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Vorwort 


Fiir die Konrad-Adenauer-S tiftung bat die Firderung des inter-kulturellen und vor al- 
lem des inter-religiosen Dialogs eine xentrale Bedeutung. Diesen Dialog xu Jûrdern ist sert lan- 
gem ein Kernankiegen unserer internationalen Zusammenarbeit. FIierbei geht es sowobl um die 
Werte, Grundlagen und Ziele unseres Denkens als auch uwe die unterschiedlichen Auffassun- 
gen iiber die aktuellen Probleme und die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft. Wir snd 
tiberxeugt, dass der Dialog xwischen den grofen Rekigionen und Kulfuren unserer Erde Chan- 
cen eröfjnet, neue Liosungen fir <entrale Probleme der Zukunft xu finden. Er kann 4nd sollte 
deshalb auf unterschiedlichen Gebieten geftihrt werden: iiber die prakkischen Fragen des inter- 
nationalen Zusarmenlebens ebenso wie iiber wissenschaftliche Themen. Gang besonders wich- 
tig erscheint mir jedoch, dass auch iber die miglichen Gemeinsankeiten und Unterschiede 
unserer Ortentierung an Grundwerten nnd an der Religion gesprochen wird. Bei einem solchen 
Dialog braucht Reine der beiden Seiten ibre eigenen Positionen aufxugeben. Aber beide Seiten 
miissen bereft Sein, nicht nur iiber die Posifionen der anderen Seite, sondern auch iiber die et- 
genen erneut und von Grund auf nachyudenkeen. 

Ketne der groBen Religionen unserer Erde sucht die Konfrontation oder will einen 
„, Clash of Civilisations. Wobl aber sind Gerechtigkett, Pretheit und die Achtung der 
Menschenwtirde Grundiwerte, die sich - in der einen oder anderen Augormulierung - ih allen 
grofen Retgionen finden lassen. Aber auch Toleranz, die Bereitschaft offen und unvoreinge- 
romen anf Anderselanbige xuxugeben, sowie das Bermutibhen, rational xu verstehen ind xu 
erelaren, was andere Menschen bindet, - all dies sind Werte, die bis heute die Glanbigen 
uaterschiedllicher Religionen rerbinden. 

Vermutlich bitten auch Theodor Nöldeke und seine Nachfolger diesen Uberlegungen 
ougestimimt. Fiir ibn bidete der Islan eine Quelle der Erkenntnis: primar der Erkenntnis 
der religiosen Herkunjft des anderen, aber damit immer xugleich auch der eigenen. Nöldeke 
bat Jabrzebnte seines wissensthaftlichen Lebens darin investiert, den Koran urzfassend x4 ver- 
stehen. Dabet stellen wissenschaftliche Aufeliarung und Religion fiir ibn Reine Gegensatxe 
dar. Er betrachtete Vielfalt nicht als Bedrobung, sondern als intelleRtuelle Herausforderung. 


VTi 


Er hat in seine Werk, der „Geschichte des Qorans‘, gexeigt, dass die Religion ein legitimer 
Gegenstand der Wissenschaft sein kann und dass letştlich beide, die Religion und die Wis- 
senschaft, auf ihre Art dazu beitragen, sich sowohl der Veranbvortung des Einsşelnen als auch 
des Staates bewusst xu werden. Der rationale Dialog, der hieriiber geflibrt werden muss, dient 
lektlich auch dazu, sich der eigenen Grenşen bewusst xu werden und diese xu akxeptieren. 

In dieser Hinsicht ist das vorlegende Werk eines der herausragenden Beispiele deutsch- 
arabischer Wissenschaftskooperation. Fiir Nöldeke und seine Nachfolger gingen ihre 
Verpflichtung gegeniiber der Wissenschaft und ibre Verbundenhett mit der arabischen Welt 
bruchlos ineinander iiber. Sie wollten nicht belebren, sondern sich belebren lassen. Seine 
Anuseinandersetşung mit den Grundlagen des Islam diente einer Form der Verstandignng, die 
von Respekt und Toleran< getragen war, die aber letştlich nicht auf Vereinbeitlichung xieltt, 
sondern an den Unterschieden einen Zweifel HieB. Mit der Publikation der Ubersetşung 
seines grofen Werkes verbinden wir den Wunsch, die guten Tradifionen des deutsch-arabischen 
Wissenschaftsaustausches fortxusetxen und einen Beitrag xu leisten xum besseren Verstandnis 
visthen Muslinen und Christen. Wir verbinden dazrit nicht xuletst die Hoffnung, die vielen 
Dialage, die im 21. Jabrbundert noch nötig sein werden, ein klein wenig befirdert xu haben. 

Berlin, ira Oktober 2004, 
Praf. Dr. Bernhard Vogel, 
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-S tiftung 
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يحتل دعم الحوار بين الثقافات» وبالأخص بين الأديان» حيرا مرموقًا بین 
اهتمامات مؤسسة كونراد - أدناور. دعم هذا الحوار هو منذ فترة طويلة الهم 
الأساسي الذي ينصبً عليه جهدنا في مشاريع التعاون الدولي التي نقوم بها» وهي 
تدور حول قيم الفكر وأسسه وأهدافهء وتتناول كذلك الآراء المختلفة حول تقييم 
المشاكل الراهنة وبناء مستقبل مشترك. نحن على اقتناع تامٌ بأن الحوار بين الأديان 
والثقافات الكبرى في عالمنا يستطيع تحقيق فرص لإيجاد حلول جديدة لمشاكل 
مستقبليّة رئيسة. في وسع هذا الحوار» لا بل لا بذ له من أن يجري في ميادين 
مختلفة : فيتناول إضافة إلى المسائل العمليّة التي تعلق بالتعايش العالمي مواضيع 
علمية أيضًا. لهذا السبب يبدو لي في غاية الأهمية أن يتطرّق الحديث إلى القواسم 
المشتركة والاختلافات الموجودة في اعتمادنا على القيم الأساسيّة والدين. ولا 
تحتاج أَيّة جهة من الجهتين المشاركتين في حوار كهذا إلى التضحية بمواقفها 
الخاصة. لكن كلا الجهتين يجب أن يكونا على استعدادء لا لأن يتفكرا مواقف 
الجهة الأخرى فقط» بل لأن يعملا الفكر» من جديد وبشكل أساسيّ» في 
الإعتقادات الخاصة أيضًا. 

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى مجابهة الأديان الأخرى أو يريد 
«(صراعًا بين الثقافات». فإن العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان قيم أساسيّة 
توجد في كل الأديان الكبرى بصياغة أو بأخرى. وكذلك التسامح والاستعداد 
للتوجّه نحو الآخر من أتباع الأديان الأخرى بانفتاح وتجرّدء وبذل الجهد من اجل 
أن نفهم عقليًا ونوضح ما یجمع بین اناس آخرین» - کل هذه قيمْ» ما زالت حتى 
يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين للديانات المختلفة . 


لربما وافق تيودور نولدكه وأتباعه على هذه الأفكار. فقد كان الإسلام بالنسبة 
له مصدرًا من مصادر المعرفة : بالدرجة الأولى» معرفة الأصل الديني الذي للآخرء 
ولكن في الوقت نفسه أيصًا معرفة الأصل الدينيّ الخاص . قضى نولدكه عقودًا من 
حياته العلميّة في السعي إلى فهم شامل للقرآن. ولم يبد له أن التنوير العلمي والدين 
ضدان لا يتفقان. وهو لم ير في التعددية تهدیدًاء بل تحدَيًا فكريًا. وقد أظهر في 
أثره «تاريخ القرآن» أن في وسع الدين أن يكون موضوعًا مشروعًا للعلم» وأن العلم 
والدين» كليهماء يسهمان في النهاية» كل على طريقتهء في خلق وعي لمسؤولية 
الفرد والدولة على السواء. إن حوار العقل الذي يجب أن يجري حول ذلك يخدم 
في النهاية تطويرَ الوعي لحدود الذات وقبول هذه الحدود. 
إن الأثر الموضوع بين أيدينا مثل بارز من أمثلة التعاون العلميّ الألمانيّ _ 
العربيّ. فقد تداخحل لدى نولدكه وأتباعه الالتزام تجاه العلم والارتباط الوثيق 
بالعالم العربي معّا» من دون انقطاع . فهم لم يريدوا أن يعلمواء بقدر ما أرادوا أن 
يتعلمرا. وقد أذّى انشغاله العلميّ بتعاليم الإسلام الأساسية إلى نشوء شكل من 
آشکال التقاهم» قائم على التسامح والاحترام» لا يهدف إلى توحيد قسري للآراءء 
بل بالأحرى لا يدع مجالاً للشك في وجود الاختلافات. ونحن نقرن بنشرنا لترجمة 
هذا الأثر الكبير الرغبة في متابعة التقليد الحسن» تقليد التبادل العلمي الألماني ._ 
العربيّء والمساهمة في خلق تفهّم أفضل بين المسلمين والمسيحيين. كما أننا نقرن 
بذلك أخيرًا الرجاء بان نكون بهذا قد قذّمنا دعمّاء ولو يسيرًّاء للحوارات الكثيرة 
التي لا بد من أنها ستكون ضرورية في القرن الحادي والعشرين. 
برلین في شهر تشرین الأول ۲٠٠٤‏ 
الأستاذ د. برنهارد فوغل 


رئيس مؤسسة کونراد ‏ ادناور 


مقدذّمة الترجمة العربيّة 


مقدّمة الترجمة العربيّة 


نضع في تصرف القارئ العربي كتاب «تاريخ القرآن»» وهو أهمْ وأوسع ما 
صدر في القرن العشرين من كتب باللغة الألمانية» تتناول القرآن الكريم بأسره 
بالبحث . نواة الكتاب الذي ننشره الان باللغة العربية كتاب المستشرق الكبير تيودور 
نولدکه (keەلاةN ۱۸۳١ )آ"he 0dr‏ - ۱۹۳۰( الذي اصدره عام ۰۱۸٦۰‏ بالعنوان 
نفسه» وعالج فيه مسألة نشوء نص القرآن الكريم وجمعه وروايته. كما ناقش في هذا 
الإطار مسألة التسلسل التاريخيّ للسور واقترح ترتيبا لهاء يختلف عن ترتيبها بحسب 
زمن نزولهاء كما هو معهود في الإأسلام. كان بحث نولدكه الركيزة التي اعتمد 
علیها فریدرش شفالي )Friedrich Schwally)‏ في إعادة صياغته للجزء الأول من 
الكتاب الحاليَ عام ۹٠۱۹ء‏ وذلك بطلب من نولدكه الذي منعه تقدم السنٌ من القيام 
بهذه المهمة» فاكتفى بكتابة مقدمة لهذا الجزء بحلته الجديدة. وفاة شفالي عام 
الت دون ان پماين صاور الجر الثاني الذي يتناول - جمع القرآن» وکان قد 
عده للطبع › > فأضاف وغو ست فیشر (۲٥٣cءا۴‏ اوںوسه) بعض التصحيحات عليه 
وأصدره بعد وفاته. أما الجزء الثالث الذي كانت مهمة إنجازه قد انتقلت إلى 
غوتهلف برغشترسر BergstrêBer)‏ fاtthe‌G)‏ . فأ كملە تلمیذه تر بریتسل ٥‏ 0) 
Pretzl)‏ في مطلع العام ۷ »۰ بسبب وفاة آستاذه قبل ذلك بأربع سنوات . ثلاثة 
أجيال من علماء الدراسات القرآنية الألمان تعاقبت إذأًه على هذا الأثر» حتى 
أبصر النور» وهو يضم ما توصلوا إليه من نتائج في هذا المجال خلال سبعة عقود 
وباب . 


تبلل أن نعرض الکتاب ونناقش بإیجاز محتوياته» لا بذ لنا من أن نقدم لمحة 
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تاریخ القرآن 


تاريخية مختصَرة عن أهمّ معالم ما سبقه من اهتمام علمي بالقرآن الكريم في 
أوروباء ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني عشر”. هذا التاريخ جدير 
باعتباره حدا زمنيًا في السياق الراهن» إذ قام الإنكليزي روبرت الكتوني كلأ طه) 
(sاKetenens‏ سنة /۱۱٤۲‏ ١٤۱۱ء‏ بطلب من بطرس المبجل (Petrus Venerabilis)‏ 
رئيس دير كلوني» بأول ترجمة لاتينية كاملة للقرآن الكريم. رغم نواقصها وعدم 
دقتها في كثير من المواضع» حظيت هذه الترجمة بانتشار واسع» خاصة بعد طبعها 
في مدينة بازل عام ٠١٤١۳‏ على يد الأستاذ في اللاهوت تیودور ببلیاندر هله ه۲٣)‏ 
(ملnهااطا8‏ . بعد ذلك توالت حتى القرن الثامن عشر ترجمات عديدة للقران الكريم 
إلى اللغات الإنكليزية والإيطالية والألمانية والهولندية والفرنسيّة وسواها من اللغات 
الأوروبية. ترافق الاهتمام بترجمة القرآن واهتمامًا جديا بدراسته» يقوم على معرفة 
أوثق بمضمونه. لكن لا يخفى أن هذا الاهتمام كان» على العموم» ذا طابع 
اعتذاريٰ وهجوميَ على السواء. فقد كان دارسو القرآن يدافعون» من جهة» عن 
عقائد مسيحية يرفضهاء ويهاجمون» من جهة أخرى» كرد على هذا الرفض» النبيّ 
محمد والكتاب الذي أتى به. مثلٌ على ذلك هو كتاب ألفه الراهب الدومينيكاني 
ریکولدو دا مونيّه کروتشه Cr٥6(‏ ھ†M0‏ هل هلاها۸) الذي قضی في أواخر القرن 
الثالكث عشر شطرًا من حياته في الشرق مبشرًاء وأتيحت له بذلك الفرصة لمناقشة 
علماء مسلمين ومجادلتهم . يقارن ريكولدو في كتابه الموجُه ضد الإسلام القرآن 
الكريم بالكتاب المقدّس» معتبرًا اختلافات القرآن عنه عيوبًا» ومشيرًا في الوقت 
نفسه إلى تناقضاته وعدم وجود أي تسلسل تاريخى للأحداث المذكورة فيه. حظي 
الكتاب بانتشار واسع»› وطبع عدة مرّات منذ بداية القرن السادس عشر. وقد نقله 
مارتين لوثر إلى اللغة الألمانيةء نأصخًا القساوسة بدراسته» ليستطيعوا تحذير الناس 


)١(‏ تعتمد اللمحة التاريخية التالية على: 


Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955; Hartmut Bobzin, Der Koran: Eine 
Einführung, München 2000a, pp. 9 - 17; ders., Friedrich Rückert und der Koran, in Der Koran: 
in der Ûbersetzung von Friedrich Rückert, hrsg. von Hartmut Bobzin. Mit erklãrenden 
Anmerkungen von Wolfdietrich Fischer. 3. verüûnderte Auflage, Würzburg 2000b, pp. VIL OXIL. 
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مقدّمة الترجمة العرييّة 


من ضلالة الإسلام. طبعًاء كان هذا في زمن هددت فيه الجيوش العثمانية وسط 
أوروبا ووصلت إلى مشارف فيتا. أجل» إن صورة الإسلام في أوروبا كانت في 
ذاك الحين مطبوعة بالطابع التركي» حتى أن القرآن الكريم نفسه ذعي «الكتاب 
المقذس التركي» (اعطا8 ماعات 0#).» وهو العنوان الذي تحمله الترجمة 
الألمانية التي قام بها دافيد فريدريش مiرlيj ele (David Friedrich Megerlin)‏ 
۲ للقرآن الكريم من العربية مباشرة. وربما أن هذا الواقع التاريخي ما زال يؤثر 
في تشكيل صورة الإسلام في أوروبا حتى يومنا هذا. 

مجموعة من الظروف الدينيّةء مثل النظر إلى القرآن من منظار الكتاب 
المقدس» ومقارنته به» والتهجّم على الإسلام» والدفاع عن المسيحيَّة ضدَ 
المسلمين» وتنظيم حملات التبشير في الشرق؛ والسياسية» منها الحروب الصليبية 
والتهديد العثماني لأوروباء جعلت دراسة القران ليست غرضا بحد ذاته» بل وسيلة 
تستخدم في سبيل آغراض سياسية ودينية مختلفة . 


ابتداء من أواخر القرن السادس عشرء عرفت أوروبا الدراسات الاستشراقية 
بمعناها الواسع» حيث تأسّست معاهد متخصّصة» اكتسبت» في ما بعده عراقة 
علمية» في لايدن وروما وأكسفورد» تلتها معاهد مماثلة في سواها من الجامعات 
الأوروبية الكبرى. ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن بدايات الاستشراق لم 
تكن بدايات منظمة بقصد أن تخدم أهدافًا سياسيَّة ما» بل كانت ثمار جهود فردية 
قام بها العلماء حًا بتعرٌّف الشرق ولغاته وحضاراته. لاحقاء من بعد بدء 
الاستعمارء اقترن الاهتمام بالاستشراق بأهميته السياسية بالنسبة إلى بسط الدول 
المستعمرة سيطرتها على المستعمرات في الشرق› واستغلال ثرواتها. لم يعد 
الاستشراق» عندئله حرا من الدوافع السياسية والاقتصادية التي كانت تتحكم فيه 
إلى حد ما. 


غير أن أحد العوامل التى لعبت» بلا شت دورّا هاما فى تطرّر الدراسات 
الاستشراقية والإسلامية في أوروباء هو أنها تأثرت بالتطوّر الذي عرفته قبل ذلك 
دراسة لغات الكتاب المقدس» اليونانيّة واللاتينية والعبرية» فتركزت فى عصر 


XIII 


تاريخ القرآن 


النهضة على دراسة معمُّمة للغة العربيّة أولأء ثم الفارسية والتركيّة. هكذا سيطرت 
الفيلولوجيا فى ذلك الحين منهجيًا على دراسة الحضارات القديمة والشرقية التي تم 
السعي إلى استكشافها بواسطة فهم النصوص التي أنتجتها. 

حظي القران الكريمء بوصفه الأثر الأهم في تراث الإأسلام» بقدر كبير من 
اهتمام المستشرقين . مع تشوء المذهب الإنساني )Humanism(‏ في أوروبا نشأت 
نظرة للقرآن الكريم أكثر إنصافًاء لا تقيّمه بناءً على اختلافه شكلاً ومضمونًا عن 
الكتاب المقدّس في عهديه القديم والجديد» ولا ترى فيه كتاب شريعة فقط أو 
مجموعة من الأناشيد التى تشبه المزاميرء أو كتابًا نبوا أو رؤيويًا وحسب» بل 
مزیښا من هذه العناصر كلها . ویداً القرآن يكتسب لدى الدارسين طابعا مرا اا 
به» حتى لو أن معيارَ التقييم الأساسى ظل مقارنة القرآن بكتب اليهود والمسيحيين 
المقدسة. ورہما كان اللاهوتيئ الكاثوليكي الألماني يوهان آدم (Johann jig‏ 
۱۷۹٩( Adam Mêhler)‏ - ۱۸۳۸( أرّل من اعترف من العلماء الألمان باستقلالية 
القرآن بوصفه كتابًا دييًا ذا نكهة خاصّة به نشا نتيجة خبرة دينيّة أصيلةء يعبر عنها 
بتأملات محرّكة للمشاعر. مولر ينظر إلى النبيّ محمد باحترام» معتبرًا أن الكتاب 
الذي اتی به » والذي يتغڏى به ملايين الناس ويهتدون بتعاليمه»› لا بد من أن یکول 
قد استُقّي من ملءٍ فيّاض . نسوق هذه الأفكار التي شرت عام ١۱۸۳ء‏ لأنها 
تشبه إلى حد بعيد ما يذكره نولدكه وتلميذه شفالي في الجزء الأول من الكتاب 
الموضوع بين أيدينا في وصف الوحي والخبرة الدينية الصادقة التي عاشها النبيّ 

يبدو أن هذا التبدل الذي طرأً على تقييم القرآن تزامن وبواكير تذرّق لجمال 
لخته. فقد وصف أحدهم - وثمة أسباب مقنعة للافتراض أنه الشاعر الألمانيّ غوته 
(#6ه6) - ترجمة مغرلين للقرآن» المذكورة أعلاه» بأنها «نتاج تعيس»» معبرًّا عن 
الحاجة الماسَة إلى ترجمة ألمانيّة آخرى» ينجزها شخص مفعَّم بكل الأحاسيس 
الشعريّة والنبوية» يقرأ القرآنء وهر جالس فى خيمة تحت سماء الشرق» ليفقه كل 


يرد النص على الصفحا ٦۱و‏ من کتاب بوبتين 2000 .Der Koran: Eine Einführung, MÜnchen‏ 
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ما يختزنه الكتاب من معانٍ. غوته» الذي كان يكن للشرق حبا وللإسلام ونبيّه 
احترامًا"» صرح بعد أعوام في ملاحظاته ودراساته التي كتبها للديوان الخربي - 
الشرقي بأن الأثر العظيم الذي تركه القرآن على النفوس إنما يعود إلى أسلوبه 
الصارم الرائع .“ بشكل مماثل» ت التركيز في تقييم ترجماتٍ ألمانيّة أخرى للقرآن 
على ضرورة تمنّل الترجمة بأسلوب القرآن» لتستطيع نقل ما في لغته من جمال 
وجلال. هكذا بدأت المعايير الأدبيّة الوضعيَّة تفرض نفسها على اعتبار الكتاب 
العزيز» الذي كان نر إليه سابقًا من منظار التهجّم والاعتذار الديني والفائدة 
السياسية. 


نشير إلى أن أحد أهَ أسباب هذا التبدّل كان تحرر دراسات علوم اللغة العربية 
تدريجًا من السيطرة الكنسية. فيما حصل ذلك في فرنسا نتيجة الثورةء لم يبدأ هذا 
التبدل في الفضاء الثقافن الألماني إلا على يد عشاق للشرق ولغاته. هؤلاء انصرفوا 
إلى دراسة اللغات الشرقيّة » وكتبوا في قواعدهاء ونقلوا بعض آثارها إلى لغتهم. لا 
بد في هذا السياق من الإشارة إلى أحدهم» وهو جوزف فون هَمَرٌ - بورغشتال 
(1A27 _ 1VV E) (Josef von Hammer-Purgstall)‏ الذي أصدر في فینا بین ۱۸۰۹ 
و۸١۱۸‏ مجلة «كنوز الشرق» تعالجها جماعة من العشّاق»» واختار لها شعارًا 
القول الكريم : قل لله المشرق والمغربٌ يهدي من يشاءٌ إلى ضراط مستقيم) 
(سورة البقرة ۲: .)٠٤١‏ نقل هَمَرٌ السور الأربغين الأخيرة من القرآن الى اللغة 
الألمانية بلغة مسجَعة» وكتب مقدّمة لهذه الترجمة» ربط فيها بين سحر لغة القرآن 
وطابعه الإلهئ» معتَبرًا أن الألوهة تنعكس في عظمة لغة القرآن» وأن هذه اللغة 
كانت السبْب في انتصار دعوة محمد لا بقوّة السيف» بل بقَوَة الكلام» الذي لا بد 


(3 


من أن يكون» وهو على ما هو عليه من الروعةء كلام الله. ' وقد حفز الإحساس 


تعالج نظرة غوته إلى الإسلام في دراسة قَيّمة بعنوان «غوته والعالم العربيء: 
Katharina Mommsen, Goefhe und die arabische Welt, Frankfurt am Main, 1988.‏ 


.West-östlicher Divan, hrsg. von Hendrik Birus, Part 1, Frankfurt am Main 1994, p. 159 (*) 
.Fundgruben des Orients bearbeitet durch eine Gesellschaft von Liebhabern °) 


.Bobzin, 2000b, p. XIV. 
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بتميّر لغة القرآن وسموها الشاعر الألماننّ فریدريıش‏ رورت (Friedrich Röckert)‏ 
)۱۸١١ - ۱۷۸۸(‏ على نقل أجزاء كبيرة منه إلى اللغة الألمانية شعرًا. وقد نشرت 
ترجمته بعد وفاته. ٩‏ 

يمكننا أن نصف الدراسات القرانية التي أبصرت النور في أوروبا منذ منتصف 
القرن التاسع عشر بأنها تأثرت» بشكل خاص» بالمنهجيّة التاريخية - النقديّة التي 
شقّت طريقها في أوروبا في ركاب عصر التنوير ومورست في دراسات حول الكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد» قام بها علماء بروتستانت في ألمانياء بعيذا عن 
أي تأثر دينن» وبروح علميّة بحت» لا تتقيّد بقدسيّة أي نص . بالروح نفسه» انك 
بعض علماء اللغات الساميّة على دراسة القرآن» محاولين استكشاف الوقائع 
التاريخيّة المرتبطة به وكيفيّة حدوثها وعلاقتها بنشوئه ومصيره بعد ذلك. كما أن 
الببحث تناول علاقة القرآن بالكتاب المقدّس في عهديه القديم والجديد» وبالتالي 
مدى تأثر الإسلام بديني التوحيد اللذين سبقاه. 

2 HF 3# 

ماذا عن هذا الكتاب؟ إنه يتألف من أبحاث أدبيّة - تاريخيّة» تسعى إلى أن 
تؤرّخ النص الفرآنيَ» أي أن تعالجه كوثيقة من وثائق التاريخ الإنسانيّ» رابطة إياه 
بموقعه في الحياة (”هطاعها 1۳ اا5) لتتابع بعد ذلك عملية جمعه وتعدد قراءاته۔ 
والأداة الأساسيّة المعتمدة في الدراسة هي البحث اللغوي. هكذا يخضع تيودور 
نولدكه في الجزء الأول من الكتاب الآيات والسور القرآنيّة لتمحيص لغوي دقيق 
يستخرج منه» كما سبق القول أعلاه» ترتيبًا زمنيا للسور» يختلف عن ترتيب نزولها 
من وجهة نظر التراث الإسلامي. يعتمد نولدكه إضافة إلى الفيلولوجيا على 
الأحداث التاريخيّة التي تشير إليها بعض السور والآيات» ويربطها ببعضها البعض 
بهدف تشكيل قاعدة تاريخية» جديرة بالثقة» يمكن الاعتماد عليها في إعداد ترتيب 
زمنيّ للسور والآيات» يؤدي بدوره إلى فهمها بشكل أفضل. وقائع التاريخ تشكل 


أصدرها للمرة الأولى المستشرق أوغست مودّر (۴هاأن۸ وuوںه)‏ سنة ۱۸۸۸ بمناسبة الذكرى المئوية 
الأولى لوقاة الشاعر وأعاد هارتموت بویتسین إصدارها ميل إجراء يبعض التصحيحات والتعديلات عليها. آنظر 
اعلاه الحاشية رقم .١‏ 
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بالنسبة إليه معالم ثابتة» يستطيع العام أن يتمسّك بها في سعيه الجا إلى معرفة 
المعاني الصحيحة في خحضم المعلومات» التي كثيرًا ما يعْلّفها الغموض بسبب طول 
المسافة الزمنية التي تفصلنا عنهاء واختلاف الظروف التي نشأت فيهاء وعدم وجود 
وثائق مباشرة عنها . لكن نولدكه يعترف» في الوقت نفسه» بأن الترتيب الذي يقترحه 
ليس إلا ترتيبًا تخمينيًاء وذلك بسبب فقدان الدلائل التاريخيَّة الصلبة. من ناحية 
أخرى» يدفع تمسّك الباحث بالكلمة موضوعًا للبحث وركيزة له في آنء إلى عدم 
الالتفات إلى معايير أخحرى» كتلك التي تلعب عادة دورًا هاما في التعاطي مع الكتب 
المقدّسة. هكذا لا يقَيّم نولدكه وأتباعه من العلماء القرآن ككتاب منرّل» بل كنص› 
وضعه النبي محمد نتيجة إلهام» متفاعلاً مع الأحداث والتطورات الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسية التي واجهها خلال سنين. أما مفهوم النبوّة الذي يطالعنا 
على الصفحات الأولى ,من الكتاب» فيستند إلى ما كان الطب وعلم النفس قد 
توصلا إليه في ذلك الحين. وقد حققت الأبحاث اللاحقة التي تناولت ظاهرة النبوّة 
نتائج قبْمةء تلقي أضواء جديدة عليهاء وتظهر مدى تعقّدها وتداخل أبعادها على 
مستوى الوعي واللاوعي على السواء. بيد انه لا بد من التنريه بأن نولدكه وتلميذه 
لم يشخًكا في صدق النبيّ» بل اعتبراه نيبا حقًاء لا شك في صدق الخبرة الدينيّة 
الخاضة التي عاشهاء والتي يعبر عنها القرآن الكريم أحسن تعبير. ويم التشديد في 
اكثر من سياق في الكتاب على أن النبي كان مستعْرَفًا تماما بالدعوة التي آمن بأن 
الله اصطفاه من أجل تبليغهاء وانه كان مغمورًا بالحماس الشديد من اجل هداية 
قومه إلى الإيمان بالله الواحد الأحد. 


يتبتى نولدكه في الجزء الأول التقسيم المعهود للقرآن إلى مكَي ومدني . لكتّه 
بورع السور المكيّة على فترات ثلاث» معتمدًا على صفات أسلوبيّة ومضمونيّة» 
تجمع بين سور المجموعة الواحدة. فهو يصف سور الفترة المكيّة الأولى بأنها تتميّز 
عن سواها بقصرهاء وبلغتها الشعريّة التسبيحية» وورود الكثير من الأقسام (جمع 
فسم) فيها التي تهدف إلى تثبيت مضمون الرسالة وإقناع المشركين بها. ويميز سور 
الفترة المكَيّة الثانية تحوَل في الأسلوب» إذ يغلب عليه طابع الوعظ والإنذار. 
وتظهر في هذه الفترة مقاطع طويلة» تسترجع أحداثا وشخصيّات من الكتاب 
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المقدس» مبرزة إيّاها كأمثلة على صدق الله في وعده ووعيده. أما سور الفترة 
الثالثة فلا تختلف كثيرّاء من حيث الأسلوب» عن سور الفترة السابقة» لكنّها تتميز 
بشدة لهجة الوعيد والتهديد الموجه ضد الكافرين. ولم يبق التحوّل الذي حدث في 
رسالة النبيَ محمد بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة من دون تأثير واضح في السور 
التي نشأت هناك . فهذه تتصف بالتزامها المضموني بشؤون جماعة المؤمنين الناشثة 
وإعلانها الشرائع والتنظيمات الضرورية لوضع أسس المجتمع الجديد. وما زال 
الترتيب الذي وضعه نولدكه للسور معتَّمدًا في معظم الأوساط العلمية المتخصضصة 
في الغرب» رغم قيام باحثين آخرين مثل الإنكليزي بل (ااه8) والفرنسي بلاشير 
(achêeاB)“‏ بمحاولات مماثلةء لا تحوز القدر نفسه من الرصانة والتحصين. 

أما الجزء الثاني من الكتاب فيعالج مسألة جمع القرآن الكريمء معتهدًا على 
الروايات المتوارثة» مقارنا بعضها بالبعض الأخر بدقة» ومستخلصًا منها النتائج . 
وهو يناقش مسألة الجمع الأول الذي قام به زيد بن ثابت» وسواه من المصاحف 
التي سبقت مصحف عثمان. ثم يتناول نشوء مصحف عثمان بدراسة مفصّلة 
للروايات» عارضا ترتيبه» ومعالجًا البسملة وفواتح السور. ويتطرّق إلى ما يقال عن 
تحريف بعض المواضع» ثم يورد سورة النورين المنحولةء مناقشا مضمونها. 
ويختتم هذا الجزء بملحق مستفيض لعرض كتب السيرة والحديث والتفسير وآخر 
الأبحاث التي صدرت حولها في أوروبا. 

ويعالج الجزء الأخير تاريخ نص القرآن» مناقشا آهم خصائص الرسم في 
مصحضف عثمان» ومقارنا إياه بصيغ وقراءات غير عشمانية . ثم يتناول بالتفصيل أنظمة 
القراءة وأشهر القرّاء» ويعرض اهم المصادر التي تعنى بهذا الموضوع. وينتهي 
الكتاب بعرض لأهم مخطوطات القرآن التي كانت معروفة لدى الباحثين آنذاك. 

بتصف البحث بمجمله بالرصانة والجديَّة في التعامل مع المصادرء وعلى 
رأسها القران الكريم . حتى الجزء الأول الذي قد يبدو أن فيه تجنيًا على الإسلام 


Richard Bell, The Qur'an Translated. With a critical rearrangement of the Surahs, 2 Vols., ^) 
Edingburgh 1937 - 1939; Regis Blachère, Le Coran. I: Introduction au Coran. Il - Ill: Troduction 


nouvelle selon un ess. ‘+ :fa reclassement des sourates, Paris 1947 - 1959. 
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ونبيه» إنما هر قائم على دراسة فيلولوجيّة دقيقة لنص الكتاب العزيزء لا محرّك أخر 
لها إلا حب المعرفة وإشباع الرغبة في العلم. هذا ما دفع بالباحث إلى أن يعود» 
متَبعًا المنهجِيّة التاريخيّة - النقدية» إلى الأصول» أي» فى هذه الحال» إلى نض 
القرآن ذاته» فيسعى إلى أن يستخرج منه نتائح» تضفي عليها الثوابث التاريخية طابع 
اليقين. والتركيز على البحث اللغوي والأدبين ميزة تتصف بها الدراسات القرانية 
الألمانيّة بصورة عامةء وهي بعيدة بالإجمال عن التأثر بالنزعات السياسيّة 
والأستعمارية. وقد وردنا جدولاً باهم الدراسات القرآنية التي صدرت بعد هذا 
الكتاب» بالآخص في ألمانيا. 

يحمل الکتاب› ولا سيما في جزئه الثاني» تقاطبًا لا بد هنا من الإشارة إليه 
فهو يصف» على عادة عصره» الأبحاث العلميَّة التى أنتجها البخاثة الأوروبيّون 
بأنها أبحاث «مسيحبة)» مقاباة إياها بالأبحاث «المحمدية» أو «الاسلامية». وهو 
إذ يذكر بصراحة تفرّق الأبحاث الأوروبيّة من ناحية منهجِيّة» لا يفوته في الوقت 
نفسه أن ينوه بتميّز البخائة المسلمين العرب على سواهم في مجالات» لا يستطيع 
أقرانهم في الخرب أن يجاروهم فيها . أما التقاطب الذي أشرنا إليه فهو ناتج من 
مماهاة أوروبا بالمسيحيّة من جهةء والشرق بالإسلام من جهة آخرى. فكرة 
المماهاة هذه - التى ما زالت» للأسف» تعشش فى بعض الرؤوس - تؤڌي» فى 
أسرأً الأحوالء إلى تصوير العلاقة بين المنطقتين والدينين على أنها علاقة صراعية. 
ولا يخفى على العارف أن تصرَرًا كهذا فيه تشويه خطير للحقيقة التاريخية وتحجيم 
للعلاقات بين العالم العربي ع الإسلاميّ»› من جهة› والعالم الأوروبي» »۽ من جهه 
أخرى» إلى إحدى نواحيه فقط» وهي ناحية النزاعات العسكريَة التي عرفها تاريخ 
المنطقتين المتجاورتين» ما يقترن بالتغاضى عن كل العناصر الإيجابيَّة الآخرى» مثل 
التفاعل الثقافي المشترك والتبادل التجاري. لكنّ التقاطب المشار إليه لا يؤثر البَّة 
سلبًا على موضوعية الببحث وجدية العرض . 

ليس الغرض من الجهد العلمي الذي يضم نتائجه هذا الكتاب الحط من قدر 
القرآن الكريم والنبي محمّد. إنه بالأحرى محاولة علميّة صادقة لاستكشاف مضامين 
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مهمّة في الكتاب العزيزء بواسطة ربطها الوثيق بشخص النبن وحيويّة دعوته. وهذا 
يقتضي معالجة نص القرآن كما وصلناء مع طرح التساؤلات حول الظروف التاريخية 
التي أحاطت بنزوله وروايته عبر التاريخ . والبحث العلميَ لا ينطلق إلا مما يستطيع 
العقل البشري أن يدركه» وان يقبض عليه بمفاهيم . أجل» إن الفهم قبض معرفيّ 
على ما يُسعى إلى فهمه. ما لا يهم يمتنع القبض عليه بالأدوات العقليّة. إنه» 
إذاء موضوع إيمان أو شعور. كذلك مسألة الوحي الذي يأتي بشرًّا مختارين بكلام 
الله» تتعدى نطاق قدرة العقل البشري»ء فهي موضوع إيمان. أما العلم فيتعاطى ما 
يمكن القبض عليه بالفهم. لهذا يحاول أن يفسّر ظاهرة النبوّة بطريقةء قد لا تتفق 
ومعطيات الإيمان. وقد سبق للفلاسفة المسلمين» على سبيل المثال» أن حاولوا 
فهم ظاهرة النبوّة من خلال آنسنتهاء فشرحوا نشوء النبوّات بواسطة مفاهيم 
أرسطوطالية وأفلاطونيّة محدثة . هكذا يعالح واضعو هذا الكتاب القرآن الكريم من 
منظور علميَّ» كنص» يقرأ ويكتب» وقد بلغه النبيّ محمد إلى أتباعه المؤمنين. 
الكلام الإلهي يتخذ حروف لغة بشريّةء» وينظق به بألفاظ بشريّة» فهو جامع للبعدين 
الإلهيّ والبشرئ معًا. وإذا كان العالِم يتعامل والقرآن الكريم وكأنه كتاب بشري 
فقط» فهذا ما تقتضيه الأمانة للعلم الذي لا يتعاطى إلا ما يمكن العقل أن يحيط به» 
كما سبقت الإشارة إليه. أما كون القرآن كتاب الله الذي تَرّل حرفيًا على النبي 
محمد فهو موضوع إيمان. وكل جهد علمي صادق في سعيه وراء الحقيقة جدير 
بالاحترام» حتى لو اعتّبرت نتائجه خطأً. ولا يسعني في هذا السياق إلا أن أذكر ما 
قاله ابن رشد من أن العالم المجتهدء إذا أصاب» فله أجران - أجر الاجتهاد وأجر 
الصواب -» وإذا أخطأ فله أجر واحد - لأنه اجتهر ° 


رغم تركيزه على آهمية التوافق بين النص والحدث التاريخيّ» لا يخفي نولدكه 
اقتناعه بأن الكثير من الأحداث التي جرت أثناء رسالة النبيّ محمد لم يعد ممكنًا 
إعادة تركيبه بدقة» وأننا لا نستطيع أن نعرف ما جرى في ذلك الحين فعلا . التمسّك 
بالتاريخ هو في هذه الحال تمسك منهجيً يهدف» من خلال إقامة صلة سببية بين 


) «فصل المقال»؛ تحقيق البير نادرء بيروت ٥‏ ص Er‏ 
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الحدث والنض» إلى الوصول بالنص إلى أكبر قدر من الوضوح والتماسك بين 
أجزائه المختلفة . يمكن وصف هذه المنهجية بأنها محاولة مبدئيّة للعودة إلى ما قبل 
النصض» إلى البدء» حين كان القرآن» بعد في وضع المنطوق به كلامًا حيًاء يتلى 
ويُعاد ویحفظ› قبل آن يدون ويصبح مصحقًا. یتمسك نولدکه بالنصض کونه محسوسًا 
ملموسًاء ويعامله بجديَّة وضعية . لكنه يبدو في الوقت نفسه متحسْسًا لما هو وراء 
النص» أي لما يسمّيه اليوم مفكرون مسلمون حدائيّون مثل محمد أركون ونصر 
حامد أبو زيد الخطاب (مءإuهءءاك)‏ الذي تولد منه القرآن. البحث عن بدايات 
الوحي محاولة أولى للتفتيش عن عناصر هذا الخطاب التفاعلي الذي تم في حياة 
الرسول والجماعة الأولى من المسلمين. إعادة وضع النصوص في سياقها التاريخي 
الح سعىٌّ إلى استجلاء الخطاب الذي جاء بهاء وهو خطاب مزدوج: فالوحي 
خطاب عمودي يجمع بين الموحي والموحى إليه. وهو في الوقت نفسه خطاب 
فقي أيضا»ء عندما يصير الوحي حقيقة في التاريخ» في تفاعل مع البيئة التي تم 
فيها . 

إن القرآن الكريم» بحسب إيمان المسلمين» كتاب سماوي» بلا شك. وهو 
في الوقت نفسه ملتصق منذ بداية الوحي بالواقع: بحياة النبيَ ومراحل دعوته» 
بإبلاغه كلام الله إلى ذويه» ومن حوله» والأبعدين من المشركين وأهل الكتاب› 
بالرد على الخصوم» بالتبشير والإنذارء وذلك تبعًا للظروف المتبذلة وما رافقها من 
أحداث سياسبّة وعسكريّة . التصاق القرآن المتين بالواقع يؤكذه أيضًا الدور الكبير 
الذي تلعبه منذ القديم السنة في تفسير القرآن. والسنة هي تعاليم الإسلام» كما 
عاشها الرسول وطبّقهاء بحسب ما حفظته جماعة الصحابة والتابعين. ولم يتم 
تدوينها قبل نهاية القرن الثاني للهجرة / الثامن للميلاد. الستّة كانت» إذاء حيّة في 
الذاكرة الجماعيّة للمسلمين الذين عايشوا النبي»ء أو نقلوا عمَن عايشوه ما رأوه فيه 
وسمعوه منه . هذه الشهادة الحية المحفوظة في الذاكرة الجماعية خير ما يقرب إلينا 
معاني القرآن ويفسّر غوامضه. اليس في هذا دليل على البعد الحيوي الحيّ› 
التاريخيّ المعاش» لكلام الله الذي بلغه النبي؟ 

والقرآن الكريم بل » كما يُروى» في عملية تواصل دامت ٠١‏ سنة تقريبًا. في 
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بدء الوحي كان الحوار. إن الحوار الذي يروى أنه دار في غار حراء بين جبريل 
ومحمد لم يکن سطحيًاء مقطوعًاء بل كان حوارًا صميميًا وجوديًا بين الإنسان 
والملك. بين الأرضيَ والسماوي. وهو ذو أبعاد واسعة الأثرء تطبع الرسالة كلها . 
لم يجب محمد على أمر المّك بأن يقرأ بالرفض أو الاستنكار. جوابه» «ما أقرأً» 
أو «ما أنا بقارئ؟. إذا اعتبرناه إخبارًاء هو تعبير دلاليّ عن موقف وجودي واقع ؛ 
وإذا كان سؤالا» فهو تساؤل حقيقي» ينضح حيرة تجاه الرؤيا المدهشة. في كلا 
الحالين تظهر بشريّة صادقة» متقبّلة» في طاعة وخضوع» للكلمة النازلة من فوق. 
البعْد البشري» بُعْد الواقع التاريخي القابل للوحي الإلهيّء لا ينطفئ» لا في هذا 
الحوارء ولا في الزمن الذي يليه. تكرار الأمر والجواب دلالة على أن الوحي لم 
يأتِ آليّا» ولم يجر بأن الله ضغط على زر عند النبيّ» بل في عملية تواصل» اشترك 
النبيّ فيها بكل جوارحه» بكل كيانه. وحين فتر الوحي قلق النبي وجزع. وكم من 
مرّة أراد أن يضع حدًا لحياته. ولم يكن يمتنع عن ذلك إلا بتدّخل الملّك. هذه 
الرواية جديرة بالتأمّل المستفيض الذي يستكشف مدلولاتها الوجودية الغنيّة. ما 
نكتفي بلفت النظر إليه في السياق الراهن هو أن موقف النبيَ هذا هو موقف التائق 
المشتاق إلى كلام ره الذي ما زال يحبسه عنهء فينشاً في نفس المشتاق ألم عميق» 
يستهان بسببه الموت . البعد الإنساني الصارخ ينطق في هذا الموقف بكل قوّتهء 
ويكشف عن نفسه بحدة وصدق . 

ويبقى البشري في حوار مع الإلهي طوال مدة الوحي. فالله لا يبخاطب في 
القرآن النبيَ وحده» بل إلى جانبه الكفار» وأهل الكتاب» والمؤمنين. وكل من 
هؤلاء المخاطبين يخاطب بدوره اللهء أو هم يخاطبون بعضهم بعضاء كما في حال 
الأنبياء وآقوامهم. ليس الله هو المتكلم الوحيد المباشر في القران. ثمة أيضا 
متکدّمون آخرون» بعضهم ينطق بكلام الله» والبعض لا. هذا لا يعني أن القران 
ليس وحي الله. لك وحي الله يحوي كلام البشر. 

القران ذو بنية حوارية» تواصليّة» خطابيّة . وبنيته هذه تتضفق تماما والظروف 
التي نشا فيهاء حين كان» بعد وحيًا بََلمَّى ويْنقّل ويتناقل . في الكتاب الموضوع 
بین أيدينا تحسس لهذا الواقع التاريخي» ومحاولة لاستعادته من خلال درام السور 
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والآيات» غير منفصلة عن زمان وحيها ومكانهء بل في التصاقها الحىّ بهما. إنها 
عودة إلى الأصول» إلى الحين الذي كان الوحى فيه واقعًا معاشاء حروفا تنبض 
حياة» وكلمات تتلى» فتدهش من يسمعها للمرة الأولى بجمالها وغرابة محتواها. 
السعي إلى اقتفاء أثر الأصول» والكشف عن الواقع التاريخيّ الذي جُمع فيه 
القرآن» ونشأت فيه رواياته وقراءاته المختلفة» هوء باختصار»ء ما يأتينا به هذا 
الكتاب بأ جزائه الثلائة . 
ê‏ $ 

فامت مؤسسه کونراد Îڏgliر (Konrad-Adenauer-Stiftung)‏ الألمانية بدعم 
تعريب هذا الكتاب وإصداره» وذلك في إطار اهتمامها بالحوار مع الإسلام. هذا 
المشروع» إذاء مشروع حواري القصد منه تحريك سجال علمي بغية تشجيع 
الببحث فى ميدان الدراسات القرانيّة والإسلامية» من خلال تزويدها بمادة نقدية 
غنيّة . ونحن نرجو أن يطلق الكتاب حوارًا حول المادة التي يتضمَنهاء وان يسهم في 

لا مجال للتقدم ومماشاة ركب العلم إلا انطلاقًا من التعاطي النقدي مع 
التراث. نقد التراث يحوّله من عبء ثقيل متحجرء يعرقل التطوّر والحدائة» إلى 
خزانة ثقافية يستفاد من محتواها في صنع الثقافة الحاضرة. والتراث تراكم التعاطي 
المبدع» في الحقب الحضاريّة الماضية» مع النتاج الثقافيّ الذي انتقل إليها من 
حقب حضاريّة منصرمة . التراث» إِذاء تراكم إبداعات ماضية» وهو بذلك حافز 
على الإبداع اليوم في التعاطي وما تقل من آثار السابقين. هكذا تبقى الثقافة حيّة في 
القوم» إذا استمد اللاحقون من تراث السابقين ما يمكنهم من أن يخلقوا هم أيصًا 
تراثا» فيه من الإبداع ما يستفيد منه القادمون في تشكيل تقافتهم المقبلة. 

إنها مسؤ ولية الجيل العربي الحاضر تجاه الأجبال القادمة أن یبدع ثقافًا› 
ويطور تراثه» ويؤمّن استمرارية الخلق في حضارته. وهذا لا يكون إلا بالانفتاح 
الثقافيّ المتفاعل مع نتاج العلوم والأبحاث التي نشأت في الماضي والحاضر في 
شتی المجالات» وأیًا كان مصدرها. 
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يجدر ختامًا إسداء الشكر إلى من ساهم في إنتاج هذا العمل في فترة قصيرة 
ا ب و اکر ت ارا لهو هارا ف ارت وه الد عا ا ف قار 
التي بذلت الكثير من الجهد من أجل التعجيل فيهء ود. خير الدين عبد الهادي› 
الذي لم يتوان عن متابعة العمل رغم الظروف الصعبة التي عصفت به وبعائلته» ود. 
نقولا أبو مراد الذي ساهم في تعريب الجزء الثاني فقط» والاآنسة آنيكا كروبف 
والسيد رامي ونوس» اللذين ساهما في إعداد الفهارس» والسادة د .اسعد قطان 
ود. شابو تالاي ونيکولاي سينائي وجان يوسف الذين مڏوا لي يد العون. ولا بد 
من التنويه بالتعاون البتاء الذي أبداه المسؤولون في مؤسسة كونراد - أدناور 
)Knrd-Adenaver-Stifung)‏ في برلین وعمان خلال مراحل المشروع المختلفة. 
كما ود أن أعبّر أخيرًا عن امتناني العميق لأصدقائي الأساتذة نصر حامد أبو زيد 
(لايدن) ومحمود أيوب (فيلادلفيا) وهارتموت بوبتسين (إرلنغن) ورضوان ا 
(بيروت) من أجل نصائحهم القَيّمة. 

أقدذم هذا العمل 


إلى طالبي المعحرفةء 
(مستشرفین» و«مستخریین». 


Den nach Erkenntnis Suchenden, 
«Orientalisten» und «Okzidentalisten», 
sei diese Arbeit gewidmet. 


إرلنغن في تشرين الأول (أکتوبر) ۲٠٠٤‏ 
جورح نامر 
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استخدم نولدكه وأتباعه الذين اشتركوا في تأليف هذا الكتاب طبعة فلوغل 
(ا#وتا۴) للقرآن التي صدرت في ألمانيا عام ١۱۸۳ء‏ وذلك قبل صدور طبعة الأزهر 
ré‏ ھ/ ۱۹۲٩‏ م. ويختلف تعداد الآيات في بعض السور بين الطبعتين . في هذه 
الحال وردنا أَوّلاً رقم الآية في طبعة الأزهر ثم بعد إشارة / رقمها في طبعة 
فلوغل» وذلك كما يلي: 
سورة الفاتحة ٤/١ : ١‏ ياك نعبد وإِيّاك نستعين# 
- سورة البقرة ۲: ۲۰و/ ۱۹ «يكاد البرق يخطف أبصارّهم كلما أضاء لهم مشوا 

فيه وإذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على 

كل شيء قدير. يا أيْها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 

لعلكم تتقون) 

بسبب كثرة الحواشي وكثافتها اختصرت عناوين المصادر المذكورة فيها. أما 
الملاحظات الإيضاحية الواردة بين قوسين معقوفين [. . .] فهى زيادة من المحقفق. 
وقد تم إدخال التصحيحات والإأضافات الواردة في نهاية الجزأين الأول والثاني من 
النص الألماني في مواضعها المحددة في النص المعرّب وحواشيه. 

فصلنا في الفهارس» بعكس الأصل الألماني» بين الأسماء العربية واللاتينية 
وكذلك بين المصادر العربية واللاتينية المستخدمة في البحث. وتدل الأرقام 
المفصولة عن بعضها البعض بالفاصلة المنقرطة (+) على أرقام الصفحات فبا 
تفصّل آرقام الصفحات عن آرقام الحواشي الواردة فيها بالفاصلة .)١(‏ 

يضم فهرس المراجع فقط المصادر المستعمّلة في البحث. إذا ورد ذكر 
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المصدر أكثر من سب مرّات في الكتاب تضاف بعد المواضع الستة المذكورة عبارة 
«اوفي مواضع أخرى». أما الأعمال الأخرى المناقشة بالأخص في الجزأين الثاني 
والثالث فهي مذكورة فقط في المواضع المعيّنة في متن الكتاب. ويضم فهرس 
الأعلام أسماء جميع المؤلفين . وقد تم توسيع بعض المهارس عما هي عليه في 


الأصل الألماني 
تدلّ المختصرات المدرجة أدناه على الموسوعات والمجلات التالية : 

El: Enzyklopödie des Islam (موسوعة الاإسلام)‎ 
WZKM: Wiener Zeitschrift fÜr die Kunde des (مجلة فيا لعلم المشرق)‎ 
Morgenlandes 
ZA: Zeitschrift für Assyriologie (مجلة العلوم الأشورية)‎ 
ZDMG: Zeitschrift der Deutschen (مجلة الجمعية الألمانية المشرقية)‎ 
Morgenlandischen Gesellschaft 
ZS: Zeitschrift für Semitistik (مجلة العلوم السامية)‎ 


لقد بذلنا الجهد لتلافي الأخطاءء أَيًا كان نوعها. لكن ربما وقعت 
أخطاء غير مقصرودة وذلك بسبب كثافة الحواشى والمعلومات الواردة 
فيها. فنرجو من القارئ المعذرة مسبقًا. وجل من لا یخطی . 
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تأليف ' 
توور نرلوله 
الطبعة الثانية 


عدلها تعدیلا تامًا 


نریوریش شفالی 


في اسل القران 
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أقدم هذا الكتاب إلى 


!. غولدتسيهر 
3 
سنوك هورغرونیه 


مح الشكر والتقدير 


المقدّمة التى كتبها 
مؤلف الطبعة الأولى للطبعة الثانية 


فاجأني الناشر المحترم عام ۱۸۹۸ بسؤاله عما إذا كنت أريد تحضير طبعة ثانية 
من كتابي تاريخ القرآن» أو أود أن أسمَي من العلماء من يعيد النظر فيه» اذا لم يكن 
باستطاعتي ذلك . وٳذ لم يکن في وسعي› لأسباب عديدةء أن آمنح هذا العمل 
الشكل الذي يرضينى ني إلى حد ماء اقترحت بعد تفكير يسير تلميذي القديم وصديقي 
الأستاذ شفالي ليقو به» فأعلن استعداده لذلك. وقد قام بقدر الإمكان بجعل 
الكتاب الذي أنجزته بسرعة قبل نصف قرن مراعيًا المستلزمات الحاضرة. أقول 
ابقدر الإمكان» لأن آثار الوقاحة الصبيانية لن يمكن محوها بالكليةء من دون أن 
يعاد تأليف الكتاب من جديد. بعض ما قلته حينذاك بقليل أو كثير من الثقة› 
انعدمت نقتي به لا حقا. 

كتبت في نسختي الخاصة أحياناء ومن دون تتابع» ملاحظات مفردة استطاع 
شفالي استعمالها. وقد صححت ما ترونه الآن أمامكم مطبوعًاء فكتبت الكثير من 
الملاحظات في الهوامش وتركت له حرية استعمالها أو عدمه. إلا ني لم أفحص 
كل شيء بتدقيق ولم أقم بما كان ينبغي أن أقوم به من أبحاث لو أني كنت أقوم 
بمعالجة جديدة كاملة للنص . هكذا تتميز الطبعة الثانيةء من جهة» بأآنها تحمل نتائج 
حصل عليها باحثان معّاء إلا أن فيها ضعقا» من جهة أخرى» وهو أن مسؤوليتها 
يتقاسمها اثنان. 

أما إذا كان سيتسنى لي أن أصحح الجزء الثاني من الكتاب فأمر غير مؤكد» 
لآن ضعف ناظري المتزايد يجعل من القراءة أمرًا يرهقني بازدياد. 

هرنألب (فرتمبرغ) في آب ۱۹۰۹ . 
ت . نولدکه 
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مقدّمة المعَدّل 


حين كفت بالمهمة المسَرّفة أن أعدَ طبعة ثانية من كتاب تيودور نولدكه «تاريخ 
القرآن»» لم يخامرني الشك لحظة واحدة بأنه على أن أعامل هذا الكتاب بمنتهى 
العناية» وقد صار مرجعًا في الأوساط العلمية المتخصصة. وبالرغم من آنه كان من 
الأسهل علي بكثير أن أكتب كتابًا جديدّاء مستعملا لهذا الغرض الطبعة الأولى» لم 
ار نفسي مخرلا فعل ذلك. هذا ما جعلني أسعى كل السعي لأوفق بين النص 
والوضع البحثي الحالي بواسطة أقل قدر ممكن من التعديلات . فقط حيث لم يكن 
ممكنا بهذه الوسائل بلوغ هذا الهدف قررت القيام بتعديلات جذرية أو بإضافة 
مقاطع كبيرة. وبالرغم من هذه الطريقة المحافظة ازداد حجم الجزء الأول خمس 
ملزمات عما كان عليه. ولم يكن ممكنا إبراز المواضع التي تختلف فيها الطبعة 
الجديدة عن الطبعة الأولى . 

مناقشة أعمال موير» وشبرنغر» وفايل تركتها على ما كانت عليه . حتى لو أننا 
تجاوزنا الموقع العلمي الذي كان فيه هؤلاء العلماء بمرات» إلا أن أبحاثهم كان 
لها معنى عظيم . ولم تأتنا العقود الأربعة الأخيرة بالكثير من الأعمال حول نشوء 
القرآن» وعدد الأبحاث القَيّمة بينها أقل من ذلك بكثير. وإن تم تجاهل بعض ما هو 
جوهري منها» فذلك لم يحصل عمدًا. 

تم ذكر الاقتباسات من كتب الحديث العربية بذكر الكتب والفصول و(أو) 
الفقرات عمومًا. وقد ضيف رقم الجزء والصفحة في احدى الطبعات المعينة عند 
الاقتباسات الطويلة. وكم يؤسف أن مصادر الحديث تفتقد إلى ترقيم ثابت 
للصفحات كما هي الحال في التلمود. 

إضافة إلى معلمي الغالي تيودور نولدكه» موَلّف الطبعة الأولى»ء أقدم الشكر 
الخاص أيضصًا إلى العالمين اللذين جاز أن يهدى إليهما هذا الكتاب» أعني صديقي 


XXAXHT 


تاریخ القرآن 


الكريمين الأستاذ الدكتور إ. غولدتسيهر في بودابست وسعادة الأستاذ الدكتور سنوك 
هورغرونيه في لايدن» من أجل النصائح والتصحيحات العديدة التي أسدوها لي . 
وقد تفضل تيودور نولدكه وإغناتس غولدتسيهر فلبيا طلبي ووضعا نسختيهما 
الخاصتين من الكتاب تحت تصرفي بعد أن أنجزت المخطوطة . 

أتقدم بالشكر العميق لأكاديمية العلوم الملكية البروسية ووزارة الدولة في دوقية 
هسن اللتين منحتاني إمكانية القيام بدراسات قرآنية في القاهرة» معقل العلوم 
المحمدية. 

لقد استمر تعديل الطبعة الأولى وقًا طويلاء وذلك لأني تحت عبء مهمات 
كتابية أخرى وبسبب عملي التدريسي المتعدد الجوانب» لم أتمكن من الانكباب 
على الأبحاث القرانية إلا بعد فترات طويلة من التقطع . وقد اضطررت إلى تأخير 
الطباعة» وكان مقررًا البدء بها في ربيع ۸٠1۹ء‏ مدة نصف عام بسبب رحلة دراسية 
إلى تركيا» لم يكن ممكنا تأجيلها . 

أتوقع أن يصدر الجزء الثاني في العام القادم» محتويًا على مقدمة حول 
المصادر. أما الأعمال التمهيدية للجزء الثالث فقد توقفت لدى نقطة مهمة» إذ لم 
أستطع دراسة مخطوطات القرآن القديمة المحفوظة في مكتبات باريس ولايدن 
وبطرسبرج . ويؤسفني أنه لم يتس لي خلال إقامتي في القسطنطينية في العام 
الماضي الوصول إلى مخطوطات مماثلة. لكني على رجاء مبرّر بأني سأتمكن من 
رؤية هذه الكنوز في القريب العاجل» وهي محفوظة منذ القديم بكثير من الخشية . 

غیسن في ۲۷ آب ۱۹۰۹ 
فریدرش شفالي 
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في أصل القرآن 


| - في تبوءة محمل والوحي 


أ) محمد تببًا. مصادر تعليمه 


لا يسعنا الانكار أن كثيرًّا من الشعوب عرفت ما يشبه النبوة. لكننا نرى ان 
النبوة لم تتطور إلا في الشعب الإسرائيلي”“ منتقلة من بدايات بسيطة جدًا إلى سلطة 
محركة لمجال الدين والدولة بأسره ومتحكمة فيه. جوهر النبي يقوم على تشبع 
روحه من فكرة دينية ما» تسيطر عليه أخيرًاء فيتراءى له انه مدفوع بقوة إلهية ليبلغ 
مَّن حوله من الناس تلك الفكرة على أنها حقيقة آتية من الله . أما سبب ظهور 
النبوة بكثرة في هذا الشعب ومدى تأثيرها على تاريخه» فأمرٌ لا نستطيع هنا متابعة 
التحري عنه . " لقد تراجعت حركة النبوة في اليهودية» لكنها لم تنقرض فيها تماما 
كما يدل عليه بروز المسحاء الكذبة وأنبياء العصر الروماني . يسوع الناصري أراد أن 
يكون أكثر من نبي . فقد شعر أنه المسيح الذي وعد به أنبياء إسرائيل وأنه مؤْسّس 
دين جديد للقلب والفكر معّْا؛ أجل» لقد عرف يسوع كيف يبث في جماعته 
الاعتقاد بأنه انضوى في مجد الآب كابن الله وسيد المؤمنين» رغم الالام 
والموت. تحرّك الروح النبوي في الجماعات المسيحية الأولى» لكنه اضطر إلى 


ريما كان لكهان العرب قبل الاسلام ما يشبه ذلك لكننا لا نعرف عنهم الا القليل المؤكد. اود ان اتكر هنا ان كل 
اللغات السامية الاخرى تشتق كلمة «نبى» من الكلمة العبرية ۸°33 

النبوة في اسمى معانيها فن الهي. حالما يبدا المرء بتعليم النبوة في مدارس اى بان يورثها سواهء وحالما يبدا 
نبيًا ولا انا ابن نبي بل انا راع وجانى جميز. فأخذنى الرب من وراء الضان وقال لى الرب: اذهب تنبا لشعب 
اسراثیل!» 

قارن حول ذلك مقدمة فاهس٤‏ حول انبياء الحهد القديم. 


تاريخ القرآن 


الانسحاب بعد اندثار المونتانية إلى زوايا الفرق الغامضة الأكثر سرية. الحركة 
النبوية العظمى التي يسجلها تاريخ الكنيسة منذ ذلك الحين نشأت فجأة» وبشكل 
غير متوقع » في إحدى الضواحي البعيدة عن حركة التبشير المسيحية» وذلك على 
أدنى ما يكون من مركز عبادة العرب الوثنية» من كعبة مكة. لا بد لنا من الاعتراف 
بان محمدًا كان بالحقيقة نييًا» اذا مشُّصنا شخصيته بتجرّد وتمعن وفهمنا النبوة 
فهما صحيًا . قد يلقي المرء جزافا بالتهمة القائلة إن أهم تعاليم محمد مأخوذة عن 
اليهود والمسيحيين» وليست نابعة من عقله. صحيح أن أفضل ما في الإسلام نشأً 
على هذا المنوال» لكن الطريقة التي اكتسب فيها محمد هذه التعاليم» واعتبرها 
وحيًا أنزله الله عليه ليبشر به الناس» تجعل منه نبيًا حقًا. واذا اعثبر المقياس 
الوحيد للنبوة أن يأتي النبي بأفكار جديدة لم يُسمّع بها قط من قبلء أفلا تنرَع النبوة 
عن كل رجال الله ومؤسسي الأديان؟ إن محمدًا حمل طويلا في وحدته ما تسلمه 
من الخرباء» وجعله يتفاعل وتفكيرّه» ثم أعاد صياغته بحسب فكره» حتى أجبره 
اخيرًا الصوت الداخلي الحازم على أن يبرز لبني قومه رغم الخطر والسخرية اللذين 
تعرض لهماء ليدعوهم إلى الإيمانء ما يجعلنا نتعرّف فيه على حماس الأنبياء الذي 
يتصاعد حتى التشدّد. كلما ازدادت دقة تعرٌّفنا على أحسن كتب السيرة» وعلى 
المصدر الصحيح لمعرفة روح محمد ألا وهو القرآن» ترسخ اعتقادنا بن محمدًا 
آمن في صميم نفسه بحقيقة ما دعي اليه من أن يستبدل بعبادة العرب الكاذبة 


او 


للأصنام ” ديتًا أسمى» يمنح الغبطة للمؤمنين. لو لم يكن الأمر كذلك» فأنى كان 
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لم يكن التعليم الجديد بحد ذاته هو ما جعل المكيين يشعرون بالاهانة» بل ما تضمنه هذا التعليم من تهجم 
على اسلافهم. فهم كرّموا الالهة القديمة من دون ايمان فعلي» ولم تكن عبادتهم مقدسة الا لانهم تسلموها من 
ابائهم» متها كمثل النفل في كل ألاديانء اي هي مجرد ايمان خرافي. 


٤ 


في أصل القرآن 


له أن ينذر الكذبة بحماس ناري كهذاء متوعدا إياهم بأقصى عذابات الجحيم» 
ومعلا بأنه نفسه سيسقط ضحية للعقاب الإلهي» إن لم يبلغ بكل ما أنزل عليه؟° 
ولو آنه کان دجالا وحسب» فكيف انضم إليه رجال مسلمون كثر» كرام» عقلاء» 
وعلى رأسهم صديقاه الاقربان أبو بكر وعمر» مؤازرين اياه بأمانة في السراء 
والضراء؟ ما يزيد من قيمة الشهادة التي أداها كثيرٌ من أتباعه هو أنهم كانوا رجالا 
من عائلات عالية القدر» متربين على كل ما كان يحوزه العربي الأرستقراطي من 
كبرياء النسب» فانضموا بسبب حماسهم للنبي وتعاليمه إلى رهط الدين الجديدء 
بالرغم من أن هذا الرهط كان يتألف في البداية في معظمه من عبيد ومعتقين وأناس 
من الفئات الاجتماعية الدنياء وهذا ما احشيب لهؤلاء الرجال عارًّا كبيرًا. يضاف 
إلى ذلك أمر يود المسلمون بالطبع أن يخفوه» ألا وهر أن محمدًا كان بطبعه ضعيف 
العزم. أجل» لقد كان يخاف إلى درجة أنه لم يتجراً في البدء على المجاهرة 
برسالته. لكن الصوت الداخلي أقض مضجعه: لقد وجب عليه أن يعظ» وأن 
يتشجع من حين إلى آخر كلما خانته الشجاعة» وذلك رغم التعييرات والإهانات 
التي وجهها إليه حتى أصدقاؤه السابقون. ‏ 


غیر ان روح محمد کان یشوبه نقصان کبیران یؤثران على سموه. فإذا کانت 
النبوة بالإجمال تصدر من المخيلة المنفعلة وموحيات الشعور المباشرة» أكثر مما 
تصدر من العقل النظري» فإن محمدا كان يفتقر إلى هذا بشكل خاص . ففيما كان 
يتمتع بذكاء عملي کبیر» لم یکن له من دونه آن ینتصر على کل أعدائه» اعوزته 
القدرة على التجريد المنطقي إعوارًا شبه تام . لهذا السبب اعتبر ما حرّك نفسه امرًا 
موحى به» مُنزلاً من السماء» ولم يختبر اعتقاده إطلاقًاء بل اتبع الغريزة التي كانت 
تدفع به تارة إلى هنا وطورًا إلى هناك؛ ذلك انه اعتبر هذه الغريزة صوت الله الذي 
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لا يجوز لنا بالطبع ان نصدق كل الاخبار عن الاضطهادات التي عانى منها قبل الهجرة. فمن الصعب ان يكون 
اعداؤه قد ذهبوا إلى حد الاساءة الجسديةء وهذاء لو حصلء لكان دافعا لحماته وبني هاشم بأسرهمء المؤمنين 
منهم وغير المؤمنينء للثار دفاعا عن شرفهم. كما أن الروايات حول الاساءات التي تعرْض لها اتباعه العُرْل مبالغ 
بها کثیرًا. 


تاریخ القرآن 


أتاه. وهذا ما ينتج الفهم الحرفي الظاهر للوحي الذي يقوم عليه الإسلام. 

يتعلق بما سبق ذكره أن محمدا أعلن عن سورء أعدها بتفكير واع وبواسطة 
استخدام قصص من مصادر غريبة مثبتة» وكأنها وحي حقيقي من الله» شأنها في 
ذلك شأن البواكير التي صدرت عن وجدانه الملتهب اتفعالاً . التهمة نفسها يمكن أن 
توجه إلى أنبياء الشعب الإسرائيلي الذين نشروا منتجاتهم الأدبية على أنها «كلمات 
رب الصباؤوت». لكن صياغة كهذه» استعملت في هذا السياق أو ذاك» لم تنتح 
إجمالاً من اعتماد الخداعء بل من الاعتقاد السافج. فالأنبياء ليسرا فقط أثناء 
الغيبوبة أوساطا للألوهة» بل إن كل تفكيرهم وعملهم يظهر لهم انسكابا مباشرًا 
للفعل الإلهي. رغم ذلك فإن محمدًاء كما سنرى لاحمًاء“ لم يجمع كل ما 
أوحي إليه في القرآن» ولم يزعم على الإطلاق أن أقواله كلها كانت وحيًا. 

وما انه لم يكن في وسعه أن يفصل بين الروحيات والدنيويات» فغالبًا ما 
استخدم سلطة القرانء ليفرض آمورًا لا علاقة لها بالدين. لكن من العدل ألا 
نتجاهل» من جهةء أن الدين ونظام المجتمع في ذلك الحين كانا وثيقي الارتباط» 
ون إنزال الله إلى أكثر الأمور إنسانية إنما يرفع على العموم من شأن الحياة اليومية 
إلى مستوى إلهي» من جهة أخرى. 

وجب على محمد» وهو مفکر بسيط٬‏ أن يعتبر کل شيء مباځاء ما لم 
يتعارض هذا الشيء وصوت قلبه. وإذ لم يكن مرهف الحس ثابته تجاه الخير 
والشرء وهذا اللحس لا يحفظ من العثرات الداعية إلى القلق إلا من كان على أرقى 
درجات الإنسانية» فإنه لم يتوان عن استخدام وسائل مرذولة» أجل حتى ما يسمى 
الخداع باسم الدين »" من أجل نشر ما آمن به. وفيما أن الكتاب المسلمين يخفون 
هذه المعالم» يميل كتاب سيرة النبي الأوروبيون إلى الانزلاق من غضب أخلاقي 


في الفصل حول الآيات غير الموجودة في قرآننا. 


Sprenger, Life of M. 124f.: ‘Enthusiasm, in its progress, remains as rarely free ilan بحقة‎ ( 
from fraud, as fire from smoke; and men with the most sincere conviction of the sacredness of 
their cause, are most prone to commit pious frauds,’ 


هذا لا ينطبق فقط على المجال إلدينيء بل على المجال السياسي وسواه ايضًا. 


٦ 


في أصل القرآن 


الدافع إلى آخر بسبب تصرفات محمد. لكن موقف كلا الفريقين لا يستند إلى شاهد 
تاريخي . فلعلها معجزة أن يكون نبي متحرَرًا من الخطاً والخطيئة» حاصة إذا كان 
هذا النبي إلى جانب نبوتهء قائدًا عسكريًا ورجلا سياسيًا» مثل محمد. ولو تسنى لنا 
أن نتعرّف على حياة أنبياء آخرين» بالقدر نفسه الذي تعرّفنا فيه على حياة محمد 
لفقد كثير منهم المرتبة الجليلة التي يتمتع بها الآن» بسبب ما تحمله المصادر التي 
لم تصلنا منها إلا شذرات» تمت تصفيتها من الشوائب مرارا كثيرة على مر القرون 
الطويلة. لم يكن محمد قديسًا ولم يرد أن يكون (سورة محمد :٤۷‏ ۹٠/۲۱؟‏ سورة 
الفتح :٤۸‏ ۲ الخ). وليس في وسعنا أن نحدد بذقة مقدار ما يعود إلى عصره شبه 
البربري أو إيمانه الحسن أو ضعف شخصيته مما نعيبه عليه من صفات. الأهم من 
هذا كله هو أنه كان متحمسًا للغاية لإلهه ولخلاص نفوس بني قومه» لا بل لخلاص 
البشرية جمعاء» وأنه لم يفقد اليقين الراسخ في رسالته الإلهية حتى آخر رمق من 
حیاته . 

إن المصدر الرئيس للوحي الذي نرّل على النبي حرفيًاء بحسب إيمان 
المسلمين البسيط وبحسب اعتقاد القرون الوسطى وبعض المعاصرين» هو بدون 
شك ما تحمله الكتابات اليهودية. وتعاليم محمد في جلها تنطوي في أقدم السور 
على ما يشير بلا لبس إلى مصدرها. لهذاء لا لزوم للتحليل لنكتشف أن أكثر قصص 
الأنبياء في القرآنء لا بل الكثير من التعاليم والفروض» هي ذات أصل يهودي .'“ 
أما تأثير الإنجيل على القرآن فهو دون ذلك بكثير . '“ وسيفضى بنا البحث المتمعن 
عما هو يهودي ومسيحي في القرآن إلى الاقتناع بأن التعاليم الأساسية التي يشترك 
فيها الإسلام والمسيحية هي ذات صبخة يهودية. نسوق مثالا على ذلك الشهادة 
المعروفة في الإسلام «لا إله إلا الله»» وهي مستقاة من عبارة يهودية. إذ إن الآية 


© نتمنى ان يتابع احد الدارسين للحياة العربية قبل الاسلام والاسلام والادب اليهودي الابحاث الذكية التي قام 
با ابرlھlۃ‏ êغılغر (Was hat Mohamed aus dem Judentum 1۸ مiaÛl yıف (Abraham Geiger)‏ 
enommenوvfت.‏ وبما ان المصادر العربية واليهودية [المدراش) صارت اليوح متوفرة بقدر اكبر مما كانت عليه 
حينهاء فان اعادة طبع هذا الاش (لایبتسغ ۱۹۰۲) لا مبرر له اطلاقا. 


قارن حول ذلك نولدکه في .699# ,12 2516 


تاریخ القرآن 


۲ فی کتاب صموئیل الثانی فصل ۲۲ = المزمور U۱۸‏ ۳۲ وڈ ٣39539‏ صم 
تنقل في الترجوم بعبارة ا١ط‏ مه 98 ٠‏ وفي البشيظا [ه ا۸عم۴ = الترجمة 
السريانية للكتاب المقدس] براسطة هة /خه/ لح م مفا. 


لا نحتاج في هذا الصدد إلى رد كل المواد اليهودية إلى ثقات يهود. وقد 
تواجد اليهود في أماكن عدة من شبه الجزيرة العربية وكانوا يقيمون في مناطق يشرب 
التي كانت على صلة وثيقة بموطن محمد وكانوا يترددون إلى مكة كثيرًا. مسيحية 
الفْرّق الشرقية نفسها كانت ذات طابع يهودي بارز. ولم يكن العهد الجديد يحوز في 
الكنيسة القديمة الاهمية نفسها التي كانت للعهد القديم في ما يختص بالتعليم 
والبنيان الروحي. كانت المسيحية على انتشار واسع في شبه الجزيرة العربية "٠‏ 
بين القبائل المتواجدة على الحدود الفارسية - البيزنطية ( كلب وطيء وتنوخ وتغلب 
وبكر)» وفي الداحل في تميم» وفي اليمن التي كانت منذ زمن طويل تحت سيطرة 
الحبشة المسيحية. وحيث لم تكن المسيحية متأصلةء وجد على الأقل المام بها. 
حتى أن بعض مشاهير شعراء القرن الذي سبق ظهور الإسلام يشي تفكيرهم 
وتقييمهم للأمور بانهم كانوا يلمون بالمسيحيةء رغم أنهم حافظوا على وثنيتهم. 
ينبغي عابناء إذاء ان نأخذ بعين الاعتبار التأثير المسيحي على النبي إلى جانب 
التأثير اليهودي. ولن نتمكن من تحديد مصدر الكثير من هذه المواد. أما البعض 
الآخر منها فلا شك في ان مصدره مسيحي» أعني بذلك التهجد» وبعض أشكال 
الصلاة» ووصف الوحي بالفرقان»ء ما يمكن اشتقاقه من اللغة الآرامية المسيحية 
(فرقان بمعنى خلاص» قارن حول هذه النقطة المناقشة المستفيضة في الحاشية 
.)٩7‏ والأهمية التي يحوزها اليوم الآخرء وأخيرًا المكانة السامية التي يحتلها 
يسوع فوق كل الأنبياء. يستطيع المرء أن يستخلص من كل ذلك أن اللإسلام» في 
جوهره» دين يقتفي اثار المسيحية؛ او بعبارة أخرى» أن الإسلام هو الصيخة التي 
دخلت بها المسيحية إلى بلاد العرب كلها. وتؤكد هذا الربط بسهولة الأحكام 


1( 
ر قارن 


Julius Wellhausan, Reste orabischen Heidentums, 2. Aufl., Berlin 1897, S. 234 - 242. 


في أصل القرآن 


الصادرة عن أشخاص عاصروا محمدًا. فقد أطلق الكفار على أتباعه .لقب 
«الصابئة» ما يعني أنهم اعتبروهم على علاقة وثيقة ببعض الفرق المسيحية (مثل 
المندائيين والكسائيين والمعمدانيين). أضف إلى ذلك أن المسلمين يعتبرون أنفسهم 
خلفاء الأحناف. هؤلاء كانوا أناسًا رفضوا الوثنية وفتشوا عما يرضيهم في التعاليم 
المسيحية واليهودية . اطلاق هذا الاسم على الزهاد المسيحيين أيضًا يشير بوضوح 
إلى أن المسلمين كانوا على علاقة مميّزة بالمسيحيين . وهذا ما يفسر لجوء بعض 
أتباع النبي إلى ملك الحبشة المسيحي . 

لا مجال للشك في إن أهم مصدر استقى منه محمد معارفه لم يكن الكتاب 
المقدس» بل الكتابات العقائدية والليتورجية. هكذا تشبه قصص العهد القديم 
الموجودة في القران صيغها المنمقة في الهاجاداء أكثر مما تشبه أشكالها 
الأولى ."'“ أما القصص المستقاة من العهد الجديد فهي أسطورية الطابع وتشبه في 
بعض معالمها ما يسرد في الأناجيل المنحولة» قارن على سبيل المثال سورة آل 
عمران ۳: ٤1/٤١‏ ۸٤و/۳٤؛‏ سورة مريم :١۹١‏ ١1ء‏ بإنجيل الطفولة»ء الفصل 
الاول؛ إنجيل توماء الفصل الثاني ؛ میلاد مریم الفصل التاسع. ونجد الجملة 
الوحيدة القصيرة جدًا التي اقتّبست حرفيا من العهد القديم في سورة الانبياء :٠١‏ 
٠٥‏ : لولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون)› 
قارن المزمور ۰۳۷ ۲۹. 

أما سورة الصف ١ : 1١‏ التي يد فيها عيسى بأن الله سيرسل من بعده رسولاً 
اسمه أحمدء "فلا أثر لها في العهد الجديد. 


قارن حول التفاصيل غايغرء المصدر المذكور اعلاه. 

رآى محمد نفسه على الارجح معنيا بهذا القول ودعا اسم الموعود به «احمد»» مشيرا بذلك إلى أسمه محمد. 
قارن ابن سعد ١ء‏ ١ء‏ ٤٠و.‏ وقد استّخدمت سورة الصف ١ :1١‏ دليلا على ان محمدًا قد قرأ الكتاب المقدس. اما ما 
خطر في بال مرlتa Prodromiad refutationem Alcoroni |, p. 27) Marracei‏ وم لاحظة حول سورة 
الصف ١١‏ 1) أن محمدا قرأ ٨801۸۸0766‏ بدل 1006۸۸11706› وترجمها بكلمة «احمد». ومراتشي يريد بذلك ان 
يبرهن على ما هو غير معقول» وهو ان محمدًا كان يفهم اليونانيةء فيعدله شبرنغرء ,ا Life 97, n. 1; Leben‏ 
8.» وموير ١ء‏ 1۷ء قائلين ان كلمة ٨04۸21۲06‏ (البراقليط) ترجمت فى انجيل يوحنا إلى العربية بكلمة 
«احمد». لكن هذا التفسير أيضا خطا. فافساد للنص كهذا لا يمكن ايضاحه بشيءء» ولا يوجد في الروايات السريانية 


۹ 


تاريخ القرآن 


من الصعب جدًا الإجابة على السؤال حول شكل الأدب الديني الذي كان 


يعرفه اليهود والمسيحيون العرب في ذلك الحين وكميته. من المؤكد أن المسيحيين 
العرب» كما تجدر الإأشارة إليه فى هذا الصدد» غالا ما کانوا على معرفة سطحية 


بدينهم » كما يقول شبرنغر. ويُنسب إلى الخليفة علي أنه قال في إحدى القبائل التي 
كانت المسيحية قد ضربت فيها جذورا ثابتة: إن بني تغلب ليسوا مسيحيين ولم 


والعربية ما يدل عليه. الاشكال المختافة لاسم البراقليط التي نجدها لدى الكتّاب المسلمين تنقل الاسم كما هو 
6<×>»ة 109 مع «ا» الارامية او بدونها. (أ٤١۲۲۵٩)ء‏ المصدر المذكور؛ الشهرستاني» »١‏ ص 1۷٠؛‏ ابن هشا» 
ص .)۱١۰‏ واذا ذکر ابن هشام» المصدر نفسه»ء اعتمادا على انجیل يوحنا ۲٠:۱١‏ اسم «منحمتا» كاسم لمحمد 
فهذا ناتج من كون هذه الكلمة هى الترجمة المعهودة فى اللهجة الآرامية الفلسطينية ‏ المسيحية المحكية لكلمة 
PKA TOG‏ «مَنَحُمانا» (قارj‏ ikonۋIdio (Schwally,‏ التي يريطها خطا بكلمة «محمد» بسيب تشابه لفظ 
الكلمتين. وترد كلمة ده في التلمود والمدراش كاسم للمسيا اليهودي» قارنء 
Levy, Nevuhebr. Wörterbuch Ill, 153; Gust. Rösch, ZDMG 46, S. 439.‏ 

وقد وصف ماني نفسه أيضا بآنه البراقليطء قارن 

Flügel, Mani, S. 51. 64. 162f.; Euseb. Hist. Eccl. YII, 31; Efrem ed. Rom. Il, 487.‏ 
وتذکر ايضًا اسماء آرامية آخری للنبي» مثلاً «مشفح»» اي صححت = محمد و«شفحا لاها» اي حەحسالاذه/ = 
«الحمد لله» [(قارن «تاريخ الخميس» ١ء‏ ص1 ° 374 ,32 Sprenger, pla دãg .(!. Goldziher, ZDMG.‏ 
2 - 155 .م ,1 nعطعاء‏ بتوسيع تلك الفرضية حول احمد قائلا ان محمدًا أيضًا لم يكن الاسم الفعلي للنبي» بل 
هو اسم اضافي اتخذه النبي في المدينة ليطلق على نفسهء تشبهًا بما يؤمن به اليهودء صفة المسيا المنتظر الذي 
وعد به الانبياء. لكن كل الاسباب التي دعم بها شبرنغر نظريته» وبعده 
Hartwig - Hirschfeld, New Researches into the Composition and Exegesis of fhe Qorûn, London‏ 


1902, p. 23f. 139, Fr. Bethge, Rahmûn et Ahmad, Bonn 1876, p. 53f. and Leone Caetani, Annali 
dell’ Islam, Milano 1905, |, 151. 


هي اسباب ضعيفة كما سنبين فيما يلي: )١‏ سواء قي التراث التاريخي القديم باسره وفي وثائق لا شك في 
صحتها مثل عهد المدينة (ابن هشامء ص ١١٤۳وو)‏ وصلح الحديبية (ابن هشام» ص )۷٤١‏ ومراسلات محمد مع 
القبائل العربية (4 5)٥٣‏ ,۸٥ں‏ طااW6)‏ وفى القرآنء يظهر اسم محمد داثما كالاسم الحقيقی للنبى. ۲) واذا 
سلمتا بان اسم محمد هو صفة فإن عدم ظهوره مع ال التعريف امر غیر مفهوم» رغم ما یرد فی .۲ 3 ۲۲۸9۵۲م5 
2 31. ) لم يكن للمسيا اليهودي البتة اسم مشتق من فعل اء بمعنى «تاق»» ولهذا فإن التفسير المسياني 
لآيات مثل حجاي ۲: ۷؛ ونشید الانشاد ۲: ۲ لا أساس له من الصحة. )٤‏ ان اسم محمد كان قبل الاسلام 
يستَخْدَم قى شبه الجزيرة العربية للذكور. ابن سعد ١ء‏ ص ١١‏ ١١١و؛‏ ابن قتيبةء تحقيق فوستنفلد» ص »۲۷١‏ 
وابن رسته» المكتبة الجغرافية العربيةء ۷ء ص ١٤۹٠ء‏ يذكرون ثلاثة اشخاص بهذا الاسم اما ابن دريدء تحقيق 
فوستنفلدء ص 1و فيذكر خمسة»ء ويضيف انه يزيد عليهم ٠١‏ شخصًا اخر يحملون الاسم نفسه في كتاب اخر 
اسمه «الاشارة». ما من سبب للشك في صحة هذه المعلومات. فماذا كان الدافع إلى التحريف؟ اما اسم 
64 1© الوارد في منحوتة يونانية من تدمر تعود إلى الستة ٤۲١‏ بعد سلوقيوس = ١٠١/١١٤‏ بعد 
المسيr.‏ 4500 )Corpus inscript. Graec. Vol. | (Berolini 1853) No.‏ قھو یعادل کلمة ووو کما 
يتضمنها النص الآرامي بالفعل في 4 ,124 وم۷ ع. 


+ 


في أصل القرآن 


يتخذوا من المسيحية إلا شرب الخمر».' لكن لا بد من أن يكون دعاة ديانتي 
الكتاب قد أخذوا معهم إلى حيث ذهبوا - ولا يمكنني أن أتصور عدم حصول ذلك 
- بعض الكتابات الدينية باللغة العبرية أو الآرامية أو الاأثيوبية» وربما باللغة اليونانية 
أيضًا. وقد وجب نتيجة ذلك على رجال الدين اليهود والمسيحيين أن يترجموا 
الوصايا والصلوات والأناشيد والعظات إلى اللغة العربية. وفي حين آنهم لم 
يستعملوا اللغة العربية إطلاقا للكتابة اللاهوتية» كما ينطبق مثلاً على كتابات سريانية 
آلفها رجال دين عرب قدماءء لا نستبعد ان تكون تلك الترجمات الشفوية قد ابتدئ 
بتدوينها قبل اللإسلام. وبما أن فن الكتابة كان معروفا لدى المكيين والمدنيين في 
زمن محمد (قارن أدناه صفحة )٠١‏ وكانت كتابة المراسلات المهمة (مثلاً كتب 
محمد إلى الاعراب) والعقود (كصلح الحديبية وعهد المدينة) معروفة أيضًا في ذلك 
الحين» فإنه ليس من المستبعد أن تكون العربية قد استعملت أيضًا لتدوين نتاج 
الشعراء والمغنين والقصاصين . الدب ينبثق عن كتابة المناسبات. ولا بد من أن 
تكون الصحف التي كانت تحمل قصائد المدح والهجاء قد شهدت انتشارًا واسعًا 
(قارن [. غولدتسيهر»ء مدخل إلى الحطيئة» في مجلة 206 ٤٦‏ » ص ۱۸ ؛ 
الأغاني» ۲۰؛ +۲٤‏ ۲؛ ١۱؛‏ ديوان الهذليين ۳» ٦؛‏ ديوان المتلمس ٠۲‏ ١؛‏ 
دیوان لبيد ۰٤۷‏ ۱؛ دیوان اوس بن حجر ۲۳» »٩‏ الخ). غير انه لم تصللنا آثار 
مجموعة لمؤلف عاش في زمن ما قبل الإسلام. أما في ما يختص بعلاقة محمد 
بالكتابات اليهودية والمسيحية» فلا بد من القول إنه لم يكن مطلعًا على تلك 
الكتابات بلغاتها الأصلية» وذلك بسبب عدم المامه بأي لغة أجنبية. ولم يكن 
التخوّف الوهمي من حرمة لمس الكتابات المقدسة» الذي يوجد لدى اليهود منذ 
زمن طويل قبل المسلمين» والذي يلخص بقول «لا يمسه إلا المطهرون»» عقبة لا 
يمكن التغلب عليها. هذا بغض النظر عن أن الأمر بمنع اللمس لا يحرم على أتباع 
الديانات الأخرى إلا مسن الكتب المقدسة. ما إذا استطاع النبي قراءة ترجمات 
معرّبة وفهمهاء فمسألة لا يمكن الجزم بها اعتمادا على القرآن أو الحديث. 


الطبري والزمخشري والبيضاوي فى سورة المائدة ١:١‏ / ۷. 


تاریخ القرآن 


تتضارب أقوال المسلمين في هذه النقطة. لكن الأسواً من ذلك هو أن من 
يجيب على هذا السؤال بالإأيجاب ومن يجيب عليه بالنفي» على حد سواء» لا يهتم 
بالحقيقة» بقدر ما يتبع اهتمامات عقائدية أو سياسية معينة. ويستعمل الطرفان 
السلاح المستحَبّ في العصور الإسلامية الأولى» أي سلاح الأحاديث المختلقة أو 
المعكوسة. بوجه عام يرفض السنة أن يكون النبي استطاع القراءة والكتابة» فيما 
يقبل الشيعة ذلك ."" هؤلاء يرون أنه من غير اللائق ألا يكون النبي» وهم يعتبرونه 
«امدينة العلم»» حائرًا مبادئ المعرفة . يضاف إلى هذا السبب سعيهم بواسطة حادث 
مماثل من حياة النبي إلى تقديم عذر للاتفاق الذي عقد بين علي ومعاوية» وهم 
يرفضونه. فيقال ان النبي وقع عقدًا مماثلا في الحديبية» فكتب بيده عبارة بن عبد 
الله» عوض عبارة «رسول الله» التي رفضها المشركون. لكن صيغة أخرى من القصة 
نفسها تقول إن النبي شطب بنفسه تلك الكلمات التي رفض علي شطبهاء وان هذا 
هو الذي كتب محلها الكلمات الجديدة. آخرون يروون ببساطة أن عليًا نفسه كتب 
الكلمات الجديدة كما كتب القديمة أيضًا . "" لا يمكنناء إذاء التوصل إلى نتيجة 
حول هذه المسألة» خاصة إذا اعتبرنا أن كلمة «فكتب» لا تعني فقط فعل الكتابة 
باليدء بل الكتابة بواسطة آخرين» إي الإملاء. هكذا يرد كثرًا في رسائل محمد 
المحفوظة لدى ابن سعد «وكتب صلعم كتاباا» حيث المعني بالقول هو الإملاء 
فقط» ويبدو ذلك جليًا مما يضاف بعد ذلك : «وكتب فلان». هكذا يذكر ابن هشام 
لدى روايته عن اتفاق الصلح فبينا ينا رسول الله صلعم يكتب الكتاب هو وسهيل 
الخ». وهذه إشارة واضحة إلى الكتابة غير المباشرة. اما ادخال كلمة «بيده»» سهوا 
أو قصدا» فيسهل ايضاحه» كما هى الحال بالنسبة إلى التحريف الآخر الذي تعرفه 
هذه الرواية. ۰ 


Sprenger, Life 101, Anm. 2; Leben il, 398 0‏ حیٹث ینکر ان محمدا بن محمد بن تعمان (توفي سنة 
)٤٣۳‏ کتب کتابًا ثبت فيه ان النبي كان يستطيم الكتابة. 

قارن ابن هشامء ص ۷٤۷؛‏ الطبري ١ء‏ ١١١٠٠؛‏ المبرد الكاملء» ص ١٤٠؛‏ البخاري في كتاب «المغازى» 
(غزوة حديبية)؛ كتاب الشروط § ١٠؛‏ مسلم ۲ء ١۷٠و‏ (شرح القسطلاني» ۷ء ٠١‏ ٤وو‏ » كتاب الجهاد §۲۹) ؛ فخر 
الدين الرازي في شرحه لسورة الفتح 4۸: ١۲؛‏ «مشکاة ٠٠١ ۴٠۹۲ = ۳٤۷ ۴٤١‏ (باب الصلح)؛ القسطلانیي 
«المواهب اللدنية»» باب بيعة الرضوانء حيث تُناقش هذه المسالة باسهاب. ٠‏ 


۲ 
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ولا تثبت رواية أخرى أكثر من ذلك. إذ يقال إن محمدا طلب على فراش 
الموت قلما ولوحا ليكتب ما يحفظ المسلمين من كل ضلال.”"' لكن هذا الحديث 
الذي يعود إلى ابن عباس يتعرض للارتياب بواسطة حديث آخر» يكشف صراحة 
عن الدافع وراءه» إذ يروى عن عائشة أن محمدًا أراد بذلك أن يسمي خطيًا أبا بكر 
خليفة له."" لهذا يتبين أن الحديث بمجمله» وابن هشام لا يورده إطلافًاء انما 
وضع للدفاع عن حق أبي بكر بالخلافة. حتى لو لم يكن الأمر كذلك» فإن كلمة 
«لأكتب» قد تعني «لأملي٠؛‏ فتتزعزع بذلك مجددا النظرية القائلة إن محمدًا كان 
يستطيع القراءة والكتابة. 

ان القرآن نفسه لا يزودنا بما يمكننا من التأكد من هذا الأمر» خاصة من ناحية 
الموقف الذي يجب أن يتخذه المرء من فعل «قرآ» الذي يرد بكثرة في القران»› 
وبالأخص في سورة العلق :۹٦‏ ١ء‏ ۳. إذا كان الفعل يعني ببساطة «الإلقاء 
والوعظ»ء فهو منذ البداية غير مهم. آما إذا كان فعل «قرأً» يعني فعلا قراءة ما هو 
مكتوب» فهذا لا يسهم بإيضاح المشكلة» إذان المعني هنا بالآمر نصوص 
سماوية» قراءتّها لا تستدعى معرفة أية لغة بشرية أو كتابة بشرية» بل الاستنارة 
الإلهية فقط . ۰ 

بسبب ما تقدم» يتبين ان الحجج التي تؤيد القول إن محمدا كان يستطيع 
القراءة والكتابة حجج واهية جدا. فكيف بالحجح التي يسوقها من يود إثبات 
العكس؟ الحجة الأساسية هنا هي أن محمدا يدعى في سورة الاعراف ۷: /٠١١‏ 
٠١۹ ,١‏ لالنبي الأمَي ما يشرحه كل المفسرين تقريبًا بأنه يعني «النبي الذي 
يجهل القراءة والكتابة» . لكننا إذا تفحصنا كل الآيات القرآنية التي ترد فيها كلمة 
«أمي» بدقة» وجدنا أنها تعني في كل الحالات نقيض «أهل الكتاب»ء وهذا يفيد أن 


O۸)‏ البخاري في باب موت النبيء ملحق بکتاب «المغازي»» کتاب العلم $ ٤‏ صحيح مسلم؛ ص ۸و (القسطلاني 
۷ ص ١هو‏ كتاب الوصية 49)؛ التبريزي» «مشكاة»» ص °٤۸( ٠٤١‏ وفاة النبي)؛ قارن |ن۷6؛ ص ۳۲۹و؛ 
:Caussin IH‏ ص ."۲١‏ 

مسلم ۲ء ٤١١‏ (القسطلاني ۹ء ۲١۷‏ فضائل ابي بكر) ويعده التبريزي» «مشكاة»» مناقب ابي بكر» فصل ١‏ § 
۳. لکن اين سعد ١ ٤‏ ص Vet‏ دورد «قلیگتب» (المقصود اين ابي بکر). 
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المراد بالكلمة ليس عكس القادرين على الكتابةء بل عكس من يعرفون الكتاب 
المقدس. في سورة البقرة ۲: ۷۳/۷۸ يرد أنه ثمة حتى بين اليهود أمَيّوني لا 
يفهمون من الكتاب إلا القليل. الكلمةء اذا» تصف في حال محمد الوضع الذي 
کان يُشدد عليه دائمّاء وهو أنه لم يكن يعرف الكتب المقدسة القديمةء بل عرف 
الحقيقة بواسطة الوحي فقط . الكلمة لا تعني من يجهل القراءة والكتابة .' إضافة 
إلى ذلك» يرد في سورة العنکبوت ۲۹: ٤۷/٤۸‏ ان محمدًا لم يتل أي كتاب قبل 
الوحي بالقرآن. لكن هذه الكلمات التي تفتقر بحد ذاتها إلى الوضوح قد يرفضها من 
يدعي أن محمدًا فعل ذلك» على أنها شهادة المرء لنفسه. أخيرًا يدعى ان محمدًا 
أجاب الملاك الذي أمره في بداية الوحي ان «اقرأ» بقوله «ما أنا بقارئ». ""“ لكن 
هذا القول ليس بالغ الأهمية في السياق الراهنء لأن الرواية باسرها قد ضيف إليها 
فيما بعد الكثير من زخرف القولء” ولأن روايات أخرى تورد: «ما أقرأً» أو فما 
أقراً» أو «وما أقرأً»؟"“ 


الأسباب التى يسوقها كلا الطرفين أسباب وهميةء إذا. والمعلومات التى تفيد 
بان محمدًا كان يستطيع الكتابة قليلاً وبشكل سيءء هي أيضًا ذات قيمة ضئيلة. فهو 
يقول فى إحدى الروايات حول آول الو حى : ر أحسن القراءة» أ" وفی الرواية 


كلمة «امي» ينبغي اشتقاقها من «امة» اي »2 باليونانية و «عالمايا» بالآرامية. يدعو اليهود الشعب الذي 
يجهل الكتابة والناموس او الشعب القليل المعرقة «عَمّْ هاأرص». نستطيم ان نتجاوز صامتين الاشتقاقات التي 
ينسبها المسلمون لكلمة امي. قارن .115# .Fleischer, KI. Schrift. Il,‏ 

انظر الشواهد في الحاشية ۲۳ انناه. 

أن تفسير شبرنغر الذي يسعى بواسطته إلى الغاء القوة البرهانية لهذه الكلمات» اذ يقول ان عبارة «انا لست 
بقارئ» لا تعني آكثر من انا لا أقرأه ولا تعني «لا استطيع القراء3« )2 ya »)Life, 95, n. Leben |, 332, n.‏ 
تفسیر غير جائز. وکما یرد لدی این هشامء »۲۲٢‏ ٤۱ء‏ «کان عمر کاتَبًاء» وما برد كثيرًا في الاحادیث» «کنت کاتبا»» 
حيث يقصد بذلك القدرة على الكتابةء هكذا يجب ان نفهم القصة أيضا. وهكذا تترجم «المواهب اللدنية» بالتركية 
«اوقبوچی دکلم»ء sum |۵ ٤10۲١‏ 0۸ء (ص ۲۷)۔ 

™( قارن ابن هشام ٠١۲‏ والطبريء تاریخ ۰۱ ۱۱١۰‏ (قارن ×× اoوہ 5٥٥. B8‏ .یھ .امل ص ۱١۹‏ 1). آخرون 
يربطون الاثنين ببعضهما البعض مثل الطبري بالفارسية . (چه چيز بخوانم كه خواننده نيستم) والسيوطي» 
«الإنقان».. .٥٣‏ 


.Weil, p. 46, n. 50 ® 
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المذكورة آنا حول صلح الحديبية يقول بعضهم : «ليس يُحْسِنْ يكحْبُ فكمَب» . (*" 
كلا الصيغتين تنكشفان كمحاولتين ضعيفتين أتى بهما فكر غير نقدي يحاول التوسط 
بين الروايتين المتضاربتين . 

لكن الحديث الموضوع يمكن أن يحتوي في الوقت نفسه على شيء من 
الحقيقة . فلا يستبعد أن يحوز رجل» وجد في محيطه القريب عشرات من الرجال 
الذين استطاعرا القراءة والكتابة - أعرف فقط من ابن سعد (محمّق) ۳» ۲ء 
فلھاوزن. ٤ )Weااط0ںsen, Sk)izze(‏ ص ۱۰١‏ وو» والبلاذري» ص ورو أن 
عددهم كان ٤٤‏ _.” ليس فقط بوصفه تاجرًّاء ما يحتاجه من هذه الصنعةء ليس 
فقط من أجل تسجيل البضائع والاسعار والاسماء» بل أيصًا بسبب اهتمامه بكتب 
اليهود والمسيحيين المقدسة التى سعى إلى أن يتعمق بها معرفة . لكننا إذ نفتقر إلى 
أية معلومات وثيقة» علينا أن نكتفي بالتتاتح التاليةء وهي بالطبع في غاية الاهمية : 

أولاً : ان محمدًا نفسه لم يشا أن يُعتَبّر عارفًا بالقراءة والكتابة» ولهذا السبب 
أوكل آخرين بقراءة القرآن ورسائله ۷" 

اتيا : انه لم يقرأ بتاتا الكتاب المقدس أو آثارًا أخرى مهمة. 

شبرنغر (۴۲و٣٥آم5)‏ یرید أن يجعل منه عالمًا بالکتب» فيیعلن آنه من 
المؤكد“" أن محمدًا قرأ كتابًا حول العقائد والاساطير”" بعنوان «اساطير 
الأولين». اساطير الأولين”'" كان الوصف الذي أطلقه بنو قريش على قصص 


)°( البخاري؛ التبريزي» «مشكاة». ٠٠٠١( ۳٤۷‏ باب الصلح) فخر الدين الرازي في سورة الفتح ۲١ :٤۸‏ بعد 
الوسط بقليل. 
قارن أيضًا .110۴ ,| .Goldziher, Muhammed. Studien‏ 


TY 


.Wei| وهذا ما ینتقدد‎ .Life .م‎ 9۴; Leben (Berlin 1869) ||, 390 ما زال وحده يعتقد ذلك:‎ 
)ھر‎ Mahomet savait - il lire et écrire? Attid. IV. congresso degli Orientalisti, Firenze 1878 
Tay ص‎ ١ (NAA: 


۲۳۹( 


للمزيد حول اصله الخ أنظر ۳4¥ 397 - 390 | .Life p. 99 n. 3; Leben‏ 


«اساطير» هي جمع «اسطار(ة)» اى «اسطور(ة)» (قارن احدوثة). مصدر الكلمة غير واضح. يمكننا التفكير 
بالكلمة السريانية عه ,ههل ([المشنا: هك ) ار بالكلمة السيئية «سطر» بمعنى «منحوتة»» وكلها تعود إلى 


۵ 
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محمد وتعاليمه المفيدة روحيًاء والتي بدت لهم مملة. كما أن القرآن يذكر ان بني 
عاد سمّوا أحاديث النبي هود «خلق الأولين»» ما جعل شبرنغخر يفتش عن اسم كتاب 
كهذا. لكن مما ينافي صفة نبي» يعتمد فقط على ما يتلقاه بنقسه من الوحي. أن 
يستعمل كتابًا بالعموم معروفا" " ويتصدَى في الوقت نفسه للاتهامات بطريقة غير 
مجدية. حتى لو كان محمد يعني كتابا ماء فهو لن يقول «هذه فقط اساطير 
الأولين؟ء بل «هذا من اساطير الأولين». وليس من فائدة في اعلان شبرنغر أن 
صحف ابرهيم» (سورة النجم /۳١ :٥۳‏ ۳۷و؛ سورة الاعلى ۸۷: 1۹). أي 
الوحي الذي نزل بحسب رأي محمد على ابرهيم وعلى موسى» ليست الا هذا 
الكتاب الذي استعمله محمد."" هذا سيعني أنه كشف للعالم عن مصادره بنزق! 
استنادا إلى ما تقدم» لا بد لنا من ان ننفي امكانية استعمال محمد مصادر 
مكتوبة . فهو تقَبَل أهم أجزاء تعليمه من اليهود والمسيحيين شفويًا على الارجح . 
ويبدو أن القرآن يشير إلى هذا الأمر بالقول في سورة الفرقان ٥/٤ :۲٠١‏ #وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون# وسورة النحل ٠١‏ : 
0/1۳ لإولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه 
اعجمئ#. وتذكر التفاسير أسماء عديدة لمعاصري النبي المعنيين بهذه الأية 
(سلمان»ء يسار» جبرء يعيش بلعام). ولا يمكن اضافة إي شيء إلى ما يرد في 


الكلمة البابلية «شطارى» بمعنى «كتب». ويوجد المعنى نفسه بالعربية أيضا: سَطر مَسْطّرة سسَطْرَ (سورة الاسراء 
٠ / ۸ ۷‏ الطور ٤١ :١١‏ القلم ١:1۸‏ الخ ايضا سبثية) «مُسَيْطر مُصّيطر» (قارن الكلمة العبرية الآتية من بابل 
چ“ لوصف الموظفء والكلمة التي لا یمکن تفسیرها بوضوح چچ ايوب ۳۸: ۲۲). في حديث عن اين عباس 
وارد لدى السيوطىء «الإتقان»» ص ١١١٠ء‏ توصف كلمة «مسطوراء الواردة فى سورة الاسراء 1۷: 9۸/ 1٠‏ 
و «اسطور» بانهما من لغة حمير. يبدو لى الان اكثر احتمالا ان «اساطير» مشتقة من (Freytag ‘lotopidı als‏ 
im Lexikon; Sprenger, Journ. As. Soc. Bengal 20, 119; Leben Muh.s ll, 395; Fleischer a. a. O. Il,‏ 
(119ء وذلك ما افترضه ت. نولدکه منذ فترة طويله. 

لكان نلك هو الكتابء اذ ان «اساطير الاولين» ترد في القرآن تسع مرات في اوقات مختلفة. 

367 ,اا Muh.‏ enطLeا.‏ سبق للتلمود (عبودا زارا ١٤٠ب)‏ ان روى ان ابراهيم عرق الشريعة وتبعها. مؤلفون 
متأخرون ينسبون اليه تاليف الكتاب الباطني الصوفي «يزيراء او على الاقل كتابا ضاعء عنوانه «كتاب الاصنام» 
)oh. Ab. Fabricius, cod. Pseudepigraph. Vet Test. Hamburg 1722, 1, 400‏ بعکس ذلك لا یثکر 
ابيفانيوس 8 .مpە»‏ 1 .8۲ا٣‏ کتبا من هذا النو ع :5,۷ dieټRealencykiop )Ham burger,‏ بل شمانیة اولاد 
لابراهيم. 
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الروايات من هذا الاكتشاف اليسير أو ذاك. حتى لو كانت الروايات التي تجمع 
محمدًا براهب سرياني اسمه بحيرة أو نسطوريوس تحتوي نواة من الحقيقة» فلا 
يمكن للقاء كهذا أن يكون ذا أثر بالغ في نبوته. فحتى لو كان محمد سافر إلى 
سوريا مرارًا - والمثات من بني قومه قاموا بهذه الرحلة سنويًا - لم يكن من 
الضروري لوثني من مكة أن يذهب إلى سوريا أو الحبشة ليتعرّف على ديانات 
الوحي» ولا أن يأتي مسيحي سوري أو حبشي إلى مكة ليتم ذلك. ففي مكان غير 
بعيد منها تواجد ما يكفي لهذا الغرض من اليهود والمسيحيين. لقد توفرت إذّاء 
قنوات اتصال عديدة ومتنوعة» سرت عبرها المعارف الدينية إلى محمد. لكن اليقين 
البالغ الحماس الذي امتلكه محمد» واثقًا من رسالته الالهيةء لم يدع له إلا مصدرًا 
فعليًا واحدًا للحقيقةء ألا وهو الله وكتابه السماوي. 


يضيف شبرنغر إلى مصادر محمد الشفوية زيد بن عمرو بن نفيل الذي قاوم 
عبادة الاصنام في مكة زمتا طويلا قبل ظهور محمد» كما تورد بعض الاخبار التي 
تم للاسف إجراء تعديلات عليها من وجهة نظر اسلامية بحت ."" لعل محمدًا قد 
تلقى بالفعل من هذا الرجل ما دفعه للمرة الأولى إلى التفكير في الدين» لكننا على 
جهل تام بالتفاصیل . شبرنغر یتمادی” " في استنتاجه مما وصلنا من اقوال زید» 
وهو يشبه القرآن كثيرّاء أن محمدًا لم يستعر من ذاك «فقط تعاليمهء بل أيضا 
E E‏ تحمل بصراحة طابع تاليف قام به أحد المسلمين بجمعه 
آيات قرآنية » مما يدفعنا إلى عدم التعويل على هذه الأقوال» اكثر منه على الأشعار 
المنسوبة إلى زيد التي يوردها ابن هشام وكتاب «الأغاني» ۳» ص .١١ ٠١‏ 
ولكان مدعاة للتعجب الشديد لو ان محمدا لم يقم بنفسه بحفظ خطب زيد غيبا 


قتيبة ۹؛ المسعودي 1› 7. قارن: 323 ,| .Spr. Life 4f. Leben |, 82 - 89, 119 - 124; Caussin‏ لينا 
ان نأخذ بعين الاعتبار ان كل هذه الاخبار كانت خاضعة لتآثير السعي إلى عرض الاسلام كتعليم الهي قديم كان 


انظر في ذلك ابن هشام ١٤٠وو؛‏ البخاري (كتاب فضائل اصحاب النبي)؛ «الأغاني» ۲ء ص ٠١‏ - ۱۷؛ ابن 


.Life p. 95 and $8 ("® 


.Life p. 41; Leben |, 1214. "7 
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تاريخ القرآن 


وادخالها حرفيًا في القرآنء بل نقلها إلى جانب ذلك شخص آخر في صيغتها 
الاصلة إلى الاجيال اللاحقة. 


ینسب م. کلیمان ھرار (اrھں۱٣‏ ٣6۳8ا‏ .۸) " لنفسه فضل اکتشاف مصدر 
جديد من مصادر القران في بعض قصائد أمية بن ابي الصلت. لكن معظم المواضع 
التي يسوقها لدعم فرضيته تخضع للشك القوي بأنها مزورة تحت تأثير القرآن. أما 
المشابهات الأخرى فيمكن تفسيرها بأن امية نهل مثل محمد من معين الروايات 
اليهودية والمسيحية . (قارن دراسة شولتهس (8١٣ااںء5)‏ فى الكتاب المهدى إلى 
تبودور نولدکه (درأاسات شرقية» عیسن c١ › ۱۹۰٦1‏ ص ١۷وو)‏ 

آحد هم مصادر تعاليم محمد كانت الاعتقادات الدينية التى اعتنقها قومه. 
وما من مصلح يمكنه أن يتنصل تمامًا من المعتقدات التي تربى عليها. هكذا بقي 
لدى مؤسس الإسلام بعض من الاساطير القديمة (مثلاً حول الجن) وبعض الآراء 
الدينية التى كانت سائدة فى زمن الجاهلية. والبعض الآخر منها احتفظ به عمدًا. 
أما الطقوس الممارسة في الكعبة والحجح"" فقام بتعديلها لتلائم تعليمه» معيدًا 
العربية القديمةء كتلك الموقَّة فى أسماء مناطق جغرافية وأشعار قديمة» والتى تشير 
باختصار إلى عاد وثمود وإلى سيل العرم وما إلى ذلك» أخذها محمد وبدّلها تبديلا 
تامًا بحسب قصص الأنبياء اليهود التي أتى بهاء» حتى لم يبق من الصيغ الأساسية 
لهذه الروايات إلا القلا ‏ *" 


Asiotique (7)‏ ا0urnaل‏ ستة ٤‏ ۱۹۰ ص .١۷ _ ٠۲۵‏ الاشعار مرجودة ضمن اثر من القرن الخامس فى العمل 
الذي Livre de la Création et de I'Histoire des Motohhar ben Tahir al - Moqdisî :aaجرîg Huart a>‏ 
„(Publications de 'Ëcole des langues orientales vivantes, Paris 1899 - 1903‏ 


sll «R. Dozy, die Israeliten zu Mekka, aus dem Holland. übersetzt, Leipzig 1864 (VI, p. 196) ™‏ 
ان يثبت ان الكعبة والحج اسسهما الاسرائيليون في عهد داود بواسطة سبط سمعان (نسبة له = الاسماعيليون 
س جُرهم). لکن محاولته فشلت تمامًاء قارن C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden‏ 
0؛ للمزيد اتظر ادناه حول سورة النحل .۲٤ :۱١‏ 

يبدو ان النبي صالحا هو من اختراع محمد (الروايات حوله مجموعة قي 525 - 518 ,| #طه] ,.٣م5)‏ ولا 
نصادف اي اثر آخر له. 


۸ 
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إن الدين الجديد" " الذي قَدّر له أن يهز العالم كله» انصهر في وجدان محمد 
من مواد مختلفة . ما اضافه هو إلى ذلك يقل أهمية عما أخذه عن الآخرين»› ما عدا 
التعليم الأساسي الثاني في الإسلامء الا وهو شهادة #محمد رسول الله) (سورة 
الفتح ٤۸‏ : ۲۹). القرآن يمنح هذه الصفة للكثير من رجالات الله في الماضي (وهم 
نوح واسرائیل ولوط ویثرون [شعیب] وموسی وهارون وعیسی وهود وصالح)» لکن 
محمدًا يضع نفسه في مرتبة أسمى منهم» إذ يدعي لنبوته معنى ختاميًا (سورة 
الاحزاب ۳۳: ٠١‏ #خاتم النبيئين#). 


فيما ان الكلمتين العامتين «دين» (فارسية) و«ملة» (آرامية) هما من اصل اجنبي» يتصف الوصف الخاص 
«اسلام» (سورة آل عمران ۳: ۱۷/۱۹ ٩۷۹/۸؛‏ الانعام 1: ١۲٠؛‏ التوية :٩‏ ٤۷/٩۷؛‏ الزمر ۳۹: ۲۳/۲۲؛ 
الحجرات :٤۹‏ ١۱؛‏ الصف :1١‏ ۷) بانه عربى اصيل وقد وضعه محمد نفسه لديته. إلى جانب الاستعمال المطلق 
٠١(‏ مرة) للفعل «اسلم»» توجد أيضًا العبارة «وجهه لله» ٤(‏ مرات) او مع «لرب العالمين» ٤(‏ مرات). اما ما خطر 
ل د. س. مارغوليوت» بان اسم مسلم انما كان يعني اصلا أحد اتباع النبي ميلم (Journ. Roy. Asiat. $0Cz‏ 
( 467۴ .مp‏ ,1903 0ndonا‏ فقد نحضه (.771۴ .م ,.0.ه.a) Charles‏ ااەرا۔. وریما کانت «اسلم» ماخودذة عن 
الآرامية. قارن ایخً\1 mةIsl .l. Goldziher in Jewish Encyclopaedia 6, 651b, Art.‏ 
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) حول الوحي الذي تلقاه حول 


أعلن محمد آنه يتلقى الو من «الروح»» «روح القدس! (عبري) الذي 
ارو وا الور اا جر ا و 
نفسه دائمًا. قبل أن نعدد اشكال حدوثهء نود أن نلاحظ أن المسلمين لا يصفون 
بكلمة «وحي»"“ القرآن وحسب» بل أيضصًا كل إلهام تلقاه النبي» وكل أمر إلهي 


Pau, Muhammeds Lehre von der Offenbarung, 6é, p. 304, Leipzig 1898 7‏ .0 توسّم فی معالجة 
الا لک كا تا و ا 

سورة النحل ۰۱۱ ۱۰۲/٤۱۰؛‏ الشعراء :۲٦‏ ۱۹۲و؛ ابن سعد >٠١‏ ص 1۲۹. قي شعر لكعب بن مالك في 
أبن هشام» AF OTA‏ بتوازی «رویح القدس» و «منکال». 


فقط في سورة البقرة ۲: 4۱/۹۷ 1۲/۹۸؛ التحريم .٤ :1١‏ أما في الحديث فهو يلعب دورًا كبيرًا. وقد 
لفظها محمد على الأرجح «جبریل» (كما يقرا ابن كثير) أو بحسب الصيفة العريية «جبريله»» وهي ترد في اشعار 
طبعة بولاق» الجزء ١١؛‏ ص 1۷ء س۲۷. وتعالج مسالة لفظ الكلمة باسهاب في تفسير الطبري ١ء‏ ۳۲۸و 
والبيضاوي حول سورة البقرة ۲: 1۲/۹۸. وقد كان لطليحة أيضًا جبريله»ء الطبري ۱ ص ۱۸۹۰ء س ۱۳؛ 
البلاذري» .٦‏ اما اقدم موضع يذكر فيه دور الوسيط الذي يقوم به هذا الملاك فهو انجيل لوقا :١‏ ۹٠ء‏ او سفر 
دانیال ۸: ١٠؛‏ ۹: .۲١‏ تحتوي هذه الشخصيةء ان لم اكن مخطثاء على معالم من نبو اله الكتّاب البابلي. - ولا 
شيء في القرآن يدعم الراي القائل ان محمدا في السنوات الثلاثة الاولى من نبوته كان يلتقي واسرافيل: الطبري ١ء‏ 
ص ۹٤۱۲ء‏ س ٤وی‏ س ٥ء‏ س ۰١‏ وو؛ السيوطىء» «الإتقان»ء .٠١ ٤‏ 


ترد لوحي في سورة هود ۱۱: ۳۹/۳۷؛ طه ۲۰: 41۱۳/۱۱٤‏ الانبياء ٤١ :۲١‏ /41؛ المؤمنون ۲۳: ۲۷؛ 
الشورى /١١:٤١‏ ١٠؛‏ النجم ٤:١١‏ فقط. لكن الفعل «اوحى» يرد بكثرة. اما معناه فيشكّق بسهولة من المعنى 
الموجود ايضًا في اللغة العربية القديمةء كما تدل العبارة «وحي العيون كلامها»: ياقوت ۳» ص 0۲۰ س ۷. هكذا 
يتبغي ان تفهم سورة هود ۱۱: ۲۹/۲۷ = :۲١‏ ۲۷؛ الحماسةء ١1ء‏ «أوحى إلى»ء بمعنى تحدث اليهء علقمة 
۳ ١۲؛‏ مسلم بن الولیدء تحقيق 6068 ۵ء رقم ١٠ء‏ ١؛‏ ومع مفعول به بمعنى «حمَّس على القتال»: ياقوت 4ء 
ص ۲١ء‏ س .٠١‏ وانطلاقًا من المعنى الاساسي المنكورء تم قبل الاسلام اطلاق معنى «وحي» على المعالم 
السرية الاحجوية (الميداني» «الامثال»» تحقيق وهاره۴۲ فصل ۲١‏ رقم )٠٠١‏ للمنحوتات ([عنترة ۲۷ء ۲؛ معلقة 
لبيد ۲؛ زهیر ۱۹ ٠‏ ۰۱۷ ١؛‏ الملحق ٤ء‏ ١)؛‏ قارن ادناد ص ]1 ¢(‘ Goldziher, Muhammedanische‏ .| 
.Studien 2, 7; S Fraenkel, Aram. Fremdwörter p. 245‏ bilطLa‏ من هتا صارت الكلمة تعنى «الكتابة» 
بالمعنى التق تفسدر الطجرى ١‏ #9 ق رانظر نضا 6٥68‏ ةل فى كشاف المعطلمات؛ لان العرب ۴١‏ من 
۷س ۲۰و ٠‏ 
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وجه اليه» حتى لو لم تعتبر كلماته قرآنا .“ أكثر أنواع الوحي التي يعددونها تتناول 
بالفعل الوحي غير القرآني .“ وثمة روايات قديمة مختلفة حول تقسيم انواع 
الوحي» تم جمعها لاحقًا إلى نسق مصطنع انطلاقًا من وجهة نظر عقائدية. يقال إن 
محمدا جاب عائشة على سؤالها عن كيفية نزول الوحي بقوله انه كان يسمع صلصلة 
مثل صلصلة الجرس» وانه كثيرًا ما كان الملك يقبض عليه» فمتى فارقه تلقى 
الوحي؛ وتارة كان يتحدث والملك» كما لو كان إنساتًاء ويفهم كلماته بسهولة . "“ 
لكن المتأخرين الذين أضافوا بعض الروايات الأخحرى» يميزون بين عدد أكبر من 
أنواع الوحي. هكذا تعدّد في كتاب «الإتقان»» ص ٠١١‏ الكيفيات التالية: ١‏ - 
الوحي في مثل صليل الجرس» ۲ - بواسطة ما ينفثه روح القدس في روع محمد ٣‏ 
- بواسطة جبريل على هيئة رجل»ء ٤‏ ان يكلمه الله إما في اليقظةء كما في ليلة 
الاسراء» أو في النوم. وهذا ما يوافق عليه مؤلف يتبعه شبرنغر» #نا» ص .)٠١٤‏ 
لكن هذه المراتب تُذكر كالتالي في كتاب «المواهب اللدنية» :" ١‏ الحلم ۲ 
وحي جبريل في روع النبي» ۳ - جبريل في صورة دحية““ بن خليفة الكلبي» ٤‏ - 
في صلاصل إلخ» ١‏ - جبريل في صورته الحقيقية التي ظهر فيها مرتين فقط» 1 - 
الوحي في السماء كما في ترتيب الصلوات اليومية الخمس» ۷ _ الله نفسه» لكن 
(«من وراء حجاب»ء ۸ _ الله مباشرة كاشقا عن ذاته» من دون حجاب. وقد أضاف 


قارن السيوطيء «الإتقان» ص ٠١١‏ - ما تلقاه مسيلمة وطليحة يدعى ايضًا وحيًاء تفسير الطيري ١ء‏ ص 
۹۷و البیھقیء تحقیق ااەwطc؟:‏ ص .٣٣۳‏ 

السيوطىء «الإتقان»» ص .٠١٤١‏ 

«الموطاء» ١۷؛‏ البخاري في البداية؛ نفسهء كتاب بدء الخلق § ٥؛‏ مسلم ۲ء ٤٠١١‏ = القسطلاني ٠۸۲ »٩‏ 
(باب طيب عرقه صلعم)؛ النتسائى»ء سنن ١ = ١ ١1‏ ۷٤وء‏ کتاب الافتتاح § ۳۷. ابن سعد (محقی) أ3 ١ء‏ ص 
او «مشكاة»؛: ص a\‏ (باب المبعحث ويلع الوحى (YY‏ الترمذى N!‏ (مناقب پاب .)٥‏ قارن ;44 Weil‏ 
Muir H, 88; Sprenger, Leben |, p. 272‏ اجمالا ص ۲1۹4 _ ۲¥0. 

.١ المقصد‎ 

«تحية» او «يحيةء. قارن الذهبيء» «تاريخ الاسلام» (مخطوط فى لايدن 325 .لوا .0۵ء)؛ ابن دريد (تحقيق 
فوستنفلد)» ص ١١"؛‏ النووي» «تهذيب» (تحقيق فوستنفلد)» ص ۳۹؛ نفسه»ء «كتاب التبيان في آداب حملة 
القرآن؛» مخطوط شبرنغر» ۲۸۲. وهكذا فإن مخطوطات جيدة ومطبوعات هندية (مثلا «الشمائل» باب ١‏ ) تكتب 


دحية ودحية. 


۲1 


تاريخ القرآن 


EF Ts a :‏ ° 
ا ر هما: ١‏ جبريل في هيئة إنسان اخر ‏ و٣‏ _ الله ذاته 


نرى بسهولة أن الكثير من هذه الكيفيات نشا عن مرويات أو يات قرآنية 
سيء فهمها. وقد نتج هذا من آن المسلمين اختلفوا منذ القدم فيما إذا كان محمد 
شاهد الله وتلقى منه الوحى مباشرة»› اا و E‏ وو 5 
بالکفر کل من زعم ان محمدًا شاهد الله بأم عينهء معبرة بذلك عن استيائها الشنكنا 

٤ ۳ . 4 sit 5 )۵١( :‏ 
as‏ بالرغم من ذلك» بقي هذا الرأي متداولاء وهو ينافي تصور 
محمد الذاتي ل و 
التكوير cA‏ ولا سما سورة النجم ٥۳‏ . وقد حاول آخرون أن يخففوا من فظاظة 
ذاك الرأي» فاستنتجوا من سورة النجم ١١ :٠۳‏ أن النبي رآى الله «بقلبه» أو 
شو اده ١‏ 

هذه الكيفية يجب رفضهاء كما يجب اسقاط ما ذكر من أن جبريل كان يظهر 
لمحمد في صورة دحية ." بالرغم من أن بعض المحدثين يقولون إن هذا حدث 
كثيرًا أو «في أعم الأحوال““. فإن هذا الرأي بمجمله لم ينشأً الا بعد حدث وقع 


ايضًا مثل امراة بصسورة «عائشة»: تفسير الطبري ۱ء ص ۲٦۱۲ء‏ س ٦وو؟‏ الترمذي» مناقب» حتى يشكل بعير 
بعض: اين هشام؛ س س ١ء‏ قارن ص ۸٥٨۲ء‏ س ٥‏ 

حول المسائل العقائدية التي ترتبط بهذا قارن «المواهب اللدنية»ء؛ التبريزي» «مشكاةه» ص ٤۹١‏ (باب رؤية 
الله تعالى (١‏ 

البخاري والترمذي في كتاب التفسيرء في سورة النجم ١٥؛‏ البخاري في كتاب التوحيد (§ ٠١‏ ١٥)؛‏ مسلم 
ص ¥ اوی ر القسطلاني ¥ س Ta‏ السمرقندى فی سویرة الاتعام .١ AT‏ قارن Sprenger, Life,‏ 
n. 5‏ ,122. 

الترمذىء» تفسير؛ التبريزي» «مشكاةء» ص ٤۹١‏ (١١٠)؛‏ القسطلانيء» «المواهب اللدنية»؛ البيضاوي حول 
سورة النجم 1:0„ 

2 قارن حول ذلك الواقدي» کتاب «المغاز ی »» «Wellhausen) YY‏ 11( اين كفك (محقق) ٤‏ »ص AE‏ 
البخاري في كتاب المتاقب» «باب علامات النبوة فى الاسلام» فى النهاية (۲» ۱۸۲)» كتاب فضائل القرآن ١١؛‏ 
١ء‏ رقم SYTVA‏ ابن الاثدرء «أسد الغاية e‏ ۰ . تشریفا لجبريل نڌکر کثير من هو لاء أن دحبة كان جميل الطلعه 


E تفسیر الزمخشرى لسورة الائعام‎ (٤ 


۲ 


في أصل القرآن 


فى العام الخامس للهجرة» حيث ظن الجيش أن دحية الذي تقدمه متعجْلاً كان 
جبريل .“ وقد انبثقت الكيفية السادسة من رواية المعراج» أما الكيفية الخامسة 


فهي تفسير آخر لسورة التكوير ۸١‏ وسورة النجم ٥۳‏ . 


بخلافا ذلك وضلتنا معلزمات كثيرة عن الكيفية الرابعة . إذ يروئ أن مخمدًا 
كثيرًا ما اعترته نوبة شديدة لدى تقبّله الوحيء حتى أن الزبد كان يطفو على فمه» 
وکان یخفض رأسه» ویشحب وجهه او یشتد احمراره؛ وکان يصرخ کالفصیل› 
ويتفصد جبينه عرفا حتى في أيام الشتاء" " إلخ . هذه النوبةء ويمكننا أن نذكر عدذا 
أك وال اراتا ماروالا 0 ا 
فايل (ص ١٤وو)‏ توصل إلى النتيجة أن محمدا كان يعاني نوعًا من الصرع» كما 


چ 


E E O E 


() قارن اين هشام» کس iA‏ وفایل» الحاشة Ah‏ قارن اعلاه الحاشية 0 


موطا مالك ص ۷۰؛ ابن هشام» ص ١۷۳؛‏ الواقدي» ص ۳۲۲؛ ابن سعد (محقق) ١ء »١‏ ص ١۳٠و؛‏ البخاري» 
في المدخل» باب كيف كان بدء الوحيء كتاب التفسير في سورة المدشر ٤۷؛‏ مسلم ١‏ ص 1۷۲وء ١ء‏ ص ١١۱١ء‏ 
۹ ل = القسطلاني؛ ٥‏ ص ۹٩۱۸ء‏ کتاب الحجء ۷ء ۲۱۱ ۱۰ء ۲۲۹)؛ النسائي ٠١١‏ = ل ۷٤1و؛‏ «مشكاة»» 
٤٤٩ ۱‏ = ۲۹ باب جامع الدعاءء تهاية فصل الثاني» ص ۲۲٥؛‏ «المباني»ء الفصل ١ء‏ الخ. قارن 

Weil, n. 48, and in Journ. As. July 1842 p. 108f.; Sprenger, Life 112, Spr. Leben |, 208FH., 269 
یعتیر ان محمدًا کان مصابًا بالهستیریا.‎ - 6 


فى حديث الإفك (كتاب الشهادات § ١٠ء‏ كتاب «المغازي» § .)۳١‏ 


۸} 
zétog sg dsinealag Theophanes |, 512 (Corpus Script. Byzant. 28), é6 
Grammaticus Corpus Vol. XXXl, p. 153, Constantinos Porphyrogennetos HI, 91, (Corpus Yol. 5), 


Georgios Hamartolos ed. Muralt, p. 592; deûnplag séenga Zonaros lll, 214 (Corpus Bd. X0); 
¥alûrpıs Michael Glycas Corpus Bd. XVI, p. 514; epilepfica: Canisii Thesaurus ed. Basnage, 
Amstelodami 1725, Bd. IV, 440. » jylaVerlegung des Alcoran Bruder Richordi Prediger Ordens 


Dr. Mar{tin) Lu(ther]) Wittenberg MOXLII, Kap. XI; °F ةطسulوب تر جaة للالمانية‎ Anno MCC GZ, 

Hottinger Bibl. Or. 14 sqq.; Marracci 

حول سورة ١:۷6‏ الخ. ويبدو ان هذا الرأي المنافي لما يليق بمحمد من كرامة النبوة كان منتشرًا في اوساط 
المسيحبين الشرقيين. 

Gagnier |, 91; Caussin in VY Juajadll 3g Jy Ockley, hist of the Saracens I, 300; Sole e 

Journ. As. 1839, VI, p. 138. ۰ 


8 


تاریخ القرآن 


فقدان الذاكرة هو أحد عوارض داء الصرع الفعلي» فمن الضروري أن نصف ما كان 
يغشاه بحالة من الأضطراب النفسي الشديد (۴۲ "50 .ط٥۴)‏ . ويقال إن محمدًا كان 
يعاني منها منذ حداثته . " وبما أن العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب 
القديمة» كانوا يعتبرون من كانت تعتريه حالات كهذه «مجنونا»» " لذا يبدو أن 
محمدًاء الذي كان يشاركهم في البداية هذا الاعتقادء رأى لاحقًا في ما كان يغشاه 
تأثيرًا خاصًا عليه من الإله الحقيقي الواحد. وقد تكاثر على الارجح عدد النوبات 
من بعد مبعثه نبيّاء خاصة في الفترة الأولى التي كانت نفسه فيها خحاضعة لإثارة 
شديدة. لكن تلك الحالات اعترته احاتا بعد الهجرة أرقا ”۳“ وبما أن الغيبوية 
كانت على الأرجح تعتريه فجأة» حين كان غارفا في تفكير عميق» فقد اعتقد أن قوة 
إلهية كانت تحل فيه. لكن كما سبق أن رأيناء لم يكن الوحي يتضح له الا بعد أن 
يفارقه الملك»”" اي بعد عودته إلى وعيه الكامل إثر اضطراب شديد. وكان ذلك 
يحل به بحسب رأي المسلمين» لدى نزول آيات قرآنية“' وتبليغ قرا إلهي في 


F3: ¢ 


قارن المواضم التي سنسوقها لاحقًا لدى مناقشتنا سورة الشرح .أن نوبة من هذا النوع تُذكر على ما 
يبدو أيضًا فی الحادث الذي يرویه کل من ابن هشام» ص ۱۹۱۷ء س ١۷ - ٠١‏ (قارن الحاشية)؛ البخاريء؛ كتاب 
الصلاة § ۸؛ ابن سعد (محقق) ۱ ۱ء ص ۹۳؛ الازرقي» ص ۱۰۹:ص ۱۰۷؛ مسلم ۱ء ص ۲۱۷ = 
القسطلاني ۲ء ص ٤٠۷‏ و (كتاب الحيض) وهذا الحادث يفسره المسلمون طبعا بشكل آخر. لكنه ليس قي وسعنا 
الاعتماد على هذه الروايات. ثمة ما يؤيد ان تلك النوبات بدأت تعتري النبى بعد صحوته الدينية. قارن أيضًا ع6 
«de‏ «دعوة محمد» في دراسات شرقيةء مهداة إلى تيودور نولدكه بمناسبة عیده السبعين»» غیسن ۱۹۰٩‏ ١ء‏ 
ص .٩‏ 

آراء قديمة حول داء الصرع كمرض مقدس بوردھا .6,352 .Litrê, Oeuvres d’ Hippocrote‏ 

يذكر من هذا القبيل مثلاً فقدان النبى وعيه أثناء وقعة بدر: ابن هشام ص ٤٤٤؛‏ الطبري »١‏ ص ١١١٠؛‏ 
الواقدي» کتاب «المغازي»» ص ١٠؛‏ «الاغاني» »٤‏ ص ۲۷؛ قارن فایل» ص .٠١۷‏ 


مويُفصم عي وقد وعيتٌ ما قال» او «فآعي ما قال». المواضع مذكورة في الحاشية .٤٠‏ 


قارن مثلاً رواية عمر: تفسير قخر الدين الرازي والترمذي لسورة المؤمنون ۲١‏ في البداية؛ تفسير 
الزمخشري لسورة المؤمنون ۲۳ في النهاية. 

قارن مثلا رواية يعلاء فى كتاب «المغازي»» باب غزوة الطائف (۲» ص )٤١‏ كتاب فضائل القرآن ۲8 في 
النهاية (۴» ص )٠٤١‏ = باب الحمرة »1(١١§‏ ص ١١۲)؛‏ التبريزي؛ «مشكاة» ص۲۲٥‏ (١١٥)؛‏ أيضا 
«المباتی» ٤‏ 


Y٤ 


في أصل القرآن 


هذا الوضع الجسدي والنفسي المضطرب إلى درجة المرض يفسّر الأحلام 
والرؤى التي رفعته فوق مستوى العلاقات البشرية المعتادة. ولعل أشهر ما يذكر في 
هذا الصدد الإسراء و المعراج» الذي كانت مجرد حلم» كما سنبرهن ادناه. وخير 
ما يشهد عمومًا على صحة الأخبار حول هذا الوجد النفسي هي المقاطع القرآنية 
الغريبة الساحرة التي نطق بها محمد بشكل خاص في السنوات الأولى من نبوته. 

ولا يجوز أن نغفل عن أن معظم الوحي حدث ليلا كما يبدو“ حين تكون 
النفس أكثر قابلية لاستقبال التخيلات والانطباعات النفسية عما هي عليه في وضح 
النهار. ونحن نعلم بالتأكيد أن محمدًا كثيرًّا ما قضى الليل متهجدا (سورة الاسراء 
۷ ۸۱/۷۹) وآنه کثرًا ما صام. وتشتد بالصيام القدرة على مشاهدة الرؤى 
(إنجيل متى الفصل :٤‏ ۲؛ رؤيا إسدرا (ه٣لءع)»‏ في البداية) كما اكتشفت 
الفيزيولوجيا الحديثة مو خرًَا (ءeاانN‏ .1هل) . 


لكن حتى القارئ العابر سيرى بسهولة انه ليس من الممكن ان يكون القران كله 
قد نشا في ارفع درجات الوجد. ثمة مراحل شتى تنتقل فيها النفس من الغيبوبة إلى 
التأمل البسيط المقصود. ولم يستطع محمد في أثناء الثوران النفسي الشديد أن 
يستمع إلى أجزاء كاملة من القرآنء بل إلى كلمات وأفكار مفردة فقط . لهذا السبب 
يعتبر البحث التاريخي ان ما اوحي به اليه لم يكن مقاطع قرانية مستقلة» بل 
بالاحرى الشكل الأدبي الذي عبّر بواسطته النبي عن مضمون الوحي . ومن الطبيعي 
أن تؤثر قوة السكرة النبوية بشكل فال على أسلوب الكاتب. حين ضعق الثوران 
النفسي الهائل مع مرور الزمن صارت السور أكثر هدوءًا. كانت في البداية تحركها 
طاقة شعرية معينة» فأضحت لاحقاء وبشكل تدريجي» أقوال معلم ومشرّع لا غير. 
وحيث يحتفظ محمد بصيغة كلام الله نفسهء فهذا ليس بالنسبة له كلامًا فارغاء بل 
تعبير صادق عن ايمانه بان الله تحدث اليه. كيفية الوحي التي «اوحى بحسبها 
الملك نفسه خفية» هي الشكل الأكثر حصولا في القرآن» حتى لو كان المسلمون 
يصفون بذلك أشياء كثيرة أوحي بهاء أكثر مما يصفون القرآن نفسه. 


هذا مؤكد بالنسبة لسورة المزمل :۷۳١‏ ١ووء‏ ومحتمل بالنسبة لسورة المدثر :۷٤‏ ١وو‏ الخ السيوطيء 
«الإتقان»» ٤١‏ يدعي ان الجزء الاكبر من القرآن رل نهارًا. 


۲2 


تاريخ القرآن 


لکن فایل (اا۷6)'“ يظن أن محمدًا تلقى بعض الآيات من إنسان كان يسخر 
منه. وهو يعني الآيات التي يُخاظب فيها محمد والتي لا يمكن تفسيرها بحسب 
رأيه إلا بهذه الطريقةء على الأقل ما يختص منها بالمرحلة المبكرة من النبوة. دليله 
على ذلك هو القول إن جبريل كان يشبه دحية. لكن هذا الرأي غير جدير البتة 
بالاستحسان. مخاطبة الله لمحمد لا تتعارض والشكل الإجمالي الذي يتم به كلامه 
النبوي»ء خاصة في الفترة الأولىء ولعله رأى فيها بالفعل كثيرًا من الملائكة. وقد 
احتفظ في السور المتأخرة بهذا الشكل وغيره بسبب العادة. المقاطع التي يسعى 
فايل إلى أن يؤكد رأيه بواسطتها مأخوذة من سور متأخرة تقريبًاء ما قد يعني أن 
محمدًا لم يلاحظ الخديعة إلا بعد وقت قصير من الهجرة! لكن كيف يمكننا الظن 
بأن مصلخًا - إذ إن صاحب تلك الآيات الفعلي يجب أن يُعَتبر مصلخًا ۔» بدلا من 
أن يظهر للعيان كمصلح» فش عن شخص يسهل خداعه» ليدفع به عبر جيل 
ستسلب الحقيقة قيمتها» إلى التبشير بتعاليمه؟ أما حين يزعم فايل أن تلك الآيات لا 
تتلاءم والحقيقة التي كان محمد منذ البدء مشبعًا بهاء فهذا يضعنا أمام المأزق 
التالي : إما آن يكون المؤلف المجهول قد أنتج فقط تلك الآيات التي هي بحد ذاتها 
غير مهمة» آو آنتج أيضا آیات أخرى كالتي صدرت عنه. فينبغي لهذا السبب أن 
تعتبر صادقة أيضاء كما لو كان محمد نفسه هو الذي أتى بها. هكذا تواجهنا 
المشكلة نفسها في آي من هذين الموقفين. يبدو أخيرًا أن توريط دحية في هذا 
السياق آم غير ملائم البتة. فهذا الرجل الذي لم يلعب دورًا باررًا البتة أتاه مصادفة 
الشرف بأن تشبه هيئته هيئة جبريل  .‏ وقد بقي ونيا حتى بعد الهجرة بزمن طويل» 
وهو كتاجر كثير الترحال»“" لم تكن له من قبل علاقة وثيقة بمحمد. 


أيضا شبرنغر (390 - 348 .م ,2 ۸٠طه1)‏ يبذل الكثير من الجهد '" ليثبت أنه 
۷( حاشية ۹A۸‏ وقرآن» ص وق الطبعة التانية صن وی. 


انظر اعلاه ص ۲۲و. 


انظر ادناه حول سورة الجمعة 1۴. 


(A) 


Sprenger, Muhammed und der Qoran, eine psychologische Studie, Hamburg ıl ja " 
.Th. Nöldeke a. a. O., p 699#. axè, ZDMG. XII (1858) 238#. .م ,1889 وقٻل ذلك‎ 58 


۲٢ 


في أصل القرآن 


«وجد على الأقل د شخص إضافي وراء الكواليس» (ص »)۳٦٦‏ أو شارکه في 
«المؤامرة» (ص ۳۲.). وهو يميل غالبًا إلى أن يرى في بحيرة هذا المعلم للنبي 
ومؤلف الصحف؛ لكن حججه غير مقنعة ٠.‏ 

من المستبعد اجمالاً أن ينزلق شخص متفوق وواثق بنفسه مثل محمد إلى تبعية 
أحد معاصريه بهذا الشكل . ولا يجوز قبول افتراض توافق خداعي بينه وبين شخص 
آخر. فبالرغم من آخطاء محمد کانت حیاته وانجازاته تقوم على صدق رسالته غير 
المحدود (أنظر اعلاه ص .)١‏ 

تختلف السور فيما بينها في الطول اختلافا کبيرًا. وتتأرجح الروايات بشدة 
حول هذه المسألةء شأنها في ذلك شأن كثير سواها. بعضها يزعم أن النبي تقَبّل 
القرآن «آية آيةء وحرفا حرفًا» باستشناء سورة التوبة ۹ وسورة يوسف ٠١‏ اللتين نزلت 
كل منهما عليه جملة و بحسب روایات آخری نزلت کل مرة آية أو 
آیتان» ‏ وبحسب روایات أخری من آية إلى حمس آيات أو أكثر .*" و 
روایات أخری من خمس آيات إلى عشرء أو أكثر أو أقا »*“ 
أخرى نزلت كل خمس آيات دفعة واحدة. ”" يضاف إلى ذلك آنه يقال عن بعض 
السور انها نزلت بأكملها من السماء جملة واحدةء مثل سورة الانعام > 
وغيرها . ”" الكلبي أقلهم دقة في الكلام عن ذلك ٠:‏ ثم [آي بعد أن نزل جبريل 


و بحسب روایات 


.Hartwig - Hirschfeld, New Researches etc. London 1902 p. 22 La رن‎ la 
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تفسير السمرقندي لسورة إالبقرة ۲: .1۸١/١۸١‏ 

السيوطيء «الإتقان». ص ۹۸. 

المرجع نفسه 

.٠٩ السيوطيء «الإتقان»» ص‎ Y 


تفسير السمرقندى والبيضاوي لسورة الانعام ١‏ في النهاية؛ مخطوط في لايدن .ونا ٠۷٤ C۵.‏ (كتاب 
يحتوي نص القرآن مرفقا بحواش وهوامش ويعود إلى نهاية القرن الخامس). تاريخ الخميس» طبعة القاهرة 
4YAT‏ س NY‏ السيوطى؛ «الاتقانه» ص ۹ السيوطي؛ «الإتقان» ٤و‏ يعلنْ ان هده الرواية ضسعيفه. 


السیوطیء «الإتقان»» ٤۸و.‏ 


¥ . . 8 - س 7 
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تاريخ القرآن 


بالقرآن إلى السماء الدنيا] نزل به بعد ذلك يوما بيوم آية وائنتين وثلاثا وسورة. في 
ختام الحديث عن هذه التناقضات التي تسهل زيادة عددها» والتي تظهر لنا ضعف 
امكانية الاعتماد على التقليد في هذه الأمورء أود أن أذكر في هذا الموضع 
الكلمات التي قالها أبو الليث السمرقندي حول سورة الانعام ٦‏ : «قال شهر بن 
حوشب نزلت الأنعام > جملة واحدة وهي مكيّة غير آيتين» ! 


إذا قرآنا القرآن بتجرّدء اكتشفنا أن العديد من الآيات مترابط› وأن عدد 
الآيات التي نزلت دفعة واحدة وافرٌ جدًا بلا شك» وأن سورًا كثيرة - وليس قصارها 
فقط التي لا يود آحد تقسيمهاء بل آيضا سور على شي من الطول مثل سورة 
يوسف ١١‏ - لا بد من أن تكون قد نشأت دفعة واحدة. بعض السور منسّق تنسيقًا 
حستا وليست له فقط بداية جيدةء بل أيضًا خاتمة مناسبة. خحطاب القران يقفز على 
العموم كثيرّا من موضوع إلى آخرء إلى درجة أن ترابط المعاني بعضها ببعض لا 
يتجلى دائمًا للعيانء ما يجعل المرء عرضة لخطر الفصل بين ما هو متصل. ولا 
يجوز لنا بالطبع أن ننكر ان بعض الآيات والسور كانت قصيرة جدًا. على البحث 
المنفرد» اذاء ان يكشف عن الحالة الأصلية التي نشأت فيها الآيات والسورء 
وذلك من خلال مراقبة شديدة لاتصال المعاني بعضها ببعض. آما الرآي الخاطئ 
الذي يقول به المسلمون حول قَصّر الآيات والسور الأصلي» فيعود نشوؤه إلى 
اسباب مختلفة. كان معروفا أن بعض التشريعات (المدنية منها بالذات) كانت 
قصيرة جدّاء ما دفع إلى افتراض ذلك أيضًا بالنسبة لتشريعات أخرى. وقد وصلتنا 
روايات مختلفة حول أسباب جمع آيات يتعلق بعضها بالبعض الأخرء فوجب 
اعتبارهاء وكأنها نزلت منفصلة. أو أن البعض بلغ إلى سمعه تسمية مقاطع كبيرة 
بأسماء آيات منفردة (مثلا اسم الآية الأولى من السورة)ء فأساء الفهم»ء معتقَدًا بأن 
الكلام يدور فقط حول تلك الايات المفردة. وربما دفع إلى هذا الاعتقاد ما يدعيه 
بعضهم أن محمدا تلقى كل آيات القرآن أثناء نوبات الصرع التي كانت تحتريه» 
والتي لم تدم طویاد ٠.‏ 


قارن شبرنغرء 4 .۸ ,152 ٭fنا۔‏ 


۲۸ 


في أصل القرآن 


بعضها في البعض الآخر. هذا ما يبرز في بعض المواضع بوضوح. ويمكننا أن 
نتوقع حصوله في مواضع آخری. اما في سواها فیخفی علينا ما اذا کان شيء من 
نشوئها ولغتها إلا قليلاً» من بعد أن قام المؤلف بصهرها؟ 

دعا محمد وحدة التنزيل القائمة بنفسها سورة أو قرانا. تلك الكلمة وردت 
تسع مرات في مقاطع مكية ومدنية: البقرة ۲: ۲۳/١۲؛‏ التوبة ۹4: /۸١ ء٦٥ /٦٤‏ 
A۷‏ 4 ۷ هود ۱۱ : 17/۱۳ يونس ۱۰۹: ۳۸/ ۳۹ 
النور٤۲:‏ ١؛‏ محمد .)۲۲/۲١ : ٤۷‏ وقد بذل المسلمون الكثير من الجهد عبثا من 
٤ 3 (A1)‏ 1 َ ِ 
أجل إيضاح معناهاء"' لكننالم نتأكد بعد من أصلها. ظن البعض بأن أصل الكلمة 
عبري Ag‏ بمعنى «(سلسلة» (من الأشخاص [مثلا مشنا سانهدرين ]٤ :٤‏ 
والأشياء)» حيث يمكن إنطلاقًا من هذا تفسير كلمة سورة بسهولة انها اسطر من 
الكتاب السماوي»؛ لكن معنى «السطر في الكتب والرسائل» لم يصلنا إلا في اللغة 
العبرية الحديثة. ومن الصعب ان يذكر المرء في هذا السياق بالمصطلح العبري 
8 ۳3 بمعنى «خيط القياس»."“ او أن يرى في الكلمة تحريقًا““ للكلمة 
العبرية «سذرا». لكن معنى «مقطع للقراءة٠»‏ كمرادف للكلمة العبرية 9 ۸° 


مُشتق اما من جذر سور» وتفسّر بمعنى «رتبة» (ما هو مؤكد من مواضع كثيرة في الشعر القديم؛ قارن 
كلمة «سَّوّرة» الاكثر استعمالا) بحيث تدل على ارتفاع رتبة عن الاخرى؛ او يشتقها البعض من «سار» مع تخفيف 
الهمزة. فيما يلفظها بعضهم «سُؤرة.. في هذه الحال تعني «البقية من الشيء والقطعة منه»: الطبري في التمهيد 
التفسير (طبعة القاهرة ١ء‏ ص ١٤۳و).‏ قارن السمرقندي في تفسيره لسورة النور :۲٤١‏ ١؛‏ الزمخشري والبيضاوي 
في تفسير سورة البقرة ۲: ١٠/١؛‏ ابن عطية؛ القرطبي» الرقاقة ٠١‏ الوجه ١؛‏ الصحاح والقاموس؛ السيوطي» 
«الإتقان»» ص .١١١‏ جدير بالملاحظة ان كلمات من هذا الاصل لا تعني في اي من اللغات السامية «قطعة» على 
الحعموم» بل فقط القطعة الباقية. ۰ 


اصل الكلمة غامض. ولا علاقة لها بكلمة فل" بمعنى «سور.. قارن ايضًا ۸٩۳7.‏ ,امkہ‏ ة۴ S.‏ 
Fremdworter p. 237t.‏ 


.Nachrichten Königl. Ges. d. Wiss. Göttingen 1889, p. 298 - 298 ıi Paul de Lagarde (^) 
.Hartwig Hirschfeld, New Researches, p. 2, n. 6 (Ae) 


.G. Sale, The Koran, Preliminary Discourse, sect. III ایشا‎ )۸٥( 


۲۹ 


تاریخ القرآن 


یناسب بشکل لا بأس به. 

كلمة «قرآن» أو بتخفيف الهمزةء «قران»"“ لا تعني مجرد مقطع مفرد من 
الوحي»"“ بل أيضًا مقاطع عديدة أو كل المقاطع معّاء كما تعني ذلك الكلمة 
اليهودية «يِفرا»."" هذا المعنى وحده ساد لاحمًاء إذ اطلق هذا الاسم على جمع 
التنزيل الذي قام به خلفاء محمد."" يوافق اللفظ قرآن من حيث الشكل مصدرًا 
مستعملا من فعل قرأ" بحسب الوزن المعروف فعلان. لكن هذا لا يعطي 
جوابا على السؤال عن معنى الكلمة الأصلي» والاستعمال اللغوي لفعل «قرأً» 
مشوّش إلى حي ماء كما لا يوضح كيفية نشوء هذه الكلمة. وثمة إمكانية أخرى 
لتقسير المفهوم لا بد من ذكرها. 

قرأ تعني في القرآن «أدى»» «تلا» (سورة التحل ٠٠١/۹۸ :۱٩‏ الاسراء 
¥ ۳ ۵+ الحاقة ٩‏ ۹ المزمل ۷۳: ١۲؛‏ الاعلى۸۷: »)٦‏ من نص أو 
من الذاكرة (20M6)ء‏ ١٠ء‏ ٤؛‏ و«الإتقان»ء ٠٤٥۲‏ و شبرنغرء أا 4١‏ حاشية 
رقم ۲؛ e۸طeا‏ ۱ء ص ۲۹۸ - ٤٦۳‏ ۳ء ص ۲۲)» و«أملی» علی کاتب .۹ 


ارجح ان محمدًا نطقها هكذاء لان اهل الحجان كانوا يخففون الهمزة. یرد لدی حسان بن ثابت (ابن هشام» ص 
(۲٦‏ «جَّدوا القَرَانَ وكذّبوا بمحمَدِ» وقی (اہن هشام» ص ۷۱۳ س ۱ = دیوان» ص ١٤ء‏ بیت )٩‏ «کفرتم 
بالقران وقد أتيتم». هكذا قرا ابن كثير في القرآنء وتوجد في مخطوطات كوقية قديمه كلمة «قرن» (ما يعني القرانء 
ولیس قرآن). کعب بن زهیر يقول «القرآن» (ابن هشام» ص ۹۱٩۸ء‏ س ۱۳). قارن ایض ا ,ersاVoi Kar|‏ 
und Schrifsprache im alten Arabien, Stra fburg 1906, p. 91‏ olksspracheء‏ ویالاجمال ص ۸A‏ _ 4¥. 
مثلاً سورة الجن ۷۲: ۱؛ يونس .1۲/1١ :۱١‏ 

مثلاً سورة الحجر :۱١‏ ۸۷؛ الاسراء ۱۷: ۸۲/ ٤۸؛‏ الفرقان ۳٤/۳۲ :۲١‏ ما يعني تقريبًا «الكتاب السماوي». 
۳ يلاحظ هنا ان بعض المسلمين لا يشتقون كلمة «قرآن»ء من فعل «قرأ» بل من فعل «قرن»» وذلك على الارجح 
تحت تأثير سورة القيامة ١١ :۷١‏ بان علينا جمعه وقرآنهي» مما يجعل الكلمة تعني ما يجمع السور المختلفة. هذا 
راي قتادھ (ابن عطية) وابي عبيدة (الصحاح). قارن الطبرى في التمهيد للتقسير (طبحة القاهرة ص E‏ 
لسان العرب ١ء‏ ص ١٤١٠؛‏ السيوطىء» «الإتقان»» ص ١۸‏ و. قارن ايضًا ابن قتيبةء كتاب الشعر والشعراءء تحقيق 
de Goel‏ لایدن ۱۹۰٤‏ ص ٦٣ء‏ س ٤و۔‏ 

 (‏ سورة الاسراء :١۷‏ ۷۸/ ٠۸؛‏ القيامة :۷١‏ ۷١و.‏ هكذا أنشد أحد الشعراء بحسب ابن قتيبةء تحقيق فوستنفلد. 
ص ۹ء وهو حسان بن ثابت تحب «ألعقد الفريد»» قصل «نسب عتمان»»ء واین الاثير» «الكامل» ۲ ص 2۹ 
«يقطع اللیل تسبیحا وقرآناه. الطبري ۰۱ ۰۲۱۹۱ ۱۷ (۱» ۲۰٠۲‏ اسفلء هذا البيت ناقص فى الديوان). لمزيد من 


على سبیل المثال ابن سعد (محقق) ۰۲۳ ۲ ص ۹۹ س۱۹ ص ٦۰‏ س ۲۰ «قرآ على فلان». 


۾ ۳ 


في أصل القرآن 


وکثیرّا ما يرد في الروایات أن محمدا قال شيئًا «ثم قرأً»» حيث يمكن أن يكون 
المقصود بذلك أن محمدا تلا غيبًا من القرآن. أما استخدام الكلمة في صحيح مسلم 
IYA ol‏ القسطلاني ١‏ ۹ ) «فقرآها رسول الله صلعم ثلاث مرات)» حیث 
المعنى الا قل عادي» فیرد مرةٌّ واحدة فقط . لكن تقل استعمال المصطلح من 
لاو القر اة هن الداكرة الى 90و5 الحادحت افر يمل رة ونا أن كلة 
حار نة هل افر لا يكن أن تكرت كلمة اسه فديمة يجوز لا الاتراض اها 
انتقلت إلى بلاد العرب من الشمال على الارجح› حيث يبدو أن معنى الكلمة 
الأصيل» «نادى»ء ما زال حيًا حتى الآن فى اللغتين العبرية والآرامية. اللغة العربية 
لا تعرف الكلمة بهذا المعنى. وبالرغم من أن هذا المعنى ما زال محفوظا في 
العبارة المعروفة «قراً على فلان السلام»"“ و«قرأً فلانا السلام»ء"" فإن الارتباط 
الوثيق القائم هنا بين «قرأ» وكلمة التحية #إط (شالوم) بالآرامية (بالعبرية #ذون) ۶ 
يشجع على الظن ان العبارة كلها مأخوذة من هناك حتى لو كان وجودها لم يثبت 
EAT SS NS ES BS Vs NN IS‏ 
قد تعني فعلا «عظ !». فالحكم نفسه ينطبق عليها أيضًا. ”“ وحيث أن اللغة 
السريانية تعرف إلى جانب الفعل "8 (قرا) أيضًا الاسم «قزيانا»» وذلك بالمعنى 
المضاعف (01$ 0 رة » واعەص روغ فان الاحتمال يقوى بأن يكون 
المصطلح «قرآن» لم يتطور داخل اللغة العربية من المصدر المشابه في المعنى» بل 


البخاری» کتاب الایمان ۱۹8 بدء الخلق §ه» ط؛ «الأغانی» ۱» ص ١۱ء‏ س ۱۸؛ ديوان حاتم طيء تحقيق 
the8اSchu‏ ص ۳۸ بیت ٠١‏ الحماسة ٦۰٤‏ ۲۔ 
«الموطا»» ص ۱۷١‏ س ۲ فى الاسفل؛ الواقدى» كتاب «المغازي»» ص 1۱۸۹ء س ۲ فى الاسفل؛ الترمذيء 
تفسير سورة آل عمران ۳: /٠۷١‏ 1۳١ء‏ ومرارا. يفسر القاموس التركى العبارة بواسطة (قلان كمسنه لسانا تحيّت 
وسلام ابلاغ ایلدی) اي بمعنی «بلَمٌ فلانا السلا شفويًا». 
ين .22 .م ,46 20MG‏ ,dziherاGo‏ .! ان تحية السلام كانت معروفة قبل الاسلام يزمن طويل. لكن هذه 
التحية لا يمكن ان تكون سامية قديمة. وما نجده فى القرآن من كلمات اجنبية يعود قى جزء مته إلى استعارات 
قديمة. ولحل محمدًا لم يضف اليه الا القليل الجديد. 
7 للم اق ا ادنام فارز اكا 

C. Snouck Hurgronje, Rev. Hist. Relig. Tom. 30 p. 62, 155, Mekka, vol. 2, p. 225, n.3. 


١ 


تاریخ القران 


أن تكون الكلمة مأخوذة عن تلك الكلمة السريانيةء ومطبقة فى الوقت نقسه على 
وزن فعلان. 

ان «فرقان» لا تعني بالفعل «كتاب»» بل تفيدء كاسم مجرد» معنى الوحي» 
وتستعمل بهذا المعنى سواء للوحي الذي تلقاه محمد (سورة آل عمران ۳: ۳ 
و(حتى الفرقان4)/ ۲؛ الفرقان :٠١‏ ١؛‏ البقرة ۲: )۱۸١/٠۸١‏ والذي تلقاه أنبياء 
آخرون» مثل هارون وموسى (سورة البقرة ۲: so» /oY‏ الانبياء EA :T\‏ 
4( 7 

يختلف أسلوب القرآن تبعًا لأوقات التأليف المختلفةء مما يدفعنا إلى تأجيل 
معالجة هذه المسألة باسهاب إلى حين الكلام على فترات نشوئه. فیینما تشی بعض 
المقاطع الأولى باضطراب شديد أو بجلال هادئ» نجد في أقسام أخرى لغة 
عادية» فضفاضة» أقرب ما تكون إلى النثر. وتقتصر الملامح الجوهرية التي تشترك 
فيها هذه المقاطع المختلفة الأسلوب على أن الله نفسه يمَدَّم فيها متكلمًا - سوى في 
قليل من الحالات الاستثنائية ‏ وأن لونًا خطابيا معينًّا يطغى عليها اجمالاً . علينا 
بالدرجة الأولى التمسك بأن القرآن خطابيٌ الطابع أكثر مما هو شعريه. حتى لو 
كانت الروايات التي يسعى المسلمون من خلالها إلى إثبات أن نبيهم لم يكن على 


تاأتى الكلمةء كما الكلمة الاثيوبية «فرقان»» من الكلمة الآرامية كفا قارن 
A. Geiger a.û.O. p. 55f.; Siegmund Frûnkel, de vocabulis in anfiquis Arabum carminibus et in‏ 

Corano peregrinis, Dissert. Lugdun. Bat 1880, p. 23; Fr. Schwally in ZDMG. 1898, p. 134.‏ 
الكلمة الآرامية تفسها تستعمل في الترجوم لنقل الكلمات العبرية ۳9۲07١‏ تت ,تاد ,وج من جهة؛ وكلمات 
العهد الجديد اليرنانية و #ته ج0 د0ع ,00ء10 ء4000 (مثلاً لوقا :۲١‏ ۲۸: رومية ۳: ٤۲٤‏ اقفسس 4١٤ ۷:١‏ 
كولوسي :١‏ ١٤١؛‏ العبرانيين :١‏ ١١)ء‏ ا وهه (لوقا :١‏ 1۹؛ الرؤيا ۷: ٠١‏ و٣ا:٠١).‏ ويستعمل محمد الكلمة 
بالمعنى الاخير مرتين في سورة الانفال ۸ (الآية ۲١‏ و١٤/١٤).‏ اما الكلمة بمعنى «وحي» فلا نعثر عليها في 
اللغة الآراميةء ما يجعلنا نفترض تطور هذا المعنى فى اطار اللغة العربية. واذا استبعدتا ان يكون محمد قد اساء 
فيها الرجاء بالتحرر او الخلاص» اي بالدرجة الاولى بين المسيحيينء وبالدرجة الثانية في دوائر يهودية ذات اتجاه 
مسياني. وينسب إلى علي بن ابي طالب قوله (ابن هشام» ص ٩۱۸‏ س ۷): 

فجآء بفرقان من الله منْرَّل مبيْنةٍ آيانّه لذوي العقل 

وبرتگب الكتاب المسلمون كثىرًا ص الأخطاء قیماً یتعلق باشتقای هذه الكلمة. قأرن الطبري» تفسير ١ء‏ ص ۷و 
البخاري حول سورة النور ١ :۲٤‏ والقواميس الخ. 


۳۲ 


في أصل القرآن 


َ3 آ  ٠‏ ۹ س 
علاقة بالشعر الجاهلى ليست ذات أهمية بالغةء ”" إذ هى صادرة عن كلمات القران 
كيف أن محمدًا في زمن» نبغ فيه كبار شعراء العرب» مثل الشنفرى والنابغة الذبياني 
والأعشى وسواهم» أو كانوا قد توفوا منذ زمن قصير»ء وحين كان اناس كثيرون 
قادرين على إنشاد الشعر بسهولة»› فضل حسان بن ثابت عن سواه من الشعراءء 
ا ٤ . ۲ )۹۸( mT‏ ِ ا 

س (۹۹ 5 . 2 ۶ 2 5 5 5 
بل آراء مستعار: وتنمیق کلام خطابي. ‏ ويبدو أن محمدًا فرض مرة واحدة 
SS . (Io) r. ٤ 8 ‌ 5 ٠‏ . 
في حياته بيتا من الشعر على أبسط الأوزانء ولم يتلفظ إلا نادرًا بأبيات نظمها 
(Ne) 7‏ 
احرول. 
)۷( قارن اپٻن هشام؛ ص e AAY‏ «الأغاني» TN‏ أين سعد (محقق) 3 ١ء‏ س 1ءء س ۵ ي. 
قارن مسلم ۲ ص ۹وی = القسطلاني ٩ء‏ ص ˆ اوو (کتاب الشعر)؛ التبريزي» «مشکاة»: ص ١‏ 
(باب البیان والشعر» ص ١۹‏ ٤)؛‏ الترمذي» «الشمائل»» باب ۳۷؛ «الاغاني» ۲> ص 1۹۰و؛ البخاري» كتاب الاب $ 
۹° 
قارن البيت الذي يقوله حول حملة عرش الله: 

رَجل وڻٹورٌ تحت رِجْل يميه والنسرٌ للاخرى وليث يرصد 
(«رجل» بدلا من «زحل») (ابن ححجر؛ «الإصابة» ص TY‏ «الأغاني» »ص ۰ ۹ء س ۹ الدميري» «کتاب 
الحبوان» ۲ء ص ٤‏ مادة «غراب»: «مرصده؛ أبن عبد ریه»ء «العقد القفريد» (محقق) ۵ ۳ص ٩۹1‏ 
والقزويني»ء تحقيق قوستنفلدء >١‏ ص :٩ ١‏ «مليد». وحده القزويني يقرا «يمنى رجله» ما ينبغي ان نری فيه من 
دون شك اشارة إلى حزقيال ٠١ :١‏ وخاصة ريأ يوحنا :٤‏ ۷. 
قارن مثلاً المراثي المذكورة في سيرة ابن هشام» ص ۳١‏ ٠وو‏ واشعاره الاخرى في «الأغاني» ۳؛ ص ١۸١‏ 
٦ NAY _‏ ص ١ا۷اوي؟‏ «خزانة الادبه ۲ ص ۸ وو؟ «الجمهرة»» ص 1 أو ابن قتييةء «کتاب الشعر»:» ص 
۹ ۲۸۲؛ ١‏ مروج الذهب» ۰۱ ١١١ ٠۳١‏ . اما المواضع الاخرى فتوجد فى المقال الذي كتبه e8طااuطSc‏ 
والمذكور آنقاء وقد تناول فيه مضمون القطع اللاهرتي والتاريخي. اما ما جذب النبي إلى امية فكان عالمه الفكري 
انه الرجز 
انا النبی لا گب انا ابن عبد المطلب 

(مثلاً البخاري» كتاب «المغازي» § ١‏ ٠؛‏ الطبري 4 ص ۱11۲ وفى تفسيره لسورة التوبة ۵١؛‏ طبعة القاهرةء 
ج ۰ ص غ الوآقدی؛ ص ۲۷۲ س ۹ «مشکاة»» ص ٤۷‏ باپ المفاخرة فصل ١؛‏ «تأريخ الخميس»»ء طبعة 
قارن «صحيح» البخاري ومسلم و«الشمائل» في الشواهد المذكورة اعلاه في الحاشية .٠۸‏ 


۳۳ 


تاریخ القرآن 


لكن خصوم محمد أطلقوا عليه لقب «شاعر». هذا يدل على أن الطريقة التي 
قم بها ما أتاه من الوحي» وهي السجع» كانت تعتبر آنذاك نمطا شعريًا» بالرغم 
من أن الشعراء كانوا قد التزموا منذ زمن طويل باستعمال البحر رالقافية "'' 
والسجع كلام مجرأً إلى آجزاء قصيرة» يتبع اثنان منها أو أكثر قرينة واحدة» على 
ألا تلفظ المقاطع الصوتية التي تأتي في ختام الأجزاء المختلفة بحسب القواعد 
الدقيقة المتبعة في قراءة قوافي الشعرء بل باتباع علامات الوقف واتخاذ قرينة أكثر 
تحررًا من القافية .“'"“ هذا الأسلوب الذي هيمن على أقوال الكهان القدماء 
استعمله أيضا محمد مدخلا عليه بعض التعديلات. فهو لم يتمسك بتساوي 
الأجزاء المختلفة في الطولء وأطال الآيات في السور المتأخرة بشكل متواتر» 
مستعملا الفاصلة بحرية . ويصيب المسلمون بتمييزهم بين «فاصلة الآي» وقرينة 
السجع».”'" وبما أن الفاصلة ذات أهمية بالغة لتحسين بعض المواقع» وسلامة 
تقطيع الآيات» ومعرفة الصلة بين المقاطع الكبيرة» واكتشاف انتزاع آيات تقلت من 
مواضعها إلى مواضع أخرى» علينا أن نأخذها بعين الاعتبار بدقة وحذر معّاء 
ونتناولها هنا بالبحث. يستعمل محمد كل حرية اسلوبية يسمح له بها السجع»ء لا بل 


.1. Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie 1, 57 - 83 (Leiden 1896) رن‎ ^ 7 


اهم ما فى الوقف وقرينة السجع هى تخفيف حركة نهاية الكلمة والتنوين ولفظ « ا» على أنها «أء. اما اللفظ 
المصطنع بانصاف حرکات» ما یدعی ءالرّوم» (لیس «رُوم» كما یلفظها عه اء ان انها على وزن «قَعْل»؛ قارن 
الصحاح وطريقة الكتابة فقي مخطوطات جيدة مثل 46 .اە6 .dوںا p. 159, cod.‏ ,ا )cod. Peterm.‏ و«الإشمامە 
فقد سبق لسیبویه ان ناقشها (طبعة بولاق ۱۲۳۱۸» ج ۲؛ ص ۲۸۲)» ومن المشكوك فيه ان تكون هذه الطريقة قد 
نشأت نتيجة الممارسات الحياتية أو فقط فى المدارس. قارن حول ذلك الاعمال التى تتناول القراءات مثل الجزرية 
وشروحاتها (مثلاً 1630 اeونا۴‏ = )cod. Vindob. A. F. 377 c. = Fligel 1636, A. F. 309b.‏ والکتاب 
الكبير لابن الجزري: «كتاب النشر في القراءات العشر» (تحقيق محمد احمد دهمان» دمشق ١٤١١د‏ . ..له0ء 
cod. Sprenger 382; cod. Goth. Möller 65; cod. Goth. Möller 65‏ ;159 ,| .۴eterm؛‏ السيوطى› 
«الإتقان»» ص ۲٠۰‏ الخ. قواعد الوقف بطورها سيبويهء طبعة بولاق» ج ۲» ۲۷۷ - ١۲۹؛‏ الزمخشريء «المفصّلءء 
تحقيق بروخ ١ء‏ ص ٠١‏ ١وو؛‏ ابن مالك الالفيةء فصل 1۹؛ مخطوط قي غوتا ٠١‏ رقاقة ١۲ء‏ وجه ١؛‏ السيوطىء 
٥الإتقان»»‏ ص ١۹‏ ۲وو. قارن أيضًا المعلومات الواردة فى 

Ewald, arab. Grammatik |, 373f., ll, 335E. W. Wright, Grammer 3, ll, 368 - 373.‏ 
ابن خلدرنء «المقدمة»» الفصل ١ § ١‏ ٤؛‏ السيوطيء» «الإتقان»» ص 1۹۳و. تُمنع على العموم تسمية الفاصلة 
القرآنية «قافية»» فالقرآن ليس شعراء راجء «الإتقال» (ص .)14١‏ أما اذا كان يسمح بتسمية نظمه سجِعًا بالمعنى 
الواسع» فهذا موضوع نقاش. 


٤ 


في أصل القرآن 


يضيف عليها أيضا من عنده. فهو لا يلفظ الفتحتين اللتين يجب التلفظ بهما فى 
نهاية الآيةء ‏ ' ويُخفي الكسرتين أو الكسرة والياء في الأفعال التي تنتهي بياء أو 
واوء" '" ويم الفتحة في نصب الأسماء والأفعال جاعلا منها ألما كما في القافية 


الشعريةء ” " ويُخفي ياء المتكلم المفرد تمامًاء " "أو يحولها إلى يَه» كما هو 
معهود في القافية الشعرية .'"" لكنه يذهب أبعد من ذلك فيستعمل كفواصل 
حروفا صامتة متشابهة» لا سيما النون والميم»ء وأندر منها اللام والراء وسواهاء 
وذلك من دون تفريق . وهو يوسّع هذا الاستعمال ليطال حروفا صامتةء يختلف 
بعضها عن البعض الآخر اختلافا تامًا» حتى أن الفاصلة تضحي مجرد تجانس 
للحروف الصوتية . ""'“ بعكس ذلك يندر استبدال حروف العلةء هذا إن لم يكن 


سورة المجادلة ۲:۸ [حتى چوزوراي]؛ البلد :٩۰‏ ٦؛‏ المدثر ٠١:۷٤‏ طوليقول الذين في قلويهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا ملا / ۳۳ الخ. ويرد هذا أحيانًا في القافية الشعرية |ıذًL‏ 3 (Wright, Grammer‏ 
فلا تَخْمُشا وجها ولا تَخْلقا شَعَرُ 

(الدیوان» تحقیق بروکلمان» ۲۱ء )٤‏ بدل «شعرًا». 

سورة الرحمن ٤٤ ۲٠:١۵‏ ٤٠؛‏ القيامة :۷١‏ ۲۷ الخ. هذا ليس نادرًا ايا فى الوقف العادي ومالوف في 
بعض اللهجات. أكثر جرآة من ذلك هو حذف الياء فى سورة القيامة ٣٣ ٥۵‏ . قارن حول ذلك سيبویه ص 
۹و الرمخشرى» «المفصل»» ص ١‏ 

سورة الاحزاب ۳۲: ٠١ ء١٠٠١ »٤‏ (حتى لالمؤمنيني) / ۹٤ء‏ ١١؛‏ الانشقاق :۸٤‏ ١٠؛‏ المدثر :۷٤‏ ١٠؛‏ يقول 
الزمخشرى فى تفسيره لسورة الاحزاب ۳۳: ٠١‏ انه تضاف ١ء‏ إلى الفاصلة هنا كما فى القافية عادة. 
سورة الرعد ۱۲: ۳۲ الخ. هذا ما يسمح به المفصّل )١١١(‏ ايضًا للوقف المعتادء وهو يوجد أيضًا لدى 
بعض الشعراء» مثلاً فى الحماسةء» ص ۳۱۲: «وَعَمْ» بدلا من «وَعَّمّى»؛ وعند لبيد: «وبإذن الله ريثي وعَجَل» 


(بدلاآ من «عجّلي»» اشعار لبيد من مخلفات ل- أ شویر؛ اصدار کارل بروگمان؛ لایدن 1A4‏ رقم ۳۹ .)١‏ وعند 


الاعشی: 
ومن شأنئ كاسف وجِهُة اذا ما انْتسبٺ له أنكَرَنُ 
(یدلا من «انکرنی»» فی المقصّل» ص .)۲١۲‏ 
سورة الحاقة :1٩‏ ۱۹و ١۲ء‏ ۲۸و. هكذا «هِيَةٌء = «هي»» سورة القارعة .۷/٠١ :١١١‏ وهذا مسموح به 
113 


بشكل متفق في سور المبكرة مش سورة قریش  YN N‏ ا تنتهي بكلمة «بیت») يوجد على 
„(opuscula arabica 57‏ ول يندر ان ترد في القصيدة ياء في القافية بدلا من وال او واو بدلا من ياء 


e) 


في أصل القرآن 


يضيف عليها أيضا من عنده. فهو لا يلفظ الفتحتين اللتين يجب التلفظ بهما في 
نهاية لآ ويُخفي الكسرتين أو الكسرة والياء في الأفعال التي تنتهي بياء أو 
واوء" '" ويمد الفتحة فى نصب الأسماء والأفعال جاعلا منها ألما كما فى القافية 


الشعرية *''“ ویخفی ياء المتكلم المفرد تماما" أو يحولها إلى به کما شو 
معهود فى القافية الشعرية .'" لكنه يذهب أبعد من ذلك» فيستعمل كفواصل 
حروفا صامتة متشابهة» لا سيما النون والميم» وأندر منها اللام والراء وسواهاء 
وذلك من دون تفریق . وهو يوسع هذا الاستعمال ليطال حروفا صامتةء يختلف 


للحروف الصوتية ."""' بعكس ذلك يندر استبدال حروف العلةء هذا إن لم يكن 


سورة المجادلة ۲:١۸‏ [حتى طوزوراي]؛ البلد :٩١‏ ١؛‏ المدثر ١:۷٤‏ طوليقول الذين في قلوبهم مرض 
قرون مادا أراد ا مل 3 ۶ء ویرد هد اة قأفىة الشعرنة انت right, Grammer‏ 

والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلاج /۳ الخ. ويرد هذا أحيانًا في القافية الشعرية ايضًا 3 (Wright, G‏ 

فلا ثَخْمَّشا وجا ولا تَحْلِقا شعَرُ 

(الدیوان» تحقیق بروکلمانء ۲۱ء )٤‏ بدل «شعرًا». 

سورة الرحمن :٠١١‏ ۲1ء ٤٤ء‏ ٤٠؛‏ القيامة :۷١‏ ۲۷ الخ. هذا ليس نادرًا ايا فى الوقف العادي ومألوف في 

يعض اللهجات. اكثر جرأة من ذلك هو حذف الياء فى سورة القيامة ۵ ٣٣٣‏ . قارن حول ذلك سيبويه ٢‏ ص 

۹ الزمخشرى» «المفصل»» ص‎ ODS 

سورة الاحزاب ۳۲ ٠١ ء٠١ »٤‏ (حتى لالمؤمنين4)/ +١١ ٤۹‏ الانشقاق :۸٤‏ ١٠؛‏ المدثر :۷٤‏ ١٠؛‏ يقول 

الزمخشرى فى تفسيره لسورة الاحزاب ٠١ :۳١‏ انه تضاف ١ء‏ إلى الفاصلة هنا كما فى القافية عادة. 

سورة الرمد ۱۳: ۳۲ الخ. هذا ما يسمح به المفصّل )١١۳(‏ ايضًا للوقف المعتادء وهو يوجد أيضًا لدى 

بعض الشعراء» مثلاً فى الحماسةء» ص :۳۲٠۲‏ موَعَمْ» بدلا من «وَعَمّى»؛ وعند لبيد: «وبإذن الله ريشي وخَجَل. 


(بدلاً من «عَجّلي»» اشعار لبيد من مخلفأات کہ 1 شویر؛ اصدار کارل بروکمان: لایدن YA?‏ رقم ۳۹ )۔ وعند 


الاعشی: 
ومن شأانئ کاسف وجهُهٌ اذا ما انَتسبٹ له انكَرَنُ 
(بدلا من «انكرني»» في المقصّل» ص .)۲٦۲‏ 
سورة الحاقة :1٩‏ ۱۹و ۲۵وء ۲۸و. هكذا «هِيّد» = «هِيّ»» سورة القارعة .۷/٠١ :١١١‏ وهذا مسموح به 
أيضا في السجمع والشعر. 


٠ ٠‏ بشكل متفرق في السور المبكرةء مثل سورة قريش ١‏ ' 33 : ۱ء ٠۲‏ التي تند تنتهي بكلمة «بیت») - دوجد على 
arabica 57‏ aاscuامه).‏ ولا يندر ان ترد فى القصيدة ياء فى القافية بدلا من واو او وای بدلا من ياء. 


۳۵ 


في صل القرآن 


۱ ۵ الضحىی ۹۳: ۹ ۱۱؛ الشرح 4۹٤‏ العلق ١ :۹٩‏ ٥؛‏ الكوثر ۸١٠؛‏ 
المسد +١١١‏ الاخلاص ١١١؛‏ الفلق )١١١‏ تتألف الفاصلة من مقطع صوتي مقفل 
وحركة» مثل يبء كم هُم» سر بره ُز وسواها. أندر من ذلك الفاصلة المنتهية 
بتاء مربوطة أو هاء ( ة» ه) في سورة الحاقة 14 : ١‏ ٤۲؛‏ سورة القيامة :۷١‏ 
اوو» ٤٠١وو؛‏ سورة النازعات ۷۹: ٦‏ ١٤٠؛‏ عبس *۸: ١١وو»‏ ۳۸وو؛ الغاشية 
+۱١۸ 4-١ ۸‏ القارعة ٠١١‏ الهمزة ٤١٠٠ء‏ وكلها مكية قديمة» وسورة 
البينة ۹۸ وهي مدنية. ونادرًا ما يرد المقطع الصوتي الختامي الذي يضم حرفا 
صاسًا مشددا في نهاية الآية (سورة القدر ۹۷؛ سورة العصر ٠٠١‏ مكية)» والمقطع 
الصوتي المقفل مع حركة صوتية مزدوجة (سورة قريش ٠٠١‏ مكيّة). ويمكننا أن 
نضم هذه الحالة إلى المجموعة المذكورة سابقًا. هذا الموضوع يستحق في اي حال 
بحثا خاصًا. لكن هذا الإحصاء القصير الذي تجاوزتٌ فيه كل الفواصل الواردة في 
السور بشكل متفرق» مفيد جدا بالنسبة لتوحد شكل الأسلوب الذي يتزايد مع 
الوقت تدريجًا. ولا ترد انواع الفواصل التي عددناها في سورة البقرة المدنية إلا 
ثلاث مرات› وفي كل من سورة آل عمران وسورة النساء الا مرة واحدة» وتختفي 
هذه الأنواع في سورة المائدة وسورة الانعام تمامًا. أما في السور المكية المتأخرة 
والسور المدنية فيسود فقط نوعان من الفواصل»› يمكن بناؤهما بسهولة بواسطة 
الحركات النهائية النحوية والكلمات المستعملة بكثرة» "' وهي تنتهي ب ون 
ين» وم» يم» وما ينتهي بحرف صامت تسبقه ألف. ونادرًا ما ينقطع سيل 
الفاصلة في السورة بواسطة آيات ذات فاصلة مختلفة . """ ويتكاثر إهمال استعمال 
الفاصلة شينًا فشيئًاء لانه لا يتناسب والنبرة النثرية الموجودة في القطع المتأخرة؛ 
ويجب علينا أن نعتبره في الآيات التشريعية» وقطع ممائلة لهاء قيدا ثقيلا لا يزين 
الكلام. لكن تأثير الفاصلة على خطاب القرآن ليس بلا أهمية. من أجل الفاصلة 
يتبدل أحيانًا شكل الكلمات المعتاد” ""“ وحتى معناها. فحين تتكلم سورة الرحمان 


)14( مثل «کریم»» «رحیم» الخ؛ «عذاپ»» «نار»؛ «سلطان»» «الالیاپ» الخ. 


EF NV 00 مثل الرحصن‎ 


(۳۰( هكذا ترد في سورة الصافات ۳۷: ٠١١‏ لالياسينه بدلا من «الياس»؛ وفي سورة التین ۹۰۵: ۲ إسينين 
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تاریخ القرآن 


۵ مثلاً عن جنتين سماويتين (الاية ١‏ مع عينين (الآية )٠١‏ وزوجين من الماكهة 
(الآية )١‏ وجنتين مماثلتين (الآية »)٦١‏ نرى بوضوح أن استعمال المثنى هنا إنما 
هو من أجل الفاصلة فقط. ولم يتم في سورة الحاقة 14: ١۷‏ اختيار العدد 
المستغرب «ثمانية» للملائكة الذين يحملون عرش اللهء لولم تكن اثمانية تلائم 
الفاصلة . أخيرّا» يضاف إلى ما سبق» التآثير الخاص الذي يمارسه كل شكل شعرى 
(البحر والقافية إلخ) على ترتيب البنية""“ وسياق الأفكار . ""' ولا يقل عن ذلك 
أهمية الأثرُ الذي مارسته الفاصلة على تأليف القرآن» ما سيتضح لاحقًا في إطار 
تحليل السور. ما نود هنا القيام به هو اللإشارة إلى وجهات النظر الأساسية فى هذا 
الصدد وحسب. ولا يمكن أن يكون تماثل الفواصل دليلاً مطلمًا على وحدة 
السورةء بل يجوز اخذه فقط بعين الاعتبار كنتيجة مكتسبة من أسباب داخلية بحت . 
إذ على المرء أن يدع المجال مفتوخا دائمّا لإمكانية أن تكون قطع متفرقةء لها 
ضم النيي فيما بعد عن قصد إلى فاصلة مقطع» نزل من قبلء ما يكمله. 


للمسلمين آراء مختلفة جدًا حول نظم القرآن («الإتقان»» ص 1۹۷وو): 
فبعضهم يعترف بأن الفاصلة مستخدمة في القرآن بآسره. وينكر آخرون هذا القول 


بدلا من «سيناء» (او كما بقرأها البعض «سَيْنآء» ليتفادوا الوزن غير العربي فعلاء). وقد بذل المسلمون الكثير من 
الجهد لايضاح هذه الصيع. 

على سبيل المثال ترد في سورة البقرة ۲: ۸١/۸۷‏ لففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون» مع العلم ان المتوقع ان 
يقال «قتلتم» بدل «تقتلون». وللسبب نفسه كيرا ما يستعاض عن الفعل بواسطة «كان» مع اسم فاعل او «من» مع 
اسم مجرور. وقد اعترف بعض المسلمين بهذا التاثيرء ويذكر شمس الدين ابن الصايغ ملاحظات دقيقة في كتابه 
«احكام الرأي في احكام الآي»» وهي مذكورة في كتاب «الإتقان»» ص 1۹۹ وو لكنه يذهب فيها ابعد من الجائز. 
يبدو ان محمدًا لم يستعمل السجع خارج القرآن الا نادرًاء لا سيما في الصلوات مثل «اللهم منزل الكتاب» 
سريع الحسابء» اهزم الاحزاب» في البخاري» كتاب الجهاد § ١۹؛‏ الترمذي» المصدر المذكور سايقاء 9 ۲۸. 
صلوات اخرى من هذا النوع في «الموطاء» ص ١٤١٠؛‏ ابن هشام» ص ١1‏ ۷و؛ «مشكاة»» كتاب المساجدء قصل ۳ 
8 ۷ ۸ کتاب الوتر. فصل ۲ § ۸ ؛ ابن سعد (محقق) ١ء ٠٤‏ ص ١وو‏ الخ. ويقال أنه تفادى استعمال الكلام 
المسجّع في خطبه: التبریزيء «مشکاة». ۲۸ (۳۱ تاب العلم؛ فصل ۳ .)٤‏ ويروى قول مسجّع متنسوب إلى 
النبي في «صحيح» البخاري» كتاب الادب § 1: «ان الله حرم عليكم عقوق الامهات» ومتَعًا وهات» ووأد البنات» وكره 
لكم قيل وقالء وكثرة السؤالء واضاعة المال»» (قارن القسطلاني >١‏ ١و)‏ وبترتيب مختلف بعض الشيء لدى 
البخاريء كتاب الرقاق $ ۲۲ . قارن ضا 68 ,| .I. Goldziher, Abhandlungen z. arab. Philologie‏ 


4 


في أصل القرآن 


معتبرین ان عدم الدقة وفقدان المساواة بين الأجزاء مر غير جدیر بانسجع العادي»› 
فكيف يليق بكتاب الله. فريق ثالث يسعى إلى الجمع بين الطرفين المذكورين 
بالاشارة إلى توالي مقاطع مسجعة ومقاطع غير مسجعة في القرآن» كما هي الحال 
في التثر الخطابي عند العرب. لهذا يجعل البعض بعد كل آية وققاء مدعين أن النبي 
أيضًا فعل ذلك .”"""“ لكن الغالبية تهتم لدى تحديد أماكن الوقف بالتركيب النحوي 
وتتلفظ بالكلمات التي تختم بها الآيات كما في الوصل» فتحجَب الفاصلة حيث لا 
يتفق التقسيم الخطابي مع التركيب النحوي . 


نجد في ثلاث من السور عبارة تتكرر بشكل لازمة: في سورة القمر ٥٤‏ (الأية 
0 ۷ ۲ ۳ 6 ۵ _الآیات 1١‏ ۱۸ ۴۱ ۳۰ ۳۷ ۳۹( وفي 
سورة الرحمان ٠١‏ يبالغ بتكرار اللازمة (ابتداء من الآية ٠۲/١١‏ تعاد الكلمات 
#زفبأي آلاء ربكما تكذبان# ۳١‏ مرة)ء وفي سورة الحدید ٥۷‏ الآیات ۲۱» ۲۹ - 
الآیات ۰۱١‏ ۱۷/۱۸ _الآیات ۰۲٢ ۰۱٥/۱۱‏ ۲۷. لكن بعض الآيات يتكرر في 
بعض السور عدة مرات بشكل لازمة» خاصة في قصص الأنبياء التي تتشابه 


(IYE) 
. جریا‎ 


أما اللعب بالكلمات الذي لم يكثر منه شعراء العرب القدامى» وعرفه 
)۲٥(‏ . 


اللاحقون الذين جعلوا منه الفتنة الأولى لشعرهم» فهو يرد أيضصًا في 


الترمذىء» «الشمائل» § ٠٤‏ «باب صفة القراءةء؛ الترمذى؛ المصدر المنكورء فضائل القرآن § ۱۷؛ التبريزى» 
«مشكاة»» فضائل القرآن. قصل ۲ § ۸؛ W0۲۸‏ 653 .لوا .0۵]. حول سورة النازعات ۷۹ من الاكيد ان محمدًا 
تلفظ بها هكذاء لكن من الصعب المراهنة على حديث كهذاء نظرًا إلى ان اصحاب المراجع حاولوا لاحقًا رد آراثهم 
إلى محمد. والترمذي لا يثق بهذه الرواية بل يقول: «هذا حديث غريب». 

مثلاً في سورة مریم ۱۹: (۰۱۵ ۲٤٣/۳۲‏ ۔ /۷٤‏ ۷۵ء ۹۸)؛ الصافات ۲۷: ١۱١١(‏ ١١۱)؛‏ الشعراء :۲١‏ (۸/ 
۷و 1۷و ۱۰۲و ۱۲۱و ۱۳۹و ۱۸و ٤۷و‏ ١و)؛‏ الاعراف ۷: (11/ ٤1ء‏ ۷1/۷۸وء الخ)؛ الراقعة :١١‏ 
/۷٤(‏ ¥۲ 1( 


قارن في لامية الشنفریء البيت ٤؛‏ «راغجًا او راهبًاء؛ ولبيد (ابن هشامء ص ١٤ء‏ البيت» :)٠١‏ «والحارب 
(الديوان؛ سيروت ۸ ص a:‏ البيت ٤ء‏ شس TY‏ البيت ۸ء ص ¥ الیيت 0{ الطبأق بين «مسره ى «نشر»؛ 
يشسامة؛ عح رشیر: «أخْزيٰ الحباة وجري إلممات ى (في حماسة البحترى» الفصل “و - من نون اسم الشاعر - 
«الإتقان»: ۲ ٠ء‏ بصيقغة مختلفه فی ءالمقضليات »؛ تحفیق :Thorbacke‏ ص ١‏ البیت ۲: محري الحيرة وخرب 


۳۹ 
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القرآن. ‏ "'“ وهذا لم يفت المسلمين ."""“ في هذه الحال تقسم احدى الآيات إلى 


أجزاء متعددة صغيرة» على سبيل المثال سورة يونس ٦۲/١١ : ٠٠‏ [إشأن# _ 
#قرآن)»؛ سورة نوح ٥ /و٠ :۷١‏ «نهارا) - #لفرارا»» إل .۳ 


حاول د. ه . مُلّر (۲‌اات۸ .۸ .5)"' منذ سنوات أن يثبت وجود بنية 
مقاطع شعرية في القران» وذلك في سور الاعراف ۷؛ هود ١١؛‏ الحجر ١٠؛‏ مريم 
٠۹‏ الشعراء ٠۲؛‏ القصص ۲۸؛ يس ٦؛‏ الدخان ٤٤‏ ؛ الذاريات ١١٠؛‏ القمر 
٤؛‏ الواقعة ٠٥؛‏ الحاقة 14 ؛ القيامة ۷۵ عبس 4۸۰٩‏ الانفطار ۸۲؛ البلد۹۰؛ 


اللیل ۹۲ . أفضل ما يلائم فرضيته سورتا الواقعة ٠١‏ والشعراء .۲١‏ لكي نستطيع 
الحكم في الأمر يكفي أن نتفحص بنية هاتين السورتين. في سورة الواقعة ٥١‏ يتم 
بعد مدخل قصير (الآيات ١‏ - ۹) وصف المجموعات الثلاث التي سينقسم إليها 


الصدیق»؛ آمرؤ القیس (الدیوان؛ تحقیق ٤ل۲هساطم)‏ رقم ۵۲ء بیت °۸ (ص ٤٥۱)؛‏ ابن هشام ص ٩1۹‏ س ۲ 
«مطاعين - مطاعيم»)؛ والصور البيانية في الامثال القديمة الغ. بعض المذكور هنا يرد ايضًا في القرآن ويبدو ان 
أستعماله كان معهودا. انظر سورة الانبیاء ۹۰:۲۱ وربا وَدَهَبًا؛ البقرة ۲ ۱۸/٩‏ ويسر وغسشر4؛ قارن 
سورة الطلاق :٠٠١‏ ١؛‏ الليل :۹٣‏ ۷ء .١٠١‏ 

اضافة إلى ما سبق ذكره قارن لِهُمَرة لمر (سورة الهمزة ١:۱۰٤‏ . قارن ابو زيدء نوادرء ص ۷1ء س 
٤)؛‏ لواسلمْبٌُ مع سليمان) (سورة النمل ۲۷: ٤٤‏ / ١٤)؛‏ يا أسفي على يُوسُفَ (سورة يوسف ۱۲: ٤۸؛‏ 
یوسف ۱۲: 4۱۹ الروم ۳۰:١٤/١٤؛‏ النىر :٠١‏ ۳۷؛ الواقعة :٥١‏ 4۸/۸۹؛ الرحمن .)٥٤ :٥5‏ يضاف إلى ذلك 
جمع اسماء متشابهة اللفظء عدلت جزئيًا بسبب هذا التشابهء مثل طإماروت4 وجماروت (سورة البقرة ۲: ٠١١‏ / 
1)؛ ياجوج# ولطإماجوج (سورة الکهف ۱۸: ٤۹۳/۹؛‏ الانبياء :۲١‏ ٦۹؛‏ قارن امرؤ القيسء الديوانء تحقيق 
.Ahlwardt‏ ص ۲۰ء رقم ۲ء البيت ٤)؛‏ لجالوت4 وطالوت4 ([سورة البقرة ۲: /۲٤۷‏ ١٠٣وو).‏ 

)¥( احمد بن فارس ([ت ۲٠١‏ ه .)ء م«كتاب الاتباع والمزاوجة» تحقيق 8۲0110٥۷‏ .في Orientalische‏ 
Theodor Nêldeke zum 70 Geburtstage gewidmet, Giefen 1906 |, 225 - 248‏ ,ftudien؛‏ السپوطى» 
«المزهر»» طبعة بولاق ۱۲۸۲ء ١ء‏ ص ۱۹۹ - ٠١٠‏ باب معرفة الاتباع؛ الثعالبى» «فقه اللغة»»ء القاهرة ۷١۱۳ء‏ ص 
۳ فی الاتباع» ص ٤٠۳و؛‏ فى التجنيس. وهذا الاخير يقول بحق ان التجنيس كان ادرا في الشعر الجاهلى» 
لكنه استعمل بكثرة لاحقا. هذه المسالة تستحق المعالجة فآ کãتاب‏ خlص. M. Grünert, Die AJliterotion im‏ 
A arobischen Verhandlungen des 7. Orientalistenkongresses Wien 1886, p. 183 - 237)‏ ینکر 
عددا كبيرًا من الامثلة (١۲۲)»ء‏ لكنه استقى معظمها من كتب البيانء لا من مصادر مباشرة. 


هذا ما نجده في الث بقدر اکر من الت » مثلاً قي ديوان الهذليين ٥۵‏ الابیات ٣وو.۔‏ 


تعرف على الانبیاء فی شا الاصلى وقواعد الشعر السامي القديم» مثبتا وجودها في الكتاب المقدس 
جس ١۲ے ١١ ٦١‏ ٣و.‏ 
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البشر في اليوم الآخر» وهم السابقون في الآیات ۱۰ ٠٤١/٠١ ( ۲۳/۲٤‏ آية)» 
وأصحاب اليمين في الآیات ۱١( ۳۹/٤١ _ ۲٤۲/۲۰١‏ آية)ء وأصحاب الشمال في 
الآيات /١١( ٠١ - ٤٠ /٤١‏ ۱۷ آية). ويقود التمهيد الوارد في الآية ٥۷‏ إلى الأسثلة 
الثلاثة التي تطرح على الناس حول علاقتهم بالزرع في الآیات ۵٩۸‏ - 1۲ (۵ آيات) 
والحرث في الآيات ٤/٥( 11/١۷ - ٦۳‏ آيات)» والماء في الآيات 1۷/٦۸‏ - 
6 والنار في الآيات ۷١ /۷١‏ - ۷۳/ ۷۲» مع العلم أن كلا من الآية الأولى 
والثانية تبداً بالكلمة نفسها (#أفرأيتم# او «أأنتم#). في سورة الشعراء ۲١‏ يُختم 
المدخل (الآيات ٠/۲‏ - 1/۷) بواسطة لازمة تتألف من آيتين. وهذا ما يحصل 
أيضا في كل من المقاطع السبعة التالية التي تتناول أنبياء ماضين: الآيات ٩/٠١‏ _ 
1 (۷/ ۸ آية)» الآیات 1۹ ۱۰۲) ۳٤(‏ آية)ء الآيات ٠١( ٠۲١ _ ٠٠١‏ آية)» 
الآیات ۱۲۳ ۔ ۱۳۸ ۱١(‏ آية)» الآیات ۱٤١‏ ۔ ٠١۷‏ (۱۷ آية)» الآیات ٠١١‏ 
۱١( ۳‏ آية)ء الآيات ٠١( ۱۸۹ ۱۷١‏ آية) . إضافة إلى ذلك فإن الآيات الأولى 
من المقاطع الخمسة الأخيرة (من الآية ۵ فصاعدًا) تتشابه نصوصها حرفضًا 
بصرف النظر عن الأسماء. لا مف إذاء من الاعتراف بأن السورتين تحملان آثار 
عمل فني وأدبي» ذي توزيع دقيق واستعمال ماهر لمحسنات الأسلوب الخطابية 
وقياس متعمّد لطول المقاطع المفردة. من جهة أخرى» يلاحظ تفاوت كبير» وكش 
من الحرية والعبث في ترتيب النص بحيث يستبعد وجود بنية مقاطع شعرية بالمعنى 
التقنى للكلمة. 

ويقال ان التنزيل كان يُدَوّن بالطريقة التالية :”" «إذا نزل عليه الشيء [كان] 
يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الأية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاا» أو (ضعوها في موضع كذا وكذا». إلى جانب ذلك يدعي بعضهم أن تقسيم 
الوحي إلى سور تم بعد أن نزلت كلمات «بسم الله الرحمن الرحيم»»” "" التي 


الترمذيء «السنن»» ص ٠۰۲‏ (۲ء ص ١١ء‏ تفسير)؛ الرازي والزمخشري والبيضاوي في تفسير سورة 
التوية ۹ «مشکاةء» ص ۱۸٦‏ )۹€ فضائل القرآن» في النهاية) القفرطبى ١ء‏ الرقاقة YY‏ الوجه «الميانى» FT‏ 
«الإتقان»: ص ١١٤١؛‏ ثمة بعض التعديلات الطفيفة فى نص الرواية. 

۳ «المبانى»‎ ٦ فضائل القرآن؛ فصل ۲ § Y(؛ الواحدي» ««أسباب التزوله»» ص‎ ۹ ۳( A0 «مشكاة»:: ص‎ (T1) 
(عدة أحادبٿ رواها سعد بن جبير عن اين عباس وروأها آين مسعود).‎ HELE «الإتقان»؛ ص‎ 


٤١ 


تاریخ القرآن 


يعتبرها البعض أول ما نزل "٠‏ لكن القول إن أجزاء القرآن المفردة» قد معت 
بعد تدوينها بين لوحين أو دفتين» وكثيرًّا ما أخذ منها ونسخ عنهاء"" فهذا ما لإ 
أتذكر اني وجدته لدى أحد الكّاب القدامى الموثوق بهم. وليس هذا إلا بدعة 
شيعية» كما سنوضح لاحمًا. آما الرواية القائلة ان محمدًا حدَّد لكل آية» فورًا بعد 
نزولهاء» مكانها المحددء “"' فلا تتمتع بسند تاريخي - حتى لو كان قد قام أحيانًا 
ببعض الإضافات إلى سور معينة . هذه الرواية نشأت بالأحرى عن الاعتقاد الخرافى 
بآن الترتيب الحالي للقران» لآياته وسوره على حد سواء» إنما هو ترتيب ذو أصل 
سماوي فعلا» وأآن محمدًا نفسه قد نسخه بدقةء وكذلك عن الرآي الخاطيئ بأن 
المقاطع التي نزلت كانت قصيرة جدا ثم جعت فيما بعد. وقد سبق لفايل أن 
عرض عدم جواز هذا القول. ” "" من المشكوك به ان بگرن محمد قد آمر سند الل 
بتدوين كل ما أنزل عليه من الكتاب السماوي ‏ ”""'“! من المحتمل ان يكون في 
استرات الأول من رسالمهء حیت لم یکن له بعد باع قد نسي بعصا مما أنزل 
عليه» قبل أن يُطلع عليه أحداء وأن يكون صحابته قد حفظوا البعض الآخر في 
ا وکثیرّا ما ينقل أن محمدًا تلا على صحابته مقاطع من القرآن حتى حفظوها 
. ولعله أملى قبل الهجرة بسنوات عديدة على أحد الكتاب سورًا - أجل » سورًا 
بكاملهاء» لا آيات مفردة فقط» كما يروي المسلمون. " فحين دخل عمر الإسلام 
وجدت مقاطع من القران مكتوبة» هذا إذا كان لنا أن نش برواية هذا الحدرف ١۳”‏ 
وللدلالة على أنه وجدت في العام الثاني للهجرة سور مكتوبة» يمكننا الاعتماد على 
الواحدي» «أسباب النزول»ء المعلومة كما اعلاه. كلا الرأيين غلط؛ انظر ادناه. 
کاظم بغ في .3751 ,1843 our. A. D4.‏ قارن 3 pelin. disc. Sec.‏ ,eاS.‏ البخاري» فضائل القرآنء 
.١١ §‏ يتبع كاظم بك كتّابا شيعة متأخرين نسبيا فقطء من دون القيام بالنقد اللازم. 
«الإتقان.» ص .۱٤١‏ 
انظر ص ۳١١‏ وحاشية .٥1۹‏ 
المزيد حول ذلك في المقطع ۱» ۲ء ب. 


(TY) 


ی را ج ي ر القائلة له ان محمدا اعطی کاتب آي يشا تعليمات دقيقة حول الخط ,| ,8 (Not. et extr.‏ 
انر ادناه لدی سورة طه ۲۰. 


۰ 


في أصل القرآن 

حسان بن ثابت الذي يقول في قصيدة ' عن وقعة بدر إن ديار زينب الخالية كانت 
مثل خط الوحي على الرقاع. وليس أكيدا للأسف إذا كان هذا التعبير يعني فعلا 
خط الوحى أو خا بالاجمال غامضا وممحوًاء " قارن به الشعراء العرب آثار 
المنازل المهجورة. 
بسهولة أن أجزاء السور المدنية الكبيرةء التى لا يمكن أن تكون قد نشأت دفعة 
وأاحدة» تعود فى معظمها إلى الفترة الزمنية نفسها. 

ولا بد من أن محمدًا منح المقاطع القرآنية شكلها النهائي الذي احتفظت به 
من خلال تلاوته إياها من أجل ان تحفظ أو تدون. 8 ما يبدو من القصة التالية 
التي يرويها معظم المفسرين”"'“' تعليقًا على سورة الانعام .٩۳ :٦‏ حين أملى 
محمد مطلع سورة المؤمنون ۲۳ على عبد الله بن أبي سرح الذي كان يستخدمه 
أحیاتا ککاتب للوحی.“' أصيب هذا بالاندهاش من وصف قدرة الله الخالقى 
فصاح: «فتبارك الله أحسن الخالقين»؛. فامره النبي ان يكتبها لانها هكذا نزلت. 
يتضح لناء ادا» أن كلمات عبدالله بدت لمحمد ملائمة فاتخذها فى هذا الموضع 
ارتجالاً. 

إن محمدًا الذي لم يتحرح من تكرار الآيات وتعديل مواضعها في المقاطع 
القرآنية أو نسخها بحسب تبدل الظروف» وغالبًا ما راعى فى عمله الظروف الراهنةء 


الديوان» حُقق في توتس؛ ص۱۰ء البیت ۱۲؛ ابن هشام» ص .٤٥٤‏ 

قارن المواضع لدى ت. نولدكه حول معلقة لبيد فى 142 Sitzungsberichte Akad. Wien 1900 vol.‏ 
:Abhandlung 3, Pp. 65‏ أن هشام؛ ص ۲ سس ١‏ ياقوت ٤‏ ص س ٤۸‏ لسان العرب» المجلد ۲ ص 
۹ء البیت ١ء‏ المجلد 2ء صس ۹ء البيت 3 المجلد ۹ء س ٦٤ء‏ البيت ١‏ 

على سبيل المثال الزمخشري والبخاري والبغوي؛ الزمخشري في تفسيره لىسورة المۇمنون .1٤ :۲٣‏ 
۳“ يجب ان نضيف هذا الرجل إلى عثمان ومعاوية واب بن كعب وزيد بن ثابت الذين يُعرقون بكّاب الوحي 
.)Spren3€r, Leben” IH, p. XXXI)‏ وبعضھم عرف ابضا يکناب محمد (الطبري ١ء‏ ص 1۷۸۲؛ اين الاثيرء «أسد 
الغابةه» حول ابي؛ النووى» «تهذيب»» تحقيق فستنفلد» ص ۷'؛ ;. ‘Acad. des Inscr. L, 332, Anm. d. «ê‏ 
)N0t. E ex. 8, 1, 357; Weil, n. 2‏ وقد تولوا على الارجح كتاية رسائله. قارن الرسائل لدى ابن سعد 
واعلاه ص ۵ 


۳ 


تاريخ القرآن 


لم يهتم بترتيب السور ترتيًا محكمًا بحسب زمن تأليفها أو مضمونها. لكننا لا يجوز 
لنا أن نلومه على ذلك كما يفعل فايل ."“" فهل كان للنبي فعلا أن يتوقع» كما 
يزعم فايل» أن الخلاف سينشب بعد وقت قصير من وفاته حول حرفية ما رل عليه» 
وهو الرجل غير المتعلم الذي لم يعرف تعظيم الحرف بتاتا؟ إن تفكيره الذي انصب 
بالفطرة على الأهداف القريبة لم يكن في وسعه تصور المنحى الذي سيأخذه 
اللإسلام بعد وفاته. وقد أوكل لربه العناية بالأمور البعيدة» وربما لم يشغله مصير 
القرآن» بقدر ما فكر في اختيار من يخلفه. لم يكن ممكتا لمؤلف القرآن أن يقوم 
بجمعه كاملاً. وهو لم ينس - هذا بحسب رواية المسلمين““ وبحسب شهادة 
القرآن نفسه“"“ - بعض المقاطع وحسب» بل قام أيضًا بتعديل بعضها عن قصد. 
يدلنا المشل التالي على أنه قام أحیانًا بإجراء إضافات إلى ما کان مکتَوبًا» كما 
يناسب أغراضه: حين وبخ القرآن أولئك الذين قعدوا عن الحرب» أتى أعميان إلى 
محمد وسألا بخوف عما إذا كان اللوم يصيبهما أيضا؛ عندها آمر محمد زيد بن 
ثابت بن يضيف بعض الكلمات التي يستشنى فيها المصابون بعلة جسدية من 
اللوم."“ وسنستنتج لاحمًاء لدى معالجة السورء أن مواضع كاملة ألحقت 
بمواضع أخرى بعد زمن طويل أو قصير من نشوئها. لكن بعض القطع تلاها محمد 
على أناس مختلفين بصيغ مختلفة» إما لأنه أراد أن يحسّنهاء أو - وهذا أكثر حدوثا 
لأن ذاكرته عجزت عن حفظها من دون تعديل. وثمة ما يروى حول هذا 


(EY) 


E. 53‏ .2 .42۴ .۸. یمکن مبدئیا توجیه هذه التهمة إلى كل مؤسسى الاديان الكبرى بقدر اكبر اى اقل. 
قارن الحديث المنقول عن عائشة والذي برد كثيرًا لدى البخارى (مثلاً كتاب الشهادات § )١١‏ و مسلم ١ء‏ 
ص ۳٤٤و‏ = القسطلاني ٤ء‏ ص ۷۲وو فضائل القرآن» باب ۲) «سمع النبي صلعم رجلا يقرا في المسجد فقال: 
رحمه الله لقد انكرني كذا وكذا آية اسقطتهن من سورة کذا وکذاء او فقط «اذكرنى آية كنت أنسيتهاء». ثمةء اذًاء آيات 
سبق لها ان بلغت لآخرين. 

سورة البقرة: ۲: ٠١ ١/٠٠١١‏ (حيث يقرا آخرون «ننساها» = «نؤخْرّها») وسورة الاعلى 4۷: 1و 


- ۔‎ )٤١ 


تعتمد القصة على شهادة كثيرين» منهم زيد نقسه. انظر «صحیح » البخاري في كتاب الجهاد § ١‏ فضائل 
القرآن § ۷؛ الترمذي» كتاب الجهاد $ ۲؛ النسائيء «السٽن»» § ۳؛ مسلم ۲» ص ۲۳١‏ (القسطلاني ۸؛ ص ١١١و‏ 
جهاد) ؛ ين سعد (محقق)؛ ٤‏ ۲ ص ٤‏ و؛ الطبري» تفسير ITE‏ السمرقندي والواحدي والزمخشرى 
والبيضاوي فی تفسيرهم لسورة التساع :٤‏ ۹¥. قارن 424 .Mém. de Acad. dl. Inscr. L,‏ 


٤ 


ني أصل القرآن 


الموضوع» أشهره أن عمر وهشام بن الحكيم اختلفا على قراءة سورة الفرقان ٠٠١‏ 
فاحتكما إلى النبي الذي حكم بصواب القراءتين بحسب التنزيل» معلتًا ان القرآن 
زل «على سبعة أحرف»» كل منها حسن."“ ويذكر أن أبن بن كعب سمع مرة 
أحدهم يقرأ القرآن في المسجد بطريقة» كان هو يجهلهاء فرفضها. لكن شخصًا 
آخر قرأ كالذي قبله . حينثذ ذهب أي إلى النبي الذي أقر هذه القراءة. فأصاب 
الذعر وخاف أن ينعت بالكذب» فطمأنه النبي على غرار ما طمأن عمر 
وهشام . ”“" ويُذكر في هذا السياق أيضصًا اختلاف القراءات بين أصحاب محمد 
وهذا ما تشهد عليه الرواية التالية مغلا - أنظر لاحمًا الجزء الثالث لتفاصيل 
أخری :۳ «. . . عن زد بن وهب قال أتيت ابن مسعود أستقرئه آيةً من كتاب 
الله فأقرأنيها كذا وكذا فقلت ان ع اقرا كذا وكذا خلاف ما قرأها عبد 
الله قال فبکی حتى رأيتُ دموعه خلال الحصا ثم قال اقرأها كما أقرأك عمر 
فوالله لهي أَبْيَنٌْ من طريق السَيْلحين»." " هذا الاختلاف التام الذي نستطيع 
تفسيره بسهولة» يسبب للكتاب المسلمين مشقة بالغة. وقد بذلوا جهدًا كبيرّاء خاصة 
من اجل إيضاح معنى الكلمات القائلة «ان هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)»» أو 


کما يرد في صيغة أخرى» "*' «اخمسة أحرف». كثيرة هي الروايات التي تساق 


a 


€ N 


۳ «الموطاء» ص ۷۰؛ البخاریء کتاب بده الخلقء باب ٩‏ § ۰٠؛‏ کتاب فضائل القرآن § ٤؛‏ خصومات § ۲ 
(القسطلاني »٤‏ ۲۲۷ يسجل المواضم المتوازية)؛ مسلم ١ء ٤٥١‏ (القسطلاني »٤‏ ۹۷وو فضائل)؛ الترمذيء 
القراءات باب۲ § ١؛‏ النسائي» «الستن»» ص ۱۰۷و (۱ء ١۹٤٠ء‏ كتاب الافتتاح § ۳۷ جامع ما في القرآن)؛ «مشكاة». 
فضائل القرآنء باب ۳» فصل ۲؛ الطبری» تفسیر؛ التمهید ۱» ص .۲٤ - ٩۹‏ ویكرر كثيرًا لدى الكّاب اللاحقين مثل 
ابن عطيةء القرطبى ١ء‏ الرقاقة ۸ء الوجه «١‏ أين حجر و«أسد الqة««‏ دة Mém. de Acad. des !nscr. ‘pl‏ 
5 اال ٠‏ 


مسلم» فضائل القرآن § ١٠؛‏ «مشكاة»» فضائل القرآن» باب ٣‏ فصل ١؛‏ النسائيء افتتاح § ۳۷؛ القرطبي ١ء‏ 


)٤۹(‏ لدی اين سعد (محقق) e‏ ص ۰ ۷ س ۸ وی. 


(۰) هو اين مسعود. صحة الحديث غير مؤكدة. 
يقم هذا الموضم بحسب ياقوت ٣ء ۲٠۸‏ الخ» في العراق قرب الحيرة وربما هى الموضع نفسه الذي يدعى 
بالعيرية تچ (362 .ص .)A. Neubauer, Géograhpie du Talmud‏ اما المٹل «لھی ابین من طریق السیلحین» 
فلم اجده في مکان آخر. 


7 «المباني» ٤؛‏ الطبرىء» التفسير »١‏ ص ١١ء‏ س ۲: ستة او سبعة. 


۵ 


تاریخ القرآن 


لهذا الغرض .' وقد استطاع أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت )٠٤‏ أن 
يجمع ما يتراوح بين ۳١‏ و١٠٤‏ صنمًا مختلفا من الإيضاحات التي نجدها جميعاء أو 
على الأقل همها في مختلف الكت .°۶ وقد کتب ابو شامة (حوالى سنة ° 10( 
كتابًا خاصًا حول أصناف هذه الإيضاحات المختلفة . ”' وبالنظر إلى ان معظم 
هذه الإيضاحات عديم القيمة» لا بل مضحك ويناقض نص الروايات» يكفي أن 
نسوق منها بعض النماذج فقط : الأحرف السبعة تعني بحسب هذه الرواية المواضيع 
السبعة المختافة التي ترد في القران» وهي القصصس والتشريع والتحريم»› إلخ» أو 
سبعة معانٍ مختلفة (معنى ظاهرًا وستة معاني باطنة)ء أو انماط القراءة للقراء السبعة 
اللاحقين (أنظر ادناه؛ يعلن «الإتقان»» ص ١٠١١ء‏ أن هذا الرأي دليل على الجهل 
المخزي)ء أو سبع لغات مختلفة ترد كلمات منها في القرآن"" إلخ. ويستغني 
بعض الشيعة عن العناء فيرفضون الرواية بأسرها. وقد سبق لبعض المسل ٠°.‏ 
أن اعلنوا ألا قيمة لرقم سبعة في الروايات وأن هذا الرقم هناء كما في مواضع 
أخرى» يشير إلى عدد مجهول» بصرف النظر عما إذا كان محمد نفسه قد حدده أو 
أضيف لاحقًا إلى النص . «حرف» تعنى أيضًا قراءة» ما يعنى أن القرآن تجوز قراءته 
بطرق مختلفة. وقد يكون الاختلاف كبيرًا جدًا ويؤدي إلى حذف آيات كاملة أو 
إضافتهاء وهذا ما يعترف به بعض المسلمين» إذ يذكرون أنه كان من الجائز استبدال 


يروى» على سبيل المثال» ان جبريل قال للنبي: ان القرآن يجب ان يقرا «على حرف واحد» فأجابه النبي ان 
۲ ورو؛ الازرقىء ص ١١٤؛‏ «مشكاة» ۱۸٤‏ (۱۹۲) القرطبى ١ء‏ الرقاقة ١٠ء‏ الوجه ۲). وتوجد احاديث اخرى 
مماثلة؛ قارن الترمذي والنسائى والتبريزي» المصادر المذكررة اعلاه في الحاشية ١٤٠؛‏ «المباني» ١؛‏ ابن عطية؛ 
ابن عطية؛ «المباني» ١؛‏ القرطبي في الموضm Cod. Lugd. 653 Warn.; 1671 = W. Pertsch,) ‘ini‏ 
N0. 4‏ ogاtoهK؛‏ مخطوط غوتا) عبد الرحمن بن الجوزي؛ التفسير الشيعي» مخطوط 553 ,| .٠٣۲ءه۴؛‏ 
«الاتقان»: الموضع تقسه. 

قارن كتاب الجزري الكبير (مخطوط ١ .۴٠#۲٣‏ ۹١١٠ء‏ الرقاقة ١ء‏ الوجه .)٣‏ 

العربية واليونانية ولهجة قبطية (الطحاوية) والفارسية والسريانية والنبطية والاثيوبية! 


. (2) 


في اكناب الكبير للجزری» الرقاقه 1ء الوجه ¥ «الاتقان»» ص N°¥‏ 


1 


في أصل القران 


كلمات مفردة بسواهاء تؤدي المعنى نفسه. °۳ 

ما ينبغي رفضه بلا ريب هو التفسير المتكرّر القائل إن الأحرف السبعة تعني 
سبع لهجات عربية مختلفة . إن محمدا ترك بالتآكيد لكل شخص أن يقرأ القران 
بحسب لهجته» "” لكن الاختلاف الناشئ عن ذلك لم يكن كبيرا إلى درجة ان 
يؤدي إلى نشوب الخلاف بين الصحابة حوله. ونحن نجد لدى ابن عطية وفي كتاب 
لإتقان» ص ١٠١١ء‏ الملاحظة الصحيحة بان هذا القول لا ينطبق على قصة عمر 
وهشام اللذين كانا قرشيين. ولم أجد كلمة «لغات» بدل كلمة «أحرف» إلا لدى 
كاظم بغ في المصدر المذكور آنمًا. ويسود عبث خالص لدى تعداد اللهجات 
السبع. وقد أخطأً من زعم مثلاً أن لكل قبيلة كانت تسكن في منطقة مكة المقدسة 
أو جوارها (قريش وكنانة وخزاعة وثقيف إلخ) لهجة خاصة بها» أو من راعى في 
ذلك قبائل لا تلعب هنا آي دور ٩7‏ 

وكثيرًا ما يمرن اختلاف القراءات بالرواية القائلة إن جبريل كان يقرا القرآن 
على الرسول كل سنة (أو في كل شهر رمضان) (أي بالأحرى» الأجزاء التي كانت 
حتى ذلك الحين قد رلت هذا إذا كان التراث يعي هذه الحقيقة)؛ فإذا اسقط شيًا 


كما على سبيل المثال: هلم» تعالء اذهب اسرع» عجّل. القرطبي ١ء‏ الرقاقةء ٠١‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص 
۰۸و الخ. 

يقال ان ابن مسعود سمح لرجل لم يكن يستطيع أن يلفظ كلمة لطإالاثيم (سورة الدخان )٤٤ :٤٤‏ الا 
«اليثيم» ان يقرا «الظالم» اى «الفاجى» (ءالمباني» ١؛‏ «الإتقان»» ص .)١١۹‏ لكن هذا المثل قد اختلق بالتاكيد لدعم 
نظرية معينة. فإما كان ذلك الرجل ينطق كل الف في بداية الكلمات ياء فكان من السخافة ان يطلب منه كل مرة ان 
يجد كلمة اخرى بدلاً من الكلمات التي تبدا بالف» او انه كان يشكو من هذه المشكلة الخاصة في كلمات قليلة فقطء 
فكان يمكنهء اذاء ان يتبع اللفظ المطلوب من دون ان يضطر إلى اختيار كلمات اخرى. يضاف إلى ذلك ان كلمتي 
«الفاجر» و«الظالم» تشوشان الفاصلة. ومن غير المعقول ان يكون ابن مسعودء الذي روي عنه انه كان يقول 
«عتّى» بدل «حتى»» لم يتحمل تعديلا طفيفا كهذا في اللفظ وفضل بدلا من ذلك استعمال كلمة مختلغة تمامًا عنها. 
اما استعمال الياء بدل الالف فهو موجود في لهجات عربية قديمة وحديثة. 

تسمى مثلاً قبائل قريش وكنانة واسد وهذيل وتميم وضبة وقيس» او قريش وسعد بن بكر وكنانة وهذيل 
وثقبف وخزاعة واسد وضبةء او خمس قبائل من عجز هوازن ومن تميم السقلى. والاكثربة تختار القبائل من مضر 
فقط مع تقديم قريشء» (التي لا توجد في اللائحة الاخيرة!) وهوازنء وقد تربى محمد بينهم كما يقال. آخرون 
يسمون قريش واليمن (وهذا اسم مشترك يضم قبائل مختلفة) وتميم وجرهم (وهو قوم قديم شبه خراقي!)» 
وهوازن وقضاعة (وهي تنتمي إلى اليمن!) وطيء (وهي كذلك). اما الاسماء التي يذكرها كاظم بغ في المصدر 
المذکیر سابقاء ص ۲۷۹ ومن بينها حمير» فلم اجدها في موضع آخر. 
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أو أضاف شينًا حفظه الصحابة ء "" ما أدى إلى نشرء القراءات المختلفة. 

أما الزعم أن محمدا أمر صحابته بعدم الاختلاف فيما بينهم حول محاسن 
القراءات المختلفةء "'" فليس إلا ابتكار رجل» خشي على الايمان بسبب النزاع 
حول اختلاف القراءات . ونسبة تعاليم لاحقة إلى النبي نفسه صفة نلحظها في معظم 
الأحاديث الموضوعة. 

آما المنسوخ (سورة البقرة ۲: )٠٠١/٠٠١‏ فيختلف عما غيّره محمد. كون 
تنزيل ما قد يخ بتنزيل آخر هو أمر صعب التصور بحد ذاته» ما يجعلنا نعتقد أن 
محمدًا لم يختلق هذه الفكرة. يقارب هذا التصور الفكرة المسيحية القائلة بنسخ 
الشريعة اليهودية بواسطة الإنجيل (مثلا في أفسس ۲: ٠١‏ وكولوسي ۲: .)١٤‏ إذا 
صح ذلك جاز أيضًا اقتباس الكلمة العربية المستخدمة لهذا المفهوم الغريب عن 
الآرامية» رغم أن ذاك المعنى الخاص لكلمة ۳۳93 لم يُحفظ في اللغة الآرامية التي 
نعرفها. أبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت »)٤٠١‏ وقد تمتع كتابه «كتاب الناسخ 
والمنسوخ» "" بنفوذ كبيرء واضحى مصدرًا ونموذجًا لمعظم الكتب اللاحقة التي 
تناولت هذا الموضوع» يقسم الآيات المنسوخة إلى المجموعات التالية:*'' ١‏ - 
الآیات التي نسخت حکمّا وظلت نصًا في القرآنء ۲ _ الآيات التي تسخت نصًا 
وبقیت حکمّا» ۳ - والآيات التي نسخت نصا وحكمًا معًا. كما نلاحظ بسهولة» 
يعتمد هذا التقسيم على الشكل الحالي للقرانء معتبرًا إياه الشكل الذي رتبه محمد 


البخاري» فضائل القرآن § ۷ء الصوم § ١ء‏ الوحي؛ مسلم (القسطلاني ۹ ص ٠١١‏ جود رسول الله ص 
۷ فضائل فاطمة)؛ «المباني» ١؛‏ القرطبي» الرقاقة ۲۲ الوجه ۲ ومواضع متعددة؛ «مشکاة»» ص ۱۷١‏ (۱۸۳ء 
باب الاعتکاف)؛ الشوشاري؛ فصل ١؛‏ ,«الإنقان.» ص ١۱۱؛‏ ۲۵× 6 †6. ۸» ١ء .۳١۷‏ ويضيف بعضهم أن هذا 
ما حصل مرتين في سنوات محمد الاخيرةء او ان القراءة النهائية هي تلك التي التزم بها جبريل في المرة الاخيرة. 
البخاري في كتاب فضائل القرآن § ۲۷؛ «مشكاة»» الموضع نفسه»ء باب ٣‏ قصل ١‏ § ١؛‏ الطبربي» التفسير ١ء‏ 
ص ٠١‏ في الاسفل؛ ابن الجزريء الرقاقة ١٠ء‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص .٠۹١‏ 


Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litterotur, jرlã)‎ Îiةlqتكم وهو أيضًا متوفر في‎ 


Weimar 8‏ ,192 ,1 .أهv)ء‏ وهذا الكتاب مطبوع على هامش كتاب الواحدي» «اسباب النزول» الغاهرة ١١١١‏ 
ه. وبّذکر اعمال اخرى حول هذا الموضوع فی فهرست ابن النديم» تحقيق أ#و ت۴ .6 ص ۳۷. 
طبعة القاهرة» ص ٠وو.‏ قارن ديار بكري «تأريخ الخميس»»ء طبعة القاهرة ۱۲۸۲ ه ١ء‏ ص ١١؛‏ «الإتقان»» 


۔وو٥‎ ۱١ ص‎ 


A 
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بأمر إلهي . وبحسب هذا التقسيم يعد منسوخًا آيضا كل ما ضاح قسرا عن إرادة 
النبي» أو همل سهرًا فلم بذ يضم إلى جمع القرآن الذي قام به خلفاؤه. إضافة إلى 
ذلك» يعتبر المسلمول» وبالأخحص هبة اللهء عددا کبیرًا من الآيات منسوشا وهي 
الآيات التى فقدت فائدتها العملية بفقدان الداعى إليها. على هذا الأساس تعسّبرء 
على سبيل المثال» الآيات التي يطلب فيها من محمد أن يحتمل الإهانات 
والاضطهادات بصبر» آیات نسخت من بعد ان تبدلت أحواله تمامًاء فلم يعد ممكنًا 
الحديث عن سريان فعلي لها. وتتسع أحيانًا دائرة الآيات المنسوخة إلى حد يدفع 
إلى السخرية» كما سبق للسيوطي أن رأى بوضوح."" إن أخذنا الشكل الحالي 
للقرآن بعين الاعتبار» وجدنا فيه إما المنسوخ والناسخ معّاء أو فقط المنسوى ٠”‏ 
أو فقط الناسخ. لكن ثمة بالحقيقة نوعان مختلفان من الآيات المنسوخة» علينا أن 
نميّز بينهما. فبعض الآيات أبطل حكمها بواسطة تنزيل صريح» وهذا ما ينطبق 
بصورة خاصة على التشريعات التي يجب أن ترافق تبدل الظروف. اما البعض 
الآخر فنسخ بنهي محمد أصحابه عن قراءة هذه الآية أو تلك أو كتابتها لحد 
الأسباب. مجموع آيات الفثة الأخيرة يسيرء بينما أن عدد آيات المئة الأولى 
الصحة» أن محمدًا شطب بنفسه إحدى آيات القرآن" " التى كان قد أملاها قبل 


«الإتقان»» ص ١وو‏ - ان عرض تارجح التراث حول هذا الموضوع عرضا دقيقا ذو اهمية بالنسبة للفقه 
ولتاريخ العقيدة. من الامور التي تثير الاهتمام مثلاً ان البخاري» وصاياء § 1۸ء ينفي ان تكون سورة النساء :٤‏ 
۸ من المنسوخات: «... عن سعید بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ان ناسا يزعمون أن هذه الآية 
نسخت ولا والله ما نسخت ولكدّها مما تهاون الناس». ويتعرض الطبري في تفسيره لسورة البقرة ٠١٠١/٠١٠:‏ 
لهذه النقطة باسهاب. 

يعتقد المسلمون في هذه الحال ان الآية القرآنية رُفعت بالسنةء وتسود آراء كثيرة متعددة حول هذه النقطة. 
قارن البيضاوي والطبري في تفسير سورة البقرة ۲: /۱١٦‏ ۱۰۰؛ ٠٠١ »١ .cهd. Peter‏ (كتاب لعبد القادر بن 

طاهر البغدادي المتوفى في سنة ٤۲۹‏ ه في الناسخ والمنسوخ» مستقل عن هبة الله)؛ «الإتقان»» ص ١٠٠؛ ٠.‏ 
.Goldziher, Muh. Stud. Il, 20‏ 

)1( ابسط شكل للحديث يوجد لدى هبة اللهء طبعة القاهرة» ص ۱۲ء (قارن .صم ,1 Marraccius Prodrom. Pars‏ 
٣۰ 7‏ ۷ ;42)» حیٹ يجيب محمد على تعجّب ابن مسعود من اختفاء الكتابة «يا ابن مسعود تلك رُقعَتُ 
البارحة». وتظهر هذه القصة بشكل مختلف في تفسير القرطبي لسورة البقرة ۲: ٠٠٠١/٠١٠١‏ وبتزيين رائع في 
«الإتقان»» ص ١۲؛‏ حيث ينسى رجلان احدى السور في الوقت نقسه. 


۹ 
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هنيهة على أتباعه. ومن اطلع على آراء المسلمين الكثيرة الغريبة حول القران» لن 
يتعجب من ان بعضهم ينكر النسخ بمجملهء رغم أن القرآن يذكره بصراحة ١‏ 
لكن هذا الرأي يعبر شاا “٠°‏ 

وسنذكر لاحمًا بعض الآيات المتفرقة غير الموجودة في الصيغة الحالية 
للقران» والتي حفظت بطريقة أخحرى» وتعد منسوخة بحسب وجهة النظر الإسلامية 
المذكورة آنْمًا. 


من المفيد أن نجيب في ختام مناقشتنا العامة للتنزيل القراني على السؤال الذي 
يتناول تجرّؤ محمد على تحدي خصومه كلهم ان يأتوا بعشر سور (سورة يونس ٠١‏ : 
.٦‏ وإذ لم يستطيعواء تحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة»” "" ليطعنوا برسالته 
النبوية التي لا منازع لها. ومن المعروف أن المسلمين حتى اليوم يرون في هذه 
الحادثة برهاتًا لا يدحض على أن القرآن كتاب إلهي» تقصر كل مهارة بشرية عن 
مجاراته. فقد كانت بلاد العرب حينئذ تعج بالخطباء» ولم يستطع أحد منهم أن 
يجيب على تحدي محمد. ويُعرّض هذا الرأي الذي ترتبط به بعض المسائل التي 
يثار فيها الجدل» في كتب كثيرة في إعجاز القرآن “ 

لكتنا إذا تفحصنا تحدي محمد عن كثب اكتشفنا أنه لم يتحدٌ خصومه أن يأتوا 
بما يضاهي القرآن من ناحية شعرية أو خطابية» بل بما يضاهيه من حيث الجوهر. 
وهذا ما لم يكن في وسع أعدائه بطبيعة الحال. فكيف كان لهم أن يدافعوا عن 
الإيمان القديم بالإلهة» وكانوا على اقتناع شديد به» بالطريقة نفسها التي دافع فيها 
سورة البقرة ٠:١‏ ١١٠٠/١٠٠؛‏ قارن سورة النحل .٠١١۳/٠١١ ٠:1١‏ انطلاقًا من القرآن ينطبق هذا على 
الاحاديث ايضًا. 


السمرةندي والقرطبى فى تفسير سورة البقرة ۲: ١١٠/١٠٠؛‏ هبة الله طبعة القاهرة» ص ١۲؛‏ «تاريخ 
اح لخميس»»ء طبعة القاهرةء »ص ٤‏ 
قارن حول ٽلك: 675 - 663 .ص ,42 .Mart. Schreiner in ZDMG‏ 


سورة يونس ۱۰: ۳۹/۳۸؛ سورة البقرة ۲: .۲١/۲۲‏ لم يدع مبرزا على محمد الشيرازي» مؤسس فرقة 
بابی» ان کتایه معادل للقرآن وحسب» بل انه يفوقه بكڎر .$ (Ed. Browne in Journ. Roy. Asiat. Sociely N.‏ 
9169 ,21 .ا٥۷.‏ انظر حول محاولات جرت لتقليد القرآن قى ارساط مسلia:‏ ,2 Goldziher, Muh. Studien‏ .| 
.4018. 
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ذاك عن وحدة الله وما يتعلق بها من عقائد؟ هل كان بإمكانهم أن يجعلوا الآلهة 
تتكلم؟ لم يكن هذا ليكون ألا سخرية أو سخافة. أو هل كان لهم أن يتحمسوا 
لوحدة الله ويناضلوا ضد نبوءة محمد؟ في هذه الحال لن يكون في وسعهم إلا نسخ 
القرآن الذي أرادوا أن يأتوا بما يضاهيه؛ والمثال يُقَارَّن بالأصل. إن إيمان محمد 
كان إيماتا أصيلاً تجاه قومه» وخلق لنفسه تعبيرًا أصيلاً عنه» لم يكن بامكانهم 
تقليده. وزادت حيرة أسلوبه في صعوبة ذلك بقدر غير يسير. 

رغم كل ذلك لم يتلاشَ تحدي محمد من دون صدی. ففي آثناء حياته وبعد 
فترة قليلة من وفاته ظهر في أماكن مختلفة من شبه الجزيرة العربية رجال ادعوا أنهم 
أنبياء قومهم وأنهم يتلقون الوحي من الله. هؤلاء هم لقيط بن مالك العماني 
(الطبري» تاريخ >١‏ ص 1۹۷۷ء س ۷و) وذو الخمار عبهلة بن كعب الأسود 
اليمني» وطليحة الأسدي» ومسيلمة التميمي وأخيرًا النبية سجاح ."" وقد أطلقوا 
آيات ادعوا أنه أوحي لهم بها. ولم تصلنا منها الا أقوال مسيلمة""“ وهي» مع 
أنها لا تتعدى كونها شذرات فقط» تطلعنا على الأفكار الدينية التي نشرها هذا 
الرجل. ولكونه ديا وعى قوته وأراد أن يجذب اليه العالم كله» لانه الدين الحق 
الأفضل» أعلن الإسلام الفتيّ الذي كان يجاهد من أجل بقائه أن كل هذه الحركات 
خداع الشيطان وعمله. وقد منحه النجاح الح في ذلك. لكننا إذا تأملنا الأمر من 
زاوية أخرى»› بدا لنا هذا الحكم خاطتًا وغير عادل. فتعاليم مسيلمة وتعاليم محمد 
متشابهة إلى حد كبير. وثمة أمورٌ هامة مشتركة بين التعليمين مثل الحياة الأبدية 
(الحيوة» الطبري» تاریخ ۱» ص ۰۱۹۱۷ س ٠)۲‏ واسم الرحمن لله (الطبري» 
تاریخ ۱» ص ۱۹۳۳ء س ۰۱۲ ص ۰۱۹۳۷ س ۳› قارن ص ۰۱۹۳١‏ س ۱٤‏ 


قارن ما یکتبه ي. قلهاوزن في تمهیده لتاریخ الاسلام القدیم» ۱۸۹٩‏ ص ۷- ۴۷. 

7 الطبری ۱:ص ۱۷۲۸ س ۰۱٤‏ ۱۷ وو ص ۱۹۱١‏ س ۱۰۔ص ۱۹۱۷ء س ٤ء‏ ص ۱۹۳۳ء س ۲ ۔ 
ص ۱۹۲۶١‏ س ٠1‏ ص ۱۹۵۷ء س ٤ء .١‏ ما من سبب للشك فى صحة الرواية. اما الحوان المخجل الوارد فى 
الطبري ۱» ص ۱۹۱۷ء س ١۲‏ - ص ۱۹1۸ء س ٠١‏ فيقوم على اختلاق شرير. الاسم الفعلي للرجل كان مَسلمة 
كما يذكر فى بيت يرد فى الكامل للمبرّدء ص ١٤٤٤ء‏ س .١‏ أما التصغير فهو بقصد السخرية (ابن خطيب الدهشاء, 
تحفةء تحقيق ۵٣١‏ لايدن )٠۹٠١‏ كما جُعل من اسم النبي طلحة طّليحة (البيهقيء تحقيق ااه »۸ء5 ص۲٠‏ 


.)٥ س‎ 
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والبلاذري ص ٠٠١‏ س ٠)١‏ وأحكام الصيام (الطبري» تاریخ ۱» ص ١۱۹۱ء‏ 
س ٤٠ء‏ ص ۷١1۹ء‏ س ١)»ء‏ وتحريم الخمر ( ص )۱۹١١‏ والصلوات اليومية 
الثلاث"' الثابتة (الطبري» تاریخ ۰۱ ۱ء ص 1۹۱۹ء س ؟وو). هذه القربى لا 
تقوم غالبا على كون مسيلمة أخذ تعليمه عن الإسلام» بل بالأحرى على اعتماد كلا 
التعليمين في مواضع مختلفة على المسيحية . وفي تعاليم مسيلمة مأ يختص به» وهو 
ذو أصل مسيحي» ولا يوجد في القرآن» مثل فرض التعفف عن ممارسة الجنس من 
بعد ولادة طفل ذکر (ص ۱۹۱٩‏ أسفل» ص۱۹۱۷ء س ٤‏ -۷)ء والمفهوم 
الآخروي لملكوت السموات""' («وإلى ملك السماء ترقون»: ص ۱۹۱۷» س 
.)١‏ وليس سجع مسيلمة بحاجة لأن يكون مستعارًا من محمد» فالسجع كان شائعًا 
لدى العرب قبل ذلك بمدة طويلة» كشكل مستحب للعبارات الدينية . ويظهر مسيلمة 
بالاجمال كثيرًا من الآصالة في التعبيرء لا سيما في مقارناته» إلى درجة ان ما يزعم 
له من مضاهاة القران (الطبري» تاریخ ۱ » ص ۱۷۳۸ء س ۱۷؛ ابن هشام» ص 
٠‏ س٤١(‏ لا يبدو أمرّا مستبعدًا. هذه الأصالة هي أيضًا حجة جديرة بالاعتبار» 
تؤيد صحة ما ينسب إليه من أقوال . فلو كانت هذه الأقوال قد اختلقها علماء الكلام 
المسلمون» لكان من المفترض أن تكون على قدر أكبر من مماثلة القرآن . 


Houtsma (Theolog. Tidschri, vol. 24 p. 127 - 134) °2‏ .ا M.‏ اظھر انه من المحتمل ان یکون محمد 
قرض الصلاة مرتين فى اليوم» ثم وسّعها إلى الصلاة الثالثة وهي الصلاة الوسطى. Goldziher (Z5MG. 8d.‏ .| 
Jewish Encyclopedia 6, 653 a)‏ ;385 .م (1899) 53 اكمل هذه الإطروحة قائلا ان فرض الصلوات اليومية 
الخمس وضع تحت تاثير «كاه» الفارسية. قارن ايا .| ,219 § ,| Leone Caetani, Annali dell’ Islam Vol.‏ 
„Il, tom. |, 354.‏ 


ان العبارة الواردة عدة مرات ٠۹(‏ مرة) في القرآن لله َلك السموات والارض لا تحمل معنُى اخرويًاء او 
على الاقل لا تحمله بالدرجة الاولى» بل تعنى فقط ان الله هو سيد العالم باسره (أيضّا سورة ص ۳۸: .)٩/٠١‏ 
لكن من السهل جدًا ان ثُلَحَّق بهذه الفكرة افكار أخروية (مثلاً سورة الجاثية .)۲١/۲۷ :٤١‏ 
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في أصل القرآن 


- في أصل أجزاء القرآن المقردة 


سنهتم لدى فحصنا أجزاء القرآن المفردة باستكشاف الزمن الذي نشأت فيه 
هذه الأجزاء وسبب نشوئها. ولكي نطلع القارئ منذ البداية على كيفية القيام بهذه 
المهمة»ء لا بد من إن نوضح أولا ادوات البحث المتوفرة لدينا لانجازها 
والصعوبات التي ستعترضنا أثناء ذلك . 

إن المصدر الأول الذي سنعتمد عليه هو النقل التاريخي والتفسيري. وهو 
يحوز أكبر قدر من الثقة حين يتعلق بحوادث ذات أهمية بالغة لتاريخ الإسلام. فلا 
شك مثلاً في أن سورة الانفال ۸ تتناول وقعة بدر وسورة الاحزاب ٣۳١‏ وقعة 
الخندق»ء وسورة الفتح ٤۸‏ صلح الحديبية. لكن عدد المعلومات الموثوق بها ليس 
كبيرٌا» وهي تقتصر عادة على السور المدنية فقط . فحين كان محمد في مكة» حيث 
لم تصدر عنه أحداث تاريخية كبرى» لم يشارك أيضا في مثل هذه. قدر أكبر من 
الشك يطال الكثير من الأحاديث المروية التي يسوقها المؤرخون والمفسرون حول 
مختلف الوقائع الصغيرة» من اجل تفسير آيات مفردة. طالما اننا سنتحدث عن نشأة 
هذه الروايات التفسيرية في العرض المصدري الذي سنقوم به» نود» إشارة منا إلى 
أن بعضها غير موثوق بهء أن نذكر هنا على سبيل المثال فقط أن ثمة من يروي 
أحيانًا حدثا ما حصل بعد الهجرةء جاعلا إياه سببًا لآية تعتبر بالاجماع مكية؛ 
وكثيرًّا ما تنسب لايتين وثيقتي الاتصال" "" أسباب مختلفة تمامًاء وقد لا تناسب 
هذه الإيضاحات نص المواضع المعنية أبدا. رغم ذلك توجد بين المعلومات 


(YT) 


انظر اعلاه. 
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تاريخ القرآن 


الكثيرة الخاطئة والمشكك فيها معلومات وثيقة تعتمد على أحداث تاريخية» نفعها 
عميم لمن يستخدمها بحذر. هذا النقد ليس سهلاً لأن النزعة التي تكمن وراء أية 
رواية تقليدية لا يمكن الكشف عنهاء إلا إذا جُيع العدد الأكبر من الروايات 
الصادرة عن المصدر نفسه. وطالما لا توجد دراسة منتظمة للروايات التفسيريةء 
فليس لنا إلا أن نفحص هذه الروايات واحدة واحدة لنتأكد من مصداقيتها. أما 
الايضاحات الكثيرة الخاطئة التي يقدمها المسلمون» والتي تتضارب في اكثر 
الاحيان» فلا يمكن بالطبع إلا الاعتماد على مجموعة مختارة منها. 

وسنراعي على الأكثر الروايات المتعلقة بمكان نزول سور بأسرها أو آيات 
مفردةء وذلك كما نجدهاء ليس فقط في الآثار التاريخية والتفسيرية» بل أيضا في 
معظم مخطوطات القرآن واعمال حوله» نشأت منذ زمن طويل . 

لقد نَل الينا ترتيب زمني للسورء لم ثُراعّ فيه إلا بداياتها فقط» من دون 
الآيات التي ضيفت إليها لاحمًا . ”""' ونظرًا إلى أن النصوص المتفرقة لهذا 
الفهرس يختلف بعضها عن البعض الآخر اختلافا شديدًاء لا يسعنا التخلى عن 
تسجيل أشكال الرواية المختلفة بدقة “© في الكتاب (أيضًا لدى Casiri‏ \« د 
۹, من دون عنوان) الذي كتبه عمر بن محمد بن عبد الكافي في القرن الخامس 
(مخطوط W٢.‏ 674 .dوuا)ء‏ الرقاقة ۳١ء‏ الوجه ١‏ وما بعده نجدالتعداد 
التالى : 


¢ 4A ¢AY ¢AV 4A) +\11 +E +¥ +1۸ 4471 السورالمكية:‎ )1 
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هذا ما يذكر على الاقل في «المباني»» الفصل الاول. وهذه هي الطريقة الوحيدة المعقولة لوضع السور في 

ترتيب زمني» وقد جُمع قسم منها من قطع نشاآت في اوقات مختلفة. 

Hammer - Purgstall (Wiener Jarhrb. vol. 69, p. 82ff).; Weil p. 364ff.; FIögel J لقد سب‎ (1۷۸) 

)22M6. 13, 568(‏ ان لفتوا النظر إلى هذه اللوائح. 
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وتنقص في التعداد سورة الفاتحة التي تعتبر مكية ومدنية على السواء (أنظر 
أدناه) . أما اهمال بعض السور الأخرى فيعود إلى أخطاء في النص فقط . - وتتفق 
مع هذه الرواية الرواية الثانية في «المباني» ١‏ والراوية المذكورة في «الإتقان»» 
١۲وء‏ مع اختلاف وحيد هو ان السور ۸وو تنقص في تلك الرواية. - وتختلف 
رواية آخرى («المباني» رقم ۳) عن هذه الرواية بأنها لا تجزم في ما إذا كانت سورة 
الضحى ٩۳‏ مكية أو مدنية. ويؤخذ هذا الترتيب عن ابن عباس بواسطة عطاء. _ 
ترتيب آخر يوجد في تأريخ الخميس (طبعة القاهرة» ص )٠١‏ يهمل سهوًا السورة 
1A‏ والسورة ١۷ء‏ ويقدم السورتين ٠١‏ و١٩‏ على السورة ١۹ء‏ والسورة ٦١‏ على 
السورة ٦۲‏ والسورة ٩‏ على السورة .٠‏ -أما الترتيب المذكور في كتاب 
«الإتقان»» ص ٠٠١‏ والذي ينسب إلى عكرمة والحسن بن ابي الحسن بواسطة 
الحسين بن واقد»"" فيهمل ذكر بعض السور ويضع السورة ٤٤‏ بعد السورة ٤٠‏ 
والسورة ۳ بعد السورة ۲ ويجعل السورة ۸۳ أول سورة مدنية. _ أما التعداد الرابع 
في «المباني» الذي يعود بواسطة سعيد بن المسيب إلى علي ومحمد نفسه»ء فيعلن أن 
سورة الفاتحة هي أقدم السور ويجعل السورة ٥۳‏ آخر السور المدنية (هكذا!)» 
ويضع السورة ۸٤‏ خلف السورة ۸۳ء مهملا السورتين ١١١‏ وا٦‏ . -التعداد الأول 
في الكتاب نفسه» ويذكر في إسناده ابو صالح الكلبي وابن عباس» يضع السورة ٩۳‏ 
قبل السورة ۷۳ء والسورة ٥۵‏ بعد السورة ٤۹ء‏ والسورة ٠۹‏ بعد السورة ٠١١‏ 
والسورة ۲۲ قبل السورة ١٩ء‏ والسورة ٦۳‏ قبل السورة ٠۲١‏ ويجعل السورة ١١‏ 
أول السور المدنية والسور ٠١‏ و١٠٠‏ و١١1‏ و ١٠٤١‏ آخر السور المدنية. أما في 


۳ يُذكر أيضًا فى «تاريخ الخميس». 
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تاريخ اليعقوبي ۰١‏ ص ۳۲ و» ص ۳٤وء‏ فيذكر أشخاص الإسناد أنفسهم» لكن 
التعداد لا يتفق مع التعداد الموجود في «المباني» ١‏ إلا باحتفاظه بالاختلافين الأول 
والأخير من الاختلافات المذكورة هناك. ما عدا ذلك تبدو علاقته باللائحة 
المذكورة أعلاه كما يلي: السورة ١‏ تلي السورة ٠۷٤‏ السورة ٠٠١‏ مدنيةء السورة 
۹ ناقصة»ء السورة ١١١‏ والسورة ٠٠١‏ مدنيةء السورة ١١١‏ ناقصة»› السورة ٦ه‏ 
مدنية» السورة ٤‏ والسورة ۳۹ تليان السورة ۳٤ء‏ السورة ۳۲ مدنية ومستبدلة فى 
الترتيب بالسورة 1۳ء السورة 1۹ والسورة ۸٤‏ ناقصتان» السورة ۸ هي أول السور 
المدنية» السورة ٥۹‏ تتقدم على السورة ٠١۳‏ السورة ۲١‏ تتقدم على السورة 1٠‏ 
والسورة ٤۸‏ على السورة ٤؛‏ السورة ۹٩‏ ناقصة في اللائحة»ء وابتداءٌ من السورة ٤١‏ 
یکبر الاختلاف: فیبدو الترتیب كما يلى: ٦۲ ؟٩۸ +٦۵ ۷٦ +٤۷‏ ۲٣۳؟‏ ١٤ب‏ 
SO 4I TE 4E £11 OA 1Y‏ 44 1 0 ۰ء 24۳ .اما 
#الفهرست» (بتحقيق اموتا۴)» صفحة ١۲و»‏ بحسب رواية الراقدي عن معمر بن 
رشيد عن الزهري عن محمد بن نعمان بن بشيرء فيضم اللائحة التالية: ۹1: ١‏ 
٥۵‏ 1۸ ۷۳ (واخرها بطريق مكة)؛ 4A4 +1۳ +4 4AVY $A| +1۱۱ +٤‏ 
A ۰ ۲ ۳‏ ا ۷ 0 ۲ ۳ ٤‏ (پحسپ اخرین 
مر ۸7 
۹ ۰ 0 ۷ ۳ ۷ (المص)؛ ۲۵+ ۳ 414 ۰+ 07 
N NY NV A PV‏ 2 0 ۷ 1 (اخرها مدني)؟ ۲۲؛ ٤۲٣؛‏ 


¢ÇVV eel CVO $I cle" Q0 CAO 4Q1 QV $A» ro: 


۱ ۳۹ حتی ٤٦ +٤۵١‏ (آخرها مدني) ؛ ۱ ۸ ۸ (آخرها مدني) ؛ (فيها آي 
مدنية)؛ 17 (آخرها مدنی)؛ ۷۱+ ۱۴+ ۳۲؟ ۵۲؛ 7۷+ 44۰ 4۷۰ 4۷۸ 


٠ (‏ بحسب ملاحظة فى نهاية اللائحة تُعتّبر سورة الناس ٠١١‏ مدنية. 

هذه السورة مرة اخرى بعد ذلك باسمها المعهود «الاعراقف» على أنها السورة المدنية الخالئة. 

ان كلمات النص «ثم سورة المليكة ثم الحمد لله فاطر» يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. فإما ان تكون سورة 
(الملائكة) هي سورة الاحزاب .۳١‏ والا فستكون ناقصة في اللائحة. 

«الفهرست»» ص ١۲ء‏ س۲ ۳ووء يضيف في نهاية لائحة السور المكية ما يلي: «قال حدثنى الثوري عن فراس 
عن الشعبي قال تزلت النحل بمكة الا هؤلاء الآيات فان عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به». 
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حتى السورة‎ ٠۸ ومن السورة‎ ٠.۸۷ حتى السورة‎ ٩١ يتماهى الترتيب من السورة‎ 
حتى السورة ١١ء ومن‎ ۲١ ومن السررة‎ ٠۹١ حتى السورة‎ ٠۳ ومن السورة‎ ,.٥ 
۷٠١ حتى السورة ۸۳ ومن السورة‎ ٥۲ حتى السورة 1۸ء ومن السورة‎ ۳۹١ السورة‎ 
حتى السورة ۹» تمامًا مع ما يرد في «الإتقان»» ص٠۲٠ أما فيما عدا ذلك فيسود‎ 
›و٥٦ اختلاف كبير. - وتختلف عنها أخيرًا السلسلة المذكورة في «الإتقان»» ص‎ 
خلف السورة 1۸ وابتداءً‎ ٤١ والمنسوبة إلى جابر بن زيد وعلي» وهي تجعل السورة‎ 
۲۳ 0۲؛‎ ۷١ ؛٤١‎ ١ : 17 ؟؟١ ترتب السور كمايلي: ۳۲؛‎ ٤١ من السورة‎ 
4O $TYT 4A £YT 4T (ain) $AT 4T4 T° 4ALE AY 4V4 4V 414 41V 
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الترتيب هو بالنسبة للسيوطي نفسه «سياق غريب».‎ 


حتى إذا اخحترنا من بين أشكال الرواية هذه أحسنهاء والاختلاف بينها كما نرى 
کبیر» من دون ان نراعى كون هذه الأشكال المختلفة تعود إلى شكل أصلى واحد» 
لن نتوصل إلى أية نتيجة مهمة. ففي كل اللوائح توضع سورء يبدو من خلال 
علامات مختلفة أكيدة أنها سور قديمة جدّاء خحلف سور متأخرة» وتجعل سور» لا 
شك فى أنها مكيةء مدنية. علينا أن نرى فى هذا التراث» حتى ولو كان قديمًا جدًا 
أو يعود إلى ابن عباس» فقط محاولة غير ناضجة» لوضع تسلسل زمني لسور القرآن 
بواسطة استخدام بعض الروايات الجيدة» وذلك بحسب مبادئ نقدية ضعيفة جدًا 
للسور المكية بأسرها. وهل من أحد يود الافتراض أن محمدا كان لديه أرشيف› 
«الفهرست»؛ ص ۲1ء س ؟وو: نزلت في مكة ۸١‏ سورة وفي المدينة ۲۸ (بحسب ابن عباس). ما مجموعه 
٣۳‏ .اما القاتحة فيبدو أتها لا تعد سورة هذا. 


انظر اعلاه الحاشية .1۸١‏ 
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رتب فيه السور بحسب تسلسلها الزمني؟ لو كان هذا موجودا لكان قطعة جانبية 
جميلة إلى جانب الجوارير التي نصبها فايل (اأ۷8) بسخرية للسور المفردة» ليدخل 
فيها الآيات التي أضيفت إلى هذه لاحقًا. 

جديرٌ بالذكر أنه توجد روايات كثيرة تبتعد عن هذه الرواية. هكذا تَرَنّب السور 
المدنية في كتاب «الإتقان»» ص ۲۳و» بطريقتين مختلفتين» يتفقان في أنهما يضمان 
سورًا تعتبر مكية بحسب التسلسل الزمني. ويذكر في هذا الصددء باستفناء آيات من 
سور أخحرى» أن الاختلاف يتناول فقط ما اذا كانت السور ۱۸؟ ۵۵+ +٦١‏ ٤٦؛‏ 
١ ۳ ۱۲ ۹ ۸ ۷ ۳‏ قد نزلت قبل الهجرة أو بعدها. لكن هذا 
خحطأًء لأن الاختلاف يتناول عددًا اكير من السور. يضاف إلى ذلك تعداد السور 
المدنية الموجود لدى القرطبي (رقاقة ٠۲۳‏ وجه »)١‏ ومع بعض الفروق الصغيرة 
لدى الشوشاوي. الفصل ٠.۲١‏ بالمقارنة مع التعدادين اللذين سبق ذكرهما. وكلما 
راقبنا هذا النوع من الروايات عن كثب» ازداد شكنا فيها . 

اذا ماثلنا المسلمين في الاتكال فقط» او إلى حد بعيد» على ما نقله إلينا 
المعلمون القدامى»ء فلن نصل إلا نادرًا إلى نتيجة راسخة. وسيكون حظنا بالوصول 
إلى نتيجة صحيحة أقل من هذا. لكننا نملك وسيلة تستحق قدرا أكبر من الثقة»› 
وهي وحدها تجعل استعمال التراث بالنسبة لنا مثمرًا. وهذه الوسيلة هي المراقبة 
الدقيقة لمعنى القرآن ولغته . ما يلاحظه القارئ السطحي من أن القطع ذات اللغة 
والأفكار المتأججة لا بد من انها أقدم من القطع التي تعتبر هادئة وطويلة» يزداد 
ترسخه ويكتسب قدرًا أكبر من الدقة لدى التمعن بها. ونكتشف أن محمدا لا ينتقل 
بقفزة واحدة من الصنف الأول إلى الصنف الثانى»ء بل يتحر اليه تدريجاء وأن 
عددًا من الدرجات المختلفة يظهر في كلا الصنفين . احد العوامل المهمة في هذا 
السياق هو طول الآيات. فالحديث العاطفي» الإيقاعي» الذي يقترب كثيرًا من 
السجع الصحيح في الفترة الأولى» يحتاج إلى مواضع راحة أكثر مما يحتاج إليه 
حديث الفترة المتأخرة الذي يتحول شينًا فشينًا إلى نثر بحت. مقارنة موضعين› 
يعالجان الموضوع نفسه» تُظهر لنا أن موضعًا اقدم من الآخحر» حتى لولم ينشأً 
الموضعان في فترتين مختلفتين تمامًا. ولأن محمدا يكرر الكلام في كثير من 
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الأحيانء يمكن التمييز بوضوح بين الموضع الأصيل والموضع الذي يحاكيه. وكما 
هي حال كل كاتب» تتميز لغة محمد المستعملة في فترات مختلفة بواسطة عبارات 
متقق عليها وكلمات معينة مستحبّة ومصطلحات» تسعفنا على ترتيب السور ترتيبًا 
زمنيًا. بواسطة مراقبة النظم واللغة بالمعنى الأوسع» ولا سيما مراقبة تماسك 
الأفكار» يمكننا أن نحاول استخراج المقاطع المفردة التي تتكون منها السورة 
أحياتًا . ولا يجوز لنا أن نستعجل لدى مراقبتنا السياق فنفترض لكل موضع» يبدو 
ان الترابط المنطقي ينقصه» وجو إضافة لاحقة. فمن صفات الأسلوب القرآني 
الثابتة أن أفكاره لا تتطور بهدوء إلا نادرًاء بل هي تقفز من موضع إلى آخر. وحده 
نقصان الصلة الكامل بين المواضع لا يفوت الملاحظة بسهولة. 

وقد حاول المسلمون بدورهم التخلي عن النقل البحت واتخاذ طريقة نقدية 
مرفقة بمراقبة اللغة المستعملة . فتوصلوا مثلاً إلى الملاحظة البسيطة التي تفيد أن 
المقاطع التي ترد فيها عبارة «إيا أيها الذين آمنوا# هي مقاطع مدنية» وأن قول يا 
أيها الناس# وهر يرد غالبًا في السور المكية» يوجد أيضًا في آيات مدنية"“ أو 
أن الآيات المكية أقصر من المدنية . "“" وهم يتجرؤون أحيانا على رفض روايات 
تدور حول الموضع نفسه» مستعينين بأسباب مأخوذة من موضع قرآني معين. مثل 
على ذلك هو رفض الطبري في تفسيره والفراء والبغوي ما تنقله الروايات من أن 
سورة الرعد ٤۳:1۳‏ تتناول عبدالله بن سلام» وذلك بسبب كون هذه السورة مكية. 
ونحن نجد مثل هذه المبادئ النقدية في «الإتقان» ص ١۲وو»ء‏ ۳۷و»ء حيث يقال 
(ص :)۳١‏ من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل». لكن 
تفحصهم للسور يفتقد إلى أية قاعدة نقدية وثيقةء لا سيما حين يخرجح عن نطاق ‏ 
الأشياء التي تتضح بذاتها لأي شخص للتو. ولا يمكن لتفحص كهذا أن تكون له 
قاعدة نقدية وثيقة . وبالكاد يذكر ما قد يفيدنا من تلك المحاولات لأغراضنا الحالية. 


السمرقندي فى تفسيره لسورة النساء ١٠:٤‏ وسورة المائدة :١‏ ١؛‏ الزمخشري فى تفسيره لسورة البقرة :٣‏ 
/١‏ ١٠؛‏ عمر بن محمد بن عبد الكافي W۵۲٣:‏ 674 .4وا .له») في تفسيره لسورة الحج ۲. اقل دقة منه 
البيضاوى فى تفسيره لسورة البقرة ۲: .١۹/۲۰‏ 


ابن خلدونء» «المقدمة»» فصل ١ § ١‏ (طبعة بيروت ١1۸۸ء‏ ص ۸۷). 
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نستطيع بواسطة الدراسة الدقيقة للوسائل التي يقدمها لنا الحديث والقران نفسه 
أن نتوصل إلى معلومات كثيرة اكيدة حول نشوء أقسام القرآن المفردة. لكن هذه 
المعلومات ما زالت تتضمن بالطبع ثخرات تدعو إلى مزيد من التفكير . فالبعض يبقى 
غير مؤكد تمامًا» والبعض على الأقل مشكوك فيه. ما يزيد الامر صعوبة هو أنه لم 
يسبقنا إلى عمل كهذا إلا القليل من الباحثين الأوروبيين في مجال الدراسة النقدية 
للق آن ٩۸۸‏ 

تنقسم سور القرآن إلى مجموعتين» مكية ومدنية . هذا التقسيم طبيعي راسخ› 
لآن هجرة محمد إلى المدينة منحت فعاليته النبوية معنّى جديدًا. وقد لاحظ 
المسلمون هذا بحق منذ البدايةء وعلينا أن نحافظ عليه . وتجدر الملاحظة إلى أنناء 
متبعين معظم المسلمين («الإتقان»» ص 1۷و الخ)ء نسمي كل المواضع التي أنزلت 
قبل الهجرة مكية» وكل المواضع اللاحقة مدنيةء حتى لو لم تكن قد نشأت في مكة 
أو المدينة بالضبط . 

نود أن نحافظ على التسلسل التاريخي بقدر الإمكان» لكن بعض المواضع 
المفردة التي تنتمي تاريخيًا إلى فترة آخرى» ستذكر في اطار سورهاء للا تتمزق 
هذه تمزيقًا شديدًا. أما الترتيب التاريخي الدقيق للمواضع المفردة فهو غير جائز 
ومستحيل » خاصة في السور المدنية الطويلة. ما عدا ذلك» سنسمح لأنفسنا لدى 
القيام بالترتيب ببعض الاختلافات الأخرى لأسباب تلائم الهدف. 


قارن المقدمة المصدرية «وہ ها۴ مchءأerarاiاء.‏ من الاعمال الحديثة المهمة والمذكورة هناك الاعمال 
التي قام ب4ا i. Goldziher, C. Snouck Hurgronje, J. Wellhausen, Leone Caetani, Annali dell jمa J‏ 
„Islam LL Il, HA. Hirschfeld‏ 


وإ ` 


في أصل القرآن 
أ. أجزاء قرآننا الحالى 


أ) السور المكية 

لا تتحفنا الكتابات التاريخية إلا بالقليل من الوسائل الناجعة لدراسة السور 
المكية. حتى الموضوع الأول الذي ينبغي بحثه» ألا وهو رسم الحدود الزمنية التي 
نزلت ضمنها تلك الآيات» هو عرضة للشك . فالمسلمون ينقلون إلينا الكثير من 
المعلومات عن فترات مختلفة من حياة محمد لكن هذه المعلومات يختلف بعضها 
عن البعض الآخر. وكثيرًا ما نلاحظ للأسف أن أصحابها لا يعترفون طوعًا بجهلهم 
بعض الأمور» بل يتحزرون حولها» متمسكين بمبادئ غير ثابتة. وليسمح لنا بان 
نعرض مثلاً واحدًا على ذلك. من المؤكد أن محمدًا توفي يوم الاثنين الواقع فيه 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة للهجرة. ““" لكن بعضهمء 
وقد سمعوا أنه قضى عدذا معينا من السنين فى المدينة وفى مكة» مارس فيها 
رسالته» حسبوا هذه السنين سنين كاأملةء فجعلوا من الثاني عشر من ربيع الأول أو 
من يوم الاثنين أو الشهر نفسه موعدا لآهم مراحل حياته. هكذا قيل انه وصل قباء 


او المدينة يوم الائنين ١١‏ ربیع الأول ٠۹١7‏ وأته ور۹۲٠‏ و ADE;‏ فی احد 


نعلم بأكبر قدر ممكن من التأكيد من بيت قاله حسان بن ثابت في احدى مراثيه إن النبي توفي يوم الاثئين 
(ابن هشام؛ ص ۱۰۲۲ء البیت ١۱؛‏ ابن سعد مخطوط شبرنغر ١۳١٠ء‏ الرقاقة ۱٦7‏ الوجه ۲ = ديوان حسّان ين 
ثابت طبعة تونس» ص ١۲ء‏ بيت ۷) وتتفق كل الروايات على هذه النقطة: «الموطاء» ص ٠۸؛‏ ابن هشامء ص 
۰۹و؛ شمائل» باب وفاة رسول الله؛ النسائي؛ ص ۲۱۹ (۱» ص ۲١۹‏ كتاب الجنائز § ۸)؛ الطبري ١ء›‏ ص 
1 ص ١٠۱۸؛‏ اليعقوبي ۲؛ ص ٠۲١‏ الخ. قارن آيضًا الشواهد التي ياتي بها شبرنغر في 206G‏ ۳٠ء‏ ص 
٥و.‏ من ايام الشهر التي تُذكر موعدًا لوفاته لا يقع يوم اثنين الا في اليوم ٠١‏ او اليوم ٠١‏ من الشهر (الطبريء 
المصدر المتكور؛ اليعقوبي» المصدر المذكور؛ أبن قتيبةء «كتاب المعارف»» ص ۸۲؛ المسعودى» طبعة باريس ٤‏ 
ص ١٤١و).‏ لذلك لا يمكن اخذ اليوم الثاني الذي بُذكر أيضا كموعد محتمل لوفاته بعين الاعتبار. شبرنغر يختار 
ایضا اليوم ۲ لكنه يسوق اهم شهادة على تلك وهي شهادة حسان» عن لسان آخرين. 

این هشام» ص ۲۲۳۲ء ص ١١٠٤؛‏ الواقدي» ص ۲؛ ابن سعد (محقق) ۱» ۱» ص ۷١٠؛‏ ابن قتيبة» ص ٩۷؛‏ 
الطبري ١ء‏ ص ۲٠١‏ و. آخرون يذكرون هنا فقط اسم الشهر من دون اسم اليوم. ومن المحتمل جدا ان يكون قد 
وصل فعلاً إلى موطنه الجديد في هذا الشهر. آخرون يذكرون الثاني من شهر ربيع الاول (الواقديء» المصدر 
المتكور؛ ابن سعدء المصدر المنكور). ولا يمكن الجزم في ما اذا كان التاريخ الخطا لوفاته قد حب بناء على 
تاريخ الهجرةء او ان تاريخ الهجرة قد حسب بناء على تاريخ الوفاة. 

ابن هشام» ص ١١٠؛‏ شبرنغرء المصدر المذكور» ص ۱۳۸وء ويجتفل المسلمون بمولد النبي في هذا اليوم. 
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ايام الاثنين . آخرون يضيفون إلى ذلك أحداثا أخرى من حياة محمد تمت بحسب 
زعمهم في احد ايام الاثنين." ' نحن لا نعلم إلا القليل عن تأريخ ما تم من 
أحداث قبل الهجرة؛ حتى ارقام السنوات للمراحل الرئيسة نجهلها. أما مدة وجوده 
نيا في مكة فيحددها أكثرهم ب ۱۳ ةق ۹ ربعضهم ب ۱٥‏ وآخرون بعشر 
سنوات"  '‏ أو أكثر من عشر سنوات بقليل (مسلمء القسطلاني »٩‏ ۹7۽ 
الطبري» تاريخ >»١‏ ص .)۱۲٤۸‏ وبعضهم يقول انها لم تمتد إلا إلى ثماني سنوات 
(الطبري» تاريخا» ص ١٠٠٠ء‏ س +٤‏ ابن سعد المصدر نفسه» ص .)١١١‏ 
ومن يريد التوسط بين الرأي الأول والثالث يقول إن محمدًا بُعث نبيًا وكان عمره 
۳ سنة وقضى بعدها في مكة عشر سنوات (۱۹۷)ء ويبدو أن هذه الرواية لا 
تحسب من ضمن هذه المدة السنوات الثلاث التي همد فيها نشاط محمد 
النبوي ٠^‏ إذ إن كل المصادر تقريبا تجمع على أنه بعث نبيًا وکان عمره أربعين 


آخرون يسمون تواریخ اخری (اين سعد» محفقء ۱ء ص ۱ء س۱۲ ؛ شبرنقر؛ المصدر المنكورء» ص ۷ وو) لکن 
الجميع يتفقون حول الشهرء ويعضهم يذكر فقط يوم الاثنين. 


)۹( أبن سعد (محقق) ١ء‏ »ص ۹ الطبری ص ي ‘\Tad‏ «مشکاة»» ص ¥۷1 (ص 4 صیام 


التطوع» فصل )٠١ § ١‏ الواحدي في التمهيدء طبعة القاهرة» ص .٠١‏ المسعودي»٤»‏ ص ١٤١٠ء‏ يذكر اضافة إلى 
ذلك ربيم الاولء وسنعرض لاحقًاً ان هذه المعلومة خاطئة. 


)۹( الطبري ص او؛ ص ۵و 


(0 روايات مختلفة لدى ابن هشام» حاشية للصفحة ١١٠٠ء‏ س ١؛‏ أبن سحدء المصدر المذكور» ص ١١٠و؛‏ 


البخاري ۲ ص 9+ (باب مبعث النبي)؛ ص ¥ (ياب هجرة التبي)؛ مسلم؛ القسطلاتي ٤‏ ص ۹1 ص 
۸ قضائل» باب ۲۹ «الشمائل» (باب السنن)؛ الطبر ي۱ ص ۱٦٤۱۲و‏ ص ۹١۱۲؛‏ اليعقوبي ۲ء ص ١٤؛‏ 
«مشكاة»» ص 91¥ (۲۹ باب الميعث: البداية) ؛ المسعودي ئ ص ATY‏ ۸و ۹ ص 9° 


مسلم ۲ء ص ٤١١‏ (القسطلاتي ۹ ص ١١۱٠)؛‏ ابن سعدء الموضع المذكور؛ الطبري ۱ ص ۸١٤۱۲؛‏ 
«مشكاة»ء الموضع المذكور؛ أبن سعد (محقق) ١‏ ص 1o :¥° AON (A‏ ستة أو آکتر. 


مسلم ۲» ص ٤١١‏ (القسطلاني »٩‏ ص ١٠٠وو)؛‏ البخاري ۲ء ص ١۷۳‏ «باب صفة النبي» ومواضع اخرى؛ 
«الشمائل»ء الموضم المذكور اعلاه؛ الطبري ١ء‏ ص ١١٠١٠؛‏ المسعودي ٤ء‏ ص ۸٤و؛‏ أبن سعد (محقق) ١ء‏ ص 
٠١١ ۲۷ ١‏ ؛ الواحدي حول سورة النور .٥٤/ ٠١:۲٤‏ قارن بالنسبة للجواشى الثلاث الاخيرة مجموعة 
الاحاديث التى يذكرها شبرنغرء المصدر المذكور» ص ١۷١و.‏ 


۳ ابن سعد (محقق) ۱» ص ١۹١٠!؛‏ الطبري ١ء‏ ص ١١۲٠و؛‏ المسعودي ٤ء‏ ص ۸٤۱و.‏ 


(۹۸( بشكل مماثل تجاول الحاشية : أن هشام» ص ١١٠١ء‏ س ١‏ ان تحل هذه المشكلة. 
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سنة. إزاء الأهمية التي يعيرها الشرقيون إلى الرقم “٤١‏ لا يمكن الرهان على 
صحة هذه المعلومة. أما أنه قضى فى مكة أكثر من عشر سنوات نبيّاء فهذا ما 
تطلعنا عليه كلمات قصيدة معاصرة» يذكرها المؤرخحون كثيرّاء تنسب بالعادة إلى 


= . »- & . )۰*7( 8 ت 
وی في فريس بصع سره حجه 
یذگر لو ية ۳ صدیتا ' مو ات۰2 

يمكننا أن نثق ببيت كهذا أكثر منه بعشرين رواية» رغم أن مسلم» القسطلاني 
۹ ص ۹۷ء يلوم الذين يقدمون هذا البيت على الروايات - إذ ان الأمر يعنيه هو 


ثمة شهادات كثيرة في الكتابات اليهودية على العدد اربعین کعدد مدور: التکوین ۷: ۱۲ء ۱۷؛ الخروج :۴٤‏ 
۸ العدد ٤۳۳:۱٤‏ حزقیال ۲۹: ١١؛‏ الملوك الاول ۱۹: ۸؛ ونان ۳: ٤؛‏ اعمال »١‏ ١؛‏ رؤيا باروخ بالسريانية :۷٦‏ 
٣۳‏ مشا برقیه»ء ايوت 9 ١‏ تلمود عابودة زارة؛ الرقاقة الوجه ۲ اعلآه. اما قيما بتعلق بشواهد من النقافه 
المحمدبة فقارن «مقام الاريعين» وەباب اریعین: }351 ,4 {(Goldziher, WIKM.‏ وأيضّا المجموعة المنتشرة 
لاربعين حديثا حول مواضيع معينة. (1550 - 1456 Berliner (Catalog N0.‏ ,ardtرlwاAh‏ الخ ویقدم شبرنغر؛ 
المصدر المنكور» ص ۷١‏ ملأاحظة جيدة فيما يختص بأثر سورة الاحقاف 2 E10‏ على ذاك التحليد 
الزمني. ويسرني بالاجمال ان يكون شبرنغر قد توصل إلى القناعة بأن محمدًا لم يعرف تاریخ مولده (المصدر 
المذكور» ص ١٤٠و).‏ لكني اضيف إلى ذلك أيضًا انه لم يعرف حتى السنة التي ويد فيها. كل المعلومات التي 
وصاتنا تقوم على حسابات غير دقيقة؛ كذلك أيضًا الجمع التاريخي بينه وبين ملوك الفرس. قارن ,#) لاق ۲٣.‏ 
Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden p. 168, 172 etc.; Leone Caetani,‏ 
23 $ ,ا .Annali dell’ Islam‏ وقد يذل محصمود افندي جهده عبتا حین حاول أن بضع للتواريخ غير الموثوق بها 
حسابا فلكيا دقيقا. (18568 .اه۴ .مش .٣اهل).‏ ويختلف عن ذلك ما يقوم به شبرنغر من آخذ التاريخ التقليدي 
فقط بعين الاعتيار. 

ابن هشام» ص ۰٥؛‏ الطبری۱؛ ص ١٤۱۲ء‏ ۸١۱۲؛‏ الازرقى ص ۳۷۷؛ ابن قتيبة» ص ۲۰ ۷۵؛ 
المسعودی ۱» ص ١١٤٠ء »٤‏ ص ١١٤٠؛‏ النووى لدى مسلمء القسطلاني ۹ ص ۱۹۷؛ «أسد الغابةه ۲۳ ص ۱۸؛ ابن 
ححر ۲ء ص iA‏ آین ألاثيرء «ألكامل » ۲ ص AY‏ 


الطبري »١‏ ص ٠١٤۸‏ «خمس». هذا تحريق بناء على الروايات المذكورة في ص 1۲. 
)( المسعودى ص ٤٥‏ اين قتببةء ص ١‏ «یمگة». 

(TY)‏ الازرقي: لای 

4( ابن قتيبة» ص :۲١‏ «حبيبا»؛ النووي: «خليلا». 


المسعودي ١ء :٤‏ «مواسياء. اما اذا كانت هذه الكلمة البديلة موجودة فعلا في المخطوطاتء فذلك عرضة 
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تاریخ القران 


أيضًا بلا شك . هذا البيت بالتحديد يقضى على كل التركيب الذي آتى به شبرنغر فى 
مقالته المذكورة آنفا بالفشل . فالافتراض أن محمدًا قضى عشر سنوات في مكة نبي 
يعود كما يبدو إلى اختلاق رجل»› أراد أن يساوي بين جزئي حياة محمد الرسولية 
التى تقسهما الهجرة إلى قسمين. وقليلاً ما يتوافق وهذا البيتَ الرأى القائل إن 
محمدا سمع الصوت السماوي ورأى النور سبع سنوات فقط› وتلقى بعدها الوحي 
لمدة ثمانى سنوات. " فى هذه الحال لن يكون عمله الفعلى قد طال أكثر من 
ثماني سنوات. ولا أجرؤ على الجزم في ما إذا كانت مدة مرحلته النبوية الأولى 
استمرت ٠١‏ او ٠۳‏ سنة. لكننا سنبقى على الرقم المذكور أخيرًا» وهو المتعارف 

يظهر من هذا المثل كم تخلو الحسابات الزمنية للأحداث التي وقعت في حياة 
محمد قبل الهجرة من الدقة. وبالإجمال» للا يسمح لنا الا عدد قليل فقط من هذه 
الأحداث بتعحديد عدد الستين التي تفصلها عن الهجرة» (بوصفها حقبة ثابتة). ابن 
اسحاق » وهو أفضل من وصلنا آثره من كتّاب السيرةء لا يعطي أية معلومات 
تاريخية عن كل الفترة المكية . "' ولا يمكن وضع توقيت تقريبي للسور المكية 
التى نادرًا ما تؤخذ فيها الأحداث التاريخية الأكيدة بعين الاعتبارء الا بقدر قليل 
من الدقة» لنستطيع بعد ذلك تقسيم الفترات الأخرى. أما نقاط الاستناد التاريخية 
القليلة التي يمكننا الاعتماد عليهاء رغم أنها بلا استثناء غير أكيدة تمامًا» فهي 
التالية: )١‏ سورة النجم ٥١‏ لها علاقة بالهجرة إلى الحبشةء'"" وقد حدثت في 
الستة الخامسة من البعثة؛ ۲) سورة طه ۲۰ نزلت› بحسب الرواية المعروفة» قبل 
إيمان عمر الذي حدث في السنة السادسة قبل الهجرة كما يقال؛ ۳) سورة الروم 
FF‏ ١وو‏ تتناول بالتأكيد الحرب بين الفرس والببزنطي ‏ '" وریما الآحدات 


ابن سعد (محقق)۱» ۰۱ ص ۱١۱؛‏ مسلم ۲> ص ٤۳۷‏ (القسطلاني ۹ ص )٤۹۹‏ و«مشكاة»» ص ٥٠١‏ 
)9۲١(‏ يضیفون ايخًا: ولا ری شیئاه. 


اين سعد يكثر من ذلك. 
انظر ادناه حول سورة النجم ۵۲۳: .١۹‏ 


انظر ادناه حول الموضع. 
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في أصل القرآن 


التي حصلت في السنة السابعة والثامنة من البعثة . فإذا اعتمدنا على هذا الحساب» 
مع انه غير موثوق به أساسًا» جعلنا العامين الخامس والسادس لسور الفترة الثانية. 
أما الفترتان الممتدتان قبل هذه المرحلة وبعدهاء وكل منهما يفوقها طولاء 
فمخصصتان للمجموعة الأولى والثالثة من السور. هذا التقسيم يناسب الكيان 
الداخلي للفترات المختلفة المذكورة. لكن هذا التقسيم تواجهه اشكالية أن سورة 
الجن ۷۳ التي ينبغي أن تحسب بلا شك على الفترة الثانيةء تتعلق عادة بالرحلة 
التي قام بها النبي إلى الطائف بعد وفاة ابي طالب وخديجة»ء وذلك قبل الهجرة 
بسنوات قليلة (التي تمت في السنة العاشرة من البعثة). لكن ربما أمکننا تجاوز هذه 
الصعوبة اذا اتخذنا موقف بعض الروايات ففصلنا بين ظهور الجن المذكور في هذه 
السورة والرحلة إلى الطائف .” '" ولا يجوز الاكتراث إلى ما يقال حول المعراج 
المذكور في سورة الاسراء ١1ء‏ إذ إن تحديد زمن هذا الحدث غير أكيد على 
الاطلاق . لهذا السبب سنتوخى الحذر الشديدء فلا نلتفت لدى معالجتنا سور 
المراحل المختلفة الا إلى تطورها الداخلي» صارفين النظر عن التأريخ» وهو غير 
كيد . 


إن الهدف الكبير الوحيد الذي يتبعه محمد في السور المكية هر دعوة الناس 
إلى الإيمان بالإله الواحدالحق» وما لا ينفصل عن ذلك من الإيمان بقيامة 
الأموات والحساب في يوم الدين. لكنه لا يسعى إلى إقناع عقل سامعيه بذلك 
بواسطة البرهان المنطقي» بل بالعرض الخطابي المؤثر على الشعور بواسطة 
المخيلة. هكذا هو يسبح الله» ويصفه فاعلاً في الطبيعة والتاريخ» ويسخر بالمقابل 
من هزالة الآلهة الكاذبة. وتكتسب أوصاف سعادة الأتقياء الابدية وعذاب الخطأة 
في الجحيم وزنا خحاصًا. هذه الأوصاف» لا سيما الأخيرة منهاء تعتبر من أقوى 
الوسائل التي ساعدت على نشر الاسلام بواسطة التأثير الهائل الذي مارسته على 
مخيلة أولئك الناس البسطاء الذين لم يسبق لهم ان تعرفوا منذ صباهم على صور 


للمزيد انظر ادناد. 


تاریخ القرآن 


ا - 07( ع . و 
لاهوتية مشابهة. وكثيرا ما يهاجم النبي خحصومه المشركين مباشرة بصورة 
يحتح إلى مهاجمة اليهود الا نادرًاء وهم أقرب إليه منهم. وبالكاد تعرض آنذاك 


(TID 


اختلاف الأسلوب يؤدي بنا إلى التعرّف على مجموعات مختلفة من السور 
يقارب بعضها البعض الآخر زمنيًا. وتبرز بشكل خاص مجموعتان» تتألف إحداهما 
من السور القديمة الجياشة المشاعرء فيما تتألف الأخحرى من السور المتأخرة التى 
كثيرًا ما تقارب في أسلوبها السور المدنية. بين هاتين المجموعتين نجد مجموعة 
أخرى هي مثل حلقة وصل بينهماء تنتقل بنا بانحدار تدريجي من المجموعة الأولى 
إلى الثالثة . عليناء إذاء أن نميز بين سور نشأت في ثلاث فترات . " 


وضع ولیم مویر Muir(‏ هااااW)‏ في الجزء الثاني من کتابه حياة محمد ڳه (Life‏ 
 Mahome‏ ' ترتيبًا آخر للسور» يختلف في بعض المواضع عن ترتيبناء لكنه 


Snouck Hurgronje in De Gids 1886 Il p. 256f.; Rev. Hist. Relig. Bd. 30 {Paris 1894], قارن .ص‎ (1) 
Hubert Grimme (Mohammed I, Münster 1892, p. 14; Mohammed, München 1904, ıwuڪaڊ‎ .50 
.ص ملم ينشا الاسلام كنظام ديني» بل كمحاولة من نوع اشتراكيء» لمقاومة اوضاع ارضية سيئة قاهرةء. هذا‎ 50( 
C. Snouck Hurgronje (Une nouvelle biographie ja الطرح الذي يعارض التراٹ بأسره تعرّْض لنقد صارم‎ 
Frants an jرlã‎ .de Mohammed, Revue Hist. Relig. vol. 30 p, 49 - 70, 149 - 178, bes. T5Bff) 

„Buhl, Muhammeds Liv, Kobenhavn 1903 p. 154. 


7" لا يجوز ان نرى في كل المواضع التي ينتقد فيها محمد التعليم القائل بان لله ولداء تهجمًا على العقيدة 
المسيحية بان المسيح هو ابن الله. فقد دعا الوثنيون العرب ألهاتهم اللات ومناة والعزة «بنات الله». وهذا الاسم لا 
يعني على الارجح اكثر من جواهر إلهية ذات طبيعة انثوية. قlرj J. Wellhausen, Reste arabischen‏ 
.eidentums 2 p. 1.‏ لكنه كان من المحتمل أن يجيب الوئنبون على اصراأر محمد على وحدة الله المطلةةء 
بأنهم هم أيضًا يعترفون بها وان آلهاتهم ليست فقط الا بنات الله. قارن سورة الصاقات ۴۷: ۹٤٠وو؛‏ سورة 
الانعام :١‏ ١٠و‏ الخ. ولا يجوز بالطبع ان نعتبر ان هذا القول عتيدة مكية قديمةء كما يذكر الكتاب المسلمون مرارا 
(«اعتبر المشركون الملائكة بنات الله» الخ). فهؤلاء الكتاب لا يستطيعون الغوص في جوهر الاديان الاخرى؛ بل 
يصبغون كل شيء بلون اسلامي. وهكذا يدعونء على سبيل السثالء بني قريش يتناتشون في أمر القيامة والانبياء 
الخ! 
(i)‏ هذه المجمرعات الثلاثة صنَفها او لا و۷ .6 فی مقدمته للقرآن ٫ہہإاہ×‏ ہ٥ل‏ ہا وہ ںاماہEء»‏ ونحن نری 
في هذا الإكتشاف الفضل الاساسي لكتابه الصغير. لا يخفى اننا تختلف عنه هنا وهتاك في تقسيم المجموعات 
وتحدد بعض الامور بشكل أوضح. لكننا لم نر داعيا للتجلي عن تفسيمه باسره. 


)4( ضر وو ۳ وو خاصة T° TIA‏ 
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يلتقي وإياه في أهم النقاط . فهو يوزع السور المكية على خمس مراحل» متبعًا 

تأريخًاء ينقصه بالطبع أي رسوخ» وذلك كما يلي : )١‏ سور نزّلت قبل سورة العلق 
آي قبل البعثة؛ ۲) أقدم السور حتى جهر محمد بدعوته؛ ۳) حتى العام السادس 
بعد البعثة؛ )٤‏ حتى العام العاشر بعد البعثة؛ 0) حتى الهجرة. وتتضمن المراحل 
الثلاث الأولى السور نفسها تقريبًا التي نضمها إلى المرحلة الأولىء وذلك بحيث 
توافق مرحلة موير الثانية ما نعتبره نحن أقدم السورء وتوافق مرحاتاه الأولى والثالثة 
السور المتبقية من فترتنا الأولى. مرحلته الخامسة هي فترتنا الثالثة تقريبًا. وفي 
مرحلته الرابعة توجد أكثر السور التي نعدها من الفترة الثانية» تضاف إليها سور 
أخرى كثيرة من فترات أخرى. يتضاءل هذا الاختلاف كثيرًاء إذا اعتبرنا أن موير 
يعد سبع سور من فترتنا الأولى في المرحلة الرابعةء وثماني سور من آواخر فترتنا 
الثانية في المرحلة الأخيرة. الفرق الأساسي بينناء إذاء هو أن موير يجعل 
مجموعتنا الثانية» وهي مجموعته الرابعة» تبداً باكرا وتنتهي باكرًا. تبقى فقط ست 
سور يعدها موير من ضمن هذه المجموعة» بينما نضمها نحن إلى المجموعة 
الأخيرة. أما غلطته الأساسية في هذا التقسيم فهي آنه يسعى إلى ترتيب السور 
واحدة واحدة ترتيبًا زمنيًا. وهو يتواد ضع إلى درجة الاعتراف بأنه لم يبلغ هدفه 
تمامًا» لكن هذا الهدف يستحيل بالفعل بلوغه. إضافة إلى ذلك فهو لا يعير القدر 
الكافي من الاهتمام لتقسيم السور المؤلفة من أجزاء مختلفة» ويعير قدرًا مبالًْا به 
من الأهمية لطول السورء ما لا يستحق الاهتمام نفسه الذي يستحقه طول الآيات . 


هھ . غريمه (۳6 ٣اا‏ .۸) " يتبعنا تمامًا فيما يتعلق بالفترة المدنيةء وفى 
الأمور الأساسية المتعلقة بترزيع السور المكية على مجموعات . تنقص لديه من 
فترتنا الآولى السور ۵۱ و۲ ر۵۳ و٥۵‏ و٦۵‏ و۱ و۷٩‏ و۱۰۹ و٣١۱.‏ وهو ینسب 
السور الخمس الأولى منها إلى فترته الثانية والسور الأربع الأخيرة إلى فترته الثالثة. 
ما عدا ذلك» يضم إلى فترته الثانية السورة ٠٤‏ فقط (ما عدا الآیات /٤١ ۳۸/۳١‏ 


.Hubert Grimme, Mohammed 2 (Münster 1859), p. 25 - 27 ( 
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۲ المدنية)» و١٠‏ و٠٠‏ و٤ه»‏ فيما يضم السورة ۷١‏ إلى الفترة الأولى» وسائر 
السور إلى الفترة الثالثة . 

ویرفض هھ . هیرشفلد" '" (۵ا6؟۸ءء۲٣ )١.‏ المبادئ التي وضعها فايل وموير 
والتي وضعناها نحن لتقسيم السور المكية» لكن المجموعات التي يصنفها هر 
مسمبًا إياها بحسب وجهات نظر تتعلق بالصبغة والمادة (الأعلان الارلء السور 
التوكيديةء الواعظةء القصصية» الوصفية والتشريعية) ليست إلا تعديلا للمبادئ التي 
وضعناها نحن . ما يشار إليه أولا هو أن هناك توافقًا ناما بيننا وبينه في تحديد السور 
المدنية باستثناء سورة واحدة (4۸). وتضم مجموعاته الثلاث الأولى» باستشناء 
السور ۵١‏ و١‏ و٥٠‏ و١١٠‏ و٤٠١‏ السور التي تضمها فترتنا المكية الأولى» يضاف 
إليها السور ٠١‏ و٦۷‏ و۷۲ من فترتنا المكية الثانية» والسورة ۹۸ من فترتنا المدنية. 
ما مجموعاته الثلاث الأخيرة فهي» باستثناء ما ذكرناه آنفا من استشناءات» مخلوطة 
من الفترتين المكيتين الثانية والثالثة بحسب توزيعنا. 

كلما طالت دراستي للقرآن وتعمقت» انجلى لي بوضوح اكبر أن من بين السور 
المكية مجموعات متفرقة يمكن الفصل بينهاء وذلك مع انعدام امكانية القيام بأي 
ترتيب تأريخي دقيق للسور. وكم من دليل وجدته من قبل مناسبًا لهذا الغرض بدا 
لي لاحقًا غير موثوق به» وكم من زعم أبديته قبلا بقدر كبير من الثقة» بدا لي من 
بعد فحص متكرر وأدق أنه زعم غير أكيد. 

سور الفترة الأولى 

أعتقد أنه يسعني التعرّف على سور هذه الفترة بشيء من اليقين من خلال 
أسلوبها. إن قوة الحماس الذي حرّك النبي في السنوات الأولى وجعله يرى 
الملائكة الذين أرسلهم الله إليهء كان لا بد لها من أن تعبّر عن نفسها في القرآن. 
الله الذي يملأه يتكلم بنفسه» فيتراجع الإنسان تمامًا» كما لدى آنبياء إسرائيل 
العظام في العهد القديم ."'" أما الكلام فعظيم» جليل» مفعمّْ صورًا صارخة؛ 


.New Researches p. 1438. 


(1v)‏ قارن .31# Ewald, Propheten des A. B. 1, 2, ed., p.‏ .لم تكن هذه الطريقة في الكلاح بالتسبة 
لمحمد في الفترة الاولى من النبوة شکلا خارجياً و حجسب» بل ڌات معنی عميق. وهذا متغير لاحقا. 
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والنبرة الخطابية تحتفظ بلونها الشعري الكامل . الآيات القصيرة تعكس الحركة 
الشغوفة التي تتقطع مرارًا بسبب تعاليم بسيطة وهادئةء لكنها زاخرة بالقوة. والكلام 
بأسره محر إيقاعيًا وذو جرس عفوي جميل . مشاعر النبي وظنونه تنطق عن نفسها 
أحيانا بواسطة غموض المعنى» الذي يلمح إليه بالإجمال» أكثر مما يستفاض في 
شرحه. من العلامات الفارقة والمميزة لهذه الفترة كلمات القسم التي ترد فيها كثيرًا 
۳١‏ مرة» مقابل مرة واحدة في السور المدنية» في سورة التغابن :7٤‏ ۷-» وبها 
يشدد محمد خاصة في مطلع السور على ان أقواله حق. وكما انه اتخذ عن الكهان 
الوثنيين اسلوب السجع» أخذ عنهم أيضًا هذه العادة» وقد اعتادوا تقديم أقوالهم 
بواسطة أقسام احتفالية» مستدعين كشهود عليهاء اقل مرتبة من الآلهة» مختلف 
الظواهر الطبيعية."' مثل المناظرء الحيوانات والطيورء الليل والنهار» النور 
والظلمة» الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض ."""" بوصفه رسول الله يقسم 
محمد إضافة إلى ذلك بالوحى (سورة يس ١ء‏ سورة ص ۳۸ء سورة الزخرف 
۳ سورة الدخحان ٤٤‏ سورة ق٠۵‏ سورة الطور ٠٥۲‏ سورة القلم )٦۸‏ وبالقيامة 
(سورة )۷١‏ وباليوم الموعود (سورة ۸١‏ ) وبسيده." وما زلناء شأننا شأن 
المفسرين المسلمين منذ القدمء""" نجد صعوبة في فهم فئة ثالثة من عبارات 


لا يمكننا ان تناقش في هذا السياق مسالة ما اذا كانت هذه الصيغ قائمة في الاصل على تصور الاشياء 
الطبيعة كاثنات حبة. 

سطیع: این هشام؛ ص ۱۰ء س ٤۱؛‏ ص۱۱ س ۰۵ ۱۱و؛ «المستطرف»» باب ۰٠؛‏ المسعودي ۳ ص .۳۹٤‏ 
شق: ابن هشام» ص ١١ء‏ س .١‏ «الكاهن الخزاعيء»: ابن الاثيرء «الكامل» ٠۲‏ ص ١١؛‏ المقريزيء تحقيق ء۷6 .6 
(لايدن ۱۸۸۸)ء ص ١١؛‏ «المستطرف»» الموضم المذكور. «ظريفة الكاهنة»: المسعودي ١ء‏ ص .۳۸١‏ مسيلمة: 
الطبری ۱» ص ۱۹۳۳ء س وء س ١و.‏ طليحة: الطبرى» ص 1۸۹۷ء س هو؛ قارن ايضا سورة الطور ١٥؛‏ 
سورة البروج ٠٥‏ سورة الطارق ١۸؛‏ سورة القبامة ۵ سورة القلم 1۸ ؛ سورة الفجر ۸۹ سورة الليل ۲١؛‏ 
سورة الضحى ١۹؛‏ سورة العصر ١١١؛‏ سورة التين .٠١‏ 

يتطق بها محمد نفسه فقط في سورة سبا :۳٤‏ ٣؛‏ سورة التغابن :1٤‏ ۷؛ سورة الذاريات .۲۲٢ :١١‏ اما في 
المواضع الاخرى التي يُقَسّم فيها بالله فَيّذكر اشخاص آخرون (سورة الصافات ۳۷: /٠١‏ ٤٠؛‏ سورة الشعراء 
٦‏ ۷ سورة الانبیاء ٥۷ :۲١‏ / ۸٥؛‏ سورة پوسف ۱۲: ۷۳» ۸۵> »))4٩ »٩۱‏ اي الله (سورة مریم 1۸:۱۹/ ٩۹٦؛‏ 
سورة النساء :٤‏ ١٦٠/1۸؛‏ سورة المعارج »)٠١ :۷٠‏ او ابليس (سورة ص ۳۸: ۸۳/۸۲). وهه المواضع تنتمي 
كلها إلى الفترة المكية باستثناء سورة النساء 1۸/٠١ ء٦١ / ٦۲ :٤‏ 

)( لهذا كتب ابن قَيّم الجوزية (ت ¥1 هھ قار lS .(C. Brockelmann, Gesch. arab. Lit. 2, p. 105ff.‏ 
بعنوان «التبيان في اقسام القرآڻن» (2401 .„(H. Ch. "r.‏ 


1۹ 


تاریخ القران 


القسم» يُقَسَّم فيها بمجموعة من الأشياء أو الكائنات الأنثوية ‏ """ ولهذا النوع ما 
یحاکیه حارج قران" معظم سور هذه الفترة قصير - من بين ٤۸‏ سورة يتألف 
کل من ۲۳ سورة من أقل من ٠١‏ آية» و٤٠‏ سورة من أقل من ٠“‏ آية - إذ إن الوجد 
الشديد الذي انبعت منه لم يكن في وسعه ان يدوم طويلاً. 

حين تلا محمد آيات كهذه على بني قومه الجامدي المشاعر» رماه معظمهم 
بالجنون أو الكذب. فدعي شاعرًا مهووسًا ومتنبئًا محالمًا للجن” "" أو مجنونًا. 
هذه الشكوك وهو نفسه لم يكن خاليًا في البدء من آخرها *"“ کان عليه بالطبع 
ان يقاومها بکل ما عنده من زخم الکلام» من بعد أن عرف نفسه بلا ریب رسولاً 
لله. وعلى العموم تلعب هجماته العنيفة على خصومه التي تصل إلى حد اللعنةء 
وهو يسمي بعضهم شخصيًاء (قارن أدناه ما سيرد حول سورة المسد )١١١‏ دورًا 
كبيرا في هذه السور. 

يدلي موير #اس0) بالرأي الغريب أن ثمة 1۸ سورة نزلت قبل البعثة التي تمت 
بواسطة سورة العلق ١۹ء‏ وان هذه السور ضمت لاحقا إلى القرآن. وفيها يتكلم 
محمد شخصًا لا اللهء الذي لا يتكلم قبل سورة العلق ٩٦‏ . يبدو أن الياحث 
الإنكليزي اكتسب بسبب معاشرته للمصادر ميلا محددًا نحو النبي» جعله يسعى» 
على الأقل لفترة من الزمن» إلى تبرئته من تهمة انتحال اسم الله في الكلاه . """“ 
لكن هذا الرآي يخلو من الأسباب الايجابية ويناقض الروايات» لا بل يمكن دحضه 
من خلال بعض السور. فالسور التي يتكلم فيها محمد ضد أعداء الدين والخصوم 
الذين يكذبون به» رافعًا بالمقابل من شأن المؤمنين» لا يمكن أن تكون قد نشأت 


7 سورة ص ۳۷؛ سورة الذاريات ١٥؛‏ سورة المرسلات ۷۷؛ سورة النازعات ۷۹4؛ سورة العاديات .٠٠٠١‏ 


(YY) 


لقد اعتقد العرب قبل الاسلام بوجود صلة خاصة بين الكاهن والجنء لكن ايماتهم هذا ليس على الشكل الذي 
يصوره انكثاب المسلمونء» بأن الجن والابالسة كانوا بصعدون إلى السماء ويسترقون السمم إلى الملائكة ويبلغون 
ما يقولرنه إلى الكهان. قارن 137 .ص ,2 J. Wellhausen, Reste arcbischen Heidentums‏ 

ابن هشام» ص ٠١٤١‏ الطبري ١‏ ص ١١٠٠؛‏ البخاري في مواضع كثيرة» خاصة في باب الرحي؛ ابن سعد 
(محتق) ۱۰١‏ ص ۱۳۲۰ء س .٠١‏ 

.Life of Mah. 2, 75 ™ 


۷ 


في أصل القرآن 


في وقت لم يكن فيه على بينة من أمره» ولم يتأكد بعد من أنه نبي الله ويدع إلى 
الدين الجديد. حتى سورة العصر ٠١١‏ التي يعتبرها موير أقدم السورء لأنها بشكلها 
الحالي أقصرهاء تتناول أعداء محمد (الآية ۲) وأتباعه المؤمنين الذين يدعو بعضهم 
بعضًا إلى الصبر تجاه الاضطهادات (الآية ۳). هذه السورة لا يمكن» إذاء أن 
تكون قد نشأت الا من بعد أن جهر محمد بدعوتهء فاتضحت الأضداد. وكثيرًا ما 
توجد مواضع ممائلة لها في السور التي يسميها موير مثل سورة الانفطار ۸۲: ٩؛‏ 
سورة اللیل ۹۲ : ١‏ الخ . تضاف إلى ذلك المواضع التي يتكلم فيها محمد عن 
اندثار أعداء الله في الأزمنة الغابرة كمثل ينذر به خصومه (سورة الفجر ۸4: 1وو؛ 
الشمس :4١‏ ١١وو؛‏ سورة الفيل .)٠٠١‏ وليس صحيخًا أن الله لا يظهر ابدا في 
هذه السور متكلمًا. فحتى لو وافقنا موير» الجزء الثاني» ص ١٠ء‏ على أن 
المواضع التي يُخاطب فيها محمد لا تحمل إلا مناجاته لنفسه» ولم نهتم لصيغ 
الأفعال التي تتحول بواسطة تغبير التنقيط من صيغة المتكلم إلى صيغة أخرى (مثلا 
«تفعل» بدل «نفعل» الخ)» لبقت لدينا المواضع التالية: سورة البلد :۹١‏ ١٠؛‏ 
الشرح :۹٤‏ ۲؛ الکوثر +١ :۱٠۸‏ التين ٤ :٩۵‏ وه. يعلن موير (ص 1۲) أن الله 
في هذه المواضع ليس إلا وهمًا شعريًا. نحن نتساءل: ولماذا لا ينطبق ذلك على 
مواضع أخرى أيضًا؟ بامكان المرء أن يعترض بالقول ان تلك المواضع عُدّلت عمدًا 
فيما بعد. لکن لا يجوز لنا آن ننجرٌّ إلى طروحات لا يمكن تقديم برهان عليهاء 
وذلك فقط بسبب الميل إلى فرضية» لا يدعمها أي سبب راسخ. 

لهذا السبب لا نجد» في رأي موير على الأقلء ما قد يدفعنا إلى التخلي عن 
الرواية المتعارف عليها لدى المسلمين >" ومغادها أن سورة العلق ١ :۹٦‏ ه 
أقدم ما في القرآن وانها تتضمن أول دعوة تلقاها محمد لانبرة. وبما أن تنزيل هذه 


۳ ابن هشام» ص ۲١۱و؛‏ ابن سعد (محقق) »١‏ ۱» ص ١۳و؛‏ البخاري» تقسیر؛ مسلم ۱ ص ١۱۳‏ ك 
القسطلانی ۲» ص ۳۸وو (باب بدء الوحي)؛ الازرقى» ص ١١۲و؛‏ الطبري ١ء‏ ص ١٤١و؛‏ المسعودي »٤‏ ص 
۴ فخر الدين الرأزي ومفسررن آخرون فی سورة العلق ١‏ ٠؛‏ الواحدي» فى المدخل؛ «مشكاد»» ص ۳١2و‏ 
(١۲د‏ وباب الميبعث وبدء الوحي؛ البداية)؛ «الإتقان»» ص ۲ ٥و‏ الخ؛ قارن Caussin 1, p. 354; Weil 45f.; Muir‏ 
Journ. As. Soc. Bengal 19, 113f.; Leone Caetani dual kg .2, 45; Spr. Life 5f. Leben 1, 297.‏ 
7 - 220 ,| .0.0.0. يعتبر بعضهم سورد العلق ٩٦‏ السررة الاقدم على الاطلان» وهذا تعمبير غير دقيق. 


۷۹ 


تاریخ القرآن 


الآيات اقترن برؤيا أو بحلم» يسعنا الافتراض أن الظروف التي أحاطت به لم تعد 
متضحة له بالتفصيل حتى بعد وقت قصير مما حدث. وما أقل ما يمكن الاعتماد 
عليه من روايات المسلمين حول ذلك. أشهر هذه الروايات هي التي تلقاها عروة بن 
الزبير عن عائشة.” " لكن عائشة لا يوثق بكلامها كثيرًا. أضف إلى ذلك أن 
محمدا لم يرو لها ما حدث إلا بعد حدوثه بزمن طويل» إذ لم تكن حينذاك قد 
ولِدت بعد. بحسب هذه الرواية» كان بدء الوحي بالرؤى الصادقة التي أضاءت 
النبي مثل نور الفجر. بعدها انعكف على نفسه وحيدًا في غار حراء. """ وبعدما 
امضى هناك في التأمل والتبخر زمنًا طويلاء» ظهر له «المَلَّك» '"" وامره: «اقرأً!» 
فأجاب : «ما انا بقارئ». فع ش0" الملك بعنف وأعاد الأمر. ومن بعد أن تكرر 
ذلك ثلاث مرات تلا الملك الآيات الخمس» فارتاع محمد بشدة وأسرع إلى زوجه 
خديجة يسألها العون. 

رواية آخرى» تعود بالتأكيد إلى المصدر نفسه»ء توجد لدى ابن هشام» ص 
وو والطبري› تاریخ ۱»> ص ۹١١٤١١و»‏ عن عبيد بن عمير بن قتادة» تتميز 
بذكرها أن ما حدث كان حلمًا . وحين استيقظ محمد من النوم كانت كلمات الوحي 
قد انطبعت في قلبه. تضيف الرواية أن جبريل أتاه «بنمط من ديباج» كَيَبّت عليه 


بعضهم يقول صراحة أن الآيات الخمس الاولى منها هى الاقدم وان الآبات الأخرى رلت لاحقا. البخاري» باب بدء 
الوحىء يذكر فقط الآيات الثلاث الاولى. 


يرد نص هذا الحديث في صيغ مختلفةء متنوعة الطول والقصرء لدى البخاري ومسلم والواحدي في 
المواضع المذكورة اعلاه؛ الطبري ١ء‏ ص ١١٠١وو؛‏ الازرقي» الموضع المذكور؛ فخر الدين الرازي» الموضع 
المذكور؛ «مشكاة»» الموضم المذكور؛ «الإتقان»: ص ۲٥؛‏ وياختصار لدى ابن سعد الموضع المذكور؛ أبن هشام؛ 
ص ۱١۱‏ . قارن .113۴ ,19 اەو8er 50c.‏ .ھ ۰ال. فی المصدر المذکور» ص ۱١٤١‏ و» يوجد شكل آخر للحديث؛ 
یعلن شبرنغر انه مزين ومشوش. ويقدم 349 - 330 ,1 pre, Leben‏ لمحة مسهبة عن الإأحاديث المعنية. 


)۳۳۹( 


«جرآء» فی اجود المخطوطات» ویذکر ياقوت ۲» ص ۲۲۸؛ بكرى» ص ۲۷۳؛ الحريري» «درة الغواص» 
تحقيق «Thorbecke‏ ص - ۰٤‏ وفی مخطوط شبرنغر ۲۸۲ انه لا يجوز لفظ الكلمة الا هكذا. 

لا یمکننا ان نجزْم فی ما اذا كان هذا الظهور وغيره من الظهورات عافدًا إلى هلوسات او توهمات عل .ل .۸) 
.Goeje in Orientoalische Studien, Th. Nöldeke zum 70. Geburtstag gewidmet, Giefen 190é |, 3f:‏ 
اهم ما فى الامر ان محمدًا آمن بأنه شاهد ظهورات ملائكة متجسدة. وهذه الظهورات يجب ان يعتبرها المتعاطي 
تاريخ الاديان على القدر نفسه من الواقعية الذي تحظى به ظهورات الملائكة في الكتاب المقدس. 


صيغ مختلفة عن ذلك هى «قغطنىء فغكنىء فغمَّنىء فسابنى» (كتاب النهاية). 


¥1 


في أصل القرآن 


الكلمات التي كان عليه أن يقرآها («الإتقان»» ص۴٥).‏ ليس في القرآن أي ذكر 
لمواد الكتابة هذه» ويرد فيه ذكر الرق والقرطاس. لكن من الثابت أن تنزيل القرآن 
بعتبر تبليغ كتابة سماوية . """ ولا يشير إلى ذلك ما سبق ذكره [ص ١٤۲و]‏ حول 
معنى «قرأً» وحسب» بل أيضصًا المواضع العديدة التي تذكر تنزيل الكتاب. تضاف 
اليها سورة البروج ٥‏ ۲۱و حيث يذكر ان القران #في وح محفوظ#» وأخيرًا 
سورة العلق ۹7: ٤ء‏ حيث تعني الكلمات «ربك الذي علم الإنسان استعمال 
القلم»""" كتابة موجودة في السماء» هي المصدر الأول للوحي الحق بمجملهء 
اليهودي والمسيحي - ولنتذكر هنا عبارة «أهل الكتاب» - والذي أتى به الإسلام. إن 
الرواية القائلة إن الله أنرل القرآن كله أولا إلى السماء السفلى» فنقل الملاك إلى 
النبي القطع المتفرقة بحسب الحاجة -انظر تفاسير سورة القدر ۹۷ - تصدر عن رؤية 
صحيحة للامر. فهذه التصورات لالية الوحي ليست بالطبع خواطر عبثيةء بل تقوم 
على معرفة للتراث اليهودي - المسيحي الذي تلعب فيه الكتب التي كتبها الله بيده 
فنزلت من السماء أو أحضرتها الملائكةء دورًا كا أ" ۰ 


لقد تنصل بعض المفسرين الجدد لسورة العلق ٩٩‏ قليلاً او كثيرًا من تراث 
المسلمين التفسيري . يعتقد فايل”"" أن محمدًا يتلقى هنا الأمر بأن يتلو ما أوحي 
إليه سابقًا. ولا يتعارض هذا التفسير والنقل وحسب» بل والاحتمال الذاتي للنص 
أيضا. فلأي سبب أمر الله النبى» بواسطة تنزيل خاص» بأن يتلو سورة كانت 
موجودة أو يقرأها؟ 


أما تفسير شبرنغر (#نا» ص ١۹و)‏ الذي يفيد أن «اقراً» تحني هنا «اقراً كتب 


بحسب سورة طه ۲۰: ١۱۱۳/۱۱؛‏ سورة الفرقان ۲۰: ٠١/۳۲‏ [يرد فى الاصل الالمانى خطا الرقم ٠١٤‏ 
ج۔ ت.]؛ سورة التجم 0:0۲« ٠‏ سورة القبامة 5 سورة التكوبر A۹‏ ۹ لم يقرأ محمد نفسه في الكتاب 
السماوي بل كان الملاك يتلى عليه الكلمات التي كان النبي يكررها حتى تنطبع قي ذاكرته. 

.Th. Nöldeke in ZOMG. 8d. 41, قارن حول هذه الترجمة 723 .ص‎ 


الخروج ۴۱: ۱۸؛ ۳۲: :۳٤ ٤۱١‏ ١؛‏ التثنية ۹: ۲۱۰ ٤:۱۳؛‏ حزقیال ۳: ١‏ - ١؛‏ رؤيا يوحنا :٠١‏ ١٠؛‏ الراعى 
هرماس» الرويا الثانية؛ بوسىقفوۈىس» «تاریخ الكنيسة» ETA Ê‏ هیبولیت» ضد «الهرطقات» Î‏ 


.ılesens _ «قرا»‎ K. 2, Pp. 65. K 1, P- 56 ترجم فایل قی‎ ("T*) 


A1 


تاریخ القراآن 


اليهود والمسيحيين المقدسة» فيعارضه المعنى نفسه» ويكفي لدحضه أن محمدًا لم 
يكن يعرف الكتاب المقدس» وهذا ما بيناه آنقا. حتى الرأي الذي يدلى به هذا 
العام لاحقًا (nمطbعا)ء‏ الطبعة الثانية»ء الجزء الاول» ص ٠۲۹۸‏ 7 الجزء 
الثالث» ص ۲۲)ء وتعني بحسبه «اقرأً» «انطق»» يجب رفضهء لأن الاستعمال 
الشائع للكلمة لا يژيده. 

يقول النحوي ابو عبيدة» بحسب تفسير السمرقندي للآيةء ان العبارة هنا تعنى 
«اقرأ اسم ربك» حيث آن الباء هنا زائدة للتشديدء وآن «قرآ» مثل «ذكرّا. لكن «قرأً» 
لا تحمل أبدّا هذا المعتى ""' 

یترجم ھهارتفيغ هير د "(Hartwig Hirschfeld)‏ العبارة بقول «أعلن اسم 
رىك !¦« the name of thy Lord)‏ aimاrocم)‏ . وبالنظر لعدم وجود هذا المعنى فى 
اللغة العربيةء استشهد بالقول الوارد كثيرا في العهد القديم ”¬8 تع ١صم.‏ كلمة 
و تعني «نادى» أعلن!. لكن كلمة كلاه لا يحتمل ان تكون مفعولا لهاء بل 
تعن امستخدمًا اسم یھو ٩۳۸‏ فقط بهذا المعنى («أعلن باسم رل۲ "") یمکن 
الاعتراف بإمكانية الاقتباس من الاستعمال اللغوي العبري الشائع . يضاف إلى ذلك 
أن مختلف الأحاديث التي تروي أن محمدًا أجاب على طلب الملاك «اقرأ» بقوله 
«ما اقرأ» ذات صلة مريبة بالاآية الواردة في أشعياء ):1 
وہ ¬ و دود دص »وده . في هذه الحال سيكون لدينا في سورة العلق ٩۹٦‏ 
مصطلح لغوي منعزل لا يوجد له مثيل في القرآن او الحديث او نصوص 
العبادة. '“"“ «قرأ» تستعمل في القرآن بالاحرى بمعنى التلفظ المنخفض او تمتمة 
النصوص المقدسة» فيما أن معنى «قرأً» المعروف تطور لاأحقمًا. لهذا السبب 


«قرآ ببشيء» اي قرأ فيه - في كتاب او ما شابه - او «اتخذ هذه القراءة او تلك» مثل «قال بشيء» امي «نطق 
بهذا الرأى او ذاك». قارن 6٥6(8‏ 8ل .ل .۸ فى كشاف المصطلحات لتفسير الطبرى. 


G. lug ‘Beitrüge zur Erklğrung des Qorûns, Leipzig 1886, p. 4; New Researches p. 8f. "™) 
.Weil, Abhandl. Orient. Congress Florenz 1878 (1880) |, p. 357 


قار Jacob, «lm Namen Gottes» Vierteljahrsschrift für Bibelkunde | (1903), 171Ff.. laa‏ .8 
يميل ت. نولدكه الآن إلى فهم هذه الكلمات هكذا آيضًا. 


حول عبارة «قرآ السلام» قارن اعلاه ص .۳١‏ 


ر 4 


في أل القرآن 


يستحسن بالنسبة للموضع القرآني الراهن عدم التخلي عن المعنى المعتاد للفعل› 
ay -‏ )£1( 
وهو «أدی٤›‏ (تلا». 


إذا تمسكنا بهذا وقصرنا الحديث السائد [انظر ص ۷۱ر] على معالمه 
الأساسية» استطعنا أن نتصور نشوء هذه السورة كما يلى: 


من بعد أن قضى محمد“ حياة زهد طويلة فى الوحدة وصار بواسطة التأمل 
والصراع الداخلي إلى وضع من الاضطراب الهائل» حكم عليه بصورة قاطعة 
بواسطة حلم أو رؤيا بان يتنبا آي بن يجهر بالحقيقة التى اتضحت له. واکتست 
الدعوة في نفسه شکلا ثابتًا کو حي“ يطلب فيه الله منه» بان يبلغ قومه باسم سیده» 
خالق البشرء ما انتهى اليه من الكتاب السماوي. أما الوقت الذي صار فيه أول 
(TEM r.‏ 
رمضان . 


ما إذا كانت الآيات ٠ - ١‏ من سورة العلق ٩١‏ بالفعل أول ما نَرّل من القرآنء 
فمسألة لا يمكن حسمها. حتى لو نسبت لهذه الآيات أهمية أساسية في قصة 
الوحي» بسبب حثها الشديد على «القراءة»ء فان النص لا يتضمن ما يدعم التقدير 
التاريخي الذي يأتي به التراث. لا بل ان هذه الكلمات يمكن فهمها من حيث 
المضمون على أنها قيلت في اي وقت» نقّل فيه إلى النبي مقطع جديد من الكتاب 


۳ قارن اعلاه ص ٣‏ ٣و.‏ 


7 يختلف العلماء حول معنى الآية الاولىء لكنهم يتفقون فيما بينهم على ان الآية موجهة إلى محمد فقط. وكما 
R. Dozy (Essai sur ‘histoire de [‘Islamisme, traduit du Holiandais par V. Chauvin, jl yı gu‏ 
Paris 1879, p. 27 - 29(‏ - enلLeiا‏ هو الوحيد الذى يعتبر ان الآيات ١ - ١‏ هي انذار لاحق لاحد الكافرين أو 
لشخص لم يؤمن من کل قلبه. 

ينبغى الجمع بين سورة القدر ١:۹۷‏ وسورة الدخان ۲:٤٤‏ وسورة البقرة .۱۸١/٠۸١ :٣‏ وهذا هى الرأي 
المعهود. محمد نفسه لم يهتم بالموعد. لذا تتأرجح المعلومات منذ القديم حول نزول القرآن ( قارن «الموطاء ۲ء 
ص ۹۸و؛ ابن هشام» ص ١١1وء‏ ١٠٠؛‏ البخاري في البداية؛ فخر الدين الرازي قى تفسيره لسورة العلق ٠١‏ 
کتاب الخمیس ۲ ص ۳۲۸۰وی الخ). آخرون یذکرون؛ کما رأینا سابقاء ان ربیع الاول هو الشهر الذي حصلت فيه 
الدعوة. وهذا له علاقة بالحديث القائل ان جبريل كان يهبط بالكتاب السماوي إلى النبى كل سنةء الا فى ستة وقاته 
فقد احضره اليه مرتين؛ وان النبي كان «يعتكف» دائما عشرة ايام في شهر رمضانء وانه اعتكف في سنة وفاته 


عشرین يوما: ابن سعد (محقق) ١ء ›٤‏ ص »س د ۔ ۸ ۸ ص ۷ء س ٤‏ اي 


V0 


تاريخ القرآن 


السماوي. يدفعنا الأسلوب الكثيف والإيقاع القصير الاجزاء إلى أن تعيد هذه 
الآيات إلى الفترة المكية الأولى. وينتح من العلاقة القائمة بين الآيات الخمسة 
الأولى والجزء المتبقي من السورة تحديد أدق بعض الشيء لزمن نشوء هذا الجزء 
ولا يمكن أن يكون هذا قد حصل فى الوقت نفسه الذي تلقى فيه محمد للمرة 
الأولى الدعوة للنبوة. فهذا الجزء موجه ضد عدو للإيمان يمنع عبدًا مؤمتا““ عن 
صلاة الجماعة المسلمة الفتية (الآية .)١١ - ٩‏ هذا الجزء لم ينشاً إلا بعد سنوات 
من بعثة محمد. ولكان الوقت نفسه ليحدّد أيضصًا لنشوء الآيات الخمس الأولى من 
سورة العلق ٩١‏ لو أن السورة نشأت في الاصل ككل. لكنه يؤسفنا اننا لا نستطيع 
تقديم برهان على ذلك . ما يسعنا هو فقط التثبت من وجود ارتباط وثيق بين الاآية ۵ 
والآية .٦‏ ولننتبه إلى كلمة #الإنسان# في الآيتين وإلى كلمة #كلا» في الآية »٦‏ 
وهذه الكلمة لا ترد في القرآن في بداية الكلام.”“" وإذا تبين أن الآيات ٦‏ وما 
يليها اضيفت لاحقا» وجب علينا ان نعتبر مطلع السورة أقدم من سائر اجزائها. 

من بعد أن أحس محمد بانه مدعو لیکون ناء بقي» کما يظهر» غير واثق من 
مره تماما . ولم يتجرأً في ظروف كهذه على أن يجهر بالنبوة. مما يؤسف هنا أن 
التفاصيل غامضة تمامًا. وصلتنا حول الصراع النفسي العنيف الذي عاشه في ذلك 
الوقت الرواية التالية الواردة لدى البخاري."“" وهي متصلة بالرواية المتقولة عن 
عائشة حول سورة العلق ٩١‏ التي ذكرناها سابقًا: ۰ 


(Et)‏ من المعلوم ان كثيرًا من العبيد اعتنقوا في البداية الدين الجديد (قارن ابن سعد (محقق) ١ء »١‏ ص 1۳۲و؛ 


.(Sprenger, Life 159 - 163, Leben 1, 356f.; Leone Coetani, Annali dell’ Islam 1, 237, 240f. 
ولعلهم عاملوا في كثير من المرات الكهة القديمة بفظاظة, ما جلب عليهم عقوبات شديدة. هكذا يذكر الواحدي» ص‎ 
ان بلال «لما اسلم ذهب إلى الاصتام فسلح عليهاء. غني عن الملاحظة ان تفسير‎ ١ :4١ حول سورة الليل‎ ء٦‎ 
[يرد خطأً ۷ ج. ت.]) بأنها تعني «الانسان» بالاجمال مقابل «الرب»» هو تفسير خاطئ‎ ٠١ إعبدا (في الآية‎ 

تماما 115 .ص ,2 :5prenger, Leben‏ «عبدا لل4». 


7“ حين يبدا القرآن بكلام ينفى كلامًا مقدمء لكن غير منطوق به»ء لا يكون ذلك عادة بواسطة «كلا»» بل بواسطة 
«لاء (قارن سورة القيامة ¥ ١؛‏ سورة البلد :۹١‏ ١؛‏ سورة الواقعة ۷٤/۷١ :٥١‏ الخ). آخرون يفهمون هذه 
المواضع بشكل مختلف» انظر C0‏ 305 .ص ,2 .Wright - de Geoje, Arabic Grammar‏ 


. (TEY) 


الدين الرازي لسورة العلق .اما الآخرون فيهملون هذه الاضافه وبوردون ففقط الكلمتين الأوليين. امأ البخارى؛ 
کتاب التقسير» حول سورة العلقى ٦ء‏ فقبورد الكثمات السيم الاولى. 


V1 


في أل القرآن 


(وفتر الوحي فترةٌ حتى حزن النبي صلعم فيما بلغنا حُزنًا غدا منه مرارًا كي 
یترڌى من رؤوس شواهق الجبال فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نف 
تبدى له جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حقًا فيسكن لذلك جاشه ونَقَرّ 
ز۲۲۹۸ فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمشل ذلك فاذا أوفى بذروة جبل 
تبدی له جبریل فقال له مثل ذلك». 


لا نعرف بالضبط ما إذا كان النبي قد عانى قبل البعثة» حين كان بعد يتحنث 
في الجبال حتى جاءه الوحي («حتی جاءه) إو افجئه» «الحق))» من وضع نفسي کاد 
يدفع به إلى الانتحار ."“" انطلاقًا من ارتباط هذه الرواية بكون محمد لم يجهر 
على الأرجح بالدعوة لمدة طويلةء بل حاول بالأحرى أن يدعو أقاربه وأصدقاءه 
خفية إلى الإيمانء ”" وخاصة من اجل معادلة الاختلافات التأريخيةء حّدت فترة 
تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات» تسمى «الفترة». هذا الانقطاع الطريل 
وغير المفهوم للوحي أثبت شبرنغر» أولاً في مقالاته المذكورة مرارًاء انه لا يمكن 
التمسك به إطادق "٠‏ 


سبق لشبرنغر نقسه ان اعتبر هذه الفترة فترة مهمة درس فيها محمد الكتاب 
المقدس وطرّر إيمانه تدريجًاء ولم يدفع إلى النبوة الا بواسطة إيمان بالله واليوم 
الآخر» راسخ على الصخر. ”وقد نسب إلى هذه المدة بعض السور التي يدفع 


فخر الدين الرازي: «نقسه منه». 


EA) 


إلى هنا «مشكاة»» الموضم نفسه (باب المبعث ويدء الوحي). 

من جهة اخرى لم تتوقف شكوك محمد حول النجاح النهائي لتعليمه والصراعات التي كانت تدور في خلده 
الذي كان يدفعه إلى اعلان رسالته مقاوما بذلك ضعفه»ء الا من بعد الانتقال إلى المدينة. كل المقاطع المتفرقة التي 
اتتجها الكثّاب المسلمون الذين يريدون ان يسيروا كل شىء بطريقة سطحبة بواسطة الآت الملائكةء ذات قيمة 
7 ابن هشام» ص NN‏ أين سحد (محقق) ›١‏ س ۲و 

M6 ۳‏ ۳ ص 1۷۳وء حيث يمكن الاطلاع على الاستشهادات المتفرقة. اما الرواية الاصلية (مثلاً لدى اين 
فد (محقق) ُء ص ۲١‏ أعلاه) فتذكر فقط أن الوحى فتر «اياماء». 


„Life of M., p. 104f, ° 


YY 


تاریخ القرآن 


فيها الرسول عن نفسه تهمة الجنون الذي رماه به أصدقاؤه. لكن كل السور التي يرد 
نها فد عا هة اة ر 9 ك هد عدا ال الى ر 4ه 

الرآي المعهود حول انتهاء هذه الحالة المليئة بالخوف نقله حديث مشهور رواه 
ابو سلمة عن جابر بن عبدالله كالتالي: «بعد ان فتر الوحي " شاهد محمد فجأة 
کک SS‏ ا فارتاع واسرع إلى خديجة 
قائلا : " او «زملوني»»" فدثروه”" بعدها جاءه الملاك ببداية 
ا 0 ٤‏ ثم تتابع الوحي“ ". بسبب فقدان بداية الحديث في بعض 
الروأيات» حيث تنقص الكلمات التي تذكر «الفترةاء» زعم بعضهم منذ وقت 
مبكر”“""" أن سورة المدثر ۷٤‏ هي اول السور. وقد اثار هذا الرأي التعجب. لأن 
سورة العلق ۹٦‏ هي بحسب الرواية المعروفة أول ما نَرّل. ويعتبر المرء عادة أن ما 
يرد في سورة المدثر :۷٤‏ ١وو‏ إنما هو أول آمر تلقاه محمد ليبدأً دعوته. “ لكن 
هذا لا يمكن استخلاصه بشيء من التأكد من كلمات الحديث الذي يقع تحت تاثير 
وی ی ا و ا ای ا ا 


(Tor} 


يبدا الحديث بالكلمات «ثم فتر الوحي عني فترة فبينا انا الخ». ثرى بسهولة ان هذا الحديث متصل بحديث 
اقم حول السؤرة الأول ار غلننا الأفتراكن لن هذه الكفاة أختت من خد عة 

«المدشّر» تعني من دون شك «لابس الدثار». كل معاني الاصل «ثر» تؤديي في النهاية إما إلى مفهوم «دَرس»» 
لدينا شواهد كثيرة على هذا المعنى من خارج القرآن ايضًا: امرؤ القيس» المعلقةء بيت ۷۷ = ابن هشام 
E‏ ۰2 » البيت 1 ؛ الكأمل» تحقيق فة ght‏ ¥ ص ۴۳ ؛ الطبري جس ۲ س ١‏ أن سعد (محقق) Vif‏ 
E‏ 


البعض بضيف انه كان من الضرورى صب الماء عليه. 


البخاريء» بدء الوحيء» تفسير؛ مسلم» بدء الوحي (القسطلاني ۲ء ص ۹٤)؛‏ الترمذيء كتاب التفسير» في 
سورة المدثر ٤۷؛‏ الواحدي» قي التمهيد وحول سورة المدثر ٤۷؛‏ فخر الدين الرازي في تفسيره لسورة المدثر 
٤‏ «المباني» ١؛‏ «الإتقان»» ص ۳ ه٠و.‏ وترد الرواية بشكل اقصر لدى الزمخشري والبيضاوي في تفسيرهما 
لسورة المدثر ٤۷؛‏ قارن 2 .۸ ,110 .م ,۴8ا .5p۲.‏ بحسب حديث آخرء تكثف الوحي بشكل خاص يوم وفاة النبيء 
اين سعد ([محقق) ۱ء »٤‏ ص ۲» س 7. 


)٣۸( 


۲2¥( 


الطدر تي ۱ ص ۱۱۹۲. 


ق ا که ا کا مه غ راھ کا لاکز و کا کاو ای ما ر 


النقاش فان ف ق سورد 5 قرا ونه و ي نزول سررة الفدتى وا ا 1" ر YAY‏ 


VA 


في أصل القرآن 


بهذا الحديث. فقد نشا على الأرجح بسبب كلمة «دثروني»."" لكننا نعلم أن 
)11( 


محمدًا تم تدثیره دومًا بالثیاب حین كانت النوبات تخشاه. ولا ترجع هذه 


ألعادة» کما یمکننا أن نتوقع › الى سبب صحی › بل إلى خحوف خرافی . 


كلمات السورة نفسها تبدي لنا أنها نرّلت في أوائل البعثة. """ هذا ما يصح 
في اي حال بالنسبة للآيات ١‏ - ۷ أو ٠١ _ ١‏ فقط . إذ إن الآيات اللاحقة التي ترد 
على خصم بارز هي أحدث منها عهدًا حتى لو كانت قديمة جدًا."" وقد أدخل 
إلى هذا القسم مقطع يعود إلى فترة لاحقةء أعني الآيات "۳١/۳١‏ _ ٤۳ء‏ فيما 
أن الخاتمة #وما هو" إلا ذكرى للبشر# ريما كانتت من القسم الأقدم عهدا وهي 
تكملة للآية .١‏ هذه اللإضافة هي في كل الأحرال مدنية وربما قام بها النبي 
بنفسه . " إذ إننا نجد في هذا المقطع المجموعات الأربع من البشر التي كان على 


بسبب ان «زْمّلونی» ترد أحيانًا في الحديث مكان «دثرونى» تُذكر أحيانًا سورة المزمل ۷۳ التي تيدا بالكلمات 
یا ايها المرْمّل4 مكان سورة المدثر ۷٤‏ (مثلا غي W0.‏ 653 .dوں]‏ .dە).‏ 

۳" قارن ابن هشام» ص ۷۲۰؛ س ۱۷و: «تغشاه من الله ما کان يتغشاه فجي بثوبه ووضعت وسادة من ادم 
تحت رأسه». الواحدي حول سورة الضحى :1١‏ «فجاء نبي الله صلعم ترعد لحياه وكان اذا نزل عليه الوحي 
استقبلته الرعدة فقال يا خولة دثريني فانزل الله عر وجل والضحى الآية». قارن بذلك سورة المزمل ١:۷١‏ وايضًا 
القصة المشار إليها اعلاه فى الحاشية ٠١‏ الواردة لدى ابن هشام» ص ۱١۷‏ وما يماثلها من قصصء أيضًا مسلم؛ 
كتاب الحج § ١‏ (القسطلاني »١‏ ص ۱۸۹). ونجد العادة نفسها لدى اثنين ممن ادعوا النبوءة في زمن محمد فكانا 
يتلففان اثناء انتظارهما الوحي. يرد لدى الطبري ١ء‏ ص 1۸۹٠١‏ س ١٠و؛‏ عن طليحة «وطليحة متلفف في كساء له 
بفناء بيت له من شعر يتنبا لهم» والبيهقي» «محاسن»»؛ تحقیق شفالي» ص ۲۲ء س ٩۱و‏ : «تزمل طليحة کساء له 
ينتظر زعم الوحي». هذا ما يوضح على الارجح معنى لقب «ذو الخمار» الذي لقب به النبي اليمني عبهلة بن كهب 
وكذلك الرائي الوثني القديم عوف بن ربيعة (تاج العروس» تحقیق ۱۳۹۵ء ٠۲‏ ص ۱۸۸ اسفل؛ اين الاثيرء «الكامل» 
۱ ص ۳۲۷۷ء س ۱وو؛ «الأغاتي» ۸ ص 11< س †و4؛ lãرj J. Wellhausen, Reste arabischen Heidertums‏ 
2 . ,135 .م ,1897 .اه ,2). وربما كان اصل هذه العادة هو الاعتقاد الواسع الانتشار (قارن مثلاً الخروج 
:٤‏ ٣٣وو)‏ بأن النظر إلى ما هى الهي ياتي الانسان بالموت وئ :ومجم مذل وتي ومءج في هيرودوت ١ء‏ ص 
)۲١‏ ولا يمكنني ان اتطرق في هذا السياق إلى هذه المسالة المشوقةء مساة التفطية لاسباب دينية. 

ابن هشام» ص ٤1۱۸ء‏ س ۸ووء يروي بشكل مختلف كيفية نزرل سورة المدثر ۷٤‏ (ليس بحسب ابن 
اسحاق)ء من دون ذكر مرجع. ولا يمكننا الرهان على هذه الرراية غير الدقيقة التي يذكرها أيضًا البيضاوي 
باختصار. 

قارن مثلاً الكلمات تفر في الناقوري (الآية ۸) التي يرد مكاتها لاحقًا نفخ في الصوري. 

تقسيم فلوغل لهذه الايات في القرآن خط اذ ان النقل يعتبر الآيات ٠١ - ۳١‏ آية واحدة [الآية .]۳١‏ 


() شی [ ج٠‏ ت 


(TTY 


۷۹ 


تاریخ القرآن 


محمد أن يتعامل وإياها فى المدينة: أولاأًء اليهود #الذين أوتوا الكتاب#؛ ثانا 
المسلمين #المؤمنون# ؛ ثالنّد المتافق ٠"‏ لإالذين في قلوبهم مرض) ؛ رابعاء 
عبدة الأصنام. ويحتمل أن تعود هذه الكلمات إلى الفترة المدنية الأولى حيث يذكر 
محمد فيها اليهود بلطف ويضعهم في صف واحد مع المؤمنين. وهو سيجد فيهم 
بعد وقت يسير أل أعدائه. الآيات ۳۸/١٤وو‏ نشأت لاحقًاء لكن في الشترة 
الأولى. وللدلالة على أنها متعلقة بما سبقها يمكن الإشارة إلى كلمة «سَفّر في 
الآية ٤١/٤١‏ التي ترد أيضًا في الجزء الأول من هذه السورة مرتين» ولا ترد سوى 
ذلك إلا مرة واحدة في القرآن كله. ولعل هذه الكلمة تسربت إلى الآية ٤١/٤١‏ 
سهوًا من الموضعين المذكورين آنقاء وهي تحل في الآية الأخيرة محل كلمة 
جیجی ۲۹۳ الأقدم عهداء حيث النظم يتطلب فاصلة تنتهي بياء ميم . 


يجمع الرأي على أن سورة المسد ١١١‏ هي من أقدم ما نرّل. أما بالنسبة إلى 
سبب نزولها فيتفق معظم الأحاديث على النقاط التالية: بعد تردد طويل جمع محمد 


بني قومه» أو جسست روايه أكثر احتمالاً جمع بني هاش" ودعاهم إلى الايمان 


كلمة «منافق» مأخوذة عن كلمة «ينافق» الحبشيةء ويعني فعل «ناقق» فيها «شك» تردد» في اللغة الحبشية 
الكلاسيكية. ويبدو ان اسم الفاعل «ينافق» هى ما اقتبس عن اللغة الحبشيةء وهذا يؤيده ان اشكال اسم الفاعل ترد 
في القرآن ۲۲ مرةء بيتما لا يرد الفعل باشكال مختلفة الا اربع مرات فقط. ويصف التراث العربي كلمة منافق بحق 
بانها «كلمة اسلاميةء» لكنه يشتقها خطا من «نافقاء» بمعنى «حجر الفارة» (مثلاً المبرّدء «الكامل»» طبعة القاهرة ١ء‏ 
ص .)١١۸‏ اما الترجمة الالمانية المعهردة «٠٠ا!ءاه!اا»‏ فهي غير مصيبة تمامًاء اذ ان غالبية الناس الذين يبوصفون 
في القرآن والحديث بالمنافقين لم يخادعوا بالمعنى الحقيقي للكلمةء بل اظهروا في كل مناسبة إن قلويهم لم تمل 
للاسلام» ولم يتخذوه عن اقتناع» بل اجبرتهم الظروف على ذلك. 


- (TTA) 


کلمة «جحيم» هي اکثر الكلمات استعمالا في القرآن بهذا المعنىء» وذلك من بعد «نار» و «جهتم» التي ترد في 
القران ١٦مرة.‏ مأ عدا ذلك تنجد كلمة «سعير» ١١(‏ مرة) و«لظی» (مرة واحدة). 


نملك الكثير من المعلومات المختلفة عن الاجتماع بحد ذاته وتفاصيل اخرى. بعضها مزخرف» وبعضها 
الاخر أف لتكريم على الذي كان آنذاك صغيرا جدًا. قارن أبن سعد (محقق) >١ ۰١‏ ص ۲ ٤و»‏ ص ١۱۸وو؛‏ الطبرى 
٠١‏ ص ٠۷٠؛‏ الطبري» فارسى ۲ء ص ١١٤؛‏ البخاري» كتاب التفسير؛ السمرقندي» حول سورة المسد ٠۱١١‏ 
مسلم ۲ ص ۱۸١‏ (كتاب الايمان § ۷۷)؛ الترمذي» كتاب التفسير؛ «مشكاة»» باب الانڌارء فصل ۰۱ § ۲ء باب 
المبعثء فصل ٩ § ١‏ الواحدي» حول سورة المسد ١١١؛‏ فخر الدين الرازي» فقي تفسيره لسورة الشعراء :۲١‏ 
٤‏ الطبري ١ء‏ التفسير» ص1۹ء س 1۷ء ص ١۲؛‏ س ١1۹و.‏ وهذه الروايات مشوشة لدى الزمخشري في 
تفسيره لسورة الشعراء .۲٠ ٤ :۲٢‏ انظر أيةًا Weil p. 53; Caussin T, 316f.; Sprenger, Life 177f.; Spr.‏ 
Muir, Life of Mah. 2, 1f. and Leone Caetani, Annali 1, 2391.‏ - .526 ,1 ,2 enطebا.‏ پشککان بحق 


بصحة هذه الروايات. 


A» 


في أصل القرآن 


بالله. لكن عمه عبد العزى بن عبد المظلب الملقب بأبي لهب قال «تًا لك آلهذا 
a ES‏ و 
يكن يرد بها سوءا» كما يبعث وقعها على الشك.""'"" انفض الجمع» إذ لم يجدوا 
جدوى في حديث محمد. حينئذ قذف النبي أبا لهب وكل آهل بيته بكلمات سورة 
الك ١١‏ بلع فط E EE‏ 

ولا يجوز لنا أن نخضع لتأثير الاتفاق السائد في التراث حول اكثر هذه 
الامور. إذ يقال إن فى ذكر اليدين فى الآية الاولى إشارة إلى إهانة فعلية تعرض لها 
النبي. والقول U‏ ا د اثناء ذلك الاجتماع بالحجارة» يذكر فقط 
في كتابات متأخرة (البيضاوي» النسفي). روايات أخرى تقول ان أبا لهب وضع 
مام باب بيت النبي قمامة أو جيفة (ار بن هشام» ص ٦۲۷و؛‏ ابن سعد (محقق) 
O LG N NENE STOTT‏ 
وذلك بحسب ابن هشام» ص ۲۳۳ وكل التفاسير» إلى قباحة مماثلة قامت بها 
زوجة أبي لهب . عدد قليل من الروايات""" يقرن بين السورة وأحداث آخرى» 
مصداقيتها لا تقل عن مصداقية ما سبق ذكره. هكذا ينشاً الانطباع بأنه حتى في 
وقت مبكر جدًا لم توجد أية رواية يوق بها حول هذا الأمرء وآن ما وصلنا ليس إلا 
خليطا من جمع المفسرين. وهذه السورة جديرة بالاهتمام لسبب آخر هو أنها 
الوحيدة» إلى جانب موضع آخر في القرآن (سورة الاحزاب ۳۳: ۳۷)ء التي يذكر 
TT‏ ا 


دعوتنا» 


بعضهم يضيف اليها «جميعاء. 


الرآي المالوف الذي يعتبر ان ابا لهب يُلعن بهذه الكلمات هو غير صحيح. لدينا هنا صيحة انسان غاضبء 
دعي إلى امر عظيم مهم» فلم يجد الا سخافات. وليس في هذه العبارة معنى سيء» شأنها في ذلك شأن العبارة «لا 
ابا لك» وسواها. هكذا برد فى «الاغانى» ١١ء‏ ص ١١٠١ء‏ ان الشاعر أضبط بن قريع جمع قومه فروى لهم نكذة 
سيثة» «فانصرفوا يضحكون وقالوا تبّا لك الهذا دعوتناء». فالكلام يدور هنا حول مزاح يتير الغضب وحسب. لكن 
المعنى يختلف بالطبع حين يهتف النبي المصاب بحزن عميق بسبب كلمات عمه: تبت يدا ابى لهب وتبَ. 

7“ ابن هشام» ص ١۲ء‏ يعزو السورة إلى حدث حصل في زمن مكي متاخر. الازرقي» ص ١۸و‏ والواقديء 
(vseهhااW»‏ ص ١١ء‏ يضعان لعن ابي لهب في السنة ۸ بعد الهجرةء حين وعد هذا الرجل بعد تحطيم صنم 
العزى او اللات اثناء فتح مكة بأن يعتني بهذه الإلهة. لكن ابا لهب كان آنذاك قد توفي منذ زمن طويل. ويذكر 
الطبري في التفسیرء الجزء ۰۲۰ ص ۹۱ء سببًا آخرء من دون تحديد للزمن. 


rE (TVYY)‏ اول ها الامر باسهاب في الجزء الخانى من هذا الكثاب. 


A1 


تاريخ القرآن 


سورة قريش ٠١١‏ تحث القرشين على شكر رب الكعبة أرب هذا 
البيت#"“" لاستطاعتهم أن يرسلوا سنويا قافلتين تجاريتين - وهو مصدر رفاه هذه 
الجماعة من التجار .”"" جو الرضى الذي ينضح من السورة يدل على أنها نشأت 
قبل بدء النزاع مع هذه القبيلة . "" ولا تُذكر الكعبة في غير هذه من السور المكية. 

لا بد من التخلي عن أي تسلسل زمني للسور الآخرى التي تعود إلى الضترة 
الأولى» وذلك بسبب انعدام المعلومات التاريخية التي تقود خطانا في ذلك. لهذا 
نود آن نوزعها بحسب مضمونها على مجموعات مختلفة» معتمدين في ترتيبها بقدر 
المستطاع على التطور التدريجي للأسلوب وللأفكار. 

لعل سورة الكوثر ٠٠۸‏ من أقدم السور التي تهدف أساسًا إلى مناهضة أحد 
الخصوم. فيها يرظب الله خاطر النبي من بعد إهانة وجهت له. أما الفاعل فيقال 
على الأغلب انه عاص بن وائل»""" ويليه عقبة بن معيط أو كعب بن 
الأشرف ." يقال إن هؤلاء رموا النبى بأنه رجل «أبتر» ليس له عقب». ”" لكن 
الله يقول ردا على ذلك انه أعطاه لالكوثر) اي الخير الكشير .”" أما الرأي الذي 


بهذا تُنقض رای (.154 ,140 ,2 .۸ ٤ہ‏ ۴ن) ں۸ بان محمدًا رذل شعائر قریش کلھا قبل نزول سورة 
النجم 0 
(v*)‏ 


(...[ترجمة المانية للسورة]) هكذا يشرح شبرنغر في 315# ,12 .206 السورة خطا وهو يتسب في 
اطار ذلك إلى الكلمة العبرية 3# معنى خاطئا تمامًا. اما القول ان هاتين القافلتين قد انشأهما بتو هاشحء فلا 
يقصد به الا تكريم اسلاف محمد. ويضيف ابن هشأم» ص۸۷ س ١١ء‏ إلى الرواية ملاحظة نقدية بقوله «فيما 
يزعمون». اما الابيات المضافة إلى ذلك فهي ليست صحيحة. 


.Leone Caetani, Annali dell’ Islam 1, § 234 no1. 2 قارن‎ (TY) 


(YY)‏ قارن ابن هشام؛ ص ١٠۲؛‏ اين قتببة» ص ٤١‏ ١؛‏ المسعودي ٩‏ ص ١١؛‏ ابن الاإثير ۷ ص ٤‏ ٥؛‏ الواحدي؛ 


.Spr. Leben 2, التقاسىر؛ 4 .ص‎ 

الطبریء التفسیرء المجلد ۲۰ء ص .۱۸١‏ 

من المعروف ان السأاسين بعسررن رة الابناء النحمة الگبری التي تجلب معا القرة والشرف والغتى. قأرن 
F. Schwally, Das Leben nach dem Tode (1892) p. 29f.; G. W. Freytag, Einleitung in das‏ 
.Studium der arab. Sprache (Bonn 1861} p. 210‏ 


كلمة «كوثر» هى بالفعل صفة وتعنى «كثر» وافر» ممتلئ»؛ قأارن الامثلة لدی ابن هشام» ص ١١۲؛‏ من هنا 
تعني الكلمة أيضًا التراب الكثير (ديوان الهذليين ١4ء‏ بيت ١‏ ٤)؛‏ اذاء الكلمة تعني هنا «الكثيرء الملء» اما الفعل فهو 
«تكوثر» بمعنى تكائرء وتقال أيضًا للتراب او للغبار (قارن الحماسة» ص ٣١۰٠ء‏ بيت .)١‏ ويرد لدى ابن هشام؛ ص 
١‏ وء التفسير القديم الخاطئ بان الكوثر تهر فى الجنة. 


(¥<) 


AY 


قي أل القرآن 


يدلي به القليلون بأن هذه السورة مدنية"“ ويعنون بذلك أنها تُرلّت بعد موت ابنه 
ابرهیی ٩*۳‏ فرآي لا يستحق أي تفنيد جدي. فد لا يكون المقصود بتعبير 
#إشانئك# شخصًا محددا بل مجموعة كاملة من الخصوم» كما يبدو أن الطبري في 
تفسیره (جزء ۳۰» ص )۱۸١‏ يميل إلى الاخذ به» مقتفيًا آثار مفسرين قدامى. وكما 
في السور الأخحرى التي تبداً بكلمة إن (الفتح +٤۸‏ نوح +۷١‏ القدر ۹۷؛ الكوثر 
۸,) فلعل مطلع هذه السورة أيضًا قد ضاع . 


في سورة الهمزة ٠١١‏ التي يعتبرها بعضهم» بحسب هبة اللهء "“" مدنية 
يتعرض أثرياء متكبرون للهجوم. - سورة الماعون ٠١١‏ تنطق أيضًا بالويل (الأية ٤ء‏ 
قارن سورة الهمزة ٤٠١٠ء )١‏ تجاه من يتمم واجباته الدينية» ويبقى قاسيًا تجاه 
الفقراء. وبالنظر إلى أن هذه الكلمات تنطبق إلى حدٌ ما على المنافقين في المدينة 
يعتبر بعض المفسرين السورة كلها“ أو فقط الآيات ٤‏ _ ۷“ من الأجزاء 


(TAD 


المدذنية. کذلك تتناول سورة التكاثر ° بحسب أحد الآراءء» يهود المدىلة. 


سورة الفيل ٠٠١‏ هي أول سورة يبين فيها للخصوم بحسب مثل من التاريخ - 


كما يقول علاء الدين عن حسن البصري عن عكرمة عن قتادة: «الإتقان»» ص .٠٠‏ 

قارن السيوطيء «اسباب الذزول». هنا يذكر حديث آخر تُزلت السورة بحسبه يوم الحديبية. كذلك «الإتقان»» 
ص .٤٩‏ 

ما عدا هذه السورة يعتبر الكثيرون (المفسرون القدماء مثل تلامذة ابن عباس الخ) سورًا عديدة اخرى 
مكة؛ وذلك بحسب رای غقمر ین محمد ین عبد الکافی «(cod Lugd. 674 Warn)‏ قیما بعتبرها اليعض مدذية. عنها 
على سبيل المثال: سورة الفرقان ١٠؛‏ سورة النجم ٥۳‏ سورة الحديد ۷٨؛‏ سورة الملك 1۷؛ سورة عبس ٠۸؛‏ 
سورة الاعلى ۸۷؛ سورة الفجر ١4؛‏ سورة اليلد ٠‏ ۹؛ سورة الليل ١۹؛‏ سورة التكاثر ١١١؛‏ سورة النصر .١١١‏ 
(TA)‏ عفر ين محمد (عن ابن عباس» الحسن اليصري وقتادة)؛ الزمخشرى؛ البيضاوي؛ «الإتقان»؛ ص .۳١‏ 

ر" شبة ألله؛ دالإتقان»» کس TY‏ (بغير دقة)؛ تمر ین محمعا؛ أيضا السورتان التاليتان يقال انهها موجهتان إلى 
اشخاص معينين: سورة الهمزة ٠١٤‏ مرجهة إلى الاخنس بن شريق (هبة الله والزمخشري والطبري» تفسير)ء او 
امية بن خلف (الزمخشري)ء او الوليد بن المغيرة (الزمخشري والنيسابوري في هامش الطبري» ص ›٠٠‏ 
س )١١١‏ او إلى جميل بن عامر (الطبري)؛ سورة الماعون ٠١١‏ موجهة إلى العاص بن وائل (هبة الله والواحدي 
والنيسابوري)؛ ابي سفيان بن حرب (الواحدي والنيسابوري)» الوليد بن المغيرة وابي جهل (النيسابوري). وهذا 
کله مخظق. 


(AY)‏ قارن البيضاأو ی والواحدي ودالإتقان»؛ ص ۰٣ء‏ الذي بوافقی على هذا الرأي. 


AY 


تاریخ القرآن 


وذلك من تاريخ مكة بالذات _ كيف أن الله عاقب أمثالهم ."* ۔ سورة اليل ۹۲ء 
كالكثير غيرها من السور» يعتبر البعض أنها نرّلت كلهاء أو جزء منها بعد 
الهجرة. ‏ _ ويبدو ان سورة البلد ٩٠‏ نشأت في وقت متأخر نسبيًا . أما الرأيء 
غير الشائع القائل إنها مدنية» فقد تبين عدم صحته في کتاب «الإتقان» ص ۲۹. 
ولا يقل عن ذلك خطا من يعتبر الآيات الأربعة الأولى أو الآيتين الأوليين فقط 
اللتين يتضمنان بحسب هذا الرأي وصف مكةء مكىة ^“ 


أما السور التالية فذات مضمون مختلط› لكنها تتفق فيما بينها على أن غرضها 
الأساسي ليس محاربة الخصوم» بل وصف الآخرة. 


في سورة الشرح ¢ 1q‏ وسورة الضحى ۹۳ التي يبدو انپا متأخرة عنها 
قليلاء يحاول الله تحزية النبي عن وضعه الراهن بتذكيره بآنه أنقذه في الماضي من 
البؤس الذي كان فيه. ولا بد من انه تعرض لحالات كثيرة استدعت المواساة 
الالهية في حين لم يكن بعد قد آمن بتعاليمه إلا أناس قليلون معظمهم من الطبقة 
السفلى › وحین کان رجأؤه بنجاح رسالته» بعد» ضعممًا . ولا تحتاج تلك السور إلى 
حدث محدد لنشوئها . لكن حتى لو كان الأمر كذلك»ء فإن الاحتمال ضئيل جدًا بأن 


لها علاقة بزحف الجيش الحبشي إلى حرم مكةء وقد قضى وباء الجدري على الجنود. زينت قصة هذا 
الحدث كما يرويها المكيون بتفاصيل مزخرفة. قارن ابن هشام» ص ۲۹وو؛ الازرقي؛ ص ۸1وو؛ ديوان الهذليينء 
ص ۱۱۲ وو؛ الطبري ۱» ص ۳١‏ ۹وو؛ المسعودي ۳؛ ص ٠١۸‏ وو؛ التفاسير. ;279 .ص ,1 Weil, p. 10; Caussin‏ 
Life 35, Leben 1, 2, p. 461; F. Buhl a. a. O. p. 21; 1. Caetani, Annali 1, p. 143ff.‏ ,.سSp‏ مناقشة 
كل المسائل التي تتعلق بهذا تیجد لد Th. Nöldeke, Geschichte der Perser u. Araber zur Zeit der‏ 
.Sasaniden (1879) p. 204 - 208‏ 


(TAA) 


مثلاً «الإتقان.» ص ۲۹ الخ. 
«الإتقان»» ص ۳۷. الجملة وما اراك ما الحَقَبةّ وحدها تكفي للتاكد من ان الآية ٠١‏ وما يحيط بها مكية. 

بسبب تفسير حرفي خاطئ لسورة الشرح :٤‏ ١ء‏ مرتبط بما يروى عن نويات الصرع التي كانت تعتري 
محمدًا في طفولتهء نشات الخرافة التي نجدهالدى ابن هشام؛ ص هاو أين سعد ([محقق) أ س i:‏ 
البخاري» في باب المعراج ومواضع لخرى؛ مسلم» كتاب الايمان 9 ۷۲ (القسطلاني ۲» ص ١٠1وو)؛‏ الطبريء 
فارسي ۲ ص ٤و‏ المسعودى ٤‏ ص TY‏ «مشکاة»» ص ٤( A Î‏ ۲ یاب علامات النبرة؛ البداية) الخ. قأرن 
21 .م ,1 Weil n. 11; Spr. Life p. 78, Leben 2, 1, p. 168; Muir‏ الخ. آخرون یربطون قصة فتح صدرہ 


A 


في أصل القرآن 


تكون المعلومات حول أسباب مماثلة""" قد انتقلت صحيحة إلى الأجيال 
اللاحقة. ‏ سورة القدر ۹۷ تتناول جلال الل اة" التي تنرّل فيها الملائكة والروح 
بالوحي على الأرض ." وهي تعتبر من غير حى مدنية» وذلك بسبب رواية واردة 
في کتاب «الإتقان»» ص ۲۹.“"" نص الآية الأولى يغذي الشك أن مطلع السورة 
الفعلي قد ضاع." _ آما سورة الطارق ۸١‏ فيبدو أن آياتها الثلاث الأولى تشير 


إلى أنها نشأت ليلا تحت تأثير نجم ساطع. "" في سورة الشمس ٩١‏ التي تبداً 
بعدد كبير من الأقسام يفوق المعدل المعتاد ا ١‏ -۸)ء يضع النبي خطيئة 
اللموديين القدامى نصب أعين معاصريه. وقد اتهم الشموديون نبيًا أرسله الله إليهم 
بالخداع وقتلوه» فعوقبوا بالاندثار. محمد يشير إلى هذه القصة" " مرارًا فيما بعد 
۲0 مرة في القرآن). في سورة عبس ۸٠‏ يلوم الله النبي على أنه فضل أن يدعو 
رجلا غنيًا إلى الإسلام وتولى عن أعمى فقير»“" جاءء سعيًا وراء الإيمان. محمد 
يلقي » إدا باللائمۀ على نفسه بسبب ضعفه»ء لانه قدم أصحاب النفوذ في مدينته 


ق رن التفاسير؛ البخاريء كتاب الكسوف, ابواب التفسیر» § ٠۲٤‏ فضائل القرآن § ١؛‏ مسلم» كتاب الجهاد § 
7 انظر اعلا ص .۷١‏ 

يستخدَم في هذه السورة للمرة الأولى جذر الفعل «نزل» لوحي القرآن. 

)۹( البيضاوي؛ عمر بن محمد W017.(‏ 674 .لوا .dهع)؛‏ علاء الدين »٤‏ ص ٤٤٤‏ وءالإتقان»» ص ١٥ء‏ معتمداً 
على تفسير النسفي عن الواقدي» يعتبرون ان هذه السورة هي اقدم سورة مدنية. ولا يذكر هبة الله ان البحض 
يعتبرها مكية. 

انظر اعلاه ص ۸۲و حول سورة الکوثر .٠١۸‏ 

يورد الواحدي» ان هذه الكلمات تُزلت حين ذعر ابو طالب اثناء تناول الطعام لمنظر شهاب ساقط. لكن الآيات 
الثلاث تلائم من حيث المعنى كوكبًاً واحدًا او نجمًا كبيرًا فقط. 

البخاري والترمذي (في كتاب التفسير) يرويان قصة مضحكة حول تلك. 

يذكر عادة في هذا الصدد اسم ابن ام مكتوم («الموطاء» ص ۷۰و؛ ابن هشام» ص ١٤۲؛‏ ابن سعد (محقق) 
٤‏ »ص Nor‏ الترمذي» کتاب التقسير؛ الوأحدي؛ ابن حجر ۲»: ص NEO‏ التفاسير؛ ,186 Spr. Life, P-‏ 
Caetani 1, p. 297‏ ;128 .م ,2 Muir‏ ;317 .م ,2 )Leben‏ لكن هذا الرجل يظهر فى كل المواضع ممثلاً 
للعميان. نتوقع هنا ذكر رجل ذي مستوى اجتماعي منخفض. غير ان ذلك كان ينتمي إلى العائلة القرشية عامر بن 
لؤي» وكانت امه من بني مخزوم ألذين كانوا يعادلون بني عبد شمس بالشرف. قارن حوله ابن سعد الموضع 
المذكور؛ اين حجرء الموضم المنكور؛ «أسد الغاية» ٤‏ ص NYY‏ 


A2 


تاریخ القرآن ا 


السماوي الذي يتصف بأنه الدين الأكثر إنسانية بين أديان الوحي» أن تضم هذه 
الكلمات إلى القران. هبة الله هو الوحيد الذي يذكر أن هذه السورة «مختلف فيها». 


فى الآية ١١‏ «بداية قطعة جديدة متأخرة نسبشًا». أما 


ویری أوغوست مُلر 
بحسب د. ه . مل یندا القسم الثاني» «ولا علاقة له كما يبدو» بالجزء 
الاول» بالآية ١/١۷‏ . - سورة القلم 1۸ يعتبرها البعض أقدم السور” '" أو 
ثانيهاء تالية سورة العلق ٩1‏ .'" وربما نشأً هذا الرأي نتيجة الربط بين كلمة 
#زوالقلم# التي تبداً بها السورة ومطلع سورة العلق ٠۹7‏ ما ادى إلى تقريبها منها 
زمنيًا. لكن ليس من الممكن أن تكون آياتٌ» يهاجم فيها أعداء الدين بشدة منذ 
البداية» آيات قديمة العهد كهذه. أما الآيات ١۷‏ وما يليهاء وتعتبر من بينها الآيات 
۷ ۳۳ والآيات ٠١ - ٤۸‏ مدنية»"'"' فقد ضيفت في الفترة الثانية إلى السورة 
القديمة. '"“ _ وتقدم لنا سورة الاعلى ۸۷ مثلاً جديدًا على الاستخفاف الذي 
نلاحظه لدی بعض المفسرين القدماء والذي ادى بهم إلى استخلاص النتائج من 
تفاسيرهم . نقد وجد بعضهم في الدعوة إلى تسبیح الله (الآية ١ء‏ قارن الاأية )٠١‏ 
إشارة إلى الصلوات اليومية التي فرضت قبل الهجرة بوقت قصير»ء فجعاوا السورة 
كلها مدنية .” - ويقال الشيء نفسه عن سورة التين ٠۹١‏ وتذكر في الأية الثالثة 
منها منطقة مكة المكرمة» وسورة العصر ٠١١‏ التي قد تكون مجرد شذرة فقط ‏ "'" 
ترجمة فریدریش روکرت (٣ە)ءن‌۸ )۴٣ ٥۵۲.‏ للقرآن» اصدار اوغست ملرء ۱۸۸۸ ص ۵٤٥۔‏ 

.Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form, 1896, p. 57 

هبة الله. 

7 انظر الترتيب الزمني للسور اعلاه ص ٥٤‏ وو. 

.۳٦ «الإتقان»» ص‎ ؛Cod.‎ Lugd. 674 7 

نلغت النظر إلى ان معظم الآيات طويلة نسبيًا وبعض التعابير لا تستخدَّم في الفترة الاولى. مثل لإسبحان 


ربناي الآية ۲۸/٠١‏ ولفاصبر لحكم ربك الآية ۸٤ء‏ قارن لاحقًا عرض سورة الطرر ۲د. ,۸:۸۴۵4 .1 
New Researches p. 6‏ بعتبر أن الأنات ٤وو‏ فقط متأخرة النشوء. 


.Cod. Lug. 674 البيضاوي؛‎ (( 


674 ,dوlu‏ .C0d؛‏ هبة إلله. 


A1 


في أصل القرآن 


وربما كان الشكل الذي وصلتنا فيه السورتان المذكورتان قد أجريت عليه بعض 
التتحسينات . وأظن أن الآية السادسة من سورة التين ٥‏ قد ضيفت اليها لاحقّاء 
لان طولها يفوق طول آي من الآيات الأخرى ومعناها يُضعف الانطباع الذي يولده 
السياق» ولأن عبارة #الذين آمنوا وعملوا الصالحات# لا تستعمل إلا لاحقًا في 
الفترة المكية المتأخرة. وينطبق السببان الأول والثالث أيضًا على الشكل الحالي 
للآية الثالثة من سورة العصر ٠٠١‏ . - سورة البروح ۸١‏ تبرز للمؤمنين مثال الأتقياء 
الذين عذبهم في الأزمنة الغابرة أناس يستحقون اللعن'" " وقتلوهم .“ " ولعل 
الآيات ۸ - ١١‏ إضافة متأخرة» ربما قام بها محمد نفسة» إذ هي تختلف عن الآيات 
الأخرى المتصلة بها من حيث الطول والخطاب المستفيض والفاصلة 
المختلفة ." '" _ وتعتبر سورة المزمل ۷١‏ من أقدم السور بسبب التشابه الحاصل 
بين بدايتها وبداية سورة المدثر ۰۷٤‏ كما سبق ذكره في الصفحة ”.۷٤‏ ''" وهذا 
خحطاً لا يقل عن خطاً من يستند من أجل إيضاح أصل هذه السورة إلى عائشة التي 


هذا يعني فقط «قَيَل» كما يذكر أيصًا المفسرون. 

يرى المرء فيهم بالعادة المسيحيين الذين قتلهم الملك اليهودي ذو نواس في نجران. قارن اين هشام» ص 
٠۰‏ ص ٤١‏ ۲؛ الطبرى ١ء‏ ص ۲ 4؛ التفاسير. 146 .ص ,2 ag .Spr., Life, p. 36f., Leben 1, p. 464f.; Muir‏ 
ذو اهمية بالغةء لان هذا الحدث الذي وقع في تشرين الاول من سنة ٥۲١‏ اثار ضجة كبرى حيث بلغ خبره. 
ويروي المصدر الاكثر ثقةء وهو رسالة سمعان من بیت ارشام ) قlرj Th, Nöldeke, Geschichte der Perser‏ 
Araber zur Zeit der Sasaniden, p. f.‏ dصu).‏ ان الكنيسة أحرقت» فذهب كل من لجأ اليها من الكهنة 
والشعب طعاما للهىب [.12۴ .| syriuca ed. J. P. N. Land 3, p.236,‏ ecdotoہA).‏ وقیِل بالسیف من لم یتنکر 
لايمانه من المسيحبين. ولا ترد في الرسالة اية اشارة إلى محرقات اى حفر. مصادر متأخرة (قارن ,ال۴6 Wir”‏ 
62 ,8 .م ,35 )0MG.‏ تذكر الحفر النارية. ويرى 625 .م ,23 .أvo Pretorius, 22M6G.‏ .۴۲. اشارة إلى ذلك 
في السورة المذكررة اعلاه. يفترض غايغر (المصدر المذكورء ص )۱۹١‏ أن تلك الآيات تشير إلى الفحية الثلاثة في 
الاتون (سفر دانيال» .)٣‏ قارن .621# .م ,35 20M6.,‏ ,اها .0٥‏ وتذكر التفاسير الاسلامية هذه الامكانية 
أيضاء ومن بينها تفسير الطبري للآية (قارن .610# ,35 .2006) والبغري: «ويزعمرن انه دانيال واصحابه وهذه 
رواية العوفيّ عن أبن عباس». اما السبب الذي يدعو غايغر إلى هذا التفسيرء الا وهى أن محمداء وكان حينذاك يكاد 
يعي الهوة الموجودة بين تعليمه والمسيحية. لم يكن في وسعه تسميه المسيحيين «غير مؤمنين»ء فهر سبب غير 
مقنع. 

والا فان كل الآياتد تنتهي ب يد و ود مع الاختلاف البسيط في الآية ٠١‏ ( سيط) والآية ۲۲ ( وظ)؛ لكن 
الآية ٠١‏ تنتهي فاصلتها ب يق والآية ٠١‏ ب ير وهذا التبدل في الفواصل يكثر لاحقًا. 


نذكر ما يورده البغوي حول الآية ١‏ بان الله خاطب النبي «في اول الوحي قبل تبليغ الرسالة» بالكلمات فيا 
أيها المرَمّل. ويبدى انه يضع هذه السورة قبل سورة المسد ١١١‏ وسور اخرى تتناول الجهر بالدعوة. 


AV 


تاریخ القرآن 


تزوجها محمد بعد ذلك بكثير . "'" لكن يتضح ان الآية ١‏ مدنية» وهذا لم يفت 
المسلمين. "وقد رآه أيضًا فايل . ”"'" لا بد من ان هذه الآية تعود إلى زمن 
تمت فيه محاربة الكافرين . نظرًا إلى ان مضمونها يشبه مضمون الآيات الأولى - 
قارن خاصة الآيتين ۲ و٣‏ -» يسعنا الاعتقاد بأن محمدًا نفسه أو أحد اصحابه قد 
ألحق هذه الآية بالآيات الأخرى. ويعتبر البعض'" لأسباب مجهولة أيضًا الاي 
مدنية. 

أما الجزء الأكبر المتبقي من سور هذه الفترة فيتضمن وصف الكوارث الطبيعية 
العظيمة التي سترافق قيام الساعة أو يرسم بألوان فاقعة آفراح السماء ومرهبات 
الجحيم. ما من سور أخرى في القرآن تضاهي هذه السور في روعتها وفي إبرازها 
الانفعال الشديد الذي كان يعتري النبي. ألا وكأن المرء يرى بأمٌ عينه كيف تنشق 
الأرض وتتفطر الجبال وتتساقط الكواكب» متداخلاً بعضها بالبعض الآخر. 
مجموعة أخرى من السور» تحمل أوصافًا أكثر هدوءًا ونثرية» ينبخي أن تعتبر 
بالإجمال متاخرة عنها زمنيًا. 

يبرز الاضطراب الترّاق فورًا في الآيات القصيرة لسورة القارعة .٠١١‏ 
الاسباب التي يسوقها أوغست فيشر” ' " ليؤيد رأيه بأن الآيتين ۷/٠١‏ و١١/۸‏ قد 
ادخلتا إلى السورة لاحقًا لا تفي» كما اظن» بالغرض. اكثر جوارًا من ذلك وهذا 
ما لا يذكره فيشرء هو افتراض ثغرة بين الآية ۸و/1 والآية .۷/٠١‏ لكن حتى هذا 
الافتراض ليس ملرْمًا ولا محتملاً. - ويقول كثيرون '" ان سورة الزلزلة ٩۹ء‏ 


البيضاوی. 

«الإتقان»» ص ١ء .۳١‏ لكن حديثا لعائشة يجعل هذه الآية منزلة بعد سنة من الآيات الاخرى. قارن فخر 
الدين الرازي فى تفسيره للاية ٤؛‏ عمر بن محمد. 

.Weil, K1. p. 56, K2. p. 65 "® 

)4( «الإتقان»» س ۲۰ ۳ علآاء الدين؛ تقسدر E‏ 3 س TAA‏ 

)°( في اalڙژJl ««Eine Qorûn - Interpolation»‏ »قي كlJ Orientalische Studien, Theodor NöIdeke‏ 
.un 70. Geburtstage gewidmet, Giefen 1906 |, 33 - 55‏ لکني اوافق فيشر على حتمية الاعتراف 
بامكانية ادخال مقاطع في القرآن في وقت لاحق. 


(T1 1 


عمر بن محمد ہن عبد الكافی؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ٠۲١‏ و*. هبه الله يغفل ان بعضهم 
بعتبرها سورة مكبة. قارن ترتيب السور اعلاه» ص ٤‏ وو. 


۰ A^ 


في أصل القرآن 


وهي تولّد بسبب مطلعها الرائع وايقاعها اثر لا يقاوم» مدنيةء وذلك لانهم رأوا في 
الآية ۷ كلامًا عن اشياء ارضية وانتصار المسلمين على الكفار."' " وتشبه هذه 
السورة أيضًا سورتا الانفطار ۸۲ والتكوير ۸١‏ ويتزينان بصور اكثر غنى. ونود ان 
نقرن بالسورة المذكورة آخرًا سورة النجم ٠۳‏ التي تعد من السور المتأخرة في الفترة 
الأولىء لكنها لا تنتمي إلى هذه المجموعة الثالثة. تجمع بين السورتين علاقة 
مضمونية اذ يرد في كليهما حديث عن ظهور الملك . تتحدث سورة التكوير ۸١‏ عن 
رۇيا واحدة فقط فيما تتحدث سورة النجم ۳ه عن ائنتين . فالرۇيا المذكورة في بداية 
سورة النجم ٠۳‏ هي الرؤيا نفسها المذكورة في سورة التكوير "'".۸١‏ (قارن 
بشكل خاص سورة النجم :٥۳‏ ۷ بسورة التکوير :۸١‏ ۲۳) لكن يشار في سورة 
النجم ٥۳‏ إلى رؤيا أخرى» ظن فيها النبي نفسه في السماء (الآيات ٠۳‏ -۱۸). ولا 
يمكننا قبول ما يقوله شبرنغر"' " ضد ذلك - إلى درجة الاعتقاد "" بأن الآية ٠١‏ 
اضيفت لاحمًا. عن طريق جمع هذه الرؤى بالحلم اللاحق عن الاسراء إلى القدس 
(سورة الاسراء »)١١‏ وكذلك تحت تأثير نماذج يهودية او مسيحية سابقق """ 
نشأت بعد مدة من وفاة محمد اسطورة المعراج. وقد اعتمد المسلمون في وصفهم 
لها بشكل خاص على نص سورة النجم ٥۳‏ . 

عندما تلا محمد سورة النجم ٥۳‏ علانية وبلغ الآیات (۱۹ - ۲۲) التي يسأل 
فيها المشركون اذا كانوا قد رأوا في اي حين آلهتهم اللات والعزى ومناة كما رأى 
هو الملاكء هتف النبي» او الشيطان مقَلَدًا صوته» قائلا : «تلك الغرانيق العلا وان 


۵ قارن «الإتقان»: ص‎ (iv) 

ينبغي اعتبار هذا الظهور رؤيا ليلية؛ اذ يبدو لي من سورة التكوير ٠١ :۸١‏ - ۱۸ أن السورة نشأت قفي 
نهاية الليل عند ضعف ضوء النجوم وانبلاج الفجر. 

.Life p. 123f.; Leben 1, p. 3O6FE. 

n. TT‏ 7 .م ,1 n. - Leben‏ 133 .م انا شبرنغر یفھم ڑماوی٭ علی آنها تعنی منزلا قرب مكة رآی محمد 
في قربه الرؤيا. هذه الخاطرة التي یعتبرها ,55 .ص ,1 A. Mûller, Der Islan‏ خاطرة معحقولة» ما يدعو إلى 
الاستغراب» ضللت ,231 ,1 iاهرمة‏ ,اصتاعهع .ا إلى الافتراض ان طسدرة المنتهى هي اسم مكان بالقرب من 
مكة. 

انكر ببعض الاتخطافات المعروفة إلى السماءء مئل اتخطاف اشعياء. انظر ادناه في سياق معالجتنا لسورة 
ابراهیم .٠٤‏ 


A۹ 


تاریخ القرآن 


شفاعتهن لترتجى». """ ويمكن تفسير هذه القصة انطلاقًا من الخوف الذي اعترى 
في ذلك الحين محمدا الذي فتش عن حل وسط مع الدين القديم باعترافه بتلك 
الآلهة ككائنات جيدة خحاضعة لله. 


ويعترف ۳ وش ۳۶ بحصول ھا الحادث فعلا ويريان فيه دافعًا 


لوصف النبي مجدذا بالخداع . بالمقابل يسعى ليوني كتاني» وهو آخر من كتب سيرة 
لمحمدء "إلى تقديم الدليل على ان الامر لا يتعدى كونه اختلاقا متأخرًا. اما 
اسبابه الرئيسة فهى التالية: .١‏ أن الاسناد الذي يعتمد عليه الحديث ضعيف. .١‏ 


ان احدى الصيغ الواسعة الانتشار هي: «َلك الْعْرَاِيق العْلّى وإِنٌ شَفَاعَتهن لتّرّجىء». ابن سعد (محقق) .١‏ 
٩‏ ص ۳۷ء س ١١؛‏ ابن الاثير ١ء‏ ص ۸٥؛‏ الواحدي والسمرقندي والبيضاوي والرازي في تفسيرهم سورة 
الحج ۲۲: ١١‏ /١٥؛‏ هبة الله في تفسيره سورة طه /٠١١ :٠١‏ ١١؛‏ الجرجاني في تحقيق الترمذي» «المقدمة»» 
ص ؛ الدميرى» مادة «غرنيق». اما الصيغَ المختلفة المعهودة لنص هذه الكلمات فاشهرها: «اناء بدلا من متلكء: 
الطبري» تاريخ »١‏ ص ۹۲ء س ١؛‏ ص ٤١ء‏ س ١؛‏ الطبري» تفسيرء سورة الحج 2١/١١ :۲١‏ ([طبعة 
القاهرةء الجزْء ۱۷ ص ۹١۱وو)‏ رقم ۳؛ «فانهرٌّ»: ياقوت ١ء‏ ص ١٠11ء‏ س ١۲؛‏ «الغرانقة»: الطبرىء تاريخ »١‏ ص 
٥‏ اتظر 8-۸ .كلهء؛ تفسير. الموضم المنكور» رقم ١؛‏ الزمخشري فى تفسير سورة الحج ۲۲: ١٠/١د؛‏ 
السمرقندي في تفسير سورة الاسراء ۱۷: ۷۵/۷۴ «منهاء: الطبري» تفسير رقم ٦‏ الخمیس ۸ ص ۲۸۹؛ 
«لهن»: السمرقندى في تقسير سورة الحج ۲۲: ١١‏ /١٩؛‏ - «الشفاعة»: الطبريء التفسير» رقم 1؛ الخميس ١ء‏ ص 
۹ «الشفاعة منهاء: السمرقندي في تفسير سورة الحج ٠۲ :۲١‏ /١٠؛‏ «شفاعة»: السمرقندي في تفسير سورة 
الح ۲۲: ١/٠۲‏ - ملترجى» «لترتجى»: الطبري» تاريخ ١ء‏ ص ١۹١٠١؛‏ الحلبي» طبعة القاهرة ۱۲۸۱ء ۲» ص 
٤؛‏ «ترتجي»: هبة الله» في سورة الحج ۲ ١ ١ / ٣‏ والسمرقندي» الموضم المنكور؛ «ترجى»: الطبري» تاريخ ١ء‏ 
ص ۱۱۹۲ء س ٤۱ء‏ ص ۱۱۹۲۳ س 1» ص ١۹٠۱ء‏ س ١؛‏ الطبري» التفسير» رقم »١‏ ص ؟؛ «ترتضىء»: الطبريء 
تاریخ ۱ ص ۱۱۹۲ء س ٤۱ء‏ ص ۱۱۹۲ س ۰1 ص ٤۱۱۹ء‏ س ١؛‏ الطبري» التفسير رقم ۲» ۲. - اما حول كلمة 
«الغرانيق»» التي تُستخدم لمختلف انواع الطيور فانظر: ديوان الهذليینء رقم ۷١٠ء‏ بيت ۲ (تحقيق فلهاوزن) بمعنى 
طيور مائية. قارن المعاجم؛ مجد الدين اين الائيرء «نهاية»؛ دميريء المادة. اما حول «غراتيقه و «غرانق» يمعثى 
«الفتيان الغضين» او ءالاثرياء الحسنى المنظر»» فققارن «الحماسة»؛ ص 1۰۸ و۱۰۷٤‏ ابو زيد؛ «نوادر» ص ٤‏ ٤؛‏ 
س ۸ ص ٤3‏ س ۷؛ مواضم اخری لد٤‏ )34 .Wellhausen, Reste arab. Heidentums 1 p. 30 (2 A. S.‏ 
اما كيفية التوسيط بين هذه المعانى وكيف ينيغى إن تَفهم هذه الكلمة فى اطار قول محمدء فهذا امر أدعه فى هذا 
السياق من دون نقاش. - والكلمة تترجم عادة بالكلمة الالمانية «6٣ة1۷ء5»‏ - [اي بمعنى الاوز]. وكثيرًا ما يشار 
إلى الحدث من درن نكر شذه الكلمات: مشلا لدى البخارى؛ قارن Weil, n. 64. Spr. Life 184f. Muir 2, lai‏ 
10. 

.Life of Mahomet 2, 1 49F. (TTY) 

Leben 2, 16; H. Grimme, Mohammed 2, é46éf.; Frants Buhl, Muhammeds Liv 1 8Of.‏ لکن من 


„Annali dell’ Islam |, p. 278f. )۴( 


۹ 


في أصل القرآن 


يستبعد عن التصديق ان تكون قريش التي كانت قبل ذلك بقليل قد اكرهت المسلمين 
على الهجرة إلى بلاد الحبشة وقامت بأشد الاجراءات حتى ضد كل من تلفظ 
بضع آیات قرآنية » قد انصتت إلى سورة كاملة ثم ادت بأجمعها الصلاة مع محمد 
کما یروی. ۳. إن حلولاً وسط أخرى فعلية قام بها محمد تجاه الشعائر الجاهلية 
مثل تبني الكعبة في الاسلام» اظهرت منهجية مختلفة تمامًا . ٤‏ . ان خطأً فضا كهذا 
مثل ضم ثلاثة الهة وثنية إلى شعائر العبادة الاسلامية كان سيؤدي إلى تحطيم 
انجازات النبي السابقة بأسرها. 


ثمة ما يرد به على هذه الحجج المزعومة. فالاسناد المشار اليه آنفا سبق 
لعلماء مسلمين من القرن الخامس والسادس والسابع ان شككوا في صحته. لكن 
بصرف النظر عن ان هؤلاء كانوا في العمق مدفوعين باسباب عقائدية» لا يمكننا إن 
نعرّل على نقدهم للحديث. فكما اظهر بالاخص اغناتس غولدتسيهر"". تحمل 
المصادر روايات كثيرة كاذبة» اسنادها خالل شكليًا من العيب. اما ما يزعم في 
الحجة الثانية فهو صحيح» لكن لا يتبع عنه الزاما ان الحديث بحد ذاته غير 
صحيح . فحتى لو تضمن الحديث كثيرًا من التفاصيل المختلقة» فقد يكون قائما 
على نواة تأريخية. والحجتان الأخيرتان اللتان يدلي بهما كتاني لم تقنعاني . فما قيل 
عن الغرانيق لم يكن المقصود به مساواة الآلهة الوثنية بالله» بل اعتبارها كائنات 
خاضعة له لا تملك الا حت الشفاعة. يضاف إلى ذلك ان رسالة محمد ركزت على 
البعث والحساب اكشر منها على التوحيد المتصلب»""" وهو لم يحارب 
المسيحيين في البداية» رغم عقيدة الثالوث التي يوحي وقعها في السمع وكأنها تعني 
تعدد الآلهة. الاسوأً من ذلك هو ان كتاني لا يستطيع ان يشرح كيف نشا الحديث 
الذي يزعم انه مرضرخ. فمن البديهي الا يكون المسلمون قد اخحترعرا قصة تثير ‏ 
شكوكا من هذا النوع حرل نبيهم .“"" اما اذا كان بعض المبتدعين قد اختلق 


.Muhommedanische Studien, Bd. 2 °" ™ 


قارن حرل هذ! الموضوع الهم فى اللاهوت القرآنن بشكل خاص 
C. Snouck Hurgronje in De Gids 1886 Il, 259f. 455, Il, 109; Rev. Hist. Relig. Vol. 30, p. 63. 150.‏ 
قارن ايا 299 .ص ,21 .Th. Nöldeke, WZKNM. Bd.‏ 


۹1 


ريخ القرآن 


قصة» كما يزعم بعض علماء الكلام» فلم يكن ممكنا ان تجد طريقها إلى التراث 
“سلامي السني . هكذا لا یبقی لنا مخرج اخر الا الاعتراف بذاك الحدث كحدث 
ريخي» حصل فعلاً بحسب مضمونه الجرهري . 

روايات كثيرة تربط داك الحدث بعودة بعض المسلمين الذين هاجروا إلى بلاد 
حبشة . يقال ان هؤلاء سمعوا لدى عودتهم إلى مكة ان قول محمد في «الغرانيق 
على» قد أدى إلى اسلام كثير من المشركين. اذا صح هذا الربط وتحديد زمن 
قوع الحدئين في شهري رمضان وشوال من العام الخامس بعد البعثة» وهذا ما 
-كره ابن سعد فقط » " "فليس في وسعنا ان نستنتج منه الا ان الآيتين المعنيتين 
لامر نشأتا في ذلك الحين. وبالرغم من ان هاتين الآيتين» من جهة أخرىء 
لائمان الآيات الآخحرى من حيث الطول والفاصلة»ء فليس لدينا ما يؤكد عدم 
سمهما إلى السورة السابق نزولها اثناء تلاوتها. الآية ۲۳ والآیات ۲۹ ۳۳/۳۲ 
ي بالتأكيد متأخرة بعض الشيء عن باقي السورةء لكنها على علاقة بالآيات التي 
تزعها محمد من السياق حين استعاد التفكير» معلتا انها من عمل الشيطان. 
لآيات /٥۷‏ ۸وو تشكل قطعة صغيرة خاصة ذات فواصل مختلفة. ويعتبر موير ٠۲‏ 
س ٠۳۱۹‏ السورة كلهاء بسبب طولها ار بسبب الآيات المتأخرة المدخلة اليهاء 
ن الفترة اللاحقة (4 #وهاء). ويعتبر البعض الآية ۳۲/ ۳۳" او الآیات ٠٤/۳۳‏ 
١‏ "او السورة كلها" مدنية. 

سورة الانشقاق ۸٤‏ تلحق بسبب مطلعها بسورة الانفطار ۸۲ وسورة التكرير 
۸. اما الآية ٠١‏ (ترد حرفيًا في سورة التين )١ :٩١‏ فهي» من اجل الاسباب التي 
كرت انفاء [ص ٦۸و[‏ ثانوية الطابع على الارجح. - سورة العاديات ٠٠١‏ يعتبرها 
لبعض” '"" خطأً مدنيةء اذ يعتقدون ان الآيات الأولى منها تشير إلى الخيل التي 


۹ 
ابن سعد (محقق) ۱» ۱ ص ۱۳۸ س ۱۲و. 


î عمر ن محمفد؛ «الإتقان»؛ صر‎ (TT 


(TT 


«الإاتقان»» ص ۳ 


(TTY 
عفر س محصد.‎ 


(TTY 


۹1 


في أصل القرآن 


استعملها محمد في الحرب .“" وتتألف سورة النازعات ۷۹ من ثلاثة اجزاء: 
الآیات ۱۔٤۱‏ و٥۱‏ - ٠١‏ و۲۷ - ٤1‏ . الجزء الأخير احدث قليلاً من الجزئين 
السابقين» ولعل هذاء اضافة إلى حجم السورة» ما جعل موير ينسبها كلها إلى 
الفترة اللاحقة. - سورة المرسلات ۷۷ نَرّلت» بحسب حديث»"" حين كان 
محمد مرة مع بعض الصحابة في كهفٍ بمنى . ويرى بعضهم في الآية »٤۸‏ عن غير 
حق» اشارة إلى بني ثقيف الذين ارادوا اعتناق الاسلام في السنوات الأخيرة من 
حياة النبي بشرط ان يعفوا من تأدية الصلاة. " "" السورة جديرة بالملاحظة أيضًا 
بسبب تکرار احدی آیاتھا کلازمة"'' (١۱۔‏ ۱۹ ٤۵ ٤١ ۳٤ ۲۸ ٣٤‏ 
.)٤4 ۷‏ - ويبدو ان سورة النبأً ۷۸: ١۷‏ تشترط وجود الآيات ١وو‏ من سورة 
المرسلات ۷۷. اما الأيات ۳۷ وما يليها فربما اضيفت في الفترة الثانيةء كما يدل 
اسلوبها . "اما الرأي الغريب الذي يدلي به هبة الله بان السورة هي آخر سورة 
مكية وانها رلت عشية الهجرة إلى المدينةء فربما امكن تفسيره بالاشارة إلى أن 
الآية ١١‏ تتضمن ما اعتبر اشارة إلى هذا الحدت "° 
الغاشية ۸۸ تلت في سنة احتلال مكة (السنة الثامنة بعد الهجرة). - سور الفجر 
۹ يعتبرها بعض المقسرين مدنية. وفي سورة القيامة ٥‏ توجد بعض الآيات 
(١١ - ١(‏ التي لا علاقة لها بما يجاورها من الآيات ولا بسائر السورة. ولا يسعنا 
القول كيف ان هذه الآيات حلت في موضعها. - لدينا أيضًا الكثير من المعلومات 


- ويعتبر هبة الله أل سورة 


«الإتقان»» ص ٠؛‏ الواحدى؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري. 

البخاري» في كتاب التفسيرء حول الآية؛ عن عبدالله بن مسعود؛ «الإتقان»» ص .٤١‏ 

عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص۳۷؛ السيوطي» «اسباب النزول». 

7 قارن اعلاه ص ۳۹. 

فلوغل ينهي الآية بعد كلمة وإقريباي (الآية »)٤٠‏ وهو يختلف بذلك عن النقل الجيد ولا يتلاءم والفواصل 
التي تتضمن ابتداء من الآبة 1 اقا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 


يقصّد بيوم الفصل الدينونة في اليوم الاخير. لكن «فصل» تعني أيضا ابتعدء انفصل عنء مثلاً في القرآن 
سورة بوسف ۲: .٩٤‏ 


(e (‏ «الإثقان»» صر ۹ 


۹۳ 


تاريخ القرآن 


الخاطئة حول سورة المطففين ۸۳. فبسبب تعلق آياتها الأولى إلى حي ما باحداث 
حصلت في المدينة .“" تعتبر الآيات الست“ او الآيات الثماني والعشرون 
الاولى"“" منهاء او السورة كلها“ مدنية. ويذهب بعضهم إلى اعتبار هذه 
السورة» كما رأينا سابقا [ص ٤٠وو]ء‏ آخر سورة مكية او اول سورة مدنية. ويوسّط 
آخرون بين هذين الرأيين رأيًا ثالنًا مفاده ان السورة نرّلت بين مكة والمدينة *““ 
سورة الحاقة 14 ينسبها موير بسبب طولها إلى الفترة اللاحقة. "“" _ اما في سورة 
الذاريات ٩١‏ فالآيات ۲٤‏ وما يليها اضيفت في وقت متأخر على الأرجح. - 
وتوجد في سورة الطور ۲ التي تتضمن وصمًا أشمل للجتّة بعض الآيات التي تعود 
إلى الفترة الثانيةء اعني الآية “۲١‏ التي تشرّش السياق ويفوق طولها اطول آيات 
السورة بثلاثة اضعاف؛ وتضاف اليها الآيات ۲۹ وما يليها. واسوق هنا مثلاً على 
اختلاف اسلوب خطابها عن الخطاب السائد عادة في الفترة الارلى التعابير 
ف#إسبحان الله عن( في الآية ٤١‏ و #إشرك) في الآية »٤۳‏ وعبارات الآية ›٤۸‏ 
وكلها تنتمي إلى المصطلح اللغوي الذي يستخدمه محمد لاحمًا.  "‏ ويعد موير 
هذه السورة» وهي على شيء من الطول» من المرحلة الرابعةء آخذًا بعين الاعتبار 
الآيات المتأخرة. - سورة الواقعة “٥٦‏ مدنية بحسب حسن البصري .”" لكن 
«الإتقان»» ص ۲۸ و؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
«الإتقان»: ص ۳۷. 

عمر بن محمد؛ علاء الدين. 


«الاآتقان»؛ حس ۸ س 900 السيوطيىء «أسياب الترول»؛ عن النسائى واين ماجة. بحسب روابة اخری 
يذكرها علاء الدين تعتّبر الآية ٠١‏ فقط مكية. 


(Tt) 
(Té) 
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«الإتقان»» ص ۲۹؛ علاء الدين. 
فواصل هذه السورة ملفتة للنظرء الآية ۱ ۲۹ تنتهي ب «ة» الآيات ۰ ۔ ۲۲ تنتهي ب سوه الآيات ۳Y‏ 
٠١ -‏ تختلط فيها الفواصل منتهية ب سیم» -ین» ۔ون» سيل. 

قارن حول هذه الآية قخر الدين الرازي؛ والتبريزي» «مشكاة»» كتاب الايمان بالقدر» فصل ۲ § .١‏ 

قارن اعلاه ص ۸١‏ في سورة القلم 1۸: ۷١وو.‏ 

يبدو ان الآيات ۸ - ٠١‏ لم تُنقل من دون ان يصيبها اذى. اذ بما ان الآية ١٠ء‏ وقيها سقطت كلمة «ما» من 
بعد طإوالسابقون) محاكاة للآیتین ۲٦/۲۷‏ و١٤‏ / ١٤ء‏ ليست الا تمهيدا لما يليهاء ينبغي لنا الظن باته لا بد من ان 


۹٤ 
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بعضهم يدعي ذلك فقط للآیات ۷٤/۷١‏ ۔ ۸۲/ ۸۱" او فقط للآیة ۸۲/ ۰۳۸۱ 
التي يرون فيها ذكرًا للمنافقين في المدينة . ويدعي بعض المفسرين ذلك للآيات 
٤وو‏ او الآيات  .۳ ١‏ ريما بسبب ما يُعتبر فيها اشارة إلى وقعة بدر. 
ويمكن اعتبار هذه السورة متماسكة» بالرغم من انها تضمء كما يبدو» قسما 
جديدًاء يبدأ بالآية .۷٤ /۷١‏ فنهاية كل من المقطعين (الآية ۷۳/۷٤‏ والاآية )۹٦‏ 
تتشابه» والآيات ۸۸/ ۸۷وو على علاقة واضحة بالقسم الاول. لكن يعقّل ان يكون 
المقطع الأخير وحيًا خحاصًاء حرره محمد نظرًا إلى الآیات ۷۳/۷٤ - ١‏ وضمه 
لاحتًا اليها. في هذه الحال تكون الآية ٩١‏ (= الآية )۷۳/۷١‏ نتاجا تحريريًا . - 
مطلع سورة المعارج ۷١‏ على علاقة ظاهرة بمطلع سورة الواقعة .٥١‏ ولعل احد 
الكافرين سأل محمدًا بسخرية عن توضيح تلك الآيات» فتلقى في هذه السورة جوابًا 
قاصقًا . وفيها تعرَّض اولاً واجبات المؤمنين بشيء من الاستفاضة. اما الآيتان ۲ 
و٤‏ فهما بحسب فايل " اضافة لاحقة. لكن هذا ينطبق فقط على الأية الأّخيرة 
التي تبدو فعلا اضافة (هامشية). الآيات ٠١‏ ۳۲ و٤‏ موجودة أيضًا في سورة 
المؤمنون ۲۳: ٩‏ _ ۹. وبالنظر إلى أن الآية ٠٤١‏ اعادة حرفية تقريبًا للآية ۲۳ يجوز 
اعتبارها متأخرة عنها زمنيًا. ثم انه من المرجح ان تون الآیات ۳۰ ۳۲ مأخوذة 
من سورة المؤمنون ۲۴. - تبدو سورة الرحمن ٥١‏ باسلوبها شبه اللاهي وكأنها نتاج 
متأخر نسبياء وهذا ما دفعني وفايل إلى احتسابها من الفترة الثانية . اما الرأي القائل 
إن السورة بأكملهاء او جزءا منهاء او فقط الآية ۲۹ مدنية» فيرفضه معظم 


تكون كلمة طإالسابقرن سيقت بكلمة اخرى. اضافة إلى ذلك فإن الاسئلة الواردة في الآیتین ۸ و٩‏ لا تناسب 
السياق» وربما تقلت إلى هذا الموضم من الآیتین .٤٠١/ ٤١او ۲٣/۲۷‏ 

عمر ين محمد. 
«الإتقان»» ص ١۳ء‏ ص ٤‏ ٤؛‏ السيوطي» «أسباب التنزيل»؛ فخر الدين الرازي في تفسیره الآية۸۲/ .۸١‏ 


دالإتقان»؛ ص ٤‏ 
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۳ قارن حول شد الأراء المخطقة «الإنقان»ء ص‎ (ev) 
.Weil, K. 2, 70 n (° 


)۴٣(‏ قارن عمر ين عمجمل «الإتقان هء س Tle Y‏ الزمخشرى والبيضاوی. 
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علماء المسلمين."" من خصائص هذه السورة ما سبق ان ذکرناه [ص ۳۹] من 
اعادة اللازمة لإوبآي آلاء ربكما تكذبان# حتى الانهاك. وترد هذه اللازمة ابعداء 
من الآية ٠۲/۱۳‏ وحتى الآية ۲٠/۲۲‏ بعد كل ثالث آيةء ومن ثم حتى النهاية لدى 
كل ثاني آية» باستشناء الآیات ۲١‏ ۲۸ والآيات ٤٥ _ ٤١‏ ." " وتتوسط فيهاء 
كما في البداية» ايتان بين اللازمتين. من الصعب ان نفهم لماذا لم تستخدم اللازمة 
أيضا في الآيات ۲ - ٠١/١١‏ . اما الفائدة الخلقية في الآيتين ۸/ ۷ و٩/۸‏ فربما 
ألحقت في وقت متأخر بالآية ۷. الآية ٠۳‏ تفوق في طولها معدل طول الآيات 
الآاخرى وتفتقد النبرة الايقاعيةء مما يدفعنا إلى الاعتقاد بن الكلمات الخمس 
الأخيرة منها فقط (من #زفانفذوا# فصاعدا) تنتمي اصلا إلى السورة. 


نلحى بسور الفترة الأولى بعض السور القصيرة التي تعتبر صيغ إيمان وقسم . 
السور الآخرى» مما يفقدنا ما يمكننا التمسك به في سبيل ذلك» فهي اقرب إلى ان 
تنتمي إلى اوقات مبكرة منها إلى اوقات متأخرة. 


ينقل الكثيرون سورة الاخلاص ١١١‏ إلى المدينةء اذ يرون فيها رد النبي على 
سوال اليهود هناك عن طبيعة الله ." لكن موير ينسبها إلى المرحلة الاولىء 
واضعًا اياها مباشرة بعد سورة العلق ۹٦‏ . ويبدو ان ما دفعه إلى هذا الافتراۓ °9" 
هو الرأي الضال بان محمدًا کان عليه فورًا بعد مبعثه ان یأتی بما یشبه دستور 
هبة الله؛ «الإتقان»» ص ۲۷. 


يمكن الاستغناء عن هذا الاستثناء اذا شكلت الآيتان ٤١‏ و٤٤‏ من طبعة فلوغل آية واحدة» كما يوصى به نقل 
حسن (ابو یحیی زکریا الانصاري» كتاب المقصد؛ تحقيق بولاق 1١/؛ء‏ حول الموضع). بهذه الطريقة يتم تجتب 
الفاصلة المعزولة المنقٌرة - ون (الآية .)٤١‏ ما عدا ذلك ثمة فواصل ملفتة للنظر فقط في الايتين 11/١۷‏ و١٠‏ 
(اينء ما عدا ذلك انء ارء ام) وهى تخرج ايضا من ناحية الاسلوب عن نخمة ما يحيط بها. 

ابن هشام» ص ٠٠‏ ٤؛‏ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ هبة الله؛ البيضاوي - يخبرنا السيوطيء «الإتقان»» ص ١٠؛‏ 
ان بعضهم ينسب لهذه السورة كما ينسب للسورة الاولى انها ثُرّلت فى مكة والمدينة معا. 

Hirschfeld, New Researches p. 35, 89, 143 °°‏ .8 تقوده الدوافع نفسها إلى ان يعرض هذه السورة 
على انپا ثالٹ اقدم السور؛ يعد سورة الاعلى AY‏ وسورة القلم 1۸ 26 ,2 Spr. Leben 2, 33f., Grimme‏ 
یوافقان بغدرٍ اکبر على طرحتا. 
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الايمان. - تتضمن سورة الكافرون ٠٠۹‏ رذا على اقتراح المكيين ان يتبعوا النبي» 
اذا ترك آلهتهم على ما يليق بها من إكرام."" ولعل هذه السورة نشأت بعد ان 
اختلف محمد وبني قومه بمدة طويلة» فوضعوا عليه شروطا كهذه. البعض يخطى 
باعتبار هذه السورة مدنية.""'" فلو وقع رد محمد على ذلك الاقتراح بعد 
الهجرةء "'" لكان بالتأكيد مختلمًا عما هو عليه. 


اصعب من ذلك تحديد موقع سورتي الفلق ٠١١‏ والناس ١٠٠١ء‏ ويجمعهما 
المسلمون تحت اسم «المعرذتان». حتى موير" "" الذي ينسب عادة لكل سورة 
مكاتا محدداء لا يجرؤ على ان يبدي رأيه فيهما. وقد نرّلتاء بحسب رواية واسعة 
الانتشار»"" لشفاء رسول الله من المرض الذي سببه له احد يهود المدينة» 
واسمه لبيد» بسحره. ولا يحق الاعتراض بأن محمدًا ما كان ليقع فريسة ايمان 
خرافي کھذا. فهو بالتأکید لم يتوقف عن مشاطرة عصره وقومه آراءهم» کما يبدو 
من معالم كثيرة جديرة بالتصديق من السيرة النبوية . الا ان السورتين تعتبران بحسب 
نصهما عموميتي الموضوع وغير مفصلتين قياسًا على حدث معين. وقد عذل 
فايل”"" الرواية قائلا ان النبي احتاج في ذلك الحين إلى تلك التعاويذ لان طريقة 


ابن هشام» ص ۲۳۹؛ الطبري ١ء‏ ص ١۹؛‏ وفي التفسير؛ الواحدى والرازي والبيضاوي= 60 .) ,اتمW‏ . 
Spr. Leben 2, 4.‏ .69 .م A.‏ 2 راینا اعلاه (لدی معالجة سورة النجم .٥۳‏ قارن أيضّا سورة قریش »))٠۰١‏ 
ان محمدًا لم يرفض دائما بحزم عروضًا من هذا النوع. ويطلعنا ذلك الموضع آيضًا على الطريقة التي ظن الوثنيون 
انهم يستطيعون بواسطتها الانتقال من ايمانهم إلى دين محمد. وإذ كانوا حينها يميلون إلى نوع من التوحيدء لم 
يتمنوا الا الحصول على مكانة لائقة لآلهتهم القديمة. وقد ابدى محمد في بعض الاحيان استعدادًا لقبولها في 
سمائه ككائنات ذات مرتية ادنى من الله. لكن فكرة التوحيد المطلق قرضت نفسها عاجلا. 

أ عمر بن مجمد؛ هبة الله. 
لسنا هنا بحاجة إلى ان نعود بالتفصيل إلى الشكل الذي بصف فيه النقل المسلم عروض الكافرين هذه. 
.Life of Mahomet 2, 320‏ 

الواحدي؛ الرازي؛ «الإتقان»» ص ١٠؛‏ ابن سعد ([محقق) ١ء >٤‏ ص ١و؛‏ فايل» ص ٩١‏ اضافة إلى ذلك يذكر 
الزمخشري والبيضاوي» «الإتقان» ص * ٣‏ و. أن بعضهم يعتير هذه السور مدنية. تلك القصة برویها کل من 
البخاري» كتاب الطب § ١٤؛‏ مسلم» كتاب الطب § ۲ (القسطلاني »٩‏ ص ۱۹)؛ النسائيء کتاب تحريم الدم § ۱۹؛ 
«مشكاة»» باب المعجزات» فصل ١‏ 3 ٤۲ء‏ من دون ذكر هذه السور. 

.Weil, K. 1, 60, n. 2; K. 2, 69n. 3 


۹% 


ا ا 


sis gS EE EES 
والاسلوب اللذان يقدمان لنا عادة خدمات جلى من اجل تحديد زمن نشوء اسر‎ 
. يخوناننا هنا. فلغة السحر تختلف في العالم كله بقدمها عن الاسلوب السائد في‎ 
العصر والذي يستعمله الافراد عادة. ولنفترض ان محمدا الف في آخر سني حياته‎ 
تعاويد كهده» فلا دهن أن تلف اما عن الاسلوت الماد للتر ر المد وان‎ 
تقارب النموذج القديم جدا للتعاويذ الوثنية . لكننا تسمح لانفسنا بأن نذهب ابعد من‎ 
ذلك» فنتوقع ان النبي لم يبتكر تلك السور تماما بل قام بتعديل نموذج قديم متناقل.‎ 
مانا اياه معنى اسلامًا . الآيات الثلاث الأخيرة - وهذا ارهن فة ال د‎ 
المعوّذتين وثنية الطابع . وربما كان تعديلها قد بدا في وقتٍ مبكر ضروريًا» حيث‎ 
شارك الاسلام الوثنية الاعتقاد بوجود ارواح شريرة معادية للبشرء لكنه لم يلجاً‎ 
لطلب العون إلى إله اخر غير الله الواحد. واذا كان صحيخا ان بعض السور التى‎ 
44 /4۷ N O Ja o ا‎ 
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الفترتين المكيتين الثانية والثالثة» فمن الجائز اعتبار المعوّذتين اقدم منها. اما‎ 
موقعهما في أخر القرآن فيعود بحسب اعتقادي إلى الخرافة نفسها التي تدفع‎ 
بالمسلمين حتى يومنا هذا إلى بدء كل تلاوة فرانية بقول «اعوذ بالله من الشيطان‎ 

الرجيم» (سورة النحل .)٠٠١/۹۸ :۱١‏ 


كما هي حال سورتي القسم»ء تخرج أيصًا السورة الاولى عن اطار السور 
الآخرى. ففيما تهدف هذه إلى الموعظة والتعليم لا تحمل سورة الفاتحة الا حمذا 
لد » عالي النبرةء ينتهي بالدعاء #إهدنا ال ا هنا تتراجع الصبغة 
الأساامية الخاصة ا در د ه ال هذه اة يكن ان توجد في آي کت ب و 
يهودي او مسيحي . لدا الع عت اسو ال ع مرها : وفي کل حال فانه من 
E O OC‏ 
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سه الفاتحة بوصقها أول سورة فی القران (فاتحة الكتاب). ودام الكتاب» اساي مضمونهاأً الفريد 
(البخاري» فضائل القرآن © ۹؛ الحلبري» تفسير ١ء‏ ص ٠١‏ الخ). وهي بحسب حديث للنبي لا مثيل لها لا في 
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وحتى اليوم» او بسبب موقعها في قرآننا الحالي» الاقدم على الاطلاق""" او 
احدى اقدم السور. ^" رغم ان استخدام صيغة المتكلم بالجمع'" يدل على ان 
جماعة صغيرة فقط كانت ملتفة حول محمد اثناء نشوئهاء يعتقد موير "" انها تعود 
إلى مرحلته الاولى» اي إلى الزمن الذي سبق دعوة محمد إلى النبوة. لكن السورة 
على ما يبدو لم تنشاً قبل نهاية الفترة الاولى. فكثير من كلماتها وعباراتها الجديرة 
بالملاحظة لا تستعمل في الفترة الاولى» بل كثيرًا ما ترد في الفترة الثانة ٠‏ 
لكنه يصعب تحديد الحد الزمني الادنى للفترات. فالعلاقة الادبية بين سورة الفاتحة 


التوراة اى الانجيل او المزامير او القرآن (الطبري» تفسير ١ء‏ ص ١٠؛‏ الواحدي» ص ١٠و‏ الخ). وهي كصلاة تشبه 
من حيث المعنى الصلاة الريية فى المسيحية. وينقل حديث لمحمد» يقول فيه ان الصلاة التى لا تتضمن الفاتحة 
هی صلاة غير صحيحة (البخاري» آذان» § ۲ء قارن § ١٠١٠؛‏ الترمذي» صلاة § ۳٠؛‏ النسائىء» افتتاح» 9 ٤٠؛‏ ابن 
ماجةء كتاب الصلاة, باب افتتاح القراءة). وقد استُعملت منذ القديم كوسيلة سجر فعالة (البخاري» فضائل القرآنء § 
٩‏ في النهايةء كتاب الطب» § ۳۳ الخ). وثمة اسم آخر للسورة كثير الورود هى «الحمده (مثلاً في «الفهرست»» 
تحقيق قلوغل» ص ١۲؛‏ «الإتقان»» ص »)٠١ ٠‏ وهذا الاسم مأخوذ من الكلمة التي تبداً بها. 

۳ الخميس» طبعة القاهرة1» ص .٠١‏ بحسبه فايل» ص ١٠ء‏ حاشية. 


“ " الخميس» الموضم المتكور؛ الزمخشري؛ «الإتقان»» ص ٤٥؛‏ الواحدي ۲ء ص .١١‏ قارن فايلء المصدر نفسه. 
اما القول المستغرب ان القاتحة قد ئُرّلت في مكة ومن ثم في المدينة [قارن عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ٠١‏ ١١٠؛‏ الخميس» طبعة القاهرة ١ء‏ ص )١١‏ فيقوم على تفسير خاطئ لكلمة «مثانيء» 
بمعنى «التكرار». وقد حارل بعضهم تذليل الصعوبات التي تنتج من هذا التفسير بالقول ان جزءًا من هذه السورة 
رل في مكة والجزء الآخر في المدينةء لكن هذا الإيضاح مرفوض (السمرقندي؛ «الإتقان»» ص .)۲١‏ حتى لى كان 
بعض المفسرين القدماء اعلنوا ان هذه السورة مدنية (السمرقثدي؛ عمر بن محمد؛ الواحدي؛ «الإتقان»» ص ١)ء‏ 
فهذالم يحدث تبعا لرواية معينةء بل بسبب الاشارة النقدية التى تتضمنها الآية الاخيرة بالنسية لليهود 
والمسيحيينء كما يزعم. فقد سبق لروايات قديمة ان اعلنت أن المغضوب عليهم يقصد بهم اليهود فيما أن 
(الضالين# هم المسيحيون. الكلبي في مخطوط شبرنغر ٠‏ ١٤؛‏ الترمذي في التفسير؛ الطبريء طبعة القاهرة ١ء‏ 
ص 1۰ وو. 

نعبدء نستعین» اهدناء علینا (مرتین). 
.Life of Mahomet 2, p. 59‏ 

۳ بإالحمد لله (الآية )١/١‏ سورة الكهف ١:1۸‏ سورة سبا :۳١‏ ١؛‏ سورة فاطر :۴١‏ ١؛‏ سورة التمل ۴۷: 
٥‏ سورة الاسراء 1۷: .١١١‏ ولالحمد لله رب العالمين4 (الآية )١/١‏ سورة الصافات ۳۷: 4۱۸١‏ سورة غاشر 
۷/١ ٠‏ سورة الزمر ۳۹: ١١۷؛‏ سورة يونس ٠١ :٠١‏ (حتى لإسلام4) .١١/‏ إصراط مستقيم4 (الآية ١‏ / 
) سورة الزخرف ١‏ ؟: ١٤/١٤؛‏ سورة هود ١١:1د/2۹؛‏ سورة الاعراف ۷: /١١‏ ١٠؛‏ سورة يس ٤ :۳١‏ /۴؛ 
سورة الشورى :٤١‏ ۲٥؛‏ سورة الحسافات ۳۷: .1١۸‏ حول خإالرحماني (الآية )۲/١‏ انظر لاحقا التمهيد لسور 
الفترة المكية الثانية. م[الرحيم# ترد وحدها في سورة الطور ۲۸:۵۲. 


۹4 


تاریخ القرآن 


والمواضع الموازية المذكورة ادناه في الحاشية رقم ۳۷١‏ ليست واضحة على 
اللاطلاق . 


لو أن محمدا قد استنبط هذه العباراتء لكان من المستبعد ان تكون قد 
اتخذت موقتًا اصیلاً في احدی الصلوات. اذ ان قطعة ليتورجية ذات مصطلحات 
ثابتة لا يمكن ان ترجع إلى فترة تأسيس الدين المتميزة بالانخطافات. وفيها لا يتم 
السعي فقط إلى تطوير تصورات لاهوتيةء بل إلى ايجاد تعابير لغوية لها أيضًا. لكن 
الجزء الاكبر من السورة» وبالتحدید الآیات ۱/۲ و ۲/۳ و٤/‏ ۳ و ۰0/١‏ ينحدر من 
اصل يهودي او مسيحي» كما سنبرهن أدناه.""" في هذه الحال قد تكون الفاتحة 


)١‏ والحمد لله توافق تمامًا العبارة السريانية ممصا كلخول أي لمحمسهل كلخو والعبارة الواردة فى 
العهد الجديد ت4« #ع ع86. إلى جانب ذلك توجد ايضا سحب لا = و024 ۵ وف op‏ (لوقا 1: 41۸ ۲ 
کورنٹوس )۳:١‏ وهي عبارة ترد أيضًا في العهد القديم حص صصص اعد ) (الخروج 1۸: ٠١‏ الخ؛ طوبيا ۸: 
)٥‏ وقد سادت» مع اختلاف بسيطء فى الليتورجيا اليهودية (جإ"“” مص +“ #٭5م. 

IV: ATT ¥ د فی ترجوم الجامعة‎ WT رب العالمين هه تقارن ص هذه العبارة العبارات التالية:‎ (Y 
؛١۱۷:١١4‎ ۱۱ :۱۲ ۲۷؛ الخروج‎ :٤٩ ؛٥‎ ۱:۲۲ التکوبن‎ ؛٦‎ :٩ التکوین بحسب النص الیهوی‎ ؛۲١‎ :٤ راعوث‎ 
ا٤‎ ١:١١ الحدد‎ 

Palmyrenisch de Yogüé no. 73,1 (Cook, Textbook of north - semitic inscriptions, p. 296) 


في المندائية 777778805 73757 028 درا ربا ص ۱ء س ۲۱ء ص ١۳ء‏ س .١‏ - 37 237 في الخروج 
۳ ۷ دهده ها داح ترد كثيرًا في المدراش وفي بداية الصلوات اليهودية - د" د ذب في 
ترجوم میخا :٤‏ ۳٠؛‏ نشيد الانشاد ١ ١‏ در دا ور فى ترجوم الجامعة ۸: ١؛‏ التكوين ۱۸: ۳١‏ وو؛ 
العدد ۲۳: ٠١‏ - 3" 2197 (مرارا في المدراش). - اكثر ما يستعمّل في الليتورجيا اليهودية 2 اذ 
(ايضا في ارميا :٠١‏ ١٠؛‏ وفي ترجوم اشعيا 1: ٠‏ زخريا ٠١ :1١‏ اط ود ). آما في العهد الجديد فلدينا في 
الرؤيا ٣ :٠١‏ #توفا» ق وفعشتعق (في مخطوطات اخرى وتو ق). - باللغة الاثيويية ما يعادل لفظا: وه 
'a (kuellu)} ‘alamüãt‏ في أاطال. [من كتب العهد القديم المنحرلة]» القفصل ۳١‏ (2 ,112 .م ,."إلا0 .dم)؛‏ اخنوخ 
alam (alam) ° A‏ akaاam.‏ اubiل.‏ الفصل ۱۲ ص “٥۲‏ .ص ,25 amlakömu la ‘alamêat, Jubil., cp.‏ 
.121 .93,1 


۳) ۆالرحمن الرحيم كان اسم «الرحمأن» جديدا على المكيينء وهذا ما نستنتجه من سورة الاسراء 1۷: ١١١؛‏ 
سورة الفرقان 1۱/٠۰ :۲١‏ قارن التفاسیر؛ ابن هشام» ص ۷٤۷‏ س ۱۱؛ الطبری ۱» ص ١۳١٠ء‏ س .١‏ لكنه لم 
يكن مجهولاً تماما في شبه الجزيرة العربية. بالطبع لا يمكن الرهان على صحة وروده في اشعار بَرَيق (ديوان 
الهذليينء تحقيق فلهاوزن» رقم ١١ء‏ بيت )١‏ وسويد بن ابي کاهل («المفضلیات»» تحقیق توربیکه رقم ٤۲ء‏ بيت 
»)٠‏ لان هذين الرجلين بلغا الاسلامء وقد يكون ورود هذه الكلمة في اشعارهما نتيجة تصحيح اسلامي لاحق» 
کما یرد لدی ابن الاثيرء «الكامل» تحقيق تورنبرغ» ج ١ء‏ ص ١۰٥٤ء‏ س ۲. الاهم من ذلك هو ان النبي مسيلمة 
وصف الهه بالرحمان: الطبري ۱» ص۱۹۲۲ س۱۲ ص ۱۹۳۷ء س ۳؛ وانه نفسه سمي «رحمان اليمامة»ء كما ان 


Y o 


في صل القران 


اقدم من المواضع الممائلة المذكورة انما . ویشوی هذا الاحتمال اذا كان النبي قد 
تلقى الآيات 1-1/۲ o‏ کتألیف جاهز . اما أذا كان قد استعار التعابير المتفرقة 
وجمعها بحرية جاعلا منها دعاءَ واحدًاء فإن سورة الفاتحة قد تكون احدث عهدًا. 


إن أحجية زمن تأليف الفاتحة لكانت تخل فوراء لو ان الكلمات #سبعًا من 


اسود» منافسه قي الجذوب» سمي «رحمان اليمن» (البلانري» ص ١۰٠۱ء‏ س٠؛‏ الطبري ۱» ص ١۱۹۳ء‏ س ١٠؛‏ ابن 
هشام» ص ١١۲٠ء‏ س٣؛‏ الزمخشري فى تفسيره للفاتحة). لو ان محمدًا قلد بثلك من سبقه فمن الصعب ان تفهم 
لماذا وقع الاختيار بالضبط على اسم لله لم يُستعمل الا في الفترة المكية الوسطى. لكننا سعيدو الحظ بامتلاكتا 
وثائق صحيحة من زمن ما قبل الاسلام» يرد فيها اسم رحمان» وذلك في ست منحوتات مù Mordtmann - <l‏ 
Müller n. 43, 2 (Denkschriften der Wiener Akademie, Phil. Hist. Klasse vol. 33, 1883, p. 6f);‏ 
Frensel p. 3, 3; Halévy 63, 7; ZDMG. vol. 30, 671 WZKM. 10, 385f.; Glaser 554, Zeile 32;‏ 
Glaser 618, Zeile 2 {Eduard Glaser, Zwei Inschriften über den Dammbruch von Marib, 1897}.‏ 


ان شكل الكلمة 373۳۲7 المشترك بين هذه النصوص يعتبر عادة صيغة الجمع. لكننا نستنتح من 554 إ#عواتء 
وذلك بجمعنا للسطر ۳۲ والسطر ۸١‏ وددعه حه جذ دد عدم مد لن الكلمة ترد فى هذا الموضع وفى 
مواضع اخرى بصيغة المفرد. ومن المستحيل ان ¿ تكون هذه الكلمة قد تطورت من تلقاء نقسهاء فلا بد من ان تكون 
مأاخوذة من لغة اخرى. كلمة رحمان نادرة جذًا في اللغة الآرامية المسيحيةء مثلاً لدی افرام (اتظر از" ۴۰) 
وكذلك في اللغة الآرامية التي كان يستعملها المسيحيون قي فلسطين. وتنقل في البشيطًا [الترجمة السريانية 
للكتاب المقدس] الكلمات 5۳١١‏ الواردة فى العهد القديم و#همماء×اه و«مسوعلة بكلمة صسصدل بعكس نلك كان 
استعمال 7۳7٦‏ مستحنًا جدّا فی اعت اليهوديةء ابتداء من الترجومات فصاعداء إلى درجة ان الكلمة اصبحت 
فى التلمودين احد اسماء الله المعروفة. هكذا يصيب اللغويون العرب القدماء مثل المبرد وشعلب إلى حد بعيد 
بجعلهم اصل الكلمة عبريًا («عبراتي وأصله بالخاء المعجمة» «الإتقان»» ص ۲۲۱؛ «لسان العرب» ١٠ء‏ ص .)٠١١‏ 
ويبدي فى النهاية ان الكلمة السريانية «رَخُماناء هي اعادة للكلمة الاشورية «رينو» (ا١۲8۳6)ء‏ وهي ترد صفة 
لالهة عديدة فى منحوتات تعود إلى القرون الاول والثانى والثالت عثر عليها فى تدمرء قارن .ص .0.0.0 C٥٠)‏ 
1 ,300 ,295. 
طإرحيم# هي صيغة عربية اصيلةء لكن معناها الخاص يستند هناء كما في كل الاشكال الاخرى لهذا النوع من 
جذور الكلمات» إلى مطابقة الاستعمال اللغوي الموجود في اللغات السامية الشمالية. وريما فهمها محمد نقسه قي 
ذلك الحين بمعنى «محبء صالح». وبهذا المعنى تترجم إلى اليونانية في ورقة البردى التي تحمل نصا بلختينء 
والمحفوظة في ھيدليرغ› رقم 1 (Papyri Schott - Reinhardt 1, herausgegeben und erklãrt von C. FH.‏ 
Becker, Heidelberg 1906, p. 102)‏ ıكلمة‏ مجم #¥ قو . لكن الصلة الوثيقة القائمة بين التعبيرين تجعلتا 
نميل إلى الاعتقاد بان الصفة «رحيم» تضاف إلى المصدر «رحمان»» بهدف تصعيد المفهوم. بصرف النظر عن 
البسملة وعن سورة الفاتحة ۲/١ :١‏ ترد عبارة بلالرحمن الرحيم فقط في بعض السور العائدة إلى الغترة المكية 
الثانية والثالثة (سورة البقرة ۲: ١١١/۸١؛‏ سورة النمل ۲۷: ١١؛‏ سورة فصلت )١/١ :٤١‏ ومرة واحدة في آية 
مدنية (سورة الحشر ۲۲:۹۹). 

)٤‏ ملك يوم الدين: ` xpidEemg‏ »م في سفر یهودیت ١‏ ۱۷ ؛ الوصبه ١١‏ من وصادا الآباء: لدى لاوي» قي 
البدايةء ومرارا في العهد الجديد وعنه في البيشيطًا بەط وعد؛ ولدی افراح با إي؛ 077 ۸82*3 83 في ترجوم 
الجامعة ۳: ٠١‏ ۱۷؛ ۷: ١٠؛ :1١‏ ١٤٠؛‏ ايوب ٤:١‏ وفي صلاة الكسايء» ابيفانيوس» ضد الهرطقات ۱۹: ٤؛‏ قارن 


٠١ 


تاریخ القرآن 


المثاني) في سورة الحجر :٠١‏ ۸۷" ترتبط بها فعلاء كما يزعم كثير من 
المفسرين المسلمين . “"" لكن هنا تكمن المشكلة بالضبط . ان تعبير #سبعًا من 
المثاني# يشترط وجود مثان أخرى أيضًا. لهذا السبب لا يصيب التراث الاسلامى 
الذي یو ظف صامتا «السبع المثاني» لهذه الغاية. اما في ما یتعلق بمعنی امشان»» 
فليس اي من المعاني المنقولة» مثل «اعادات ۷°2۲ او «آيات»» اكيدًا. والكلمة 
معناها غير واضح في الموضع الوحيد الذي ترد فيه في القرآن (سورة الزمر ۳۹: 
TVD (YE YF‏ لكن الاعتقاد الذي يذكره أ غlيغر TVA, Geiger)‏ يبدو صالخا 


e ۲ :۲ ,0 M6‏ ۳ ۴د27 فى المشيلثا حول الخروج .۳١ :٦‏ وفى اللغة الاثيوبية: «عِلّتا کونانه عبای» 
في کتاب اخنوخ :۱١‏ ١؛‏ «علتا داين» (2 ,18 .م) 4 .© .انطنل. 


فقط بین الیهود (مثلا ترجوم ل العدد »)۱١۷ >۷ :۲٤‏ بل أيضًا بين المسيحيين (متى ۲: ۲؛ مرقس :٠١‏ ١وو؛‏ يوحنا 
۹ ٣وو‏ الخ). 

)٥‏ إاهدنا الصراط المستقيم تطابق بشكل حرفي تقريبًا المزمور 1۲: ١١‏ .۳" جذ2" 9 . لكن هذا لا يعني 
ان محمدا قد اخذ هذه الكلمات عن اليهود (قارن اعلاه ص ۸). 

لا يمكننا الجزْم فيما اذا كانت الآيتان التالبتان من تاليف النبى او تفسيرًا متناقلاً فقطء على الرغم من ان الاسلوب 
القاسى بعض الشىء قد يجد ما يفسره اذا اعتُّبر عائدًا إلى صعوبات فى الترجمة. وكثيرًا ما يرد فى القرآن وصف 
الكافرين بالضلالة كما يرد فى الآية الاخيرة من السورة. «ضل» توافق فى هذا المعنى الدينى الكلمة الآرامية 
۵ المعروفة في الكتابات اليهودية والمسيحية. وقد رای المسيحيون مع مرور الزمن في كلمة ا¥* وصفا 
للهراطقة اكثر منه للوثنيين. 

وولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيمي. 

«الموطاء» ص ۲۸؛ البخاريء كتاب التفسيرء حول سورة الفاتحة ١‏ وسورة الحجر١٠:‏ ۸۷؛ فضائل القرآن $ 
4 الترمذى» فضائل القرآنء فى البدايةء كتاب التفسيرء حول سورة الحجر :٠١‏ ۸۷؛ النسائيء كتاب الاقتتاح؛ $ 
٣‏ الواحدي؛ «الإتقان»: ص ۲٤‏ ؛ التفأسيرء لا سيما الطبري؛ والقواميس. 

ان معنى «اعاداته» يؤخذ من استعمال الفاتحة بكثرة فى الصلاة او من عنوان السور المتكرر طإبسم الله) 
فبها. اما معنى «آية» فيفسّر بأنه من خصائص الآيات أن «بعضها بثنى بعضا وبعضها يتلو بعضا»» او ان الله 
تعالى ذكره استثناها لمحمد صلعم دون سائر الانبياء غيره» قارن اعلاه الحاشية .۳٠١‏ قارن حول ذلك التفاسير 
للا سيما الطبري فى تفسير سورة الحجر AV o‏ [(الجزء ٤‏ ص (TA TY‏ و«الاتقان»» ص NYE‏ الذي بورد 
تفسبرات آخری غريدهة. حول مساواة كلمة ٫مشنا.‏ اليهودىة بالكلمة العريدة «متتاد” قي الحديث: قارن Ign.‏ 
.Goldziher, ZDMG. vol. é1 (Jahrg. 1907] p. Sééff.‏ 


الله نرّل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ريهم4. 


المصدر المذکور» ص ۸٥؛‏ ویتبعه شبرنغر ۱ء ص ۳٥٦٤ء‏ مترجما كلمة مٹانی بما معناه «وحی مٹنی». 


۲ 


في أصل القرآن 


للقبول اكثر من تلك المعانى . فالكلمة تتصل برآي بالكلمة البهودية يسنا - 
والافضل القول بالكلمة اليهودية - الآرامية «مَْيْيثوا - بمعنى «التقليد. ويمكن ان 
يكون هذا المعنى هو المقصود فى سورة الحجر a :٠١‏ 


أخيرًا شير إلى ان تقسيم الفاتحة إلى سبع آيات يخلق صعوبات جمة. من 
اجل الحصول على هذا العددء وبما ان #عليهم# لا يمكن ان تكون نهاية آية» 
وذلك بسبب الفاصلة ونقص المعنى» يجب عد العتوان ليسم الله الرحمن الرحيم# 
آية» وضمه إلى السورة.""" هذا العنوان لا يعتبره الكشيرون جزءا من السور 
الأخرىء وهر لا يشكل جرءًا لا يتجزأً من الفاتحة التي يجب بالاحرى ان تبداً 
فعليًا على غرار الصلوات اليهودية والمسيحية بعبارة [الحمد لله .7" لكن اذا 
تالفت الفاتحة من ست إيات فقط» استحال لهذا السبب وحده ان تشير اليها عبارة 


#سبعًا من المثاني# الواردة في سورة الحجر “AV : ٠١‏ 


ان المفسرين المسلمين الذين يستعينون لدى تفسيرهم سورة الحجر ۵ ۸۷ بسورة الرزمر YE TT:‏ 
لا يرون اية علاقة بين إسبعا من المثاني والفاتحةء بل بعضهم يرى علاقة بينها وبين القرآن باسره ويسوقون 
سبياأ لذلك ان مضمونه على سبعة اإنواع («سيعه اجزاء: مر وانه ويسر وأنذر وأضرب الامتال واعغدد اليْعم»: 
الطبريء تفسير الآيةء المجلد ٤‏ ص ١۲ء‏ س ةى)ء أو لان قصصه المتفرقة تٌكرر مرات علیدة. ویری يحض 
المفسرين علاقة بينها وبين السور السبع الطوالء واكثرهم يعتبرها السور من البقرة ۲ إلى الاعراف ۷ ويونس 
٠٠‏ اما آخرون قيعتبرون انها السور من البقرة ۲ إلى الانفال ۸» وآخرون السور من البقرة ۲ إلى الاعراف ۷ء مع 
ملاحظة انهم يجهلون ايا هى الاخيرة من بين هذه السور السيع. قارن حول ذلك خاصة الطبري فى تفسيره 
ىسور 3 الحجر ٥‏ ۸۷ و الإتقانء؛ ص NYE‏ 


يعد المكيون والكوفيون البسملة آية؛ اما من بين الكوفيين فيعدها حمزة آية في هذه السورة لا غير. آخرون 
يقطعون الآية عند إعليهم. اما تقسيم السورة ة إلى سبع آيات فهو الاكثر شيوعا لكنه ليس التقسيم الوحیدء كما 
يذكر الزمخشري والبيضاوي. فبعضهم يجعل آيات السورة سنًاء اذ لا يعدون البسملة آيةء ولا يقطعون الآية عند 
إعليهم#. ومنهم من يعد ثماني آيات اذ يحسبون البسملة من بينها ويبدزون الآية الاخيرة من بعد «إعليهمي» او 
حتى تسع آيات اذ يبدؤون آية بعد لإنعبدي. قارن «الإتقان». ص 3۹ ١و؛‏ عمر بن محمد؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
السجاوندي» كتاب الوقف والصلاةء حول مواضع الوقف (مخطوط فيناء 717 .). مخطوط لايدن W0٣١. ٠١۳‏ 
الرقاقة ۲٠١‏ الوجه ۲ء الرقاقة ۲٠۲‏ الوجه ١١ء‏ الرقاقة ۲۲۲۳ء الوجه ١ء‏ الرقاقة ۲۳۹ الوجه ۲؛ «الإتقان»» ص 
۵و؛ ابو یحیا زکریا الشافعی, «کتاب فی الوقف والابتداء»» بولاق ۱۲۸۱ ص ٤٠؛‏ مسلمء كتاب الصلاةء باب 
٠١‏ محجة من قال البسملة آية من كل سررة سوى براءة. (القسطلاني ۳ ص ۲١‏ - ۲۸). 


الحم لله ترد ایضا فی مطلع بعض السور: الانعام 1: 4۱ الکپف ۱۸: ۱؛ سیا :۲۶١‏ ١؛‏ فاطر :۴١‏ ١ء‏ اي 
في مقاطع مكية ققط. قارن حول ورود المصطلح الديني صد في منحوتات سبئية J. H. Mordimann - O. RF.‏ 
Müller, Eine monotheistische sabûische Inschrift, in WZKMÎ. X, p. 205ff.‏ لا سیما ص ۲1۸3. 


تاریخ القرآن 


اما صيغة الافتتاح #بسم الله# التي يختصرها العرب «بالتسمية» او 
«البسملة)» فتعود إلى لغة الكتاب المقدس .”"“" هذه العبارة ترد هناك دائمًا مقترنة 
بكلمات تدل على افعال. لكن عبارات مثل «داعين باسم الله في مواضع مثل 
الرسالة إلى اهل كولوسي ۳: ١۷‏ تشترط وجود الاستعمال المطلق للصيغة» كما 
اللذين توجد فيهما البسملة» بصرف النطر عن عناوين السور»ء يرجعان بلا لبس إلى 
مصادر يهودية. في سورة هود ٤۳/٤١ :١١‏ (قصة نوح) يرد: *#اركبوا فيها (أي 
الفلك) بسم الله ويذكر القرآن في سورة النمل ۲۷: ٠١‏ كتاب سليمان إلى ملكة 
سبأً ويبداً بالكلمات #إبسم الله الرحمن الرحيم#. وهذه الآية ذات أهمية بالغة. 
فهى» بصرف النظر عن عناوين السور» ليست الآية الوحيدة التى يرد فيها الشكل 
الموسع للبسملة ضمن سورة وحسب» بل أيضا اقدم موضع ترد فيه هذه العبارة»ء اذا 
سلمنا ان البسملة ليست من ضمن نص الفاتحة الاصلى . فسورة النمل ۲۷ تشأآت 
في الفترة المكية الوسطى . اما اقرب الشهادات المؤكدة لاستعمال النبي هذه العبارة 
فهي النصوص المنقولة"“" لنظام المدينة وصلح الحديبية والكتاب الذي ارسله 
النبي إلى القبائل المشركة وهذه النصوص كلها نشأت في الفترة المدنية. حتى اذا 
كان من المحتمل ان محمدا اعتاد» ابتداءَ من زمن معين» أن يضع البسملة في رأس 
السور» فهذا الزمن غير معروف . التراث”“" يرى في البسملة اقدم ما َّل» لكنه 
ليس من المؤكد على الاطلاق ان النبي قد اعتبر هذه العبارة بالفعل جزءًا من 
الوحي. 


قارن 3ح ١‏ في العيد القديم» وص ماهه× جه # في العهد الجديد. بحسب مانملكه من 
المعلومات لم تتطور هذه الصيغة فى اللغة اليونانية. انظر ,115 .ضp „Albrecht Dieterich, Eine Mithrasliturgie‏ 
(Ay)‏ قارن ابن هشام؛ ص ٤١۱‏ ۳وو ۷٤۷؛‏ الطبرى 1ء ص 1( 15+ J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten‏ 
p. S7.‏ ,4 


7 الطبري فى التمهيد للتفسير (طبعة القاهرة ١ء‏ ص ۳۷وو)؛ الواحدي فى التمهيد (طبعة القاهرة» ص ١٠و)؛‏ 
Cod Lugd. 653‏ الرقاقة ٥‏ الوجه 3 «!لإتقان»» ص ٤‏ وء س وق الخ. بحسب رواية اخری [الواحديء 
في تفسيره لسورة الاسراء ۱۷: ٠١‏ طبعة القاهرةء ص )۲۲١‏ لم يستعمل محمد البسملة الا من بعد نزرل الآية 
٠‏ من سورة التمل ۲۷. 


۰€ 


في أصل القرآن 


سور الفترة الثانية 

كما سبقت الاأشارة اليه ص ٠٦١‏ ليس لهذه السور اي طابع مشترك. بعضها 
يشبه سور الفترة الاولى» بينما البعض الآخر يشبه سور الفترة الثالثة. نلاحظ في 
هذه السور الانتقال من الحماس العظيم إلى قدر أكبر من السكينة في السور 
المتأخرة التي يغلب عليها الطابع النثري. ويرى فايل““" أن أحد أهم أسباب هذا 
التعديل الاسلوبي هو سعي محمد إلى تعطيل الشك بأنه شاعر او كاهن. لكن هذا 
القول لا يمكن الرهان عليه الا قليلاًء لان ذلك الانتقال لم يحصل فجأة» كما عن 
نية واعية» بل تم تدريجًا . يضاف إلى ذلك إن محمدا ظل أيضا في سور متأخرة 
يشکو من هذه الاتهامات. "التي وجهت إلى تعليمه شكلاً ومضموتًا . بالرغم 
من ذلك» تستحق الاسباب الأخرى التي يذكرها فايل الاهتمام» حتى لو كان يبالغ 
إلى حل ما بالتشديد عليها. توقد الحماس الاولي خفت حدته بسبب احباطات 
الواقع . التكرار المستمر للافكار نفسها التي كانت تسقط مرة إثر مرة على أرض غير 
خصبةء أثر سلبًا على الشكل الفني للعرض . وكان على مخيلة محمد ان تتخلى اكثر 
فاكثر عن الاندفاع والاصالة كلما ازداد اهتمامه بالحاجات العملية للجماعة 
الناشئة. لا داعي للتعجب من هذا التطورء فهو يوافق قانون الطبيعة. ولا يجوز 
للمرء ان يأسف لحصوله وذلك نظرًا إلى النجاح الذي كلل به. لقد كان محمد 
ممتلئا من الايمان برسالته الالهية حتى الرمق الأخير. من هذا الايمان كان ينهل مرة 
اثر مرة. وكل ما هو رائع في السور المتأآخرة انما انبثق من قوته التي لم تن ابدا. 

التأمل الهادئ حل اكثر فاكثر محل الخيال العنيف الاثارة والحماس في الفترة 
الاولى. ويحاول النبي ان يوضح جمله بواسطة امثلة كثيرة ماخوذة من الطبيعة 
والتاريخ. لكنه يكدّس هذه الامثلة» بعضها فوق بعض» اكثر مما يرتبها منطقيًا 
فيجنح إلى الاطناب» ويصبح مرتبكًاء مملاً. الطريقة التي يتبعها للخلوص إلى 
النتائج ضعيفة. وما يستنتجه لا يقنع الخصوم» بل يخجلهم في ابعد حد بسبب 
التكرار الدائم . هذا لا يعني ان السور المتأخرة تخلو من مواضع جميلة وجليلة. 


.K. 1, p. 55; K. 2, p. 64 TAV ^P 


.۱۸۳/۱۸۴ :۷ الاعراف‎ ؛٤١‎ /٤٦ ۸ :۳٤ سپا‎ ٤۷۲/۷۰ :۲۳ المؤمنون‎ 


۳ 


تاريخ القرآن 


فقدرة الافكار التي جعلت منه نبيًا تظهر من حين إلى آخر. اما آثار الروح الشعرية 
التي تبرز بكثافة في السور الاقدم فتضعف› لكنها لا تختفي تماما. وعلى سعة 
العرض لا يندر ان تحتوي السور المتأخرة مواضع تقفز فيها الافكار بجرأة من فوق 
حلقات الوصل» حتى في القصص التي تكشف عن بعض المواضع التي تثير 
الاعجاب. علينا ان ننتبه في هذا السياق إلى ان القرآن لم يُعَّدّ لقراء بل لسامعين» 
وان كثيرًّا مما يبدو لنا مملأء لاننا على معرفة وثيقة باصله فى الكتاب المقدس» لا 
بد من انه ترك انطباعًا مختلفا لدی معاصری محمد. 

كل خصائص السور المتأخرة تبدأ في الفترة الثانية بالظهور تدريجًا. ويسعى 
الكلام في البداية إلى ان يبقى على المستوى الرفيع نفسه الذي تحوزه السور 
الاقدم» لكن المقاطع الوصفية تتسع باستمرار وتضحي اضعف عاطفة. اما الهدوء 
الذي يقوى» فيعبر عن نف . بطول الايات والسور المتزايد. 

وتحل محل الاعلانات النارية مناقشات مستفيضة للعقائد» لا سيما لمعرفة الله 
من خلال الآيات المنتشرة فى الطبيعة . وترد اضافة إلى ذلك قصص طريلة عن حياة 
الانبياء السابقين» تستخدم لاثبات التعاليم وانذار الاعداء ومواساة الاتباع. محمد 
يترك رسل الله القدماء يتكلمون باسلوبه الخاص. هؤلاء الانبياء يجمع بينهم من 
جهة» وبينهم وبين محمد من جهة أخرى» شبه عائلي كبير» يمتد حتى إلى ادق 
التفاصيل الثانوية. اما الاشارات التي يزودنا بها القرآن فهي تتناول علاقة النبي 
بأتباعه وخصومه اكثر مما تتناول احداثا متفرقة . وتكمّل الاشارات بواسطة القصص 
بطريقة مستحبة . قصة موسى هي اكثر القصص التي يرددها محمد وقد شعر حينذاك 
انه اقرب الانبياء اليه . 

ويحتم تغيير الاسلوب استخدام اساليب خطاب جديدة والتخلي عن الطرق 
القديمة. هكذا تختفي على سبيل المثال الاقسام المعقدة التي تميز الفترة القديمة 
شيا فشيئا (قارن ص 14و). سورة الصافات ۳۷ تبدأً بقسم على شيء من الطول» 
لكننا نجد بعد ذلك اقسامًا قصيرة مثل #والقرآن#. #والكتاب4""" الخ حتى 


؛٠١ إوالقرآن الحكيم# سورة يس ١؛ طوالقرآن ذي النكري سورة ص ۳۸؛ فإوالقرآن المجيد4 سورة ق‎ (AY 
٤ رالكتاب المبينڳ ىسور ة الزخرقف سورة الدخان‎ 


٩ 


في أصل القرآن 


تختفي هذه الاقسام تماما في الفترة الثالثة . بالمقابل يبدا النبي في هذه المرحلة 
بإعطاء السور التى صدرت غالبًا عن تأمل هادئ عناوين شكلية"”" للمصادقة على 
مصدرها السماوي» بمعنى «هذا وحي الله» وما شابه. او يعلن عن نفسه انه الناطق 
بالكلمات الالهية» بواسطة كلمة #قل) التي لا توجد ابدا في السور الاقدم» والتي 
توضع قبل العبارات المحددة لاستعمال الناس المتواتر في سورة الاخلاص ١١١‏ 
وسورة الفلق ١١١‏ وسورة الناس ١٠١١ء‏ لكنها لا ترد في سورة الفاتحة. ولا يمكن 
ان يعتبر من قبيل الصدفة في هذا السياق اذا كثر لاحقًا وبشكل غير عادي استعمال 
تعابير معينة لكلمة «أوحى»ء لا ترد الا متفرقة في الفترة المكية الاولى. ^" 


في هذه الفترة اطلق محمد على إلهه اسم «الرحمن) "إلى جانب اسم 
الله الذي كان معروفا أيضًا لدى المشركين. اسم الرحمن الذي يرد قبل ذلك مرة 
واحدةٌ فقط” " " سيتردد الآن في بعض المواضع اكثر من اسم الله المعتاد " "د 
يقتصر وروده في الفترة الثالثة على مواضع قليلة >" إلى ان يغيب تمامًا في السور 
المدنية."" لا نعرف شيئًا عن الاسباب التي دفعت بالنبي إلى التخلي عن هذا 
الاسم من جديد. ولعله اراد بذلك مواجهة الشك بأنه کان یکرم إلهين: الله 


على سبيل المثال فإتلك آيات الكتاب وقرآن مبين) سورة الحجر ١٠؛‏ مثلها وإتلك آيات الكتاب المبين 
سورة الشعراء ٦؛‏ تلك آيات القرآن وکتاب مبين)4 سورة النمل .١:۲۷‏ 

)۸۸( إوحيّ او إأوحى ترد في الفترة المكية الاولى ثلاث مرات فقط: سورة الزلزلة ۹۹: ٥؛‏ سورة النجم 
١ ٤ ۳‏ لكنها ترد في الفترة المكية الثانية ٠۳‏ مرة وفي الثالثة ٠١‏ مرة؛ اما لزل فترد في الفترة الاولى 
خمس مرات فقط: سورة القدر ۹۷: ١ء‏ ٤؛‏ سورة الواقعة /۸٠ :٥١‏ ۷۹؛ سورة النجم ١١:١١؛‏ سورة الحاقة 1۹: 
.٣‏ فيما ترد اكثر من مئثة مرة في السور المكية المتاخرة. 


ات 


حول مصدر هذا الاسم قأرن اعلاه الحاشية TYY‏ 

سورة الرحمن 130 ١ء‏ وبحسبها سُميت السورة كلها سورة الرحمن. - سورة النباً ۷۸: ۷و تعود على 
الارجح إلى الفترة المكية الثانية كما سبق نكره [ص .]٠١٤١‏ اما الآية ۲/١‏ من الفاتحة فيختلف فيها استعمال 
الرحمن عن الاستعمال المتكور اعلاه. حتى لو كانت الفاتحة تنتمي إلى الفترة الاولىء فكلمة الرحمن لا تاتي فيها 
كاسم علم مستقل» بل كاسم ملحق باسم الجلالة. 

حوالى ٠١‏ مرةء واكثرها فى سورة مریم ٠١( ١١‏ مرة). 
سورة الرعد ۱۲: ۲۹/۲۳۰؛ سورة فصلت .١ :٤١‏ 

سورة البقرة ۲: ۱٥۸/۱١۲‏ مكية بحسب ها سينكر ادتاه. سورة الحشر :٩۹‏ ۲۲ يجب تقييمها ايضًا مثل 


تاريخ القران 


والرحمن . ويؤكد المفسرون المسلمون على الأقل في تفسيرهم لسورة الاسراء .١۷‏ 
١‏ ان افتراء سخيفا كهدذا تم مرة التصريح به فعلا. 

كما سبق ذكره اعلاه» تسمح سور هذه الفترة بقدر اكبر من السهولة باخضاعيا 
لشيء من الترتيب الزمني . ولا يصح هذا بالطبع الا بصورة عمومية. اما الحير 
الدقيق الذي تحتله كل سورة ازاء السور الأخرى» فلا يمكننا تحديده هنا بتأكيد. 

نتيجة تفسير خاطى للآية ١‏ من سورة القمر "٤‏ تألفت خرافة 
سخيفة »"" كما عن سورة الشرح .١ :۹٤‏ لكن كثيرًا من المفسرين المسلمين 
يرى بحق في الموضع اشارة إلى اليوم الآخر .""" ويخطئ فايل حين يظن ان هذه 
الآية قد أخذت من سورة أخرى.""" فسورة الانبياء ۱ أيضًا ذات مطلع مشابه 
مرتبط بسائر الآيات (قارن أيضًا سورة النحل .)١ :1١‏ الآية الاولى التي تمائثل 
الآيات الأخحرى في الفاصلة النادرة نفسها ترتبط بالآية الثانية التي لا تتحدث عن 
الشعوب القديمة كما يتوقع فايلء بل عن معاصري النبي الكافرين. ونجد في هذه 
السورة قصص انبياء عديدين» الواحدة إلى جانب الأخرى. ويعتبر البعض إن الآية 
٤‏ عموما“" " تتناول وقعة بدر فهي لذلك مثل الآية ۳٠و/‏ ٤٠و‏ مدنية ©۹ 


۳٢ ۷۷۲ = ۹۷ الآیة‎ ۳۰١ ۳١ حول البنية المتفدّدة للسورة ولازمتها المزدوجة (الآية ۹ = ۸ ب‎ (aE) 
.D. H. Müller, Die Propheten |, p. 53. قأرن اعلاه [ص 4[ و‎ )٤ ° 


لا يوردها ابن هشام وابن سعد لكنها ترد في مواضع اخرى كثيرة: البخاري» كتاب التفسيرء كتاب بده 
الخلق § ۹۸ (باب سؤال المشركين)» § ٠١۷‏ (ياب انشقاق القمر)؛ الترمذي» كتاب التفسيرء ابواب الفتن § ١٠؛‏ 
«مشكاةهء باب علامات النبوةء فى البداية؛ الطبري فى التفسير؛ الواحدي حول السورة؛ الخميس» طبعة القاهرة 
»١  ,۳‏ ۲۹۸و؛ «المواهب اللدنية» طبعة القاهرة ۱۲۸۱ء ۱ء ص٥٤٤‏ - 1۸ء حيث تناقش كالمعتاد مسائل 
عقائدية أيضا. نطلع هنا على ان «جمهور الفلاسفة» من ابي اسحاق (ت 1۸۸ ه) قصاعدا قد انكروا امكانية 
حصول هذا الحادث. وييدى ان المصدر القعلى لهذه القصة هى ابن مسعود. فمن بين الاخرين الذين تنسب اليهم 
الروايات» كان انس وحذيفة مدنيين. ولم يكن اين عباس بعد قد ولد في الوقت الذي يحتمل وقوع الحدث فيه. اما 
ابن عمر فكان غلامًا صغيرًاء وهذا ما ينطبق ايضًا على جبير بن مُطعمء هذا اذا لم يكن قد عمّر إلى الثمانين سنة 
(ت ٠۹‏ ه). لكننا لا يمكن ان نقبل شهادة هذا الرجل الذي تعتمد على روايته قصة خرافية اخرى (شبرنغر» ص 
۸) لانه لم يسلم الا في السنة الثامنة للهجرة. ولا يبقى غير عليء الذي يُذكر اسمه فقط في «المواهب»» مرجعا 
فى هذه المسالة. وفى وسعه ان يكون شاهدًا على ما حصلء» لكن ايضًا كغلام. ققد كان له من العمر عند مقتله في 
سنة ٤٠‏ ه على الارجعح 0۸ سنة فقط. 

قارن أيضًا بداية سورة التكوير ۸١‏ وسورة الانفطار ۸۲. 

.K. 1, p.62, n. 2; K.2,p. 71,0. 3 (AY) 


)۹۸( قارن التفاسير؛ والواقدی؛ کتاب «المخازي»ء س TY‏ 


1۸ 


في أصل القرآن 


ويقال ان الآيات ٤۹/٤۸ - ٤١ /٤١‏ تتناول بعثة نصارى نجران إلى محمد او فرقة 
القدرية . '““ شروط كهذه» لا يمكن التمسك بهاء قادت إلى اعتبار السورة بأسرها 


(£ 2 


في سورة الصافات ۳۷“ وهي على شيء من الطول»ء تشدّد الآيات ١‏ 
۲ +۷ تجاه كفر المكيين على حتمية القيامة والحساب . الآيتان ۷۳/ ١۷و‏ تؤديان 
إلى القسم الثاني“ من السورة (الآيات ۷۳/۷١‏ -۹۸٤۱)ء‏ الذي يتخّذ فيه مغال 
سبعة انبياء يهود لاظهار ان كثيرّا من معاصريهم قبعوا في الكفر أيضًا. وفيما تشكل 
الآيات ٠۸١ - ١١۷‏ خاتمة جيدة لهذا القسمء“'“ توجد علاقة اضعف بين الآيات 
٠١١-۹‏ التي تتحدث عن شرك المكيين»'“ والآيات الأخرى التي تحيط 
بهاء الا ان ثمة ما يربط بين هذا المقطع والمقطعين الآخرين. وليس ما تشترك فيه 


(۹۹) «اللإتقان»؛ کس ۳ 


الواحدي» «أسباب التزول». 


عمر بن محمد الذي لم يستطع بالطبع أن يتفادى اضافة العبارة التقدية «والله اعلم» إلى هذا القول. 


Snouck Hurgronje, Het nekkaansche fees p. 3٨, (۰)‏ .€ عبر عن ظنه ان سورة الصافات ۳۷ احدث 


عهدا من سورة الحجر ٠١‏ اذ ان السورة المنكورة أخيرًا لا تروى الكثير عن ابراهيم وابنه. لكننا لسنا ملزمين بان 
نستنتج من المضمون الضئيل لسورة الحجر ٠١‏ آن محمدا لم يكن آنذاك يعرف اكثر من ذلك عن هذين 
٥‏ 


7 ان تساوي الاسلوب على المستوى نفسه ضمان اضافى لكون هذا الجزء موحَدًاء وهذا ما يتكثف بواسطة 
تكرار بعض العبارات او الآيات الكاملة: لسلا عليي الآية ٠١١ ٠۲١ ۱٠۹‏ الآية ۷۸/۸٠‏ = الآية ١٠٠٠ء‏ 
۰ ۱ ۷ الآ ۸۱ ۷۹ ع الآية ۱۱۱ ۱۲۲» .١١۲‏ بعكس تلك يكاد الارتباط الظاهر بين الجزاين يكون 
واضحاء فقط الآیة .)۱٦۹ ء۱٦۰( ۱۲۸ = )۷۲/۷٤( ۳۹/٤۰١‏ 

قارن الآية ٠١۸‏ مع الآية /۷١‏ 1۹ء الآيات .٠۷١١ - ٠١١‏ الآية ٠۷١‏ والآية ۱۸١‏ تتعلقان بشكل واضح بما 
يسبقهما. قارن أيضًا العيارات إسلام على في الآية ۱۸١‏ مع الآية ۰۹٠۱ء ۱۲١‏ ١١٠؛‏ الآية ٠١١‏ = الآية 
۹/۰ ۲/۷4 ۸ طحتی حينڳ الآية ۱۷٤‏ ۱۷۸ و الى حيني الآية ۸٤٠؛‏ لإمرسلين الآية ١۷١٠ء‏ 
۱ مع الآیة ۳1/۳۷ ۲۲ ۲۲ 1۳۹ 


الآيات ۹٤١وو‏ توجد على الخط نفسه مثل سورة النجم :٠١‏ ١١ووء‏ السورة النحل ١۷:1١‏ /0۹. ويظهر 
من الآية ٠١٠١‏ و۸١٠‏ ان المقصود هنا ليس فقط ثالوث الإلهات المعروف المشار اليه فى سورة النجم ۳ء بل 
ايضًا ارواحا اخرى اتثوية. قارن أيضًا ,1907 René Dussaud's, Les Arabes en Syrie avant "Islam, Paris‏ 
Hartwig Derenbourg, Le Culte de lo déesse al - Ouzza en Arabie au IV e siêcle yJze ءliڊ‎ p. 1211.‏ 
.de notre ère, Paris 1905, p. 33 - 40‏ 


تاریخ القرآن 


هذه المقاطع هو بعض الجمل وآيتان فقط»” '“ بل أيضًا الاسلوب والفاصلة 
والايقاع» ما يجعل اعتبار السورة كلها وحدة متكاملة مرا لأ ريب فيه. - سورة نوح 
التي يجعل فيها محمد نوخا الأب الأول يثور على اصنام العرب» تظهر وكأنها 
قطعة مأخوذة من نص اطول 7“ وتدور سورة الأنسان ۷١‏ حول الآخرة 
والحساب. بسبب رواية غير صحيحة» تظهر فيها فاطمة والحسن والحس ™“ 
يضع بعضهم السورة كلها" '“ أو جزءًا منهاء اي تحديدا الآيات ۸_ “۳١‏ او 
الآیات ۱ ۔ ۲۳“ او الآیات ۱ - ۲۳ و٠۲‏ _ “۳١‏ في زمن ما بعد الهجرة» 
فيما يعلن آخرون ان الآية ٠١‏ وحدها مدنية."'“ وهذا ما يفعله بعضهم أيضًا 
بالآیات ۲۳ _ ۲١‏ .”"“ _ في سورة الدخان ٤٤‏ يعتبر يعضهم الآية ٠١‏ مدنيةء اذ 
العذاب) يعني المجاعة الطويلة التي عاقب بها الله اهل مكة بعد هجرة 
ممحمد. ”' الآية ٠١‏ يرى فيها البعض اشارة إلى وقعة بدر.” '“ - ويبدو ان الاية 


۸ في سورة ق ٠١‏ اعتراض على الفكرة الكتابية ان الله استراح بعد انهائه 


۳١ ٠‏ طالمسبحون الآية ٠١١‏ مع الآية ١٤٠؛‏ الآية ٠٥١۹‏ تقريبا مثل الآية ١٠۱۸؛‏ الآية ٠٠٠١‏ = الآيات 
VE «N E‏ (قارن ۹). 


لا يمكن ان تنتهي الآية بكلمة َراي فلوغلء الآية ١۲ء‏ اذ ان الكلمات التي تنتهي بها الآيات الاخرى فيها 
تأسیس. اما تحدید عدد الآیات ب ۲۹ كما هو منقولء فيتم اذا بدانا آية جديدة بعد كلمة فإونهارا في الآية .١‏ 


الزمخشري والبيضاوي فى تفسيرهما للآية .٠١‏ 

عمر بن محمد؛ هبة الله؛ «الإتقان»» ص ۲۸؛ علاء الدين. 
)۰( عفر ين محمل. 

علاء الدين» التفسيرء فى البداية. 

)1( عمر بن محمد؛ علاء الدين. 

(e)‏ «الإتقان»: صن A۸‏ و۷ 

(t4)‏ عمر بن محمد. 

الزمخشري والبيضاوي. 

انقسهم. قارن أیضًا فریدریش روكرت فى حواشى ترجمته للقرآن. اما قطع الآية عند نبّع. الآية ٠١‏ قي 
طبعة فلوغلء فهو خطا. 


1۰ 


في أصل القرآن 


a AS E IEE USE E 
٠٤ يضعها وير شتت طو لها في المرحلة الأخيرة. ويقال ان تلاوة الآيات ال‎ ١ 
الشهود القدماء هذه الحادثة ء ""'“ وذلك بشكل لا يقبل التشكيك على العموم» فلا‎ 
نستطيع تقديم برهان عليها. وثمة رواية أخرى اضعف تربط ايمان عمر بسورة‎ 
الحاقة 1۹ المكية القديمة. "'“ الروايات الأخرى لا تستحق الاعتبار لأنها تضع‎ 
سورة الحديدذ‎ rE کال سورة طه + قطها مدنبة» هی سوره اأص ف‎ 
:و٣٣۷ ويمكن الاغغراض خلى الرواية الواردة لدی ابن شام ص‎ ۷ 
والتي تختلف عن كل الروايات الأخحرى» بأنها لا تتلاءم الا قليلاً جدًا وشخصية‎ 
في نهاية العام السادس للبعثة»""“ او حين كان ابن عمرء الذي بلغ عمره في العام‎ 
سنةء وفي العام الثامن ما يقارب العشرين سنة”""“ لم يكن قد‎ ٠١ الثاني للهجرة‎ 


عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص۳1؛ الواحدي؛ علاء الدين» عن النسقي لدى علاء الدين ٤ء‏ ص ۸۸ء آيضًا 
الآية ۳۹ / OEE‏ اء علماء الكلام المسلمين حول ذلك فllaaڊlq I. Goldziher, Die Sabbothinstitution im‏ 
,mةاوا‏ في الكتاب الذي وضع لذکری ٣٣نا‏ ںہ .0. 

»۲ ص ۱۹۲؛ الطبري» تحقيق تسوتنبرغ»‎ »١ ابن هشام» ص ١۲۲و (قارن الحواشی)؛ ابن سعد (محقق) ۳ء‎ 
Mêémı. de I'Acad. des Inscriptions, p. 420; Weil, K p. 60; Causs. 1, p. 396éff.; Spr. Life, +£ * ° ص‎ 
.p. T87f.; Leben 2, p. §87f.; Muir 2, p. 186; Leone Caetani, Annali, 1, p. 284f. 

الملاحظات حول ابن هشامء ص ۷١‏ لدى البيهقي» محاسنء تحقيق شفاليء ص ١۷و‏ الخء تضيف آيضًا سورة 
التكوير ٠١ - ١ :۸١‏ وهي من الفترة المكية الاولى. لكني لم اجد شيئا حرل ذلك في كتب الحديث والتفاسير 
)43( الأملاحظات حول ابن هشام؛ صر ۷1 «أسد الغابة» ٤‏ ص ‘oY‏ اين خجر e‏ شس ATT‏ قأارن G. Weil,‏ 
.Geschichte der Chalifen 1, p. 132 n. 2‏ 

ALE O aE OT 

هبة اللهء «الناسخ والمنسوخ»»ء حول هذه السورة. «المواهب»» طبعة القاهرة ١۱۲۸ء ١‏ ص 1۷؛ فايلء 
عا 1 حدر ا اة أن رة الف ا وسو رة اة ۷ه دان اة تسيا 


7 این سعد ١ء‏ (محقق) ۰۳ ۱ ص ۹۲ء س٣۱‏ مقتیس عن النووي» تحقیق قوستتفلد» ض ۹٤٤؛‏ شبرنخر. 
المصدر المذكور؛ موير المصدر المنكور؛ 2 ٩.‏ ,285 .ض ,1 .leone Caetani, Annali‏ 


(EY)‏ أبن سعد (محفق): “٤‏ ص 5 ۰ء س 3 ص 1س ۵ مادة « عند الله بن عمره. 


تاریخ القرآن 


. ٤ 
بلغ سن الرجولة بعد او حین کان عمره ست سنوات»” “ ما يعني ان‎ 


الحدث وقع في السنة السادسة قبل الهجرة. وإذا اعتبرنا ان بعثة محمد كانت قبل 
سنة من الهجرةء”"“ فإن الفرق بين المعلومتين ضئيل جدًا. ويعتبر البعض 
الآيتين ١١٠و‏ مدنيتين» من دون ان يقدموا سببًا لذلك . سورة الشعراء ۲٠‏ 
تبداً بعنوان شكلي للتصديق على طابع الوحي .“'“ ويقال ان الآية ۷ شأنها 
شأن سواها من الآيات التي توجد فيها اشارة إلى اليهودء نرّلت في المدينة ‏ 0“ 
لكن الأهم من ذلك هو القول ان الآية ٤‏ وحدهاء او هي وما یلیهاء او الآيات 
٤‏ -_ ۲۲۳ تعود إلى الجزء الأقدم من القرآن» اذ هي تتضمن أول حث وجه للنبي 
لتبشير اهله بالاسلام.”"“ لكن هذا الافتراض تستحيل صحته. فاسلوب هذه 
الآيات الفضفاض والاقل قوة - هذا بصرف النظر عن الرأي الذي لا يمكن ابدًا 
التمسك به بان الآيتين ١٠٠و‏ فقط قد نرّلتا في ذلك الحين - يتناسب تمامًا وسائر 


E المصدر نفسه» س ۵ س‎ (e) 


ابن سعد (محقق) ۳» ۱ ص ۱۹۸4ء س .۱٤‏ 


ابن هشام الذي لا يسمي السنة كعادته يقول على الاقل ان عمر آمن بعد الهجرة إلى الحبشةء كذلك الطبري» 
۰۱ ص ۸۹١١ء‏ س #و. لكن الطبري (فارسي )»ص ٠۲‏ ٤وء‏ يختلط عليه الامر فيجعل عمر يعتنق الاسلام قبل 
السنة الثالثة [قبل الهجرة). وهو يخلط بين الجراة التي اظهرها المسلمون في تاديتهم الصلاة بسبب حث عمر 
وجهر النبي بالدعوة للمرة الاولى. 

«الإتقان»» ص ۳١‏ - الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ علاء الدين الخ يروون بالنسبة للآيّة ٠١١‏ حادثا وقع في 
الفترة المدنية. 

۳ قارن اعلاه ص ۸۱و. 


r - «الإتقان»»‎ (۴ ۹( 


ابن هشام» ص ۱۱۹؛ ابن سعد» ۰۱ ۱» ص ۲٤ء‏ ص ۱۳۳؛ الطبري» »١‏ ص ۹١١١١؛‏ البخاريء كتاب الوصايا 
٠١ §‏ كتاب بدء الخلق § ١۸؛‏ مسلم» القسطلاني» ٠۲‏ ص ١۸١وو؛‏ كتاب الايمانء الباب الثالث قبل الاخير؛ 
«مشكاة»» باب الانذار والتنذير» فصل ١ء‏ § ۲ء باب المبعث» فصل ١ء‏ § ١؛‏ الطبري في التفسيرء المجلد 1۹ ص 
1 الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۳٤١‏ الخ. كيرا ما تربط هذا المعلومة بسبب نزول سورة المسد ١١١‏ 
ما لم يوجد على الغالب في صيغة الحديث الاصلية. ولا يذكر في كل المواضع ان الآيات المذكورة تحمل اول دعوة 
موجهة لأقارب محمد لاعتناق الاسلام. 

ويعتقد فايل ان اقدم جزء من السورة يتألق من الآيات ۲1٤‏ _ ۲14 (65 .ص ,2 H. Hirschfeld, New lat .(K.‏ 
Researches p. 143,‏ قيفصل الآيات ۲۲١‏ - ۲۲۸ عن سائر السورة ويدرجها في المرتبة السادسة من اللائحة 
التي يرتب فيها نزول السور زمنيًاء من دون ان يذكر سببا لذلك» حتى في ص 1۳. 
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أجزاء السورةء”""“ ما يجعل من المستحيل وضعها في زمن سورتي المسد ١١١‏ 
والمدثر .۷٤‏ اضافة إلى ذلك فإن الآیتین ۲۱۵ و۹٠۲‏ تشيران بوضوح إلى جماعة 
صغيرة من المؤمنين “ ولم تكن هذه الجماعة قد وجدت بعد في ذلك الوقت 
المبكر. لهذا يمكننا ان نرى في الآية ۲٠١‏ حًا مكرَرَّا على الايمان. وقد بلغنا إن 
عم محمد ابا لهب مات مشركا في العام الثاني بعد الهجرةء وعمه العباس اعتنق 
الاسلام بعد وقعة بدر» وابا طالب ابى على فراش الموت أن يلبي دعوة ابن اخيه له 
للاسلام. 


لا يمكن ان تنتهي الآية ۲۲۷ بكلمة #كثيرًاي ما يحتم ضم الاآيتين ۲۲۷ 
و۲۲۸ من طبعة فلوغل معا ويطيل الآية بما يفوق معدل طول سواها في السورة. 
يضاف إلى هذا التحفظ الشكلي تحفظ مضموني . فالكلمات من «الا» حتى 
لإظلموا# تضعف الفكرة الاساسية وتقطع السياق» في حال كانت الخاتمة من 
(وسيعلم# فصاعدا تابعة للجزء الاقدم .""“ وقد وصلنا حول الظروف التي 
رافقت هذه الاضافة ما يلي : اتى الشعراء حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب 
بن مالك» وكانوا قد سخروا موهبتهم الشعرية في خدمة الاسلام» إلى محمدء وهم 
یبکون» شاکین له ان الله في الآية ۲۲١‏ يزدري الشعراء» وكان ينبغي له أن يعرف 
انهم هم أيضًا منهم . مع استحالة الوثوق بتفاصيل هذا الحديث»"“ فلا شك في 
انه يعبر عن الدافع العام بشكل صحيح . 


حتى الالفاظ المفردة مثل لفظي ءالعزيز الرحيم» اللذين يردان كثيرًا في هذه السورة سوية ( في الآيات ۸> 
۹١ ۷١ ۹ 4 ۲ £ 4‏ و۷ المتشابهة النغم والمتخذة شكل لازمة)» والا فثلاث مرات» 
وذلك قي سور الفترة ألثانية والقترة الثالثة؛ ووالسميع4 وۋالعليم4 (الآية ٠))؛‏ وهما لا يردان في الفترة 
الاولى» شانهما فى ذلك شان سائر صفات الله المشابهة لهما. 

في 
بالطبع بتحدٹ ابن هشام» ص ٦١١۱ء‏ فى هذا الحين عن اتباع كثيرين انضموا إلى محمد سرا قبل جهره 
قارن اعلاه (ص ۸۷ و۹۲٠و)‏ الملاحظات حول سورة التين :٠١‏ ١؛‏ سورة العصر :٠١١‏ ١؛‏ سورة الانشقاق 
„Yo AE‏ 
الطبري» التفسير؛ السيوطي» «اسباب النزول». - على شيء من الاختلافه ايضًا في الاسماء» ترد الرواية لدى 
السمرقندي والبيضاوي وعمر بن محمد والرازي. 
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بذلك يتأكد ظننا ان الاضافة تمت فى المدينةء لكننا لا نرى مبررّا لاضافة 
الآیات ۲۲١ ۲۲٤‏ أيضًا إلى هذه الحقبة المتأخرة ‏ حتى ولو کانت بعکس ما 
يبدو“ ليست على صلة بما يسبقها. والاآمر سيان» سواء اأرجعت هذه الآيات 
إلى تهجم ممكن لشعراء قريش على النيي في وقت مبكرء او عنت جماعة الشعراء 
عموما. الاحتمال الأخير اقوى» اذ ان الآيات القرآنية الأخرى التي تذكر «الشاعر» 
تعني كل هذه المجموعة وتنفي بشدة كون محمد واحدا منهم. يوضع الشاعر هنا 
(سورة الانبياء :۲١‏ ١؛‏ الصافات ۳۷: /١١‏ ١٠؛‏ الطور :٥۲‏ ١؛‏ الحاقة ٦۹‏ : 
١‏ في صف واحد مع الكاهن او الرائي» ويعتبر رجلاء احلامه واشاراته (سورة 
الآنبياء )١ :۲١‏ ذات معنى وتكشف اسرار المستقبل (سورة الطور .)١١ :٥۲‏ 
الجن الذي يكمن في الشاعر (سورة الصافات ۳۷: )١ /۳١‏ لا يهمس له بكلمات 
وافكار جميلةء بل «يلهمه فيما يتعلق بالا مور التي تحتاج فيها القبيلة إلى مساعدته 
الفكرية» ٠*۷‏ وكلمة «٣ه۸ء¡0»‏ الالمانية التي تترجم بها كلمة «شاعر» عادة» غير 
مناسبة في هذا السياق لنقل المعنى العربي للكلمة. اما ما يؤکد ان الآیات ۲۲٤‏ _ 
١‏ مكية في اي حال» فهو عدم وجود كلمة «شاعر! في اي موضع مدني من 
القران. 


حتى لو تثبتنا» بعد ما سبق» من ان الآيات موضوع الجدل تنتمي فعلا إلى 
الفترة نفسها التي ينتمى اليها الجزء المتبقي من السورةء“ فلا يبدو لي ان ذلك 
يؤدي إلى اثبات وحدة النص ككل متكامل. فكمابين د. هه . مَلْر .۸ .5( 
عات  .‏ “ ألفت الآيات ۹١ _ ١‏ بحسب خطة مصطعة . فالمقدمة (الآيات ١‏ 


)٤٣(‏ هة الله“ الرازي؛ الزمخشرى؛ التنضاویى؛ عدر ین محمد علاد الدين. بحسب ايو اللبث السمرقندي بصت 
الكلبى «آيات» فى نهاية السورة بأنها مدنيةء اما مقاتل فيعتبر السورة كلها مكية. 

ان الآیتین ۲٠۰‏ و٠۲۲‏ اللتين أوحى بهما انشيطان يتناولان الشعراء أيضًا. 

تحتوي المصادر الادبية العربية شواهد كثرة على التأثير القري الذي كان يعارسه الشاعر فى حياة القبائل. 
وبعود الفضل بجمعها والقاء الضرء عليها إıl I. Goldziher, Abhaondhungen zur orabischen Philologie,‏ 
.Schwally, Semitische Kriegsaltertümer, 1. Heft, 1901, p. 18#. l2i jرlã‎ 1, Teil p. 1 - 25,‏ 


.Muir, Life of Muh. 2, 113; Caetoni 1, هذا ايا 239 .ص‎ 


.Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form (Wien 1896] 1, p. 34 - 42 (6) 
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c(T/Y -‏ وكل من المقاطع السبعة اللاحقة التي تتناول انبياء قدماء والعقوبات التي 
حلت بقومهم الكافرين» ذات لازمة واحدة.““ اما الآيات الاولى من المقاطع 
الخمسة الأخيرة فنصها متشابهء بصرف النظر عن الاسماء. "““ ولا يُستخدم هذا 
الفن الاسلوبي في القسم الأخير من السورة (الآیات ۱۹۲ - ۲۲۸). لهذا فإنه من 
المحتمل ان تكون هذه القطعة تنزيلا خاصًا ألجق بالآية 1۹١‏ في وقت متأخر بتقديم 
المفردات «واته ل » °٣١‏ 

وقد اراد بعضهم ان يجد في سورة الحجر ٠١‏ بعض الآيات الخارقة في 
القدم»“““ وهي تحديدا الآيتان ۸٩‏ و٤۹٠‏ اللتان تتضمنان مثل سورة الشعراء :۲٠١‏ 
۲۱١-٤‏ كما يُزْعَم» اول ما تم به حث النبي إلى الدعوة. لكن هذا الرأي لا 
يعتمد الا على لفظي #النذير# و#إفاصدع كما لو ان محمدًا لم يكن في وسعه 
فى وقت متأخر ان يحث نفسه على الدعوة إلى الايمان من دون خوف . يضاف إلى 
ذلك ان هذه الآيات وآيات أخرى تتعلق بها انما تتناول الخصوم وتحرشاتهم 
وملاحقاتهم التي عانى منها النبي. زد على ذلك ان الاسلوب وعبارات متفرقة لا 
تتناسب والفترة الاقدم . *““ ويذكر أيضًا في هذا الصدد ان ابن هشام““ يورد 
سببا آخر أصح لنشوء الآيات ٩٦ - ٩٤‏ في فترة متأخرة. ويعتبر بعضهم الآيتين ٠٤‏ 


و۸۷ مدنیتين لاسباب واه ٣7‏ 


(“ الات ۷/۸ و ۸/۹ = 1۷ و14 ۱۰۳ و٤۰‏ ۱۲۱ و ۳۹ ب و۰ 1٤‏ ۱0۸ ب و۱0۹ ۱۷٤‏ 
و 9۰و 

۳ الآیات ۱۰۰١‏ ۔_ ۱۰۹ و۱۲۳ ۱۲۷ و ا٤ا‏ - .۱۸١ - ١۷١و ١١٤ ١١٠و ٠٤١‏ اضافة إلى ذلك ترد الاية 
۸ ( ۳ ۱۲۱ و٤٤۱‏ و۳٦۱‏ و۱۷۹) ایضًا ثلاٹ مرات, الآیات ۱۱۰ و١۱۳‏ و۰١۱‏ ۔ لا یری نولدکه فی هذه 
الاعادات تقنية فنية - معتمدة بل عملا سانجا وحسب. 

7 فى هذه الحال كانت هذد السورة ستمدا بكلمة «تنزيل» وهى بداية مستحبة لكثير من السور. قأرن سورة 
السجدة سورة الرزمر ۹ رة غافر ٠‏ ٤ء‏ سورة قصلت ٤ ١‏ سورة الجاثية ۵ء سورة الاحقاف ٦٤ء‏ وڪلها 
تنتم إلى الفترة المكية المتآخرة. 

Weil p. 51 and K. 1, p. 56, K2, p. 65f.; Spr. ابن هشام» ص1٦۱؛ الطبرى »ص ۱۱1۹ . قارن .ص‎ 
.177 

قارن مثلا [مشركرن › لإسبّع بحمد# الخ وهي لا ترد في الفترة الاولى اطلاقا. 

اہن هشام» ص ۲۷۲؛ الطبریء» التفسير» ٤٠ء‏ ص .۷٤‏ 


(7 £5( «الإتقان»› صن TY‏ الواحدي؛ الطبري» الد أتقتسدر يرف الآية ۲٤‏ ققمل إلى احداث وفعت يعد ألهجرة. 


تاريخ القرآن 


ويروى أن المسلمين قرؤوا الجزء الاول من سورة مريم 1۹ على نجاشي 
الحبشة المسيحي بحضور وفد من قریش .“ وتعتبر الآیتان “٩/۵۸‏ و٣۷/‏ 
٤‏ مدنيتين» وذلك من دون تعلیل. وقد یکون محمد قد اضاف الآیات /٣٤‏ 
١/٤٠١ -٥‏ لاحقاء في مطلع الفترة الثالثة او في نهاية الفترة الثانية تقريبًا» وذلك 
كتتمة عقائدية او تهجمية للآيات التي تتناول عيسى والتي تختلف عما حولهاء سو اء 
في اللغة والقاصلة ٠٠°١7‏ وتتغير الفاصلة أيضًا في الآیات ۷٦ _ ۷1/۷٥‏ °“/ 
۸. نظرًا لتساوي الفاصلة التام في الآيات ۳-1 V1‏ يتر 
الظن بأن تلك الآيات ألحقت في وقت متأخر» على الرغم من ان نسيج العظة 
الرخحو لا يجعل مضمون هذا المقطع الذي ينتمي إلى الفترة نفسهاء اعني المقطع 
الذي يلي الآية /۷٤١‏ ۷۵ء مضمونا غير مستساغ. ما اذا كان سبب الضم باديًا في 
الخاتمة المتشابهة للآيتين ۷١ /۷٤‏ و۹۸ او كانت الآية ٩۸‏ قد ألّفت مراعاة للاي 
٤‏ فهذا ما لا يمكن الاجابة عليه. هذه السورة"“ هي الاقدم التي يذكر 
: و م (for).‏ ۴ 
فیها اشخاص قدیسون"“ من العهد الجديد مثل مريم وزكريا ويحيى وعيسى» أو 
هی علی الاقل احدی اقدمها. 


.Spr. Leben 2, p. 182. L. Coetani, Annali dell’ Islam 1, ابن هشام» ص ۲۲۰ الخ؛ قارن 277 .ص‎ (e٤۷( 


)£۸( «الإتقان»» ص TT‏ 


(4۹( البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 0۹. 

فواصل الجزء الاقدم من هذه السورة (الآیات ۱/۲ ۔ ۳٤/۳۲۳‏ و ا٤/١٤‏ - )۷١/۷٤‏ تنتهي ب ييا ([مرة 
وأحدة الآية ٩‏ ثيًا)ء - اء الآيات ۹ TAY AI EF fEY‏ او یا الآيات 9 T/1‏ ۹ 
۲۰ ۷/11 اما اختلاف الآیتین ۳ و٣۲‏ من طبعة فلوغل فیعود إلى تقسیم خاطئ للآیات. الآیات ٣١/٣۴٤‏ _ 
٤/٤٠‏ تنتهي ب ون» الآيات ۷1/۷١‏ - ۹۸ (النهاية) ب داء باء زا 

حتی (هدی) [ج. ت] 

7“ هذه السورة يضعها موير فى المرحلة الخامسة مثل كل السور التالية من الفترة الثانيةء باستثناء سورة 
الملك 1۷. 


يتردد نكر هؤلاء الاشخاص من الان قصاعداء ليس فقط فى سور الفترة المكية (سورة الانبياء »۲١‏ سورة 


المؤمنون ١١ء‏ سورة الزخرف ١٤ء‏ سورة الشورى ١٤ء‏ سورة الانعام 1)ء بل في السور المدنية أيضًا (سورة 
البقرة ۲ء سورة آل عمران ٣ء‏ سورة الئساء ٤ء‏ سورة المائدة ۵ء سورة التوبة ۹ سورة الاحزاب ۳ء سورة 
الحديد ۷ سورة الجمهة ۲ سورة التحريم 1( : 
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يقال ان الآيات الاحدى عشرة / العشر الاولى من سورة ص ۳۸ او الآية /٦‏ 
ه نشأت حين حاولت قريش حمل ابي طالب على التوقف عن حماية محمد او حين 
کان ملقى على فراش الموت.”“ لكن هذا ليس الا مجرد استنتاج من العبارة 
البسيطة #انطلق الملا . وتسبب الآية ۲۸/۲۹ صعوبة فى هذا السياق» تكمن فى 
ما اذا كانت هذه الآية تعود إلى داود وما يذكر لاحقًا فى القرآن عن وحى المزاميرء 
او كان محمد هو المقصود بهاء وهذا ما تجعله آيات أخرى مثل سورة الانعام :٦‏ 
4٠١٦/٠١۵ ۲‏ الآنبياء :۲١‏ ١١/٠١٥؛‏ الاأعراف ۷: ١و/١؛‏ هود١ا:‏ ١؛‏ 
ابراهیم ١ : ٠٤‏ اقوى احتمالا. عندئذ يصعب علينا ان نفقه سبب اضافة الأية. 


الآيات 1¥ - AV /AA‏ (في اخر السورة) تنتهي ب يم سين › ول» و ۶ 


فيما ان باقي آيات السورة تنتهي ب اب» ار» اد الخ."“ ما ينتح عن ذلك من 
افتراض ان جزئي السورة لم يكونا في الأصل معّاء لا يعارضه المضمون. ويقول 
السيوطى ان احد المفسرين يعتبر هذه السورة مدنية بخلاف الرأي السار “°١‏ 


وقد أبديٌ رأي مماثل حول سورة يس .۳١‏ “ بعضهم يقصره على الاية ٠١‏ 
فقط» معتبرين ان فيها اشارة إلى بني سليمة الذين ارادوا الاستيطان غير بعيد عن 
مسجد المدينة ‏ “"“ والآية “٤۷‏ اذ يرون علاقة بين الدعوة إلى عمل الخير فى 
هذه الآية والزكاة والصدقة التى فرضت على المسلمين بعد الهجرة. وربما سقطت 
من بین الآیتين ۲١‏ و٠۲‏ بعض الكلمات التي يحكى فيها عن قتل الكفار للمؤمن 
الوحيد. 


الواحدي؛ البيضاوي. 

الآية ۷١‏ والآية ۷١‏ (بحسب فلوغل) يشكلان آية واحدة فقط .)۷١(‏ 

يجب ضم الآية ٤١‏ والآية ٤٤‏ (بحسب فلوغل) إلى آية واحدة .)٤٤(‏ 

YY «الإتقان»» ص‎ (٤٥۷( 

(6e۸)‏ الموضع تقسه. 

«الإتقان»ء ص ١٠؛‏ عن الترمذي حول الموضع؛ الطبريء» التفسير؛ الرازي؛ الواحدي. 


)7+( «الإتقان»؛ س ‘To‏ عمر بن محمل. 
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سورة الزخرف ٤۳‏ الآية ٤٤/٤٥‏ يقال انها نشأت في القدس""“ إو 

السماء"'““ ووجهت إلى الانبياء الذين كانوا ليلة المعراج مجتمعين هناك. ليس من 
الصعب العثور على اصل هذا القول الغريب» وقد احسن فايل ايضاحه."“ إما 
الزعم بأن الآية مدنية»“"“ فيعتمد على الارجح على فهم غير دقيق للقول الذي 
سبق ذكره فقط. وقد سمع البعض ان الآية ليست مكية فاستنتجوا من ذلك انها 
نشت في المدينة . اما الآية ۸۸ فاذا كان رسمها سليمَّاء فلا بد من ان تكون بعض 
الكلمات قد سقطت من مطلعهاء لان ري4“ لا يمكن ربطها بسهولة بالآية 
السابقةء حتى ولو عدَلنا في التنقيط . ومن دون سبب مقنع يرجع ه . هرشفلر"“ 
الآیات ۱ ۔ ۲٤۲/۲٣‏ والآیات ۲٠/۲٢‏ _ ۸4 إلى فترات مختلفة. 


سورة الجن ۷۲“ ترد إلى الرؤيا التي اكتشف فيها محمد ان الجن تسترق 
السمع اليه عند تلاوته القرآن. بحسب القول المعهود حدث ذلك حين كان في طريق 
عودته من الطائف› إلى حيث ذهب من بعد وفاة ابي طالب عند وصوله 
نخلة. '“ آخرون يجعلون الحادث يقع في هذا المكان» لكنهم يختارون له زمنًا 
آخر» وبالتحديد مناسبة رحلة إلى سوق عكاظ .”'“ رواية ثالثة تنقل مكان الحدث 


«الإتقان»» ص .٠١‏ الطبريء» التفسير؛ الزمخشري؛ الرازي؛ علاء الدين. 
(1Y)‏ «الإتقان»؛ ص 0 
فایل» ص .۳۷۶٤‏ 


9 «الإتقان»: شس‎ (+e) 


حالة الرفع هى الاسهل ايضاحًاء لكن القراء الرسميين يعتبرونها قراءة شاذة. حتى في هذه الحال تبقى 
مشكلة تبدل الاشخاص غير محلولة. 


.New Researches p. 144 


۳ الآیتان ۲۲ و٣۲‏ (فلوغل) تشكلان آية واحدة فقط (۲۲). اما الآية ٠١‏ (فلوغل) نيمكن تجزثها إلى 
آیتین .)۲١(‏ 

ابن هشام» ص ۲۸۱؛ ابن سعد [محقة) »١‏ ١ء‏ ص ١٤١و؛‏ الطبري ١ء‏ ص ۲١۲١وء»‏ الذي يذكر حتى اسماء 
السبعة من الجن وفى التفسىر. قارن .ص ,2 Weil, p. 69; Spr., Life, p. 187f., Leben 2, p. 246ff.; Muir‏ 
C. Snouck Hurgronje in De Gids 188é 2, p. 267‏ ;204+ اوغوست ملر في ترجمة روکرت للقرآن» ص 
.F. Buhl a. a. O. p. 137; Laone Caetoni, Annali 1, p. 311 ‘274‏ 

البخاري» كتاب الآذان § ۲۳١٠ء‏ تفسير الموضنع؛ مسلم» القسطلاني ۰۲ ص ۸۸روء كتاب الصلاة § ۲۲ (كتاب 


11۸ 


في أصل القرآن 


مباشرة إلى القرب من المدينة ."“ ومع انه لا يمكن ضبط هذه المعلومات 
تاريخيًا» فنحن نعلم من مصادر أخرى ان محمدًا اعتقد بكل جدية انه كان عليه 
أيضا ان يشر الجن . فحين كان مرة في طريقه إلى تبوك (في سنة ٩‏ بعد الهجرة) 
راحلته. من بعد ذلك انصرف الثعبان إلى جانب الطريق وانتصب واقفا. فقال 
محمد لمن معه «أتعلمون من هذا؟ انه احد الجن الثمانية الذين يشتاقون إلى سماع 
القرآن»."'"“ وفي بعض مواضع القرآن يوجه الكلام مباشرة إلى جماعة الجن 
(سورة الانعام 1 : CIYA‏ ° سورة الرحمن-٥0‏ : (TT‏ 


سورة الملك 1۷ مدنية بحسب احدى الروايات»""“ ربما فقط بسبب 
مشابهتها في الطول للسور من الحديد ٥۷‏ إلى التحريم ٠٦‏ التي نرّلت في المدينة. - 
سورة المؤمنون ۲۳ التي تعتبر منها الآية ۷۸/۷١‏ مدنيةء بسبب تفسير خاطئ 
يربطها بوقعة بدرء""“ يحسبها البعض» من دون ان نعرف السبب» آخر سورة 
نرلت في مكة .“"““ ويصف بعضهم الآية ۷ من سورة الانبياء ۲١‏ بأنها مدنية “٠‏ 

سورة الفرقان ٠١‏ الآية ٤۷/٤٠١‏ نزلت بحسب حديث» لا يثق به السيوطي› 
في الطائف .""“ اذا صح هذا الرأيء لزم ان تون ن المرتبطة بها من 
المصدر نفسه» ولا دليل على ذلك ."“ الآيات 1۸ _ ۷٠‏ يُجعل مكان نزولها 


الترمذيء» التفسير؛ الطبريء التفسير؛ مسلم»ء (القسطلاني ٣ء‏ ص ٩١‏ وى)؛ الرازي. هذه تقليد محلي بالقرب 
السبب لا تستحق هذه الرواية الا قدرا! قليلا من lلڈaڈ (Burton, Pilgrimage to El - Medinah and Mecctoh,‏ 
.Lordon 18564, 3, 353)‏ 


1( انراد ي (تقين فلبارزن) صر 44۰° 153 .ض 2 .Wellhausen, Rasta arabischen feidentums‏ 


لإتقان.. ص ۲۸. 


7 «الإتقان»» ص ۳١‏ . قارن التفاسير التي ترد أيضًا الآيتين ٠١/1٤‏ و۷۷/ ۷۹ إلى أمرر حصلت بعد الهجرة. 


) ‌ او احدی» فی مدا 1 تحقنو القاهرة: کر A۸‏ «الإتقان» : صر 2 د فی النهاية. 

(۷) «الاتغان»: حص r‏ 

)7( «الإتفان»: صر EY‏ ا خمد SE‏ دلوت النداهرة cM ¥YYAY‏ ص 1 ومد فایل: سز, TYE‏ 
(YY)‏ 


: یخحلی فایل حین ینکر ان الكلدات التي بستخدمها محمد هذا هي کلمات رمزده. 


1 


تاریخ القرآن 


المدينة اذ يعتقد انهاء وآيات أخرى مختلفة ذات مضمون متشابه (هو الجرم 


والصفح)» تتضمن اشارة إلى وحشي الذي قتل حمزة عم النبي في وقعة أحد» لک 
أسلم بعد ذلك .“"“ بحسب روايات أخرى نشأت هذه الآيات في مكة» لكنها 
أرسلت لاحقًا من المدينة إلى وحشي في مكة .'“ ويعلن الضحاك ان السورة كلها 


AV «=. 
(٤ ( ملّة‎ 


نظرًا إلى ان الآيات 1٤/٦۳‏ - ۷۷ (التي تتضمن تعداد صفات المؤمنين 
الحقيقيين) لا علاقة لها من حيث المضمون بما يسبقها» وهي تختلف عنها فى 
الفاصلة "““ يجوز لنا طرح السؤال عما اذا كانت هذه الآيات توجد بالفعل في 
موضعها الاصيل. الآيتان ٠/٤‏ وه/٠‏ هماء كما اشرنا اليه سابقًا في الصفحة 
١١و»‏ اساسيتان لمعرفة تاريخ ما قبل الاسلام. اذ نعلم منهما مقدار الحماس الذي 
كلف به محمد من كان ينقل له من الكتب القديمة المقدسة. 

سورة الاسراء ۷١ء ١‏ تتعلق باسراء محمد من مكة إلى بیت المقد  “١‏ 
ويعتبره التفسير التقليدي معجزة» ما لا يتوافق مع كون النبي (مثلاً في سورة الرعد 
A۷ ۳‏ ۷ الاسراء ۱1۷: 4۹۵/۹۳ الفرقان :۲١‏ ٦وو/۸‏ وو ؟ العنكبوت 
)٤٤ /٤١ ۹‏ رفض اجتراح المعجزات صراحة في مواضع كثيرة من القرآن» معلنًا 
انه نذير وبشير فقط . لهذا ينبغي لنا ان نفترض ان محمدا اراد ان يروي حلمَا 


- (4۷A) 


تحسب هذه الآيات من بين المنسوخات» اذ رفعت بسورة النساء ٩٩ /۹۲۳ :٤‏ (الطبريء» التفسيرء المجلد ۹٠ء‏ 
ص ٩‏ ۲ و؛ الواحدي). 


. السمرقندي؛ عمر ین محمد؟ «الإتقانه؛ ص۲۷‎ )٤۷۹( 
السمرقندى.‎ 
(£۸۱) 


«الإتقان»» دس TY‏ 


قارن التفاسير. 


(AY) 


هذا هو ري الكّاب المسلمين أيضًاء كما تُظهر الكلمات التي تبد بها الروايات المعنية عادة: «كنتُ بين النائم 
واليقظان»» «تنام عينه ولا ينام قلبه» اضافة إلى «واستيقظ» التي كثيرًا ما ترد في نهاية الرواية. قارن مثلاً ابن 
هشام» ص ۲٠۳‏ - ١٠٠؛‏ الطبري» تفسير الآية .١‏ وهذا ما تعبّر عته روايات اخرى (ابن سعد المصدر المذكور؛ 
اليعقوبي ۲ء ص ١٠؛‏ مسلم؛ القسطلاني ۲» ص 1۳ء كتاب الايمان $ ۷۲) بقدر اقل من الوضوح. - وريما رأى 
محمد هذا الحلم تحت تأثير الرؤيا المعروفة التي شاهدها الذبي اليهودي حزقيالء وقد قبض فيها الروح على هامته 
وارتفع به إلى ما بين السماء والارضء آخذا اياه من بابل إلى اورشليم (حزقیال ۸: ۳). 


1¥ ۰ 


وحسب. ولا يمكن التوفيق بين هذا الافتراض والنص الحرفي للآية ١‏ الا اذا 
اعتبرنا ان محمدًا لم يعتبر الحلم خدعة حسية بل خبرة فعلية عاشها. *““ مخيلته 
المثارة تلامس هنا فكر الشعوب البدائية الساذج» وبحسبه يستطيع الحالم فعلا أن 
يستقبل اشخاص غرباء يزورونه او يذهب هو اليهم. ومن الممكن» لكن غير القابل 
للاثبات» ان تعني الآية /٠١‏ 1۲“ ذلك الحلم» حتى لو كان جزءًا من الموعظة 
نفسها كما الاية الاولى. ويحضنا السياق بالاحرى على التفكير في رؤيا اظهرت 
للنبي شيئًا من أمور الآخرة. نود ان نشير أيضًا إلى ان الرؤيا لا تقتصر على الحلم 
وحسب» بل هي أيضًا ريا اليقظة في النهار."*“ ولا يجوز في اي حال ضم الأية 
٩ ۳‏ إلى هذا السياق» فهي تتحدث عن صعود إلى السماء من ناحية افتراضية 
فقط . وحتى لو كانت هذه الاية تشير إلى المعراج» كما يظن البعض.““ فان ذكر 
الاسراء لا يأتي الا في الآية الاولى فقط. وتجمع الاحاديث عادة بين 
الحدثين . ““ لكن المعراج حدث على قدر كبير من الاهمية البالغة والاستقلالية 
يجعل تجاهله في الآية الاولى امرًا لا يسهل فهمه. وبالنظر إلى ان المعراج لا يُذكر 


.(Sprenger, Life 124, Leben 1, 306, 2, 528( لم بكن الامر خدعة على الاطلاق‎ (AE) 

كل التفاسير تقريبًا تربط الآية بالاسراء» ما عدا ابن هشام» ص ١٠٠؛‏ ابن سعد (محةق) ١ء ١‏ ص ٤٤٠؛‏ 
البخاري» كتاب القدر § .٠١‏ عدد قليل منها فقط يرى فيها اشارة إلى الحلم بفتع مكة (السمرقندي؛ الرازي؛ علاء 
الدينء طبعة القاهرة ¥ ص NYY‏ «المواهب»» المقصد ة فی اليداية) ولهذا يعلن السيوطى فی «الإاتقان» س TY‏ 
قارن مثلاً البيضاوي؛ البخاري» کتاب الحِيّل § ۲۷. 

ج. سايل في ترجمته للقرآن. ولا ترد في التراث الاسلامي» بحسب ما اعلمهء اية اشارة إلى علاقة كهذه. 


وذلك في اقدم الروايات التي يعود معظمها إلى أنس بن مالك (ت ۹۳ ه). ومنه إلى ابي ذر وآخرين: ابن 
هشام؛ كتاب بدء الخلقء § ۱۷٤‏ باب المعراج؛ مسلم كتاب الايمان § ۷۲؛ ابن هشام» ص ۲1۸؛ اليعقوبيء تاريخ 
۲» ص ۲۸؛ «مشكاة»» ص »٥۲١( ٩۱۸‏ باب المعراج؛ النسائيء كتاب الصلاة في البداية. ابن سعد (محقق) ١ء .١‏ 
ص ٤۲‏ وء يروي ولا المعراج ومن ثم ص ١٤٠ويء‏ الاسراء من دون ربطهما ببعضهما البعض. اما الطبري فلا 
يذكر في تاريخه الاسراء اطلاقا (الجزء ١ء‏ ص )١٠١۷‏ ويذكر ان المعراج حصل في يداية بعثة محمد. وهذا يرد 
أيضا في حديث يورده مسلم»ء القسطلاني ۲ء ص 1۴ء بالنسبة للاسراء. ويتحدث البخاري خارج نطاق التفسير 
باسهاب عن المعراج فقط (كتاب الصلاة, في البدايةء كتاب بدء الخلقء § ). هكذا ترى كيف ان الاهتمام ازداد بهذا 
الحدث تدريجيا. قارن ضا ;222 - 219 .ص ,2 Spr., Life p. 126#. Leben 2, p. 527ff.; 3, p. LVI; Muir‏ 
.9۴ .م ,| Ann ali‏ ,اCuetan‏ 0neع1.‏ ان القيام ببحث نقدي دقيق لروايات المعراج ابتداء من أقدم الاحاديث 
وحتى الزخرقات التي يقوم بها الشعراء الفرس والاتراك. عمل جزيل التفع. 


۲۹ 


تاریخ القرآن 


في اي موضع قراني آخرء فقد تكون هذه القصة الخرافية نشأت بعد وفاة محمد. 
ولعل ذلك حصل اعتماذا على ما تنقله الينا المصادر المسيحية القديمة عن بعض من 
احتطفوا إلى السماء “^١‏ 


ولا يمكن ربط الآية الاولى بما يليهاء كما يتضح للعيانء فلا يحتاج إلى 
دليل. ففي سورة فاصلكًّها واحدة هي الألف"“ يثير الشكّ كرون فاصلة الآية 
الاولى وحدها ير. لكن لا يمكن اعطاء تفسير اكيد لوضع النص الحالي. ربما 
سقطت بعد الآية الاولى بعض الآيات التي تقود بصورة طوعية إلى الأية الثانية. | 
ان الآية الاولى انترعت من سياق آخر وؤضعت عمذا في مكانها الحالي» لان الآية 
٠‏ جعلت على علاقة بها . في هذه الحال يمكننا ان نفترض ضياع المقدمة 
الاصيلة التي سبقت الآيات ۲وو. أما زعم فايل “ان الآية الاولى «ألّفت بعد 
موت محمد وضمّت خطأ إلى القرآن» فهو غير محتمل على الاطلاق. ويعلن 
البيضاوي ان الآية ٠١/١١‏ مدنية» لكن هذا خطاً» فمصدره» وهو هو الزمخشري؛ 
يذكر الآية فقط في معرض رواية حادث وقع بعد الهجرة» من دون ان يشير إلى انها 
نشأت آنذاك . اما من بین الآیات ۲۳/۲۲ _ ٤١/۳۹‏ التي تضم باختصار الفرائض 
الواجبة على المسلم فالآیتان /١۲‏ ٤٠و»‏ بحسب حسن البصري"“» والآية /۲١‏ 
۸ والآية ۳۸/۳۲ بحسب روايتين أخريين»““ مدنية . ويرى فايل ذلك أيضًا على 
الاقل بالنسبة للآية ۳۳/ ٠٠ء“‏ لكننا نتوقع ان نجد في تعداد كهذا تحريم القتل 


۲ کورنئوس ۱۲: ١وو.‏ انخطاف اشعياء. رزى باروخ وصفتيا وابراهيم. التلمودء شغيغاء الرقاقة ١٠ء‏ الوجه 
۲ - الرقاقه ۱۸ الوجه ١ء‏ بخصوص رابى عة شوبوت هغيونيم ([رابي اسماعيل). قارj Bousset, Die‏ 
Himmelsreise der Seele, in Archiv für Religionsw: J1, p. 136f., 229ff. and‏ 
Mithrasliturgie, p. 180‏ 3. 


(٤۹۰ (‏ يجمع فلوغل في طبع ]٠‏ و٣۲‏ و۲۷ ]۲١[‏ في آية واحدة. اذ ان الفاصلة ير و 
سین ستحیل ورودها في السرر . أعلى الآية ٤۸‏ و ]٤1[ ٤۹‏ اذ ان فواصل الآيات الاخرى 
جميعها تتضمن مدا صوتَيًا في المقطع الصوتي ما قبل الاخير. 

.Weail, Koran 2, p. 74 )۹( 

عمر بن محمد. 


السيوطيء؛ «أسباب النزول»ء على هامش تفسير الجلالينء طبعة القاهرة .٠١١١‏ 
Weil, p. 377. K. 1, p. 64 2, K. 2, p.74‏ 


(E) 


۲ 


في أصل القرآن 


أيضًا . وليس من الضروري ابدًا ان تشير #فقد جعلنا لوليه سلطاتا) إلى سورة البقرة 
۲: ۷۸ ۳وو المدنية» كما يظن فايل» لأن محمدًا لم يستطع ان يمارس 
السلطة التنفيذية الا في المدينة. ان عادة الثأر كانت راسخة الجذورء مقدسة عند 
العرب» شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب القديمةء إلى درجة ان محمدا استطاع 
اعتبارها شريعة الهية. اما ذكره الثأر هنا في السياق الذي يعدد فيه بعض القواعد 
الاخلاقية فلا يدعو إلى التعجب اكثر من اعترافه بالثأر شريعة في سورة البقرة. 

بواسطة حجج مماثلة كالتي يسوقها فايل يمكن أيضًا اثبات عدم نشوء الاَية ٠٠/۳٤‏ 
وآيات أخرى في مكة .“اما بالنسبة للآيات yo VY‏ - ۸۲/۸۰ فلدینا معلومات 
مختلفة جدًا. كثيرون يحسبونها مدنية""““ ويرون في الآية ۷۳/ ۷١‏ اشارة إلى بني 
ثقيف الذين ارادوا في السنة التاسعة بعد.الهجرة اعتناق الاسلام بشروط تتعارض 
والدين» وكاد محمد يستجيب لهم .""““ وفي الآية ۷۸/۷١‏ اشارة إلى اليهود في 
يشرب“ او إلى الحكاية القائلة ان اليهود دفعوا النبي بحيلة إلى ان يرحل إلى 
فلسطين» لکنه سرعان ما اد 7 آخرون يرجعون الاية ۰ إلى فتح 
مكة. “او يجعلونها نشأت بين مكة والمدينة اذ يرون فيها اشارة إلى دخول الغار 


)٤۹۰(‏ يقال ان قتادة اعتبر الآية ٤٠٠١ /٤١‏ مدنيةء ومقاتل اعتبر الآية 1۲/٠٠١‏ كذلك. قارن تفسير علاء الدين» التمهيد 
لسورة ۱۷. 


السمرقندي؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد. بحسب السيوطيء «الإتقان»» ص۲" الآیات ۸٠ /۷۸ - ۷۸/۷١‏ 
مدنيةء وكذلك الآیات ۷۲/ ۷۵ و ۷۸/۷٣‏ و ۸۲/۸۰ بحسب روايات ترد في تفسير الطبري» والآيتان ۷۳| ۷١‏ 
و1 ۷۸/۷ بحسب الواحدي» والآية ۷۳/ ۷١‏ بحسب النيسابوري ([على هامش تفسير الطبری) والآیتان ۷١ ۷٣‏ 
و ۷۸/۷ بحسب الفراءء والآيات ۷۳/ ۷۷/۷١ _ ۷١‏ بحسب قتادة فيي تفسير علاء الدينء والآيات ۷٦/۷٤‏ 
و ۷۷/۷٩‏ و ۸۲/۸۰ بحسب مقاتل» قي المصدر نفسه» والآیات ۷۲۳/ ۷۵ - ۷۸/۷١‏ و ۸۲/۸٠‏ بحسب السيوطي» 
«أسباب النزول». ۰ ٠‏ 


(av)‏ الطبري» التفسيرء المجلد ٠١‏ ص ١۸؛‏ السمرقندي؛ الرازي؛ الواحدي؟ الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن 
محمد؟ علاء الدين؛ النيسابوري؛ السيوطى؛ اسباب. 

(٤ ۹۸(‏ المؤلفون انقسهم. 

السمرقندي؛ الرازي؛ الراحدي؛ الزمخشري؛ النيسابوري على هامش تفسير الطبري» المجلد »٠١‏ ص ١۷؛‏ 


( 7( الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ لاء الدين. 


رقارن سورة التوبة 4: )٤٠‏ ' إو دخول المدينة." ' آخرون يجدون بحق في 
ية yo fy‏ والآية “۷۸/۷٦١‏ علاقة بالقرشيين فقط وفي الاية٠۳/ ٣۲‏ 
ي عاماء وهذا يقوم على تفسیر حرفي خاطئ لها 5 لا یرید فایل الاعتراف 
ان ن الكلام يدور في الاأية 1 حول القرشیین ع لكنه ليس من المستبعد ان 
يرن قد جرت محاولات سابقة لطرد محمد من مكة» مع العلم انه لم يكن 
رلمتوقح ان يرافقه اتباعه ويتحالفوا مع قبيلة غريبة ليقاتلوا بعدها مدينته. ولا e‏ 
. رون اليهود هم المقصودين في الآيةء لان المحاولات الاولى التي قاموا بها 
م الافى محمد انيت بطردهم. ولغة هذه الآية تتفق مع لغة الآيات 
رپاخحری. يجد بعضهم في الآيات ۷۷/۷١ - ۷١/۷۳‏ اشارة أخرى إلى 
رزکلمات المدخلة إلى سورة النجم ٠۳‏ «هذه الغرانيق العلى»“ ". لكن المرء 
حظ بسهولة ان هذه الآيات متأخرة جدًا . ويذكر عمر بن محمد بن عبد الكافي 
ن حسن حسن البصري جعل نزول الآیات ۷۸/ ۸۰ و١۲/‏ ۲۸ء بسبب الزكاة (انظر 
رل(“ و۷٥/‏ ۹ في المدينة. ويقال ان الآية /۸١‏ ۸۷ تتضمن الجواب على احد 
ايه حلة الثلاثة التي طرحها ذات مرة اليهود او القرشيون على النبي» مدفوعين من 
إزهود. هذا الحادث» وكذلك الآيةء يرد تاره إلى مكة وتارة أخرى إلى المدينة؛ 


ارجح المعلومات حوله نة . والامر كله حكاية خرافية» فلا یمکنتا الرهان 
ق 


3 . »( الترمذدى؛ التقسير“ الطبري؛ التفسير؛ الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

(a. ۳(‏ اهر قندي؛ الوأحدي؛ عصر بن محمد الببضاوي؛ النيسابوري» المصدر المذكور؛ علاء الدين؛ السيوطيء 
وأسیاب»٠‏ 

(a. ۳(‏ الطلبري»؛ء التقسير؛ السمرقندي؛ الوأحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السبوطيء» «آسیاي»؛ علاء الدين. 


(t4‏ الطبري؛ التفسير؛ الوأحدى؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ اوغست مُولر في ترجمة فرىدریش روکرت للقران» 


ره 0( الطدر ي“ التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ التيسابوري؛ علاء إلدين. 

.Weil, K. 1, p. 64f., K. 2, p. 74 (°<) 

ر۷ )٠‏ قارن إن كادوا# في الآية ۷۸/۷١‏ و۷۳/ ١۷؛‏ طإذاچ في الآیات ۷۸/۷٦‏ ۷۰ / ۷۷ء ۷۳| ٥۷ء ٤٤/٤٢‏ 
NY.‏ لإاستفز. في الآية »1٦/ ٠٤و ۷۸/۷١‏ ولا ترد في موضع آخر من القرآن. 


(۰4) السمرقندي؛ اين سعد ([محفقق) 3 ١‏ ص ۱۲۷؛ الطیریء تاريخ ١ء‏ سس 59 ,+ ولا ترد فى التفسير. 
1 طى» «أسباب النزولء. أ مولر في ترجمة روکرت للقرآن» ص .٤۸۸‏ قارن ايضًا اعلاه ص .٠۰‏ 
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عليه. بقدر اقل من ذلك يجوز لنا أن نستنتج ان سورة الكهف 1۸ء ويقال انها 
تتضمن الجواب على السؤالين الآخرين» متزامنة مع هذه الآية» رغم ان هذا 
الافتراض بحد ذاته ممکن بدا °° 

هكذا لم يثبت الاصل المدني لاي من الآيات المذكورة. وبالرغم من ان 
الفاصلة نفسها تستعمل ابتداء من الآية الثانية”'"" فإن الرباط الداخلي الذي يجمع 
الاجزاء المختلفة ضعيف ورباطها الخارجي فيه من الشوائب” '" ما يبرر الشك في 
وحدة السورة. لكن التوصل إلى نتيجة اكيدة يستحيل اذا انعدمت المعايير الاكيدة. 
اما ه . هرشفیلد."'" الذي یرید ان ینسب الآیات ۰۸-١‏ والآیات ۱۰۲/۱۰۰ 
۱١١‏ والآیات ۸۷/۸۵ ۰۱۰۲/۱۰۰ والآیات ۸۹/۸٤ - ٩‏ إلى ثلاث فترات 
مختلفة» فيتنافى رأيه والتساوي الكبير الحاصل فيها من حيث اللغة والاسلوب 
7 

لا بد من ان بعض الكلمات قد سقطت من سورة النمل ۲۷. فالمفردات التي 
تتبع #إهو# لا يمكن ان تخص الا سليمان وصحبه» ومن الضروري وجود معبر يدل 
على هذا. قبل الآية ۹۳/۹١‏ ينبغي» من حيث المعنى» اما زيادة كلمة «قل» او 
اعتبارها حذفت . 


تعتبر بعض آيات سورة الكهف ۱۸ مدنيةء وهى الآية ۲۷/۲۸ كلها او جزء 


)٥٠۹(‏ قارن حول هذه المساة اين هشام؛ س ۲و کتاب العلم § SEA‏ الوأحدي؛ السدوطىء «اسیاب النزرل» 
والتفاسير. 


قارن اعلاه ص ۱۲۲. 


( 


/ لهذا السبب يصعب مثلاً الربط بين الآية ۲۲/۲۱ والآية ۲۲/ ۴ء وبين الآية ٤١/۳۹‏ ب والآية ٤١/۴۹‏ 1 
ويبدو أن الآية ۳۲/۲۰ لا تشترط تدم الآيات ٤١/۳۹‏ ب وو عليها. اما الاهمية التي يحوزها لوح الشريعة قي 
الآیات ۲۳/۲۲ ۔ ۳۸/ ٤١‏ فتوحی بانه کان يحتل موقعا مركزيا في احدى السور. 


.New Researches, p. 70 and 144 °" 


اضافة إلى العبارات والكلمات المذكورة اعلاه في ص ۲۳٠و.‏ اود ان انكر ايضًا بما يلي: إعسى ان4 في 
الآیات ۸» ۰۳/۰۱ 4۸۱/۷۹ إسبحان) في الآیات (۱)» 4١/٤١ ۱٠۰۸ ٩٩/۹۲‏ (١٤)؛‏ لإمدحورا في 
الآیتین ۰۱۹/۱۸ ۳۹/١٤؛‏ إقرآن في الآيات ^ /AA «AE [AY <1۲ /71: 64/٤۷ 4۷/٤٩ ٤۳/٤١‏ ° 
۹ قل في الآڀات 10V A11 12 AT ° JAA AY [۸° ۸1/۸1 <0۸ /| 071 0۲ |0۰ £٤ / ٤۲‏ 
٩ ۱۰ ۸‏ الآیة ۱۰۰/۱۹۸ ب = الآیة .٥۲/ ٤۹‏ 


تاريخ القرآن 


منھا حتی #الرن کی ٠۱١۵‏ والآيات ١‏ ۷/۸ والآيات ٠۷‏ وو ٠۱‏ والاآية ۸۳/ 
1( وذلك للسبب نفسه مثل سورة الاسراء 1¥ AV /A0‏ . و اجر على 
الجزم في ما اذا كان المقطعان الغريبان اللذان يرويان كيف تعرف موسى على ضعفه 
وعناية الله به (الآیات .)۸١ /۸۲ - ۹۹/٦۰‏ وكيف جال ذو القرنين» اي «الاسكندر 
الک ١١‏ العالم کله وسد الباب على یاجوج وماجوج (الآیات ۸۲/۸۳ ۔ )٩۹۸‏ 


AY 


عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص .٠۳‏ 


«الإتقان»» ص ۳۳. 
(1( «الإتقان»ء ص TY‏ 


اخترع الكتاب المسلمون الكثير من الحكايات الخيالية حول اسم «ذي القرنين». ولا احتاج في هذا السياق الا 
إلى الاشارة إلى اهم المواضع التي ترد فيها: الطبريء» التفسيرء المجلد ١٠ء‏ ص ١وو‏ والتفاسير الاخرى. ابن قتيية. 
تحقیق فوستنفلد» ص ٢۲؛‏ المسعودي» «مروج الذهب» ۲» ص ۸٤۲و؛‏ مخطوط برلیني› ٣۹۹ ۱ ۴۵۲۳٣۹۸7‏ 
الرقاقة ١١٠؛‏ اين بدرونء تحقيق دوزي» ص ١و؛‏ ابن خطيب الدهشاءء «تحفة»» تحقيق مانء ص ۲٥؛‏ «الإتقان»ء 
ص ۸۰۷. 


ان المعني بهذا الوصف هو بالتاكيد الاسكندر الكبيرء كما يعتقد ايضًا الكثّاب المسلمون. اما اول من يتكلم عن 
«قرنين» للاسكتدر فهوء بقدر ما نعرف: مؤلف قصة الاسكندر السريانيةء تحقيق ھول ں8 W.‏ .۴»> ص ۲٣۹۷‏ و٤۲۷:‏ 
«اعرف انك جعلت لي قرنين لانطح ممالك هذا العالم»» وقد نشأت بحسب تيودور نولدكه ا م#وةء!:م8) 
Geschichte des Alexanderromanes, in Denkschr. Akademie Wien, Philos. Historische Klasse, vol.‏ 
N0. 5(‏ (1890) 38. قارن ايضا مراجعة .309# .صم ,45 Fraenkel, ZDMG. vo.‏ .5 فى السنة ٤١١‏ او ٥٠١‏ 
ب. م. ۸۲١(‏ بعد سلوقيوس) وليس فى السنة ۰1۲٦‏ کم يزۈj Carl Hunnius (Das syrische Alexorderlied,‏ 
Ginger Dissertation 1904, p. 21. DMG. 1906 p. 171}‏ ول يرد تعبير «نو القرتين» فى القصة 
السريانية. فاذا كانت هى المصدر الاقرب لمحمد او لثقتهء فلا بد من أن يكون هذا الوصف العربى مبتكرا على 
اساس روايات محلية. وثمة القاب عربية كثيرة تتألف من «ذى» والمثنى. قارن المبردء «الكامل»» تحقيق ٣٣وا‏ 
ص ۷و؛ والمجموعة الغنية لدى lal .I. Goldziher, Ueber Dualtitel, WZKM. vol. 13 (1899) p. 321f۴.‏ 
لقب «نو القرنين» فيتّسب آيضصًا للملك اللخمى المنذر الثالث. قارن ;3 .^ ,169 Th. Nöldeke, Tobari p.‏ 
Abhandlungen z. arab. Philologie 2, p. 26, n. 13 zu Nr. 28‏ ,dziherاGo.‏ ولعل اسم «ڏو القرنین» قد 
استخدم في صيغة نجهلها للقصة وترجم منها إلى العربية. اما في السريانية فيمكن ان يماثل اللقب عبارة «بعل 
قرنه» او «قرناناء. وقد فُقد المثنى في هذه اللهجة السامية. 

ونعثر على تعبير مماثل للتعبير العربي في رؤيا دانيال ۸: ١١ء‏ حيث تظهر مملكة الفرس جديا ذا قرنين 
(7 72 0237) بينما يوصف الاسكندر الكبير كتيس بقرن واحد على جبهته. وثمة موضع آخر مشابه في 
مدراش را حول التکوين» 2 ,99 ۴١۲.‏ حيث توصف ادوم (وهي روما) بذات القرون د2 2227ء قأارن ايشا 
«الروم ذات القرون»ء أبن هشامء حاشيةء ص ۱۸۷. توحى هذه المصادر بأن قرنى الاسكندر مأخوذان من الادب 
الرؤيوي ويرمزان إلى القوة التى لا تُقْهّر. لكن المشكلة تزداد تعقيدا اذا أخذنا بعين الاعتبار ان عمون عرافة 
جوبیتر تعترف» بحسب المۇرخىن )4 pP. 4, p. 29, lin. 5. Arrhian p. 3, lin.‏ .اCur)‏ بالاسکندر ایبنا لھدا 
الاله الذي تصوره الاسطورة جديا ذا قرنء وانه اخذ القرن منهء وهو يظهر على صدغ الاسكندر في صورة راسه 
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قد نشا وما سبقهما من أيات في الوقت نفسه. ثمة سبب ضعيف واحد فقط لتعلق 
بعض هذه المقاطع بالبعض الآخرء كما اشير اليه اعلاه لدى مناقشة سورة الاسراء 
۸۷/۸١ ۷‏ وهو ان البداية التي تحكي قصة اهل الكهف (الآيات /٩‏ ۸وو)**“ 
والنهاية (قصة ذي القرنين) تجيب» بحسب ما يقال» على اسئلة اليهود الثلاثة. والا 
فلا يتضمن اي من المقاطع الثلاثة المذكورة ما يدل على صلته بالمقطعين الآخرين. 
اللاهم من ذلك هو ان الاساطير المذكورة هنا هي من صلب الادب العالمي الذي 


المطبوعة على قطع العملة المعدتية البطليموسية واللیسيnماخي.‏ ڙlرj J. J. Bernouilli, Die erholtenen‏ 
Darstellungen Alexanders d. Gr., München 1905, Tafel 8, Fig. 4; Theod. Schreiber in den Abh.‏ 
chs. Gesellsch. d. Wissensch. Philos. Hist. Klasse 1903, Tafel 13, Fig. 5‏ لکن الصور جاتبیة فلا 
يظهر له فيها الا قرن واحد. اما قول اثنايوس المنقول عن افيبوس (۲٠ء‏ 0۴۷)ء ان الاسكندر تزيا بزي الاله عمونء 
فلا يمكن الرهان عليه لان الامر قد لا يتعدى كونه استنتاج علماء من موجودات العملة. 

اما السمك المنكور فى قصة موسى (الآية )٠١ /٠١‏ فيتوافق تمامًا والسمك الذي ينبعث حيا فى ينبوع الحياة 
بحسب قصة الاسكندر (الطبري ١ء‏ ص ۲۸٤؛‏ تولدكه» المصدر المنكورء ص .)٠١‏ واا تم الخلط بين الشخصيتين 
فهذا ناتج على الارجح من ان وجه موسى المشرق بحسب الرواية الكتابية (الخروج ۲۹:۳۶ ۴۰ء )۴١‏ يوصف 
لدى اكويلا وفي الترجمة اللاتينىة للکتاب المقدس (ههواں۷) بانه «ذو قرونء (٥ثں٣۲٥ہ))‏ اذ قد خلط فیپا خطاً 
بين الكلمتين العبريتين «قَرَن» ومعناها «شع» وكلمة «قرن» بمعنى القرن. (قارن رسالة الدكتوراه لهونيوس؛ ص 
.(v‏ 

وينتمي الجزء المتبقي من قصة موسى إلى مجموعة من الاساطير كانت واسحة الانتشار في الشرق وانتقلت 
منه إلى الغرب الاوروبي» منشآها ما زال غامضا. (قارن ثبت المصادر في طaıة Oesterley, Pauli, Schimpf‏ 
und Ernst, Stuttgart 1860, p. 550f.; Gaston Paris, La Poésie du Moyen Age, 2 A. 1, p. 150 -‏ 
ange et erme)‏ ا ,187. اما اقدم مصدر لهاء باستثتاء القرآنء فهو أثر يهودي من القرن العاشر. وقد يكون 
المدراش اقدم منه بكثير اذ يتماهى فيه احد المتجولين بشخص تاريخي من النصف الاول للقرن الثالثء وهو 
يشوع بن لاوي الاموري الفلسطيني المشهور (قارن الموسوعة اليهوديه ١‏ ص .)١٠١‏ بالرغم من ذلكء يجب أن 
نستبعد وجود علاقة مباشرة بين المصدرينء فالمرويات فيهما تختلف كثيرًا فيما بينها. ويما ان ينبوع الحياة الذي 
يذكره القرآن فى هذا السياق يلعب دورًا كبيرًا فى الميثولوجيا البابليةء فربما كانت القصة كلها آثية من هناك. واذا 
افتكرنا بانه لم تتوفر في الجنة الحياة الابدية وحسب, بل أيضًا المعرفة التي يفوق مستواها الطاقة البشريةء كما 
يستنتج من القصة الواردة في الكتاب المقدس» نتج عن ذلك رباط داخلي بين اجزاء قصة موسى القرآنيةء التي 
تظهر اجزاؤها منفصلة بعضها عن البعض الآخر. 
Guidi, Testi orientalî inediti sopra i sete dormienti di Efeso, Roma 1885; Th. ùj_3 ®‏ .| 
Nöãldeke, Göftinger Gelehrten Anzeigen 1886, p. 453f.; M. J. de Goeje, De Legende der‏ 
Zevenslapers van Efeze, in Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Weten‏ 
schappen, Afd. Leferkunde, 4 e Reeks, Deel III,‏ وقد نشرت منفصلة قى امستردام ۰° 11 John Koch,‏ 
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كان معروفا في ذلك العصر.""" لهذا السبب لا يمكن ان يكون تساوي الفاصلة 
في الآيات وليد الصدفةء"" بل هو نابع من كون هذه المقاطع محددة منذ 
البداية"""" لتجمع في سورة وأ-حدة. وریما اتبع محمد في تسلسل المقاطع 


سور الفترة الثالثة 

ما تكوّن في الفترة الثانية تدريجا من اسلوب ولغة ومعالجة للمواضيع يبرز في 
الفترة الثالثة بشكله النهائي . اللغة تصبح مطنبة» واهية ٠‏ نثرية . التكرار الذي لا نهاية 
لهء ولا يتوزع النبي عن ترداد الكلمات نقسها تقريباء البراهين التي تفتقر إلى 
الوضوح والحدة ولا تقنع الا من يؤمن سلفًا بالنتيجة النهائية» والقصص التي لا 
تأتي الا بالقليل من التنوعء كل هذا يجعل الآيات والسور مملة في كثير من 
ااا ب ان له اا ا ا الان لن حاب غ 
نفسه» فيقوم بقراءة الاجزاء المتأخرة من القرآن مرة ثانية . "" ولا يجوز الظن ان 
الروح التي ظهرت ملتهبة في السور الاولى تنطفئ جذوتها هنا تماما. لكنها تقتصر 
على ومضات متفرقة. ولا يسع الكلام النثري المطتّب ان يوشح الخيال بما يليق 
به» حيث يجمح. الطول النامي للآيات له علاقة وثيقة بالاسلوب الذي يصبح اكثر 
و قى هو اا الى ا ااا وف ولد فی کر الات 
انطاعا مرا رها اا مر ف كا اا مر ي رس لاان 
ویبدو انها تعامل باهمال شديد» وتقتصر تقريبًا على اسهل الاشکكال: واو نون ياء 


.J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, 2 A. p. 236 قارن أیثا‎ )۹( 


تنتهي الفولصل عاد ب اء ما یجعل جمع کل من الآیتین ۲۱ و۲۲ (۲۲) والآیتین ٩۷‏ و۹۸ (۹۸) من طبعة 
فالغل فى اة راخدا كترورة اما اليوع فو شات الاخطلاف ولف هن خروف الانجدية كلها قرا على :اك 
E E O OL E‏ 

[TT STITETNIYY من العبارات الاكثر استعمالاء والتي توجد في اجزاء عديدةء انكر طربيڳ في الآرة‎ )٣۹( 
۷1/۷۷ ۷۳ |۷٤ ۷۰/۷۱ وۆحىتى اذا فسي الاي‎ ۰۹ 4 ۷/۹ £ 0 |° | ۴٤ 
10/۹1 AY 44/۹۰ AE AT 


لوثيقة دينه الجديد اسلىبا جديدا ذأ لون كتابي. 


(oY) 


۸ 
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نون الخ . اما السور فبعضها طويل جذا. ولعل بعض هذه المقاطع الطويلة جُمعت 
من مقاطع اقصر» صم بعضها إلى البعض الآخرء حتى لو لم يكن في وسعنا دائمًا 
التعرف على صدوعها. من خصائص الفترة الثالثة المخاطبة بقول #يا أيها 
الناس. فكما ان العربي يستخدم عادة المنادى حين يخاطب جمعًاء ""“ كذلك 
يفعل محمد حيث كلامه نثري» فيما أن السور المبكرة المحرّكة شعريًا» او بالاحرى 
خطابيًاء لا تتقبل هذه الصيغة. 


ونظرًا إلى اختفاء التطور تقريبّا فى سور الفترة الثالثة تضعف لدينا امكانية 
القيام بترتيب تأريخي لها عما كانت تسمح به الفترتان السابقتان. 


في سورة السجدة "۳١‏ لا بد من ان تكون الكلمات #فلا تكن في مرية من 
لقائه) فى الآية ۲۳ قد أدخلت لاحمًا إلى النص» اذ لا علاقة لها اطلاقا 
بسياقه . ”" الآية ٦ا"‏ او الآية ٠۸‏ حتى ۲١‏ تعتبر خطأً مدنية» الاولى 
بسبب رواية تربطها بالفقراء من المهاجرين أو الانصار والثانية بسبب ربطها بحادثة 
وقعت قبل وقعة يدر . 

ويعتقّد ان محمدًا حاول بواسطة سورة فصلت ۳/٤-١ : ٤١‏ ان يقنع الوجيه 
المكي عتبة بن ربيعة باعتناق الاسلام . "“ حتى لو صح ذلك ما استفدنا منه الا 
ان السورة اقدم من تلك المحاولة. ابن هشام يضع هذه المحاولة مباشرة بعد اسلام 
حمزة. لكن هذا الكاتب لا يعير اهتماما للتسلسل التأريخى الدقيق للاحداث التى 


مثلاً «یا معشر قریش» «یا قوم». 

يضع موير هذه السورة وكثيرًا سواها من السور القصيرة في المرحلة الرابعة لا الخامسة.- الآية ۹ 
(قلوغل) تشكل مع الآية ٠١‏ آية واحدة .]١١[‏ 

باطلة هى كل محاولات المسلمين التفسيريةء كالتى ترد لدى مسلم» القسطلاني ۲» ص ۷١‏ (باب الاسراء 
كتاب الايمان § ۷۲)؛ والتي تفيد آن الهاء في كلمة إلقائه تعود إلى موسى. اما المعنى الحقيقي لهذه الكلمات في 
موضعها الاصلى فتظهره مواضعم مثل الآية ٠١‏ و٤٠‏ وسورة فصلت :٤١‏ ١ء.‏ 

(TY‏ الواحدي؛ «الاتقان»» ص ٣ ٤‏ حدس ۹ علاء الدين. 

(oY)‏ الطبريء التقسير؛ النسفي؛ الواحدي؛ شمر ين محمد؟ الزمخشري؛ «الإتقان»؛ ص۱۹ و. 


(۴۸) اين هشام؛ ص ۸7 قارن شبرنغر Leben 2 2, P. 7f.‏ 
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وقعت قبل الهجرة. يضاف إلى ذلك اننا لا نعلم بدقة موعد اسلام حمزة.""” اما 
بالنسبة إلى شكل السورة الظاهر فيجدر بالذكر ان الآأيات ۱ ۳۸ تنتهي بانتظام 
بالفاصلة ون او ين» واقل منها (الآیات ۰۱ ۰۱۱/۱۲ ۳۲ )۳١ ٠١‏ بالفاصلة يم 
ان مواضع الوقف في نهاية الايتين ١١‏ و١۲‏ (بحسب طبعة فلوغل) غير صحيحة _ 
كما تجدر الملاحظة إلى ان الفاصلة ون او ين تختفي تماما في الآیات ۳۹ ٥٤‏ 
وترد الفاصلة يم مرة واحدة فقط» فيما يحل محلها عدد كبير من حروف الفواصل 
(ر» ز> ده ب» ص طط ظ). 7" لكنه لا يجوز لنا ان نفكك السورة لهذا 
السبب» خاصة لان الآية ۳۹ (بفاصلة ير) ترتبط بالآيتين ٠٤‏ و۳۸ (بفاصلة ون) 
والآية ٤٤‏ تشير إلى الآية الاولى كما يبدو. 


في سورة الجاثية ٤٠٥‏ نشأت الآية ٠١/٠١‏ بحسب الواحدي أثناء الزحف على 
بني المصطلق او لمناسبة آخرى في المدينة (قارن أيضًا «الإتقان»» ص .)١‏ اما 
عمر الذي يلعب هنا دورًا جديرًا بالانتباه» فيظهر أيضا في احاديث تتمسك بالاصل 
المكي لهذه الآية. وربما كان سبب ظهور رجل من عشيرة غفار"""“ كخصم لعمر 
في بعض هذه الاحاديث يعود إلى ورود كلمة «يغفر» في تلك الأية. 


في سورة النحل ٠١‏ نجد بعض الآيات التي رلت في المدينة. ويمكن ربط 
الآيتين /٤١‏ ١٤و‏ بالهجرة إلى الخبشة. لكن الآية ١١١/١١١‏ تتحدث بوضوح عن 
الذين تركوا مكة وقاتلوا إلى جانب الكفار. وبالنظر إلى الشبه الكبير بين الآيتين 
المذكورتين اولا وهذه الآية فمن الجائز ان ننسب لها كلها الاصل نفسه. اما 
الحديث في هذا السياق فهو عن المهاجرين عموما لا عن جماعة معينة منهم» كما 
يذكر الواقدي» ص ١١١‏ والواحدي (حول الآية). الآیات /١١۷ ١١٠١/۱١٤‏ 


یفترض ابن هشام» ص ۲۲۷ وابن سعد (تحقيق) ۲ »١‏ ص ٠۹١‏ ان حمزة اسلم قبل عمر. الطبري ١ء‏ 


۹ يقول ذلك صراحة. ابن سعد (محقق) ١ء‏ ١ء‏ ص »١‏ ص ١۹ء‏ يضم هذا الحدث فى السنة السادسة من 
بعتة محمد. اما اين حجر «الاصابة» 1ء رقم AIA‏ واین الاثيرء «أسسك الغاية» ٣‏ ص ٤1‏ قيزعمان ان هذا سے 1 
فى السنة الثانية من البعثة. 


)۲( قارن ادناه حول سورة عاقر .٤١‏ 


الرازي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 
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۸ يمكننا اعتبارها مكيةء اذا تأكد ان سورة الانعام :٦‏ ۱۹ تشير اليها. "° 
بعكس ذلك» لا بد من ان تكون الآية ۱۱۹/١١۸‏ قد نشأت في المدينةء هذا اذا 
كان المقصود بها سورة الانعام 7: ٠٤۷١/٠٤١١‏ كما يرجح. وهذا ينطبق أيضًا على 
الآية ٠١/١١١‏ التي ترتبط بهاء وتتشابه والآية ١١١/١١١‏ وكذلك الاأية /٠١١‏ 
٥‏ التي تتحدث عن سبت اليهود. اما كون الآية ٠۲٤/١١١‏ مكية فهو عرضة 
للشك»" لان معظم الآيات التي تصف الاسلام ب #ملة ابراهيم» " (سورة 
البقرة ¥ JI +14 /\o0 ATEN‏ عمران ۳: 4۸۹/۹٩‏ النساء /٠١١ :٤‏ 
٤‏ الحج :۲١‏ ۷۸ (حتى #المسلمين#)/۷۷)ء كما تفعل هذه الآية» هي 
بالتأكيد مدنية. وتقوي هذا الشك أيضصًا اسباب داخلية. «كان محمد في البداية 
مقتنعا بأن عليه ان يأتي للعرب بما اخذه المسيحيون عن عيسى واليهود عن موسى 
الخ. وهو يستند تجاه الكفار إلى فثة من «العارفين» (سورة النحل ٤١/٤۳ :١١‏ ؛ 
الانبياء :۲١‏ ۷) الذين لا يحتاح المرء الا إلى ان يسألهم ليتلقى منهم التأكيد اللازم 
على صحة تعاليم محمد. وتأتي الخيبة في المدينة من ان اهل الكتاب لا يريدون 
الاعتراف بهء فيضطر إلى أن يفتش عن مرجعية اعلى من مرجعيتهم» لا تتعارض في 
الوقت نفسه مع ما ذكر في السور السابقة. حينئذ يمد يده إلى الانبياء القدماء الذين 
لم يكن في وسع اقرامهم ان يقاوموه». هذه النزعة تنطق بها بوضوح تام الآية 
9 من سورة البقرة ۲. ولا يثير الدهشة ان محمدًا شعر لاحقًا بأنه أقرب 
إلى ابراهيم منه إلى سواه اذ ان ابا الآباء هذا يُعتبر لدى المسيحيين واليهود على 
السواء النموذج الكامل للبر وطاعة الايمان و«أبا» ‏ لجميع الاتقياء و«خليل 


تعلق خطأ بسورة المائدة :١‏ (حتى لإواخشون))/ ٤‏ وهي من احدث آيات القرآن عهدًا. 

Snouck Hurgronje. Het Mekkaansche Feest, Leiden 1880, اتبنى حجج البرهان التالى من 28 .ص‎ (TY) 
وقد شدّد هذا الباحث ايضًا فى مقالات لاحقة على اهمية ابراهيم بالنسبة لتطور مكانة محمد مقابل ديانات‎ .- 0 
.(De Gids 1886, Il, p. 460, 466, Revue Hist. Relig Bd. 30 (1894) p. 64#. الوحى السابقة (قارن‎ 


والا فإن كلمة «ملة» تستخدم فى القرآن لدين اليهود والمسيحيينء» (مرة واحدة: سورة البقرة ۲: ٠١٠١‏ / 
بمعنى «كلمة») لكن معنى الدين الوارد في القرآن غير موجود هناك. ويبدو لي ان العرب استعملوا هذه الكلمة قبل 
الاسلام. 

۴ 


۳۱ 
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الله». " " ويتصل تفضيل محمد لابرهيم صلة متينة بالرأي الوارد في سورة البقرة 
۹/۱۲١ :۲‏ ۱/۲۷ بأنه باني الكعبة في مكة."" ولعل النبي تبنى هذا 
الرأي اولا في المدينة . فحتى في السور المكية المتأخرة لا يعتريه الشك بأن الله لم 
يرسل إلى بني قومه نذيرًا» من قبله (سورة السجدة ۳۲: ۲/۳؛ سبأً ٤۳/٤٤ :۳٤‏ ؛ 
یس :۳١‏ 1/ ۵). اضافة إلى الآية ۱۲٤/۱۲۳‏ ان الآیات ۱۱۱/۱۱۰ و۱۹/۱۱۸١١‏ 
و۱۱۹/٠۲٠‏ بالتأكيد مدنية» والآیات ۱۱۸/١١١۷ ١١۳/۱۱۲‏ على الارجح 
كذلك. لهذا السبب يحتمل ان تكون القطعة المؤلفة من الآيات ١١١/١١١‏ 
قد نشأت في تلك الفترة أيضًا . ”"“ ولا يصيب من يدعي ان الآية /۹٤‏ 
1 (من #وتذوقوا# فصاعدًا) حتی الآیة ۹۸/۹7٦‏ او الآیات ۹۷/٩۹٩‏ ۔- ۹٩/۹۷‏ 


مدز ۴۹ بسبب صلة موجودة بين عبارة #عهد الله (الآية /۹١‏ ۹۷) والعهود 


التي عقدها محمد بعد الهجرة مع مختلف القبائل . هكذا يمكن أيضًا اعتبار الآيات 
التي تسبقها قد نشأت بعد الهجرة. اما تقسيم الآية ۹1/۹٤‏ إلى قسمين فأمر غير 
مبرر. فایل“ یعلن ان الآیات ٠٠١/٠٠١ - ٠٠۳/۱۰۱‏ مدنية. لكن الرأي الذي 


7" مثلاً برشيت رَبّاء الفقرة ۳۹ في البداية؛ انجيل متى ۳: ۹+ انجيل لوقا :1١‏ ٤٠؛‏ الرسالة إلى اهل رومية :٤‏ 
١ 1‏ الخ. هذا هو أيضًا شأن سورة الحج ۲۲: ۷۸(حتى «المسلميني) / ۷۷ ايضا. وليس من الضروري ان 
بكون الرآي القاثل بان ابراهيم اب العرب اساسا لهذه الآية. 

هذا ما يرد في القرآن مرة واحدة فقط في سورة النساء ٠١١/٠١١ :٤‏ (خليل)»ء لكنه مذكور بكثرة في 
الحديث. وقد سبق ورود هذه الفكرة قي العهد القديم (اشعياء :١١‏ ۸؛ اخبار الملوك الثاني ٠١‏ :۷). ويسمى 
ابراهيم في كتابات ابراهيمية لاحقة «يييد»ء مثلاً في التلمود البابلي مناحوت ٥۳‏ ب» شابات ۱۳۷ ب (مواضع 
اخرى لد ,1859 (B. Beer, Das Leben Abraham's nach Auffassung der jüdischeen Sage, Leipzig‏ 
١. 427, 950(‏ او «رحيم» مثلاً في صلاة مجمعية باللغة الآرامية تقام في يوم الغقران «الصغير». وهو يسمى في 
الادب المسيحي القديم #هء# مقا (رسالة بعقوب ۲: ۲۳؛ رسالة اقليمُس .)١ :۱۷ ؛١ :١۰‏ 

لا يحتمل ان يكون محمد هو الذي اخترع هذه الاسطورة؛ بل سبق ان نشات بين اليهود او المسيحيين 
العرب الذين لم يشاؤوا التخلي عن الطوافات الدينية حوJ‏ aSJlة. Snouck Hurgronje (Het Mekkaansche‏ 
(28 .م ۴٠5‏ لا يستبعد ان يكون المسيحيون قد شاركوا فى الحج ويشير إلى رواية تقول ان عبور وادى محسُر 
ركوبًا بسرعة يعود إلى ان المسيحيين كانوا سابقا يتممون هناك الوقفة (قارن محمد عابد» «هداية الناسك على 
توضيح المناسك»»ء طبعة القاهرة ۲١۱۳ء‏ ص .)١١١‏ 

ھکذا ,26 .ص ,2 Grime, Mohammed‏ لکن من دون تعلیل. 


)۹( عمر بن محمد؛ علاء الدين. 


.Weil K. 1, p. 64, K. 2, p.74 


TY 


يبني عليه هذه الفرضية› وهو ان محمدا لم ي سخ او يعذل اية آية قبل الهجرة غير 
مصيب . ولنتذكر ما سبق قوله حول سورة النجم ٠۳‏ .”*" ولا تتفق الآية /٠١١‏ 
۵ التي يُذكر فیها ان محمدًا يتلقى تعليمًا من اناس آخرين والآية ٠٠١/٠١١‏ التي 
يتهمه فيها الكفار علنا بالكذب والظروف التي سادت بعد انتقاله من مكة. فالآيات 
المشار اليها على علاقة واضحة بمحيطها. أما الادعاء بان الآية ٠٠١/٠٠١‏ تشير 
إلى سلمان الفارسي الذي اعتنق الاسلام في المدينة فلا قيمة له البتة."“ ويبدو 
ان هذا الرأي تولّد من فهم خاطئ لكلمة #أعجمي) الني غالبًا ما تدل فيما بعد 
على الفرس. لكن روايات كثيرة تشير إلى ان هذه الكلمة تعني اناسًا آخرين»ء 
شخصيات غامضة» وعبيدًا بأسماء (مثلاً يسار» جبر» يعيش» بلعام) وآخرين لا 
تذكر أسماؤهم . الآية ۱۰۸/۱۰١‏ تشیر بحسب حديث لمجاهد (ت ٠١١/٠١١‏ بعد 
الهجرة) إلى المؤمنين الذين ترددوا عن اتباع قدوة النبي» فلم يولوا ظهورهم 
لمدينتهم .““ سوى ذلك يرد الجميع هذه الآية بحق إلى المسلمين الذين لا مال 
لهم ولا مقام» وتعرضوا قبل الهجرة لتحرشات كثيرة من قبل المكيين . الآيات 
09 وو مكية بحسب الشكل والمضمون.“" اما التراث فيعلن ان هذه 
الآيات تتضمن منع محمد من ان يثأر من المكيين لموت حمزة» وفاء لنذر قطعه 
على نفسه . “ ويضيف بعضهم إلى ذلك إن هذه الآيات لم تنشأً مباشرة بعد وقعة 
أحد» بل بعد الاستيلاء على مكة»”“ حيث كان محمد على درجة عالية من 


۳ انظر اعلاه ص ۸۹وو. 
)2¥( الطبرىء» التق لتقسير ٤‏ ص س ۵< ار : مخشر ی 1 لبيضاوی؛ 74 Weil, N. 369. K2, Pp.‏ 
(٤ (‏ قارن الواحدي؛ السيوطي» اسباب؛ علاء الدين. 


قارن لإوجايلهم بالتي هي احسن# (الآية ١٠٠/١١٠)؛‏ لإواصبرج (الآية ۷١١/۱۲۸)؛‏ طإبما يمكرونه 
(الآية ۷١١/۸١۱)ء‏ وهي تلميحات خالصة إلى ان النبي كان عندثذ ضعيقًاء لم يكن في وسعه التفكير بابداء 
المقاومةء ناهيك عن القتال. 

ابن هشام» ص ٥۸٤‏ و؛ الطبريء» تاريخ »١‏ ص ١١٤١و‏ وفي التفسير؛ الواحدي» ص ۲۸۳. الترمذيء 
(التفسير)؛ الطبري» فارسي ١ء‏ ص ۳۸. الواحدي؛ عمر بن محمد؛ «الأغاني» ٤٠ء‏ ص ۳۲و؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۱۹ء ۳۳ء ١٤؛‏ السيوطيء» «أسباب النزول». 


الترمذي» المصدر المذكور؛ «الإتقان»» ص ١‏ ٤؛‏ السيوطيء» «اسباب التزولء. 


BE 


تاریخ القرآن 


الذكاء منعته من استغلال الفرصة لأخذ الثأر. كل هذه الآراء الخاطئة تعتمد على 
الارجح على كون النبي تلا تلك الآيات القديمة في احدى هذه المناسبات ‏ °° 
لكن الارجح هو ان هذه المنتاسبات باسرها جمع انتقائي للمفسرين . ویسبب احتواء 
النصف الثاني من السورة فعلا على آيات مدنية» او يُظن انها مدنية» يوفر بعضهم 
على نفسه عناء البحث معلنا ان السورة مدنية ابتداء من الآية ٠٤١/٤١‏ او حتى من 
الآية ٤١/۳١‏ إلى النهاية . او ان هذا ينطبق عليها كلها °“ 


لا بد من ان الآيات الاولى من سورة الروم ٠١‏ نرّلت بعد هزيمة البيزنطيين 
(الروم) امام الفرس في احدى الدول المجاورة لشبه جزيرة العرب.” لكن 
يصعب تحديد اي من الهزائم الكثيرة التي مني بها البيزنطيون» حتى بعد 
الهجرةء"” هي المعنية هناء لا سيما وانه لا توجد اخبار بيزنطية موثوق بها تؤكد 
روايات الكنّاب المسلمين القدامى»" وهي مشرّشة وغير دقيقة حول هذه 
الاحداث. بحسب المعلومات المعهودة حلت الهزيمة المعنية بالبيزنطيين بالقرب 
من اذرعات [درعا] ‏ وبصرى او في بلاد ما بين النهرين او في فلسطين. مترجم 
الطبري إلى الفارسية (تسوتنبرغ ۲ ص ۳۰٣‏ و)» الذي يورد هنا کلامَا مشوّشا حول 
خلع موريتسيوس (مورق) الخ» يقول ان القرآن يتحدث عن احتلال القدس. ولا 


(e۷) 


.Weil, K. 1, p. 64, K. 2, قارن 74 .ص‎ 


)4۸( عمر بن محمد؟ شبة الله. 


)٥٤۹( 


ان قراءة «عُلْبَّتْ» و «سَيْعْلَبُون» قديمة جذًا ويذكرها الترمذي» كتاب التفسير» حول سورة الروم :١/ و١ ٠:١١‏ 
الا ان مرجعياتها اضعف من مرجعيات القراءة الشائعة وينبغي رفضها لانها مستقاة من الهزائم التي مني بها 
البيزنطيرن لاحدًا على ايدي المسلمين. لكن محمدًا لم يكن في وسعه حينذاك ان يتوقعها. ويقول الطبري في 
التفسير «فقراته (عْلِبَتُ) عامة قراء الامصار». 


2١( 


قارن تاريخ ابن العبري السريانيء تحقیق 5۲× - وہ8 ص ٠١١‏ 
)٥(‏ الطلبري 1:ص °۳ 1وو gت. Geschichte der Perser und Araber aus der arabischenaq Ss Ii‏ 
‘Chronik des Tabari p. 297ff.‏ الواحدي؛ الرازي؛ القرطبي. اقل منهم وضوحا الزمخشري والبيضأوي. 

ينكر الواحدي ان اسم قائد الجيش اليوناني في هذه المعركة «يحنّس» (يوحنا). ولم استطع ان اجد عذه 
شيئًا؛ لكن قائد جيش الفرس «شهربراز» يذكره البيزنطيون (ء (Lebeau, Histoire du jمرالاو «( z«مfم eet‏ 
80s - Empire, ed. nouvelle)‏ وابن العبری (عئ هل قارن خاصة نولدکه» الطبري» ص ۲۹۲. 


¢ 


في أصل القرآن 


سبيل إلى الانكار ان المعني بالامر هو حدث وقع في فلسطين او بالقرب منها. لكن 
لا يمكننا الجزم في ما اذا كان المقصود هو احتلال القدس الذي حصل في حزيران 
سنة 1٤‏ بعد المیلاد بحسب اوثق المعلومات (.۸ءیه۴ )Chr۸.۰‏ ٭“ او حدث 
بىر )٥٥۹(‏ وربما لم يقصد محمد حدثًا معيتًا . فايل  "‏ يفصل خطأً الآيات الاولى 
عما يليها رغم انها على علاقة ويقة بها. ويعتبر بعضهم الآيتين ۷١/٦٠و‏ مدنيتين 
رادين اياهما إلى الشعائر التي كانت تقام أيضًا قبل الهجرة °“ 

- (0۸) 


يعتبر بعضهم» من دون سبب معروف» إن الأية ٩‏ من سورة هود ١١‏ جل 
نرّلت في الطائف ." ويرفض البيضاوي رأيًا آخر يقول ان الآية تشير إلى 
المنافقين فى المدينة .7" الآية /١١‏ ٠٠ء"‏ والآية “۲٠١ /١۷‏ (بسبب ذكر 
اليهود) والآية "١١١/١١١‏ (بسبب تعيين اوقات الصلاة) يعتبرها البعض مدنية. 
وترتبط اجزاء هذه السورة بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيمًا على العموم ٠‏ 


نولدكه» الطبري» ص ۳۲۹۷ء ومقالات حول التاريخ الفارسي» ص .٠١١‏ 

اما فيما يتعلق بالمسالة نقسها فقد كان سواسية بالنسبة للمكيين إنتصر الفرس او البيزنطيون. وما يراد 
الكتاب المسلمون من ان المكيين كوثنيين كانوا يتعاطفون مع الفرس» غير صحيح. لكنه من الآكيد ان محمدا كان 
يهتم بالمسیحیین النين كان ما زال يتماهى واياهم تقريبا في ذلك الحين. وكان نصر البيزنطيين على الفرس في 
نظره نصر الموحدين على الكفارء ولهذا وجد اعداؤه في الحدث فرصة ليواجهوه بان اصدقاءه قد غلبوا وان الهه لم 
يستطع أن يسعفهم. 

XK. 1, p. 67, K. 2, p.76 ° 

عمر بن محمد والزمخشري والبيضاوي. حتى ولو عصرت الكلمات عصرًاء لما استّخرج منها الا اربعة 
مواعيد للصلاة فقطء لكن الآيتين ١١/١۷‏ و۸/ ١۷‏ بتوازيان على الارجح. اما الصلوات الخمس اليومية فلا يأمر 
بها القران صراحة. قارن اعلاه ص ١١دو.‏ 

تنتهي الآية ٠‏ في طبعة فلوغل بكلمة إحيني» وذلك ضد المعنى وضد النقل الحسن. قارن حول ذلك عمر 
بن محمد؛ ابو يحيى» «كتاب المقصد»»ء حول الموضع. 

البيضاوي» قارن علاء الدين. 

7 علاء الدينء حول الآية. 

(( «الإتقان»» ص ۳۲؛ علاء الدينء في المدخل» عن مقاتل. 

الموضع نقسه. 
الموضم تفسه. الطبريء التفسيرء جزء ١١ء‏ ص ١۷؛‏ عمر بن محمد؛ الواحدي» «أسباب النزول»؛ السيوطي؛ 
«اسباب النزول»؛ علاء الدين عن ابن عباس وقتادة؛ القسطلاني عن البخاريء كتاب مواقيت الصلاة § .٤‏ 

قارن مثلاً حذف إلقد ارساناي الآية ۸١/۸٤ ٠٤/1١ ٠٠/٠٠١‏ لان العبارة سبق ان وردت في الآية ٠١‏ / 
YY‏ 


0 


تاریخ القرآن 


لكن لا بد من الاشارة إلى بعض الاختلافات في التألیف . فالآیات ۷۲/٦۹‏ ۸۳/ 
٤‏ تخرج عن نموذج المدخل المتبع عادة في قصص نوح (الآيات ١۲۷/۲وو)‏ 
وهود (الآيات /٠١‏ ۲٠وو)‏ وصالح (الآيات ١٦/٤٦وو)‏ وشعيب (الآيات /۸٤‏ 
٥وو)."“‏ ومن الاسهل اعتبار الآية ۸١ /۸٤‏ تتمة للآية .۷١/٨۸‏ الآيات /٠٠١‏ 
۲ -_ ۱۲۳ تتناول من دون التباس الاجيال (الآية )۱۱۸/١١١‏ والمدن (الآية 
۷ والرسل (الآية )١١١/٠٠١‏ المذكورة سابقاء فيما تبدو الآيات /٠٠١‏ 
۲ -۔ ١١١/۱٠۹‏ وكآنها مقطع ختامي يراجع فيه ما سبق الحديث عنه. اما ذکر 
موسی في الآیة ۱۱۲/۱۱۰ فهو ملفت للنظر بسبب الآية ٩۹و/‏ ۹۹ . 


يعزو مفسرون کثیرون سورة ابراهیم ۳٤/۲۹ ۰۳۳/۲۸ :۱٤‏ خطأ إلى 
القرشيين الذين شهدوا بدر. "' في الآیات ۳۸/۳۰ وو یرجو ابراهیم من ربه ان 
يحمي مكان مكة المقدس ويحفظ ذريته من الكفر» ثم يشكره على نعمته التي تجلت 
له بأنه منح في سن متقدمة ابنين هما اسحاق واسماعيل. من اجل الاسباب نفسها 
التي عرضناها اعلاه حول سورة النحل ٠١١/۱۲۳ : ۱١‏ نعتبر هذه الآيات مكية كما 
اعتبرها سنوك هورغرونيه ."* ‹ 
اسماعيل إلى موقع وسط بين ابراهيم واسحاق. وفي مرحلة لاحقة يبرز اسماعيل 
كمشارك في تأسيس الكعبة» (سورة البقرة ۲: .)۱١١/١۲۷‏ 


من الآن فصاعداء لا يذكر الآباء من دون ان يدفع 


تختلف سورة يوسف ١١‏ عن سواها من طوال السور بأنها تعالح موضوعًا 


يُدعى قوم شعيب (الذي لم يتضح بعد شان اسمه بما فيه الكفاية)ء وقد سبق ان اطلق على هذه الجماعة 
الاسم العربي الاصيل الأيكةء هنا باسم مدين وهو اسم وصل إلى محمد بالتآكيد عن طريق اليهود. والاسمان 
يصفان الشعب نفسه» للاسباب التالية: )١‏ ان لهما نبيًا واحداء ولم يسبق ان كان لقومين نبي واحد؛ ۲) ينقطع 
استعمال الاسم القديم من بعد البدء باستخدام اسم مدين؛ )١‏ ينهم القومان بتزوير الكيل والميزان (سورة الشعراء 
٠١‏ و؛ سورة الاعراف ۷: ١۸۳/۸؛‏ سورة هود .)۸1/۸١ :1١‏ وهذا ذنب لم يذكر في اية قصة اخرى من 
قصص الانبياء. وقد سبق لبعض الكتّاب المسلمين ان اعتقدوا من اجل السيب الاول والثالث ان الشعبين هما 
بالفعل شعب واحد (الإتقان»» ص .)۷۸٩‏ اما اذا کان شعیب هو نفسه حمو موسی والمقصود به قومه مدین؛ 
فهذه مسالة اخرى. قارن ت. تولدكە .Cheyne - Black, Dictionary of the Bible s. v. Midian a‏ 


الواقدي» ص ١١١؛‏ عمر بن محمد؛ الطبري فى التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۳؛ علاء 


الدین؛ - کل من الآیتین ۱۱ و۰۱۲ ۱۳ و٤۱ ۲١‏ و٠۲‏ (فلوغل) تشكل آية واحدة فقط .]١ ›»۱١٠۰۱۰[‏ 


.۱۳١ قارن اعلاہد ص‎ .]e nekkauaunsche fees, .م‎ 40 (٥ ۷( 


۳7 


في أصل القرآن 


واحدًا فط ٠۳‏ هو حياة بر سف" باستثناء بضع آيات في النهاية» لكنها على 
صلة بالآیات الأخری ."“ وکما يروي کاتبان متأخران'' اعطی محمد هذه 
السورة في مكة لاول المؤمنين من يثرب ليأخذوها معهم لدى عودتهم إلى مدينتهم. 
اذا افترضنا صحة هذا الحدث» استطعنا ان نستنتج منه فقط ان السورة نشت قبل 
وقوعهء لا انها وضعت لهذا الغرض فقط› كما يعتقد فايل على ما يبدو" اما 
الرأي لقال ان الآیات ۱ ۳ مر ٥۷۳١‏ فيرفضه ا : بحق کرآي ل 
تنسب إلى الآية ۷ اصلاً مد مدت ۷۶ 


يظن خطا إن المقصود د بسورة غافر /٥٦ :٤١‏ ۸٥و‏ هم اليهود» ولذلك تعتبر 
مدنية . ”"“ الآيات ٥۹/٥۷‏ حتى النهاية (الآية ۸۷)"" تتميز عما قبلها من 
الآيات بأنها تنتهي بالفاصلة ون او ين» فيما يسود تنوع كبير في الفواصل التي تقع 
قبلها (vA)‏ ونظرًا إلى ان الجزأين لا يتعلق احدهما بالآخر من ناحية المضمرون» 


)٥٣۸(‏ هذا يتوافق مم هيه الفواصل التي تندهي ب ون؛ يم؛ سين؛ ومزرة وأحدة ب یر و عل. اما الفاصلة ار (الآية 

۹ ) و را (الآَبة )٩٦/1۹٩‏ فترد يسبب تقسيم خاطئ للآيات. 

(۹) حول المصادر البهودية للعرض القرآنى قارن آ. غابغر؛ المصدر المنكور» ص ۳١۹‏ ١ووء‏ ودرأاسة: 

Israel Schapiro, Die haggadischen Elemente im erzGhlenden Teile des Korans, |, Heft, Leipzig 
1907. 


انظر الآية ١٠٠ووء‏ خاصة الآبة .1١١‏ 


)۷۱( «الإتقان»؛ ص ۹4 الخصسء طبعة القاهرة AFAT‏ »ص N‏ 


(¥) 


TA“ صر‎ 
(vT) 

گصرے یں محصف. 
(ove)‏ «الإاتقان»؛ کس TY‏ 
عمر بن محم 


في الموضم نقسه؛ «الإتقان»» ص ١٠؛‏ السيوطيء في «أسباب التزول»؛ علاء الدين. 

رقم الآية المذكور غير صحيح [ج. ت.]. الآية .۸١‏ 

ان الفاصلة الساثدة هي امع ب٠‏ ده رء ق٠‏ ل» عأ بالاجمال ٤١‏ مرة ؛ وترد الياء مع الميم والنون والراء 
واللام والباءء ٠١‏ مرة؛ والواو مع الدال والنون والراء ۲١‏ مرة؛ اما كلمة إكانبا التي تنتهي بها الآية ٠۹‏ (فلوغل) 
(۳۷) فتعود إلى تقسيم خاطئ للآيات. 


¥ 


تاريخ القران 


يجوز لنا ان ننسب لکل منهما اصلاً مختلمًا . وربما شجع على جمعهما أن العبارة 
المستحبَّة فى الجزء الأول «جادل فى آيات الله» (الآيات |٥٦ ۳۷/١ ٠ »٤‏ 
۸ ترد مرة أخرى أيضًا فى الجزء الثانى (الآية °۷١ )۷١ /۹٩‏ 


يخطىئ من يظن ان سورة القصص ۲۸: ٥١‏ تشير إلى النصارى الذين قدموا 
إلى محمد في المدينة ° وكيف كان في وسع محمد» من بعد تجاربه المريرة مع 
اليهودء إن يقول ان الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالقرآن» هذا اذا لم نذكر اسبابًا 
أخری؟ الآيات ۸١ - ۷١‏ تبدو قطعة مضافة في مكان غير مناسب» اذ يصعب ضمها 
إلى ما قبلها وما بعدها على السواء. ويمكن ربط الآية ۸۳ بسهولة اكبر بالاآية .۷١‏ 
لكن هذا السبب غير حاسم ازاء ما نعرفه عن الطابع القافز لأسلوب القرآن. لهذا 
يجوز ان نعتبر الآية ۸۳ نقيضًا لقصة قارون الذي لم يعر الله والآخرة اية آهميةء بل 
وثق بقوته الذاتية ^“ وبسبب فهم حرفي › لکن غير مناسب»“ ‏ للکلمات 
لإلرادك إلى معاد# يقال ان الآية ۸١‏ نرّلت أثناء الهجرة بجحفة» وهو مكان يقع بين 
مكة والمدينة . "” هكذا يجعل سوء فهم واحد المقطع مدا“ او يجعل السورة 
كلها بَرّلت بين مكة والمدية ۸١‏ 


ويقال ان الآية ٥٤/٥۳‏ او الآيات ٦/٠١ ٥٤/٥۳‏ او حتى الآيات or‏ 
٤‏ ۔ ٩۱/١١‏ من سورة الزمر ۳۹“ ارسلت من المدينة إلى مكة بسبب وحشي 


, )2۷۹( 


في ظروف اخرى كان سيؤيد هذا الواقع وجود هذه الاقسام معا في الاصل. 

)۸( الطبري في التقسير عن الضحاك؛ الرازي عن مقاتل؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقأن»» ص .۴٤‏ ويرد لدى 
علاء الدين في المدخل ان الآيات الثلاث التالية مدنية. 

توجد أيضّا بعض الاحتكاكات في كلمات الآيتين ۷۷ و٠۸ء‏ مثل إالدار الآخرةي وطالفسادي. 

.Weil K.1, 66, K. 2 76 هذا يحكم ايضَا‎ 


(oA) 


الرازي؛ السمرقندى؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السيوطيء» «اسباب النزول»ء؛ علاء الدين. قارن قايل ص ٠۷۲‏ 
الا اننا نجد فی التفاسیر أیصًا ایضاحات اخری لهذه الکلمات. انظر التفسیر الغریب لدی الطبري ۱ء ۳۹٤٩‏ و 
.Weil, Geschichte der Cholifen 1, 174‏ 

)€^( «الاتقان»» کس a:‏ 


)۸0د( 
کے ف محمل. 


تتشابه فواصل السورة وفواصل سورة فصلت ٤١‏ تشابها شديدا. الآيتان ۳ و٣(حتى‏ طيختفون)/ ٤‏ هما 


3۳A 


في أصل القرآن 


(انظر اعلاه ص )۱۲١‏ او بسبب مجرمين آخرين. لهذا كثيرًا ما تعتبر الآيات 
مدنية . " آخرون يجعلون الآية /٠١‏ ٣ا“‏ وذلك عن خلط والآية ۲۳/ 
“٤‏ بسبب علة باطلةء تُزلت بعد الهجرة. 

سورة العنکبوت ۲۹: ٠١/١١ ١‏ يعتبرها الكثيرون بحق مدنية.“ ولا بد 
لنا من ان نعتبر الآيتين ۷/۸ و۸/۹ بينهاء بالرغم من ان المفسرين عادة - وهم 
يقدمون بالطبع ايضاحات آخرى لذلك - يرون ان المقصود في هذا الموضع»ء كما 
في سورة لقمان ٠۳/٠١ :۳١‏ وسورة الاحقاف /٠١ :٤١‏ ٤٠ء‏ هو سعد بن ابي 
وقاص» أحد أوائل المؤمنين. لكن الآيتين تتناولان اهل المدينة الذين منعهم 
ذووهم من الاشتراك في غزوات النبي. ولا بد من ان تكون هذه الآيات الاحدى 
عشرة / العشرء ولا تفيدنا الروايات التي يذكرها التراث من اجل ايضاحها الا 
القليل »" قد نشأت من بعد قيام محمد بغزوات عديدة» وبالتأكيد بعد وقعة بدرء 


وربما أيضًا بعد وقعة أحد.""" الآية ٤٥/٤١‏ هي في شكلها الحالي مدنية» اذ 


آية واحدة بعكس ما يدعيه فلوغل. في الآية ٩/۷‏ قد تعود الكلمات ولا تزر وازرة وزر اخرى إلى اضافة لاحقة 
وهي ترد ايضا في سورة الانعام 1: ١١١/٠١٠١‏ سورة الاسراء 4۱١/٠١ :١۷‏ نسورة فاطن :۲١‏ ۸١/۱۹ء‏ 
وبزيادة ألا في سورة النجم ۵۳: ۳۹. 

(۸۷( ابن هشامء ص ١۲"؛‏ السمرقندي في سورة النساء :٤‏ ۸٤/١١؛‏ الواحدي؛ الطبريء» التقسير؛ عمر بن 
م حمل ؟ الزمخشريی؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ° ٠‏ السيوطى» «أسياب الترول»؛ علاء الدين. 

(۸۸( «الإتقان»؛ ص ۵ ٣‏ علاء الدين. 

(۸۹) «الإتقان»» ص ٥‏ علاء الدين. 


قارن التفاسير. الرازي؛ «الإتقان»» ص٤٠؛‏ السيوطيء «أسباب النزولء؛ الواحدي. يؤدي سوء قهم إلى انعكاس 
الامرء ما يجعل من الآيات العشرة فقط مكية (هية الله). 

انظر التفاسير والواقدي؛ ص 14 (فلهاوزن» ص .)٠١‏ 

قارن كلمة «المنافقين4 في الآية /١١‏ ١٠ء‏ وهي ناقصة قي سورة البقر5 ¥. H. Grimme, Mohammed‏ 
,26 .م ,2 واوغست مولر في طبعته لترجمهة روکرت للقرآن» ص ۹ 2 ووء يعدان الآيتين ١‏ و۲ من هذه 
المقطوعةء فيما ان 76 .م ,2 . ,اآW8‏ .6 يعتبر ان الآيتين ۹/٠٠١‏ و ٠١/١١‏ فقطء وبقدر اقل من التاكيد الآية 
٠/1‏ مدنية. أما شبرنغرء المصدر المذكور سابقا ۲» ص ۳۲١و‏ قيسعى إلى برهنة أن السورة كلها مكيةء وهذا ما 
سبق ان قالته مرجعيات مسلمة قديمةء مرجعا اياها إلى زمن الهجرة إلى الحبشة. وينضم اليه في هذا الرأي .۲ 
Hirschfeld, New Researches p. 144,‏ الا انه ينسب اقساما مفردة منها إلى درجات مختلفة: الآيات ۱/۲ 
٣۳‏ إلى الدرجة السادسة الآیات ٤١/٤١١ _ ١١/٠٤‏ إلى الدرجة الرابعةء الآيات ٤١/٤٤‏ - 1۹ إلى الدرجة 
الخامسة. 


۳۹ 


تاریخ القرآن 


يُسمح فيها للمسلمين ان يجادلوا من يعارضهم من اليهود بطريقة أخرى غير الطريقة 
الحسنى» اي بالقوة بدل الكلمات» ولم يكن في وسع محمد ان يتلفظ بهذه 
الكلمات قبل الهجرة. الا ان الآية المكية ٤1/٤۷‏ التي جاء فيها ان الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نْرّل اليه تعارض هذا التفسير .”"“ ويظهر ان الكلمات لالا 
الذين ظلموا منهم# (وهي ترد في سورة البقرة ۲: ٠٤٠١/٠١١‏ فقط) اضافة لاحقة 
إلى النص. ولا يبدو ان الجملة التالية ابتداء من #وقولوا# تشترط وجود ما 
يسبقها. الاستشناء المضاعف بواسطة لإلا# في الجملة نفسها ليس مزعجًا 
وحسب» بل أيضصا غير موجود في موضع قرآني آخر. ان حذفنا هذه العبارة فإن 
الآية ٤٠٠ /٤١‏ لا تجيز مقاومة اهل الكتاب بالعنف» بل بالكلام فقط . ويؤيد اصلها 
المدني ان السور المكية لا تتضمن عبارة اهل الكتاب# بل تستخدم عبارات 
أخرى اطول" فيما ان كل الآيات القرآنية الأخرى التي ترد فيها العبارة «لبالتي 
هي احسنن# (سورة الانعام :٦‏ ۵۳ [؟ ج. ت.]؛ النحل :۱١‏ ١۱۲/١۱۲؛‏ 
المؤمنون ۲۳: )4۸/۹١‏ تعتبر بالاجمال مكية. في الأية ٠٠‏ يحض المؤمنون حتى 
على هجرة موطنهم من اجل الدين الجديد. لكن لا يجوز ان تستنتج من ذلك ان 
هذه الآيات نزلت قبل الهجرة إلى يثرب بوقت قصير. فنحن نعلم ان عددًا من 
المسلمين ومحمدًا نفسه تركوا مكة قبل ذلك. ومن المحتمل ان تكون الآية 1۹ قد 
ضمت في المدينة رغم انه من الممكن الا تكون #جاهد# هنا تعني «قاتل» فقط› 
بل أيضا «تحمّل البؤس والاضطهادات الخ بشجاعة»» ما يجعل الآية ملائمة أيضًا 
لظروف مكية .”" بسبب قصة خرافية يرويها الواحدي تعتبر الآية ٠٠‏ مدنية "° 
ويصرّح آخرون بالشيء نفسه حول السورة كلهاء""“ وذلك بسبب الآيات المدنية 
المختلفة الواردة فيهاء بالرغم من انه ما من آية تضاهي الآية ٦۷‏ في دلالتها على 


)۹( قارن الملاحظة حول سورة القصص ۲۸: .٥۲‏ 

ما الذين آتیناهم الكتاب الآية .٤١/ ٤١‏ 

.Weil, K. 1, p. 67, n. 1, K. 2, p. 76, n. 1 قارڻ‎ 
.۳٤ «الإتقان»» ص‎ 


4۷7( 
صز ف محمد . 


£ ۰ 


في أُصل القرآن 


انها نرّلت في منطقة مكة الآمنة. ويسهل نشوء الانطباع» بسبب كلمة #قل# إن 
الآیات ۱۸/۱۹ - ۲۲/۲۳ ليست في مكانها الصحيح. عليناالا نعتبر هذه 
الكلمات» شأنها في ذلك شأن سورة هود ۳۷/٠١ :١١‏ موجهة إلى محمد» بل 
إلى النبي الذي يبلغ كلامه. ولا يتبقى الا اضافة الاشارة التاريخية بأن الله هر الذي 
نادى #قل#. ولا يتضح سبب اعتبار هذه السورة آخر سورة نرّلت قبل 
الهجرة.""'“ هل بسبب الآية ١٠؟‏ الآيات تنتهي بفواصل متجانسة (ين» يم ير» 
ون). اما الاختلاف الكبير في الآية ۲١(حتى‏ شهیدا)٩)/۱د‏ فسببه تقسيم خاطئ اذ 
يجب ضم الآيتين ٠١‏ و۲ (فلوغل). 

يعتبر بعضهم سورة لقمان ۳/٤ :۳١‏ مدنية بسبب ذكر الزكاة فيه ° 
اللايتان ١٠/۴٠و‏ اللتان تتناولان والدين احمقين تكادان تكوتان في المكان 
الصحيح. ولعله كان من الافضل وجودهما خلف الآية ۱۸/١١‏ كنقيض لتعاليم 
لقمان الحكيمة لولده. "“ وهي تنتمي على الأرجح إلى الفترة المدنيةء شأنها في 
ذلك شان سورة الحج ۲۲: ۷ء فقارن ما ورد اعلاه عن هذه الآية. والاحتمال 
شديد بان جر١٤ا‏ من النص سقط قبل الآية ٠١ /١١‏ اذ يصعب ان تتخلى #انها» عن 
مصدر تتعلق به. ونلاحظ حالات مشابهة» نتجت من تعديلات في النص. ١‏ 
المقطع المختص بلقمان فقد يكون بأسره اضيف لاحقًاء فالآية ۱۹/۲۰ يسهل 
الحاقها بالآية ۱١/۱۱‏ . اما الآیات ۲۹/۲۷ - ۲۸/۲۹ فيقال انهاء كسواهاء 
موجهة ضد يهود المدينةء فهي لذلك قد ترّلت هتاك ' 


فی سورة الشررى ¥ تحتیر عدة آيات مدنية» من دون اساب قاطعة»› وھی 


انظر لوائح السور المذكورة اعلاه والواحدى» «أسباب النزول»» في المدخلء طبعة القاهرةء ص ۸؛ الخميس 
١ء‏ صر ۰ ١‏ 

البیضاوی؛ «الإتقان»» ص ۱۹. 

„Joseph Derenbourg, Fables de Loqman le Sage, Berlin 1850, Indroduction jرlق‎ O 

(i)‏ الرازي؛ الواحدي؛ عمر ين محمد؟ الطيري» التفسير؛ «الإتقان ۰؛ س ‘To‏ السيوطى؛ «أسياب النزول»؛ علاء 
الدين؛ الزمخشري؛ البيضاوي - الآیتان ۳۲ و٣۲‏ (فلوغل) يشكلان آية واحدة (۳۳)» كما يذكر أيضًا النقل الحسن, 
ار ل يمکن ورود القأصلاة يۆشيئاچ في هده السورة. 


ج ہر ۲٩‏ او الآية ۲۲/۲۳ ب (ابتداء من #قل)) والآية ٩۲٩/۲۷‏ 
الايه 1 5 
> ۔ ج/۲٢۲‏ (من أولها) والآية "۲۳/۲٤‏ او الآية ۲۲/۲۲۳ ب ۲۷/ 


او الاه 5 Kj “f OY‏ (۷( ح 
)۰٥(‏ او إلآیات ۲۳/۲٤‏ ۔ ۲۹/۲۷ وآخيرًا الاية ۳۷| ٠٠‏ او الآيات 
۲٦‏ 
)1۸( 
۹/٩ PV rq‏ 


د أيضًا في سورة يونس ٠١‏ بعض الآيات التي تعتبر مدنية من غير حق» 
دید الآية /٤٠١‏ إ ي ٠2‏ ويعتقد ان فيها اشارة إلى اليهود في المدينة» 

Coq o‏ والایة ٩٤‏ او الآیتان ٤۹و‏ او الآيات ۹٤‏ _ 41" إو الآيتان 
4/6 ۹ه/ "1٠‏ اللتين يعتبرهما هبة الله اقدم آيات القرآن» او الآية ٤١/٤١‏ 
ره ایت ۳ او حتى السورة كلها . “""“ _ ويحصل الشيء نفسه لسورة سبأً 
0 بى وذلك بسبب اشارتها إلى اليهود.”'" ‏ سورة فاطر ١۳ء‏ الآية ٣۷/۳۹‏ 
ره اية (الآية )٠١‏ ذات فاصلة تنتهي بألف طويلة» وتشذ عن سائر آيات 
٠‏ لکن هذا ليس سببًا كافيًا لجعلها اضافة لاحقة» اذ ان الآیة ۳۹/ ۳۷ تتصل 


السورة: 5 ع 
شکل حا را لا ية ۳٦‏ ۳ وتلامسها فی العبارات أا 17 


(e‏ ملاع الدين 
. م حمد؛ ١‏ لسيوطى» «اسباب النزول»ء؛ علاء ! لنين. 
)١۰٥(‏ عمر بن = 
)۰٦(‏ ,الاتقان»؛ ص . 
؟ ٠‏ الزمخشري؛ التضاوي. ‏ الأنتان ٠*٠١‏ و ١ه‏ (قلوة ١‏ تشكلار انه ,احدة, 
)٠۷(‏ الطب ي» التفسير الزمخشري بيضاوي. ۔ الایتان ي (فلوغل) [ ] یشکلان يه واحد 


٤ 2‏ ء الدين. 
(٦-۸‏ ,الإتقان؛؛ س ۲۹ علا لدين 
ر۰( ممر ين محمد «اللاتقان »› ص ٣‏ عاژےء الدين. 

(۰) لاء الدين٠‏ 

(OY)‏ ملاع الدين عن مقاتل. 

)١١(‏ ,الإتقان»» ص٣‏ '۔ 

1 ,الإتقان»» ص ٦‏ یجپ ضمح ألايتين , وأا (فلوغل) إلى أيه وأحدة ( (١‏ 
)١۰(‏ ,الإتقان»» ص۲۹٠‏ 


ر قارن وإيمسك# في الآية ۲ و١٤‏ /۹؛ طإمكري في الآية -۱/1 و٣٤‏ /؛ [اجل مسمَّى# في الآية 


1 


في أصل القرآن 


سورة الاعراف ۷ تقسم إلى خحمسة مقاطع: الآيات ٥1/٥۸ ١‏ (إغواء آدم 
وتحذیر أبنائه)ء الآیات ٠٠١/٠٠۲ _ ٥۷/٩۹4‏ (إرسال الانبياء القدماء نوح وصالح 
وشعیب)» الآیات "۱۷۳/٠۷١ - ٠١١/۱۰۳‏ (موسى وما حل باليهود فيما 
بعد)ء الآیات ۱۸١/۱۸١ - ۱۷٤/۱۷١‏ (حول عدو مجهول لله) وأخيرًا الآيات 


(TYA) 


۲٠١/۲٠١ - AT / AY‏ (حول الساعة الأخيرة). ورغم عدم وجود صلات 


وثيقة بين هذه المقاطع» فقد يكون محمد جمعها بنفسه . يحتمل نشوء القسم الأول 
في مكة آثناء احد اعياد الحج. فهو يهاجم طواف الحجاج حول الكعبة عراة 
والصوم في موسم الحج (الآية .)۲۹/۳١‏ ويبدو من الآية /۹٤‏ ۹۲و (قارن الآية 
٠‏ و) ان الغلاء ساد في مكة قبل ذلك بوقت قصير. ويعتبر بعضهم الأية 
۳ مضافا اليها بعض الآيات اللاحقةء مدنيةء "'" ربما بسبب استنتاج خاطى» 


مفاده ان قول #واسألهم# (الآية )٠١١‏ يشير إلى يهود يثرب. اما الآية /٠۹۹‏ 
۸" او الآية "۲٠۳/۲٠٠١‏ فتعتبرها فة قليلة مكية. لكن الآية /٠١١‏ 


١‏ تتضمن اشارات كثيرة تفيد بأنها فعلا ذات اصل مدنى: فكلمة #الاأمى# لا 


۲۳ و٥ ٤٤/٤‏ - تبدو الآية ٤١‏ (ولن تجد لسُّتٍ الله تحويلاي) / ٤١‏ وكأنها صياغة مختلفة عن الكلمات 
الخمس الاخيرة من الآية السابقة. - ولا توجد فاصلة بعد إمسمَّى قى الآية ٤٤‏ (فلوغل) بحسب النقل الحسن. 
۳ کل من الآیات ۱۳۹ و١٤۱ ٤٩( /)۱٤۸( /۱٤۷و»)۱٤٩( ۱٤٤و ۱٤٣٩و »)۱٤٩(‏ فلن تجد لست الله 
تبدیلاڳ) )٠١۸( ٠١۸و ٠١۷‏ (فلوغل) تشكل آية واحدة اذ لا يمكن ورود الفواصل المعزولة التي تنتهي ب الف 
ويعتبر روكرت في تعليقاته على ترجمته للقرآنء التي اصدرها !. مولرء ص ۹۷ ٤وء‏ ان الجملة الاخيرة من 
الآية ٠٤١١/٠٤ ٥‏ حتى الآية ٠١۸/٠١١‏ «توضيح لمضمون الآية ٠٤١۹/٠١١‏ وما يقع بينهما غير صحيح او غير 
مجده» لكنه ا يسوق أدله كافية على ذلك. 

بحسب النقل الحسن تنتهي الآية ٠١١‏ بكلمة «إخاسثين [فلوغل يمد الاآَية ٣‏ حتی ورحیمې ج. ت]۔ 

ملينا ان نضيف عبارة «وانتم لا تشعرون» بعد لبغتة فى الآية ۸۷١/۱۸7ء‏ وذلك من اجل الحفاظ على 
الفاصلةء بحسب نموذج آيات اخرى كثيرة (سورة الاعراف ۷: /۹١‏ ١۹؛‏ سورة يوسف ۲ ١١۷‏ سورة الشعراء 
٠ ٦‏ ؛ سورة العنكبوت ۲۹: ۳٠؛‏ سورة الزخرف .)1١ :٤۴‏ الاآية ٠۱۹۹/۲۰۰‏ = سورة قصلت .۳٠:٤١‏ 
عمر بن محمد؛ «الإتقانء» الآية ١١٠؛‏ هبة اللهء الآية ۱١۳‏ - ۷١١/١١١؛‏ علاء الدينء الآية ٠١۸ - ۱١۳‏ / 
۷؛ الزمخشري والبيضارى في المدخل؛ «الإتقان»» ص ۳۲؛ علاء الدينء الآية ٠۷١/۱۷١ _ ۱١۳‏ 

البيضاوى فى المدخل. 


الواحدي؛ السيوطىء «أسباب النزول». 


۳ 


تاریخ القرآن 


توجد الا في آيات مدنية» وهي تلائمها بشكل أفضل» اذ ان التناقض القائم بين 
النبي الذي برز من بين الوثنيين واهل الكتاب في مكة لم يكن ذا أهمية؛ ولا تُذكر 
التوراة والانجيل في السور المكية؛ واخيرا نذكر ان #عزروه ونصروه# تشير من 
دون التباس إلى الانصار. يجب علينا لهذه الاسباب ان نعتبر هذه الآية والتي تتبعها 
۸ (حتی #جمیعًا)/ ۱١۷‏ اي الآیات ٠١۸ ٠٠۹/۱١۷‏ (ابتداء من الذي 
له)/ "٠١۸‏ وهي تعرقل سياق الافكار في النص» اضافة مدنية» ربما وضعها 
محمد نفسه. وتر الروایات الآیات ۱۷٤/۱۷١‏ ۔ ۱۸۲/۱۸۳ عاد“ إلى بلعام 
الوارد ذكره في الكتاب المقدس او إلى أمية ابن أبي الصلت الذي سبق ذكره مرارًا. 
مفسر حديث”“""' يفكر بالشاعر اليهودي كعب بن الاشرف ويعتبر المقطع مدنيا لهذا 
السب . 


وتعتبر سورة الاحقاف ۹/٠١ :٤1‏ مدنية بسبب ذكر اليهود فيها .”""'“ الاي 
9 تتناول بحسب المصادر السنية ابا بكر . ولا يمكننا الجزم في ما اذا كانت 
هذه الرواية قد اختلقت لتبرير خلافته او لاسباب أخرى أقل انحيارًا. اما نص 


ت 


الآيات ٠١/١١۷ ٠١/٠١‏ فليس المقصود به شخصًا معيتاء”  '‏ بل يبرز فيها 
احترام الاهل بشكل عمومي كصفة من صفات المسلم الحق. وكما الآيات ٠١/٠١‏ 
١/١۷‏ فان الآية /٠١‏ ٤۳و"‏ وهى بالحقيقة آية واحدةء تعتبر أيضًا مدنيةه 


من دون اسباب كافية. الآیات ۲۰/۲۱ - ۳١/۳۲‏ وجدت في موضع آخرء اذ هي 


)( لا ادري لماذا يعتير ,145 .ص .132 H1. Hirschfeld, New Researches p.‏ ما یلیھا حتى الاية \VY/I¥Y‏ 


التفاسير؛ الواحدي الخ. 
.H. Hirschfeld, New Researches p. 94f. (4)‏ 


٣ ٣(‏ تفزی الأنة إلى عبد الله ين سلاح (عمر ين مجمل؛ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاأوي؛ الرازى؛ علاع 
الدين؛ «الإتقان»»؛ س ie‏ لسيو طی؛ #أسياب النزول»؛ ابن حجر a‏ ص ۲ «اآسد الخابة» 33 س ¥1{ رغم أنه 


ما من رجل معين معني بالامر فيها. 


علاء الدين فى الآية :١٦/١١‏ «والقول الصحيح أنه ليس المراد من الآية شخص معين بل المراد كل شخص 
کان موصوقا بهده الصقة وشو کل عن ذعاه ابواه إلى الدين الصحيح». 
(iv)‏ «الإتقان.. کس 77 علا ع الدين. 


1٤ 


في أمل القرآن 


تشوّش العلاقة القائمة بين الآية ۳۳/ ۳۲و والآية ۱۹/۲١‏ لكن هذه الآيات تنتمي 
إلى الفترة نفسها. وترى اقدم الروايات ان الآية ۲۸/۲۹ تتناول الحالة تفسي*" 
التي تتناولها سورة الجن ۷۲. حتى لو لم يصح ذلك فمن الثابت ان محمدًا اعتقد 
انه كان على صلة مع عالم الارواح» عالم الجن. 

توجد في سورة الانعام ٠‏ مواضع يتقطع فيها المعنى بشدة» وذلك بعد الآيات 
٥۵‏ ¥۳ (حتى #فيكوڻن‰)/ ۷ 4° 11۷ 1£ 41/16(« lot or‏ 
الا ان السورة تظهر بشكل غير معتاد على مستوى واحد من ناحية الاسلوب 
والمفردات . "" هذه الظاهرة يمكن ايضاحها بسهولة اذا افترضنا نشوء اكثر اجزاء 
السورة في فترة زمنية ضيقة. ويعتبر بعضهم» من دون سبب وافي» الآية ٠١‏ مدنية› 
ربما لعلاقة تنسب لها بأهل الكتاب . " وكثيرًا ما يدلى بهذا الرأي"" أيضًا 
بشأن الآية ٩۳‏ . يفيد التفسير ان المقصود فيها هم الانبياء الكذبة (مسيلمة وغيره) او 
عبدالله بن سعد بن ابي سرح" الذي اتهم بتزوير الوحي. بقدر اكبر من الصواب 
يُجّل نزول الآية 4١‏ بعد الهجرةء”"" اذ ان الاتهام المباشر الموجه فيها ضد 


(A)‏ ابن هشام؛ ص ١‏ الطيبري ١ء‏ ۲ اين سعد محقق e‏ ص ۲ الخميس ToT oN‏ التقاسير. 
قارن اعلاہ ص ۹۸ ای۔ 


قارن «خسرء» في الآیات ۱۲ء ۲۰» ٠١ ۳١‏ ١٠/١١۱؛‏ ومن اظلم ممن افترى على الله كذباي في الآيات ۲١‏ 
۳ ٤٤۱/١٤؛‏ طیفترون في الآیات »۲٤‏ ۱۱۹۲ء ۰۱۲۳۸/۱۳۷ ۱۳۹/۱۳۸؛ إتصرف الآيات في الآيات ١٤ء‏ 
٥‏ ١۰٠؛‏ «صدف» في الآيات £ ۷ ثلاث مرات» ولا ترد في موضم آخر من القرآن؛ «کسب» قي 
الآیات ۳> ۰1۹/۷۰ ۰۱۲۰ 4۱۲۹ «زعم» في الآیات ۲۲ ۹٤‏ ۱۳۷/۱۲۳۱ ۱۳۸/ ۱۳۹؛ «مسّ» في الآیات ۱۷ء ۹٤؛‏ 
«لبس» في الآیات ٦۰ ٩‏ ۸۲ ۱۳۸/۱۳۷؛ هذا کتاب انزلناه مباركې فی الآیات ٩۲‏ ١١٠/١١٠٠؛‏ «فصلنا 
الآیات» في الآیات ٩۷ ٥٩‏ ۹۸> ٩۱۱۹ء‏ ١۱۲؛‏ «حجْة» او بالاحری «حاجّ» في الآیات ۸۰ ۸۲» /۱٤٩۹‏ ۱۵۰؛ مزین» 
في الآیات ٩٤ء‏ ۱۰۸» ۱۲۲ ۱۳۸/۱۲۷؛ بيا قوم» في الآیتین ۰۷۸ ١۱۳؛‏ «انس وجنء في الآیات ۰۱۱۲ ۱۲۸ 
٠۲‏ «یقترفون» فى الآيتين ۳١١١ء‏ ١١١؛‏ «لعب ولهوه فى الآيات ۲ 1۹/۷۰.- اما عبارة طالذين هادوا في 
الآية ١٤/١‏ وهم اليهودء قتوجد سوى ذلك في أيات مدنية: سورة البقرة ۲ ۲ 9 سورة التساء ٤١ :٤‏ 
(حتى (الدين)) / ۸٤ء‏ ١١٠/۸١٠؛‏ سورة المائدة ٤۸/٤٤ ء٤١ / ٤١ :٩‏ ۷۳/۹۹؛ سورة النحل ٠١۸:۱١‏ / 
۹ء سورة الحج ۲ ۷ سورد الجمعة 1Y‏ 

)-( عمر بن مجمد؛ «الإاتقانه؛ سس ۳١‏ علاء الدين. 

نظر اعلاه ص ٣‏ ٤و.‏ 

7" الطبري فى التقسير؛ الزمخشري؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ «الإتقان»» ص ١۳؛‏ السيوطيء «أسباب النزولء». 


(rr)‏ المؤلفون نة 


۱ (1) 


تاريخ القرآن 


اليهود بأنهم دوّنوا كتبهم المقدسة» مخفين بذلك الكثير منهاء اي المواضع التي 
تتحدث عن محمد» لم تنزل على الارجح في مكةء بل في المدينة. واذا اعتّبرت 
الآية ٩۳‏ مدنية» كما ذكرء فان بعضهم يضيف اليها الآية 4۲" والآية ٠". ٩٤‏ 
الآيات ٠١١ - ١۸‏ غير موجودة في موقعها الصحيح» بل يجب اعتبارها قطعة تشبه 
المقطع المؤلف من الآيات ٠٥٤/٠١۳ _ ٥‏ والذي یتناول بإسهاب تحریم 
الاطعمة وسواها . ”" الآية ٠٤١/٠١١‏ التي بُنصح فيها بالزكاة""' والآيات 
٠٥٤/٠١۳۴ -١‏ تعتبر خطاً مدنية. ويبدو ان بعض الكلام قد سقط 
قبل الجزء الذي يبدا بالآية ٠١١/١١٤‏ . 


تشبر الآيتان "١٤ /١۳و ١١/١١‏ او الآية ٠٤١/١١‏ وحدها ‏ من سورة 


الرعد ٠١‏ بحسب التفسير المعهود إلى عامر ابن الطفيل والاربد بن قيس رأسي قبيلة 
عامر بن صعصعة اللذين ارادا قتل النبي في السنة التاسعة او العاشرة فعاجلهما 
الموت عقابًا على ذلك. لهذا السبب ينسب أيضا إلى آيات أخرى هي ١١/١٠١‏ 
ڪو1 A‏ و 11/1° TOT  Q/A gl Pe NEg YPN‏ 


TE} 


الرازي؛ «الإتقان»» ص .٠١‏ 


(e)‏ «الإتقان»؛ ص ١‏ علاء الدين. 


(TY) 


تتناول الآية ١١‏ اما سورة النحل ٠١١/١١١ :١١‏ إو سورة الانعام ٠٤١/١٠٤١ :١‏ 

عمر ين مجمد؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرآزي؛ «الإتقان»» ص١‏ ١؛‏ علاء الدين. 

عمصر ين محمد السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ «الواتقان ٠»‏ ص ۱٣؛‏ عللاء الدين. - السيوطيء» 
«الإتقان»» ص ١۳و‏ وعلاء الدين» فى المدخل؛ هما المؤلفان الوحيدان اللذان يتناولان الآيات المدنية من هذه السورة 
بقدر كبير من الأسهاب. وهما یدلیان بثلائة آرأء مختاقة. مدنتی هي الآبات: بحسب السيوطي› «الإاتقان» : الآيات 
٤ T° AE AF Mot Aor _ \or/101‏ ؛ پحسب «الإتقان» ب الآبات ١أو؟‏ ويحسب «الإتقان» ج: الآية 
٠٥۳/۱۵۲ ۱‏ . اما بحسب علاء الدين أ فهی التالية: الآیات ۹٤ ۹۳ ٩۱ ۱۵/۱۹۲ _ ۱۹۲/۱١۱‏ 
بحسب علاء الدين ب: الآيات ٠۰ AMINE AE ATA of No _ \a/109‏ بحسب علاء الدين ا3 الآيتان 
NEALE 1‏ 


(rY) 


(TA) 


الطبريء» التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 


(“ ابن قتيبةء «كتاب الشعر والشعراء»» تحقيق 6٥68‏ 8ل .[ .۸» ص ١۹١٠ء‏ س ١٠؛‏ البيضاوى - يروي هبة 
الله القصة من دون ان بسمى اية آية. 


(EY)‏ الرازي. 


1٤٦ 


في آمل القرآن 


وهي على صلة بالايتين 4۲و اصل مدني . صحيح أن الرجلين المذدكورين كانا 
على علاقة بالكيان السياسى الذي نشأً فى المدينة وانهما فاوضا محمد بلا جدوى 
ولقيا مصرعمها في وقت قريب من ذلك»› فاصيب عامر بالطاعون وضربت صاعقة 
الآخر. *“ ورغم ان الطريقة التي لقي فيها اربد حتفه مؤكدة بواسطة مرثية لاخيه 
الشاعر المشهور لبيد“ فليس من الجائز ربط الآیتین ۱۳/۱١‏ و٣١/١٤٠‏ بهذا 
الحدث. فهما ينطقان فقط بالفكرة العامة ان الله يميت الناس أحيانا بالبرق. اقدم 
حبر وابسطه تلقيناه عن اربد“ لا يذكر شينًا عن هذه الآية» كذلك اخبار كثيرة 
ey 8 hM . .‏ £ 
متأخرة» بالرغم من تزيينها بالكثير من الخرافة. ونعثر ايضا على قصص أخرى 
لتفسير تلك الآيةء لكنها غير جديرة بالثقة . الآية ۲۹/٠١‏ تقل إلى العام السادس 
«ابسم الله الرحمن الرحيم»ء نظرًا إلى ان كلمة الرحمن لم تكن معروفة لديه *“ 
آخرون يخطئون بوضع الآية ١١‏ (ابتداءً من ولا يزال))/ ۳١‏ في هذه الفترة الزمنية 
أيضًا ويرون فيها اشارة إلى الجيش المسلم الذي كان نازلا قرب مكة"“" او إلى 


الواحدي۔ 

(4Y)‏ اين هشام؛ ص £ [ليست عن اين اسحاق)؛ «الإاتقان ه؛ صں a‏ س TY‏ السيوطىء «أسياب الْنْرْول». 
.Weil, p. 256f.; Spr., Leben 3, p. 401 “®‏ 

Caetoni, Annalî dell” Islam 2, 1, p. 08.‏ 80ا یضع حادث وفد بنی عامر قبل جمادی الاخرى من السنة 
الثامنةء وذلك بسبب ربطه الرواية الواردة لدى ابن سعد .ص ,¥| (J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten‏ 
[152 برواية الواقدي (فلهارزن» ص .)٠٦‏ 

)٥ء(‏ دیوان لبید؛ تحقيق 25 N0.‏ 0ص اەBrock‏ - ‘Huber‏ «الحماسةءء .٤ ٥۸‏ قارن ابن هشام؛ ص ۹٤١‏ س .٩‏ 
أبن قتيية تحقيق م608 عل A.J‏ ص ۵ء س ۹٩‏ «الأغائی» ۵ س ۹ س ۲ ویعقبّر رید المتكور قى 
OEY‏ ابن سعد في .151 .م ,۷| Wene, 5k٥۸‏ هو الوحيد» بحسب علميء» الذي لا يذکر ان راسي 
القبيلتين قد اتيا إلى محمد لاغتياله. 

اين هشام» ص ١٤؛‏ الطبريء» تاريخ ١ء‏ ص ١٤1۷وو؛‏ الرازي؛ الواحدي؛ هبة الله؛ الميدانيء؛ «مجمع 
الامثال»»ء تحقيق فرايتَغ ۲» ص ۱۷۲و. 

الطبريء» التفسير؛ الرازي؛ الواحدي» «تأريخ الخميس»» طبعة القاهرة ۱۲۸۲ هے ١ء‏ ص ٠١‏ وعنها فايل ص 


.٥‏ نجد لدى الواحدي تفسيرا آخر تُعثبر بحسبه الآية مكية. 


السمرقنديء» وبقدر اقل من الدقة الزمخشري والبيضاوي. 


تاریخ القرآن 


غزوات محمد بشكل عام الآية ٤١‏ تعتبر مدنية وذلك بسبب تعبير اشهيد» 
الذي فُسّر خحطاً مثلما فسّرت كلمة «إشاهد (سورة الاحقاف )4/٠١ :٤١‏ اشارة 
إلى عبدالله بن سلام المسلم اليهودي الاصل *“ 

ان المنشأً المدني المزعوم لبعض الآيات يدفع بالبعض إلى جعل السورة كلها 
مدنية ." عطقا على وجهة النظر هذه تعتبر الآية /۳١‏ ١۳و‏ مكية» وبعض المراجع 
تظن انها مدنية بالرغم من ان السورة تُعتبر بالاجمال مكية ‏ ”*“ 


ب) السور المدنية 


قبل ان ننتقل إلى تأمل هذه السور يحسن بنا ان نعرض باختصار وضع النبي 
قبل الهجرة وبعدهاء وموقفه السياسي من مختلف الاطراف في المدينة. فاختلاف 
اجزاء القرآن التى نَرّلت هنا عن الأجزاء المكية مشروط اول بتبدل الحالة 
التاريخية . ۰ 

في مكة أدى محمد دور النبي» الذي لم يكن ليحسّد عليه كثيرّاء اذ لم يتبعه 
الا قليل من الناس» معظمهم من الطبقة الاجتماعية الدنياء فيما اعتبرته الاكثرية 
مجنونا او دجالاآء ولم يحمه اقاربه من الاهانات الشخصية الا اعتبارًا للروابط 
العشائرية غير القابلة للتمزق. وها هو يصبح دفعة واحدة» بواسطة الهجرة» رجل 
دين مرموفًا وقائدًا عالميًا لكيان كبير . اما الاسباب التي ادت إلى هذا التبدل البارز 


الطبري» التفسير؛ علاء الدين. 
عمر ين محمد؛ الرازي؛ علاء الدين؛ «الإتقان»» ص .۲١‏ يعتبر الرازي والطبريي هذه الرواية ضالة. 


«الإتقان»» ص TY‏ (قتاده). 


(1 ( 


15 ۳( 


عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص ۲۲ (قتاده)؛ علاء الدين. تُجمع في «الإتقان»» ص ۲٠‏ وء وفي تفسير علاء 
الدين الآراء المختلفة التالية حول سورة الرعد )١:1١‏ انها كلها مكية («الإتقان»» ص ١۲؛‏ علاء الدين)؛ ۲) انها 
کلھا مدنیة (,الإتقان»» ص٦۲؛‏ علاء الدین)؛ ۳) اتھا مكیة ما عدا الآیات ۹/۸ - ۱١/۱۲‏ («الإتقان» ص ۲۲)؛ )٤‏ 
انها مكية ما عدا الآیات ٠٤١/١١ - ٩۹ /۸ ٤۳‏ («الإتقان» نص ١۲)؛ )١‏ انها مكية ما عدا الآیتین ٠۳/١۲‏ و٣١‏ / 
٤‏ (علاء الدين)؛ )١‏ انها مكية ما عدا الآیتین ۳١‏ (ابتداء من ولا يزالي) و١٤‏ (علاء الدين)؛ ۷) انها مدنية ما 
عدا الآية ۳١‏ (ابتداء من رلا يزال) («الإتقان»» ص ۲")؛ وانها مدنية ما عدا الآیتین ۲۰ وإ )۳١(‏ (علاء 
الدين). 


1۸ 


في أصل القرآن 


فليست واضحة تمامًاء رغم ان معرفتنا لوضع المدينة قبل الاسلام قد توسعت نتيجة 
الابحاث النافذة التي قام بها ي . فلهاوزن (”عوںهماام۷ .ل) . *" كانت المدينة 
قبل الهجرة مسرحًا لمعارك طاحنة بين الأوس والخزرج لعقود من الزمن . ولم يأتِ 
آخر حدث تم في إطار هذا الصراع» وهو معركة بُعاث» للأوس بالسيادة التامة» 
ولم يؤد إلى سلام حقيقي . على العكس»› فقد ازداد الاضطراب في المدينة وما 
حولهاء اذ لم تخل مسألة الديات الكثيرة رسميًاء بل ترك الامر للتأر الفردي. إذا 
اعتاد سكان يثرب سريعًا على سيطرة شخص غريب عليهم» فما كان ذلك الا نتيجة 
لتلك الاوضاع الفوضوية التي ازدادت مع الوقت صعوبة تحملها. لكن هذا لا يجيز 
لنا آن نذهب بعیدا كما ذهب ل. كتاني (اہ ههه .ا)» فنستنتج ان الرجال 
الذين اتوا من المدينة إلى مكة ليفاوضوا محمدًاء انما فعلوا ذلك منساقين بالدافع 
السياسي فقط من اجل احلال السلام في مدينتهم . هذا مع العلم انهم ربما تداولوا 
واياه في هذا الامر. 

ويذگر هذا السبب الأخير في النقل”" الذي لا يفوته ان يشدد على العامل 
الديني بالدرجة الاولى» فيقول ان محمدا عرض تعاليمه على مجموعة من اهل 
المدينة اتت لزيارة الكعبةء فوجد فيهم قلوبًا متقبلة لها . ولما عاد هؤلاء إلى المدينة 
نشروا فيها دعوة حية للاسلام» فتكونت في مدة تقل عن سنتين جماعة لا بأس بها 
من المؤمنين» كانت مستعدة لأن تقدم موطنا جديذًا للنبي الذي كان يتجاهله في 
مدینته الاکثرون. 

من اجل تفسير النجاح الذي لا مثيل له الذي لقيه الاسلام في يثرب» اشير إلى 
ان اهل المدينة كانوا حتمًا مظلعين على أهم تعاليم الاسلام بواسطة اليهود الذين 
تواجدوا هناك بكثرة» والقبائل المسيحية التي كانت تقيم في جوار المدينةء وتربط 
بعضها باهل المدينة أواصر قربى» لا بل ان بعض المصلحين الدينيين مثل الخزرجي 


Skizzen und Vorarbeiten, Viertes Heft, 1889, p. 1 - 83; Dos arabische Reich und sein Sturz, (2) 
.1902 p. 1 - 5 


.Annali dell’ Islam f, 334 °? 


ابن هشام» ص ۲۸۷ س ١؛‏ الطبري ۱ء ص ۱۲۱۰ء س 1وي. 


1۹ 


تاریخ القرآن 


اوس بن عامر الراهب ٠٥۷‏ سبق ان ظھروا بینهم وکان لهم أنصار. ” لا شك 
في صحة ذلك . واذا وجد مثل هؤلاء الناس في مكة وكانت اديان اهل الكتاب 
هناك أيضا معروفة» فكم بالحري يجوز الافتراض ان افكار الكتاب المقدس 
قد وجدت طريقها إلى يثرب بقدر اكبر من ذلك بكثير. وربما كان مزارعو المدينة 
اكثر تقبلاً للدين من تجار مكة الكبار. 


إن التراث الاسلاميء اذاء على حق حين يعلن ان الجو الديني العام الذي 
ساد المدينة كان الدافع الرئيس لثقبّل محمد فيها . في هذه الحال» لم يكن هم اهل 
المدينة منذ البداية ان يحولوا سلطة محمد الروحية إلى قيادة سياسية» لكن هذا 
التطور حتمته الظروف التي استغلها النبي بذكاءء وقد سجلت موهبته في ادارة 
الدولة هنا نجاحاتها الاولى. فقبل ان ينقضي عامان على انتقاله إلى يثرب تجرأً 
على ان یملي على سکانها نوعًا من الدستور. " ویېدو ان ما دار في خلده کان 
تأسيس ثيوقراطية تشبه الثيوقراطية الموسوية» يكون فيها «الله ومحمد» المرجع 
الأخير في كل النزاعات . 


المسلمون المخلصون فقط› وبالدرجة الاولى المهاجرون منهم» خضوعًا تامًا 
لأمحمد» يليهم في ذلك قسم كبير من سكان يثرب الذين اعتنقوا الاسلام بحماس 
ونالوا في جهادهم من اجله شرف ان يدعوا انصار النبي ."" إلا أن عددًا كبيرًا 


(۷) 


ليس من قبيل الصدفة ان يكون العدد الاكبر من اوائل المسلمين في المدينة من قبيلة الخزرج. ويقال ان 
الاجتماع الثاني قي العقية حضره a‏ شخصا من الخزرحجء ولم يحضره 1 ثمانية أاشخاص فقط من الأوس. قارن 
.L. Caetani, Annali |, p. 321f.‏ 

.J. Wellhausen, Skizzen IV, p. 15 - 17 (۸) 

.J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 2, قارن اعلاه ص ^ 1¥؛ 238 .ص‎ )( 


قارن البحث الاساسي الذي قام به يوليوس فلهاوزن 

«Die Gemeindeordnung von Medina» im vierften Heft der Skizzen und Yorarbeiten, p. 67 J 83.‏ 
ان الشجاعة البالغة التى لا يمكن انكارها التي اظهرها المسلمون ضد اعدائهم» وكانوا يقلون عنهم بكثير 
عددّاء يمكن تفسيرها بسهولة اذا تفكرنا بانه لم يكن للمهاجرين من خيار آخر الا النصر او الموت» وآن كثيرًا منهم 
- لا سيما غير القرشيين - كان يدفعهم العطش إلى الثار من مضطهديهم السابقينء وان اهل المدينة كانوا متعرّدين 


(1711( 


‘NO 


في أصل القرآن 


من سكان المدينة لم يؤيدوا محمدا ولم يعترفوا به كنبي ولم يريدوه سيدا عليهم . 
لكنهم بسبب كثرة اتباعه المتحمسين لم يجرؤوا على معاداته علتاء بل أبدوا له 
مقاومة سلبية» كثيرًا ما أدت إلى افشال خططه. وكان نفوذهم كبيرا إلى درجة ان 
محمدًا اضطر أحيانا إلى معاملتهم بحذر وتقديم التنازلات لهم. لكن لا يجوز لنا 
ان نتصور ان حزب «المنافقين»""" هذا كان على قدر كبير من البروز والانفصال 
عن سائر الجماعة. فالكثيرون ممن أمنوا بمحمد لم يمارسوا الطاعة غير المشروطة 
له. فروابط الاسرة والدم التي تجمع بين الناس وتجعلهم يخضعون لسلطة رئيس 
عليهم بالوراثة او الانتخاب كانت لدى العرب آنذاك قوية للغايةء شأنهم في ذلك 
شأن كل الشعوب التي تعيش في نظام قبلي . ما عرقله بشكل خاص كان المركز 
المرموق الذي كان يحوزه عبدالله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج الشهيرء وكانوا 
يفوقون القبيلة الشقيقة الوس عددا. فحتى من بعد فقدانه سلطته السياسية الفعليةء 
بقي نفوذ هذا الرجل كبيرًا إلى درجة ان محمدا الذي لا بد من انه کان يكن له 
الكراهية من صميم قلبه» كان مضطرا إلى ان يعيره اهتمامًا كبيرًّا ويعامله حتى وفاته 
کما لو کان ندا له. ولو لم يفعل ذلك لجلب على نفسه عداوة جنسه کله» حتی 
المؤمنين من .۳ ویتم جانا توسیع مفهوم «المنافق»› ما يسمح باطلاقه حتی 


على الحرب بسبب النزاعات الدموية التي كانت سائدة بين الأوس والخزرج» متفوقين بذلك على بني قريش التجار 
الآمنين في منطقتهم المقدسة. يضاف إلى هذه العوامل عامل العصبية الدينية التي تزايدت واصبحت فيما بعد 
الدافع الاعظم إلى القتال. 

A حول مصعنی «متافق » واشتقاقها قارن اعلاہ ص‎ (iY) 


اوضح مثال على الطريقة شبه الوثنية وشبه المسلمة التي فكر بها الذين اعتنقوا الاسلام حديدًا وعلى 
الصراع بين الطاعة غير المشروطة وقوة الروابط القبلية التي لا تقاوم وما يتبعها من الثأرء تقدمه الرواية التي تنقل 
لنا كيف ان ابن عبد الله هذا وهى مسلم جيدء رجا الرسول ان يسمح له بقتل والده» من أجل قول غير لائق تلفُظ 
به. وقد علٌل طلبه بانه یخشی إن قتله غيره آن تاخذ به حميّة الجاهلية فیثار من قاتل بيه مؤْمنًا کان اى كافرًا (ابن 
هشام» ص ۷۲۷و؛ الطبري ١ء‏ ص ١١١٠و؛‏ الواقدي» كتاب «المغازي» تحقيق فلهارزن» ص ١۱۸4و؛‏ الطبري» 
التفسيرء والرازي حول سورة المنافقون 1١‏ الخ). لعل عبدالله لم يعارض النبي في البداية بشدة أو ريما ساعده. 
هذا ما تدل عليه الكلمات التى قالها لاحقا في محمد واتباعه «سَمَنْ كلبك ياكلك» (ابن هشامء ص ١۷۲؛‏ الطبري ١ء‏ 
ص :۱١١۲‏ الواقدي» تحقيق فلهاوزنء ص ۱۷۹و والتفاسير في سورة المنافقون .1١‏ قارن قرايتعء الميدانيء 
«مجمع الامثال» ١ء‏ ص .)٠١ ١‏ وحين بدآت قيمته تنخفض وقيمة النبي تعلىء وانضم بعض اقراد عائلته إلى التبيء 
» شكا المه بالآبيات الجميلة التي نجدها لدی ابن هشام» ص .٤١١‏ 


تاريخ القرآن 


عل وو و اوا ل دال سات هو لاغ او مارا تة 
اللاوامز التي وجهت اليهم . وتوصف بالكلمة أيضا الغالبية العظمى التي كانت تؤيد 
النبي لدى انتصاره وتريد تركه في ساعة الضراء. بشکل مماثل ينبغي ان نحکم على 
القبائل العربية التي انضمت إلى محمد بعد ابرام صلح الحديبية» لا سيما بعد 
استیلائه على مکة . فبالرغم من ان بعضهم صاروا مڙمنين حقيقيين › فقد اسلم القسم 
الاكر م و هه رعا ر ر اة كل ف ايا ن عد ۹ 
كرها او بسبب المنفعة الشخصية» فاعتّرف بهم كمسلمين لاسباب سياسية فقط . 


القبائل اليهودية التي كانت تقيم في يثرب نفسها والواحات المجاورة تصدت 
للنبي بعزم اقوى من «المنافقين». إضافة إلى تفوقهم الفكري على العرب بسبب 
التراث الادبي المكتوب الذي كانوا يملكونه» مهما اعتبر علمهم ضئيلاء" كان 
يهود هذه القبائل يتصفون بشجاعة في الحروب وصفات أخرى»"" مكنتهم 
بالطريقة المعهودة المثيرة للاعجاب من الاندماج وجيرانهم من دون ان يفقدوا 
خصوصيتهم. وقد كانوا في البداية موضع رجاء محمد لانهم كانوا يعرفون 
الوحي. لكنهم رفضوا التخلي عن آرائهم القديمة من اجل النبي الجديدء"" وكان 
يسهل عليهم اكثر منه ان يتعرفوا على الاختلافات الكبيرة بين ما اتى هو به وما 
كانوا هم به يؤمنون. فاتسع الشرخ بين الفريقين» ولم يتوقف إلى ان تم القضاء على 
اليهود او تهجيرهم او اخحضاعهم. وكانت عداوتهم للنبي على قدر كبير من 
الخطورةء اذلم يكن بوسعهم ان يؤذوه بوسائل الحرب والسياسة فقط» بل 


دعي هؤلاء الناس لإالمؤلّفة قلوبّهم (في القرآن مرة واحدة فقط في سورة التوبة 4: ٠1ء‏ ومرارًا في 
الااحاديث). قارن lam mens, Mo‘öwiya lı‏ ص ؟؟؟. 


(17 ( 


.Nldeke, Beiflrdge zur Kenntnis der Poesie der alten Araber, 1864, p. 52 - 86‏ وقد کان معظم ھرلاء 
اليهود عريًا دخلرا فى اليهودية قارن 262 .ص ,15 .ص ,4 .J. Wellhausen, Skizzen‏ 


باستثناء قلة مثل عبدالله بن سلام الذي اعتبره المسلمون مثال اليهودي المؤمن» وعبدالله بن ابيّء وابي 
جهل الذي كان مثالا للمشرك الخء وكثيرًا ما يذكر في مواضع غير صحيحة. 


.J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, Viertes Heft. Berlin 1898, قارن 12۴ .صم‎ ( 


YoY 


في أصل القرآن 


بالسخرية اللاذعة والاسئلة المحرجة حول مسائل دينية أيضا. """ ولو لم تكن 
قبائلهم المختلفة قد انشقت إلى معسكرين متعاديين بسبب الصراع الذي دار بين 
الأوس والخزرج» لما استطاع محمد ان يخضعها الواحدة تلو الأخرى. 


ولا يتعرض القرآن للمشركين الذين أعلنت عليهم الحرب في الفترة المدنية الا 
نادزا . كذلك النصارى الذين كانوا يقيمون بعيدا عن يثرب» ولم يصطدم بهم محمد 
إلا في سنيه الأخيرةء فلا يتحدث عنهم الا نادرًاء وذلك بكثير من اللطف المرفق 
باللوم على بعض معتقداتهم الدينية . بالمقابل كثيرا ما يهاجم محمد اليهود بعد 
الهجرة بقدر اكبر من الحدة ويسعى إلى ان يبن انهم منذ القديم متصلبو القلوب› 
وهذا ما دفع الله إلى ان يلعنهم. وكثيرا ما يوبخ «المنافقون» بشدة. فإذ كان على 
محمد ان يراعيهم في تصرفاته» فهو يطلق في القرآن العنان لعواطفه - وذلك من 
دون ذكر الاسماء. ويكاد النبي لا يلتفت الا إلى المنافقين الفعليين في المدينة. 
وقد سعى إلى اكتساب ولاء العرب الآخرين الذين اعتنقوا الاسلام سطحيًا بواسطة 
اللاحسانء اكثر منه بتدابير وكلمات قاسية تنفرهم منه. 


وكثيرًّا ما تخاطب هذه السور المسلمين» لكن لا لتعرض عليهم الا نادرًاء 
تعاليم عقائدية او اخحلاقية» وقد عرّفتهم بها بصورة وافية السور المكية. بل ان النبي 
يکلمهم في داره وفي میدان القتال کقائدهم» فیمدحهم او یلومهم بحسب ما تملیه 
الظروف» خاصة من بعد نصر او هزيمة» ويلقي الضوء على الاحداث» عارضًا 
المقبلات» او آمرًّا ومشرعًا. هذه الآيات التشريعية الطابع هي على قدر كبير من 
الأهمية. بعضها يسري لوقت محدد» وبعضها الأاخر ساري المفعول دائمًا. وهي 
تحكم في مسائل مدنية وطقوسية» من دون ان تفصل بين هذين المجالين بحدة. 
وكما ان القرآن يميل إلى اتباع ما تلهمه الظروف الراهنةء اكثر منه إلى اتباع نظام 


هكذا ذْمّو! النبى قائلين: «ما نرى لهذا الرجل همة الا النساء والنكاح ولو كان نبيًا كما زعم لشَعَلَه امر النبوة 
عن النساء» (الكلبي لدى الواحديء «أسباب النزول»» في سورة الرعد :١‏ ۳۸). وقد سائوه: «ان الله خلق العالم 
فمن خلق الخالقء. وكانوا يملكون جوابًا ذكيا على هذا السؤالء لكنهم ارأدوا ان يفحصو! ما اذا كان لدى محمد 
جواب مثله. ويرى المسلمون بالطبع في اسثلة من هذا النوع كذر اليهود وشرهح. اما ذلك السؤال فهو نمونجي, 
وکٹیرًا ما ینسب إلى الکفار والمشگکین» قارن ابو داودء «الستن» ۲ ص ٠۷۸‏ 


or 
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ثابت» هكذا انبعث الكثير من تلك التشريعات عن قرارات مختلفة حول مسائل 
تشريعية متنازع عليها . وغالبًا ما اضاف محمد في سياق ذلك إلى الحكم القضائي 
تحديدات. تتناول حالات مشابهة قد حصلت. ويالكاد نشأت مجموعة من مثل هذه 
التشريعات من دون سبب واقعي محدد. """ وتتناول بعض الوصايا والاوامر 
مسائل النبي البيتية أيضا. 


إن الامور الجديدة التي دخلت بعد الهجرة في دائرة اهتمامات محمد 
فصارت تعالج في السور»ء سبّبت فيها بالتأكيد اختلافات بالغة مقابل اسلوب الفترة 
المكية الأخيرة. لكن هذا لا يلاحظ دائمًا. فالتعابير والمصطلحات الجديدة 
تستعمل فقط حين تقتضي المادة ذلك . وهذا ما يظهر على اوضح وجه في الشرائع› 
وينجتثب في صياغتها كل تزيين خطابي . لكن محمدًا يبقى ملتزما بالنظم الذي يتألف 
في احيان كثيرة من زيادات فائضة تجعله عنصرًا أسلوبيًا مشوّشا. وبما ان النبي لا 
يتوجه هنا إلى الناس عمومًاء كما كانت الحال في مكة» بل إلى الاطراف 
المختلفةء فإن المنادى «يا أيها الناس» نادر جدًا. وكثيرًا ما يستعمل النداء «يا ايها 
المؤمنون». واندر منه يقال «يا أيها اليهود» و«أيها المنافقون». وتوجد في هذه 
السور مواضع مفردة» قوية الأسلوب» شعرية . "“ ويقل حجم الآيات المدنية» 
وهي تحتوي في الغالب على تشريعات قصيرة ومخاطبات واوامر وما شابه» في 
الاصل عن حجم معظم الآيات المكية المتأخرة التي تتألف من خطابات مسهبة. 
من جهة أخرى» تسبّب تشابه المضمون بجمع كثير من الأيات المدنية إلى سورة 
واحدة. وهذا ما يفسّر كون السور المدنية هي الاطول في قرآننا الحالي . 

ان تطور استعمال اللغة الذي لاحظناه قبل الهجرة لا يلاحظ بعدها في اقصى 
الاحوال الا في آثار متفرقة. ويسهل التخلي عن هذه الوسيلة» وهي دومًا غير 
مضمونة» عند تحديد زمن نشرء الآيات . فالمضمون» والصلة الدائمة بظروف او 


ان هذا الاصل يفسرء من جهةء البساطة والعقل السليم الذي تتضمنه هذه الشرائع؛ ومن جهة اخرىء 
التناقضات التي لا يمكن تجنبها تمامًا حتى فقي تشريعات منظمة. 


قارن مثلاً سورة البقرة ۲: ۱1/۱۷ووء ١1/۲۱٦۲وو.‏ 
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أحداث معروفةء والارتباط الوثيق بنمو الكيان السياسي الجديد عوامل قادرة على 
توجيه خطانا في هذا السبيل. كل من اهتم بتاريخ محمد يلاحظ فورا الفرق 
الموجود بين رواية الاأحداث قبل الهجرة وبعدها. من الزمن الذي يسبى الهجرة 
وصلنا فقط بعض الذكريات الاكيدة التي تنقلها دائرة صغيرة من الأاشخاص من دون 
تسلسل تاريخي اكيد» وكئير من الحكايات الخرافية. اما بعد الهجرة فالتاريخ 
الصرف هو الجزء الاساسي»ء وهذا يخولنا ان نتتبع الاحداث من سنة إلى أخرى. 
هکذا نستطيع اعداد ترتیب زمني للسور المدنية» يحتوي على عناصر اكيدة. يبقى 
بالطبع الكثير مما هو غير مؤكد. فبعض المقاطع لا يمكن تحديد زمن نشوئها الا 
على وجه التقريب . اما بعض الآيات الأخرى فيمكننا ان نقول فقط انها نشأت في 
الفترة المدنية اجمال °۷١‏ 


حتى لو اختفت بعض القطع الموحى بها مباشرة بعد الهجرة او اتلفها النبي 
بنفسه فيما بعد فلا شك في أن المسلمين على حى في قولهم إن سورة البقرة ۲ هي 
اقدم السور المدنية المتبقية . "" فالجزء الاكبر منها نشا في العام الثاني بعد 
الهجرة قبل وقعة بدر. يبدا الجزء الاول» الآیات ۱١‏ ۱۹/۲۰ (حتى #قدير#)» 
وهذا فريد بين الآيات المدنية» بالكلمات #ذلك الكتاب#. مشابهًا بذلك بعض 
الآيات المكية المتأخرة.""" ولا يتفق المسلمون فيما بينهم عما اذا كانت هذه 


)1( عرض موير آراءه في الملحق الذي وضعه للجزء الثالث من کتابه» ص ۳۲۱۱ - ١١۴»ءلكن‏ باقتضاب ومن 
دون تفصيل. ولا يآتي فيها بجديد. وهو يرتب السور المدنية على الشكل التالي» من دون أن يخفي ان هذا الترتيب 
اتما هو ترتيب تقريبى فقط وان بعض السور تتضمن مقطوعات من سنوات مختلفة تمامًا: سورة البينة ٩۸‏ (۸ 
آيات)؛ سورة البقرة ۲ (۲۸۷ آية)؛ سورة آل عمران ۲ ۲٠١(‏ آية)؛ سورة الانقال ۸ (۷1 آية)؛ سورة محمد ٤۷‏ 
(۳۸ آبة)؛ سورة الجمعة 1۲ ١١(‏ آية)؛ سورة المائدة ٠١١( ٠‏ آية)؛ سورة الحشر ۹ ۲٤١(‏ آية)؛ سورة التساء 
٠۷١( ٤‏ آية)؛ سورة المجادلة ٥۸‏ (۲۲ آية)؛ سورة الطلاق ٠۴( ٠١‏ آية)؛ سورة النور ٠١( ٠١‏ آية)؛ سورة 
المنافقون ١١( 1١‏ آية)؛ سورة الحديد ٥۷‏ (۲۹ آية)؛ سورة الصف ٠١( ١١‏ آية). وينسب إلى السنوات الخمس 
الاخيرة فقط: سورة الفتح ٤۸‏ (۲۹ آية)؛ سورة الممتحنة ٠١( ٠٠١‏ آية)؛ سسورة التحريم ٠١( ٠١‏ آية)؛ سورة 
الحجرات ٤١‏ (۱۸ آية)؛ سورة التوبة ۹ ٠۳١(‏ آية). اما سورة الاحزاب ۳۳ فلا يذكرها موير. - وقد سبق اعلاه 
ص 1۷و ذكر اللازم حول الترتيبات التي قام بها غرمه وهرشفلد. 

قارن اعلاه ص ٤‏ ٠وو‏ لوائم السور؛ «الإتقان»» ص .٥٦‏ 


قارن سورة الاعراف ۷: ۲/١؛‏ سورة هود ١١:١؛‏ سورة ابرهيم .١:۶‏ 
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ابات اول اليهود او المنافقين .“" لكن الآيات ۸/ ۷وو توضح ان المنافقين 
رون بالامر. ونظرًا إلی ان محمدًا لا یقول شیا عما اذا کانوا یریدون 
راع عن الحرب او دفع الجزية"*""' - وهذه هي التهمة الاساسية الموجهة 
دهم عادة - فمن المحتمل ان تكون الآيات لم تنشأً في اول الفترة» لكن فى 
رقت مبکر جداء اي في حوالي بداية السنة الثانية. الجزء التالي» من الاية ٠۹/۲۱‏ 
(ابتداء من بإيا أيها الناس)) حتى الآية ۳۹/ ۳۷ء لا يحمل علامات واضحة تدل 
على اصل مدني» بل بعض الآثار التي تؤيد اصله المكي. في الآيات الاولى منه 
ردت البي ضد عبدة الاصنام» وهذا ما يعترف به المسلمون أرما ١‏ وتعالع 
إلآبات اة موضوعات ترد غالبا في السور المكية لا المدنية. هذا الجزء» وفيه» 
کا هي الحال دائمًا قبل الهجرةء تروى حكاية الخلق وسقوط الانسان فى 
روريت حدر قطعة مدنية اطولء تسعى إلى ان تبرهن لليهود انهم كانوا كفرة منذ 
غا الازمنة . وبالرغم من ان هذه القطعة قد تكرن نشأت بعد الهجرة بحين يسير» 
من بعد ان إاتضحت ارادة اليهود الشريرةء فلا شيء يشير إلى ان محمدا بدأ 
ماررتهم بعد ذلك مباشرة. بعض الآيات تشير صراحة إلى الفترة الذي تم فب 


حریل رزلة من القدس إلى مكة.""' وهذا ينسجم والقطعة كلهاء ما يخولنا 


٠۷(‏ ذكر الكلبي بشكل خاص اليهود عند الكلام على الآيات المتفرقة. قارن التفاسير خاصة السمرقندي 

وبري اقل منهم وضوحا مخطوط شبرنغر رقم ٤٠۲‏ - 

(۷) ړن اشا کما في السورة کلھاء لا ترد کلم «متافقرن». 

٠١‏ اى النفاسيره وليس بينها ما يصح بان هذه الآية مكية» بل فقط بانها تخاطب المكيين (الواحدي). 

ر و ال ملو مات في معظم الروايات حول زمن هذا الحدث بشهر واحد. كتيرون يجعلونه قي: 

|) شهر رجب من السئة الثانية يعد الهجرة (ابن هشام؛ ص TAA‏ ابن سعد مخطوط غوتا ١ء‏ الرقاقة A‏ 

للیرى: NR‏ ۲ص ٣۲‏ ؟ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ هة اللهء الذى يعلن إن هذه المعلومة هي المعلومة 

المعتادة؛ ابن الاثير؛ «أيسسك الغابة» ص TY‏ الذي يتأرجح فين رجب وشعبان؛ الحلبىء» غنية المتملى» طبعة 

إثاهرة ب الجزء الثاني» ص۲۹۷ الذي يتأرجح بين رجب وشعبان وجمادى الاخرى)» او ۰ 

١‏ وفى التفسير؛ ابن سعدء مخطوط غوتاء الجزء الارلء الرقاقة ۳٠۲٠ء‏ ۹؛ البخاري» كت دة 
ب و بخارى» كتاب الصلاة $ 

الصلاة § ١٠؛‏ النسائيء كتاب الصلاة § ١۲ء‏ كتاب القبلة § ١؛‏ موطا مالكء 1۸ء حيث يضاف 

بدر»» اي في رجب» كما سبق القول. قارن أيضا الطبري» التفسير)ء او 


ي) في نها 
ص ۸۰ 
۳+ ملم کتاب 


وشهرین قبل وقعا 
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احالتها إلى الفترة التي اتخذ فيها محمد هذا القرار» اي إلى النصف الاول من العام 
الثاني . الآية ٥4/٦١‏ تعبر عن فكرة ان كل شيء يتوقف على الايمان» وبحسبه لا 
يتقدم اليهود على النصارى والصابئة بشيء. في هذه الصيغة يتلاءم المضمون 
والسياق بصورة جيدة. لكن تلك الافكار تبرز في النص المنقول الينا بقليل من 
الحدةء ما يثير الشك بسهولة في أن الآية أضيفت لاحمًا. ينافي ذلك ان الآية 


ج) في مطلع الشهر الثامن عشر (الازرقي» ص ١٠٠؛‏ مخطوط شبرنغر رقم ١ ٤‏ ٤؛‏ الطبري» التفسيرء الجزْء ۲ء ص 
A.‏ ابن الاير ۲ ص ۸۸))» قیما أن اين هشام؛ ص ۷ س۲١؛‏ الطبري ١ء‏ ص ۹و اليعقوبى» تاريخ»› i‏ 
ضر ۲ يسمون شعبان. هذا الشهر وده یذکره فقط المسعودي»؛ «کتاب التتببه والاشراف»» تحقيق N. J. de‏ 
,8٥ت‏ المكتية الجغرافىة العربيةء الجزء ۸» ص ۲۲۳۷ء س .١‏ 
د) في مطلع النشهر التاسع عشر (المسعودي» طبعة باريسء ٤ء‏ ص ۱٤١‏ الطبري» التفسير؛ الحرْء ص ¥ AY‏ 
اليعقوبي› المصدر المذكورء هية الله» طبعة القاهرة؛ س ٤ ٠‏ السمرفندى). 
ه ) آخرون (البخاري» كتاب الصلاة § ١١ء‏ كتاب التفسير؛ مسلم» المصدر المذكور؛ سنن الترمذي» كتاب التفسير 
وكتاب الصلاة ۹١۱؛‏ النسائيء كتاب الصلاة § ١٠؛‏ الرازي؛ الواحدي) يتأرجحون بين ١١‏ و۱۷ شهرًا. ولا 
و( 1٥‏ شهرًا بد انجاز بنأء الجامم (الحلبىء المصدر المذكور) اي دعك الورصول إلى المدينة (ابن الاثير؛ «ئهاية»»؛ 
۲ ص ۸۸) او 
د( ٤‏ شهرًا (الحلبي) ار 
Y۳ (e‏ شهرا (الطبريء التقسير؛ الجڙء ۲ ص ۳ هبه أللهء طبعة القأهرة» ص 6°( أو 
ط) ٩‏ او ٠١‏ شهور (الطبريء التفسير؛ المصدر المذكور). الا ان هذه المعلومة ترتكز على خطا قي النص؛ أو 
اخيرا 

ولا يمكننا ان نتتبع نشوء هذه الحسابات المختلفة التي يُذكر في بعضها أيضًا يوم محدّد من الشهر ومن ايام 
الاسبوع. ونكتفي بالتثبت من ان العدد ۱١‏ اى ١۷‏ شهرًا هو الاكثر ورودا. 

اما سبب تحويل القبلة فيعود إلى الموقع الجديد الذي اكتسبه محمد في المدينة تدريجًا تجاه ديانتي الوحي 
السابقتين. فبينما كأن يشعر سابقا بقريه من اليهود والمسيحيينء» دفع به قشل دعوته لهؤلاء إلى التفتيش عن 
صلة اخرى. وقد وجدها اخيرا في «ملة ابراهيم» التي ربطها القرآن ربطا وثيقًا بالكعبة. قارن اعلاه ص ١۳١١و.‏ 
بذلك اصبح مكان العبادة الوثنية مقسًا للاسلامء فاستأهل أن يصير مكانًا يستقبله المؤمتون قي صلاتهم» كما 
اورشليم بالنسبة لليهود. كون مكة هى القّبلةء وقد اعتبرها محمد القبلة الوحيدة الحقة فى الدين الابراهيمي» لم 
بالرفض» بل سيل ايضًا نشر الدعوة بين القبائل الوثنية. 

Weil p. 90; Muir 3, p. 42#.; H. Grimme, Mohammed 7, p. 71; ب راي واسع الانتشار‎ 
ام تفرّض قبل بیت‎ Mohammed )1904( p. 64; Leone Caetani 1, p. 466ff.; Fr. Buhl a. a. O., p. 212 
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المماثلة سورة المائدة :١‏ ۷۳/۹۹4 ترد في سياق مماثل ملفت للنظر. الآيات /۷١‏ 

۷٦/۸١ -‏ تخاطب المسلمين لكنها تشير في الوقت نفسه إلى اليهرد أيضصًا. وقد 
تعود الآیات ٩۰/٩۹٦ - ۸۸/۹٤‏ و ٩۷/٠١۳ - ٩۱/۹۷‏ الموجهة ضد كلمات الكفر 
التي نطق بها بعض اليهود" إلى الزمن نفسه. الآیات ١٠١/١١١ -۹۸/۱۰٤‏ 
نشأت كما يبدو قبل تحويل القبلة إلى مكة بمدة قصيرة. فالآية ٠٠١/٠١١‏ تتناول 
على الأرحج رفع شرائع سابقة. الآية ٠٠۸/٠٠١‏ لها علاقة بخصوم النبي المدنيين 
الذين ازعجرا المسلمين اثناء تأدية الصلاة وطمعوا في تخريب اماكن تجمعهم. 
ويبدو ان الآية 1٠۹/١١١‏ التي تشرح انه ليس مهما للمؤمنين اي قبلة يستقبلون في 


المقدس الا قي يثرب من اجل «تاليف» قلوب اليهود الكثيرين هناك. وبينما تفتقر الاستشهادات الكثيرة الواردة في 
القسم الأول من الحاشية إلى الاهمية بالنسبة لهذه المساة لانها كلها تقريبًا تقتصر على اعطاء الفترة الزمنية في 
المدينةء نجد لن تلك النزعة يعبر عنها بوضوح في تفاسير سورة البقرة ۲: ١٤٠/١۳١وو‏ ويعض كتب التاريخ 
(«تأريخ الخميس» »١‏ ص ۳1۷؛ الحلبى ؟» ص ۲۹۷وو؛ الطبري ۲ء ص .)٤١۷‏ لكن هذه المعلومات لا يوثق بها اذ 
هي تتعارض ومصادرنا الاقدم والافضل (ابن هشاې» ص ۱۹۰ ۲۲۸» ٤۲۹و؛‏ الطبري ١ء‏ ص ۲۸۰١؛‏ الازرقي, 
ص ۲۷۲ عن الواقدى؛ أبن الاثير »١‏ ص ۸۸)» وبحسبها توجّه محمد قبل الهجرة أثناء الصلاة صوب بيت 
المقدس» اي صوب سوريا. والقرآن يصمت عن هذا الام تعامًا. فالآية المكية ۸۷ من سورة يونس ٠١‏ لا تثيت الا 
أن محمدا كان حينئذ يعرف مفهوم القبلة. لكن مصداقية تلك الروايات تدعمها اسباب داخلية. فمحمد لم يأاخذ عن 
ديانتي الوحي السابقتين اسم الصلاة فقطء بل أيضًا عبارات وطقوسا صلاتية كثيرةء لهذا سيكون من المستغرب 
جدًا لو اته لم يتبعهما آيضّا قي مسالة القيلة (2 .۸ ,46 .م ,3 Sprenger )Lebe”‏ وقد توصل حدیٹا .[ A.‏ 
.Wensinck, Mohammed en de Joden fe Medina, Dissertation, Leiden 1908 p. 108‏ إلى النتيجة ان 
قبلة بيت المقدس اعتّمدت فى مكة. نحن نعلم ان اليهود يتوجهون فى صلاتهم صوب اورشليم (الملوك الارل ۸: 
٤ء‏ ۸ داتیال ۲: ۶۱۱ ۳ عزرا :٤‏ 49۸ المشناء براخوت بيرك »٩ § »٤‏ ٦؛‏ ابن هشامې ص ۲۸۱) فيما ان 
مسيحيي القرون الاولى توجهوا نحو الشرق. قارن 
Joseph Bingham, Antiquitates ecclesiasticae, Halae 1729, Vol. v, 275 - 280; Heinrich Nissen,‏ 
Orientation, Studien zur Geschichte der Religion, 2. Heft, 1907, p. 110f. 247).‏ 


لکن هڏا لا د يعنى ان محمدا اتخذ قبلة بيت المقدس بسبب كونها عادة يهودية تحديدًا. فلعله وجدها لدى جماعات 
مسيحية في شبه الجزيرة العربية. وكاتت هذه الجماعات تحمل صبغة يهودية قوية. 

ویستبعد ان ¿ يكون محمد في الفترة المكية قد استقبل الكعبة التي لم ڌ تعتبر مقدسًا للاسلام الا في المدينة. وا 
يرضي الحديثء الذي يبدو وكآنه محاولة للتوسط بين الأراء المتضاريةء والقائل ان قبلة بيت المقدس اعتمدها اولاً 
اهل المديتة الذين | تند عتنقرا الاسلام قبل الهجرة بمدة قصيرة فقط (ابن سعد» مخطوط غوناء » الحرء ٩ء‏ مادة کعپ بن 
مالك“ البلاذريء» فتوح اليلدان» تحقىق MJ. de 60 e|8,‏ صن ۲؛ السمرفندي). 
قارن التفاسير. 


10A 


في أصل القرآن 


صلاتهم."" تهاجم قبلة اليهود. لكن الآية ٠٠١/١١١‏ لا بد من انها تقصد 
النصارۍ.' وتسعی الآیات ۱۱۹/۱۲۲ - ٠١/٠١١‏ إلى اثبات ان الكعبة ودين 
ابراهيم افضل بكثير من اليهودية . "“ وما يشار اليه في هذه الآيات وسابقاتها 
بشكل او بآخر» تصرح به الآيات c\to o0 _I T/۲‏ فتفرض على 
المسلمين ان يولوا وجههم شطر الكعبة اثناء تأدية الصلاة؛ ويتنباً القرآن بأن 
الکشیرین سیستاؤون من ذلك . ”“ الآیات ۱٤۸/۱٥۴۳‏ ۔- ٠١۲/۱۵۷‏ احدث عهدًا. 
ويرى بعض المفسرين ان لها علاقة بالمؤمنين الذين سقطوا في بدر." لكن بما 
ان الآية ٠٠١/٠٠١‏ تشير إلى ان المسلمين لم يحالفهم الحظ آنذاك» فإن هذا الرأي 
غير محتمل» ويُفْضّل عليه رأي الضحاك الذي يرى فيها اشارة إلى الذين فتلوا بعد 
سرک أحد لدی پر معوتا. ٠‏ وينک ان ربط بها الآیات |۱١۷ - ٠١۴/۱۹‏ 
بلعنهم الجميع (الأية 8/104 e1‏ والذين لون فى سبيل الحق 
بأولئك الذين يموتون في شرهم (الآية ٠٤١١/١١١‏ و١١١/١١٠).‏ اما الآية /٠١۸‏ 
۴۳ فيجب ان تلحق على الارجح بالمقطع المؤلف من الآیات ۱۸١/۱۸۹‏ - 
144/۳ الذي يتناول مناسكڭ الحج. وکما يستنتج من النص بسهولة» لہ يتناول 
المقطع حذرَ المسلمين من ان يشاركوا في الطواف الذي كان معروفا أيضًا في 


يقول كثير من الكثّاب المسلمين ان القبلة هي المعنية بالآية ١٠٠/۹٠٠؛‏ قارن الترمذي» كتاب التفسير؛ 
مخطوط شبرنغر رقم ٠ ٤‏ هبة الله؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي. لكنهم 
يعطون تفاسير كددرة اخری مختلفة. 

مثل كل الآيات التي تتناول المسيحيينء ربط الآيتان ٠١۷/١١١‏ و١١١/‏ ١٠١١ء‏ عادة بحادثة وفد نجرانء 
)^( قارن حول ذلك Snouek Hurgron|e, Het Mekkaansche Feest p. 33ff.‏ .€ ومناقشة سورة النحل :١١‏ 
AYE NYY‏ 

الآية ١١١/١۳.-قارن‏ حول العلاقة بين الآيات ١١١/1۸١وو‏ والآيات ١٤١/1١1وو C. Snouck‏ 
«Hurgronje‏ المصدر المذكرر» س ۸ي 


هكذا الكلبي عن السمرقندي ومخطوط شبرنغر رقم ٠٤‏ ؛ قارن البيضاوي. 


السمرقندى. 


۹ 


تاريخ القرآن 


الجاهلية بين الصفا والمروة.*" ‏ لكنناء شأننا في ذلك شأن النقلء لسنا في وضع 
يسمح لنا بأن نحدد المناسبة التي رلت فيها هذه الآية. وثمة ما يشير إلى حجة العام 
السابع. الایات ۱۹۸/۱۲۳ - ٠١١ /۱١۷‏ مكية» وهي تنتمي على الارجح إلى بداية 
السورةء وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد انه لم تسقط قبلها الا كلمات او آيات قليلة 
جدًا. وربما کان علينا ان نربط بها الآيات /۲٠١‏ ١۱۹(من‏ فمن الناس فصاعدًا) 
۱۹۸/۲۰۲ والآیات ۲۰۰/۲۰۲ _ ۲۰۳/۲۰۷.”“ وغالبًا ما يقسرها المسلمون 
خطاً . " مكية أيضًا هي الآيات ٠١١/٠۷١ - ١١۳/١١۸‏ التي تحارب عبدة 
الاصنام الذين يتبعون آباءهم . ويسبق هذا القسم قسمًّا مدنيًا مؤلما من الآيات 
¥7 _-١۱۷1/۷ء‏ والكلام في كلا القسمين عن الأطعمة المحرمة. قد 
تتضمن هذه الآيات نقدًا خفبًا لليهود الذين طلبوا من المسلمين الالتفات إلى وصايا 
الاطعمة الموسويةء وبذلك تلائم هذه الآيات» مثل اجزاء آخرى كثيرة من هذه 
السورة» الزمن الذي رفض فيه محمد العادات اليهودية. الآية ۱۷۲/۱۷۷ تعرض 
للمؤمنين الذين استاؤوا من تحويل وجهة الصلاة ان التقوى الحقيقية هم من 
العادات السطحية. لهذا السبب يجب اعتبارها منرّلة بعد فترة قصيرة من هذا 
الحدث. تتبع ذلك في الآیات ۱۷۳/۱۷۸ - )۱۸١/٠۱۸١‏ ثلاثة تشريعات» لا 
تتساوى فقط في الطول› اذ يتألف کل منها من ثلاث آیات» بل تبداً ضا بالكلمات 
نفسها #كتب عليكم)» ما يستدعي افتراض نشوتها معًا. ولا بد من ان ذلك کان 
قبل شهر رمضان من السنة الثانية بفترة وجيزةء“ حيث فرض في التشريع الثاني 
الصيام للمرة الاولى. “اي بشكل اساسي في الوقت نفسه الذي نشأت فيه اجزاء 


البخاري»ء كتاب الحج § ۸٠١‏ ص ۲١١؛‏ مسلمء كتاب الحج § ۳۹؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ 
(A7)‏ 


يؤید ذلك تعبیر «ومن (فمن) الناس» فی الآية ۱۹۰ / ٠١٠/٠٠١١ ۱۹٦/۲۰۰ ۱٦۰‏ وايضًا الفاصلة. 


8 . yj (AY 


ابن سعد فى مخطوط غوتا ١ء‏ الرقاقة ۲٠١‏ و١٠٠.‏ الروايات الراردة في تفسير الطبري للاآية ۷۳/۱۷۸١ء‏ 
تتضمن معلومات عامة فقط. ويضع الطبري» تاريخ» بالفارسية؛ ۲» ص ١۲١١ء‏ الآية ۱۸١/٠۸١‏ خطأً في زمن فتح 


)9 يجمع التراث على ان صوم رمضان حل محل صوم عاشورا. لكن الروايات تختلف في امر هذا الصوم. 
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السورة التي عالجناها اعلاه. وتنتهي هذه الشرائع بالاية ۱۸7/ ۱۸۲). الاَية ۱۸۷/ 
۳ احدث عهدا بالتأکید فهي ليست فقط أدق من الشرائع الأخرى» بل تذكر 
أيضًا ان المسلمين قد بالغوا في ممارسة الصيام. هذا يدفعنا إلى اعتبار هذه الأية 
اكمالاً لاحقًا لذاك التشريع . وتبدو الآية ۱۸١/1۸۸‏ مقطوعة من آية اطول. الآيات 
۱۹۹/۲٠۳ _ 4۹‏ - باستثناء المقطع المؤلف من الجزء الثاني من الآية 


بعضهم (موطا مالك» ص ١4؛‏ البخاري» كتاب الصوم» في البداية والنهايةء كتاب بعد الحج § ٠١١‏ (باب ايام 
الجاهلية)ء كتاب التفسير؛ الترمذيء كتاب «السننء § ۷٤؛‏ «الشمائل»ء § ١٤؛‏ التفاسير) يرون فيه صوما مكيا قديما۔ 
اما البعض الآخر فيرى فيه تنظيمًا جديدا اخذه محمد عن اليهود في المدينة (البخاري» كتاب الصوم؛ البداية 
الاولى حتى الآن عادات خرافية كئيرة. ولا نحتاج إلى التشكيك فى قدم هذه العاداتء لان الايا العشرة الارلى من 
عاشوراء كما تزعم الروايات المذكورة. وهذا ما تفيدنا به ملاحظة اللغة. فكلمة «عاشوراء بالعربية ناتجة عن بنية 
للاسم تتوافق مع الكلمة اليهودية «عاشور» بمعنى اليوم العاشرء منتهية بالف» ويها ّم الاسماء المعرّفة باللغة 
ويما ان الايام العشرة الاولى من تشري تُعتبر من القديم ايام تويةء فريما كانت قدسية هذه الايام فى التقويم 
المحمدى ذات اصل يهودي أيضا. 


وكما يظن كتّاب سيرة النبي الاوروبيون 
(Weil p. 9Of.; Muir 3, p. 47f.; Spr. 3, p. S3f.; Buhl p. 212; Grimme 1, p. S5P. Leone Caetani 1, p.‏ 
)4708 ,.431۴ 


ضرورة بما اذا كان هذا الصوم ابندئ به قرابة نهاية الغترة المكية او في بداية الفترة المدنية. 


اما القفكرة التي تفید بان صوم رمضان حل محل صوم محرّم» قيحتَمَل ارتباطها بوقوع ليلة القدر في هذا 
الشهر. لكن كيف كان لمحمد ان يستبدل بيوم واحد من الصوم شهر صوم بكامله؟ ان هذا التصعيد غير المقبولء 
شانه شآن تحويل القبلة لم يتطور عن افكار اساسية للاسلام ولا عن عادات وثنيةء ولا يعتَبّر اختلاقًا عبثيا. 
شبرنغر (55 .ص ,3 ١1۴۵6ا)‏ يرى في ذلك اقتباسا للصوم الاربعيني المسيحي. قارن أيضًا ليوني كتاني» ص .٤١١‏ 
اذا ابتدئ بصوم رمضان فعلا في السنة ٤‏ او في ٥‏ فان الصومين رامنا (شبرنغرء المصدر نفسه). لكن 
الامر يختلف تماما اذا تم ذلك في سنة 1۲١‏ كما نستنتج من ملاحظة في الواقديء كتاب «المغازي»» ص ١ء‏ (= 

فلهاوزن» ص .)٤1‏ قارن 
6G. Jacob, Der muslimische Fastenmonat Ramadan, im Jahresbericht der Geograph. Gesellschaft‏ 
Greifswold, 1893 - 96, I. Teil, p. 5.‏ 


ویشترط هذا الافتراضشس ان يكون الصوم الفصحى کان بالقعل يدوم أربعين يوما. لكن من المشكوك فيه ما أذا كانت 
هذه المدة السائدة في الكنيسة قد تبنتها أيضًا الفِرَق المسيحية الغامضة التي وُجدت في شبه الجزيرة العربية. 
وثمة فرق اساسى يتعلق فى كيفية الصوم. فالكنيسة تدعو فقط إلى الامتناع عن اطعمة محددةء فيما يفرض 
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٠١‏ ابتداء من #فمن الناس# وحتى نهاية ۱۹۸/۲٠۲‏ - تتألف من مجموعة 
من الوصايا التي تتناول منطقة مكة المكرمة بأسرها. هذا ما يؤكد اصلها المدنيء 
لكنه لا يفيدنا قدرًا أكبر من الدقة في شأن زمن نشوئها. ما يمكن اعتباره اكيدّا حتى 
اشعار آخر هو انها تأتي زمنيًا بعد مواضع مثل سورة النحل :۱١‏ ۲۳١/١٤١۱؛‏ 
البقرة ۲: 1١۹/١۲١‏ ۷١١/١١۱ء‏ ويعرض فيها الموقف المبدئي للاسلام من 
الكعبة» وان لها علاقة برحلات الحج والعمرة التي قام بها محمد في السنة السادسة 
والسابعة والعاشرة. وتذكر الآية ۱۸١ /۸۹١‏ بعادة قديمة تلاحظ اثناء أداء فريضة 
الحج . اذا تركنا اصالة العلاقة الادبية الراهنة جانبّاء وجب علينا ان نتخلى عن 
التثبيت الزمني الاكيد لهذه الآية ولآيات أخرى تفتقد كل اشارة تاريخية» مثل 
الآیات ۱۹۳/۱۹۷ - ۱۹1/۲۰۰ 14/۲۰۳  .‏ الآیات ۱۸17/۱۹۰ - ۱۹۳/ 
۹4 تنصح بالجهاد وتسمح للمسلمين بالدفاع عن انفسهم ضد المكيين بقوة 
السلاح» حتى في منطقة الكعبة المقدسة . يمكننا الشك في أن هذا المقطع يعود إلى 
الزمن الذي يسبق احتلال مكة او إلى زمن وقعة الحديبية» فقد توقع محمد حصول 
تطورات عسكرية اثناء تحضيره لرحلة الحج في السنة السادسة. بعكس ذلك» يبدو 
من المؤكد بعد التحليل الفطن الذي قام به سنوك هورغرونيه"""" ان الآیتین /٠۹٤‏ 


الاسلام الصوم الكامل نهارًاء ويسمح بكل انواع الاطعمة ليلا. وهذا النوع من الصوم يمكننا اثبات وجوده فقط 

لدى فرقة المانوية المسيحية التي قول عنها ٫الفهرست»»‏ تحقيق فلوغل ص ۳۲۳و: «إذا اهل الهلال ونزلت 

الشمس الدلو [في العشرين من شهر كانون الثاني / يناير تقريبًا] ومضى من الشهر ثمنية ايام يصام حينئذ 

ثلثين يوما يفطر كل بوم عند غروب الشمس». قارن 

G. Flügel, Mani p. 97 and n. 245; K. Kessler, Art. Manichaeer in Herzog’s Realencyklopûdie Bd. 
XI (1903) p. 213. 


وربما وجدت في بلاد العرب فرق مسيحية كانت تصرم قبل عيد القفصح بالطريقة تفسها. 
( ۹( قارن 135 ,80 .C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden 1330, p. 49f.,‏ الازرقي؛ 


۳ المصدر نفسه» ص ۱ دوو ١۱۱و ۱١‏ _ الآیة ۱۹۰/۱۹۰ تُزْلت بحسب ابن هشام» ص .۷۸٩‏ س ۲» (ليس 


عن أبن اسحاق) اثناء عمرة القضاء وتسمى «القضية» او «القصاص»» وذلك في السنة السابعة. الآية ٠١۲/۱۹۱٩‏ 
تُزلت في عام الحديبية بحسب الواقدي» «کتاب المغازي»» تحقیق فلهاوزن» ص +۲٤٤‏ البخاري» کتاب احج $ ۷۹١٠ء‏ 
كتاب «المغازى» 4 ۳۷؛ الترمذى» كتاب التفسير؛ الطبري» التفسيرء المجلد ۲» ص ١١ء‏ س ۲؛ الواحدي؛ هبة الله. 
«الناسخ والمنسوخ». 
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۱۹۲/۹١ .٠١‏ تقعان في وقت قصير قبل هذه الرحلة. أما ربطهما بعمرة السنة 
السابعة فهو مستبعّد» نظرًا إلى انهما تتناولان بالدرجة الأولى الحج وتذكران 
التضحية. ويعتبر الباحث نفسه"""' لاسباب مقنعة ان الآیة /۱۹۲٩‏ 1۹۲ب اضيفت 
في زمن حجة الوداع (في السنة العاشرة للهجرة) التي قام محمد اثناءها بالعمرة إلى 
جانب الحج» واستغل انتهاءه من العمرة ليخلع عنه الاحرام ويروي غليله من 
النساء. لكن وجهاء الصحابة» وأولهم عمر» استاؤوا من الامر بشدةء فاضطر الله 
إلى ان يبرر عمل رسوله باية جديدة. 


ولما كانت الآية ۲٠۷/۲۱۱‏ تكشف عن كونها سؤالاً موجَهًا إلى بني 
اسرائيل» فالتراث يرد الآيات ۲۰۸/٤٠۲وو‏ إلى المسلمين الذين رغبوا في التمساك 
بالشرائع اليهردية ."" وربما تزامن نشوء هذا الموضع ونشوء الآيات ١١٠/١٠٠ء‏ 
۳وو التي ترفض فيها بعض التقاليد اليهودية. ويتحدث النص عمومًا عن 
السقوط في الخطيئة واغراءات الشيطان. بينما الاشارة الراردة في الآية ۲٠٦۹/۲۱۰‏ 
غير مفهومة للاسف. ' وتتضمن الآیات ۲۲۰-۲۱٤ /۲۱۷ ء۲۱١۱ /۲۱١‏ (حتى 
لإخير4)/ ۲٠۹‏ اجوبة على اسئلة مختلفة وجُهت إلى النبي. ما نشا منها في الفترة 
نفسها هو بالتأکید الآیات ۲۱٦/۲۱۹‏ ۲۲۰ (حتی #خیر4)/ ۲۱۹ (بحسب 
فلوغل)ء فهي ليست الا آية واحدة لا غير .”"" اما الآية ۲٠/۲٠١‏ التي تبداً 


7 المصدر المنکور ص ۹٤ء‏ ۸۲ - ۸۲. قارن البخاریء کتاب الحم § ٤٣؛‏ » القسطلانے 3» ص ٤۲۷؛‏ 
ر ر صر رں لبحاری : دي س 
١ ۷‏ ۸۵ ۲۸۸ ۲۹ (كتاب الحج 9 )١١‏ والمواضم الاخرى التي يوردها سنوك هرغرونيه. 


الطبريء» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الواحدي. 
)8( لپذا السبب قد يكون ۲44 .۴ >a «Hartw. Hirschfeld, New Researches‏ ياعثيار هذه الآيات مكدة. 


ان الآية ۲۱١/۲۹۹‏ تُعتبر عموما اقدم آية قرآنية يحرم فيها الخمر. اما رذل المسكرات فهو امر تسكي 


تقريّ عرفته جماعات مسيحية (السفريانيون والمانويون) وعرفه أيضًا مسيلمة (الطبري /١‏ ص .)۱۹١١‏ اا 
المنع التام اللاحق الذي يعبر عنه في الحديث بحدة أشد مما في القرآنء فأضحى للعالم الاسلامي نعمة لا تقدر. 
ويبدو محمد في الآية المذكورة انتهازياء ريما بقدر اكبر مما يسمح به النص الحالي. وقد تكون كلمة طإكبير# التي 
تختلف عن السياق اضافة لاحقة. في كل الاحوال اقام بعض الانصار بحد وقعة بدرء وقبل طرد بني قينقاع مادية 
فى بيت «قينة»» سّكر أثناءها حمزه وقام باعمال غير مرضية (البخارى» كتاب «المغازي» © ١۱؛‏ ابن بدرون؛ تحقيق 
۷ ص ٠۳۹‏ و). ولم يكن شرب الخمر في الاصل ممنوعا الا قبل تأدية الصلاةء كما يبدو من سورة التساء :٤‏ 
۳ . قارن ادنأد حول هذه الآَية و .21۴۴ .ص ,7 „Il. Goldziher, Muhammedanische Studien‏ 
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بالسؤال نفسه الذي تنتهي به الآية ۲٠٠/۲٠۹‏ (فلوغل) فتنتمي بالتأكيد إلى زمن 
آخر. وترى الاحاديث علاقة بين الآية ۲۱۷/ ۲٠١‏ وعبدالله بن جحش وقومه الذين 
اوقعوا في السنة الثانية في اليوم الأخير من شهر رجب بقافلة تجارية لقريش قرب 
نخلة وقتلوا قائدها . """ بهذا تنعزل الآية ۲۲١‏ وهي من نوع تلك الاسئلةء عن 
محيطها. وهي موجهة بحسب الروايات ضد احدى عادات اليهود مما دفع هؤلاء 
إلى القول: «ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيعا الا خالفنا فيه». """“ لكن لا 
يمكن الرهان على ذلك فالقواعد الواردة في هذه الآية لمعاملة الحائضات تتفق 
تمامًا وقواعد اليهود. اما التشريعات المتعلقة بالزواج في الآیات ۲۲۱/٠۲۲وء‏ 
A | TY ۳‏ 0/۰ - ۲ فلا تتضمن ما یمکننا من تحدید 
زمنها. ريما نشأت الآية ۲٤١/٠٠١‏ قبل معركة أحد (سنة ٤‏ بعد الهجرة). هذا اذا 
استطعنا التأكد من ان سورة النساء ٤‏ : ۱وو هي تعدیل لها. لکنها قد تتناول 
أيضصا حدثا خاصًا لا علاقة له بالحدث الخاص المعني في سررة النساء ١. ٤‏ 
ولا یمکننا ان نقول في الآیتین ۲۳۸/ ۲۳۹و الا انهما على الارجح قد نشأتا قبل 
فرض ما يسمى دعاء القنوت»"" ‏ اي قبل السنة الرابعة. وربما وجب وصل 
الآيتين ١١۲/۲٠۲و»‏ اللتين تشكلان بحسب الرواية والمعنى آية واحدة لا غير» 
بالآیتین ٤٤۲/١٤۲و.‏ هكذا ينشأً تشريع ذو ثلاث آيات يبدأ بالعبارة #كتب 
عليكم#» يمكننا ارجاعه إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآیات ۱۷۳/۱۷۸ _ 


(1 1۹ ا“ 


بن هشام» ص ۲۳ ٤وو؛‏ الواقدي» ص ۸وو (فلهاوزن؛ ص ١وو‏ والملاحظات التمهيديةء ص ١١و)؛‏ الطيري 
١‏ ص ۳۷۲وو؛ التفسير والتفاسير الاخرى لهذه الاية ولسورة النساء ٤۳ :٤‏ /٦٤؛‏ فايل» ص ۹۸وو؛ 5۴٣١,‏ 
leone Caetani, Annali |, p. f.‏ ;058 .م ,3 Leben‏ اما الإبيات الموجودة في سيرة اين هشام؛ ص 
۷س #ووء فهي صياغة شعرية لتلك الآية (سورة البقرة ۲: .)٠١١ /۲١۷‏ 

مسلم» كتاب الحيض $ ۳؛ الترمذي» تفسير؛ «مشكاة»» باب الحيضء» في البداية؛ النسائيء» كتاب الحيضء باب 
٤‏ بحسب أبن حجرء «الاصابة» ١ء‏ رقم ۸۷۳١‏ والواحدي الخ. من سال النبي عن هذا الامر هو ثابت بن دحداح 
الذي فقتل في أحد في السنة السادسة. 

لا تضاء جوانب هذه المسالة الا ببحث مفصّل لتشريعات الزواج في القرآن. ولم تنتبه إلى ذلك احدث دراسة 
حول السموضوع (Robt. Roberts, Das Familien - , Sklaven - und Erbrecht im Qorûn, Leipziger‏ 
A. Fischer La yıصıي‎ «Semitistische Studien Il, 6 (1908)‏ ڪ, .H. Zimmern‏ 


انظر ادناه حول سورة النساء ٤:٠١٠/١٠١٠و.‏ 
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 , ١‏ كما ذكرنا اعلاه.'" والوقت قبيل المعركة الاولى ملائم بحد ذاته 
لآيات تتضمن الامر الموجز بالقتال. هكذا تتعلق الآية ۲٤٤/۲٤۳‏ والآیات /۲٤١‏ 
۲١۷ /۲٠١ _-۷‏ بعضها بالبعض الآخر» وهي تحض المسلمين بامثلة من تاريخ 
بني اسرائيل على الطاعة والشجاعة. نرى هنا مقدار الوضوح الذي بان فيه لمحمد 
ان الحرب المعلنة ضد بني قومه لم تعد قابلة للتأجيل . وربما كان من الضروري ان 
نقرن بذلك أيصا القصص الواردة في الآیات ۲۰۸/ ۲٠۲/۲٠۰ - ۲٣۰‏ التي تدفع 
إلى ازدراء الموت» مشيرة إلى قوة الله الباعثة الموتى» وهذا ما تفعله أيضًا الاأية 
۳" ويبدو ان هذه القطعة تنتهي بالآیتین ۳/۲۵۲٠۲و.‏ اما الآيات 
۵ ۲/۲۵۷ فلا یمکن اخضاعها بسهولة لوضع معين . فالقاعدة 
القائلة الا اكراه في اعتناق الاسلام (الآية )۲١۷/۲١١‏ كان ممكنا وضعها في حين 
الكابة النقسية العميقة واوقات الثقة العالية بالنصر على السواء. لكن ما يجدر ذكره 
هو ان قولاً كهذا لم يكن من ناحية المارسة مهمًا في الفترة المدنيةء لانه تم التشديد 
في تلك الفترة على السياسة المركزة على الاعتراف بالسيادة إلى جانب الدعاية 
الدينية الخالصة. اما الوقت الذي نشأت فيه الآیات ۲۹۳/۲۱۱ - ۲۸١‏ التي تتضمن 
الدعوة إلى الزكاة ومنع الربا فلا يمكن تحديده بدقة. بعض الروايات ترى ان 
الآيات ۲۷۸وو لها علاقة بالمال الذي كان لبعض اغنياء قريش لدى سكان 


یمکن الاعتراض بان مضمون الآية ۲١١/۲٤١‏ لا يرتبط بمضمون الآية ٠٠٠/۲٤٤‏ ارتباطا وثيقاء ما يكفي 
لاعتبارهما تشريعا واحدا موجزا. لكن القرآن يقيم علاقة وثيقة بين القتال والاستعدادات للحرب» وكلاهما «جهاده؛ 
هذا «بالنفس» وذاك «بالمال». 

انتبه أیضًا إلى الم تري. 

تسمى الآية ٠١٠/٠٠١‏ آية الكرسي ويعتبرها المسلمون احدى اتدس الآيات. حول استعمالها في الصلاة 
قارن التفاسىر و .ص ,1 E, W. Lane, Sifen und Gebrûuche der heutigen Egypter, übers. von Zenker‏ 
2. وتنسب اليها قوة خارقة (البخاريء كتاب فضائل القرآن $ ١٠؛‏ الترمذي المصدر المذكور ‏ ۲ الغ). من بين 
الجمل التسع القصيرة التى تتأف منها هذه الآية يوجد نص الجمل ١‏ ( = سورة آل عمران ۲: ۱/۲)» ۲ و٣‏ و٠‏ 
حرفيًا في العهد القديم وفي الادب اليهودي القديم. قارن ترجوم كتاب صموئیل الثاني ۲۲: ۲۲ والمزمور ۱۸: .٠۲‏ 
مخیلٹا الخروج :١١ ء۲٦ :۱١‏ ۱۸؛ ها .هل قاموس الترجوميم مادة 33۶؛ المزمور :۱۲١‏ ؛ اخبار الايام الاول 
۹ المعاجم العبرية مادة 0387 ول۳ اما العبارات ٤‏ - ۸ فهى فى مستوى لغة الكتاب المقدس. قارن مثلاً 
الجملة ۷ مع اشعياء .1١ :١‏ هذا يدفعنا إلى الظن ان الآية ترجمة عربية لترنيمة يهودية او مسيحية. 
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الطائف» فيما يعتبر البعض ان الآية ۲۷۸ او الآية ۲۸١‏ او الآيات ۸ حتی 
1 ”“”"“ هي الجزء الأخير من القرآن كله» وقد نرّلت في حجة الوداع» بسبب 
الاموال التي ادانها العياس وسواه من اجل الربا .“'" لكن لا تعليل كافيًا لهذا 
كله. يمكننا في اقصى الاحوال الاعتراف بأن الآيات طبْقت مرة على الاوضاع 
المذكورة فيها. اما الآيات ۲۸١-۲‏ التي تتناول بشكل معمّد التصرفات التى 
تجب مراعاتها لدى استدانة المالء فهي تكاد تكون من الفترة الاولى للهجرة. 
وربما کانت الآیتان ٩۲۸و‏ مکیتین او مدتت. ‏ ۰ 

وربما نشأً بعض الاجزاء القصيرة من هذه السورة في الوقت نفسه الذي نشا 
فيه الجزء الاكبر منها. 

سورة البينة 4A‏ تعتبرها الغالبية مدنيةء فيما تعتبرها القلة IKE‏ بسبب 
وقوعها بين سور مكية قديمة. ويؤيد الرآي الاول ان الكفار من اهل الكتاب 
يذكرون في الآية ١‏ والأية ٥/١‏ دفعة واحدة مع المشركين. موير (۳» ص١١")‏ يعد 
السورة مدنية لكنه يعتبر بحق انه من المستحيل وضع تحديد زمني ادق لها. 

سورة التخابن ٠٤‏ تشبه السور المكية ولهذا السبب تعد منها . '" لكن الآيات 


7 الطبري» التفسيرء الجزء »ص .۷٠‏ 


)°8( قارن اين هشام» س 9و البخاري» کتاب البيرع $ E‏ التقاسير؛ التبريزى› «مشگاة»» یاب الريى؛ فصل 
3 $ ¥ الواحدي» حول المقطع وفي المدخل؛ القرطبي ١‏ الرقاقة eT‏ وجه ٤‏ الشوشاوي» الفصل ۹ «الاتقان»» 
ص ٥٩‏ الخ. وتختلف المعلومات بشدة حول مدة حياة النبى بعد نزول هذه الآية: فالبعض يقول ۸۱ او ١١‏ يوما 
او ۷ ايام (البيضاوي؛ الزمخشري؛ النسفي) او ^ ايام (الطبريء التفسير) وحتى ان البعض يقول ۲ ساعات فقط 
[البيضاوي؛ الزمخشري؛ الد لنسفي). 

هاتان الآيتانء «خواتم البقرة»» تُزلتا على النبي أثناء المعراج (النسائي» «سنن»»ء كتاب الصلاة 9 ١‏ في 
النهابة؛ «المشكاة:؛ ياب المعراج؛ قرانة النهارة؛ السمرقندي»› تفسدر). لکن بعضهم يعلن أن هذا خطا لان السىرد 
كلها مدنية (السمرقندي). 

الآيتان ۷ و۸ (فلوغل) تشكلان آية واحدة [۸]. بعكس ذلك يمكن تقسيم الآية ۲ إلى آيتين [۲و] كما يحصل 
(7۷ عمر ين محمل'؛ الزمخشرى؛ البيضاوي؛ «الإتقان»ء ص ۲۱ ۹و“ شبة Hartwig Hirschfeld, New ‘alll‏ 
Researches p. 143; H. Grimme, Muhammed 2, 26‏ بتأرچح بین الرآیین. 

الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ «الإتقان»» ص ۲۸؛ تفسير الجلالين. هذا ما يقوله أيضا موير و .6 
.Weil (K.1, p. 63, K. 2, p. 72‏ 
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٤وو‏ مدنية بلا ريب»” '" حتى لو استحال تحديد زمن نشوئها بدقة. كذلك 
الآيات ٠١-١١‏ مدنية على الارجح.” "" وكثيرون يعتبرون «الآيات الأخيرة» 
مدنية. ‏ '" وثمة ما يؤيد كون السورة كلها مدنة ١‏ 
بالاجمال على كل المسبّحات» اي السور التي تبداً ب سبح او «يسَبّح#» وهي 
سورة الحديد 0۷ وسورة الحشر ٥۹‏ وسورة الصف ١١‏ وسورة الجمعة 1١‏ وسورة 
التغابن ٦٤‏ . 


يبدو ان الجزء الاول من سورة الجمعة ۲٦ء‏ وهو موجه ضد اليهود» تزامن في 
النشوء والجرءَ الاأكبر من سورة البقرة ۲. اما الجزء الثاني (الآیات ۹وو) فيتناول 
بحسب البعض” "" دحية الكلبي الذي دخل مرة قبل اعتناقه الاسلام المدينة اثناء 
صلاة الجمعة مع صحب له» وهم يضجون. حتى لو افترضنا صحة هذا القول فهو 
لا يفيدنا شينًا فيما يتعلق بتحديد زمن نشوء هذه الايات بدقة. فنحن لا نعرف عن 
اسلام دحية الا انه كان في وقعة الخندق (في نهاية العام الخامس) مسلماء بينما 
يجعله البعض يقاتل في أحد مع المؤمنين “ 


الطيري» التفسير الآية ٠٤‏ (المجلد ۲۸ء ص ٤۷)؛‏ الواحدي. 
قارن القول بإاطيعو! الله واطيعوا الرسول الذي لا يوجد الا في آيات مدتية. قارن ايا لإمصيبة في 
الآبة .١١‏ وتختلف القاصلة قليلا ايتداء من الآية ١١‏ قصاعدا. 


TY «آیات فی آخرها» عصر ين محمد“ «الإتقان»» ص‎ (۷۱١( 


هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطيء كتاب «الناسخ والمنسوخء؛ «الإتقان»» ص ۲۸. 
لواح السور. لننتبه بشكل خاص إلى المطلع الذي كثيرًا ما يوجد في السور المدنيةء وهي مفقود تمامًا في السور 
المكية. 


ASÎ 


الطبريء التفسير؛ الرازي؛ الواحدى. يقول التراث التقسيري الاقدم (البخاري والترمذي في التفسير) ان الآية 
٠‏ تتناول قافلة تجارة دخلت المدينة فى يوم جمعةء لكن التراث لا يذكر اسماء. 


ابن حجر «الاصابة ۱ء رقم ۲۳۷۸؛ «أسد الغابة» ۲» ص ۱۳۰.- اين سعد (محقق) ١ »٤‏ ص ۱۸٤‏ (= 
نستطيع الرهان على موعد مبكر كهذا فيما يتعلق بايمان اشخاص» تعرفو! إلى النبي اولا في المدينة (مثل ابي ذر). 
لكنه يبدو من المؤكد ان دحية كان تاجرًا جوالاً سافر إلى بلدان غريبةء واهدى النبي ثيابا قبطية (ابن حجر؛ «أسد 
.(J. Wellhausen, Skizzen 5, p. 98 41۸0‏ 
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معظم سورة الانفال ۸» وليس كلها كما تدعي رواية قديمةء”' على عااقة 
مباشرة بالنصر في بدر. وبما ان المؤرخين يذكرون ان ما يقارب الشهر انقضى قبل 
انجاز توزيع الغنائم» """ فقد قام محمد بنشر القسم الأكبر من هذه السورة خلال 
هذه الفترة الزمنية القصيرة على الارجح. لكن مطلعها يبدو اقدم قليلاً من الآيات 
1/٤-۹‏ ."'" على الاقل الآية ٤١/٤١‏ التي تحدد التوزيع النهائى 
للغنائم» "'" هي بلا ريب متأخرة عن الآية الأولى . والاآية ۲۷ تتضمن تحذيرًا من 
تضييع شيء من الغنائم . بعضهم" '" يرى فيها اشارة إلى ابي لبابة الذي أومأ ليهرد 
بني قريظة (في السنة الخامسة) بيده بان نصيبهم الذبح» حتى لو خحضعوا للنبى. 
ويعتبر البعض خطأً ان الآيات ۳١‏ _ ه٠٣"‏ او الآية ٠١‏ فقط " مكية. وهه 


الآيات تذكر النبي الجذل بالنصرء والمؤمنين كيف كانوا من قبل في مكة لا حول 
لهم ولا قوة.""" ويعتبر البعض ان الآية ۳١‏ رلت يوم أحد."'" الآيات /٤١‏ 


Leone س ۷. قارن‎ ٤ الطبري ص‎ = ٩ س‎ ٤۷ ڊيأسرها»: ابن اسحاق فی اين هشام: س۱‎ )٠۰( 


.Caetani, Annali dell’ Islam |, p. 497 


(Y7) 


بحسب ابن هشام؛» ص ۵۳۹ س وء والطبري ۱ ص ۲٣۱۳ء‏ س ١١ء‏ انتهي محمد من تنظيم هذه 
الشؤون في الايام الاخيرة من هذا الشهر او حتى في الشهر التالي. آما الطبري فيجعل نهايته منها يوم عودته إلى 
المدينة» وكان ذلك في اليوم ۶ او ٣٣‏ منڻ رمضان. 

الآيتان ٤١‏ و٤٤‏ (فلوغل) تشكلان آية واحدة [١٤]ء‏ لان كلمة إمفعولاج في الآية ٤١‏ فاصلة لا ترد في 
موضع أخر من السورة كلها. 


(۷A) 


بعضهم يرى ان لهذه الآية علاقة بالغنائم التى سلبت من بني قينقاع قرابة شهر بعد الوقعة. (الطبري» 
تاریخ؛ باللغة الفارسيةء تسوننبر څ؛ ٣س e‏ الزمخشرى). 

اين هشام» ص ١1۸و‏ (ليست عن ابن اسحاق)؛ الواقدي (فلهاوزن) ص۳٠۳۲و؛‏ الطبريء» تاريخء باللغة 
الشارسيةء تسوتنيرغ؛ e‏ ص ۷۰ الواحدي؛ الرازي؛ الطيريء تفسير؛ الزمخشرى؛ البيضاوي. قارن Weil, Pp.‏ 
Causs 3, p. 144; Muir 3, p. 272‏ ;428. 


YY*} 


الواقعة بمكة». قارن أيضًا السيوطىء؛ «أسياب النزول». 


{3) 


دالإتقان»؛ ص ۳۲. 


(TT)‏ الآية ۳١‏ ينبغى ترجمتها إلى الالماتية كما بلي: »und wann ihnen vorgelesen wurden»‏ : ما يعادل 
)hlإاiiة: .«quum ([=quoties) legebanfur,‏ 


7 الطبرىء» التفسير. 


TA 


في أصل القرآن 


1٤/١۲ - ۷‏ التي تدعو إلى قتال الاعداء جميعًا بأكبر جهد مستطاع تشكل قطعة 
مستقلة ‏ تعود إلى الفترة نفسها (فارن الآية ٥۷/٥١‏ بالآية ۲۲). الآيات /٠۸‏ 
۰وو ترد من دون سبب إلى بني قينقاع»”" وقد بدأت محاربتهم بعد مدة قصيرة 
من يوم بدر. ويُجعل نزول الآية ٠١/٠١‏ بعد ايمان عمر""" او بعد تلك المعركة 
بوقت قصيرء""" وهذا هو الارجح. على ثقتها بالنصرء قد تكون الآية ٠٦/٦١‏ 
نشأت قبل وقوع الحسم. وليست الآية ٦۷/٦٦‏ على الاقل بشكلها الحالي» تتمة 
اصلية لهاء بل تبدو وكأنها بالاحرى قراءة أخرى او اضافة لاحقة للتحديد. 
فايل”" يرى ان الآيتين /٦۷‏ 1۸و نرّلتا بعد هزيمةأحد. لكن هذا رأي ضالء اذ 
لا يرد في الآيتين ان الذين كانوا سيرفقون بالاسرى سيعاقبون فعلاء "" بل ان الله 
فرض عليهم بوحي العقاب . وتقترن بذلك الآية ۷١/1۹4‏ التي تتناول مسألة الغنائم 
المستولى عليها في بدر. لهذا علينا ان نعتبر ان نزول هذه الآيات والآيتين /۷١‏ 
١و‏ اللتين لا تكملان ما يسبقهماء تزامن ونزول الجزء الاكبر من السورة. ويبدو 
ان الآيتين /۷١‏ ١۷و‏ نشأتا في الوقت نفسه تقريًا . وفي ما تتضمنه الآية ۷١/۷١‏ من 
ان أواصر القربى هي اوثق الاواصر اشارة إلى الرابطة الاخوية التي اسسها محمد 
بين سكان يثرب وقومه الذين كان معظمهم لا عون لهم» وعاد ففصم عراها بعد 


الرازي. الآية ٠٤/٠١‏ = سورة آل عمران ٩/١١ :١‏ (بصرف النظر عن بعض الاختلافات البسيطة). الآية 
٩١ ٤‏ تبدو وكأنها قراءة مختلفة للاَية .٠ ٤ / ٠۲‏ 

الواقدي» ص۱۳۱ ۱۷۸ ۱۸۱؛ الطبري» تاریخ ۱» ص ۱۳۱۰ء قارن کتاني ١ء‏ ص .٥۴١‏ ويسمي يعضهم 
بني قريظة الذين حوربوا في السنة الخامسة او بني النضير الذين حوربوا في السنة الرابعة (الواقدي» ص ٠١١‏ 
في الآية ۴/١‏ الطبريء التفسير؛ الرازي؛ البيضاري(. .ص ,4 J. Wellhausen, Skizzen und Yorarbeiten‏ 
3 . 82 ينكر ان هذه المعلومات المختلفة لا تتناقض حتماء لان بعض اليهود بقوأ مقيمين فى المدينة بعد القضاء 
على القبائل المنكورة. 

الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص ۳۲. لهذا السبب يعتبر بعضهم هنا وثمة الآية مكية. قارن 
الواقدى» ص ١۳٠؛‏ الطبريء» التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

.K.1, p. 72, K. 2, p. 82 

بواسطة هذه الهزيمةء کما یظن فایل. الطبري» تاریخ ۰۱ ص ۱۳۹۵ء س ۱۷ء واين الاثيرء ص ١١ء‏ س ١١٠٠ء‏ 
يعتبران يوم احد عقابا على الرفق بالاسرى. 


114۹ 


تاريخ القرآن 


المعر ئة ۷۳١‏ ويخطئ المفسرون في اعتبارهم الآية ۷1/۷١‏ نسًا للآّية ۷۳/۷۲. 
فعلى الرغم من حل ذاك الرباط تدعو الآية ۷٠/۷١‏ إلى استمرار الصداقة والدعم 
المتبادل. 


لا يمكن ان تكون سورة محمد ٤١‏ قد نشأت بعد وقعة بدر بزمن طويا  ٣١‏ 
فالجزء الثاني منها يهاجم اضافة إلى المنافقين (الآية ۳١/۲۹‏ ١٠و‏ (حتى 
[معروف#)/ ۲۲) أيضًا المحاربين إلى جانب النبي الذين ارادواء رغم نصرهم 
(الآية /۴١‏ ۳۷)ء عقد صلح مع اهل مكة. بعضهم يعتبر هذه السورة مكيةء 
ويعارضهم في ذلك آخرون. ""'" مجموعة ثالثة من المفسرين تقول ان الآية /١۳‏ 
E O NT‏ 


ن را ا کت و ل آل ا لول( ف یرل 
عفرا ۴ اذا كانت النررة كلها عد رلت قوفت واد فب ان يكر ن داك قد 
حصل بعد وقعة بدر» اذ ان الآية ١١/١١‏ تشير بشكل واضح اليها. وتحديد السنة 
السادسة او السابعة كحد زمني ادنى لتأليفهاء خطأاً واضح. فحتى لو كانت الآية 
۷/4 مذكورة في رسائل النبي إلى القيصر هرقل " وبطريرك الاقباط فى 


0 ابن هشام» ص ٤‏ ٤۳و؛‏ ابن سعد» مخطوط غوتا ١ء‏ الرقاقة ۷١٠؛‏ البخاريء كتاب الفرائض $ ١٠؛‏ النسائيء 
كتاب التكاح؛ قرب النهاية |J†خ.‏ قlرj: Weil p. 83f.; Caussin 3, p. 24f.; Muir 3, p. 17f.; Sprenger, Leben‏ 
Pp. 26‏ ,3. 


.Weil, K. 1 p. 72, . 2 هكا نضا 82 .ص‎ 


)Leط‎ ۵۸ 2, قارن عمر بن محمد؛ هبة الله؛ الزمخشري؛ البيضاوی؛ «الإتقان»» ص ۲۷. شبرنغر (376 .ص‎ I 


يتحدث عن قطع مكية قبل الآية ٠١ /٠٤‏ من دون ان ندلى بالمزيد من المعلومات. 


(¥TT} 


عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص ۳ .٤‏ بشكل مختلف موير ٣ء‏ ص -.۳٠۰۸‏ من آيات هذه السورة الاريعين 
[بحسب القرآن الذي حققه فلوغل. ج. ت.] تنتهي ٠١‏ بالفاصلة مء وهي لا ترد في السور الاخرى الا نادرا (مثلا 
سورة التازمات ۷۹: ۲۳؛ سورة عيبس :4٠١‏ ۳۲؛ سورة الغاشية ۸۸: ١٠۲٠؛‏ سيرة الزلزلة ۹۹: ٦؛‏ سورة الكافرون 
)٤ : ٩‏ وعادة مع الف في المقطع الصوتي ما قبل الاخیر. ويتنlرJ Rud. Geyer‏ في Götinger Gelehrten‏ 
Nr. 1, p. 40 des Sep. - Abzuges‏ ,1909 enوAnzei‏ بعض الاختلافات الاخرى. اما الفراصل المختلفة للايات 
٤‏ و٣۱‏ و۲۲ (بحسب قلوغل) فتعود إلى تقسيم غير صحيح. بعكس ذلك قد تكون الفواصل غير الكامله في 
الآيتين ١١‏ و٠۲‏ (فلوغل) اصلية. 


البخاري» كتاب بدء الوحي وكتاب التفسیر؛ مسلم» کتاب الجهاد § ۲٢‏ (القسطلاني ۷ ص ۳۸۰). 


VY 


في أصل القرآن 


فان صحة نص هذه الرسائل مشكوك بها جدًا .”"" والايضاحات 
التاريخية التي يذكرها التراث بالنسبة للآيات المتفرقة لا تسعفنا الا قليلا. قد تكون 
في الآية ٠١/١١‏ فقط. كما يقول كثيرون. """ اشارة إلى بني قينقاع اليهود. بهذا 
نحصل على موعد اكثر ثباتا . والى ذلك الوقت تقريبًا تشير أيضًا الآيات ١٠/۸٥وو‏ 
التي تقيم ملة ابراهيم وحدها كدين حقيقي في مواجهة «اهل الكتاب». هذه الفكرة» 
من بعد ما ذكرناه اعلاه صفحة ١۳١وء‏ لا يمكن فهمها الا بناء على افتراض ان 
النبي كان في ذلك الحين قد اختلف واليهود وتخلى عن كل امل في اسلامهم 
الطوعي. الآيتان /۲١‏ ١٠٠و‏ اللتان لا تنسجمان والآيات الأخرى› هما تسبيح يشي› 
خاصة في نصفه الثاني بانه يهودي الاصل من حيث الشكل والمضمون. ويحدّد 


)°( السيوطىء» «حسن المحاضرة» ١ء‏ الفصل ۸ء ويتوافق واناه النص المنشور فى عuوااهاعغ‏ ادل 
۴ .م ,1854 على انه النص الاصلى حرفيا. ولا توجد لدى السيوطى كلمات «فان توليت فعليك ما يفجم 
القبط»» ويرد بدلا من «عيد الله ورسوله» فقط «رسول الله». ٠‏ 

J. Wellhausen, Skizzen und Yorarbeiten 4, p. 90; Leone Caetani, Annali dell’ Islam |, قار‎ (TY) 
قي دير قريب من مدينة‎ ۱۸١۲ سنة‎ (Etienne Barthélemy) اكتشف العام الفرتسي إتيان برثلمي‎ ٠ 725f. 
اخميم في مصر العليا الاصل المزعوم لرسالة محمد إلى المقوقس على رق. ونشرها م. بلıن[Belin ) في‎ 
وقد قلت الرسالة لاحقًا إلى القسطنطبنية وأضيقت‎ .ل0urna1‎ Asiatigue (Juli - Dêc. 1854, p. 482 - 518) 
إلى مجموعة ذخائر النبي المحفوظة في السراي القديمة. ونشر جرجي زيدان منذ مدة وجيزة صورة عن الاصل‎ 
والوثيقة بالتأكيد غير صحيحة.‎ .)و٠‎ ١١ ص‎ »٠۹٠١ ٤ فى مجلة الهلال (الجزء ١١ء رقم ۲ء القاهرة تشرين الثاني‎ 
فخط الوثائق في ذلك الحين كان على الارجح ذا طابع كوفي اضعف مما هو عليه هنا. ولم يستعمَل آنذاك بدل‎ 
التوقيع الخاتمٌ الملونء بل الطيني. ولم يذكر في وثيقة رسمية من هذا النوع اسم الكاتب وحسب» بل أيضا اسم‎ 
الرسول المكلّف بايصالها. - حول التزوير الفاضح لرسالة مزعومة أرسلها محمد إلى المنذر بن ساوى» والي‎ 
H. L. Fleischer’s, Kleine Schriften 3, 400f. = Z25MG. 17, القفرس علس البحرينء» انظر النقد المدمر .ص‎ 
اما الرواية الواردة في التفاسير ولدى الواحدي الخء والتي تفيد بأن وفد مسيحبي نجران كان سبب نزول‎ -- 8 
مطلع السورة. فلا أساس لها من الصحة. لا رٌخ لهذا الحدث في سيرة ابن هشام» ص ١٤٤۹ء والبخاريء كتاب‎ 
لكنه قد يكون حصل فى الفترة الاخيرة من حياة محمد. اذ كيف كان له قبل نلك ان يفرض شروطا‎ .٤١ § الايمان‎ 
(J. Wellhausen, Skizzen und Vororbeifeî, aw jl Jaجيو على قبيلة كانت تقيم بعيدا عن المدينة؟‎ 
زیارة الوقد‎ Spr. Leben 3, p. 8. , .ا‎ Caetani 2, 1, p. 198f. ويتبعه في ذلك‎ ıViertes Hef, p. 155f.) 
ص ١۹ء يجعلها في السنة‎ ٠۲ تقع في السنة الثامنة بعد الهجرة. الطبري» تاريخ» ص ١۷۳١وو؛ «تأريخ الخميس»‎ 
يحصل في هذه‎ ٥۷/٠٤ - ۲/۹ في السنة التاسعة. ويجعل الاخير نزول الآيات‎ ١۸١ ص‎ »٤ العاشرةء موير‎ 
المناسبة (۲» ص ۳۰۲و؛ ۲ء ص ۳۱۲)ء في حین ان شبرنغر ۳» ص ۹۰ ٤وو يختار لهذا الغرض آيات اخرى‎ 
(1/0 - ° /TY) 


(Tv)‏ اد 


بن هشام؛ س ۳۸۲۳ء O0‏ تقفسير الطبري؛ السمرقندي؛ الزمخشري. آخرون يسمون بني النضير او بتي 
قرنظة وهذا غير محتمل. 


1۷1 


تاریخ القرآن ا 


نشوؤهما عادة فی العام الخامس حہیث حفر خحندق قرب المدينة ۳١‏ ونادرًا م 
يحدد هذا الموعد بالفترة التي تلت الاستيلاء على مكة" " في العام الثامن. لكن 
هذه الاقروال ليست جديرة بالتصديق. ولا بد من أن تكون الآية ۷۹/۸۵ 
متأخحرة»'“" ففيها يُهدّد كل الكافرين بعذاب ابدي . لکن هذا البرهان ليس برهاتًا 
قاطعًا» اذ ليس من الضروري ان يكون المعني بالكافرين كل من ليس مسلمًا. ونحن 
نعلم ان محمدا اعتبر في سنواته الأولى في المدينة النصارى الحقيقيين 
مؤمنين. "“" اما بالنسبة لتحدید زمن الآیات ۸۷/۹۳ - ٠١١/١١١۷‏ التي تتعلق 
أيضا بالقسم الاول من السورة» فلدينا بعض النقاط التي يمكن التمسك بها. التقدير 
المميز لملة ابراهيم في الآية ۸٩/۹١‏ واتخاذ الحج إلى مكة من بين شعائر الاسلام 
(في الآيتين /٩١‏ *۹و) يشيران إلى الزمن الذي تلا وقعة بدر» كما سبق عرضه 
باسهاب . ویری البعض ان الآیات ۹۸/ ۹۳وو تشير إلى شأس بن قيس احد بني 
قينقاع"“" الذي سعى في قصائده إلى اذكاء نار الفتنة من جديد بين الأوس 
والخزرج في يثرب ."“" ونظرًا إلى ان شأس هذا يُذكر في قصيدة لكعب بن مالك 
او لعبد الله بن رواحة من بين الذين عانوا بشكل خاص بسبب اخحضاع بني 
النضيرء“" فان ذاك الحدث ينبغي ان يكون قد وقع قبل ربيع الاول من العام 
الرابع. وربما تمادى اليهود في تحديهم للمسلمين بعد وقعة أحد التي مني فيها 
هؤلاء بهزيمة مرة. هذا يوافق ما يرد في الآية ٠١۷/١١١‏ التي تتحدث عن أذى 
اليهود الذين لم يخشوا التورط في صراع علني مع المسلمين . ولم يحصل ذلك الا 
في وفت» كان فيه المؤمنون مثقلين بعبء الهزيمة» مما اضطرهم إلى تحمل شر 
اعدائهم . لهذا السبب قد تكون الآيات نشأت قبل شن الحرب على بني النضير بمدة 


السمرقتدي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

الزمخشري؛ الواحدي. 

Weil K. 1, p. 73, K. 2 p. 83 

.C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden 1880, قارن اعلاء ص 1۳1 و .428 .ص‎ 
.۲٣۲ این هشام» ص‎ 

ابن هشام» ص ١۳۸وو؛‏ الطبريء» التفسير؛ السدرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 

اين هشام؛ ص .1٦١‏ 


1Y۲ 


في أصل القرآن 


قصيرة . لكن النص المعهود للآيات 4۷(ابتداء من ومن كفر4)/ ٩۲‏ وو لا يشير إلى 
اليهودي شأس ولا إلى شخص معين على الاطلاق. هذا ما يجعل تلك القصة لا 
تقوم» كما يبدو» على رواية قديمة ترافقهاء بل على تفسير مدرسي للنص. مع 
ذلك» تصوّر الآيات الوضع العام بشكل صحيح. الآيات ۸١١/١٤1وو‏ نشآت 
تقريبًا في الحقبة نفسهاء ويذكر فيها ان اليهود توقفوا عن اخفاء عداوتهم للمسلمين 
الذين حلت بهم الضراء (الآية .)١١/١١١‏ لهذا يمكننا ان نربط هذه الآيات 
بالمقطع الذي يتناول وقعة أحد (في شوال من العام الثالث). الآية ٠١۳/۱۲۸‏ 
نرّلت» بحسب الكثير من الروايات» على النبي خين كان ملقى في الميدان 
جریا  .‏ لکن حتی لو انه کان قادرا في حالة کهذه على الاتیان بافکار كالواردة 
هناء فلا بد من ان تكون هذه الآيةء التي تتعلق بالآيات الآأخرى» نشأت لاحقا. 
يضاف إلى ذلك ان التراث يتحدث عن احداث أخرى كانت سبب نزول هذه الآية 
اثناء المعركة او بعدها بمدة قصيرة. ”" الآیات ۱۳۰/ ١۳١/١١١-٠۲١‏ ولا 
يمكن تحديد زمن نشوئها بدقة» تفصل هذا القسم عن قسم آخر مؤلف من الآيات 
٠١٤/٠١١ _ ۷‏ له علاقة بالمعركة نفسهاء لكنه ينتمي بمقدار اكبر إلى 
الزمن الذي يليها مباشرة. اما الآیات الاربع ٠١۸/٠١٤ - ۱١۵/۱٦۱‏ فتربطها 
احدى الروايات بحادثة اختفاء رداء ثمين من غنائم بدر» ظن الناس أن النبي اخذه 
لنفسه . "“" للوهلة الاولى ينشأ الانطباع ان هذا الربط موضع ثقة تاريخية» خاصة 


ابن هشام» ص ١۷٥؛‏ الواقدي» ص ۲٤۲؛‏ مسلم» كتاب الجهاد § ۲١؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ «الاغاني» 
٤‏ ص 1۸ء س ۲۲؛ الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ البيضاوي. الطبري» تاريخ (فارسي) ۲» ص ٠٠٩‏ يذكر ان 
سورة الانفال ۸: ١١‏ وأيات أخرى قد ذزلت أثناء وقعة بدر. 

۳ الواتدي» ص ٠۳۱١‏ ١٤؛‏ البخاري» كتاب «المغازي» § ۲۲ الخ؛ مسلم» كتاب الصلاة § ٠١‏ (القسطلاني ۲ء 
ص ۳۳). الترمذي» كتاب التفسير؛ النسائيء» كتاب التطبيق © ١٠؛‏ «مشكاة»» كتاب القنوت» في البداية؛ الطبريء 
التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري. بحسب حديث يورده مسلم (القسطلاني ۲ء ص ۲٠١‏ والقسطلاني »٤‏ 
ص ۰١۳‏ ٣وء‏ حول اليخاري» مغازي $ ۲۲ء تهدف الآية إلى رفع اللعنة عن الذين خانوا قي بثر معونة. وقد لعنهم 
محمد فعلا (قارن مسلم المصدر نفسه؛ القسطلاني ۲ء ص ١٠۳وو؛‏ الواقدي» ص ۳١١‏ الخ). لكن ربط الآية 
القرانية بذلك ليست تاريخيته مؤكدة. 


VV} 


الواقدى» ص ۹۷ و١‏ ١١؛‏ ألترمذي» كتاب التقفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي .م ,3 ع 1b‏ ,.٣م5‏ 
28. 


RA 


تاریخ القرآن 


بسبب مضمونه المهين للنبي. لكنه بالرغم من ذلك عرضة للشك لان الحصول 
عليه بواسطة التفسير سهل جدًا. آخرون““" يرون في الآية اشارة إلى رماة القوس 
الذين غادروا صفوفهم في أحد طلبًا للغنائم بسبب خشيتهم من أل يحرمهم محمد 
منهاء فتسببوا بالهزيمة. يمكننا ان نرى درجة التصنع في الربط الحاصل بين واقعة 
حقيقية وهذه الآيةء وكيف ادى ذلك إلى اجراء تعديل على الواقعة نتفي © 
الآیة ۱٥٤/۱١۰‏ تتعلق بالآیات ٠١۹/۱٦۰۵‏ ١۸١/٦۱۷ء‏ وفيهايذكر محمد 
اصحابه الاوفياء الذين اقتفوا اثر المكيين إلى حمراء الاسد في الصباح التالي 
للمعركة. '" الآیات ۱۷۷/۱۸۱ - ۱۸١/۱۸٤‏ تجيب على كلمات الهجاء التى 
نطق بها احد اليهود؛ اما الظروف التي احاطت بذلك فتروى بطرق مختلفة ولا 
يمكننا التعرف على حقيقتها . "" لكن الوضع العام قد يكون هو نفسه الوضع الذي 
احاط بالآيات ۱۸۲/۱۸١‏ وو“ والتى يجب ان نقربها زمنيًا من وقعة أحد. يؤيد 
ذلك على الاقل الجو العام المضغوط الذي يحت فيه المسلمون على احتمال 
المصيبة والاهانات بصبر (الآية ٠٠٠٠١‏ ١۸١/۱۸۳)ء‏ وذكرٌ المسلمين الذين 
استشهدوا من اجل الايمان (الآية ١۹٠(ابتداء‏ من #فالذين#)/ )۱۹٤‏ والكفار 
المتجبرين بعد انتصارهم (الأية .)٠۹٩‏ 

تعتبر سورة الصف ٦١‏ أحياتًا مكية» شأنها في ذلك شأن اكثر من سورة مدنية 
السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن أبن هشامء» ص ۷0٥؛‏ الواقدي» ص ٠۲۲و؛‏ الطبريء 
تاريخ >١‏ ص ١١٤٠و‏ الخ 
ما من مرجعية تذكر ان المقصود بذلك هو إخفاء الآيات المنزلة (ابن هشام» ص ٠٠۲‏ الخ). 
(٥)‏ الآية ۱۷۲/٦۱1و.‏ قارن ابن هشام» ص ۹۸۸و» ٦‏ ٠٠؛‏ الواقدي» ص ۰١‏ ۳۲؛ البخاريء كتاب «المغازي» § ۲۷؛ 
الطبري ١ء‏ ص ١١١١ء 1٤١۷‏ وفي تفسيره للآية؛ «الأغاني» ٤٠ء‏ ص ١؛‏ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
قارن: 


Caussin 3, p. 112; Weil 130; Muir 3, 193; Spr. 3, p. 180; Leone Caetani 1, 566ff. 


الواقديء (فلهاوزن؛ صس۱۱۹)» فرد الآبتين ۲ N‏ واليعقوبي» «تاریخ»» تحفیق هوسما ۲ ص ۹ الآيتين 
۷/۳و إلى غزرة بدر الموعد فى سنة .٤‏ اما مویر ۲؛ ص ۲۲۲ فیدع الآیات ۱۹71/۱۷۲ - ۱١۹/۱۷١‏ 
رل اثناء هذه الغزوة. 

اضافة إلى التفاسیر قارن ابن هشام» ص ۳۸۸ و؛ الواقدي» ص .۲٠۹‏ 

۳ شبرنغرء 19 .م ,3 #طهاء ينذكر ان الآية ۱۸۸/١۹١١‏ نزلت بعد بناء المسجد الاول قى المدينة بوقت 


\VE 


في أصل القرآن 


قے ے )۷٥(‏ جزء منها یعود بحسب فاا ٠۷۶۶‏ إلى حجة الحدييرة التي فشلت.› لا 
سيما الأية ۳ التي تعد بفتح قريب والآيات الاربع الاولى التي تتهم المؤمنين 
بعدم الوفاء بعهدهم › ما يعني على الارجح تأخرهم عن فتح مكة. اصح من ذلك ما 
يفكر به التراث” " من ان السورة تعود بمعظمها إلى وقعة أحده وقد ترك الكثيرون 
فيها مواقعهم ولم يقفوا *إكأنهم بنيان مرصوص# . النصر المذكور في الأية ٠١‏ 
الذي تاق اليه المسلمون» خاصة بسبب وضعهم السىء آنذاك» یدل على نصر غير 
محلد» او على ان محمدًا كان يفكر بمهاجمة بنى النضير. وما من أشارة فى ذلك 
لفتح مكة. ولا يقال عن الآيات ٩ ١‏ ما هو اكثر وضوحًا. اما كونها مدنية فهذا 
ما يظهر فى الآية .۸٩۹‏ فمحمد لم يكن في وسعه قبل الهجرة ان يتكلم بحزم كهذا 
وبسهولة عن النصر النهائي للاسلام على كل الاديان الأخرى °" 

كثيرًا ما تعتبر سورة الحديد ٥۷‏ كاملة مكيةء" " إو على الأقل الجزء 
الأول" او الأخير”"" منها. مضمونها الرئيسي› كمضمولن بعض السور 
الآخرى» يتألف من دعوات للمساهمة في الجهاد وتشكيات من المنافقين الذين لا 
ا sS.‏ ر ج . (Y1)‏ 
ينفقون من اموالهم لهذا الغرض . وكثيرا ما تعزى الاية ٠١‏ إلى فتح مكة. لکن 
هذا ليس صحيخًاء اذ لا يبدو في كل المقطع ان محمدا متفائل» كما كان من بعد 
عمر بن محمد؛ البيضاوي؛ علاء الدين. 
86۴ .م ,2 K۸.‏ 76۴ .م ,1 K.‏ اما موير» ص ١۳ء‏ فيضع في ترتيبه الزمني للسور المدنية سورة الصف 
١‏ في المرةبة الخامسة ما قبل الاخيرة. 
الطبريء التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
سيكون ممكنا الحصول على ما يسعنا التمسك به من اجل تحديد ادق لو استطعتا ان نتثبت من الزمن الذي 
بدأ فيه الشعراء المعاصرون يستعملون كلمة احمد الماخوذة من الآية ۷/١‏ بدلا من محمد. لكن العثور على دليل 
كهذا صعب جدا بسبب عدم دقة نقل هذه الاشعار وكثرة المنحول» ويرد فيها اسم احمد بكثرة. - الآیتان ۸ و۹ 
7 سورة التوية ۹ ۲ ۳٣‏ ما عدا بعض الاختلافات في الآية ٣‏ . الاية ٩‏ ترد أيضًا بصيغة ختامية اخرى في 
سورة الفتح :٤۸‏ ۲۸. وتلامس الآبة ٠١‏ سورة آل عمران ۳: .٤١/ ٠۲‏ 
هبة الله؛ البضاوي؛ «الإتقان»» ص ۲۷؛ النسقي» «مدارك التنزيل». 


TY «اللإتقان»» سس‎ (Y۸) 


۳ مالإتقان»» ص ۳٣‏ 


الطبري» التقسير؛ الرازي؛ البيضاوي. هكذا أيضًا 83 .م ,2 .× ,73 .م ,1 .۸ .Weil‏ 


تاريخ القرآن 


ذلك النصر العظيم . ويستدل من الآيتين ۲۲و" إن محمدًا کان عند نشوئهما في 
وضع سيء . لهذا نحيل السورة على الارجح إلى ما بين وقعة أحد وحرب الخندق. 
اما #الفتح# الذي تشير اليه الآية ٠١‏ فهو بالتأكيد وقعة بدر. 

الجزء الاكبر من سورة النساء ٤‏ ينتمي كما يبدو إلى الفترة الواقعة بين نهاية 
السنة الثالثة والسنة الخامسة. '" وتشير إلى هذه الفترةء على الاقل او الاكش 
مواضع مختلفة من السورة» وهي تناسب معظم اجزائها. يروي المسلمون الكثير من 
القصص حول الجزء الاول المؤلف من الآيات "".۱۸/٠٤ - ١‏ لكن كل ما 
يمكن تحديد زمن نشوئه منها يدل على ما بعد وقعة أحد. الآية ۸/۷ والاآية /١١‏ 
١‏ تشيران إلى امرأة اشتكت لدى النبي انها حرمت من الإرث بحسب العادة العربية 
القديمة. ولا يُذكر اسم لهذه المرأة او يُذكر ان اسمها ام كخة.'" اما زوجها 
المتوفى فله في الروايات المختلفة اسماء مختلفة هي : 


(¥17) 


۱) رفاعة " من دون تحدید دقیق لنسبه. ابنه یدعی ثا ورفاعة كان 
اسم بعص صحابه النبى؛ لکن ابن حجر > يذكر ان احا منم هر المقصود 
هنا . لكنه قد يكون رفاعة بن عمرو" " او رفاعة بن وقش" اللذين قتاد 
فی أحد. 

قارن مثلاً الآية ۲۲ بسورة آل عمران ۳: .۱١۷/١١۳‏ 


(81 .م ,2 .۸ ,71 .م ١,‏ .)) اا8 يجعل نشوء هذه السورة في الفترة الاولى بعد الهجرة. ما يدل على ان 
هذا ليس صحيحا هو ان الجزء الاكبر منها يهاجم المشككين. على الاجمال تصيب رواية واردة لدى النسائيء 
سننء كتاب الطلاق؛ باب عدة الحامل قرب النهايةء بجعل هذه السورة تُزلت بعد سورة البقرة ۲. 


٣٠و‎ ۲۹ (فلوغل) تشكل آية واحدةء وکذلك الآیتان‎ ]١١[ ٠١ - ١١ والآيات‎ ]1[ ۷ - ١ کل من الآیات‎ 
Rud. Geyer, Göttinger Gelehrte Anzeigen 1909, 1, p. 25 - 27 desl iq ji [| 
,Separatabzuges 

(YTE} 


هكذا يصيب كل من الطبريء» التفسير؛ الرازى» الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الجوهري؛ لسان العرب؛ 
أاين حر «الاصايةه ١ء‏ رقم ٥9‏ في النهاية. ص ۹ أبن حجر ٤‏ ص ٢‏ ینکر القراءة «كجة» (يضم 
الكاف وتشديد الجيم) إلى جاتب الكلمة البديل «كلجة» (بسكون المهملة بعدها لام)؛ وترد «كجة» أيضا لدى «أسد 
الغارة» 9ء ص 1١‏ ۳ ص ¥ ٤ء‏ س و والذهبیى» تجريد اسماع الصحأبة (إحبدراباد T0‏ ھ) ۲ ص ۹ 
الواحدي في الآية ٠؛‏ السمرقندي في الآية ۸ والرازي في الآية ( حتى طبدارا)/ .٠‏ 

۳ نکر باختصار لدی الولحدي؛ ابن حجر ١ء‏ رقم ۸۷۷؛ «أسد الغاية» ۱» ص ٣۲۲۳ء‏ من دون تحديد زمني. 


۳ ابن هشام» ص ٤٠۰۹‏ الواقدي» ص ۲۹۷؛ ابن حجر ۱ء رقم ۱٦۲۱؛‏ «اسد الغابة» ۲» ص .۱۸١‏ 


۷1 


في أصل القرآن 

٩© سعد بن الربيعء الذي فتل أيضًا في وقعة أر.‎ )١ 

۳) أوس بن ثابت الانصاري»'"" اخو الشاعر حسّان الذي فتل أيضًا في تلك 
الوقعة . """ ويستبعد ابن حجر ان يكون المقصود رجلا آخر اسمه وس بن 
ثابت» لكن الاسباب التي يسوقها ليست كافية. 

)٤‏ بدل أوس بن ثابت يذكر البعض اسم عبد الرحمن بن ثابت"" وهو أيصًا اخ 
للشاعر المعروف» لا يرد اسمه في سياق آخر» فيما يسمي البعض الأخر 
الرجل الذي قتل في أحد أوس بن مالك ” 

٥‏ ثابت بن قيس الذي يقال انه سقط أيضًا في أحد. 

1) احدهم يسمي فيما تعلق بالآية ۸/۷ أوس بن سويد" ولا نعرف عن هذا 


(VVE) 


(۷1۸( ابن هشام» ص leY¥‏ الواقدي»؛ ص f‏ و۹۲ اين حجر e‏ رقم RN‏ «أسلد الغابة» ۲ ص Ao‏ 


یسمی ابت اجا له۔ 

الواقدي» ص ۳۲۲۰ء الذي يشير بلا ریب إلى الآية .۱۲/۱۱١‏ الترمذي» فرائض § ۳؛ ابن حجر ١ء‏ رقم ٤٣۲۷؛‏ 
«أسد الغابة» ۲» ۲۷۷و؛ النووی» ص ۲۷۱وء یذکرون الآية ۱۲/۱۱ ايضًا. ابن هشام» ص 1۰۸؛ ابن حجر >»٤‏ ص 
٥‏ ادناه؛ - ابن حجر ۲ء رقم ٤١ ٤۸‏ يذكر الآية ٠۷١/۱۷١‏ او الآية ۳۸/۳١‏ ويذكر عمرة بنت حزم زوجة له. 
بعكس ذلك لا يذكر مترجمو المراة شتا عن الآياث. (ابن سعد (محقق) ۸ ص ٤۳۲۸‏ این حجر؛ «الأصاية» ٤ء‏ ص 
٤‏ «أسد الغابة» ۵ص ٠ .)0٠۹‏ 

السمرقندي؛ الرازي؛ والواحدي فى الآية ۸/۷؛ ابن حجر ١ء‏ رقم .٠٠١‏ 

ما يؤيد ذلك شهادة شقيقه الذي قال: «ومنًا قتيل الشعب اوس بن ثابت» (ديوان حسّانء طبعة تونس» ص 
الطبري في تفسيره للآية ۱۲؛ ابن حجر ٤‏ ص ۹٤1‏ ۲ء رقم ٤٥٩‏ 4. 

ابن حجر ۲ء رقم ١۵ء »٤( ٠٠١‏ ص .)٤١‏ لا يُنكر هذا الرجل في لوائعح الضحايا لدى الواقدي وابن 
هشام. الزمخشري والبيضاوي ينكران «اوس بن الصامت». وهذا انصاري آخر زل من اجله مطلع سورة 
الادعاء خطا ان هذا عاش زمنا طويلا بعد وفاة النبي (اين سعد (محقق) ۳ء ۲ ص 1۲؛ ابن حجر ١؛‏ رقم TIE‏ 
هكذا الواحدي حول الآية ٠١/١١‏ في قصة مشوشة؛ ابن حجر »٤‏ ص .٤١‏ ابن حجر ١ء‏ رقم 4۸٤‏ لا 
يستسيغه. وهذا الرجل لا يذكر قي لوائح الواقدي وابن هشام. وقد توفي جميم الرجال الذين يسميهم ابن حجر 
بهذا الاسم بعد محمد» ما عدا واحدا منهم فقطء لا بُعرف عن موته شيء (رقم .)٠۰۰‏ 


ابن حجر ۱ء رقم ۳۳١‏ ٤ء‏ ص ١1٤۹ء‏ س ١١ء‏ يقرأ فى البداية بدلا من موتثعلبة بن اوس وسويد»» «وثعلبة 


VY 


تاريخ القرآن 


حتى لو نشأت بعض الاسماء المذكورة» كما في الاحتمالات ٤‏ وه و 
نتيجة استبدال الاشخاص» يبقى لدينا في كل حال شخصان على الاقل او ثلائة. 
لكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك بسبب ما نعرفه من ميول المفسرین. ما يوٹق به 
هو فقط ان المعنيين بالامر هم اناس سقطوا في أحد. من المرجح جدًا ان تكن 
هذه التشريعات الواضحة حول الايتام وإرث الازواج المقتولين قد وضعت فى زمن 
فتل فيه كثير من الاباء دفعة واحدة؛ وهذا ينطبق على تلك الهزيمة الكبيرة. الآيات 
۵9 ۲۲/۱۸ حول فحشاء الرجال والنساء يمكن اعادتها إلى الزمن نشسه. 
وهي على الاقل اقدم من سورة النور :۲٤‏ ۲ التي يبدو انها نشأت في السنة 
السادسة. ولعل الآیات ۲۳/۱۹ - ۳۲/۲۸ نشأت في الوقت نفسه الذي نشأت فيه 
الآيات الاولى. فالآية ۲۳/١۹١‏ مشابهة لها في المضمون» ما يدفع المسلمين إلى 
رواية القصص نفسها لايضاحها. وتلائم الآيات المتبقية التي تتناول أمور الزواح 
زمتاء كثر فيه عدد الارامل . الآية ۲۸/۲١‏ تذكر زواج المتعة الذي مُنع لاحقًا اثناء 
حصار خيبر (السنة السابعة) . ”"" أیضًا الآیات ۳۳/۲۹ - ٠١/٤١‏ التي يبدأ محمد 
فيها بمحاربة المنافقين (الآية ٤٠١/١١‏ وو) يبدو انها تنتمي أيضا إلى الفترة نفسها 
(قارن الآيتين ١۳/١۳و).‏ ومن الصعب الحكم في شأن تأليف الآية ٤٦/٤۳‏ . 
الثابت هو ان هذه الآية التي تحرّم الصلاة في حالة السكر نزلت من قبل تحريم 


واوس بن سوید»» والمذکور آخرا هو زوج ام كحه والآخر اخوه. قارن ایا اين حجر ١ء‏ رقم ٥‏ قفي الرقم 
٥‏ نکر سويد محل خالد او قتاده كأخ لعرفطة الذى يذكر بحعضهم انه أاخو اوس بن ثابت؛ ويعضهم الأخر انه 
ابن عمه»ء قارن ابڻ حجر ›»١‏ رقم ٩١‏ ۲ء رقم 4۹۸۷۷ «أسد الغابة» ۲ ص 2 ۳ء ص ق ص .۱۹٤‏ 


(v1) 


«الموطا»» ص ٩۱۹؛‏ البخاري» كتاب النکاح ‏ ١٠؛‏ مسلم كتاب النكاح 9 ١ء‏ كتاب الصيد § ١؛‏ النسائيء 
كتاب النكاح 9 ١1؛‏ الترمذي» كتاب النكاح § ۲۷؛ هبة الله. نستنتج من الروايات المختلفة أن المتعة سمح بها 
مجددا لمدة وجيزة بعد فتح مكة. قأرن مسلمء نكاح ي ١ء‏ حاشية لابن هشام» ص ۸٨۷؛‏ فايلء الحاشية رقم .۲١۷‏ 
بحسب ابن سعد »٤‏ ۲> ص 1۸ء مُنع زوأج المتعة أثناء حجة الوداع» لكننا لا نجد ما يشير إلى ان ذلك حصل فعلا 
للمرة الاولى فى ذلك الحين. ويبدو ان محقق النص يوليوس ليبرت (أ0۲مصأا) لم يفهم معنى المتعة كما يظهر من 
ملاحظته الواردة على الصفحة ×ا©×. يقال ان ابن عباس اضاف بعد فما استمتعتم به منهن عبارة «الى اجل 
مسمّى». الطبري في التفسير؛ لسان العرب ١٠ء‏ ص ١١٠و.‏ بعكس الشيعة ترفض المرجعيات السنية زواج المتعة. 
قارن الشعراتي» ميزان (القاهرة )١١١۷‏ ¥ ص J. Wellhausen, Nachrichten Ges. Wissensch. +41 °V‏ 
.Götingen 1893, p. 464f.P T. W. Juynboll, Mohammedaansche Wet, Leiden 1903, § 39‏ 


1¥A 


قي أصل القرآن 


الخمر بصورة عامة . """ بالنظر إلى ما يزعم من ان هذا التحريم“"" اعلن خلال 
الحرب ضد بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعةء""" يجب ان تسبق الاية 
ذلك الموعد. وهذا ما تنفيه الاحاديث التي تتناول نشوء النصف الثاني من 
الآيةء “ وفيه يُسمح عند الضرورة بالتيمه"“" بدل الوضوء بالماء. يرى البعض 
ان هذا الشطر من الآية قد نَرّل اثناء غزوة غير محددة. والاماكن المذكورة في هذا 
السياقء وهي ذات الج ء ۸7١‏ ار الات اله ۸١‏ والبيداء“" تقع قرب 
المدينة وقد احتكت بها جيوش محمد مرارًا. الواقدي” يجعل نزول هذه الآية 
في اثناء الغزوة ضد بني المصطلق التي تمت بحسب رأيه في شعبان من السنة 


يصيب المسلمون فى الترتيب الزمنى للآيات التي تتناول الخمرء وذلك كما يلى: سورة النحل :1١‏ 1۹/1۷ 
(مكية)؛ سورة البقرة ۲: ۲١/۲۹۹‏ (كما رآينا سابقاء ص ١١١وء‏ قبيل وقعة بدر)؛ سورة النساء ٤١ :٤‏ /١٤؛‏ 
سورة المائدة 0 7 (الترمذي» «السنن»»ء تفسير الآرة؛ النسائيء؛ کثاب الأشرية؛ فی البداية؛ الطبريى»› تقفسير 
۸). ولا يمكننا ان نفهم كيف جعل قايل هذا المنع متأخرا عن سورة المائدة .1۲/۹٠١ :٥‏ قلو كان الامر كذلك 
لاختلف تصرف محمد تجاه من قرب الصلاة وهو سكران. يضاف إلى ذلك ان الكبّاب المذكورين يعلنون؛ء وربما 
ابن هشام» ص ۴٩٦؛‏ بعده فايل» ص ۹؟1؛ 586 .ص ,1 .Caussin 3, p. 122; Coetani‏ 

المرجعيات التي استشهد بها اعلاهء ص ١١1وء‏ تروي» من دون ان تذكر غزوة معينةء ان الدافع لتحريم 
شرب الخمر كان نزاعا نشب أثناء مادية اقامها سعد بن ابي وقاص. الواقدي» ص ١١٠۲ء‏ السطر الاخيرء (قلهاوزنء 
ص ۹۲۵ = البخاريء كتاب «المغازي» © ١۷‏ في الوسط) يفترض ان الخمر لم يكن قد حرم في زمن وقعة أحد. 
ان آية التيمم تتماهى حرفيا من هوان كنتمي حتى ووايديكم وسورة المائدة ١:١‏ /4. 

لم يخترع النبي هذا الفرض الذي يعود إلى طقس يهودي (التلمودء براخوت, الرقاقة ١٠ء‏ الوجه اء اعلاه 
“es e Cp nT Fm a 4 TRE‏ اد ددوعچم.) کان معرو فا في المسيحدة أيضًا. 
۳ «الموطاأ»» ص ۱۸و؛ البخاریء كتاب التيمم § ١؛‏ مسلم»ء كتاب الحيض § ۲۷؛ النسائي» كتاب الطهارةء باب 
٠١‏ ؛ الواحدي. هذه الرواية يأسرها تشبه فى بعض ظروفهاء لا سيما المكان» القصة التى تروى عن إضاعة 
عائشة عقدهاء انظر ادثاد حول سورة التور ٤‏ 

7“ القاموس؛ الخميس ١ء‏ ص ٤١۳‏ اسقل. 

انظر الحاشية ۷۸۲. 

ترجمة فلهاوزن» ص ۱۸١‏ 1۸۸. «تأريخ الخميس» ١ء‏ ص ٤١١‏ اسفل. شارح «الموطاء في الموضع 
المذكور سايقا؛ «الإنقان»» ص ١٤و‏ قاأرن قابل؛ ص ۹ ۱ ؛ کوسين ۲ ص ١‏ کتانی ص غ 


۷۹ 


تاریخ القران 


الخامسة» وبحسب ابن اسحاق”“" في الشهر نفسه من السنة التالية. ونادرًا ما 
تُذكر غزوة ذات الرقاع التي تمت في محرم من السنة الخامسة. """ وقد لا يكون 
ما نراه في الآية ٤٨/٤١‏ النص الحرفي الاصيل لآية موحدةء بل تلخيصًا لاحمًا 
ارين ال VE VE O a n‏ 
٠‏ بإلحاقها بالآية ٤٥ /٤١‏ . الآية ٠٤/١١‏ يرى التراث ان لها علاقة باليهود الذين 
اوا ا و ر ا ا 
الطقو نن ال ادي واوا کا نت هة آلا اف شو ال كعب ن الا شرف کا 
ی لان کخب فقتل فى ربيع الول سن 
السنة الثالثة .'“" لكن هذا غير محتمل لان اليهود لم يقدموا العون لقريش في هذه 
ارك والارجح انها تتناول بعض بني النضير”""" الذين جمعوا بعد فقدانهم 
منازلهم تحالفا» ضم يهود قريظة وقريش وما يتبعها وغطفان الواسعة الانتشارء 
وكادوا يقضون على محمد في السنة الخامسة . """ ولا بد من ان الآیات ٦۲/0۹‏ 
۷۲/۷١ -‏ تعود إلى نزاع ناشب» رفض احد المسلمين تسويته بواسطة النبي. 
القصص التي تساق لتوضيح الآية ٠۳/٠٠١‏ والآية ٦۸/١‏ ليست على قذر كاف من 
الثقة ولا تساعدنا في وضع تسلسل زمني للآيات. لكن هذا المقطع يشبه المقطع 


)#1 اين هشام» ص VYo‏ الطبري ص NON.‏ 


.و٠١٠/٠١١ قارن ادناه حول الآية‎ .٤ ١٤ شارح «الموطا» للموضم المذكور سابقا؛ الخميس ١ء ص‎ (YAv) 


قارن مویر ۲ء ص ۰۱ شبرنغر ۲ء ص ××× و. 


الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوى - يرد الطبري الآية ٠١ /٤١‏ إلى يهوديين 
أخرتن ها و قاغة ن رتو نن سات (تابوت) ومالك بن صيفء والآية ٤١/٤٤‏ وحدها إلى المذكور اولا. وهو 
الشخص نفسه الذى يرى ابن هشام» ص ۳۹۷ له علاقة بسورة المائدة ١.لكننا‏ لا نراهن على صحة هذه 
التسميات. 


(YAAJ 


(A) 


الواقدی» ص ١٤۱۸ء‏ 1۸۸؛ الطبري ١ء‏ ص ۳1۸١وو؛‏ ابن هشام ٤۸‏ ٠وو.‏ هذه المعلومة تؤكدها اشعار كثيرة 
ابن هشام» ص 11۹؛ الطبري ١ء‏ ص ٤١٤٠؛‏ الرازي في سورة الاحزاب :۳١‏ ١؛‏ الواحدي. يذكر الواحدي ان 
ذلك حصل بعد وقعة أحد. وهر يناقض ذاته بذلك لانه يذكر اسم كعب الذي فقتل قبل ذلك الحين. وتجدر الاشارة 
إلى ان هذا الامر التاريخى المؤكد تم تشويهه بواسطة الكثير من الاضافات السخيفة. 


(4Y) 


يصيب فايل (8 .۸ ,81 .م ,2 .۸ ,2 ١.‏ ,72 .م ,1 .۸) قى تقبيمه للرواية المعهودة حول الآية .٠٦/ ٠۴۳‏ 


A۰ 


في أصل القرآن 


السابق من حيث المضمون واللغة» ما يدفعنا إلى اعتبار انه نشا في الوقت نفسه. 
الآیات ۷۳/۷۱ - ۸۳/ ۸١‏ نرّلت من دون شك بعد الهزيمة الكبرى بوقت قصيرء 
فهي تكشف بوضوح عن ان المشركين كانوا حينئذٍ اقوى من المسلمين. الآيات 
٩١/۹۳ _ ۸4‏ لم تنشأً الا من بعد ان عقد المسلمون معاهدات مع قبائل 
مختلفة (قارن الآية ٩۲/۹۰‏ و۹۲/٤۹).‏ الآية ۹٤/۹۲‏ لها علاقة بعياش بن ابي 
ربيعة المخزومي الذي فقتل حارث بن زيد (او بن يزيد) من دون ان يعرف شيا عن 
)۷41( 


ايمانه»"" وذلك بسبب نزاع قديم . وبحسب رواية أخرى حدث ذلك بعد 


وقعة أحد. البعض يضع محل الحارث شخصًا مجهولاً ار يحدد اسم القاتل بابي 
الدرداء. ”“" أما اذا كانت الآية ۸۸/ ٩١‏ تتعالق بأولئك الذين لم يعضدوا النبي في 
CAD‏ ; 


أ حد 


الآیات ٠٠١/٠٠٤ - ۹1/٩٤‏ ذات شبه كبير بالقطعة السابقة. وتذكر الآيتان /٠١١‏ 


| ما يصعب تقديم دليل عليه لان الآية تتحدث عن المنافقين عمومًا . 


. (¥۹۸) 


١و‏ صلاة الخوف”""" التي سمح بها بحسب بعض المصادر"“ " في غزوة ذات 


الطبريء» التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. 
(۹( اين حجر ١ء‏ رقم \o°¥‏ فی النهاية. 
الطبرىء» التفسير. 


البخاري» كتاب «المغازي» § ٠١‏ فى النهايةء كتاب التفسير؛ مسلم» كتاب صفات المنافقين § ١؛‏ الترمذيء 
كتاب التفسير؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ الواحدي؛ البيضاوي. وتتضمن التفاسير ايضاحات اأخرى. 


۷۹۷7( هذا الفرض هو اد ص | )اد نتظر اعلاه ص 1۸1( ذو اصل يهودي. مشنابراخوت f‏ 
nnn 3 3‏ صد وم » والتلمود البابلي براخوت, الرقاقة ۲۹ ب: 3551 [قارن 
توسفتا بر. "] 120 131 31973 77173" 71 «zp on bn‏ 


البخاري» كتاب «المغازي»» § ۳۳؛ الطبريء» تاريخ ١١‏ ص ١٤١٤٠؛‏ المسعودي »٤‏ ص ١١٠و؛‏ الواقدي؛ 
فلهاوزن» ص .۷١‏ بعضهم لا يقول مباشرة ان هذا قد حدث آنذاك للمرة الاولى: «الموطأ»» ص ٤٠؛‏ أبن هشام» 
ص ۲١١؛‏ مسلم»ء كتاب فضائل القرآن § ۱۸؛ النسائيء كتاب صلاة الخوف؛ التبريزي» «مشكاة»ء الموضع نقسه. 
وتُذكر أيضًا اسماء غزوات واماكن اخرى اقيمت فيها هذه الصلاة» من دون انكار امكانية حصول ذلك من قبلء 
وهي: عفان وضّنجان (غزوة الحديبية في السنة السادسة): الترمذي» كتاب التفسير؛ الطبري في تفسيره للآية 
٥‏ و١١٠٠/١١٠؛‏ الواحدي؛ ذى قَرّد: النسائي المصدر نفسه (في السنة السادسة)؛ ضد قوم من جهينة: 
مسلمء الموضم نفسه. ويذكر أيضا ان الآية نزلت في عسفان: الطبري» تفسير »١ / ٦‏ ص ١٤٠؛‏ الواقدي؛ فلهاوزنء 
ص ۵١‏ ٤۲؛‏ «الإتقان»» ص .٤ ١‏ قارن ایا مویر ۳»> ص ٤۲۲؛‏ ليوني کتاني ۱ ص .٥٩1‏ 


۱۸۱ 


تاریخ القرآن 


الرقاع ضد بني غطفانء وذلك في جمادى الاولى من السنة الرابعة"" او فى 
محرم من السنة الخامسة . '“ ويرى المسلمون على الاغلب علاقة بين الاية /۹٤‏ 
التي هي على علاقة وثيقة بالآيات السابق ذكرهاء واغتيال احد الرجال بعد 
الغزوة فى السنة السابعة على يد اسامة بن زيد." '“ لكن هذه الرواية لا يوثق بها 
كثيرّاء شأنها فى ذلك شأن القصص الأخرى التى يذكرها التراث" “ عن سبب 
نزول هذه الاية. الآيات T/0‏ _ 110 او ۱1٦‏ تفسّر بذكر رجل من المدينة 
اتهم بالسرقة› وکاد محمد پستجیب لتوسلات قومه بنی ظفر ویطلقه. وتتضصمن 
الروايات التي تختلف”" “ في التفاصيل» إلى جانب الزيادات غير المهمة» أيضًا 
ملامح انحيازية .* '“ وتفتقر معظم المصادر إلى اية اشارة تاريخية» لكن البعض 
يقول ان اللص توفي في مكة كافرا. ”'“ وتوجد لدى «أسد الغابة»" '" ملاحظة 
اين هشام» ص ١١٠؛‏ المسعودي» المصدر تفسه. 
الواقدي ٤؛‏ فلهاوزن» ص ۱۷۲. 


الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. يروي القصة من دون ذكر الآية كل من 
ابن هشام؛ ص ٤۹۸؛‏ این سعد (محقق) ۰٤‏ ۱ء ص ۸٤؛‏ الواقدی؛ فلهاوزن» ص ۲۹۷و؛ مسلم» كتاب الايمان § ١٤؛‏ 
الترمذي» كتاب التفسير؛ «مشكاة»ء كتاب القصاصء فصل ١‏ $ ١؛‏ دأسد الغابةء في مادة اسامة. 

۳ هکذا ینکر مثلاً ابن هشام» ص ۹۸۷ (قارن الحاشية) والواقدي؛ فلهاوزن» ص ۲۲١‏ حادثا وقع قبل احتلال 
مكة بمدة وجيرة. قارن 116 .ص ,1 ,2 .Leone Caetani, Annali‏ 

ابن هشامء ص ۹١؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ الطبري قي التفسيرء الجزء 3» ص ۱٦۰ ۱٩۷‏ 
السمرقندي؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «أسد الغابة» ۲» ص ۱۷۹و؛ ابن حجر ۱ء رقم ١١٠٠؛‏ ديوان 
حسّان پن ثابت» طبعة تونس» ص ٤‏ وء هامش» وبحسبها تخْفى اللص في مكة عند (سلافة) بنت سعد. ويذكر أن 
اسم اللص هو ابو طعمة بن آبيرق (هكذا الواحدي» ثمة صيغة مختلفة لدى ابن هشام» والرواية الافضل ياتي بها 
السمرقندي) او طعمة بن ابيرق (عادةء «اسد الغابةه ۳» ص ۳٥؛‏ اہن حجر ۲ء رقم )۸۷۴١‏ او ابو طعمة بشير بن 
ابيرق! (ابن هشام؛ «أسد الغابة» >١‏ ص 3۲) او بشير بن ابيرق (الترمذي). ويدعى في بيت حسان «سارق 
الدرعين»؛ ويذكر في التفسير التاريخي لذلك بشير بن ابيرق ابو طعمة الظفري. ويستبدل باسم طعمةء وهو اكثر 
الصيغ ذكراء أحيانًا أسم طعمة - قارن أيضا «الحمأسة»» ص ١١٤؛‏ «تحفة»» تحقيق مانء (صيغ بديلة عن الواردة 
لدی ابن هشام والبيضاوي تحقيق ۸8۲ءءأها۴). لكننا لسنا متأكدين ان كان الاصح ان نقر! «بشیر» اى مشير ابن 
حجر ١ء‏ رقم 1۸١‏ يتارجح» فيما ان الحاشية لابن هشام» ص ۳۹۹ و«اسد الغابة» ١‏ ص ٤1۱۸ء‏ تذكر إسم 
التصغير. ويميز مخطوط شبرنغر» رقم ۸۲ء خطاً بين «ابو طعمة الظفري» و «كعمة بن ابيرق» (هكذا ). 

حين يقال مثلاً ان المخفي او حتى السارق نفسه كان يهوديا. 

الزمخشري؛ الطبريء» التفسير. 


۸٤ ١‏ مادة «بشر بن الحارث.. 


1A۲ 


في أصل القرآن 


لا يمكن التأكد من صحتهاء تقول ان حادث السرقة قد تم قبل شهر ربيع الاول من 
السنة الرابعة . الحادث نفسه جدير بالتصديق» وتاريخته تشتها قصيدة هجائية لحسان 
ابن ثابت . اما ربطه بتلك الآيات من السورةء فليس له فى نص القرآن ما يبرره» 
وهو ينتمي إلى مجال الاختراعات التفسيرية الواسع. الآيات ٠١١ _ ٠١١‏ والآيات 
المتعلقة بها “۱۳۳/٠١١ _ ٠۳١/١۳١‏ تحارب عبادة الاصنام. المعنى المثالي 
لملة ابراهيم» وهذا ما تنطق به الآية ۱۲۳/ ۲۲ء يدفعنا إلى ان نجعل زمن نشوء 
المقطع كله بعد وقعة بدر .” “ ویجب اعتبار الآیات ۱۲۷/ ۱۲۹/۱۳۰-۱۲۹ 
تتمة للتشريعات الواردة في مطلع السورة. ویمکن ان تكون الآية ٠١٤١/٠۳١‏ مرتبطة 
بالآیة 1۱/٥۸‏ . الآیات ۱٣١ /۱۳١‏ ۔ ۱٤١/۱٤١۳‏ وتزامنها الآیات ۱٤۴۳/۱٤٤‏ 
۳ كما يبدو» تنتمي إلى زمن ما بعد وقعة أحد. وتطلعنا الآية ٠١١۹/۱۳۷‏ 
یلص محمد فی الآیات ۱١۲/۱۰۴۳‏ - ۱۹۸/۱۷۰ کل ما فی قلبه من حقد على 
اليهود. المرارة التي تحملها هذه الآيات تدفعنا إلى الاعتقاد بأنها لم تنشاً قبل 
دخول محمد في صراع علني مع يهود المدينة. وتتعلق بذلك أيضًا الآيات 1۷1 
١۷١ _ ۹‏ التي يرمي بها المسيحيين بتهمة اعتناق تعاليم كاذبة."'“ وتختلف 
الروايات فى شأن نشوء الآية ٠۷١/٠۷١‏ (حق الميراث). فالآية نرّلت بحسب 
بعضهم اثناء احدى الغزوات»" "“ وبحسب آخرين عند زيارة النبي جاب بن عبدالله 
وهو على فراش الموت .""“ أخيرًا يقول بعضهم ان الآية رلت بسبب سؤال طرحه 


لننتی إلى عبارة فإرلله ما في السموات وما في الارض في الآية ٠٠١/۱۲۲‏ و ٠١١/٠٣١‏ (مرتين) والآية 
AFI‏ 


۳ قارن إعلاهء ص ۱۷۲١ء‏ عن سورة آل عمران ۸٩/۹١ :٣‏ والعرض المستفيض حول سورة النحل :١١‏ 
7۳ قفي ص ۱۲۳۱و. 

تخطئ التفاسير في رد الآيتين /٠١١‏ ١٠ى‏ إلى اليهود بدلا من ردهما إلى المنافقين. 

( ۸۱۰( قارن الآية ۱١۸/٠۷١‏ التي يُختم بها الجزء الاول كما ينتهي الجزء الثاني بالآية .١۷٤ /٠۷١‏ 

الطبري» التفسير؛ «الإتقانء» ص .١١‏ 

7“ البخاريء» كتاب الفرائض § ١؛‏ الترمذيء كتاب الفرائض § ٠١‏ الطبريء» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 


الواحدي؛ الرازي؛ النيسابوري؛ النسفي. 


AY 


تاریخ القرآن 
جابر هذا خلال حجة الوداع»""'“ فهي بذلك آخر ما تُرّل من القرآن. '“ رغم ان 
هذه الرواية قديمة وواسعة الانتشار» فهي غير جديرة بالثقة» شأنها في ذلك شأن 
الروايات الأخرى التي لا يمكن ضبطها - باستثناء واحدة منها - بسبب استحالة 
تثبيت زمنها» ما يفقدها قيمتها. ونظرًا إلى ان رحلة الحج الأخيرة تمت في مطلع 
شهر اذار (من سنة 1۳۲ م)» فإن هذه الرواية تتنافى ورواية أخرى نشأت بحسبها 
الآية في الصيف ."“ لكن حتى هذه الرواية التي تبدو وكأنها لا مجال للشك 
فيهاء تفقد قيمتها اذا رأينا ان الآية ١١(من‏ لوان كان رجل يورث# حتى دين #)/ 
٠‏ التي تتعدل تشريعات الارث الواردة فيها بواسطة الآية ٠۷١/١۱۷١‏ شيا ماء 
جيل نزولها في الشتاء. ""“ علينا ان نكتفي» اذاء بالنتائج العامة القائلة ان الآية 
۱۷٩ 7٦‏ قد صيغت بعد الآية ۲(من #وان کان رجل يورث# حتى دين#)/ 
٥‏ بقليل . على العموم يجب ان نأخذ بعين الاعتبار لدى محاولتنا تحديد زمن نشوء 
المقاطع القرآنية التشريعية ان كثيرًا منها لا يرجع على الارجح إلى آيات نزلت في 
مناسبات محددة. فسرعان ما واجهت محمدا في المدينة مهمة التنظيم» فكان لا بد 
له من ان يهتم بشكل خاص بتعديل الممارسات والتشريعات الوثنية المرفوضة 
والمُنفرة» في اسرع وقت ممكن» من دون ان ينتظر حدوث مناسبات خاصة تدفعه 
إلى ذلك. 


الرازي؛ الزمخشري؛ علاء الدين؛ النيسابوري؛ «الإتقان»» ص :٤١‏ «في طريق مكة عام حجة الوداع». وينقل 
التراث إلى تلك الفترة تسوية حالات اخرى من الارث الزوجيء قارن البخاري» كتاب المغازي § ۷۸ قرب النهاية؛ 
البخاري» كتاب الفرائض § ٠١‏ وكتاب التفسير؛ مسلم» كتاب الفرائض؛ القسطلاني ۷» ص 1۲؛ الترمذيء 
کتاب التقفسير؟ الطبري؛ التفسير؟ البيضاوي؛ الرازى؛ الواحدي ھی المدخل؛ طبعة القاهرة؛ ص ٩‏ أعلاح؛ القرطبى: 
الرقاقة ۲۳ الوجه ١؛‏ 653 .م ,لوا .لهت الرقاقة الثالثة ما قبل الاخيرة؛ «الإتقان»» ص ١٠٠؛‏ الشوشاوي» فصل 
١‏ عللاع الدين. 

«الموطا»» ص ۳۲۸؛ مسلمح» كتاب الصلاة § ٠١‏ قرب النهايةء كتاب الفرائض؛ القسطلاني» ۷» ص ٩٥؛‏ 
الترمذي» کتاب التفسير؛ الطبري» التفسير الجرزء 1ء ص ۲ الرازى؛ علاء الدين؛ «الإتقان»»؛ ص YE Î‏ 
«الرتقان»؛ جس ۹ بالجمع بین الروايتين وزغمه ان کل ما نزل انناء ححة الوداع «صيفي». 

الخميس ١ء‏ ص .١۲‏ 


1A 


في أمل القرآن 


بسبب التشابه في المضمون نسوقى هنا سورة الطلاق ٥٦ء“‏ وبها يستكمّل 
المقطع الوارد في سورة البقرة ۲: ١۲۲وو.‏ اذا كانت الآية الاولى تشير فعلا إلى 
ابن عمر الذي طلق زوجته وهي حائض»”"'“ فلا يمكن ان تكون السورة نزلت قبل 
السنة الثامنة» وكان عندئذ في العشرين من عمره. يتنافى هذا الرأي مع رواية تقول 
ان محمدًا تلا الآية فقط في هذه المناسبة . ""“ وثمة العديد من الروايات المختلفة 
حول نشوئهاء '"“ وهي بدورها غير قابلة للتصديق. احدى الروايات تصف هذه 
السورة بآنها مكية ""“ ربما بسبب خاتمتها التي تشبه اسلوب الفترة المكية . 


سورة الحشر 0٩‏ تتعلق في معظمها باخحضاع قبيلة النضير اليهودية وطردها في 
شهر ربيع الاول من السنة الرابعة""“ ولهذا تسمى أيصا سورة النضير.”""“ من 


يجب جعل الفاصلة في الآية ۲ (فلوغل) بعد إمخرجا4 [] وضم ما يليها إلى الآية ٠‏ وكذلك ضم الآيتين 
IE‏ 
لطبري»؛ التفسبر؛ الراحدي؛ البيضاوي. 


مسلم» كتاب الطلاق § ١ء‏ قرب النهاية؛ القسطلاني ٦ء‏ ص ۷١٠؛‏ الرازي. في كل الروايات الاخرى الكثيرة 
لهذا الحديث (الرازي وخاصة في مسلم واصحیح» البخاري والترمذي والتساي و«الموطاًء و دالمشكاة»: في بدايه 
كتاب الطلاق) يشير جواب النبى إلى تلك الآبة فقط. 


(AT)‏ الطبري» التفسير؛ الوأحدي؛ السيوطى؛ «أسیاب النزول». 


۱ (۸٩۸) 


(AT)‏ لدی عفر دن محمد. 


(^Y)‏ هذا هو الراي السائد (ابن هشام» ص ۳١٠؛‏ الواقدي »٤‏ ص ۳١٠؛‏ فلهاوزن» ص ۴١٠؛‏ البخاري» كتاب 


«المغازي» § ٠١‏ في البداية؛ البلاذريء تحقيق #إعه6 0ل .[ .۸ ص ۱۸؛ الطبري ١ء‏ ص ۸٤٤٠؛‏ المسعودي ٤ء‏ 
ص ۷١١؛‏ التفاسير. قارن 

Well, p. 135; Caussin 3, p. 121; Muir 3, p. 215ff.; Spr. 3, p. 160ff.: Caetani 1, p. 584).‏ 
فقط حدبث الزهري لدى البخاريء» المصدر نفسه © ١٠ء‏ في البداية؛ الخميس ١ء‏ ص ٤٠١‏ من فوق؛ بقيد بان هذا 
الحدث وقع بعد ستة ت ر من وقعة بدرء أي في شهر ربيع الاول من السنة النالثة. وهذا ما تعارضه روايات 
اخرى. ويعلن المؤرخون (ابن هشام» ص ٠٠٠١‏ ١١٠؛‏ الواقدي» ص ١١"؛‏ الطبري ١ء‏ ص )۱٤٤۸ 1٤٤٤‏ أن 
سبب مقاتلة بني النضير هو حادث تولد عن معركة بئر معونة فيي صفر من السنة الرابعة. يضاف إلى ذلك ان 
وقعة احد تُذکر فی شعر رڻی به رجل یهودي كعبَّ بن الاشرف (اين هشام» »)٠٥۹‏ ولا يمكن ان يكون هذا الشعر 
قد نظم بعد طرد بني النضير: 

کما لاقیتم من باس صَذْرِ باح حیث لپس لكم نصير 


البخاري» كتاب «المغازي»» فصل ٠١‏ § ۳؛ الرازي؛ علاء الدين. 


۸۵ 


تاریخ القرآن 


الصعب القيام بأي تحديد لزمن نشوء الآيات 1۸وو. لكن ليس ثمة ما ينفي تزامنها 
والجزء الاول. والآية الاولى منها تكرّر في ختام السورة. 

تتآلف سورة الاحزاب ۳۳ من عدة قطع . الآیات ٩‏ - ۲۷ نشأت بالتأكيد في 
نهاية السنة الخامسةء “ من بعد ان تخلى الحلفاء الاقرياء» قريش وغطفان 
وقريظة» عن حصار يثرب التي كان يحميها خندق» وقضى محمد بعد ذلك مباشرة 
على بني قريظة اليهود. وتنتمي الآيات ٤١ - ۳١‏ إلى الفترة نفسها تقريًا .”*"“ و 
تعر إلى زنب بدت جح امرأة زید التی اراد محمد ان يتزرجهاء فطلقها زی 
عتيق محمد وابنه بالتبني. ويُجعل زمن هذا الطلاق في السنة الخامسة. " “ ويروى 
ان محمدًا تزوجها قبل محاربة بني المصطلق."“ يمكن ان نربط بتلك الآيات 
أيضًا الآيات | - ٣ء‏ وهي نوع من مقدمة» والاآیتين ٤و»‏ وفيهما يعلن محمد» ليبرر 
زواجه من امرأة ابنه بالتبني» ان الابناء المتبنين ليسوا ابناء حقيقيين» والآيات 1 - 
۸ حول علاقة الرسول وازواجه بالمؤمنین» وأخيرًا الآیات ۲۸ - ٠١‏ التي تتضمن 
أحكامًا مختلفة حول أزواج محمد. '“ ونرد الآيات ٠١ _ ٥۳‏ عادة إلى الضيوف 


ابن هشام» ص 11۸ ووء خاصة ص 1۹۳و؛ الطبريء «تاريخ»» ص ٠١۳‏ ١وو؛‏ اليعقويي ۲ء ص ٠۰١‏ (١ه٠‏ 
شهر بعد الهجرة)؛ الوأقدي» ص ٤و»‏ ص ٠١۷‏ (فلهاوزن» ص ۰٠۲)؛‏ البلاذري» تحقيق de Goeje‏ ص ١‏ ييدو 
ان السنة مؤكدة وتلائم سلسلة الاحداث اكثر مما تلائمها الرواية التي تفيد بان ابن عمر كان في زمن وقعة احد في 
الرابعة عشرة وفي زمن وقعة الخندق في الخامسة عشرة من عمره (البخاريء كتاب «المغازى» $ ١‏ في البداية)» 
ويستدل منه أن هذه المعركة حصلت في السنة الرابعة (أبن قتيبة» ص 4٠‏ الخميس ١ء‏ ص ٤۷۹‏ اسفل). قارن 
البخاريء الموضع المذکورء ويرد فيه اسم شهر شوال» قارن موير ٣ء‏ ص .٠١١‏ هذا التحديد للشهر الذي يذكره 
أيضًا ابن اسحاق يفضّل على تحديد الواقدي (ذى القعدة)ء ويتبعه فلهاوزن» الواقديء ص 1۷و؛ .م ,1 أ١‏ مه١‏ 
.Buhl p. 265 yg 6118.‏ 


7 البخاري» كتاب الطلاق § ۸؛ النسائيء كتاب النكاح § ١٠٠؛‏ التفاسير. قارن ايضًا الحاشيتين التاليتين. 


الطبری ۱ء ص ۱٤١۰‏ وو؛ المسعودیء» طبعة باریس ٤ء‏ ص ۷١۱؛‏ ابن سعد (محقق) ۸ ص ۸۱ - «أسد 


الغابة» ١‏ ص ۳١٤؛‏ أبن حجر ٤ء‏ ص ٠‏ ١٠؛‏ النووى» ص ١٤۸؛‏ الخميس »١‏ ص ١2۰۰ء‏ يضيفان إلى ذلك أيضًا 
السنة الثالخة. 

يتبين هذا من الدور التى لعبته زينب؛ واكثر منها اختهاء فى قصة القدح بعائشة. انظر الشواهد فى الحاشية 
۱ 


)۸7۸( کثیرًا ما يتحدث المسلمون عن شقاق كبير وقع بين محمد وزوجاته» ويرون للآیتین ۲۸و علاقة به» من دون 
الاستشهاد بها عادة (آية التخيير). ولا بتضحعح ص إلقصة التى مقت فاتحتت شکل نادرةء کیقف نشا هذا النزاع. 
قارن البخاريء» كتاب الطلاق § ٠؛‏ مسلم» كتاب الطلاق § ٤؛‏ الرازي والتفاسير. 


" A 


في أصل القرآن 


الذين أطالوا الجلوس في عرس زينب الثاني اكثر مما كان مستحبًا لدى النبى ‏ "^ 
لكن بعض المصادر تذكر أسبابًا أخرى. ""* 
محمد تضمنت الكثير من الحالات المماثلة» وكل منها كان يستدعي وحيًا كهذا. 
وریما أضيفت الآية ٥۹‏ التي تتناول لباس التساء لاحقاء لكن قبل السنة الثامنة. 
ففي هذه السنة توفيت ابنة محمد ام كلثوم" "“ ولم تبقّ من بناته الا فاطمة على قيد 
الحياة» ما يجعل من المستحيل توجيه الأية إلى بناته» كما يرد. من اجل تحديد 
زمن الآيات ١١ - ٤4/٠١‏ التي تبيح للنبي معاشرة الجواري أيضاء يجب التذكير 
بانه طبّق ما ابيح له في هذه الآية اولاً مع ريحانة""" التي غنمها في حربه ضد 
قريظة (في السنة الخامسة). الآية ٥١‏ تنتمي بالتأكيد إلى سنوات محمد 
الأ چ ۸۳١‏ 


ولا بد لنا من الاعتراف بأن حياة 


الآية ٤۸/٤٩‏ وتدور حول نوع معين من الطلاق» هي تتمة لسورة 
البقرة ۲: /۲۳١‏ ۲۳۷ ما يدفع إلى اعتبارها متزامنة والجزء الاكبر من تلك 
السورة. وتتناول الآيات ۷۴_٦١ 0۸-01 ٤۷/٤۸ )١‏ علاقة النبي 
بالمؤمنين والكفار. ويجمع بين هذه الآيات قاسم لغوي مشترك. فقارن الاآية ٤۳‏ / 
١‏ بالآية »٥١‏ وانظر كلمة «اذى» في الآيات »٤۷/٤۸‏ ۵۷ء 0۸ء 04> 1۹ء 
وهي لا ترد اضافة إلى ذلك الا في الآية ٠۳‏ . ويفتقر ترتيب الاجزاء المتفرقة لهذه 
السورة إلى أي مبدأً موضوعي . فالقواعد المتعدّدة الخاصة بحقوق العائلة والبيت 


البخاري» كتاب التكاح § 4۷ء كتاب الاطعمةء في النهايةء كتاب الاستيذان § ١٠؛‏ مسلم» كتاب التكاح § ١٠؛‏ 

Weil, n. 229; Caussin 3, p. 151; Muir 3, p. 228ff.; Spr. 1, p. 400ff.; Caetani 1, p. 610f.. 
بدقة اقل: الترمذي في كتاب التفسير الخ. ويربط النسائيء كتاب النكاح $ ١٠ء بطريقة مختلفة بين زينب والآية‎ 
المسماة آية الحجاب.‎ 
الطبرىء» التفسير؛ الواحدى.‎ 
الخ.‎ ۹٤۹ ص‎ »٤ قارن ابن سعد (محقق) ۸» ص ١۲؛ ابن قتيبةء تحقیق فوستنفلد» ص ٩1و؛ این حجر‎ 
.و٥۹۱ ص‎ ٤ وو؛ ابن حجر‎ ٩۲ ابن هشام» ص 1۹۲؛ الطبري ۱» ص ۹۷٤۱و؛ ابن سعد (محقق) ۸» ص‎ 
فارن‎ 

Weil p. 170Of.; Muir 3, p. 272; Spr. 3, p. 77f.; Caetani 1, p. 434. 

هذا ما اثبته 86 .م ,2 .۸ ,.358۴ .م ,ان۷6 ضد الآراء الغريبة التى يدلى بها كثير من الكثّاب المسلمين 
(فارن التفاسير). 


AY 


تاریخ القرآن 


(الآیات )٥١ _ ٥۳ ۹ ٤١۹ ۲۸ ۸ ٤‏ متداخلة واسهابات حول النبى 
ومعاصریه ٦۰ 0۸_0٦ ٤۷/٤۸ ٤1(‏ ۷۳). آما الكلام الوارد حول وقعة 
الخندق (الآیات ٩‏ - ۲۷) فلا يتجانس وايًا من الاجزاء الأخرى»ء بل يفصل بين ما 
کان من نوع واحد. على رغم هذه الفوضی نری ان المنادى زيا أيها الذين آمنرا4 
في الآیات ٠۳ ۰٤۸/٤6۹ ۰٤١ ۰٩‏ 14 يستبدّل به المنادى الآخر ليا أيها النبى 
في الآيات ۸ 2/0 4/0 04 وذلك بانتظام» باستثناء الأية ۷۰ 


ولا يمكن ان يكون هذا وليد الصدفةء بل هو لا بد متعمد. نظرًا إلى ان معظم 
المقاطع نشآت كما يبدو في اوقات متقاربةء فقد تكون السورة تلقت شكلها الحالى 
على يد النبى تفه ٠ ٩۳9‏ ۰ 


يرد زمن نشوء سورة المنافقون ٠۳‏ إلى فترة قصيرة بعد غزوة بني المصطلق»› 
وهم بطن من خزاعة. وتلسب للسورة عال وه بالكلمات المثيرة للاضطراب الت تلفظ 
بها عبدالله بن أبي في هذه المناسبة ."“ الآيات ١١ - ٩‏ قد تنتمي إلى وقت آخر. 


ومهما يكن» فلا يربطها اي رابط داخلي بالجزء المتبقي من السورة. 


قارن حول نلك اقوال شبرنغر ٣ء‏ ص !ا00 الجديرة بالاعتبار. 


ابن هشام» ص ١۷۲و‏ ١٠٠٠ء‏ حيث يذكر ان السورة «بأاسرها» تُزلت فى ذلك الحين. مسلم»ء كتاب صقات 
المنافقينء في البداية؛ الترمذيء كتاب التفسير؛ البخاريء المصدر نفسه؛ الطبري» تاريخ ١‏ ص ١٠۱۲‏ ١وو؛‏ ابن 
الاثير ٠‏ ص ١١٤٠؛‏ الواقدي (فلهاوزن) ص» ۷۹٠وو؛‏ الطبري في التفسير؛ الواحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي. قارن 

Caussin 3, p. Té2f., Weil, p. 148f.; Muir 3, p. 240; Spr. 3, p. 193; Caetani 1, p. 602f. 
اما زمن هذه الحرب فقد يكون في شعبان في السنة السادسة (ابن هشامء ص ١11٦ء ١۷۲؛ البخاري» كتاب‎ 
ص ۲۲؛ وبدقة اقل اليعقوبي ۲ء ص ۳٥؛ المسعودي‎ »١ «المغازي»»ء © ٤٠؛ الطبري ١ء ص ١٠١٠؛ «أسد الغابة»‎ 
وهذا الرأى يدعمه أن زوجات محمد اللواتى لم يكن لازمن الخباء أثذاء وقعة الخندق في نهاية السنة‎ .)٤١ ص‎ ء٤‎ 
؛ البخاريء المصدر‎ :۳١ ص ۸۹١۱؛ الرازي في سورة الاحزاب‎ ١ الخامسة (ابن هشام» ص 1۸۷؛ الطبري‎ 
كنٌ أثناء هذه الغزوة يقمن على حدة, كما يستنكّج من الرواية التي نشأت لاحقًا حول سورة النور‎ »)۳١ § نفسه‎ 
)٤۷١١ بالمقابل تسمي رواية اخری (الواقدی» ص ٤؛ فلهاوزن» ص ١۱۷؛ ابن قتيبة» ص ۸۰؛ الخميس ١ء ص‎ .٤ 
السنة الخامسة تاريخا. الخميس يضيف‎ ء1٠‎ ٠ ص‎ »١ وو؛ مویر ۲»> ص ۲۳۷؛ كتانى‎ ۱٤٤ ویتیعها آایضًا فایل» ص‎ 
إلى ذلك ان الغزوة حصلت بعد خمسة اشهر وثلاثة ايام من غزوة درمة الجندل. بعكس ذلك يتفق ابن قتيبة مع اين‎ 
اسحاق والمصادر المذكورة اعلاه على ان وقعة الخندق (التي وقعت بحسب رأيه في السنة الرابعة) سبقت الغزوة‎ 
الراهنة. ويؤخر موعد هذا الحدث أيضًا سنة (السنة الرابعة) في مغازي موسى ابن عقبة التي يستشهد بها كثيرا‎ 
ص ۷١ء ويميل‎ »٤ التي يعود اليها أيضا المسعودي‎ )٤١0 (البخاري § ١۴ء في البدايةء تاريخ الخميس ١ء ص‎ 
شبرنغر ۳ء ص ۰۱۹۲ لاتباع رأيه.‎ 


AA 


في أل القرآن 


من سورة النور ۲٤‏ تتناول الآيات ١‏ - ۳ موبقة الزنى وزواج البغاياء الآيات ٤‏ 
۲١ ٣١و‎ ٠١ -‏ الفحشاء وعقاب من يرمي المحصنات بها زورًا. وتشير الأيات 1 
٩ -‏ بحسب النقل إلى عويمر بن الحارث" "" او هلال بن امية”""" اللذين اتهما 
زوجتيهما بالزنى . ويذكر اسم الرجل المذنب سريك بن السحماء سوية مع اسم 
هلال» وكذلك اسم عاصم بن عدي إلى جانب صديقه عويمر. ولا يذكر اسم 
سريك کمغو لامرأًة عويمر في المصادر الاقدم .”“ ويرد اسم المرأة الرعناء في 
آثار متأخرة جدا. "“ ويذكر بعضهم”““ ان حادثة الزنى هذه وقعت في شهر 
شعبان من العام التاسع بعد عودة محمد من تبوك. زلا يصمد الكثير من تلك 
التفاسير امام النقد. فحتى لو كانت حادثة زنى من هذا النوع قد وقعت في عائلة 
عويمر او هلالء فإن ربطها بالآية القرآنية ليس على الارجح الا اختلاقًا. وبينما 
تعتبر الآيات المذكورة ذات طابع عمومي» تتناول الآیات ٠۰‏ - ۲۰ من دون شك 
حدثا معينًا . ويبُجمع النقل على ان المقصود هو مغامرة عائشة التي حصلت أثناء 
الحملة على بني المصطلق واشاعت الشك في ان زوجة النبي زنت مع رجل 
غريب . "““ ما من سبب يدفعنا هنا إلى التشكيك في صحة ما يُجمع التراث على 


«الموطاء» ص ٠١؛‏ البخاري» كتاب الطلاق § ٤ء‏ كتاب التفسير؛ مسلم» كتاب اللعان (القسطلاني 1» ص 

١ 9‏ وو؛ التسائی» کتاب الطادىء یاب YA‏ اين قتيبةء س NV‏ السمرقندى؛ الرازي؛ «مشگاة»ء باب اللعان؛ فی 

مسلم» كتاب اللعان (القسطلاتي >»٦‏ ص ١۳۲)؛‏ الترمذي» كتاب التقسير؛ النسائيء كتاب الطلاق» باب ١٠؛‏ 

الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي؛ البيضاوي؛ الزمخشري؛ «مشکاة»ء الموضع تقسه؛ اين حجر ۳ 

ص ۱۲۹۰ ۲ ص ١٤‏ ٤و؛‏ «اسد الغابة» ۲» ص ۳۹۷ و؛ »٩‏ ص ١٠؛‏ النووي» تحقیق فوستنفلد» ص .1١۹‏ 

الرازی؛ «اسد الغابة» ٤ء‏ ص ۹۸١۱؛‏ النووی» ص ٤۹۱‏ 

الرازي؛ الزمخشرى - من المحتمل ان يكون اسم خولةء قد اخذ عن الروايات حول سورة المجادلة 0۸. 

«اسد الغابة» »٤‏ ص ۸١٠؛‏ النووي» تحقيق فوستنفلدء ص ١۹٤؛‏ التووي حول مسلم»ء (قسطلاني ٦؛‏ ص 

أثناء غزوة تبوك. قأرن ايضًا «تاريخ الخميس» ۲» ص .٠١۳‏ 

)41^( ابن هشام» جس VT‏ الطيري ١ء‏ ص ۷ ٥‏ وو؟ الواقدي» قلهارڙنء ص وو البخاريء کتاب الشهادات § 

٠‏ والمغازي» § ٦؛‏ تقسیر مسلم» كتاب التوبة § ١؛‏ الترمذيء كتاب التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي. 

قأرن 

Weil, p. 1518.; Caussin 3, p. 164ff.; Sprenger 3, p. 63ff.; Muir 3, p. 244f.; Aug. Müller, Der 
Islam |, p. 133f.; Caetani 1, p. 6O04ff.; Fr. Buht, p. 2758. 


۱۸۹ 


تاریخ القرآن 


نقله. ويبدو ان هذا المقطع الذي نَرّل بعد الحملة بشهر تقريبًاء أضيف إلى 
محيطه الحالي في وقت لاحق. الآیات ۲۷ ۔ ۳۳ والآيات ١١ - ۵۷/٥9۸‏ تتضمن 
احکاما حول تحر يم الزنى والحفاظ على الآداب والمكارم البيتية والعائلية. 
والمقطعان يختلف اصلهماء كما يبدو“ وقد أدخلت بينهما قطعة مخعلفة 
تمامًا» اعني بها الآيات ٤٤/٤٠١ - ۴٤‏ التي تضع الله» نور العالمء مقابل ظلمة 
الكفر» وهي من اجمل المواضع في السور المدنية واكثرها شعريةء رالآيات /٤١‏ 
٠٥7/۵۷ _ ٥‏ وتتشابه في البداية >" لكنها ابسط اسلوبًا. وهي تلوم المنافقين 
على تصرّفهم (الآية )٤۹/٥١‏ والعناصر غير الموئوق بها التي امتنعت عن اللحاق 
بركب النبي مع انها اقسمت على ذلك (الآية .)٥١/٠۳‏ ولا بد من ان هذا التهجم 
ينتمي إلى زمن كانت فيه احوال محمد سيئة» اي على الارجح الفترة الواقعة بين 
وقعة أحد رنهاية حرب الخندق. وقد يكون التراث القديم”““ الذي يرد الآيات 
٠٤ -‏ إلى رفع الخندق من حول المدينة مجقًا في رآيه» حتى ولو انه يقوم على 
ربط تفسیري . 


وتتناول سورة المجادلة ٥۸‏ امورًا مشابهة للتي تتناولها سورة النور .۲٤‏ نص 
الایات الارلی (۱ ۔ )٥/٤‏ یکشف بوضوح عن ان سببها حادثة معي وثمة اجماع 
على انها تشير إلى أوس بن الصامت الذي طلَّق امرأتهء واسمها خولة او 
خويلة ”““ بالصيغة الجاهلية «انك على كظهر امي»»"““ لكنه ندم على فعك 


(4t)‏ قا رن المواضع المستشهد بها في الحاشية السابقة. 
لكل قطعة تمهيد خاصء» والآية 1۱ (ابتداء من طماذا) توازي الآیات ۲۷ - ۲۹. 
ولقد انزلنا (الیکم) آیات مبيّناتِ +. 


ابن هشام» ص 1۷۰؛ الطبري ١ء‏ ص ٤١١‏ ١و؛‏ الزمخشري. 


,سد الغابة. ٥‏ ص ۱۷٤؛‏ ابن حجر ۱ء رقم ۳۳۸ »٤‏ ص ۰۸ ۵؛ النووی» فوستنفلد» ص ۸۳۲۹ء تظهر فيه 


أيضًا الصيغة البديلة «جميلة»» ولا بد انها غلطة كتابة. - يخطي فلوغل ببدثه الآية ٣‏ بعد فإوزواي. 


۳“ ابن قتيبة. ص ۷١۱۳؛‏ ابن سعد (محقق) ۳» ۲> ص ٤ء‏ ۸» ص ٤۲۷و؛‏ الطبري» التفسير؛ الترمذيء» كتاب 


التقسير؟؛ الواحدي ؛ الرأزي ٤‏ ؛ الييضار ي“ اين حجر؛ «أسد الغأبة»؛ النووي فی موإاضم الكلمات الرئيسة المعتية 
بالامر. 


۰ 


في أصل القرآن 


واراد استعادة زواجه منها. مصادر متأخرة“““ تضم الحادثة بعد العودة من 
الحديبية بوقت قصير» اي في نهاية السنة السادسة او بداية السنة السابعةء بينما لا 
تتضمن الروايات القديمة معلومات كهذه. اما الوصايا المتعلقة بالاكرام اللائق 
بالنبي (الآیات )٠٤١/١۳ - ١۲‏ فتتناسب زمنيًا وسورة النور ٤۲؛‏ وهذه الآيات لم 
تنشاً اطلاقا في السنوات الاولى بعد الهجرة. الآیات ٩/۸ - ٦/٩‏ و٤٠/١٠وو‏ 
موجهة ضد المنافقين. المقاطع المتفرقة (الآیات 4/۸-٦ |۵ 0/٤-١‏ ۹/ 
۰ 0/۰ ۲ ۳۲و 4 وو) متقاربة زمنیّاء کما تکشف عن 
ذلك طبيعة الجُّمّل."““ ویعتبر بعضهم الآیات ۱ - “۱١/٩‏ او الآیات ٩/۸‏ - 
"٠‏ مكية وذلك من دون سبب معقول . 


القسم الاكبر من سررة الحج ۲ التي تعتبر عادة مكية» وبرآي البعض 
مدنيةء ”“ نُرّل في الفحرة الزمنية الثالثة قبل الهجرة» الا انها تكتسب معناها 
الاساسي من خلال القطع المدنية الموجودة فيها. مكية هي الآيات ٠۲٤-١‏ 
وتخرح عن سیاقها الآیات ۵ - ۷ والآیات |٣٦ ٦۰/٦۱ ٥1/۵۷ _ ٤۳/٤۲‏ 
.۷١ /۷١ - 1۷/1۸ ۵‏ بعض هذه الآيات يُعتبّر مدنيًاء وهذا خحطاً: الآيتان ١و‏ 
يقال انهما نشأتا اثناء الحملة على بني المصطلق .“ ولعل سبب هذا الافتراض 
ان محمدًا تلاهما اثناء تلك الحملة. ويعيد البعض الآيتين ١١و‏ إلى ما بعد الهجرةء 
اذ هما ترجعان إلى قبائل العرب التي اسلمت في وقت متأخر او إلى احداث أخرى 


«انسان العحيون» لنور الدين الحلبي (ت )٠٠١٤٤‏ طبعة القاهرة الجزء ۳ء ص ١١٠وو.‏ ويذكر تاريخ الخميس 
قارن إحدود الله الآية ٥/٤‏ ب طیحادون» في الآیات 1/٩‏ ۰۲۱/۲۰ ۲۲؛ الآیتان ١١/۳١و‏ تتناول 
[النجوى مثل الآيات ١/١‏ - ١٠/١١؛‏ ومطلم الآية ۲٠/٠٠١‏ هي نفسه مطلع الآية ١‏ /1؛ فؤالم تَر قي الآيات 
of 4/A AY‏ 

( الببضاوي. 


(2) «الإتقانه» ص î‏ 


( 4۵( قارن عفر ين جود «الإتقان»» ص أو والتفاسير. 
7 الرازي؛ الزمخشري؛ «الإتقان»» ص ١٤؛‏ الطبري» التفسيرء يقول فقط ان محمدًا تلا هذه الآيات في «بعض 


مغازیه» او يعد ودنه هن دغرّوة العسرة» (وقد تلت عزوة تيوك قارن البحاريء کتاب «المغازي» $ ¥4( 


1۹1 


تاریخ القرآن 


حصلت بعد الهجرة.“*“ كذلك فكر بعضهم لدى تفسير الآية ٠١‏ بقبائل عربية 
معتمدين في ذلك على كلمة «ينصروه».“ ویعم الرأي ان الآیات ۲۰/۱۹ _ ۲۲ 
او الآیات ۲۰/۱۹ ۔ ۲۳ او الآیات ۲۰/۱۹ - ۲١‏ تشير إلى منازلة علي وبعض 
الصحابة لقرشيين اثرياء في وقعة بدر. "*“ لكن هذا التفسير يعتمد فقط على فهم 
حرفي لكلمة #خصمان# ."“ الآیتان ۱۸(حتی #العذاب))/ ۱۸ و۱۸(ابتداء من 
ومن يهن#)/ ٠۹‏ كانتا اصلا غريبتين عن السياق اذ ان الفاصلة فيهما تختلف عن 
فاصلة الآيات الأخرى» وجمعمهما بالآية ٠١‏ غير مُثْبّت ولا يجوز. ويبدو ان الاآية 
۷ قد ضيفت لاحقًا. يؤكد اصلها المدني قول «الذين هادرا# الذي يُستعمل 
لليهودء ولا يرد في القطع القرآنية الاقدم على الاقل .“ القسم الاكبر من الآيات 
المدنية المتبقية (الآیات ۲١‏ ۔ ۳۸/۳۷) نشا على الارجح في زمن الحج في السنة 
السادسة او السابعة» فهذه الآيات تتضمن تعليمات للحجاج . ولا يجوز وضعها بعد 
فتح مكة . الآيتان ١٠و‏ توبخان المشركين لا لانهم يسيون ادارة الكعبة وحسب» بل 
يمنعون المؤمنين من دخولها أيضًا. والآية ۳١/۳١‏ تحذر المسلمين أن يحفظرا 
انفسهم من رجس الاصتام. وهذه كلها ملاحظات فرغت من معناها بعد فتح المدينة 
المقدسة. الأية 11/7٦۷‏ ويشبه مطلعها مطلع الآية ٠١ /١‏ يجب ارجاعها إلى 
الفترة نفسها. واذا کانت الآیات ۳۹/۳۸ _ ٤١/٤١‏ تأذن للمرة الاولى للمسلمين 
بالجهاد المعلن ضد اعداء الدين القويمء وهذا ما يُجيع عليه النقلء"" فيجب ان 
عمر بن محمد؛ الواحدي؛ الرازي؛ الطبريء التفسير. 

الرازي. 

(^٥ 1(‏ الواقدي» ص ٤1؛‏ مسلم» في كتاب التفسيرء وهو ضئيل الحجم» في النهاية؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي؛ عمر بن محمد؛ «الإتقان»» ص ٠۹‏ . 

تقدم التفاسير ايضاحات اخرى الموضم ايضًا. 

شواهد تلك العبارة كلها مدنية وهي سورة البقرة 1١ :٣‏ /۹٥؛‏ سورة النساء ٤٦ :٤‏ (حتى في الدين4) / 
4۸/١ ۸‏ سورة المائدة | ۳ سورة الانعام 7 ۷/۹ سورة الأنحل :١١‏ 
۹/۸ ؛ سورة الجمعة 1۲: 1. قارن ةا 125 .H. Hirschfeld, New Researches p.‏ 

)۸٥۹(‏ اليعقوبي» تحقيق هوتسما ۲ ص ٤‏ ٤؛‏ النسائيء كتاب الجهاد» في البداية؛ الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ 
الولحدي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»» ص 0۸٥؛‏ فايل» ص ٤٩؛‏ شبرنغر» ص .٠٠١‏ 


۹۲ 


في أصل القرآن 


تكون اقدم من وقعة بدر. ولم يكن في وسع محمد ان يأذن بالقتال قبل 
الهجرة."“ الآية ٥٠/١١‏ تربط بانتظام""“ بالآلهة المكية اللات والعزى ومناةء 
وقد اراد النبي في احدى ساعات الضعف ان يجيز استمرار تكريمها. لكن هذا 
التفسير يقوم على الافتراض الضال ان كلمتي اتمنى» و«امنية) تعنيان «قراً» 
و«قراءة» . ""'“ وكان لهذه الآية ان تكون مكية لولا ارتباطها بالآية ٥۲/٥۳‏ التي 


تبرز المنافقين من بين الخصوم."“ الآیات ٥۹/٦۰ _ ٥۷/9۸‏ لا بد من انها 
: ت : . : : - (AE)‏ 
نزلت بعد وقعة بدر» فهي تتحدث عن المؤمنين الذين سقطوا في القتال. 
و يصتف أحد المفسرين القدماء الآيات ۷ وو بح بأنها مز )۸٠١‏ ابکر وقت 


نشأت فيه هو قبل معر که ر ۸1 وذلك يسبب حضها على «الجهاد» وذكر ملة 


این هشام؛ ص ۲۳ قارن مخطوط شبرنغر ۲۰۷. 
انظر اعلام ص ۸۹و. الاستشهادات حول سورة النجم .٠٣‏ 


7 نا ا ئی ب له القرآن رغم أن البعض اراد ايجاده فى مواضع قرآنية اخری» مثلاً اہن هشام» ص ۲۷۰ 
عن ابي عبيدة في إآمانيْ4 سورة البقرة ۲: ١١۱١/١١٠؛‏ ويبدو اتها لا ترد لدى الشعراء القدماء. ويسوق 


المسلمون بالطبع الاستشهاد التالى: 
تمنی تاب الله بالليل خاليا تمي داوود الزبورَ على رسل 


(اين هشام» ص ٠‏ ۷؛ السمرقندي حول سورة الحج YY‏ ۲ ؛ قارن شرح الشواهد للاآية. البيضاوي حول 
الخلط مم البيت التالي الذي يذكر الزمخشري نصفه فقط) و 

تَمنّی کتاب الله ازل ليله وأَجْرَهُ لاقى جمامٌ المقاڍر 
(الرازي؛ السمرقندي؛ الزمخشري حول سورة البقرة ۲: ۷۸/ ۷۲؛ ابن الاثيرء «النهاية» »٤‏ ص ١١١؛‏ اللسان 
الموضم تقسه؛ أبن هشام؛ ص TY‏ مقراءة «وأفی» بدل «لاقی») ؛ وىقأل ان ألببت الاخير يرجم إلى وقادة عئمأن 
(الرازي؛ الزمخشري؛ اللسان والنهايةء الموضع نفسه؛ شرح الشواهد). في كل حال يبدو ان هذا المعنى المنقرد 
لفعل «تمنى» ماخوذ عن تلك الآية القرآنية التى اسىء فهمها. 
الذين في قلوبهم مرض). ويعني القرآن بذاك المنافقين. 
لو وردت عبارة «من فَّل»ء لكانت هذه الآيات قد نشات قبل المعركة الفعلية. لكن عبارة الذين لوا تُظهر. 
عر بن محمد - الآیتان ۷۷ و۷۸ (فلوغل) يشكلان آيةٌ واحدةٌ بحسب ما يؤكده النقل [۷۸]. 


۳ قارن اعلاه حول الآية ٣۹/۳۸‏ وو۔ 


1۹۲۳ 


تاريخ القرآن 


ابراهيم» ما يقربها زمنيًا من الحروب الاولى ضد اليهود. "^ 

سورة الفتح 6۸ نشأت بعد صلح الحديبية (في شهر ذي القعدة من السنة 
السادسة)» لكن الآيات ١١ ١‏ فقط نشأت بعد مدة وجيزة من ابرام هذه المعاهدة 
ربما قبل عودة محمد إلى المدينةء "“ وهذا ما يدّعيه كثيرون للسورة كلهي ۸ 
وتبدي لنا هذه الآيات بوضوح اكثر من روايات المؤرخين ان محمدًا نوی آنذاك فتح 
مكةء وان حلفاءه البدو خيّبوا رجاءه - وقد مكنته كثرة عددهم من الاستيلاء على 
المدينة بعد سنتين من دون قتال تقريبا . لهذا السبب تخلى في ذلك الوقت عن خطة 
دحول المدينة المقدسة عنوة وعقد مع القرشيين اتفاقًاء ضين له» اضافة إلى فوائد 
آخرى» تأدية الحج في العام التالي من دون عراقيل . وقد اظهرت النهاية التي 
وصلت اليها الاحداث ان هذا السلام كان بالفعل نجاخا سياسيًا هائلا ونصرًا 
حقيقًا لمحمد.” "“ الآيات ۸وو نشأت بعد اخضاع يهود خيبر وجوارها (في 
بداية السنة السابعة)» وقد وعد محمد اتباعه بممتلكاتهم في طریق عودته من 
الحديبية . “ ولا یمکن تفسیر الآیات ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۷ على وجه آخر. فقد تسنی له 
بعد تحقيق هذا القوز ان يلتفت إلى الوراء؛ إلى ما حدث في الحديبية» ویتحدث 
عنه كثيرًا في هذا الجزءء لا سيما في الآية ٠۲۳‏ ويسعى إلى اقناع المسلمين بأن 


قارن اعلاه ص ۱۳۱و حول سورة النحل ۱۹: ۱۲۳/ .۱۲١‏ 

انظر الآية ١١‏ والآية .٠١‏ قارن موير ٤‏ ص ۳١‏ وو. 

۳ این هشامء ص ۷٤۹‏ وو؛ الواقدی» فلهاوزنء» ص ۰٠۲؛‏ البخاری» كتاب «المغازي» § ۲۷ وكتاب التفسير؛ 
الواحدي؛ البيضاوي؛ اقل دقة «الموطاآء؛ صر ۷١‏ وتقول روانهة واردة لدی هسلم؛ کتاب الجپار (القسطلاني ¥ ص 
٤‏ ٤و)‏ ذلك فقط عن الآيات الخمس الاولى. قارن 

E. Buh, Liv 5‏ .2518 .م ,3 Pp. 36; Spr.‏ ,4 Muir؛‏ ارغوست مرلر في ترجمة روکرت للقرآن. 


H1. Hirschfeld, Mew Researches p. 127‏ پعتبر ان الآیات ١‏ ۔- ١۷‏ متأخرة عن احتلال مکة. لکن ما یدعبه بان 
هذا بين من الآية ١١‏ غير واضح. 

هكذا تسمح الآية الارلى بتفسيرها على وجه يمكننا من عدم جعل الآيات الاولى نشأت بعد وقعة خيبر. قارن 
التفاسير. 

الآيتان .۲١ ٠٠١‏ قارن حول الخنائم الكثيرة فى هذه المعركة ابن هشام» ص ۷۷۳وو؛ الطبرى» تاريخ ١ء‏ ص 
٨۸‏ اوو؛ الواقدي» فلهارڙنء» ص ٤۲۸وو؛‏ البلاڈرى» ص ۲° وو؛ .59۴ Caussin 3, p. 202; Muir 4, p. 73ff.;‏ 
p. 274ff.; L. Caetani, Annali 2, 1, p. 38f.‏ ,3. 


۹٤ 


في أصل القرآن 


الله قد عضده حبنذاك كما عضده فی خیبر . وتخطىء احدی الروايات فى وضعها 
الآية ۲۷ بعد رحلة الحج في السنة السابعة ”^ 


يربط التراث بين الآيات الاأولى من سورة التحريم ٠١‏ وفضيحة حصلت في 
بيت النبي . ""“ فقد استعمل محمد في احد الايام خيمة زوجته حفصة ليلتقي بأمته 
القبطية ماريا. ولم يكن في ذلك خرق للعادات الحسنة وحسب» بل أيضًا انتهاك 
شديد لح البيت الزوجي . عادت حفصة إلى البيت في وقت غير متوقع» وفاجآت 
الاثنين» فرمت النبي بأقسى التهم» وحرضت عائشة وكل نسائه عليه. ولا بد من ان 
غلطة قائدهم قد سببت بين المسلمين اضطرابًا شديداء والا لما كان اضطر إلى 
تبرير موقفه بوحي خاص. وتحمل هذه الرواية ضمانة تاريخيتها في ذاتها. فقصة من 
هذا النوع» تصف سلوك محمد بشكل سيء إلى هذه الدرجة»ء لم يختلقها المسلمون 
او يتخذوها عن ثرثرة الكقار. وتنقل رواية أخرى ان النبي» بسبب ايثاره لحفصة 
التي كانت تقدم له العسل خلال زياراته لهاء اهمل نساءه الآخريات لمدة من 
الزمن . “"“ وكثيرًا ما تساق هذه القصة السخيفة تفسيرًا للآيات الاولى»ء لكنها لم 
تستطع ان تكبت الرأي الآخر . ولا يمكننا للاسف ان نقول عن زمن هذا الحادث 
اكثر من انه وقع على الارجح قبل مولد ابراهيم» والا فإن الروايات التي دارت 
حول مشهد الغيرة هذا كانت ستذكر فضل ماريا بأنها ولدت للنبي بعد ۲١‏ سنة من 
الزواح ولده الاول» وكان ذكرًا ."“ اما الآيات ٦‏ - ۸ التي تتوجّه بالتناوب إلى 


7 الطبری» فارسيء تسُوتنبرغ ۳ء ص -.١١١‏ ولا حاجة إلى دليل لاثبات ان الكلمات «لنَذْخُلَن ... ان نشاء اللهء 
تشير إلى المستقبل فقط. 
النسائيء كتاب عشرة النساء § ٤‏ (اشارة قصيرة فقط) الرازي؛ الواحدي؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي. قارن 

Weil p. 274ff.; Caussin 3, p. 268; Spr. 3, p. 85f.; Muir 4, p. 160ff.; Caetani 2, 1, p. 23éff. 
؛١‎ § ابن سعد (محقق) ۸» ص ۷1؛ البخاری» كتاب الطلاق § ۸ء كتاب الايمان § ۲۳؛ مسلم» كتاب الطلاق‎ 
ي‎ ١ النسائی» کتاب الطلاقء باب ۱۰ء کتاب الأيمان § ١۲ء كتاب عشرة النساء إ ٤؛ «مشكاة»» ياب الطلاقء فصل‎ 
الرازي؛ الواحدي؛ الطبريء» التفسير (اشارة قصيرة فقط)؛ الزمخشري؛ البيضاوي.‎ ؛١‎ 


= = 5 ا‎ 5 5 Aye 
أ بعكس ذلك يجا مويرء الموضع نفسه»ء وكتاتي» الموضع نفسه»ء موعد الحادته بين مولد ابراهيم وغزوة‎ ) 


تبوك. فايل» ص ٤۳۷وو‏ قرآن »١‏ ص ۷۸ء بعتقد أن الحانثة وقعت بعد ذلك» ما يعلله في قرآن ۲ ص ۸۸ء بان 
الآيات ١‏ - ۸ تتذارل اولئك الذين لم يشاركوا في هذه الغزوة وأنه ما من سبب يمنعنا من أن نضع زمن نشوء 


140٥ 


تاريخ القرآن 


المؤمنين والمنکرين» والاآيات ١١-۸‏ التي تقدم نماذج للنساء المؤمنات وغير 
المزمنات. فيمتنع تحديد زمن نشوئها بسبب مضمونها العام. الآية ۹ التي تذكر 
وحدها في هذه السورة المنافقين تتفق حرفيًا وسورة التوبة ۹: .۷٤/۷۳‏ وبما إن 
موقع هذه الأية الطبيعي هو كما يبدو قبل سورة التوبة ۹: ٤۷/١۷ء‏ لا قبل سورة 
التحريم 1١‏ : ١٠ء‏ فربما كان موقعها الاصلي في سورة التوبة ۹. 


مطلع سورة الممتحنة ٠٠‏ (الآيات )٩4 - ١‏ يحذر المسلمين من ان يصادقوا من 
(الآية ۷). ويرى التراث ان هذا المقطع قد نشأً قبيل فتح مكة في رمضان من السنة 
الثامنةء ويربطه بالرسالة السرية التي أتى بها حاطب ابن ابي بلتعة إلى قريش› 
وفحراها ان محمدًا عازم على مهاجمة مدينته .""“ قد يكون هذا الربط صحيسًا» 
لكن لا دليل على صحته. جل ما يتأكد لدينا هر ان المقطع قد نشأً قبل الاستيلاء 
على مک ۸۷۷ ولا بد من ان الاآيتين ٣و‏ نشاًتا مباشرة بعد صلح الحديبية “^ 
هذا اذا لم تكونا قد نشأتا في الحديبية نفسها كما يريد التراث.""" فمن غير 


الآيات الاولى أيضًا فى هذه الفترة. لكن هذه العلاقة التى يريد خلقها غير واضحة. والامة ماريا كانت على الارجح 
بين الهدايا التي ارسلها الحاكم القبطي في الاسكندرية إلى النبي مع الوفد الذي ارسله اليه النبي (الطبري ١ء‏ ص 
۱ ابن سعد .99۴ .م ,4 Skizzen‏ ,hausenااWe)‏ لكننا للاسف لا نعلم السنة التي ارسل فقيها الوفد. قأارن 
فلهاوزن» الموضع نفسه؛ .؟730 .م ,1 اامممة ,أمهاeهC‏ - ويبدى ان الآية ٠‏ التي تتضمن فاصلة مختلفة عن 
سائر الآيات ( ارا) فقدت نهايتها الاصلية. 


ابن هشام» ص ۹٠۸و؛‏ الطبري» تاريخ »١‏ ص ۲۷١١؛‏ الواقدي» فلهاوزن» ص ١٠؛‏ البخاريء كتاب 
«المغازي» $ ۸٤ء‏ كتاب التفسير؛ مسلم» كتاب الفضائل § ١۷؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ «مشكاة»» باب جامع 
المتاقب قصل ١‏ $ ۷ الواحدي؛ الرازي؛ الحلبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «أسد الغابة» ١‏ ص ١١۳؛‏ 
ابن حجر 1ء رقم 1٥۲۲‏ . قأرن .ص ,1 ,2 Weil p. 209f.; Caussin 3, p. 221ff.; Muir 4, p. 113 f; Caetani‏ 
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7“ قارن ضا موير »٤‏ ص ١٤١١ء‏ حاشية .١‏ 


.. {AYA} 


تاریخ ۱ء ص ۲٩٩۱و؛‏ ابن سعد (محقق) ۸» ص ۱۱۸؛ أبن حجر »٤‏ ص ٩۳‏ ۹؛ «أسد الغابة» »١‏ ص .1١٤‏ 
لبخاري» كتاب الشروط § ١٠؛‏ هبة الله؛ «مشكاة»» باب الصلح فصل ١ء‏ § ١؛‏ الواحدي؛ الرازي في تفسير 
سورة الفتم ٤۸‏ وسورة الممتجنذة ٠‏ الطبريى» التفسبر؛ الزمخشري؛ البيضاوري؛ السيوطىء «أسباب النرول». 
قارن قايل» ص ۳ مویر٤»‏ ص ٤‏ ٤وو؛‏ کاتانی »ص VT‏ 


|) ۹( 


1۹٦1 


في أل القرآن 


المعقول ان يكون النبي سلَّم الرجال الذين فرّوا اليه» بحسب الاتفاق المعقود» 
واحتفظ بالنساء» وهن يخضعن لحق الرباط العائلي اكثر من أولئك. ويمكن ربط 
الآية ١١‏ بما يسبقها. وما من دليل على ان هذه الآية نرّلت لدى فتح مكةء وهذا 
الرأي لا يوجد الا لدى الكتّاب المتأخرين .““ الآية ٠۳‏ تتناول» كما يبدو 
الموضوع نفسه الذي تتناوله الآيات الاولى من هذه السورة وربما تزامنت واياها. 

سورة النصر ١٠٠١ء‏ التي تبدو وكأنها قطعة مأخوذة من نص اكبر»ء توجد في 
القرآن بين سور مكية» ما دفع البعض إلى اعتبارها واحدة منها . "““ الا ان اليقين 
المتفاتل بأن الناس ستدخل في الدين الح افوا جا يؤيد بالاحرى كون السورة مدنية 
متأخرة. بالمقابل ليس اكيدًا ما اذا كانت كلمتا #إنصر# و#الفتح# (في الآية 
الاولى) تعنيان فعلاً احتلال مكة"“" ويقاربان هذا الحدث زمنيّاء كما تذكر غالبية 
الروايات ."“ بعضهم يذهب إلى ابعد من ذلك فيجعل السورة تعلن عن دنو أجل 
النبي او فيد انها آخر ما ڙل ٨۶‏ 

تتألف سورة الحجرات ٤۹‏ من عدة اقسام. ويفسر الجميع تقريبًا الآيات ١‏ - 
ه اشارة إلى مرسلي بني تمي“ الذين اتوا في السنة التاسعة او العاشرة""" إلى 


تذكر الآية في روايات كثيرة («مشكاة»» باب الصلح» فصل ١‏ § ؛؛ البخاريء كتاب الاحكام § ۹٤؛‏ النسائي 
في كتاب البيعة 9 ٠۸‏ ؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ علاء اء الدين؛ النسفي؛ OS‏ 
البيضاوي وفي تقسير الطبري الفارسيء» تسوتنبرغ a‏ ۲۸ الرازي لا يوضح رأيه بصراحة. 

عمر بن محمد؛ هبة الله؛ مویر ۰۲ ص ۳۱۹؛ شبرنغر »١‏ ص ٥٠١‏ ارتكب هذا الخطاً بسبب تشابه مطلم 
شذه السورة وسورة الشعراء A:‏ وسورة السجدة YAY‏ 

۳ قارن اعلاه حول سورة الصف ٠۳:١١‏ 


مسلم» كتاب فضائل القرآن § ١ء‏ يقول ان محمدًا قرأ السورة في السنة او حتى في اليوم الذي تم فيه فتح 
مكة. الواحدي يقول انها تُزلت في طريق العودة من وقعة حنين. 

البخاري» كتاب التفسير؛ مسلم» كتاب التفسيرء القسطلاني» ١٠ء‏ ص ۸۷٤؛‏ الترمذىء كتاب التفسير» حول 
سورة المائدة ۵ فى ألنهايهء» وحول سورة النصر N1۰‏ الخ؛ الطبري» التفسير؛ الحواشي في ابن هشام: ص ۹۲۲؛ 
«الإتقان»» ص ° Cod. Lugudun. 653 Warner .1 ١ ›٤‏ الرقاقة ١۲۷۰؛‏ وجه ١ء‏ ابن قتيبةء ص ۸۲. 

يقال هذا صراحة عن الآيات ٠ - ١‏ فقط لدى البخاري» كتاب «المغازي» § 1۸ء كتاب التفسير؛ الواحدي؛ 
في ديوان حسان بن ثابت» طبعة تونس» ص ١١١؛‏ الواقدي» فلهاوزن» ص ٠۳۸١‏ اما الآية ٤‏ فقط فلدى ابن هشام؛ 
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المدينة“ ليفاوضوا محمدًا على اطلاق سراح الاسرى. وحين لم يخرج اليهم للتو 
شرا متحدین ایاه. وهذا یتماشی بشکل لافت ونص الآيات ۲ - .٥‏ عليناان 
ر هذه الرواية صحيحة حتمًاء اذا تأکدنا ان شکلھها لم يتأثر بالقرآن. بقدر اقل 
ن الوضوح يمكننا ان نتعرّف الوضع الذي سبّب الآيات ٦‏ - ۸. انها ترد إلى وليد 
عقبة ابن ابي معيط الاموي الذي كان لدى بني المصطلق لجمع الجزية» لكنه 
یاد بڂخقي حنين واتهم تلك القبيلة زورًا بأنها رفضت دفع الضريبة وارادت 
ر" بالرغم من ان نص الآيات يسمح بتفسيره هكذاء فان الرواية المذكورة 
رو الشك لانها تدور حول رجل ذاع صيته فيما بعد كمسلم سيء. اما لقب 
وإفاسق» الذي يلازمه غالبا فمصدره بالطبع التراث التفسيري . الآيتان ٩‏ و١٠‏ 
ران عن النزاع بين اقوام المسلمين. وتمنع الآيتان ١١‏ و١١‏ التشهير والالقاب. 
ولا يمكن الحكم فيما اذا كان هذان المقطعان ارتبط احدهما بالآخر منذ البدء. 
را یرتبطان أیضًا بالآیات ٦و‏ ۸۸۳ الآية ٠١‏ تطوّر الفكرة ان المهم في الاسلام 
ر كَرَمّ المحتد بل تقوی الله. ويفسر التراث هذه الآية بالاشارة إلى كبرياء بني 
ر ره بعد فتح مكةء"““ وهذا التفسير جدير بالاعتبار» بالرغم من امكانية رده 


فریسں 


إ تا إلى ظروف كثيرة أخرى."'"“ وليست هذه الآية على صلة بالآيات التي 


44 س 4؛ ابن سەد (78 Skizzen 4, Nr.‏ ,Wellhausen)؛‏ الطبري ۱ء ص ۱۷۱۷؛ دالأغاني» >٤‏ ص .١‏ الا 
ص : 3 
ریات ۲ - * يرتبط بعضها بالبعض الآخر ارتباطا وثيقاء لا يمكن ادعاؤه بالنسبة للآية .١‏ قارن 
Weil p. 244ff.; Caussin 3, p. 271; Muir 4, p. 171f.; Sprenger 3, p. 366f.; Caetani 2, 1, P. 449‏ 
(۹۹) زیی ابن سعد (.1376 .)Wellhausen, Skizzen |۷, p.‏ وق «الأغانى» »٤‏ ص ۸ء لا تُذكر السنة. اما لدى 
هشام؛ ص ۳ء فيشير العنوان إلى ان المقصود هو السنة التاسعة. الطبرى ١ء‏ ص ١۷١٠١‏ يذكر السنة 
ين ا ا : 
إلتاسعة» واقل وضوحا مده الواقدي» فلهاوزن؛ ص TAT‏ 
)۸4۷^( اتن هشاح» ص ۲۰ ۷و؛؟ اين قتيبة؛ ص 1۲ ۱؛ الوأحدي؛ ألرازي؛ الطبرى» التقفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
جر سد الغابةء؛ النووي» تحقيق فستنفاد. الوليد هر اخو الخليفة عثمان. 
الداقم إلى جمعهماً معا. 


اين هشاح: صن AT‏ الطبري ص ١١١٤١‏ تلاها محمد في ذلك الحين. قارن كاتاني a!‏ ص NT‏ 


)٠(‏ الراحدي؛ الرازي. 
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تسبقها» وربما لم تكن لها اصلاً علاقة بالآيات التي تتبعها. الآيات ١۷ _ ٠١‏ 
تتضمن وصمًا صحيخًا للبدو الذين اعلنوا اسلامهم ظاهریا من دون ايمان حق. ويرد 
هذا المقطع عادة إلى قبيلة اسد بن خزيمة التي اتت في السنة ٩‏ إلى المدينة بسبب 
المجاعة"""“ وطالبت محمدًا بالطعام مشدّدة على انها اعتنقت الاسلام طوعًا. اما 
رواية أخرى"“ فتذكر قبائل البدو الذين لم يتبعوا محمدًا إلى الحديبية. لكن 
بالنظر إلى ان الآيات تشدّد فقط على أهيَ صفات البدو جميعًاء وهي الفخر 
والكبرياء إلى جانب سطحية الايمانء وازاء فقدان اية اشارة اكثر وضوحا حول 
ذلك» لا يمكن تقديم الدليل على صحة اي من تلك الروايتين» وربما قام كلاهما 
على التلفيق . 

أهم آيات سورة التوبة ٩‏ هي تلك التي تلاها النبي بواسطة علي على العرب 
المجتمعين في مكة اثناء الحج في السنة التاسعة. وتختلف الروايات فيما بينها حول 
عدد هذه الآيات اختلافًا كبيرًا. "“ بشيء من الثقة يمكننا ان نحسب بينها فقط 
الآيات ١١ - ١‏ التي تأمر المسلمين بمهاجمة المشركين بعد انصرام الاشهر الحرم 
هذا اذا لم يمنعهم عن ذلك عهد معين محدود المدة. الكلمات الاولى #إبراءة؟*^ 


ابن سعد (77 Skin 4, N۲.‏ ,hausenااWe)‏ الطبري ١ء‏ ص ٠١۳۷‏ وفي التفسير؛ الواحدي؛ الرازي؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي. قارن کتاني ۲؛ ۱» ص ۲۲۷. 

اہن سعد [77 Skizzen 4, Nr.‏ ,lhausenاWe)؛‏ الطلبري ١ء‏ ص 1۸۷. ويخبرنا عن المجاعة التي حلت فى 
السنة التاسعة ايضًا ابن هشام» ص ٤4۹؛‏ الطبري ١‏ ص 11۹۸. ٠ ٠‏ 
ابن هشام» ص ١4۲؛‏ الترمذي» كتاب التفسيرء يذكران ان مطلع السورة قد تُلي من دون نكر اية تفاصيل. 
«تأريخ الخميس» ١ء‏ ص ١١ء‏ يذكر ۲۸ آية. مجاهد في الزمخشري» ص ١١؛‏ الطبري ١ء‏ ص ١1۷۲ء‏ وقي 
التفسير (الجزء ١٠ء‏ ص )٤١‏ يذكر ٠١‏ آية؛ الزمخشري والييضاوي ١‏ او ٠‏ ؟ آية. ويذكر بعضهم بدون دقة» مثل 
المسعودي» طبعة باریس ٩‏ ص ٠.٥٤‏ والترمذي» كتاب التفسير $ ٤‏ السورة بأسرهاء قارن کتانی ۲ ۱ ص .۲۹٤‏ 
مریر ۰۶٤‏ ص ۲۰۸ وو ینکر الآیات ۱ ۔ ۷ و۲۸ شبرنغر۴» ص ۷۸٤وو‏ يذكر الآبات ۲۸-۱ سنوك هرغرونیه»ء 
Het Mekkaansche Feest p. 63 - 65‏ «الآیات ۱ ۔ ۱۲ء ۲۸ء وعلی الارجح ايضًا الآية ٣‏ ۳و». ه . غترمه 
محمد ۱ء ص ۱۲۸ ور؛ ۲ء ۹ء يرد الآيات ۲٤١ - ١‏ إلى الحملة على مكة في السنة الثامتة. لكن هذا الرأي مخطيء 
ما يدل عليه ورود تعبير ط[الحي# في الآية .٣‏ وقد كان يمكن ان تسمى تلك الرحلة إلى مكة عمرة لا حجُاء قارن 
.Th. NöةIdeke,‎ Literarisches Centralblat 1892 Nr. 26‏ 

إذا اطلق أحدهم رجلا من ولايته إو جواره اعلن عن ذلك فى مكة عند الكعبة قائلا: «إنى برئ من فلان» 
(قارن پشوع ۲: 1٩‏ ۲۰: «1271238 5793 773») ار ما یشبه ذلك» فیتحرر بذلك من أي ألتزام بحمايته والثأر له. ونجد 
كثيرًا من الامثلة على ذلك لدى ابن هشام وسراد من الكثّاب القدماء. قارن 
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من الله ورسوله# تحتوي المضمون كله. ويبدو ان الآية ۲۸ تنتمي إلى الفترة 
نفسهاء لرغم انها لم تكن جزءًا من هذه البراءة. وهذا لا ينطبق بالقدر نفسه على 
الايتين ۳١‏ و۳۷ الموجودتين خارج كل سياق» واللتين تتضمنان احكامًا 
اللقر م ا لاسلافى وغدد الاشهر الجر رمع التي اما الات 3 

فمن الافضل وضعها في الزمن الذي سبق فتح مكة. فانه في e‏ 
العهد المذكور في الآية ٠١‏ إلى اخلال القرشيين باتفاق الحديبية» وهذا ما تذكره 
أيضا احدى الروايات الواسعة الانتشار. في هذه الحال لا تفهم #إهمُرا) كاشارة 
إلى الخطوة التي ينوي الاعداء القيام بها من دون ان يتبعها تنفيذ فعلي» بل كاشارة 
إلى الخماس الذي يسيبق العمل وهذا التفسير ‏ يلاعم ومضمون ا لايات ١۷‏ 
الل كن فلا را ها بها وال تصن الو تالكر 
NE SE‏ 
الحملة التي تمّت في رجب في العام التاسع ضد البيزنطيين وحلفائهم العرب على 
الحدود السورية» ولم يشترك في هذه الحملة كثير من اهل المدينة والبدو. ويستغل 
محمد هذه المناسبة ليو جه المزيد من الاتهامات الخطيرة إلى المنافقين والمسلمين 
الفاترين. ولم تنشاً هذه الآيات دفعة واحدةء بل نشأً بعضها قبل الحملة وبعضها 


Goldziher, Muhammedoanische Studien 1, p. 68; Abhandlungen zur aroabischen Philologie 1, p. 
ديوان حاتم طيءء‎ .32۴.; 0. Procksch, Uber die Blutrache bei den vorislamischen Arabern p. 34 
۲ حاشدة‎ CY ص‎ F. SchultheB تحقیق‎ 

ا فدھ السورة» شأنها فی ذلك شان سور آاخريی» سحسب مطلعها «برأءة». أما اسمها الآخر «التوية» قيرجم 
إلى كثرة استعمال الفعل «تابے» ومشتقاته فيها (الآية 0 ۷ VIS VNB NENT NTN?‏ 
۲ ۷ ۸ ).حول الأسماء الاخرى الكثيرة لهذه السورة انظر 
الزمخشري والبيضاوي في البداية. 
لا قيمة للادعاء ان هذه الآيات ظهرت فى خطبة الوداع في السنة ٠١‏ (اين هشام» ص ۹1۸؛ الطبري ١ء‏ ص 
٤‏ ۷؛ الواقدي» فلهاوزن؛ ص ۳۱٤؛‏ الرازي). 
7 ان سيب جمم القطم > !لآية ١‏ ۔ ٠۲‏ والآيات ۳وو« كما يشدد عليه سنوك ھرèرaıig Het Mekkoonsche‏ 
n. 1‏ ,50 .م ۴f,‏ هو انها تتناول مقاتلة الكفار. ولعل عبارة انكثوا ماهم که الواردة في الآيتين ۲و 
كانت أيضًا حاسمة من نأحية فلاهرية. 


ةوا ا ل الآية 1۹. انظر الرازي والواحدي وسائر التفاسير. 
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اثناءها والبعض الآخر بعد العودة منها. يمکننا ان نضع الآیتین ۲۳ و٤۲‏ قبل بدء 
الحملةء"““ وفيهما تشهير بأعذار المسلمين المتقاعسين عن الحرب وكذلك 
الآيات ٠١‏ - ۲۷ التي تقدّم وقعة حنين (في شوال من السنة الثامنة) دليلاً على ان 
النصر لا يأتي الا بعون الله. وتدعو الآيات ۲۸ - ١‏ إلى محاربة التصارى حتى 
يدفعوا الجزية. ويمكن ان تَفهّم هذه الآيات انطلاقًا من كونها نشأت في الوقت 
عينه. ما يؤيد ذلك هو ان المسلمين کانوا قد اشتبكوا بالايدي مع جنود مسيحيین 
في وقعة مؤتة في جمادى من السنة الثامنة. وتنتمي إلى الفترة نفسها أيضًا الآيات 
٤١-۸‏ . والآية ٤١‏ هي» بحسب ملاحظة لابن هشام» ص 4۲٤‏ اقدم آية في 
السورة كلها. وتعود الآيات ٥۷ - ٤۹‏ إلى الفترة نفسهاء كما تبدي بشكل خاص 
الآية ٤٩‏ . بعكس ذلك يبدو إن الآيات /۷١ - ٥۸‏ ۷۳ء وفيها ينفي محمد الاتهام 
الموجه اليه بأنه غير عادل في توزيع الصدقات واتهامات آخرى رماه بها المنافقون» 
لا علاقة لها ملموسة بتلك الحملة العسكرية. ولت اثناء الحملة الآيات ٤۸ - ٤١‏ 
والآيات 4۷/۹٦ ۸۲/۸١‏ مع العلم ان الآية ۸٠ /۸٤‏ هذا اذا كانت بالفعل 
على صلة بوفاة عبدالله بن أبى»"““ لا بد من انها اضيفت لاحقًا. بعد العردة من 
الحملة نشأت الآيات ۷۳/ ۷ ٩۰‏ روالآیات ۹۸/۹۷ ۱١۷/۱۰١‏ . الآیتان 
۲ و١١٠٠/۷٠٠‏ تذكران المسلمين الذين ندموا على قعودهم عن 
الجهاد '"“ وآخرين"' '" لم يتقرر مصيرهم بعد عند الله. قبيل عودة محمد إلى 


لا تاخذ القصص الكثيرة التي توردها التفاسير حول الآيات المفردة بعين الاعتبارء مثلاً فيما يتعلق بتربص 
المنافقين به الخ. فنحن لا نجد اية اشارة إلى ذلك لدى ابن هشام. بالرغم من ذللكاء يستغرّب ارتباط عدد كبير من 
القصص» يفوق المعتادء بهذه الغزوة. قارن اين هشام؛ الواقدي؛ فلهاوزن الخ. 

ابن هشام» ص۹۲۷؛ الواقدي؛ فلهاوزن» ص ١٤١٤؛‏ البخاري» كتاب التفسير وكتاب الكسوف § ۳١۲؛‏ مسلم 
كتاب صفات المتافقين § ١؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ النسائيء كتاب الجنائز § 1۷؛ الواحدي؛ الرازيي؛ الطبري» 
التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي» قارن فايلء حاشية ٤٩۲‏ وص .٤۲۹‏ 

ما انه يُروى ان هؤلاءء مثل ابي لبابة (قارن الشواهد حول سورة الانفال ۸: ۲۷)ء أوثقوا انفسهم إلى 
سارية حتى غفر الله لهم» ترد هذه الآيات أيضًا اليه» او يقال انه كان واحدا من هؤلاء الناس» اي اته كرر في السنة 
التاسعة ما فعله في السنة الخامسة. قارن ابن هشام» ص1۸۷؛ الواقدي؛ فلهاوزنء ص ١٠٤؛‏ الطبري» التفسير؛ 
الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي . ونجد لدى الزمخشري انها كانت عادة متبعةء ان يوثق التائبون انقسهم 
إلى سوار. قارن 4 .„ ,505 .مص „i. Goldziher, ZDMG. vol. L¥,‏ 


يجمم التراث بين الآية 1 والآية ١۹/١١۸‏ وبرى فيها اشارة إلى كعب بن مالك وهلال بن امية 


١١ 


تاریخ القرآن 


المدينة نشأت على الارجح الآيات .١١١/١١١ ٠١۸/٠١١۷‏ وهي موجهة ضد 
افراد من بني سالم كانوا يتبعون الحنيف ابا عامر سريا وبنوا لهم بيتًا للعبادة فى 
مكان غير بعيد عن المدينة . ”"'" وتتصل بهذه الآيات الآيتان ١١١/١١١وء‏ وهما 
ترسمان صورة المسلمین الصادقین» والآیات ۱۱۷/۱۱١ - ۱۱٤/۱۱۳‏ التي تعفى 
المسلمين من واجب الاستغقار للمشركين» حتى لو كانوا اقرب الناس اليهم . ویرد 
التراث هذا المقطع إلى وفاة ابي طالب" التي حصلت قبل الهجرة» او إلى زيارة 
محمد قبر امه آمنة في الابواء»“““ وقد منعه الله من ان يصلى لاجلها. التفسير 
الاول غير ممكن لاسباب تاريخيةء اما الثاني فسيكون مقبولاً لو كان المقطع يتناول 
حالة خاصة . لكنه ينطق فقط بفكرة عمومية تتماشى بامتياز بسبب عموميتها والوضع 
السائد في الفترة المدنية. لهذا فإن القولين المذكورين ليسا الا تركيبًا تفسيريًا لا 
اساس له من الصحة.” ' فی الآیتین ۱۱۸/۱۱۷ و۱۱۹/۱۱۸ يُغفَّر لثلاثة 
اشخاص تخلّفوا عن المشاركة فى الحملة.”' الآیات ۱۲۰/۱۱۹ - ٠۲۳/٠۲۲‏ 


توبخ المتخلّفين من اهل المدينة والبدو النازلين حولهاء لكنها تضيف إلى هذا 


ومرارة بن الربيع. قأرن اين هشام» ص ۰۷ “وو (رواية كعب بان مالك). الواقدى؛ فلهاوزن» ص وء 27 
الطبري > هس ٠٥‏ ؛ البخاري في التفسير وکتاب «المغازی»؛ مسلم» كتاب التوبة § ٠‏ التقاسير؛ أين حجر؛ 
«أسد الغابة»» تحت الاسماء المعنية. قارن فايل» حاشية ٤١٤‏ کوسین ۳ ص ۲۸۷؛ مویر »٤‏ ص ۱۹۷. 


7 ابن هشام, ٠ ٦‏ ۹و الواشدي؛ فلهاأوزن» ص ١٠و‏ الطيري ١ء‏ ص ٤‏ ۰ وفۍی التقسير؛ الزمخشري؛ 
البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. قارن فایل؛ ص ۷١۲؛‏ موير ٤‏ ص ۱۹۸ و؛ شبرنغر ۳ص ۳ و؛ کتاني a1‏ ص 
.gAgTY‏ 

ازاق 


ابن سعد (محقق) >١ ١‏ ص ۷۸؛ البخاري» كتاب التفسيرء كتاب بدء الخلق § ١۱۷؛‏ مسلم» كتاب الايمان § 


( این رن التفاسير. حت هذا في الست النسادسة. انظر ابن سعد (محقق) ١ ١‏ ص Vé‏ حيث يدحض الظن ان 
ویحسبه کأنت آمنة نفسها د مدقونة في مكة ) انظر Burckhardt, Travels i in Arabia 173; Burton, Pilgrimage‏ 
Chr. Snouck Hurgron|e, Mekka 2, p. 66‏ ;352 ,3). لکن الازرقي؛ ص ۰٤۸۲‏ یصیب بذکره الایواء. 


٠ 2‏ كلت في وسسعت ان ري في الات اارة إلى وقاة عبدال بن آبيَ موجهة إلى اينه لو لم يكن من غير الجائز 


انظر اعلاه حول الآبة .٠۰۷/٠١١‏ 


YeY 


في أصل القرآن 


التوبيخ التقييد التالي الجدير بالاهتمام: لم يكن على كل المسلمين ان يشاركوا في 
الحملةء والله يرضى لو ان فرقة من كل طائفة شارکت فيها. الآیات ٠١٤/۱۲۳‏ _ 
۷/7٠‏ تحث المسلمين على محاربة الكفار في جوارهم بلا هرادة. لا بد من 
ان هذه الآيات مدنية متأخرةء وربما نشأآت فى الوقت نفسه كالآيات التى تسبقها. 
الآية ۱۲۸/۱۲۷ تبداً مشل الآية ٠۲١/۱۲١‏ .'' لکن هذا لا يثبت انهما كانتا فى 
الاصل معّا. ویعتبر البعض ان الآیتین ۱۲۸/ 1۲۹و مكيتان. ” “ من المحتمل إن 
نرى في التعبير *إمن انفسكم# في الكلمات #جاءكم رسول من انفسكم# اشارة 
إلى القرشيين . اذا كان النبي يعني هنا اصله العربي» فلا مانع من اعتبار هاتين 
الآيتين مدنيتين وربطهما بما يسبقهما. آخرون يعتبرونهما آخر ما نرّل من 
القرآن “٠‏ وهذا له علاقة بروايه حول جمع القرآن»'“ سنتحدث عنها فی 
الجزء الثاني من هذا الكتاب. اما إنشاء السورة فهو بعكس المعتاد ليس 
شفافًا . ""“ لكن الاحتكاكات الملفتة للنظر الموجودة بين اجزائها المختلفة من 
حيث المفردات والجُمل” "' تشجع على الظن بأن اوقات تأليفها غير متباعدة. 


توجد الكلمات طواذا ما أنزلت سورة ايضًا في الآية ۸٦‏ / ۸۷. 

الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ الخميس ١ء‏ ص 1۳. تطلق الصفتان طرؤوف# و لإرحيم) على الله 
وحده كما تشير إلى ذلك التفاسير ايضًا. لهذا السبب ريبما حذف شيء من الاآية ۱۲۸/ ۱۲۹ بعد إبالمؤمتيني› 
قارن الآية .۱١۸/۱۱۷‏ 

الولحدي» في المدخلء طبعة القاهرةء ص ١؛‏ الرازي؛ الطبريء» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ «الإتقان»ء 
قارن مثلاً البخارى» كتاب التفسيرء فى سورة التويةء ٩‏ قى النهاية. 

سبق ان ذکرنا فی سياق معالجتنا للآية ٠١‏ افتراضا ينطبق أبضًا على هذا الموضع. 

قارن »تاب الآية AIA NY MITINY AVIN No NE NTN TV 0 0) «© oF‏ 
4۸ | ۷ «وعد»: الآیة 11۸ 1۹< | ١ 6 ۲/۱۱ A | VV‏ «فسق»: الآية ۸ 
٤‏ ۲ [هنا تذکر فی النص الالمانی الآية ٥٤‏ خطاً ج ت]» 1۸/7۷ ۸۱/۸۰ ۸٥ /۸٤‏ 4۹۷/۹7 محلف»: 
الآية 1۳/٦۲ ٥٦ ٤۲‏ [هنا تذكر فى النص الالماني الآية ٠٠‏ خطا. ج. ت] ۸۷/۹٩ 41/۹٥ ۷۰9/۷٤‏ 
AY‏ (سوى نلك 2 مرات فقط فى القرآن)؛ «عذب»: الآية 33 TE ۳7 NE‏ ۹ 0ى AVIN AY‏ 
A ° A «N NE NAA‏ ° °0° 0۷/01 «صدقة:: الآیة ۵۸ 1۰> ۷۹| A۰‏ 
٠ ۰۳‏ ملمزء»: الآية 9۸ ۷۹/ ۸٠‏ (سوى ذلك مرتين فقط فى القرآن)؛ «لقدء: الآية ٠٠ء /۷٤‏ 
۵ ۱۱۸/۷ ۹/۲۸ واا ما آنزلت سورة: الآیة ٦1‏ ۸/ ۸۷ء ۱۲۴١‏ / ۱۲ء ۱۲۷ /۱۲۸. 


تاريخ القران 


بينما تعتبر الاأكثرية هذه السورة آخر السورء""“ يرى آخرون ان سورة المائدة 
ه احدث عهدًاء*"“ وذلك لان بعض آياتها المهمة قد نشأت على الارجح بعد 
كافة الآيات الأخرى. 


بحسب التراث صراحةٌ الآية ۳(من [اليوم فصاعدا)/ "٠‏ فقط من بين 
هذه الآيات» مؤكّدًا ان محمدًا تلاها على المؤمنين اثناء حجة الوداع في السنة 
العاشرة»ء قبل وفاته ببضعة اشهر. لكن يجوز ان نضيف اليها أيضًا الآيات ١‏ 
و۳(حتی #واخشون#)/ ٤‏ وه/ ۷" فهي تشكل من حيث المضمون تتمة مناسبة 
لهاء وتلامسها من حيث الاسلوب . اما فيما يتعلق بزمن نشوء هذه الآية فإن كلمة 
#اليوم# التي تَكرّر باصرار (الآيات "(حتى #واخشون))/ »٤‏ "(من «اليوم# 
فصاعدا)/ /١ ٠‏ ۷) تشي بوضع مهم جدًا ورضى النبي على نجاح رسالته» كما يعبر 
عنه في مطلع الآية "٠‏ ما يناسب على نحو ممتاز السنة الأخيرة من حياته. 
الآية ٠/٤‏ هي بحسب كل الروايات جواب على سؤال طرحه عدي بن حاتم او زيد 
الخيل» وهما رجلان مرموقان من طيء. "“ اسلما في اواخر حياة محمد. وقد 


7“ البخاريء كتاب «المغازي» § 1۷ كتاب التفسير؛ مسلم» كتاب الفرائض؛ الطبري فى مدخل تفسيره؛ طبعة 


القاأهرة ص Cod. Lugd. 653 Warn. Fol. 6b. ‘YE‏ الرقاقة ٦1‏ بإ لبیضاوي؛؛ «الإتقان»» ص 9 9ی. قارن 
لوائح السور اعلام ص ٣‏ ۹وو. 
الترمذي» كتاب التفسير حول السورةء في النهاية؛ الزمخشري حول سورة التوبة ۹ ١؛‏ الشوشاوي قصل 
.١‏ قارن لوائح السور اعلاه ص ٣‏ وی. 
البخاري» كتاب الايمان § ۳٠ء‏ كتاب التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الواحدي؛ الرازي. يعلن في .له٤‏ 
Lugd. 653 Warn.‏ الرقاقة الثائئة من الآخرء وا د لیعقویی» د تحفیق هوتسما؛ I‏ ص cgi‏ ان الآية 3 (ابتداء مں 
الیو م4)/ ه هي آخر ما تُزل. 
الآية ١‏ (فلوغل) تقسم فى التراث الاسلامىء باستناء الكوفةء إلى آيتين. وتختلف طبعة فلوغل عن النقل 
بالقطع بين الايتين ٤‏ و (۳). 
اما ترتيب الآيات في هذه السورة قلعله كان في الاصل كما يلي: الآية ١؛‏ الآية ٤/٣‏ حتى وإفسقي؛ الآية ٥/٣‏ من 
فمن اضطر4 وصاعدا؛ الآية ١‏ / ۷؛ الآية ٤/۳‏ من طاليومي حتى طديناي. 

ٍ ‌ 8 5 4١ 
لاليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناج.‎ 
مسلمء كتاب‎ _ .۲٤۲۱ البخاري» كتاب الصيد § ۷؛ الطبري» التفسیر؛ الرازي؛ الواحدي؛ ابن حجر ۱ء رقم‎ 
الصيد § ١؛ النسائيء كتاب الصيد $ ١وو؛ البخارى» المصدر نفسهء § ۸ء يذكرون الامر من دون ذكر الآية. الطبري‎ 
والواحدي وردان اسبابا اخری لنزولها.‎ 


4 


في أصل القرآن 


رئس زيد”"“ الوفد الذي ارسلته قبيلته إلى النبي. اما الآخرء"“ وهو أيضصًا 
رئيس في قومه» فلعب دورًا في بعثة علي لتحطيم صنم الفلس. ابن سعد" يذكر 
في هذا السياق سؤالاً آخر وجه إلى محمد حول لحم الصيد - والسائل يدعى عمرو 
بن المسَبْح - لكن الجواب «كل ما اصميت ودع ما انميت» لا علاقة له بالقران 
البتة. لهذا السبب علينا ان نتوقع ان هذه القصة رُبطت لاحمًا بالآية ٦/٤‏ وحلّت 
محل اسم عمرو غير المعروف نسبيًا - حتى لو كان كبير الجثة مثل نمرود - اسماء 
اكثر شهرة. هكذا يتعذر الحكم في شأن الآية ٦/٤‏ . الآية ۲(حتى #ارضوانا#)/ ۲ 
رلت بحسب التراث اثناء تأدية فريضة الحج في السنة السابعة""" او اثناء الحج 
الذي لم يتم في السنة السادسة (الحديبية). """ لكن بما ان نزول الاية ۲(ابتداء من 
لواذا حللتم))/ "٣‏ التي ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا يجعَّل في السنة السادسة *"“ 
فإن القول الثاني يحوز مصداقية اكبر. اما نقد الرواية فيتعلق بفهم عبارة #وامين 
البيت4 في الآية ۲. فإذا عني بالامر الحجاج الوثنيون» انتمت الآيات إلى ما قبل 
السنة التاسعةء وفيها تنصّل محمد نهاثيًا من عبادة الاصنام . ""“ اما اذا كانت تلك 
الكلمات تقصد المسلمين» فلا شيء يمنع نشوءها في وقت لاحق. بذلك تتزامن 
وایاها الآیات ۱۳/٠١ -١١/۸‏ .'“ الآية ۱٤/١١‏ لا يمكن تحديدزمن 


(۹) ابن هشام؛ ص ٤١‏ ۹و؛ أبن سعد (103 Skier |۷, r.‏ ,Wellhausen)؛‏ الطبريء» التفسیر» ص ۷١٤۱۷و؛‏ 
«ا ل غانی» اء صر ۸ځو. 


(۹٣۰ (‏ أين هشام» ص gE‏ الواقدى؛ فلهاوزن» ۰ ٣٣‏ وو؛ أين سعد 3 الطبرى ص 1ا وو؛ «الأغاني» BÎ‏ 
ص ¥‘ .Sprenger, Leben 3, p. 386ff.‏ 


المصدر نفسه. قارن الطبري ۲؛ ص +۲۳۲٣‏ «اسد الغابة» ٤‏ ص .٠١١‏ 

الواحدي؛ هبة الله - اعمال اخرى (الطبريء» التفسير؛ الرازي؛ علاء الدين؛ السيوطيء «اسباب النزولء) تروي 
القصة نفسها لكنها لا تذكر في اي سنة من الفترة المكية حدثت. 

الواحدى. 

الآیتان ۲ و٣‏ (فلوغل) تشكلان بالحقيقة آية واحدة [۲]. 

الطبري» التفسير؛ السمرقندي؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ علاء الدين؛ السيوطيء «أسباب النزول». 

7“ قارن مطلم سورة التوبة .٩‏ 

لا يرد القول ولا يجرمتكم شنآن قوم الا في الآية ۳/۲ و۸/١١.‏ 


تاریخ القرآن 


. (ATA) 


نشوئهاء فهي تتكلم بعبارات عمومية فقط عن خطرء فد يتعرض له 
المسلمون.”" ‏ ولا قيمة للقصص التي يرويها التراث من اجل تفسير هذه الآية عن 
اخطار تعرّض لها النبي شخصبًا ."اما بالنسبة لتحديد زمن نشوء الآيات /٠١‏ 


. )۳۱( 


YA/YÊ _— 10‏ فتزوّدنا الاي ۳ وحدها بما یمکن ان نتمسك به من اجل 
هذا الغرض» وهي تدعو بوضوح لحرب معلنة لا هوادة فيها. وبما ال النص يفيد 
بن الحرب قد بدأت بالفعل»ء فلا بد من ان يكون هذا المقطع نشا بعد طرد بنى 
قينقاع في شوال من السنة الثانية» وذلك قبل الضربة الأخيرة التي رجهت إلى 
اليهودية العربية بالاستيلاء على خيبر في جمادى الاولى من السنة السابعة. وربما 
كان زمن نشوئها قريبًا جدا من الموعد الأخير» خاصة وان معظم اجزاء السورة 
تعود كما يبدو إلى السنتين السادسة والسابعة. الآيات /٤١ -۳۹/۳١‏ ٤٤ء‏ وثمة 
تماسٌ بين اسلوبها واسلوب الآيات التي تسبقهاء" نشأت قبل فتح مكة اذا 
صح ان محمدًا في طريقه إلى هناك عاقب امرآة سارقة بقطع يدها بحسب التشريع 
الوارد في الاية ۸ وان هذه العقوبة كانت الاولى من نوعهاء ولا سابق 


انتبه إلى العبارة انکرو! نعمة الهج في الآیات ۷/ ۰۱٤/۱۱۰۱۰‏ ۲۳/۲۰. 

اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم .)١١(‏ 

ابن هشام» ص ۳۹۲ و۳٦1؛‏ الواقدي» ص ١٤۹٠؛‏ الطبري ١ء‏ ص ١١١٠؛‏ الحلبي ۲ء ص ٤۰٠۳؛‏ الخميس ١ء‏ 
ص ٤٩١‏ ٤؛‏ الرازي؛ الواحدي؛ التفاسیر. قارن کتانی ۱ ص ٩۳۸‏ و٦۹٥.‏ 

لستا بحاجة إلى العودة إلى الرواية التي تجعل الآية ۲۷/۲١‏ يُستشهد بها في خطبة القيت قبل وقعة بدر 
اثباتية. 71 .ص Hirschfeld, New Researches,‏ .8 یجحل نزول الآیات ۲۳/۲۰ - ۲۸/٠١‏ فى الفترة المكية ما 


قارن «تقبّل» في الآية ٤١ /۳١‏ و٣‏ مرات فى الآية ۲۷/ ١٠؛‏ طتقطم ايديهم في الآية ۲۷/۲۲ و فاقطعرا 
ایدیهماې فی الآية ۲/۳۸ .٤‏ 

البخاري» كتاب الحدود ‏ ١١؛‏ مسلم» كتاب الحدود § ١؛‏ النسائيء» كتاب قطع السارق § 1. في كل هذه 
المواضع يقال ان السارقة مخزومية. ويقول البيهقي» محاسن» تحقيق شفالي»؛ ص ١٠١‏ انها أينة سفيان بن عبد 
الاسد. ويزْعَم فى أدب الأوائل» على سبيل المثال اين قتيبة» ص ١۲۷؛‏ ابن رسته» المكتبة الجغرافية العربية 
4۹١ »۷ .)arabicorumn Bibliotheca Geograph.)‏ التعالبى» «لطائف المعارف»» ص ۸ء أن الوليد بن المفيرة 
كان اول من ادخل عقوبة قطع اليد فى الجاهلية. وتدعم اقوال اخرى افتراض ان هذه العقوبة كانت جديدة في بلاد 
العرب» على الاقل في ما يتعلق بمعاقبة الاحرار. وربما كان مسموخًا من قبل بقطع ايدي العبيد. ويمكتنا الظن في 


7 


في أمل القرآن 


لها في عرف العقوبات العربية القديمة قبل الاسلام. وتشير إلى الزمن نفسه الرواية 
القائلة“"" ان الكلام يدور هنا على ابي طعمة بن أبيرق. هذا اذا لم يكن اسم هذا 
الرجل الذي كان يُعتَبّر نموذجًا للصوصية " عرضة للشك. ولا يمكننا القول كيف 
إن فايل يجعل هذه الآية نرّلت في حجة الوداع ."" الآيات ٠١/٠١ _ ٤٥/٤١‏ 
تتناول مسألة اختلف فيها اليهود» تروى لنا بطرق مختلفة .""" اذا صح شيء من 
ذلك» وجب ان تكون هذه الآيات اقدم من القضاء على بني قريظةء لان هذه القبيلة 
تذگر في بعض الروايات . ويقال أحيانا ان المتهم هو من قريظة وأحيانا آخرى ان 
القاضي كان من قريظة» مما يبقي الامر مبهمّا وغير موثوق به“ وربما نشأت 
الآيات ٠۳/٨۸ - ٥٦/١١‏ في السنة الثالثة» هذا اذا كانت تعرد فعلاً إلى عبدالله بن 
بي الذي نجح بالحصول على الاذن لبني قينقاع بالھجرة. ۳ اذا دشنا في النص› 
وجدنا انه يشير إلى فترة صعبة» اقترح فيه بعض المسلمين» بسبب خوفهم من 


ان هذه العقوية البربرية قد أخذت عن الحبشةء حيث لا تزال تمارس حتى اليوم. وهي غريبة عن العقوبات المعروفة 
في اليهودية وفي القانون اليوناني - الروماني. انظر حول انتشارها قي بلاد الغرب في القرون الوسطى .ا 
.Günther, Die Idee der Wiedervergeltung vol. 1 (1889) p. 200, 253, 294‏ 


السمرقندي والواحدي. 
قارن اعلاه ص ١۱۸و‏ حول سورة النساء .٠١١/٠٠١ :٤‏ 
K. 1, p. 79.K. 2, p. 90 (Y)‏ 


ابن هشام» ص ۳۹۳وو؛ الطبري» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاري؛ السمرقندي؛ الواحدي _ «الموطاء» 
ص۷٤۲‏ و«مشكاة»» كتاب الحدود» قصل ٤ § ١‏ من دون ذكر الآية. قارن شبرنغر ۳» ص ۳۷ وي. 

آخرون يفسرون الآية ٤1/٤۸‏ او ٤٥١/٤١‏ بالاشارة إلى تزاع نشب بين بني قريظة وبني النضير (ابن 
هشام» حص ۹۰؛ النسائي؛ كتاب البيوع $ ١١١؛‏ الطبريء» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ الرازي). 
وتعزو رواية فى الواقدي» فلهاوزن» ص ١٠؛‏ الطيريء» التفسير؛ الجزء 1ء ص ١٤١١ء‏ الآية ٤١/٤١‏ إلى العفر عن 
ابي لبابةء قارن كتاني »١‏ ص 1۲۹و. - اما فيما يتعلق بالتشابهات اللغوية والمعنرية الموجودة بين الآيات ٤١/٤١‏ 
٠١/٠١ -‏ واقسام اخرى من السورة فنلاحظ ما يلني: «يحَرّفون الكلم» الآية ٤۵/٤١‏ ١١/١١؛‏ «هدى ونور» 
الآیذ ۱۸/٠١ »٤۸/ ٤٦‏ مشو ... واخشون» الآية /١ ٤۸/٤٤‏ ٤؛‏ «يسارعرن في» الآية |١۲ د۷/٥۲١ ۲٥/٤١‏ 
۷. وتشبه الكلمات الاخيرة من الآية ٤٥ /٤١‏ كلمات الآية ۳۲ / ۳۷؛ «عيسى ابن مريم» في الآية 0٠ / ٤١‏ ۷۸ / 
١ ١ ۰۹/۱۱۰ ۲‏ وبشكل آخر «المسيح ابن مريم» فى الآية ۱۹/۱۷ ۷1/۷۲ء ۷۹/۷١‏ وما من 
سورة أخرى برد قيها اسم عيسى بكثرة مثلما برد في هذه السورة. 

ابن هشام» ص ٤١‏ ١؛‏ الطبري؛ التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ الرازي؛ الواحدي. قارن فايلء حاشية ۹١٠؛‏ 
کوسین ۴ ص ۱ ۸و. 


تاریخ القران 


اللاعداءء اقامة تحالف مع اليهود (الآية ١١/٦٥)ء‏ فتلقوا من النبي الجواب ان الله 
سينعم عليهم بالنصر او يقلب الوضع لصالحهم. هذه الظروف لا تلائم الحقبة التي 
هزم فيها المسلمون المكيين واليهود على التوالي. رواية أخرى ترذ الآيتين |١١‏ 
وء وبذلك الموضعَ كله» إلى نصيحة أعطيت للنبي بعد وقعة أحد بأن يسعى إلى 
الحصول على دعم اليهود ضد المشركين .“" هذا التفسير معقول اكثر من الذي 
سبقه» لكنه غير جدير بالثقة» اذ هو على الارجح تركيب تفسيري فقط .'“ الآيات 
۸۸/۸١9 _ ۹‏ تشترط وقوع معارك كثيرة ضد اليهود قب نشوئها. لكننا اذا 
استنتجنا من المقطع كله" انه نشأً قبل معركتي مؤتة وتبوك فهذا الاستنتاج غير 
بعيد عن الشك فيه. فالتقييم الوذي الذي يناله المسيحيون» خاصة قسوسهم 
ورهبانهم» في الآیتین ۷۳/٦۹‏ و ٠۸۵/۸‏ هو تقييم مبدئي نظري لا غيرء ولا 
يحتاج إلى اخذ تلك المعارك بعين الاعتبار. ولا بد من ان يتغير حكمنا هذاء اذا 
صح تاريخيًا ان محمدًا وجه تعليمات إلى جنوده في مؤتة بقتل القسوس وترك 
الرهبان آمنين . ”“" ولا نعير أهمية للتفاسير الناشئة عن تأويلات خاطثة للآية /٦۷‏ 
١‏ تجعلها من اقدم الآيات المكية.“ وقد تکون الآیات ۹١/۸۹ - ۸۹٩/۸۷‏ 
قد نشأت على ابعد حد في السنة السابعة» فسورة التحريم :٦٦‏ ۲ تشير اليها 
بوضوح. وربما تعود إلى الزمن نفسه الذي نشأت فيه الآیات ۹٤/۹۳ - ٩۲/۹۰‏ 
وفيها تقال المحللات بالمحرّمات. وقد سبق ان رأينا في ص ۱۷۸و انه لا يمكن 
تحديد زمن نشوء هذه الآيات بوضوح» وانها ربما نشأت في السنة الرابعة» 
ويصعب ان يكون ذلك حصل بعد السنة السادسة. الآیات ٩٥ /۹٤‏ ۔ /۹٩‏ ۹۷ يردها 
البعض إلى عام الحديبية .”“ الآيات 4۸/۹۷ _ ٠٠١‏ التي تدور حول مقدّسات 


7“ هكذا السمرقندي. 

Hirschfeld, New Researches p. 119 e‏ .1 يفکر بطرد يني النضير البهود والتحالفق مع بني قريظة. لكن 
هذا أيضًا غير مناسب. 

.Weil K. 1, p. 80, K. 2, p. 90 7 

۳“ الواقدي» فلهاوزنء ص .٣٠۰‏ 

الطبريء» التفسير. بوضوح اكبر: الواحدي والسيوطيء «أسباب النزول»: «من غريب ما ورد في سبب نزولهاء. 


7“ الزمخشري؛ البيضاوي. 


A 


في أصل القرآن 


مكة قد تتلاءم بصورة جيدة وهذه الفترة. الآية ١١٠و/٠١٠‏ تتضمن بحسب بعض 
المصادر اشارة إلى رجل سأل لدى صدور الامر بالحح عما اذا كانت تأدية فريضة 
الحج واجبة كل عام» مما دفع محمدًا إلى ان يجيبه بغيظ : «لو قلت نعم لوجبت» 
ولو وجبت علیکم ما أطقتموه» ولو ترکتموه لکفرتم. فلا تسألوا!»“ ویری 
بعضهم علاقة بين هذه الآية واسثلة أآخرى حول أمور كان النبي يجهلها او لم تكن 
تليق به ."“"“ يسهل اكثر من ذلك ربط هذه الآية بالآيتين اللاحقتين ٠٠١/٠١۳‏ 
و ٠٠١/٠٠٤‏ اللتين تهاجمان كل المعتقدات الخرافية الجاهلية» ويتعذر تحديد موعد 
نشوئهما. يُفصّل ربط الآية ٠٠٤١/٠٠١‏ بما يسبقها على ربطها بما يتبعها . الآيات 
٠١‏ ١٠٠وو‏ لم تنرّل في الوقت نفسه الذي نرّلت فيه سورة البقرة ۲: ۱۷١/١۸١‏ 
بل نزلت بعدها بوقت طويل»ء لتحدد هذا التشريع الموجًّز بشكل اوضح. ويْعتبر 
بالاجمال ان لها علاقة بمسلمّين سرقا كأسًا ذهبيةٌ من متاع رفيقهما الذي توفي اثناء 
السفر.“““ اذا كان هذا الحادث وقع فعلاًء فلا بد من ان يكون وقوعه بعد فتح 
مكة. وذلك بسبب ظهور افراد وعائلات قرشية فيه اعتنقت الاسلام من بعد 
الفتح. فيما عدا ذلك هذه الآيات موضع تساؤل ولا يمكن فهمها فهمّا مرضيًا 


انطلاقًا من الحادث المشار اليه ولا يبدو أنها نَرّلت فى مناسبة معينة . "““ اما 


«مشكاة»» كتاب المناسك» فصل ١ء‏ § ١‏ ص ١٠؛‏ الطبريء» التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ السمرقندي؛ 
الواحدي. قارن مسلم» كتاب الحج § 1۹ء كتاب الفضائل § .٠١‏ ولا تتفق الروايات فيما بينها على الاسماء 
والظروف. 

يساق على سبیل المثال ان الکثیرین ارادو! ان یعرفوا كيف يمکنهم ان ایجاد بعيرًا ضائعا. آخرونء» لم يكن 
النبى يعرفهم شخصياء سالوه عن آسماء آبائهم» البخاريء كتاب الاعتصام § ٤ء‏ كتاب التفسير؛ مسلم» كتاب 
الاقضية § ١ء‏ كتاب الفضائل § ١٠؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ السمرقندي؛ الواحدي. وتنضم إلى 
هذا السياق الروايات التي يعتبر فيها محمد «كثرة السؤال» عن الله من أكره الامور: «الموطاه» ص ۳۸۸؛ مسلمء 
كتاب الاقضية § ٠؛‏ «مشكاة»» باب البرَّ والصلة» فصل ١‏ § 0. قارن أيضًا 57 Goldziher in ZDMG. vol.‏ .| 
p. 393‏ )1903(. ۰ 

حتى لو كانت الروايات التى تدور حول الآية ٠١١‏ قائمة على اختلاق محض, الا انها تنطلق من نظرة شاملة 
صحيحة. هذا ينطبق بشكل خاص على الروايات المثبتة في الحاشية السابقة التي ترسم بشكل ممتاز صورة 
شخص تدفعه الاسئلة المحرجة إلى الياس. 

البخاري» كتاب الوصايا § ١۳؛‏ الترمذي» كتاب التفسير؛ الطبريء التفسير؛ الزمخشري؛ البيضاوي؛ 
السمرقندي؛ الواحدي؛ الرازي؛ ابن حجر ۱ء رقم 1۰۸ 4۸۳۲ «أسد الغابة» ۰۱ ص ۰۱۹۹ ۴۳ ص ۳۹۰. 


قارن اعلاه ص ٤۱۸و.‏ 


۲۹ 


تاریخ القران 


التماسّات الحرفية القائمة بين الحديث وتلك الآيات فليست ذات أهمية. ولا 
يمکننا أيضًا تحديد عمر الآيات ۹٠٠/۸١۱وو.‏ وربما وضع هذا المقطع 
القصصي الذي يتضمن تفاصيل مشوقة من قصة عيسى (معجزة الطير والمائدة) فى 
مكانه بسبب ورود ذكر ابن مريم# مرات عديدة في السورة (الآیات ۹/۱۷ 
V۷ 7‏ ۷4/۷0 ۷۸ ). ومن الصعب الاأعتقاد بان الاجزاء 
الأخرى قد رتبتها صدفة عمياء وحسب. فالآيات ۷/١ -١‏ والآيات ۸۹/۸۷وو 
تجمعها قرابة في المضمون. فالمقطعان يتناولان الاطعمة المحرّمة والصيد ومنطقة 
مكة المقدسة. ويوجد ضمن المقطع المؤلف من الآيات ٥۸/٠۳ - ٠١/١١‏ وذلك 
في طبّات ما یرد حول اهل الکتاب (الآیات ۱١/۱۲‏ ۔ |٠٠١ _ ٤٥/٤١ ۳۸/۳٤‏ 
۵ 76/9۹ - ۵٩۸۸/۸)ء‏ تحذیران» احدهما موجه للمؤمنین (الآیات ۳۹/۳۵ _ 
٩‏ روالآخر للمنافقین (الآيات .)٦۳ /٥۹۸ ٥٦/٥١‏ 


ب. مالا يتضمنه القرآن مما أوحي إلى محمد 


ان السور والآيات التى تعقّبنا حتى الان أصلها مأخوذة كلها من مصحف 
المسلمين . لكن الحديث يتضمن كثيرًا من الآيات الأخرى التي نزلت على النبي. 


أولا: يهمنا منها بالدرجة الاولى تلك التي ما زال نصها محفوظا والتي يصفها 
الحديث صراحة بأنها اجزاء اصيلة من القرآن الكري .*““ 


تضع طبعة فلوغل خطاً فاصلة في الآية ٠١۹/٠١١‏ بعد طإكهلاي. فاصلة كهذه لا توجد الا في الآيات ۲ 
[التي تقف بحسب فلوغل بكلمة مإرضوانا) ج. ت.] (قارن أعلاه الحاشية )1۲٤١‏ و١1‏ [بحسب قلوغل. تقف بعد 
كلمة إجميعا في الآية 1۷. ج. ت.] و٠٠‏ [بحسب فلوغل. تقف بعد لاحيا الناس جميعا# في الآية ۳۲. ج. ت.] 
و٣٠‏ [بحسب فلوغل. تقف بعد كلمة يإمنهاجاي في الآية .٤۸‏ ج. ت.] وهي تقوم على الخلط بين الوقف ونهاية 
الآية. اما الآيات الاخرى في السورة فلهاء بالرغمم من التنوع في حالات متفرقةء فاصلة مؤلغة من مقطع صوتي 
مغلق فيه حرف علة. قاأرن أيضًا 27f.‏ .ص ,1 Rud. Geyer, Göttingische gelehrte Anzeigen 1909, Nr.‏ 
Separotabzuges‏ esل.‏ وتعود الكلمات طوتكلم الناس في المهد ركهلا تقريبًا حرفيا في سورة آل عمران ۳: 
NE‏ 


1 - ار 3 اا 
هذه بحسب هبة الله (طبعة القاهرةء ص )١‏ هى المجموعة الاولى مر ال خ: «ما تسخ خطه وحكمه». 


1° 


في أمل القرآن 


.١‏ أحد المواضع يذگر كثيرًا"" لكن رواياته تختلف عن بعضها البعض إلى 
أ) الترمذي» كتاب المناقب» مادة أبىّ بن كعب عن أبيً؛ «الإتقان!» ص 
)40( > ا - 

0 0¥ (ج) عن ابي واقد الليثي» هبة الله (في التمهيد» تسق › القاهرة T17‏ 
ص 1۱( وابي عبدالله محمد بن حزم (کتاب «الناسخ والمنسوخ»» على هامش 
تفسير الجلالين»ء تحقيق» القاهرة ١١۱۳ء‏ الجزء الثانى» ص )۱٤۸‏ عن أنس بن 
مالك : 

الو £7( لابن آدم وو ٠۹‏ من ال 7 لابتة ٠٠۷7‏ ال۹۸ ET‏ 
ولو أن" له ان" لایتغ ”“ اليه ار ۹“ ولا يملا جوف ابن آدم الا 
التراب ويتوب الله على ما تاب.» 

وترد فى كتاب «الاتقان» قبلها الكلمات التالية : «إن الله يقول إا انزلنا المال 


لاقام الصلوة وايتاء الزكوة و(لو الخ)»**. 


۹ ۲( 


( الروايات المذكورة تفتمل على مرجعية ابي ین کعب وآنس بن مالك وایی موسى الاشعري وابی واقد الليئ 
وابن عباس وابن الزبدر. اضاقة إلى ذلك بنكر الترمذدى [ابواب الڙهدء باب {T'‏ إبا سعيد الخدري وعائشة وجابر 


وابا هريرة. 
الروايات المختلفة المنكورة فى «الإتقان» يشار اليها هنا بحسب ترتيبها بالحروف أ» ب» ج. 
£7( 


«کان» ابن حزح» «النأسخ والمنسوح». 

«واديين» اين حزم؛ «واديان» هبة الله» طبعة القاهرة, .٠١٠١‏ 
«ذهب» هبة الله؛ «الإتقان» لا يتكر «من مال». 

«لأحب ان يكون» «الاتقان». 

«اليهماء هة الله؛ ابن حزم. 

مثالثا» هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقانء. 
الترمذي «كان (له ثانيا)»؛ «الإتقان» «كان (اليه الثاني).. 
«ثالثا» هبة الله؛ ابن حزم؛ «الثاني» «الإتقان.. 
7Y‏ «لأحب ان نکون» «الإتقان». 

«رابعاء هبة الله؛ ابن حزم؛ «اليهما الثالث» «الإتقان». 
(1٦4)‏ 


تذکر ادناه ص ٠‏ صيغة اخرى للبداية في نص مختلف. 


۲١1١ 


تاریخ القرآن 


ب) ولا تختلف كثيرًا عن هذه الصيغة الروايةٌ التي قرأها ابن الزبير بحسب 
البخاري (ج)"" و«المباني» ٤ء‏ مخطوط برليني "أعائعا۷6 ١ء ٠١١‏ الرقاقة 
٤‏ الوجه :١‏ «لو أن ابن آدم أعطى واديًا o‏ من ذهب ا۹۷ اليه ثانا 


ولو أعطي انيا أحب“" اليه ثالنًا ولا يسد""" جوف ابن آدم الا ال" ». 


ج) الرواية التي ترد في كتاب «الإتقان»» ص ٥۲١‏ (ب) عن أبىّ بن كعب» 
وفي كتاب «المباني» ٠٤‏ الرقاقة ٠۳١‏ الوجه ١ووء‏ عن عكرمة: لو أن ابن آدم سأل 
وادیّا من مال فاط VP, ٩۷‏ ثانا و VD J,‏ ثانا فاع ل ٩۷‏ 
سال" ثالنًا ولا يملأ جوف ابن آدم الا الخ .» 


د) الرواية الواردة في «المباني» ٠٤‏ الرقاقة ٠٤‏ الجهة ٠۲‏ عن أبيّ: إن ابن 
ادم لو عطي واديّا من مال لالتمس ثانا ولو أعطي واديين من مال لالتمس ثاثا ولا 
يما جوف الخ 

ه) كتاب «كنز العمال» لعلاء الدين علي بن حسام الهندي (ت سنة 
٥۵‏ ه.)» حیدر اباد ۱۳۱۲ ٠۳٠١‏ ه .» المجلدالاول» رقم ١٥۷٤ء‏ عن 


)7۵( 


صيغ هذا الموضم المأخوذة من البخاري مىجودة قي کتاب الرقاق» فصل ۰ .١‏ ونحن نشير اليها سب 
ترتیبها بالاحرف ب» جك 


۹711( 


«ملاآن» «المبانى» (يتبعها كلمة «ذهباء)ء قراءة هامشية فی مخطوط lLugd.‏ 97 ياضاقة وصح ۲ 
والقسطلاني ۹ 0٠‏ عن ابي ذر. 


۷( «لأحب» «ألميائى». 
(۹1۸) « لاحب «المبائي». 


(۹( 


«یملا» «المياني». 
تنتهي الجملة دائما بكلمة «الاء حيث لا نشير إلى اختلاف. والنهاية هي نقسها كما في | 
(۷۱) «وأعطي» «المبأني». 

۳ ولسال» «المبائی». 

(VY)‏ دولی» «المياتی». 

«اعطی» «المباني». 

)۷٥(‏ ناقصة قي «المباني»۔ 


(¥٤ 


(tv‏ «لسأل» «المباني». 


۲ 


في أصل القرآن 


أبن : «لو كان لابن آدم واد لابتغى اليه ثانا ولو اعطي اليه ثانا لابتغى اليه ثالنًا ولا 
يملا جوف الخ». 

واقصر من هذه الصيغ هي الصيغ التالية : 

و) البخاري (د)» مسلمء كتاب الزكاةء ۲١‏ (ب)ء"“ الترمذي» ابواب 
الزهدء باب ٠٠١‏ وكلها عن أنس بن مالك» شرح السهيلي لسيرة ابن هشام (حاشية 
في صفحة ))0١‏ من دون ذکر المرجه :۷۸ الو 479( لابن آدم واو ٩۸‏ من 
ذھ ۹۸ لات ۹۸۳١‏ ان یک ن۹۸ ۹۸2 واوںا ن۹۸ و4 یما ف (۸۷) 


إل الخ». 

ز) عطاء عن ابن عباس لدى البخاري (ب) ومسلم (ج) : «(لو أن لابن آدم 

r ۹4۹۰ AD ,. ٤ 

مثل واو مالا لأحب ان له" اليه مثله ولا يملا عين "ابن آدم الخ». 
نشير إلى القراءات المختلفة في صحيح مسلم بواسطة الحروف آء ب» ج» د. 
سبق ل 3 George Sole, the Koran, perliminary discourse, chopt.‏ » ان اورد الاية بهذا الشكل. 
کان د الترمذى؛ مسلم. 
)۸-۰( دو ال» مسلح. 
يورد السهيلي ان بعضهم يقرا «مال». وقراءة «مال» هي الاقدم والاجود» اذ ترد في موضع مماثل من رواية 
احيقار السريانيةء التى سنشير اليها لاحقًاء كلمة «لحومإء بمعنى كنوز. 
«احټّ» مسلم؛ البخاری؛ یرد على هامش مخطوط .ودا ۳٠١٣‏ للبخاري ولدى القسطلاني ۹» ۲۲١‏ عن ابي 


ڏر 8 لاحب». 


(YA) 


(¥۹ 


ناقصة لدى مسلم. 

«لابتغى اليه» بدلا من «لاحب - له» في تعليق السهيلي على ابن هشام. 

م«واديا آخر» مسلم» «ثانيا» الترمذي؛ السهيلي. 

ءولا» في هامش مخطوط #ودا. ١٠؛‏ الترمذي؛ السهيلي. 

«جوف ابن آدم» في تعليق السهيلي على ابن هشام وهو يضيف ان آخرين قرأوا «عينّي» (قارن الرواية 
المشار البها بحرف ز) وآخرون يقراون «فم». مسلم يورد هنا «والله يتوب آلخه. 

«يلء» قراءة هامشية في مخطوط .لوا ٠٠؛‏ مسلم. 

«یکون» مسلم. 

«نقفس» مسلم» الذي يورد هنا ايضًا «والله يتوب الخء. - «عين» (قارن الحاشية ۹۸۷) هي القراءة المناسية. 
ونستدل على انها القراءة الاقدم من كون العبارة واردة في رواية احيقار التي تسبق المصادر العربية الموجودة 


(AV) 


1۳ 


تاریخ القرآن 


حا "بخاري (ج) هو نص مزيج من العيخ اعاردة ي ر هھ و ر ابن آدم 


جوف ا آدم الخ ٠.‏ هذه الرواية | العائدة إل ابن الزبير لا ترد د کآبة بل کحدیت. 
قارن ادناه ص ٣‏ و. 


ط) ابن عباس في البخاري (أ) و«مشكاة»» باب الامل والحرص» الفصل 


¥ لاتقان»› ص 0و (ج)؛ أب في «المباني. e‏ الرقاقة 1۵ الوجه ۲ انس 
فی مسلم (أ) : الو 46 لا بن آده وادیان" 44 من ل ۹۳ لابتغ ۹9 
واو ۹۹ ۹۹ ولا يملا جوف ابن آدم الخ ٠.‏ 0۹4 


F.C. Conybeare, |. بين ايدينا بقرون عدة. اما النص المعنى بالامر فهو پحکسب اقضل الروايات قارن‎ 
Rendel Harris and Agnes Smith Lewis, The story of Ahikar from the syriac, arabic, armenian, 
كما بلى:‎ - ethiopic, greek and slavonian versions, London 18398, p.(34) 47 


١‏ هی خلت وحإلها یم مدحه ذا وما مظا سجدا نها خٍما وسڈا خط ما معناه: «أن عين الانسان مئل اليتبوع ل 
تشبع من الكنوز حتى تمتلئ بالترابه. ويوجد هذا القول أيضا في رواية سلافية. اما قراءة «عين» فهي ترد أيضا 
في مصادر عربية مثل تاريخ مكة لقطب الدینء تحقیق فستنفلد» ۲»> ص ۲ ۰ ۲ء حيٹ تدخل الكلمات «و لا يملا عین» 
حنی «الترأاب» في وصف وزير جشع. وتعتمد على هذه العبارة أيضا جملة واردة في سنكسار يعقوبي عربي 
حققه رت ulıت (René Basset}‏ ف Patrologia orientalis ed. R. Graffin et F. Nau, Tome 3, fasc. 3 p.‏ 
اخیرا المثل المکی الذی يذكرە Chr. Snouck Hurg r01e‏ فى جمعه للامثال والعبارات aJlكıة (Mekkanische‏ 
.5prichwêrter und Redensarten gesammelt und erklûrl)‏ رقم ٦٤ء‏ وهی دما یملی عین بنی آدم غير 
(7( دنه «المبانى»؛ «الإتقان» ؛ التفسير. 

(( «وألمین» «المبائى»؛ «الإتقان؛؛ التفسير. 

¥29 «ذشب» «الإتخان»؛ «المباني» ۲ و« كنز العمال» 1 رقم‎ (e) 

(E) 


«لتمنّی» «الاتقان»؛ ؛ «المباني» ¥ الرقاقه “ cc‏ الوجه ۲ 


ناقصة لدى الترمذي؛ «مشكاةء؛ «المبانيء ٤ء‏ الرقاقة ۳۹ الوجه ١‏ - «اليهماء بدل «واديا» «المباني» ۲.. 
«لهما» الطبرى؛ اله لتقسبر 

(1( «بالڈالت» «المباني» ¥ «کنر العمال»: الجرء ۸ رقم 0 VO‏ يقرا بدلا من «وادیا شالثاء عط فقط «الئالٹ.. 
وبنقصس لدی الترمذي الجزء من مو نی النهابة. 


(۹۷) «ونتوب الخ» ناقصة لدی مسا ی موسی. 


£ 


في أصل القرآن 


في «الإتقان» و«المباني» ٠٤‏ الرقاقة ۳١‏ الوجه ٠۲‏ ترد البداية عن ابي موسى 


لا يمكن ان نعرف في خحضم هذه المجموعة من الروايات المختلفةء التى 
تتداخل بقاياها وتولد بذلك صيغًا حديدة» أي من ذه الروايات ھی الاقدم أو ھی 
الاصيلة. لكننا استطعنا بواسطة مقارنة النصوص برواية أحيقار السريانية ان نتشبت 
من ان القراءات التي تتضمن امال و«اعين» تتقدم زمنيًا على القراءات 

(۷*١ 

وموقعها الاصيل في القران. هبة الله يذكر: «كتا نقراً على عهد رسول الله صلعم 

(ee) r : (۲(7 ۰‏ 
سورة نعدلها بسورة التوبة مأ احفظ منها غير اية وهي لو الخ. وهو 
يضيف من اجل التوضيح حديثاء يكاد يتفق وهذا النص حرفيًا» لابي موسى يرد 
لدی مسلم کما دکرنا سابقا : کنا نشنهها فى الطول والشدة)» م العلم أن عبارة فى 
الطول وحدها توافن المعنى الاصلي. ابو موسى يقول أيضا في «المباني» 
و(الإاتقان» الكلام نقسه بعبارات اقصر» أنهم كانوا يقرأون سورة انحو براءة» او 
«مثل سورة بر أءة» م الاختلاف الوحيد» إل وهو أاضافه التميبز «تغليظا وتشديدًاا» 
(۹۹۸) «نسنق ید» «اللإتقأانء.۔ 
)۹( «الإتقان» خطاً «خلاف» قارن نشا سور ة آل عمران ۳: NI fv‏ 
هؤلاء هم الرجال الذين قاتلوا إلى جانب محمد من دون ان يؤمنواء فليس لهم نصيب في السماء. وترد هذه 
الكلمات. كثيرًا بشكل حديث. البخاري» كتاب الجهاد $ 1۸ء يوردها بشكل مختلف بعض الشيء: «ان الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر»» البخاريء كتاب «المغازي»» فصل ۲۹ (غزوة خيبر) 9 ۸ء بقراءة «يؤيد». 
۳ ۹ انظر الحاشیتین ۹۸۱ و۰٠۹۹.‏ 
۳ «نعدلها» ترد في مخطوط لایدن رقم ٤٤۱١‏ ومخطوط شبرنغر رقم ۳۹۷. كذلك يجب ان نقرأً في مخطوط 
لاببتسغ من كتاب هية الله بدلا من »بعد لl«.‏ ويaڌرz Fleischer (Catalogus Libr. manuscript. in Biblioth.‏ 
)Senatoria civitatis اipsiae‎ asserv. ed. G. R. Naumann, Grimmae 1838, p. 396‏ بدلا منھا «یعدلہاء»۔ 
اما طبعة القاهرة؛ ص ١۰‏ قتورد «تعدلهأ». 
هكذا في المخطوطات البرلينية؛ اما في طبعة القاهرة فيرد «آية واحدة ولو». 


۲0 


تاریخ القرآن 


اما السهيلي فيقول شيا آخر : «وكانت هذه الآية اعني قوله لو ان لابن آدم في 
سورة يونس بعد قوله أن لم تى بالأنس كذلك نفل الآيات لقو يرون كذلك 
قال ابن سلام '“ وهو في مصحف ابي بن كعب».” ' هذا يعني ان هذه الاي 
يجب ان ترد بعد الآية ۲١/۲١‏ من سورة يونس. ويسمح المعنى باضافة كهذه عند 
الضرورة. لكن لا يمكن ان ترد الفاصلة اب في سورة يونس  ”.٠١‏ '" واكثر 
المراجع تذكر في هذا الصدد سورًا أخرى. كلام السهيلي» اذاء غير جدير بالثقة. 


في «المباني» ٤‏ الرقاقة ٠٠٤‏ الوجه »١‏ يقول عكرمة: قرأ علي عاصم ل 
يكن ثلثين آية هذا [د =] فيها». كذلك يوضح أي في «الإتقان!» ص ٥۲١‏ إن 
هذه الاية بقية باقية من سورة البينة ٩۸‏ (من بقيتها). اما اقدم موضع وردت فيه هذه 
المعلومات فهي الرواية التالية التي يوردها الترمذي:" '' «فقراً عليه لَمْ يكن الذِينَ 
مروا وقرأً فيها إن الدين"“''". . . وقرأ عليه لو ان الخ». 

لا يذكر هنا بصراحة ان هذه الآية كانت جر۶ا من سورة البينة ۰۹۸ لكن لا بد 
على الارجح من فهم الكلمات على هذا الوجه.' 

ويشهد ما يرد في «المباني»» الفصل الثاني والفصل الرابع» على ان أبيّ اعتبر 
الآية المشكوك فيها جزءًا من القرآن. ابو واقد («الإتقان»» ص٥٠٠٥٠)‏ يقول ذلك 
بكلمات أقل وضوحًا : «قال النبي ان الله يقول انا انزلنا المال». هكذا تتم الاشارة 
أيضًا إلى احاديث ردها النبي إلى احاديث الهية.” "'" ويعبّر ابن عباس لدى 
البخاري ومسلم وأنس لدى مسلم عن الشك في كون هذا النص بالفعل جزءًا من 


هو ابو عبید القاسم بن سلام (ت ۲۲۲). 


قارن حول ذلك الجزء الثاني «في جمع القرآنء. 

بما ان الكلمات الاخيرة من هذه الشذرة القرآنية المزعومة ترد في كل الرواياتء فلا يجوز تغييرها. 

۳ کتاب التفسير في سورة البينة .٠۸‏ 

هنا تتيع الآية المذكورة في النقطة ۲ ص ۷١٣و.‏ 

يعكس الترتيب في «الإتقان»ء فتذكر اولا الآية المذكورة اعلاه باعتبارها مأخوذة من سورة البينة 4۸؛ ومن 
ثم تذكر الآية الاخرى. 

قارن لاحقًا ص ۲۲۹و. 


7 


في أصل القرآن 


القرآن (مثلا : «فلا أدري أشيء أنزل أم شيء کان یقوله کنا نرى هذا من القرآن حتى 
نرّلت ألهاكم التكاثر»؛ لكن الرأي الأخير ليس صحيخًاء لان سورة التكاثر ٠١١‏ 
أقدم بالتأكيد من هذه الآية بكثير» ولم يكن في وسع أنس المدني ان يكون حاضرًا 

في مواضع كثيرة تذكر هذه الكلمات بيساطة كحديث نبوي» کما على سبیل 
المثال :'" «عن عباس بن سه ين سعد قال سمعتٌ ابن الزبير على المنبر بمكة 
في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلعم كان يقول لو الخ». 


أما السؤال المهم عن مصداقية هذه الروايات فليس من السهل اطلاقًا الجزم 
فيه. نظرًا إلى ان كلمات النبي المذكورة هي في خط طريقة التفكير والتعبير 
القرآنيةء "' '" فقد تكون جزءًا من سورة ضاعت. وربما احتفظ البعض بهذا النص 
في الذاكرة لان النبي تلفظ به مرارًاء ما سيفسر بسهولة اختلاف الصيغ وتارجح 
التراث حول اصل النص. لكننا نستطيع ان نستنتح من المعطيات الراهنة بالمقدار 
عينه من الامكانية العكس تمامًاء اي ان تلك الكلمات هي نص حديث اعتبر أية 
قرآنية بسبب مشابهته لاسلوب القرآن. ولا يمكننا بالطبع ان نستبعد كون الحديث 
منحولا. ما يتنافى وكون محمد صاحب هذا النص هو استعمال عبارة ابن 
(۹۳ ۰ 


آدم ( 


“» وهي غريبة عن القرآن. 


. الترمذي» كتاب التفسير» في سزرة 4۹۸ المباني» ٠٤‏ الرقاقة ۳۷ الوجه 
١‏ «الإتقان»» ص .٠٠١‏ قرأ أبئ: «ان“ " ' الدين عندالله الحنيفية 


البخاري. قارن اعلاه ص ۲٠١‏ النقطة ح) «المبانيء». 
0 قارن مثا الكمات «ابتقی؛ جوفگ» ترأب». 


7 هي توافق العبارة الآرامية اء وبدقة اكبر العبارة العبرية 13 3 التي تظهر للمرة الاول في سقر 
حزقيال» ويستعمل القرآن لها دائما كلمة «انسان». ثمة فقط بعض الشراهد لصيغة الجمع «بنو آدم» فى سورة 
الاعراف ۷: ۲۳/۲۰١ ۲۹/۲۱ ۲۹/۲۷ ۰۲١/۲۹‏ ۷۱/۱۷۲ سورة الاسراء ۱۷: ۷۲/۷۰ یس 1-۹ U‏ 
صيغة المفرد ١ابن‏ آدم» فكانت معروفة في الادب المعاصرء وهذا ما يظهر على سبيل المثال في ديوان لبيد؛ تحقيق 
هویر - بروکلمانء رقم ٠۳۲‏ البيت .٠١‏ 


«الإتقان» و«كذز العمال»» جزء ١ء‏ رقم ١١۷٤ء‏ بضيفان «ذات.. 


تاریخ القرآن 


ا ل اليهودية"'' ولا ا انة ٩‏ وم ي )٠۲١(‏ 
ایر 8 ری ر )1+1( 
حيرا فلن يكقرَّه٠‏ ۔ 

اذا كانت هذه الكلمات التي تناسب فاصلتها نوعا ما الفاصلة الموجردة فى 


السورة البينة ۹۸ قرآنية اصيلة حقًاء فلا بد من ان يكون شكلها الاصلى قد عدّل 
بعض الشيء» لان الكلمات «حنيفية» يهودية» نصرانية» غريبة عن القران. بالرغم 
من وجود اسباب كافية لاستعماليا 7" 


ويظهر مطلع النص في صيع عديدة مختلفة كحديث : حت الدين إلى الله 
الحنيفية السمحة» او ابعثت بالحنيفية السمحة» "١‏ 


۳. بحسب رواية مذكورة فى «الاتقان»» ص ٥١١‏ تلا مسلمة بن ملد 


الانصاري على اصدقائه الآيتين التاليتين» وهما بحسب الرواية قرانيتان» لكنهما 
ناقصتان في النص ارسي ٠":‏ 

ناقصة في «الإتقان» و«كنز العمال»؛ «المسلمة» الترمذي. 
«غير» «الإتقان» - «كنز العمال» يضيف «المشركة ولا». 
في «المباني» بدون اداة التعريف التي لا يمكن الاستغناء عنها هنا 
٠‏ الملاحظة تفسها. ويضيف الترمذي مولا المجوسية.. 

من دون «و» لدى الترمذي. 

«يعمل» «الإتقان» و«كنز العمال». 

«كنز الحمال» «يكفر له». 

7 ان الاسم المجرد الوحيد المشتق من اسم وينتهي ب «سيّ» هو «جاهلية» ٤(‏ مرات). وهو يرد بالمعنى 


نفسه الذي يحمله المفهوم اليوناني في العهد الجديد «مأه# مي اعمال الرسل 1۷: ١٠؛ ١‏ بطرس .١١ :١‏ ويدلي .! 
Muhammedanische Studien 1, p. 219 - 228‏ ,dziherاGo‏ برای مختلف بعض الشیء. 


(1Y)‏ البخاريى؛ کتاب الايمان ؟ 4 ابن تسعد إمحفقق) 3 ١‏ ص ۸ س 1¥ ابن الاثيرء «النهاية.» ماد3 
«حنف». صيغة اخرى ترد في بيت اسلامي مبكر كثيرًا ما يُستشهد بهء وينسب إلى امية بن ابي انصسلت: 
«الاغاتي» r‏ صل NAV‏ ابن سے ص ۲ یتما نورد اين هشام؛» ص ۰ ٤ء‏ القةراءد الخأاطلدة «الحتيفية». قأارن 
آيضًا كلمات امية المزعومة لدى ابن حجر ١‏ ص ۲١٠۲ء‏ س :٤‏ مانا اعلم أن الحنفية حق». ولا أهمية لعدم ورود 
الحذر سه » قي القران. 


)¢ «أخبروني بآيتين في القران لم یکتیا في المصسحف». 


1۸ 


في أصل القرآن 


«إن الذين آمنوا وهَاجّروا وجاکدوا في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم الا 
ابشروا انتم المقلحون. والذين آووهم ونصروهم وجادلوا ع عنهم القوم الذين غضب 
الله عليهم اولائك لا تعلم نفس ما أخفيّ لهم من فُرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون» . 

لا يمكن الحكم على هاتين الآيتين إذ لا يؤيد صحتهما الطابع القراني 
الخالص لمجموع الكلمات وحسب». ‏ "'' بل أيضصًا تبديل صيغة الفاعلء ما 
في القرآن كيرا كما هو معروف. لكن النص يولد من جهة أخرى الانطباع بأنه جمع 
لسورة الانفال ۸: ۷۳/۷۲ وسورة السجدة ۳۲: ١۷‏ ألقه مسلمة المدني لينرّه 
بمقام صحابة النبي القدماء مقابل السلالة الحاكمة “٠"١‏ 

٤‏ . يروى في «المباني»ء الفصل الرابع»ء الرقاقة ٤٠١‏ الوجه ۲؛ «الإتقان!» ص 
١؛‏ «كنز العمال»ء المجلد الاولء رقم ٤۷٤۹‏ ان عمر سأل اثناء خلافته عبد 
الرحمن بن عوف اذا كان يعرف الآية : «ان جاهدوا كما جاهدتم اول مرة». فأجاب 
عبد الرحمن ان الآية «أسقطت فيما أسقط من القرآن». لا يمكن انكار أن هذه 
الكلمات قد تكون فعلاً قرآنية. لكن يجوز لنا التشكيك في امكانية وجود حديث 
حول اصل هذا النص الذي يفتقد كل جدة. رواية أخرى («المباني» ٠٤‏ الرقاقة 
٠‏ الوجه )١‏ تذكر الآية على الوجه التالي: «اجاهدوا في الله في آخر الزمان كما 
جاهدتم في اوله». لكن صحة هذه الصيغة عرضة للشك بها لان كلمة «زمان» غاثبة 
عن القران الكريم . حتى لو كانت هذه الحجة من دون أهميةء فالملاحظة الاضافية 
الواردة في «المباني». ان الكلمات وؤجدت هكذا في سورة الدخان ٠٤٤‏ لا يمكن 
ان تكون صحيحة الا اذا اتسع معنى كلمة اجاهد»» لم يقتصر على القتال في سبيل 
الدين وحسب. بل شمل بذل الجهد عمومًا من اجله.””'" لكن التشديد على 


( )ي کک التفكر ب بل «أن» إلى «یا ایها». لکن هذا غير مسموح به خاصة وان ضمير الغائب يرد فى البيت 
الٹانى. 
لا ترد «الاء مع فعل الامر في القرآن. 

(۷ ۳ ا تسمح الكلمات «الذين غضب الله عليهم» بردها إلى الامويين. اما مسلمة فتوفي أثناء حكم معاوية. 


0 رن اعلاه ص ۱٤١‏ حول سورة العنکبوت ۲۹: 1۹. 


تاریخ القرآن 


«الجهاد الاول» يؤدي إلى ترجيح امكانية ان يكون المقصود هنا فعلاً الجهاد فى 
الحرب. بذلك يكون النص قد نشأً في الفترة المدنية» وعلى الارجح بعد وقعة بدر 
تقريبًا» فهو يذكر جهادًا سبق حصوله» فيما ان سررة الدخان ٤٤‏ نشأت في مكة كما 
هو معروف. ويحتمَل ان تكون الجملة ذات معنى اخروي» وتقابل الفترة 
الكلاسيكية الذي تم فيها تأسيس الاسلام بمستقبل بعيد. لكن هذا الاحتمال يشترط 
انقضاء مدة طويلة نسبيًا على وفاة محمد. 

۵. مسلم» کتاب الزكاة» ۲١8‏ في نهایته؛ «الإتقان»» ص ٥۲١‏ . قال ابو 
موسى الاشعري: كتا نقرأً سورة كنا" نشبهها باحدى المسبّحات"'٠‏ 
وأن شي(" غیر انی قد حفظتٌ منها يا أيها الذين آمنوا لِم تفولون ما لا تفعّلون 
فتكتبٌُ شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة . " 

النصف الاول من هذا النص يتطابق حرفيًا والآية الثانية من سورة الصف ٦١‏ . 
لذلك يعمل اعتبار المقطع كله جزءا من هذه السورة. لكن هذا يتعارض والقاصلةء 
وهي في كل المسبُحات واو نون» ياء نون ومقاطع صوتية آخرى» كما يتعارض 
واعتبار ان السورة التي أخذ منها هذا النص ضاعت . لهذا السبب يحكم منذ البداية 
على كل محاولة لاعطاء نص القطعة المتوارّث فاصلة أخحرى. إن بواسطة تعديل 
ترتيب الكلمات "'" او بواسطة توسيع النص» بالفشل . 

في «المباني»» انما ٤ء‏ الرقافة ٤٠١‏ الوجه ١ء‏ تختلف الرواية بعض الشيء : 

«قال ابو موسى ونزلت سورة نشبهها بالمسبّحات اوّلها سَبَّحَّ لله ما في 
السماوات وما في الارض فنسيناها غير اني احفظ منها يا ايها الذين منوا لِم 

تقولون ما لا تفعلون كبر مقتّا عند الله ان تقرلوا ما لا تفعلون». مطابقة النص الوارد 
في هذه الرواية لسورة الصف ٦١‏ : ۲و ملفتة للنظر وتدعو إلى تفنضيل الصيغة الاولى 


(۹ «كئا» تاقصة فی «الإتقان». 

سورة الحديد ۷٥؛‏ سورة الحشر ۹٥؛‏ سورة الصف ١١؛‏ سورة التغابن ٤1ء‏ وتبدا كلها بكلمات وسَّبَحَ 
(يْسَبّح) لله ما في السماوات وما في الارض. 

(( ما لإتقان»: «وانسیناها» . 


°٣ ۲(‏ ) -- تقريبًا إلى «قيوم القيامة عنها تسألون». 


° 


في أصل القران 


على هذه الصيغة من دون تردد. وما من اعتراض على مصداقة الرواية. 

.٦‏ يروي أنس ان آية نُرّلت في الذين فتلوا ببئر معونة (في شهر صفر من السنة 
الرابعة) وان الله قد نسخها فيما بعد: «قال أنزل في الذين فتلوا ببثر معونة قرآن 
قرأناه ثم نسخ بعد ""'' 
لدی البخاری.” '' وروایات ثلاث لدی ابن سعد ۰۲ ۰۱ ص ۳۷ وء ٥۲ ٣‏ 
ص ١۷و٠‏ وروايتين لدى الطبري› تاریخ ۰۱٤٤١ ٧۷ ›١‏ وفي رواية واحدة 
لدى كل من الواقدي» ١٤٠؛‏ مسلمء كتاب الصلاة $ ۹۳ و«الإتقان!» ص ٥۲۷‏ 
و«تأريخ خ الخميس»» طبعة القاهرة ١ء‏ ص ١٠ء‏ والسهيلي في الحاشية حول ابن 
هشام» ص ٥1ء‏ مع بعض الاختلافات كما يلي :” " 1( بل ٠۳۷|‏ ے۳ 1°( 


قو م۲ `" G1‏ قر ٠‏ لقنا ریا فرضي عنا ورضينا عنه (Nei)‏ ( 


فى روايات آخرى يُنسّب هذا النص إلى المسلمين الذي استشهدوا فى أحد او 
ببئر معونة وانتقلوا فورا إلى الجنةء ”* "او يخبر النبي صحابته عن سؤال هؤلاء 


' او ما شابه ذلك ."'" هذه الآية ترد في روايات اربع 


7 البخاري» الموضع نفسه (قارن الحاشية ۳). الخميس ١‏ ص ١١ء‏ مسلم يقرا محتى» بدلا من «ثم.. 

اجدر صيغ هذا النص العديدة بالاعتبار هي الصيغ التي تقول انه قرئ على اساس انه نص قرآني: ابن 
سعد (محقق) ۲» »١‏ ص ۳۸: «فقرأنا بهم قرآنا زمانا ثم ان ذلك رفع او تُسيء؛ الطبري ١ء‏ ص :۱٤٤١‏ «انزل فيهم 
قرآتا ... ٹم تُسخت فرفعت بعد ما قراناه زمانا». 

واحدة منها في كتاب الجهاد § ١۸ء‏ ونشير اليها هنا ب د؛ اما الروايات الاخرى فهي في كتاب «المغازي» 
١ $‏ ونشیر اليها ب اء ب» ج. 

(٥ (‏ في البداية يقرا «اُن» اين هشام واین r r ET‏ ۲ ومسلم وءالإتقانه؛ الا » البخاري»ء ک. 

ابن هشامء مسلم: «ابلغواه. 

«عنّاء تنقص في البخاري ج» د. الواقدي؛ ابن هشام؛ ابن سعد ۳ء ١؛‏ مسلم. وينقص المطلع كله من «بلغواء 
حتى «قومتا» في البخاري» ب. 

)۹( بذلا من «قومتاء يقرا الطبرى ص ۸ س : «اخواننام. أبن سعد ١‏ ص ۷ يقدم «قومنا» على 
و«عثا». 

يقرا ابن هشام ومسلم «انّا قد» بدلا من «ان قده؛ البخاري» ده «بأنا قد»؛ البخاري» ج» «فقد»؛ الواقدي؛ 
«الوإتقان» ؛ اين سعد ٣ء‏ ص ۷و فقط «أناه. 

(۰۱ ( بدلا من «ورضيناً عنه» بقرا البخاري ب» ده واین سعد ۲« 1 ۸ و«الإتقان» «وارضانا»؛ لكن الخميس 
يسجل ايضًا القراءة الأخرى. 

هذه الرسالة من الآخرة تشبه بشكل ملفت للنظر ما يرد في انجيل لوقا :۱١‏ ۲۷و. 


۲Y١ 


تاریخ القرآن 


الشهداء. هكذا يورد البخاري (في موضع بين ب وج ): «وانهم قد سألوا ربھم 
فقالوا ربنا اخبر عنا بما رضينا عنك ورضیت عنا). ويرد في صحیح مسلمء کتاب 
الامارة § ۹ : « ... وانهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك 
ورضيتَ عنا» . “"'"“ ولدى الترمذي» كتاب التفسير» سورة آل عمران ۳: /٠١۹‏ 
۳ «وتقرئ نبينا السلام وتخبر ان (انا) قد رضينا ورضي عناا. وفي تفسير 
الطبري لسورة آل عمران ۳: :1۹۳/١١4١‏ (المجلد ٤ء‏ ص ...١ :)1١۸‏ قالوا يا 
ليت بيننا وبين اخواننا من يبلغهم انضا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». 

من الصعب الحكم فيما اذا كان ما نراه قرآنا او حديتًا في الاصل. طبيعة 
عبارات النص هي من دون شك قرآنية .““'"“ ولعل هذه الميزة بالضبط هي التي 
دفعت إلى اعلان هذا الحديث قرآنًا . واذا کان النص فعلاً نصا قرآًا فلا بد من ان 
تون مقدمته قد ضاعت » وفيها ان هذه الكلمات قالها الشهداء. 

۷. نالت الآية المدعوة آية الرجم شهرة كبيرة وقد اعتبرها عمر بحسب كثير 
من الروایات جزءا من القرآن :“دلا ترغبوا عن آبائک ۰ فإ ٩‏ ُز 


يختلف عنها بقدر اكبر البغوي حول سورة آل عمران ۳: :11۳/٠١۹١‏ ء.... فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم 
وشربهم ورأوا ما اعد الله لهم من الكرامة قالرا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من ألنعيم وما يصنع الله بنا كي 
يرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه فقال الله عرّ وجل انا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فانزل 
الله تعالى» (سورة آل عمران ۳: .)١١۳/٠١١‏ اما علاء الدين علي بن محمد الخازن فيقول في تفسير سورة آل 
عمران ۲: ١١۳/٠١١‏ «... فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عتا أتنا لحياء قي 
الجنة لئلا يزهدو! قي الجنة ولا بتكلوا عن الحرب ...». 


قارن طلقاء الله (ربهم)» في سورة الانعام :٦‏ ١۳ء‏ ١١٠/١٠٠؛‏ سورة يونس :٠١‏ ١٤/١1٤؛‏ سورة الرعد 


۲ ۲ ؛ سورة الكهف N° NA‏ ۰ سورة العتكيوت ٩‏ 9| ۲ سورة الروم ۷/۰ سورة 
السجدة ۲۲: ١٠؛‏ إرضى الله عنهم ورضوأ عنه قي سورة المائدة د: ۹ سورة التوبة 4:١١٠١/١١١؛‏ 


اود ان اذكر فقط بعض الموأضع التي ترد فيها هذه الآية او جزء منها: ابن هشام» ص١٠١٠؛‏ الطبري ١ء‏ 
ص ۱۸۲۱؛ «الموطا»» ص ۹٤۳؛‏ ابن سعد (محقق) »١ ٠۳‏ ص ١٤۲؛‏ اليعقوبي ۲؛ ص 4۱۸١‏ «المباني» فى ثلاثة 
مواضع: الفصل ١ء‏ الرقاقة ١٠ء‏ الوجه ۲ء الفصل ٤ء‏ الرقاقة ۲٠ء‏ الوجه ۲ والرقاقة ١٠ء‏ الوجه ١؛‏ القرطبي؛ 
النيسابوري على هامش تفسير الطبريء الجزء »۲١‏ ص ۸١‏ حول سورة الاحزاب ١۳؛‏ الزمخشري حول سورة 
الاحزاب ۳۳ فى البداية؛ النسفى على هامش علاء الدين» الجزء ٣ء‏ ص ٤١١‏ حول السورة تفسها؛ ابن حزم على 
هامش الجلالین ۲ ص ۸٤۱؛‏ .'لإتقان» في ثلاث صیغ: ص ٩۲۲‏ (أ ب)» ص ٩۲۸‏ (ج)؛ هبة الله» ص ١۱؛‏ 
مخطوط .۴8۵۲۳ ٥٠١‏ ٠؛‏ الخمي. ١ء‏ ص ١١؛‏ السهيلىء المصدر المنكور الخ. ويقول العديد من الكّاب إن «أية 
الرجم» كانت جزء! من القرآن. 


TY 


في أصل القرآن 


بک ۳ ۵ 1( اأ (۹ 1( والشہ ٩‏ اذا ز Ceo,‏ فار جموهها ° 1۰°( البتة کا من الله 
والله عزیز کی (N ٥۲‏ 


لا تذكر غالبية المفسرين شيئا آخر عن هذا النص» الا ان الآية تعد من 
المنسوخحات ٠°١7‏ القرطبي؛ «المباني» ٤‏ ؛ النيسابوري؛ الطبري ١ء‏ ١۱۸۲؛‏ 
الزمخشري ؛ النسفي؛ «الإتقان» (أ) و«كنز العمال»ء المجلد الاولء رقم ١١۷٤ء‏ 
يوردون عن عائشة وأبى ان الآية كانت موجودة في سورة الأحزاب ۳. وهذا 
مستحيل فالآية تنتهي بواو نون فيما ان السورة كلها مسجعة على الألف. و بحسب 
رواية أخرى كانت الآية موجودة أصلاً في سورة النور *“.۲٤‏ '“ هذه السورة 
مناسبة اكثر لهذا الغرض» ليس فقط لان فاصلتها تتفق وفاصلة النص» بل أيضًا 


«عن آبائكم» ناقصة لدی الطبری ١‏ ص .۱۸۲١‏ 

(٤۷(‏ هبة الله «فان ذلك.. 

الكلمات حتى هذا الموضم ناقصة لدى الكثيرينء مثلاً البيضاوي؛ «الموطاء» ص ۹٤۳؛‏ ابن سعد؛ اليعقوبي؛ 
«المباني» ٤ء‏ الرقاقة ١ء‏ الوجه ١و؛‏ التيسابوري؛ الزمخشري؛ الخميس؛ «الإتقان» أ بء ج؛ «كتز العمال»» الجزء ١ء‏ 
رقح 1.. وهي ترد بعد کلمه «الله» معطوفة بواسطة الواو لدى السهيلي وذلك بصيغة «فان ذلك.». ابن هشام 
والطبري يضيفان ايضا «ان ترغبوا عن آبائكم»ء لكنهما ينقصان كل شىء آخر. بحسب «المباني» »٤‏ الرقاقة ۲٠ء‏ 
الوجه ۲» يقرا بعضهم (مثلا البخاري» كتاب المحاربينء § )١١‏ «فإن (انٌ) كفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم». 

اين سعد موالشيخ». السهيلى «فالشيخ». 

¥ الوجه‎ «TE (0؛ «المبانیى» ٤ء الرقاقة‎ or بعضهم يقرا اذا زذا الشيخ والشيخة» «الإتقان»؛ ص‎ )-٠( 
اليعقوبي و«الإاتقان» بسقطان وأا رزنی»۔‎ 

كل ما يلي ناقص في «الموطأ» ولدى ابن سعد وابن ماجةء باب الرجم» والنسابوري ودالإتقان»ء. «الإتقان»» 
orf‏ (ب)» يضيف للشرح «يما قضيا من اللذة». 

7 ترد الكلمات الثلات الاخيرة فى «الإتقان»» ص ٠۳١‏ (ا). القرطبى؛ الزمخشري؛ هبة الله؛ النسفي؛ ابن حزم؛ 
اليعقوبى والخمبس بستیدلان «علیم٩‏ ی «عریز». ونرد الكلمات «نگالا من الله والله عزنر حکیم؛ في سورة المائدة 
٠١‏ [يرد في الحاشية خط الرقم 1۳. ج. ت.]. 

(7 0 بحسب البعض ضاعت الآية مصادقةء اذ ان د داجنا نا اکل ال الصحيفة. :التي کانت الآية مكتوية عليها التي ابوري 
قصل «رضاع الكبي»» «الميانى» cٍ‏ الرقاقة 230 الوجهة ¥ ۴ الدمیری. «کتاب الحيوان»؛ ماد داجن). وتعود هده 
الروايات كلها إلى عائشة لكنها تعد لدى الكثيرين (متلا النيسابىري والزمخشري والنسفي) «من تاليفات الملاحدة 
والرواقفض». 

البخاريء كتاب المحاريين § ۷؛ الخميس ١ء‏ ص .١٤‏ 


YY 


تاريخ القرآن 


لانها تتناول موضوع زنى الرجال والنساء فقط . لكن الآية ۲ التي تثبت لهذه الخطيئة 
عقوبة الرجم من دون اي استثناء تتعارض وآية الرجم.'" لذا السبب لا بد من 
الافتراض ان آية الرجم قد رُفعت فعلا بالآية ۲» ما لا دليل عليه ولا يتفق وتطور 
قانون العقوبات الاسلامي. واذا صح ان محمدا حكم اثناء اقامته في المدينة على 
زناة بالموت رجمّاء””' فلا يمكن ان نفهم كيف ان آية تتناول هذا الامر تُسخت 
او ضاعت . إزاء عجزنا عن التأكد من مصداقية هذه الروايات. علينا ان نعتبر ان 
عقوبة الرجم كانت تُمارَّس بالفعل اثناء حكم الخلافاء الاول» كما هي درس حتى 
اليوم في كتب الشريعة الاسلامية . "''“ بحسب معظم الروايات» لفت عمر نظر 
اهل المدينة إلى هذا الشرع القاسي: «رأيت أن رسول الله رجم» ورجمنا بعده. 
ولولا اني أكره ان يتهمني الناس باني ازيد في كتاب الله لكتبت آية الرجم في 
المصحف. وكنا نقرأها . “'" يتولّد عن الكلمات المذكورة الانطباع ان ادعاء 


يمكنتا عند الضرورة تقسير الآية ۲ على أنها لا تتناقض والوصية الموضوعة هناء لكن خلق انسجام كهذا 
بالكاد يجوز. ويعرف الشرع اللاحق العقوبتين المذكورتين اذ هى يأمر بالجلد في حالات الزنى الخفيفة وبالرجم في 
الحالات الاكثر خطورة. لمزيد من التقصيل انظر أدناه الحاشية ٠١٠١۷‏ 


البخاري» کتاب المحاریین § ۷> ۸ ۱۰ ۱۱ء ۱٤‏ ١٠؛‏ ابن سعد (محقق) ۰٤‏ ۲» ص ١١و؛‏ الخميس ١ء‏ ص 
۷ ۲؛ ص .۱۳١‏ رواية اخری لدی ابن سعد (محقق) »٤‏ ۲» ص ٥۲‏ س ۷وء تذكر ان محمدالم يسمح برجم 
زانية تابتء بل عفى عنها. 

ولا يجوز ان نضم الكلمات التي يقال انه نطق بها بعد فتح مكة وهي «وللعاهر الحجرء إلى هذا الموضم (البخاريء 
كتاب البيوع § ١٠١٠ء‏ الوصايا § ٤‏ _ المغازي § ٤٠ء‏ - الفرائض § ۸ء - المحاربين § ۹ء - الخصومات § ١‏ 
الواقدي» فلهاوزن» ص ۳۲۸ مواضع اخرى لدى .¬ ,188 .ض ,1 I. Goldziher, Muhammedanische Studien‏ 
9 .صم 42 n4 MG. vo.‏ 2) ويفسر القسطلاني حول البخاريء الفرائض § ۱۸ (۹» ص ۳۸ ٤و)‏ الموضوع 
كما يلي: «اى لا حق له فى النسب كقولهم له التراب عبر به عن الخيبة لا شىء له». وهذا التقسير يجعل من هذه 
الكلمات والعيارة التي تسبقها «الولد للفراش» كلا متكاملا ذا معنى. اما التفسير الآخر الذي يرى ان المعني بالامر 
هو «الرجم بالحجر» فيرفضه القسطلاني وغيره لاسباب حسنة. 


لا يجب بحسب الشرع رجم الشخص الذي ماأرس الزنى وهو متزوج وحسب» بل ايضًا الشخص الذي كان 
في الماضي متزوجا شرعا وكان مطلَقا حين ماأرس الزنى. اما من لم يتزوج اطلاقا اي غير المحصن وغير 
المحصتة فييلد ٠١١‏ جلدة. قار Ed. Sachau, Mohammedanisches Recht, 1897, p. SO9ff. Chr.‏ 
Snouck Hurgronje in ZDMG. 8d. 53 (1899}, p. T6. Th. W. Juynboll, Mohammedaansche Wet,‏ 
p. 302#.‏ ,1903. 


٣‏ ابن = ام» ص ٤و‏ اللطبرى »١‏ ص ١‏ اين سعد [محقى) ۳« ١ء‏ حس ١‏ اليعقوبي ۲ س 
٤؛‏ الترمذىء» ابواب الحدودء فصل ۸؛ الخميس ١ء‏ ص ١٤١؛‏ «المبانى» ٤ء‏ الرقاقة ۳۲ الوجه و 
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في أصل القرآن 


الاصل الالهي لهذه الآية ليس إلا وسيلة لتنفيذ الشرع. وبما ان رجم الزناة من 
الرجال والنساء لم يكن معروفًا لدى العرب قبل الاسلامء ولم تكن لديهم عقوبات 
ثابتة» فلا بد من ان تكون هذه العقوبة فُرضت في الاسلام اتباعًا لما يفرضه الشرع 
اليهودي في حالات مماثلة (تثنية الاشتراع ۲۲: )۲٤ ۲١‏ ° 

يبدو ان مطلع الآية ليس على صلة داخلية بالاجزاء التي تتناول الرجم» وهو 
ذو طابع قرآني من حيث الشكل والمضمون. لكن بما ان الجزأين يجمعان دائمًا 
تحت اسم «آية الرجم»» فلا بد من ان يسري على الجزء الأول من الآية ما يسري 
على الجزء الثاني منهاء اي انه لم ينتم البتة إلى القرآن "' 

ويرد مطلع الآية أحيان ٠"‏ کحدیث لمحمد وحسب» من دول دکر ظروف 
معينة له. اما الشكل الذي يرد فيه فهو: «لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه 
فهو كمر». 

۸. كنز العمال»ء الجزء الاول» رقم ٠٤۷٥١‏ عن أبن بن كعب: ولا تقربوا 
الزنا انه كان فاحشة ومقَتًا وساء سبيلا الا من تاب فان الله كان غفورًا رحيمًا». هذا 
النص مجموع بأكمله من جُمَّل قرآنية . الجزء الواقع في بداية النص حتى كلمة 
افاحشة» موجود فى سورة الاسراء ۳٤/۳۲ :١۷‏ اما الكلمات من انها حتى 
اسبيلا» ففى سورة النساء ۲٦/۲۲ :٤‏ وعبارة الا من تاب» موجردة فى سورة 
الفرقان ۷١ :٠٠١‏ والجملة الأخيرة حتى ارحیما» فى سورة النساء ٠۸/١۲۹ :٤‏ . 
هذه ليست حجة قاطعة ضد صحة النص» فقرآننا يتضمن الكثير من الآيات التى تبدو 
وكأنها جمعت قطعة قطعة من آيات أخرى . لكن نصا كهذا لا تجدر الثقة بصحته إلا 
اذا ثبت انتماؤه إلى القرآن. 


يتكر هذا النص من الكتاب المقدس من اجل الحكم على رجل وامراة يهوديين أحضرا إلى محمد ليقضي 
في امرهماء بعد ان ساد الشك في انهما كانا بزنيان: البخاريء كتاب المحاربين 9 ١٠؛‏ الخميس ١ء‏ ص .٤٤۷‏ 
(17 يتوصل إلى هذه النتيجة ضا 305 .ص ,1 ,2 .1e0n8 Cuetani, Annali dell’ Islam‏ من تاحية قاموسىة 
يجدر بالذكر ان كلمتي «الشيخة» و«البتة» لا يردان قي القران. 

( 0 مسلم؛ كتاب الايمان § ۲۷؛ «مشكاة»» باب اللعان؛ فصل ١ء‏ في النهايةء حيث ترد «فقد» بدلا من «قهوء» ما 
یستلزم الا نقرا «كفُر» او «کافر» بل فر 
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. كنز العمال»»ء المجلدالاول رقم ۰٤۷٥٣‏ عن ابي ادريس 


لر O,‏ #المباني؟٠‏ الفصل ٠٤‏ الرقاقة ۳۷ الوجه ۲: «إذ جَعَلّ الذينٌ 
روا في لوبهم الْحَميةَ حي حُميَةَ الجاهلية از کم ا حمر م ". المشجدٌ 
لرام رل الله سيه على رَشُول ٠٠٦9‏ ية هذا النص حتى «الجاهلية» 
ونهايثه ابتداءَ من «فأنزل» روسان فى سور الف ۸ ٠۲١‏ الواحدة تلو 
الأخرى. اما الجزء الاوسط» من «كما» حتى «الحرام»» فبعض عباراته المتفرقة 
فرآنية . 

.٠‏ «كتز العمال»ء المجلد الاول» رقم ٤۷٥٤‏ عن بجالة (بن عَبادة): 
«التبي أولى بالمؤمنين مِنْ أنفيهم وأزواجُه أمهاتهُم وهو أب لهم». النص كله تقريبً 
حتى (امهاتهم!» يتماهى وسورة الاحزاب .٦ :۲١‏ ويورد التراث التفسيري 
الكلمات الثلاث اللاحقة هنا وثمة تحت القراءات المختلفة. " ' ولا يوجد 
موضع آخر في القرآن يوصف فيه النبي كأب للمؤمنين. ومحمد نفسه يرفض هذه 
الصفة مباشرة (سورة الاحزاب ۳۳: )٠١‏ وهو لم يخاطب المؤمنين اطلاقًا بعبارة 
يا ابنائي». 


.١‏ قالت عائشة:”"' «كان" ‏ ' فيما انزل الله“ عشر رضعات 
(Neo ¥oj) 2 . (۰ 0‏ . (۹¥) . . 


توفي سنة ۸۰ هد قارن الذهبيء تذکرة الحفاظ ۱» ص .٤۹‏ 

)1-7۳( «كنز العمال» يضيف بعد «حمواء» أيضا «نفسه». لكن هذه القراءة مشكوك في صحتهاء ويفسر نشوءها 
ورود كلمة ملفسد» سهوا مرتين. 

لا ترد الخاتمة من «فاتزل» فصاعدا في «المباني». 

7 مثلاء الطبرى» التفسير الآيةء الجزء ١۲ء‏ ص “۷ء س :1١‏ «فى بعض القراءة»؛ النيسأبورى» حول تفسير 
الآبة لد الطبري؛ التفسير. الجزء ١۲ء‏ ص ۸١‏ على اليامش: «في قراءة ابن مسعود». ٠‏ 

«الموطاً». ص١۲۲؛‏ مسلمء كتاب الرضاع § ١‏ في صيغتين (أء ب)؛ الترمذي» ابراب الرضاع § ١؛‏ النسائي» 
كتاب النكاح 3 ۹٤؛‏ «مشكاة» باب المحرمات» فصل ١‏ 9 1؛ «المباني. ٤؛‏ الرقاقة ١‏ الوجه ١؛‏ «الإتقان»» ص 
۷ ؛ الخمیس ۱ء ص .١٤١‏ 

٠‏ ناقصة لدى النسائي. 

ناقصة لدى مسلم. ب. (اذا دأثْرلّء)؛ «الإتقان»ء؛ الخميس: مسلم» ا يضيف إلى ذلك «من القرآن.. 

(18: باضافة حروف العلة في «المشكاة» و«المباني»ء الرقاقة ٠٠٠‏ الوجه .١‏ رتغيب الكلمة في «الإتقان.. 


o “ ote NeYe 
. ۲ مسلم؛ النسائي: منم قسسن‎ ( } 
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في أصل القرآن 


صلعم وھ .۷ ما" يقرا OVD‏ القرآن»؛ | .70 «أنزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمسا وصار إلى خمس رضعات معلومات 
فتوفي رسول الله صلعم والامر على ذلك»؛ او :""'" «كان فيما يقرأ من القرآن 
فسقط يحرم من الرضاع عشْرٌ رضعات ثم نسخن إلى خمس معلومات»؛ إو: ٠‏ 
«كان فيما انزل الله من القران ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس 
معلومات»؛ او أخيرًا :"' «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضًّا 
خمس معلومات». 


يتناول هذا المقطع عدد الرضعات التي تجعل علاقة الطفل بمرضعته واقاربها 
كعلاقته بأمه واقاربهاء اذا تعلق الامر بجواز الزواج. ويقال ان اقدم صيغة لهذا 
النص الذي يزْعَم انه آية قرآنية» تحدّد ان عشر رضعات تنشىء درجة القرابة التي 
يحرم بسببها الزواج» بينما تذكر الصيغة الاحدث خمس رضعات فقط . اما نص 
الآية المعنية بالامر فهو اكثر وضوحًا في الرواية الثالثة : «يُحرّم (النكاح) من الرضاع 
عشر رضعات». وليس سهلاً الحكم في صحة هذه الرواية. لكن بما ان عدد 
الرضعات الذي يسبب تحريم الزواح كان قديما مسألة خلاف بين المذاهب 
الفقهيةء "" '" فقد اخثلق ذلك الحديث لدعم أحد آراء المذاهب حول التشريع 
الوارد في سورة النساء :٤‏ ۲۷/۲۳ سواء كان النص منذ الاصل آية قرانية او 
حديثاء نيسب إلى الرسول. 


٠‏ يسقط الخميس كل ما يلي. 

:0( «مشكاة»؛ النسائي «وهي»؛ «المباني» «وهو؛. 

وفيما» «مشكاة.؛ مسلم» أ 

(1e)‏ «في» «الموطأء» لكن الشرح يذكر انه یرد في احدى المخطرطات «من». 
الترمذي. 

صيغة اخرى في «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ١٠ء‏ الوجه ۲ 

:0 ابن ماجةء «الستن»ء فصل «لا تحرح المصّة ولا المصتان». 

مسلم» ب. 


(۰۷۹) قار أ د انی» «ميران»؛ طبعة القاهرة ۷ الحرء ۲ ص T۹‏ 


تاريخ القرآن 


۲ . الواقدي (فلهاوزن)» ص ۱۸۷):”* '" «وکان سعيد بن جبير يقول في 
هذه الآية من رَمى مُحَصَنة لعنه الله في الدنيا والآخرة فقال انما ذاك لأ المؤمنين 
خاصة». ما يزعم انه آية قرآنية يبدو هنا اقتباسًا غير دقيق لسورة النور :۲٤‏ ۲۳ . 

لقد دى بحثنا إلى نتائج مختلفة. لم نستطع الاتيان بأي دليل على مصداقية 
الرواية في اي من الحالات» لا بل إن المصداقية يمكن نفيها لاسباب مقنعة بالنسبة 
إلى شذرات ثلاث (رقم ١ء »٤ ٠۲‏ ۷ء .)١١‏ وفي حالتین (رقم ۰۳ )١١‏ يمكن 
على الاقل التشكيك فيها. وتختلف القطع ۸- ٠١‏ عن سواها بان نصها بأكمله» 
كما هي الحال بالنسبة للقطعة رقم ٠۸‏ او معظمه» كما في رقم ٩‏ و١٠‏ موجود 
حرفيًا فی القرآن. النقل› إذاء محق فی تأكيده إن القطعتین ٩‏ و١٠‏ روايتان أخريان 
لسورة الفح ٩ : ٤۸‏ وسورة الاحزاب ۳۴ ٦‏ ویسعنا أيضا ان نعتبر 
القطعة رقم ۸ في احسن الاحوال شكلاً من اشكال سورة الاسراء /٣۲ :١۷‏ 


OAD wg 
ثانيًا : نملك بعض المعلومات عن مقاطع قرآنية ضاعت» من دون ان يبقى لها‎ 
اي أثر.‎ 


يقال إن سورة الاحزاب ۳۳ كانت في الاصل اطول مما هي عليه الآن. ففيما 
هي تتألف اليوم من ۷١‏ آيةء تنسب اليها بعض الروايات ۲٠١‏ آية. ويدعي آخرون 
انها كانت بطول سورة البقرة ۲ او حتى اطول منها . ““'" لا يمكننا التأكد من 


تفضّل اوغست فيشر في لايبتسغ باطلاعي على النص العربي. 

«كنن العمال»» الجزء ١ء‏ رقم ١١۷٤؛‏ «فيلغ ذلك عمرَ فاشتد عليه فدخل عليه فدعا ناسا من اصحابه فيهم 
زيد بن ثابت فقال من يقرا منكم سورة الفتع فقرأ زيد على قراءتنا اليو فغلظ له عمرٌ فقال ابی لا تكلم قال تكلم 
قال قد علمت انى كنت ادخل على النبي صلعم ويُقركني وأنت بالباب فان احببت أن اقرئ الناس على ما اقرأني 
اقرأت والا لم اقرا حرفا ما حييت.» 

قارن اعلاه الحاشية .٠٠٠١‏ 

لیست الکلمات «اعمَلوا مَأ شنتّم فقد غفرت لکم»» ابن هشام» ص ۸۱۰ س دو = الطبري ۱ء ص ۲۷١۱ء‏ 
س ١١وء‏ موضعا متلفا في لقرjÎ «locus Korani deperdituss‏ (کشاف مصطلحات الطبري مادة «طلع»)» بل 
ترد فقط افتراضا كتنزيل («لَعَّل الله ... فقال»). 

(4: 1( «المباني» ٤ء‏ الرقاقة ١۲ء‏ الوجه ١‏ الرقاقة ٠١‏ الوجه ١؛‏ الزمخشري في سورة الأحزاب ۳۲؛ القرطيي قي 
سورة البقرة ۲: ٠١١/٠١٠١‏ وفي سورة الأحزاب ١۳؛‏ النيسابوري والنسفي في سورة الأحزاب ۳۳؛ «الإتقان»» 
ص ٤۲٥؛‏ «كنز العمال»ء الجزء ١ء‏ رقم .٤۷١١‏ 


۸ 


في أصل القرآن 


مقدار صحة هذه المعلومات. وهي» إن لم تكن قائمة على توقعات خاطئة» تعود 
على الارجح إلى نسخة قديمة كانت فيها سورة الاحزاب ۳۳ اكثر طولا بواسطة 
قطع أخرى مختلفة. ويقال أيضًا ان سورة التوبة “٩‏ وكما ذكرنا سابقا» سورة 
البينة ٩۸‏ كانتا فى الاصل اطول مما هما عليه الان. وسنفحص اصل هذه 
المعلومات في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

كذلك سنبحث في هذا الموضع أمر سورتين مزعومتين» تسميان «دعاء 
القنوت». 

ثالثًا : نذكر احاديث محمد التي تعتبّر بدورها وحياً الهيًاء "*'' لكنها لا تَعْلّن 
صراحة اجزاء من القرآن. ثمة مخطوطات» تجمع فيها هذه الاقوال. "*'" نحن 
مضطرون هنا إلى الاختصار وذكر بعض الامثلة فقط : 

.١‏ البخاري» كتاب التوحيد الفصل :١ § ٠٠١‏ اذا تَقَرّب العبد الى (متي) 
شبرًّا تقربتٌ اليه ذراعًا واذا تقرّب مني ذراعًا تقربتُ منه باعًا (بوعا) '" واذا أتاني 
مشا تيه رول ٠»‏ 

۲. البخاري» كتاب الصوم» الفصل ۹؛ مسلم» كتاب الصيام» الفصل ۲۲ء : 
«كل عمل ابن آدم" '" له الا الصيام فانه لي وآنا اجزي به والصيام جُنّة واذا کان 
يوم صوم احدِكم فلا يرفث ولا يُصخب فإن سابّه اح او قاتله فليقل إني امرؤ صائم 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم 


الرازي وعلاء الدين في سورة التوبة ۹: :٠١ /٦٤‏ «قال عبد الله بن عباس انزل الله كر سبعين رجلا من 
المنافقين باسمائهم واسماء آبائهم ثم ثُسِحّ ذكر الاسماء رحمة منه على المؤمنين لثلا يعير بعضهم بعضا لأنّ 
(٠۸7(‏ تستعمل لهذا الغرض صياغات مختلفة مثلا: «قال (يقول) الله ([تبارك و) تعالى» او «النبى يرويه عن ريه» 
”^ ° قارن ملا 83 Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Lifteratur, vol. 1, p. 446, Nr.‏ 
)٠4۸(‏ قارن مله القسطلانى حول الموضع؛ الجرء ° ص EE‏ «الباع طول ذراعی الانسان». 

في رواية ثالثة للبخاريء الموضع نفسه» توصف الكلمات بانها حديث لمحمد. 


قارن ما ورد سابقًا عن عبارة «اپن آدم» فی الحاشية ° 


۲۹ 


تاریخ القران 


فرحتان يفرحهما اذا أفطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. ٠‏ 
۳. البخاري» كتاب التوحيد» § ٠١‏ «لا ينبغى لعبد ان يقول انه خير من 


کا ت ۲ ۲ ا : اوجبت رحمتي للمتحابين a‏ 2 


والمتجانسين في والمتباذلين في والمتزاورين في .“ 

۵ . الحاحظ. «الاضداد» تحقيق ج . فان فلوتن Vloten)‏ an)ء‏ ص ۹۸٦۱ء‏ 
سار الیوقی خی فریدر شی قفا لی صن ۳١١‏ ی غر ١یا‏ این ادم اعدف 
لي سفرا أحدث لك رزقا. » 


ت غات ااي الات و ا 
القرآن تحت اسم «الحديث المروي» او «الحديث القدسي» او «الحديث 8 


وهي تمير بح بين هذا الصنف والقرآن» وهو هو «الوحي المتلوة e‏ من جهة› 
والاحاديث النبوية من جهة أخرى. لكنها تخطىئ باعتبارها الاحاديث القدسية بكل 


e‏ لدی البخاري» كتاب التوحيدء فصل »0 و«المبانى»» قصل ٤ء‏ الرقاقه ۳٢‏ الوجه س ۹ء ترد انشا روانه 
اقصر. ويوجد الكثير من امثالها لدى مسلم. 


2 )-۹۲( 


1 ؛ النووي»ء تحقيق فستنفلدء ص ٠٤١‏ الخ» جزئيا بحذق الجملة الاخيرة» ومعتاهاً غير واضح. اما الفسطلاني 
فلا يعطي تفسيرا. - النبي يونس يذكر اربع مرات في القرآن إسورة الئتساء ٤‏ ۳ سورة الانعام 1 ٣‏ 
سورة بونس ۱۰: ٤۹۸‏ سورة الصاقات :٣۳۷‏ ۹/))» لكن من دون الكنية. 


هذا تعبیر مسيحي تحدیداء يرد بكثرة ذ فى العهد الجديدء وقد صار جزء! من الادب المحمدي. وقد جمم.ا 


×. استشهادات كثيرة على ذلك. قارن أيضًا عل .ل‎ Goldziher, Muhammedanische Studien 2, p. 392f. 
في كشاقف مصطلحات الطبري» مادة «فيء». وهذا التعبير غريب عن لغة القرانء فالعبارات فإجاهدوا في‎ Gه#إم‎ 
و ر ا ار‎ E E ag AT E a 
.Albr. Dieterich, Eine Mithrasliturgie, p. 109fF. هر الطقوس السرية القديمةء قارن‎ 


٠٠۹4( 


وجيه والمولوي عبد الحق والمولوي غلام قادر وياهتمام الويس اسبرنكر التيرولي ا ل الابز 
Bibliotheca indica, Calcutta 1854ff., p. 280ff.‏ ماد «حدیٹ»؛ الجرجانی ([ت ۸١١‏ ه) تحقبق فلوغل؛ 
لايبستغ ١٤۸.ص‏ ۸۸ يمكنه العودة فى متابعة هذه المصطلحات لمدة قرنين من الزمن. 


7 بحسب نلك بدعی القرآن "17 7 .. مثلاً لدی المسعودي» تنبیه» تحقیق 606 ا .[ .۸ ص ۱۹۱س ° 


۳. 


في أصل القرآن 


بساطة وحيًا»”" '" فى الوقت الذي لا يتأكد فيه بالنسبة لاي منها انه ليس ايضًا 

رابعًا: لا بد من ان نذكر أخيرًا العدد الضخم من الروايات التي اطلق فيها 
المقبلات بواسطة وحى اتأه. ویکفی ان نسوق من هذه المادة الضخمة بعض 
النمادج : 

بسبب وحي تلقأه» ابتعد محمد من امام عمر بن جحاش الذي اراد قتله بحجر 
(الواقدي» ص ۵و( وقد عرف بفضل وحیى الهى مكان وجود بعير تائه 
(الواقدي»ء فلهاوزن» ص .)۱۸١‏ وقال أسّيد لمحمد: ان كان امرًّا من السماء 
فنفذه! (الواقدي» فلهاوزن» ص .)۲٠٤‏ أوحى للنبى ان الله تَقَبّل ابا لبابة برحمته» 
المصدر المذكور ص ١٤٠۲ء‏ كما أطلع بوحي على حقيقة بيت الصلاة الجديد الذي 
اقامه بنو سالم»ء المصدر المذكور ص ٤٠١‏ . واذ سأله احدهم بجعرانة إن كان 
صوابا أنه تطّب ولبس جبة» فأتی محمدًا الوحى بالجواب»› البخاري› کتاتب 
فضائل القرآن § ۲ . 

يتمتع هذا النوع من الوحي بقدر كبير من الثقة كما يبدو. ويکقي لذكر هذه 
الاقوال عدم توفر نصوص منزلة. حتى لو اعتبرت كل تلك القصص خرافات فلا 
بد من ان نتمسّك بأن هذه الاحداث والاقاويل ترسم على العموم صورة صحيحة 
عن الامزجة والاوضاع النفسية التي كان بها محمد. ومن صفة الانبياءء كما يعلمنا 
تاريخ الاديان» ان يكونوا على اتصال شبه دائم بالألوهة» ويصغوا إلى ما توحي به 
اليهم» ليس فقط عند القيام بأعمال عظيمة ومهمة» بل أيصًا في اصغر أمور الحياة 
الىومية الت لا تحصى . 

بناءُ على ذلك يعر من الأكيد إن محمدا شعر نفسه خاضعًا لتأثير ايحاءات 
أخرى كثيرة غير آيات القرآن.  ""‏ واذا تذكرنا أيضًا اعلاناته الكثيرة المستقلةء 
فلا بد لتا من أن نسأل عن كيفية تمكنه من الاهتداء إلى الصواب فى وسط هذا 


قارن «السبانى» ١٤ء‏ الرقاقة ١٠ء‏ الوجه :١‏ «فمن زعم ان هذه الكلمات من عند الله ووحيه وتنزيله فقد صدق». 


قارن اعلاه ص ۱١‏ و۱۹؛ «الإتقان.» هس .٠۰۲‏ 


۳1 


تاریخ القرآن 


التشويش. القرآن يفيدنا بان آياته تعود إلى لوح محفوظ في السماء. لهذا السبب لم 
يكن لمحمد أن يعتبر من جملة ما أوحي قرآنا إلا ما صدر» بحسب ايمانه» عن ذلك 
النموذج السماوي الأصيل ."'" ويمكننا ان نضيف إلى هذا المبداً الشكلي مبدا 
آخر يتعلق بالمادة» التي وجب ان تتناول احكامًا شاملة المفعول وأمورًا هامة من 
أمور الدين . 

لعل النبي نفسه اعتراه الشك أحياناء وهو على هذه الارضية المضطربة. ولم 
يكن اللاحقون الذين تولوا مهمة جمع تركته اقل منه عرضة للخطاً. لهذا السبب 
تمكنت اقوال عادية ان تنال بسهولة صفة «الأحاديث القدسية!» وحتى إل تتسرب 
كوحي من الدرجة الاولى إلى القرآن. كذلك تمكنت بالمقابل أيات حقيقية من 
القرآن» لم ثَضََّ لسبب ما إلى المصحف» ان تدخل الحديث. 

بالرغم من ذلك» لم نستطع حتى الآن ان نعلن ايا من الاحاديث بتأكيد قرآنا. 
يبدو من جهة أخرى» كما سنبين لاحقًا (في الجزء الثاني)ء انه ما من آية قرآنية 
تحال بحق إلى الحديث. ولعل هذه النتيجة السلبية تتعلق» من جانب» بصعوبة 
المشكلة والنقص في وسائلناء وتعود من جانب أخر إلى الثقة الكبيرة والمعرفة 
الموضوعية اللتين سادتا عملية جمع القرآن. 

ان الفضل الرئيس في تماسك النقل يعود إلى النبي نفسه. فهو قرّر» على 
الارجح منذ اللحظة الاولى التي ايقن فيها انه يتلقى اشعارات من كتاب سماوي› 
ان تكون هذه وثيقة صادقة» غير محرَفة للارادة الالهية» في مواجهة كتاب اليهود 
والنصارى المقدس. لذا اهتم لزاما بالتثبيت الخطي لما أوحي به اليه ليْحمَظ من 
الاندثار او التحريف. والنقل لا يسمي فقط الكتاب الذين كان محمد يملي عليهم 
الآيات»"" " بل يزودنا بمعلومات هامة عن شكل هذه المكتوبات. اما بيانات 
الله الأخرى فلم دون رسميًاء وتركت معرفتها لصدف النقل الشفوى . 


قارن أيضًا الملاحظة الصائية حول الاحاديث القدسية فى «المبانى»» الفصل ١ء‏ الرقاقة ٠٠١‏ الوجه : «ولا 
تجوز تلاوة شئ منه في الصلاة اذ لم ينزل بالنظم الذي نزل به ساثر القرآن الذي آمرنا بتلاوته وكتابته في 
المصاحف ونَقلّه الينا العامة عن العامَةء. 

.Leone Caetani, Annali 2, 1, .ص‎ 706۴. . وو٤‎ ١ قارن اعلاه ص‎ ( 


TTY 


تاريغ القران 


Hh 


تړووور نولوده 
الطبعة الثانية 

عڈلها تعدیلا تامًا 

فنربوریش شفالي 
الجزء الثاني 
جمع القراں 


مع ملحن في التأريخ الأدبي حول المصادر 
المحمدية والأبحاث المسيحية الحديثة 


لايبتسع 
مكتبة ودار نشر ديتريش 
۹4 


مقدمة 


في الخامس من شهر شباط من العام الجاري خطفت المنية مؤلف هذا الجزء 
صهري العزيز فريدريش شفالي» وهو في عمر يناهز ٩١‏ عاماء إذ لم يستطع جسده 
الضعيف أن يتحمل نتائج الحصار الأميركي - الإنكليزي الذي ذهب ضحيته 
الكشيرون. وقد بذل الجهد» حتى الأسابيع الأخيرة التي سبقت وفاته» من أجل 
إنجاز المخطوط الذي يتابع فيه كتاب تاريخ القرآن». وقد ترك مخطوط الجزء 
الثاني من هذا الآثر جاهرًا للطباعة» بصرف النظر عن بعض الأمور الشكلية 
البسيطة. هكذا استطاع متخصّص في العلوم السامية» كالموقع أدناه» وهو ليس 
متخصَصًا في العلوم العربيةء أن ينجز طباعته من دون صعوبات كبيرة. مأ ساعد 
على ذلك هو أن أوغست فيشرء زميلي الذي يعمل معي هناء تكرم بالمساهمة في 
التصحيح وإجراء بعض التعديلات» مهتمُا حصرًا بوضع أسماء المؤلفين وعناوين 
الكتب العربية بصورة صحيحة ومنتظمة» وهذا ما كان ناقصًا في المخطوط 
المتروك فاهتم به زميلي بما يحوزه من معرفة متخصصة. إضافة إلى ذلك تلطف 
بالقيام بتصحيح بعض الأخطاء وذكر ما فات المؤلف ذكره» أو صدر حديثا من 
الأعمال الهامة. 

ولا يزيد هذا الجزء الثاني من تاريخ القرآن الموضوع بين أيديكم مع ملحقه في 
التأريخ الأدبي عن الجزء الثاني والمقدمة الآدبية التي أعدها نولدكه للطبعة الأولى 
من عمله بالحجم الظاهر وحسب» بل إن شفالي أخذ المصادر الكثيرة التي صارت 
بين أيدينا وانجازات البحث العلمي الهامة التي تحققت في الستين سنة الأخيرة بعين 
الاعتبار فقام بإدخال تعديلات قَيّمة من حيث المضمون على الجزء الثاني» بعكس 
ما فعله في الجزء الأول» مما يجعل هذا الجزء إلى حد بعيد إنجازه الخاص» الذي 


To 


تاریخ القرآن 


لا يتضمن من النص الأصيل الذي وضعه نولدكه إلا القليل من المقاطع» كما سبق 
لشفالي نفسه أن أكد عدة مرات. وقد سلمت مخطوط شفالي الذي تركه للطبع من 
دول تعدیلات مضمونية» کما ا كذلك سلمت القسم الاخير من الملحق 
الار الادبي الذي يعالح الأبحاث المسيحية الحديثة للطباعة من دون إجراء 
تعدیلات عليه» رغم أن هذا القسم الأخير لم يكن منجرًا بعد» بعكس ساثئر أقسام 
الكتاب» وربما كان شفالى أجرى عليه بعض التعديلات المفردة» وأضاف إليه 
بعض الأشياء لو تسنى له إنجازه. هذا ما ينطبق بالتحديد على ما يرد في الصضحة 
[۳۱۸و] من ذكره لبعض ترجمات القرآن الأخرى. وقد حمل المخطوط إشارة لا 
أكثر إلى ضميمة لم يعثر عليها للأسف. 

أما الجزء الثالث الذي يتناول قراءات القرآن فلم يُعثر على مخطوط له فى تركة 
شفالي» بل على بعض الأعمال الممهدة وحسب. بناء على طلبي آبدى غوتهلف 
برغشترسر (8erةBergs†r‏ fاGotthe)‏ » الذي خلف شقالي أستادًا فی کونخسبرع 
(وإ#طءوi«ةK)»‏ استعداده لأن يقوم بتأليف الجزء الثالث والأخير» معتمدًا على 
ارادا غاا ا اقا ت ا من تورات أا اة ف 
اسطنبول» وسيبدأً بالعمل فور أن تسمح له التزاماته المختلفة بذلك. 

ت ا سيب و و لل رجا بان جر ندنل الا الراتح الدى كه يردوز 
نولدكه في شبابه وتحديثه في أمد منظور. وإني لأدعو لمعلمنا الشيخ الجزيل 
الاحترام بأن ينعم بمعايشة ذلك! 

لایبتسغ في اآیلول ٠۹۱۹٩‏ 


۳٦ 


إن الآياتِ المنفردة المختلفة التي يتألف منها كتاب الإسلام المقدّس» تعردء 
بناءَ على إشارات كثيرة متضمنة فيهاء إلى كتاب محفوظ في السماءء وذلك في 
مطابقة دقيقة له» في حين أن كتب المسيحيين واليهود المقدسة تنبثق من النموذج 
الأعلى ذاته» غير أنها تعرضت لتشريه كبير. وكذلك الأسماء المختلفة التي أطلقت 
على هذه الآيات كالقرآن. الكتاب». والوحي»”" توحي بخلفية كتابيّة (تدوينية) 
لها. والحال هذه» يصعب التصور أن محمَدًا لم يكن ينوي» منذ البداية» أن ينجز 
وثيقة لوحي أو أن يبته كتابة ." وهكذاء نجد في سورة العنکبوت ۲۹: ٤۷/٤۸‏ 
إلماحا إلى تدوين الوحي. هذا ما تقوله الروايات صراحةء إذ تورد أسماء 
الأشخاص الذين كان النبي يملي عليهم الآيات ليدونوها. ‏ لا نملك أي أخبار 
وثيقة عن تفاصيل هذه العمليةء أو عن حفظ المادّة وترتيبها . حسب لامنس ° 
ثمة دعوة في سورة القيامة ۵ ۱٩‏ - ۱۷ من الله لمحمد لئلا يستعجل تدوین 
القرآن» بل يترك المجال لنفسهء لعله يريد تغيير النص في لحظة سكينة. غير أن هذا 
التفسير مخطى. فالعجالة في السياق متصلة بقرار ذاتي يأخذه النبي بالتدوين› 


( المقردة «قرآن» ھی من جهة مصدر للفعل «قرا» بمعئی «أنشد. تلا»ء وهن حهه خر ی کلمة دخيلهة من الآرامية 
«قریاتا» بمعنى «القراءة». 
„I. Goldziher, Muhammedanische Studien, Vol. 2, p. 7, n. 1‏ 


A. Sprenger, Mohammad, Vol. 3, p. XXXlll; H. Hirschfeld, New Researches into the ("7) 
وکثیرون أخر یتتازعون حول ذلك دونما سیب.‎ 0m posifion and Exegesis of the Qoran, p. 136, 141 
وو٤‎ ۱ قارن أعلاه؛ الحرء الأول؛ ص‎ (4) 

)0 قارن أعلاد؛ الجزء الأول؛ ص ٣‏ ٤وو.‏ 

„Fi. Lammens, Fatima et les filles des Mahomet, 1972, p. 113 (3 


تاریخ القرآن 


فيّدعى إلى الانتظار حتى ينزل عليه الوحي المناسب كاملا وكذلك تمنع سورة طه 
۰ 6 تلاوة القرآن قبل إتمام وحيه. مع هذا يوحي التحليل الأدبي للسور 
الواردة أن محمَدًا نفسه کان يجمع أحيانا آياتِ متَفرَقة في مجمروعات کین وأنّه 
كان ينظر إلى بني أدبية مصطنعة كنتيجة لفعل إيحائي واحد موحد. 


هذا والبنية الوعظية لغالبية السور تجعل الولو في سر التأليف في غاية 
الصعوبة» كما تحول دون القدرة على الحكم إلى أي مدى يعرد جمع الآيات 
المتفرقة الآتية من مصادر مختلفة في سورة واحدة إلى النبي نفسه أو إلى محررين 
لاحقين. يمكن القول بما يشبه التأكيد إن الوحدة الأدبية في بعض السور الكبيرة 
محتملة فقط حيث نجد تشابهًا وتوافقًا في المضمون» كما في سورة يوسف ٠١‏ 
والكهف ۱۸ء آو حيث تتكرّر لازمة ما فتربط أجزاءَ مختلفة بعضها ببعض»› كما فى 
سورة الشعراء ٠١‏ والواقعة ١‏ والمعارج ۷١‏ والمرسلات ۷۷ء أو حيث يتطابق 
الأسلوب والقافية والوزن تطابمًا ملفتّاء كما في سورة الصافات ۳۷. في ما يتعلَق 
بسور البقرة ۲ والأنفغال ۸ والمنافقون ٠۳‏ والتوبة ٩۹‏ بشكل خاص من المستحيل 
اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. في جميع الأحرالء لولا اللجوء إلى التدوين» لما 
جاءت آي من هذا السور على ما هي عايه. 

أودّ أن أفترض الأمر نفسه حيث يلجا محمّد» في المدينة» إلى توسيع آيات 
سابقة بواسطة إضافات صخيرة أو استطر ادات( أو حتی حين يستبدلها بنص جدید 
ذي مضمون مختلف أو يلغيها .“ كان يلجأ لهذا لكي يرخي القيود التي وضعهاء 
من خلال الآيات المثبتة بالكتابةء حول حريته النبوية دون انتباه. 


۔علی سبیل المٹال سررة المدّر ۳۱/۳١ :۷٤‏ ۔ ۳٤‏ عبس ۸۰: ۱۷/۱۸ ١۳؛‏ التین 1:۹۵ البروج ۸:۸٩‏ - 
۱ التبا ۷۸: ۳۷ وو؛ مریم ۱۹: .٤۱/٤١ ۳۵/۲٤‏ 


سورة البقرة ۲: ٠٠١/٠٠١١‏ . التعبير القرآنى لذلك هو مصطلح النسخ الذي أصبح أيضًا فيما بعد من 
المصطلحات اللغوية المتداولة. وهذا المصطلح بذاته إما أن يعني في الأصل «إدخال قراءة جديدة: وهو بهذا 
الاعتيار ماخوذ من الكلمة العبرية - الآرامية «سسخة» أو اله مشتق من فعل آرامى بحعنى «الإبعاد». وكما أكدتُ 
سابقا - أعلاد الجزء الأولء ص ۸٤و‏ - فقد كان من الصعب على محمد اختلاق نظرية المواطن القرآنية المنسوخةء 
والأنملب آنه استند إلى تصور متوارث لهاء ولعله استند إلى الفكرة الواردة في العهد الجديد بتسخ الشريعة 
يوساطة الإانجيل (#ه0 عد بج مرم .)x1‏ 


۳A 


من جهة أخرى تحتاج الآيات العديدة المتأرجحة» أو مجموعات الآيات ذات 
الطابع الشذري» التي وجد بعضها طريقه إلى السور ولا يزال بعضها الآخر قائمًا 
إلى الآن في الجزء الأخير من النسخة الرسمية» إلى توضيح خاص. رغم الأهمية 
التي يعطيها محمد للتدوين» لا يمكننا أن نتوقع مقدارًا كبيرّا من الكمال أو أمانة 
حرفية» أقله في مکّة» حيث كان صراعه لكسب اعتراف الناس به مرسلاً من الله 
صراع حياة أو موت . بسبب الظروف الخارجية الضاغطة» بقي التدوين» حتى ولو 
كان في نية محمد منذ البداية» مجرّد مشروع لأكثر من مرّة. ولكن» في وقت مبكر 
كان كل شيء يحفظ في الذاكرة التي كانت تخون الْنبيَ في بعض الأحيان. لهذا 
تراه» في سورة البقرة ۲ : ٠٠ ٩‏ يعڙي المؤمنين› بقوله إن الله سوف يمنحهم 
بدل كل آية ذهبت ضخية النسيان ية أفضل . 

عدا التدوين الذي كان محمد نفسه وراءه ريما كانت هناك أيصًا عمليات 
تدوين آخرى تتفاوت في حجمهاء قام بها مناصرون غبورون لتعليمه بأنفسهم أو 
أوكلوا بها آخرين. إلى جانب هذاء كان هناك الحفظ في الذاكرةء الذي كان» في 
وقت كانت القراءة والكتابة من الفنون النادرةء ذا أهمَية كبيرة. إضافة إلى العدد غير 
القليل من الصحابة الذين حضظوا غيبًا مقاطع قصيرةء بقدر ما كان هذا ضرورنًا 
لتلاوة الصلوات»” كان هتاك أفراد استطاعوا أن يشحنوا ذاكرتهم بمقاطع أطول 
ويتلوها بأمانة الكتاب» وبهذا استطاعوا أن يحفظرا جزءًا من الوحي» لم يدون نصّه 
آبدا أو ضاع في ظروف معيّنة» من الفقدان التام. 

لما كان النبن لا يزال على الأرض» كان الوحي مستمرًا. ولكن» لما انقطع 
السيل فجأة بموتهء'" كان لا بده بتطابق مع المعنى المبدئى الذي كان لنصوص 
الوحي السماوية في الديانة الجديدةء أن تنشاًء عاجلاً آم أجلأ الحاجة»ء داخل 
الجماعة» إلى جمع المادة كلها في شكل يعرّل عليه. 

تنسب الروايات الفضل في جمع القرآن هذاء بإجماع لافت» للخلفاء الثلاثة 


قارن على سبیل المثال» البخاري» أذان» § ٤‏ ۹وو؛ «التنبيه»» تحقيق ,ااەطا را[ ص ١۲وو.‏ 


«انقطع الوحي»ء «مشكاة»» مناقب أبي بكرء في النهاية. 


۳۹ 


تاریخ القرآن 


الأول. وثمة عدد كبير من الروايات القديمة والمتأخرة حول ذلك. حتى ولو 
اتفق كثير منها في الخطوط الأساسيةء إلا أنها تختلف أيضًا في تفاصيل مهمْة 
ولان المصادر التي تتحدّث عن حيثيّات مهمَّة تتعلق بالديانة ملوّنة منذ البداية 
بنزعات ذاتية غير موضوعية» علينا أن نقارب المعلومات المشتركة بالانتباه نفسه 
الذي نقارب به ما فيها من اختلاف . لعلنا نستطيع» بدراسة متأنية للعوامل آخذين 
بعين الاعتبار بدفة شكل القرآن الذي وصل إليناء كنتيجة أخيرة للتطوّر» وقبل كل 
شيء كمنطلق وحيد أكيد بالضرورة» أن نقترب من الحقيقة قدر الإمكان. 


۲ . جامعو القراأن عير الأصيلين. أ حفاظ الوحى 


ألا يكون القرآن قد جمع كاملا في أيَام النبيّ أمر بديهي. ذلك أن رسول الله 
استدعي بشكل مفاجئ وغير متوقع من المسرح الأرضيّ. وإذا كانت إحدى 
الروايات “التي تعود إلى زيد بن ثابت تذعي أن القرآن» في تلك الفترة» لم يكن 
قد جمع آبدّاء فإن وراء هذا القول تصوّر خر يقوم على الأخبار التي تتحدثٹ عن 
نسخة أنجزها أبو بكر . ""“ حسب هذه الأخبار كان الخليفة قد وجد نصوص الوحي 
مبعثرة ومتفرقة أو» كما يضيف السيوطي» غير مجموعة في مكان» أو مربة في 
سور. لا تتفق هذه النظرة تماما مع ما توصًالنا إليه من نتائج في الفصول السابقة» 
حيث قلنا إنه لم يكن هناك سور فحسب» كانت منذ البداية تشكل وحدات أدبيةء بل 
أيضا سور كان محمد نفسه قد وضعها في آوقات لاحقة انطلاقا من مقاطع من 
أصول مختلفة . 


ولئن وجب تأجيل الإجابة على هدا السؤال الجدليّ إلى حن الاأنتهاء من 


يقول علاء الدين في التفسير ١ء‏ 1: «وفق الله عند جمعه الخلفاء الراشدين»» حتى إن السيوطيء «الإتقان». ص 


3 5 
OY)‏ «الإتقان»» ص ۲۳ س ور. 


7 قارن اناه ص ٣٤٣٢‏ و۔ 


Y4 ٠ 


جمم القرآن 


دراسة نسخة أبي بكر من القرآن» إلا أنه بالإمكان الآن إيضاح تناقض آخر ملفت مع 
النظرة السائدة. فثمَّة عدد غير قليل من الروايات التي تذكر بهدوء» ودونما أثر 
دفاعيّ ضد آراء مختلفة» سلسلة كاملة من الأشخاص بأسمائهم» كانوا قد جمعوا 


القرآن في أيّام التب . يخصص ابن سعد لهذا الموضوع فصلا كاملاًء "مع أنه في 
مواضع أخرى من عمله يعتبر الخلفاء الأوّلين أوّل من نظم النسخ القرآنية وجمعها. 
ني هه الظروف لا يمكن الشاك بان هذه الروايات تقذم تفسير خاصًا لموضوعنا. 

ففي الواقع ٠‏ لا تشير الجملة المستعملة في هذه التقاليده (- جمع القرآن»» إلى جمع 
نصوص الوحي في کتاب» ولكن» كما تقر السلطات التفسيرية المحمدية المهتمة 
بالحديث» إلى حفظه في الذاكرة.“ هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحالء ما إذا 
كان ك من الجامعين» قد حفظ كل نصوص الوحى أو أجزاء كبيرة منها فى ذهنه. 
کما سوف نری لاحمًاء فن حفظ النصوص المقدّسة غيًا كان» في کل الأزمنةء 
الأمر الأساسئ» في حين أن التناقل المكتوب لنصوص الوحي كان ينظر إليه دائمًا 
بكونه واسطة لبلوغ الغخاية . 

لا تختلف آراء اوبات المختطظة فی شا کد من تکوم ردن ر 
بل أيضصًا في أسمائهم. فأكثر ما نقع عليه الأسماء الأربعة الآتية ٠:‏ أبّى بن كعب 
ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت› وأبو زيد الأنصاري . في الصيع ال خا لهذه 


112 ¥ ص‎ Schwally, تحفیق‎ ۲ a يكر من جمم القرآن على عهد رسوا الله»ء اين مناك »> «طبقات»‎ (٤) 


النووي» «التهذيب»» تحقيق 4 !٥٠٠ء۷0‏ يفسّر «جمعوا القرآن» بقوله «حفظوا جميعه». القسطلاني ٤ء ١١١‏ 
حول البخاري» مناقب زيد بن ن ثابت» یفسر «جمع القرآن» بقوله «استظهره حفظاء. ويتص «الإتقان» ص ٠١٤‏ 
اسفل» حول ذلك بالقول: «فمراده بجمعه القرآن حفظه في صدره»ء. حول غيرها من التعابير المرادقة قارن ادناه 
الحاشية .١‏ في رواية ابن سعد «طبقات»» ۲» ۲» ص ۲١۱۱ء‏ س ١١ء‏ تُستبدل في جميع صيغ هذا الفصل التعببر 
السائد «جَمَّم القرآن» بالتعبير «اخذ القرآن»» وبطبيعة الحال أيضًا بمعنى «استظهرء حفظ غيياء. وقي مواطن أخرىء» 
على سبیل المثال؛ ابن سعد ۳» ۱» ٥۲‏ س ١٠ء‏ ۱۸ء يعبر هذا القول عن «تلاوة كامل القرآن». 

البخاري» بدء الخلق؛ فقرة ١١ء‏ مناقب زيد؛ مسلمء فصل ۸٥؛‏ الترمذي» مناقب معاذ؛ «مشكاة»» جامع 
المناقب» فصل ١ء‏ فقرة ١؛‏ «المباني» ٤؛‏ القرطبي ١ء‏ الرقاقة ۲۲ وجه ۲؛ «الإتقان» ص ١٠١٠ء‏ س دوو؛ الشوشاوي 
۳ این سعد «طبقات» ۲» ۲ تحقیق شفالی» ص ۱۱۲۳ء س ١۷ - ٤‏ وغيرها. وتنتشر هذه الأسماء قى روايات 
متفرقة على النحو التالي: «الإتقان» ٠١١‏ يذكر معان وزيداً وأبا زيدء وابا الدرداء (أربعة). - ويسمي اين سعد ۲> 
۲ ص ۱۳ء س ٥وو:‏ أبي» ومعاذء وعثمان» وتميم الداري (بالمثل). - ويذكر البخاري» بدء الخلقء فقرة ١١١‏ 
4۱٤۸4 ۷‏ ومسلمح» » فضائل القرآنء فقرة ۹؛ و«الإتقان» ١٠١؛‏ والنووي تحقیق فوستنفلد» ص ۲٦۷‏ : آبيء 
ومعاذ» وعبد الله بن مسعود» وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة (بالمثل). - ابن سعد ص ۱۱۳۲ء س ۱۱و يذكر: 
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تاريخ القرآن 


الرواية تظهر إلى جانب ذلك أسماء أخرى كثيرة جديدة» مثل أبي الدرداءء 
وعثمأان» وتميم الداري» وعبدالله بن مسعود» وسالم بن المعقل» وعبادة بن 
الصامت» رأبي أيوب وسعد بن عبيد» ومجمّع بن جارية» وعبيد بن معاوية» وعلى 
بن ابي طالب. ۰ 
من بين هؤلاء الأشخاص سيصادفا لاحمًا أيضًا علي وسالم وزيد وأبيَ وابن 
مسعود كأشخاص عملوا افتراضًا أو فعلا على المجموعات القرآنية المكتوية. 


المعرفة القرآنية الشعبية عند الخلفاء الأۆّلين 


لا يمكن للمرء أن يتصور إلى أي درجة كانت معرفة القرآن يسيرة عند مسلم 
وقاص أن يورَّع البقايا الكبيرة من الغنائم على «حملة القرآن» . فلما أتى إليه عمر بن 
معد يکرب › رجل الحرب المشهور› وسئل عن معرفته بالوحي» اعتذر قائلا إِنّه 
اهتدی إلى الإسلام فی اليمن› وکال دائما بعد ذلك فی الحرب» ولم يکن ديه 
الوقت الكافي» ليحفظ القرآن غيبًا . أَمَّا بشر بن ربيعة الذي من الطائف. فأجاب» 
الرحيم»."' وحين توجْه إلى الأنصار في معركة اليمامة قائدهم مشرّفا إياهم 
بدعوتهم «أهل سورة البقرة)» أسف أحد المحاربين من طيء لأنه لا يعرف من هذه 
السورة ولا اة واحدة غ ۳ أما وس بن خالد» وهو بدوي ذو مکانة مرموقه من 


ايء ومعاذء وزید» وأبا زیدء وتميم ([خمسة أشخاص). ۔ ابن سعد ص ۱۲:س ۰وو ص ٤۱ء‏ س ١وو:‏ بي 
ومعاذء وعبادة بن الصامت» وآبا أيوب» وأبا الدرداء (كذلك خمسة اشخاص). ۔ ابن سعد» ص ۳١۱١ء‏ س ١ووء‏ يذكر: 
بيء وصعاذ» وزید» وآبا زیدء وآیا الدرداء وسعد بن عبيد (ستة أشخاص). - ابن سعد ۱۱۲» س ۰ ٣وی؛‏ يسمي 
الأشخاص أنفسهم مضيفا إليهم ممع بن جارية. - ابن سعدء ١١1١ء‏ س ١‏ ؟ووء يسمي: أبيء ومعاذء وزيد وأبا 
زيد» وعتمان» وتميم الداري. - «الإتقان»» ص ۱1۱۹ء س ١١ووء‏ يذكر: بيء ومعاذء وزيدء وأبا زيدء وأبا الدرداء. 
ومجمع. - «الفهرست»ء تحقيق فلوغل؛ ص ۰۲۷ يذكر: أبيء ومعاذء وأبا زيدء وآبا الدرداء» وسعد بن عبيدء وعلي بن 
أبي طالب؛ وعبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحَاك (سبعة أشخأص). 


۳ ابن حجر ١ء‏ رقم .۷1٤‏ «الاغانی» .٤١ ۱٤‏ 


)۸( ابن حبيش» مخطوط ,”اه8 الرقاقة 1ء وج4 ۱< > Caetani, Annali dell’ Islam,‏ ج ¥+ ص Y1‏ 
أعلاه. 
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جمع القرآن 


قبيلة طيء» فضربه مفوّض الخليفة عمر حتى الموت" ' لأنه لم يقدر أن يتلو آي 
واحدة من القرآن. ويقال أيضًا إن خطيبًا في الكوفة» في أيام الأمويين» اعتلى 
المنبر» وتلى استشهادًا من ديوان عدي بن زيد وكأته آية قرآنية . " حتى ولو لم 
تكن هذه الروايات سوى مجرد أقاصيص» إلا أتها تعكس لنا صورة حقَيقَيَة عن 
مدى معرفة أفراد الجندية البدوية بالقرآن في بداية الإسلام. ولا شك في أنه جد 
من أمثال هذا الخطيب الفظ في أوقات لاحقة. 


۳. المجموعات والنسخ المكتوبة 


علي باعتباره جامعًا للقرآن 

تقول روايات مختلفة إن عليًا بن أبي طالب» ابن عَم محمد وصهره» كان وراء 
جمع للقرآن. وبناء على إحدى الروايات» فقد قام بهذا والنبي كان لا يزال على قيّد 
الحياةء وذلك بناءُ على أمر منه. ويرد أنه جمع القرآن من أوراق» وقطع قماش 
حريريّة» وجدها خلف وسادة النبيّ» وأنه أقسم بألا يغادر المنزل قبل الانتهاء 
منه . "" ويضع آخرون هذه العملية بعيد موت محمّدء ويجعلون القسم على لسان 
عليّ» لكي يأخذ الكرامة من أبي بكر .”"" ويقال أيضًا إن عليًا لاحظ عدم ثبات 
الناس بعد موت محمد فقَرّر أن يدون القرآن من الذاكرةء فقام بذلك في ثلاثة 
يام . " ويڏعي مۇلف «الفهرست» أنه رأى مرَّة قطعة من النسخة الأصلية لعل . 
«الحماسة.» ۳۸۹؛ «الأغاني» ٤٠ء .٥۸‏ 
«الفهرست:» تحقيق» فلوغل» ص .٠١‏ 
قارن التفاسير الشيعية في مخطوط 406 ^ger‏ 6ص5 ومخطوط Journal Asiatique +2 0 «\ Peterm a^‏ 
3 كانون الثاني» ص .۳۸١‏ تنسب هذه الروايات جميعها إلى نسل علي» وهي بهذا تُصبح أكثر غرضة 
للشكوك. 
ابن سعد ۲» ۲ء تحقيق شفالي» ص ٠١١‏ . الأسطر .٠١ - ١١‏ «الإتقان»» ص ١٠١و.‏ غير أنه يُشكك في كلا 


السيوطى رأيا لابن حجر مقاده ان «جمع» فى تلك الرواية تأتی یمعتی «حفظ فى الذاكرة». 


7 «الفهرست»» تحقیق فلوغل» ص ۲۸. 
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لا شيء من الصخة في هذا كله. فمصادر هذه الأخبار - تفاسير قرآنية شيعية وكتب 
تاريخية ستية ذات أثر شيعي - مشكوك بأمرهاء ذلك أن كل ما يرويه الشيعة عن ولي 
شيعتهم الأعلى» غير موضرعيّ ومنحاز بجملته. ومن حيث المضمون تناقض هذه 
الأخبار وقائع التاريخ الأكيدة كلها. فلا التقاليد المتعلقة بجمع زيل للقرآن» ولا 
تلك المتعلقة بمحاولات جمعه الأخرى في الفترة السابقة لعثمان» تذكر شيا عن 
عمل لعليّ كهذا . ولا هو يشير إلى هذا العملء لا في فترة خحلافته ولا قبلهاء 
والأمر الأكيد أن الشيعة لم تعرف أبدًا نسخة كهذه. ٠‏ 


كان ترتيب السور في المجموعة التي نظمها علي بعد موت محمد بحست 
NE rR ESSN OT TE gd‏ 


VO E LT ETON ولت ١ء اف‎ ١ 
التكوير ١۸ء الانفطار ۸۲ء الانشقاق ٤۸ء الأعلى ۰۸۷ البينة ۹۸ (القسم الأوّل).‎ 
ء٤٤ الحح ۲۲ء الحجر ١٠ء الأحزاب ۳۳ الدخان‎ ١١ آل عمران ۳» هود‎ 
۹۷ القدر‎ ۰٩۱ المعارج ۰۷۰ عبس ۰۸۰ الشمس‎ ۰1٩ الحاقة‎ ٠٥١ الرحمن‎ 
e E E 
WILE a eT at Fa الت 4 لموم‎ 
العضر ١۳١٠ء القارغة‎ > ١١۲ الإخلاض‎ ١١١ المسد‎ >١۷ الماغون‎ ۷٤ المدثر‎ 
٠٠ يونس‎ ٠١ النمل ۲۷ (القسم الثالث). - المائدة‎ ۹١ التين‎ ٠۸١ البروح‎ ء١‎ 
COE a ON SEES E Sa 
الكافرون‎ 1٠۸ العاديات ٠١٠٠ء الكوثر‎ ۹١ الطارق ۸1 البلد‎ ٠1١ الممتحنة‎ 
٠۲١ اللإسراء ١1ء الآنبياء ١۲ء الفرقان‎ ٠١ (القسم الرابع).- الأنعام‎ 4 
٠ 1۳ المنافقون‎ ٦۲ الجمعة‎ 0٥۹ المجادلة 0۸ء الحشر‎ ٠٤١ القصص ۲۸ غافر‎ 
٠١١ القلم 1۸ء نوح ١۷ء الجن ۷۲ء المرسلات ۷۷ الضحى ۹۳ التكائر‎ 


Ss E EN SE NSA 


eS‏ »ص \of _ oY‏ في المخطوطات المعروفة للفهرست سقط فهرس سور 


٤ 


جمع القرآن 


(القسم الخامس). - الأعراف ۰۷ إبراهیم ٤٠ء‏ الکهف ۰۱۸ النور ۰۲٤‏ ص ۳۸ء 
الزمر ٠۳۹‏ الجاثية ٠٤١‏ البينة ۹۸ء الحديد ۷٥ء‏ المزمل ٠۷۳‏ القيامة ۷١‏ النباً 
۸ الغاشية ۸۸ الفجر ۰۸۹ الليل ۹۲ء النصر ٠٠١‏ (القسم السادس). -الأنفال 
۸ التوبة ٠۹‏ طه٠۲.‏ فاطر ٠١‏ الصافات ۳۷ الأحقاف ٠٤١‏ الفتح ٠٤۸‏ الطور 
۲ النجم ٥۳‏ الصف ٠1١‏ التغابن ٠٦٤‏ الطلاق ٠٦ء‏ المطمفين ۸۳ الفلق 
۳ء الناس ٠٠١‏ (القسم السادس). 

حتى لو كانت سقطت بعض السور سهرًا في الرواية المذكورة (سورة الفاتحة 
١ء‏ الرعد ۳١ء‏ سباً ٤۳ء‏ محمد ١٤ء‏ الماعون ۷١۱)ء‏ فإن مبدأ الترتيب يبقى 
واضخًا تمامًا. فهو يقوم على توليف فريد لترتيب النسخة الرسمية مع مقاطع أو 
أجزاء للقراءة. في حين أن هذه الأقسام تمثل مقاطع في النصض بحسب الترتيب 
المسلم به» فثمَة هنا في كل من الأقسام السبعة جمع لعدد محدد ١١(‏ - ۱۷) من 
السور المنتقاة. لم يتم هذا الاختيار على نحو عبثيّ» فكل من الأقسام السبعة يبدا 
بسورة ذات عدد صغير في الترتيب الرسمئ» تليها أعداد متزايدة من كل عقد- 
باستشناءات صغيرة» مرذها» على الأرجح» إلى فساد في النص -» وهكذا دواليك 
إلى الأعداد الأعلى» بحيث يشكل كل قسم مقطعًا عرضيًا يمر بالقرآن كله. 

وإذا كان ترتيب السور ينم عن اعتماد على تنقيح عثمان» فإن التقسيم إلى 
أجزاء للقراءة يشير إلى فترةٍ لاحقة» ربما إلى الفترة الأموية. 

بحسب رواية أخرى»”" ضعيفة» كان ترتيب السور الست الأولى في قرآن 
على كالآتي» سورة العلق ٩٦‏ المدثر ۷٤‏ القلم ٠٦۸‏ المزمل ۷۳ء المسد ١١٠١ء‏ 
التکویر .۸١‏ 

ویُنسّب جمع آخر» ""' ظهر» على ما یبدو» مباشرةٌ بعد موت محمّد» إلى 
سالم بن معقل» من أتباع أبي حذيفة. عندما بدأ العملء أقسم» كعليّ» ألا يغادر 
المنزل» قبل الانتهاء منه. بعد هذا تم التشاور في تسمية المجموعة. فاقترح بعضهم 


.XLIY ج ۲« ص‎ «Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad ‘۲۷4 صض‎ oli قارن‎ ( 


.XLIV ص‎ « Ç «Sprenger, Leben und Lehre des Mohammod +1° ص‎ ««jlقaتll»‎ (Y) 
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«سفرء لكنّ سالم رفض هذه التسمية» لأنها تذكر ببسملة اليهود؛ وفضل عليها 
تسمية امصحف)»)» التي تعرّف إليها في معني قريب في الحبشة. وهکذا تم اتخاذ 
القرار على هذا الأساس. ويروي السيوطي في الموضع نفسه قصّة أخرى تضع 
سالمًا بين الذين آمرهم أبو بكر بأن يأخذوا على عاتقهم جمع القرآن. تناقض هذه 
الرواية» كما سيظهر لاحقاء كل الوقائع الأكيدة لتاريخ القرآن. ولهذا يصفها 
السيوطي» عن حقّء بالأمر الغريب. 


٤‏ جمح زید بن ثابت (الأوّل) 
أ. الرواية السائدة 


لديا حول هلا الجمع رواية طويلة جا تعود إلى رید ف ۲۲۸ وهی علی 
رغم انتشارها الواسع لم تتعرّض إلا لتغييرات طفيفة نسبيًا ." تقول ما يأتي: 
خلال الحرب ضد مدعي النبوة مسيلمة» وخصوصا في معركة اليمامة (عقربا) 
الحاسمة - في سنة ١١‏ آو "١١‏ سقط كثيرون من حفظة القرآن. '" لهذا حاف 


(۴۸) 


محمد بن مسلم ين شهاب الزهري (ت )٠۲٤‏ عن عبيد بن سباق («الفهرست» يورد خطاً: سّلف) عن زيد. 


)۹( ابن الأثيرء «تاریخ»» تحقیق a Tornberg,‏ ۲ ص e a TY‏ صس ا «الفهرست»» تحقیق فلوغل» صر 3 


آیو الفدأء تحقيق Reiske,‏ 2 ١ء‏ ص NIY‏ اليعقوبي؛ تحقيق ھهوتسماء ج ۲ ص \of‏ البخاري والترمذي في 
تفسير سورة ألتويه fg FNTA۹‏ الطبرى» التقسير؛ البخاري» فضائل القرآنء فقرة ٣‏ الأحكاح»ء فقرة TY‏ 
رمش گاةه) فضائل القرآنء فصل e‏ «المیأتی» ¥ «المقتع»» مخطوط شبرنقر؛ الرقاقة e‏ وة و Notices ef‏ 
Extraits,‏ ۸ ص ١٤و؛‏ شرح العقيلة في Mémoires de |' Académie des inscription,‏ ج 2۰:ص 6؛ 
القرطبىء» الرقافة ۹ «الإتقان»ء ص ۳ وء ITA‏ 


):( على الأرجح أن هذد المواقع قد جرت في الأشهر الأخيرة من العام ١١‏ والأشهر الأولى لعام .١١‏ قأرن 
«YF ¢ Caetant, Annali dell’ Islam,‏ ص ¢+ ,1 Chronographia Islamica fasc.,‏ ص 11۲« 1¥1. 
خلاف ذلك لا تذكر اغلبية المصادر على الإطلاق عامًا محددًا لعملية الجمع. 

أغلب المواضم المذكورة فى الحاشية ۲۹ تصف الأشخاص الذين يحفظون مقطوعات كبيرة من القرآن عن 
ظهر قلب» بأنهم «قَرّاء». البعض مثل اليعقوبي (وأيضًا «الأغاني» ٤٠.ص‏ ١٠ء‏ س ۱۸؛ الطبري ۱ء ص ١٤۱۹ء‏ س 
»> ص ١٤1۹ء‏ س )١‏ يستعمل تعبير «حملة القرآن». المدلول الحقيقى لهذا التعبير غامضء إذ إن القعل العربي 
«حمل» لا يدل على معنى «الحفظ في الذاكرة» ولا على تعابير مثل» «حملة الحديث» (النووي ٠١‏ حسب 8ل .ل .۸ 
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عمر بن الخظاب من أن يسقط واحدهم تلو الآخر في المعركة فيبيدوا كلهم ديضيع 
القسم الأكبر من القرآنء فأشار إلى الخليفة بأن يجمع الوحي. في البداية تحفظ أبو 
بكر على القيام بعمل لم يفوّض به الي أحدا. ولكته وافق في النهاية» وأوكل إلى 
زيد بن ثابت أمر القيام بهذا العمل وزيد هذا كان شابًا ذكيّا» دون الوحي للنبي 
نفسه . " بعد شيءٍ من التردد أعلن عن استعداده لإنجاز العمل» على رغم قوله إنه 

۴ ِ . . آ. (TED) -,. (TTD‏ 
وجريد النخل" والأكتاف” " والأضلاع"" وقطع الأديم“" والألواے ° 


68 فی فهرس الطبری) أو «حمل حًا عن» (المرّي» مخطوط Landbergا‏ ۰ »٤‏ حسب a‏ اcەS‏ حورل این 
سعد ۲۳ ۰۱ ص ۲٢۲۰ء‏ س ۳) او «علمًا عن» (الذهبیء «حقًّاظء» طبعة حیدر آبادء ج ۲» ص ۲۷ س ۵و)» ما قد 
يتخلص من معتى «روىء». ولعل الأمرء لهذا السببء يعلق بنقل اعتباطي لاحد التعابير اللغوية الدخيلة. ولما كتا لا 
نحصل على معنى ملاثم من قاموس العبرية - الآرامية اى من العربية الجنوبية - الحبشيةء لا يبقى لنا إلا أن نفكر 
في الفارسية الوسطى. ومن غير المؤكد أيضًا أي معنى يمكن أن يبعثه نقل تعبير «هرايذات»» أي الجمع العربي 
للكلمة الفارسية «هريذ» «كاهنء» (النص الأساسي: «اروباتاي»: قيم المدرسة) بواسطة تعبير «حملة الدينء. 
ستُجممع بياناته الشخصية لاحقًا - في فصل مخصص لأعضاء لجنة القرآن التي عينها عثمان. 

7 مرقاع» ابن الأٹیر ۳ ص 4۸1 «الفهرست» ٤۲؛‏ ابن خلدون ج ۲ء بقية» ص ١١٠؛‏ البخاريء آحکاي § ۴۷ 
حول تفسير التوبة ۹: ۸١١/1۲۹؛‏ «المباني» الرقاقة ١‏ «المقنع»» الرقاقة ۲ ب؛ القرطبيء» الرقاقة 1۸ ب؛ 
مخطوط ۴۵۲٣۵۸۸‏ ۲» ۱۷؛ ص ۲ ٠١‏ ١۵؛‏ النيسابوري عند الطبري» التفسیر ١۱‏ ٣۲؛‏ علاء الدين ١ء‏ 1. هذه 
الجذاتأت کانت تتاف حسب ءالإتقان»» ص ۳۷ء من البردیات آی الرقای. ,ااەہہۂ ,اہ ت Ce‏ ۔ا ۲ء ص ۷١١۷ء‏ 
يبحث هذه المسلكة ويعتقد أن المادة الثانية كانت أكثر رواجا فى الجزيرة العربية آنذاك. أبو الفدا »١‏ ص ٠١۲‏ 
يستعمل التعبير «الجلود» أكثر. ٠‏ 

«لخاف»» «القهرست» ص ١٤۲؛‏ البخاري» آحكام § ۴۷ء فضائلء § ١؛‏ الترمذي» حول سورة التوبة ٠۳١۸:۹‏ / 
۹ «مشكاة». فضائل» فصل ؛ «الإتقان»» ص ١٤١1ء‏ ۷١۱؛‏ «المقنع» الرقاقة ۲ ب؛ عطية, الرقاقة ٠٠‏ أ؛ 
النيسابوري. عند علاء الدين ١ء ١‏ ترد العبارة الموضحة النادرة «قال بعض الرواة اللخاف يعني الخزفيء». قارن 
أيضًا عطية الرقاقة ٠۵‏ | «خزف». ا 
«عسب». قارن المصادر المذكورة في الحاشیتین ۳۳ و٤۴.‏ أبو. الفدا ۱ء ۲٠١‏ يقرأ «جريد النخل»» مخطوط 
Patermann‏ ۲ء ۷ ص ۲ ٩۰‏ «سعف.. استعمال مادة الكتابةه هذه قي الجزبرة العربية قبل الإسلام يؤخده امرؤ 
ائقıس‏ ز}Ahlwardt(‏ رقم 1۳ء ١؛‏ لبيدء تحقيق الخلدي» ص ٦١‏ ؛ دیران هذیل؛ تحتیق ,۸۵5890186۸ رقم ٣ء‏ ۷؛ 
«الفهرست» .۲١‏ ويستعمل محمد هذه المادة في رسال إلى عذرة aa) «f Wellhausen, Škizzen, sie‏ 1°. 


«¥ Petermann مخطوط‎ Ny جس‎ e الطيرى» نفسدر‎ TY «إکتاف» البخارى» فی التفسىر؛ «الإتقان»» ص‎ (YY 
ص ¥ س وو‎ ۲ 3I ص ۰ س ۵ وو = آبن سعد‎ ١ الطبرىي‎ ١ ص ۲۳ . قارن «الفهرست»‎ ۷ 
.ا. ما زال السواحلىون‎ Goldziher, Deutsche Literature tung, 1906 مسد أحمد بن حثيل ١:ص 22 ؛‎ 
Emily Ruete, jرازê في شرق أفريقيا حتى الآن يستعملون عظام الكتفء لا سيما في المدارس الابتدائية.‎ 
٦۰ لطبعة الرابعةء برلین ٦۱۸۸ء ۱ء ص‎ Memoiren einer arabischen Prine, 


تاریخ القراآن 


والمصدر الأخير كان» بحسب الرواية» «صدور الناس»ء”'“ أي أن زيدًاء بكلام 
آخر» أكمل بحثه لأرشفة القرآن» بلجوئه إلى أشخاص كانوا يحفظون مقاطع من 
القران غيبًا . في النهاية» كما تقول الرواية» وجد سورة التوبة :٩‏ 1۳۹/۱۲۸و لدى 
خزيمة"'“ أو أبي خزيمة"“ من المدينة. كتب المقاطع المختلفة على صحف 


«أضلاع» «الإتقان»» ص ۳۷١؛‏ «المقنم»» الرقاقة ۲ ب. ڍذكر C. G. Büttner, Suaheli - SchriftstÜcke in‏ 
arobischer Schr,‏ برلین 1۸۹۲ ص ı1۸4‏ ان أضلاع الجمل لا تزال تستعمل حتى الآن في شرق افريقيا. 
«قطع آدیم» «الإتقان»» ص ۱۳۷؛ مخطوط .١۷ ١ ۴٠۲۵۲۳۵۸۸‏ استعان محمد بهذه المادة في مراسلاته. 
قارن Wellhausen, Skizze¬‏ 4ء رقم 1۸» ۲٥؛‏ الواقدی تحقیق فلهاوزن» ص ۳۸۸. قارن أیضًا ,اهز .6 
.Studien in arabischen Dichtern, 3, p. 162‏ 
«الإتقان»» ص ۱۳۷. 
«صدور الناس (الرجال)» المصادر المستشهد بها آنقا. أبى الغدا :۲١١ »١‏ «آقواه الرجال». 
الترمذي في تفسير سورة التوبة :٩‏ ۸١٠/١۲٠؛‏ «المباني»» الرقاقة ٩ ٦‏ مخطوط ۴۵۲۵۲۳۵۸۸ ۲ء ۱۷ ص 
۲ «كنز العمال» ١ء‏ رقم ۹١٥۷ء .٤۷1۷‏ الترمذى ينذكر أن الرجل على وجه التحديد هو خزيمة بن ثابت. ومعم 
أنّ اعمال التراجم تعرف شخصية بهذا الاسم إلا نها لا تربطها بعملية حمع القرآن. 
«الفهرست» ٤٠؛‏ «الإتقان» ٠١١‏ ١١٠؛‏ البخاري»ء فضائل القرآنء الفصل ۴. يوصف هذا الرجل عادة 
بالأنصاري؛ ولذلك يساوی بینه وبين أبي خزيمة بن أوس بن زيد المتوفى في عهد عثمان (ابن سعد ۴> ۲ء ٤٥؛‏ 
«آسد الغابة» .)۱۸٠ »١‏ ومر التسمية «ابن ثابت» («الإتقان»ءء ١٠١٠ء‏ في النهاية) هو الخلط مع خزيمة المذكور آنقا. 

تظهر التسميتان «خريمة» و«آبو خزيمة» جنبًا إلى حنب عند البخاري» تفسير سورة التوبة :٩‏ ۱۲۹/۱۲۸ 
احكام § ۳۷؛ «المقنع»» الرقاقة ٦‏ 1 و؛ القرطبيء الرقاقة ٠۸‏ ب؛ علاء الدين ١ء .٦‏ ويسعى المرء إلى إيضاح الأمر 
نفسه بطريقة مختلفةء على سبيل المثال بان سورة التوبة ۹: ۱۲۹/۹١۸‏ قد وجدت عند ابي خزيمة في الجمع 
الأولء لكن وجدت فيما بعد سورة الأحزاب ۳: ۲١‏ عند خزيمة في عهد عثمان (القرطبي» الرقاقة ٠٠؛‏ البخاريء 
فضائل القرآن وغيرها). وتوجد ثانية تخمينات اأخرى عند القرطبي» والمقنع» وابن عطية. ويُظهر الطبري قي 
التفسير ١ء ٠۲١‏ الموضعين القرآنيين كليهما عند شخصين مختلفبن باسم خزيمةء وينقل الحدث إلى عهد عثمان. 
ويُعثر على سورة التوبة ۱۲۹/۱۲۸ووء حسب ابن حجر ١ء‏ رقم ١١۹١‏ و«أسد الغابة» ١ء‏ ١٠۳۲ء‏ وابن عطية 
الرقاقة ۲١‏ عند الحارث بن خزمة في عهد أبي بكر. ولا ينص «أسد الغابةء ٠‏ ١٠۱۸ء‏ إلا على أن الأسماء تعود إلى 
شخصبات مختلفةء قد تملك مجتمعة اصلا أنصاريا فقط. 

ونادرًا ما يوجد البيان بان الآبة المفقودة هي آية في سورة الأحزاب ۳ء على سبيل المثال «المقتع»» 
الرقاقة ۲ ب؛ القرطبيء الرقاقة 1۸ ب. في «المباني»» الرقاقة ۷ أ» حيث يقال عن جمع أبي بكر تقريبًا كل ما قاله 
الطبري» تفسير ۱» ۲۰ عن جمع عثمان» تفقد الآية ۲۲ من الأحزاب ۲۲ عند التمحيص الأولء والآية ۱۲۸/ ۲۹٠و‏ 
من سورة التوبة ٩‏ عند التمحيص الثاني. وحسب «الإتقان»ء» ص ١٤ء‏ يعثر عمر على خاتمة سورة التوبة ٩‏ (آية 
۸ ۱۲۹/ ۲۹ء )١١١‏ عند الحارث بن خزيمة. الرأاي بان هاتين الآيتين من الآيات القرآنية الموحى بها اخيرا 
يرتبط بالطبع على نحو ما باكتشافها المتاخر المذكور أعلاه. غير أله لا تُعرف على نحو مؤكد أيه علاقة سببية 
تربط كلا الرآيين. ومهما كانت الظروف» ينبغي أن يعتبر ذلك التحديد التاريخي باطلاء كما نوهت في الجزء الأول 
أعلاه في الصفحة ۰۲ ۲و. وینكر ,ؤMohame W. Muir, Life of‏ ان تکون هذہ الآیات قد اکشفت في وقت متأخر 
جدا؛ لانّها قد عرفت للجميع على أنها من الوحي المتأخُر. 


۸ 


ت َة و | إلى 1 خليفة . بعد مونه وصلت هذه اأصحش إلى حلقه» الدي 


ب. الروايات المختلفة 


لئن كان عمر يظهر في الرواية السائدة بكونه العقل المدبّر للجمع الأول إلا 
أن أبا بكر» بصفته الخليفة الحاكم» هو الذي أمر بالبدء بالعمل» وسمَّى المدير 
التقنيّ» ووضع العمل المتمّم تحت رعايته. غير أن.هناك أيضا رواية آخر تفيده 
بقدر ما يسمح لنا إيجازها بالاستنتاج» أن الخليفة الأول لم تكن له أي علاقة بجمع 
القرآن» وأ الوظائف التى ذكرناها كانت كلها على عاتق خلفه النشيط . يوحى نص 
الرواية“ التي تقول بان «عمر كان أوّل من جمع القرآن في صحف» بأنُ بداية 
العمل ونهايته حصلتا في أَيّام هذا الخليفة . خلافًا لذلك تأتي الملاحظة بأن عمر 

ي ت 0 7 )0غ( - ۳ *“ r. "= i‏ ّ 

مات قبل أن يجمع القران» وفي هذه الملاحظة إشارة إلى النسخة الرسمية التي 
کان ينوي إنجازها °7“ 


في مواضع أخرى نتعلم تفاصيل مختلفة حول الطريقة التي عمل عمر بها في 
الجمع الأوّل. كدافع لبداية العمل يذكر مصدر متأخر أنه سأل مرّة عن آية قرانية 
فأتاه الجواب بان حافظ هذه الآية سقط في معركة اليمامة."“ في موضع آخر يقال 
إته كان لا يقبل إلا الآيات التي كان يصادق على انتمائها إلى القرآن شاهدان. *“ 


«صحف». حول ذلك» قارن ادناه ص .۲١۹۷‏ 

ابن سعد ۳ء ١ء‏ تحقیق ل۵ ۵؟, ص ۲۰۲» سطر ۸۷و. عندما یفسّر السیوطی فى «الإتقان»» ص ١٠ء‏ 
الفعل «جمع» بقوله «أشار بجمعه»» فإ هذا على الأرجح تعسف مركب. . 

المصدر المذکور أعلاه. ص ۱۲٠۲ء‏ س .١‏ 

«الإتقان»» ص .٤۳۰‏ قارن ادناه ص ٤۲۸و.‏ 

)۷( «ألإتقان»» ص ٠٠١‏ . 

«الإتقان»» ص ٠۳١‏ في البداية (حسب يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ت سنة .)٠١ ٤‏ التفسير الشيعيء 
مخطوط ۴۵1۵۲۳۵۸۸ ۱ ۵٩۲‏ پسعی من هتا إلى إثبات نقصان مصحف عثمانء لأنّه لا بد من أن يكون قد عُثر 
على مواضع صحيحة من بين المواضع التي لم يتمكن شاهدان من إنباتها. 


۹ 


تاریخ القران 


كما تفترض الروايات المتعلقة بآية الرج “١‏ أن عمرًا لعب دورًا في جمع القرآن. 
في بعض الروايات” "أنه حاف من أن يستاء المؤمنون في يوم من الأيام» إذا لم 
يجدوا هذه الآية في كتاب الله.“ وفي روايات أخحرى ‏ يقر بحرية تامَة باه لم 
يقبل الآية المذكورةء لأنه لا يريد أن يلقي أحد عليه التهمة أنه أضاف شيئًا إلى 
الوحي . بحسب «الاتقان» (ص ۱۳۷) اتخذ عمر هذا الموقف لاأنه لم جد شاهدین 
على صخة الآية. في رأي كل هذه الروايات أن آية الرجم جزء من الوحي. إذا 
كان هذا خطأء كما حاولت أن أظهر في موضع سابق»“ فمن الصعب أيضًا 
الاعتقاد أن شخصًا كعمر قد دافع بعناد عن أصالتها . 


وتجهد مجموعة ثالثة من الروايات”” للتأليف ما بين المجموعتين الأولى 
والثانية. بحسب هذه الروايات كتب زيد» بطلب من أبي بكر» الوحي على قطع 
أديم» وأكتاف» وجريد نخل. وبعد موت الخليفة» أي في أيام عمر» نسخ هذه 
النصرص في صحيفة واحدة"" لا ذكرء للأسف» لحجمها. 


وثمة أخيرًا رواية غريبة يجدر التوقف عندها. تفيد هذه الرواية أن أبا بكر 


رفض جمع القرآنء لأب النبيّ لم يقم به. عند هذا يبدأ عمر العمل ويطلب تدوينه 
على صحف . ثم يأمر ٠١‏ قرشيًا و٠٠‏ من الأنصار بنسخ القرآن وتقديمه إلى سعيد بن 


قارن أعلاهء الجزء الأول ص ۲۲۲وو. 

¥ «مشگاة»ء الحلدود» البدانة؛ «المباني»‎ “٦ § ابن هشام؛ ص ۰۵ الترمذي» الحدود‎ NAT «% الطبري‎ (٥۰) 

عبد القاهر البغداديء کتاب «الناسخ والمنسوخ» (مخطوط »)٠١ ء١ ۴٠۲١۲۳۵۸۸‏ يورد قولا لعمر: «لولا اني 

خشيت أن أتهم بالحشيء لكتبت آية الرجم على حاشية المصحف.. 

ابن سعد ۳ء ۱ء تحقیق سخاو» ص ١٤١؛‏ البعقوبی» تحقيق هوتسماء ١ء‏ ص ١٤۱۸؛‏ «المباني» ١؛‏ «الموطاء 

۹ (الجدود § ١ء‏ فی نهایته). 

برد فی «لإتقان»» س ۹۲۸٨ء‏ على نحو متباعد» خبر بأنٌ الخلاف قد دب بسبب أذ آية الرجم عند وضه 
درد قي ال دھاں» جں نحي ميڊ حبر باں حم ج 

اللسخة الرسمية. 

اعلاه الجزء الأرلء ص ۲۲۲ ۔ .۲۲٣‏ 

° ص‎ ۷ Pelermann «الاتقان»» ص ۸“ مخطوطل‎ ١ الطبرى: تفسیر؛ ج »ص‎ (٥ 

)7( 


فی صسحيفة وأحدةه. 
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0 


العاص. من الواضح أن ثمَّة هنا خلظا ما بين روايات جمع القرآن والنسخة 
الرسمية. فليس من ذكر آبذا لهذا العدد الكبير من العاملين على النسخ في الجمع 
الأوّل. كما أن سعيدًا كان ابن أحد عشر عامًا حين تسلم عمر زمام السلطة. على 
الأرجح لا تقع المسؤولية عن هذه الفوضى الرهيبة على اليعقوبي أو أي من 
مصادره» بل على ثخرة في المخطوط الذي استعمله الناشر ° 


أمَّا في ما يتعلّق بالأسباب التي جعلت من زيد الشخص المناسب لجمع 
الوحي» فثمَة إجماع في مصادرنا"" كلها على التشديد على شبابه وذكائه وعلى 
عمله السابق كسكرتير خاص لمحمّد في شؤون الوحي  .‏ أمّا عن شبابه فثمة تفهم 
عند الدارسين لهذا الموضوعء إذ ينتظر المرء من شاب مطاوعة أكبر لأوامر الخليغة 
من موظف كبير في السنّ وعنيد. غير أن المصادر المذكورة لا تقول شيئًا على قدرة 
زيد على حفظ القرآن غيبًاء فلو كان قادرا على ذلك» لكانت المصادر آتت على 


ذكر هذا الأمر مرازا "° 


وتفترض المعلومات المتوفّرة حول عمل زيد» دون أن تذكر ذلك أنه كان» 
على العموم يتبع النسخ الأصلية التي كان يستعملها. لکن معالجته للآيتين 
الآخيرتين من سورة الأعراف ۷ (الآیتان ۱۲۹/۱۳۲ و۳۴٠/١١١).‏ التى ألحقها 
بسورة كبيرة» تدل على أنه لم يكن» في بعض الأحيان» بمنأى عن الكيفيّة . وينسب 
إلى زيد أو عمر أن أحدهما قال في هذا الخصوص إنّه لو كان هذا الجزء يتألف من 
ثلاث آیات بدل الاآيتين لكان جعله سورة منفصلة "° 


ينبغی أن تُفدَرَض شذهد التغرة قل «و اجلس»» ص ۲ س 2 

قارن أعلاهء الحاشية ۲۹. 

يدرج الفصل حول الكتب التي وجهها محمد والرسل الذين بعثوا اليه في سيرة ابن سعد ٠١‏ شخصا اتخذهم 
النبى ككتبةء غير أن زيدا لا يرد ضمن هؤلاء الكتبة. 

ء١ ج ۸» ص ١١؛ «أسد الغابة»؛ النووي (أخدً القرآن)؛ الذهبيء «تذكرة الحفاظ» ج‎ Notices et Extras 
۔)١ ص ١٦۱۱ء س‎ 


O)‏ «الإتقان»» ص ٤۳‏ حیث قرا ا گهر» بدا من «عمرو». 


تاریخ القرآن 


عند المسلمين» كما رأيناء ثلاثة اراء مختلفة» حول نشوء المجموعة القرآنية 


بکر» 


وبحسب الثاني في أيام عمرء أا بحسب الرأي الثالث فقد بدأ العمل في يام 


أبي بكر وانتهى في أيّام خلفه. ولأن المفاضلة بين هذه الآراء ليست سهلة فمن 


في الرواية السائدة آمور مختلفةء مناقضة إمَّا لبعضها البعض أو لغيرها من 


الروايات التاريخة: 


١ 


)7 من 


أبو بكر هو الذي نظم الجمع الأرّل» إلا أن عمر كان العقل المدبّر والمحرّك 
الفعلين له. 

إن حملة اليمامة التي كانت السبب الاحتفالي لحفظ كلمة الله من الاختفاء 
واشتراك الخليفة الحاكم وإلى جانبه أقوى رجل في الثيوقراطيا آنذاك في الامر 
عوامل تعطي جمع القرآن طابع العمل الأساسي للدين والدولة. لذلك كان من 
الطبيعيّ ألا ينتقل العمل بعد موت أبي بكر إلى أقربائه بل إلى خلفه عمر. 

إن انعقال المجموعة القرآنية بالإرث من عمر إلى ابنته حفصة يدفعنا إلى 
الاستنتاج أنه لم يكن ينظر إليها كملك من أملاك الجماعة أو الدولة» بل 
كملكٍ خاص به. فالوئيقة الرسمية ذات الطابع العام لا تورّث» في العادة» 
إلى آي من الأقرباء» وخصوصًا إلى امرأة» حتى ولو كانت أرملة النبيّء 
ولكتها تبقى فى يد الخليفة التالي . 

وثمة ما يدعم الطابع الخاص لهذه المجموعة» وهو أتهاء بعد الفتوحات 
الكبرى» لم تصر النسخة المعيارية في آي من المقاطعات المهمة» في حين أن 
نسخة عبدالله بن مسعود ونسخة أبى بن كعب حققتاء كما سنرى لاحمًاء هذا 
النجاح» رغم آنهما لم تتمتّعا بهذه الرعاية العالية المستوى. 

إن حكم أبي بكر الذي دام سنتين وشهرين" قصير نسبيًا إذا ما أخذنا 


8 الثالث عشر لربيع الأول من السنة الثانية للهجرة (۸ = من حزیران عام ۲ مح) حتى الحادي والعشرين 


من جمادى الثانية من السنة إلثالثة عشرة للهجرة (= الثاني والعشرون من آب لعام ٠۳٤‏ م). 


oY 


بالحسبان صعوبة جمع النصوص المبعثرة كما تتحذث عنه الروايات. خصو ضا 
إذا كان البدء بالعمل قد تم بعد معركة اليمامة >“ ما يعني أن الفترة المعَبقية 
من حكم أبي بكر كانت خمسة عشر شهرًا. 

ه. إن ربط جمع القرآن بمعركة اليمامة ربظ ضعي جدًا. يشير كتاني .ا) 
(nهامه ‏ إلى أتّنا نجد في لوائح المسلمين الذين سقطوا في عقربا قلائل 
ممن تنسب إليهم معرفة واسعة بالقرآن» وذلك لأنهم كلهم تقريبًا ينتمون إلى 
صفوف المهتدين حديتًا . ولهذا السبب» ليس صحيحا أن كثيرين من حفظة 
القرآن سقطوا في هذه المعركة وان ابا بکر کان قلقًا من هذاء كما تڏعي بعض 
الروايات. ليس من اعتراض على هذاء طبعًاء إذا افترضناء أن اللائحة التي 
وضعها كتاني»"" والتي تضم ٠١١‏ شخصًا ممن فقدوا في المعركةء كاملة 
وان معرفتنا بحفظة القرآن في ذلك الوقت معرفة كاملة إلى حدَ ما. 


في الواقع لا نجد في التقارير التي تمكنت من الوصول إليها إلا انين ممن 
(IV) .T . ٩ :‏ . 
سقطواء من الذين يشهد لهم بوضوح بمعرفتهم للقران. وهما عبدالله بن حفص 
ابن غانم»" وسالم» من أتباع أبي حذيفة»"" الذي حمل لواء المهاجر بعده. 
وتشير كلمات أبي حذيفة ١يا‏ أهل القرآنء زيّنوا القرآن بالأفعال!““ إلى وجود 


وقعت هذه الغزوة تقريبًا فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة ١١‏ للهجرة والاشهر الثلاثة الأرلى من سنة 
۲. قارن أعلاه الحاشية .٠١‏ 

١ حاشية‎ TT الجزء ققرة‎ «Annoli dell’ Islam )٥( 

./06 ¥۹ الجزء »ص‎ Annali dell” Islam 

حسب ملحوظة خرافية فى «كنن العمال»» حيدر اباد ١٠۳١ء‏ الجزء ١ء‏ رقم ١۷۷٤ء‏ سقط فى تلك الغزوة ٤٠٠١‏ 
من قرّاء القرآن. 

في الطبری ۱ ۰٤۱۹ء‏ ١٤۱۹؛‏ ابن الأثير ۲» ص ١۲۷٠ء‏ يسمي «حامل القرآنء. 

فی المصدر المنكور آعلاه یسمّی «حامل القرآن» او «صاحب القرآن»ء ولکن لا نکر شىء عن موته. خاژف 
ذلك بؤکد موته قي المعركة: البلاذري» تحقيق «de Goeje‏ ° 4“ اين قديبة؛ س ASÎ‏ النووي؛ « سد الغايةء. قارن 
ايضًا ل. كتاني» المصدر المذكور أعلاهء ص ۷٥۰‏ رقم .١١١‏ تعرفنا على هذا الرجل أعلاه قى الصفحة ۲٤١‏ 
ضمن كبار القراء الأكثر شهرة. 


الطبري ۰۱ ص ١٤۱۹ء‏ س ۲. ابن الأٹیر ۲» ص ۲۷۷. 


YoY 


تاريخ القرآن 


عدد كبير من هؤلاء بين المحاربين المسلمين. هذا طبعًا إذا كانت هذه الجملة 

لكن» حتى لو كانت التناقضات التي أبرزها كتاني غير صحيحةء يبقى الربط 
التقليدي بين جمع القرآن وتلك المعركة ضعيمًا. فالجمع»ء كما تقول الرواية 
الأخرى بعبارات جافة» قد صار انطلاقًا من مصادر مكتوبة فقط. ولا شك فى 
هذاء ذلك لأننا نعلم أن محمَدًا نفسه كان حريصًا على تدوين الوحي. "في هذه 
الأحوالء لا يمكن أن يثير موت هذا العدد من حفظة القرآن القلق بشأن ضياع وحي 

لا يساعدنا مضمون الرواية على معرفة ما إذا كان في هذا الخايط من 
التناقضات والأخطاء شيء من الحقيقة التاريخية. لهذا علينا أن نحاول إيجاد نقاط 
ارتكاز في شكل الرواية لكي نصل» بتحليل أدبيّ» إلى النواة الأقدم. يدعم العدد 
الكبير من الروايات أن يكون جمع القرآن مسألة تتعلق بالدولة. وهتاك رواية واحدة 
تقول بالحقَ الشخصي للمجموعة القرآنية» وهي تلك التي تتحدث عن انتقال صحف 
عمر بالإرث إلى ابنته حفصة. ولذا كان من السهل إقصاؤها عن النص. وما كان 
من شك في أن النظرة الأخرى هي الأقدم والأصح. 

مع هذا ينبغي اعتبار هذا الحل السهل والمقبول ظاهرًا حلا خاطئًا . فأن تكون 
المجموعة قد انتقلت بعد موت عمر إلى حفصة هو الأمر الوحيد المؤكد في الرواية 
كلها . إذ تشبتها الأخبار المتعلقة بالنسخة القرآنية الرسمية. نقراً في هذه الأخبار عن 
عثمان آنه جلب «الصحف» من عند حفصة» وأنه جعلها آساسًا لنسخته. هذه هي 
النقطة الثابتة التي ينبغي الانطلاق منها للعودة إلى الوراء. مع أن التقارير عن 
نسختي القرآن متداخلة الآن في الغالب إلا أن لكل منها في المصادر الأقدم إسناذا 
حاصًا» ومكانة أدبية مسعقلة. 

لهذا ينبغي» في هذه المرحلة» تأجيل النظر في ما إذا كان ما يقال عن تاريخ 
تلك «الصحف» يستحق التصديق . ومن الطبيعيَ جدًا أن تكون هذه الصحف قد 
انتقلت عن طريق الإرث إلى حفصة. غير أن الأمور يمكن أن تكون قد أخذت 


قارن أعلاه ص ۲۳۷و۔ 


Yok 


جمع القرآن 

يمكنها أن تحصل على مجموعة 
القرآن لاستعمالها الخاص أو أن تطلب إنجازها. وإذا لم تكن تعرف القراءة فثمّة 
أكثر من سبب يدعو إحدى أكثر النساء برورًا في المدينة في تلك الفترة إلى عملية من 
هذا النوع. وإذا لم يكن عمر هو المالك الأول» ينتفي كونه مدبْرّا للعمل ودافعًا 
إليه. إن ظهور هذا الخطأً أمر بديهيّ . فبعد أن اضطر المؤمنون إلى التكيّف مع 
الحقيقة المرَةء وهي أن عثمانء الحاكم العاجز وغير المحبوب» قد أصبح الأب 
الروحي للنسخة الرسمية للقرآنء أرادواء على الأقل» من منطلق المساواة أن 
ينسبوا لسلفه» الذي يفوقه أهمية بمقدار كبير» جز٤ا‏ مما سبق من عمل على هذه 
النسخة. 

ليس من علاقة» في هذا الخصوص» بين عمر وأبي بكر . وإذا کان لا بد من 
أن يكون خليفة هو الذي دبّر عملية الجمع» فإن عمر هو الشخصية التي يمكن أن 
نفكر فيها. تشير إحدى الروايات المختلفة بوضوح العبارة إليه» وتعتبره الروايات 
الأساسيّة الخليفة الذي حرّك عملية الجمع وأدارها. 

إن النظرة إلى اشتراك أبي بكر مربوطة باشتراك سلفه الحقيقيَ أو المفترض في 
العمل. إذا كان عمر هو أشجع الخلفاء» فن أفضلية أبي بكر في أنه كان من اول 
المؤمنين ومن أقرب المقرّبين لمحمّد. لهذا لا بذ أن يكون بدا لكثيرين مستغربًا ألا 
يكون إنسان كهذا قد عمل على جمع القران. وربّما تحوّلت هذه الرغبة التقويّة 
تدريجيًا » إلى تصريح تاريخيّ . وربّما أيضّا كان لعائشةء أرملة محمد الشهيرة وابنة 
أبي بكر» اليد الطولى في هذه الجهود» خحصوصًا أنهالم تكن بعيدة عن أجواء 
السياسة العائليةء وأنها كانت معتادة على التضحية بالحقيقة والشرف لأجل 
طموحها. 

إن آخر هذه الآراء الإسلامية الثلاثةء الذي يورّع جمع القرآن على عهد 
الخليفتين يصطدم بكونه تأليقا مصطتَعًا للرأيين الأول والثانيء هذا بالإضافة إلى أنه 
يجعل من مشروع خاص»› كما سبق وآثبتناء نشاظا للدولة. 


. ای 


مسارًا اخر . إذا كانت حفصة تعرف القراءة» 


E¥YY البلاذري» ثحفیقی دي غویه: ص‎ (YY) 


تاریخ القرآن 


إن عمل زيد التحريري يتوافق مع أشكال التقليد التي ناقشناها هناء وميزته أله 
لا يقع بسهولة تحت شبهة أن يكون ذا نزعة منحازة. إذا كان عثمان هو الذي عيَّنه 
تنتفي اللإشارة الواضحة إلى أنه هو الذي عمل على «(صحف» حفصة أو كتبها. 

أظهرنا أعلاه أن العلاقة السببية بين الجمع الأول وبين معركة اليمامة غير 
تاريخْيّة . ليس من داع للبحث عن سبب آخر خحاص» ذلك أن الظروف العامة تمسر 
الحاجة التي كانت سوف تنشاً عاجلاً أم آجلاً بعد موت محمّد» لجمع وحيه في 
تدوين موثوق» لكونه كان الإرث الأثمن الذي تركه رسول الله لجماعة المؤمنين. 
أقل ما يقال» هو أن رجلا عارفا كزيد» لم يكن بحاجة إلى من يدفعه للقيام بعمل 
كان هدفه وفائدته واضحين بهذا الشكل . 


د. شكل المجموعة الأولى ومضموتي 


إن الصورة التي نملكها عن وضع تدوينات القرآن بعد موت محمد شديدة 
الغموض. إضافة إلى كون هذه التدوينات مبعثرة وغير منظمة» فقد كانت محفوظة 
على أكثر من عشرة أنواع من المواد على الأقل. ثمَة ما يثير الريبة في أن في الرواية 
مبالغة كبيرة» إِمَّا لإبراز جدارة الجامع» أو للتأكيد» بقَرّة» على بساطة الزمن 
القديم . " يمكننا أن نستنتج من بعض المواضع في سيرة الرسول لابن سعد“ أن 
الرسائل» في ذلك الوقت» كانت تدون على أوراق النخيل وعلى قطع الجلد. 
وليس من المستبعد أن المدونين كانوا يحاولون الحصول على مواد للكتابة متشابهة 
لغايات أدبية رفيعة المستوى. وهذا ما نرجح أنه حدث في شأن القرآن» ومما يزيد 
في إمكانية هذا الاقتراح أن النصوص قيد التدوين كانت من مصدر سماوي» وكما 


آثبتنا سابمًاء " لم تدوّن آيات متفرّقة بل سور كبيرة. 


.A. Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, Yol. 3, p. XXXIX قارن ایشا‎ (YY) 


Die Schreiben Muhammads und die Gesandschaften an ihn (¥)‏ (کتب محمد والرسائل التي وجُهت 
اليه)ء إصدار فلھارزن Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiteı‏ iusاuل‏ الکراسة الرابعةء رقم ٣‏ § ۸٤ء‏ ۹۴› 
° 
ص ۲۳۷و. 


i-i! 


ار 


جمع القران 


إن عبارة «صحف»." التي أطلقت على مجموعة زيد» توحي» من جهة» 
بان المادّة التي استعملت للكتابة كانت واحدة في النوع والشكل. والأرجح أن 
الجلد هو المادة التي استعملت لحفظ نتاج النبيّ الأدبيّ. لا أدري ما إذا كان الرق 
مستعملاً في العربية في ذلك الوقت. من جهة أخرىء في عبارة اصحف» دلالة» 
رّماء إلى أن أجزاء المجموعة المتفرَقة لم تكن قد رتبت بعد بشكل ثابت" 
كترتيب النسخة الرسمية المتأخرة التي تحمل اسم «مصحف» ٠‏ 


غير أن هذه النظرة غير مقبولةء إن كانت تلك الصحف منفصلة . الأ انه ما من 
شك في آن للنص القائم على صحيفة واحدة تر یبا معسنّاء ما يعني أن الترتيب لم 
یکن عشوائيًا. فالصحيفة الواحدة كانت تضم صفحتين› على الأقلء حین نفتح » 
وأحياتا أربعًا. وكان ممكتا للنص الواحد أن يكتب» مرَبًاء على أكثر من صحيفة 
مزدوجة . وكان ممكتا أن يمت النصض على عدد من الصحف لتشكل ملزمة. وكائت 
الملزمةء في المخطوطات اليونانية للكتاب المقدّس» تتأف من ثلاث إلى أربع 


المفرد من «صحقه صحيفة» هو تشكيل جديد قائم على الكلمة الأثيوبية أو العربية الجنوبية «صَحَفَ» 
بمعنی «کتب» فهي تعني في الأصل «ما هو مكتوب عليه». وترد هذه الكلمة في الشعر الوثني» على سبيل المثال 
في دیوان هذیل؛ تحقیق ۸٥5۵890/۵۸‏ رقم ۳ء ٦؛‏ عند المتلمسء تحقیق ااه ۷ء رقم ۲ء بیت ١ء‏ رقم ۹ بیت ٦؛‏ 
لبيد تحقية تحقيق Huber - Brockel m0‏ رقم ٤۷‏ ۱؛ دالأغاني»ء ج ۲۰ ص ۲٤١‏ س ۰؛ اوس بن حجر ۲۳ ٩‏ 

واسكُعيرت» بحسب الشكل أيضاء كما عرف العرب انفسهم» («الإتقان». ص »)٠١١ ٠۲١‏ الكلمة «مَّصكف»» 
وتنطق غالبا «مُصحَف» التي يندر ورودها في الشعر العربي القديم (امرؤ القيس» تحقيق ٤۲0سا‏ رقم ١٠ء‏ ). 


9. Fraenkel, Aram. في الأئيوبية تستعمل «مَصحُّف » كتسمية محبية جا 8 «کتاب؛ مخطوطة» . قارن ايشا‎ 
Fremdw., p. 248; |. Goldziher, Mohammedanische Studien, 1, p. 111; Nöldeke, Neue Beitrûge, 
.p. 49f. 


للتدليل على البنية غير المحكمة للجمع الأول يستند نولدكه في الطبعة الأولی من هذا الکتاب» ص ١۹۰٠ء‏ إلى 
المصادر التالية: الرواية الواردة عند ابن عطيةء الرقاقة ٠١‏ وجه ١ء‏ وعند القرطبيء الرقاقة 1۸ وجه :١‏ «فجَمّعه غير 
مرتب السور بعد تعب شديدء. ٣۳8‏ آ6۲ .۳ يرد عدم الترتيب إلى ظروف تدرين الوحي قبل الجمع الأول. ولما 
كان كلا الرأيين مشروعينء لم أنتفع مطلقا بهذه الرواية التي تعد بلا جدوى لهذه الدراسة الحالية. بالمناسبة يرد 
في «الإتقان» تحقيق القاهرة» ۱» ص 1۰ء س ۲۳ (كالكوتاء ص )١۳١‏ = القسطلاني حول البخاري ۷ء ٤٤١‏ أنّ 
القرآن لم يكن مجموعًا في عهد محمد» «ولا مرتّب السور». 

من حين لآخر بُسمى أيضًا الجمع الأول «مُصحف»»ء على سبيل المثالء ابن سعد ۳» ١ء‏ تحقيق ا500 ص 
۷ الطبري» تفسير ١ء‏ ١٠؛‏ «الإتقان»» ص .١۳۸‏ حسب ملحوظة غريبة جدًا في «الإتقان»» ص ١٠٠١ء‏ هو سالم 
مولى ابي حذيفة ‏ قأرن حوله أعلاه ص ۲٤١‏ الحاشية 1١‏ - الذي جمع القرآن بداية في مصحف. 


Yo¥ 


تاريخ القرآن 


صحف . ""“ وفي المخطوطات الكوفية المكتوبة على الرق التي تفخصتها كازت 
الملزمة تتألف من ثلاث إلى حمس صحف مزدوجة» أي من اثنتي عشرة إلى عشرين 
صفحة. وهناك أمور آخرى تشير إلى الترتيب الصحيح للنض» وذلك حين تنقطع 
الآية في نهاية الصفحةء أو حين تبدأً الصفحة باية جديدة دون أن یكون هناك انقطاع 
في المضمون مع ما سبق . ما من شك جي في اتصال المضمون إلا حين تبداً 
الملزمة بسورة جديدة. غير أن هذا كان نادر الحدوثء”“ خصوصًا إذا كانت 
الملزمة كبيرةء ولا يحدث أبدًا في الملازم التي تتأف من خمس صحف. وكما 
نری» كان الترتيب دقيقًا جا دونما حاجة إلى علامة كتعداد الملازم أو الصفحات 
ودونما ق ٩‏ 

في هذه الحال»ء لم يكن تحديد ترتيب السور في «الصحف! بعيدًا كثيرًا عن 
ترتيبها في النسخة اللاحقة. لهذا يصعب أن نفهم لماذا لم يطلق على هذه 
المجموعة اسم مصحف أو كتاب. لا أهميّة» في هذا الخصوص. لدرز الصحف 
ببعضها البعض ذلك لأن المخطوطات النموذجية العثمانية نفسها لم تكن مدروزة 
وحتى في الشرق الإسلامي» نجد إلى اليوم أعمالاً مطبوعة في ملازم 
منفے اة ۸۳ 


(۷۹) قارن 


V. Gardthausen, Griechische PalĞographie |, 2, (1911}, p. 158; Th. Birt, Kritik und Hermeneutik 
nebst Abri des antiken Buchwesens, 1913, p. 356. 

حُفظت ھی غطاء آو محفظة م الجلده فارن Gardthausen‏ .¥ المصدر المنكور أعلاه ص :T. Birî < 1V7‏ 
المصدر المنكور آعلادء کر FOV‏ 

لاتمكن من بناء حكم خاص» قمت بمقارنة يِسّب نسخة القرآن المطبوعة التي حفظها فلوغل (۳۳۷ ص 
لايبتسغ .)1۸٨۸‏ فى هذه النسخة يحدث ۲١‏ مرة أن تبدأ صفحة ما بسورة. من هذه المواضع ينبغي» بالمعنى 
الدقيقء ان تُستبعد ١۷‏ حالة ناتجة عن مدا التعسف, ألا يحل مطلقا عنوان ذو ثلانة أسطر لسورة ما على صفحة 
أخرى مخالفا ليداية الآية الأولى. لو عثر من المواضع الأريعة عشر المتبقية على عنوان سورة أكثر من مرة في 
بداية ملزمة من ١١‏ صسفحةء فإِنَ الأمر يستمق الإستغراب. 

فى مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية القديمة لا تعد الصفحاتء وإنما الملازم. خلاق ذلك لم أعثر في 
مخطوطات القرآن الكوفية التي بحتها على شيء مماثل. 


وقاية من السقوط من الاغلفة رودت النسخ بالأغطيةء ورؤضعت فوق ذلك فى محفظة. ولم توضع هذه الكتب 


TOA 


لا يمكننا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمضمون المجموعة الأولى وتمامها 


9 النسخ الآخرى الشائعة تبل نسخة عثمان 


ا شخصيات الناشرين. انتشار نسخهم وحفظها 


إليناء بالإضافة إلى (صحف» حقصة ربع مجموعات شهيرة يقف وراءها الأشخاص 
الذين تحمل أسماءهم. وريما وجدت نسخ أخرى لم تكن لها هذه الأهمية لذلكف 
لم يبق لها أثر في الروايات. تذكر الوثائق أسماء أشخاص أربعة عملوا على 
المجموعات القرآنية» وهم بي بن كعب» وعېدالله بن مسعود» وأبو موسی 
الأشعري› والمقداد بن الأسود. 

ما دمنا لا نعرف شيا حول الطريقة التي اتبعها هؤلاء الرجال في عملهم» يبقى 
السؤال مفتوخا حول ما إذا كانوا أنجزوا مجموعات مستقلة انطلاقًا من نصوص 
الوحي المبعثرة أم أنهم استعانوا بمجموعات كانت موجودة قبلهم . لذا من الحكمهة 
ألأ نشير إلى أعمالهم بشكل عام كنسخ قائمة بذاتها. 

ابي بن كعب»”" من المدينة من بني النجار اهتدى إلى الاسلام في وقت 
مبكرء وقاتل في بدر وأحد ضد المشركين . لكرنه كان معروفا في الجاهلية لعلمه 
بالكتابة اتخذه محمد کاتبًا له» ليس فقط فى مراسلاته“ بل أيضًا فى تدوين 


أيضًا منتصبة على الرفوق كما هو الحال اليوم. بل فوق بعضها البعض. بالمناسبة» بسبب قدسية النسخ القرآنيةء 
لا سمح أن تُحفظ مجتمعة مع الكتب الأخرىء» وإنما ينبغي أن يكون لها كرسي خاص بها. 

ابن سعد ۲ ۲ء تحقیق شفالی» ص ۱۰۲۳ء ۲» ۲» ص ٩۹وو؛‏ ابن قتيبة» ص ۳۳١و؛‏ اين حجر وأسد الغابة»» 
المادة؛ الذهبي؛ «حقاظه ٥ ١‏ النووی؛ قارن أعلاه الحاشية ١١ء‏ حيث يعد من الذين كانو! بحفظون القرآن بآكملء 
عن ظهر قَلْب. 

۲٥ ۱۸ [رسائل محمد) رقم ۱۷ء‎ Skizzen 4, Sendschreiben Muham meds ابن سعد عند فلهارزن.‎ (^e) 
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تاریخ القران 


ا ل ف ان رن امود ا و ا 
فى الروايات فمنها TT‏ ومنها ٩‏ ۲ و۲ و٣‏ ٣وا‏ 


عبد الله بن مسعودء رجل من نسب هذيل المتواضع. اهتدى باكرا إلى 
الإأسلام وحارب في بدر. بصفته خادما لمحمد» کان دائمًا إلى جانبه» ولذا اكتسب 
معرفة كبيرة بالوحي . قال عن نفسه إنه كان يحفظ أكثر من سبعين سورة» حين کان 
زید بن ثابت لا يزال ولدّا يلعب مع رفاقه على الطريق. أرسلة عر إلى الكرفة 
e a ag‏ 
آحرون إِّه مات في المدينة ‏ ۷^ 

أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» من أعضاء وفد القبيلة اليمنية أشعرء 


„ (AA) 


الذي أتى إلى محمد سنة ۷ بعدما حاصر منطقة خيبر اليهودية. ‏ قبل الإسلام 
وتقلةساصت اداررة وعسكرية في أيام الخليفتين عمر وعثمان» وتميّز في أدائها. 
وفي سنه ۱۷ ه أصبح حاكما للبصرة› وفي سنة ۳٤‏ ه حل محل سعيد بن العاص 
فى الكوفة. وعمل أيضًا كمدرّس للقرآن وقارئ له الأمر الذي ساعده عليه صوته 
القوي والجميل. كناقل للرواية كان عنده تمسّك بألا تدوّن رواياته» بل بأن تيحفظ 
(A4)‏ 


ف لدا ك شات س ا هاوس ٢‏ هه 


القاادين فو ع ا هرت ب ار وا ی 


E‏ إلى = اين سعد ١‏ ۲ تحقيق سځاو» ص س - و۲۷ ص ۲۲؛ س ۲۷ ص ۲۸ء س ۲ ٦‏ ص 

LS 

ن شن ۴ کي 4۹ 

ول دل هارن اا کن 4 

ن کی ۸ نن م کا وی النورى وان تحر و اة الغابة اة الاد 
- و 

حفظوا القرآن كله عن ظهر قلب. 

0 این سعد ۱ء ۲ء ص ۷۹ = فلھارjj« .5kizzen 4, Gesandtschafien‏ رقم ۲ 1. 

ابن سعد ۰۲ ۲» ۱۰١‏ وء ١ »٤‏ ص ۷۸ - ۸١‏ (المصدر الرئيس)ء ٤‏ ص ١؛‏ ابن قتيبة ١١٠؛‏ البخاريء 

«فضائل القرآن»: : أ النووي» ابن حجر؛» و«اسد إلغاية»» المادة. 

این سعد ۳ ۱ ص ٠۱٤١‏ -١١١؛‏ ابن قتيبة ١١٠؛‏ الطبري ۴ء ٤٤٠٠؛‏ النووي .٠۷١‏ ابن حجر و«أسد 

الغاية»ء المادة. 


۳1 


الهرب إلى مكة حيث أصبح رفيقًا لأسود بن عبد يغوث»› وهو على الارجح ايشا 
من اليمن. في مكة كان من أوّل من قبلوا الإسلام واشترك في كل المعارك ضدٌ غير 
المؤمنين» وذلك كفارس» الأمر الذي يشير إلى أصله النبيل . عند فتح مصر"“ كان 
من الآمرين› وشارك في اجتياح قبرص تحت إمرة معاوية . ”“ لا تقول المصادر 
شيئًا عن دینه» ولا عن معرفته بالقرآن. عندما مات سنة ۳۲۳ ه صلى عثمان على 
جشمانه . 


فيما يتعلق بانتشار النسخ التي تعود إلى هؤلاء الرجالء فقد استعمل 
الدمشقيون» أو بالأحرى السوريون» قراءة ايء" والكوفيون قراءة ابن مسعود» 
وأهل البصرة قراءة أبي موسى»ء وسكان حمص قراءة المقداد °9 
تكون نسختا ابن مسعود وأبي موسى قد لاقتا رواجًا في الكوفة والبصرة» وذلك لما 
لهذين الرجلين من مكانة مرموقة في تلك المدينتين . من جهة أخرى» لا نعرف شينًا 
عن علاقة ظاهرة للمقداد بحمص ولأبي بسوريا. 

من نسخ هؤلاء الرجال لم تصلنا ولا واحدة. لذاء ليس بمقدورنا الإجابة على 
الأسئلة حول شكلها وترتيب النص إلا برجوعنا إلى مصادر غير مباشرة. أَمّا نسخة 
المقدادء فلا أثر لها حتى في هذه المصادر. عن أبي موسى لا نعرف إلا ما ورد 


عنه في لاتقان» ٠٥٤‏ وهو أنه ضم إلى قرآنه سورًا من أبيَ٬‏ والروايات التي 
تتحدث على آيتين لم تردا إلاً في نسخته .أا في ما يعلق بنصوص أي وابن 
مسعود» فإتنا لا نملك فقط عددًا مهما من القراءات» التي سوف نوردها في الجزء 
الثالث من هذا العمل » ولكن أيضّا فهارس لأعداد السور وترتيبها. 


اہو المحاسنء تحقیق ,ااoطاہرںل‏ ۱ ۹ ۲۱ء ۷٦ ٥۳‏ ۱۰۲ 


الطبری ۰۱ ۲۸۲۰؛ البلانری» ص ٠١٤١‏ 
ابن الآثير ۳ء ۸١‏ يورد قائلا: «اعتير أهل دمشق قراءتهم الأفضل». خلاف ذلك يرد عند الطبری» تفسير ١ء‏ 
٠٠‏ أن اهل الشام اتبعوا قراءة أبي. 

ابن الاثير ۳ء ١۸؛‏ ابن عطيةء الرقاقة ٠١‏ وجه ١؛‏ القسطلاني ۷»> ص ۸4٤٤ء‏ حول البخارى»ء فضائل القرآنء $ 
۲. 


قارن اعلاهء الجزء ۱ ص ۲۱٤‏ ۲۲۰ وأدناہء ص ۲۷۷. 


أ) قرآن أبن ببحسب رواية الفهرست 

کان ترتیب قرآن بء بحسب الفهرست»”" كالآتي :"سور الفاتحة ١إ‏ 
البقرة ۲ء النساء ٠٤‏ آل عمران ۳ الأنعام ١ء‏ الأعراف ٠۷‏ المائدة ٠١‏ يونس ١٠ء‏ 
الآنفال ۰۸ التوبة ۹» هود ١۱ء‏ مریم ۹ء الشعراء ۲٠‏ الحج ۲۲» يوسف ١١ء‏ 
الكهف ۱۸ء النحل ١١ء‏ الأحزاب ۳۳ الإسراء ۱۷ء الزمر ۳۹ الجاثية ٥٤ء‏ طه 
۰ الأنبیاء ۰۲۱ النور ۰۲٤‏ غافر ٤١‏ الرعد ۳١ء‏ القصص ۲۸ء الصافات ۳۷ 


ص ۰۳۸ یس ٠۳٦‏ الحجر ١٠ء‏ الشورى ١٤ء‏ الروم ١ء‏ الزخرف ۳٤ء‏ فصلت 
٤١‏ السجدة ٣۲‏ إبراهيم »٠٤‏ فاطر 0« الفتح ٤۸‏ » محمد ٤۷‏ المحديد ۵۷ 
المجادلة 0۸ الفرقان ١٠ء‏ نوح ۷١‏ الأحقاف ٠٤٦‏ ق ٠١‏ الرحمن ٠٠۵‏ 


الواأقعة N‏ الجن «YY‏ النجم «o‏ القلم ۸ الحاقة ٦۹‏ الحشر ۹ . الممتحلة 
٠‏ المرسلات ۰۷۷ النباً ۰۷۸ الإنسان ٦۷ء‏ التکویر ۰۸۱ النازعات ۰۷۹ عبس 


“٠‏ المطففين ۸۳ء الانشقاق ۰۸٤‏ التين "4٥‏ العلق 47ء الحجرات 


CY‏ نحقیقی فلوغل» ص۲۷. مرجعدة «القهرست» هو الكاتب الشيعي المعتدل يو محددك فضل ين شادان 
البصرة عند شخص اسمه محمد بن عبد الله الأنصارى. 

في الوقت الذي تذكر فيه الفهارس المروية السور مع اسمائهاء سستخدم هنا - للحصول على لمحة أقضل - 
في النص يرد «الطهار»» حيث يرى فلوغل فيها ازاحة لكلمة «الطور» اسم السورة .0١‏ في الواقع يجب أن 
قرا أيضًا «الظهار»؛ وهو اسم السورة °۸ حسب «الإتقان»» ۲۷ء وآبى» وإلا فالسورة تسمى بالمجاداة. هكذا يقرأ 
«الوإتقان»» ٠‏ آيضًا في فهرس سور أبي. 

فى النص يرد «عبس». وهي الاسم المألوف لسورة .۸٠‏ ويؤكد «الإتقان». ص ١١٠١ء‏ صحة هذا التلميم؛ لذا 
فان مرد «عبس» الواردة في ثبت «القهرست» مرة ثانية بعد سورة ۸٠‏ إلى خطأ في النص. 

( 7 «التين» هو الاسم المألوف لسورة رقم 9. ویجب التمشك بهذا التساوي هنا أيضًاء كما ثبت مالإتقان. 
٩۰‏ .یرد الاسم ثانية قي «الفهرست» بين سورة الفلق ١١١‏ وسورة الكوثر .٠١۸‏ ومن غير الممكن الحكم على 
نحو مؤكد ما إذا كانت هناك كتابة مزدوجة ناتجة عن السهو - قبلها تأتي سورة الفيل - أو أن يكون هناك خطاأً 
آخر. لان «الإتقان» يورد في هذا الموضع ترتييا مختلفا كلية. 


1۲ 


۹ المنافقون ٦۳‏ الجمعة 1١‏ الطلاق ٠٦ء"‏ الفجر ۹ الملك 1۷ الليل 
۲ الانفطار ۸۲ء الشمس ٠4١‏ البروح ۸١‏ الطارق ۸1ء الأعلى ۸۷ الخاشية 
۸ التغابن "1٤‏ البينة 4۸" الصف ١1ء‏ الضحی ٩۳‏ الشرح ۹٤‏ 
القارعة ١٠١٠ء‏ التكاثر ٠٠١‏ الخلع ثلاث آیات '' الحفد ست آیات ٠°‏ 


الهمزة ٠١٤‏ الزلزلة ۹٩‏ العاديات ٠٠١‏ الفيل ۵ التين› الكوثر ۱١۸‏ 
القدر 4۷ الكافرون ١۹٠1ء‏ النصر ١٠٠١ء‏ المسد ١١ء‏ قريش ”'' الإخلاص 
۲ الفلق ۱١۳‏ الناس ٠١١‏ . 


ب) قرآن أيي بحسب رواية «الإتقان؛ وعلاقتها بالفهرست 
يورد «الإإتقان»» ص ١١٠٠و‏ اللائحة الآتية في ما يتعلق بقرآن آبي: سور 


فى النص ءالنبى»» «الإتقان» ٠١١‏ يورد لذلك «يا أيها النبى إذا طلقتمء. 
في ال «عبس». بدلا من ذلك تقر حسب «الإتقان» «التغابن». من الغراية أن يرد في «الإتقان»» ص EE‏ 
أسم سورة 2 «التغاب» قبل سورة ۰ م عبس)» وهو على ما يبدو خطاً فى الكتابة. 


في النص دوهي آهل الكتاب» لم يكن أول ما كان الذين كفروا». «الإتقان»» ص :٠١١‏ «ثم سورة أهل الكتاب» 
وهي لم يكن». بعد ذلك قرأ في «الفهرست» «أهل الكتاب» وهي لم يكن الذين كفرو!ء. خلاف ذلك لا يتم البدء هنا 
بالعبارة «اول ما کان». هناك محاولة للإيضاحء آدثاه الحاشية ۵ ۰ 


«الخلع». هذا هى اسم سورة غير موجودة في طبعتناء وتشتمل هذه السورة على ثلاث آيات» وستُعالج أدناه 
ص ١١‏ ۲وو بالتفصيل. لم يتمكن فلوغل من فهم هذاء وكذلك مولر (#۲اات۸)ء مصدر الحواشيء لأاته لم يبذل أحد 
منهما جهدا في مراجعة «الإتقان»» أو كتاب نولدكه»ء تاريخ القرآنء الذي كان قد صدر آنذاك منذ وقت طويل. 
«الحفد». هكذا ثُقرأً بالاتفاق مع «الإتقان»» ص ١١٠٠ء‏ ۲۷ بدلا من «الجيد» الواردة في النص. هذا هو اسم 
السورة الثانية التي لا يمكلها إلا أبي. بعد ذلك الاسم تلي في «الفهرست» عبارة «اللهم إياك نعبد وآخرها بالكفار 
ملحق»؛ وهو ما يشكل بداية هذه السورة ونهايتها. الكلمة «اولهاء التي تنقص قي المقدمةء على ما يبدرء تقعم 
بصيغة «أول ما» فى اسم سورة ۹۸. كل ما يورده فلوغل حول هذا الموضع هو هراءء كان من الممكن أن تحميه 
منه نظرة في کتاب نولدکه» تاریخ القرآن. 

النص مأولها حم». لن الكلمة المختصرة «حمء ترد قبل سور غافر ٤٠١‏ وفصلت ٤١‏ والزخرف ٤١‏ - الجاثية 
٥‏ ولأ سور غافر ٤١‏ والدخان ٤٤١‏ والجاثية ٤١٥‏ نكر على نحو غير مريب في مواضع أخرى من القائمةء يمكن 
أن تؤخذ هنا بالحسبان فقط سورة فصلت ٤١‏ أو سورة الزخرف ١٤ء‏ بينما تلى على الصفحة ٩۳‏ من ثبت 
«الفهرست» سورة الجاثية .٤ ١‏ القراءة «أولها» تبقى محل اعتراض» سراء تقلت الكلمة إلى الكلمة السايقة «زمر» أو 
ضعت خلف «حم.. ذلك أنه ليس من المعتاد في القهرس ذكر كلمات البداية لسورة ما. ولا بد من أن يكون فساد 
النص متعمقا جدًا؛ لأنّه لا أسماء كلتا السورتين المبدوءتين بالاختصار «حم»» ولا السور الناقصة الأخرى المبدوءة 
بالكلمة «أولها» تملك شبها ما فيما ببنها. بالإضافة إلى ذلك نفتقد المرء مرة أو مرتين الأداة «ئم» التي تفصل هنا 
بشكل منتظم أسماء السور عن بعضها بعضا. 


1۳ 


تاریخ القرآن 


الفاتحة ١ء‏ البقرة ٠۲‏ النساء ٤‏ آل عمران ۳ الأنعام ٠١‏ الأعراف ۷» المائدة ٥‏ 
يونس ١٠ء‏ الأنفال ٠۸‏ التوبة »٩‏ هود ١١ء‏ مريم 1۹ء الشعراء ۲١‏ الحج ۲۲ 
يوسف ١١۲‏ الكهف ۱۸ النحل ١١‏ الأحزاب ۳۳ الإسراء ۱۷ء الزمر ۳۹ 
فصلت ٤١‏ او الزخرف ٠۱۰٦۰٤۳‏ طه ۰۲۰ الأنبياء ٠۲١‏ النور ۲٤‏ المؤمنون ٣‏ 
سبأً ۳٤‏ العنکبوت ۲۹ء غافر ٤١‏ الرعد ١١ء‏ القصص ۲۸ء النمل ۲۷ء 
الصافات ۳۷ء ص ۳۸ء يس ٠۳٦‏ الحجر ١٠ء‏ الشورى ١٤ء‏ الروم ١ء‏ الحديد 
۷ الفتح ۰٤۸‏ محمد ۰٤۷‏ المجادلة ۸٥ء‏ الملك ۷٦ء‏ الصف ١١‏ الأحتاف 
١‏ ق ٥١‏ الرحمن ٠١‏ الواقعة ٠٥٠‏ الجن ۷۲ النجم ١٥ء‏ المعارج ۷١‏ 
المزمال ۷۳ء المدثر ٤۷ء‏ القمر ٠٠٤‏ فصلت ٤١‏ أو الزخرف ".٤۳‏ ' الدخان 
٤ء‏ لقمان ۳١‏ الجاثية ٠٤٥‏ الطور .٥١‏ الذاريات ١١ء‏ الحاقة 14 الحشر ۹٥ء‏ 
الممتحنة ٠٠‏ المرسلات ۷۷ النباً ۷۸ القيامة ۷١‏ عبس ١۸ء‏ الطلاق ٠٦ء‏ 
النازعات ۷۹“ عبس ۸٠١‏ المطففين ۸۳ الانشقاق ۸٤‏ التين ١۹ء‏ العلق 
١‏ الحجرات 4٤ء‏ المنافقون 1۳ء الجمعة ۲٦ء‏ التحريم ٠٦١‏ الفجر ۸۹ء البلد 
۰ الليل ٠۹۲‏ الانفطار ۸۲ الشمس ٠41‏ الطارق ١۸ء‏ الأعلى ۸۷ الغاشية 
۸ الصف ١١‏ التغابن ٦٤‏ البينة ۹۸ الضحى ۰۹۳ الشرح ۹٤‏ القارعة 
١ء‏ التكاثر ٠١١‏ العصر ١١٠١ء‏ الخلعء"'" الحفد” '" الهمزة ٤٠١٠ء‏ 
الزلزلة 4۹ء العاديات ٠٠١‏ الفيل ٠٠١‏ قريش ١١٠٠ء‏ الماعون ١١٠٠ء‏ الكوثر 
۸ القدر ۹۷ الکافرون ۹١٠۱ء‏ النصر ١٠١۱ء‏ الإاخلاص ۱۲١۱ء‏ الفلق ۳١٠١ء‏ 
التاس ١١١‏ . 


النص «ثم حم». حسب الجاشية السابقةء لا يمكن أن يقصد بذلك إلا سورة فصلت ١٤ء‏ أى سورة الزخرف 
۳ 

بين ۷۹ و ۸٠‏ يرد في التص «التغاب». لو عَيرت هذه الكلمة إلى «التغابن»» لذكرت سورة التغابن ٠٤‏ مرتينء 
وذلك بأن ترد أدناه بين سورة الشمس ٩١‏ وسورة البينة ۹۸ مرة ثانية. لهذا السبب لا بد يكون هناك فساد من 
«الفهرست» ايضًا يعرض فى هذا الموضم الترتيب التال النازعات ۷۹؛ عمس ١٠۸؛‏ المطففقين ۸۳؛ الانشقاق ۸٤‏ - 
عرض مزدوج لسورة النازعات السابقة أو لسورة عبس التاليةء حول ذلكء قارن اعلاه الحاشية Ne‏ 

قارن اعلاه الحاشية .٠٠۶٤‏ 


قارن اعلاه الحاشية .٠٠٠١‏ 


Y€ 


جمع القرآن 


تنقص في هذه اللائحة السور التالية: المدثر ١۷ء‏ الفرقان ٠۲٠‏ السجدة ۳۲ 
فاطر ٠١‏ القلم 1۸ء الإإنسان ٠۷١‏ البروج ۸١‏ المسد ١١ء‏ فيما يبلغ عدد 
السور الناقصة في الفهرست الضعف تقريبًاء أي ٠١‏ سورة» وهي غير تلك التي لا 
ترد في لائحة «الإتقان». ويبلغ عدد سور أبي» حتى في هذه اللائحة أيضّاء ٠١١‏ 
سورة» مع أن هذا لا يرد صراحة. من جهة أخرى» يورد السيوطي في موضع 
آاخر"  '‏ روايتين تفيدان أن النسخة لا تحتوي إلا على ٠٠١‏ سورة» وذلك بسبب 
دمج الفیل ٠٠١‏ مع قریش ''.1۰٦‏ والضحی ٩۳‏ مع الشرح .٩٤‏ لا يمكننا 
التحرّي عن مدى صخة هذه المعلومات ومصداقيتها . ولا يتنافى وذلك أن هذه 
السور الأربعة ترد منفصلة في اللوائح المسلَّم بها المسلمة» إذ إن سورة الشرح ۹٤‏ 
تأتي مباشرة بعد الضحى ٠٩۳‏ و قريش ٠١١‏ مباشرة بعد الفيل ٠٠١‏ . 


ج( السور الخاصة بقرآن بی 


ثمة أمر ذو أهمية كبيرةء وهو أن مجموعة أبي تحوي سورتين لا نجدهما في 
النسخة الرسمية. وترد هاتان السورتان تارة باسميهما الخاضين › سورة الخلعء 
(NYT) . 8‏ م 5 - )1£( £ 5 
وسورة الحفد» وطورا باسم الاختصارء سورتا القنوت› أو حتى سورة 
القنوت.” "" أمَّا تسميتهما «دعاء القنوت».ء"" أو «دعاء الفجر» ' أو 


of «ألإتقان»» ص‎ )١( 
مفتاح السعادة‎ .٠١١ فيما عدا ذلك يقال هذا غالبًا عن هاتين السورتين. قارن تفاسير سورة قريش‎ 
١ وجه‎ \V- وو) الرقاقه‎ ٥ فهرس قلوغل ك ١ء ص‎ 1 = <Vindob (مخطوط‎ (TašköprÜzûade) لتاشکوبرزاده‎ 
أيضًا تلك السورتان متحدتين في‎ ٩ في مصحف فرقة الإمامية الشيعية كانت إلى جانب سورتي الانفال ۸ والتوبة‎ 

فصل مستقل. قارن أدناه الحاشية .٠٠۷‏ 
(1Y)‏ «الفهرست» TY‏ «الإتقان»؛» ص ۲۷ 0. تاشکویرزاده المصدر المنكور أعااه. 
)14( «الإثقان»ء» ص OY‏ 


ا عمرين محمد ارقا ۳ وجه ۱. 


Cy AV 1° AA (A Gotting. Asch. ھ)ء » مخطوط‎ NY ابرجاوي (البرجلى» ت‎ 


(17( 


NT «f لسان‎ (1۷) 
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تاریخ القرآن 


«الدعاء»»  ''‏ فتفید بأتهما لیستا سورتین» بل مجرّد صلوات. ونادرًا ما نقع على 
كلمات نصوصهما. في المباني» ٠۳‏ نجد بداية السورة الأولى» ويورد الفهرست 
الآية الأولى من السورة الأولى»ء والكلمتين الأخيرتين من السورة الثانية. أَمّا 
الجوهري واللسان فيوردان الآية الثالثة من السورة الثانية» ونجد عند الزمخشرى 
الآيتين الأولى والثانية. أمّا النص الكامل للسورتين فيرد عند مؤلفين متأخرين» 
کالسيوطي (توفي سلة (TašköprÜzöde) sدازوربوکشاتو 1 6 1۵١١‏ (توفى س 
* 107 م( والبرجلي (توفي سنة .(\o1Y‏ من جهة أخرى يعود الااستاد الذي يورد. 
السيوطي» على قدر ما يصح زمنيًاء إلى مراجع من القرن الأول" 

کاù‏ ھja (J. v. Hammer)‏ أوّل مَن نشر نص السورتين. """ بغض النظر عن 
كونه لم يورد مخطوطه بشكل دقيق» يمكننا اليوم» بمساعدة النصوص الموازية التى 
أصبحت معروفة عندنا» أن نعيد تركب النصض بشكل أفضل . ۰ 


النص 


ب 


سورة 1 ا (ITY)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
OTTO a. OTO) AF, (ITED Ê u 2‏ 
اللهم إنا نستعنك› ونستغقرك» ونثني عليك» ولا 


1 e So. , (ONTY) a, 


(ITT) 


.۲۲۳ ١۱ الجوهری‎ ۳ 


. 


في «الإتقان»» ص ١١١وء‏ يقدم النص في تلاثه أشكال مختلفةء لكن يخبر في رسالة صغيرة حول هأتين 


عبد الله بن زرير الغافقي («الإتقان» )٠١١‏ ت ۸١‏ للهجرة. عبيد بن عمير («الإتقان» ١١٠٠ء‏ مخطوط لاندبرغ 
(مخطرط لاندبرغ ۲ رقم ۲) ت ۱۱۷ . تواریخ الوفاة هذه مستمدة من الخلاصة. 


(ST) 


.Geschichte der arabischen Literatur, Vol. 1, (Wien 1850) p. 576 


قارن أعلاه الحاشية .١١١‏ 


(TY) 


تنقص اليسملة عنل الزمخشري في سورة بوتس ۰ ٠‏ ١ء‏ «الإتقان» \aY‏ (أ)ء مخ ارط لاندېرغ رقم 
2f To‏ 


¥171 


سورة | این ١۲۸‏ 


بم الله الرحمن الرحيم 
الله إياك نعبده ولك نصلي""' ونسجد وإليكَ نسعى ونجِفِدٌه نرجو 
ر 1 » ونځ عذابڭ 7" إن عذابك بالا °۳ | OTD‏ 


مسألة الأصالة 

بما أن هذه النصوص صلوات شكلاً ومضمونًاء لا يمكن نسبتها إلى الوحي 
إلا إذا كانت مسبوقة بالأمر «قل»» الذي يستعين به القرآن ليضفي الشريعة على 
الصلوات - مثل سورة الفلق ١١١‏ والناس ٠٠١‏ - وكلام محمد الذاتي بكونها كلام 
الله. غير أن لفظ «قل» يخيب في بداية هاتين السورتين. لكن هذا بالضبط هو احد 
الاسباب التي تدعونا إلى الشكَ في أن تكون الفاتحة جزءا من الوحي. اما 
الأسباب الأخرى» كما عرضنا بتفصيل في الجزء الأول من هذا العمل - انظر ص 
[١و]‏ - فتجدها في الاعتماد الكبير على اللغة العبادية (الليتورجية) اليهودية 
والمسيحية» الأمر الذي أذى إلى استعمال تعابير لا تجدها في مواضع أخرى في 


يخل البرغلي «ونستهديك». 

مخطوط لاندبرغ ١۴ء‏ رقم 1ء يُدخل مونؤمن بك» ونخضع لك». البرغلي يُدخل «ونستهديك ونؤمن بك 
ونتوب إليك»ء ونتوكل عليك». 

«الإتقان» ٠١١‏ (ج)»ء يدخل «خيراء. البرغلي يدخل «الخير كله نشكرك». 

البرغلي» مخطوط ۸۷ء ۹۷ء بدخل «ونخضع لك». 

قارن الحاشية .١١١۳‏ 

لا ترد هذه الابة عند تشکوبری‌زاده. 

«الإتقان» ٤١٠؛‏ مخطوط لاندبرغ ۲٤١۳‏ رقم ١ء‏ ٣ء‏ يضعان الآية ٠‏ قبل الآية .٤‏ 


إ1( هكذا يقرا اة ست»» والز 2 ي» و«الإتفان» ( ج)» ومخطوط لاندبرغ ٣‏ رقم (f‏ 
والبرجلي؛ خلاف ذلك «الإتقان» بء مخطوط لاندبرغ رقم ۱ء ۳ء تأاشکوبرزاده: «بالكافرين». 


الفعل «الحق» يرد داثمًا متعديا في القرآنء القيام بعمل ما لإيصال شخص ما إلى آخر (ولا يتعلّق إلا 
بالاشخاص)ء وياتي أيضًا بمعنى «وصل»؛ من هنا يمكن أن يقرا باعتباره مبنيا للمجهول أو للمعلوم. 


1Y 


تاریخ القرآں ا 


القرآنء"" وتراكيب قواعدية غريبة عن القرآنء" وأخيرًا في البنية الصعبة للذَية 
الأخيرةء الأمر الذي قد يكون مرده إلى صعوبات في الترجمة. من جهة أخرى 
تتميّز سورتا أبي بأسلوب أسلس بكثير يتحرّك في خط النحو القرآني العام. مع ذلك 
ثمة اختلافات لغوية كثيرة في هاتين السورتين نسبة إلى قصر نضهما. لا يرد فعل 
«استعان» مع مفعول به إلا في موضع واحد في القرآان» وذلك في الفاتحة. أَمّا فعل 
«أثنى» فلا يرد في القرآن أبدّاء"" فيما تكثر أفعال أخرى بالمعنى نفره ١۳7‏ 
وكذلك لا نجد فعل «احفدا فى القرآن. يرد فعل «سعى» مرارًا في القران› ولکنه لا 
يرد مع عبارة «إلى الله».""“ يرد فعل «فجر هنا متعدَيًا فيما لا يرد في القرآن إلا 
لازمًا (سورة القيامة :۷١‏ ٠؛‏ الشمس :٩١‏ ۸). يرد فعل «خلع» مرة واحد في 
القرآن (سورة طه )١١ :٠١‏ ولكن ليس بالمعنى الرمزي كما في هذه الأية . ©٠"‏ 
لهذه الأسباب لا يمكن أن تكون هاتان السورتان جزءًا من القرآن» ولا يمكن حتى 
أن تعودا إلى النبيَ نفسه . لعلهما كانتا صلاة مستعملة في أيَّام النبن . وغالبًا ما يشار 
إليها في الروايات كدعاء» وعن عمر وأبي يقال إتهما كانا يستعملانهما في صلوات 
القنوت . "" وربما بسبب هذا الاستعمالء ظنّ البعض بان هاتين السورتين من 
مصدر سماوئ .7“ وما دفع البعض إلى هذا الاستنتاح كرنها تفتتح 


(GTY} 


وصف لله «بملك يوم الدين». 
(e)‏ يكمل الفعل «استعان» بالمفعول به» لكن في القرآن يُكمل في الأغلب بحرف الجر «ب المقترن بالعاقل. 
(" على الأرجح اله قد استعمل في عهد النبي بهذا المعنى. قارن «الحماسة»» ۷۷۷ في قصيدة لامية بن آبي 
الصلت . الديوان. ‏ تحقيق Schulthess‏ رقم ۹ء البيت 0 ؛ معلقة عننرة (Arnold)‏ البيت Ahlwardt = o‏ ا 
[Huber - Brocklmann)‏ رق ۳ء البیت ۱۸۔ 
يرد في القرآن لتلك «كبّر»» «سبّح»» «حَمِد.. 
العبارة «قاسعوا إلى نكر اللهء سورة الجمعة 1۲ ۹ ليست العيارة الموازية الصحبحة. 

من المشكوك فيه «نكفرك». الفعل «کفر» پبمعحنی «آتنکر» يرتبط في القرآن دائمًا بحرف الجر ای المقترن 
بالعاقلء ء بينما يتعلق بالمفعول به العاقل عندما يأتي بمعنى «جحد» الجائز هنا أيضًاء > ايضاسورة هود :١١‏ 43 
1۳ 


(T*) 


(YY) 


(A) 


«الإتقان»» ص .\or‏ 


(“" العلماء المسلمون الذين يعترضون على صحة سور أبيّ» ينطلقون من وجهات نظر مختلفة كلية. فيبدو 
بالنسبة لهم أن قدسبة التص العثمانى ستتعرض للخط, إذا اعتبرت هذه السور موحاة. 


۸ 


بالبسملة.'“" أمَّا آخرون فأرادوا أن يعرفوا أكثر في الموضوع» فجعلوا زمن 
تنزيلهاء كما في ما يتعلق بالقول اليس لك من الأمر شيء) (سورة آل عمران :٠‏ 
۸؛)؛)؛,؛) ‏ في زمن لعن النبيّ لعشائر مضر.”"“" غير أن هذا مبنيّ على التوفيق 
بين اسم «دعاء القنوت» الذي يطلق على سورتي أَبيّ والرواية التي تفيد أن محمدا 
بعد هذا اللعن تلا صلاة القنوت . “ وتقول رواية أخرى إن السورتين كانتا أيضًا 
في نسخة أبي موسى الأشعري»“" فيما تبع ابن عباس قراءة أبي موسى وأبّي. 
ويقال إن عليّا نقل هاتين السورتين إلى عبد الله بن زرير الغافقي كجزء من القرآن. 
لا نستغربنٌ إذا كان الأمر قد اختلط على خبير كبر كأبيّ» فابن مسعودء وهو لا يقل 
عنه معرفة» رفض الفاتحة» فيما قبلها زيد في نسخته. 


د) علاقة لوائح سور نسخة أبي المنقولة ببعضها البعض وبالنسخة الرسمية 

رغم وجود اختلافات كثيرة وكبيرة يتبع ترتيب السور في قران أبي مبدأً النسخة 
الرسمية» أي ترتيبها من الأكبر إلى الأصغر. وهذاء في اللائحتين» أكثر وضوحا 
في البداية وفي النهاية منه في الجزء الأوسط . تظهر لائحة الفهرست تطابمًا تامُا مع 
ترتيب نسخة عثمان في المواضع ال ٠١‏ الآتية: )١‏ سورة الأنعام ٠١‏ الأعراف ۷؛ 
۲) الأنفال ۸ء التوبة 4٩۹‏ ۳) طه ۰۲١‏ الآنبیاء ۲۱+ )٤‏ الصافات ۴۷ء ص ۸"؛ )١‏ 
الحديد ۵۷ المجادلة ۵۸+ )٦‏ الرحمن ٥١‏ الواقعة ٠٠؛‏ ۷) القلم ۸٦ء‏ الحاقة 
۹ ۸) الحشر ٥4‏ الممتحنة )٩ +٠٠‏ المرسلات ۷۷ النباً ۷۸+ )٠١‏ النازعات 
۹ عبس ۸۰ )۱١‏ المطففین ۰۸۳ الانشقاق ٤۸؛‏ ۱۲) التین ۰٩۹٩‏ العلق ٩٩؛‏ 
۳ البروج ۸١‏ الطارق ١۸ء‏ الأعلى ۸۷ الغاشية ۸۸+ )٠١‏ الزلزلة ٠۹٩‏ 
العاديات ١٠٠؛ )٠١‏ الكافرون ۹١٠۱ء‏ النصر ١٠١١ء‏ المسد ١١١؛ )١١‏ الإخلاص 
۲ القلق ۱١۳‏ الناس .١١١‏ 


«الإتقان»» ص :٠١١‏ «قال اين جريج: حكمة البسملة أنّهما سورتان في مصحف بعض الصحابة». 

«الإتقان»» ص .۱٥٤‏ 

قارن الجزء ١ء‏ الحاشية .۷٤٠١‏ 

«الإتقان»» ص ٠١١‏ في البداية. يزعم أيضًا ان ابن عباس قد أورد كلتا السورتين في نسخته. قارن اعلا 


.۲٣۱ ص‎ 


۲1۹ 


تاریخ القرآن 


وفقًا لقائمة ۳لإتقان» تیب هنا سور المائدة ٥‏ » والأنعام ٠٦‏ والأعراف ¥ 
والأنفال ۸ لتظهر مكانها خمس سور آخحرى» وهي سورة الفاتحة ١ء‏ البقرة ۲» و 
المزمل ۷٣‏ المدثر ¥٤‏ و الضحى ۹۳ الشرح ٤‏ والقارعة ٠١١‏ التكاثر 
°۲ العصر ٠١۳‏ القيل »٠١١‏ فریش ›۱۰١١‏ ألماعون ۷١١٠ء‏ الكوثر ٠۱١۸‏ . نمه 
تطابق أيضا بين القائمتين في ترتيبهما لصلوات القنوت» التي تأتي فيهما بين سورتي 
العصر ٠١١‏ والهمزة ٠١٤‏ . 


أ) قران ابن مسعود حسب رواية «الفهرست» 

كما هي الحال بالنسبة لنسخة أبيّء لدينا حول نسخة ابن مسعود خبران 
مطولان. بحسب قائمة الفهرست» ص ٦۲ء‏ كانت السور في هذه النسخة مرتبة 
كالآتي: البقرة ٠۲‏ النساء ٠٤‏ آل عمران ۳ الأعراف ۷ الأنعام ١‏ المائدة ٥‏ 
يونس “٠٠١‏ التوبة ۹ء النحل ١١ء‏ هود ١١ء‏ يوسف ١١‏ الإسراء ۷١ء‏ 
الآنبیاء ۲١‏ المؤمنون ۲۳ الشعراء ۲٠‏ المرسلات ۷۷ء ص ٠۳۸‏ القصص ۲۸ 
النور ۰۲٤‏ الآنقال ۰۸ مریم ۰۱۹ العنکبوت ۲۹» الروم ٠۳١‏ يس ۳٦‏ الفرقان 
٥‏ الحح ۰۲۲ الرعد ۰۱۳ سبأاً ٤۳ء‏ فاطر ١‏ إبراهيم »٠٤‏ ص ۳۸» محمد 
۷ لقمان ۳۱ء الزمر ۳۹ء غافر ٠٤٠١‏ الزخرف ۳٤ء‏ فصلت ١٤ء‏ الأحقاف 
٦‏ الجاثية ٠٤١‏ الدخان ٠٤٤‏ الفتح ٤۸‏ الحديد ٠٥۷‏ ستّح»"“" السجدة ۳۲ 


من الغريب جا ن نوصد حسب الطيري س ۲١1٣۲۳‏ س 4ء السررة العاشرة (یونسس) E‏ القرآن المدني 


في السنة ٠١‏ للهجرة بالسورة السابعة؛ لأنٌ هذا العد يناسب ترثيب اين مسعود. ويقلب على الظن أن تكون كلمة 
في النص «التمر» خطأا في كتابة كلمة «لقمان»ء وذلك كسا ترد صحيحة في ثبت «الإتقان.. 

لا يمكن ان تشير كلمة «سبُّح» إلى سورتي الصف 1١‏ والأعلى ۸۷ المبدوءتين بالكلمة «سيّح»؛ لان 
التى بحتمل أن تکرن انسح ۸ قل نشأات صن أ Ê‏ تقدم قابمة «الإتقان» الكثير من العون؛ لأتها تختلف قي الترتيب 
على نحو قوی جدا. 


YY. 


جمع القرآن 
ق ٠١‏ الطلاق ١٦ء‏ الحجرات ۹ الملك ٦۷‏ التغابن ٤‏ المتافقون ٦۳‏ 
الجمعة ٦١۲‏ الصف 1١‏ الجن ¥ نوح ۷١‏ المجادلة 5۸ء الممتحنة ٦١‏ 
التحريم 11« الرحمن oe‏ النجم Th‏ الذاريات “^.١‏ الطور «o‏ القمر 
٤‏ الحاقة 14۹ › الواقعة 0 القلم CTA‏ النازعات ¥۹ المعارج ¥( المدثر 
:32 المزمل VY‏ المطففين AY‏ عبس (A‏ الإنسان ۷ الرحمن 00« النازعات 
۷۹ النباً CYA‏ التكوير cA!‏ الانقطار AY‏ العاشية CAA‏ الأعلى AY‏ الليل ۹۲ 
القفجر ۹ الانشقاف »۸٤‏ البروج Ad‏ العلقى ۹٦‏ البلد ۹۰ الضحى ۹۳ 
الشرح ٤‏ الطارق ۰۸١‏ العاديات ٠١‏ الماعون ١١٠1ء‏ القارعة ٠١١‏ البينة 
۹۸ الشمس ۹1 التين ۹0 الهمزة u*٤‏ الفيل ۵ فریش 1*٦‏ التكائثر 
° إالققدر ۹۷› العصر ٠١١‏ النصر SS‏ الکوتر ٠١۸‏ الكافرون 1+۹ 
المسد ١١١‏ الإخلاص ۲ 


ب) قرآن ابن مسعود حسب رواية الإتقان» 

تعطي قائمة «الإتقان؛» ص ٠١١‏ و» الترتيب الآتي: البقرة ٠۲‏ النساء ٤ء‏ آل 
عمران ٣ء“‏ الأعراف ۷ الأنعام ١ء‏ المائدة ٠١‏ يونس ١٠ء‏ التوبة ٠۹‏ النحل 
٩٦‏ هود »۱١‏ يوسف ۱۲ الهف ۱۸ الإسراء ۰۱۷ الأنبياء ١۲ء‏ طه ١٠۲٠ء‏ 
المؤمنون ۲۳ء الشعراء ۲١‏ الصافات ۳۷ الأحزاب ۳۳ء الحج ۲۲ القصص 
۸ النمل ۰۲۷ النور ۰۲٤‏ الأنفال ۸ مریم ۰۱۹ العنکبوت ۲۹ الروم ٠٠١‏ 
یسن ۳٦‏ الفرقان ۰۲١‏ الحجر ۱١‏ انرعد ۱۳ء سباً ۳٤‏ فاطر ٠۳١‏ إبراهیم ٠٤‏ 
ص ۳۸ محمد ۷٤ء‏ لقمان ۰۳۱ الزمر ۳۹ء غافر ٤١‏ الزخرف ٤۳‏ فصلت ١٤ء‏ 
الشورى ١٤ء‏ الأحقاف ٤١‏ الجاثية ٠٤١‏ الدخان ٤٤‏ الممتحنات ” الفتح 


٤۸(‏ تقدم رواية أخرى قي «الفهرست» ترتببًا مغايرًاء الطور ٠١‏ ثم الذاريات ١١ء‏ لما هو عليه في «الإتقان.. 
توصف سور البقرة ۲ء والنساء ٤ء‏ وآل عمران ٣‏ أيضًا ءالإتقان» ٠٤١١‏ بانها بداية نسخة ابن مسعود. 
يبعث تفسير هذا الاسم العديد من الصعوبات. لا يمكن أن تكون السورة الستون هى المقصودة؛ لأ اسمها 
«الممتحنة» يرد في وقت متأخرء وذلك في الموضع نفسه»ء حيث يذكره الفهرست. «الممتحتا ٿه لا بمکن ان نکون 
أيضًا تحريفا لاسح سورة أخرى؛ وذلك لأ سورتي الدخان ٤٤‏ والفتع ٤4‏ تتبعان بعضهما بعضا مباشرة في 
ثبت «الفهرست»» ولأنّ أسماء السور الناقصة فى «الإتقان» (ق ٠‏ ٠؛‏ الحديد ۷٠؛‏ الحاقة 1۹) لا تظهر آي اثر لوجه 
شبه مع تلك الكلمة؛ لذلك ستكون «الممتحتات» كتابة مزدوجة للاسم الوارد في السطر التالي للسورة الستين. 


۲۷١ 


تاریخ القرآن 


۸ الحشر ٥۹‏ السجدة ۳۲ الطلاق ٦٥‏ القلم 1۸ الحجرات ٤۹‏ الملك 
۷ التغابن ٠٦٤‏ المنافقون ۳ الجمعة ٦۲‏ الصف ٠1١‏ الجن ۷۲ء نوح ۷١‏ 
المجادلة 0۸ الممتحنة ٠٦١‏ التحريم 1٦ء‏ الرحمن 0١‏ النجم ٥۳‏ الطور ۲٥ء‏ 
الذاريات ١١‏ القمر ٥٤‏ الواقعة ٥١‏ النازعات ۷4ء المعارج ٠۷١‏ المدثر ۷٤‏ 
المزمل ۷۳ء المطففين ۸۳ عبس ۰۸١‏ الإنسان ۷١‏ المرسلات ٠۷۷‏ القيامة ۷١‏ 
انبأ ۷۸ء التكوير ١۸ء‏ الانفطار ۸۲ء الغاشية ۸۸ء الأعلى ۸۷ء الليل ۹۲ الفجر 
۹ البروج ۸١‏ الانشقاق ۸٤‏ العلق ٩٩ء‏ البلد ۹١‏ الضحى ۰۹۳ الطارق 
٦‏ العاديات ٠٠١‏ الماعون 1١١۷‏ القارعة ٠١١‏ البينة ٩۸‏ الشمس 4۱ء 
التين ٩١‏ الهمزة ٠٠٤‏ القیل ٠٠١‏ قریش ٠١١‏ التکاثر ۰۱۰۲ القدر ٩۷‏ 
الزلزلة 4۹۹4ء العصر ١١٠٠ء‏ النصر ١١1١ء‏ الكوتر ۸٠١1ء‏ الكافرون ۹١٠۱ء‏ المسد 
۱۱ الإخلاص ۰۱۱۲ الشرح .۹٤‏ 


ج) علاقة القائمتين ببعضهما البعض وبنسخة عثمان 

يُظهر ترتيب السور في نسخة ابن مسعود بحسب «الإتقان» تطابمًا مع النسخة 
الرسمية في المواضع الآتية: )١‏ سور هود ›۱١‏ یوسف ۱۲؛ ۲) العنکبوت ۲۹ 
الروم ۳۰+ ۳) سباً ۰۳٤‏ فاطر ۳۵؛ )٤‏ الزمر ۳۹ء غافر )١ +٤١‏ فصلت ١٤ء‏ 
الشورى ١٤؛‏ 1) عبس ۸١‏ الانفطار ۸۲+ ۷) الهمزة ١٤٠٠ء‏ الفيل ٠٠١‏ . أمَا 
الفهرست فيضيف على مواضع التطابق هذه أربعة أخرى وهي سور المرسلات ۷۷ء 
النبا ٠۷۸‏ و الانشقاق ۸٤‏ البروج ۸١‏ و الضحى ٩۳‏ الشرح ٠٩٤‏ و المسد 
١ء‏ الإخلاص ١١١‏ . وعليه فإن ترتيب الفهرست أقرب إلى الترتيب الرسمي من 
قائمة «الاإاتقان» . 

أا السور التي لا ترد في الفهرست (النحل ١٠ء‏ الكهف ۱۸ء طه ٠۲١‏ النمل 
۷ الشورى ١٤ء‏ الحجرات )٤۹‏ فنجدها كلها في «الإتقان»» وثمة أيصًا سور لا 
ترد في «الإتقان» نجدها في قائمة الفهرست (ق ٠١‏ الحديد ٥۷‏ التغابن .)٦٤‏ 
ولعل إسقاط هذه السور في القائمتين من قبيل المصادفة ولم يكن مقصوذا. إذا 
وضعنا السور الساقطة في القائمة المناسبة نحصل على العدد نفسه من السور» أي 
كل السور التي ترد في اللاثحة الرسمية باستثناء سور الفاتحة ١‏ القلق ›١١١‏ 


TV۲ 


الناس .١٠١‏ تؤكد صخة هذا الاستنتاج ملاحظة ترد في نهاية كل من 
القائمت. ٠*١.‏ 

ليس من ذكر في «الإأتقان» لعدد السور التي تتضمنها قائمة ابن مسعود» فيما 
يذكر الفهرست أن عددها هو .٠٠١‏ وهذا أمر لافت للغاية. فلكون هذه القائمة 
تورد كل السور ما عدا ثلاثاء وجب ان يون عدد السور فيها ۱١١‏ إلا إذا كان 
هناك دمح لسورتين في واحدة. يستبعد أن تكون السورتان اللتان قد ينطبق عليهما 
هذا الدمجء هما الأنفال ۸ والتوبة ۹> حيث أن سورة التوبة ٩‏ - أقلّه في نسخة 
عثمان - تأتي دون البسملة» وذلك لأنهما تردان في القائمتين منفصلتين عن 
بعضهها ° ولان مصادرنا لا تذكر دمجا من هذا النوع» يبقى لنا الافتراض أن 
هذا العدد المعطى للسور مبنيَ على خطأ في النص . 


في رواية أخرى "أن في قرآن ابن مسعود ٠١١‏ سورة» فما تغيب سورتا 
القسم. تعيد هذه الرواية نسبة الفاتحة إليه» وهو راي شائع . يذكر السيوطي في 
موضع لاحق من «الإتقان» ' ثلاث روایات تتف تتفق مع هذا الأمر. أمّا واضع 
الفهرست فيخبر”” ‏ أنه رأى مخطوظًا للقرآن عمره ٠٠١‏ سنة يعود لابن مسعوده 
ترد فيه هله السورة وآنه لا يوجد بين مخطوطات هذه النسخة مخطرطان 
متطابقان. حتى المعلومة التي يعطيها الفهرست حول السور الثلاث التي تغيب في 


(( «القهرست»» ص 1 س ¥ yg‏ «قال اپو شاذان»؛ قال ابن سيرين» وکان عيد اللة ين مسعود لا بکتب 
المعوذشن فی مصجفه ولا فاتحه الكتاب». ودرد فی «الإتقان» بإیجاز: «ولیس فيه الحمد ولا المعوذتان». قارن آیضّا 
عفر ین مخمل» الرقاقة ٣ء‏ وجه ۹ «المباني» ۲ و٤؛‏ القرطبي ١ء‏ الرقاقة 5 وجه 5 الرقاقة TY‏ وجه ¥ «الإاتقان»ء 
ص ۱۸١‏ النهايةء ص ۱۸۷ البداية؛ الشوشاوي حسب ابن قتيبة؛ تاشكوبرزاده» المصدر المذكور أعلاه. يذكر معظم 
الروايات بوضوح ان أبن مسعود لم يملك هذه السور في مدونتهء ولم يكتبها أو يقرآهاء ويرد على نحو نادر أنه قد 
حكها (محك»» «المباني» ٤؛‏ «الإتقان» ۱۸۷) او اسقطها («اسقط»» «الإتقان» ۱۸١‏ فى النهاية). 

تقول إحدى الملحوظات في «الإتقان»» ص ١٠ء‏ بوضوح إن سورة التوبة ^ قد وردت مع البسملة في 
7 «الإتقان»» ص ۱۹۲. 

)1( «الإتقان»» ص “AAV‏ 
«الفهرست»» ص ۲٠‏ اسفل. 


YY 
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کتاب ابن مسعو د تعطي الانطباع بآن الكلمات «ولا فاتحة الكتاب» قد أضيفت 
إلى النص في وقت لاحق. 

في جميع الأحوال» لم يكن موقف ابن مسعود الرافض للسور الثلاث 
اعتباطيًا . فإنها تختلف» شكلا ومضموتاء عن سائر السور» الأمر الذي يدعو إلى 
الشك في صحتها. في حين أن الفاتحة تظهر قربًا كبيرًا من الصلوات اليهودية 
والمسيحية ” فإنّ لسورتي القسم خلفية وثنية واضحة» “ حتى ولو كانتا تبدآن 
بعبارة «قل»» الأمر الذي يوحي بمصدرهما الإلهيَ . إن الذي وضع هذه الصلوات 
في مكانها الحالىّ في القرآن أراد لها أن تكون نوعًا من جدار حماية له» حيث 
تكون وظيفة صلاة التسبيح في الفاتحة طلب حماية الله» في حين أن صلوات 
الاستعاذة تقف حائلا ضد تأثير الأرواح الشريرة. 


د. علاقة نسخ أب وابن مسعود وأبي موسى ببعضها البعض وبالنسخة 


الرسمية 


جمع أبن في قرآنه كل سور النسخة الرسمية وأضاف إليها صلاتي القنوت. أمّا 
ابن مسعود فقائمته أقصر بسورتين أو ثلاث (الفاتحة ١ء‏ الفلق 1١۳‏ الناس )١١١‏ 
من النسخة الرسمية اللاحقة. إن ترتيب السور في هاتين النسختين مختلف جدّا 
بحيث لا يتطابق ترتيب السور إلا في موضعين في القائمتين» في البداية (سور البقرة 
۲» آل عمران ۳ء النساء ٤)ء‏ وفي النهاية (سورة الفيل ١٠۱٠ء‏ قريش »٠٠١‏ بحسب 
«لإتقان»). أو في الوسط (سورة الزخرف ٠٤١‏ فصلت ٠٤١‏ بحسب الفهرست). 
أمَّا علاقة هاتين النسختين بالنسخة الرسمية فأفضل بكثير» إذ يتطابق ترتيب ابن 
مسعود مع النسخة الرسمية في ثمانية مواضع («الإتقان») أو ١١‏ موضعا 
(«الفهرست»)» وترتيب ابي في ۱١‏ موضعًا. أَمَا تطابق السور في ترتيبها بحسب 


قارن أعلاه الحاشية .٠٠١١‏ 
قارن أعلاه ص ٣۷‏ ۲و. 


f) 
قارن ج ۱» ص ۹۷وو.‎ ٤ ۸) 
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حجمها - وفق اللائحة التي سأوردها في ص ]١١ - ٠١[‏ - فأفلٌء إذ نجد تشابهًا في 
الترتيب في أربعة مواضع أو خمسةء وذلك في سور البقرة ٠۲‏ النساء »٤‏ آل عمران 
۳ التوبة ۹ء هود ١١؛؟‏ المنافقون ٦۳‏ الجمعة 1۲؛ النصر ١٠١١ء‏ المسد١١١؛‏ 
الإخلاص ١١١‏ الفلق ٠١١‏ (أبي بحسب «الفهرست)). أو البقرة ٠۲‏ النساء ٤ء‏ 
آل عمران ٠۳‏ الأعراف ۷ الآنعام ١ء‏ المائدة ۵؛ الفتح ٠٤۸‏ الحديد ۷٥؛‏ 
المرسلات ۷۷ النباً ۷۸؛ المسد ١١ء‏ الإخلاص ٠١۲‏ (ابن مسعود بحسب 
«الفهر ست») . 

بغض النظر عن الاختلاف والتفاوت في الدقة» فان ترتيب السور في النسختين 
يتبع المبدأً نفسهء وهو إيراد السور بحسب حجمها من الكبيرة إلى الصغيرة. إن هذا 
المبدأ فريد من نوعه» بحيث يصعب أن يكون استعماله من قبيل المصادفة» بل 
نتيجة روابط أدبيّة» حتى ولو لم يكن في مقدورنا إثبات هذه الروابط . ولأن هذا 
المبداً متبع أيضًا في النسخة الرسمية» التي تعود بدورها إلى مجموعة زيدء فإن هذه 
الروابط الأدبية تمد أيضًا إليها. ونستنتح الأمر نفسه من ملاحظة أخرى. بما أن 
أسماء السور في قائمتي بي وابن مسعود هي نفسها تقريبًا في النسخة الرسمية 
اللاحقةء فهذا قائم دون شك على أساس الافتراض أن وراء الاسم نفسه المضمون 
عينه. تقسيم السور هذا يعود» على الأرجح» إلى نسخة حفصة» التي استعملت 
كأساس لنسخة عثمان» كما تقول الروايات. ولا يمكن أن يكون هذا من قبيل 
الصدفةء لكته نتيجة روابط أدبية . للأسف لا يمكننا تحديد هذا الروابط . الأرجح 
أن نسخة حفصة تعود إلى مجموعة الوحي الأولى . غير أنه لا يمكن الاعتماد على 
هذا الأمرء ذلك لأن الرواية التي تعلق بمجموعة زيد تتضمن أخطاء أخرى. كما 
لا يجب أن نتسى أن ابن مسعود وأبي كانا أكبر سنا من زيدء وقد أمضيا وقًا طول 
في خدمة النبنَ. 

ثم أيضًا روايات متفْرّقة حول آيات وجدت طريقها إلى هاتين النسختين› 
لكتها لا ترد في نسخنا. يتحدّث ابن مسعود عن آية مفقودة كان وضعها في قرانه» 
وذلك في رواية يوردها هبة الله» طبعة القاهرة» ص ١٠ء‏ مفادها أن رسول الله 
طلب منه أن يتلو آية كان يستظهرها عن ظهر قلب وقد دونها في مدونته. وعندما 
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رجع إلى مضجعه ليلاء لم يعد يعرف هذه الآية وموضعها في مدونته» فسأل النبى 
الذي أجابه بأنْ هذه الآية قد تُسخت بالأمس . لا يمكن الركون إلى هذا النوع من 
التصاريح» حتى ولو كانت تستحق التصديق. 

أمّا المعلومات المتعلّقة بثلاث آيات مفقودة» كانت في قرآن اء فمؤگدة. 

تقول الآية الأولى : «لو أن لابن آدم واديًا من مال لابتغى إليه ثانيّاء ولو أن له 
ثانيًا لابتغى إليه ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوبٌ الله على من 
تاب». " ' وردت هذه الآية» كما يظنَ» في سورة يونس ۱۰ : ٠۲٠١/۲٤‏ أو فى 
مكانِ ما في سورة البينة 4۸" وهو أمر مستحيل نظرًا لاختلاف الفاصلة. كيا 
يصعب إيجاد موضع آخر لهاء وذلك لأن العبارة المستعملة هنا للإشارة إلى 
الإنسان» ١ابن‏ آدم٠»‏ غير قرآنية. ٠‏ 

وتقول الآية الثانية: إن الدينَ عند الله الحنيفيةٌ السمحة لا اليهوديةٌ ولا 
النصرانية» ومن يفعل خيرًّا فلن يكفرّه» . "" يعتقد أن هذه الآية تنتمي إلى سورة 
البيّنة ۹۸» وهو أمر غير ممكن لاختلاف المضمون والفاصلة. وهي» على 
الأرجح» غير أصيلةء فالأسماء المستعملة للإشارة إلى الديانات الثلاث المختلفة 
غريبة عن القران. 

وتقول الآية الثالثة : «لا ترعبوا عن آبائكم» فإنه كفر بكم . الشيٌ والشيخةٌ إذا 
زنيا فارجموهما البتة نکالاً من الله» والله عزيٌ حكيم»." " لا يمكن أن تكون 
هذه الآية المسماة «آية الرجم» جزءا من سورة الأحزاب ۳۴ - وذلك لاختلاف 
الفاصلة - أو من القرآن بشكل عام لأن هذه القوانين الجزائية الرهيبةء كما بيّنت 
آنقا»“ ' لم تظهر إلا بعد موت محمّد. 
هذا التص موجود فى الجزء الأولء ص ٠١‏ 
المصدر المذكور اعلا س ۹ 
المصدر المذکیر أعلاه ص .۲٠۱۷‏ 
7 قارن النص الموجود قي الجزء الأول» ص ۷١۲و.‏ 
7 قارن النص الموجود فى الجزء الأرل» ص ۲۲ ؟و. 
قارن المصدر المذكور اعلاہ. م ۴ _ Yo‏ 
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عن آية أب الأولى يقال أيصّاء إن أبا موسى قرأها في سورة تشبه السورة 
التاسعة» التوبة. وتقول رواية” ' إنّه تلاها في البصرة» كما كان يحفظها في 
ذاكرته» على جمهرر من ثلاثمئة حافظ للقران. 

وفي المناسبة عينها تلا أبو موسى» كما يروى» اية أخرى» كانت تنتمي إلى 
سورة تشبه السور المدعوة «المسبتّحات».”'' لا تساعدنا الرواية على أن نعرف ما 
إذا كانت هذه السورة قد ضاعت. أو أن أبا موسى كان يتلو من سورة معروفة في 
نسخناء ولكڻٌ اسمها غاب عن ذاكرته. تقول الاية : «يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون 
ما لا تفعلون» فتُكتّب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» ." ' يتطابق 
الجزء الأول من هذه الآية مع سورة الصف ٦١‏ : ۲. أمّا الجزء الثاني فيستحيل أن 
يكون ورد في سورة الصف ١١‏ أو في أي من السور المسبّحات الأخرى» بسبب 
اختلاف الفاصلة. بما أن هذه الآية لا تعطينا دلائل على صختهاء يستبعد أن تكون 
أصيلة» وذلك لأن كل الروايات الأخحرى حول الآيات التي فقّدت مشكوك في 


(I3A) ٤ 


أمرها . 

لا نعرف شيا عن طريقة فصل السور في ما سلف الكلام عنه من النسخ 
القرآنية السابقة للنسخة الرسمية. لا نعرف ما إذا كان الفصل يم بفراغ بين السورء 
أم بإدخال علامة أو كلمة أخرى . يقول الزمخشري في خحصوص سورة قريش ٠٠٠١‏ 
إن سورتي الفيل ٠٠١‏ و قريش ٠١١‏ تشكلان سورة واحدة دونما فصل في قرآن 
أبي»' “ أمّا علاء الدين فيقول عن الموضع عينه إن البسملة لا ترد بين السررتين 


كعلامة فصل .”'"" يقوم هذا التصريح على الافتراض بان البسملة تسبق سائر 


مسلم» كتاب الزكاة. فقرة ۲١‏ (القسطلاني حول البخاري» تجقيق القاهرة ۱۳۰۲ء ج ٤ء‏ ص ٤٤‏ ٤و»‏ على 
الحاشية). 


07¥ . تحت هذا الاسم تُجمع سور الحديد ۷ والحشر ٠۹‏ والصف ١١‏ والجمعة 1۲ والمنافقون 1۳ والتغابن 
£ 
0 ي رن النص الموجود قي الجزء الأول» ص ° 

لمزید من التقاصيلء قارن المصدر المذكور أعلاه ص ١۲؟و.‏ 
(1۹) «بلا فصل». 


«ولم قصل بينهما في مصحفه ببسم الله الرحمن الرحيم». 
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السور. إذا صح هذاء تكون البسملة قد استعملت أيضصًا في نسخة حفصة التي 
اعتمدت عليها كل النسخ الأخرى السابقة للنسخة الرسمية» كما بنا أعلاه. 


ه. النسخ القرآنية الخامضة والمشكوك في أمرها 


ليس من المستبعد» لا بل يرجح أن يكون هناك بالإضافة إلى المجموعات 
القرآنية الشهيرة التي تحدّثنا عنهاء نسخ أخرى» لم تحظ بشهرة كبيرة» ولذا لم نترك 
أثرّا في المصادر . أمّا أن يقال مثلا إن بعض رفاق النبيّ» كعليّء قد رتبوا السور 
زمنيّا» فرواية لا تستحقّ التصديق . """ ذلك لأن هذا الترتيب يفترض فترة عمل 
تفسيري علميّ طريلةء هذا إذا لم يكن القيام بهذا الترتيب مستحيلاً لان محمد 
نفسه» في التدوين الذي أمر به» كان يربط الآيات الحديثة بالقديمة . "" وللسبب 
عینه تعود القوا ئم الزمنية التي أوردناها في الجزء الأول ص [*٦ووا]ء‏ إلى وقت 
متأخر أكثر مما توحي به الإسنادات الواردة. هذه القوائم» من جهة أخرى _ 
ولأسباب ضمنية - أقدم من النسخ القرآنية المرتبة ترتيبًا زمنياء هذا إذا افترضنا أن 
هذه وجدت فعلاً. لا يتطابق ترتيب السور الست الأولى في قران على المرتب 
بحسب زمن نزول السور (سور العلق ٦٩ء‏ المدّثر ۷٤‏ القلم ٦۸‏ المرّمّل ۷۳ء 
المسد ١١٠١ء‏ بحسب «الإتقان»» ص )٠٤١‏ مع أي من القوائم الزمنية المذكورة 
آنا» حيث تأتي سورتا القلم ۸ والمرمّل ۷۳ دائمًا قبل المدثّر .۷٤‏ مهما يكن من 
أمر» فالمؤگد أن عليًا لم يقم بعمل كهذا. كما لا ننتظر من أي من أصحاب النبي 
أن يكون قام بهذا العمل العلمي التاريخي. ولا ينبغي أن ننسى أن كل الروايات 
التي تتحذث عن علي كجامع للقرآن ومحرّر له تخضع للشاك بانها من اختلاق 
إإ« .2 OVD‏ 


القرطبيء الرقاقة ۲۲ء وجه ١؛‏ «الإتقان»» ص ٠٤١‏ 
للمزيد قارن أدناه في الفصل الذي يتناول ترتيب النسخة العثمانية. 
قارن أعلاه» ص ١١٤۲و‏ حول جع القرآن الذي يزعم أن عليا قام به مباشرة بعد موت محمد. بالإضافة إلى 


ذلكء قارن ادناه ص ۲۷ ٣وو‏ حول سورة النور المذكورة. 
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لا يعني هذاء طبعَّاء أن عليًا لم يكن يملك نسخة من القرآن خاصَة به. 
والأرجح أنه وغيره من صحابة النبيَّ» ممن كانوا ينتمون إلى أوساط الثيوقراطيا 
النبيلة كانوا يملكون تدوينات لوحي محمّد. أمّا هذه النسخ» فكانت تتبع» بقدر ما 
كانت كاملة» تلك المجموعات الشهيرة التي أتينا على ذكرها. إلى هذه المجموعة 
تنتمي نسخة عائشة التي یروی عنھا انها كانت تتمتع بترتيب آخر» من دون أن تكون 
المالكة قد أعطت أهمية كبيرة لذللى “١‏ 


.٦‏ نشوء نسخة القرآن الرسمية في عهد الخليفة عثمان 


أ. الرواية السائں 2 


في الحملات ضد آرمينيا وأذربيجان تنازع المحاربون من العراق وسوريا حول 
الشكل الحقيقئ للقرآن. فاعتبر أهل حمص النص الذي يعرد إلى المقداد بن الأسود 
أفضل النصوص . أمَّا الدمشقيونء وتالبًا السوريون» فأعطوا نصّهم الأفضلة ٠"‏ 
واعتبر هل الكوفة أن قراءة عبد الله بن مسعود هي القراءة المعيارية» فيما تمسّك 
أهل البصرة بنصض أبي موسى . """ لما وصل القائد العسكري الشهير أبو حذيفة بعد 
انتهاء تلك الحملة إلى الكوفةء عبّر» أمام الحاكم سعيد بن العاص»› عن سخطه 
على تلك الظروف التي تشكل في رأيه تهديدا قويًا لمستقبل الإسلام. ووافقه كثيرون 
من أوساط النبلاء على ذلك» فيما أصر أتباع ابن مسعود بصلابة على سلطة 


«المباني» ۲. 


)۷2( 


البخاري» فذائل الترآنء فترة ١؛‏ الترمذي في تفسير سورة التوبة ٩‏ في الخاتمة؛ «مشكاة»» فضائل القرآنء 
فصل £ فقرد 9 دالفهرست»» تحفیق فلوغل» کس TE‏ وها بعدها؛ ابن الاثبر؛ «الكامل»» تحقیق توردبرغ» ج 3 
ړو ابن خلدرن: ستأریخ»» طبوك القأهرةء ۲ و التيسابىري: «غرائب القرآن» فی الطبرى» التفسيرء الطبعة 
الأولى» 2 ١‏ ص ٣‏ علا الدين 5 آو؛ «المقنع»؛ «المباتي»» الرقاقه اوو؛ القرطبي» الرقاقة ° وجه ¥ «الإتقان» 
Mémoires de ‘Académie des Inscriptions jرla .g1TA‏ »+ 0۰< ص „gf Y1‏ ؛ .Notices et Extrait‏ 
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هذا ما يعبر عنه اين الآثير ١ء ۸١‏ بشكل عام. يقول الطبري في التفسير ١ء ٠٠١‏ إِنْ السوريين قد اتبعرا 
قراءة أبى. قارن أيضًاً إعلاه الحاشية .٠۴‏ 
YY}‏ 


( قارن أعلاد: ص 0۹و 
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معلّمهم. ليس بعد هذا الوقت بكشير» جاء حذيفة إلى المدينة ونقل ملاحظاته إلى 
الخليفة عثمان. وبعد أن جمع هذا آصحاب النبنَ القدماءء اتخذ القرار بالاجماع» 
باتباع رأي القائد العسكريئ . وعليه أقام الخليفة لجنة مؤلفة من زيد بن ثابت من 
المدينة» وثلاثة أشخاص مرموقين من قريش» هم عبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث» وأوكلهم بإنجاز نسخ من قرآن حفصة. ٠۵‏ 
بعد الانتهاء من العمل استعادت حفصة ملكيتهاء وتم إرسال النسخ إلى المقاطعات 
المختلفة» لتكون نسحا معيارية. ثم أبيدت المجموعات الأقدم. كما يبدو» وافق 
الناس على هذه التدابير بمحض إرادتهم» أمَّا الكوفيون» بقيادة ابن مسعود» 
فقاوموها . 

بمكن تحديد أوقات هذه الأحداث على نحو تقريبيّ. تؤرّخ الحملات 
المذكورة عادة في السنة الثلاثين للهجرة. “"" غير أن علاقتها بما يأتي على ذكره 
المؤرخون من معارك أخرى حصلت في المنطقة نفسهاء ومع الأشخاص 
أنفسهم»”'*“ غير واضحة. إذا كان ابن مسعود في الحقيقة» قد عايش ظهور 
نسخة عثمان» فإن هذه النسخة ينبغي أن تكون أتمّت قبل سنة ۳۲ او ۴۳ ه» أي 
السنة التي مات فيها ابن مسعود.'“" أمّا التاريخ الأقصى فهر موت عثمان في 
نهاية (في اليوم ٠۸‏ من ڏي الححة) ستة ۳١۵‏ ه. 

إن الحافز على المشروع لم يأتِ»ء كما هو واضح في الروايات» من الخليفة› 
بل من أحد أشهر قادة جيشه. وكان الدافع خوفه من أن تشكل النزاعات حول 


قارن اعلاه. ص ۸ي ص ۲ لو. ویرد عند اين عطبة والقرطبى»› الرقاقة ٢‏ وجه ١ء‏ حسبپ الطبري: 
الطبری ۱ ١٦۲۸۵؛‏ ابن الأثيرء تحقيق تورنبرغ» ۴ء ١۸؛‏ ابن خلدونء طبعة القاهرة ج ۲ الملحق ١١٠؛‏ 
الذهبى؛ «تاریخ» 3 مخطوط ماریس» الرقاقة 24 (حسپب .{Caetani‏ قارن فلهاوزن Wellhausen,‏ 
.Prolegomena zur ûltestfen Geschichte des Islams, p. 110‏ 

)2( قارن 4 ‡ ,32 Chronograph slamica, a. H1.‏ ,Caetoni؛‏ اہو المحاسنء تجقیق ااoطاہ‏ سل ۱ ۹۷؛ آہو 
القداء تحقيقى ‘T ‘E <1 Reiske‏ والنويري ینکرون العاح ۹ نکر العام ۲٦‏ («الإتقان» ۳۹ حسب اين حجر 
القسطلاتي )٤١۸ ٤‏ يقوم على خلط بالغزوة المبكرة. قارن كتاني المصدر السابقء فقرة ۲. 

(3A1) 


هذا بتفق وافتىشیوس» تحقیق شیخو, ۲ .۴٤١‏ 


. ° 


جمع القرآن 


النص الحقيقيّ للكتاب القدسيّ تهديدًا لوحدة اللإسلام وللدولة الثيوقراطية المؤسسة 
على المبادئ الدينية . مهما يكن من أمر فإن فضل عثمان يكمن في أنه اتبع النصيحة 
وعجل في تنفيذها. وبهذا يكون قد حمق أكثر نشاطاته ذكاءً في الحكم» وهذا ما 
جعل ذكراه حميدة. أَمّا الذين قاوموه فقد لاموه لاحمًا حتى على هذا التدبير 
المبارك (الطبري ١ء .)۲۹١١‏ مع ذلك وافقته» في ما يعلق بهذا الأمر» شخصيات 
مرموقة ممن كانوا خصومًا لعثمان على المستوين الشخصي والسياسي» مثل عبد الله 
ابن عمر وعلت . ٩۸۳‏ 

في العنوانء دعوت هذا التقليد الذي عرضت مضمونه أعلاهء تقليدًا «سائدًا»ء 
وذلك لأنه هو الأكثر انتشارًا في الآدب» والحديث» وتفاسير القرآن» والأعمال 
التاريخية. أمّا التصديق الظاهري على صححته فليس قويا كما بالنسبة للروايات 
المتعلقة بالمجموعة الأولىء ذلك لأن سلسلة الشهود (الرواة) تنقطع عند الراوية 
الشهيرء أنس بن مالك" أي أنها لا تعود إلى شاهد عيان مباشر. غير أ نقد 
هذا التقليد الآخر قد أظهر أنه لا يمكن الركون إلى هذه الأخبار إلا قليلاً. 


ب. الروايات المختلفة وقيمتها 


إن الروايات المختلفة لا تقل أصالةٌ عن الرواية المدعوة بالسائدة» وذلك لأَنْ 
المصادر التي تنسب إليهاء كمثل عبد الله بن الزبير وكثير بن أفلح والزهري» ينتمون 
إلى أوساط المراجع اله . لذا عليناء إزاء كل من الروايات المقدمة» طرح 
السڙال حول مصداقيتها. 

ثمة رواية في المقنع تسقط سعيدا وتضع مكانه عبدالله بن عمر بن العاص 
وعبدالله بن عباس . تميّز الأول بتقواه الغيورة والنسكيةء وبحفظه للحديث وقدرته 
على الكتابة» ويقال عنه إه وضع مجموعة أحاديث . “' غير أن انتماءه إلى اللجنة 


7 ابن الأشر ۳» ۸۷. 
الزهري ([ت )٠١١‏ عن أنس بن مالك (ت حوالى .)٠١‏ 


TT er ص ۸وو؛ «أسد الخابةء‎ ۲ “٤ النووى ١٣٣و اين سعد؛ ج‎ NE قارن ابن قتيبة‎ (A8) 


YA! 


تاریخ القرآن 


بعد وذلك لأن أباه الذي أقصاه عثمان سنة ۲۸ ه عن حكم مصرء”* انتقل 
إلى صفوف أعداء الخليفة. . رما كان ابن عباس» لمعرفته الكبيرة ة في علم الكلام 
والتفسير A‏ الشخص المناسب لهذه المهمّةء إلا أن تسميته تعود» دون شك 
رى الرغبة في أن يكون هناك شخص من عائلة النبيّ مشاركا في تشكيل النصض 
لر سمي للقرآن. 

ويضيف مصدر آخر"' إلى هؤلاء الأربعة أي بن كعب» احد أشهر حفظة 
,رترآن» وهو من الذين عملوا على تحرير مجموعة قرآنية مهمة  .‏ غير أن هذه 
رعلومة يصعب قبولهاء فثمة معلومة جديرة بالتصديق» يوردها الواقدي الذي 
حقصی عنه لدی عائلتهء وهي آنه مات سنة ۲۲ ه» أي قبل سنتين أو ثلاثة من 
اريخ المقدر ما القول إنه مات سنة ١‏ أو ٠۳۲‏ فمشكوك في صخته» وفي 
ې نه زور لجعل مشارکته في عمل عثمان ممکنة . 

تدعي روايتان أنه كان هناك إلى جانب زيد قرشي واحد. وتذكر إحداهما 
ميد بن العاص” “" الذي يذكر في قائمة الأربعة أشخاص التي أتينا على ذكرها 
إىلاه. تقول الرواية إن عثمان سأل صحابة النبيّ عمَّن عنده أفضل معرفة باللغة 
زى بية وأجمل كتابة. فأجابره أن سعيدًا هو أفضل من يعرف العربية» وأن زيدًا 
شاط ماهر . وعليه فإن الأول آملى والثاني دون ن. إذا لم أكن مخطئًاء فإن في هذا 


.Wellhausen, Prolegomena zur dltesten Geschichte des Islams, p. 127 ڦارڻ‎ (1^; 

۲۸۷ شرح العقيلة في io۸5ڈInscrip NMêmoires de Academie des‏ ج 2۰ ص ۰٤۲۷‏ ۔ این سعدے ج ٣ء‏ ۲؛ 
س ۴ س ۷ء بورد فقط أن عثمان قد آمره يبجمم القرأن. تليى ذلك رواية تعده من اللحنة المزلقه من اثتی عشر 
a‏ ا. «الإتقان» ١‏ ٤ء‏ ألبدايةء يورد روايهة يخبر قيها هاني الدريري» مولي عتمان؛ أن سیدهد ارسله مره ای آي 
۹/۳ سورة الطارق ٨7‏ ). لکي يصححها وهو ما فعله آبي. 

)04۸4 قارن آعلاھء ص ۹٩۵٣ی‏ 

ر١٣‏ قارن ابن قتبية ۱۲۴۲؛ ابن سعد ۳» ۲» 1۲؛ أبو المحاسن,» تحقیق اأهاہ رال ١ء‏ 9۸ ۹۷؛ ابن حجر؛ «أسد 
إلغابة» ى¿ 2° الذهبيء «حفاظ » 3 SE‏ 

(-) عمر ين محمد؛ «المبائنىj»‏ ۲؛ 3 .0 ,167 .ص ,1 Weil, Geschichte der Chalifen,‏ .6 حسب الذهبي» 
,تاریخ الإسلام» مخطورط غوتاء صن ¥ 


TAY 


تبسيط للرواية السائدة. أسقط عبد الرحمن بن الحارث على الأرجح لأنٌ الرواة لم 
يجدوا له دورّا حقيقَيًا في الموضوع. إذا صح هذا تكون الرواية الحاضرة قد 
اعتمدت على الرواية السائدة» وهي لذا متأخرة. 

آمّا الرواية الثانية"" “ فتسمَّي إضافة إلى زيد أبان بن سعيد بن العاص» وهو 
على الأرجح من أنسباء سعيد الذي يكثر ذكره. عمل أبان كاتبًا عند الت "*' 
ويروي الطبري ١ء ۲۳٤۹‏ أنه سقط في معركة اليرموك سنة ٠١‏ ه. ويقال أيضًا إنه 
مات سنة ۲۹ ه» غير أن هذا التاريخ مبنيَ على الإدعاء بأنه عمل على تحرير نسخة 
عثمان» ولكتّه مات قبل سنتين من هذا التاريخ على الأقلٌّ. وعليه فإِنٌ ابن عطية 
والقرطبي على حى حين يقولان بضعف هذه الروأية. 

وهناك رواية فريدة من نوعها يعود الفضل في معرفتنا بها إلى سعة اطلاع 
السيوط : ابن ابي داود عن محمد بن سیرین عن کثیر بن فل" قال: لما 
أراد عشمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصارء 
فبعثوا إلى الربعة” " التي في بيت عمر»ء فجيء بهاء وكان عثمان يتعاهدهم» 
فكانوا إذا اندرؤا في شيء أخروه. قال محمد فظننت إنما كانوا يؤخرونه لينظروا 
أحدثهم عهدًا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله». لا نعرف ما إذا كانت الرواية 
التي تقول إن عثمان لم يأنف من أن يسأل أشخاصًا يبعدون سفر ثلاثة أيام عن 
المدينة»”"'“ متعلقة بهذه الرواية . ما القسطلاني" ' الذي يأخذ معلوماته من 
المصدر نفسه الذي يعود إليه السيوطي فيضيف إلى الأشخاص الاثني عشر أبي بن 
كعب ومصعب بن سعد» فيما يسمي ابن سعد ۳ء ۲ (ص ۰٦۲‏ س ۱۹و)» 


0۹4( ابن عطيةء الرقاقة ٥‏ القرطبي؛ الرقاقة ٠١‏ وجه ١؛‏ الطبرى» تفسير ١ء‏ ١٠؛‏ «أسد الغابةء ١‏ ۳۷. 
۹۲7( البلاذرى ١۷٤؛‏ الطبري ۲ «اسد الغابة. »> ۵۰ وغيرها. 

)3( «الإتقان»» ص ۱۳۹. 

حسب الخلاصةء روى عن عثمان وزيد» وسقط في معركة الحرٌة. 

ربعة. 

۳ «الإتقان»» ص ۱۳۹؛ القرطبي؛ «المقنع». 


)۷( ج ¥ E۹‏ يستمد من م« ڪتاب المصاأاحق. لابن ابي دأود. 


YAY 


تاریخ القرآن 


بالإضافة إلى أبي» زيد بن ثابت. ويذكر «كنز العمال)ء الجزء ١ء‏ رقم ۳٦۷٤ء‏ 
هذين الرجلين ويضيف إليهما سعيد بن العاص» ولكنه يذكر القرشبين بن الا ثني عش 
كلهم . 

ليس في هذه الرواية أي قدر من الصخة. إذ يبدو أن توسيع اللجنة يهدف إلى 
التأكيد على دور المدنيين فى العمل على القرآن. والعدد اثنا عشر لافت» إذ يذگر 
بأسباط إسرائيل الاثني عشر (سورة المائدة .)٠١ /١١ :١‏ ومما يثير الريبة الصمت 
على معظم الأسماء. وأخيرّاء كما سنرى» ينطلق وصف العمل على تثبيت النض 
من افتراضات خاطئة. 

ويورد السيوطي ' رواية أخذها من كتاب أبي بكر بن أشتة""' و 
الأبعد عن الرواية السائدة. مفاد هذه الرواية التي يرويها عبد الله بن الزبيرء أ 
رجاا دخل إلى عمر وأخبره باختلاف الناس حول القرآن. فقرر عمر أن يجمع 
القرآن على قراءة واحدة» لكنه قتل قبل إتمام هذا الأمر. ثم جاء الرجل نفسه إلى 
عثمان» وأخبره ما كان أخبر به الخليفة عمر. فجمع عثمان إثر ذلك المدونات» 
وأمر ابن الزبير بإحضار مدونئة عائشة»ء وبعد أن رأوا مدونة عائشة وحسنوا فيهاء 
طلب أن مرق النسخ الأخرى.  ”‏ ثمّة ارتباط بين هذه الرواية ومعلومة مستقاة من 
مصدر آخرء""'" وذلك في قولهما إن عمر قتل قبل أن يجمع القرآن. ثمَة ميل 
واضح في الرواية إلى إضعاف دور عثمان لصالح سلفهء تماماء کما حصل فیا 
يروى فى الكتاب المقدس عن داود وسليمان في شأن بناء الهيكل ."'" وفي أن 
يكون المخطوط الأساسي ملكا لعائشة انحياز أيضاء وذلك لأن هذه المرأة كانت 
نسيبة الزبيريين من خلال شقيقتها أسماء. 


(1۹۸( «الإتقان»» ص ° [لم نعثر في کتاب «الوتقان» (تحقيق محمد سالح هاشم بضروت ۳ °( على تنص 


الإقتباس المذكور اعلاهء فاضطررنا الى نقل مضمونه من اللغة الالمانية. ج. ت.] 


.Flüûgel, Grammatische Schulen, pض.‎ 229 توف 1° . قارن‎ )٠۹۹( 
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.Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, 2. Ed., p. 187f. " ™ 
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a‏ ذقشلد الرواية ألائدة 


أ) أعضاء اللحنة 

بعد أن أوصلتنا دراستنا إلى رفض الروايات المختلفة والمعلومات التي نقدمها 
حول تأليف لجنة القرآنء علينا الآن أن نتفخص الرواية السائدة وما إذا كان يمكن 
التعويل عليها. 

فيما يختصض. أوّلاًء بشخصيات أعضاء اللجنة الأربعة» كان زيد بن ثابت من 
المدينة» من بني النجار» إحدى فروع الخزرج. عمل وهو بعد شاب يافع كاتبا 
للنبيّ في شؤون الوحي بشكل خاص»”"'" وهو الذي كتب في ما بعد صحف 

في خلافة عثمان» شغل منصب قاض»” " ويقول آخرون إِنّه كان 
ميا للخزينةء ” ' وآخرون إِلّه عمل في الديوان."""“ كمناصر جريء للخليفة ^ 
وقف بعد اغتياله إلى جانب بني أميَّة ورفض مبايعة على ." ' مات» على 


الأرجح» سنة ٤٥‏ هر" 


ولد سعيد بن العاص بعيد الهجرة. كان آمويًا ومن المقربين من عثمان. من 
النساء العديدات اللواتي تزوجهنّ في حياته ابنتان لهذا الخليفة. "'" بعد خلع 
الوليد بن عقبة - سنة ۲۹ ه- عيْن حاكمًا على الكوفة وبقى فى منصبه حتى نهاية 


سنه ٤‏ ۳ ه. 


7 الطبري ۲ .۸۳١‏ آعلاه ج ١ء‏ ص .٤۳‏ 

.وو۲٤۷ قارن اعلاهء ص‎ ٩ 

الطبري ۱» ۸١۳۰؛‏ ابن الأثير ۴> .٠١٠١‏ 

النویري ۲۵۹؛ الیعقوبی ۲» 4۱۹۵ «أسد الغاية» ۲» ۲۲۲. 

.٠١٤ ابن الاثیر ۳ء‎ ٠ 

الطبري ۱ء ۲۹۲۳۷؛ ابن الاٹیر ۳ء .٠١۹‏ 

الطبري ۰۱ ۳۰۷۰ ۳۰۷۲؛ ابن الاثیر ۰۳ ٠١٤‏ «اسد الغابة» ۲؛ ۲۲۲. 

ابن سعد ۲» ۲ء ص ١١۱؛‏ «اسد الغابة» ۲۲۲؛ ابن الأٹیر ١۳‏ ۳۷۸؛ ابن قتيبة .٠۴۳‏ إن كان صحيحًا (ابن 
هشام »)٥1١‏ انه كان عند غزوة الخندق - نهاية السنة الخامسة - في الخامسة عشرة من عمرهء فإنه يمكن أن 
يكون عند وفاة محمد في العشرين من عمره. 


)۹( أين سکل» a‏ 0ء ۹و. 


TAQ 


تاريخ القرآن 


كان عبد الرحمن بن الحارث من عمر سعيد بن العاص تقريبًاء وكان ينتمى 
إلى مخزوم»› العائلة المكية المرموقة. بعد أن مات أبوه بمرض الطاعون» تزوج 
عمر من أرملته فاطمة. ومن بين نساء عبد الرحمن تذكرء بالإضافة إلى ابنة آبي بكر 
وابنة الزبير» ابنة عثمان» وهي مريم نفسها التي يرد اسمها بين زوجات سعيد. لا 
تتحدث المصادر عن دور له في الحياة السياسيّة. ويبدو أن علاقته بالأمويين بقيت 
جيّدة» وذلك لأن اثنتين من بناته كانت من نساء رجلين مرموقين من هذه العائلة _ 


وهما معأاويه و سعد بن العا "١‏ 


كان عبد الله بن الزبيرء وهو من نفس سن عبد الرحمن» ينتمي إلى عائلة مكية 
مرموقة. من خلال أمَه أسماء لم يكن فقط حفيد أبي بكر وابن اخت عائشة» ولكنه 
كان أيضا ربيب الخليفة عمر. كان جنديًا شجاعًاء وكان أيضا من كبار الأتقياءء 
يحفظ الصلوات والصيام. ولكونه كان ابا لرجل لعب في الثورة على عثمان دورًا 
غامضّاء ثم مد يده للخلافة في ما بعد» يصعب أن يكون عبدالله مناصرًا 
للخافة ١‏ 


ب) النهج الذي اتبع في انتاج النص» وأهاية أعضاء اللجنة لمهَتهم 

لا شك في أهلية زيدِ للقيام بما أمر به عثمان وذلك بسبب عمله السابق. 
والواقع آنه كان في موقع لا ينافسه عليه أحد» ولهذا كان الشخصيَة الوحيدة التي 
تتفق كل الروايات على انتمائها إلى اللجنة التي عملت على نص القرآن. 

نادرًا ما يتعجّب علماء مسلمون» لماذا لم يأتِ مكان زي ابن مسعودء الذي 
اعتنق الإسلام قبل أن يولد زيد» هذا بالإضافة إلى ما عنده من فضائل أخرى ‏ *'" 
غير آنهم» فی النهاية» يطمئنون لکون زید یعرف القرآن كله غيًاء اما أبن مسعود 


ابن سعد ج ١‏ ص ۱وو؛ «آسد الغابة» ۳ء ۲۸۳و. 


Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte 111ر‘‎ <F «ةalغll‎ دuأ»‎ ‘و۳٤ أبن قتيبة ١١١؛ النووى‎ 7 
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القرطبىء» الرقاقة 1۹ وجه ۲. 
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فلا يعرف إلا سبعين من سوره. غير أن هذا الاذعاء ضعيف جدًا. فهو مسي › من 
)10( 


جهة» على سوء فهم لرواية تقول إن النبيّ تلا أمام ابن مسعود سبعين سور 
فيما كان زيد لا يزال طفلاً. » كما أنه لا يأخذ في الحسبان أن ابن مسعود يقف 
وراء نسخة قرآنية خحاصّة به» لها مكانة مرموقة في التراث؛ من جهة آخرى» يغيب 
عن ذهن أصحاب هذه النظرة أن قرآن عثمان ليس إلا نسخة عن صحف حفصة» 
وأنه لا يوجد أجدر من زيد للقيام بعمل النسخ هذاء لكونه هو كاتب هذا المخطوط 
الأساسي ومحرره. 

غير أنه من الصعب جدًا معرفة الأسباب التي دعت إلى اختيار القرشيين 
الثلاثة. کان سعيد يشغل منذ سنة ۲۹ ه منصب حاكم الكوفة. لا نعرف ما إذا كان 
في المدينة في الوقت الذي تأَلفت فيه اللجنةء أو أنه ت استدعاؤه من قبل الخليفةء 
كما لا نعرف شينًا عن أسباب اختياره. لا يجب أن نقيم وزنا لكون سعيد على 
اطلاع دقيق بالأوضاع في العراق» وأنه استجاب للحال لتشكيات حذيفة» وذلك 
لن هذا لا يعني بالضرورة أنه عمل في اللجنة. ولأن المعلومات التي نملكها عن 
الشخصين القرشيين الآخرين لا تساعدنا على الخروج بأي استنتاج بخصوص 
انتماتهما إلى اللجنة» علينا أن نرى ما إذا كان ثمَة في الرواية نفسها آمور يمكن 
الاستناد إلبها. 


هذا ما سيحصل بالفعل . اعطى عثمان اللجنة التعليمات التالية: «إدا اختلفتم 
في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فته إنما أنزل بلسانهم».""" تخولنا هذه 
الكلمات» كما يبدوء أن نستنتح أن الأكثرية القرشية في اللجنة كان عليها أن تضمن 
أمانة النص للهجة قريش . أما رواية أخرى فتجعل من هؤلاء الرجال الثلاثة أفضل 
العارفين بلهجة قريش» لكنها تنسب القرارات النهائية لدى اختلاف الآراء إلى 
الخليفة. فحين أراد زيد مغلا أن يكتب «تابوه»» فيما فصل الباقون أن يكتبوا 
لإتابوت# فى سورة البقرة ۲: ۲٤۹/۲٤۸‏ وسورة طه ۲۰: ۳۹ أعلن عثمان أن 


قارن أعلاهء ص 1۰. 
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تاریخ القرآن 


الصيغة الأخيرة هي الصيغة القرشية الأصيلة .""" لك هذا الرأي خطأً. والمثل 
بحد ذاته ليس اختيارًا حستاء فكلمة «تابوت» ليست عربية بالأصل بل مأخوذة عن 
الحبشية . وكلمة «تابوهن» شكل يشوبه العيب ويثير الأشمئزاز. وينافي الجدل حول 
صيغة لغوية كهذه روح ذاك العصر. فلا النبي ولا خلفاؤه الأولون وأتباعه عرفو 
شينًا من الدفة الفيلولوجة "1١‏ 
يرتبط رأي المسلمين ارتباط وثيقا بالمسألة التي كيرا ما ناقشوها حول العلاقة 
القائمة بين رواية القرآن الرسمية ومجموعة زيد الأولى . نظرا إلى اعتبارهم الصيغتين 
متساويتين في القيمة» وذلك استنادا إلى الحكم العقائدي المسبق القائم على أساس 
الايمان بأصل القرآن الإلهي»"' وبما أن تفضيل الصيغة الثانية كان يجب أن 
يكون ذا معنى» اخترع العلماء نظرية الأحرف أو القراءات السبع. بحسب هذه 
النظرية كانت المجموعة الاولى تتضمن المواضع المختلفة بسبع لهجات 
بيةء " ' بينما اعتمدت في مصحف عثمان لهجة واحدة» هي لهجة قريش"“ 
التي قرأ فيها جبريل الوحي على النبي. 


لهجة» فالقرآن لم يكتب بأية لهجة محلية أبدا. لغته تتماهى بالأحرى ولغة الشعر 
الجاهلي . ولم يكتب هذا الشعر باللغة المحكيةء فقد تعدد الشعراء وانتموا إلى 
قبائل كانت تقيم بعيذا عن بعضها البعض» مما كان سيجعل النصرص تختلف 


الترمذي فى تفسير سورة التوبة ١ء‏ في النهاية؛ «المقنع»؛ عطبةء الرقاقة ٠١‏ وجه .١‏ تذكر إحدى الروايات 
في «المباني»ء الرقاقة ۷ وجه ۲ [فصل )١‏ ان أيان بن سعيد تنازع مع زيد حول هذه الكلمة عند الصياغة الأولى. 


.Nöldeke, Neve Beitrûge zur semifischen Sprachwissenschaft, 1910, p. 4 (1 tv) 


ابن عطيه» مخطوط شبرنغر 0۰۸ ٤؛‏ القرطبىء الرقاقة ۲۲ء وجه ۲؛ 653 .۸ du‏ وںا .d٥C؛‏ «الإتقان»» ص 
٤0‏ 

(۹( «المقنم»؛ شرح العقيلة فى .Mêmoires de Académie des |nscriptio¬‏ ج 20 س ° ٤؛‏ «الإتقان» 
۲ الشوشاوي» قصل ۲. حول آراء أخرى قى ما يتعلق بالأحرف» قارن أعلاہ ج ١ء‏ ص ٤وو.‏ 

7 «الإتقان» .٠١١‏ يقول الحارث (بن أسد) المحاسبي (ت :)۲١١‏ «المشهور عند الناس ان جامع القرآن عثمانء 
ولىس كذلك؛ انما حمل عثمان التاس على القراءة بوحه واحد على اختيار وقم بينه وبين من شهده من المهاجرين 
والانصارء لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العرأق والشام في حروف القراءات». 


TAA 


اخحتلافا شديدًا فيما بينها من حيث اللهجات. ولا بد من ترك المجال مفتوحا لعدم 
إمكانية التعرف على بعض خصائص التلاوة لدى تثبيت النص بخط غير مكتمل مثل 
الخط العربي الذي كثيرًا ما يطمس الحروف الصوتية. رغم ذلك» يجبر التوافق 
القاموسي والنحوي الكبير على افتراض وجحود وحدة لغوية فعلبة. إما ادا افترضنا 
ألحتماء اللهجات فى مناطق واسعة من شبه الجزيرة العربية» فهذا سیتعارض مع کل 
ما نعرفه عن الجغرافيا اللغوية في أصقاع أخرى من الكرة الأرضية. هذا يدفعنا إلى 
الاستنتاج أن الاشعار العربية القديمة والقرآن كتبت بلغة فصحى أو مفهومة 
عمومًاء "" الفرق بينها وبين اللهجات المحلية فى المراكز الحضارية مثل مكة 
والمدينة أقل مما هو عليه بالنسبة إلى مناطق أبعد في شبه الجزيرة الربية. 

ولو أن عثمان - بصرف النظر عن كل الاعتراضات - قصد فعلا أن يشرك في 
العمل افضل الضليعين بلهجة قريش› لتوجه إلى اشخاص اخرین › لا إلى اناس 
کاتوا ينتمون إلى عائلآات من قريش› لكنهم تربوا في المدينة. 

تشير الملا حظة التى تفيد بأ زيدًا وزملاءه نسخوا مصحف حفصة إلى حل 
آخر للا حجية ميسط جدًا» كما يظهر .""" بالرغم من ذلك لا بد من التشكيك في 
ما إذا كان وجهاء قريش المذكورون انكبوا فعلاً على عمل الكتابة هذاء وهو مضن 
ویستلزم جهدًا کبیراء› حتی ولو کانوا یحوزول القدرة على ذلك. بالنظر إلى أن زیدا 
لم یکن في وسعه أن يقوم وحده پإنجاز هذا العمل الضخم - أي كتابة ثلاث أو آربع 
نسخ -» فإني أتوقع أن فريقًا من الكتاب المحترفين قد قام بالكتابةء فيما اقتصر دور 
زيد على التوجيه والمراقبة. ومن غير الواضح إذا كان القرشيون المذكورون 


.Wellhausen, Arabisches Heidentum, 2. Ed., p. 216 (™)‏ (الوثنية العربية) يتحدث عن لغة «مسيطرة 
على اللهجات»ء فى مرحلة «أدب الأمبين»ء قائمة فى الجزيرة العربية قبل الإسلام. نولدكه يحكم على هذه المساة 
بشکل مغایر :4 Neue Beitrüge zur semitischen Sprachwissenschaft, 1910, p.‏ ,ekeلNöld.‏ جَلاق ذلك 
فنا متفق عمومًَا مم النقد الذي أبداه تولدكه لكتاب 5١٠ااه۷‏ اللغة الدارجة ولغة الكتابة في الجزيرة العربية القديمة 
.«[(¥olkssprache und Schrifsprache im alten Arabien ) (1906)‏ 


7 «فنسخوها فى المصاحف». حول المواضع» قارن آعلاه الحاشية ٠۷١‏ ترد فى مصادر التراجم غالبًا عبارات 
مل «قکتبوا المصاحف»» وما یشبهها. على سیل المتال «أسد الغابةه YAEL TAY‏ النووي ١‏ ,«الخلاصة»» 
مادة عبد الرحمن بن الحارث. 


A۹ 


تاریخ القرآن 


يحوزون المعرفة الكافية لمساعدة زيد في هذا العمل . على هناته» يبقى هذا الحل 
معقو لا أكثر من الآراء المباشرة التي تأتي بها الروايات . 


ويسمح استنتاج آخر بربطه بالرواية القائلة بان عثمان اهتم بأن يب يجمع أكبر عدد 
ممكن من الآيات والسور."" هكذا تجمع كل أشكال”""' الحديث السائد على 
أن الآية ۲۳ من سورة الاحزاب ۳۳ كانت في البداية مفقودة» لكنها وجدت عند 
خزيمة بن ثابت» ثم وضعت في مكانها الحالي. وقد اكتشف فقدان هذه الآية 
بحسب تفسير الطبري الجزء ١ء‏ ص ٠۲١‏ لدى تفحص النص الجديد للمرة الأولىء 
بينما اكتشفت خاتمة سورة التوبة ٩‏ عند خزيمة اخرء لدى التفحص الثاني . ويذكر 
الترمذي في التفسير الموضع الاخير فقط . وقد كان باستطاعة القرشيين الثلاثة إن 
يلعبوا دورًا كبيرًا في تحريات من هذا النوع» لاآنهم كانواء بسبب العلاقات التي 
كانت تربطهم بأكثر العائلات غنى وجاهُاء يعرفون جيدًا من مِن هذه العائلات كان 
يحوز شيئًا من مدؤنات الوحي . لكن تلك الروايات تستند بلا شك إلى الخلط بين 
ما سبق ذکره وما حدث فعلاء أو یظن انه حدث» لدی جمع ابي بكر" للقرآن. 
وهو يتضارب تماما والحقيقة التي عبرت عنها الرواية السائدة بأ مصحف عثمان 
ليس إلا نسخة من مصحف حفصة . شأن هذه الروايات في ذلك شأن كل الروايات 
التي تتناول أخذ القراءات وأشكال اللهجات في النص العثماني بعين الاعتبار. بناء 
على ذلك لم تكن للمعرفة بالمخطوطات التي سبق اشتراطهاء والتي كان القرشيون 
الثلاثة يحوزونهاء أية أهمية عملية» فلم تكن بذلك الدافع إلى اختيارهم في اللجنة. 


7 فی 


السا للب تفه لا يمك ان تفا من الرراية التالية التى يعرضها الترمذيء والبضاري ذا کتاب 
التفسير» و«الاتقان »» ۲ «عن أبن الزبيرء قال: قلت لعثمان بإوالذین يتوفون منكم ویذرون آزواجًاي [البقرة ¥ 
٠١‏ "] قد نسخدًّها الآية الآخرى [البقرة ۲ )]٤‏ فلما تکتبھا ولم تدعها؟ قال: یا این اخیء» لا اغیر شيا 
منه من مكانه.» بالمناسبة لا تتعارض هذه الآيات مع بعضها بعضا مطلقا. الآية ۲٠١‏ مُجيز للأرملة الزواج ثانيةء 
ترک الزوج يسری بالطبع كه ا تلع الآية ۲٤١/۲٤١‏ نفسهاء فقط في حال بقيت هذه المدة دونما زواج. 

فقط «الفهرست»» نحقیق فلوغل» ص »۲٤‏ وابن الاشیر ۳> ١۸ء‏ لا يوردان شيًا عن آيات القرآن المذقردة. 


ga قارن آعلاه: : نے‎ )٣٥( 
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جمع القران 


لا يسعني» بعد» إلا أن أذكر إمكانية واحدة فقط» وهي أن أولئك القرشيين› 
بمكانتهم الاجتماعية المرموقةء كان عليهم أن يرفعوا من قدر المشروع في أوساط 
الرأي العام . لكن هذا الاجراء لم يكن ضروريًا البتة. فالقرار الذي اتخذه الخليفة 
وشاركه فيه صحابة النبي القدماء كان أفضل توصية يمكن ان تخطر ببال أحد. ولو 
حصل ذلك فعلأًء لكان من المتوقع على الأقل أن يتم التفتيش عن رجال أكبر سنا 
وأكثر نضجًا للقيام بهذه المهمة. 

من لا يستحسن هذا الاستنتاج لا يسعه إلا أن يعتبر أن إشراك القرشيين الثلاثة 
لم يحصل فعلاً» ما يستتبع ضرورة تفسير تزوير الحقيقة التاريخيةء إما انطلاقًا من 
مصالح قرشية أو من دوافع اخرى. لكن من يجرؤ على محاولة كهذه ستعترضه 
للحال صعوبات جمة» فمن المستحيل الجمع بين مصالح بني امية وبني الزبير. لهذا 
السبب يرجح ان دعوة القرشيين الثلاثة تطابى الحقيقة» هذا من دون ان نعلم شيمًا 
عن هدف استخدامهم ونوعه. 

ما عدا ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المسالة ليست على أهمية بالغة. فازاء 
بساطة المهمة التي كان عليها القيام بهاء بإنجاز بعض النسخ» من نسخة أَم» لم 
تكن للجنة إلا أهميّة ثانوية. اهم من ذلك بكثير كان القرار المبدئي باعتماد نص 
موحد للقرآن. فحسب إحدى الروايات جمع عثمان الصحابة» وأخبرهم بالآمر» 
فحسموا الخلاف» وقرروا الأخذ برأي حذيفة.”"" لا نعلم عن أعضاء هذا 
المجلس شينًا . وكان حذيفة» وهو صاحب الفكرة» يستحق ان يكون عضرا فيه. 
وكان من الافضل ان ينتمي سعيد اليه منه إلى اللجنة التقنية. 

من بعد أن تشبتنا من أن عثمان لم يفعل من أجل الحصول على نص موحد 
للقرآن إلا أنه أوعز بنسخ اهم المخطوطات المتوفرة في المدينة» فلم يعد من 
الضروري الحديث عن جمعه» بل عن اصداره اياه. ولا يستخدم تعبير «جمع" في 


ابن الأثير ١ء .۸١‏ عندما جاء علي إلى الكوفةء أجاب - حسب ابن الأثير ١؛‏ ۸۷ والطبري ۲ ۷٤۷‏ 
وءالإتقان»» ١۳۹٠ء‏ قى النهاية ‏ أولئك الذين تكلمرا بالسوء على مصحق عثمانء بأل الخليفة قد تصرف بالاتفانق مع 
«الصحاية». 


۹1 


تاریخ القرآن 


۲ 


الحديث السائد» بل بشكل متفرق في روايات اخرى»""" وفي الادب 
التأريخي"" وكتب علوم القرآن *" ولیس من الجائز ان يحافظ على تعبیر ل 
يرد الا في مصادر متأآخرة» بأآن يذكر ان الغرض الاساسي من الجمع لم يكن 
الاستعمال الادبي»ء بل الاتلاف.'"" يمكننا الاعتماد في هذا الاستنتاج على 
اليعقوبي ٠۲‏ ص ۱١١‏ . لكن النقل ينسب إلى الجمع غرض الحصول على النص. 
اضافة إلى ذلك يشي الاستنتاج المذكور بتصور ما حل بنسخ القران التي سبقت 
مصحف عثمان» وليس هذا التصور خالصا من الشك» كما سنرى في مقطع لاحق. 


د. ترتيب السور في مصحف عثمان 

ان القصد الذي كان وراء هذا الترتيب ليس واضخا. ولا بد لنا من ان نقصى 
منذ البدء امكانية اعتبار المضمون من بين العوامل التي قد تلعب دورًا في هذا 
السياق. فكما هو معلوم» لا تتناول السور فقط» بل أيضًا كثير من الآيات المفردة 
مواضيع متنوعة جدًا. كما يجب اقصاء مبدأ الترتيب الزمني. فهو لا يتعارض وروح 
ذلك العصر القديم وحسب» كما سبق التنويه به اثتاء معالجة نسخ القران التي سبقت 
مصحف عثمانء " بل كان أيضّا مستحيل التنفيذ لاسباب تتعلق بحفظ النسخ 
الموجودة. فالقطع المختلفة اختلط بعضها ببعض اختلاطا تاما على الارجح اثناء 
الجمع الاول الذي قام به زید» ما عدا المواضع التي سبق لمحمد ان اضافها إلى 
مواضع آقدم عهدًا. لهذا السبب استطاع عكرمة ان يجيب على سؤال محمد بن 
سیرین (ت سنة ۱١١‏ ه) عمّا اذا كان القرآن قد رتب بحسب زمان نزول آياته» 
بقوله ان ذلك كان مستحيلاًء حتى ولو اشترك البشر والجن في هذا العمل "" 


(YY) 


«الإتقان» ٤٠١١‏ حسب عبد الله بن الزبير. مترجم آعلاهء ص .۲۸٤‏ 
اليعقوبي» تحقيق ھوتسماء ۲« ۱۹7+ Eutychius‏ ۲« 1 6. 

الطبري» تفسير ›١‏ ١٠؛‏ اين عطية؛ «المقنع»؛ الإتقان»» ۱۳۸١ء‏ ١١٤٠ء‏ ١٠٤؛‏ القسطلاني ۷ء .٤٤۹‏ 
نولدكه في الطبعة الأولى من هذا العمل ص .۲٠۲‏ 

قارن اعلاه. ص ۲۷۸. 

(YY) 
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` ۲ 


ويحرّم اللاحقون اعتماد التسلسل الزمني في ترتيب القرآن» معتبرين هذا الرآي 
بدعة. ) 

بحسب هذه الظروف» لا يتبمًى الا التفكير بالترتيب اللي للسور بحسب 
طولهاء وقد سبق لعلماء المسلمين بن نصحوا بهذا المبدأً. «جمع عثمان القرآن 
وألّفه وصيّر الطوال مع الطوال والقصار مع القصار من السور».""" بصرف النظر 
عن الفاتحة تبدأً الطبعة الرسمية بالسور الاطول» تليها السور القصار» وتنتهي 
بأقصرها . وليس مبدأ هذا الترتيب مدعاة للعجب» كما يبدو للوهلة الاولى. فترتیب 
مقاطع کتاب بحسب حجمها سمح › بالقدر نفسه من العقلانية» بالبدء بأطولها أو 
بأقصرها على السواء. من يعير هذه المسألة اهتمامًا سيعثر في الادب العالمي على 
العدد نفسه من الشواهد لكلا الطريقتين. ما اود فقط ان اذكر به هو ان مقالات 
المشنا اليهودية مرَبة بحسب عدد فصوليا "١‏ 

لم يستخدم المسلمون القدامى عدد الآيات كمعيار لقياس طول السور»ء بل 
فقط طولها الظاهري البادي للعيان بحسب عدد صفحات نسخة مكتوبة كتابة 
متساوية. فطول الآيات يختلف إلى درجة ان السورة السابعة (الاعراف) تزيد 
السورة الرابعة (النساء) بثلاثين آيةء رغم ان هذه اطول منها بصفحة. وسورة طه ٠١‏ 
تزيد سورة التوبة ٩‏ ببخمس آيات»› رغم انها لا تزید على نصفها طولاً. وسورة 
الشعراء ۲١‏ تحتل ربع عدد الصفحات التي تحتلها سورة البقرة ۲ تقريبًاء لكنها لا 
تقل عنها الا ب 1۹ اية فقط . لكن مقياس الطول الظاهري لا يتبع على العموم الا 
بطريقة ناقصة وغير ناضجة. وقد اعددت من اجل توضيح هذه النقطة اللائحة التالية 
التي تتضمن سور القرآن الرسمي مع عدد اياتها وطول كل منها بحسب الصفحات 
والسطور في طبعة فلوغل النموذجية التي اصدرت عام 1۸0۸ء" مقابلاً هذه 
السلسلة بالترتيب المثالي الذي يوافق تماما طول السور المتناقص . 


(TT)‏ اليعقوبي» تحقیق هوتسما ٠۲‏ ١۹ء‏ ويشبه نلك وںاط)راں۴ ۲» ١١٠؛‏ «الإتقان» :٠٤١‏ «فنسخ [عثمان] تلك 
الصحف فی محف وأحد مرتَئًا لسورة». «الإتقان» No‏ «أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال». 

«H. L. Strack, Einfûhrung in den Talmud, 4. Ed. (1908), p. 25 

.A. Geiger, Wissenschaftliche Zeitschrift f. Jüdische Theologie, Vol. 2, p. 489#. < 


في هذا السياق لم تخل عناوين السور (الاسم» مكان الوحيء البسملة) في عملية العدء وعدت الأاسطر 


14۲ 


٤ 


سطرا. 


تقوصه باعتبارها كاملة. تحتوى الصفحة الواحدة 


في طبعه 


فلوغل؛ إن لم تكن هناك عناوين للسورء 
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جمع القرآن 


الطعة کش الطبعة ا 


كما يظهر من هذه اللائحة» يختلف الترتيبان عن بعضهما البعض اختلافا 
كبيرًاء فلا توجد الا ست سور في مكانها الصحيح فقط وهي : سورة آل عمران ۳ 
وسورة يوسف ١١‏ وسورة الانبياء ۲١‏ وسورة الذاريات ١١‏ وسورة عبس *۸ وسورة 
الانشقاق .۸٤‏ وهذا يدفع بالمرء إلى ان يتساءل متعجبًا عن سبب عدم اتباع الترتيب 
بشكل كامل» رغم ان ذلك کان ممکتا من دون عراقیل تذکر. 


بعض حالات عدم الدقة قد تكون ناتجة من ان الكثير من السور كانت في 
متناول المحرر مدونة في صحف مختلفة الحجم وبخط مختلف» مما اخفى عليه 
طول السور الحقيقي. لكن هذا لا يسر الخروقات الاأبرز والاقوى ضد المبداً 
المذكور. فلا يمكننا على سبيل المثال ان نوضح لماذا وضعت السور الرعد ١١‏ 
وابراهیم ٠١‏ والحجر ١٠ء‏ ولا يتعدى طرلها اكثر من ثلاث صفحات أو ثلاث 
صفحات ونصف» بین سور» طول کل منها سبع صفحات. ولا يتضح لنا أيضًا 
لماذا وضعت سورة الانفال ۸ (المؤلفة من خمس صفحات) قبل سورة التوبة ٩‏ 
(الموْلّفة من عشر صفحات) أو سورة السجدة ٠۲‏ (المؤلفة من صفحة ونصف) قبل 
سورة الاحزاب ۳١‏ (المؤلفة من خمس صفحات وثلث). من جهة أخرى» يصعب 


۹۷ 


تاریخ القرآن 


علينا ان نتصوّر ان مصحف حفصة لم يكن له شكل مخطوط متساوي الحجم. لا 
بدء إذا» من افتراض أن ترتيب السور الحالي يرجع إلى وضع النص غير الجاهز 
الذي كان يوجد فيه مصحف حفصة› والذي لم يجرؤ زد على ان يعدّل فيه شيئًاء 
أو على الاقل ان يقوم بتعديلات مهمة عليه» اما بسبب موانع ضميرية» أو بسبب 
خضوعه لاحكام عصره المسبقة. ولا يسعنا ان نستبعد انه كان خاضعا لقيود 
عديدة. وحین نری ان مصحف أبن ومصحف ابن مسعود» رغم كل الاختلافات 
الموجودة بينهماء واختلافهما معا عن مصحف عثمان» يفسحان المجال للتعرف 
على المبدأً العام المتَبَّع في ترتيب المصحف المذكور أخيرًاء هذا من دون ان 
يقارباه اكثر من ذلك بدا لنا وکأنه تم عمدًا تجنب القيام بالترتیب بشکل ثابت. 
ولعل الدافع إلى هذه الطريقة الجديرة بالانتباه كان الخشية من انجاز العمل على 
نحو كامل»ء فيثير كماله قوى الشر المخيفة. وهذه خرافة ما تزال منتشرة لدى 
الشعوب البدائية. 

ثمة اخحتلافان اثنان فقط عن مبداً الترتيب الصارم» يسعنا فهمهما بشكل 
مرض . احدهماء وهو بالفعل اشد الاختلافات الموجودة في المصحف الرسمي»› 
يتناول وجود الفاتحة المؤلفة من خمسة سطور فقط مباشرة قبل السورة الاطول في 
القرآنء المدعوة سورة البقرة. اما الاختلاف الآخر فهو ضتيل» وقوامه ان السورة 
الاقصر - وهي سورة الكوثر ٠٠۸‏ (سطر واحد فقط) _ ليست موجودة في النهاية. 
فالقرآن ينتهي بسورتين» يتألف كل منهما من سطرين. كون هاتين السورتين (سورة 
الفلق ١١١‏ وسورة الناس ١١١)ء‏ شأنهما في ذلك شأن الفاتحة ١ء‏ صلاةّ من حيث 
المضمون» يدفع إلى الظن بأنهما وضعتا في مكانهما الحالي عمدًا. حتى لو كنا لا 
نعرف بالضبط اية افكار دينية أو خرافية خامرت المحرّر» فلا داعي للاستغراب اذا 
کان قد اعتبر انه من اللائق ان يفتتح كتابًا مقدَّسًا كهذا بصلاة شكر وان ينهيه بأدعية 
حفظ . وقد سبقت مناقشة احتمال كون السورتين المذكورتين لم تنتميا اصلا إلى 
القرآن "١‏ 


(TTY‏ قارن أعلاآه ص ۲١٦١‏ ٤۲۷و؛‏ الجزء الأرلء ص ۷+ “وي. 
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جمع القرآن 


عثمان وهذه هي الحال أيضا بالنسبة لمصحف أبيّ ومصحف اين مسعود. لذلك 


ه. الحروف المبهمة التي تسبق بعض السور 
توجد في بداية ۲۹ سورة من القرآن الذي في متناول ايدينا حروف مفردة أو 

مجموعات حروف» يعتبرها التراث أجزاء من النص المنزل. وهي التالية : 

ال ¥ في مطلع سورة يونس »٠١‏ سورة هود »١١‏ سورة يوسف ٠١‏ سورة 
ابراهيم ١٠ء‏ سورة الحجر ٠١‏ . 

ال4 في مطلع سورة البقرة ٠١‏ سورة آل عمران ٠۳‏ سورة العنکبوت ٠۲۹‏ 
سورة الروم >١‏ سورة لقمان ١١ء‏ سورة السجدة ۲. 

لالم هه في مطلع سورة الرعد ٠١‏ . 

#المص# في مطلع سورة الاعراف ۷. 

وم4 في مطلع سورة غافر ٠٤١‏ سورة فصلت ٠٤١‏ سورة الزخرف »٤۳‏ 
سورة الدخان ٠٤٤‏ سورة الجاثية ١٤ء‏ سورة الاحقاف ٦‏ ۷" 

#حمعسق) في مطلع سورة الشورى .٤١‏ 

:2 في مطلع سورة ص ۳۸ . 

#زطس# - في مطلع سورة النمل ۲۷. 

#[طسم هة في مطلع سورة الشعراء ۲١‏ وسورة القصص ۲۸ . 

طه 4 في مطلع سورة طه ۲۰ . 

ای4 في مطلع سورة ق ٥١‏ . 

کھیعص 4# في مطلع سورة مریم ٠۹‏ . 

ۆن في مطلع سورة القلم 1۸ . 


(TTY) 


تاريخ القرآن 


بذل المسلمون الكثير من الجهد للكشف عن سر هذه الحروف. ويرجع كثير 
من التفاسير المقدّمة إلى ابن ¿ عباس وغيره من مشاهير القرن الاول» وحتى إلى كل 
صحابة النبي الذين يصلحون ليكونوا موضع ثقة. لكن احاديثهم» شأنها شأن 
الروايات التفسيرية في مجملهاء تتعرض للشك الملحاح بانها من وضع 
اللاحقين لتكون تصديقًا لآرائهم الخاصت ٠‏ ما يدفعنا إلى الاعتماد في نقدها على 
اسباب مضمونية فقط . وقد صار من المعتاد محرا تجاهل محاولات التفسير التى 
قام بها التراث. هذا لا يبرره شيء. فالعلماء المسيحيون في الغرب» طرّروا 
بواسطة الصدفة أو الاستعارة» كثيرًا من الآراء التي هي نفسها اراء التراث 
الاسلامي أو تشبهها. وحتى حين سلكوا دروبًا خاصة بهم لم يتوصلوا دائمًا إلى 

تفسير افضل من التفسير الاسلامي» كما سنبين لاحمًا. اما التفسيرات الاسلامية 
التي لا استطيع ان اقدم منها الا مجموعة مختارة من الامثلة الجديرة 
بالاعتبار» """ فيمكن تقسيمها إلى مجموعتين كبيرتين . 

ترى المجموعة الاولى في الحروف مختصرات لكلمات أو جمل» وذلك كما 
يلي : 
ۋال #: آنا الله أرى؛ الرحمن («الإتقان!ء ص .)٤۸٦‏ 
الم #: آنا الله أعلم؛ الرحمن («الاتقان»» ص ١۸)؛‏ الله لطيف مجيد 

(«الإتقان» ص .)٤۹٩‏ 
#المر#: أا الله أعلم وارى (البيضاوي حول سورة الرعد .١ :١١‏ 
#المص#: الله الرحمن الصمد؛ المصوّر؛ آنا الله أفضل؛ آنا الله الصادق 
(«الإتقان»» ص ٦۸4٤)؛‏ ألم نشرح لك صدرك («الإتقان» ص .)٤۹۳‏ 

لإحم#: الرحمن الرحيم («الإتقان!» ص .)٤۸۷‏ 
#حمعسق4: الرحمن العليم القدوس القاهر («الإتقان» ص .)٤۸۷‏ 


قارن التفاصيل حول نلك في «الملحق» الأدبي التاريخي. 


هناك مادة أخرى في مقالة ١٥ا‏ .۷ حول تفسير الطبري للقرآنء قارن 7206ء المجلد ١۲ء‏ عام ١۸۸٠ء‏ 
دس ۳ °۰ 1۹ 
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#ص#: صدق الله؛ أقسم بالصمد الصانع الصادق؛ صادِ يا محمد عملك 
بالقرآن؛ صاد محمد قلوب العباد («الاتقان»» ص .)٤۹۳‏ 

#طس#: ذو الظّول القدوس الرحمن («الإتقان!» ص .)٤۸۷‏ 

[طسم#: ذو الول القدوس الرحمن («الاتقان» ص .)٤۸۷‏ 

#طه# : ذو الطرّل («الإتقان؛» ص .)٤۸۷‏ 

«(ق)€: قاهر؛ قادر («الإتقان»» ص ۸۷٤)؛‏ فضي الامر؛ اقسم بقرة قلب 
محمد؛ قف يا محمد على اداء الرسالة («الإتقان»ء ص .)٤۹۳‏ 

#كهيعص#: كاف هادٍ أمين عزيز صادق؛ كريم ها حكيم عليم صادق؛ الملك 
الله العزيز المصرّر؛ الكافي الهادي العالم الصادق؛ كاف هادٍ امين 
عالم صادق؛ انا الكبير الهادي على امين صادق («الإتقان»» ص 
و( 

ۆن : الرحمن (الإتقان»» ص ۸47٤)؛‏ نور؛ ناصر؛ («الإتقانا» ص 
۷ )؛ الحوت ((«الإتقان» ص .)٤۹۳‏ 

يس #: يا سيد المرسلين (الإتقان»» ص .)٤۹۳‏ 

كما يبدو» تتحرك كل هذه التفسيرات في مجال الامكانيات غير المحدودة. 

وبما ان كل كلمة تَختّصر يستعاض عنها بحرية تامة بحرف أو بأكثر من حرف» هكذا 

يخضع تفسير مختصرات كهذه للعبث نفسه. التفسير الوحيد الذي يمكن تعليله هو 

أن لإن# (سورة القلم 1۸) تعني «الحوت». نظرًا إلى أن ن4 التي انتقلت من 

اللغات السامية الشمالية إلى اللغة العربية تعني فعلا «حوت“ “ ويونس المدعو في 

سورة القلم ۸ ٤4‏ #صاحب الحوت# يدعى أيضًا اذر النون» +" فقد تکون 

لزن نوعًا من اسم أو عنوان لسورة القلم ٦۸‏ . 

يسود في المجموعة الثانية اتفاق على ان الحروف ليست اختصارات. عدا 
ذلك تختلف وجهات النظر اختلافا شديدًا في التقييم : 


( ئ «المفضلیات»؛ تحقیق ٥٤k‏ طاه ٣٦ء‏ رقم ۱۹ء البیت ۳۹. 


البيهتي» «محاسن» تحقیق شفالي» ص ۲۲ س ۲. 


تاریخ القرآن 


1 
اس 


سے — 


ھ ہے 


الحروف هي اسماء للنبي سرية» لا يمكن تفسيرها (طه)ء“" في «الإتقان». 
ص +٤۹۲‏ حم في «الاتقان»» ص ۹۳٤؛‏ «يسي. "في «الإتقان»» 
ص ٠.٤4١‏ أو لسور معينة لطس في «التحفةا» ۲۹+ لحم في «التحفة»» 
ص ٠2۲۹٩‏ #زيس# في «الإاتقان»» ص ٤۸۸‏ ؛ «التحفة»» ص ۲۹ أو 
لجبل قإحمعسى# في 7تقان»» ص ٤1۹۳‏ ؛ لإق# «وهو جبل يحرط 
بالأرض»»› في لاتقان»» ص ۹۳٤)ء‏ أو لبحر لإص# «البحر الذي يوجد 
عليه عرش الرحمن» أو «الذي ينبعث فيه المائتون»» في «الإتقان»» ص 
۳ اللوح»*“" أو «للدواة» «إن) في «الإتقان»» ص .)٤۹۳‏ 

الحروف إشارات إلى الأرقام التي نشأت من ترتيب الابجدية السامية 
الشماليةء وتفقسر هذه الارقام في هذا السياق اما رمزيًا آو رؤيويًاء مثل لالم 
۷١ =‏ سنة («الإتقان)ء» ص ۸4۹٤)ء‏ #المر# = ۲۷١‏ سنة («الإتقان»» ص 
4) لطه#» = ٠١‏ = القمر وذلك نظرًا إلى عدد بروج القمر الذي 
يتطابق وهذا العدد («الإتقان»» ص )٤۹۳‏ الخ . 

هذه الحروف وسائل تساعد على التنبه» اما ليوجه النبي الكثير المشاغل 
اهتمامّه إلى صوت جبريل» أو لإدهاش المستمعين إلى النبي فيصخوا إلى 
الآيات بطريقة افضل (الإتقان»». ص ا۸٤و).‏ 

تشهد الحروف على ان الوحي دون بالابجدية العربية المعروفة والمفهومة 
عمومًا. واختيار هذه الحروف ليس من دون معنى» فهي معًا تشكل نصف 
الأبجدية )١١(‏ وتتضمن من كل نوع من انواع الاصوات النصف أيضا 
(لإتقان٤»‏ ص .)٤۹۲‏ 

الحروف فواصل بين السور («الإتقان» ص .)٤۹٤‏ 


لذلك أصبح طه اسما شائعا للرجال عند المسلمين. حسب ابن جبير والضحاك عند البخاري» في تفسير 


سورةھ 
(YEY)‏ 


طه ٠ء‏ تعني «طه» قي النبطية «يا رجل»» وهذا بالطيم هراء. 


ايضا أصبح «ياسين» اسما إسلاميا للرجال. 


البلائري» تحقيق 606# ١ل‏ .[ .۸ فى الفهرسء قارن المادة؛ «أسد الغابة» »٤‏ ۳۲۲. 


("( 


هذا مستخلص من القسم الوارد في بداية سورة القلم 1۸ وإنء والقلم وما يسطروني. 


0 


كما يبدو للمتأمل من النظرة الاولى» لا تقوم الاوهام والعبث بالارقام 
والنظريات الأخرى التي تأتي بها المجموعة الثانية على ساس راسخ» شأنها في 
ذلك شأن التفاسير الأخرى الاعتباطية التي تقدم لهذه الاختصارات المزعومة. 
يضاف إلى ذلك ان السؤال المهم عن سبب بدء ۲۹ سورة فقط بحروف مبهمة كهذه 
لم يطرح بعد. 

اما من بين الابحاث الغربية حول الموضوع فلا تستحق الالتفات الا تلك 
الاإبحاث التي ساهمت في تحقيق تقدم في هذا الصدد. يتأسف تيودور نولدكه في 
الطبعة الاولى من هذا الكتاب"" لانه لم يتمكن اخد بعد من التوصل إلى نتائح 
مضمونة حول معنى هذه الحروف» لافًا إلى أن ذلك» بلا شك» سيؤدي إلى 
الحصول على نتائج قيمة بالنسبة لتأليف القران. ويقول نولدكه أيضًا ان هذه 
الحروف ليست من وضع محمد نفسه. فسيكون من المستغرب ان يضع النبي في 
بداية السور التي تخاطب الناس اجمع اشارات كهذه غير مفهومة. ولعل هذه 
الحروف ومجموعات الحروف علاماتُ مُلكية» وضعها أصحاب النسخ التي 
استخدمت في اول جمع قام به زید» وصارت فیما بعد جز٤ً!‏ من شکل القرآن 
النهائي» بسبب الاهمالء لا غير. ويتابع ان ما يؤكد ذلك هو ان مجموعة من 
السور المتوالية» التي نشأت في اوقات مختلفةء تبداً باشارة #زحم#» ما يدفع إلى 
الظن بان هذه السور نسخت عن نسخة اصيلة كانت تحتويها بالترتيب نقسه. وليس 
مستبعدا ان تكون هذه الحروف هي الحروف الاولى من اسماء مالكي النسخ. في 
هذه الحال قد تشير #الر# إلى الزبير» و#المر# إلى المغيرة و#طه# إلى طلحة أو 
طلحة بن عبيد الله» ولإحم# ولإن# إلى عبد الرحمن. اما في #كهيعص4 فقد 
يعني الحرف الاأوسط «بن» والحرفان الاخيران «العاص» الخ. لكن امكانية اختلاف 
القراءة تجعل الامر بمجمله غير أكيد. 

لقي هذا الرأي قدرًا كبيرًا من الاستحسان. مما يؤيده ان الحروف لا توجد الا 
على رأس سور» لا تشكل بالاصل وحدة متكاملة. اما ربط الحروف بأسماء معينة 


~~ (TE 
ي.‎ ٥ قارن» ص‎ ) 


تاريخ القرآن 


فهو امر اعتباطي» شأنه في ذلك شأن التفسير الذي تقدمه المصادر الاسلامية. 
ويتسبب تفسير المختصرات الاطول من سواهاء مثل (إحمعسق) وإكهيعص. 
بصعوبات لا يمكن التغلب عليها. ولا بد من استبعاد افتراض أن الحروف قذ 
تسربت إلى النسخة الرسمية بسبب الاهمال فقط . فمن غير المعقول ان يحصل ذلك 
لرجل خبير مثل زيد الذي استطاع ان يتحكم مرتين بشكل النص. 


انطلاقًا من اللمحة التي يقدمها الطبري في مقدمة التفسير حول معاني الحروف 
الغامضة» وخاصة بسبب التفسير الذي يأتي به عكرمة بأن المختصرات الثلاثة 
[الر4 ولإحم# ون معا تؤلف كلمة الرحمنء يلمح أ. لوت 10#١١(‏ .0)“ في 
مختصرات أخرى أيضا اشارات إلى «كلمات أساسية معينة» في القرآن. وهو يتذكر 
ما سبق لالويس شبرنغر““"' ان توقعهء بأن الحروف يمكن ان تقرأً بالعكس كما 
على الاختام مثلاء فيشير إلى ان #المص# قد تكون اختصارا لعبارة «الصراط 
المستقيم» و#إص# من كلمة (صراط» ولق من كلمة «قرآنا» ويرد «إطه4 
ولإطسم# و#زطس)» وربما أيضًا #يس#. إلى الكلمات الواردة في سورة الواقعة 
١‏ : ۷۸/۷۹ وهي لا يمسه الا المطهرون#. و#إعسق# في سورة الشورى ٤١‏ : 
۲١‏ إلى الكلمات لعل الساعة قريب# في الآية ۱١/١۷‏ من السورة نفسها. تشهد 
هذه الاستنتاجات لذكاء صاحبهاء لكنها اعتباطية إلى درجة تمنع من اخذها على 
محمل الجد. ولا اعرف ما يشبه ذلك الا ما يستعمّل في خط الزخرفة العربي من 
اجل ملء الفراغ بطريقة فنية. ما يفوق هذه الافتراضات قيمة هي وجهات النظر 
العامة التي يفتتح بها لوت مناقشته للموضوع . فهو يبدأها بالاعتراض على نولدكه. 
ويصرح بانه لم يتضح له بعد كيف أن محرري النص اضافرا إلى الكتاب الحزير 
كلمات جانبية خحاصة بمالكي النسخ السابقين. وهو لا يرى» من جهة اخرى» ما 
يشير الاستغراب في ان یکون محمد نفسه قد اخترع اشارات کهذه وکان معروفا 
بعشقه للغريب والغامض . وبما ان السور المعنية بالامر تنتمي إلى الفترة المكية 
° قارن مقالة 610 - 588 .ص ,(1881( 35 .Tabarî’s Korancommentar, ZDMG,‏ 


.Das Leben und die Lehre des Mohummad, Yol. 2, p. 182f. )۳۶۴۸( 


a: 


المتأخرة أو المدنية المبكرة» التي كان محمد فيها قريبا من اليهوديةء فقد تكون 
الحروف مأخوذة عن التصوف اليهودي . الانتقادات التي يدلي بها لوت ليست كلها 
من الوزن نفسه. هكذا يمكننا ان نوافق أو نرفض بالقدر نفسه من الشرعية مسألة ما 
اذا كان النبي فعلا قد اتخذ رمورًا صوفية كهذه. ورغم اننا لا نعرف شيئًا بالتاكيد 
عن عمر التصوف اليهودي» الا انه» على الارجح» احدث عهذا من القرآن بقرون. 

وكما يشدد لوت عليه في السياق نفسه» ص ۳٠ء‏ ينتج عن التأمل المجرد 
لتلك السور ان بداياتها تحتوي في اكثر الاحيان اشارة إلى الحروف التي تسبقها. 
وهو يفكر بالدرجة الاولى في العبارة #زتلك آيات الكتاب# التي ترد مرارًا في مطلع 
السور (سورة يونس ١٠ء‏ وسورة يوسف ١١ء‏ وسورة الرعد ١١ء‏ وسورة الحجر 
٥‏ وسورة القصص ۲۸ء وسورة لقمان ١١)ء‏ ويشبهها ما يرد فيي مطلع سورة 
النمل ۲۷. يمكننا بالطبع ان نترجم لفظ «آيات» بلفظ «رمرز» °" وان نعتبر بعض 
اجزاء الابجدية رمورّا للوحي . لكن هذا يتعارض والمعنى المألوف للفظ «آيات» في 
القرآن (سورة هود :١١‏ ١؛‏ سورة فصلت »)٤٤ ٠۲/۳ :٤١‏ ولا يرجع اسم 
الاشارة الوارد في بداية سورة البقرة ۲: ٠/۲‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه# إلى 
الحروف التي تسبقه الم بل إلى ما يليه من كلام.' وقد يصح ذلك بقدر 
اكبر بالنسبة لسورة آل عمران ۳: ٠/۲‏ اذا اعتبرت الحروف #الم# اختصارا 
للكلمات #الله لا اله الا هو الحي القيوم. لكن الاكثر احتمالا هو اعتبار الأية 
الثانية التي تتساوى تمامًا وبداية آية الكرسي في سورة البقرة ۲: ۲٠٣٠/۲٠۵‏ تفسيرا 
قديما لذلك الاختصارء وان السورة كانت تبدأً اصلا بالآية ۳/ ۲ ۶“ 


لا تعنى «آية» فى العربية مطلقًا «مرف»» مثلما تعنى فى العيرية المتاخرة «أوت» وفى السريانية «آتوتا». 
وعلى شاكلة مختلفة جوهريا تظهر الكتاية على الألواح الذهبية السماويةء التي ترجم يوسف سمث ٣م#وهل‏ 
Smith‏ منهاء بمساعدة «حصى العرافين» كتاب المرمون. هذه الكتابة تتالف من سرد غير متسق وذي خيال جامع 
لجميع الإشارات الممكنة التى لا يمكن أن يُستمد منها ابجدية ما« قlرj Eduard Meyer, Ursprung Ud‏ 
Geschichte der Mormonen, 1912, p. 33 - 83‏ (أصل المرمون وتاریخھم) 

يدل اسم الإشارة كذلك على اللفظ التالى ايضًا فى الصيغة تلك آيات الله سورة البقرة ۲: ۳/۲۵۲٠٠؛‏ 
الرواية التفسيرية باكملها. 


في هذه الحالة سيكون من الأفضل أن يوضع المسند الفعلي في صيغة المجهول. 


تاریخ القرآن 


اما ملاحظة لوت بأن فواتح السور التي تنقدمها الرموز السرية تحمل في معظم 
الحالات وصف مضمونها بأنه كلمة الله الموحاة فهي ملاحظة صحيحة. ثمة 
الكثير من السور التي تبداً بشكل مماثل› وتنقصها تلك المختصرات (سورة الكيف 
۸ سورة النور ٤۲؛‏ سورة الفرقان ١٠٠؛‏ سورة الزمر ۳۹؛ سورة الطور ۵۲؛ سورة 
الرحمن ٥‏ سورة القدر 4۷). وتوجد هذه الحروف في مطلع سور تبداً بشکل 
مختلف تماما (سورة العنكبوت ۲۹؛ سورة الروم .)۴١‏ لكن عدد المواضع التي 
يستند اليها لوت كثير إلى درجة تدفع بنا إلى استبعاد ان يكون الامر الملاحظ نتيجة 
لعبث الصدفة وحده. 

بسبب هذا الاعتبار وسواه تخلى تيودور نولدكه مؤخرًا عن ارائه السابقة. وهو 
يعبر عن ظنه بأن محمدًا اراد بهذه الحروف ان يشير بصورة سرية إلى الاصل 
السماوي للقرآن. فلا بد من ان حروفا کهذه كانت ذات وقع مهم في أذن رجلء لم 
يتعرف إلى الكتابة الا بقدر يسير جداء فبدت له عجبًا عجابًاء واختلف وقعها لديه 
عن وقعها في آذاننا وقد تعرفنا منذ نعومة اظفارنا على اسرار فن الكتابة. "° 

يمتاز هذا الرأي بأآنه يقرن بين المختصرات وفواتح السور المعنية بطريقة اقل 
تعرضا للنقد. لكنه يفترض في الوقت نفسه قدرًا من امية النبي» لا یتوافق وما سبق 
لي ان عرضته من قا ٩٩۵‏ 

تفقد هذه الفكرة مبرّر وجودها اذا ربطناء بحسب ملاحظة مكمّلة أتى بها 
نولدکه» بین الانطباع الغامض والاحتفالي الذي قصد محمد ان یولده وجماهیر 
سامعيه. لكن اذا كان هذا فقط ما قصده النبي» فمن الصعب ان نفسر وجود 


الأكثر دقة يظهر من الجمع التالي: سورة البقرة ۲: ١/۲‏ نلك الکتاب)؛ آل عمران ۲: ۲/۳ لرل عليك 
الكتاب.... وأنزل الفرقاني؛ الأعراف ۷: ١/۲‏ فإكتاب أنزل إليك4؛ پونس ۱۰:١؛‏ يوسف ۱۲:١؛‏ الرعد ۳١١:٠؛‏ 
الحجر :٠١‏ ١؛‏ الشعراء ١/١ :۴١ نامقل؛١/۲ :۲١‏ لإتلك آيات الكتابي؛ هود ۱:۱۱ چکتاب أحکمت آیاته؛ 
إبراهيم ١:١١‏ طإكتاب انزلتاه إليكي؛ طه ١/۲ :٠١‏ لما أنزلنا عليك القرآني؛ النمل ١:۲۷‏ تلك آيات القرآن 
وکتاب مبیني؛ السجدة ۳۲: ۱/۲؛ غافر ٤١‏ ۱/۲؛ الاحقاف :۲١‏ ۱/۲ لتنزیل الکتاب؛ یس :۳١‏ ۲/١؛‏ ص 
۸ ق ٠:۵۰‏ طوالقرآن4؛ فصلت ١/۲ :٤١‏ طتنزيل من الرحمن الرحيم؛ الشورى ١/١ :٤١‏ إكذلك يوحى 
إليك؛ الزخرف :٤١‏ ۲/١؛‏ الدخان ١/١ :٤٤‏ طوالكتاب المبين؛ القلم ١:1۸‏ ووالقلم وما يسطرون4 . 

(e)‏ في مقال Koran»‏ قي O rientalische Skizzen ‘Encyclopaedia Britanico‏ (14۹۲)؛ ص ° 2و 
اعلاه ص ۲۳۷و؛ الجزء ١ء‏ ص۲ ٤وي.‏ 


٦ 


المختصرات في بداية السور فقط وعدمه في داخلها. فالامر ليس وليد الصدفة ابداء 
سواء أرجعنا استخدام المختصرات غير الثابت إلى تشويهات قديمة. ”أو إلى 
الوضع المشوب بالنواقص الذي كانت عليه نصوص الآيات والسور في المجموعة 
الاولى. بناء على ذلك يتعرض رأي نولدكه الجديد الذي يقارب بعض النظريات 
الاسلامية المعروضة أعلاه» ص ۲٠ء‏ (ج» د) مجدَدًا للشك» ولا يسعنا اخفاء 
الظن بآن الاختصارات ذات علاقة ما بتحرير السور. 

تعود الشهادة الشكلية لوجود الاختصارات إلى زمن مبكر جدًا. فلا بد من انها 
كانت موجودة في مصحف حفصة» وذلك بسبب العلاقة القائمة بين مصحف عثمان 
وما اعتمد عليه من نسخ . وربما وجدت في مصحف ابن مسعود» الذي يروی انه 
قرأ الحروف الواردة في بداية سورة الشورى ٤١‏ من دون حرف العين. " حين 
يذكر لوت» وحديثا أيضًا نولدكه» إن محمد هو واضع هذه الحروف» فهما يتفقان 
في ذلك مع التراث الذي يجعل الاختصارات جز۶ا من التنزيل. ولم یکن زید 
بخبرته ليضم هذه الكتابات الغريبة إلى رواية القرآن النهائية» لو لم يكن مستَندًا إلى 
سلطة النبي المرجعية."" لكن اذا كان محمد هو بالفعل صاحب هذه 
الاختصارات فلا بد من انه أيضصًا محرّر السور التي تبدأً بها . سيتعارض هذا الرأي 
مع آراء كانت سائدة قبلاًء لكنه سينسجم مع ما سبق لنا ان استنتجناه من إن النبي 
اتخذ کُنّابا املی عليهم الآيات والسور»" وانه اهتم في وقت مبکر بأن ینتج کتابًا 
موحي خاصًا بهء *" وان الطريقة التي تم بها ترتيب قطع مختلفة المنشأًء متشابهة 
المضمون» تولد» لدى قراءة سور معينة الانطباع بأنها صدرت عن النبي 
نفسه.” "" لكن هذا الاستنتاج لا يسهم للأسف في حل مسألة معاني 
الاختصارات . 


.Nöldeke, Orientalische Skizzen, p. 51 °” 

الزمخشري والبيضاوي حول هذا الموضع. الشيء نفسه يرويه آيضًا ابن عباس. 
۳ قارن اعلاه ص ۳۰٤‏ 

قارن اعلام ص ۲۳۷و؛ الجزء ١ء‏ ص ١‏ ٤وي.‏ 

قارن اعلاه الجزء ۱» ص ۸وو ۰۱۱٩‏ ۱۳۲۸ء ٤۱۹و.‏ 

قارن ايضًا التخمين المذكور أدناهء الحاشية .۲٠۲‏ 


تاریخ القرآن 


ما زال ه. هرشفلد' ' " يصر على الموقف الذي سبق لنولدكه ان اتخذه» مع 
اجراء تعديل عليه» يتطابق بحسبه كل حرف مفرد من المختصرات واسمًا معينًا. 
وهو يتوصل إلى المطابقات التالية» وهي ظنون وحسب» كما يعترف هو أيضًا 
بذلك : 
ال = ال التعريف 
م = المغيرة 
ص د حفصة 
ر (ز)= الزبير 


ك = ابو بكر 


س = سعد (بن ابي وقاص) 
ح = حدذيفة 
ع > عمر أو علي أو ابن عباس أو عائشة 
ق = القاسم بن ربيعة 

بحسب هذا التفسير يشير الحرف المفرد إلى ان السورة التالية مأخوذة من 
نسخة صاحبها المشار اليه» وقد ؤجدت السور التي تبدأً ببحروف متعددة في ملكية 
اشخاص عدیدين . وقد ابع مبداً توحيد اختصارات الاسماء التي كانت تتقدم قطعا 
ضمن السور الحالية» على ان توحد الحروف في بداية السورة. ولا يمكن الجزم 
في ما اذا كانت علامات الملكية قد وضعها اصحاب المخطوطات أو محرر النص 
أو جامعه. كما لا يمكن تحديد الاسباب التي حدت بزيد إلى الاحتفاظ بها أو 
اضافتها. اما بُعْد سورتي البقرة ۲ وآل عمران ۳ عن السور الاربع الأخرى التي تبداأ 


New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, London 1902, p. 141 - 


143. 


۳۰۸ 


برموز سرية مماثلة» وهي السور ۲۹ حتى ٠۳١‏ فيتضح بسهولة اذا روعي مبداً ترتيب 
السور بحسب طولها. لكن فرضية علامات الملكية لا يمكن الاحتفاظ بها الأ اذا 
نخلينا عن ارجاع المختصرات إلى النبي» "ما يعتبره هرشفلد امرًا مفروغا منهء 
معلنا انه ابحسب ما نعلمه لم يكن في وسع محمد المساهمة في تركيب السور». 
لكنه سبق لي ان بيت ضلالة هذا الرأي اكثر من مرة. """ 


و. البسملة 


بينما تشخذ تلك الاختصارات اشكالاً متنوعة ولا تتصدر إلا سورًا معينةه 
وتعتبر على العموم اجزاء من نص الوحي» ما دفع إلى اعتبارها الآيات الاولى من 
السور التي ترد فيهاء توجد في القرآن عبارة مضافة» لا تتغير صيغتها» تتصدر كل 
السور باستثناء واحدة» ولا تعتبر عادة من اصل النص .”"" هذه هي الصيغة #إبسم 
الله الرحمن الرحيم# التي تدعى التسمية أو البسملة. نظرًا إلى أنه لا يذكر في اية 
رواية ان عثمان كان اول من اضافهاء يفترض انها وجدت في مصحف حفصة 
وسائر المصاحف التي سبقت مصحف عثمان. "" لا شك في ان محمدًا نفسه قد 
عرف هذه الصيخةء فقد جعلها تتصدر صلح الحديبية - في السنة السادسة 
للهجرة""" _ ورسائل وكتَبًا كثيرة وجهها إلى المشركين واليهود والمسيحيين 


خلاف ذلك < ن هذا على الأرجع متوافقًا مع كون محمد واضعًا لهاء إذا توارت في المختصرات اسماء 
كتبته. لكن لا يمكن أن نستخرج منها أي واحد من اسماء كَثّاب الوحي المروية. 


(IY) 


انطر اعلاهء ص ۲۳۷و ۰۷ ۳و. 

عد قرّاء مكة والكوفة البسملة آية مخصوصةء بينما اعتبرها قراء المدينة وسوريا علامة للفصل بين السور 
(كتبت للفصل والتبرك بالابتداء). وقد كان لهذا الاختلاف أهمية عملية أثناء أداء الشعائر بحیث جهرت المدارس 
التي تتبع الراي الأول مثل الشافعية بالبسملةء بينما قرأها أتباع أبي حنيفةء باعتبارهم أتباعا للرآي الثاني» بصوت 
منخفض. قارن الزمخشري» تفسير القرآنء طبحة القاهرة» ۱۳۰۸ء ج ١ء‏ ص ١۲ء‏ والجزء الأول اعلا ص ۳وو 
حول سورة الفاتحة ١‏ 


قارن أعلاه ص ۲۷۸. 


)1( قارن الجرء ١ء‏ جس E1‏ اين هشام» ص ۷ الطبرى Noll‏ 


تاریخ القرآن 


العرب .""" وترد البسملة أيصّا ضمن نص القرآن مرة واحدة» في بداية كتاب 
وجهه سليمان إلى ملكة سبأء في الآية ٠١‏ من سورة النمل ۲۷ المكية. ونظرا إلى 
ان البسملة لا تقع الا في مطلع السورء وهذا يوحي بأصلها التحريري» فلا يمكن 
ان يكون النبي مسؤولا عنهاء الا في الحالات التي منح فيها السورة شكلها 
الراهن. ويشير تقدم البسملة على الاختصارات انها احدث منها عهدا 
والاختصارات» مهما كان معناهاء مرتبطة بتحرير السور *" 


من بين سور قرآننا تخلو البسملة في سورة التوبة ٩‏ فقطء مأ يرده المسلمون 
إلى حذف متعمّد. ولا يستحق الذكر من بين الدوافع المختلفة التي اخترعوها لذلك 
الا دافع واحد لا غير. وهو ان صحابة محمد لم يستطيعوا الاتفاق على ضم 
سورتي الانفال ۸ والتوبة ٩‏ إلى سورة واحدة. فكان الحل الذي توصلوا اليه ان 
يدعوا بين السورتين فراغا» من دون ان يضعوا بينهما علامة الفصل وهي 
البسملة. "'" لكن تأرجح الصحابة المزعوم هذا صعب التصديق» ليس فقط بسبب 
اختلاف مضمون السورتين اختلافًا تامًا» ونشوئهما في فترتين متباعدتين وحسب» 
بل أيضًا بسبب بروز الآية الاولى من السورة التاسعة بوضوح كبداية لمقطع جديد. 
من جهة أخرى تبدو لي المعلومات التي يزودنا بها محررو النص للتخلص من 
حيرتهم مغالية في الغموض والتصنع . فبقدر اكبر من البساطة والبديهية يمكننا ارجاع 
الامر إلى الصدفة التي ادت إلى حذف البسملة بين السورتين في النسخة الرسمية أو 
النسخة التي نقلت عنهاء وذلك نتيجة سهو اثناء الكتابة» أو بسبب اختفائها نتيجة 


«Welihausen, Skizzen und Vorarbeiten, Heft 4, Sendschreiben +A ھصض‎ «1 «1 a j (Tv) 
كتب محمد في البداية مثل قريش‎ )٠١ حسب إحدى الروايات (الرسالة رقم‎ .۷١ ٤١ ۴١ ٠٠ ء۲٤ الرسالة رقم‎ 
فكتب «باسم الله» حتى‎ »٤۳/٤١ :۱١ حتى نزول سورة هود‎ - ١١ «باسمك اللهمّء - قارن أيضا الرسالة رقم‎ 
عند ذاك أضاف‎ ١ :۲۷ نزول سورة الإسراء ۱۷: ١٠١١ء حيث كتب «باسم الله الرحمن» حتى نزول سورة النمل‎ 
«الرحيم». حسب إحدى الروايات في أسباب النزول للواقدي» طبعة القاهرة» ص ١١ء تعد الصيغة الكاملة للبسملة‎ 

أول ما اوحي إلى النبي. 


)1۸( قارن أعلاہ صے 1“ آي. 


(1٩)‏ قارن الترمذى فى ة َ3 د سورة التوبة ۹ البيضاوي والتفاسير عمومًا؛ الفراء؛ «مشکاة ». فضائل 


E 


تضرر خارجي»ء من دون ان يجرؤ اللاحقون على اجراء تعديل على الوضع الذي 
نقل فيه النص . ومن المعروف ان كثيرًا من الغرائب الموجودة في نص العهد القديم 
انما تعود إلى ظروف مماثلة. 


ز. التحريفات التي يُرْعم ان ابا بكر وعثمان قاما بها في النص 
القراآني 


أ اتهامات وجهها علماء مسيحيون غربيون  ٠‏ 

عبر بعض العلماء المسيحيين الغربيين عن شكهم بان بعض التحريفات أدخلت 
عمدًا إلى نص القرآن في نسخة عثمان والنسخة التي اعتمدت عليها. اول من عبر 
عن هذا الشك كان المستشرفق الفرنسي سيلفستر دي ساس (Silvestre de‏ 
ه5" وذلك بالنسبة لسورة آل عمران ۳: ۱۳۸/٠٤٤‏ . بعدها اتخذ فايل في 
هايدلبرغ هذا الرأي ووسعه ليشمل الآية ۱۸١/۱۸١‏ من السورة نفسها وسورة الزمر 
۹ ١/۳و"‏ وفيما بعد المواضع المماثلة لها في سورة الانبياء |٠٤ :۲١‏ 
٥و‏ وسورة العنکبوت ۲۹: "٥۷‏ ناسبًا ذنب القيام بهذه الاضافات إلى 
الخليفة أبي بكر نفسه» الذي حض على انجاز المجموعة الاولى كما يقال. حجة 
دي ساسي الاساسية على ذلك هو ما یروی من ان عمر لم يشا ان يصدق وفاة 
محمد» وعبر عن ذلك باندفاع شديد امام المسلمين جميعًاء ولم يعدل عن رأيه الا 
بعد تدخل ابي بكر الذي تلا سورة آل عمران ۳: ۱۳۸/۱٤٤‏ أو سورة الزمر ۳۹: 
٠١‏ "و أو الموضعين معّاء ويشار فيهما إلى وفاة محمد المزمعة. وقد بدا لعمرء 
أو كما تقول روايات اخرى» لسائر المسلمين» وكأنهم لم يسمعوا هذه الآيات من 
قبل .“لا نحتاح إلى ان نستنتج من هذه الواقعة الأ ان عمر واصدقاءه لم يكن 


.Journal des Savans, 1832, p. 536 

.Mohammed der Prophet, p. 350; Einleitung in den Koran, 1. Ed., p. 43 (YY) 

ada .Einleitung in den Koran, 2. Ed. (1878), p. 52ff. (YT)‏ ما بيدى فَإِنٌ هذه التوسعة ناتجة عن 
الاعتراضات التى تكرها نولدكه فى الطبعة الأولى من هذا الكتابء ولا سيما فى الصفحة ۱۹۹ أسفل. 


۳ ابن هشام ۰۱۲٠و؛‏ الطبري ۱» ١۱۸۱وو؛‏ اين سعد ۲ء ١ء‏ تحقيق شفالي» ص ٥‏ وو؛ اليعقوبي» تحقيق 


۳14 


تاریخ القرآن 


في وسعهم التفكير بالآيات المذكورة» وكانوا في تلك اللحظة تحت تأثير اضطراب 
شديد بسبب وفاة الرسول التي فاجأتھ .۶" وهذا ما يبدو انه رأي التراث» من 
دون ان ينطق به صراحة. كما انه يصعب علينا ان نصدق ان رجلا بمثابة عمر کان 
له ان يقبل في مناسبة مهمة كهذه ان تتلى عليه آيات فرآنية غير صحيحةء ارتجلها ابو 
بكر في اللحظة نفسها. اما مرجعية ابي هريرة الذي يرد اسمه في سلسلة استاد 
الرواية المشكوك بأمرهاء والذي يقال انه أيضا لم يكن يعرف تلك الاية» فهى غير 
مهمه في هذا السياق. فليس هذا المحدث «من اقدم صحابة النبي»› فھو لم یعتنق 
الاسلام الا في السنة السابعة للهجرة» وليس لكلماته حق المصداقية» وقد كشف 


(Yo) 


الىحث المتقدم عن خداعه اكثر من مرة 


يتنافى الرأي الذي يدلي به فايل وما نعرفه عن عالم محمد الفكري. ويستحيل 
علينا ان تأتي بذرًّة من البرهان على ان محمدًاء على الاقل في السنوات الاخيرة من 
حياته» اثار الشك بين المؤمنين في امكانية وفاته . فالنبي يستغلل كل فرصة ممكنة 
من اجل ان يصدّق بواسطة الوحي على انسانيته الكاملة (سورة الاسراء ۱۷: ۹۳/ 
٥۵‏ سورة الكهف 1۸: ١٠٠١؛‏ سورة فصلت .)٥/1 :٤١‏ اخيرا نشير إلى ان 
الآيتين من سورة آل عمران ۳: ۱۳۸/٠٤٤‏ وسورة الزمر ۳۹: ۳١/۳١‏ اللتين 
تشيران إلى أن محمدا مائت لا محالة» تنسجمان تمامًا مع السياق الذي تردان فيهء 
شأنهما في ذلك شأن سورة آل عمران ۳: ۱۸۲/۱۸۵ وسورة العنکبرت ۲۹: ٥۷‏ 
وسورة لقمان :۳١‏ ١و‏ [خطأً! يقصد الآية .٤‏ ج. ت .] التي تنطق بالحقيقة التي 
لا يجهلها احد» وهي ان كل الناس» لا محالةء مائتون. 


بهذا تتضح صحة الآيات القرآنية المشكك فيها اتضاحًا تامًا. لكن لا بد لنا 


هونسما ¥ NYY‏ الشهرستانى» تحقيق (N o Cureton‏ البخاريء المغازيء القصل A0‏ یاب الخلىء الفصل 
١‏ (فضائل أبي بكر) ققرة ٩‏ والموازيات الأاخرى في التنبيهات التي ذكرتها حول ابن سعد. 

يروي حميد بن زياد عند فرًّاء البغوى حالة مشابهة: فقد سأل كعب القرزي عن صحابة محمد قأجابه انهم 
جميعا في الجنة. وعندما استشهد له بالآية ٠١١/٠١۲‏ من سورة التوبة ٩‏ للتدليل على ذلكء قال: «كائي لم أقرأً 


. م ر 
له الاية أبد!». 


.Caetani, Annali dell’ Islam, 1, p. 51 - 56 :Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 49 (( 


۳1۲ 


من الذهاب ابعد من ذلك ونقد الاساس الذي قام عليه الخطاً الذي ارتكبه فايل 
ونقطة انطلاقه» اعني الرواية نفسها. فذلك الجدال الذي دار على مقربة من جثمان 
محمد المسجى يخضع للشك الشديد بأن يكون بأسره مختلقًا من اجل الدفاع عن 
انسانيته ضد مجموعات اعتبرت» استنادًا إلى نماذج يهودية ومسيحية """ انه 
البديهي الا يموت نبي» ارسله الله» موتا طبيعيًا» بل ان يختطف بطريقة عجائبية . 
as NE ES E Ee‏ 
ااا اك و اراتا هن الخاا غه لالجل الد ت الامو اى 
محمد» وهو عبدالله بن سباء""" لم يظهر الا في عهد عثمان. 


ه. هرشفلد""" عاجز عن ان يسعف حجج فايل الواهنة» وعن دحض 
اعتراضات تيودور نولدكه عليها في الوقت نفسه. بالرغم من ذلك هو يتمسك بنظرية 
اقافة سورة آل ران 2۴ ۱۳۸/٤٤‏ ,مدا بدلك إلى دلبل جدده فاده ان کل 
الآيات القرآنية التي يرد فيها اسم محمد موضوعة لاحقًا (سورة آل عمران ۳: 
٤‏ + سورة الاحزاب ۳۳: ١٤؛‏ سورة محمد :٤۷‏ ١؛‏ سورة الفتح ٤۸‏ : 


٩‏ ردو انه طور» سادا إلى شبرنخر وتخ (دو۸اھق)ء ٠‏ رانا مفادة ان 


وسابقوه» وتلك التي يسوقها لاحقًا ليوني كتاني»"*" للدلالة على ذلكء هي 


لنتذكر هنا قصص الكتاب المقدّس والقصص المنحولة حول سير حياة اخنوخ وموسى وإلياس وأاشعياء 
ويسوع. وتلمّح القصة الإسلامية ايضًا إلى موسى: «والله إن رسول الله لم يمت» بل انتقل إلى ريه مثل موسى بن 
الشهرستانیء تحقیق ۲60۸ء »١‏ ۲» یذکر عیس بن مریم بدلا من موسی. 

Tor Andrae, Die Person NMuhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, Stockholm, e 
1917, p. 23. 


New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, London 1902, p. 138 - (e) 
147. 

.Das Leben und die Lehre des Nohammad, 1, p. 1558. e 

Rahman et Ahmad ^‏ رسال دکتوراه. یون ۱۸۷۹ء ص 2۲ و۔ 


.Annali dell’ Islam, 1 (Milano 1905), p. 151 ^ 


E 


تاريخ القران 


اسباب متداعية» لاسيما ان لا مجال للشك في ان اسم محمد للذكور كان معروفا 
لدى العرب قبل الاسلام» کما شر حنا اعلاه في الجزء الارول ص ۹١و‏ 


يعلن فايل"“" ‏ ان سورة الاحقاف ٠٤/٠١ :٤١‏ ليست اقل عرضة للشك: 
إووصینا الانسان بوالدیه احسانًاً. حملته امه کرها ووضعته کرهًا وحمله وفصله 
ثلاثون شهرّا» حتی اذا بلغ اشده"" قال: ربي اوزعني ان اشكر نعمَّكٌ التي 
انعمت على وعلى والديٌ وان اعمل صالسا ترضاه. واصلح لي في ذريتي» إني 
تبت اليك وإني من المسلمين# . يرى الحديث في هذه الآية اشارة إلى ابي بك 
ولم یسعد احد من قدامی صحابة النبي مثلما سعد هو برؤية والديه واولاده أيضّا 
يدخلون في الاسلام. ان تبني فايل هذا التفسير واعتراضه على صحة الاي يعنيان 
الاعتقاد بان الخليفة الاول سرب الآية كلهاء أو على الاقل النصف الثاني منهاء 
إلى الكتاب المنزل من اجل ان يرفع من شأن اسرته» متَبعًا بذلك دوافع دنيئة 
وانانية . لكن لا يمكن التمسك بهذا الاتهام الخطير. فان كان مشروعاء تعارضت 
صورة الخليفة التي يولدها وكل ما نعرفه عن ابي بكر من المصادر التاريخية. من 
جهة اخرى» لن يتضح في هذه الحال كيف ان ابا بكر» اذا كان اراد مرة ان يشدد 
على امتيازاتهء» اختار لهذا الغرض تعابير كهذه غامضة ويمكن تفسيرها بطرق 
مختلفة . هذه الصعوبات تؤدي بنا إلى التساؤل عن صحة التراث التفسيرى الذي 
ينطلق منه فايل . ومن يتبع في تفسير تلك الآية المفسرين المحليين لا بد من ان يرى 
في الآية ٠١/٠۷‏ التي ترتبط بالاآية السابق ذكرها اشارة إلى عبد الرحمن ابن ابي 
بكر الذي بقي مشركًا بعد اسلام ابيه ورفض الدعوة الاولى للاسلام بألفاظ فظة. 
لكن هذا التفسير مستحيل . فما هر السبب الذي كان سيدفع بأبي بكر إلى اختلاق 
آية يعيب فيها ابنه الذي كان في ذلك الحين مسلمًا منذ زمن طويل - منذ السنة 
السادسة -» بسبب صلابته المشركة» فيسمه بذلك إلى الابد من خحلال وصفه الاية 
في القرآن؟ ولا يمكن تبرير تصرف غريب كهذا بالاشارة إلى صدق الخليفة 


.Einleitung in den Koran, 1. Ed., p. 67; 2. Ed. p. 76f. (^) 


(YAY) 


يبدو لى أن العبارة «ويلغ ٤٤١‏ عاما» قد أضيفت فيما بعد كتعليق تفسيرى. 


¢ 


جمع القرآن 


المعروف. فهذه الفضيلة التي تميز بها ابو بكر فعلاً لا يمكن جمعها بسهولة مع 
عمله المزعوم كمزور. لكن الآية لا تتناول ابن ابي بكر ولا اي شخص آخر» وهذا 
ما يعترف به بعض المفسرين المسلمين .““" في هذه الحال ينبغي صرف النظر في 


الآية ٠٤١/٠١‏ عن كل العلاقات المحدّدة» وان نفترض بالاحرى ان هذه الكلمات 
تنطق بحقيقة عامة» كما يرد فى القران كرا . 


أخيرا ينكر فايل أيضا صحة الآية الاولى من سورة الاسراء ١١‏ لإسبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه 
من آياتنا. . . 4 .“" وقد وضعت الاآية بحسب رأيه بعد وفاة محمد» وريما ضمت 
إلى القرآن في عهد ابي بكر. فلا يمكن ان يكون محمد قد ادعى لنفسه الاختطاف 
العجائبي إلى بيت المقدس» وهو لا يفتاً يشدد في القرآن على انه واعظ ومنذر 
وحسب» ولیس مجترح عجائب (سورة الرعد :١۳‏ ۸/۷). هذا اعتراض مشروع ‏ 
ويكفي ان نلقي نظرة على الآيات سورة الرعد ٠۸/۷ :١۳‏ ۲۷؛ سورة الاسراء 
+٩ /۳ ۷‏ سورة الفرقان :٠٠١‏ ۸/۷؛ سورة العنکبوت ۲۹: ٤٤/٤١‏ لنتأكد من 
الامر - لكنه يتداعى» اذا فهمنا الانخطاف الليلي على انه حلم. توجد آثار لهذا 
التفسير في التراث الاسلامي أيصًا الذي يتمسك بحدوث المعجزة. " ولا يشير 
نص القرآن إلى ان الامر كان حلمًُاء بل يتحدث عن الاسراء وكأنه حقيقة واقعة. 
من اجل ان نتجنب الوقوع في هذا التناقض يمكننا الافتراض ان مخيلة النبي 
المثارةء التي تلامس هنا فكر الشعوب البدائية» شعرت بالحلم وكأنه خبرة حقيقية» 
كما ان رؤى محمد الواردة في سورة النجم ٥۳‏ : ٦؛‏ سورة التكویر :۸١‏ ۲۳ تعض 
وكأنها خبرات حقيقية . نظرًا إلى ان القرآن لا يفيدنا شيئًا آخر عن ذاك الحدث _ 
فسورة الاسراء 1۲/٠١ : ١۷‏ لا علاقة لها بالامر -» ونظرا إلى ان الاحاديث التي 
ترط بالآية الاولى ليست قادرة على ان تبرهن شيئًاء يجوز لنا إن نرى في الاسراء 


.1۲١ قارن الزمخشري و أعلاه الجزء ١ء الحاشية‎ 
„Eînleitung in den Koran, 1. Ed., p. é65f.; 2. Ed. p. 74 - 76 ^ 


(41( قارن آعلادء الجزء أ ص ۰ أو. 


E) 


تاریخ القرآن 


الليلي عملا قام به بطل ديني آخر من ابطال العصور الخوالي. لكن هذا التفسير 
ييخلق صعوبات جديدة. فليس من بين شخصيات الكتاب المقدس التي ترتبط 
بالكعبة» مثل آدم وابراهيم» من تنقل عنه معجزة كهذه. ولم يصلنا في اي من 
الاساطير المعروفة ان حزقيال الذي يقال ان الروح اخذه بناصية رأسه ورفعه بين 
الارض والسماء واتى به إلى اورشليمء"“" كان على علاقة ما بالكعبة. 

ملاحظة فايل"“" انه ليس في الآية ما يربطها بما يليهاء هي ملاحظة صائبة 
لكنها بلا اهمية بالنسبة لمسألة صحة الآيةء وهذا ما ينطبق أيضًا على الكثير من 
الآيات القرآنية» التي لم تنتقّد بعد. لكن الامر يمكن ايضاحه بان الآية فقدت تتمتها 
اللاصلية. وقد تكون القاصلة الشاذة المنتهية ب ير بينما تنتهي الاأيات المئة 
والعشر الأخرى من السورة بدون استثناء بالالف» دليلاً على ان المقطع كله كان 
موجودا من قبل في موضع آخر. 

اما انتماء الآية إلى القران فليس موضوع جدل. ما يزعم من انها غير صحيحة 
لغويًا ليس الا من بنات خيال فايل . وليس من الضروري ان نعتبر أن فى عبارة 
«أسرى ليلا حشرًاء فلفظ «ليلاً؛ قد يعني أيضًا «في ليلةٍ ما». في هذه الحال لا 
يمكن التخلي عن لفظ «ليلاً»» شأنه في ذلك شأن الفاظ أخرى مثل «الليل»» 
«ليلهم أو «ليلهم» في مواضع مثل سورة هود ۸۳/۸١ :١١‏ سورة الحجر :٠١‏ 
٥‏ «الحماسة» ۷٤٤‏ البيت ١؛‏ المبرد»ء «الكامل»» طبعة القاهرة» ص ٦۲‏ » س 
٩‏ «الحماسة» ۳۸٤‏ البيت ۴. وتوجد العبارة التي يرى فيها فایل عيبا في موضع 
قرآني آخر هو سورة الدخحان .۲١/۲١ :٤٤‏ حتى ولو كان مصيبًا من ناحية 
اللاسلوب» فان هذا لا يدل على شيء بالنسبة لصحة الايةء فالحشو ظاهرة موجودة 
في كل لغات العام . يضاف إلى ذلك ان استعمال القعل «أسرى» مرفقًا بحرف جر 
آو بدونه هو استعمال عادي . ويزودنا القرآن بمئات الامثلة على انتقال الكلام من 


۳ کتاب حزقیال ۸: ۳. قارن آيصًا أعلاه. الجزء ١ء‏ الحاشية ٤۸4١‏ فى التهاية. 
فی الطبعة الأولی من کتاب مدخل إلی القرآن (۸ )Einleitung ¡”n der ۸٥٣0‏ ل یقدم اا6 تعلیلا. مثل هذا 
التعليل بوجد ققط فى 7 .ص ,1862 Heidelberger Jahrbücher für die Litterotur,‏ بمناسىة مراجهة للطبعة 


الأولى من تاريخ القرآن لنولدكه. 


۳۱1٦ 


جمع القرآن 


ضمير الغائب المفرد إلى ضمير المتكلم بالجمعء حين يتحدث الله عن تفه ^ 
ولا يرد ذلك ضمن الآية المذكورة الا نادرّا. لكني اكتشفت في السور ٠٠ ۳١‏ 
حالتين (سورة فاطر :۳١‏ ۲۷و/ ١۲؛‏ سورة غافر :٤١‏ ۷۷ وبالعكس سورة الزمر 
۹ ). فيما يتوزع تبدل الضمائر هذا في موضعين آخرين (سورة الفتح 6۸: ١و»‏ 
۸و) على آيتين تشكلان نمطا واحدًا. من اراد التهرب من هذه الحجج الراجحة بان 
يدخحل على الخط شخصًا ماهرًا في تقليد الاسلوب القرآني» سيواجه للتو صعوبات 
جديدة. فنحن ننتظر من محرّف بارع كهذا ان يهتم بخلق اتصال افضل بين الآية وما 
يليها وباختيار فاصلة ملائمة. ويجب بالدرجة الاولى الكشف عن الدافع إلى 
اللاضافة. وهذا ما لم ينجح به أحد إلى الأن. 

كما ينهم أبو بكر بالتحريف كذلك يتهم به عثمان. يقال انه حذف كل 
المواضع التي سبق لمحمد ان ناهض فيها بني امية. لكن فايل” '" لم يقدم اي 
دليل على صحة هذا الزعم» أو ما يفسره» فلا نعلم هل هو يعني ازالة مواضع كاملة 
أو اسماء علم مفردة فقط . حذف التهجم المجهول هدفه سيكون بلا مغزى لان 
الشخص المخاظب المعني بالامر لن يمكن لاحمًا التعرفٌ عليه بالتأكيد. وتشير 
التفاسير إلى ان بعض المواضع في النص الحالي”""" تتناول بعض افراد بني اميةء 
ما يعني ان عثمان في حينه لم يرّها. اما شطب أسماء مفردة فهو بحد ذاته وارد. 
ولم يكن بنو امية - على الاقل في الفترة الاولى من الرسالة - اكثر عداء لمحمد من 
اسر وجيهة أخرى في مكةء ما يجعل مهاجمتهم بعنف وشدة اكثر من سواهم غير 
ضرورية . فى هذه الحال لا بد لنا من ان نفترض آيضًا ان اسماء كثيرة أخرى لأعداء 
الاسلام قد حذفت من القرآن» على سبيل المثال من بين صفوف اليهودء والمنافقين 
الذين كان النبي يكن لهم حقدًا شديدًا. لكن ما من دافع لذلك يذكرء مهما كان 
ضعيقًا. يضاف إلى ذلك انه لم تكن من عادة محمد ان يذكر اسماء اناس في 


سيكون من المجدي جمع المادة باكملها. كما يمكن أيضًا ان يُستفاد من ذلك لتاليف السور. 

.Geschichte der Chalifen, 1, p. 68 

مثلا أن سورة الحجرات ٦:٤۹‏ تلمح الى ابن عم عثمان الوليد بن عقبة. كما عرضت اعلاه في الجزء الأول 
ص ٩۱۹۹ء‏ فإن هذا التلميع محل خلاف كبير. 


1¥ 


تاریخ القران 


محيطهء سواء اكانت اسماء اشخاص أو امكنة. وليس هذا وليد الصدفة» بل تعمد 
اهمال الخاص لمصلحة العام بأكبر قدر ممكن» في كتاب موحى مخصّص للبشرية 
جمعاء. حتى لو ضمت لاحقا إلى القرآن آيات نزلت في مناسبات معينةء ترد فيها 
اسماء كثيرة» شطبت فيما بعد فلا بد في هذه الحال من ان يكون النبي نفسه قد 
قام بالشطب حين ضمها إلى القرآن. لكن هذا المبدأً لم ينفذ في كل الحالات. 

هكذا نجد في القرآن خحمسة من اسماء الأمكنةء» حيث تذگر مكة مرتين في 
سورة الفتح ۲٤ : ٤۸‏ وآل عمران ۳: ۰۹۰/۹٩‏ وکل من بدر وحنین ویثرب ۹٩‏ 
مرة واحدة في كل من سورة آل عمران ۳: ۱۱۹/۱۲۳ والتوبة ۹: ٠١‏ والاحزاب 
۳ ۳ . اما من اسماء المعاصرين - باستفناء محمد نفسه في سورة آل عمران :٣‏ 
SITA/NEE‏ سورة الاحزاب :۴١‏ ١٤؛‏ سورة محمد :٤۷‏ ۲؛ سورة الفتح ٤۸‏ : 
٩۹‏ ۔ فيرد اسمان فقط هما زيد» عتيق محمد وابنه بالتبني (سورة الاحزاب 
۳ ۰)۳۷ وعمه ابو لهب (سورة المسد .)۱١١‏ ولا يذكر ابا اسم اي من اتباعه 
الاوفياء والدعائم التي قامت عليها الملة الحديثة. 

قد تكون لذلك اسباب عديدة» سواء أكان احدها الوضع غير الجاهز للنص 
الذي ترك فيه محمد اجزاء كثيرة من القرآنء أو دافع غير محدد حدا به إلى الشذوذ 
عن القاعدة» أو تسرب هوامش تفسيرية قديمة إلى النص الاصيل. ولا بد من 
فحص هذه الاحتمالات المختلفةء واحدًا واحدّاء للتثبت من جدارة كل منها 
بتفضيله على سواه. اتفاقا مع منطلق هذا البحث لا احتاج هنا الا إلى تناول اسماء 
الاعلام. يرى بعضهم ان ذكر زيد في سورة الاحزاب ۳۳: ۳۷“ يعني نوعًا من 
التعويض على تخليه عن زوجته زينب بنت جحش للنبي . ”" بعكس ذلك» الغرض 
من ذكر ابي لهب هو الحاق وصمة لا تمحى بعم النبي هذا بسبب كفره. ولا يبدو 


7 والمدينةي (سورة التوبة ۹: /٠١١‏ ١١٠؛‏ سورة المنافقون 1۳: ۸) لم يكن هى اسمها بعد الشيء نفسه 
سورة الصف ٠:1١‏ يرد إأحمدي. 
aارن‏ 121 «Hirschfeld, New Researches, p.‏ 


قارن أعلاه الجزء ١‏ ص 1۸1و. 


1۸ 


لي اي من هذه الدوافع مقنعا. قبحسب معر فتنا للظروف التي سادت انذاك» لم یکن 
عنيقا كهذا. هكذا يجوز لنا ان نعتبر اسم زيد في ذاك الموضع (سورة الاحزاب 
۳ ۴۷) هامشا تفسيريًا قديمًاء خاصة وان الاشارة إلى الشخص المعني بالامر 
بواسطة الجملة الموصولية الواردة في بداية الآية"""" لا تشجم على توقع ورود 
اسم الشخص مباشرة بعدها. وفي حال ان عبد العزى بن عبد المطلب لقب لاحقا 
بابی لهب» وذلك على اساس ما ورد فى سورة المسد ١١١‏ فمايرد فى هدا 
الموضع ليس اسم علم البتةء ويصبح من المشكوك به ان يكون ارجاعه إلى عم 
النبى صحيخاء مهما كانت الرواية وإاضحة ۲۹۷ 

اما محاولات فايل الأخرى بأن ينسب إلى عثمان الحذف المتعمد لأجزاء 
كبيرة من القرآن" ‏ فهي أيضًا فاشلة. فحين يتهم المحتجون في «تاريخ» 
الذهبي"" عثمان بأنه جمع القرآنء الذي كان مؤْلمًا أصلاً من كتب» إلى كتاب 
التى كانت قبلا قيد الاستعمال بنسخة موخدة وقراءة واحدة. وهذا يطابق الحقيقة 
التاريخية. 

اما الزعم الآخر” '" بأن عثمان اتخذ من بين الصيغ المختلفة التي تتناول 
الموضوع نشسهء والتي كانت متوفرة في الصحف التي جمعها زيد في عهد ابي بكر» 
صيغة واحدة فقط » غير عابي بالمجموعات أو القطع الأخرى التی وجدت بين !يدي 
صحابة محمد القدماءء فلا يستحق دحضًا خاصًا. فقد سبق لا" أن أتينا بدليل 


"۹ ( 


.۸۲ ۸۰ قارن اعلاه. الجزء ۱ص‎ ۳ 
.Geschichte der Chalifen, 1, p. 168 (3^) 


«تأريخ الإسلام» مخطوط باريس» ٠۱۸۸ء‏ الرقاقة .١١١‏ حول المؤلف (ت ۷4۸ للهجرة) قارن 
.Brockelmann, Geschichte der arabischen Lifteratur, 2, p. 46f.‏ 


.G. Weil, Einleitung in den Koran, 2. Ed. p. 5éf. (۰ ( 


قارن اعلاه ص ۲۸۰ ۲۹۱و۔ 


۳1۹ 


تاريخ القرآن 


على ان نسختي زید کانتا متساویتين» وان مصحف عثمان لم يكن الا نسخة عن 

ثمة» أخيرّاء العديد من الاعتبارات التاريخية العامة لصالح عثمان. فرغم ان 
الخليفة العجوز كان اداة مطواعة في ايدي اقاربه» فقد كان أيضًا رجلا تقيًا مؤمنًاء 
يُستبعّد ان يقوم بتحريف كلام الله. اضافة إلى ذلك فلم يكن في اللجنة"'" الا 
اموي واحد. أما من بين سائر اعضائها فكان عبد الله بن الزبير ينتمي إلى عائلة 
منافسة لبني امية» وكان زيد بوصفه كاتَبًا للنبي أرفع من ان ينحاز إلى عثمان بصورة 
غير جائزة. 

حتى لو كان خلق هؤلاء الاشخاص غير قابل للتقييم الايجابيء لقدر لكل 
محاولة لتعديل النص ان تفشل لاسباب اخرى. ففي خلال ما يقارب العشرين سنة 
التي انقضت على جمع زيد الأول ازداد عدد مخطوطات القرآن التي كانت قيد 
الاستعمال بكثرة. وقد تسنى لنا ان نتعرّف على ما لا يقل عن خمس مجموعات 
مشهورة سبقت مصحف عثمان. وقد يخ مصحقه عن احداها» وهو مصحف 
حفصة الذي اعيد اليها بعد انجاز العمل . هكذا كان عدد كبير من الشواهد على 
النص الاصيل متوفرًاء ما كان سيؤدي إلى فضح كل تعديل جسيم للنص. واذا 
اشتّمّت وراء ذلك نوايا شريرة فانها كانت ستثير موجة عارمة من الغخضب . 

تضاف إلى مرجعيات الرقابة المكتوبة المرجعيات الشفوية . فحتى لو كانت كل 
النسخ التي سبقت مصحف عثمان قد أتلفت أو اندثرت.” " " لوْجد بالتأكيد عدد 
كافي من الاشخاص الذين كان في وسعهم ان يكملوا مما حفظوه في الذاكرة 
المواضع المحذوفة. “ '" وقد كان ذلك سهلاً للغاية. فاولئك الحفظة كانوا وهم 
على قيد الحياة سندًا هامًا للعمل على جمع القرآن» لاسيما ابن مسعود الذي كان 
يفتخر بمعرفته للقرآن» وقد شعر بالاهانة حين فصل زيد عليه لکن مهما کان 


):( قارن أعلاه؛ ص 9 وى. 
7 قارن اعلاہء ص ۰۲۸۰ ۲۸۵۔ 
)۰( قارن آدٽاهء ص ` ٤‏ ق. 


قارن اعلاہء ص ۲۹۹. 


PY 


جمع القرآن 


لهذا الرجل من دافع مهم لان يغضب على عثمان بسبب اهمال نسخته الخاصة من 
القرآن» فهو لم يريه مرة واحدة بتهمة التحريف .'" وهذا ما ينطب أيضًا على 
غيره من أعداء هذا الحاكم الكثيرين» وكانوا سيغتنمون فرصة اضعف الشكوك . 
الموجهة ضده ليجهروا بها عالًا فی العالم الاسلامي! لکن احزآاتب المعارضة 
والفرق القديمة» بالرغم من انها تألفت في معظمها من مجموعات قراء القرآنء كما 
يبدو» لم تستطع ان توجه اليه تهمة اخطر من وصفه ب «شقّاق المصاحف»" '" و 
«حرّاق المصاحف» ٣*^‏ ما يدل على ابادة المصاحف التى كانت موجودة من 


قبل . لهذا السبب تأخذ محاولات التبرير التى تنسب إلى الخليفة هذا المنحى 


Ta ع‎ 
٠۰۹ أرق‎ 


ا 


کل ما ذکر یؤید کون نص مصحف عثمان کاملاً وامینًا باکر قدر یمکن توقعه. 
انها بالدرجة اللاولی هده الميزات التى جعلت الجماعة الأسلامية الناشئة تعتمده 


هكذا ثروى عنه عادة العبارات التالية: «يا أهل العراق (وفي رواية: الكوفة) اخقوا نسخ المصحف التي 
بحوزتكم» واسكتوا عنهاء لان الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يغلل يات بعا غل يوم القيامة [آل عمران :١‏ 
[٥٩/1‏ وتوجُهوا إلى الله بنسخكم هذه». قارن ابن الآثیرء تحقیق تورنبرغ ۲۲ ص ۸۷؛ ابن سعد ۲» ۲ء 
تحقيق شفالى» ص ١‏ ١٠؛‏ الترمذي» التفسير؛ «المبانى»»ء الرقاقة ١‏ وجه ١؛‏ القرطبى ١ء‏ الرقاقة ٠١‏ وجه .١‏ التطبيق 
الذي يقدمه الموضع القرآني هنا يختلف كثيرًا عن مغزاه الحقيقى. فرغم أن خطبة ابن مسعود هذه غير تاريخية. 
إلا أنّها تناسب بعض الشىء ما نتوقعه بحسب حالة معرفتنا. خلاف ذلك هناك ملاحظة لهذا الرجلء تستنكر بشدة 
عمل عثمان التحريري في الرواية التالية التي يقدمها مالك في «الموطاء» ص :1١‏ «قال ابن مسعود لأحد الرجال: 
آنت تعيش في زمن کشر فيه الفقهاء» وقل القراء» وتراعى فيه أحكام الكتاب العزيزء لكن تُهمل فيه حروفةه». وتدل 
المتابعة بوضوح بإشارتها إلى المستقبل الذي حدث فيه العكس» بان خُرقت احكام القرآن وروعيت حروفه» على ان 
الرواية كلها قد اخلقت حسب وحهة نظر متاخُرة جدا زمنيًا. 


(¥) 


«شقاق المصأحفي الطبرى VEV f‏ 
«حرّاق المصاحف» القرطبىء» الرقاقة ۲۰ وجه ۲. 


يظهر هذا من الموضع التالي من النسخة الفارسية للطبري» مخطوط .4واا: «مى كويند قران بسوختم از 
بهر آنك اندك اندك در دست مردم بوذ وهر کسی می کفت از آن من بهتر است پس من همه را جمع کردم 
وسورة دراز در اوّل نهاذم ومیانه در ميان وکوجك در آخر وهمه درست کردم در دست مردم نهاذم وآنچه ایشان 
داشتند بستذم وبسوختم.» ما معناه: «يقولون إني أحرقت القرآنء (وذلك) لان الناس قد ملكوا أجزاء منه فقطء وكل 
واحد منهم عد ما بحوزته هو الأفضل. بعد ذلك جمعتها كلهاء ووضعت سورة طويلة في المقدمةء واخرى متوسطة 
الطول في الوسط؛ وواحدة قصيرة قي الخلفء ورتبتها كلهاء واعطيتها للناس؛ أما ما كان بحوزتهم» فأخذته 


وأحرقته.» 
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بسرعة وسهولة. ولم يکن لاي اجراءات قمعبهة من قبل السلطة وحدها ان تحققی 
ذلك على الاطلاق. 


ب) الاتهامات التى وجهتها الفرق الاسلامية» لا سيما الشيعة» ضد عثمان 


إن الشكوك التي ارتفعت ضمن الاسلام ضد سلامة القران كانت من نوع آخر. 
وهي لا تقوم على اساس النقد التاريخي العلمي» بل على احكام مسبقة من نوع 
عقائدي أو خلقي . هکذا زعم بعض اتقياء المعتزلة عدم صحة تلك المواضع التي 


یلعّن فیها خصوم محمد مدّعین انها لا يمکن ان تکون تبليعًا عزيرًا» پوجد في لوح 
محقو طز ۳۱١‏ 


وانتقد اتباع الميمونية من الخوارح ان تكون سورة يوسف جرزء٤ا‏ من القرآن» اذ 
(۳1۹( 


لا ليق به ان يتضمن قصة حب 


اما الاعتراضات التي وجهها الشيعة» انصار علي» ضد النص الرسمي للقران 
فهي اكثر من ذلك عددا وتنوْعًا. وهي لا تتناول فقط وضع سور بأسرها أو حذفها 
بل أيضًا آيات وكلمات مفردة."'" وبينما رأت الفرق الأخرى أن الاجزاء التي 
تنتقدها دخلت إلى النص صدفة» أو بسبب غلط ارتكبه الجامعون»ء لم ير الشيعة 
وراء ذلك الا الانحياز والنية السيئة. فهم» اذ لم يجدوا القداسة التي ينسبونها إلى 
علي واسرته يعبر عنها في اي موضع في القرآنء رموا ابا بكر وعثمان بتهمة تعديل 
هذه المواضع أو حذفهاء مهما كان عددها كبيرًا. """ وهم يضيفون إلى ذلك ان 


)1°( قارن فخر الدسن الرازیى؛ د«مفاتيح القخفبيء طيبعة بولاق ATA‏ ج 4 ص ›۲٣۸‏ حسب Goldziher,‏ 
.Vorlesungen über den Islam, p. 207, 260‏ 

› Cure 07 (تحقیق‎ ۱٤١ ء۱٤١۴ ص‎ ›١ ج‎ Th. HaorbrÜcker الشهرستانيء «الملل والنحل» ترجمة‎ 
Isr. Friedlander, Heterodoxies of the Shiites, New Haven, 1909, ي)؛ ابن حزم «الملل lgلiصJ«« عند‎ ٥ 
.1, Pp. 33 

المصطلح المخصص لذلك هو «التبديل»ء قارن ا#لةالهذإ۴؛ المصدر المنكور أعلاه ۲؛ ص .1١‏ 

)1( مخطوط شىرنغر erol.‏ ۰1 ؛ nمخطhgط A .لuornaا Asiotigque !o TY .1 Petermarn‏ ص 
٠1‏ ٤وو.‏ ومما يدع أكثر من نلك إلى السخرية تلك الخرافات التى ثُروى» مثلا أن عليًا عرض على أبي بكر 
مصحقفه الكاملء ليقطع عنه في يرم الحساب آي عذر؛ أو أن أبا بكر قد نوى قتله» وغير ذلك. 


YY 
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كل المواضع التي فقدت بحسب التراث السني انما كانت تتناول عليًا . وقد حذفت 
الآيات التي يلام فيها الانصار والمهاجرون على تصرفات معيبة قاموا بها . اما ذنب 
هؤلاء فكان انهم لم يتفقوا لدى انتخاب الخليفة الأول على علي» وهذا يعني ان 
النبي اضطر إلى توبيخ اكثر انصاره اخلاصًا» بسبب تصرف لم يحصل الا من بعد 
وفاته وخارج دائرة نظر المعنيين . فما هذا التراكم لامور غير معقولة! 

يظهر ضعف الادعاءات الأخرى جليًا . فالرأي القائل بالحق الحصري لعلي 
وورثته بالخلافةء» ولا سند له لا في دين الاسلام ولا في عادات القوم» لم ينشأً الا 
بعد وقت طويل من موت علي. وفد نشا تأليه علي في ايران. لو ذكر علي مرة 
واحدة في القران كخليفة» لكان ذلك على الارجح ملزمًا للهيئة الانتخابية. وكان 
الخروج على خط من هذا النوع سيؤدي إلى تطورات» لا بد من انها كانت ستخلف 
في الرواية آثارًا جليّة. فكيف كان ممكتا ان يوصف علي بانه اسمى البشر في 
مواضع كثيرة من الكتاب القدسي» من دون ان يتحرك احد اعضاء الهيئة الانتخابية 
أو احد الصحابة ليدعم مرشح النبي؟ وليعتقد ذلك من يشاء اعتقاده. كذلك علي لم 
يستند في اي وقت من الاوقات إلى مواضع قرآئية كهذه»“'" بالرغم من تجاوزه 
في الخلافة مرتين بعد ذلك واضطراره» بعد حصوله اخيرًا عليهاء إلى الدفاع عن 
حقه بالسيف والكلمة في وجه معاوية والي سوريا. وتعتبر الطائفة الشيعية مصحف 
عثمان كتابًا مقدَّسًا وتستعمله حتى يومنا هذاء بصرف النظر عن كل التهم التي قذف 
بها. لكن هذا بحسب اعتقادهم ليس الا حلا مؤقًا إلى ان يحين زمن مملكة 
المهدي . فالقرآن الصحيح الخالي من التزوير هو في حيازة خلفاء علي السريين» 
وهم الأئمة الاثنا عشر الذين يخفونهء ”'" إلى حين يكشف عنه الامام الاخيرء 
وهر المهدي القائم . ”"" باعتقادات كهذه يهئ بعض الفرق الشيعية» مثل 


)۳۱4( يستعين مؤلف «المباني» بهذه الحجة ضد الشيعة. يقول ابن حزم عند مل قال ۴۲ء المصدر المذكور 


7 یناقش مخطوط ٥۲ ء١ ۴٠۵۲۳۵۸۱۸‏ 3 كثيرًا من الأسئلة المرتبطة بهذا الأمرء لكنه بعد أن يذكر إكثر آراء 
العلماء تعارضاء لا يعرف في أخر الأمر ما الذى بنبغيى أن يقوله. 


.و٤‎ ` ۲ ص ۹۹ء‎ 4 لournaا‎ ASiatique +2 ۲ ۱ Peterman طyطin‎ 
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الامامية» الخواطر على رجاء الكشوفات المتوقعة فى مستقبل غير محدد. "'"' اما 
من يود قبل ذلك الحصول على المعرفة المتوقعةء فیضطر إلى اكتساب ما يحتاجه 
بواسطة الجمع التفسيري أو الاختلاق المحض. هذا اذا لم يكن على قدر من 
الوقاحة يدفع به إلى استخلاص معرفته للقراءات الحقة من خلال لقاءات عجائبية . 
هكذا يروي احدهم ان احد الأئمة الغائبين اعطاه مخطوطا للقران» لكنه منعه من ان 
يقرأ فيه» لكنه فعل ذلك فعثر على القراءات الصحيسة *'" 


بحسب ما يفيدنا به كَسّاب القرن الرابع للهجرة» يطال التحريف حوالى 
خمسمئة موضع قرآني . "'" ولا اعلم اذا كان عدد المواضع التي امكننا التعرف 
عليها يقارب هذا العدد. لكن عرضًا كاملا لهذه المواد سيكون بالنسبة لهذا البحث 
بلا فائدة. لذا نقتصر على الاشارة إلى انواعها المختلفة وتدعيمها بامثلة مميزة. 


الاقل لم يبلغ . من بين السور التي كان طولها في الاصل يفوق بكثير طولها الحالي 
يقال ان سورة النور ۲١‏ كانت تضم ما يزيد على ٠٠١‏ آية وسورة الحجر ٠١‏ ما يزيد 
على ۱۹١‏ آية ‏ " وتعمل مصادر سنية الخيالّ فيما يختص بالطول الذي كانت عليه 
سورة الاحزاب ۳۳. '' ویقال ان اسما معینًا کان موجودا مکان لفظ «فلاتًا» فی 
سورة الفرقان .٠١/۲۸ :٠١‏ ”""" ويرد في بعض الروايات السنية ان سورة البينة 


Friedlãnder دie‎ مjڪ‎ ji ۲ء ۲ ° £. حس‎ A Journal Asiatique yف‎ (Kazem - Beg) كاظم _ ېغ‎ (Tv) 


المصدر المذكور أعلاه »١‏ ١٠وء‏ لم يرفض الأخذ بالتحشية فى القرآن إلا القليل من مرجعيات الفرق المذكورة. 
حسب شھادة قدمھا کاظم ‏ بغ قی Asatque‏ ournalل‏ ۲ ۲؛ ٤١١‏ وما بعدها تعترف الإمامية عمومًا 
٠١‏ فيي سورة واحدة. وهم يلتقون فى هذا الامر مع مصحق أبي الذي لم تشكل قيهء حسيب «الإتقان» 24 
هذه السور سورًا مستقلة. قارن ايضًا أعلاد ص .۲٠١‏ 

.a0 <1 Petermann :Beroli? bhgطiم‎ (۱۸) 

.Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, «المبانى» £ الرقاقة ۴ وجه ؟؛ 111 .ص‎ (1٩) 
„0۲ < Peterman طyطخn‎ (""') 

قارن اعلاه الجزء ۱ ص ۲۳۸ 


.Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, «مفاتيح القيب»» ج 1 *¥ء حسڀ 111 .ص‎ (f) 
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۸ التي كانت اطول مما هي عليه الآن بکثير» ”"'" تضمنت اسماء سبعين رجلا من 
قريش مع اسماء آبائهم» وأن هذه الاسماء أسقّطت عمدًا.*"" وليس في هذا 
القول ذرة من الصحة. فمن المستحيل ان يكون قد ورد في ذهن محمد» الذي كان 
يتجنب ذكر اسماء في القرآن. ”"" أن يذكر سبعين شخصًا دفعةٌ واحدة» اضافة إلى 
اسماء ابائهم. ولو كان ابو بكر هو الذي تجراً على حذف هذا القدر الكبير من 
الاسماء فلم يكن بالتأكيد ليرعوي عن اضافة اسمه ولو مرة واحدة. 

بحسب رواية مماثلة" " " وردت في سورة التوبة ۹: ٠١/٦4‏ اسماء سبعين من 
المنافقين» مرفقة بأسماء آبائهم . ولا ينبغي ان نفهم معنى هذه الكلمة بمعتاها العام 
المعتادء بل على انها تشير تحديدا إلى بني قريش المذكورين في الرواية الأخرى› 
وهم» بحسب رآي الشيعة» زعماء المسلمين الذين لم يفسحوا لعلي تولي الخلافة 
لاسيما وان الشيعة يطلقون على الخليفتين الاولين اللذين ينتميان إلى اعداء علي 
لقب المنافقين . """ لكنه لا يمكننا التمسك بهذا الرأي» فالجزء الثاني من 
الرواية""" الذي يصف ابناء المنافقين بالمؤمنين» يستحيل ان يكون شيعيًا . والحل 
المقترح بأن ما بين يدينا هو تفسير سني لحديث شيعي هو رأي مصطنع . 

اما القراءات المختلفة التي اخحترعها الشيعة وعارضوا بهاء بوصفها قراءات 
اصيلة» والنصوص التي زعموا ان ابا بكر وعثمان قد حرُفاهاء فتتناول عليًا 
والأئمة. يتوافق هذا والنزعة المعروفة التي صاغها الامام ابو عبد الله كما يلي : «لو 


7 قارن آعلاهء الجزء ۰۱ ص ۰۲۲۱ ۲۲۸. 
«المباني» .٤‏ 

7 قارن اعلاہء ص ۳۱۷ و۔ 

يقول ابن عباس:«آنزل الله تعالى نكر ۷١‏ رجلا من المنافقين باسمائهم وأسماء آبائهم» ثم نسخ نكر الأسماء 
رحمة مته على المؤمنين؛ لئلا يعبر بعضهم بعضا؛ لأنَّ اولادهم كانوا مؤمنين». قارن الفراء وعلاء الدين حول 
تفسير سورة التوبة ۹: .٠١ / ٠٤‏ النص العربي موجود أعلاه» الجزء ١ء‏ ص ۲۴۸. لا يعرف ما إذا كانت رواية 
«الإتقان»» ۲۷٠ء‏ أن سورة التوية ۹ كانت في الأصل أكبر بأربع مرات» تقصد تلك الأسماء. 

.٤ ١ Spe 9€۲ ھکذا مخطرط‎ (Tv) 

لا يخفى أن الروابة كلها مختلقة. كما أن ذكر كثير من الأسماءء وكذلك حذفهاء غير ممكن بعد أن وردت مرة 
في النص. من المعقول أن يتسب ذلك إلى النبي أو أحد الخلفاء الآوائل. 


Yo 


تاریخ القراآن 


قرات القرآن كما آنزل لالفيتنا فيه مُسّمّين». ولا بد من ان يكون هذا الحديث تم 
(T14)‏ 
قبل مطلع القرن الرابع» فهو يرد في تفسير علي بن ابراهيم القمي" '" للقرآنء 
ونظرٌا إلى ان قراءات مطابقة کانت بحسب ما یورده الانباری (ت سنة ۳۲۸ ه٠‏ ان 
شائعة في عصره "١‏ ولو کنا على اطلاع ادق على الادب الشيعي › لتو صلا على 
الارجح إلى بدايات اقدم عهداء وربما استطعنا ان نتتبع بدايات هذا التفسير حتى 
إلى القرن الثاني . 


تتألف غالبية القراءات من الالفاظ «علي» أو «آل محمد التي تضاف إلى 
النص من دون اخذ المعنى بعين الاعتبار . """ هكذا يقرا من دون الفاصلة «صراط 
علي» بدلا من العبارة التي ترد في النص لهذا صراط مستقيم4 - سورة آل 
عمران ۳: ١0/٤٤؛‏ سورة مریم 1۹: ١۳۷/۳؛‏ سورة يس :۳١‏ ١٦؟‏ سورة 
الزخحرف 1٤ ء٦١ :٤۴‏ . وتضاف في سورة آل عمران ۳: ۱۱۹/۱۲۳ #ولقد 
نصركم الله ببدر» عبارة «بسيف علي». "" وفي سورة النساء 1۷/٦٤ :٤‏ من بعد 
الكلمات ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك4 يضاف النداء «يا علي“ "وتضا 
في سورة النساء ٠١٤/١١١ :٤‏ بعد كلمة «انزله# وفي سورة المائدة :١‏ 
٩4‏ خخطا! ج . ت .] بعد «فإن» عبارة «في علي وفي سورة النساء ۱٦1/١1٦۸ : ٤‏ 
بعد #وظلموا#» وفي نهاية سورة الشعراء ۲٠‏ من بعد «ظلموا» يضاف «آل محمد 
حقهم». ويقرآً بدل إكنتم خير امة) في سورة آل عمران ۳: ٠١١/١٠١‏ «أئمة»» 


C. Brockelamnn, Geschichte der orobişchen jl زلJjnلl حول‎ .ٍ٤ ١٦ Sprenger مخطوط‎ (T۹) 
.Lifteratur, 1, p. 192 


قارن بروکلمان» المصدر المنکور اعلام ۱ء .٠١١۹‏ 
ترد عند القرطبي الرقاقة ۴۱ وجه ۲. 

7 هکذا یصفها مخطرط ۴۵۴۵۲۳۱۵۸۸ ١ء ٠٠۳‏ لكته يضيق إن أسماء المنافقين قد حذقت من مواضع آخرى. 
ترد في سورة الحجر ٤١:٠١‏ شاذة لإهذا صراط علي مستقيمٌ. 

من القرطبي. 

e‏ مخطوط شبرنغر حول هذا الموضع. ويشار هتاء كما في كثير من المواضع؛ إلى الأحداث التي وقعت بعد 


وفاة محمفد. 


۳۲٦ 


جمع القرآن 


وبدل #وجعلنا للمتقين امامًا) في سورة الفرقان ۷٤ :۲١‏ «وجعلنا من المتقين 
امامًا». وتوضع في سورة هود ۲١/١۷ :١١‏ توضع اماما ورحمة# بعد «شاهد 
مه ٣‏ ولا يشي المصدر الذي نعتمد عليه بالموضع القرآني الذي تضاف فيه 
الجملة «حمًا علي هو الهدى».""" ولا يبدو ان النقد الشيعي الوارد في مصادر 
اقدم عهدًا يتناول مقاطع اطول أو سورا بكاملها من مصحف عثمان. والقليل الذي 
نعرفه فيي هذا السياق» وهو حديث العهد نسبياء يتعذر تحديد زمن نشوئه بدقة اذ لم 
يكشف بعد عن المصادر التي اتخذ منها. ولعل التفحص المنظم للادب الشيعيَ 
يكشف عن بعض الا مور الخريبة. 


يرد في النص الذي يرد فيه المفتي التركي اسد افندي على الشيعة» والذي نشر 
في أثر غربيّ يعود إلى القرن السابع عشر“"" ما يلي : «انكم تطرحون من القرآن 
سورة الغاشية كما لو كانت غير صحيحة. وتفعلون المثل بالايات الثماني عشرة 
التي نزلت علينا بسبب قداسة عائشة». وهو يعني بهذه الآيات مطلع سورة النور ۲٤‏ 
حيث يدافع عن زوجة الرسول هذه بسبب تصرفها الذي اثار الشكوك اثناء الحملة 
على بني المصطلق. من الواضح الا يسر الشيعة برؤية شرف عدوة علي اللدودة 
محصّلا في القرآن. لكني لا اعرف ما هو سبب رفضهم لسورة الغاشية ۸۸. 


سورة النورين الشيعية 

تذکر مصادر شيعية أن عثمان حدذف العديد من السور التى کانت فی 
القرآن. """ لكننا لم نطلع حتى الآن الا على واحدة منها فقط» وهي المسماة 
TY‏ الأمثلة السبعة الأخيرة مستمدة من مقال كاظم - بغ (و8 - (Kazem‏ في Journal Asiatique‏ ج ۲ ص 
¥ ٤وى.‏ . 


Goldziher, Beitrdge zur Literaoturgesichte der Shi'a, p. 14; Muhammeadanische Studien, 2, (TY) 
p.111. 


Riau, Histoire de état présent de empire ottoman, Paris 1670 (7‏ مترجم عن الإنكليرية. حسب» 
.Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 112‏ 


کازم - بغ المصدر المذكور اعلا ص .٤١٤‏ 


TTY 


تاریخ القرآن 


بسورة النورين. واول من نقل نصها إلى اوروبا - مَبعًا الكتاب الفارسي دابستانى 
مذاهب الذي ألّفه محسن فاني الذي عاش في منتصف القرن السابع عشر - هر 
المستشرق الفرنسي غارسین دي تاسي (Garcin de Tassy)‏ 0 ويقدم الاستاذ 
القازاني کاظم - بخ )Kozem-Beg)‏ “ “النص نفسه محشنا فيه بعض الا خطاء 
ومستخدما الكتابة والتحريك وتقسيم الاآيات بحسب مخطوطات القران الاحدث 
عهدًا. ويعبر كاظم في المدخل عن سروره بحيازة السورة كاملة بعد 1۸ سنة» ولم 
يكن قبل ذلك يعرف الا بعض اجزائها .”"“" وكما يبدو» تعرّف كاظم على النص 
الكامل بعد نشره في فرنسا. لكن غارسون دي تاسي يدعي في الملحق“" ان 
كاظم نجح بعد بحث دام 1۸ سنة بالحصول على نسخة من السورة كلها. من 
الصعب القول اذا كان هذا الادعاء يقوم على سوء فهم كلمات كاظم الواردة من 
قبل» أو بالاحرى على رسالة خحاصة كانت اكثر وضوخا من مدخل الدراسة. 
الاحتمال الاخير يستدعي اكبر قدر ممكن من الشك» لان كاظم يصمت عن مصدر 
الوثيقة التي عثر عليهاء ولا يأتي بأي اختلاف عن النص الذي نشر أولاًء وليس من 
المحتمل ان يكون هذا النص قد اكتّشف مرتين على التوالي خلال هذه الفترة 
القصيرة. يبدوء اذّاء أن كاظم ‏ بغ هو الذي عثر على السورةء وتركها لغارسون 
دي تاسي لینشرهاء ثم اعاد نشرها من جدید بشکل ادق . 


بالرغم من انه لا يسعني تقديم نص أفضل ميا قدم حتى الآنء بدا لي مجديًا 


«E _ EFI e ج‎ < NAEY Journal Asiatique (er) 


.ggé 1£ <Y ¢ «ALET Journal Asiatique (e) 


(Ter)‏ ص. ۲۷۳ وما بعدھا: 

"je suis enfin assez heureux pour posséder dans ce moment, après dix - huit ans écoulês, tout le 

chapitre inconnu du Coran, dont je n'‘avais lu précéêdemment que quelques fragments, et de 

communiquer mes idées sur cette découverte. M. Garcin de Tassy, auquel nous sommes 
redevables de la publication de ce chapitre, dit dans son introduction" .èJ} 


7 المصدر المذکور اعلا ص :٤۲۸‏ 

"... Îe chapitre que j'ai publié est si peu répandu dans le monde musulman, que ce n'est 
qu'‘aprës dix - huit ans de rechercî . "i2 le savant professeur de Kazan a pu s'en procurer une 
copie exacte.” 


۸ 


جع القراآن 


ان انشر نص السورة العربي وترجمته °۶ من اجل البلوغ بالبحث إلى قدر اكبر 
من الوضوح . 


(to) 1 =‏ 
سو ره النورين 


(£7) 


یاآیي الذين أمنوا آينر نورين انزلتاما يعلوان علیکم يات ویحارا نکم 
بعهد الله ورسوه فی آي ت لھم جنات تیم ؟ والڏين كفروا من بع ما آمنوا 
بنتقضهنم ميثاقّهم وما عاهدهم الرسول عليه بُمَذّفون في الجحيم ٥‏ ظلّموا انفسّهم 
وعصّوا لوص الرسول أولئك يُسقّون من حميم ١‏ إن الله الذي نور السمواتِ 
والارض بما شاء““" واصطفى من الملائكة والرسل وجعل من المؤمنين ۷ أولئك 
مِنْ خلقه يفعل الله ما يشاء لا إله الا هو الرحمن الرحيم ۸ قد مكر الذين من 
قِْهم برسلهم فأخذنّهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم ٩‏ إن الله قد أهلكَّ عادا 

. . (E تتقو‎ 

وثمود بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا ١ ٣‏ وفرعون بما طعى على 
موسی واخیه هرون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون لكم آيةٌ وان اكثركم فاسقون 
١‏ إن الله يجمعهم يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يُسألون ١١‏ إن 
الجحيم مأواهم وإِنٌ الله عليمٌ حكيم ١١‏ يا أيها الرسول بلَْمْ إنذاري فسوف 


نص کاظم - بغ مطبوع من دون تغيير. بعض الملاحظات لنقدية واقتراحات التعديل في هوامش الترجمة 
مقهومع أو مختلف عن الأوائل. وقد حوفظ على تقسیم کاظم - بغ للآیات» خلاف ذلك تم إدخال ترقيم الآياتء 
اأضيفت الملاحظات النقدية التي أوردها شفالي في هوامش الترجمة الألمانية إلى النص العربي الذي أضيف 
إليه ايا المزيد من الحركات. [ج. ت.] 

حول هذا المعنى المحتمل لكلمة «رحيم»» قارن أعلاهء الجزء ١ء‏ ص ]٠١۸[‏ 

العبارة «فى آيات» غير مفهومة. 

«بما شاء» لا يمكن أن تعني «حسب إرادته»» كما يترجم كاظم - يغ وفايل (مدخل إلى القرآنء ط ۲ء ص .)١۳‏ 
اقرا متفقا مع غارسین دي تاسي (55ه۲ 6 ١»٣ه6)‏ وفايل «آفلا» بدلا من «فلا» في النص. قارن مثلا 


۹ 


تاریخ القرآن 


يعملون ° ٤‏ قد خسر الذين کانوا عن آياتي وحکمی معرضون ٠°‏ 
٠٥‏ مَل" الذين يوفون بعهدك أني جزيتهم جنّاتِ النعيم ٨‏ ان الله لذو مغفرة 
وأجر عظيم ۱۷ وإِنٌ علبًا لمن المسقين ۱۸ وإِنًا لنوفيه حمَّه يوم الدين 1۹ وما 
نحن عن ظلمه بغافلين ٠‏ وكرمناه على اهلك أجمعين 1 وإنه وذریته لصابرون 
۲ وإِنٌ عدوّهم إمامٌ المجرمين ۲ قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينةً الحيوة 
الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود بعد توكيدِها 
وقد ضربنا لكم الامثالّ لعلكم تهتدون ۲١‏ يا أيها الرسول قد أنزلنا اليك آياتِ 
ينات فیها" ‏ من يتوفّه مؤمنًا ومن یتوله من بعك یظهرون ۲۵٢‏ فأعرض 
۴ ت (Too).‏ . . و ك 
عنهم إنهم معرضون ۲٢‏ إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيءٌ ولا هم 
يرحَمون ۲۷ إن لهم في جهنم مقامًا عنه لا يعدلون ۸ فسبح باسم ربك وکن من 
فصبرٌ جميل فجعلنا منهم القردة والخنازيرًّ ولعناهم إلى يوم يبعثون فاصبر 
فسوف يبل ن ° ١‏ ولقد آتينا بك الحكمَ كالذين من قبلك من المرسّلين 
ہے (۹ ( 2 . ت َ 1 
۲ وجعلنا لك منهم وصيًا لعلهم يرجعون ۳ ومن يتول عن آمري فاني 


( بدلا من «يعملىن» أقرا «يعلمون» موافقًا سورة الحجر :٠١‏ ١ء‏ ١4ء‏ وقايل. 
ترد «معرضون» بدلا من «معرضین» خطا. 

يجب آن تُكمل بداية الآية: «مثلهم لا كمَدّل»» كما رای السابقون كلهم. 

۳" هنا سقطت كلمة واحدة على الأقل. قايل يمن «عهده إو «ميثاق». لكن هذه التعابير وأمثالها ليست قرآنية. 
فالقرآن يتحدث غالبًا عن الحوادث التي يمكن أن تلمح فيها علامات» لا عن العلامات التي فيها شيء ما. 

«من بعدك» ليس تعبيرا قرآنياء قارن أدتاه حول الآية .٤١‏ 

اقرا مإنّهم لمحضّرون»» وتكمل بقوله «في العذاب» حسب سورة الروم ۲۰: ٠٥١‏ سبا :۳٤‏ ۳۷/۳۸. وترد 
الكلمة بالمطلق في المواضم الأخرى كلهاء لكن دائمًا بالإشارة إلى حساب الآخرة. 

لا استطيم ان اأخلص من الحبارة ہما استُخلف» إلى معنى مناسب ابدًا. 

الفعل «بغى» يُكمل في القرآن وغيره بحرف الجر «على»؛ وهو ما يمكن أن يستعمل هنا ايضا. 

إذا كان الرسم على ما يرامء فلا يمكن إلا أن تُقرا «يّبلون». في هذه الحالة لا تشكل الكلمة نهاية الآية. 


هذ! لا يشير بالطبم إلى رسل الله الأوائل المذكورين قبلاء إذ من الممكن أن يفهم من كلمة «وصي» الخليفه 
على دون شك. ولعل بعض الكلام قد سقط بين الاية ۳١‏ والآبة ۳۲. 


(2۹4) 


۰ 


مرجِعُه فليتمتّعوا بكفرهم قليلاً فلا تسأل عن الناكثين ٠٤١‏ يا أيها الرسول قد جعلنا 
لك في اعناق الذين آمنوا عهدّا " فخذه وکن من الشاکرين ٠١‏ ان عليًا قاتا 
بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثوابٌ ربّه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم 
بعذابي يعلمون""'" ۳١‏ سيجعل الاغلالٌ في اعناقهم وهم على اعمالهم يندمون 
۷ إا بشرناك بذرية الصالحين""“ ۳۸ وإنهم لأمرنا لا يخلفون"؟ 
فعليهم مني صلوة ورحمة أحياءً وأمواتا ويوم يبعثون ٠‏ وعلى الذين يبغون 
عليهم من بعدك“ " غضبي إنّهم قوم سوء خاسرين ١‏ وعلى الذين سلكوا 
مسلكهم مني رحمة وهم في العُرفات”"" آمنون ٤١‏ والحمدٌ لله رب العالمين 
آم“ 

مين . 


لا يسعنا ان ننكر أن هذه السورة تترك بلا ريب انطباعًا قرآنيًاء اذ يرد معظم 
الجمل والعبارات حرفيًا أو باختلافات يسيرة في قرآننا. وهذا ما يذكره كاظم - بغ 
من بين الادلة التي يسوقها من اجل برهنة عدم صحتها . """ لكن يمكن الرد على 
ذلك بان القرآن» وهذا ما سبق لخارسون دي تاسي ان نوه به في الملحق "" 
مفعم بالاعادات ويتضمن مقاطع تظهر وكأنها جمعت من جمل مبعثرة في قطع 
اخرى. هذه الآراء» اذاء ليست واضحة ولا تسمح بأي استنتاج اكيد. ولن يلقى 
عليها الضوء الا من بعد ان نتتبع علاقة هذه السورة بالقرآن من جهات اخرى. 
ويعارض الغالبية العظمى من نقاط الاتفاق عددذ غير يسير من نقاط الاختلاف 
القاموسية والاسلوبية والمضمونية. 


التعبير «جعل في عنق فلان عهدا» غير موجود في القرآن كله. 

الآية أعدت حسب الزمر ۲۹: ۹/ .١١‏ ويبدى وجود ثغرة بين «الذين» و«ظلم». الجملة الصغيرة الأخيرة لها 
دلالة الاعتراف: «وهم بعذابي يعلمون». 

في النص خطاء فعلى المرء إما أن يقرا «صالحاء دون آداة تعريف أو «بالذرية». 

)1( اقرا «ُخالفون». 

ليست فكرة قرآنية على الإطلاق» قارن أعلاه حول آية ٤‏ 

7 يستنشّج معنى «غرفة» من سورة الزمر ۲۱/۲۰:۳۹. 
المصدر المذکور اعلا ص .٤١١‏ 

المصدر المذکور أعلاهء ص .٤١۹‏ 


۳1 


تاریخ القرآن 


من ناحية قاموسية : «أنزل» ترتبط في القرآن بأشياء جامدة فقط» بينما يعود لفظ 
النورين في الآية الأولى إلى محمد وعلي . - لفظ «نور» في الآية الاولى بحد ذاته 
لفظ عادي ولا يسبب أية صعوبة (في القرآن بمعنى الانارة الدينية)» لكن حمله على 
اشخاص كما هي الحال هناء ظهر اولاً في دوائر شيعية . " ويوصف الله في 
القرآن مرة واحدة بآنه #نور السموات والارض# (سورة النور .)١ :۲٤١‏ - فعل 
«نوّر» (الآية )١‏ وفعلل «ندم (الآية )۳١‏ غريبان عن القرآن. يتطلب السياق لفعل 
«توفى» في الآية ۲١‏ معنى اتبع عهذا أو شخصًا»» فيما ان الفعل في القرآن لا يعني 
اكثر من توفى الله شخصًا بالموت. - ولا ترد كلمة «وصي» (في الاية ۵ و۳۲ ) فى 
القرآن ٣‏ ولا تستخدم كلمة «إمام» (في الآية ۲۲) بمعنى امثال» أو اقائدا» كما 
يرد في القرآن» بل تعني رأس ملة دينية ينال شرعيته بواسطة الولادة والقضاء 
الالهي. لكن الكلمة لا تستخدم هناء كما هو مألوف» للدلالة على ايمان الشيعة» 
بل للسخرية من الخليفة الحاكم على انه سيد المؤسسة الدينية الرسمية التي تتصف 
بالدنيوية والكفرء وقد صار حاكمًا من خلال العبث البشري."" فعل «عصى» 
الذي يليه في الآية ٠‏ حرف جر» يتبعه في القرآن بانتظام المفعول به. ومعنى 
الكلمات ل#ولا أعصي لك آمرًا» في سورة الكهف 1۸: 1۸/٦4‏ ليس واضخا 
تمامًا. - فعل «خلف»» يتبعه حرف جر» بمعنى «قاوم» في الآية ٠۳۸‏ ليس قرآنيًا 
وليس عربيًا على الاطلاق» وكان الأصح قول «خالف»» يتبعه المفعول به. - ولا 
يستعمل مصطلح يوم الحشر» (الاية )١١‏ في القرآن بمعنى يوم الدنيويةء رغم ان 
فعل حشر بمعنى جمع الناس لدى الله يرد فيه بكثرة. - من الملفت للنظر ان لفظ 
«عهود؛ (الآية ۲۳) بالجمع لا يرد في القران بالرغم من ان المفرد عهد يرد بكثرة. 
ويذكر في موضع مشابه في سورة النحل ۹۳/۹١ :1١‏ التي يبدو ان المؤلف 
يتذكرهاء لفظ «ايمان» بدلا من «عهود». - «بغى» (الأية ۳۹) ترد في القران وسوى 


قارن ادناه ص ٣٤‏ ٣و.‏ 
لمزيد من التفاصیلء» قارن ادناه ص .٠۳٤‏ 


)¥۰( حول هذا المعنى لكلمة مإمام»» قارن 217 .ص ,]1910( .Goldziher, Vorlesungen über den Islam‏ 


FY 


جمع القرآن 


ذلك في اللغة العربية مقترنة بحرف الجر على» ويذكر بعده الشخص المعني بالامر» 
بينما تعني الكلمة مرتبطة بالمفعول به «فتش عن شخص!. - لا يرد لفظ «مسلك» 
(الآية )٤١‏ في القرآن أبدًا - رغم ورود الفعل المختص به مرارًا كثيرة. 

أيضًا من ناحية الاسلوب يمكن الطعن في بعض الحالات. فاذا كانت عبارة 
ابما شاء» (الآية )١‏ ترد هنا بمعناها المألوف» فهي بديل سيء عن عبارة «ما شاء». 
عبارة «أتينا بك الحكم» (الآية )۴١‏ ليست عربية» وكان ينبغي ان تكون «آتيناك 
بالحكم». - ولا تبدو العبارة «بلّغ إنذاري» (الاية )١١‏ قرآنية» بالرغم من ان كلمة 
بلغ وكلمة «أنذر كلمتان عاديتانء لكن المرء يتوقع في هذا الموضع عبارة «ما 
أنذرتنا به». ولو إن نص السورة نقل الينا في وضع افضل» لسقط بعض هذه 
الظهورات اللغوية الملفتة للنظر من الحسبان. 

ولا يطال هذا الحصر الخلط الاسلوبي الذي يلاحظ في السورة كلها. هذا 
الخلط يقوم على ان الآيات القصيرة تذكر بالسور المكية القديمة. اما المنادى «يا 
ايها الذين امنوا* (الاية )١‏ و«ايها الرسول» (الایات ۱۳ و٤‏ و٤)‏ فينتمي عادة إلى 
السور المدنية. 

من بين الانتهاكات الموجودة في النص ضد عالم القرآن الفكري» نذكر ان 
اخقها وقعًا هو المساواة بين الكفارء الذين سيحرّلون إلى قردة وخنازير» واعداء 
موسى وهارون (الآية ۲۹)» فيما ان سورة المائدة 1٥/٦١ :٥‏ لا ا اي 
ظرف تاريخي. لكن الاهم من ذلك هو الطابع المزدوح للسورة الذي يتو 
والخلط الاسلوبي الذي نوّهنا به اعلاه. 5 شجیم یی عار احتمال الاهانات مر 
(الآية )۳٠۹‏ والتشديد على يوم الدین (الآیات ١ء‏ ١۱ء‏ ۰۱۸ ۰۲۱ ۳۹) وذكر 
الشعوب البائدة ومن أرسل اليها من الرسل"" (الآیات ۰۸ ۰۹ ۰۱۰ ۲۹) تنتمي 
إلى الافكار المحبَّبة في السور القرآنية . بالمقابل لا يمكن فهم السبب الذي أذى إلى 
تجاهل المشركين ونقسيم البشر المتواجدين في فضاء المؤلف إلى مؤمنين» واناس 


تستعمل في السورة لمحمد كما للانبياء الذين سبقوه دائمًا التسمية «رسو له . التسمبة «نيي» لا ترد ولر 


مرة واحدة. 


TT 


تاريخ القران 


تنكروا لايمانهم (الآية ٤ء‏ ۲۳) تحت تأثير الاعتبارات التي سادت في الفترة 
الاخيرة من حياة محمد فى المدينةء يل يبدو أن هذا التجاهل إشارة إلى صراعات 
نشات بعد وفاة النبی بزمن طویل (الآية .)١۹ ۰۲٤‏ 


تؤكد هذا الظنّ العبارات الكثيرة في السورة التي تدور حول شخص علي› 
قديس الشيعةء" وتسميه تارةٌ باسمه الفعلى (الآية 1۷ء )١‏ وطورًا باللقب 
الشيعي المعروف «الوصيى». ۷" ويو صف المصير الذي سيحلَ بعلي وأهل بيته 
مسبَقًا (الآية .)٠١ ٠۲٤ ءوو١۷ »٠‏ ولا يطلق في المقطوعة على علي وخلفائه 
اللقب الشيعي المح «إمام»» لكن الخليفة العدو يوصف مرة بامام المجرمين 
(الآية TVD (YY‏ ویر تبط لقب لانو ۷(۲ الذي يطلق في الآيتين ١و۲‏ على محمد 
وعلي» بنظرية شيعية ذات طابع عرفاني .”"" بحسب هذه النظرية «انتقل جوهر 
نوراني الهي منذ الخلق من احد مختاري بني آدم إلى آخر»ء إلى ان وصل إلى صلب 
جد محمد وعلي . هناك انقسم هذا النور الالهي فانتقل قسم منه إلى عبدالله» والد 
النبي» والقسم الآخر إلى اخيه ابي طالب والد علي. ومنه انتقل هذا النور الالهي 
جيلاً بعد جيل إلى الائمة على التوالى»."" من هنا ينتج الرأي بان محمدًا وعليًا 
يشكلان وحدة عجيبة» وهذا الرآي تعبر عنه الكلمات «نوران»ء واحد من الآخرا» 


قارن اعلاہء ص ٢٣۲٣و.‏ 


Nöldeke, ZDMG, 52 (1898), p. 29; |. Goldziher, Mohammedanische Studien, 2, p. قن‎ (fv) 
.118; Vorlesungen über den Islam (1910}, p. 209f. 


TTT قارن أعلاد ص‎ (ve) 
حول المعثنى القرآنی لكظمة «تور» قارن أعلاه» س ي‎ (°) 

Goaldziher, Neuplatonische und gnostische Elemente im Hadit, Zeitschrift fr Assyriologie, 
22, p. 328 - 336; Tor Andrae, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, 
Stockholm 1917, p. 319FF. 


(TYY} 


(Tv) 


Il. Goldziher, Yorlesungen ûber den Islam, p. 217; A. Sprenger, Leben und Lehre des 
و) فی وجه عبد الله بن عبد المطلبء ونور آخر ظهر عند ولادة محمد‎ ١ ء١ الطبري ۱۰۷۸ اين سعد‎ 


Tt 


ويشبهه الشول الدي يسه الشهرستانى إلى 7 «أّنا من أحمد کالنور من 
النور». ويقال في الآية الاولى عن «النورين» انهما يتلران على الناس آيات الله 
ويحذرانهم من العذاب. ما ينسب هنا إلى على يحتفظ به القران لمحمد فقط› وهر 
خاتم الانبياء واعظمهم . اضافة إلى ذلك فان الحث على «الايمان بالنورين» (الآية 
)١‏ ليس مقبولاً من وجهة نظر الاقدمين. ونصادف مرارًا في القرآن محمدًا كموضوع 
للايمان» لكن من بعد الله (سورة الاعراف ۷: ۸١٠(ابتداء‏ من #الذى له#)/ 
۸؛ سورة النور :۲١‏ ۲٦؟‏ سورة الفتح ٤۸‏ : ۹ سورة الحجرات /١٤ :٤4‏ 
۵ سورة الحدید 0۷: ۷ ۲۸) ٩۷9‏ ۰ 

بهذا نحصل على دليل قاطع بان سورة النورين هي وضع شيعي» كما سبق 
لکاظم - بغ ان اکتشف.*' ولا يمکن تحديد زمن نشوئها بدقة» بسبب نقص 
القمي (القرن الرابع للهجرة) ومحمد بن مرتضى (ت سنة ۹1١‏ ه) لم يعرفا 
السورةء والا لذكراها في مقدمة تفسيريهما للقرآن .'*" بحسب کاظم ۔ بغ لا تذگر 
هذه السورة في اي اثر اصيل حول تراث الامامية» ولم یعشثر لدی اي کاتب قبل 
وعلي الا ابتداء من القرن الرابع عشر ."^" 

غامض أيضًا هو اسم مؤلف سورة النورين وشخصه. ما يمكننا قوله في هذا 
الصدد هو انه يعرف القران جيدا مثل اي مسلم يحوز ثقافة لاهوتية. لكنه» كما 
رآیناء يمزج بين العبارات العائدة إلى فترات ادبية مختلفة ويخالف الاستعمال 
اللغوي المعهود في القرآن» حتى في مواضع لا تجبره فيها على ذلك ضرورة صياغة 
افكار ومفاهيم جديدة. وهو ينتهك أحيانًا قواعد اللغة العربية - هذا اذا سلمنا 


)۳۷۸( تر>aة Haarbrûcker‏ ج ١ء‏ ص ۲۱۸. قارن أيضًا کاظم ‏ بغ؛ المصدر المذكور اعلا ص ١١ء.‏ 
(۳۷۹) «الإيمان بالله ورسوله». 

المصدر المذكور أعلاه ص .٤۲۸‏ 

(TA)‏ قارن ملحق المصادر التاريخية» ص ۳۹۸و. 


7 المصدر المذكور اعلا ص .٤١٤١‏ 


Yo 


تاريخ القرآن 


بصحة النص في شكله المنقول. اما الاتفاق الملاحظ إلى حد بعيد مع لغة القرآن 
فليس ولد الصدفةء بل هو اتفاق مصطتع ومتعمد من اجل اخماء حقيفة التزوير . 


ح. الأجراءات التي قامت بها السلطة لانجاز مصحف عثمان 


ان ما نعرفه عن ذلك ضئيل جدًا. فمعظم المصادر التي استقينا منها معلوماتنا 
عن عمل عثمان""" لا تتضمن فيما يتعلق بعدد النسخ التي انجزت واماكن 
استعمالها الا الملاحظة غير النافعة بانه ارسل مصحقمًا إلى كل افق .““" ولا تأتينا 
اخبار اكثر دقة عن ذلك الا من كتب علوم القرآن الاسلامية. هنا يسود الاعتقاد بان 
احدى النسخ احَفِظ بها في المدينة وان النسخ الثلاث الباقية أرسلت إلى الكوفة 
والبصرة وومع )۳۸١‏ ويضيف بعضهم مكة ای هله المدت؛ معتبرين ان هذا هو 
الرأي السائد."“" آخرون يسمون سبعة اماكن» مضيفين مضيفين اليمن والبحرين إلى 
الاماكن المذكورة آنقًا . "”" ويضيف این واضح فی تاریخ" مصر وبلاد ما بین 


قارن اعلاهء الحاشية ٠۷١‏ 


(TA) 


«فأارسل إلى کل آقی بمصحف» کے «القهرست»؛ آين الاثيرء البخاريء؛ الترمذي»ء «مشکاة»؛ «الإتقان» علاء 
الدين. شارح الرائية في Mémoires de Académie des Inscriptions‏ ج »٥۰‏ ص 4۳۲٤ء‏ یذکرھا علی نحو 
مختلف بعض الشيءء» ولكنه عام كذلك: «ارسل عثمان إلى كل جتد من أجناد المسلمين مصحقاء». 


يستقر راي الداني في «المقنع» على هذه المدن الأريع» مخطوط شبرنغر ٠۳۷١‏ الرقاقة ٠‏ وجه ١‏ (قارن 
»)Notices et Extras VI 344‏ يقتبس من القسطلاني حول البخاري» طبعة بولاق ۱۲۰۲ء ج ۷ء .٤٤۹‏ يصف 
النويري (ت )۷۳١‏ هذه المعلومة بانّها الأاقضل والآكثر انتشاراء مخطوط Warner. 2 Gol.; Cod. ۲Y‏ 
.unوludا‏ وایضًا آبو القاسم القاسم بن فره الشاطبي )ت °۹۰ C. Brockelmann, Geschichte der jرlã a‏ 
ã ‘(arab. Lit., 1, p. 409‏ في الر lأiı »)M6moires de |” Académie des Inscriptions‏ عدد 2۰» ص ۳۱٤)؛‏ این 
عطية؛ القرطبى ۲١ »١‏ وجه ١؛‏ الهوامش التفسيرية لمحمد بن الجزري (ت ۸۲۳ هه قارن بروكلمانء المصدر 
المذكور أعلادء ؟» ١١)؛‏ مقدمة أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ١٤٤٠ء‏ قارن بروكلمانء المصدر المذكور 
أعلاهء ص ۰۷ »)٤‏ مخطوط لہا۷ ۲۰۹ ب = قلوغل .۱٦۳۰‏ 


Mémoires de ‘Académie des + >y ۲ ةقةlaرلا‎ Lugdun. 674 Warner. طaطخم‎ «ına j عر‎ 


"scriptions‏ عدد ۰٥۰‏ ص .٤۳۲‏ حسب «الإاتقان»» ١٤١‏ والقسطلانىء المصدر المنکور اعلام كان هذا هو 


(TAY) 


عمر بن محمد الرقاقةء ۲ وجه ١؛‏ «المقنع»ء؛ النويري؛ ابن عطية؛ القرطبى. حسب كتاب «التبيان في آداب 
حملة القرآن» (مخطوط شبرنغر )٤ ٠١‏ لبحيى بن شرف النووي (ت 1١1۷ء‏ قارن يروكلمانء المصدر المذكور أعلاه 
(TE %‏ وحسب «الإتقان»» ١‏ کان هذا الرأي للذحوي المعروف أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ت 


T7 


ا 


النهرين اليها . أما ما يقوله الجزري بان ثماني نسخ أنجزت من دون ان يضيف شيعا 
إلى ذلك" فیستند كما يبدو إلى سوء فهم. 

الجدير بالتفضيل من بين هذه الآراء المختلفة هو بلا شك الرأي الذي يوافق 
على افضل وجه الرواية التي تحوز اكبر قدر من الثقة حول كيفية نشوء مصحف 
عثمان. لكن هذه الرواية مرتبطة» كما هو معروف» بالنزاع الذي نشب اثناء احدى 
الحملات العسكرية بين جنود عراقيين وسوريين حول نصوص قرانية كانت تختلف 
فيما بينها ."" افضل ما يتلائم وهذه الرواية هو الرأي المذكور اولاً والذي لا 
يعدد من اماكن خارج الجزيرة الا الكوفة والبصرة ودمشق . فهذه المدن كانت انذاك 
اهم المدن ومواقع الحامية العسكرية في ولايتي العراق وسوريا. هكذا يبدو ان 
الخليفة لم يضع انذاك نصب عينيه الا ازالة الاختلافات التي قامت بين هؤلاء 
الجنود. ولم تكن ثمة حاجة بعد إلى تزويد الدولة كلها بنص موحد للكتاب 
القدسي» رغم انه ينسب إلى عثمان انه فكر في وقت مبكر بضرورة ان يكون 
للاسلام قرآن واحد كما ان له الها واحدا ونبِيًا واحدا. يحتمل ان تکون افکار 
عقائدية الطابع كهذه صحيحة» وان تكون وراء توسيع لائحة المدن التي ارسل اليها 
المصحف» حتى لو كنا نجهل كل التفاصيل المتعلقة بذلك. ويستند ذكر مكة إلى 
اهميتهاء كونها المدينة التي ولد فيها النبي وتوجد فيها المقدسات القديمة» رغم أن 
نسخة زيد الاولى كانت تستعمل هناك دائماء وكذلك في اليمن. وريما تبعت ولاية 
الى .۹ العراق وتبعت مصر وسورياء وقد تم احتلالها انطلاقا منها. وربما 
كان ذكر سبعة اماكن عائدا إلى السعي للمطابقة بين كمية التنسخ وعدد الاحرف أو 
القراءات المختلمة. 


Flûgel, Die grammolischen Schulen der Arober, 1862, هه قارن «الفهرست» 0۸و‘ .ص‎ ٠ حوالي‎ 
(G7. 

تحقيق هوتسما ١ء‏ ۹۷ وترد الجزيرة في الموضم الأخير» مصر (هكذا قرا!) ترد بين مكة وسوريا. 

«کتاب النشر قى القراءات العشر»» مخطوط ٠١۹ »١ Berاi n. ۴٥۲٣0۸٩‏ الرقاقة ۳ وجه ۲ اسفل. 
شارح الرائية يرى أن الرواية لا تنبئ بشيء عن اليمن والبحرين كمكانين أرسلت إليهما النسخ» قارن 
Mêmoires de |" Académie des Inscriptions‏ عدد 5°0» ص Y؟"£.‏ 


TTY 


تاریخ القرآن 


ولا يسعنا القول ما اذا كان المصحف الذي احتفظ به في المدينة» بحسب 
إجماع النقلء هر مصحف حفصة أو احدى النسخ الحديثة. يقال ان مروان بن 
الحكم أتلف مصحف حفصة اثناء ولايته على المدينة - سنة ٤٥‏ أو ٤۷‏ للهجرةء 
لانه ظن انه يتضمن قراءات تختلف عن مصحف عثمان." " لكن هذا الخبر 
موضع شك اد لا يمكن الجمع بين الدافع المذكور وكون مصحف عثمان نسخة 
عن ذاك المصحف. 


ما إتلاف المصاحف الذي قام به عثمان بحسب كل الروايات» فيجب 
حصره» بعد ما ذكرناه» في العراق وسوريا. وقد كان الولاة يملكون سلطة تنفيذ 
اجراء من هذا النوع فيما يتعلق بالملكية العامة لكن لم يكن في وسعهم مد اليد 
ببساطة إلى الملكية الخاصة. بعض الروايات يذكر ان اتلاف المصاحف تم بتمزيق 
المخطوطات ."" ولا يعقل ان يكون هذا صحيخًاء اذ لا يمكن حماية القطع 
الممزقة والنتف من ان تستعمل لاغراض غير مقدسة. ربما نبع ذلك الرأي» اذا 
عن نزعة تحميل الخليفة المكروه ذنب تدتيس جديد. الخشية والاجلال اللذان 
يبلغان درجة الايمان الخرافي» واللذان يطبعان تعامل الاسلام مع كلام اللهء 
يستلزمان اتلافا تما للمصاحف يمنع استعمالها بعد ذلك لاغراض أخرى. هذا لم 
يكن ممكًا الا بواسطة الاحراق. وهذا ما ترويه بالفعل معظم المرجعيات ‏ **" 
حين يذكر في تفسير محمد بن مرتضى للقرآن (ت سنة )4۱١‏ ان عثمان مزق اولاً 


۳ کذا مخطوط ۴۵۲۵۲۳۵۸۳۸ ۲» ۱۷ ص ۰۳ ٥؛‏ القسطلاتی ٤۱۹ »۱١‏ حسب ابن أبى داود - على الأرجح من 


«كتاب المصاحف» لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني (ت ۳١١‏ ه) - يقول مروان: «ما فعلت هذا إلا لأني 
خشيت ان يساور الشك في ذلك نفوس النأاس بمرور الوقت». 

(A)‏ ابن الأٹیرء مخطوط و۲عeاہ۲ہا‏ ۲ ۸۷ ومخطوط ۵۸٣۸‏ ٣۵۲٤ع‏ ۲» 1۷ ص 2۰۸٥ء‏ یعبران عن هذا من خلال 
لفظ «خرق»» «الإتقان» ٤١١‏ والطبري ۲ ۷٤۷‏ فی غیر لبس ولا إبهام بواسطة «شقٌ؛» مخطوط ۴٥1۵۲٣0۸۸‏ ۱ 
۳ عن طریق «مَرَقَء. ۰ 

البخاري؛ الترمذي؛ «مشكاة»؛ «الإتقان» ۱۳۸؛ «الفهرست»؛ الیعقوبی ۰۲ ٩۱۹۰ء‏ ابن خلدون ۲ء .٠١١‏ لذا 
داقع عن هذا الرأي في «المقنع»» وعند ابن عطيةء الرقاقة ٠٠‏ وجه ١ء‏ وعند القرطبي ١ء‏ الرقاقة ۲٠١‏ وجه ۲ء 
لأسباب وجيهة. ولان كلمة «حرق» لا تحتلف عن الكلمة «خرقء» إلا بوجود النقطة فى الثانية. فإ الرواية المخطوطة 
بطبيعة الحال ليست مضمونة. لذا فإِلّه من القيم أن ترد في بعض الروايات مرادقات لا لبس فيها ولا غموض مثل 
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المخطوطات ثم احرقهاء فان الهدف من ذلك“ كما يوحي به طابع هذا الاثر 
الشيعي ٠»‏ تعظيم ذتب عثمان بالرغم من ان الاحراق قد يسهم في التعويض عن البلاء 
الحاصل بالتمزيق. 

يبدو ان عامة الناس رأت في اجراءات السلطة منفعة. ويروى ان بعض 
الصعوبات حصلت في الكوفة فقط . فقد فرح الصحابة القدماء هناك بوصول 
المصحف الجديد " بالرغم من انهم لم يكونوا على علاقه طيبة بالخليقة . لکن 
ابن مسعود طلب من اتباعه ابداء المقاومة واخفاء نسخ القرآن التي كانت في 
حوزتهم .”“" وكما يرد في احد المصادر أحضر ابن مسعود بعدها إلى المدينة 
ليعاقًب» وأخضع هناك للتعذيب الجسدي بأمر عثمان.”""" لكن لا يمكننا ان 
نراهن كثيرًا على هذا القولء لان المصدر نفسه يحتوي ملاحظة أخرى لافتة 
للانتباه. بحسب هذه الملاحظة كان اسم الوالي الذي طلب من ابن مسعود نسخته 
من القرآن عبدالله بن عامر. يفيد معظم الروايات الأخرى ان هذا الرجل كان والي 
البصرة ابتداء من سنة ۲۹ للهجرة. وكان حكم الكوفة آنذاك بيد سعيد بن العاص 
الذي عزل في نهاية السنة ٠١‏ وولي ابو موسى الاشعري مكانه. ‏ "' احد مرجعيات 
القران الكبرى في ذلك العصر التي كانت تحوز صيغة خاصة بها من القران» هو أبن 
ابن كعب» وكان قد توفي حينها .""" اما الموقف الذي اتخذه المقداد بن عمرو 
فیمکن تفسیره اتتادا إلى المعلومة التي وردتنا بان عثمان صلى على جشمانه ست ۲١‏ 
للهجرة” ٠‏ هذا اذا ثبتت السنة التي بُِئ فيها باستعمال نسخة القرآن 
الرسمية .“ومن الاكيد ان الشخص الثالث المعروف كمرجعية للقرآنء وهو ابو 
اين الأثيرء تحقيق تورنبرغ ٣ء‏ ۸۷؛ الترمذي» تفسير سورة التوبة ٩‏ في النهاية. 
قارن أعلاه الحاشية .٠٠٠‏ 
اليعقوبيء تحقيق هوتسما ۲؛ ۱۹۷. 
Cuetani, Chronogrophia slamica "®‏ حول الأعوام المعنية. 
قارن اعلا ص ۲۹۹وء ۲۸۲۳۔ 
قارن أعلاہء ص ۰٠۲و‏ 
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موسى المذكور آنفاء كان ما يزال حيًا في ذلك الحين» فقد توفي سنة ٤١‏ أو ٤۲‏ 
للهجرة. ” “ لكننا لا نعرف ما اذا اعتّمد مصحف عثمان قبل توليه الكوفة. لكن لا 
بد من ان تحضير نسخة القرآن الجديدة كان جاريًا في ذلك الحين. ولم يكن الخليفة 
ليرفعه إلى منصب كهذا في العراقء الذي كان محفوفا بالاضطرابات» لو لم يكن 
مقتنعًا تمامًا بان الوالي الجديد سيقبل بالخطوة الجديدة القادمة . 

وتحوز الروايات التي تتناول اتلاف مخطوطات القرآن التي سبقت مصحف 
عثمان مقدارًا من الوضوح والتأكيد» وتتضمن كثيرًا من التفاصيل التي لا يمكن إن 
تكون مختلقةء ما يدفعنا إلى عدم التجرؤ على الشك في ان الاتلاف حدث فعلا. 
ويعتقد العلماء المسيحيون ان فرض النص القراني الجديد لم يكن ممكتا من دون 
تدخل الشرطة . لكني لست مقتنعا بضرورة هذا الاجراء ولا بخدمته الغرضَ 
المقصود. 
فاتلاف الصيغ السابقة لم يكن» بالدرجة الأولى»ء ليساعد على فرض النسخة 
الرسمية. ويجب علينا ان ننطلق من ظروف الحاضر الراهنة لنفهم الامر. فقرّاء 
القرآن اليوم يحفظون الكتاب غيبًا ويقرؤون من الذاكرة حتى لو وضعوا امامهم 
نسخة من القرآن اثناء الصلاة للحفاظ على الطابع الاحتفالي للقراءة. "'“ حتى 
اثناء التدريس تستخدم النسخ المكتوبة أو المختَرّلة فقط كأدوات مساعدة» لكن 
الاهم هو التلاوة التي يقوم بها المدرّس .'“ فاذا كانت هذه هي الحال اليوم 
حيث يوجد العديد من المخطوطات وما لا يحصى من الطبعات»” '“ فكم بالحري 


۳ قارن اعلا ص ۰٠۲و.‏ 


كثير من قراء القرآن قي مصر عَم بالكامل. 

)۰4( على نحو ممائل تمامًاء وريما اشد حدةء تبنو هذه المتهجية فى طبيعة الروابة عند الهنود. M. Winter ni†z‏ 
بُدلی برأیه حول هذا الموضوع في کتابه تاریخ لٺدب (Geschichte der indischen Literatur) iil‏ ج ۱+ ص 
١‏ على النحو الآتي: «من الظواهر الغريبة أن تعد فى الهند الكلمة المنطوقة وليست المكتوبة هي المرجع النشاط 
وحيث توجد أعداد لا تحصى من المخطوطات التي تُمنح يعض القداسة والتبجيل» وحيث آكثر النصوص أهمية 
متيسرة في الهند بطبعات رخيصةء إلى اليوم تقوم الحركة الادبية والعملية باكملها في الهند على الكلمة المنطوقة. 
فالمرء لا يتعلم التصوص من المخطوطات أو الكتب» وإنما فقط من فم المعلم - اليوم كما كان قبل قرون.. 
حروف الطباعة المعتادة ليست جائزة فى القرآن. 
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كان حفظ القرآن غيبَّا في زمن عثمان على قدر اكبر من الأهمية» حين كانت 
مخطوطات القرآن نادرة جدًا! ويجب ان يسري على ذلك الحين ما يلاحظ اليوم في 
الشرق المحمدي الحاضرء وهو ان القارئ اذا حفظ احدى القراءات لا يستطيع ان 
يتعلم غيرها. هكذا لم يكن في وسع الصيغة الجديدة ان تفرض نفسها الا مع جيل 
جديد من القراء. وكان يكفي لتحضير ذلك ان تَفرَّض القراءة الرسمية في مدارس 
القرآن العامةء فتختفي بذلك الصيغ القديمة تدريجاء من دون ان يضطر المرء إلى 
اتلافها . ) 

سبب أخر»ء يجعل الاتلاف غير مجلء هو ندرة الجلد والرق الذي كان 
يستعمَّل للكتابة وثمنه الباهظ. خاصة اذا كان المطلوب انجاز مخطوطات ممتازة 
النوعية وكبيرة الحجم. نظرًا إلى ذلك كان يمكن الاقتصار على تصحيح مواضع 
شاذة من النص وتعديل ترتيب الصفحات أو مواضع الصحف» وفي أسوء الاحوال 
محو المكتوب والكتابة من جديد على الصفحات نفسهاء وهذا ما کان يحدث في 
القرون الوسطى في الشرق والغرب على السواء. "'“ 

كيفما اتفق الامرء لقد اندثرت» بعد اعتماد الطبعة الرسميةء كل اشكال 
الصيغ القديمةء مهما كانت قيمتها كبيرةء ولم تخلّف الا آثارَا ضئيلة غير مؤگدة. 
وقد خدم ذلك بلا ريب وحدة الدين المحمدي» لكنه خسارة لا تعوّض في سبيل 
التعرف على بدايات الاسلام وكيفية نشوء كتابه المقدس . 


لعل ابن واضح» تحقيق هوتسما ۲» ١۹ء‏ يفكر فى هذا عندما يروي أن عثمان غسل المخطوطات القديمة 
للقرآن «بالماء الحار والخل». عندما هبت دار الخلافة قديما قى عهد حكم الخليفة العباسى الأمين» كتب الناس قى 
بغداد على الرقوق التى عثر عليها هناك بعد أن کانت قد غسلت» قارن «القهرست»»؛ تحقيق قلوغل؛ ص ١‏ س 


۸وو. 
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إن الدين اليهودي لم تؤسّسه شخصية واحدة» بل تطور على مر العصور 
تدريجا من مرحلة تمهيدية قديمةء هي الديانة الاسرائيلية . وقد تم رفع كتابات دينية 
مهمة نشأت في حقب هذا التطور المختلفة إلى مرتبة طقوسية رفيعة على مدى ما 
يناهز الخمسمئة سنة. هكذا استمر التطور التاريخى حًا فى الذاكرة إلى درجة إن 
بترتيبها طبقًا لزمن نشوئهاء ولم تجعل اليهودية منها وحدة موحدة. 

اما تأسيس المسيحية فقد انطلق من شخص واحد. لكن يسوع لا يمكن ان 
يوصف بأنه مؤسسها. ففي الجماعة المسيانية التي تشكلت بعد موته صار المسيح 

ٍ (۷ 6( .2 . ِ 
هو موضوع الدين. ونظرا إلى ان يسوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع 
آخر» لم يكن للمسيحية الحديثة» ولا کتاب مقدس › بل کان علیها ان تکتفی 
بكتب المجمع اليهودي الذي ولدت في حضنه. ولم ينجّز العهد الجديد المؤلف من 
كتابات مسيحية متعددة النوع» نشأت في اوقات مختلفة» الا في نهاية القرن الرابع 
فى الغرب› وقد طالت مدة هذه العملية فى الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك 
الموعد. عقب ذلك نشأت فى المسيحية عادة اعتبار الكتب اليهودية المقدسة 
الثلاثية الاجزاء وحدة موخدة» ووضعت تحت اسم «العهد القديم» مقارنة لها 
بالعهد الجديد. 

اما الكتاب المقدس المحمدي فنشاً بطريقة مختلفة» لا بل معاكسة تمامًا. فهو 
ليس عمل كثّاب عديدين بل عمل رجل واحد» وقد نشا في خلال الفترة القصيرة 
التى يمكن لانسان ان يعيشها. وأنجز القرآن بشكله الحالي من بعد سنتين أو ثلاث 
من وفاة محمد. فمصحف عثمان ليس الا نسخة عن مصحف حفصة الذي جمع 


Eduard Meyer, Ursprung und Geschichte der ie ذلك‎ J> يجد المرء وجهات نظر قيمة جدًا‎ ( 
.Mormonen, 1912, p. 279 
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اثناء خلافة ابي بكر أو اثناء خلافة عمر على أبعد حد. وربما اقتصر العمل آنذاك 
على ضم السور وترتيبها . أما الآيات فيجوز لنا ان نشق بان نصها تقل اجمالاً كما 
وجد في تركة النبي . 

يضاف إلى هذه الاختلافات الجسيمة» في ما يتعلق بكيفية نشوء الكتب 
المقدسة» اختلاف شكلها الادبي أيضًا. فالكتب المقدسة اليهودية والمسيحية هي 
من صنع الانسان» بالرغم من ان التصور ساد في وقت مبكر بأن الروح القدس ألهم 
كتاب اسفار الكتاب المقدس ما كتبوه (رسالة بطرس الثانية .)۲١ :١‏ لكن كلام 
الله الفعلي لا يوجد في هذه الكتب الا حيث يتحدث الله نفسه إلى الانبياء أو اتقياء 
أخر مختارين. اما القرآن فيختلف عنها اختلافا تامًا. فبالرغم من ان محمدًا هو 
موضوعيًا وفعليًا مؤلف الآيات والسور الموضوعة في هذا الكتاب» فهو لا يعتبر 
نفسه صاحبها بل الناطق باسم الله والميلغ كلامه وارادته. لهذا السبب لا يتكلم في 
القرآن الا اللهء والله وحده. لا يسع المتخصص في تاريخ الاديان الا ان يرى في 
هذا الامر وهمًا. لكن النبي كان متحمسًا حماسًا بالعًا واعتقد جديًا بالاصل الالهي 
للآيات والسور. وامن اتباعه بذلك. 


ان اظلاع محمد على اليهودية والمسيحية كان جيدًا إلى الحد الذي كان ممكتا 
في عصره في مكة. وقد اعتمد على هذين الدينين إلى درجة أنه نادرًا ما توجد فكرة 
دينية في القرآن ليست مأخوذة عنهما. وكان يعلم إن للدينين كتبًا مقدّسة»ء فدعا 
اتباعهما «اهل الكتاب». ما عدا ذلك كانت تصوراته حول السياقات التاريخية في 
منتهى الخرابة. فقد توهم ان اليهود والمسيحيين تلقوا من الله الوحي نفسه الذي 
تلقاه هو» لكنهم حرفوه. لهذا اعتقد بان الله اختاره هوء النبي العربي» ليقراً نص 
الوحي القديم مرة أخرى عن الالواح السماوية. وحالما تأكد من ان رسالته إلهية 
أوعز بتدوين الوحي» كما أتاه. 

منذ كان الاسلامء بعد في المهد» تم التركيز بوعي على خلق كتاب قدسي 
خاص به. هذا هو أحد معالم التصنع والتبعية في هذا الدين» واشارة إلى علاقات 
وثيقة تربط الاسلام بفرق عرفانية معينة . هذه الفرق يلامسها الاسلام ايصّاء في 
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رجوعه إلى شخصية محدّدةء أسسته» ويختلف فى ذلك اختلافا كبيرًّا عن اليهودية 
والمسيحية. ۰ 

ان النظرية الحقيقية حول علاقة القرآن بالكتب المقدسة الاقدم منه عهدّاء 
تقوم» كما يبدو» على ري محمد الصائب بان عالمه الفكري الديني والاخلاقي 
باسره مأخوذ عن «ديتي الكتاب». هذه النظرية جديدة» بحسب ما نعلمه. لكن هذا 
الحكم كان على الارجح سيتغير لو ان الآثار الاصيلة التي خلفتها الفرق المسيحية 
في القرون الاولى وصاتنا بشكل افضل من الشكل الذي وصلتنا فيه . 


1: 


المصادر المحمّدية والابحاث المسيحيّة الحديثة 
حول أصل الآيات والسور ونشوء ڪتابب القرآن 


مهمة البحث 


إن المصادر التي ستؤخذ هنا بعين الاعتبار هي مصادر عربية بلا استشناء 
تقريبًا. وهي تضم اعمالاً في سيرة محمد وصحابته» والحديث› وتاریخ الخلفاء 
الاوائلء والشعر المعاصر لهم وتفاسير للقران ومداخل. ولا بد من ان يقتصر 
البحث بالطبع على اهم الاعمال التي استّعملت في الجزء الاول والثاني من هذا 
الكتاب . لكن يجب بحث شكلها ومضمونها بدقة واسهاب اكثر مما هو معهود في 
تاريخ الادب العام. وتسعفنا في ميدان الحديث الشرعي الابحاث التاريخية العميقة 
التي قام بها اغناتس غولدتسيهر ( ملام zه«وا) ٠“‏ وفي ميدان السيرة النبوية 
الدراسات التي قام بها ادوارد سخاو (uهطcهS Eduard‏ وکارل بروکلمان 
(Carl Brockelmann)‏ وليوني ګاتاني (Leone Caetani)‏ `“ . رغم ذلك ما 
زال عدد الآثار التي لم تعالج ولم يكشّف عن مصادرها بعد کبیرًا جدا. هکذا لم 


Il. Goldziher, Mohammedanische Studien, Yol. 2, 1890. - Neue Materialien zur Lifteratur (٤:۸) 
des Ueberlieferungswesens bei den Muhammedanern, ZDMG, 50 (1896) p. 465 - 50é. 


Studien zur ditesten _ V| - XL ص‎ 1 c۴ فى م_قدمةط يعت ۉ لاأين س ود‎ Schau (7) 
Geschichtsüberlieferung der Araber, Mitteilungen des Seminars für Orient. Sprachen zu Berlin, 
.Jahrg. 7, Abt. 2, 1904 


.C. Brockelmann, Wie hat Ibn al-Athîr den Tabari benutzF? Dissertation, Strafburg 1890 “` ( 


.L. Caetani, Annali dell’ Islam, Yo!. 1, p. 28 - 58 “` 
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يتب لي» لئلا يتحول جزء غير يسير من هذا الملحق إلى مجرد سجلَ غت بالاسماء 
والعناوين» الا ان احاول التثبت مما هو ضروري جداء من دون ان يکون في 
وسعي الاعتماد على كتب أنهك فيها الموضوع بحثا. ورجائي وثيق بألا أسيء 
بدلك إلى روية العارفين . 

كما تقتضي طبيعة الموضوع» خحصْص ربع الملحق تقريبا للابحاث المسيحية 
الحديثة. ولم تنشاً الاعمال التي ما زالت تحافظ على قيمتها الأ من بعد منتصف 
القرن المنصرم. لذلك لا اعود إلى ما وراء هذا الحد الا نادرًاء وحيث يتعلق الامر 
باعمال» أثّرت على التطور العلمي اللاحق أو التي ما زال يعتمد عليها حتى الآن. 
وسأبذل جهدا لتسجيل كل الانجازات بخصائصهاء ذاكرًا حسناتها واخطاءها 
بموضوعية وتجردء من اجل ان امحن المؤرخ العام والباحث في الاديان» غير 
المتخصص في العلوم العربية» من الاستفادة من المصادر التي تتناول موضوع 
البعحث. 


.١‏ المصادر المحمدية 


أ) معالم النقل الاساسية 

إن الجزء الذي يستحق اكبر قدر من الثقة من الاخبار التي وصلتنا عن حياة 
محمد واعماله هي» بلا منازع» الوثائق المحفوظة مثل العهود والرسائل واللوائح 
الرسمية. 

إن كتابة التاريخ العربية تظهر أيضًا واثقة بما تأتي به» حتى لو لم تستند إلى 
وثائق» وهذا غير مقبول في الكتابات العالمية المماثلة. وتقدم الروايات المفردة من 
اجل التصديق على صحتها عادة الاستاد بالدرجة الاولى. والاسناد هو لائحة 
الاشخاص الموجودين بين مؤلف الاثر والشاهد على الواقعة. مثالا على ذلك نشير 
إلى مقطع من تحقيق فوستنفلد (لاه؟١#اوتW)‏ لسيرة ابن هشام» ص »٠٠٠١‏ س ١١‏ 
- ۹ عن إخر مرض عانى منه محمد: «قال ابن إسحاق (ت ٠١١‏ ه) حدثني 
يعقوب بن عتبة (۱۲۸ ه) عن محمد بن مسلم الزهري (ت ۱۲٤‏ ه) عن عبيد الله 
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جمع القران 


صلعم يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن العباس ورجل آخر عاصبًا 
رأسه» تحط قدماه حتى دخل بيتي». هذا التقرير المصدَق على صحته بواسطة 
سلسلة من الشهود يسمى حديثا. وتربط هذه الاحاديث في كتب التاريخ ببعضها 

ليست سلسلة الاسناد دومًا مكتملة» كما فى هذا المثل النموذجى. فكثيرًا ما 
تنقص هذه الحلقة أو تلك من السلسلةء ليس بسبب الآهمال بقدر ما هو نثيجة 
قواعد معتمدة في التأليف» كما سيظهر بوضوح اكبر في الفصلين التاليين. من معالم 
الاستاد المميزة انه لا يفرق بين النقل الشفوي والخطي » بال يصف الاستناد إلى ادر 
اقدم وكأنه رواية مؤلفه. هذا ليس سببه فقط ان مادة التراث تعود اصلاٌ إلى روايات 
شفوية» بل مورس لاأحمًا على هذا الشكل أيضًا حين صار النقل صناعة ادبية. رغم 
ذلك» استمر التعليم الشفوي للطالب بواسطة المعلم اهم طريقة تتبع . ونسبت إلى 
المدوّنات الموجودة إلى جانب التعليم الشفوي وظيفة اعانة الذاكرة. هكذا لا يتم 
الذين لا علاقة لهم بمثل هذه المصادر. هذا بالرغم من ان المصادر المذكورة اولاً 
اكثر امانةء اذ يمكن ضبطها فى كل حين. 


لم يتقبل العلماء المسلمون الاسناد من دون نقد. "'“ لكنهم وضعوا لنقدهم 
معايير شكلية فقط » معتمدين عليها حين تخلو سلسلة الشهود من الثغرات» وتتصل 
حلقاتها ببعضها البعض» كما يدلّل عليه» وحيث يوجد في النهاية اسم احد 
الصحابة . اذا صحت هذه الشكليات» تم قبول اكثر السخافات المنطقية والتاريخية 
فظاظة في المتن بهدوء. وقد تحررت الابحاث المسيحية الغربية من هذا القيد في 
العقود الاخيرة شيئًا فشيئًا . وليس الاسنادء حتى ذاك الذي لا عيب فيه من وجهة 
نظر عربية» الا تاريخ رواية واقعةء وهذا يعني ان له معنى من ناحية تاريخ النص 


\NToeY قارن على سبیل المثال مسلم قي مقذمة صحبحه؟ السيوطي. «تدریب الرأوي»» القاهرة الخيربة‎ (٤( 
„|. Goldziher, Mohammedanische Studien, Vol. 2, للهجر3؛ 152 - 140 .ص‎ 
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فقط» ولا يمتلك اي حكم قيمي. وكم من مرة استندت اسماء الشهود إلى خطأًء 
وكثيرًا ما كانت من اختلاق المحدثين الذين رأوا في ذلك في كثير من الاحيان 
وسيلة جائزة لطبع رواياتهم بخاتم الموثوقية غير المحدودة. وقد ينتمي اولئك 
«الصحابة» الذين يذكرون في اكثر الاحيان كمرجعيات إلى الجيل اللاحق» بينما لا 
يلحب اقدم اتباع النبي واكشرهم ثباتا هذا الدور الا في حالات نادرة جدًا. هكذا 
یذگر مثلا في استادات ابن اسحاق» بحسب تحقیق فوستنفلد» ابن عباس ۳۸ 
مره“ وابو هريرة ۸ مرات"'“ أنس بن مالك ٦‏ مرات."““ اما الخليفة عمر 
فیذگر فقط مرتین . ”'“ ويُذگر ابن عباس في تاریخ الطبري ۲۸٦‏ مرة کشاهد» وابو 
هريرة ٥١‏ مرة ونس بن مالك ٤١‏ مرةء فيما لأ يرد اسم الخلفاء الراشدين الاربعة 
على الاطلاق . "'“ ويفسّر المسلمون هذه الحقائق التي لم تخف عليهم بان 
الصحابة الاولين كانوا مشغولين بنشر الاسلام والجهاد وخلاص نفوسهم.“'“ هذه 
الملاحظة صحيحة. فالجيل الاول من المؤمنين كان مشغولاً بالاحداثء فلم 
يستطع ان يجعل منها موضوعًا للتأمل التاريخي . بالرغم من ذلك لا يقلّل المسلمون 
من مصداقية الجيل التالي. ولا يتم الاعتراض الا على بعض منهم مثل أنس بن 
مالك وابي هريرة في بعض الاحيان. لكن الاعتراض لا يتناول مضمون الاحاديث 
بل يخضع على الارجح لاحكام مسبقة مثل الطبقة الاجتماعية الدنيا التي كان فيها 
هذان الخادمان. في الوقت نفسه يقبل النقد المسلم من دون ترذد احاديث ترجع إلى 
ثقات آخرين» رغم انها سخيفة وغير صادقة» ويسهل الكشف عن طبيعتها. وتنتمي 
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عائشة التي يكشر الاستشهاد بها إلى الجيل التالي» ويرجع اليها اكثر من ٠١٠١‏ 
حديث. وقد عاشت ۸ سنوات مع محمد كزوجة له» وكان عمرها ۱۸ سنة عند 
وفاته» ونضجت وصارت احدى اهم الشخصيات وهي أرملة. ما نعرفه عن حياتها 
وتصرفاتها فيما بعد بوصفها تدس المؤامرات السياسية من دون إعمال الضميرء 
يجعل الثقة برواياتها امرًا اكثر من مشكوك فيه. لكنها تحظى لدى المسلمين بمقام 
رفيع شبه مقدّس بوصفها «أمّ المؤمنين» وأحبً زوجات النبي إلى قلبه."'“ لهذا 
السبب نسب اليها الكثير من الاحاديث الموضوعة» ما يجعلها غير قادرة على تحمل 
مسؤولية كل ما يحمل اسمها. لكن التثبت من الصحة التاريخية لا يتم بواسطة 
الاسناد» وذلك بعكس الطريقة التي يتبعها المسلمون. والاسناد لا يمكن ان يحتل 
في هذا الصدد الا المرتبة الثانية أو الثالثةء لاسباب واضحة» اما الأهم منه فهو نقد 
مضمون الحديث. 

إن إمكانية الاعتماد على كتب التاريخ العربية ليست» على العموم» أقرى أو 
أضعف منها بالنسبة لمصادر تاريخية قديمة اخرى» تعالج مواد مماثلة وتبتعد عن 
الاحداث بمسافة زمنية مماثلة . لهذا السبب يلتزم البحث النقدي هنا وهناك بالقواعد 
نفسها. هكذا تستحق الاخبار حول الزمن الذي كان فيه محمد رأس الدولة الدينية 
في المدينة قدرّا اكبر من الثقة مقارنة بتلك الاخبار التي تتناول طفولته وبداية نبوته. 
ولم يستيقظ الاهتمام بما جرى له اثناء الفترة المكية الا لاحمًا. لكنه لا يجب ان 
يغيب عنا بالنسبة لكلا الفترتين انه من السهل جدًا ان تطرأً تعديلات منحازة على 
الآثار المنقولة التي تتعلق بشخصيات بارزة» لاسيما مؤسسي الاديان» وذلك 
لاسباب شخصية أو سياسية أو عقائدية . ونظرًا إلى ان الدوافع لا تبرز إلى وضح 
النهار الا نادرًاء ولا يسهل تحديد المدى والشكل والمنحى الذي تم فيه التعديل› 
سيحتاج الكشف عن افظع التحريفات التي حلت بسيرة النبي» بعد إلى عمل عقود 
من الزمن. ) 

ويدين النشوء المبكر للادب التاريخي في اللغة العربية للحافز القوي الذي 


أيضًا هذا الراي الواسع الانتشار قد يكون عائذًا إلى خدعة عظيمة للأرملة الطموح. 
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قذّمه الاسلام» لكنه اشترط من جهة أخرى وجود أدب عربي . يؤخذ في هذا الصدد 
بعين الاعتبار الشعر الجاهلي الذي كان على درجة رفيعة من التطور. لولا هذه 
الخلفية لكان كتاب الدين الجديد المقدس اتشح بثوب سرياني أو أثيوبي. وقد 
كانت مهنة الرواة ان ينقلوا الاشعار من مكان إلى مكانء ومن جيل إلى جيل . إن 
الراوي هو بالاصل حامل الماء. ثم صارت الكلمة تعني ناقل الشعرء وفته يُدذعى 
الرواية . ونظرَّا إلى ان هذه المصطلحات الخاصة دخلت لاحمًا على كتب الحديث»› 
حتى لو لم تتسرب إلى نمط الاسنادء لا يسعنا في هذه الحال الا ان نفترض من 
ناحية موضوعية انه تم اتخاذ نموذح الحديث عن رواية الشعر. 

كل هذه الوقائع » اذا صخَت» ليست في احسن الاحوال الا تفسيرًا لخصائتص 
محددة يتحلى بها النثر التاريخي» نذكر منها الوشاح العربي والاسناد والتراث 
الشعري وبعض المصطلحات الخاصة. لكنها لا تفسّر بروز الكتابة التأريخية. 
فالكتابة التاريخية لم تنشاً فجأة وبطريقة عفوية» اتفاقًا مع الظروف الثقافية في بلاد 
العرب آنذاك» بل انبثقت عن نوع ادبي قريب منها. هذا ما يشجَع على التفتيش عن 
هذا النوع. ما جد من هذا القبيل في الفضاء العربي كان تثر القصص القديم الذي 
كان تفسيرًا للاشعار» وقد رواه الرواةء ودار في اكثر الاحيان حول منازلات بعض 
الابطال ومعارك دارت بين الاقوام والقبائل المختلفة. لا بد من ان نستبعد حصول 
استناد إلى الادب الاجنبي» كالذي عرفه مؤرخو الغرب الرومان في الوقت نفسه» 
ويبدو انه لم يصل اثرهم إلى الشرق. هذا اذا لم نأخذ بعين الاعتبار الكتابة 
التاريخية التي وجدت في المرحلة الفارسية الوسطى» ونكاد لا نعرف عنها شينًا . 

قام يوسف هوروفتسر ”'"“ (۷۲2ه ۲١٥۲‏ #۴ءه!) بمحاولة ارجاع الاسناد إلى اصل 
يهودي . رغم أنه آتى ببعض الموازيات المفاجئة» لم يكتمل البرهان على نظريته 
بعد. فمن جهة» لم تلعب سلسلة الشهود في الادب اليهودي ابدا الدور نفسه الذي 
لعبته في ادب الحديث العربي في نهاية القرن الأول للهجرة. ومن جهة اخرى» 
ليس لتلك العادة اليهودية اي تاريخ» لا ضمن الدين اليهودي نفسه»ء ولا ضمن 


Alter und Ursprung des Isnad, Der Islam, Vol. 8, 1918, p. 39 - 47. (۰) 
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الديانة الاسرائيليةء ما يتطلب ان نفترض لها أصلاً اجنبيًا . أخيرا نشير إلى ان مسألة 
الاسناد الغربي لا يمكن فصلها عن السؤال عن مصدر تلك الخصائص الأخرى التى 
كانت الكتابة التاريخية العرببة القديمة تحوزها. ولن يجرؤ احد على نسبتها إلى كهنة 
اليهود. 


ب) سيرة النبي 

اتجه الاهتمام بحياة محمد بداية» إلى المغازي. ومن أوائل مؤلفي كتب 
المغازي هذه يُذکر أبان» وهو ابن الخليفة عثمان (ت ٠٠١‏ للهجرة)» وعروة» وهو 
ابن الصحابي المعروف الزبير بن العوام (ت بين 4١‏ وا١١٠‏ للهجرة)» وشرحبيل بن 
سعد (ت )١۲۳‏ و موسى بن عقبة (ت »)٠٤١١‏ وهما من العبيد المعتقين. وقد 
ضاعت كتبهم باستثناء جزء ضئيل لموسى بن عقبةء "“ لك بعضها حفظ في 
أعمال المتأخرين» وتعد الآن من أنفس الأعمال الموجودة. 

تظهر غلبة ذلك الاهتمام كذلك عند أقدم الأعمال التي وردت إليناء وهو عمل 
محمد بن إسحاق» وهو أحد المدنيين المعتَقين» كان كاتبًا في بلاط الخليفة 
العباسي الثاني» وتوفي عام ٠١١‏ للهجرة. ولما كان أكثر من نصف هذا العمل 
مخصَصًا لمعالجة المغازي» فإنه يوضع تحت اسم «كتاب سيرة)» ويْسمَى عادة 
باكتاب المغازي»."“ ليس العمل في هيئته الأصلية في حوزتناء بل نملك 


قارن 


Ed. Sachau, Das Berliner Fragment des Müsûa b. ‘Uqba, ein Beifrog zur Kenntnis der dlfesten 
arabischen Geschichtsliteratur (Sitzungsberichte der Königl. Preu§. Akad. d. Wissensch. 1904, 
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مراجعة له» قام بها عبد الملك بن هشام»”"“ وهو عالم متأخرء ذو أصل عربي 
جنوبي» عاش في مصر (ت ۲۱۸). وهي من نسخة زياد بن عبد الله البكائي» وهو 
تلميذ فارسي من تلاميذ ابن إسحاق. ومما يؤسف له أن ابن هشام لم يقتصر على 
الإيضاحات والاضافات› بل قام باختصارات شديدة للنص . وكما يفول هو بنفسه 
في المقدمة»“"“ فقد حذف كل الروايات التي لم بذگر فيها محمد والتي لم تشر 
إليها اية قرآنية ماء والتي لا تعتبر سببًا أو أيضاحًا للأحداث الأخرى المذكورة في 
الكتاب ولا شهادة عليها. علاوة على ذلك فقد حذف الأشعار التي لم يعرفها عالم 
آخحر» والمواضع التي بدت له مستنكرة أو يمكن أن تخالف مواطن أخرى» أو تلك 
المواضع التي لم يؤكد له البكائي صحتها. غير أنه من الممكن إنتاج أصل ابن 
إسحاق كاملا إذ إن هناك نسحا أخرى من هذا العمل»ء كان قد استعملها 
المؤرخون المتأخرون مثل الطبري وابن سعد وابن الأثير .*"“ 


يُظهر الاستعمال الأدبي الثري لهذا العمل من خلال كتاب بارعين بوضوح 
المكانة الرفيعة التي حظي بها ابن إسحاق لدى الأجيال التالية. ومع ذلك فقد 
شاعت حوله بين المسلمين أحكام مُستنكرة أيضًاء فيقال إنّه كان «ضعيمًا»» أو 
«واهتا في الرواية» وإنه غالبًا ما دمج العديد من الروايات بعضها مع بعض دون 


۹ ۱ء ص 1۱۲» س ١۱؛‏ آیو الفداء» «تاریخ»» ۲> ص ۲۱؛ ابن سید الناس» ابن هشام ۲؛ ص × ١۱؛‏ 
السيوطيء› «طبقات الحفاظ.» الطيبقة ۵؛ ص ۲١؛‏ أبو المحاسنء» تحقيق ااف انل ۱ ص ٣٣٣‏ س ٤؛‏ حاجي 
خليفةء ١‏ ص ١٤ء‏ وغيرهم. ولا يرد العنوان «كتاب المغازي والسير» فقط في الموضع الذى يذكره شفاليء بل 
أیضًا لدی ابن خلکان» ۱ ص ›٦۱۱‏ س ۱ء ص ۹٠٦۳ء‏ س ۱۳؛ آبو الفداء» «تاريخ»» ۲> ص ١١٠؛‏ الذهبيء «تذكرة 
الحفاظ» ١ء‏ ص ١۹١٠ء‏ س ١؛‏ «الخلاصة»» ص ۲۲۱ س ۲ من أسفل؛ (قارن أيضًا علم المغازي والسير عند 
حاجي خليفةء ٩ »٩‏ ٤٠)؛‏ ياقوت «الارشاد»» ص ۰۱ »٤‏ س ٩‏ يذكر «كتاب السير والمغازي». «السير» وحدها تظهر 
في حاجي خليفةء ۳> 1۲۹ ١1۲؛‏ «الفهرست»» ۹۲> س ١ء‏ يورد «كتاب السيرة والمبتدا والمغازي» (ابن هشام ۲؛ 
ص ٠١‏ يذكر سيرة النبي من تاليف ابن سيد الناس بعنوان «كتاب عيون الاثر في المغازي والشمايل والسير»). 
بحسب لك ما من شك في صحة «السيرء. ۰ 


Ferdinand Wüstenfeld «حياة محمد حسب محمد بن إسحاق» تنقيیح عند الملك ين هشام»» إصدار‎ (TY) 


٦٠ء‏ النص العربى» غوتنغن .۱۸١١ _ ۱۸١۸‏ ترجمة ا۷ شتوتغارت ٤٦۱۸ء‏ جامدة وحائرةء ولم تعد تفي 
بالحاجة لغويا. أهمية هذا العمل الكبرى تسوّغ ترجمته من جديد. 


„ÛY‏ = _ . س 


قارن العرض الراضح الذي يقدمه سخاو في مقدمة طبعته لابن سعد ۴ء ٠١‏ ص 1۷× و 


Tor 


ذكر اختلافاتهاء وإِنّه ذكر روايات عديمة القيمة لأشخاص غير معروفين» ونسبها 
زورًا لأسماء مختلّقة» وانّه أقرب ما يكون إلى الكذاب.""“ وبقدر ما تراعي هذا 
الأحكام شكل الإسنادء فإتّها تقوم على ملاحظة صحيحة بذاتهاء مفادها أن ابن 
إسحاق لم يف غالبًا بالمطالب التي فرضت عليه بعد قرن. فبينما يضم على سبيل 
المثال إسناذ بحسب نموذج البخاري أو الطبري سلسلة خالية الثغرات لكل الوسطاء 
الواردين بين مؤلفي الأحداث المروية وشهود عيانهاء لا يتبع ابن إسحاق مبداً 
ثابتّاء وذلك إذ يُسقط الأعضاءء ويضع مكان اسم ما أحد التنويهات»"“ أو 
يتنازل عمومًا عن كل شىء .“غير أنه لا يمكن نسبة عدم الانتظام هذا وانعدام 
المنطق إلى استهتار المؤلف» بل إن الأمر يعلق بتطور الإسناد من الأشكال الحرة 
إلى الثابتةء» وباتخاذ ابن إسحاق موقعًا وسطًا في النشأة التاريخية . فالإسناد لم يكن 
معروفا فقط لسلفيه الرئيسييّن ابن شهاب الزهري وعروة بن الزبير»" بل يرجع 
على الأرجح إلى عصر نشوء الحديث. عدا ذلك لو كان الإسناد كاملا أو ناقصًاء 
كما يشاء» فلا يمكن آن تكون القيمة التاريخية للرواية التابعة متعلقة بذلك مطلمًا . 


يدو المأخذ الآخر للنقد الإسلاميء المتعلق بشكل الروايةء غير ذي أهمية. 
مع آنه من الصحيح أن ابن إسحاق قد شل غالبا من روايات مختلفة رواية 
موحدة.ء"“ إلا أن هذا الأمر ليس سياء لأن الاخحتلافات قليلة جدّاء ولا تمس 
المعنى . لكن أيضًا هناء حيث تدارى الاختلافات القوية عن طريق منهجية متلائمة» 
يصعب السماح بذم منهجية» يُمكن أن تمدح في آداب أخرى باعتبارها عملا فتيًا . 


طبعة فوستنفلدء ص ×× _ |)×. 


(7Y)‏ علي سبيل المثال «رچل»» #رجال»» ‏ شیخ» «مولی»ء «قلان»» «بعض» (۲ د مرت «مّن آثق به» ٤(‏ مرات)» 
(EA)‏ قي الآ غلب فرك «يقول اين إسحاق». 

„|. Goldziher, ZDMG, Voi. 50 (1896) p. 474 

مثلا طبعة قوستنفلدء ص ۲۱۳ المعراج» ص ٤۲۸‏ غزوة بدر» ص ٥٠١‏ غزوة آحد» ص 1۹۹ حصار 
المدينةء ص ۵ غروة المريصع» ص A٤‏ غزوة تبوك. يبت أ. غولدتسيهر» قي الموضسع المتكور أعلاة ان 
الزهري ت (TE‏ لا یذکر آخبار الثقات منفصلة عن بحضها البعضء إنما صهر العديد منها في بوتقة واحدة 
حيث بدا ذلك مناسبًا. 


or 


تاريخ القرآن 


لا تكمن أهمية ابن إسحاق فى سبقه الزمنى وحسب» وذلك باعتباره موف 
أقدم أعمال المغازي التي وردت إليناء بل أيضًا في الوفرة الوافرة من الأخبار الجيدة 
التي لم يستغلها البحث كلها من قبل . أفكر في هذا الخصوص بالدرجة الأولى في 
الكثير من الأشعار الصحيحة المعاصرة. وين سماحه للخصوم أيضًا بالحديث من 
خلال هجومهم اللاذع أحيانا ضد النبي عن نزاهة مدهشة. هذه المزايا وغيرها 
تتجلى حًا من خلال الإضاءة التي عكسها عليه من جاء بعده. وقد حافظ على مغزاه 
التاريخي من خلال كونه نقل الينا أحد أهم وثائق الإسلام المبكرء أي ما يسمى 
عهد المدينةء "“ بنصه الكاملء بینما تجاهله المتأخرون كلا - كما يبدو بسبب 
احكام عقائدية مسبقة ‏ أو أشاروا إليه فقط بالقليل من الآثار . ""“ العمل الوحيد 
الذي يقدم النص غير المختصر عن ابن إسحاق هو كتاب «اسيرة النبي؟ محمد ابن 
اہی بکر بن سید الناس (ت ۷٣٤‏ للهسحرة) ٤٣(‏ ولم يحقق هذا الكتاب بعد. 


ثاني آقدم عمل تاريخي وصل إلينا حول النبي كتبه المدني محمد بن عمر 
الواقدي (ت ۲۰۷) في بغداد» ولا يعالج إلا المغازي. وتضم طبعة ألفرد فن كريمر 
“TO(Alfred von Kremer)‏ النص الأصلي حتى الصفحة ٦١‏ السطر ١١ء‏ بينما 
تعود البقية حتى الصفحة ٤۳۹‏ إلى عصر المحدثين» وهي تكملة عديمة القية "“ 
بالاستعانة بمخطوطي لندن» اللذين عرفا في هذه الأثناء» نشر فلهاوزن 
(useهطااW)‏ ترجمة ألمانية ممتازة لهذا العمل .”"“ غير أن هذه الترجمة لا 


طبعة فوستنفلد» ص ۳٤۱‏ ۔ .۳٤٤‏ 


جمع هذا المواضم من أعمال التراجم .376۴ ,1 Coetani, Annali dell’ Islam,‏ .ا واکملھا بالاسماء عن 
طريق الموازيات من مجموعات الحديث .ص ,1908 A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina,‏ 
81ff.‏ 


عنوان الکتاب هو «عیون الآثار»» مخطوط ٣.‏ ںول نا ۲٤١‏ (الرقاقة ٦۲‏ وجه ۲). مخطوط برولين ل۲ سا۸ 
.C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Il, p. 71 jرla .4 29YA {ov¥‏ 

.1۸01 كالركتا‎ ib iotheca Indica 2 

إضافة إلى ذلك أيضًاء ص ۷ء س ١‏ (قال الواقدي) حتى ص ۹ س ۲ (الآية) مقطوعة بديلة دخيلة. 

.Muhammed in Medina ^"‏ هذا «كتاب المغازي» للواقدي في ترجمة ألمانية موجزةء برلین ۱۸۸۲. استقيت 
التوصيقف حرفيا إلى حد ما من تنبيهات فلهاوزن التمهيدية. 


o 


يمكن أن تكون بديلاً عن الأصل العربي» وهي» على نحو أقل من طبعة كالكوتاء 
غير كافية لغويًاء ولا تضم إلا ثلث العمل الأصلي. لا يتوفر عمل الواقدي لدينا 
- كما هو الحال في عمل ابن إسحاق - في شكله الأصلي» بل في شكل مراجعة 
لابن حيّويه» وهو أحد علماء القرن الرابع الهجري. وينسب إليه أو إلى أحد أسلافه 
على الأرجح حذف العديد من الأشعار الواردة في النص. وحيثما توجد اختلافات 
عن ابن إسحاق» يقدم هذا في أغلب الحالات الأحسن والأكشر أصالة. ويبدو 
العديد من المواضع عمومًا مثل اخحتصارات عن ابن إسحاق الذي لا يذكر البتة 
باعتباره ثقة . ""“ لا تكمن القيمة الأساسية للواقدي في الترتيب التاريخي» حيث 
من الممكن دحض تقديراته من خلال الملاحظات المنتشرة في الروايات› بل في 
الجمع الكامل للمادة. مع أن المادة المضافة مجددًا خرافية أو طرائفية في جلهاء 
إلا أنها تتخذ لوتًا طبيعنًا وطابعًا محلمًا. ويبدو الإسناد أكثر انتظامًا وكمالاً مما هو 
عليه عند ابن إسحاق . وتختفى هنا كليًا التنويهات العامة إلى المصادر المفصلة إلى 
ابن إسحاق. وحيثما تتف أغلبية مصادره» يذكرها في بداية أحد الأبواب» ويتبعها 
بالنص المشترّك . ” “ ويؤشر على القراءات الشاذة بين وقت وآخر بذكر الأصل› 
ويؤشر على استثناف الخيط الأساسي من خلال «قالوا» التي تتقدم النص. 


وضع محمد بن سعد (ت ۲١‏ للهجرة) المولود في البصرة» وتلميذ الواقدي 
وكاتبه» سيرة للنبي نقلت مخطوطة مع كتابه الطبقات» لكنها لم تشكل في الأصل 
عملا مستقلاً. وتحمل في «القهرست» ( ص ۹ اسم «أخبار النبي»» وهو ما 
يُناسب الإمضاء الذي يرد فى نهاية مخطوط لندنء" لكر هذا العمل يُسمَّى في 
العادة «سيرة. ويقع هذا العمل في طبعة برلين في الجزء الاول» ١١١( ١‏ صفحة)» 
الجزء الاول» ۲ (1۸7 صفحة)ء الجزء الثاني» ١‏ (۱۳۷ صفحة). الجزء التاني» ۲ 
(ص ١‏ - 4۸). يتخلف هذا العمل من ناحية الحجم كيرا عن نص ابن إسحاق 


الموضع الوحيد الذي يُذكر فيه في طبعة كريمر لا يعود إلى الأجزاء الأصليةء قارن اعلاه الحاشية .٤٠١‏ 
.L. Caetani, Annali dell’ Islam, 1, p. 34f. “™‏ 


A «آخر خبر الذبي»؛ اين سعد ۲> ۲ تحقیق شفالي» ص‎ (4T) 


تاریخ القرأن 


المختصر لفرستنفلد (لاع؟ہعاونW)»‏ بحيث اَن الفرف السالب بعادل حسب تقديري 
۳ أو ١‏ صفحة» وذلك حسب حجم الورق المستعمَّل في طبعة اين هشام أو 
طبعة ابن سعد. وتمس الاختصارات الجزء الأول - ما يسبق ولادة محم °7“ 
وطفولة محمد“ والأحداث الأرلى بعد الهجرة - حيث يذكر ابن هشام قرابة 
ضعف ما يذکره ابن سعد كما تمس المغازي› حيث يزيد الحجم عند ابن هشام 
ثلاث مرات عما هو عليه هنا. خلاف ذلك فإن عمل ابن سعد وفير المادة فيما 
يتعلق بقصص التاريخ القديم الواردة في الكتاب المقدس (ج ۱ » ۱ء ص »)۲٠- ١‏ 
وبنسب محمد (ص ۰۸-۲ ۲۷ - ١۳)ء‏ وبعلامات النبوة (ص .)١١١- ٩٩‏ وهو 
يعالح بيانات محمد الشخصية على نحو مفصّل (ج ۰۱ ۰۲ ص ۸۷ حتى ص 
1“ ومظهره» وخصاله» وريه وعاداته» وما إلى ذلك» بینما لا يخصص 
لها ابن هشام (ص ۹٤۱و»‏ ص ١٠۲و)‏ إلا صفحتين» ومرض محمد الأخير ووفاته 
(ج ۰۲ ۲ ص ۱ حتی ۰۹۸ تقریبًا آکثر بخمس مرات مما هو عليه عند ابن هشام 
ص »)۱١۲۷ - ۹۹٩‏ وكذلك رسائل محمد والسفراء المرسلون إلیه (ج ۲» ۲ ص 
٧٥‏ ٦۸ء‏ ضعف ما هو عليه عند ابن هشام) . "““ تكمن القيمة الأساسية للسيرة 
في الباب المذكور أخيرا الذي يتألف بكليته تقريبًا من الوثائق أو ما يعود إليها. مع 
أن المضمون ليس مستوفى إطلافًا حتى أن بعض الأشياء التي ترد عند ابن 
هشام“““ تنقص هناء إلا أنه من الممكن الحصول» كما يقول فلهاوزن»”“““ على 


حُذف تقريبًا كل ما يشير إلى تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام» وهو ما يأخذ حيزا واسعا جدًا عند ابن 
هشام حتى الصفحة .٠١٠١‏ 

٤۱(‏ 4( مع ذلك توجد أيضًا في هذا الفصل خراقات او معالم خرافبةء غير موجودة عند أبن هشام. هذه الأشياء كلها 
لا تزال تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

في هذا القصل باكمله حتى الصفحة ٠١١‏ لا يُذكر الواقدي بوصفه مصدرًا بالمرة» لكنه يُذكر غالبًا في 
الصفحات العشرين الأخيرة. 

Jakob Sperber, Die Schreiben Muhammeds an die Sîû mme آخر من تناول رسائل محمد بالبحث‎ (6é) 
Arabiens (Sonderabdruck aus den Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu 
Berlin, Jahrgang XIX, Abt. Il, Inaugrol-Dissertation]. Berlin 1916. 95 pp. 


ابن هشام؛ ص ۹1۲و ۹٤۰‏ ۹۷۱و .۹٤٤‏ 


.Skizzen und Voroarbeiten, 4. Heft (1898) p. 88 


“2 


تصور أدق وأكمل كيرا من المعتاد حول قصة هداية العرب. هذا إلى حد ما نتيجة 
للجمع المنظم للمادة الذي أبدى ابن سعد له عمومًا ميلا واضحا. وأذكر هنا بثبت 
الأشخاص الذين حملوا اسم محمد قبل الإسلام (ج »١‏ ١ء‏ ص ١١١و)»‏ وباب 
علامات النبوة الذي شكل حافرًا لكتب كثيرة حول دلائل النبوةء وأخيرا بباب صفة 
محمد الذي قلده الترمذي على الأرجح في عمله «الشمائل». 


أن نحدّد كيف استعان ابن سعد به» إلا عندما يتوفر غمله كاملا فى أصله العربى. 
فيعيده تلميذه إلى كرامته» وذلك ليس فى المغازي"“ وحسب» بل فى الأجزاء 
الأخرى من السيرة.*“ في هذا الخصوص» من القَيّم جدًا أن ابن سعد عرف ابن 
اسحاق في نسختين مختلفتين »““ لكنهما غير متطابقتين مع نسخة ابن هشام. على 
هذا الوجه تتوفر لدينا وسيلة مهمة لإعادة إنتاج نص ابن إسحاق الأصلي . يقع ابن 
سعد تقريبًا فى مرتبة الواقدي بالنظر إلى تشكيل الإسنادء غير أن روايات الواقدي 
المجمّلة مُشكلة على نحو أكثر توحدًاء حيث أن الاختلافات التى تتخلل كامل 
المقال عند ابن سعد» توضع على نحو منتظم في النهاية. في هذا الصدد» من 
المفيد جدًا مقارنة الفصول الكبيرة مثل فصل غزوتى بدر وأحد عند كلا المؤلفين. 
إلى جانب ذلك فإنٌ بنية الجمع تبدو متماسكة على الأكثر في الفصول التي تتناول 
أخبار الجاهلية والرسائل والسفراء» بينما تشكل الفصول التي تتناول خجصال محمد 


على سبيل المثالء ابن سعد ۲» 4١‏ ص :س ١‏ ص ٣ء‏ س ۲ ص ۸۹ء س ۷ ص »س ۳ ص 0¥ 


على سبیل المثالء ايبن سعد ١ء‏ ص ۵ س »٤‏ ص ۹ س ١١ء‏ ص ۸ س ٤‏ ص ۲ س TY‏ ¥ 


۲ ص ۹ء س ۹ ص ۸٤؛‏ س س ۸ س ٭ ۷ ص ۵ء س ۰ ١ء‏ جس س (Y <o‏ ص ۳» س ¥ 


س 0 3A ۷۹ a cf ٤‏ 
س صز س ص س 
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الشاميء قارن المواضع المنكورة في الحاشيتين السابقتین؛ ابن سعد ۲» ۲» ص ١١‏ سطر ١۷‏ - 1۹ء وسخاى في 


"oy 


تاريخ القرآن 
ووفاته مزیجًا غیر متلا ٩٤١‏ 

تشكل التراجم المفصًّلة» إلى حدٌ ماء لصحابة النبي في الطبقات تكملة قيمة 
للغاية لسيرة النبي. تنتمي من مخطوط برلين إلى هذه التراجم الأجزاء التالية: ج ٠۲‏ 
۲ ۸ ۳1 ج ۳ ا ج € ج 0 تى ٤1‏ ۳1۹ 
IN VE EF -T TE ENTE E f FA _ TAY +‏ 
۴ £ 4-4 0-1 ۷-۷1 ۸ حتى ۱۹۹ 
والجزء الثامن الذي خحصص بمفرده للنساء. تشغل هذا الأخبار 1۲١۳(‏ صفحة معا) 
قرابة ثلاثة أضعاف السيرة بأكملها ٤٤٥(‏ صفحة). 

الفصل الذي يتناول حياة النبي في «كتاب المعارف» لأبي عبد الله محمد بن 
سام بن قتيبة الدينوري”“ _ وهو عالم ذو صل فارسي› علّم وتوفي (عام ۲۷۰ 
۱ آو )۲۷١‏ في بغداد - أقصر بکثیر ٩٦(‏ - ۸۳) من أن يساعدنا بشيء في هذا 
المحال. ولا يرنو المؤلف مطلمًا إلى وصف مترابط للحوادث» بل يقتصر على 
النظرات الإحصائية العامة والمقتضبة التي تخص خصال محمد _ النسب القرابة» 
النساءء الأطفالء العبيدء الخيول - وهو حيز كبير غير مناسب (ص .۷٤ - ٩١‏ أي 
ثلثي الفصل). ولا تذكر المصادر إلا استثناءَء فيذگر الواقدي (ص 4٥)ء‏ وابن 
إسحاق (ص ١۷)ء‏ كل واحد مرة» وآبو الیقظان ۳ مرات ( ص ۰٦۹‏ س ١ء‏ س ٦؛‏ 
ص »)۷١‏ وزيد بن أخزم )۲٨۷(‏ بإسناد تال (ص ۸*٠‏ ۸)ء وعبد الله بن المبارك 
(۱۸۱» ص ۰۷۷ س )٤‏ وآخر لا اعرفه وهو جعفر عن ابن أبي رافع (ص ۸۳). 
أكثر قيمة من ذلك هي تلك الفصول المخصّصة لصحابة النبي (ص ۸۳ - )١۷٤‏ 
والتي تضم بعض الملحوظات المهمة. 


تظهر هذه النسبة أيضًا في بعض شكليات الاستعمال اللغوي. وهكذا لا ترد مطلقًاء على سبيل المثالء تعابير 
مٿل»› «رجعم الحدیث إلى»ء و «دحخل الحديث بعضه فى بعض» عند ابن سعد ¥ ۲ء سس 1 ۹4ول ترد إلا مرة 
وأحدة فى 3 ۲ ص ۸۷ ۔ ۱۸۷. خلاف تلك بوحد التعبير الأول 4 مرات عند ابن سعد ١‏ ۲ ص ١‏ ا اما 
التعبير الئانى قيرد مرنین. ویرد التعبيران كلاهما معا ۲ مرة عند أين سهد ١‏ 

Wüstenfeld lali صر‎ _ C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, 1, p. 120ff. (7 
هناك ایضّا طبعة‎ .۱۸٥١۰ صفحة» عوتنغن‎ ۳٣7 ۸ bn Coteiba*s Handbuch der Geschichte jli تحت‎ 
مصريه معادة» وهي سيئة.‎ 


۳0A 


لا يستحق «مختصر تاريخ العالم؛ لأحمد بن أآبي يعقوب بن واضح العباسي 
(ت ۲۷۸)“ التقدير باعتباره العمل التاريخي الشيعي الوحيد المبكر وحسب» بل 
رغم إيجازه أيضًا بسبب أهميته الكبيرة» فهو يقوم على مصادر ميكّرة جيدة. يُذكر 
هذا العمل في اهتمامه بتاريخ الثقافة بابن قتيبة والمسعودي الذي جاء بعده. لا يظفر 
المرء بشيء جديد من الفصل الذي يتناول حياة محمد (ج ٠۲‏ ص .)۱٤١ ١‏ مع 
ذلك توجد هنا بعض المجموعات التي لم تكن مصادر التراجم المبكرة قد راعتها 
بعد» على سبيل المثالء قائمة السور المكية والمدنية (ص ۳۲ - »)١٤١‏ كتبة محمد 
(ص ۸۷ - 4۲)ء مختارات من الخطب المزعومة للنبي (ص ۹۸ - .)٠١١‏ وفي 
التنجيم الذي يُدخل على الأرجح للمرة الأولى هنا في سيرة النبي» حال بشکل 
منتظم على شخص اسمه محمد بن موسی الخوارزمي (ص ۵» ۲۱ (4۲٩‏ °۶“ 
الرواية مصاغة على نحو طلق» ولا ترجع إلى المصادر المجموعة على نحو منظم 
في بداية الجزء الثاني (ص ۳و) إلا بين حين وحين. يستشهد المؤلف بناء على 
روحه الشيعية على الأكثر بأبي عبد الله جعفر بن محمد (ت )1٤۸‏ - ص ۷ء ۲١‏ 
١٤ء ٤٤‏ _ خلاف ذلك لا يستشهد بابن إسحاق الذي يستعين به» طبقًا للمقدمةء 
حسب نسخة ابن هشام عن البكائي» وكذلك بالواقدي» إلا مرتين لكل منهما (ص 
۰ ٩٤ء .)۱١١ ٤۳‏ ويستشهد بكل من أربعة محدثين ” آخرين مرة واحدة. 
خلاف ذلك» لا يحيل إلى مصادره - في العادة عند اختلاف الآراء - إلا بوساطة 
تعابیر عام ٠۵‏ 


(CUIII 318, ùÎ ج‎ «bn Wadhih qui dicitur al - Ja'qubî Historiae jlyڌiz تحت‎ Houtsma aرuصأ‎ 
.۱۸۸۳ (م 629 لاندن‎ 


۰ ت - طا . لف ب‎ - 2 - ٥ 
يوصف في مقدمة الجزء الثاني» ص ٤ء بالمنجُم. وبالطيع يستبعد آن يكون هذا هي العالم الذي ذكره باسم‎ 


7 آبو عبد الله فضل بن عيد الرحمن؛ محمد بن كثير» محمد بن سائب, أو البختري. 


٣۷ ٣٤ ۳٢ ء۲٣ على سبیل المثال «وروی بعضهم» موقد رُویٌ»» «وقیل» «ویٔقال»ء ص ۷ ۸ ١۱ء ۱۸ ۔‎ 
.\ATYoATo ATI AAAVAY VT YT E 0۹ AA OY E۹ ET l_1 
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تاریخ القران 


۲١‏ وعثمان (ص 1۱۹1و) وكذلك ‏ ثانية شيعي خالص - الوصف الحقيقى 
المستفيض لجمع علي للقران (ص (٠١٤١ ٠١١‏ الكثير من المراعاة. 

تشير الصفحات ٩٤ - ١‏ من العمل المشهور افتوح البلدان» لأحمد بن يحيى 
الادري ‏ ورل دد فاون عا ف بوا اا الا ا 
والمستعين بالله» وتوفي عام ۲۷۹ للهجرة - إلى النبي» لكن ليس بكامل حجمهاء 
آنا ترخات افلا ما عة لخر ال مرى. با تة إل ذلك عضن ااا 
من الفصل الأخير «الكتابة» حول الرجال والنساء العارفين بالكتابة من المحيطين 
بمحمد (ص ١۷٤و).‏ ويجد المرء في كل مكان من العمل تكملات قَيْمة للأخبار 
الواردة في الأعمال السابقة. ويبدو شكل سلسلة الشهود مضبوطا للخاية . وتستحق 
المصادر الكثيرة المستعملة دراسة مخصوصة. ضمن الأجزاء التي تخصنا يذكر 
اللاذرق ان اشاق ارات وان سعد رات اما الراندى دك 
مرة. 

SE O BS SA O e 
«تاريخ العالم» لا ج ةدبن رالرى ا ف داد ۰ ) عصر‎ 
محمد. ما يرويه ابن إسحاق في فترة ما قبل محمد» يرد هناك بالطبع مفرَقًا في‎ 
مواضع متفرّقة إلى حدٌ ما. لذا من الأفضل أن يقتصر المرء عند مقارنة حجم كلا‎ 
- ۱۲۲۷ العملين على الفصول التي تعالج الفترة المدنية» أي الطبري» ج ۱» ص‎ 
صفحة). لما‎ ۷١١ =( ۱٠۲۱ ۳۲۱٤ صفحات) وابن هشام» ص‎ 1۰۹٩4 =( 1 
صفحات» دون التنبيهات الواردة في اسقل‎ ٦٠۹4 كانت صفحات الطبري البالغة‎ 


Liber expugnations regionum, auctore Imûmo Ahmed ibn Jahja ibn Djébir al - ( 


٤۷٤( Belûdsori.... edidit M. de Goeje 228, 62,‏ صفحة نص عربي) 1866 ۸علاعا. 
هناك إيضًا طبعة رخيصة معادة للنص فى القأهرة. 


نكر ان لما هن اورشن ا ران ل عد ان شقا ول عند لري 


Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at - Tabri cum aliis edidit M. J. de *™ 


Gee, leiden 94.‏ ١مجلدا‏ يما محموعه ٤١٠۸ء‏ نص عربي؛ الجزء المهم لنا هو الجزء الذي أصدره .۴ 
وهل هك. العنوان العربي الذي يُّذكر لهذا العمل هو «أخبار الرسل والملوك» (قي طبعة لايدن) أو «تأريخ» 
[«الفهرست»؛ ص TYE‏ المسعودي ٤ء ٥‏ 


۳۰ 


النص» تعادل تقريًا ٠‏ صفحة حسب قطع ورق طبعة فوستنغلد (لام؟ه†ءةW)»‏ 


فان عرض الطبري أقل بحوالى ۲۸۲ صفحة. من بين أسلافه يستفيد أكثر ما يستفيد 
من ابن إسحاق › وتفوفق الأستعانة به (* ۲۰ مرة) الأستعانة بالواقدي (۷ مرة) 


وبابن سعد ٠١(‏ مرة)ء وكثيرًّا ما برد إليه خحيط الرواية . ”“ ويتوافر هنا الكثير من 
الاقتباسات التى لا ترد عند فوستنفلد؛"“ ذلك لأنٌ الطبري استمدها من نسخة 


أخري ٠١7‏ بسبب هذه الحالة والاختلافات الكثيرة فى النصوص المشتركة يعد 
عمل الطبري الوسيلة الأهم لإعادة إنتاج أصل ابن إسشحاق “ 


مرجع الحدیٹ إلى حدیث ابن إ|سحاق»: ص ۱۲۹۹ س ٦ء‏ ص ۱۳۰۱ء س 1 ص ۱۳۰۸ء س ٩ء‏ ص 


٥؛؛ء‏ س ۳ ص ۹ س ۸ ص ۲ س 1 ص ۸ س ص ٥9‏ س ۲ ص ۷ س 
۲۳ ص ۲ س ٤ء‏ ص س ۷ ص ۲ء س 1ء سس ۰ھ س ٢ء‏ ص ۹۲۰س ۲ س 
۷۰ س 1۸. 


۳ الطبری ۱ ص ١۱۱۲ء‏ س ۱۱۔ص ۱۱۲۷ء س ۸ ص ۲٤۱۱ء‏ س ۱١‏ س ۱۹ أو ص ۳٤۱۱ء‏ س ۳ء 
ص ۱۱۹۲ س ۸ ۔- ص X۱۱۹١۲‏ س ۲ ص ۱۱۷۱ء س ١‏ ۔ ص ۱۱۷۲ء س ۱ء ص ۱۱۹۲ س ٤‏ ۔ ص ۰۱۱۹٤‏ 
س ۰ء ص ۲۳+ س ۷ ۔ س ٦ء‏ ص ۸ س ۲ ۔ س ص ؛؛, س ۱۳ س ۵ ص ۰س 
۰۔ص ١٤۱۲ء‏ س ٩۵‏ ص ۲٤٤٢‏ س ٩‏ ص ۹٥؛ء؛,‏ س ١ء‏ ص 1۳۹۷ س ۱۰١‏ س ٤۱ء‏ ص ٥ءء‏ س 
٩ہ‏ ص ١١۴١ء‏ س ۹ ص ۹ س ۸ ۔ س ۵٥ء‏ ص ۱۳۹۸ء س ١٤‏ اس ٦‏ س ۰س ٩‏ س %٤‏ 
ص ١٦١٤ء‏ س ۹ ۔ ص ۷١٤1ء‏ س ٦ء‏ ص ۹ء س ۸ ۔ س ۲ء ص ١٤٤س‏ ۵س ١١ء‏ س س 
۹ ص ۵ 4 س ۲ ص ٤۹٦‏ »س ۹ - س ٤ء‏ ص ۲ س ۴ س 1ء س ¥\ س ۹ ص TCS‏ 
س ۸ ۔- ص ۸٦۹۹ء‏ س ۲ء ص ۹ء س ١‏ ص ۰ س ¥ء ص Y۲‏ س ۱۰١‏ ۔ س ۳ ص ٤۱0۷ء‏ س 
٤‏ - ص ۵ س 3 هس ٦۷ء‏ س ۲ء س ۳ء ص ۸ س 0 ¬ ل ۹ س ١۳‏ کے ۹ س ص 
۷ س ٤‏ - س ۷ء ص ۱1٤۰‏ س ۱۷ ص ۱٦٤١‏ س ۷ء ص ۱1٤۲‏ س ۱۷ - ص ٤٤٦۱ء‏ س ۱۳ء ص 
۷ س ۱۱ء س ۱۲ ص ۱1۸۲۳ س ۲ - س ۰۱۲ ص ۱۷۰۹ س ۱٤١‏ س ٩۱ء‏ ص ۱۸۰۹ س ۱۷ - ص 
۰ س ۱ء ص ١۱۸۳ء‏ س ۱۳ ۔ س .١١‏ الصفحات ١۹١٠١وى‏ هى الأكثر شهرة من هذه المواضع حول الاخذ 
العابر لألهة مكة فى الشعائر الإسلاميةء وكذلك الصفحة ٠١٤١١‏ حول اسر العباس أحد أعمام النبى فى غزوة بدر. 
Coen‏ .ا حاول فی عمله اا۵ مھ ۱ء ۹۱۷٥ء‏ حدیئا آن بزعزع تاريخية هذہ الأحداث التی کان ۲٥و٣‏ ٥ام؟‏ .۸ قد 
آیدها فی حینه فى عمله Leben des Mohan med‏ ۴ء .۲١‏ خلاف ذلك قارن نولدکھ فی مجلة Wîenı€r‏ 
Zeitschrift fr die Kunde des Morgenlandes‏ المجلد X۲۱۹‏ ص ۹١٣و‏ 


ينص الإسناد على نحو منتظم على ما يلي: «ابن حميد عن سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق»ء. 
الشخص المذكور بداية يدعى بالاسم الكامل محمد بن خالد بن حيان أبو عبد الله الرازي» ت ۲٤۸‏ للهجرة. سلمة 
ابن الفضل أبو عبد الله الرازي توفي بعد عام ٠۷١‏ ه (الخلاصة). وقد كانت بحوزة هذا نسخة من عمل اين 


)£۹( قارن اعلا ص ¥ 
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تاریخ القرآن 


إلى جانب ذلك تكمن قيمته في جلب مادة جديدة» والتفريق الدقيق بين 
الروايات المختلفةء بأن يذكر حرفيا كل الروايات المعروفة له بعضها وراء بعض› 
أو يدون فقط الرواية مع القراءات المختلفة. ""“ كما يضع قبل مجموعة الروايات 
المترابطة ‏ وآحيانا بعدها _ عرصًا إجماليًا للمضمون ذا طبيعة مقارنة أو 
إحصائيةء”"“ بينما يندر الرأي الشخصي المباشر حول المسألة موضرع 
البحث.”“ ويرد أحياتًا ألا تكملء فيما بعد التنويهات العامة مثل يرى 
)£710( 


بعضهم»» ايقول آخرون)» «يزعم» وغيرهاء” "' بأدلة مخصوصة من المصادر. 


خلاف ذلك يجنب هنا كلية تحويل روايات مختلفة - وهو ما كان محببًا لدى 
الأوائل - إلى رواية موحدةء إلا أن يكون مثل هذا التلاؤم قد جد في النموذج» 
حيث تنقل هنا بطبيعة الحال الملاحظة التاريخية المصدرية التي تشير إلى 
(ETT)‏ 

ذلك . 


كما يُلاحظ» تبدو الشكلية الروائية عند الطبري مصاغة على نحو لم يكن 
مألوفًا من قبل. ومع أن هذا يُشكّل من الوجهة الفنية تراجِعًاء إلا إِنّه يرفع من قيمة 
العمل بالنسبة للمؤرخين. قد يكون هذا الأمر أكثر نفعًاء لو لم ترد إلينا أهم مصادر 


قارن على سبيل المثال الطبري ۱ ص ١٠١٠ء‏ س ۲٠و.‏ 


هکذا بُستخلص على سبيل المثال من النص ص ٠۲٤١‏ س ۷ - ص ۷٤۲١ء »١‏ النموذج التالي: «قال ابو 
جعفر: واختلق السلف من آهل العلم في..... ذِكرٌ مَّن قال ذلك ..... فقال بعضهم..... وقد وافق قول من قال n‏ كر من 
قال ذلك..... وقال آخرون..... قال ابو جعفر: وقد وافق قول من قال». ويتغير هذا النموذج بطريقة مختلفةء كما تظهر 
المواضع التالية: ص ۱۲۲۷ س ۱١‏ وو؛ ص ۱۲٤۲‏ س ۱۰ وو؛ ص ۱۲٤۹‏ س ۱١‏ وو؛ ص ۱۲۹۰ء س ۲وو 
ص ۱۲۰٣٣‏ س ٣۱وو؛‏ ص ۰۱۲۹۹ س ۰وو ص ۱۲۸۱ س ۸ ووء» ص ۱۲٦۲‏ س ٣وو‏ ص ۳٦۱۲ء‏ س 
٤وو»‏ ص ۱۲۷۰ س ۱وو ص ۱۲۷۸ء س اوو؛ ص ۱۲۷١‏ س ۱وو ص ۱۲۷۹ء س ۹وو» ص ۱۲۸۱ء س 
وو» ص ٣۱۲۹ء‏ س ۱۳وو» ص ۱۳۹۷ء س ۱وو ص ۱۳۹۲ س وو» س ٣وو‏ ص ۷٣۱۳ء‏ س ۹وو؛ ص 
+٥۵‏ س ۸وو؛ ص ۰۲ ۱۹» س ٣وو‏ ص ۱۷۹٣۷‏ س ٤‏ وو. 

على سبيل المثال الطبري ١‏ ص ۹١١١ء‏ س :1١‏ «والصحيح عندنا في تلك». في أجزاء أخرى من التاريغ 
توجد تعابیر أخری» على سبیل المٹالء مانا اشك» »١(‏ ص ٥۲۲‏ س ۳١)۔.‏ 

علی سبیل المثال ص ۱۲۹۷ س ۱۲: «وقد زعم بعضهم» قال آخرون» قیل؛ یُقال» ص ۱۲۳۳ء أسفلء» ص 
۷+۵ س ۹ ص ۸٤۱۲ء‏ س .٩‏ 


علی سبیل المٹال الطبری ۱ء ص ۱۲۹۱ء س ۱۷ ۔ ص ۱۲۹۲ء س ۱ = این هشام؛ ص ۲۸٤س‏ ۲ء س 
۳ء الطبرى ۲ ص ۱۲۲۲ س دہ ۔ ٩‏ = اين هشام؛ ص 3 9ء سس ۲ ووء بلی ذلك وصق غزوتی بدر وآحد. 


1Y 


الطبري مثل» ابن إسحاق والواقدي وابن سعد في أصولها. 

تحتوي الأجزاء التالية لسيرة النبي في تاريخ العالم» والتي تتناول الخلفاء 
الأوائل» على بعض الأخبار المهمة حول محمد وعصره. مما له أهمية كبرى هنا 
تلك الأخبار التي تتناول مثلا ظهور مسيلمة مذَعيًا النبوة» والتي تبدو رغم قصرها 
وتقظّعها فريدة في نوعها . "““ ويبرهن الطبري في كل موضع على دقته واجتهاده 
بوصفه جامعًاء لكنه لا يظهر في أي موضع قريحة تأريخية مميزة. 

نشر أبو علي محمد البلعمي» وزير الأمير الساساني أبو صالح منصور بن 
نوح» أو ربما أحد المجهولين» بناء على أمر هذا الوزير في عام ١١‏ للهجرة (= 
۳ م) تنقيحًا لتاريخ الطبري باللغة الفارسية. ومع أن هذا التنقيح مختصر جدّاء 
ويحذف سلاسل الشهودء إلا أنه يستقي أيصًا بتنوع من مصادر أخری. لو كانت 
بحوزتنا طبعة نقدية من هذا العمل» لأمكننا أن نستمد منها منفعة كبرى للأصل 
العربي. لم تتمكن الترجمة الفرنسية لتسوتنبرغ"“ (و#ط١٥201 )۳١.‏ من القيام بهذا 
العمل» خاصة وأنها لم تّراع إلا مخطوطات باريس» بينما توجد»ء كما يبدو 
مخطوطات آخرى ذات روايات كثيرة. لذا لا يزال إصدار طبعة لهذا النص قائمة 
على آساس أوسع من المخطوطات مرا يُشتهى . بقيت الترجمة التركيةء التي يقال 
إنها بعت عام ٠٠٠١‏ للهجرة في القسطنطينية ء ""“ غير متيسرة لي . 

يُشكل العمل المشهور «مروح الذهب» لصاحب الأسفار الكثيرةء العالم 
الظريف» آبي الحسن علي بن حسين المسعودي (ت )٤١‏ نبعًا لتاريخ الدولة 
والشقاقة والأدب. غير أن الحيّز المستعمل للحديث عن النبي - في الطبعة 
الفرنسية»” "“ بما في ذلك الترجمة ص ٠۷١ - ١٠١‏ من الجزء الرابع» - أصغر 


)۷ء( الحطبرى ١:ص‏ ۴۸ ص ٩وس‏ ۹2. 


Chronique de Abou Djafar Mohammed ben Djerir ben Yezid Tabari, traduite sur la version (٤7۸) 
persane d'Abou ‘Ali Mohammed Bel‘ami par Herm. Zotenberg, t. | - IV, Paris 1867 - 1874. 


C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, |, p.143. (e۹) 


Maçoudi, Les prairies d'or, texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de (۷:) 
.Courteille, tome | - |X, Paris 1861 - 1877 


هذه الطبعة غير مرضية لغويًاء وتستحق التجديد. 
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بكثبر من أن يأتي المؤلف فيه بجديد» أو حتى أن يتمكن من نشر مزاياه الكتابية. 
كما هو الحال عند ابن قتيبة› يعرض المسعودي مادته بحرية› ويستعمل العدة الثقيلة 
للإسناد على نحو نادر للغاية. ويذكر من مولّفي السير الأوائل ابن هشام (ص 
1 وابن إسحاق (ص ٤٤۰۱ء‏ س ۰٢‏ ۱۱؛ ص ٤٥٤٠ء‏ س »)٤‏ والواقدي (ص 
٤‏ س ۰٩‏ ۱۰ ص ۰۱٤١‏ س ۰۱ ۸) وابن سعد (ص ۰.۱٠٤٥١‏ س ۸) والطبري 
(ص ٠٤١‏ س ۸). أخبار الخلفاء الأوائل قليلة جدًا. ويشتد اهتمام الكاتب فقط 
عند الحديث عن علي الذي تملا فترة ولايته القصيرة من الصفحات ضعف ما يشغله 
الحديث عن أسلافه الثلاثة مجتمعين . 


تشخل حياة محمد حيرا صغيرًا (ج ۲»> ص )۲٠۲ - ١‏ في تاريخ العالم الكبير 
(الكامل) لأبي الحسن علي بن الأثير (ت ١٦)ء‏ الذي يضم في مخطوط 
لايدن"""“ ٠١‏ مجلدًا من النصوص. يعتبر المولّف نفسه - كما يتضح من المقدمةء 
ج ١ء‏ ص ٤‏ - مكَمَلاً أو متمّمّا للطبري الذي اتخذ من تاريخه أساسًا لعمله 
الخاص. غير أنه لا يهدف» كما فعل الطبري» إلى عرض اكثر ما يمكن من 
الروايات حول حدث ماء بل إلى العرض المترابط . تحقيقًا لهذا الغرض يدمع ابن 
الأثير الروايات بعضها مع بعض» ويُسقط المعالم الثانوية لخدمة مجرى الحدث 
الأساسي» ويسعى عمومًا إلى التعبير ببساطة وبأقل قدر ممكن من الإيجاز. كما 
يحذف سلسلة الشهود لصالح انفتاح العرض» ويذكر» إن أراد مرة» استشناءًء أن 
يسمي مصدره» فقط ملف العمل المُسَعمَّل أو إحدى مرجعياته . وهكذا لا يذكر 
في إطار سيرة النبي ابن إسحاق إلا ٠١‏ مراتء"“ والواقدي ۸ مرات "“ 


ومصدره الأساسى الطبري فقط مرة واحدة.“ كما تندر عنده الإشارات العامة 
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إلى المصادر مثل «قيل». ”"“ وعلى نحو غير مناسب يذكر الكثير من المرجعيات 
في الفصول التي تتناول الرسائل النبويةء وأول من اهتدى من الناس» وخصال 
محمد" أي في الفصول ذات الطابع القصصي . يدرج بروكلمان الذي ندين له 
بدراسة ممتازة حول علاقة ابن الأثير بالطبري العديد من المواضع التي اسسّقيت 
مباشرة من ابن هشام والواقدي دونما وصف واضح .""“ إجمالاء مع أن ابن 
الأثير حقق أدبيا تقَذَّمَّا كبيرًا بعمله هذاء إلا أنه لا يمكن أن يدعي لنفسه القيمة 
المستقلة التي تدّعيها الأعمال الأقدم بالنسبة للبحث الصلحي . خلاف ذلك تضم 
الفصول التي تتناول الخلفاء الأوائل مواد مهمة فقدت عند الكتاب الأوائل مثل 
الرواية المفصلة حول نسخ قرآن أبي بكر وعثمان. “٠‏ 


ج) الحديث الشرعي 

يصعب عمليًا فصل الحديث الشرعى عن حديث السيرة الذي تتبعنا نشوءه 
وانتشاره الأدبي في الفصل السابق عبر قرون. ""““ يسجُل الحديث الشرعي أعمال 
محمد وأقواله التي تشكل القدوة العليا فى ممارسة شعائر الدين والسلوك الشرعي - 
الشعائري للمسلمين» كما يمكن اتخاذ أقوال المراجع الشرعية والأخلاقية مادة 
أساسية للتدليل . “ لوجهات النظر هذه قدّمت» بطبيعة الحالء الأحداتٌ العامة 
التى تسود كتب السيرة فوائدَ أقل بكثير من تلك التى قدمتها الأحداث فى حياة النبى 
الخاصة. مع أن حياته الخاصة» بعد حدث الوحي القرآني» تقع أيضًا ضمن دائرة 
اهتمام السيرةء إلا أنها تبقى بعيدة جدًا في الخلفية . غير أن الحديث الشرعي يوجد 
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هنا في مجاله الطبيعي الخاص› ولا يبقي على شيء من تلك الموضوعات الحساسة 
كأسرار الاتصال الجنسي وقضاء الحاجة من دون ذكرء وبقدر ما تستعمل فى هذا 
الحديث المادة نفسها المستعملة في السيرة فإِله لا رلب حسب وجهات نظر زمنيةء 
بل عقائدية أو أخلاقية أو شعائرية ببحيث أن ما يرد في السيرة مجتمعًاء يأتي هنا 
رقا جدا. الأحداث العامة في حياة محمد والتي راعتها أعمال الحديث المبكرة 
تراجعت کثیرًا وبالتدریح» حتی اختفت تماما من كتب السنن. كما يلاحظ لا 
يكمن الفرق الأساسي بين نوعي الحديث كليهما في المادةء إنما في كيفية معالجة 
هذه المادة وتتاولها. 

رغم أن الأخبار التي تتناول سلوك الشخصيات التاريخية في البيت والعائلة 
عموما غير وثيقة بسبب صعوبة ضبطهاء استكان العلماء الغربيون أمام تأثير هذا 
الجزء من الحديث الشرعي . وأكثر ما لفت آنظارهم الكميةٌ الضخمة من الروايات»› 
وسلاسل الشهود الطويلة» حميمية المضمون» وكذلك الأسلوب الأخاذ الذي 
تعتريه البساطة والامانة . "““ ولم يتردد باحث محترم مثل مثل ر. أ. دوزي .۸ .۸) 
0<y(‏ 0 کاتب تاریخ المغاربة في إسبانياء في الانتفاع من نصف عمل البخاري 
باعتبارہ مصدرًا تاریخًا . "“ لکن کما آثبت إغناتس غولدتسیھر 2٥ہ‏ وا) 
(dziheاهG‏ الذي ندین له بنقد اساسي للحديث الشرعی ۸۳“ لم تترسب في حياة 
الإسلام صراعات الأحزاب العقائدية والفقهية للقرون الأولى وحسب» بل أيضًا 
السياسية» وباختصار كل التيارات والتيارات المضادّة باعتبارها أحاديث. وقد 
حدث هذا على نحوء أحال فيه اللاهوتيون من أنصار المذاهب الفقهية والشعائر 
هذه المذاهت والشعاتر إلى أحاديث وأفعال مزعومة للنبي من خلال روايات مختلقة 
وذلك من اجل ادخالها مجال الممارسة بفعالية اكبر. لم ير الرآي العام في ذلك 
كذبًا على العموم» بل رى فيه إجراء كتابيًا مباخًا. ظهور النقد الإسلامي للروايات 


قارن على سبيل المثال العبارات الشائعة كثرًا «وكأنى أرى النبى» «وكأنى واقف بين يديه؛. 
R. A. Dory, Essai sur l‘historie de J’islomisme traduit du hollandais (Leiden 1863) par Victor ^"‏ 
Chauvin, 1879, p. 124‏ . 
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الذي تمسّك حصرًا بالشكل» وغض الطرف عن المضمون الخالي من أية دلالةء لم 
يتمكن من إحداث تخيير نحو الأحسن في أحاديث السيرة. في هذا الخصوص› 
ينبغي ألا يُنكر أنه يمكن أن تتدارى بين هذه الكومة من الخطأً والكذب روايات 
جديرة بالتصديق أيضا. لكن منذ البداية وحتى يثبت العكس» يقع كل حديث شرعي 
تحت شبهة الوضح. 

وللحديث الشرعي» بالنظر إلى معاملة الإسناد» وضع خحاص. فرغم كل 
التغيرات - كما سيْعرَّض لاحقًا عند مناقشة الأعمال منفردة - التي كانت خاضعة 
لحكم المرجعيات مع مرور الوقت» بقي الحديث الشرعي دائمًَا يلكا لسلسلة 
الشهود الكاملة والخالية من الثغرات . وبينما وصل هذا الشكل ذروة كماله داخل 
سيرة النبيء كالتواريخ عمومًاء عند الطبري» تصدّع تدريجيًا فيما بعدء حتى سقط 
أخيرا كل ذكر للمصادر. من ناحية أخرى يلفت الإسناد في الحديث الشرعي 
الأنظار اكثر من ذلك ظاهريًاء لأنً مادة الرواية هنا مشرذمة في كثير من الأبواب 
الصغيرةء التي ينبغي أن يساق تأكيد لكل باب منها. هكذا يحدث أن يشغل الإسناد 
في مجموعات الحديث على الاقل الحيز نفسه الذي يشغله النص الحقيقي (المتن). 


د) أدب الحد ے۸۵ 


إن التقدير الكبير الذي حظي به الإسنادء كما عرض آنقاء في الحديث 
الشرعي سببه النشوء المبكر لما يُسمى بأعمال المسند التي رتبت الروايات فيها 
حسب الأسانيد» وعلى نحو أدق حسب «الصحابة» المذكورين بالاسم في المرتبة 
الأخيرة من الإستاد. أقدم هذه الأعمال وأكشرها تفردًا في هذا الميدان» والذي 
يتوفر حاليًا في نسخة مطبوعة» هو امسند» أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


العرض التالى يدين باغلبيته لعمل غولدتسيهر 203 .ص ,|| Goldziher, Muhammedanische Studien,‏ .\ 
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(ت ۲١١‏ للهجرة). ”*““ ضمن الإطار العام في ترتيبه» تجمع هنا أصناف مفردة 
على نحو خاص» بعضها حسب القرابة والنسب مثل أحاديث الصحابة من آل 
البيت» والأنصارء والنساءء وبعضها الآخر حسب مكان الإقامة أو الموطن» على 
سبيل المثال»ء أحاديث الصحابة من العراق» والبصرة»ء والكوفة» ومكة» والمدينة 
وما إلى ذلك. على ما يُظْنَّء فان هذا التقسيم لم يكن من ابتداع المؤلف» بل هو 
من بقايا العصر القديم الذي كان أدب الحديث فيه مؤلما من أعداد كبيرة من مثل 
هذه المجموعات الصغيرة المستقلة. على هذا النحو يتضح بسهولة بالغة أن اسم 
المسند لا يطلّى فقط على عمل ابن حنبل بكامله» بل أيضًا على كل مجموعة صغيرة 
من الأحاديث المذكورة أعلاه. ويشمل المضمون كل المواد التي تشكل موضوع 
خبر الحديث» والشرائع والقواعد الطقوسية» والمعايير الفقهيةء والأحاديث 
الأخلاقية» والقصص . وتشغل الرواية التاريخية» المغازي» هنا أيضا حيرا واسعًا. 
لا يتخطى النقد في أي موضع هنا المقياس إلى درجة المألوف عند المسلمين والذي 
لا يتعلق إلا بالشكليات» ويبقى في العادة متخافا. لكن حين يتمادى ابن حنبل في 
ذكر أقوال للنبي» يمدح فيها سخاء الحاكم العباسي الأول السفاح» ويتنباً بفتح 
الهند» ويتغنى بأمجاد مدينته مرو» فمن الأفضل للمرء أن يفكر هنا بالقكاهة لا 
بانعدام القدرة على الحكم . 

تصعَّب طبيعة كتب المسند الاستعمال إلى درجة عاليةء خاصة وأن المبداً 
العام للترتيب حسب أسماء الصحابةء"““ كما رأيناء يُخرّق عن طريق 
المجموعات الخاصةء بحيث أن حدينًا ما يظهر في مواضع شتى أو» لو ظهر مرة 
واحدة فقط› غالبا في موضع لم يتوقع ظهوره فيه. ساعدت هذه الصعويات على 
ظهور نوع آخر من مصادر الحديث» وهر ما يُسمّى بالمصتفات التي تجمع فيها 
الروايات في فصول مرتبة حسب المضمون ٠‏ لهذا النظام بالطبع عيوبه كذلك. 
فلو دخل أحد الأحاديث مضمونًا تحت فصول مختلفة» فسيّدوّن غالبًاء إما كَلَيّا أو 
القاهرة ١۱۸۹ء‏ ستة أجزاء من الحجم الكبيرء» مؤلف من ۲۸۸۸ صفحة. 
7“ «على الرجال» كما يدل المصطلح العربي. 


(Av)‏ «علی الآيوأاب». 
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جزئيًا في مواضع متفرقة» لكنه لا يوجد أحيانا في الموضع الذي يُنتظر فيه» وذلك 
في حال كانت المعالم الجانبية حاسمة لعملية الإدراج. 

أكثر أعمال المصنف اعتبارا هو صحيح ٠٠‏ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت .)۲١١‏ ولع العنوان «الصحيح؟ د يشير إلى أن المؤْلّف أراد أن يقدم 
مادة الحديث في شكل أفضل مما هو عليه عند شيخه ابن حنبل. على كل حالء 
فقد وضع نْب عينيه استبعاد الأحاديث ذات الثقات المشكوك بهم أو ذات 
المضمون المُريب» وعرض نص الأحاديث مع الإسناد بدقة متناهية» ووصف 
الشروحات والإضافات على نحو مميَّز باعتباره واضعًا لهاء والإشارة إلى الآراء 
حول نسبة الروايات الموازية المختلفة في النهاية تحت اسمه الخاص. غير أن هذه 
التحسينات كلها لا تقوم إلا على الشكليات» وليس لها أدنى صلة بما نسميه بالنقد 
التاريخي . وعندما يمر له المرء أيضًا بفضل تقليل كومة مادة الحديث إلى حد كبير 
- لان كتابه لا يُساوي إلا ثلث مسند ابن حنبل تقريبًا -» ينبغي على المرء ألا يعتقد 
أن المادة المتبشّية أكثر قيمة من المادة المحذوفة. مرجعيتا شيخه أنس بن مالك 
المفضلتان» عائشة وأبو هريرة» تحبّذان عنده أيضًا. يضم النصف الثاني من كتاب 
بدء الخلق“““ الكثير من الأحداث التاريخية» وعلى الأخص «كتاب المغازي 
الكبير» الذي لا يدانيه عمل أخر. ويتبع ذلك تفسير للقرآن. ما عدا ذلك - في 
الطبعة التي استعملتيا | ٠١‏ من ۸٩7‏ صفحة - يملا بالحديث الشرعي» بحيث 
لا يذكر التاريخي إلا في بعض الأحيان. 


ر ن بسمی ایضا «الجامع الصحيح»» قارنڻ القسطلاني قي مقدذمة التفسير (برلاق TY‏ في عشرة أجزاء). 


)2۸۹( من فصل «مناقب أصحاب التبي» عتاوين الأبواب وضعها البخاري بنفسه. وتشكل جانبا جوهريا من العمل 
Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, Pp. 238‏ 


)۹( القاهرة (حلبي) ۹ ٤‏ أجزاء. حول النسخ العديدة الأخرى lرj Brockelmann, Geschichte der‏ 
9 .صم ,1 ,ا .r0bت.‏ من بين ذلك نسخة - غير مكتملة بعد - أوروبية قى ؟ Îجljء‏ وضlqa ludolf Krehl‏ 
لايدن ۱۸١۷‏ - ۱۸1۸ء يضاف إليها الجزء الرابعء أعده اامطا٣‏ ونل W.‏ .۲۸ء لايدنء ٠۹٠۷‏ - ۸. منذ هذه المحاولة 
الأولى لم يقم آي عالم مسيحي بتحقيق عمل من أعمال الحديث, على الأرجح نتيجة المعرقة الصحيحة بان 
الشرقيين يستطيعون هذا على نحو أفضل. يجب أن نقتصر على وضع القهارس للروايات. صدرت في ياريس 
الأعمال التالية ‏ عبر المستوفية بالطبع للشروط المحقة - ترجمة كتاب الحديث للبخاري: 


14۹ 


تاریخ القرآن ا — 


خلّف تلميذ آخر لابن حنبل» وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت )۲١۱‏ أيضا تحت اسم «صحيح» جمعًا مشهورًا للغاية . "““ ترتيب الفصول 
مختلف عن ترتيب البخاري» وتنقص هنا العناوين المميزة للفصول التي أضافها 
النووي (ت “““)1۷٦‏ فيما بعد إلى تفسيره. في الوقت الذي ورّع فيه البخاري 
غالبا أحاديث متشابهة بأسانيد مختلفة على فصول مختلفة خاصة بموضوع معين» 
يدرج مسلم كل الروايات في أول موضع يدخل في الحسبان» ولا يستغل هذه المادة 
فيما بعد. قيمة هذا العمل قليلة لناء لأنه لا يضم فصولا تاريخية إلا في جزء من 
كتاب الفضائل وفي بعض المواضع المتفرقة. الفصل الذي يرد في النهاية» «تفسير 
القرآن»» يبدو كأنه عمل غير مُنجّزء حتى أنه لا يتجاوز العشر صفحات في نسخة 
الهوامش التي استعماتّهاء وكذلك في التفسير الواسع. ما هو جدير بالتقدير هنا هو 
التمهيد الشامل في الرواية الذي قدّم به مسلم جمعه “ 


تَظهر أعمال لسن أيضا اهتمامًا متزايدًا بالحديث الشرعي وحديث الشعائر» 
ومن هذه الأعمال سنن i‏ بى داود (ت ۲۷۹). ولاسنن) ابن ماجة (ت ۲۷۳)» 
واسنن» النسائي (ت ۳ )۹0) والتي لا تُذكر إلا عندما يرد أحد الأحاديث فيها 
دون غيرها أو أن يكون الحديث قد وجد عنهم عَرضًا. 


El - Bockhûri. Les traditions islfamiques, traduites de I‘arabe avec notes et index par O. Houdas 
{et W. Marçcis). T. I - Ill (Publications de I'Ecole des longues orient. vivantes. IY. serie, f. Hl - ¥.) 
Paris 1903 - O08 XXV, 682, 649, 700 p. 


يعمل على مئل هذه الفهارس منذ سنوات بالاشتراك مم آخرين J. Wensin ce)‏ .4ء قارن مجلة .ص ,70 ZDMG,‏ 
p. 347‏ ,72 ;70. 


Muhammedanische Studien, Il, p. 245. “^‏ ,dziherاGo‏ .| حول النتسغ المختلفة» قارن 
Geschichte der arab. Lit, |, p. 160‏ ,mannاBrocke.‏ استشهد بالکتب والأبواب حسب تسمیات النووي. 
سيّْضاف في النسخ الشاملة فقط رقم الجزء والصفحة للطبعة التي استعملتهاً - على هامش نسخة بولاق 
للفسطلاني حول البخاري (بولاق Tey‏ في 5 أجزاء). 

قارن بروکلمان» المصدر المنکیر أعلاه. ۰۱ ص .۳۹٤‏ 

في الطبعة التي استعملتها ج ١ء‏ ص .۸٤ ٦۰‏ 

1 غولدتسیهرء المصدر المنکور اعلاه. ١‏ ص ۸٤۲وي.‏ بروكلمانء المصدر المذكور اعلاه ٠١١ ١‏ وو. 


(£۹) 


FY 


جمعح القرآن 


يمكن لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۷۹) أن يفتخر باتخاذ ثلاثة 
من المحدثين المشهورين - ابن حنبلء البخاري» وأبي داود - شيوخا له. يُسمُّى 
عمله أحيانًا «السنن»ء لکن غالًا وأصح من ذلك «الجامع الصحيح» ° لان 
مضمونه قريب جدًا من «صحيح» مسلم . وكما هو عند الأخير» يضم عمله أيضًا في 
أبواب المغازي“ جوانب تاريخيةء إضافة إلى ذلك تفسيرًا واسعًا للقرآن “۹١‏ 
الجدير بالذكر هنا هو الوضع الخاص الذي يحتله في نقد الإسناد. لا يقبل البخاري 
ومسلم إلا بأولئك الشهود الذين يسود حول أمانتهم يبن العلماء رضى تام. ويرضى 
أبو داود وتلميذه النسائي عندما لا يطعن بأحد الشهود في العموم. لكن يتقدم 
الترمذي خطوة إلى الأمام ويأخذ كل حديث اتَجذ في أي وقت كان باعتباره دليلا 
في التطبيتق الشرعي . من ناحية آخرى يجد نفسه ملزمًا بمنح كل حديث استعان به - 
حسب درجة مصداقيته - تقديرًا معنا“ أثناء ذلك لا يعتمد هذا الأمر» كما هو 
غير خاف في النقد الإسلاميء إلا على شكل النقلء إلى درجة أن أكثر الأحاديث 
الموضوعة وقاحة قد تنال الدرجة الأعلى . 

للمؤلّف نفسه عمل صغير حول شخصية محمد ونمط حياته يقع في ٩٦‏ فصلا . 
على ما يبدو لا توجد من هذا العمل طبعات مستقلة» الا متلازمة مع 
التفاسير. "““ الطبعة التي استعملتها من هذا العمل مطبوعة كملحق للصحيح› 
لكنها مزرّدة بترقيم خاص للصفحات .”ويرد العنوان مرة «الشمائل»ء ومرة 
أخرى «شمائل المصطفى» أو «الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية» . الأسانيد 


في الطبعة التي استعملتها - طبعت في دهلي ١٠١٠ء‏ مجلدان من الرقائق - ترد على صفحة الغلاف كلمة 
«الجامع»» لكن فوق النص «سنن». ولا تعود المقدمة في طبيعة الرواية (الرسالة في فن أصول الحديث)» التي ترد 
الآن عادةٌ في بداية الطبعةء إلى الترمذيء» بل إلى الحالم المعروف علي ين محمد الجرجاني (ت .)۸١١‏ 

TT 4 ص‎ »۷ (+37) 


ج ۲ء ص ۱۱۹ ۱۷۲. 


(٤۹۸)‏ على سبل المثال سس 4۸ «ضعیقه»»؛ #صتحلح ه» «غریبه» «أصح». وهناأك أوصاف مركبة مشل» «حسن 
صحنح ١؛‏ «#خسن غریب». 
بروكلمانء المصدر المذكور أعلاهء ص ۲٠١١ء‏ يدرج العديد منها. 


f (°7°)‏ صفحة فی شکل الت َة | لهندية المطبوعة والموصوقهة آعلڈه., 


۷1 


تاريخ القرآن 


هنا وفيرة وطويلة التقسيم» لكن» كما في الصحيح»› من دون أن تكون مصحوبة بنقد 
ما. ويذكر المضمون بالجمع الذي قام به محمد بن سعد حول الموضوع نفسه في 
نهاية سيرته تحت عنوان «صفة رسول الله» '" ويتألف كله تقريبًا من أخبار 
مشكوك فيها وغير قيمة تاريخية. بلا شك يبدو ترتيب المادة مختلماء وكذلك 
مضمون أغلب العناوين . خلاف ذلك يتطابق عدد الفصول إلى حد كبير («الشمائل» 
1 ابن سعد .)٥۸‏ وتستحق العلاقة الدقيقة بين العملين دراسة منفردة. 


کتاتب (مشكاة المصباح» لولى الدين محمد بن عبد الله التبريزي هو تنقيح 
آنتهي منه عام YTY‏ للهجرة لکتاب (مصباح السنن؟ لابي محمد الحسين بن مسعود 
الفرّاء البغوي (ت ٠٠١‏ أو "'.)٥1١‏ كان القصد منه أن يُستعمل لتعليم غير 
المتخصصين › وعلى وجه الخصوص › للتسلية . ويناسب اختيار المادة هذا القصد. 
والمناقب ." '” وترد داخل الفصول المنفردة الأحاديث المستمّدة من البخاري 
ومسلم في المقدمة» وتوصف بالصحيحة» ثم يلي ذلك مستخلصات من أعمال 
السنن» وتوصف بالحسنةء وأخيرّاء ترد بين حين وآخر بعض الأحاديث الغريبة أو 
الضعيفة. بسبب هذا الترتيب يعطى الكتاب عرضصًا إجماليًا جيدًا للأحاديث 
الموجودة في أعمال الحديث السبعة الأساسية في مسألة معينة» من هنا يستطيع 


يتقدّم كل الأعمال المدرّجة في هذا الفصل زمنيًا كتاب «الموظأً» لمالك بن 


(١‏ أبن سعد ١‏ ۲ ص ۸۷ ۔ ١٦۱۸ء‏ قارن أعلاه: ص 0و 


Muhammedanische Studien, 2, p. 270. (9‏ ,dziherاGo‏ .ا. بروکلمانء المصدر المتکور أعلاہ ١‏ ص 
ی 145 ألفت الاتتباه الى صدور الترجمة التالية من «مشکاة المصابيح»: 


Mishcét-ul-Masdébih, or Collection of the most authentic Traditions, regarding the actions and 
sayings of Muhammed; exhibiting fhe origin of the manners and customs, the civil, religious 
and military policy of the Muslemûns. Translated... by A. N. Matthews. Vol. |. Il. Calcutta 1809 

- 1810. IX, VI, 6465, VI, 817 pages. 


في الطبعة آ ۲ لهندية التى استعملتهاء دلھی ۰ ص AE E‏ 


YY 


جمع القرآن 


أنس (ت ۱۷۹4). “' لكن هذا العمل ليس كتابًا في الحديث» بل مجموعة فقهية 
تعرض الشرع والقضاء وشعائر الدين الممارّسة حسب إجماع المدينة وأعرافها. 
ومع أنه يستعين بالأحاديث. إلا أنها لا ترد في كل فصل»ء ولا يقيم عليها كبير 
وزن. لذا لا يستحق هذا العمل أن يُذكرء إلا عندما يتعلق الأمر بإيضاح انتشار 
حدیث معین أو وروده في وقت مہکر ٩۰۰9.‏ 


ه) سيرة صحابة محمد 


المصادر الأقدم حول صحابة محمد هي سير النبي» والمجموعات التاريخية› 
وتواريخ العالم» وكذلك أعمال الحديث. لا سيما تلك الفصول المسماة بالمناقب 
أو الفضائل . لكن لا يحظى الصحابة في أي مكان اخر من المصادر القديمة 
بالاهتمام الذي يحظون به في «كتاب الطبقات» لابن سعد. ” “ وضع الطبري 
كذلك عملا كبيرًا في ذلك» لكن لم يبق منه على ما يبدو إلا المْلخُّص الغت 
المطبوع في نهاية كتاب التاريخ ."'" والأعمال المرتبة أبجديًا والعائدة إلى 
العصور اللاحقة أكثر سهولة للبحث . 

أقدم عمل من هذه الأعمال والذي يتوفر في نسخة مطبوعة يحمل عنوان 


)۴( أ غولدتسیهر: المصدر المنكور أعلادء ۲ ص ۱۳ ۲ وی. بروکلمان؛ المصدر المنكور آعلاد: ص ۵اي. 


بحسب ملاحظة كتبها شفالي في مخطوطته بالرصاص» اراد في هذا الموضع ان يدلي برايه حول كتاب 
«السننء» الذي ذكره مرارًا: علاء الدين علي المتقي الهندي (ت ١1۷/۹۷١٠)ء‏ «كثز العمال في سنن الاقوال 
والاقعال» (انجز عام ۹٩۷‏ ھ/ ۰١١١م).‏ الاجزاء ١‏ - ۸› حیدراباد ۱۳۱۹۲ ۔ ١۱۳۱؛‏ مجموعها ۲۷۰۷ صفحات. 
يعتمد هذا العمل على ثلاث مجموعات للسيوطي: ١‏ - «جمع الجوامع» (او الجامع الاكبر) وهو كتاب اراد مرلفه ان 
يجمع في جزئه الاولء قدر الامكان» جميع اقوال الذبي ويرتبها ترتيبًا ابجديًاء ويجمع قي الجزء الثاني الاحاديث 
التي تدور حول افعال محمد مرنّبًا اسماء اقدم رواتها ترتيبًا ايجديًا (قارن حول تلك حاجي خليفة ۲» ص ٦1٤‏ 
وفهرس ل۲» »ا4۲ للمخطوطات العربية في المكتبة الملكيّة في برلین» ۰۲ ص ١٥۱)؛‏ ۲ - «الجامع الصغير»ء وهو 
مقتطف من الجزء الاول المذكور (وقد طبع مرارً! في مصر, احيانًا مع شرح العزیزي أو شرح المناوي)؛ ۲ - 
«زوائد ([او زياداتء ايضًا ذيل) الجامم الصغير». ويورد المتقى في «كنز العمال» كل الاحاديث المجموعة قى هذه 
الاعمال الثلاثةء لكن - ليسهل على الفقهاء استعمالها - بتوزيع نظامي يلائم الانراع الفقهية (محتفظًا بالفصل بين 
الاقوال والافعال» ومفرّقًا في الاقوال بين تلك المأاخوذة من الجامع الصغير أى الزوائد والبقية). 

قارن اعلادء ص ۵۷ ۳و. 


٠‏ قارن مقدمة 606e‏ ەل . في طبعة لايدن لتاريخ الطبرى»ء ص ||1× و 


AAI 


تاریخ القرآن 


يوسف بن عبد البر القرطبي (ت ".)٤٦۳‏ '" أكثر شمولاً من ذلك هو ذلك 
العمل“ الذي يحمل اسم «أسد الغابة لابن الأثيرء مؤلف «تاريخ العالم» (ت 
 ”. )٠‏ وكما ينبه ابن الأثير فى المقدمةء فاته استند إلى ابن عبد البر المذكور 
آنفا وثلائة علماء اخرين - كلهم من إصفهان» ومن مواليد بلاد فارس - هم: أبو عبد 
(0) ء۶ 

وابو 
موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى (ت "'"".)٥۸١‏ لذا فهو يزود المقالات 
التي يستعيرها من واحد أو أكثر من هؤلاء المؤلفين بداية بالحرف الملائم (د» ع» 
ب» س). من الخغريب جدا أن يطرّر"'” قواعد التتابع الأبجدي من بعيد وبسذاجة 
كما لو أن الأمر يتعلّق بابتداع ما رغم أن ابن عبد البر الذي عاش قبله بحوالي 
۰ عاما کان قد ملك مثل هذا الترتيب . “' من الكتب التاريخية التى استعملها 
ابن الأثير أذكر فقط «المغازي» لابن إسحاق والذي توفر له برواية يونس بن 
بُكير»”' بحيث يمكننا هنا الحصول على وسيلة جديدة لإعادة إنتاج النص 
الأصلي لهذا العمل الها ." في الوقت الذي تناول فيه ابن سعد في كتاب 
«الطبقات» إجمالا قرابة ۱۸١١‏ من الصحابة یزادد عدهم عند ابن الأثير ليصل إلى 


الله بن منده (ت .)۳۹١‏ " وأبو تعيم أحمد بن عبد الله (ت »)٤۳١‏ 


(۷) بروکلمان» ۰۱ ص ۳۱۳و. طبع في حیدر اباد سنة ۱۳۱۸ ھ. 
)۰4( القاهرة. ۱١۲۸۰‏ هھ في أجزاء. 

قارن اعلا ص ٤٣۳و.‏ 

بروکلمان ۱ء ص ۱۱۷. 

۳ بروکلمان ۱ ص .۳٣۲‏ 

(1Y)‏ المصدر المذکور أعلاه» ص ۲١۵‏ أدناد. 

ب 1 ص ۹ء س ۲۰۔ص ٦ء‏ س ۱١‏ 


٥‏ يلمح الجزء الأرل ص »٦‏ س ۲۲» ۲۳ء إلى آخرين ممن سبقوه فى هذا المجال. («ورأيت مجموعة من 
1 ۶ لمحيئين عتدما رتیو! أحد الكتب حسي الحروف....٠)‏ 


قارن» ج »١‏ ص ١١ء‏ س ۹ و. النقد ذاته استعمله ايا بين موضع وآخر الواقدي فى «أسباب النزول»» قارن 
طبعة القاهرة ٥‏ س 9 س ۲ 


قارن أعلاہ ص ۲٣٠۳۔‏ 


PVE 


جمع القرآن 


قراب 09 ٠‏ وقد وف انو الاير إلى هدا العدة من خلال راغات الى 
جانب صحابة النبي دوائر أوسع من المعاصرين. 

وضع شمس الدين أبو عبد الله بن علي الذهبي (ت )۷٤۸‏ ملخّْصًا قصيرًا لهذا 
O O CO CC CN O E RT‏ 
العمل مصادر أخرى سردها بعناية في المقدمة» وأحال إليها كل مقالة جديدة 
مأخوذة باعتبارها مصدرًا له عن طريق حروف مخصوصة . ويستخل فيه بشكل خاص 
الجزء الأخير من عمل ابن سعد المشهور «الطبقات!ء ا E‏ 
النحو يبدو أنه قد نجح بزيادة أا E‏ 
مال أبن لائر به اجار الكات الشديد ل مالاع ةه إل باغارة 
e O e‏ الات 

ا المجموعات المعروفة كتاب «الإأصابة في تمييز الصحابة) ا القداء 
محمد بن علي بن حجر N yS‏ یزداد 
عدد الأشخاص الذين يتناولهم هذا العمل عمّا هو عليه في الأعمال المذكورة آنفا. 
فكما يرد في المقدمةء ج »١‏ ص ٠٤‏ أدرج العمل كل أولئك الأشخاص الذين 
يحتمّل انهم شاهدوا النبي» إما قبيل وفاتهمء أو في سني حياتهم الأولى . وتظهر 
نسخة كالكوتا""“ رغم حجمها الضخم ثخرات عظيمةء لأنه لم تكن هناك إمكانية 
للحصول على مخطوطات كاملة من هذا العمل . 

E E E E SE 
عزن ها لم ترد إ3 ادرا و كان الخز صن ال ر اط هودف الحصادر‎ 
وا و کی کی ایو ا ر ران‎ 


۷د( حجسسب اين حجر» «اللإصايةهء 2 2 ص ۳ 


To چزان» حنلر باد‎ A 
٠ حيث يُقدر العدد الإجمالي بحوالي‎ »١ قارن المقدمة ج ١ء ص ٤ء س‎ 
کر و‎ c قارن بروکلمان» المصدر المنكور أعلڈهء‎ ET ) 


۲۹} 


کالکوتا 1۸7 _ ۱۸۷۳ إIndiea‏ iothecaاBib). ٤‏ أجزاء يما مجموعه ٤۸١٠١‏ صفحة. 


TE قارن آعلاهء کس‎ TY 


۳V o 


تاریخ القرآن 


حجر حيرا واسعًا. يكمن سبب هذه الظاهرة اللافتة في أنّها لم تصدر عن اهتمام 
تاريخي مستقل» بل هدفت كَلْيًا إلى خدمة نقد الروايات ."" فالروايات التى 
تتناول الفصل في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام والموضوعات الدينية الأخرى 
لا تكون وثيقة إلا عندما تتقدم معرفة الرجال على أسانيدها ورواتها. أوائل هؤلاء 
الأعضاء وأنبلهم هم صحابة رسول الله» فلو أن فلانا لا يعرفهم» سيكون جهله 
بغيرهم أكبر وأكبر؛ لذا فمن الضروري تحديد نسبهم وأحوال معيشتهم» وإلا لما 
عرف المرءء إن كان العمل بما ترويه المرجعيات صحيخاء ومؤكد الدليل. من هذه 
الناحية لا ينبغي استعمال روايات مجهولة الأشخاص ."" ولا غرابة في أن يظهر 
كتاب يدعي تقديم وسيلة لنقد الأسانيد» ويراعي هذا الشكل أآيضا في عرضه 
الخاص. 


و) طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن 


يقدم تحليل السور في الجزء الأول من هذا الكتاب مئات الأمثلة لمعرفة طبيعة 
التفسير الإسلامى للقرآن .”"“ ما يتطلبه الأمر هنا هر خلاصة منظمة للأخطاء 
التي» كما يبدوء ظهرت قديما. والأخطاء الآهم هي التالية : 
.١‏ إن الأحداث التى تلا فيها محمد» حسب رواية قديمة» آية موحاة فى وقت 
مبكر» تصبح سببًا لنزول هذه الآية. " ٠"‏ 
.١‏ إن المراعاة غير الكافية لمدلول الكلمة تزؤدي إلى إغفال اقرب ما يقتضيه 
7 يرتبط بهذا أيضًا ال مختصر. التراجم المآل في أسماء الرجال لمحمد التبريزي (ت ۷۳۷) معد خصيصًاً 
أعملهة المخصص للحديث والمسعى ب «مشكاة المصابيح»؛ ومرتیط بالنسحخة الهتدية. قارن أعلاد؛ ص .TVY‏ 
(0t)‏ «سد الغابة»ء ج ١ء‏ س ۲ء س £ ۹ 
قارن أعلاہ الجزء ١ص‏ ۸ ۲۱۰. 


على سبيل انمثال» المصد. ر اعلا ص 1۳۳و حول سورة النصل :۱١‏ ١۱۲وو»‏ ص ١1۸و‏ حول 
سور هة الطلاقی 2 


TY 


النص. هكذا تقصد على سبيل المثال عند الواقدي”"' ‏ (کریمر »)۲٠۳۴۴‏ ص 
١‏ بعبارة قد اقترب أجلهم# في سورة الأعراف ۷: /1۸١‏ ٤1۱۸ء‏ غزوة 
بدر» لك هذه الآية تشير بوضوح إلى المصير الذي يلاقيه الإنسان عمومًا بعد 
الموت» في حين مهم آيات تَبشر دونما شك بنصر حربي» كما في سورة 
النصر ۱٠١‏ على انها إعلان ینبی بموت محمر °۲١‏ 
۳. لايعرّف أصل كثير من الاحاديث والشرائع من المصادر اليهودية أو 
المسيحية» وهو ما يؤدي إلى تفاسير سقيمة كافتراض مواقف غير ممكنة. ° 
.٤‏ بسبب الخطأ في تقدير المدلول العام لمعظم المواضع القرآنية» يسود 
الأسلوب بان ترد بقدر الامكان كل آية إلى حدث معين من التاريخ المعاصر. 
يعد هذا الخطاً أخطر خطأً وأشده من بين الأخطاء السابقة؛ ليس لأنه يرد على 
الأكثرء وأنّه السمة الأغرب للتفاسير الإسلاميةء بل أيصًاء لأنه يتضمن الجزء 
الهم لنا من مضامينهاء أي الأخبار التي تتناول حياة محمد. وكما لاحظ أ. 
شبرنغر (۴۴و ۲۲۸م ۔۸)ء فإن الأ حاديث الواردة في التفاسير كثيرة ومفصّلة بحيث أنه 
- بغض النظر عن الأنساب والمغازي - سيكون من الأسهل أن تكتب سيرة النبي من 
دون أعمال السير» من ان تكب من دون التفاس "“ 
تنقسم الأحاديث المؤگدة إلى حي ما في التفاسير إلى مجموعتين . إلى الأولى 
تنتمي تلك الأحاديث التي تربط الآيات بأحداث عامة مهمة» على سبيل المثال. 
تربط أجزاء من سورة الأنفال ۸ بغزوة بدرء وأجزاء من سورة آل عمران ۳ بخزوة 
أحد» وتربط سورة الحشر ۹ بطرد قبيلة النضير اليهودية» وسورة الفتح ۷-١ :٤۸‏ 
بصلح الحديبية» وسورة الحجرات ٥ - ١ : ٤۹‏ برسلل تميم» وسورة التوبة ۹: ١‏ 
وما بعدها بالحج في الستة التاسعة» وسورة المائدة ۵: ١‏ وما بعدها بحجة الوداع 


يقوم المفسرون بنقل ممائل خاطئ أيضًا فى سورة الإسراء 1۷: ۸۲/۸٠‏ لصيغ الأمر «أسخلني» 
و«اخرجني». قارن التفاسير. 

)۸( التفاسير؛ اين قتىبة ۲ تبيه حول این هشام ۹T‏ «الإتقان»؛ ص £0 1° 

اف 


.٤1/ ٤١ :٤ على سبيل المثال أعلاه, الجزء ١ء ص ١1۸و حول سورة النساء‎ 
.Aloys Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, Vol. Ill, p. CXX :) 


TVY 


تاریخ القران 


في السنة العاشرة. وتقوم المجموعة الثانية على مثل تلك الأحداث الخاصة التى 
تلقي بضوء غير مناسب على سمعة النبي أو آل بيته» وتعد لهذا السبب وثيقة جدا. 
تندرج تحت هذه المجموعة الروايات الأصلية لسورة النور :٠٤‏ ١١وو-‏ مغامرة 
عائشة مع صفوان بن معشّل؛ سورة الأحزاب ۳۳: ۳۷ - زواح محمد من 
زينب» زوجة زيد ابنه بالتبني؛ وسورة التحريم 11 : ١و‏ - تعامل محمد مع جاريته 
ماريه في حجرة زوجته حفصة. "“ لا ينبغي للمرء في العادة أن يُشكك عمومًا فى 
أمانة الأحاديث حول هذه المواضع› حتى وإن كانت تفاصيل بعضها مزينة بالخيال. 
أما مدلول الجملة الأولى من سورة آل عمران ۳: ٠١١/١١١‏ فهو غير محددء فلا 
يمكن الاعتماد على اي من أحد الأحاديث المذكورة حوله ." مقابلة محمد لابن 
آم مكتوم الأعمى الذي ينتمي إلى أسرة مكية معتَبَّرة لا يمكن أن تشكل على نحو 
مناسب خلفية سورة عبس ٠۸٠‏ لأن الأعمى - لام الله النبي بسبب معاملته الفظة له 
كان رجلا فقيرًا بمستوى وضيع . الرواية التي تلوم النبي على رضاه عن الإلهات 
الوثنيات لفترة قصيرة في الشعائر الإإسلامية ينبغي أن تبقى موضع شك» رغم أنه لم 
تقدّم حتى الآن أدلة مقنعة على عدم صحتها. لكن طالما ان الظروف التاريخية التي 
سارت آنذاك غير معروفة على نحو أفضل»ء وطالما أن الحسم لا يتعلّق إلا بمسألتين 
هما ما إذا كان يعتقد ان محمدا كان قادرا على إحداث هذه النكسة القوية في 
الشرك. أو ما إذا كان المسلمون قادرين على اختلاق مثل هذا الإتهام» وهما 
مسألتان تظهر الإجابة عنهما محقة بالقدر نفسه سواء كان الجواب إيجابًا أو نفيّاء 
فلن يتوصل البحث العلمي أبدًا إلى اتفاق .“ وبقدر ما تصح الإيضاحات 


حسب إحدى الروايات نكر عائشة بحنان وهي على فراش الموت بالذنوب السابقة التي خرجت منها مبرًأة 
(oF)‏ 


اعلا ه؛ الجزء ص NA N°‏ 40 


(ar) 


المصدر المدكور آعلاہ» س ۳ 

المصدر المتكور أعلاهء ص ۸۹ - 1۲. أبدى حتى الآن جميع الباحثينء باستثناء كتانيء بآرائهم حول الرواية 
وأخيرا أيضا تولدكه في مجلة ٣‏ ٥اءا‏ 0۴ء عدد )1۹١١( ١‏ ص 1١٤‏ . وقد وجدث بعض الشكوك ققط عند 
Ranke‏ الذي يقول فی کټّابه Weltgeschichte‏ (تاريخ العالم)ء ج 3 ص 1٤‏ «الرواية ترد في تتاقض حاسم 
مع كل ما نعرفه على اله موثوق عن محمدء بحيث أننى لا أقدم على الأخذ بهاء. 


(Tt) 


TYA 


جمع القران 


المدرّجة فى كلتا المجموعتين» فإِنّها لا تعتمد على الأحاديث المصاحبة وحسب» 
بل أيضا على التلميحات القرآنية التى كانت واضحة بما فيه الكفاية لتحفظ هذه 
الآحاديث من الزوال من جهة» وتستعين بها للتأكيد من ناحية أخرى . 


لكر الأكثرية الساحقة من الروايات حول اصل القرآن مريبة للغاية. فمعظم 
الوحي القرآني» كما يظهرء ذو طابع عام» ولا يشير بشيء إلى أنه يملك أسبابًا 
متفرقة تتعلق بمناسبات معينةء مع أن التفسير الإسلامي لا يقر بهذا إلا في أندر 
الحالات." ويثبت تجاور أكثر الأحاديث تناقضًا والذي جُمع له العديد من 
الأمثلة في الجزء الأول من هذا الكتابء” " وكذلك الأسلوب التقليدي في 
الاختلاق آتّه لا مكان للحديث هنا عن تقليدِ مصاحب. هكذا يُستَحَبُ عرض 
الأشخاص أنفسهم كأنماطء فيْعرّف مثلا طعمة بن أبيرق باللص»”" ‏ وابن أم 
مكتوم بالأعمى»”" أو عبد الله بن أبي بالشخاك. 


عدا ذلك فان عدد الأشخاص الذين يزعم نزول الوحي فيهم كبير للغاية. وهم 
ينتمون إلى طبفقات ودوائر مختلفة جدًاء آحرار وعيد» مکيون ومدنبوك» مهاجرون 
وأنصارء مؤمنون وكمار» يهود ووئنيول. وينسب إلى علي قوله إنه ليس هناك 
٤ ۰ .‌ (o4) ۰ =۳‏ .۰ ۰ س 
قرشي › لم ينزل فيه وحي . يتضح من هذا أن الجزء الأعظم من واضعي تفسير 
القرآن كان من العبيد أو من المعتقين» الذين أدخاوا الأسماء المناسبة في احاديث 
قديمة» أو صنعوا بلا تردد أحاديث جديدة لرفع اعتبار مواليهم أو للتقليل من قيمة 
أعدائهم . 

إن طريقة العثور لكل آية على سبب تاريخي معاصر» مهما كان الثمنء لم 


على سبیل المثال المصدر المذکور أعلاه. ص ۲۲١۱ء‏ حول سورة الإسراء ۱۷: ۳۰| ۲۲. 

AITegET cg AT AT AAV AVE AIT 111 11` «AF «AY VA ص‎ «٢ قارن اعلاہ الجرء‎ 
Î "2 TY ¥ ۹۵ ۲ي‎ A4۹ cA AE AY NAY IA SYA - 7 NYT (YY 
.ي٣‎ ۹ وو‎ ۷ 


المصدر المذكور أعلاهء ص ۲و ۲۰۷ حول سورة التساع ٤‏ ۰/۰ وما بعدها. 
)7( المصدر المتكور أعلاد» ص ۸۷ حول سورة عبس A‏ 


ATTY «الإتقان »> س‎ )٥٩۹( 


۷۹ 


تاریخ القرآن 


تقع» على ما يبدو» تحت أي تأثير خارجي» بل هي نتاج عربي خالص» تشابکت 
جذوره مع جذور الحديث على نحو وطيد؛ وذلك لان التقسير اليهودي للكتاب 
المقدس كان على مسافة بعيدة جدًا من أحداث عصر النشوءء لا تمكنه من ان يقدم 
على توصيفات خاصة للمواقف . لأن القرآن يتضمن على کل حال عددًا لا بأس به 
من الإشارات التاريخية المعاصرة المؤكدة التي ترتبط بأحاديث مصاحبة لا غبار 
عليهاء استّمد من ذلك مبداً تفسيري عام. بناء على هذا المبدأء بحث المفسرون» 
من ناحيةء عن الأحاديث التي استطاعت أن توضح وحيًا ما على أفضل سبيل»› 
وأعانت» عند الضرورة» على إدخال عبارات المواضع القرانية المخصوصة في 
الحديث. من ناحية أخرى» لم يرعو المرءء في حال أن هذه الجهود لم تحقق 
نجاحا» من اختلاق مواقف ملائمة (الحديث التفسيري بمعناه الأوسع). وحيثما 
يصح هذا الافتراض أو ذاك» يصعب الفصل» طالما أنه لا تتوفر دراسات دقيقة 
حول الموضوع. لكن هذا الأمر لا يُنبئ بالكثير» إذ إل يتعلَق في كلا الحالين 
بتخمينات باطلة وعديمة القيمة تاريخيًا . ولا يصدر حكمنا منبنًا بيقين أكيد إلا عندما 
تستّمد» على نحو مرض» خرافة ما من نص أحد المواضع القرآنية (حديث تفسيري 
بمعناه الضيق)» كما ينطبق هذا خاصة على بعض الأحاديث التي تتناول طقولة 
محمد وبدایات نشاطه النبوي. آذكّر هنا بخرافات غسيل قلب محمد» وانفلاق 
القمر» وكذلك ظروف نزول سورة المدثر ۷٤‏ التي استنيجت” “على الأرجح من 
سورة الشرح :۹٤‏ ١؛‏ وسورة القمر :٠6‏ ١؛‏ وسورة المدثر .١ :۷١‏ غير أن هذه 
الحالات المؤكدة تندر جدا. لذا فمن المغالاة أن يجعل هنري لامنسر““ آ۴٢16)‏ 
Lem me85(‏ نشوء کامل الحدیث المتعلى بحياة محمد وظهوره قائمّا على ساس 
التنبيهات القرآنية» ويبعد عن الاحتمال أن ينبت من جذر واحد مصدر متنوع 
مضموتًا وشکلا واتجاهًا. 


قارن أعلاه. الجزء ۱» ص ۸٩‏ ۷١١و»‏ ۷۸. 


Qoran et Tradition, comment fut composé la vie de Mahomet in Recherches de Science °“ 
A])۸آ۷۵ في التقرير الستوى «الإسلام» في مجلة‎ €. ۸. Bec) وذلك حسب‎ reاigieuse‎ Nr. 1, Paris 0 
ص °60 و.‎ ›)1۹1۲( ٠° مدد‎ r Religionswissenschaft 


FA 


فى حين أن مجموعة الحديث التفسيري - مهما كانت أيضًا مختلقة - لا تزال 
تقوم على أرضية التاريخ الحاضرء توجد بين وقت وآخر أحاديث أخرى تخترق دون 
حرج حواجز الزمان والمكان» وترى سبب الآيات القرانية في ظروف المستقبل 
البعيد. لا يتعلّق الأمر فى هذه الحال بوحى مناسبات بمعناه الدقيق البتة» إنما 
بتبو ءات . ينتمي إلى هذه الأ حاديث على سبيل المثال القول الاحتفالي لأبي أمامة 
صدي الباهلي بأنه سمع بنفسه كيف ان محمدًا اوضح أن سورة القمر ٤)۷ :٥٤‏ - 
٩4‏ قد نزلت في فرقة القدرية. ”"“ ولا أستطيع أن أجزم ما إذا كان الزعم 
المنسوب إلى ابن الكلبي - أن سورة الأنعام ٠٠١ :١‏ تقصد الزنديق“ _ لا 
يعرض إلا الرأي الشخصي لهذا العالم أو أنه مغطى بأحد الأحاديث. تقع هذه 
التفاسير في المرتبة نفسها مع الكثير من النبوءات التي نسبت في مصادر الحديث 


(Î ofr) 


بدون حق إلى محمد حول مستقبل الخلافة الإسلامية. 


إن العبارة التي تممّد بها الأساطير التي تتناول أصل القرآن هذه تنص على 
القول: «نزلت الآية في . . .٠.‏ لا يمكن الدفاع عن رأي السيوطي عندما يرى أن 
الحدث المروي بهذه العبارة لا يقترن أحياتا إلا بعلاقة تقريبية والنص القرآنى “° 
هذا الرأي لا يتعارض مع نص هذه العبارة وحسب بل سيثير الدهشة من ناحية 
دلالية أيضاء ذلك أنه ليس من طبيعة هذا الادب عمومًا وضع التحفظات والشروط› 
بل تعرض فيه على الأرجح الكذبة المفضوحة ببساطة ودونما لف ولا دوران 
باعتبارها حقيقة . لكننا لا نزال قادرين على إيضاح النحو الذي ينحوه السيوطي 
الذي يؤدي على ما يبدو إلى التخفيف من مسؤولية المرجعيات القديمة - على 


)7( الوأحديء «اسباب النزول» حول هذا الموضع؛ القاهرةء هنديه» T0‏ ص ° قارن ايشا فخر الدين 
الرازي في تفسيره لهذا الموضع. التفسير الفارسي - غير الشيعي القديم للقرآن الموجود قي مكتبة جامعة 
کامبردج فى إنكلترا - قبل ذلك كان بحوزة المستشرق الھولندی €¢ضصEr (\1Yé 2 «Erpenius) Thomas van‏ _ 
قlرj Journal of the Royal Asiatic Society işa yè Edward G. Browne‏ ۹£ ص £‘ 0. 

المصدر المذكور أعلاهء ص .٠٠١‏ 

.l. Goldziher, Mohammedanische Studien, Vol. 2, p. 125 - 130 ( o) 

(o£ 


۳A1 


تاریخ القرآن 


الأغلب الصحابة - عن التفسيرات الخاطئة بالنسبة له. 


من النادر للغاية أن تصف المرجعيات البيانات حول أصل الآيات القرآنية 
باعتبارها آراء ذاتية» أو أن تقيّدها . يبرز السيوطي مثل هذه الحالة حيث يقول الزبير 
بالإشارة إلى سورة النساء :1۸4/٦١ : ٤‏ «والله أحسب أن هذه الآية ما نزلت إلا فى 
ذلك الأمر»ء”“ ويقول ابن عباس حول سورة البقرة ۲: ۲۷۸: «بلغنا أن هذه 


2 (0 £7( 


الآية - والله أعلم - قد أنزلت في بني عمرو بن عمير». 
جدًا أن يشدّد الثقات على صدقهم . الشاهد الوحيد المعروف لي في هذا الأمر 
يتعلّق بالرواية السخيفة التي تفسر الآيات ٤۹ - ٤١‏ من سورة القمر ٠٤‏ بالإشارة إلى 
فرقة القدرية» بحيث يقوي كل عضو من أعضاء الإسناد التسعة قوله بالصيغة «أشهد 
بالله» ٤7‏ 


عندما تنسب إلى النبى عن غير وجه حى تفاسير للآيات القرآنية» فان هله 
التفاسير تستحق القدر الضئيل نفسه من الثقة الذي تستحقه أقواله المزعومة فى 
الحديث عمومًا. يرى بعض العلماء المسلمين أن النبى - بصرف النظر عن الاي 
٥9‏ من سورة البقرة ۲ المنرلة أخيرًا - قد فسّر القرآن كله بشكل متصل› 
و سجس علماء آخرین لم يشمل نشاطه التقسيري إل عددا محدودا من الآیات  ٤١‏ 
القائمة الشاملة إلى حدٌ ما والتی وضعها السیوطی فی «الاتقان» (ص )4۹٥٤ _ ٩۱۸‏ 
لا تتضمن ولو ملاحظة واحدة تخرج عما تعرفه التفاسير عموما. يتضح من عدم 
إيراد السيوطى فى «الإتقان» أي واحد من تفاسير النبى الأربعة التى يوردها الواحدي 
حول سور البقرة ۲: ۲۷۲و/٤۲۷؛‏ والمائدة ۵: ۷١/۷1؛‏ والقمر :٥٤‏ ۷)٤و؛‏ 
والمزمل ۷۳ أن هذه القائمة غير مكتملة ابذًا. 


7 «الإتقان»؛ ص ١۷۰؛‏ الواحدي» «أسباب النزوله» حول هذا الموضع (ص ١۲١)؛‏ السيوطي» لباب النقول في 
اسباب التزول» على حاشيه الجلالين؛ القاهرة T°‏ ١ء‏ ص ¥ البخارى» مساقاأت» فقرة ¥ الترمدي قي 
الواحدي» «أسباب النزول»» ص ١٦ء‏ س ۲. 

.0٥ ٤٣ قارن إعلاه الحاشية‎ (2٤۷( 


2۵ «الإتقان »؛ کس‎ (2٤۸) 


“AY 


ز) واضعو التفسير. ابن عباس وتلاميذه 

إن القرابة الوثيقة للحديث التفسيري مع حديث السيرة والحديث الشرعي › 
وكذلك تساوي مادة الروايات المتوفر في نطاق واسع من شأنها أن تجعل حملة 
تفسير القران متطابقين إلى حد بعيد مع كبار شخصيات نوعي الحديث الآخرين. 
بناء على ذلك يتراجع صحابة محمد الكبار هنا أيضا بعيدا خلف المنتمين إلى الجيل 
الأصغر سنا كعائشة» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرةء وأنس بن مالك وابن 
مسعود ."“ لکن ليس بينهم من يضاهي عبد الله بن عباس . 

ابن عباس هر ابن عم محمد. کان عمره عند وفاة محمد ۱۳ أو ٠١‏ عامّاء 
وحسب اخرین ٠١‏ أعوام. ‏ سياسيًاء لم يلعب أي دور أبدا. لم بنط به حكم 
البصرة - ظفر به عام ۳۹ للهجرة في عهد علي - إلا باعتباره أحد أقارب الخليفة 
الحاكم ." لكنه ترك هذا المنصب بعد سنةء وانزوى في الطائف والحجازء إما 
حسب اتفاق سري مع معاوية الذي كان حاكم سورياً والذي امتدت يده إلى 
الخلافةء أو ليضمن مبكرًا حظوة الأسرة الصاعدة. وهنا عاش من ۳١‏ إلى ٠١‏ عاما 
متمتعا بإيرادات كبيرة أغدقها عليه الأمويون لقاء غدره بعائلة النبي . وقد كرس حياته 
هنا كليا للعلم ولتفسير القران وللدراسات التاريخية واللغوية» وسمت مكانته في هذا 
الميدان. ”" ورغم مكانته الاجتماعية السامية لم يستنكف عن إعطاء الدروس. 
وكما يُروى فقد قدّم في كل يوم مادة خاصةء ففي يوم يقدم الفقهء وفي يوم 


يقول «الإتقان»» ص 40۸ إن ٠١‏ من الصحابة برعوا على وجه الخصوص في التفسيرء ويّسخل في هذا 
موسى» وزيد بن ثابت» بالإضافة إلى تلك عبد الله بن الزبير وابن عباس. غير أن هذا الاختيار ليس مُوَفْقًاء إن إِنّ 
عائشة وأبا هريرة وابن عمر وأتس يظهرون أكثر بكثير باعتبارهم مصادر لأراء التفسير من الأشخاص الثمانية 
الأوائل الذين ذكرهم السيوطي في المرتبة الأولى. 

() المسعودي» «مریج الذشبه» 2 جس TTY‏ اين قنببة»؛ ص TY‏ النووي؛ «أسد الغابة»؛ ابن حجر الذهبى»› 
«حفاظ .٩‏ 

)۸( الطبرى» «تاریخ»: أ ص TEE‏ 

۳ تفاصیل هذا المخطط تعتمد عمومًا على ابن سعد ۲» ۲ء تحقیق شقالی» ص ۱۱۹ - ١٤١١ء‏ ودأسد الغابة» 
واب حجر والنووي. 


ز92( تُذکر قانون الإرثء الحلال والحرام» ومتاسك الحج کأجڙاء منه. 


تاريخ القرآن 


آخر التفسير أو غزوات محمد أو الشعر أو أيام العرب. ويُذكر آخيرًا علم الأنساب 
وتاريخ جزيرة العرب قبل الإسلام الذي ربطه على نحو مميز بالقرآن وبعناصر 
منحولة من الكتاب المقدّس» وتتبّعه حتى عصر البطارقة .” في هذه الأثناء يُذكر 
دائمًا تفسير القرآن والحديث المرتبط بذلك كمجال أساسي لاختصاصه. ويُروى أن 
محمدًا بنفسه دعا الله أن يُعلْم ابن عباس التأويل. من هنا لا غرابة أنه قد برع في 
هذا المجال» وكرم بلقب ترجمان القرآن» . لكن حالما سهب مصادر التراجم 
في طبيعة نشاط ابن عباس التفسيري ومداه فإِنها تظهر الكثير من التناقضات . فيّروى 
حينًا أنه فشر سورة البقرة آية آية» وحينًا آخر أنه فعل هذا مع القرآن كله.” حتى 
أن بعضهم ذكر أنه قد عد آي القرآن وحروفه ." وقد اكتسب معرفته الكبيرة في 
الروايات من خلال سؤاله الدؤوب للصحابة الكبار الذين قدموا المعلومات إلى ابن 
عم النبي عن طيب خاطر. وقد استمد ابن عباس مواد أخرى من اليهود الذين كان 
يلتقيهم في بيته . ويظهر من بين ثقاته أيصًا الحبر اليمني العالم كب °“ 
لكننا لا نعرف إن كان قابله شخصيا . ينسب البعض إلى ابن عباس أكثر من ٠١١١‏ 
حدیثًا . استأثر البخاري ومسلم منها ب ٩۵‏ معا إضافة إلى ٠٠١‏ أو ٤۹‏ حديثا لكل 
منهما على حدة. وتعود له قرابة ٠٠١‏ من الأحاديث التفسيرية °“ 


دعم ابن عباس ذاكرته عن طريق الكتابة على الأوراق التي يقال إنها كانت 


في مصادر التراجم لا يوجدء بقدر ما أرىء شىء حول ذلك. لكن الواقعة تتأكد من خلال روايات تتتاول 
التاريخ الخرافي للجزيرة العربية القديمة عند الطبري» ج ١ء‏ و«كتاب الأصنام» لابن الكلبي عند ياقوت تحمل 
أسانيدها في جلها اسم ابن عباس قي المقدمa.‏ قlرj Wellhausen, Reste arabischen Heidentums lı‏ 
الطبعهة الثانيةء ص .٠١‏ 


اين سعد المصدر المتكور أعلاه؛ «الإتقان»» ص ۹٠۷و.‏ 


الذهبیء «حقاظ» ج ۱» ص ۸۰ء س ۱۱؛ ابن سعد «طبقات»» ج ۵» ص ۳٤۳‏ س ۲۲؛ النووی» ص .٥ ٤١‏ 


.۱٦٤ ۱١۷ «الإتقان»» ص‎ 


الطبری» «تاریخ»» ۱ء ص 1۲و ١٤۲٤؛‏ الواحدی» «اسباب»» ص ١١٤۱ء‏ س .٠١‏ 
)0۹( النووی» ص ۲۳ 0ء س ¥ 


7 النووي» ص ۳۹۳. 


TA 


جمع القرآن 


تعادل جمل جمل بالكامل .""“ لكنه لم يخلّف أعمالا حقيقية . الأرجح أن نتائح 
نشاطه الجمعي والبحثي موجودة في كتب تلاميذه وتابعيهم. ولو أردنا أن نتصدى 
لإعادة إنتاج آراء ابن عباس من أقوال أولئك الذين اعتمدوا عليهء لفشلت هذه 
التجربة؛ لأنْ هؤلاء الأشخاص يعارضون بعضهم بعضًا في تفسير كل آية تقريبًا . 
هناك الكثير من الخيارات لإيضاح هذه الحقيقة اللافتة . فيمكن أن يفترض أن تلاميذ 
ابن عباس قد نقلواء سهرًا أو عن قصد» على نطاق واسع آراء شيخهم على نحو 
خاطى» أو يكون ابن عباس نفسه قد غير بشكل متواصل آراءه. لكن هذا وذاك 
بعيدان عن الاحتمال» إذ لا تكتشف في اي صفحة دوافع لمثل هذا الإجراء 
التعسفي الخالي من أية حكمة. لذا لا يبقى لنا إلا أن نعتبر إبراز مرجعية ابن عباس 
في أكثر الاحوال وهمًَا لا غير. وهذا يتلاءم مع غرف أدبي انتشر في ذلك الوقت. 
فالمفسرون - حتى إن لم يكونوا من تلاميذ ذلك الشيخ - كانوا يتخلُون عن حقّهم 
التأليفيّ الخاص» وينسبون إلى شيخهم ما كانوا قد ابتكروه إما تواضعًا أمام 
شيوخهم» أو رغبة في تكريم رأس الجماعة الأكبر ستا والأكثر اعتبارًا. 

تبرز ضرورة إدخحال تصحيحات جذرية في الروايات الإإأسلامية التي تتناول ابن 
عباس من وجهة نظر أخرى. إذ لا يعقل مطلقًا أن يكون ابن عباس قد أتقن حًا كل 
الميادين المنسوبة إليه -الفقهء تاريخ ما قبل الإسلام والعصور القديمة» اللغة 
والشعر - ونمّى هذه الميادين عن طريق البحث والتعليم . لن يتجاوز مثل هذا الأمر 
قدرة الإإنسان وحسب» بل يخص أيضًا فروع الحلم نفسها التي لم يكن بعضها آنذاك 
قد تأسّس بعد» ووّجد بعضها الآخر في مرحلة البدايات . لذا سندفع إلى استنتاج أن 
انجازات الكَتّاب الأصغر سنا قد أرجعت» بيه مغرضة» إلى الماضي» ووضعت 
على كاهل أحد الرجل . بالطبع لن تتمكن الروايات أن تسلك هذا السبيل» لو لم 
يكن ابن عباس قد ملك صيتا كبيرًا في واحد أو أكثر من المجالات المذكورة» رغم 
أنه - نتيجة للمكانة الإجتماعية العالية لوظيفته - تجاوز حد الفضل الحقيقي. ويبدو 
من المؤكد عن طريق توافق مصادر التراجم والتفاسير والمصادر التاريخية الأدبية أن 


()( ين نگل»¿ «طیقات»؛ ج 2ء س ٦۲ء‏ س ٦‏ 


“AO 


تاریخ القران 


التفسير كان ميدان ابن عباس الرئيس» في حين ان مدى هذا النشاط الذي تتأرجح 


في حين لا تَمَسل مرجعية ابن عباس داخل الإسلام حتى الوقت الحاضر ولا 
يمكن هڑهاء أصبح من المألوف في الغرب منذ وقت أ. شبرنغر .4) 
Sprenger)‏ ° اعتباره كاذبًا. لا يمكن القبول بهذا الحكمء حتی لو دخلت حقًا 
جميع الأمور غير الصحيحة والأقوال المتناقضة الجارية تحت اسمه في حسابه 
الخاص. اذ يصعب في معظم الحالات اكتشاف دافع التزويرء وإنكار سلامة نية 
واضعه على السواء. من ناحية ثانيةء كان تعليل أحد الآراء عن طريق اختلاق أحد 
أقوال النبي أو الصحابة في ذلك الوقت شكلا مشروعَا للتعبير عن الآراء 
الذارة “٠‏ 


أکثر من يُذگر من تلاميذ ابن عباس المباشرين' هم: سعيد بن جبير (ت 
۹0 للهج ر ة) ٦١‏ ومجاهد بن جبر (ت ۰۳ 4( 7 وعكرمة (ت ٩ ۰٦‏ ۷ 
وعطاء بن أبي رباح (ت ”.)۱٠٤‏ وأبو صالح باذام» "' وهم جميعًاء باستشناء 
سعيد» من المُعتقين. ولم يترك أحد من بين هؤلاء» على ما يبدوء أعمالاً مستقلة 
إلا عكرمة وسعيد» " في حين لم تحصل أحاديث الآخرين على شکل كتاب إلا 
عن طريق المنقحين المتأخرين . وثمة تفاسير مختلفة تعود إلى الضخاك بن مزاحم 
of the Asiatic Society of Bengal °"‏ اournoل.‏ عدد ۲ (سنة ۱۸0۸) ص ۷۲. 
قارن اعلا ص ۷٤۳و .۳٣۷‏ 
توجد قائمة شاملة في «أسد الغابة. ۲> ص ٠۹٤‏ . قارن أيضًا «الإتقان»» حص ٠۹‏ ۹وو. 
() ابن سعد» ج ٦‏ ص ۱۷۸ - 1۸۷. الذهبي» «حفاظ؛» طبعة حدر اباد ج ١ء‏ ص 1١‏ _ 1۷. 


7 أبن سعد ج 2ء ص ‘gFTET‏ «حفاظ»» ج ص ٠‏ ي 


(۷) أبن سعد ج ۹ص ۲١۲‏ ۔ ٣۱‏ ¥ ۲ ص ۱۲۲؛ «حفاظ» ج ١١‏ ص ٣‏ ۸و؟ التووى. 
ابن سعد ۰۴ ۲ ص ۱۳۲و؛ »٩‏ ص ۲٤٤١‏ - ١۲٤۲؛‏ محفاظ, ۰١‏ ص ۸٩‏ . 4۷؛ التووي. 
اين سعد ج »٤‏ ص ۷١۲۰ء‏ لكن دون ذكر سنة الوفاة. 


1s (2۷٥ (‏ لقفهر ست 4 د تحقيو فلوغل»؛ ص ٤‏ ۲ س ١ء‏ ۷. حول النقدا| لمتأخر لعكرمة» قارن Sprenger,‏ 
Mohammad, Vol. 3, p. CXIl, Nr. 1‏ 


FAT 


OVD (0e (ov) (o¥ 1) 


(ت »)۱۰٥‏ وهو أحد تلاميذ سعيد» أو إلى ابن جريج (ت 
تلمیذ عطا. ۷۶ وقد حظی تفسير مجاهد بتقدير كبير»› اد یعرف الفهر ست و حله 


ثلاث نسخ مختلفة من هذا العمل °٠‏ 


من مُفسري القرن الأول لا يُذكر إلا البعض ممن يُشكّك في تتلمذهم. فلا 
يمكن إثبات علاقة الحسن البصري (ت ٠ )1٠١‏ بمدرسة اين عباس» لكن غالج 
پک5 ی اة سرو ب مید ۴ اا فا عار پاادة ین دعامة (ت 0۴ 
۷ أو )١١۸‏ الذي ولد أعمىء وملك ذاكرة ممتازةء فقد تأرجحت التراجم حول 
ما إذا كان يعد من دائرة تلاميذ ابن عباس كعكرمة»“" وسعيد بن جبير» 
ومجا هر ۷۵ آم لا . وقد شاع ر روات ر متعحلدة. ۸( خلاف ذلك انتمی 
۷ او ۱۱۹ آو »)۱۲١‏ واستعان بی س ت ۰ وعد من کناب سیر النبى 


و (OAT)‏ 
کٹیرا لسر ۵ . 


COAN) 


o¥ ¥‏ 
) ابن سعد ٤ء‏ ص ٣۱۰‏ و. 


7 «الفهرست»» ص ۳۳ء و«الإتقان»» ص .1٤١‏ [. شبرنغر؛ المصدر المنكور اعلاهء ص ا۷×©, رقم ۲. 
(ov)‏ اين سعد 2ء س ١‏ «حفاظ»ء ح ١ء‏ ص .\aY‏ 

|. شبرتغرء المصدر المذكور أعلاه» ص ۷|×©. العديد من أسانيد الواحدى» «اسباب التزول»» يؤكد هذا. 
(2۷) «الفهرست»» تحقيق فلوقغل؛ ص ۲۳ س ۲۹ ۲۲ شبرتقره المصدر المدكور أعلاہ ص C۸۷‏ وء 
)۷( أين سعد «طبقات»» ج ۸ ص SH‏ ۹ النتووی» ص ٩‏ کي 

.Brockelmann, Gesch. der arab. Lifteratur, 1, p. 67 

)۷۸( الذوو ی» ص ٩2:س‏ 2 

1 الذهبي؛ «حفاظ 4 ء ص 1° س‎ )٠۷۹( 

.Sprenger, Mohammad, Val. 3, p. CXVÎ, Nr. 7 +i <0 س‎ x٤ «الفھرست»» ص‎ )۸( 
.۱١ س۱۱١ النووي؛ س‎ 


7 على سبیل سيل المثال الطبري» » «تاریخ »» ج ١:ص‏ ۷3:س ٤:ص‏ ۱۹۹ س ۲ ص ١۱۷۲س .۱٤‏ 


FAY 


تاریخ القرآن 


بن سائب الكلبي (ت “".)۱٤١‏ وسفيان بن عيينة (ت ۱۹۸). ووکيع بن 

ت oA‏ و (OAT)‏ 
الجرّاح (ت ۱۹۷)ء“ وشعبة بن الحجاج (ت c(1‏ ۸ ویزید بن هارون (ت 
(OAD (Y7‏ وعبد الرزاق بن همام (ت NEE‏ وادم بن أبي إياس (ت 
۰ و عيرهم . . باستثناء الثاني والأخير كان جميع هؤلاء العلماء أيضًا من 
العبيد أو المعتقين . ويؤگد أحيائًا أن هؤلاء العلماء قد خلفوا وراءهم أعمالا 
مستقلة» رغم أنه لم يصل إلينا أي مني“ 

لما كانت أولى الآثار المؤكدة إلى حدما للدراسات النحوية عند العرب 
ظهرت فى منتصف القرن الثانى 7 فمن غير الممكن أن يستشعر الكثير من هذا 
العلم في التفاسير المبكرة المذكورة. ويبدو أن علم اشتقاق الألفاط کان آقدم من 
النحو بمعناه الحقيقي . لذاء فمن الممكن أن تنسب بحق الملاحظات المعجمية 
الواردة في تفسير البخاري إلى مجاهد. ومن غير المتَمَق عليه إطلاقًا أن يكون ابن 
عباس قد عمل في هذا الميدان أيضا. 


على عکس |إر بن عباس الذي سما اعتباره في كل الأوقات عاليًا فرق كل اتهام 
کان على تلامیذه وتابعيهم أن يتعرضوا غالا لأحكام منكرة جا . لكن هذا الأمر 
ليس مهما لنا . لأ النقد الإسلامي» كما عرض أعلاه عند التحدّث عن 


)^( «الفهرست»» ص 40۵ این سعد؛ ج 2ء ص ٤۹‏ ق أتبع السيوطى عند اختیار الأسماءع الذاليةء «الإتقان»؛ ص 
١‏ في الوسط. 


A «حقاظه»ء ع »ص ۸ وو؛ التووي‎ ٣ ٤ اين تنناگڭ؛ ج ۹ء ص‎ (At) 

)٥۸٩(‏ أين سعد؛ ےج 1 ص TYo‏ «حفاظ»؛ چ »ص ETL‏ النووي؛ صر ٤‏ اوي. 
۳ «حفاظ»» ج ۱» ص ۱۷٤‏ وو؛ النووي» ص ۱١‏ ۳و. 

«حفاظءء ج ۰۱ ص ۲۹۰ وو؛ النووی» ص ١1۳و.‏ 

)۸4( این سعل؛ ج ۹ س ۳۹۹ «حفاظ »ء 2 ص TTY‏ 

.TYo «رحقاظ 4 : 2 3 ص‎ (٥۸۹) 

يتبغي أن يُبحَّث إن كان هناك بالفعل ترجمة فارسية لتفسير يزيد بن هارون في مكتبة القسطنطينة - نوري 
عنمانية YY EVE‏ ینکر «الفهرسٹ ه» ص ۳٤ء‏ من التقاسير المذكورة هنا إلا تفسير الكلبي وتفسير وکيم. 


.Brockelmann, Gesch. d. arab. Lifteratur, 1, p. 99 )۹۱( 


TAA 


جمم القرآن 


الحديث»"" يقوم في بعضه على التحيّز الشخصي» وفي بعضه الآخر على التبعية 
للأحزاب الدردة أو السياسية الأخحرى» كما يقوم في جزء منه على شکلیات بناء 
الأسناد. وهكذا يدعى أن عكرمة عالم بارع في کتاب الله رغم أن ثقته كانت 
موضع إنكار»“" وهذا يعود على الأرجح إلى أن حديثه لم يُستعمل كمادة للتدليل 
في علم الفقه» لأنه عد من الخوارج .”““ وقليلا ما يقَدّر المرء أبا صالح» لأنه لم 
يكن من القرّاء. """ وحتى الكلبيء ا ا ا 
الالام يأ ضعيًا في الروايت: وأقرب ما يكون إلى الكذب.““ أما 
الإستاد محمد بن مروان السمدي عن الكليي عن آبي صالى* قيدل على سا 
كذب . "" كذلك» ودون تبریر مفصل› وجه تهمة الكذب ضد مقاتل بن سلیمان 
(ت )٠٠١١‏ الذي روى عن الضحاك» وحسب آخرین»› عن مجاهد ويُذکر له 


)(1۷( 5 


جح( التفاسير التي وردت إلينا 


توجد أقدم بقايا مصادر التفسير في الأعمال التاريخية لابن إسحاق (ت )٠١١‏ 
والواقدي (ت ۲۰۷) والتى لا تذكر فقط» كعمل ابن سعد عند رواية الآحداث 
المواضع القرآنية المطبَمَّة على هذه الأحداث أو المنزلة قصدًا فيهاء بل أيضا تمسر 


قارن اعلاهء ص ۳٤۷‏ وو» ۳۹۷. 
«حفاظ» ج ۱ ص ۸٤‏ س ٤۷‏ ابن سعد ج ٩‏ ص ۲٢۲۱ء‏ س ۱۹وو. 
ابن قتیبة ص ٤٤۲س ٩‏ ص ۲۳۱و؛ ابن سعد ص ۲۱۳ س ١۹‏ ۱۲. 
(۹۶) این سعد» ص ٣١۲۱ء‏ س ۰۱۰ ۱۲. 

.Otto Loth, ZDMG, 35 (1881), p. 598 ° 


این سعد ج ٦‏ ص ۲٠۰‏ س ۸. 
4۹۸3( القرطبى. 

مسلسلة الكذب»» «الإتقان»ء» ص ١٤٠۸ء‏ في البداية. ايا على هذا النحو القوي يعبر السيوطي في لباب 
النقول قي أسباب النزول» عن رأيه في سورة البقرة .١١/١١ :١‏ «هذا الإسناد واهنء لان السدي الأصغر كذابء 
وكذلك الكلبي» وأما آبى صالح فهر ضعيف.. 

النووي» ص ١٤۷و؛‏ «الخلاصة»» ص ۳۸٣‏ 


)3 «الفهرست»» ص ٤‏ ؛ س 


TAQ 


تاریخ القرآن 


بإسهاب سورًا كاملة."" وتتألف الشروحات في العادة من عبارات موجَزة 
وبيانات أصلية. ومن حين إلى أخر تذكر - عند الواقدي أكثر مما هو عند ابن 
إسحاق - مرادفات معروفة للغريب من الكلمات . وتظهر الملاحظات المعجمية 
ذات الطابع اللغوي للمرة الأولى في إضافات ابن هشام (ت )۲٠١‏ المستفيضة جذًا 
في الغالب . وتصحَب دائمًا بشواهد شعرية. 


لا يدم أحد التفاسير الواردة جزئيًا في مخطوط برلين (شبرنغر ٤‏ )"° 
تحت اسم تفسير الكلبي إلا شرحًا مجملاً للنص» ولا يراعي الأمور التاريخية إلا 
قليلاًء أما القراءات والأمور النحوية فلا يأخذها مطلمًا بالحسبان. حسب شهادة 
الأسانيد الف هذا التفسير فى القرن الثالث للهجرة. ويتطلب الأمر دراسة دقيقة 
للتثبت مما إذا كان هذا التفسير يعود حًا إلى ذلك العالم المشهور. على كل حال 
فإن روايات الكلبي الواردة في أعمال التفسير الآأخرى أطول مما هي عليه هنا. 


يتضمن جمع البخاري”“' (ت )۲١١‏ وجمع الترمذي'" (ت ۲۷۹)ء وهما 


ENN °‏ ۲ _ ۱۰۷ الواقدي» ۴ »)re‏ ص TIV T°‏ = قلهاوزن»› ص (۱٤١‏ وره ة الأنفال ۸ (ابن 
هشام؛» ص ٤۸٩ _ ٦1‏ الواقدی؛ کریمرء س ۹ _ ۳۲ء فلهارزن؛ ص ۷وي)؛ سور ة التوبة ٩‏ (ابن هشام» ص 
۹ _ ۲۹ ١ء‏ الواقدي» فلهاوزن» ص ٩‏ ٤و)؛‏ سورة الكهف A‏ [(ابن هشام» ص 7 — ۲ )؛ سورة القتح A۸‏ 
(ابن هشام» ص Vo _VE۹‏ الوأقدي؛ فلهاوزن؛ ص :7( 

7 مخطوطات أخری» أیا صوفبا ۱۱۳ - ۱۸ء ونورى عثمانى 11¥ _ 1۸¥. Brockelmonn, Gesch. d.‏ 
0 .ص ,1 rab. Literatur,‏ يدرج أيضا نسخة مطبوعة - بومیای ٠۳۰۲‏ - لم اأستطع الحصول عليها. 

4 القاهرة ۹ ج ۲ء ص NEL 1Y‏ 

دلهی» ۱۲۱۰١‏ رقائق؛ ج ۲؛ ص ١۹‏ - 1۷۲. فى الوقت الذي يراعي فيه البخاري السور كلهاء ينقص عند 
الترمذى ما لا يقل عن ۲١‏ سورة كلياء وهي سور الجاثية ١٤؛‏ والطلاق ١٠؛‏ والملك 1۷ء وتوح ١١؛‏ والمزمل ۷۳؛ 
والإنسان ٦۷؛‏ والمرسلات ۷۷؛ والنباً ۷۸ء والنازعات ۷۹؛ والانفطار ۸۲؛ والطارق 4۸١‏ والأعلی ۸۷؛ والبلد ۹۰؛ 
والعاديات ١ ٠ ٠‏ والقارعة ١‏ والعصر ١١؛‏ والهمزة ٤‏ ؛ والفيل ۵ ١‏ ١؛‏ وقریش ٠١‏ ١؛‏ والماعون Ney‏ 
والکافرون .٠٠۰۹‏ 


4 


جمع القرآن 


يمثل العمل الكبير للطبري" "“ (ت )۳٠١‏ نقطة تحول في تاريخ التفسير. ولا 
يقتصر هذا العمل - كما هي الحال في الأعمال السابقة - على تقريب مدلول النص 
إلى الأفهام عن طريق التوصيفات الميسّرة» والشروحات المعجمية - وهو الأول بعد 
ابن هشام في استعمال الشواهد الشعرية في ذلك - والبيانات الأصليةء بل يناقش 
المسائل النحوية وعلاقاتها مع العقيدة والفقه. من ناحية أخرى يسعى هذا العمل 
إلى أن يكون جمعًا لأعمال الأجيال السابقة؛ لذا يذكر عند معالجة السور المنفردة 
كل ما يتوافر من آراء مختلفة» بحیث يدرج أيضا الاختلافات غير المهمة في 
الروايات» ويراعي في هذا الخصوص الدقة المتناهية المعروفة لنا من التاريخ في 
إيراد سلسلة الشهود. «الأسانيد هنا كمثيلاتها في كتب التاريخ. كأساس رئيس في 
هذا العمل تظهر روايات مدرسة ابن عباس - والتي يتخد مجاهد في داخلها موقفا 
مستقلاً - وقتادة» والسدي» وابن إسحاق (لقصص الأنبياء)». ويقدّم المؤلف في 
النهاية حكمه الخاص حول التفسير الصحيح أو الأرجح."' يعالج الطبري في 
مقدمة تفسيره (ج »١‏ ص ١و)‏ المخطط الذي يدور في ذهنه لهذا العمل»ء لغة 
القران» «القراءات السبع»» جمع القرآن» مصادر التفسير وتاريخه» أسماء القرآن 
وأقسامه المفردة مثل» السور والآيات وكذلك الحروف المفردة التي ترد في بدايات 
بعض السور. ولم يلتفت نهاتيا إلى القراءات» على الأرجح؛ لأنه عالجها في کتاب 
خاص» يبدو أنه قد فقّد. يعتبر المسلمون تفسير الطبري عملا لا يُجارى. ” وهو 
بالفعل أكثر أعمال التفسير التي أنتجها العالم الإسلامي فائدة وذلك من خلال ما 


يسمى عادة التفسير. في التاريخ للمژلف نفسه» ج ۱ء ص ۸۷ء س ۲ يظهر «جامع البيان في تأويل القرآن» 
کعتوانء قارن uo‏ له †nہ] Goe|e,‏ مل .[ .۸ ص |اا×. هذا هو أحد أقدم الأمثلة المعروفة لى»ء وهو عتوان كتاب 
مزخرف ومسجوع. هذا الدوضة التي تأصلت بشكل محكم منذ بداية القرن الخامس قي الأدب العربيء» جاءت على 
الأرجح من بلاد قارس. الطبعة الآولى لهذا العمل كانت في مصرء القاهرة (الميمونية) ١۳۲٠ء‏ في ٠١‏ جزءا. وأعد 
أحد أصحاب المكتبات» عمر حسين الخشاب» طبعة محسْنة بعد ذلك ببضع سنوات. 

الوصق الممتاز لهذا العمل يرجم إلى ابن عساكرء وقد طبعه دي غويه في مقدمة طبعته لتاريخ الطبري» ص 
×ا. من الأوروبيين عرض اما 0 فى البداية ترتيب التفسير على أساس دراسات مخطرطة فى المكتبة 
الملوكية في القاهرة. قارن .588# .ص ,(1881) 35 ,20%6. 
«حفاظ» ج ۲ ص ۲۷۸ س ١١و.‏ «الذي لم يُصنف مثهء. «الإتقان»» ص 1١١‏ في النصف: «أجلٌ التفاسير 
وأعظمهاء. 


۳4۹1 


تاریخ القرآن 


يقدمه من وفرة في المادة وتنوع وأمانة فيها . لكن بنبغي في الوقت ذاته أن ضيف 
ان قيمة هذا العمل تكمن في انه جمع للمادة وحسب. فهو يقع بشكل كامل تحت 

فوذ اتحيرات العقائدية بيت أله لا يستطيع أن يتفز إلى وجهة نظر تاريدة 
موضوعية. لم يتعلّم المسلمون النقد التاريخي أيضًا فيما بعد - وحتى الوقت 
الحاضر. 


كما جمع الطبري أعمال اجيال المفسُرين السابقين» أصبح جمعه مصدرًا لا 
ينفد» استمد منه المتأخرون علمهم. يدعو مثل هذا العمل الضخم» الذي نادرًا ما 
وجدت نسخ كاملة منهء إلى وضع خلاصات له. من أکثر هذه الخلاصات شهرة هو 
تفسير أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الذي توفي في الثلث الأخير من القرن 
الرابع ." '" لم يرد هذا العمل إلا على شكل مخطوط» وعلى الأغلب على شكل 
مقطوعات› ولم یجد ناشرًا له حتى الأن. ولم يعتمد «الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعالبي (ت ۲۷) "° على الطبري 
وحسب» بل على استعمال مثة عمل إجمالاً. يزعم الثعالبي في المقدمة “أن 
بعض أسلافه قد اتخذ اتجاها مبتدعًا ومعکوسًا أو غير نقدي› فلم يقتصروا إلا على 
الرواية» وأ بعضهم الآخر قد أسقط الإسناد» فصارت بياناتهم موضع شك. وقدّم 
اخرون أفانين من الزوائد التي لا حاجة لها وأخافوا الناس بسبب الإفراط» كالطبري 
وأبي محمد عبد الله بن حامد الإصبهاني .""“ وبعطي سواهم شروحات مجردة» 
دون أن يتطرقوا إلى حل الصعوبات الموضوعية الراهنة. لكون هذه المبادئ مفهومة 
بحد ذاتها» كان ينبغي أن يصبح هذا التفسيرء الذي لا يبخل بالشواهد الشعريةء 
تُذکر الاعوام ۳۷٣۵‏ ۳۸۳ ای ۲۹۲ كسنة للوفاة قار ,1 Brockelmann, Gesch. d. arab. Lifterur,‏ 
.p. 196‏ 
بروكلمانء المصدر المذکور أعلا ١١‏ ص .٠١‏ 


)1( قارن» لاه ساط .اأ في فهرسه للمخطوطات العربية في المكتية الملوكية في ڊبرلين Katolog der‏ 
»arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek in Berlin‏ ج ١ء‏ حول مخطوط شبرنغر ٤١۹‏ 
(رقم ۷۳۹). 


لا اعرف أكثر من ذلك عن هذا المؤلف. 


۹۲ 


جع القرآن 


وهو ذو حجم معقول - تقريبًا ضعف تفسير البيضاوي - من أحد أكثر التفاسير 
استعمالاً > بحيث يستغرب المرء كثيرًا أن هذا العمل لم يطبم في الشرق حتى الآن. 

كان من المفترض أن يكون كتاب «معالم التنزيل» لحسين بن مسعود الفرا 
البغوي (ت ٠٠١‏ أو """.)١١‏ الذي تعرفنا عليه من قبل باعتباره مؤلف أحد 
مختصرات الحديث الإجمالية “ مختصَرًا لعمل الثعالبي. وقد خحص علاء الدين 
علي بن محمد البغدادي (ت ۷۲۷)ء الذي استعمل «معالم التنزيل؟ في تفسيره 
بكثرة» هذا العمل بمدح حماسي ٩.‏ 


لا غرابة في أن يعطي أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 0۳۸)ء 
مؤلف العديد من الأعمال النحوية والمعجمية والأسلوبية الممتازة» ”"" المسائل 
المعالجة في هذه الأعمال الكثير من الاهتمام أيضًا في تفسيره «الكشاف» "° 
وان يراعي كذلك القراء!ت. ليس نادرًا ان يعتمد الزمخشري في إيضاح الكلمات› 
كالطبري» على الشواهد الشعرية . ”" لكنه يُظهر القليل من الاهتمام بالقصص 
التی ندور حول اصل القرآن. وعندما يورد مثل هذه المواد» فان هذا یحدث فی 
منتهى الاختصار وبحذف الأسانيد» ولا يكون عادة إلا بصبغة #ثروى التي لا تعبر 
عن شيء. . وعلى نحو أندرء خاصة هنا حیث توضع شتی شتى الروايات المختلمة إزاء 
بعضها البعض» يسمي بعض هذه الروايات باسم أحد أبرز أعضاء سلسلة 


بروكلمان؛ المصدر المذكور آعلاه» >١‏ ص ۳1۳و. طبع هذا الكتاب عام ٠١١۹١‏ للهجرة في بومباي. 


قارن اعلا ص ۳۷۲. 
طبعة القامرة (الخيرية) ۹ ٣‏ في ٤‏ اجزاء. ° »ص س ۹ ۲ OS‏ اسن أجل 
والتبديل» محلى بالاحاديث النبويةء مطرزا بالأحكام الشرعة. موشي بالقصص الغريية» ر الماضين الحجيبة» 
مرصّعا باحسن الإشاراتء مخرجا بأاوضح العبارات» مفرغا في قالب الجمال بأفصح المقال». 


بروکلمان» المصدر المذکور آعلاهء ۱ء ۲۸۹وو. 


على نحو أدق «الكشاف عن حقائق التنزيل». هناك طبعة هندية (كالكونا )٠۸١١‏ والكثير من الطبعات 
المصرية. 


لنلك ديلت طبعة «الكشاف» بكتب مختارةء تفسر هذه الأبيات الشعريةء وثثبت مواضعها فى الدواوين المعنية. 


۹¥ 


تاريخ القرآن 


ور 
- ري دها. 


شهو يبحث المرء ء بلا جدوى عن جزء تناقش فيه مسائل معينة في 
المقدمة» كما فعل الطري. لكن المؤلف لا يعطي ولو إشارة واحدة إلى علاقته 
بمن سبقه من المفسرين . ويصب الزمخشري اهتمامه الرئيس على الأمور اللاهوتية 
رالفلسفية التي يعالجها بفطنة وفكر. ومما يؤسّف له أن هذه الأقوال التي أخحذت 
حرا واسعًا ليست بذات قيمة للتفسيرء لأنها ندرج أفكار زمن متأخر جدًا في تفسير 
إلقرآن. لكن بالضبط لهذا السبب» وبسبب المنهجية الجدلية الباهرة " بلغ 
«الكشاف» شهرة عاليةء وطغى على التفاسير التي سبقته» رغم أن مؤلفه لم يكن 
سلفيّاء بل من المعتزلة البارزين. من هنا مح هذا العمل» وأخص» وفُهرس عدة 
رات ."""“ حتى أن السلفيين لم يتحرجوا من التدخل في نص هذا العمل لستر 
الفكر البدعوي للشب المجيد» ولحرمان الحملة الأدبية الموجهة ضده من أي 
اساس . هکذا صححت لاحقا على سبيل المثال كلمة «خلقى» في بداية التفسير في 
عبارة «الحمد لله الذي خلق القران»ء التي کان الزمخشري قد بدا بها تفسیره بو صفه 
معتزليًا أصيلاًء إلى «نرّل». "" ويعد ابن خلدون تفسير الزمخشري مثالا يُحتذى 
ي ويسمو عنده عاليًا على ما يُسمّى بالتفسير النقلي المترّع بمادة الروايات ‏ "" 
برتبط تفسير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 1۸٥‏ أو 1۹۲ أو "2)1١‏ 
بالزمخشري على نحو قوي لکنه يستخدم أيضاء > على ما يبدوء الكثير من المصادر 
الأخرى» بحيث أن حاجي خليفة" يبالغ بعض الشيء حين يصفه بأنّه مجرد 


.١:1۷ قارن على سبيل المثال حول سورة الإسراء‎ )١( 

)٠(‏ من صيغ الجدل المفضلة جدًا - أيضًا في الجدل حول مسائل من طراز آخر - القول «فإن قلكً.... قلتٌ.. 
() بروكلمان» المصدر المذكور أعلاهء يدرج ١١‏ تعليقا و ٠‏ ملخصات. بسبب الصعويات الجمة التي تفرضها 
نهجية التدليل المعقدة التي يعتمدها المؤلف كثيرًاء توضم التعاليق على هامش النسخ. وهكذا فَإِنَ الطبعة التي 
ا تعملتها القاهرة ۸٠۳١ء‏ مزودة بتعاليق علي بن محمد الجرجاني (ت .)۸١١‏ 

(") قارن «الكشاف»» طبعة القاهرة ۸١1۳ء‏ ج ١ء‏ ص ۲ء حول تعليق الجرجاني. 

7" المقدمةء طبعة بیروت ١۱۸۸ء‏ ص ١٤۳۸و‏ 

9 قارن؛ بروكلمان» المصدر المتكور أعلاه ١‏ ص .٤١١‏ عنوان هذا العمل هو: دأنوار التنزيل وأسرار التاريل». 
وباختصار؛ تفسير القاضي. 

(۶) طلبعة فلوغل» ج ۵ ص ۱۹۲ 


e 


جمع القرآن 


ملف وما وف له أن البفاري لا تدك ادر إن فى المفدة الوه 
والمسترسلة في الأقوال السائرة العامة» وإن في غيرها من المواضع داخل تفسيره. 
ولا يمكن أن تتضح هذه المسألة إلا بعد دراسة تاريخية مصدرية مفصّلة. وفرة 
المادة المعالجة مدهشةء وتمتد في الواقع إلى كل الميادين التي تراعى عادة في 
تفسير القرآن. لك الدقة هنا ليست مرضية وكذلك الشمول. ويعالج البيضاوي 
القراءات والأمور النحوية أكثر من الزمخشري. وربما تأخذ الموضوعات اللغوية 
اخ اغا ع ران ا عار ا خا دت عه ج غاا و الاد ان 
يذكر مرجعيات من سلسلة الشهود. لهذا السبب لاأيمكن تبرير الرأي الإسلامي 
E e N E E‏ 


عرد .القضل فى إنجاز التسخة الأول المطرغة من هذا العا إلى احد 

8 . 2 = ر ( 

المستخيين» وهن مرق لايبتسغ الک هه ا لاسر ((H. O. Fleischer)‏ ™"" 

فی حین تبدو نسخة بولاق (۱۲۸۲ للهجرة) ونسخة اسطنبول (۱۲۹7) طبعتين 

معادتين . ومن الخسارةء مع ذلك أن ذلك العالم قد أنفق معرفته اللغوية المميزة 

في مهمة كان من الممكن أن ينجزها عالم مصري أو هندي ذو قريحة متوسطة وعلى 

نحو تام أيضًا. لأن العلم الإسلامي» كما هو الحال في ميدان الحديث “^ 

يوجد فى ميدان مصادر التفسير التقليدية فى مجاله الطبيعى الخاص› بينما هو عاجز 
تماما عند إصدار الأعمال غير الدينية (التاريخ»› الجغرافياء الشعر). 


مع أن التفاسير المتأخرة كلها مفيدة لتاريخ التفسير أو علم الكلام عمومًاء إلا 

أنه لا يجوز لنا ان نتوقع فيها مواد جديدة أو غير معروفة. فن تين هده افاس 
٤‏ ب ٤‏ ا )1۲۹( 

«جامع احكام القران» لمحمد بن أحمد القرطبي (ث 1Y1‏ او COTTA‏ وهو 


حاجي خليفةء المصدر المذكور أعلاهء يصفه بقوله: «شمس مشرقة في الظهرء. 


i (YY) 


جزران؛ لايبتسع IAA NAT‏ السجل الأبجدى الذى اسهم يه Winancl Felli‏ < ۸ قیم ا 
الاستخمال: 


قارن أعلاهء الحاشية .٤۹٠۰‏ 


روان الفضدر المتكو أغلر و ان :000 


۳۹۵ 


تاریخ القرآن 


اوسع التفاسير على الأرجح.” " ولا تضم» على ما يبدوء أية مجموعة من 
مجموعات المخطوطات المعروفة نسخة كاملة من هذا العمل. ويتوفر الآن عملان 
كبيران في طبعة شرقية . الأول تحت عنوان «التفسير الكبير»» أو «مفاتيح الغيب»» 
وقد وضعه العالم الفارسي فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت "".)٠٠١‏ هذا 
العمل» حسب حكم «الإتقان»» ص 4۱1۷ء ممتلئ بأقوال الحكماء والفلاسفة 
ويغرق في التفصيل» بحيث يدخل القارئ في دهشة» لأنه يفتقد توافق العرض مع 
الآيات القرآنية. وكما لاحظ أبو حيان (ت »)٠٤١‏ فقد جمع الإمام الرازي في 
تفسيره العديد من الموضوعات المستفيضة التي لا تمت إلى التفسير بأية صلة. حتى 
أن بعضهم يدعي إن هذا الكتاب يضم كل ما هو ممكن إلا التفسير. إزاء هذا 
الإفراط النظري المضرَ أحيى العالم المصري جلال الدين السيوطي (ت 411)""“ 
ثانيةٌ التفسير القديم القائم على مادة الرواية. ويبدو أن العمل الضخم «ترجمان 
القرآن في التفسير المسند» قد فيّد. لكن مختصر هذا العمل الذي يحمل عنوان 
«الدر المنثور في التفسير المأثور» يعرض بدلا من الأسانيد عناوين المصادر الأدبية 
المستعملة فقط . مع ذلك يضم هذا العمل في طبعة القاهرة ٠١٠١(‏ ه) المعروفة لي 
ستة مجلدات . اما أكثر ما ينتشر في الشرق الإسلامي المعاصرء ولا سيما في 
اوساط المثقفين» فهو مختصر يحمل اسم «تفسير الجلالين».”"" ‏ في هذا العمل 


لعل اكبر أعمال التفسير كان تفسير آبي يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني الذي لم بكن كثير الشهرة. 
وتوفي في مصر عام ٤۸۸‏ للهجرة. لاله يضم کما يقال ۳۰۰ آو ١٠٤؛‏ وحسب آخرین حتی ۷۰۰ مجلداء وود 
وققًا في ضريح أبي حنيفة بالقرب من القاهرة. قارن ابو المحاسن بن تغریبردي» تحقیق ۲٥۳6۲‏ ص ۳٠۳‏ قوق. 
حسب ابن الاثير» «الكامل»؛ تحقيق تورنبرغ» ج ٠١‏ ص ۷۴١١ء‏ توفي المؤلف عام ٤۸١‏ للهجرة. يعد القول 
المزعوم لعليء بأنّه قادر وحده على تحميل سبعين جملا بتفسير سورة البقرة» مميرًا جذا لكيفية تفكير المسلمين 
فى حجم تفاسير القرآن. لا يعتبر السيوطىء ص ٠1‏ ىء هذا من قبيل المبالغةء لأنٌ تفسير هذه السورة يوجب 
استطرادات كثيرة ومستفيضة جدًا. 

بروكلمانء المصدر المذكور اعلاهء ١ء‏ ص .٠٠٦‏ طبع هذا العمل كثيرًا في الشرقء وأخيرا في القاهرة ٠١١۷‏ 
- ۱۳۰۹ في ۸ أجزاء. 


بروکلمان؛ المحسدر المشكور أعاژهء ۲ ص HE‏ 


5, 


«تفسير الجلالين». هتاك الكثير من الطبعات الشرقية. الطيعة التي استعملتها صدرت في القاهرة عام ٠١١١‏ 


(YY) 
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فشر جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت "“)۸1٤‏ من سورة الكهف ٠۸‏ 
وحتى سورة الناس ٠٠١‏ وكذلك سورة الفاتحة ١ء‏ أما بقية السور (من البقرة ۲ حتى 
الإسراء )۱۷١‏ فقد أكملها تلميذه المعروف جلال الدين السيوطي . ينضح الوضع 
الغريب لسورة الفاتحة في نهاية الكتاب من الحرص على عدم فصل إسهامات 
المؤلف الاكبر سنا بعضها عن بعض . الكتاب أكثر قيمة مما يمكن أن يتوقعه المرء 
بسبب إيجازه الشديد - فحجمه يساوي تقريًا حمسي تفسير البيضاوي. ولاه لا 
يوجد هنا توصيف متواصل وشروحات نحوية» وعلى الأخص تركيبية وحسب» بل 
أيضًا تراعى البيانات الأصلية والقراءات» فإن هذا الغمل - وعلى وجه الخصوص 
نظرًا إلى اضطراب التفاسير الكبيرة - وسيلة ممتازة للاطلاع على الرآي الإسلامي 
حول أحد المواضع القرانية . 

ط) تفاسير الشيعة 

إن العالِم الشيعي الأقدم الذي ينسب إلية تفسير للقرآن هو محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ويدعى الباقر (ت ٤١1١ء ١١١۷‏ أو ”.)١١۸‏ " غير 
أنه ليس من المؤكد إن كان هذا الكتاب قد وجد آنذاك مستقلا أو فقط في نسخة 
تلمیذه بي الجارود زياد بن المنز ر “° الذي کان أعمی عند ولات ٩۳۷‏ آأحدث 
عهدًا بعض الشيء هو أبو حمزة ثابت بن دينار أبي صفية“" الذي توفي أثناء حكم 
الخليفة العباسي المنصور .” " لم تلاحظ في هذه الأعمال الروح الشيعية لمؤلفيها 
آكثر مما هي عليه في مغازي الواقدي الذي رمي أيضًّا بالتشيّع ٠.‏ دخل الاتجاه 
بروکلمان» ۲؛ ص .۱۱٤‏ 
التووي» ص ۱۱۳؛ «الفهرست»» تحقیق فلوغلء» ص ۳٣؛‏ ابن سعد «طبقات»» ج ۵ ص ٣۹‏ ؟وو. 
«الفھرستء< ص ۳۳. الشهرستاني« ترجÎa Hoarbröcker‏ 1« ص 1VA؛ «Tusy's List of Shy’'ah Books‏ 
تحقیق شبرنغر؛ کالکوتا ۲٥۱۸ء‏ رقم ۳۰۸. 
۳ الطوسی؛ «الفهرست»» ص ۱۷۸. 
(YA)‏ «الفهرست»» س ۳ حاجي خليفة ۲> ص ۷ الطوسي» ص ۱ ابن سعد ج »٦‏ ص .۲٣۹۳‏ 
«الخلاصة»ء قارن اعلاه؛ الطوسي» رقم .٠۰۸‏ 


( 4( «الفهرست »؛ ص ۹A‏ 


تاريخ القرآن 


الشيعي الحقيقي الذي يعتبر أهل البيت وحدهم المصدر الصحيح للروايات كلهاء 
ويربط نصف القرآن بالعائلة العلوية وبمعتقدات الفرقة» إلى التفسير متأخرًاء أو لم 
يظهر على الأقل في المصادر إلا في وقت متأحر. وهكذا يشير» على سبيل المثالء 
تفسير علي بن إبراهيم القمّي”'“" العائد إلى القرن الرابع في تفسير ذلك الكتاب# 
من سورة البقرة ۲: ٠/۲‏ إلى علي» وينسب إليه عند الحديث عن غزوة أحد أعمالاً 
قام بها في واقع الأمر عمر. ويربط وصف «المنافقين» الوارد كثيرا و في القرآن 
بالخليفتين الأولين» وهو ما جعل نولدكه يصف هذا الكتاب بأنه ((نسيج بائىں من 
الكذب والحماقات». وتشير الشمس في بداية سورة الشمس ٩١‏ حسب أحد 
الأحاديث الشيعية التي يقدمها السيوطي» إلى محمد والقمر إلى علي» والنهار إلى 
الحسن والحسين» أما الليل فيْشير إلى الأمويين .”"““ ويشير آخرون بكلمة 
#القربى# سورة الشورى :٤۲‏ ۲۲/١۲؛‏ سورة الحشر ٥۹‏ ۷ إلى العائلة العلوية» 
أما [الشجرة الملعونة (الإسراء )٠١ :1۷١‏ فتشير إلى بني أميةء"“" وتشير كلمتا 
ل(خير# و#عدل4 في سورة النحل ۷۸/۷١ :١1١‏ إلى علي» أما #الجبت*# 
و#الطاغوت# في سورة النساء ٠٤/١١ :٤‏ فتشيران إلى أبي بكر وعمرء وأخيرا 
تشير الفروض الدينية في شعائر الصلاة والصدقة والحج إلى أعمال الأئمة **“ 


إذا تأكدت قيمة التفاسير السنية حصرًا للفهم التاريخي للوحي» فإ 
التفاسير الشيعية» كما تعرض هذه العينات» لا تساوي شيمًا . ونظرا ا 
المغالية والتي تتجاهل سياق النصوص تمامًاء قد يميل المرء إلى طرح التساؤل 
حول ما إذا كان لهذا الكذب المفضوح إسهام أكبر في ذلك من اسهام الحماقة. 


الطوسی» ص ۲۰۹؛ مخطوط شبرنغر (برلین) ۰٦‏ ٤؛‏ بروکلمان ۱» ص ۱۹۲ 
,«اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة»» القاهرة ۱۳۱۷ ۱ ص ١٤۱۸ء‏ حسب ,ملام .| 
.Vorlesungen über den Islam, 1910, p. 261|‏ 

„1. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2, p. 1131. (e) 

Friedl 6nder, Heterodoxies of the Shiites, 1, p. 35‏ .srا.‏ قارن ایضًا اآعلاہ ص ۳۲۲ ۔ ٣۳۲۹ء‏ حول 
مآخذ الشيعة على مصحف عثمان وسورة النورين المنحولة. 


الجرجانی» «التعریفات»»ء تحقیق فلوغل» ٠۸٤٥١‏ ص .٥۲‏ 


۸ 


ومع ذلك ففي مبالغات الشيعة هذه من النظام والمنهحية ما لا يمكن المرء من 
التشكيك في فطنتهم . كما يصعب إثبات أن التفاسير الشيعة كانت أقل صدقًا من 
منافساتها السنية التي لم تتحرّح مطلمًا في اختلاق الروايات. وعندما لا تقدّم السنة 
الحقائق» مع ذلك» في شكل محرّف» فإن ذلك لا يعود إلى خصال رواتهاء بل إلى 
الشروط الأساسية التاريخية الأفضل لكامل هذا التوجه» بينما خالفت نقطة انطلاق 
الرأي الشيعى بادئ دي ردء الحقيقة › وهدا نقص سعی ممثلو هذه الفرقة إلى تعويضصه 
بالتمثيل المتشدّد جدًا لموقفهم. 


تناول محمد بن مرتضی الکاشی (حوالى  “)٩41١‏ فى كتابه «الصافى فى 
تفسير القرآن» علم المدلولات المتعددة للمواضع القرآنية حيث يتلاقى أقرب ما 
يمكن الشيعة والصوفية الذين أنكر عليهم السيوطي أية قيمة تفسيرية عند معالجتهم 
للقرآن . "“"“ وقد صاغ الشاعر الصوفي الكبير جلال الدين الرومي (ت )۱١۳۷‏ هذه 
النظرية في العبارات التالية : «اعلم أن ألفاظ القرآن سهلةء غير أنهاً تخفي مدلولاً 
سرا باطنًا . إلى جانب هذا المعنى السري يختفي معنى ثالث يأخذ الألباب. ولا 
يدرك المعنى الرابع إلا الله الذي لا يدانيه أحد» والذي يمنح الجميع ما يحتاجون 
اليه. وهكذا يتقدم المرء إلى المعاني السبعة واحدًا وراء الآخر. لذا لا تقصر 
فهمك» يا بني » على المعنى الظاهر كالجن التي لم تعرف من آدم إلا صوته. 
فالمعنی الظاهر هو کجسد آدم؛ لآن ظهوره فقط هو ما یری لکن نفسه تبقی 
لحافة) (TEA)‏ 

وضع أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري (ت “)٤١١‏ أحد أقدم التفاسير 
الصوفية تحت عنوان «حقائق التفسير». أما أقدم تفسير صوفي مطبوع فهو تفسير 


Cé‏ بروگلمان؛ المصدر المنكور اعلام a‏ ص e‏ مخطوطة Tor ¢" Petermann‏ (برلين) ليست کامله ولا 
تضم إلا تفسير السور الفاتحة ١‏ - الإسراء .١۷‏ 

«الإتقان»» ص ١١‏ ۹: «أما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير.. 
.l. Goldziher, Vorlesungen über den Islam, 1910, p. 252 (٤۸(‏ 


۳ إ. غولدتسيهرء المصدر المنكور آأعلاهء ص ١۹۲٠ء‏ حاشية ١؛‏ بروكلمان ١‏ ص .۲١٠١‏ 


۳۹۹ 


تاريخ القرآن 


محي الدين بن العربي من مرسيا (ت 1۳۸).”'' كان علم المدلولات المتعددة 
للنص ممَبَعّا ارا في الشروحأات المسيحية للكتاب المقدس ذ فى العصور الوسطی › 
وراج حتى دخول عصر الإصلاح. ' ويوجد هذا الترجه أيشًا : فى المؤلفات 
اليهودية العائدة إلى القرن الثالث عشرء على سبيل المثال في تفسير الكتب 
الموسوية الخمسة لبحيى بن أشر من سرقسه وفي كتاب زهار.” من المثير 
للدهشة تلك الكثرة من الفطنة والفكر التي أنفقتها البشرية أحيانا لسبر مدلول العلوم 
الدينية القديمة. 


ي) أعمال خاصة حول أسباب النزول 

تختلف الأعمال الجارية تحت اسم أسباب النزول عن التفاسير بأنها لا 
تتضمن إلا مادة تشير إلى أسباب نزول الوحي. ولأن هذا الأمر يشكل الجانب 
الاهم من التفاسير من ناحية تاريخية - دينية وتاريخية - ادبية على حدٌ سواءء ولألّه 
يسهل هنا خصوصًا التغاضي عن كل الملحقات الفرعية المخلّة» فإِلّه يسهل إدراك 
القيمة الكبرى لهذه الأعمال للبحث. يبدو أن المسلمين لم يكونوا على دراية كبيرة 
بذلك وإلا لما كان عدد الأعمال الخاصة بهذا الموضوع» التي نعرفها» ضئيلا إلى 
هذا الحد. فالفهرست"“ لا يعرف إلا عملين. مؤلف العمل الأول» حسين بن 
أبي حسين» غير معروف فيما عدا ذلك. غي آله لا نبغ أن لم نیرا بامانة 


| غولدتسيهرء المصدر المذكور اعلاه. 
مراجع الهرمنويطيقا تلخص هذه الحكمة عادة بالبيت التالى: 

"litera gesta doceft, 

quid credas, allegoria, 

moralis, quid agas, 

quid speres, anagogia". 

«الحرف يعلّمك ما حدث, آما ما ينبغي إن تؤمن بهء فقي الرمزء والأخلاق تعلمك ما يجب أن تقعل» أما ما يجب أن 

تومن به» فالصعود». 


هکذا د تعني القدس» على سبيل المثالء في الأصل المدينةء أما رمزيًا فهي الكنيسةء وخلقيًا أو نموذجيًا الجماعة 
المنظمة» وصعوًا (ischوoومnصه)‏ الحياة الأبدية. 


(12) 


.Jewish Encyclopaedia, Vol. 3, p. 171 


(2T) 


تحقیق فلوغل؛ ص ۲۸. 


e 


جمع القرآن 


ا ا ا ا ا ع ا 
و ف عو ا عا ی ع رر اریت الان و ج ای فن 
تاريخ هذا الجانب من الأدب العربي»” ‏ فإته لا يمكن أن يوثق يهذه المعلومة 
ق ا ی ن ا ت 
“٩4‏ وهو واحد من مرجعيات البخاري . ” العمل الأشهر في هذا النوع 
ORE e Ee‏ 
E OER‏ 
(ص ١ر‏ مغرفة انات الزول اساسا للف كله ويدف إلى إعباء المعرفة 
الع ررغ الغائهة عل درا عة الق ةقابل الكذ الاق ف ف ف 
المصادر التي يعتمد عليها في العادة هي أعمال التراجم والتفسير وكتب الحديث. 
ولا يمكن أن يتضح إن كان قد استعمل إلى جانب هذه المصادر كتبًا خاصة في 
أسباب النزول إلا من خلال دراسة دقيقة كثيرة الشواهد. ولا يحدث مطلقًا أن لا 
بدكر سلاسل الشهرد فن طول مفرط حيشها سند إلى مضادرة الاذية: اويعتهد 
جلال الاين الرطی ( 0 فی کاب لاب النقرل ف شبات الدرول' 
ا الا ی ا جد ل ا 
فهو يحذف من مادة الواقدي كل ما ليس له علاقة وطيدة بالموضوع . ونقتيس.لدذلك 
مادة جديدة من مصادر أخرى» وخاصة من الحديث والتفاسير»ء لكن - وهذا ما 
ا ق ان اشا الترؤل ويعير الإأشارة اف المصادر 
ألأدبة المتتعملة اهماما أكر من الاسانيد» كما تضم أخكاما رل مضمون 
تواك ارو 1 لك ف دمن اترا ا العم ر و 


ق غ ن 2 

النووي» ص ٤٣‏ ٤و.‏ 

القسطلاني حول البخاري ج ۱ ص ۲۳ س .٠‏ 
SAR EEE‏ 


)٠۶۸(‏ القاهرة؛ الهنديةء 2 TT AT‏ صفقحة. 


(۹) ل ع على حاشبة الجلالينء القاهرة ١١١١ء‏ الجزء ١‏ (1۲ صفحة), الجزء ۲ء ص .١٤٤ ١‏ 


تاریخ القرآن 


لعمل الواقدي. لكننا نحبذ أن نتنازل عن المزية الأخيرة من المزايا المزعومة إلا 
وهي التوفيق بين الروايات المتناقضة. 


ك) المداخل إلى القرآن 

في حين شرعت معظم التفاسير بعد التقريظ المألوف للنبي وبعد العرض 
الموجز للمنهج في المهمة الحقيقة» هناك أعمال أخرى تضيف فصلا ذا مضمون 
متصل بعلوم القرآن. على هذا النحو يتناول الثعالبي” " في صفحات قليلة مزايا 
القرآن وعلومه والفرق بين التفسير البسيط والمجازي. ما علاء الدين'' فيناقش 
علاوة على ذلك جمع القران» وما يُسمى بالقراءات السبع» ودعاء التعوّذ المنزل 
المستعمل عند التلاوة. أقدم تفسير - بقدر ما بلغت معرفتنا - أولى العلوم المتصلة 
بالقرآن بعرض مجمل قصد الشمول هو تفسير الطبري."'" وقد تلاه في ذلك كتاب 
«المباني لنظم المعاني»"" الذي بُدئ به» حسب ما يرد فيه» في عام ٤۲١‏ 
للهجرة» ويضم الكثير من الفوائد بحيث نتمنى أن تصدر منه نسخة مطبوعة > ذو قيمة 
كبيرة أيضًا التمهيد لكتاب «الجامع المحرّر الصحيح الوجيز في تفسير القرآن العزيز» 
لعبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك المحاربي الغرناطي ابن عطية (ت حوالي 
۲ 'ويتبع القرطبي"" هذا العمل بدقة إلى حد ماء وأحيانًا حرفيًا . 

شرت بعض هذه الأعمال الموسوعية مستقلة. آي من دون آي ارتباط بتفسیر 
القرآن. إذا وجد العمل المدرج في الفهرست ص ٤٠ء‏ س ١٤٠و‏ وهو مدخل إلى 
التفسير لابن الإمام المصري» فإن هذا العملء على ما يبدوء لم يتر بأي حال 


قارن اعلا ص ۳۹۲و. 
الجزء ١ء‏ ص ۲ - .١١‏ قارن إعلاه الحاشية ٠٠١‏ 
(OY)‏ 


الجزء ١ء‏ ص ١وو؛‏ قارن أعلاهء ص ۹١‏ ۳و. 


مخطوط ”أهاوعا۷6 ١ء ٩٤‏ (يرلين)ء يضم التمهيد في هذا المخطوط الرقاقة ۸٩ - ١‏ وجه ۲ فيي ٠١‏ 
فصول؛ يتيعها تفسير سورة الفاتحة ١‏ - سورة الحجر 1a‏ - وتتقص البقية. 


(OTE)‏ بروکلمان ١‏ ص .٤ ١١‏ يشغل التمهيد في مخطوط برلين» شبرنغر ٤۰۸‏ الرقائی _ AY‏ آ. 


برلین» مخطوط شبرتغر ٤١١‏ الرقاقة ۲ ١۔٣۳‏ ۱ قاری آ۰ ۵٣۳و.‏ 


4۲ 


جمع القرآن 


على إنتاج العصور التالية . يبدي السيوطي" ""' دهشته من أن العصور القديمة لم 
عدم كتابا حول «أنواع» العلوم القرآنيةء بينما مُنح علم الحديث اهتمامًا كبيرًا في 
هذا المجال. ولا يستطيع السيوطي أن يذكر" " من أعمال القرن الخامس 
والسادس والسابع للهجرة إلا تلك التي تشبه عمله «الإتقان» إلى حد بعيد. وهي 
«فنون الأفانين في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن علي الجوزي (ت 0۹4۷) “° 
«جمال القراء» لعلم الدين علي بن محمد السخاوي (ت ".)1٤۳١‏ «المرشد 
الوجيز لعلوم تعلق بالقرآن العزيز' لعبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة (ت 
"6٥‏ و«البرهان في مشكلات القرآن» لأبي المعالي عزيز بن عبد الملك 
الشيذلة (ت "".)٤۹٤‏ لكنه يعتبر”" الكثير من الأعمال المتأخرة رائدًا حقيقيًا 
له» وخحاصة «مواقع العلوم من مواقع النجوم» لجلال الدين البلقيني (ت 
٤‏ "وهو شقیق شيخه علم الدين البلقيني (ت ۸٩۸)ء“"'‏ وکتابًا من دون 
عنوان لأبي عبد الله محي الدين الكافيجي الذي لم أعثر عليه مذكورًا إلا في هذا 
الموضع ." لم يصل إليناء كما يبدوء أي من الأعمال المذكورة. ومن المفرح 
أن السيوطي يعرض فهرس محتويات كل عمل من هذه الأعمال وجانبًا من مقدمة 
الأعمال الثلاثة الأولى . حسب ذلك لم يشتمل العمل المذكور أخيرًا إلا على 


۲ «الإتقان»ء؛ ص‎ OY 


«الإتقان»» ص ۱۳. 
يعرف بروكلمان »١‏ ص ٤٠۰٠ء‏ مقتطقًا من هذا العمل. 
ثبت بروكلمان وجود مخطوط من هذا العمل في القاهرة »١(‏ ص .)٠٤‏ 
بروکلمان ۱ء ص ۳۱۷ يبدو أنّ هذا العمل مغقود. 

بروكلمان »١‏ ص .٤۳١‏ هذا العمل مفقود على الأرجح. 


«الإتقان»» ص ¥ N*‏ 


(¥1) 
(wr) 


(vT)‏ بروکلمان ۲ س ۲,؛ يسمده جمال الدذين. 


المصدر المذكور أعلاه. ص .٠1‏ 
محى الدين ابو عبدالله يظهر 0۸ مرة عند حاجى خليفة (انظر الفهرس» رقم )٠٤١١‏ اضافة الى ذلك لب 
الليابء TIA‏ حنٹ يعلن السيوطى أن االفظ الصحيح شو «الکافیاجی». 


۳ 


تاریخ القران 


بابين» بينما ضمّ الأول ٤١‏ نوعًا. عندما فع السيوطي من خلال طموحه الأدبي إلى 
الوقوف أمام الجمهور بعمل القرآن في اطار الموسوعة القرآنية» استعمل الكتب 
المذكورة أعلاه بوصفها أعمالاً تمهيدية. لا نعرف من كتاب «التحبير في علوم 
NENE RT E N TNE‏ 
وعندما وضع السيوطي فيما بعد خطة لإصدار كتاب ثان حول هذا الموضوع› 
«الإتقان في علوم القرآن»» استنار بعمل أحد المعاصرين الآخرين» وهو «البرهان 
TD O E E‏ 
وصل الإتقان» إلينا في العديد من المخطوطات» ويتوفّر كذلك في العديد من 
النسخ المطبوعة. "" وبقدر ما تجيز مقارنة فهارس المحتويات المختلفة اصدار 
حكم فاه لا يتمسّك فقط بإطار المادة المختارة التي أصبحت معتادة عن طريق 
ابات اا ا ف ار بالطبع لا يمكن اثبات آي شيء بالنسبة 
لعلاقة هذه الاعمال ببعضها البعض من حيث الحجمء لأننا نعرف فقط عدد 
الأبواب لا حجمها. تعد خطة «الإتقان» سديدة»ء إذ من السهل أن ينقسم عدد 
الأنواع الثمانين إلى مجموعات كبرى» وهي: ١‏ -الظروف الخارجية للوحي 
(الآنواع ۱ - ۱۷)؛ ۲ - جمع النص وصیاغته (الآنواع ۱۸ - ۱۹)؛ ۳ _ قراءة القران 
وتلاوته (الأآنواع ٤ ؛)٤١ ٠١‏ الأسلوب والبلاغة والكتابة (الأنواع ٤۳‏ - ١۷)؛‏ 
ه -التفسير والمفسرون (الأنواع ۷۷ - .)۸٠‏ استعان السيوطي» كما يتضح من 
المقدمة (ص )١۷ - ١۳‏ ومن الاقتباسات» إلى جانب تلك الموسوعة بمجموعة من 
الأعمال الخاصة في التاريخ والرواية والتفسير والنحو وغيرها الكثير. كمية المادة 


«الإتقان»» ص ۷ء تقريبًا في النهاية. 
e‏ «الإتقان»؛ صر a E‏ 


)2( بروکلمان 2 کس ۹٩‏ 


قامت الطبعة الهنديةء كالكوتا ٠١۲ »۸( ۱۸١٤ _ ۱۸١١‏ صفحة) على أساس اقتراح شبرنغر. في نهاية هذه 
الطبعة توجد ملاحظة للسيوطي مستمدة من مصدر آخرء بحسبها أنهى السيوطى كتاب «الإتقان» في الثالث عشر 
E Aa a a‏ رع اغر ا ف 
القاهرة ٠۳١٠١‏ فى مجلدين. 


٤ 


التي قذّمها علم السيوطي للقراء هائلة» ولا يمكن أن تُستّنزف على نحو تام إلا 
عندما يتوفر فهرس أبجدي للأسماء والموضوعات مع ثبت للسير والكتب. لا ينقص 
إلا القليل مما ينتظر من أمثال هذا الكتاب» على سبيل المثالء بيانات موسّعة حول 
تفاصيل التاريخ القديم للنص» هذا التاريخ الذي أصبح حتمًا غير معروف نهائيًا في 
القرن التاسع . حكم المؤلف عمومًَا أكثر عقلانية مما يمكن أن ينتظر من أحد علماء 
الشريعة المسلمين» حتى وإن لم يكن قادرا على تجاوز المنهجية المدرسية والتحيز 
العقدي لعصره. على كل حال لم يدم الإسلام لعلوم القرآن مرجعًا أفضل» حتى إن 
المدح الذي كاله العالم المفتخر بنفسه في الخاتمة (ص )۹٠٥١‏ لهو مَجقّ تمامًا. مع 
ن كتاب «الإتقان» قد أصدر في الأصل باعتباره كتابًا خاصًاء إلا أن المولّف 
خصصه كمقدمة لتفسير للقرآن هو «مجمع البحرين ومطلع البدرين». "*“ 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا . الشواهد الشعرية في مصادر التراجم 

من خحصوصيات الكتب التاريخية العربية التي لا يعثر عليها في كتب مماثلة في 
لغة اخرى»  “‏ تلك الأبيات الشعرية الكثيرة المنشورة فى ثناياها . يُنسب بعض هذه 
الأبيات إلى الأشخاص الذين تتناولهم هذه الكتب» ويدخل الكَسّاب بعضها الآخر 
المضمون. ابن إسحاق هو الأغنى بالمرفقات الشعرية من بين كتاب سيرة النبي . 
ومع أن ابن هشام أسقط من نسخته جانبًا هائلاً منهاء إلا أن الباقي بُعادل قرابة 
خمس كامل العملء إذا اعتبر المرء أسطر الأبيات المقطوعة كاملة . ”"“ وقد فرض 
التابعون على انفسهم في هذه الصدد قيودا اكبر. لا يتمكن المرء من تشكيل صورة 


لما کان بروکلمان ۲» ص ١٤٠وء‏ لا يعرف هذا التفسيرء فعلى الأرجح أنه بُعتبر مفقودا. ولعله لم يُكمَل 
من ناحية اخرى يَصعب التفكير هنا باختراع أصيل للعرب. ولا تفصل هذه المسالة عن مسالة ذشوء النثر 
التاريخي؛ حول ذلك قارن أعلاہ: ص ۹٤ى‏ 

7 تساوي المراثى تقريبًا الثلث من بين ذلك» أي ابن هشامء تحقیق فوستتفلد, ص ۱۰۸ ۔- ۵۱٦1۰۱۱٤‏ _ 0۳۹» 
ITTY oAVNNE VE ITA TY‏ 


تاريخ القران 


واضحة عن منهج الواقدي؛ لأنه لا تتوفر من المغازي نسخة كاملة إلى الآن؛ ولأنً 
حذف كثير من الأشعارء على ما يبدىء قد فرض على الناسخين المتأخرين فرقًا. 
لا يملك ابن سعد في سیرته حتی ولا ۳۰۰ بیت شعري . آکٹرها ۔ تقریبًا ۲۰۰ بیت ۔ 
مقطوعات رثائية قيلت عند وفاة محمد» وهي مجموعة في النهاية في فصل 
حاص ."“ ولا تشغل الأبيات الشعرية في فصل المغازي عند البخاري إلا ١١‏ 
سطرًا. من ناحية أخرى يبدو تاريخ الطبري أكثر وفرة شعريةء غير أن الأبيات 
)۳١(‏ التي يقدمها في الجزء الذي يتناول الفترة المدنية في عهد محمد تتخلف في 
العدد عن تلك الأبيات التي تشير عند ابن هشام إلى غزوة بدر وحدها. 

فيما يتعلق بالقوة الإثباتية للشواهد الشعريةء فإ الأبيات الشعرية التي تشير 
عرضًا ودون انعكاسات معينة إلى الحدث هي» على نحو لا يُنكر» شهادة قَيّمة. غير 
أنه كثيرًا ما لا تكون للأبيات الشعرية أدنى صلة بالحقائق المروية. ويتوقع التزوير 
ذو المدى الكبير أكثر ما يتوقع في ميدان شعر الرثاء. وبالنظر إلى الصحةء فان 
أشعار خصرم محمد مثل عبد الله بن الزبعرى»ء الخبيثة للغاية تُمنح على 


الخصوص ثقة كبيرة» وقد حفظت السيرة الاقدام هذه الأشعار بانفتاح جدير 
بالتقد ر ٠۸9‏ 


إن الأشعار الكاملة أو الجمع المستقل للإنتاج الشعري لأحد الشعراء (ديوان) 
هي بطبيعة الحال أكثر قيمة من المقطوعات المختصرة. الوثيقة الأهم» ديوان 
المدني حسان بن ار بت“ الذي تولى منصب شاعر البلاط عند محمد غنية للغاية 


A _ A4 ۲ء ص ۲ تحقیق شفالي؛ ص‎ a اين سنګڭ؛‎ (A) 
و. بستشید ابن إسحاق كشرًا ياين الزيعري.‎ ٥9 ا‎ aنس‎ Der Islam ٩ ق رن» نولنګه في مجاه‎ 


(Aj) 


صدرت الطبعة الأقدم فى تونس ٠۲۸١‏ للهجرة. تبدو الطبعة الهنديةء بومباي ١۲۸٠ء‏ إعادة للطبعة الأولىء 
كما يبدو رقم السنة مختَقًا. ولا أعرف شْيئًا عن طبعة القاهرة. الطبعة الأورويية التي Hartwig Hirschfeld la‏ 
W. Gibb Memorial Vo!. 13, 1910)‏ .ل .۴) غير مرضية. معالجة النصوص ليست كافية. القطع المتنائرة في 
المصادر وصيغها المختلفة غير مجموعة. مسالة الصحة غير مبحوئة على الإطلاق. إلى جانب حسان بن ثابت 
٠‏ يستحق شاعر مدني قديم ثان الذكرء ألا وهو قيس بن الخطيم. ديوانه - المهم جدًا للاطلاع على الظروف التي 
سادت المدينة المنورة مباشرة قبل الإسلام ‏ نشره اkiكامسهK‏ وuةلكه٣آ‏ مع ترجمة العانية في لايبتسغ 
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بالإشارات التاريخية . تحديد علاقة هذه الأشعار بتفاسير القران وببيانات التاريخ» 
واختبار صحة الأشعار المروية هما مسألتان لم تحلا بعد. 

من الشعراء غير المدنيين الذين كان لهم اتصال شخصي بمحمد يبرز على 
الخصوص ثلاثة شعراء. قدم لبيد في السنة التاسعة بتفويض من قبيلته كلاب إلى 
محمد في المدينة» واعتنق الإسلام."“ كعب بن زهير» ابن أحد أشهر شعراء 
المعلقات» كان قد سخر من النبي بداية بأبيات هزلية. وعندما بلغ مسامعه خطر 
الموت الذي أصبح يحدق بحياته منذ ذلك الحين»ء تاب وحصل على عفو رسول 
الله. قصيدة المديح الرائعة التي ألقاها على مسامع محمد فيما بعد (بانت سعاد)ء 
أعجبت محمدًا إلى درجة أنه وهب الشاعر بردته. وهناك قصيدة مدح مشهورة 
للأعشى ۔ من اليمامة» كان قريبًا من المسيحية - مدح بها النبي» لكننا لا نعرف شينًا 
مو کا حول ظروف نشأتها ٩^۷‏ 

يشكل شعر الجاهلية عمومًا - سواء المعاصر آم الاقدم - أحد المصادر 
الجوهرية للأسس الثقافية التي تقوم عليها ظاهرة الاسلام المدهشة. لم يقَدّم العصر 
الجاهلي شيئًا غير هذا يستحق اسم الأدب القومي . لكن المضمون التاريخي الديني 
لهذا الأدب لم يُستنرّف بشكل كاف حتى الآن؛ لأن هذا المضمون يرتبط» على 
الأقل المطولات آو القصائد منه» بتوصيفات للطبيعة مستفيضة وصعبة الفهم. 
وينطبق هذا على سبيل المثال - من بين المشهورين فقط ‏ على النابخة» وعنترة 
وطرفة» وعلقمةء وامرئ القيس ‏ “° 

وضع أمية بن أبي الصلت» المولود في الطائف قرب مكة» فريد في نوعه. 
فهو لا يُظهر فقط ميلا خارقاء لا يوجد خارج القرآنء إلى مواد من الكتاب 
المقدس وما بعده» بل يعتنق عقيدة التوحيد والآأخرة. لذلك فقد لفت آنظار 


بذل کل من خالدي [۵:اق٣ت)‏ (فینا ۱۸۸۰) و ا۔ ھوبر وکارل بروکلمان (۱۸۹۱) جھدا مشکورا لإصدار 
دیوانه. 


(A)‏ حول الإرث الشعري لكحب والأعشى قارن 39 - 37 .ص ,1 .Brockelmann, Gesch. d. arab. Lif.,‏ حول 
ديوان کعب بن زهيرء قارن مجلة .241۴۴ .ص ,65 .ZDMG, 31, p. 710ff.;‏ 


.The Divans of the six ancient Arabic poets by W. Ahlwardt, London 1870 (1۸۸) 


تاریخ القرآن 


البحثء*“ كما لم يفعل ذلك أحد غيره» حتى إِننا : نملك منذ بضع سنوات نسخة 
« » ر )1۹١( u‏ ہے هم 

ممتازة لمقطوعات رويت عنه مع ترجمة وتعليق تاريخي ديني عليها. 1 وقد یدیئ 
بالبحث أيضًا لتحديد علاقة ابن أبي الصلت بالقرآن. "" ولا يسعنا أن تُنتظر 
تطورات إضافية في المعرفة بهذا الميدان»ء إلا عندما يتم بحث الأشعار الأخرى في 
هذا العصر . 

فإنه ينبغي أن يجمع من الأدب جميعه - التاريخي والقصصي والنحوي. وتشکل 
المختارات المحبوبة عند العرب الينبوع الرئيس لذلك .""" الأكثر شهرة من بين 
هذه المختارات هى «حماسة» ابی تمام والبحتري» و«الممضليات»ء و«الجمهرة»» 
وديوان الهذليين . لكن المرتبة الأعلى بينها يستحقها كتاب «الأغاني» لأبي الفرح 
الإصفهاني (ت .)٠١‏ ولا يخفى على النظر العابر أن الأخبار حول الأحوال 
المعيشية للشعراء تشغل في هذا الجمع النفيس حيرا أوسع من الأشعار» فيه الجانب 
النثري عمومًا أكثر فائدة من الجانب الشعري في هذا العمل . غير أن الأخبار 
التاريخية التي تتناول حياة محمد لم تعد تملك أية قيمة بعد لأن المصادر المعتمّد 
عليها معروفة لنا الآن في أصولها ‏ " 


A. Sprenger, Leben und Lehre des Mohammad, Vol. 1, p. 76 - 81, 110 - 119; Cl. Huart, (^۹)‏ 
source du Qurîn (Journal Asiaticque 1904)‏ eااn0uve‏ neل‏ اء يعتير كل الأبيات المائة والثلاثين لأمية 
الواردة في كتاب الخلق والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي صحيحة؛ وهي ما ليس صحيحا بتاتا. وللباحث 
Friedrich Schulthess (Nöidekes Festschrift, 1906, Vol. 1, p. 71 - 89)‏ الفضل فقي وضع اساس النقد 

التاريخي لاعمال أمية. 


أمية بن ابى الصلتء المقطوعات الشعرية المروية تحت اسمه»ء جمعها وترجمها كعطاu‏ ا5ء ٠١١‏ صفحةء 
لایبتسغ ۱۹۱۱. 


J. Frank-Kamenetzky, Untersuchungen über die dem Umajja b. Abi s Salt zugeschriebenen (1) 


Gedichte zum Qorûn, Dissertation Königsberg 1911. 


(۹) 


بروكلمانء» المصدر المتكور علا ج »ص ¥\_ YN‏ 

فصلان تاريخيان كبيران حول غزوتي بدر وأحد أخذا حرفيًا من تاريخ الطبري» ويتضمنان آيضًا سلاسل 
الروابة: «الآأغاني»ء؛ ج ٤‏ ص ۷ س ۲۲ ۔- ص ٤‏ س =٤‏ الطبري ١‏ ص س ٤‏ کس ۳ س 
0 «الاغاتي»؛ ج ٤ء‏ ص ۲ س ۱ ص ۵ س 1 = الطبري ١‏ ص ۱۲۸۳ء س ۱۷ - ص ۰ س ۲لم 
تؤخذ بالاعتبار هنا المواضع الساقطة عند الطبري ويعض التغييرات. 


۹۸ 


جمع القرآن 


يسير إلى جانب الاستعمال التاريخي للأشعار أو المقطوعات الشعرية اقتباس 
الأبيات المفردة الذي يهدف من خلال لغة الشعر إلى شرح ألفاظ القرآن الخريبة 
وصيغها ومدلولاتها. ولا يحدث هذا بسبب أن المفسرين اعتبروا النبي شاعرًا - 
مخالفة لاحتجاجه الصريح (سورة الأنبیاء :۲١‏ ۵+ يس 4٦4 :۳١‏ الطور :٥۲‏ 
٠١‏ الحاقة )٤١ :1٩‏ - بل لأنٌ هذا يقوم على الحقيقة المؤكدة بأنً العرب القدماء 
لم یملکوا باستفناء الشعر أدبا قو ما ما ۹۶“ ولا نعرف أول من طبَق هذه 
المنهجية. وعلى أية حال لا 7 تستحق الروايات التي تجزم بأد ابن عباس قد استعان 
بالشواهد لشم ة افير الق اد" ثنة للق بع تقذّم أعلاه حول شخصية 
هذا الرجإ ٠"١‏ 

رغم أن ابن هشام (ت ۲۱۸) قد حذف عند تنقيحه لسيرة ابن إسحاق الكثير 
من الأشعار"" إلا أنه أضاف جميع شروحات القرآن المعجمية القائمة على 
الشواهد الشعرية. ولم تتبع هذه المنهجية» حسب ما أعرف» في الملحقات الفرعية 
التفسيرية لسير النبي المتآخرة» بل الأرجح أن هذه المنهجية قد استحكمت في 
أعمال التفسير المستقلة كما يتضح بسهولة من عمل الطبري» والزمخشري› 
والبيضاوي . على أثر ذلك نشأت أعمال خاصة تستخلص الشواهد الشعرية من 
التفاسير» وتشرحها من الوجهة اللغوية والتاريخية. 


أ( نقد الروايات 


حتى وإن اعتبر العلماء المسيحيون إبان العصور الوسطى» وإلى حدٌ ما حتى 


قارن آعلاه ص ۹٤۳و .٤۰۷‏ 
(۹٥(‏ بيني سيد ٻن جيير ويوس ين وران ار ن ابن عباس کان يسال عن القرآن كقيرا فدقول هو: کذا وکذا؛ 
قارن اعلا ص ٤۳۸و.‏ 


)۹۷( قارن اعلا ص 2° و 


تاریخ القران 


بدء العصر الحديث» مؤسس الإسلام دجالاً أو مخادعًا أو نبيًا كاذبًاء فإنه لم يخطر 
ببال أي منهم التشكيك في مصداقية الرواية الإسلامية بحد ذاتها. أول أوروبى 
حصل على معرفة دقيقة في كمية المواد الضخمة للرواية العربية» وقام موفتًا بتصفية 
نقدية للمضمون هو ألويس شبرنغر Sprenger)‏ 0ysاA)‏ . وقد ظهرت أعماله» التى 
يرت الكثير من الآراء السائدةء خلال عام ۱۸١١‏ في مجلات مختلفة .” وقدّم 
أفكاره ثانية فيما بعد في التمهيد للجزء الثالث من عمله الكبير حول حياة 
محمد.""" ولا تتضمن سيرة النبي المنظمة في قسمها الأول إلا اساطير 
وروايات» لا تنبشق دائمّا من اللإيمان الساذج» بل أيضًا من اكاذيب وقحة. الأخبار 
التي تتناول صحابة محمد هنا أكثر صدفًا من تلك التي تتحدث عن محمد نفسه. 
ولم نجع المغازي التي تشغل الجزء الثاني بقصد التسلية والاستمتاع» بل لاهتمام 
نزيه بمجرى الأحداث. وقد وصفت على نحو صحيح أهم الأعمال الواردة 
وأبرزت أكثر موادها قيمةٌ بأحكام أكيدة. وأخيرا حددّت للبحث مهمة إبادة السير 
العقائدية. ”''" لم يوضع الحديث الفقهي أو السنة حسب شبرنغر إلا من خلال 
الحروب الأهلية» لكنه حمق تقدمًا سريعًا بين الأعوام من ٠١‏ إلى ٠۸٠‏ كالتقدم 
الذي حققته الفتوحات سابقًا . يغلب على الظن أن الجزء الأعظم من كنز الروايات 
كان موجودًا في أيدي المختصين» وأنّه كان كذلك مُصاعًا في نهاية القرن الهجري 
الأول. رغم أنً نشاط الواضعين كابن عباس وأبي هريرة اثر كثيرًاء إلا أن السلَّة 
ضمت الصحيح أكثر من الخاطئ» وهي - بعد القرآن والوثائق - أوثق مصدر 


(Y۱) . 
. تأريخى‎ 


استند ويام موير (ءMui‏ صهاااWi)‏ الذي عمل فى الوقت ذاته فى الادارة المدنية 
الانجلو ‏ هندية آنذاك على شبرنغر. وقد عرض في التمهيد للجزء الأول من كتابه 


Journal of the Asiatic of Bengal, Vol. 25, p. 53 - 74, 199 - 220, 303 - 329, 375 - 381; ® 
.ZDMG, 10, p. 1-17 


.Leben und Lehre des Mohammad, Vol. 3 (1865, 2. Ed. 1869), p.1 - CLXXX 
YII, LI, 1×1۷, 1×۷1 قارن المصدر المنكور اعلا ص‎ 
.LXXXIHf., LXXXVI1. |XXXX|X. C1۷ قارن المصدر المذكور أعلاە» ص‎ 


۰ 


حباة (Life of Mahomet) a‏ بوضوح تام الدوافع التي کا نت اة او 
التي قد تكون هکذا» في نشوء الروايات وتعديلها. ويصرف اهتماما كيرا على 
النزعات التي كان لها أصل في سياسية الفرق والقبائل أوالعائلات» وفي المصالح 
القوميةء والتحيُزات العقائدية» وفي التأثيرات المسيحية أواليهودية. ما كان يفتقده 
موير من النبوغ والخيال وسعة الإطلاع مقابل أسلافه الكبار عوّضه من خلال 
الأحكام الرزينة والمنهجية التاريخية الأفضل والعرض المنظّم بحيث أنه نظر إلى 
e‏ وأسقط الكثير مما SS‏ لدی 

E‏ أن ال ال ما مور روا كبر ا وقد بقيت هذه النزعة 
باعتبارها إرثا مشتركا للباحثين ا ی فا و ا عشر. واعتبر 
المستشرق والمؤرخ الهولندي الكبير ر. ب. أ. دوزي (yعه0‏ .۸ .۴ .۸) في عام 
E EE ۸۷4‏ يخية ." '" أحدث الجزء الثاني من 
كتاب «دراسات محمد“ a Studien)‏ 2 للباحث الهتغاري 
النابغ اعناتس غزgıalgر (lgnaz Goldziher)‏ حاسمًا وتوجها جديدًا. وقد 
تفوق غولدتسيهر على شبرنغر في سعة الاطلاع» ونبغ في تاريخ الدولة والثقافة 
والعقائد في الإسلام» كما لم يتمكن أحد من قبله. انطلاقا من هذه القاعدة الواسعة 
ف ی و 
الأمثلة الصارخة» بل أيضًا تتبع التطور النظري والعملي للرواية عبر قرون عديدة. 
فكل تيار وتيار معاكس في حياة الإإسلام كان قد وجد ظهورًا معينا له في صيغة 


.Life of Mahomet, Vol. 1 (1858), p. XXVII - Cv 


R. P. A. Dozy, Essai sur histoire de I‘Islamisme, traduit du hollandais par VY. Chauvin S. “® 
124. 


۶ ۳ هله ۱۸۹۰ ص ۲۷٤ ١‏ تحت اإلعنوان ûخlص Über die Entwicklung des Hadîh‏ [إحول تطور 
الحديث). يظهر مجرى الدراسة من عناوين الفصول: ١‏ - الحديث والسنة. ۲ - الأمويون والعباسيون. ٣‏ _ الحديث 
= فى علاقته بصراع الأحزاب فى الإسلام. ٤‏ - ردة الفعل ضد اختلاق الأحاديث. ٠‏ - الحديث كوسيلة راحة 
٦ RT‏ - طلب الحديث. ۷ - و الحدیٿث. ۸ - مصادر الحدیث. تشگلJ Neve Materialien zur alin‏ 
Litteratur des Ueberlieferungswesens bei den Muhammedanern, ZDMG, 50 (1896), p. 465 -‏ 

6 للمؤلف نفسه تكملة قيمة لهذا الموضوع. 


تاریخ القرآن 


حديث. ويسري هذا سواء بسواء على الفرق السياسية والاتجاهات الاجتماعية. 
و على الفروق القانونية الدينية والخلافات العقائدية. وقد أقَرٌ مسلمو القرن 
الاي إلى حدٌ ما بوجود الأحاديث الموضوعة ومشروعيتها» حيث كانرا على قناعة 
ا أن يختلق احاديث للنبي وينشرها لمنفعة الشعب الأخلاقية ولدعم 
الورع. غا ذلك خن بالدكر من التضمون الخني لهذا العمل الرائع العرض 
N‏ لأصول نقد الرواية الإأسلامي الذي بقي ا تبشکلبات ا سناد ونالو ضف 
الجيع لمجموعات الرواية الرئيسية» وهي مهمة لم يكن قد أقدم عليها أحد 
ي أن غولدتسيهر وجه اهتمامه كلا إلى E‏ الفقهي» إلا أنه من 
الان ال منهجياته وتطبّق على الرواية التاريخية» 0 على نحو مثمر للغايةء 
وتؤدي إلى انقلاب ES‏ فلو عدت قدیما کل رواية من 
الدء وحتى يثبت العكس صحيحة» فان غل الف ان یعتاد تدریجًا على اتخاذ 
الموقف المخالف . 

كان أوّل من طبّق منهجية غولدتسيهر في الحكم على الأخبار التي تتناول 
الشخصات البارزة لفجر الإسلام تيودور نود e esdêt Nöldeke)‏ وقد 
وسّع ليونه کتاني (Leone Caetani)‏ في التمهيد للجزء الأول من ۃlڊa Annali dell’‏ 
واوا مبادئ غولدتسيهر بمراعاة المصادر التاريخية. ومنح الإسناد اهتمامًا خاصًا 
بأن تتبع العلامات الخاصة الدالة في الرواية من خلال أهم المصادر» وسعى إلى 
تحديد هوية الثقاة المحدثين - لا سيما من حامت حوله سمعة الكذب كابن عباس 
وبي هريرة - باعتبارهم جامعين وأدباء."' على أساس هذه الأعمال التمهيدية 
أخضع الكثير من تفاصيل سيرة النبي إلى نقد أصيل وحاد حتى وإن كان يغرق أحيانا 
في التفاصيل .”' 


VEY TANT -VE° AoA ANY ا‎ )۷۰٥( 
.Zur tendenziösen Gestaltung der Urgeschichte des Islam's, ZDMG, 52 (1898), p. 16 - 33 (» 


Annali dell’ Islam, Vol. 1, 1905, p. 28 - 5g ("`“) 


إلقى نولدكه الضوء على الكثير من هذه المبالغات قي مراجعته للجزئین ۱ و ۲ من عمل كتاني» مجله 
Wiener Leischrift Fir die Kunde des Morgenlandes‏ عدد ١۲ء‏ ص ۲۹۷ ۔ ۳۱۲. وقد آبدیت برأیی حول 


bl 


يسلك الباحث الناشئ هنري لامنس ”٠۸5(‏ ٣٠ا‏ أ۴٣٣٠!)‏ أكثر المسالك تطرّق 
في هذا الميدان. وهو يتبع مَثل كتاني وغولدتسيهر» ويجمع بين سعة الاطلاع 
والفطنة الباهرة. وقد صاع رأيه في النقاط التالية : 
.١‏ يقدم القرآن الأساس التاريخي الوحيد للسيرة. 
۲. لا تقدم الرواية تكملة لذلك» بل تطويرًا مشكوكا فيه. 
۳. قيمة إحدى الروايات تناسب درجة استقلالها عن القرآن. 


٠. بعترف يو جود رواآيهة شفاهة غامضة في العهد المدنى‎ ٤ 


هذه الفرضيات أحادية الجانب ومبالغ فيهاء لان دائرة الروايات الصحيحة 
يمكن أن تمد على نحو أوسع»ء ولان هناك أيضًا روايات مصاحبة حول الوحي 
القرآني» '"" ولان الروايات المخيَلَقَة ذات طبيعة متنوعة» بحيث يبعد عن 
الاحتمالء كما يبدوء أن يكون أصلها من الجذر الوحيد للقرآن. لم يمد اختبار 
الحجح التي قدمها لامنس إلا للتأكيد. إذ لا توجد من بين المجموعات المختلفة 
التي وزع فيها مواد الرواية إلا واحدة - اول الآيات التي انزلت على محمد- ترد 
إلى اشارات قرآنية حصرًا. أما في المجموعات الأخرى - تاريخ الطفولةء مراحل 
الحياةء """ عدد الأبناءء الغزوات - فتدخل في الاعتبار جميع المصادر غير 
القرآنية الممكنةء أو تكاد لا تلاحظ أية علاقة بالقرآن كما هو الحال عند الحديث 
عن أسماء النبي ونسائه وشمائله. يكمن خطاً المؤلف الرئيس في أله يعمُم 
ملاحظات فردية صحيحة» وضع بعضها اخرون» من دول سبب وجيه» 


اكثر نتائج كتانى الجديرة بالملاحظة اعلام ص ۲٥۲وء‏ ١٤٠۳و.‏ قاأرن ايضا اعلاه» الجزء »١‏ ص ۳۲۸ وى حول 
سورة النجم o‏ ٩وی‏ أو الحج TY‏ ۲ 2. 


H. Lammens, Qoran et Tradition, comment fut composée la vie de Mahomet, Extrait des (-۹( 


Recherches de Science religieuse, Nr. 1 (29 pp.), Paris 1910.‏ 
قارن أعلاهء ص ۳۷۷و. 
عالج لامنس هذا الموضوع لاحقًا مرة اخرى فى مقالة خاصة: 


L'&ge de Mahomet et la chronologie de la sîra, Journal Asiatique, 1911, p. 2098. 
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ويبتذلها .”'" وقد أشرت في الجزء الأول من هذا العمل إلى روايات حول اصل 
القرآن» لا تقوم على حديٿ مصاحب» كما يحلو لها ان توحي به» بل هي نتائج 
تفسير العلماء للقرآن “١‏ 


ب) سير النبي المسيحبة 


بناءٌ على التحول الذي تعرفنا إليه أعلاه في الحكم على التراث العربي» من 
الممكن أن تسم الأعمال الخربية حول حياة محمد على ثلاث فترات: ١‏ هيمنة 
الرواية حتى منتصف القرن التاسع عشر (شبرنغر)ء ۲ - فترة النقد الذي بدا بأجزاء 
منفردة من الرواية» و ١‏ فترة النقد المنظم للرواية كلها. 


تشمل الفترة الأولى العصر الوسيط كله حتى منتصف القرن التاسع عشر. من 
الناحية التاريخية الثقافية سيكون مجديًا للغاية وضع عرض مجمل لهذه الفترة. ۶ 
لا يدخل في اعتبارنا هنا إلا أولئك الكتاب الذين كانت قد توفرت لهم إمكانية 
الاتصال بالمصادر الشرقية» وحرصوا على تشكيل رأي موضوعي خالٍ من الأحكام 
المسبقة. ومن أكبر هؤلاء الكتاب سنًا السويسري ي. ه. هوتنخر ٩.‏ .ل) 
Hottinger)‏ )1 ۱10« ط ۲ء »)۱1١١‏ والإيطالي مرتشي 34۸A) (Marracci)‏ 1(« 
والهولندي ه. رلاند (4”هامم) (٤۱۷۰ء‏ ط ۲ء ۱۷۱۱). لکن لا أحد رغم کل 


(YT) 


يخشى بيكر #۲)ءم8 .1 .€ فى التقرير الستوى لمجلة 15 Archive für Religionswissenschoff, Vol.‏ 
p. 540f.‏ )1912( من آن يولد شك لامنس المتعادى الى انحلال النقد التاريخي عنده. وعلی نحو آکثر تفصدلا 
بتطرق نولدكه إلى مبالغات هذا الباحثٿ فى مقاله Die Tradition Ober das Leben Muhammeds, Der Islam,‏ 
p. 160 - 170‏ ,1914 ,5. 

)1( قارن يخا أعلاهء ص 7١‏ اوی. 

إن عرض التقدیر الغربی للنبی» كما یتمناه هنا شفالیء» يأتى به 


Hans Haas, Das Bild Muhammads im Wande!l der Zeiten (Sonderbericht aus der Zeitschrift für 
أي شا‎ JÎ) Missionskunde und Religionswissenschaft, Jahrgang Xl), Berlin 1916, 80 pp. 
„(Ernest Renan, Etudes d'histoire religieuse, 2. Ed., Paris 1857, p. 222ff. 
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جمع القران 


التحيّز لوجهة النظر الشخصية - بأن يعتبر محمدًا أكثر البشر إثما وأنّه العدو اللدود 
الأكبر لله -سلك مسلكا نزيها أكثر من الفرنسي ي. غاغنير (#۲ام وم .ل). * 
قصد هذا أن يخدم الحقيقة على أحسن وجه عندما عرف الأوروبيين على ما يرويه 
المسلمون أنفسهم عن النبي» واكتفى لهذا السبب بسرد الترجمات من المصادر 
العربية المتآخرة فقط التي تيسّرت له مشل آبي الفداء (ت ۷۳۲) والجتابي (ت 
..٩۹‏ ولم يُضف شيئًا من عنده» لا مدا ولا لومّاء لا شکًا ولا تخميئا إلا 
عباراتٍ» ربط بواسطتها أقوال الرواة المختلفين بعضها مع بعض. من هذا النبع 
استقت أربعة أجيال من الكَنّاب تقريبًاء بأن استمد منه كل واحد منهم ما اعتبره 
صحيخاء وترك جانبًا كل ما تعارض مع آرائه أو أحكامه المسبقة. - يمكن أن يعتبر 
عمل أ ب . کوسین دي برسغفال ((ا۷a٥c٣٥۴ de‏ ہاووںهC‏ .۴ .۸) مقال في تاريخ 
العرب (Der Essai sur l’historie des Arabes)‏ 1“ تحدیا لعمل غاغنير. بصرف 
النظر عن أنه وسم حدودهء فلم يتناول بشكل مفصل فترة ما قبل الإسلام وحسب» 
بل تتبع أيضًا دخول جزيرة العرب في الإسلام حتى فترة حكم الخليفة أبي بكر» هو 
يتميّز عن غاغنير بأنه استعان بمادة مصدرية أوفر وأقدم» واعاد انتاج هذه المادة 
بتحرر أكئر» لكن مع حفظ مخلص للخصرصيات . - ول من أدخل المنهجية النقدية 
التاريخية إلى سيرة النبي هو المستشرق الألماني غوستاف فايل ۷هڈوںم) 
ان6" من مدينة هايدلبرغ. وإني ألحقه رغم ذلك بالفترة الأولى» لاله لم يعرف 
المصادر العربية إلا في إطار محدود جدّاء ولم تكن عنده دراية بالنقد الإسلامي 
للرواية» ولهذا السبب لم يخطر لخياله أن يتخذ موقمًا مبدتيًا حيال هذا النقد وحيال 
المصادر نفسها. المصادر الرئيسية التي استعملها هي ثلاثة أعمال عربية متأخرة» 


La vie Mahomet, traduite et compilée de Alcoran, des traditions authentiqves de la Sonna,"" 
©. تتوفر لدي الترجمة الالمانية فقط التي قام بها‎ des meilleurs auteurs, 2 tomes, Amsterdam 1782. 
صفحة.‎ ٤٠٤و‎ ٤٥٤ حزان‎ ۴. R. Veerlein, Cthen 1802 - 1804 


Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme, pendant l'époque de Mahomet, et jusqu’û 


la réduction de tuotes les tribus sous la loi musulmane, 3 Vols. Paris 1847 - 1848‏ (طبعة جدیىدة› 
باریس 1 ۰ ۹ ١‏ (- 


.Mohammed der Prophet, sein Leben und Lehre, XXVIIl, 460 pp. Stuttgart 1843 “'™ 
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مقتطف من ابن هشام لعماد الدين الواسطي "'".)۷٠۱١(‏ إضافة إلى ذلك تأريخ 
الخميس (4۸۲)*"" والحلبية (۳٤٠٠)ء”"““‏ ويحتوي العملان الأخيران على 
أخبار جيدة وقديمة جدا. ويكمن فضله الباقي في أنه عرف القرآن بأهميته الكبرى 
واستغله باعتباره مصدرًا تاريخيًا لحياة النبي. ما عدا ذلك فإِنً هذا الكتاب - وهو 
يمثل أيضًا تقدمًا كبيرًا - قد تقادم سريعًا وعلى نحو ملفت. وهذا يعود إلى أنه لم 
يمض كثير من الوقت حتى صدرت بعده سير أخرى للنبي» توفّرت لمؤلفيها مصادر 
آفضل . ولم يجعل هؤلاء المؤلفون الوقائع المروية موضعًا للنقد فقط» بل أيضًا 
المصادر نفسهاء وكانوا فوق ذلك متفوقين كثيرًا على فايل المختالء علمًا وقريحة 
ووعيًا بالتاريخ . 


۲ 


تظهر هذه المزايا على الفور فی عمل شبرنغر (-حياة (Life of ‘az‏ 
(ف»Mohamm.‏ "" رغم أنه لم يتناول إلا فترة ما قبل انتقال محمد إلى المدينة. 
المذكورة أعلاهء وغيرها الكثير» أحياتا على شكل مخطوط » وأحيانًا أخرى» على 
نقده المتعمُّق لهذه المصادر التي لم يسلط الضوء على نشأتها وطبيعتها أحد قبله 
مكتمل» ظهر شبرنخر بعد عشر سنوات بعمل أكبر وأشمل بكثير باللغة 
الألمانيةء"" مهد لفترة جديدة لأعمال سيرة النبي. تكمن آهمية هذا العمل 
فوستنفلد. ابن ھشام؛ ص |¥|×؛ 162 .ص ,2 .Brockelmann, Gesch. d. arab. Liff.,‏ 
انظر بروکلمان» المصدر المنکور أعلام ۲ ص .۳۸١‏ 

.T¥ آأنظر المصدر المذكور أعلاي ۲+ ص‎ (T') 
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۰ صفحات» الله آباد ۰۱۸۵۱ 


Das Leben und die Lehre des Mohammed nach bisher gröBfentheils unbenutzten Quellen %"™ 


bearbeitet. 


٤٦ 


الخالد في أنه يحاول للمرة الأولى ليس فقط استغلال الرواية المحلية بكامل 
امتداداتهاء بل تحديد قيمتها باعتبارها مصدرًا تاريخيًا. وبصرف النظر عن هذا 
الأمر فقد فاق هذا العمل كل ما أنجز حتى الآن من حيث الشكل والمضمون. 
ولألّه ينسب نشأة الإسلام في المرتبة الأولى إلى تأثير روح العصر» يحرص على 
تقديم الكثير من التفاصيل» حسب استطاعته» وتقديم أكثر ما يمكن من الأشخاص 
الذين يتناولهم في أقوالهم وأعمالهم. الأمر الوحيد الذي تعلمه على ما يبدو من 
فايل هو استعمال القرآن كمصدر رئيس لسيرة النبي. لكنه يتجاوز فايل كثيرًا ويترجم 
قرابة ثلثي القران. أدرك شبرنغر للمرة الأولى أهمية عهد المدينة (ابن هشام 
١و))»‏ الذي لم يرد كاملا إلا عند ابن إسحاق» لنشوء الدولة الدينيةء كما أدرك 
قيمة القصول التي تتناول مفاوضات محمد الدبلوماسية مع القبائل العربية في سيرة 
ابن سعد لتاريخ الدعوة الإسلامية (الجزء ۳» ص۰ ۲وو» .)٤۷١ ۳١۹‏ يضاف إلى 
ذلك شعوره الفطري بالقوى الدافعة للحياة والتاريخ» وقدرته البالغة على تحسشس 
روح أشخاص الماضي الذين يتناولهم» وخواطره النابهة المفاجئة» وأسلوبه 
الحيوي الظريف. تواجه هذه المزايا الرائعة عيوب جسيمة. ما يزعج بالاخص هو 
ذلك الخلط المتنوع بين الرواية والنقاش النقدي» وهذا دليل واضح على أن 
المؤلف لم يكن قد ملك كليًا زمام مادته بعد. ففكره اليقظ يشق دائمًا سير 
الدراسات المنهجية . وتدفعه أحاطته الخيالية بالمصادر إلى الاطمئنان أكثر مما هو 
مشروع عند مناقشة أصول النقد الإسلامي للروايات. كما أن عقلانيته غير قادرة 
على إدراك الوعي الذاتي الديني البسيط لمحمد. وأخيرًاء فإن دقته اللغوية عند 
تفسير النصوص العربية غير وافية . - ما كان لشبرنغر أن يتمتع بسعة الاطلاع الهائلة 
التي کان كان يحوزها عند نشر عمله «حياة محمد“ )۱۸١١(‏ إلا في بلد تیسرت له 
فيه كنوز هائلة من المخطوطات مثل الهندء حيث نشرت أكثر مجموعات الحديث 
اعتبارًا في نسخ مطبوعة. وقد تسنى لقريحته أن تُخرح أعمالاً مهمة جدا كعمل 


مجموعهة AY‏ صفحة معًا) برلين 0٥9 _ A711‏ . صدرت طبعة انيه عاج AA‏ أنظر أعلاه: ص اى 
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الواقدي وابن سعد وأجزاء من تاريخ الطبري من غبار المكتبات إلى النورء وأن 
ينقل أعمالا أخرى وحده أو بالاشتراك مع علماء أهل ذلك البلد إلى المطبعة ""“ 
ون يحفز الناشرين إلى ذلك. وعندما قفل راجعا إلى أوروبا في عام ۱۸0۸ جلب 
معه الجمع الأكثر نظامًا واكتمالاً من المخطوطات الشرقية والأعمال المطبوعة 
الذي كان قد أحضر من الشرق» والذي أسهم بعد انتقال ملكيته إلى المكتبة الملكية 
في برلين في خلق حقبة جديدة من الدراسات الإسلامية في ألمانيا . 


في العام نهسه» حیث صدر الجزء الأول من سيرة النبى لشبرنغر بالألمانيةء 
صدر الجزء الأخير -الرايع - من عمل بالإنجليزية بمضمول مماثا ۷۲ وکان 
مؤلفه» وليام موير Muir)‏ iamااWi)»‏ أيضًا من الإدارة الإنجليزية - الهندية. يستند 
موير بطبيعة الحال إلى أعمال شبرنغر الذي يدين له بالاشارة إلى المصادر 
الكلاسيكية» الواقدي وابن هشام والطبري. ما عدا ذلك هو يبحث باستقلالية 
كاملة» ولا يعتمد إلا على رأيه الخاص. لم يُضارع موير سابقّه فطنة وفكرًا وسعة 
في الاطلاع . عوضا عن ذلك هو يملك رزانة أكثر عند تقديم الدليل ومنهجية أشمل 
وقدرًا كيرا من المنطى السليم الذي يدر ۆز جوده» کما يزعم علد العلماءء بحیٹ 
أنه يملك تصورات حول كثير من الأحداث وحول أمانة الرواية أكثر صحة من 
تصورات شبرنغر .”"" لهذا السبب» فان موير هو الدليل المسَحسّن لغير 
المُتخصصين . تحيزه العقائدي الذي يدفعه إلى الادعاء بأن روح الشيطان هي التي 
ساقت محمدًا وليس روح اللهء لم يعد مُزعجًا بعد لأنه اعد به قليلا أثناء 


العرض» وحكم عمومًا على تصرفات النبي المتضاربة على الوجه الصحيح . - يقوم 


«الإتقان»» ص ۱۸۹۲ - ٤‏ ۱۸۵؛ الطوسی؛ «الفهرست»» ص ۹١١۱۸؛‏ «الإصابة»» ص ۱۸۹۹ ۱۸۹۲۳. 


(YYE) 


؛و٤‎ ١١ ان ظلر اعلاہ: ص‎ Wiliam Muir, The Life of Mahomet, London 1858 - 1861, 4 Vols. 
The Life of Mahomet from original sources, 2. Ed. London 1876, 3. Ed. 1894; William Muir, The 
Life of Mahomet from original sources. A new and revised edition by T. H. Weir, Edinburgh 

.مم 556 ,× ,1912 تشكل هذه الأعمال ملخصا مجموعا فى مجلد واحد من العمل الكبير للمؤّلف. 
(vo)‏ قارن مودر ١‏ س اء وشبرنقر؛ جاه XIV‏ 
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الكتيب الموجُز المَبسط لنولدكه""" على بحوثه القرآئية الخاصة والمستقلة التي 
دُوّنت أصولها العلمية في الطبعة الأولى من هذا العمل. ولم يَفّْق أي عمل حتى 
اليوم هذا الكتيب في الجمع الموفق بين الفكر النقدي والأسلوب الظريف السهل . 
وكما رأى فلهاوزن"""" في حينه» ان الذي يتعاطی تاريخ النبي من دون أن يتمکن 
من تناول المصادر العربية» سيستفيد بواسطة هذا الكتاب الصغير» وبالاستعانة 
بترجمته الألمانية الموجزة للواقدي اكثر من افادته بعمل شبرنغر الكبير. من الطبيعي 
أن يتقادم بعض الآراء المطروحة بعد أكثر من خمسين عامًا» وذلك في ضوء 
التطورات الكبيرة التي طرأت على معرفتناء ولا سيما في ميدان نقد الروايةء ما لا 
يحتاج إلى مبّرر. - يظهر ر. دوزي (y#ه0‏ .۸)""" نظرة جيدة إلى الشيء المميز في 
شخصية الرجال الذين يتناولهمء لكنه لا يغوص كيرا في التفاصيل» ويغترٌ بالرواية 
التي يُضمنها حرفيًا في سرده. ويتعجًب بلا انقطاع من وجود الكثير من الأخبار 
الصحيحة في مجموعات الحديث» ويدعي أن نصف عمل البخاري ينتمي إلى أشد 
المعايير النقدية صرامة (انظر أعلاه» ص .)١١‏ لكنه لم يستثمر مطلقا أفضل 
المصادر» كابن هشام الذي كان أثره آنذاك مطبوعًا منذ وقت طويل» بما فيه 
الكفاية . - وقد تبع لودلف کریل ۸٣6۸1(‏ ۴اهفں‌ا) '" مِن بین مَّن سبقه شبرنغر وفايل 
على الأكثر. وقد صرف حيرا واسعًا على تأملات سيكولوجية حول الدوافع التي 
قادت النبي في أعماله. لکنه لا يبدو بحال من الآحرال کفئًا للموضوع الذي 
یتصدی له. ولا یستعین لیوبولد فون رانکه ‘(Leopold von Ranke)‏ على نحو 
تام بالدراسات الافضل فقط› بل بالمصادر حسب توفرها في الترجمات» ويرسم 
Dos Leben Muhammed's nach den Quellen popular dargestellt, VIII, 191 pp., Hannover‏ 
3 (المقدمة من کانون الأول .)۱۸١۲‏ 

الواقدي» ملاحظات تمهيدية» ص ۲۰. 

Essai sur [historie de I'islamisme traduit du hollandais (Leiden 1863) par Victor Chauvin, 
1879, p.1 - 132. 

.0s Leben des Muhammed, Vl, 384 pp, Leipzig 1884‏ لم يصدر الجزء الثاني الذي توي القيام 
به حول تعالیم محمد أبدا. 

.Weltgeschichte, 5. Teil, 1. Abteilung, Leipzig 1884, p. 49 - 103 


تاريخ القرآن 


رتا وة م لکن مرا الك تشه ل نكن قادرا فر الجر غل 
النهرض بالبحث. كما ان كون موضوع البحث موضوعًا خاصًاء منع نظرية العامة 
إلى تاريخ العالم من الاستفادة منه. وتظهر ص ٤۸و»‏ حيث يظهر الذبح القاسي 
لقبيلة بني قريظة اليهودية باعتباره نموذجًا لمعاملة محمد لليهود عمومًاء إلى أية 
تصورات خاطئة يمكن أن يؤدي الإيجاز الكبير. - تعتمد الفصول (۲ - )٤‏ التي 
تتناول حياة محمد من عمل أوغست مولر (١ءاات‏ إوuونه)‏ المعروف «الإسلام في 
الشرز وllلغiرٍت‘« VT (Der Islam im Morgen- und Abendland)‏ قليلا على 
الدراسات المتعمَقة للمصادر» وهي أكثر ما تكون خلاصة طريفة وأنيقة للبحوث 
السابقة. في هذا الخصوص كثيرًا ما سنحت الفرصة كثيرًا لعقل المؤلف النير أن 
يلقي ضوءَا جديدًا ومفاجنًا على الحقائق القديمة. - البحث القرآني المستقل الذي 
یقوم علیه کتاب هوبرت غریمّه (۳۴ be G٣‏ ں۳) ' یقتصر اکثر علی القرآن» 
في حين تجد الرواية نفسها في المسائل المهمةء المختلف عليهاء القليل من 
المراعاة. الحرص على الاستقلال عن الأسلاف في الحكم والرأي ما أمكن 
يستحق الإعجاب الكبير. ومن المؤسف آنه لم تكن كل آرائه الطريفة على نفس 
القدر من التعليل الجيد. وينطبق هذا بالاخص على الفرضية الرئيسية أن «الإسلام 
لم يظهر مطلمًا إلى الحياة باعتباره نظامًا دينيًاء بل باعتباره محاولة ذات طبيعة 
ENE E TLE‏ 
مكة كانت هن البداية» وتخصرًاء ذات وجه ديتى» وأن الزكاة ( ك صدقة» سورة 
التوبة ۹: )٠١‏ قد فرضت أولاً في المدينة باعتبارها ضريبة للجماعةء لكنها لم 
تستعمل في الدرجة الأولى لرعاية الفقراء فقط بل أيضًا لتغطية نفقات الحرب» 


(YT) 


ج ١ء‏ ص ۲١۷ - ٤٤‏ (القفقصول من ۲ £(« برلیين 1۸۸° Allgemeine Geschichte in)‏ 
»Einzeldarstellungen‏ أصدره ”#kعOn‏ .طاWi‏ القسم الأساسى الثانىء الجزء الرابم). 


(vT) 


Mohammed, f. Teil. Das Leben, Xll, 164 pp. Münster 1892 (Darstellungen aus dem 
جمم كاثولیكى)‎ ؛Gebiete‎ der nicht christlichen Religionsgeschichte, Nr, 7. 


Grim‏ ص ۱٤‏ قارن عموما ص ۱٤‏ ۔ ۲۱ ۲۹ ۔ ۳۱ ۳۹ر. تقد Chr. Snouck Hurgr 0|٩‏ الکتاب 


IYA 144 <¥° _ EA ضص‎ (1۸۹4) ۴° Ç Revue de I'histoire des religions ةlجa نقدا شديداء« وذلك فى‎ 


° 


تقّلب هنا رأسّا على عقب . كان من اللازم أن يتصدى الجزء الثاني» الذي أراد منه 
المؤلف أن يكون تكملة للسيرة» مباشرةٌ لتتبع نشوء أفكار محمد الدينية وتطورها 
خلال حیاته» ولشرح الأسباب الداخلية والخارجية سواء بسواء. بدلا من ذلك 
حصلنا بعد عرض موجز لنشوء القرآن على نظام للاهوت القرآني .“"" ويتمسك 
غريمّه بلا كلل في دراسة” " أخرى صدرت بعد عشر سنوات بذلك الرأي الخاطى 
حول محمد باعتباره مصلا اجتماعیًا (ص ۰٦٤ ۰۵۸ ٥٤ ۰٤۸‏ ۷۳). الرآی نقسه 
يظهر هذه المرة بعد الاكتشاف الجديد للأصل العربي الجنوبي للإسلام. فعلى 
أساس صورة ذاتية وأيضًا خيالية رسمها حول الطقوس الدينية في جنوب الجزيرة 
العربية يعتبر غريمّه التعاليم الأولى التي أعلنها محمد في مكة انعكاسًا للروح العربية 
الجنوبية (ص .)٤۸4‏ أما تصور محمد عن الله فهو متساو مع مذهب التوحيد عند 
العرب الجنوبيين (ص )٤۹4‏ الذي وردت تسميته نفسها في القران «الصابئة» (ص 
٩‏ أما تصوراته عن اليوم الآخر - الجنةء جهنم - فهي ليست يهودية أو مسيحيةء 
بل ترتبط بفكرة «العالم البعيد» عند العرب الجنوبيين (ص .)١٠١‏ الإسلام» بمعنى 
التسليم لله» كمثال للورع والتقوى»ء هو تجدبد لفكرة العبودية للآلهة عند العرب 
الجنوبيين (ص »)٠١‏ وتعود الزكاة إلى أتاوة المعبد التي كانت سارية في جنوب 
الجزيرة العربية (ص ١٠)ء‏ أما مناسك الصلاة فتعود إلى الطقوس التي كانت سارية 
في معابد جنوب جزيرة العرب (ص .)٥١‏ فيما عدا ذلك فإن التأثيرات اليهودية 
والمسيحية كانت غريبة كليًا على الإسلام (ص »)٥۴‏ وهو ما يظهر على نحو لافت 
في أن محمدًا كان قد وجه المؤمنين المضطهدين في وقته إلى الحبشة وليس إلى 
جنوب الجزيرة العربية الذي سادت فيه نزعةٌ من التوحيد (ص .)٥١‏ لم يدم 
المؤلف الدليل لأي من هذه الادعاءات الجريئة. مما لا شك فيه أنه قد وجدت 


س 


لفرون طويلة في اليمن قبل ظهور محمد مجموعات سکانية يهودية و مسيعحرة » حلت 


Mohammed, 2. Teil. Einleitung in den Koran. System der koranischen Theologie. XII, 186 "® 


Mohammed )۷(‏ ۹۲ صفحة. میونخ ۱۹۰٤‏ (تاریخ العالم في صور شخصیات» ايضًا جمع کاثوليكي). 


¥1 


تاریخ القرآن 


وراءها في بعض الأحيانء لا سيما التصورات اليهودية » آثارًا في الوثنية. ويبعد عن 
الاحتمال أن لا تكون الأفكار اليهودية والمسيحية قد أثرّت مباشرة على محمد»ء بل 
فقط في حالة الاختلاط التي حلّت بها عند الانتقال إلى الوثينية اليمنية. سيكون من 
غير المفهوم كذلك لو لم تتأئر مكة في هذا الصدد إلا بالجنوب. لأنه كان في 
الجزيرة ال ية الكي ر هن المراكر الهو دة و اة الا عرق الى كانت رة 
وإلى حد ما أسهل للمكيين في سرعة تجارتهم» وليس الحديث هنا إطلاقًا عن 
رورا و لحه الى تكن الوضر ل واخ عن طرى الحرم كانت القوات 
التي وصلت بواسطتها المعرفة عن الأديان السماوية الأخرى إلى مكة كثيرة 
ومتنوعة» مشل الكثير من الطرق الملتوية للمرور إلى موطن الحج والتجارة 
المشهور. محاولة غريمّه تجاهل هذا التنوع لصالح فكرة «الأآثار العربية الجنوبية» 
غير مبررة بشيء» وتعتبر غير موفقة على الإطلاق . - یستعین فرانتس بول ۶ا٣٣۴)‏ 
(اuع‏ "" بعناية فائقة بالمصادر الأوروبية وبأهم المصادر العربية» ويتبنى رأَيًا 
خاصًا على أساس المراجعة النقديةء وإلى حد ما على أساس دراسات متعمقة 
ورزينة وثاقبة في الفكر والتحليل. الثلث الأول مخصص للوئنية العربية» اما 
الخاتمة فهي عرض مناسب حول المصادر الأصلية. ولا بد هنا مثلاً من التنويه 
بالحل الموفق لتضارب الأخبار حول غزوة بدر والهجرة إلى الحبشة. وقد كانت 
ا ا ن ا لهل ها اكاب اصرف وار ل ا 
الدنماركية ستقف عقبة في طريق انتشاره. - يخطئ د. س. مرغوليوث .5 .0) 
TV Margoliouth)‏ حين لا يُراعي أهم المسائل كما يجب. ولا يني أخذ مواد 
جديدة من مصادر لم تستغل حتى الآن؛ لأن الدراسة النقدية غير مرضية هنا. لكن 
ی ا ری ا ااا رل افا 0 ا ت 
السار 


.Muhammeds Liv, Kgbenhavn 1903 EY 


.Mohammad and the Rise of Islam, London - NewYork 1905 ااا‎ 


T۲ 


من السير الصادرة بعد عام + A۹‏ بمكن أن بحسب أولا الجزء الخاص 
بمحمد من کتاب تأریخ الإسلام (صهاوا اال ناه )A‏ لأمیر تیانو »)۲٠۵٣۵(‏ ليوني 
کتانی (ا” مامه 6٣٥عا)»‏ فى الفترة الثالثة من أعمال سيرة النبى» والتى دشنت 
الضخم»"" حتى الآن تسعة مجلدات ضخمة من القطع المربّع بما مجموعه 
3۲ صفحة» طبيعة فريدة فى نوعهاء تجمع نزاهة ۇlغiر (J. Gagnier)‏ وکوسین 
دي ڊرJiaw (Caussin de Perceval)‏ مع روح شبرنعر (#۲و١٣#إم؟)‏ الاأصيلة النأقدة. 
إذ إن المؤلف يذكر في البداية كل المصادر تقريبًاء المطبوع منها والمخطوط› 
مترجمة» ويدرج الموازيات مع أهم الاختلافات. ثم يرفق هذا الجمع الضخم من 
المواد بشروحات موضوعية» وعلى وجه الخصوص» بمناقشات نقدية مثعمَقَة من 
كل نوعء تبرهن على فكره الثاقب وقريحته التاريخية. من الطبيعي ألا يتم التوصل 
على هذه الأرضية المتأرجحة إلى الكثير من النتائج السليمة. وقد أكمل النظرية 
المنظمة التي وضعها غولدتسيهر لنقد الروايات - كما عرض أعلاه [ص ۱۹١‏ على 
سيرة مطلقًاء بل أعمال تمهيدية لمثل هذه السيرة.*“"" لكن ينبغي ألا ننسى هنا أَنَّنا 
نقف على أعتاب الفترة الثالثة من سير النبى الأوروبية. 


rf قح“ المجلد‎ ۷¥ GRANNY N <۲ صفحة؛ المجلد‎ ۷٤ ۰ ¥1 المجلد‎ Annali dell’ Islam (TA) 
۲٠۹۸ ال۷‎ ٦ صفحة؛ المجلد‎ ٥٣۲ .۷1 >١ صفحة؛ المجلد‎ ۷١١ 0)۷ ء٤ صفحة؛ المجلد‎ ۷۲۳ K1 ۲ 
E _ Aro صيفقدة. المجلد ¥ ¥ **1 صفحة. ميلانو‎ 

تتضمن الصفحات ۱ ۔ ۲۲۵ من الجزء الثالث من کتاب کتاني e(‏ ا0ہ eاءت‏ اها ال ںا میلانوی .۱۹۱٤‏ 
ET IX‏ صفحة) «المعالم الرئيسة»ء لىسدرة محمد. وبوصفک مضصمرن هذا الجرزء فی العنوان کما يلي: 

"La biografia di Maomefto profeta ed nomo di stato. - !l principio del califato. - La conquista 


d’Arabia" 


GY 


تاریخ القرآن 


ج) دراسات منفردة في التاريخ والتفسير"““ 

بدت الاإبحاث الحديثة حول علاقة القرآن باليهودية بالعمل الرائع الذي أنجزه 
اُشيعت نائج هذه العمل بسرعة» لكن 
علماء اللاهوت اليهود من الجيل التالي لم يتحمسوا للأسف إلى مواصلة هذه 
الدراسة» إما لعدم وجود الاهتمام عندهم» أو لعدم وجود التعليم العربي» أو لكلا 
الأمرين. أول من أراد أن يقتفي بوعي أثر غايغر - وذلك بعد نصف قرن تقريبًا - هو 
هارتفغ هرشفلد (لاء؟اءء۸۲ واسا1) . " لم يصدر من جمع العناصر الهاجادية 
للقران التي يخظط لها أ. شابيرو (٥٣أمهاء؟‏ .4) حتى الآن إلا العدد الأول الذي 
غير أن کل ما یقدمه لا يخدم توضيح القرآن» بل تفسيره 
فقط . وتبدو الحاجة إلى تعديل معاصر لعمل غايغر ملحة للغاية. الطبعة المعادة 
الصادرة عام )۱۹٠۲(‏ والموصفة خطأً بالطبعة «المُراجعة» لهذا العمل هي خطأً 


. (Abraham Geiger) ابراهیم غغ‎ 


یتناول سورة پوسف . 


م 


يبدو الأمر أسواً من ذلك مع العناصر المسيحية للقرآن التي لا تعرف حتى 
الآن أية دراسة جذرية مجملة. كان ينبغي أن يستبدل منذ وقت طويل عرض كارل 
رىد غ arl Friedrich Gerock] i;‏ نبة الق آن ristologie des‏ 
فرید غر Friedrich Gerock) iM‏ اKar(‏ حول مسيحانية |alقرùl (Christologie des‏ 
Quran)‏ من عام ۱۸۳۹ .““"“ إذ إن هذا العرض لم يعد يفي بمتطلبات التقدم في 
البحث التاريخي الكنسي . غير أن علماء اللاهوت لم يدركوا إلى الآن بما فيه 
الكفاية أن الإسلام ينتمي إلى تاريخ الكنيسة. 

تمثل عمال الهولندي كريستيان سنوك هورغرigيa (Christian Snouck‏ 


بالنظر إلى المضمون المتنوع للأعمال التي ينبغي أن تعالج هناء يستحيل تقديم تمهيد دقيق للمادة. لذا 
.Was hat Mohammed aus dem Judentume aufgenommen? Xll, 215 pp., Bonn 1833 (76)‏ 
ٴ( ۷١ .لتdische Elmente im Koran‏ صفحة» برلین ۱۸۷۸. أصدر هرشفلد تنقيخًا وتوسعة للكتاب المذكور 


هنا تحت عنوان Beitrûge zur Erklûrung des Koro‏ لایبتسغ ٦۱۸۸ء ٠١ ۰ »٤‏ صفحة. 


.14۰۷ gma «Die haggadischen Elemente im erzûhlenden Teile des Korans (6) 


Versuch einer Darstellung der Christologie des Koran (٤)‏ ھامیورغ و غوتا ۱۸۳۹ء علی الأرجح 
تعديل أطروحته للدكتور Al-Coranus prophetici nuneris Christi laudator. Argentorai 1833 o‏ 


T4 


(#أ٣هوا1u‏ المتصفة بالمعرفة الواسعة بالمصادرء وبالفكر التاريخي» وبالنقد 
المتعمّق» وبالمنطق الصارم في التدليل تقدما كبيرًا في مختلف المجالات. يثبت 
هورغرونيه بطريقة مقنعة في أطروحة حول موسم الحج في مكة”“" أن كل 
المواضع القرآنية التي يوصف فيها الإسلام بأنّه دين إبراهيم تنتمي إلى الفترة 
المدنية. فعندما حاب أمل محمد آنذاك من أن «أهل الكتاب»ء الذين كان قد ماهى 
دينهم بدينهم منذ البدايةء لم يريدوا الاعتراف بهء بحث عن جهة لا تعارض مبدثيًا 
تعاليمه المكية المبكرة من ناحية» ومن ناحية أخرى عن جهة لا يسهل على أهل 
الكتاب الطعن فيها كأقواله حول موسى وعيسى . وهكذا تشبّث محمد بدين إبراهيم 
الذي سمت مكانته عند اليهود والمسيحيين بسبب عدالته وطاعته لله» ومع ذلك ساد 
لديهم الكثير من الغموض والتصورات العائمة حول دينه. وفي دراسة أخرى 
مهمة"“" يعرض هورغرونيه التطور الدلالي لكلمة «زكاة» التي تدل في الأصل على 
المعنى العام «البر والإإحسان»» واستّعملت فقط في المدينة للدلالة على المؤسسة 
المقامة حديثا وهي «أتاوة الجماعة». ولا يقتصر هورغرونيه في النقد المفصل 
لكتاب غريمه محمد“ على دحض أخطاء هذا الكتاب» بل يجلب العديد من 
المسائل الأخرى المتعلقة بسيرة النبي إلى ميدان نقاشه. - فدّرت دراسة 
غولدتسيه ر“ الخالدة «دراسات محمدية» وأعماله الأخرى التي بُستدل فيها على 
أصول النقد الحديث للرواية حى قدرها أعلاه في سياق الدراسات التي تتناول أمانة 
المصادر العربية ."“" - ومن الباحثين الكلاسيكيين الاستاذ في جامعة غوتنغن 


ء٠٥١۹‎ و۱۳١ قارن ایشا اعلاہ الجزء ۱:ص‎ He mekkansche Feest, Leiden 1880, p. 28 - 48 (٤ ( 
۳و‎ 


Nieuwe Bijdragen tot de Kennis van den Islam in Bijdragen tot de Taal- , Land- en **™ 


Volkenkunde van Nederlandsch - Indie, 4 voalgr., deel VI (Haag 1882) S 357 - 421. 


Une nouvelle biographie de Mohammed, Revue de l'histoire des religions, Vol. 30 (1894) ° 
)۷۴۳ .م. ([أنظر أعلاه الحاشية‎ 48 - 70, 148 - 8 


.Muhammedanische Studien, rweiter Teil, Halle 1890 “® 


اعلاہ ص ٣٦٦‏ ووء ١١‏ ٤و.‏ 


a 


تاریخ القرآن 


الذي توفی منذ عھد قریب» پولیوس فلھاوزن (۸٥sںتہاامW‏ sںiاںل)‏ الذي جمع 
بشكل موفق.الحدس النابه والقريحة الرائعة في العرض مع جميع المزايا المعقولة 
ى ل ق 
المقدمة ثقة مدهشة في الأحكام حول قيمة القرآن كما أصدرها المؤلفون 
الأوروبيون»ء وحول القدرة على نشر التنبيهات المثمرة على المواد المحيرة مثل 
أعمال التأريخ . ويْقدم في الفصول الأخيرة من عمله «بقايا الوثنية العربية) #اءه#) 
Darabischen Heidentums)‏ 7°( طا مجه الوط الا ف والدت ية 
الإسلام» ويتهى ديه ابات أن التأنيرات الحاسمة على محمد فى مكة لم تأت 
من الناحية اليهودية» بل المسيحية. يتضمن الجزء الرابع من «مخططات وأعمال 
تمھیديےَ٠ )Skizzen und Vororbeiten)‏ ثلاث دراسات أساسية. فى الدراسة 
الأولى - المدينة قبل الإسلام - تحل تعقيدات ظروف السكن والأحوال السياسية 
للقبائل فى المدينة وحولها. أما الدراستان الأخريان - عهد محمد للمدينة؛ ابن 
م وا ا و و ا اا و و و ا الد ووا وران اع 
الوسائل القانونية والدبلوماسية التي استعان بها محمد لتقوية الحكم الديني في 
المدينة. كان آثر هذه الأعمال التي غيُرت الكثير من المآلوف سيكون على الأرجح 
قوی بکثير» لو أن ميله البارز إلى التجميل الفني لم يدفع به إلى تقديم العروض 
أكثر من الدراسات . يظهر اوتو باوتس (zإuه۴ )0۴٠‏ الذي قام بعرض مذهب محمد 
في الوحي"" دقة فائقةء لكن القليل من الفكر. فهر لا يقدر على الإمساك بزمام 
ألمادة» ولا علی التغلب علی المشاكل المطروحة. ویستحی عمله المراعاة باعتباره 
جمعا للمادة. ‏ يصف هرمان تيودورgوس (Herman Theodorus mHiqg|l‏ 


Muhammed in Medina e‏ هذا هو كتاب المغازى للواقدى فى نسخة المانية مختصرةء ٤۷١‏ صفحه. 
رلین 2۸۸۲ قارن انضاء اغلا ص ٤‏ ۴ی 


ve} 


^ الطبعة الآولی (۱۸۸۷) ص ۱۷۱ - .۲٠۲‏ الطبعة الثانية (۱۸۹۷) ص ۲۰۸ ۔ .۲٤۲‏ 


(Yor) 


.۱۸۸۹ صفحة؛ برلین‎ ۷۸ ,٤ 


Muhammeds Lehre von der Offenbarng quellenmGBig untersucht VIL, 304 pp. Leipzig “® 


1898. 


٦1 


K‏ نط المراحل المتنوعة التي مر بها مفهوم الجهادء ويربطها بالأجواء 
المتقلبة في سياسة محمد الحربية والدعوية. ويبرز في النهاية أ أن إ إدخحال أمر الجهاد 
المقدّس إلى الواجبات المفروضة يلاحظ فقط في المواضع القرانية المبكرة. هارتفغ 
8 شملد Hartwig Hirschfeld)‏ °°“ هو اول من بحث منذ بحوث فایإ ”* و 
(vo‏ 

کی ۷۷ - بشكل مستقل وجذري بنية السور ومضمونها وأسلوبهاء لکن فکره 
اپ ار م مش یں له ا انا مو ماي زیی ويلاحظ في 
في البجزء الأول رالجزء الحالى من هنا اله العمل تؤدي في کل مکان تقریًا إلى رقف 
نتائیی ٩۷٥۸‏ ومع ذلك ينبغي ألا يتجاهل دارس في المستقبل هذا الكتاب الجاد 
الذي يعد أيضصّا حیث يخطےء» مفيذا. - يجمع تشارلز توري (Charles‏ 
(رم٣‏ هط المصطلحات الشرعية الواردة فى القرآن والمأخوذة من لغة التجارء 
ويسعى إلى استخلاص استنتاجات تاريخية دينية منها . لكن لما كان هذا الاستعمال 
اللغوي» كما أثبت المؤلف نفسهء موّزعًا بالتساوي فى القرآن»ء فإنه لا يمكن 
اسخلاص ا لا على تطور اکم اا ی 
روبرت روبرت (Robert Roberi)‏ 7 ان تۇد إلى مل هذه الا لكن المؤلف 
أعوزه هنا العلم والقدرة. يدم رنت يùl “(Arent Jan Wensinck) mini‏ 


heilige oorlog volgens den Koran. XI, 118 pp. Leiden 1901 °‏ 00. (آطریحة دکتوراه في اتر خت). 
New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, 3, 155 pp. 40. London “°”‏ 
(Asiatic Monographs Vol 3)].‏ 1902 

Historisch-kritische Einleitung in den Koran, 1. Ed. 120, XXI, 121 pp. Bielefeld 1844. 2. “° 
Ed. 120, VIH, 135 pp. 1878. 

Geschichte des Qorûns, Göttingen 1860 

قارن الجزء ۰۱ ص ۰۱۰ ۲۹و 1۷و ۷۳و ۸٦‏ ۹۷ ۱۱۲و ۱۳۹و؛ الجڙء ۲ء ص ۷١٠۳وو.‏ 

he Commercial! - Theological Terms in the Koran, 51 pp. Leiden 1892 )۷۹(‏ (أطروحة دکتوراہء 
شتراسبورغ). 

«(1% °A) <1 <Y «Heinrich Zimmermn gy August Fischer إصدار‎ Leipziger Semitistische Studien, "` 


.NMohammed en de لoden‎ e Medina, XII, 174 pp. “`‏ اطروحة دکتوراہ لایدن ۱۹۰۸۔ 


تاریخ القرآن 


مقالات قيمة للغاية حول طوبوغرافيا يثرب القديمة (الفصل الأول)» رعهد المدينة 
الذي لم ينبم آثاره في السيرة فقط»ء حيث كان كتاني"'" قام بالأعمال التمهيديةء 
بل في مجموعات الحديث كذلك (البخاري» مسلم» الترمذي» النسائي» آبو داود» 
الدارمي) (الفصل الثاني). ويناقش الفصلان التاليان أثر اليهودية على العبادة 
E NERS CS E SU E‏ 
الى قا ههر وحاسم. - یرجح رودلف لسزنسکي (Rudolf Leszynsky)‏ في عمله 
تاریخ اليهود في الجزيرة العربية (Geschichte der Juden in Arabien)‏ 1( ال 
المضادر الا فة التي يقتبس منها بشكل وافر» ومع ذلك فإن العرض شعبي 
الطابع . وقد وجه المؤلف اهتمامه الرئيس إلى اختبار صحة الأحكام السيئة حول 
اليهودية العربية في المصادر كما توجد عند المؤلفين الغربيين . في هذا الخصوص 
يتجاوز حدود الموضوعية التاريخية» ويتحرّل إلى مادح متحمس لإخوانه في الدين 
إلى درجة أن محاولات رد الاعتبارء التي يقوم بهاء في الغالب في غير محلها. 
تنتمي إلى ذلك على وجه الخصوص محاولته - خلافا لشبرنغر وخحصوصًا لفلهاوزن 
- إرجاع الفضل الأول في نشوء الإسلام ثانية إلى اليهودية (ص ۳١‏ -١٤)ء‏ ما سهل 
على الولف جدًاء فهو يجهل تاريخ المسيحية جهلاً لا قرار له. من بين الأمور 
الكثيرة الأخرى التي سببت تحيزه الأحادي يُذكر فقط أنه يعتبر أحد الكتب السليمة 
الموجودة في كنيس يهودي في القاهرة القديمة والذي يعترف لليهود بامتيازات لا 
مثيل لها في خيبر والمقنا جديرًا بالتصديق› مع أن عدم صحته واضحة جلية (ص 
٤‰‏ وما بعدها). - ندين للأستاذ اليسوعي هنري لامنس (۶ n ٣e‏ ها )Henri¡‏ من 
المعهد الكتابي البابوي في روما بالعديد من الأعمال المتصفة جميعها بالفكر الثاقب 
وبالمعرفة الرائعة بالمصادر. لكنها ليست خالية من سوء الظن المبالغ فيه من ناحية» 
ومن التناقض والتحيز الديني من ناحية أخرى. إيمان محمد القويم برسالته الربانية» 
الذي يعتبره لامنس غبر ممكن سيكولوجيًا ء“"" هو الشرط الحتمي لنجاحه الدائم» 


„g۷1 «1 «Annali dell’ Islam *™ 


.Die Juden in Arabien zur Zeit Mohammeds, 2, 16 pp. Berlin 1910 E 


Mahomet fuf - il sincêre, Recherches de Science religieuse, Nr. 1, 2, Paris 191 1 e 


EA 


دلا يمكن أن يضعضع عن طريق بعض الزلات الا خلاقية التي استسلم لها وفي 
دراسة شاملة حول فاطمة وبنات محمد الأخريات”"" يعتبر لامنس المعالم 
المبهجة واللطيفة للأشخاص الذين يتناولهم تحسينا مغرف لهم» بينما يأخذ من 
المصادر كل ما هو قبيح وسيء من غير تمحيص» فينتج لفاطمة وعلي صورا 

كاريكاتورية فعلاً. أما محمد نفسه فيقدّم لنا بنوع خاص من المتعة باعتباره أميرًا 
شرقَيًا بهيّا وأكولاً ومجنوتًا بالأطفال. وفي هذا بطبيعة الحال مبالغة كبيرة» كما هي 
الحال أيصا في تلك الروايات التي تشير إلى فقر بيت النبي . كما تظهر هذه 
العيتات»› ينبغي أن تستعمل أعمال لامنس المذكورة بحذر. لكنها أيصّاء حيث 
توجب المعارضة» منبع من العلم والحوافز. نتائج الجزء الأول من عمله» غير 
المنجز بعد حول الشروط الطبيعية والثقافية للإسلام»""" أكثرٌ صحة؛ لأ الأمر 
لا يعلق هنا بالأشخاص» بل بالمضامين والمرافق . وتظهر هنا أيضًا قريحة المؤف 
في تشكيل فسيفساء جلية متعددة الألوان من آلاف من الملاحظات. - يجمع إدوارد 
(Eduard Meyer) jl‏ 71( متوازيات مفيدة وجديرة بالاعتبار بين ظهور محمد 
ومؤسس الفرقة المرمونية» يوسف سمث (۸؟أ”"؟ ام#ءهل) » ويدرك غالبا بمكره 
التاريخي المميّز بعض الأمور على نحو صح من الخبراء. لكنه يذهب بعيذا عندما 
يتوهم بمساعدة رى سمث إلقاء مزيد من الضوء على دلالة وحي محمد القديم 
ومجراه. أقوال القرآن ليست واضحة» ولا تملك الرواية الإإسلامية التي لا تقوم إلا 
على تفسير هذه الأقوال قيمة مستقلة. فعندما يفهم المؤلف بالاتفاق مع أوغست 
مولر #جنة المأوى# النجم ٠١ :٥۳‏ على أنّها مكان بالقرب من مكةء فإِنٌ هذا لا 
يعارضه فقط النص العربي من سورة النازعات ۷۹: ١/٤١‏ بل الفقدان التام لهذا 


Fûtima et les filles de Mahomet, notes critiques pour étude de la Sîra, VIll, 170 pp. Rom )۷٠٥( 
.2 


Le berceau de Islam, Arabie occidentale û la veille de ['hégire, Yol. 1 Le climat - les (vT) 
Bédouins, XXII, 368 pp. Rom 1914. 


Ursprung und Geschichte der Mormonen, mit Exkursen über die Anfûnge des Islams und "™ 
,۸۳ - ٦۷ علی وجه الخصوص ص‎ des Christentums, ,ا‎ 300 pp, Halle 1012 


2۹ 


تاريخ القرآن 


المكان المكي. وقد تجاسر كثيرًا في الدفاع عن المعنى المزعوم لكلمة «قرأ»؛ لأنَ 
الترجمة الوحيدة الصحيحةء رغم رأي فلهاوزن»ء هي «تلاء آنشد». ويذهب المعنى 
المحتمل الآخرء قرا بصوت عال»» عموما بعد من اللازم؛ إذ يعتبر بذلك أن 
الألواح السماوية موجودة دومًا في خلفية وحي محمد. لكن لا يذكر صراحة في 
القرآن أنه قد حل بنفسه خط هذه الألواح. والقليل وضوحه كذلك هو من أي 
نموذجح كان على محمد أن يقرأً أو يتلو في سورة العلق ٩٦‏ : ۱» وهي منطلق هذه 
المسألة الخلافية» أمن الألواح السماوية نفسهاء أم من مدوناته الخاصة؟ في الحالة 
الثانة» والتي تدعمها الاية ٤‏ على ما يبدوء» من المستبعد كليا وضع السورة في 
الزمن الآولء أو اعتبارها اول ما اوحي. 

يتتبع السويدي تور اندريه (vA Tar Androe(‏ الآراء حول محمد في تعليم 
جماعته ومعتقداتها حتى أخر السلسلة المنتهية بتقديس النبي . بداية» للمؤلف الفضل 
في تناول موضوع» تم المرور عليه من قبل مرورًا خاطفا وعرضيًا من حين إلى آخر 
في المقالات والكتب» وهو موضوع يفترض من ناحية أخرى سعة اطلاع كبيرة في 
المصادر العربية لقرون عديدة. ريد هنا أن أقتصر على إبراز تلك الفصول التي لها 
صلة وثيقة بسيرة النبي . لا يعود إلى هذه الفصول من الدراسة الحقيقية إلا نصف 
الفصل الأول (ص )١۳ - ۲١‏ الذي يجمع المعالم القصصية للسير وجموع الروايات 
المبكرة (الطفولة» الإسراء إلى القدس» المعراج إلى السماءء الغياب عند نهاية 
المسار الأرضي)ء ويتتبع أصولهاء ويوضحها في ضوء تاريخ الأديان وعلم 
الأساطير. وتأتي المقدمة الغنية بالأفكار (ص )۲١ - ١‏ بعرض حول التأرجحات 
والتناقضات في وعي محمد الديني الذاتي . في البداية يكشف عن الصعوبات التي 
تتشابك فيها صعوبات أخرى ناتجة عن الاعتقاد المزدوج بكونه رسول الله المنذر 
بوم الحساب القريب ومبلغ الكتاب السماوي في آن» وذلك بن يحصر نص الوحي 
المنزل قطعة قطعة» وبالتدريج» والمثبّت كتابيًا على الفور» حرية إلهامه النبوي في 


Tor Andrae, Die Person Muhameds in lehre und glauben seiner gemeinde [= Archives (1۸) 


d'études orientales, vol. 16}. VI, 401 pp. Stockholm 1918. 


ٍ e. 


كل روحة وغدوة. كذلك تسنى للمؤلف إثبات أنه لم تحدث في الفترة المدنية قطيعة 
بين محمد وأماضيه الديني› بل كان هناك حًا تطور دینی متواصل لوعیه النبوي»› 
وخاصة عن طريق الانتصارات الحربية - ولا سيما في غزوة بدر - التي رأى في 
نتيجتها المظفرة نصر الله (سورة الأنفال ۸). يُربط النشاط الذي مارسه محمد فى 
مكة باعتباره كاتبّاء ونشاطه المميّز للفترة المدنية باعتباره مشرّعًا من خلال دراسة 
سيكولوجية طريفة جدًا بإدراكه لعملية الوحي. ينبغي أن نتصور أن الوحي» الذي 
ظهر معزولا بداية دون اتصال واع في نفس النبي بمظهر التأثير فوق الشخصي أنتج 
تدريجيًا اتصالات بالوعى العادي» جعلته إلى حد ما تحت المراقبة النفسية (ص 
۹.). يوجد في هذه المقدمة الموجزة الكثير من الوعي التاريخي وحس سيكولوجي 
- دینی مرهف› إلى درجة أنه سيكون من الخسارة لو لم يُوسّع هذا المخطط إلى 


درأاسه مستفيضة . 


د) تفسير القرآن 

لم يضع غربيون إلى الآن تفاسير للقرآن بالمعنى الحقيقي . """ بعض النتائح 
التمسيرية لهؤلاء العلماء موجودة في سير النبي» وبعضها الاأخر في دراسات منفردة 
ذات طبيعة متنوعة جدًاء وأخيرا ترد في ترجمات القرآن المزرّدة فى العادة 
بملاحظات عديدة ومنتشرة. من بين أكثر الأعمال اعتبارًا من هذا النوع کتاب «الرد 
علی القران) (اہہاہءاۂ oااہاںfھ۸)‏ للراهب الإيطالي لودوفیکو مراتشي 0 viهلها)‏ 
7V Marracci)‏ الذي يقدر انجازه عالبًا إذ حصّل معرفته اللغوية العربية عن طريق 
الدراسة الذاتية فقط . الجزء الأول - يُسمُى مقدمة - يحتوي على سيرة للنبي»› 
وتمهيد إلى القرآن» وردود على القرآن مورّعة على فصول كثيرة. ويعرض الجزء 
الثاني النص العربي للقران» وترجمة لاتينية» ولكل سورة بشكل منفصل ملاحظات 


قصد شفالي عدم ذكر الأعمال التاليةء المتوسطة المستوى: 

E. M. Wherry, A comprehensive Commentary on the Quran: comprising Sale’s Translation and 

Preliminary Discourse, with additional notes and emendations. Together with a complete 

index... Vol. | - IV. (Trûbner’s Oriental Series] London 1832 - 86, VIII, 391, 407, 414, 340 pp; 
new Êd. in 4 Vols. London 18396. 


.Patavii 1698 
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تاريخ القرآن 


وردود. نلي ذلك بجدارة ترجمة القرآن الإنجليزية لجورج (George lılw‏ 
(#اهS‏ "" المزوّدة بمقدمة شاملة في ثمانية فصول وملاحظات عديدة مأخوذة من 
أفضل المصادر العربية التي كانت متيسرة آنذاك. التطور العلمي الذي يتجاوز 
مراتشي يلا حظ هنا على وجه الخصوص في أن محاولات الدحض قد اختفت وأن 
التمهيد والملاحظات قد بنيا على المعرفة التاريخية الممتدة والحكم الزيه. يشكل 
هذان العملان معينا اغترف منه المتأخرون جانبا كيرا من معرفتهم؛ ولا زالوا 
یغترفون. وقد صدر کتاب سایلء کما قیل» فی انکلترا حت حتى العصر الراهن في نسخ 
وطبعات جديدة لا تحصی . وقد ترجمه ت. رن ذد (Th. Arnold)‏ إلى الألمانية عام 
1, وحفز على نشوء عمال مشابهة من بينها قرآن الأستاذ س. ف. غ. فال 
"")S. ۴. 6. Wahl)‏ من مدينة مله (#ااه۳1)» والذي يعد عمله من أكثر الأعمال 
الجديرة بالتقدير . في الأعمال الألمانية اللاحقة لم يتكّد التعلّق بسايل أية خسارة» 
لكن الشروحات أصبحت زهيدة» وحذفت المقدمات كلبًا. ترجمة أولمان .ا) 
(مaص‏ ااا المنتشرة على الأكثر في ألمانيا والصادرة عام ١٤۱۸ء‏ لا تستطيع 
أن تدعي فضلاً آخر غير استغلالها لكتاب ابراهيم غايغر“"" الذي صدر مؤخرا 
حول ما استعاره القران من اليهودية وذلك في حراشي الترجمة. وقد طلبت دار 
النشر بعد بضع سنوات من الخبير المعروف آنذاك غوستاف فايل" كتابة المقدمة 
الناقصة» فلم يكن عليه لهذا الغرض إلا أن يعدّل الفصل الأخير من سيرته النبوية. 


والتد لتحهيزات أ لمختلفة. 


Der Koran, oder das Gesetz der Moslemen durch Muhammed, den Sohn Abdallahs. Auf (vv) 


den Grund der vormaligen Verdeutschung F. Ë. Boysen’s von neuem aus dem Arabischen 
übersetzt, durchaus mit erlöuternden Anmerkungen, mit einer historischen Einleitung, auch 
einem vollstandigen Register versehen, XCYÎ, 783 pp. Halle 1828. 


Der Koran. Aus dem Arabischen wortgetreu neu öbersetzt, und mit erlãuternden ™” 


AÃAnmerkungen versehen, Crefeld 1840. 9. (stereot.) Ed., 550 pp. Bielefeld & Leipzig 1897. 
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Historisch-kritische Einleitung in den Koran, 1. Ed. 120, XXI, 121 pp. Bielefeld 1844. 2. Ed., (۷٥( 
.٤۲٤۷ .مم 135 ,اا۷. انظر أعلاہ ص‎ 8 


۲ 


عمل المستشرق والشاعر فریدریش روکرت (r)‌ن‌۸  N)۴ ٣ھ ri e۲‏ هو عمل 
مستقل وأنيق بلا شك» لك أسسه العلميةء لو لم يجددها الناشر أوغست مولرء 
أصبحت قديمة إلى حد ماء بحيث أنها تتماشى ووضع البحث في العقود الأولى من 
القرن الماضي . وقد وقع إدراكه اللغوي للنصوص في أصعب المواضع تحت نفوذ 
اروا وهذا خطأً جذري لا تزال جميع الترجمات اللاحقة تعاني منه حتى يومنا 

.١‏ يضاف إلى ذلك أن الترجمات لم تتناول القرآن بأكمله. من ناحية أسلوب 
الت الاما يشار انطباع خاطئ» كما لو أ الجمل الطويلة الميَّة والمتفاقلة 
للسور المتأخرة قد كان لها تقسيم مختلف عن الأصل ."" رغم التقدم الكبير 
الذي حققته بحوث القرآن منذ سايل (ءاه؟). إلا أنه لا توجد حتى وقتنا الحاضر 
ترجمة تناسب هذا الوضع العلمي المتطور»ء ولا تفسير. أفضل الخبراء يتملصون 
منذ حين من هذه المهمةء إما لأن هذه المهمة لم تستهوهم إلى ما يسهل فهمهء أو 
لانه بدا لهم أن الصعب لا يُقَهّر. هذا اذا لم تفزعهم من البداية الأرض المقفرة 
الموحشة التي تمتد مسافات ساشعة في الكتاب العزيز *"“ 


Friedrich Rückert, Der Koran. Im Auszuge Übersetzt von Friedrich Rückert, herausgegeben 


von August Müller, Xll, 550 pp. Frankfurt a. M. 1888.‏ | 
اجد نفسي هنا في تعارض تام مع أوغست مولر الذي مدح اسلوب ترجمة روكرت في المقدمة» ص ١١ء‏ 
بقوله: «ان النثر المسجع» المستخدم في الترجمة هوء في اي حال» ضرب من ضروب عبقرية الشاعر. بذلك يحوز 
الخطاب نبرته الرفيعة» التي يتقَسّم بحسبها النص الاصليء ويسعه اكثر من النشر العادي ان يقارب الانطباع الذي 
لا بد للقرآن من ان يثيره اثناء التلاوة الاحتفالية الدينية». ان هذا الحكم يجوز في ابعد حال على ترجمة السور 
الاقدم» التي هي في الاصل ذات آيات قصيرة ونبرة شعرية غالبة. ومن المعروف ان روكرت لم يوق دائمًا في 
ترجماته الأخرى. فهو» على سبيل المثال» نجح في تقليد الوزن والقافية في اشعار «الحماسة» بدقةء لكنه الحق 

الاذى بالطاقة الشعرية التي تزخر بها النصوص الاصلية. ٠‏ 

يرجح ان ترجمات القرآن الثلاث التالية كانت مذكورة على الورقة التي ضاعت من مسوؤدة شفالي (قارن 
المقدمة): ٠‏ 

Le Koran, traduction nouvelle faite sur le texte arabe par Kasimirski. (ln G. Pauthier’s Panthéon 
The K0r0۸: وقد اعید طبعه مرارًاء فی شگل محسّن أحیانًا‎ ؛اi‎ rire.) Paris 1840. 180. X, 576 pp. 
translated from the Arabic, the Suras arranged in chronological order; with notes and index. By 
J. M. Rodwell, London 1861; El-Korûn..., London 1876. XXVII, 562 pp. - The Quran, 
translated by E. H. Palmer. Vol. 1. Il. (The Sacred Books of the East... edited by F. Max Müller. 
Vol. VI. IX.) Oxford 1880. CXVIIl, 268, X, 362 pp. 
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تاریغ (لقراں 


تاليف 
تیروور ذرلوکه 
الطبعة الثانية 


عذلها تعدیلا تامًا 
نربوریش شفالي 
الجزء الثالث 
تاريغ نص (لقران 
څ. برغشترسر و أ. بریتسل 
يتضمن ثماني لوحات 
لايبتسعخ 


مكتبة ودار نشر ديتريش 
4۸ 


اللاھهداء 


مر ٦۷‏ عاما على صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب. في هذه الأثناء خطف 
الموت عالميْن أسندت إليهما مهمة إخراج طبعة ثانية منه. ففي الخامس من شباط 
لعام ۹٩‏ وافت المنية فريدريش شفالي Schwally)‏ edicehن۴r)‏ الذي عمل حتى 
آخر أيام حياته على إنجاز المجلدين الأولين من هذا الكتاب. وبعد شفالي أخذ 
غوتهلف برغشتر سر (88ةr†ءو8‏ #ا8طا†ە6) على عاتقه إنجاز المجلد الثالث. وقبل 
وفاته على حين غرة في السادس عشر من آب كان يعمل على كتابة الجزء الثالث 
والآخیر من تاریخ نص القران. وکان برغشترسر نشر في عامي ۱۹۲۱ و٩۹۲٠‏ 
جزئين من الكتاب. ويعود سبب تأخره في إصدار الجزء الثالث إلى حصوله لاحمًا 
على كمية كبيرة من المصادر المخطوطةء التي رأى وجوب إعدادها ونشرها. 
وهكذا فانه قضى آخر سنوات عمره الحافل بالعمل في إعداد دراسات تمهيديةء لم 
يتمكن من مشاهدة نتائجها . وكأحد العاملين مع هذا العالم أنيطت بي مهمة إكمال 
العمل الذي بدأه ودفع جزءا منه في عام ۱۹۲۹ (حتى الصفحة )١۷۳‏ إلى الطبع. 
ولقد وجدت فيما تركه وراءه مخططًا لتكملة فصل «التطور التاريخي»» استند فيه 
على نسخة اَعَد معظمها بنفسه لكتاب «طبقات القراء» لابن الجزري . ومن محاسن 
الصدف أنني شاركته إبان حياته في وضع خطة عمل مشتركةء كان نصيبي فيها 
معالجة كتب القراءات على أساس المصادر المخطوطة. وهذا الجزء يشكل القسم 
الرئيسي للجزء الثالث. وكنت نشرت قبل مدة دراسة طويلة عن هذا الموضوع في 
مجلة إسلامیکا (ەicصaاsا)‏ 7 (۱۹۳۳)ء ص ۱ TTI 14° 1_۲ ۳"° c٤۷‏ 
وفي وقت لاحق ساعدتني زياراتي لبعض المكتبات على اكتشاف مواد جديدة 
وتصويرها ومعالجتها في الفصل الخاص بالمخطوطات القرآنية . 

فيما يتعلق بالفصل الخاص بقراءات القرآن» ترك برغشترسر وراءه مواد كثيرة 


c۳۹ 


تاریخ القرآن 


جاهزة للطبع» ومنها مجموعة كاملة من القراءات المشهورة التي كان» حسب قوله» 
سيلحقها بفهرس للقراءات الشاذة. وحتى يتمكن من إعداد هذا الفهرس» وضع 
دراسات تمهيدية لكتابين من كتب الشوادذ» أحدهما لابن جني والآخر لابن خالويهء 
ولكنه لم ينته من تحريرهما. والواقع أني كنت متردذدًا أمام إخراج المجموعة التي 
انتهى منها برغشترسر حول القراءات المشهورة» بدون أن أضم لها القراءات الشاذة 
ذات الأهمية الأكبر. وتبريري لهذا الاختلاف عن خطة برغشترسر هو أن قراءة 
السبعة التي تتصف بعشوائية انتقائها وبالقيود التي وضعها عليها المأثور تثير قليلاً 
من الأهتمام. وفي الوقت ذاته فإن معالجة القراءات الشاذة تؤخر صدور الكتاب 
كثيرًا» لاسيما مع ما ظهر بعد وفاة برغشترسر من مصادر كثيرة وغنية بالمعلومات. 
وآمل أن ما أعرضه من اختلافات مبدئية في النطق بين قَرّاء القرآن» مع الاستعانة 
بقواعد النطق العامة في التجويد» يفي بالحاجات الملحة للعلم. وسيكون تحقيق 
خحطة برغشترسر في إطار اقتراحه الذي أسماه «الحواشي النقدية للقرآن». 

قامت السيدة الدكتورة غوتشلك _ بارر (80ue۲-)اهطءءا†ه6)‏ على نحو 
يستوجب الشكر» وبكثير من المهارة» بوضع الفهارس المفصلة للأجزاء الثلائة . ۰ 

وأقرٌ ممتنًاء بأنّه لم يكن بإمكاني إكمال عمل أسلافي» لولا الدعم السخي 
الذي منحتني إيّاه أكاديمية بافاريا للعلوم. فبمساعدتها» استطعت أن أبحث في 
مكتبات أوروبا والشرق ميدانا أغفله العلم كثيرًا حتى هذه اللحظة» وأن أجمع 
أرشيمًا كبيرًّا لأعمال المخطوطات القرآنية وكتب العلوم القرآنية. ولهذا الغرض 
أيضا» حصلت مرارًا من (مؤسسة القرi« )Einjahrhundert-Stiflung)‏ لجامعة 
ميونخ» وكذلك من هيئة جامعة ميونخ على دعم كبير للحصول على المصورات 
المطلوبة. 

وقد حتت خطاي على هذه المهمة الشاقة» ألا وهي مواصلة عمل أسلافي 
الكبارء» قبل كل شيء» المساعدة التي قدمها عن طيب خاطر» وعرضها بكل لطف 
السيد المستشار الدكتور أً. فیشر (۸۲۲‌آ۴ .4) في لایبتسغ . فقد تدارك أثناء قراءة 
التصحيحات بعض الأخطاءء وأزال الغموض . كما أشرك السيد الأستاذ الدكتور أ. 
جیفري ٩۲۷(‏ ۴۴هل .۸) من سبقني› وأشركني آنا أيضاء بالكنز الوفير» كنز بحوثه 


E 


الخاصة في العلوم القرآنية . زجي جزيل الشكر للسيدين المذكورين آنفاء وكذلك 
لمساعدي السيد الدكتور أ . شبيتالر (١#اهاام؟‏ .۸) الذي قرأ مسوذات الكتاب بأكبر 
فدر من التفهم› واجتهاد متواصل . 
ولما كنت غير قادر على شكر ذاك الذي أدين له أكثر ما أدين»ء أستاذي الموقر 
الطب الذکر» غوتهھلف برغشترسر (e۲ةs†rوr ٠)6 o٣ eا۴ 8e‏ فإنیى ألتمس من زوجه 
الوجود» باعتبارها شريكة حياة زوجها. 
میونځ في ۲٢‏ کانون الثاني ۱۹۳۷ 
د. وتو ڊرıٿJu (Otto Pretz|)‏ 


تاریخ نص القرآن 


الفصل الأول: الرس 


١‏ أخطاء النص العثمانى 


اعترف المسلمون منذ زمن طويل بأن نص القرآن الذي أصدرته اللجنة التي 
عنها عثمان لم یکن کاملاً على وجه الإطلاق؛ ويوجد بين آيدينا عدد من الروايات 
التي أخذت على هذا النص أخطاء مباشرة. ومن أشهر ما وردنا" أن عثمان 
نفسه عندما الع على النسخ التي أنجزها الاب وجد فيها حروفا من اللحن وأنه 
قال «لا تغيّروها؟ فان العرب ستعربها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف" 


Goldziher glle 0)‏ .اقفي تابه ,54 - 1 .ص ,1920 Die Richtungen der islamischen Koranauslegung,‏ 
7 - 270 تاريخ تنص القران من منظور التفسير. 

جمع ابی عبید القاسم بن سلاَم (ت ۲۲۲ أو )۲۲١‏ (انظر الحاشية ۲۸) هذه المأثورات كمقدمة منه لباب في 
مؤلفه كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلين )٤ ١١‏ الذي عالج فيه جمع القرآن (الرقاقة ۴١‏ وجه ٣وو)؛‏ انظر 
ایا الداني (ت )٤٤٤‏ في «المقنع» (انتظر ص ۲) (باب 1 ؛ قارن .301# .ص ,1 ‘(Notices et Extraits VIII,‏ 
ومؤلف «المباني» (الباب ٤‏ من المقدمة)؛ والسيوطي في «الإتقان» (نوع ٤١‏ تنبيه ۳)؛ واخيرا (بالاستناد إلى 
«الإتقان») موسوعة العلوم (ترجمة تركية موسعة من تشكويروزاده (#ل هتم ة)ةهآ) دمفتاح السعادة» 
]Brockelmann 2, 426[‏ لابنه كمال الدين محمد القسطنطيتنية )۱١١۲‏ ۲» ص 1۸وو. باستئناء آبي عبيد 
يستشهد السيوطي ب «كتاب المصاحف» لأبي بكر محمد بن عبدالله بن اشطه الإصبهاني (ت ١٠۳)؛‏ ,ا#ونا۴ 
9 nمSchule‏ .صصهاG‏ وحول النسبةء السيوطيء» «بغية»» ص ۹٥؛‏ ابن الجزري» «النشر»» مخطوط برلين 1٥۷‏ 
الرقاقة ۱۷ء وجه ٣و؛‏ ويبدو أن المژلّف هو نفسه الذي نكره «المقنع»» باب 1۸ [قارن أيضًا باب ۲ء قصل ]٤‏ 
واسمه محمد بن عبدالله الإصبهانيء و«كتاب الرد على مَن خالف مصحف عثمان» لابي بكر محمد بن القاسم 
الآنباري (ت ۳۲۷ آی ۳۲۸؛ بروكلمان ١ء »)٠١١‏ الذي استّعمل ايضًا في «المباني» (قارن ,"الام .| 
.(Richtungen, p. 38f.‏ 

ابو عبيد ومنه «الإتقان»» «المقنع»» «الموسوعة»ء؛ - النصف الأول مختلف بعض الشيء؛ إيضًا «المباني»؛ 
«النشرء (مخطوط برلين ٠٥۷‏ الرقاقة ١۷ء‏ وجه ١)؛‏ المتقي الهندي» «الكنز» ١ء‏ رقم ۷۹۳٤و؛‏ ابن خلكان رقم 
١٠؛‏ وهلم جرا؛ ‏ الكتاب الثاني «الكنز» ١ء‏ رقم ٤١١١‏ (كتابا الكنز كلاهما من ابن أبي داود [انظر الحاشية 
۳ ] واين الاتباري). 


)4( «المقنع»» «أترکوها». 


EY 


تاريخ القرآن 


والىا ۷ من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف». والرواية الثانة^ تروی عن 
عائشة بالإشارة إلى ثلاثة مواضع في سورة البقرة ۲: ۱۷۲/٠۷۷‏ لوالموفون. 
والصابرين# (بدلاً من «والصابرون»)» وفي سورة النساء ١١١/١١۲ :٤‏ لکن 
الراسخون. . . والمقيمين. .. والمؤتون# (بدلاً من «المقيمون»» لكن دائمّا 
منصوب)» وفي سورة المائدة ۷٣۳/٦۹ :٥‏ إن الذين آمنوا. . . والعابئون (بدلاً 
من «والصابئين») وسورة طه 11/٦۳ :۲١‏ إن هذان اران (بدلاً من «هذين») 
أنها قالت : «هذا عمل الكتّاب اخطزؤا"“ في الكتاب».” ' ما يؤخذ على النص هنا 
هي الماخذ اللغوية؛ وفي مواضع أخرى توجد مآخذ من حيث المحتوى. ويعزو 
بعضهم» وربما كانوا على حق في ذلك» كتابة «تستأنسوا» في سورة النور ٠٤‏ : 
۷" و«ييس» (ييْئس) في سورة الرعد "٠/۳١ :١١‏ إلى خطأً في كتابة 
اتستأذنوا»» وايتبين»» أو كتابة «وقضى» في سورة الإسراء ۱۷: ۲٤/۲۳‏ بدلا من 
«(ووصی» بسبب اختلاط الحبر في الكتابة . والأكثر جرأة من ذلك عندما يقال 


صياغة (مذكورة في الرواية نفسها) «ستقيمهاء؛ وإلى جانب الصياغتين تصحيفات مختلفة. 

»( أ بقتخر أيشًا الثقفي أمية این بي الصلت (قطعة ٩‏ رقم 1 (Schulthe§‏ بمهارة بني قومه في الكتاية. 

هکذا ابو عیید» وإلا «والمملی». 

الطبري ١ء‏ ١٠ء‏ ١١؛‏ أيو عبيد ومنه «الإتقان»؛ «المقنم»؛ «الموسوعة»؛ وياختصار قليل «المباني». وتوجد رواية 
آخرى في «الإتقان» و«الموسوعة» يصق فيها سعيد بن جبير «والمقيمين» قي سورة النساء ٠١١/۱١۲ :٤‏ بانّها 
لحن. وتوجد رواية عند أبى عبيد بشاأن «والمقيمين» فى سورة النساء ٤‏ ۲ ۰ الطبري 3 7 ٤۷‏ وندکر 
کثاب «المبائى» ان الكاتب بعد أن كتب ما قبلها سألء ما اكتي؟ فجاءه الجواب «والمقیمین»»؛ فى حاله النصب متعلقة 
آبی عبیدء «اخلطواه. 

يروى أن عائشة قالت أيضًا عن «يؤتون» فى سورة المؤمتون ۲۳: 1۲/٠٠١‏ «ولكن الهجاء حرّف»ء والمقصود 
كمه «بأتون» («الإتقان»). 

ابن عباس (وسعيد ابن جبير) عند الطبري 1۸ء ۷۷ء ٠۳١‏ الزمخشري؛ «الإتقان». قارن غولدتسيهء المصدر 
المنكور. 

ابن عباس عند الطبري ١١ء ١١‏ ۷؛ علي واين عباس وصحابة آخرون عند الزمخشري؛ «الإتقان». قارن 
ص .٤۸۷‏ 

الطبری ٤٤ ١۱١‏ ١؛‏ «الإتقان»؛ قارن غولدتسيهر ص ۳۲ الحاشية رقم ۳. وهذا ممكن جدا من ناحية 
الرسم البياني» والواو تختلف في الخط الكوفي القديم» كانت تقع على السطرء ولا تميُز غالبًا عما يشبه رسمها من 
حروق الا بواسطة الفصل فقط. 


EF 


تاریخ نص القرآن 


بلا تردد إن ما ورد في سورة النور ٠١ :۲١‏ #مشل نوره كمشكاة# هو خحطاً بالكتابة 
لأن من المشكوك فيه مقارنة نور الله العظيم بنور مصباح وتصحيح ذلك بقراءة «نور 
المؤم» ١١9‏ 

تقوم هذه الروايات كلها على فهم النص العثماني على أنه مُعطى» ولا يمكن 
تغييره» حتى ولو كان خطاً . ويتضح هذا الموقف في الروايات الأولى . وفي الوقت 
ذاته» إن لهذه الروايات اتجاهًا تبريريًا واضًا: فالذين يتحملون مسؤولية نص 
القرآن» أي عثمان ولجنته» وبالطبع النبي نفسه» سيدفعون عن أنفسهم الاتهام 
بوجود مآخذ لغوية في المحتوى بإلقاء مسؤوليتها على الكَنّاب. وعلى أي حال فإن 
هذا المسلك التبريري ساذج لأنه ينطلق من نظرة بشرية بسيطة لإنتاج نسخة القرآن 
الرسمية» بحيث يجعالنا نرد نشوء هذه الروايات على كل حال إلى وقت مبكر جذا. 

الموقف الأكثر حرية من هذه المواقف» ولذا فهوء على ما يبدوء الموقف 
الأقدم» لا يتحمل مثل هذه المقترحات ويتجه ببساطة إلى تغييرها كما حدث في 
المواضع المذكورة آنمًاء وفي مئات غيرها كما سنتعرض له أدناه. وهذه التغييرات 
المأثورة تظهر أن الاستياءء سواء من الناحية اللغوية ومن ناحية المحتوى» كان يزيد 
كثيرًّا جدًا عمّا يرد في الروايات المذكورة. 

وإذا لم يسح المرء إلى التغييرء ولم يستطع إنكار ما يثير الاستياء في النص› 
فان الحل الوسط المتبمّي هو أن يقرا القارئ غير ما كتب. ويبدو أن هذا هو رأي 
أصحاب الروايات المذكورة أعلاه. '“ ويظهر ذلك على أوضح وجه في رواية عن 


«الإتقان». 


المواضم الأخرى التي يلح فيها إلى وجود خطا في الكتابة توجد فى سورة المنافقون ٠١ :1١‏ («المباتي»» 
انظر ص »١‏ 1۸)؛ وسورة التكوير ۲١ :۸١‏ «بضنين» (بدلاً من «بظنين» في رواية عاصم الحجدري)؛ وسورة 
البقرة ۲: ۱۲۱/۹۲۳۷ («بيثل ماء بدلا من «بماء» «المباني»)؛ سورة آل عمران ۳: ۸۱/ ۷١‏ (مجاهد: «التبیین» بدلا 
من «الذين أوتوا الكتاب» الطبري ۳ ١٠٠۲ء‏ ١۲)؛‏ سورة الآنبیاء ۲۱: ٤۹/٤۸‏ (ابن عباس: «ضياءء بدون «و» 
«الإتقان»). 

قارن «بالسننها» في رواية عثمان؛ والأوضع في صياغة مصححة ومخففة جدًا للحن («الإتقان»» ماخوذ من 
كتاب ابن اشطه) «أحسنتم وأجملتم أرى شيتًا سنقيمه بالسنتناء (ثمة صياغة تقع بين هذه والشكل المعتاد في 
«كنز» ١ء‏ رقم ٤۷۹۲‏ من ابن أبي داود [ اتظر الحاشية ]٠١١‏ وابن الانباري). 


0 


تاریخ القرآن ا 


علي . " ويْذكر عاصم الجحدري""' بأتّه يمثّل عن قصد هذا المنحى التطبيقي 
(انظر أدناه الحاشية )١‏ الذي ترك أثرّا حتى في أنظمة قراءة القرآن المشهورة “٠١‏ 
لهذه الطريقة في سلوك القرّاء تجاه الكثير من خصوصيات الرسم ما يقابلها على 
ارض اقل صعوبة . ويقال إن المحدّث المعروف إبراهيم النخعي (ت ٩1‏ ) علّل هذا 
السلوك بالإشارة مباشرة إلى غرابة التهجئة: ففي سورة طه 11/١۳ :۲١‏ كتبت 
«هذان» مع ألف» و«الصابئون» في المائدة ۷۳/٦۹4 :٠‏ و«الراسخون» في النساء 
:٤‏ ۲ کكتبتا مع واو بدلا من كتابة هذه الكلمات مع ياء." أغلب 
المتأخحرين لم يروا هذا المخرح متوافقًا مع تبجيلهم للكتاب العزيز؛ ولذا فانهم لم 
يتمسكوا فقط بالنص العثماني كتابة ونطقًاء" بل اجتهدوا بقناعة متزايدة من أجل 
إثبات الإمكانيات المتنامية لتو حيد النص مع مطالب اللغة والمعتى ." 

بعد نجاح هذا التقدير للمواضع باتت الروايات القديمة حول وجود آخطاء في 
النص مزعجة للغاية. وقد حاول البعض تلافي هذا النقص باللجوء إلى وسائل 
الجرح (وهو ما أثار صعوبات في حالة روايات عائشة)”" أو التفسير أو ببساطة 
رفض هذه الروايات باعتبارها عديمة الصدق. ويمكننا تقريبًا تأريخ بداية هذه 


الطبري ۲۷ء ۹١‏ ١١؛‏ الزمخشرى حول سورة الواقعة :٥٦‏ ۲۸/۲۹ حيث يذكر أن عليًا (وحسب 
الزمخشريء» ايضًا ابن عياس) رفض فى هذا الموضم تغيير «طلح» بالكلمة «طلع» مع أنه كان يقراها كذلك؛ قارن 
غولدتسیهر: ص ۳ 

1A 

«المباني». 


يقرا ابو عمرو (البصرة) «هذين» في سورة طه .1١/ 1١ :٠١‏ التفاصيل ستلحق في الفصول القادمة. 

7 «الإتقان.». 

كان مناسبًا ان يُسمى المرجع لذلك زيد (بن ثابت) الذي رُوي عنه أنه قال: «القراءة سنّة فاقرؤ! كما تجدونه 
مئل قولك: «ان هذان لساحران» (سورة طه ٠۰‏ ۲: 1۳ /11)؛ و«فاصدقوا وأكن من الصالحينه سورد المتافقون 1Y‏ 
1( 

(TT)‏ ندرج فی هذا الإطار محاولة أتقاد مان هذأن»؛ ىوز 3 طه ۲۰ I‏ بواسطهة تشکیل «إِنْ»؛ ففي الواقم لم 
توضع إن = إِنٌْ إلا قبل «كان» مباشرة إو افعال مشابهة لها (أيضًا ظنَ؛ وجد)»ء لكن ليس قبل الاسماء (قارن الأدلة 
على ذلك عند Reckendor۴‏ فى عمله 129 .م ×هار؟؛ أما ما أورده سيبويه» ص ١1ء‏ من أدلة قرآنية لإثبات 
العکس قیجب أن بُفھم فما Îخر‏ laرj Bergsfrûer, Verneinungs - und Frageportikeln und Yerwandtes‏ 
.8 .م ,1914 ةا ”ن. ولم يشك علماء القرآن القدامى من النص لو لم يضطروا لذلك. 


(TT)‏ حسب «الإتقان» (والموسوعة) بقی الإستاد بشروط البخاري ومسلح. 


٤٦ 


تاریخ نص القرآن 


المحاولات؛ فبینما کان أبو عبید (ت ۲۲۳ أو )۲۲٤‏ لا يزال يورد الروايات فان 
ابن الأنصاري (ت ۳۲۷ أو ۳۲۸) وكذلك الطبري (ت )"٠١‏ كانا يسعيان بصفة 
عامة إلى إنقاذ النص العثماني. 


۲ - صياغات التُسخ العثمانية 


لا توجد أخبار مؤكّدة حول مصير نسخ القرآن الرسمية الأربعة التي كُتبت بأمر 
عثمان» “ وهي لا تلعب تقريًا أي دور في علم القرآن”" ما عدا النسخة المدنيةء 
التي تسمى «الإمام مصحف عثمان“" " وتذكر بكثرة. مع ذلك تتسم الظروف التي 
نشت فيها هذه النسخة بعدم الوضوح. ويمكن أن نحاول موازنة أخبارها المتناقضة 
قدر الإمكان» والقول بالافتراض المحتمل أن نسخة عثمان التي اشتهرت بسبب 
ذكرها في قصة مقتله كانت مختلفة عن النسخة المدنية الرسمية ."" وهذا المخرج 
لا يقودنا بدوره إلى الهدف. تبعًا لابن قترة“" (ت نحو )۲۷١‏ انتقلت هذه النسخة 


اقدم المصادر لذلك هي دفاع الکندي الذی کّتب» كما حاول ۵0۷۵ء0 .۴ إثباته في کتابه Mohammed e‏ 
12 .م ,1913 ,1 du monde, 2 me fac,‏ ہ۴1 اء في عام ١/۲۰۶‏ ۲۰. وهذا الدفاع استعمل في نسخ لندن 
٠۰‏ ي :1۸۸4٩‏ «رسالة عبدالله بن اسماعيل الهاشمى () ای عبد المسیی بن سداق (!) الكندى يدعوه بها إلى 
وصولها إلى هناك)؛ » أما النسخة المكية فاحرقت أثناء ثورة دة آي سراي وشاع النسخة المدنية عند الاحتلال فى 
عهد بزید ٠‏ الأول وكذلك التسخة الكوفية (علی عکس الادعاء باتها كانت لا قزال موجودة) أثناء ثورة المختار (أي آن 
ارجعت النسخة الدمشقية مرة واحدة («المقنع»ء باب ۲١‏ البداية) وذلك أيضّا تحت مسمى «الإمام» إلى مرجم 
بالصلة مع سورة يس ۴۹ ۷ وکل شی احصيناه في إمام مبين (ومن النادر آن د تمصل النسخ 
العثمانية كافة على هذه التسمية). 

۳ إذا حاول المتاخرون فصل تسخة عثمان الخاصة عن نسخة المدبنة العامة قإِنّ ذلك لا يعدو كونه سوء فهم. 
«كتاب المعارف»ء ص ٠١١‏ وبعد ذلك السخاوي فى التعليق على «العقيلة» (انظر ص 1۳ ٤و)؛‏ قارن كازانوفاء 


N° ص‎ 


تاریخ القرآن 


إلى خالد بن عثمان» الذي روي عنه خبر في هذا المقام»" وظلت عند عائلته. 
وفي حوالي التصف الأول من القرن الثاني" يقدم عاصم بن العجَّاج الجحدري 
معلومات كثيرة حول ذلك . "" وبينما قال مالك بن انس (ت ۱۷۹) عن هذه 
النسخة إنها تغيبت» فن أقوال الكندى التبريرية (انظر اعلاه الحأاشية )۲٤‏ تؤكد 


أنها أحرقت أثناء ثورة أبي السرايا في عام .٠٠١‏ وأخيرا فإ أبا عبيد القاسم ابن 
سلام (ت ۲۲۳ أو "")۲۲١‏ يخرجها من بعض خزائن الأمراء» ويجد عليها كعلامة 
على صحتها آثارًا من دم عثمان.“" هذا القول يتردد كثيرًا في الأخبار اللاحقة 
حول النسخ العثمانية المزعومة." وهكذا فإن أساس الرواية حول نص هذه 


البنّاءء «الإتحاف» (انظر ص ٠٤‏ ٤و)‏ حول سورة المنافقون 1١‏ وذلك استناداً إلى آثار الدماء الظاهرة. 

لم أتمكن للأسف من التوصل إلى سنة وفاته. والقرينة على عهده هو انه تلميدٌ حفيدٌ لابن عباس (ت )١۸‏ 
(حسب الذهبي» «كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأاعصار» [إص ٠۹‏ في مجموعة من التراجم المنتقاة 
الموجودة في مخطوط برلين 134۲[ واه (إحسب «المقذع»» بأب 1( وی غده (حسب السيوطيء «يغدةه» ص 
)٤٠ ٦‏ من جاتب النحوي البصري والقارئ هارون (بن موسى) الأعور المتوفى عام ۱۷١‏ ومن جانب (إحسب 
«المقنع» باب ۱۹) الکسائی المتوفی عام ۱۸۹ - اسم الأب عن السیوطیء «الإتقان»» نوع ٠۹‏ قصل ۲. 

(Y)‏ «المقنع»» باب ٩‏ فصل ۱ء باب ۱۹ء .۲١‏ يورده أبو عبيد فى أول هذه المواضع كمرجم للإمامء وايشّا 
«فضائل القرآن»» مخطوط برلين ٤١١‏ الرقاقة ١٤؛‏ وجه ۲. 

الشاطبيء «العقيلة» (اتظر ص 1 ٤و)‏ البيت £٤“‏ (344 .ص ,1 (Not. Et. Exr, VII,‏ 

بروکلمان ۰۱ ۱۰۰١‏ ویشکل خاص النووي ص 744 .»01 .۸ م٥۲وه8i؛‏ یاقوت» «الإرشاد»» ص .۱٦۲‏ 


٤١ أما آبو عبيد فيقتصر في كتابه «فضائل القرآن» (مخطوط برلين ١١ء الرقاقة‎ .١ «المقنع»» باب ۲ء فصل‎ (e) 
وجه ۲) على الاستشهاد باه «مصحف بالثغر قديم بعثه (بُث به) إليهم فيما أخبروني قبل خلافة عمر بن عبد‎ 
سنة. وتجدر الملاحظة ان معلومة «المقنعء‎ ٠۸ العزيز». المقصود بالثغر طرسرس حيث عمل فيها قاضيًا لمدة‎ 
نفسها حول «الإمام» تستند إلى تشريح أبي عبيد الذي يُرجعها إلى عاصم الجحدري. والامران بثيران الشك تجاه‎ 
الروايات التي تقول إن ابا عبيد راى «الإمام»ء بنفسه.‎ 

انظر حول المصاحف القديمةء التى اعتبرتها المصادر والمكتبات عائدة إلى عثمانء التفصيلات التي أوردها 
كازانوفا في المرجع السابق» ص 1۱۲۹ء ٠١( ٠١١‏ رقمًا) وذلك بالارتباط مع قائمة ۵۲١‏ ”0۲۴۳ا في مجلة 
Mélanges d'histoire et de philologie y_y (Journal Asiatique 3e série t. 7 [1838] p. 41ff.‏ 
( 7۴ .م ,eاorienta؛‏ وتوجد إضافات جول تلك لدی 274 .م Richtungen‏ ,dziherاGo‏ .ا؛ وتوجد إشارۃ لدی .ےھ 
136 .صم ,1922 Mez, Die Renaissance des slams‏ حول وجود نسخة آخری في ہغداد تعودلعام ۲۱۹ 
وأنوي التعرض بالتفصيل لما يسمى بقرآن سمرقند الذي أصدر ٥0۲ء۴‏ .5 نسخة منها في عام ٠۹۰٩‏ . انظر 
أیضا ہہ ںطھڈ .۸ فی .133 - 69 ,6 p.05. Od. Arch. Ob.‏ ومن المؤكد تقريبًا أن هذه النسخة 
ليست صحيحةء مع ذلك لا يجوز استخدام هذه الحجةء كما فعل كازانوفاء ضد تاريخية النسخة العثمانية. ومن 
المؤكد أيضّا تزوير المصاحف المزعومة الت كتبها علي؛ قارن .47# yû Khankyoff ‘Quatremère p.‏ 


۸ 
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النسخة ضعيف للغاية» إذ إن مصدرها الأساسى هر أبو عبيدة وذلك بحسب كتاب 


«المقنع» " والزمخشري ۷ 

هذا العرض لا يعني أن البيانات حول نص هذه النسخة من القرآن والنسخ 
الثلاث الأخرى التي كتبت بناء على أمر عثمان غير موئثوق بها. فالاختلافات 
الحقيقية في نص القرآن في المدن الارية التي تنطلق منها الرواية حول صياغات 
القرآن وتشير إليها الأبحاث“ تتيح الفرصة لاستنتاجات مؤكدة عن النسخ 
الأصلية؛ لان كل نص محلي للقرآن تمك به أهله يإخلاص كير وقد اعتمد تناقل 
النص كتابةء» في كل ما لا يتعلّق بالهجاء» على الرواية الشفهية؛ فقرّاء القرآن في کل 
مدينة اتبعوا نصهم الرسمي» وحتى عندما لم يتبعوه في مرة من المرات فإنٌ وعي 
الاتلاف شر ی ٥9‏ وهذا يوضح لماذا لا تظهر الروايات حول هذه 
الكتابات”'“ أية تأرجحات تقريبًاء وأنها أمينة كايًا . وربما كان أول من بها تحريرًا 
هو الكسائي في القرن الثاني (ت ۱۸۹).'“ 


de |" Académie de St. Pêtersbourg Il p. 63‏ esوuaاMé)‏ صورة عن اكتتاب للمخطوط المستعمل هنا 
والموجود في برلين تحت رقم 17(؛.274f .Goldziher, Richtungen p.‏ 

)1( مرة واأاحدة ‏ ما عدا عاصح المذكور - ايضا ابو حاتم (سهل بن محمد السجستاني) (حوالي .0( وذلك فی 
ختام باب ۱۸. 

انظر حول سورة العنکبوت ۲۹: ۲۸/ ۲۷؛ وسورة الأحزاب :۳١‏ ١٠؛‏ وسورة ص ۳۸: ۲۷/١۲؛‏ حول سورة 
المادة of :١‏ 0۹ بورد الزمخشري دون نکر أي مرجم بیاتًا حول قراءة «اللاماح»» ویردها «المقنع»» یاب c١‏ إلى 
ابي عبید. 

قارن العناوين «اختلاف مصاحف أهل...» (فهرست ١٠؛ ٩‏ الكساثي انظر ادتاه) و«اختلاف إهل.. قي 
المصاحف» (المصدر تفسهةء السطر N‏ القرّاء [ت ۷ .([Y‏ بیدا آیو عند قائمة الكتابات بقوله: إن أهل الحجاز 
وأهل العراق اختلقت مصاحقهم فی هدد الحروف»؛ وفی «المبانی » جاء الحدذيث «اختلف مصحةا 8 آهل المدينة 
والعراق». ويرد فی ختامح أول قأئمة «هکذا هجاود فی الإمام مصحف اهل المدينةه؛ أما «المقنع» فیورد الكتابات 
المتفرقهة بقوله: «قی مصاجف آهل المديذة» وهکذا دواليك. 

قارن «المقنمء» باب ١‏ حيث أخذ عمرو فى سورة الزخرف :٤١‏ 1۸ بالكتابة المدنية بالاستناد الواضح إلى 
نص القرآن المدنى. 

يّفهم تحت كلمة «كتابات» في هذا الكتاب الاختلاف في كتابة مخطوطات القرآن وتحت كلمة «قراءات» 
الاختلافات في العرض الشقوي. 

«الفهرسته ١۳ء ٩‏ الذي لا يراعى إلا المخطوطات المدنية والكوفية والبصرية (انظر الحاشية .)٠٠٠١‏ ومن 


۹ 


تاريخ القرآن 


وصلتنا من هذه الصياغات قائمتان قديمتان» واحدة من أبي عبيد («فضائل». 
مخطوط برلين ٤٥١‏ الرقاقات ٠٤٤‏ وجه ۲وو) الذي جمع أجزاءها من مصادر 
مختلفة. وقد عد أبو عبيد استنادا إلى المرجع إسماعيل بن جعفر المدني”"“ ٠١‏ 
اختلافا بين المدينة والعراق» ثم عد استنادًا إلى مرجع القارئين الدمشقيين أبي 
الدرداء (توفي في نهاية عهد عثمان) وابن عامر (ت ۱۱۸) ۲۸ خصوصية لدمشق 
(هذا يعني مقابل العراق). وأخيرًا وبدون ذكر المصادر» ١‏ خصوصيات للكوفة 
مقابل البصرة. ولا يأتي المؤلف على ذكر مكة. ويضاف إلى كل من الصف الأول 
والثالث من هذه القائمة اختلاف محل جدلء أما الصف الثاني فقد تشوه بسبب 
إضافة عدد كبير من مجرد اختلافات القراءات +“ كما أضيفت إليه بشكل معدل 
بعض الشيء بيانات من «المباني» (الفقرة الخامسة من المقدمة). والقائمة الثانية 
يقدمها «المقنع» (باب ١١)ء‏ وتعد هذه القائمة كافة الاختلافات حسب موضعها في 


ينسب إليه في سيرة حياته كتابة مثل هذا الكتاب. لذا فن هذه المعلومة في «الفهرست» قد تكون خلطا أو منسوية 
اليه زورًا. 


متطابقة مع المدائني» الذي يسميه «القهرست» ١٠ء ١١‏ كتابًا حول «اختلاف المصاحق وجميع (؟) القراءات». 


قارن الكلمات فى المقدمة: «قرا عبدالله بن عامر...». والاختلاقات بين دمشق والعراق تدور حول البيانات 
التالية: سورة الأنعام :١‏ ١٥؛‏ سورة الكهف 1۸: ۲۷/۲۸ ءبالغدوة» مقابل «بالغداةء (في الواقع بالغدوةء انظر 
«المقنع»» باب ٠۸‏ حيث القراءة ققط مختلفة: ابن عامر بالعْدوةء وبقية القراء السبعة بالغداوة). سورة النور :٣٤‏ 
١‏ سورة الزخرف :٤١‏ ۹٤/4۸؛‏ سورة الرحمن ۲١ :٠١‏ «آيّه» مقابل «يّهاء (في الواقع تخالف عمومًا «أيه» التي 
يقرأها ابن عامر «ايه» قراءة الآخرين «أيهاء (انظر أدناه .)٤١١‏ سورة النمل ۲۷: 1۷/ 1۹ (ايضًا ابو عبيد) «انناء 
مقابل «آناء - المقصود البياتات غير الدقيقة عند ابی عبید وءالمبانی» - (فى الواقع «انتا»» قارن «المقنع»» باب ٩‏ 
حيث ينطق ابن عامر والكسائى الكلمة «إنّناء والاخرون «أْنًاء» مع اله يمكن أن توضم «آناء)؛ سورة الزخرف :٤۴‏ 
1۸18 «عند الرحمن» مقايل «عباد الرحمن» (النص «عبد»ء التي يقرؤها ابن عامر ونافع (المدنية) وابن كثير 
(مكة) «عند» والآخرون «عباده)؛ سورة الزخرف :٤١‏ ۳۷ «جااناء مقابل «جانا» (في الراقع «جاناء» قارن «المقنم») 
باب ۲» فصل ۷ حيث قرأ كمثنى - ابن عامر ونافع وابن كثير وابو بكر عن عاصم [الكوفة] - آو كمفرد؛ ويوجد 
اختلاف حول «يتسنه» (دمشق) و«يتسن» (الآخرون» أي العراق)؛ ويقرأ حمزة والكسائى (الكوفة) «ستسنه» في 
النص على صيغة الوقف؛ ولذا ثُقرآ في النص «يتسنَء»ء أما الآخرون فإتّهم يحتفظون بحرف الهاء قي السياق. 
(بروي ابو عبيد» «قضائل القرآن»» مخطوط برلين ١١٨٤ء‏ الرقاقة ۳۷ وجه ۲؛ الطبري ۲» ۰۲٤‏ ۲وو أن الهاء 
جاءت بناء على مشورة من أَبيّ (ءالإتقان»» نوع ٤١‏ تنبيه ۳) ويوجد قول آخر عن إضافة الهاء من عثمان نقسه. 
وليس في هذا اشارة الى صيغة مختلفة من دون هاءء كما تظهر مواضع أخرى مذكورة في السياق نفسهء بل 
التثبت الصريع من ورود الشكل الملغت النظر في النص مع هاء.) انظر ادناه الحاشیتين ۷١‏ و۷۷ وص ١۷‏ عو. 


0 ° 
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القرآن وتراعى في ذلك مک 0 والقائمتان مستقلتان أدبيًا عن بعضهما 
البعض»”““ لكنهما تؤكد إحداهما الأخرىء ما يرفع من درجة الثقة بمضمونهما. 
والقائمة التالية للصياغات هي في الأساس قائمة «المقنعم» مع الاستعانة بقائمة 
أبي عبيد و«المباني». ”“ طبقًا لذلك نجد أيصًا الصياغات المكية التي ترجع 
بدورها إلى نسخة قديمة. 
سورة البقرة ١٠١/١١١ :١‏ «قالوا» دمشقء وقالوا» عند البقية. 


سورة البقرة ۲: ۱۲١/١۳۲‏ «وأوصى» المدينة"“ ودمع ١‏ (والامام) * 


«(ووصى» عند البقية '* 


سورة آل عمران ۳: ۱۲۷/۱۳١۳‏ «سارعوا» المدينة ودمشق (والإمام) "° 
لاوسارعوا» عند البقية . 
سورة آل عمران ۱۸١/۱۸٤ :٣‏ وبالزبر» دمشق» «والزير» عند البقية (مختلف 


عليه هل في دمشق «وبالکتاب» بدلا من «والکتاں») ° 


المصدر حول ذلك هو آبى حاتم الذي يستند إليه «المقنعه» باب ٠١‏ بصدد ملاحظة حول مخطوطات القرآن 


انظر أدناه الحاشية ۷۸ حول سورة الزخرف :٤١‏ 1۸. 

راجع البيانات عند الزمخشري ومكى («الكشف»» مخطوط برلين )٥۷۸‏ وءالعقيلة» فى «الإتحاف» وكتب 
الزمخشريء» بدون دقةء الحجاز. 

۳ تنقص عند آبي عبید۔ 

إن وجود نص قرآن «الإمام» إلى جانب نص قرآن المدينة يبيّن ان بيانات القراءات لا تعود إلى تسخ اصلية بل 
لنمصس القرآن فى المدن المعتية. أما الإحالات إلى دالإمام» فليس لها الحق فى ادعاء قيمة تاريخية صارمة. 

الشكلان مستعملان في القرآن. 

هكذا «الإتحاف». 

)۲( «المياتى»: الزمخشري بود الأول فقوط؛ آيو عييد کلیهما؛ «المقتم» يقف مع سبي في الموضعين؛ «الحقيلة»؛ 
البيت و يترك المسالة من دون حکم. و حسب «الإتحاف»: کنیٹ يعض المخطوطات الدمشقبة لیے في 
الموضعين. والروايات متضارية حرل موقف المقرئ الدمشقي ابن عامر. نظراً لان الباء الموجردة في «بالبيانات 
وبالزبر والكتاب» يمكن أن تدخل على الكلمة الثالثة «والكتاب»»ء ولان حذفها في هذه الكلمة يصحعب قبوله» قان 
الأرجح هو ما جاع رغم رفضه - في «المقتعم» الذي يستند إلى روابة هارون بن موسی الأخفش في تسخة الإمام 
الدمشقية (فى «المقنع»). 


0 
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سورة النساء 1۹/٦١ : ٤‏ «قليلا» دمشق› «قليل» عند البقية . 

سورة المائدة /٥۳ :١‏ ۸ «يقول! المدينة» مكةء دمشق› ويقول» عند البقية. 

سورة المائدة ۵: ٥4/٥٤‏ «يرتدد» المدينة» دمشق (والأمام)ء «يرتدا عند 
البقية. 

سورة الأنعام : ۳۲ «ولدار الآخرة» دمشق» «وللدار الآخرة» عند البقية" . 

سورة الأنعام : ٠۳‏ «أنجينا؛ (يعني أنجانا)“ الكوفةء «أنجيتنا» عند البقية. 

سورة الأنعام ٠١۸/١۳۷ :٦‏ شرکایهم) دمشق (يعني قتل اولادهم شرکائهم) 
عند البقية (تعني قتل اولادهم شرکاؤ). ۶ 

سورة الأعراف ۷: ۳/ ۲ اتتذكرون» ‏ دمشق» «تذكرون» عند البقية. 

سورة الأعراف ۷: ٤١/٤۳‏ ما١‏ دمشق» وما عند البقية. 

سورة الأعراف ¥ VT /Vo‏ «وقال» دمشق» «قال» عند البقية. 

 )۷( 


سورة الأعراف ۷: ٠۳۷/٠١١‏ «أنجيكم» (تعني انجاكم) " دمشق» 
«أنجينكم» (يعني أنجيناكم) عند البقية . 

سورة التوبة ۹: ٠١١/٠٠١‏ من تحتها» مكة» «تحتها» عند البقية . 

سورة التوبة ۹: ۱١۸/٠١۷١‏ «الذين» المدينة» دمشق»› «والذين» عند البقية. 

سورة یونس ۱۰ : ۲۲/ ۲۳ «ينشركم» دمشق› «يسيركم» عند البقية . 

سورة الكهف ۸ : ٠٤/١١‏ «منهما» المدينة»ء ومكة» ودمشق› منها» عند 
اليقية. 


(o۸) 


علاوة على «لّه فَإِنٌ القرآن يعرف فقط ربط النعت «الدار الآخرةء؛ ويناء على ذلك يمكن فهم دار الآخرة»ء في 
سورة بوسف ۲ ۰۹ ؛ وسورة التحل TA ٦‏ كاختصار لكتابة «للدار» | انظر ص ٤۹‏ و]. والواقع ان 


عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن أشكال مع «اء فإِنّ الأمر ليس أكثر من عدم دقة في التعبير. 
الكتابة الدمشقية غير ممكنة لغويا. 

هكذا ابو عبيد (بتائين)؛ «المقنع»: «بالياء والتاء» ومثل نلك «المبانيء. 

عندما تتحدث المصادر أحيانًا عن إشكال مع «اء فإ الأمر ليس اكثر من عدم دقة في التعبير. 


)۸( الكتابة المكية اثر باق من مواضع كثيرة متوازية. وثفضّل القراءة لاقل استعمالا بدون «من». عل سواها. 
1 
خری 


to 
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سورة الكهف ۱۸: ٩٤/۹١‏ «مكننى» مكةء «مكنى» (اي مكنى) عند البقية. 
سورة الأنبياء ۱ ۳۰ لم ير» مكة» «أولم ير» عند البقية . 
سورة المؤمنون ۲۳: ۸۷/ ۸4ء ٩١/۸۹‏ «الله»ء البصرة الله» عند البقية 
)4 ))1( 
(والامام) 
سورة المرقان /٠١ :۲١‏ ۲۷ اوننزل» مكة» «ونزل» عند البقية. 
سورة الشعراء ۲١۷ :۲٠١‏ «فتوكل» المدينة» دمشق» «وتوكل» عند البقية. 
سورة النمل ۲۷: ۲١‏ «ليأتينني» مكة» «ليأتيني؛ (اي ليأتيتي) عند البقية "© 
سورة القصص ۲۸: ۳۷ «قال» مكة» «وقال» عند البقية . 
سورة يس ٠١ :۳١‏ «عملت» الكوفةء «عملته» عند البقة "° 
سورة الرّمر ۳۹: ٠٤‏ «تأمروننى» دمشق «تأمرونى» (اي تأمروتى) عند 
البقية ٠"‏ 
سورة غافر ۲۲/۲١ : ٤١‏ «منكم» دمشق» «منهم» عند البقية . 
سورة غافر ۲۷/۲١ :٤١‏ «أو أَنً» الكوفةء «وأنْ» عند البقية . 
سورة الشورى /١ : ٤١‏ ۲۹ «بما المدينة ودمشق» افبما» عند البقية. 


(1£) 


سورة الزخحرف ۷١ : ٤١‏ «تشتهيهاء المدينة ودمشق " (رالإمام)» «تشتهي» 


هكذا عاصم الجحدري في كتاب أبي عبيد «فضائل القرآن»» مخطوط برلين» الرقاقة »٤١‏ وجه ۲ (ايضًا في 
«المقنع»» باب )۲١‏ وفي «المقنع»» باب ۲» فصل ١؛‏ باب ۲١‏ أب عبيد نفسه بالاستناد إلى ما رآه؛ البيان المعارض 
المذكور في «الإتحاف» خطا. 

الآية ۸۷/۸٤‏ بالإجماع طله». أبو عبيد و«المباني» يذكران الموضع خطا تحت الغرائب الدمشقية (ثلاث مرات 
لله). تُعتقد آنٌ النص البصري كان تجديدًا أدخله تصر بن عاصم الليثي (هكذا أبو عبيد في المصدر المنكور إعلاه) 
أو بامر من الوالي عبيد الله بن زياد («المقنع»» باب ۲١‏ يخالف هذه الرواية). ويقول أبو عبيد إِنَّ أي كتب «طله» في 
کل امواضع. 

يصف «الكشق» الشكل الثاني بانه كتابة المصحف, من دون إشارة إلى كتابة أخرى. 

() 
Or) 


غير مذكورة عند ابي عبيد وفي «المباني». 

غير مذكورة عند آبي عبید. 

)4( هکذا ايتا «الکشفق» . ؛ آیو عیید و«المیانی» وأيشًا اليبصرة يۇيدىن «آی»؛ والزمخشری بدرن دقة و ةط 
پا لے 


غير مذكورة عند ابي عبید. 
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سورة الأحقاف ٠١/٠١ :٤١‏ «أحسنا» (اي إحسانا)"' الكوفة» احسنا» عند 
البقية . 

سورة محمد ٠١ /1۸ : ٤۷‏ «إن تأتهم» مكة (اذا: «إن»)» «أن تأتيهم» عند 
البقية (أي «أن»)"“ (مختلف عليه). 

سورة الرحمن ١١/١١ :٥١‏ ذا دمشق» «ذو» عند البقية. 

سورة الرحمن :0١‏ ۷۸ ذو دمشق» «ذي» عند البقية. 

سورة الحديد ٠١ :٥۷‏ «وكل وعد» دمشقء «وكلا وعد» عند البقية. 

سورة الحديد 0۷: ۲٤‏ «الله الغني» المدينة ودمشق» الله هو الغنى) عند 
البقية . 

سورة الشمس ٠١ : ۹١‏ «فلا» المدينة ودمشق› «ولا)» عند القة ° 

هذه المجموعة من الكتابات ليست بالطبع كاملة لأنه لا يمكن استبعاد إمكانية 
أن تكون بعض الاختلافات قد ضاعت في وقت مبکر استبعادًا تامًا. وتوجد في هذه 
المجموعة كتابات لا يمكن لأسباب داخلية اعتبارها جيدة كتلك المعترضة لها ” 
بالمقابل يمكن من خلال النظر إلى العلاقة المتغايرة بين المخطوطات أن يزيد 
احتمال التعرف على الأصل . فالمخطوط الدمشقي له قراءات عديدة» ويتوافق دائمًا 
مع المخطوط المدني عند اختلاف هذه عن المخطوطات الأخرى» ولا يخالف أبدًا 
المخطوط المدني . أما المخطوط البصري فلا يختلف أبدا عن المخطوطات 
الأخرى.'" وأخيرًّا يتطابق المخطوط الكوفي مع المخطوط البصري» ما عدا 


(1A) 


تذکر مباشرة بشکل غير دقیق. 


هكذا الكسائي (عند «المقنع») والزمخشري؛ وأيضًا الكوفة حسب خلف بن هشام البزار (عند «المقنم») 
«تأتهم». ولا ینکر ابو عند و «ألمباتی» الاختلاف» ای انهم > دعرفرن الكتابة الكوفية المخظطفة عن التنص المعتان. 


غير مذكورة عند آبي عبید. 

يمكن مذهب السبعة أحرف (الجزء ١ء‏ ص ٤‏ ٤وو)‏ من إعلان الوهية هذه الكتابات كلها. ويحمل دقاع «المبانيء 
عن هذه الكتابات صفة مختلفة تمامًاء إذ تجرى هنا محارلة إثبات أنٌ الأشكال المتنافسة ممكنة من ناحية اللغة ومن 
ناحية المعنى. 

انظر اعلاه حول سورة الأنعام 1: ۳۷١/۱۳۸؛‏ سورة التوبة .٠١١/١٠١ ٩‏ 


ما عدا سورة المؤمنون ۲۳: ۸۹/۸7. ۸۹/ ١١ء‏ حولها أعلاه. 


fo 
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بعض القراءات الخاصة القليلة. إذا آخذنا هذه العوامل» ومعها المأثور» بعين 

الاعتبارء أمكننا القول بأل أول مخطوط هر المخطوط المدنى» وأنٌ المخطوط 

الدمشقي والمخطوط البصري نسخا عنه ثم نسخ المخطوط الكوفي عن المخطوط 
0 ي 

البصري . 


المدينة 


دمشقی البصرة 


الكوفة 


تبتعد القراءات الدمشقية أكثر من غيرها عن القراءات الأصلية» وتظهر هذه 
القراءات في بعضها أنها ليست جيدة بالقدر الذي عليه القراءات الأخرى. ويثير 
المخطوط المكي. الذي لا يضاهي المخطوطات الأخرى اهمية»ء لأنه ليس من 
النسخ الأربع الأصلية» بعض الصعوبات» إذ يحتوي في بعض المواضع على 
قراءات خاصة به» ويتبع في مواضع أخرى القراءات المدنية والدمشقية» وفي 
مواضع أخرى البصرية والكوفية. هكذاء فإن ما لدينا هنا هو نص توفيقي (ولكنه 
غير ناقد) ربما جمع في وقت متأخر عن المخطوطات الأخرى . 

بيد أن قائمة القراءات المذكورة أعلاه لا تستنفد كل الاختلافات المهمة بين 
المصاحف المحلية. فبين مجموعة القراءات المذكورة والمؤكّدة والاختلافات 
الهجائية المحضة توجد مجموعتان أخريان من الاختلافات. وتضم المجموعة 
الأولى مواضع لا تختلف إلا في الهجاء. وهذه المواضع هي: سورة يونس :٠١‏ 
1 «كلمات؟ (دمشق) «وكلمة» عند الآخحري ۳ سورة الاأسراء 1۷: ٩٩‏ «قال» 


ويناسب هذه النتيجة ترتيب الكتابات في قائمة أبي عبيد؛ قارن أعلاه ص ٩١‏ ٤و.‏ 


هكذا أبو عبيد؛ تُكر على قائمة الكتابات في «المبانيء خطاً سورة یونس ۱۰: ۳٤/۳۳‏ بدلا من سورة يونس 
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(مكة» دمشق)ء «وقل» عند الآخحرين؛ سورة الأنبياء ٤ :۲١‏ «قال» (الكوفة)ء «قل» 
عند الآخرين؛ سورة المؤمنون ۲۳: ١١١/١١١ ء1١٤١ /١١١‏ «قل» (الكوفة)» 
«قال» عند الآخرين .*“" وعلى سبيل المثالء فان كتابة «قل» متطابقة مع القراءة 
«قال» (قل) وفل» لحن كتابة «فال» تتطابن فةقط مع القراءة الأولى من 
القراءتين .” هكذاء فإن الاختلاف يتجاوز فعلا التهجئة البحتة ." وتضاف إلى 
هذه المواضع سورة الزخرف ٤١‏ : 1۸ «عبادي» (المدينةء دمشق) «وعباد» (البصرة 
والكوفة) (مكة باضطراب)" : ويعود الجدال في عدم إدراجها في القائمة إلى 
الكتابات» إما تحت القائمة المذكورة أعلاه أو على الأقل تحت مواضع المجموعة 
الأولى. وتتصف هذه المجموعة بأنها داث توریع غير محدّد وغير كامل على المدن 
الأربعة (أو اليخمسة). و ينسهىي هذه المجموعة: من کتاب «المقنع»: «(ابرهم» 
(العراق ودمشق) بدلا من «إبراهيم» في القراءات الأخرى؛"" سورة البقرة ۲: 


٠١‏ .. لا يشير «المقنع» إلى الاختلاف فى قائمته ويذكر حول سورة يونس ۹١ :١٠١‏ [باب ۱۷) رواية ترجم 
لأبى الدرداء (ت سنة ۳١‏ أو ۲٣ه)‏ حول كتابة دمشقبة (بالجمع) وما عثر عليه فى مخطوطات العراق (بالمفرد مع 
ه). في الموضعين وكذلك سورة غافر ١:٤١‏ يقرا الجمع ابن عامر (دمشق) ونافع (المدينة). 

يذكر الزمخشري الكتابة في سورة المؤمنون ۲۲: ٠٠٤/١١١‏ فقط ويخطئ عندما يوزع الكتابتين عكسيًا. 
«المبانى» يضيف إلى ذلك سورة الزخرف ۲۳/٠١ :٤١‏ ءقال» (دمشق)؛ «قل» (الاخرون). ما عدا ذلك يعرف 
كاختلاف في القراءة. قارن أعلاهء الحاشية .٤١‏ 

ويقال إِنّها توافق الثانية تقديرًا 

(vv)‏ عدم ذكر «قال» أو «قل» في قائمة الكتابات القديمة الوفيرة يتيح الاستنتاج بانً كتابة «قل» كانت أصليةء وأنٌ 
الكتابات خارج القائمة «قال» جاءت بسبب إدخال القراءة إلى النص. 


يمكن تفسير الاضطراب حول مكة بان الموضع دخل إلى «المقنع»ء بشكل ثانوي من قائمة «المباني» التي 
أضيفت بدورها إلى أبى عبيد باعتبارها مختلفًا عليهاء وأنّه لم يكن مذكورًا هناك قى الأصل. وعاد «المقنع» فعالج 
المسالة في موضم آخر هو باب ١ء‏ فصل ١؛‏ وقال ابن الأنباري هناك حول الكلمة المختلف عليها: فهو في 
مصاحف اهل المدينة بياء وقى مصاحفئًا بغير ياء»» مما دعا الدانى إلى الملاحظة: «يعنى مصاحف اهل العراق». 
وتوجد «عبادي» في مخطوط غوتا .٤٠١‏ 

يقول ابو عبيدء «فضائل القرآن»» مخطوط برلين ٤١١‏ الرقاقة ۳۸ وجه ١‏ إِلّه وجد كتابة «إبرهم» في سورة 
البقرة ۲ فقطء وهو ما يشهد له «المقنم»» باب ۱۹. وتوجد «إبرهم» فى مخطوط برلين ۳٠۷‏ فى سورة الحج ۲۲: 
والمقصود بهذه الكتابة المختصرة ءابراهام» (هكذا الدمشقي ابن عامر - المؤكد بصدد سورة البقرة ۲؛ 
ويوجد خلاف حول المواضم الاخرى). 
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۸ «میکال» بدلا من «میکیل» ^ سورة النساء ٤١ /۳١ : ٤‏ «دا) بعضص 
قراءات الكوفة بدلا من «ذيى»؛"“ سورة الإنسان ٤ :۷١‏ «سلاسل» بدلا من 
(سلاسلاً» +“ سورة الإنسان ٠١ :۷١‏ (ليس آية )٠١‏ «قوارير» (البصرة) بدلا من 
#قواريرا“ المدينة (والحجاز) والكوفة ومن كتاب «الإتحاف»: سورة الرحمن 
۲١ ٥‏ «المنشيت» (هذا يعني «المنشعات »)۶^ (العراق) بدلا من «المنشت» (هذا 


يعني «المنشآت))؛ سورة المنافقون 1۳ : ٠١‏ «وأكون» بدلا من «وأكن».”“ ومن 
کتاتب الكشف : سورة محمل 2¥ 1٦‏ يسن بدلا٬من‏ اسه ۸ ومن سیبویه 


سورة الإسراء ۷١ :1١‏ «يلبشوا» بدلاً من «يلبثون»"“ وسورة القلم :٦۸‏ ۹ 


«فيدهنوا» بدلا من «فيدهنون»؛"“ ومن كشاف الزمخشري: سورة يوسف :۱١‏ ۷ 


يتحدث «المقنع»» باب ۲ فصل ١‏ عن عدم وجود «اء في دالإمام»» ويخرج بذلك من ميكايل (المقصود هو 
«ميکائل» حسب نافع اى «ميكائيل» حسب اغلبية القراء). اما «ميكال» (هكذا أبو عمرو وحفص عن عاصم) فلا 
شهادة عليها هناك ولكن «العقيلةهء حول الآية ٠١‏ تفترضها الكتابة العادية (مؤكدة عبر العروض)» مما يعطي 
الكتابة معنى خاطئًا. ويعيد «الإتحاف» المعنى بعض الشيء عتدما يقول: «ورسم مكانها ياء بالأمام». «ميكيل» في 
مخطوط برلین ۳۰۹. 

الفراء في قاثمة كتابات «المقثع»» باب ١۲ء‏ حيث تتصف بالاختلاف عليها (ضد ذلك الجعبري في «الإتحاف») 
وفي «العقيلة»» البيت ٤٠؛‏ ويعتبرها الزمخشري قراءة. 

یری ا#وتا۴ أن سسلاسلء»ء كقراءة (تقراها الاغلبية) يمثلها أبو عبیدء «المقنع»» باب ۲» فصل ١ء‏ فقدت الألف 
في مصحف «الإمام». والواضح أن هذا القول اختراع لتبرير القراءة الصحيحة نحويًا. ويفترض «المقنع»» باب ١‏ 
قصل ١‏ وءالإتحاف»: «سلاسلا» (خطا طباعي: «سلاسل»)۔ 

باب »١‏ فصل ١؛‏ «العقيلة»» البيت ١٠٠؛‏ قارن «الإتحاف»؛ ايضًا فى قائمة القراءات فی «المبانی» كاختلاف 
مأثور بين الكوفة والبصرة. وحسب آبي عبيد في «المقنع»» باب ١ء‏ فصل ١ء‏ مُحيت الألف في «الإمام» ()). ولا 
يقدم توزيع القراءات صورة واضحة. سورة الحجر ٠١‏ موحدة على «قواريراء («قوارير» عند فلوغل خطا). 

يراها قراءة حمزة والاعمش» عند البعض ايضًا أبو بكر عن عاصم (الجميع من العراق). 

تكتب المخطوطات بشكل موحد «واكن»؛ ينتج نلك عن أن معظم القراء لا يرون في الكتابة اختلاقًا وانهم 
يؤيدون هذه الكتابة غير المريحة تحويًاء بل والتي يشعر البعض أنها ناقصة (انظر الحاشية .)٠١‏ ويذكر أبى عبيد 
ايضًا أنه رآها في «الإمام» («المقنع» باب ١١؛‏ «الإتحاف»)؛ ويذكر «الإتحاف» عن خالد (انظر ص ۸٤٤و)‏ صحة 
كتابة «وآكون» والتي يبدو انها استحدثت لتبرير رآي أبي عمرو (البصرة) بان «واكونَ» هي القراءة الصحيحة 
لغويًا. ۰ 

ليست معروفة كقراءة. 

§ ۴۷ء ايضًا كقراءة؛ الزمخشري يراها كشكل نصي لأبيّ لكن «المفصّل» § ٥۹٤‏ يراها كقراءة. وما عدا 
ذلك فإِتّها غير معروفة. 

۲۶١ §‏ يستشهد بالزمخشري و(بدون اسم) بالمفصّل § ۹۲٥؛‏ غير معروفة كقراءة. 
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اعبرة) بدلا من «آیات»؛ ۸۹ سورة الإسراء ٤١/۳۸ :١۷‏ «اسياًهة بدلا من 
لاسيئه» +“ سورة طه ٠١ :٠١‏ في نهاية الآيات يضاف من نفسي فكيف أظهركم 
عليها». "““ ويضاف إلى ذلك ككتابة نصف مشكلة من «المقنع! سورة طه ۲١‏ : 
۷ الا تخف» بدلا من «لا تخاف»“ . ويظهر اضطراب الروايات فى 
التناقض الجزئي لعلاقاتها مع النتائج التي توصانا إليها أعلاه. فالامكانية موجودة 
في كل المواضع بأن الأمر لا يتعلق باختلافات قديمة عن مخطوطات القرآن 
العثمانية» إنما بدخول قراءات غير عثمانية في الغالب إلى النص المكتوب. وقد 
يزداد عدد الكتابات نصف المضبوطة (وخاصة مع الألف او بدونها) کٿيرًاء لو 
أضفنا إليها تلك الكتابات المختلفة التي لم يرو شيء عن انتشارها. ويزداد في هذه 
الكتابات احتمال نشأة ثانوية لشكل واضح (على سبيل المثال أعلاه «قال»» 
«تخاف») من الشكل المبهم (قل» تخف) عن طريق إدخال القراءة التي يراد ضبطها 
إلى النص. 


)^( هلد القرأءة تخَتلف عن الاخريات؛ وهن المرجح ن جملة الزمخشري غير الدقيقهء دفي دعضش المصأحف» 
يقصد بها «في مصحف ايء الذي تنسب القراءد له؛ غير معروفة كفراءة. 

ر . يت أ ص 

غير معروفة كغرأءة. 

الكلمتان الأوليتان عند أبى. معروفة بفاصلة خطا اضيفت بقصد أيضصّاح الموضسم الصعب. قارن أعلاه 
الحاشنة ۸۹. 

فى قائمة قراءات ثانية أحدث وتحتوي على اختلافات فى الهجاء (باب .)١‏ الشكل الأول كقراءة موجودة عند 
حمزة (الكوفة) وغيره. 
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ً( المصادر 


إن اضطراب الروايات يزداد كثيرًّا في مجال ضبط الكلمات» خاصة وأنٌ عدد 
المواضع التي رويت فيها كتابات متناقضة كبير» سواء لاختلاف النسخ العثمانية فيما 
بينها أو بسبب التحول المبكر عن نوع كتابتها. وعلى أي حال فإنٌ هذا العدد ليس 
بالكثرة المتوقعة . فالصفة العامة لضبط الكتابة ثابتة تماماء ومثل ذلك حالات كثيرة 
في نطاق توزيع أنواع الكتابة المتنافسة على مواضع القرآن المنفردة. آما 
التأرجحات والاضطرابات فهي مقصورة في جوهرها على مجالين كبيرين: طريقة 
كتابة الفتحة الطويلة مع ألف أو بدونهاء وفصل الكلمات الصغيرة أو جمعها 
(الأدوات وما إلى ذلك). وقد كان ضبط الكتابة في هذين المجالين في أول تحوله. 
فقد بدأ المرء يخالف ضبط الكتابة في اللغة الآرامية المتخذ كأساس» ويدخل حرف 
الألف كحرف صوتي» ويشدد على تنفيذ الفصل بين الكلمات. وكان عدد مواضع 
القرآن ذات الصلة بالموضوع كبيرًا في المجالين لدرجة أنه كان من الصعب 
الحصول على نظرة تفصيلية شاملة . ومما يدل على أن المأثور المهجّاً كان محدَّدًا 
وموحُدًا تقريبًا هو أن التعامل مع مسائل الهجاء بدأ في وقت مبكر - منتصف القرن 
الثاني - وأ نسخًا كافية كتبت مباشرة بعد صدور نسخة عثمان» وأنٌ هذه النسخ 
تصلح للفصل في النقاط محل الخلاف. وبالطبع لم يكن بالإمكان» خاصة في 
المجالين المذكورين» التثبيت الفوري للنفاط المثيرة للاضطراب بواسطة نص صريح 
لنوع الكتابة الذي ينبغي الأخذ به في المواضع المنفردة. وبسبب عدم وجود النص 
لجأ المرء إلى إجماع كناب القرآن"» بل ورجع الداني (ت )٤٤٤‏ أحيانًا إلى 
دراسته لمخطوطات القرآن القديمة (وبشكل رئيسي المخطوطات من العراق). ومما 


«الكتاب»»ء أحيانًا «أصحاب المصاحف»ء أيضًا «عادة الكثاب». 


۹ 


تاریخ القرآن 


يدل على عدم كفاية هذا المصدر لإعادة تشكيل الهجاء القديم ما نراه في أجزاء 
القران القديمة التي وصلت إلينا والتي لا يتطابق واحد منها له حجم كبير مع القواعد 
المأثورة بكل تفاصيلها. 


كان وراء التعامل مع هجاء القرآن في القرن الثاني دافعان» أولهما يظهر في 
قرار مالك (ت ۱۷۹) التالي““: «سئل مالك هل يكب المصحف على ما أحدثه 
الناس من الهجاء فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى». وقد قاد إصلاح الهجاء 
العربي إلى التساؤل حول جواز طرق الكتابة الجديدة في القران. وقد أدى الجواب 
على هذا السؤال بالنفي إلى مراجعة أكثر دقة لأنواع الكتابة القرآنية . ولم يثمر المنع 
الذي أَقرّه مالك والموافقون معه كثيرًا في هذا المجال. فبينما شهد تطور قراءات 
القرآن تدعيمًا متزايدًا للارتباط التقليدي» تُظهر أجزاء القرآن الكوفية - بشكل رئيس 
في حالة كتابة ألف المد - مخالفة متنامية لقواعد الفقهاء. ومع الدخول التدريجي 
لأنواع الهجاء الحديثة إلى المخطوطات القرآنية لم يبق من النصوص القرآنية القديمة 
إلا بقية فقط . ومما يوضح هذا التباعدَ بين اتجاهات التطور التحولٌ في نقل القرآن 
إلى جهة القراءة الشفوية . آما الدافع الثاني فيظهر من المأثور حول هجاء القرآن 
نفسه حيث يبرز السؤال حول العلاقة بين اختلاف القراءات والنص المكتوب. وقد 
وصلتنا في «المقنع»(° قائمة طويلة منسوبة إلى نافع (الذي یتکرر الاستشهاد به 
كثيرًا) بالكلمات التي لا تكتب فيها الألف . ويمكن التدليل عند الجميع أنهم قرأوا 
بالألف وقرأوا بالفتحة؛""“ وهذا يعني أن بيان نوع القراءة بدون ألف يخدم الدليل 
على مناسبة الكتابة مع القراءة بالفتحة. ومن النادر حدوث علاقة عكسية بمعنى أن 
(AV)‏ 
َة . 


يخدم التثبت من نوع كتابة معنية رفض قراءة لا تتوحد مع هذه الكتاء 


«المقنع»» باب ١ء‏ ومنه «الإتقان»» نوع ۷١‏ فصل ١؛‏ الموسوعة ۲ء ص ١؛‏ «الإتحاف» في بداية فصل «في ذكر 
حمل من مرسوم الخط». ويشبه ذلك أحمد ین حٽيل («الإتقان»» الموسوعة). 

باب ۲» فصل ۱. 

٠‏ ا توجد قائدة متوخاة من التعرّف على كتب القراءات قد تعوّض عن قلة الأدوات المتوفرة لنا. 

(۷) مةه اأمگلة بالدرحة الاولى في باپ 2 «یاپ نکر ما زسم باثبات الألف لمعنی» ومثله یاب ¥ بالواشارة إئى «پاء ». 
قارن ايضًا «الإتقان». نوع ۷١‏ فصل ۲ قاعدة 1: «فى ما قيه قراءتان فكجّبت على إحداهماء. 
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أكبر منه سنّاء حول ضبط الكتابة القرآنية  .‏ كما يتكرر استشهاد الدانى بكتاب 
مشابه ومتخصص بمخطوطات القران المدنية وهو «كتاب هجاء السنة» للغازي ابن 
قيس الاندلسى (ت ۱۹۹4).”“ كما أن الكتب حول «اختلاف المصاحف» 7" 
التى تكلمنا عنها أعلاه صفحة ١٥٤و‏ وحول «اتفاق المصاحف» ‏ ' و«اغريب 
المصاحف) '“ أو فقط «المصاحف“ ' عالجت» فيما عالجت» مادة ضط 
الكتابة. أما الموضوع الصعب الذي أشرنا إليه على صفحة ٤٥۹٩‏ بشان المقطوع 
والموصول فإنه عولح بصفة منفردة وخاصة عن طريق أحد القراء السبعة وهو القارئ 
حمزة (ت .)٠١١‏ '" الذي يستند عليه الداني” ' في الفصل الخاص 
بالموضوع ." '"“ أما السؤال الآخر الذي جرى بحثه فهو نوع كتابة حرف التأنيث 


«الفهرست»» ص ۳۱» .۲٤‏ ويذكر أحيانًا فى «المقنع» باب ۱۸ عند النهاية. 

باب ۲ فصل »٤‏ باب ٥‏ فصل ٤ء‏ باب ۷» ۸» ۹» ١1ء .١١‏ بعد ذلك «العقيلة»»ء البيت 1۸۷. ويبدى أن «الإتحاف» 
.٠‏ حول المؤلف انظر السيوطىء «بغية» .۳۷١‏ 

من بين المرّلفين الذي يوردهم «الفهرست»» ص ١۴ء‏ س ۸و لمثل هذه الكتب يستشهد الداني في كتابه 
«المقنم» بالکسائی (باب ۰۱۳ ۱۹ء ۱۹) وبالفرّاء (باب )۲١ ٤‏ وبخلف بن هشام البرّار (ياب ه قصل ١ء‏ باب .)١١‏ 
:0 بروده تصیر ین يیوسف حجسب «الفهر ست»» ص ۲۰ س ۸ء عن الکسائی؛ ولذا فان التلميدث نفسه لديه تصر 
بن یوسف [انظر على سبیل المال. 128 .م ,٣عeاںطc؟ Grom.‏ ,اeوتا۴]‏ ویوجد لنصیر نکر فی «المقنعءء باب 
٠١ ۲ ۹‏ (عنوان الكتاب). ۸ (فى ما اجتمعت عليه المصاحف) ۹ء ١؛‏ وهي يراعى أيضًا بغداد (ليس مكة) 
)1( «الفهرست»؛ ص 9ء س 2 ۸ء وعن ملف کتاب هجاء آخر المصدر نفسهء س ٦‏ س YE‏ 

على سبيل المثال «الفهرست»» ص ۲۳ء س .١‏ حول كتاب بهذا العنوان من ابن أشطة (ت ١٠۳)ء‏ استعمله 
السيوطى فى «الإتقان»» توع ١۷ء‏ فصل ١‏ وسواهء انظر أعلاه الحاشية ۲. وتوجد صفة مختلفة لكتاب بالعتوان 
تفسه لاين آبي داود؛ أي ابي بكر عبدالله ين سليمان السجستاني زت (T11‏ نذکره «ألقفهرسته» ص (TTY‏ \ 
(يتماهى و«كتاب إتحاف المصاحف» المذكور على الصفحة ١۳؛‏ س ١١ء‏ لأبى داود السجستانى)» ويعتبر الأاساس 
للإتقانء نوع ۷١‏ فصل ۳: «فى آداب كتابة المصحف». 

)۰4( «الفهرست»»؛ ص ٢۳:س iî‏ 

«المقنع»» باب .١١‏ 

يعالج كتاب الكسائى الذي يحمل العنوان نفسه»ء إذا صح عنوان «الموصول لفظاً والمقصول معنى» (قارنء 
فلوغل؛ المدارس النحوبهء» ص (۲٥‏ المسائل التي بتناولهاً «الإتقان»؛ نوع ۲۹ 
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«التاء». ويستند الفصل حول هذا النوع من الكتابة في «المقنع»""'' على اتاب 
الهاءات في كتاب الله" لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ۳۲۷ أو 
۸" والعرض الأقدم الذي وصلنا والذي يبحث في مجال الرسم (أو 
مرسوم الخط) هو «كتاب المقنع في معرفة خط مصاحف الأمصار التي جُمعت في 

والذى 
کتب دي ساسي  '‏ («ەه؟ ل) تقريرًا مفصًّلاً حوله. ويتصف كتاب «المقنع» بأنّه» 
على خلاف كتب الداني حول القراءة وخاصة كتاب «التيسيرا» ليس كتابًا تعليميًا 
تفصيليًا دقيقًا» وإنما تجميع للمواد التي تصلح لمثل هذا الكتاب التعليمي. وهذا 
الفرق يستفيد منه علم هجاء القرآن الذي كان أقل أهمية من علم القراءات. ونجد» 
من ناحية عملية» توزيعا لمادة الكتاب على فصول موضوعية . ونلاحظ في الوقت 
ذاته وجود تقاطعات فى هذه الفصول» وأن أجزاء كبيرة أخذت برمتها من المواد 
المجموعةء ولم يقطع تسلسلها إلا بعض الملاحظات الناقدة. وقد تعرضنا سابقًا 
لبعض هذه المصادر. والمرجع الآهم لذلك. ليس فقط لنسخة عثمان المزعومة 
هو أبو عبيد المذكور أعلاه .""'"“ وللأسف لا يمكننا بكل تأكيد تسمية المادة التي 


زمن عثمان بن عفان» لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى (ت »)٤٤٤‏ 


مات ۱۷ 


بروكلمان ١ء .١‏ ويذكر «المقنع» فى القصل الخلافى اسمه مرتين» لكنه لا يذكر عنوان الكتاب. 

)7 الكتب الأخرى حول الياءات والهاءات في القرآن («الفهرست»» ص ۲۱ س ۱۸ء ص ۴۲ء س )١١‏ لها 

مضمون هجائی. آما کتاب الکسائی عن الهاءات (126 .صم Gramm. Schuler,‏ ,او ۴) فكان» إذا صحت الإضافة 

المكنّی ہهاء نحريًاء وأیضّا کل الکتب حول اللامات («الفهرست»» ص ›۲٢‏ س ۲۷وو؛ انظر ايضا غ. برغشترسرء 

كتاب اللامات لاحمد بن فارس» .77۴ .م ,[1924] 1 هءأصهادا. ومن الثقاة الذين لم بٽکرو! في «المقتع»» محمد بن 

عیسی الأصفهانی (ت ۲۹۳ آو ٢۲٤۲ء‏ قارن السیوطی: «بغية؛؛ ص ۸۸) (باب ٥‏ فصل ۱ ۲ء باب ٩‏ ١١ء‏ ١۷ء‏ 

O(‏ هکذا عنوان کتاب دچ ساسي [انظر أتاه)؛ وإلا فهو غالبا مختصر» ویکتب اسح 4 أو #مرىسقى ح١‏ بدلا من 

«خط». ويختلف البيان فى مخطوط القسطنيطينية وقف إبراهيم ١ء‏ الرقاقهة ۸ وجه ؟: «المقنعم في هجاء 

المصاحف» (قارن أعلاه ص ٦٩۰‏ ٤و).‏ مستعمل فی مخطوط برلین ل٣‏ هwاطھ ٤۱۹‏ 

بروکلمان ۱ء .٤۰۷‏ 

Notices et Extraits des manuserits de la Bibliothèque Impériale, 8 (18310}, 1, p. 290 - 30é, (1) 
330 - 332. 
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نبحثها هنا طبقًا لعنوان أحد الكتب المعروفة لدينا. وينطبق ذلك أيضًا على ابن 
الآنباري الذي يظهر تارة كراو وتارة كآخر مرجع» طالما لم تؤحَذ كتبه المذكورة 
أعلاه فى الحاشية ۲ وعلى صفحة ٤٦١‏ فى الحسبان.'' والكتاب الذي له صفة 
أخرى تختلف عن «المقنع»ء وإن كان قريبًا منه في العنوانء هو كتاب أبي العباس 
المراكشى «(عنوان الدليل فی مرسوم حمل التنزيل» الذي يەج » کما یستقاد من 
العيّنات التي يقدمها السيوطي»” "في الدليل حول معنى مزعوم للاختلافات 
الهجائية. ويعتبر كتاب المقنع؛ الأساس الرئيس لكتاب مجهول يشبهه في التبويب 
للمؤلف عبد الأحد بن محمد الحنبلى الحرانى (القرن الثامن)» "" والمعالجة 
المنظومة للمادة بواسطة أبي القاسم القاسم بن فِره الشاطبي (ت٠۹٥)'‏ ' «عقيلة 
أتراب القصائد فى أسمى المقاصد» (تسمى حسب القافية الرائية)ء "''“ كما تضاف 
إلى هؤلاء مصادر أخرى («العقيلة»» البيت .)٤١‏ ومن شرح علم الدين أبي الحسن 
على بن محمد السخاوي (ر ۱۱0٩ ٤۳‏ آورد دي ساسی فی کتاب4 Mémoire sUr‏ 


Ta « . ر‎ . 
۱۳۰, origine et les anciens monumens de la littérature parmi les Arabes 


مقتطفات بنصها الاصلى وترجمتها. وتشكل «العقيلة» إلى جانب الشرح المذكور 
وكتاب أبي اسحق إبراهيم بن عمر الجعبري (ت۷۳۲)""'“ (ومعها أيضًا كتاب 


ريما استُعمل مباشرة من الزمخشري في «الكشاف». ومن شبه المؤكد أن الزمخشري لم يستعمل «المقنعء؛ 
قارن ادناه الحاشية 1۳۷ وأيضًا الحاشية ۲٠۹‏ وفى المقطم الثاني أعلاه. 

(۰) «الإتقان»» نوع ۷١‏ فصل ۲. مذكور آيضا في الموسوعة ۲ء ص ۷ حجي قلفةء والمصدر من دون بيانات 
أخرى. 

بروکلمان ۲» .٠١١‏ استعمله نولدكه للطبعة الأولى من هذا الكتاب في المخطوط الوحيد المعروف؛ لاإيدن 
N6‏ 

۰ .٤۰۹ ۱ بروکلمان‎ 

استعمل فى طبع «مجموعة فی القراءات». القاهرة .٠١۲۹‏ 

بروکلمان ۱ء .٤٤١‏ 

Mémoires de littérature... de Académie Royale des Inseriptions, 

.Not. et Exir. VIII, |, وقارن أيضًا 354 - 333 .ص‎ .٤١ - ۳۲۷ ٤٤ - £1۹ الجزء °° (1۸۰0۸)» ص‎ 


)1( برو کلمان NTE eT‏ (مع كنية أخری). 
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«المقنع» نفسه) آساس العرض القصير» ولكن المفيد» لكتاب القراءات «إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر""' لأحمد بن محمد الدمياطي المعروف 
بالبتّاء (ت "".)١١١۷‏ وذلك في فصل المقدمة وفي فقرة توجد في ختام کل 
معالجة للسور المنفردة. "" أما واضع كتاب «جامع الكلام في رسم مصحف 
الامام»»" مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي (ت ۷۹4)ء فإِته اهتم 
بإعادة تشكيل عميقة للمادة» بحيث تصبح شرحًا متواصلاً لهجاء القرآن. ويقدم 
السيوطي في كتاب الإتقان» (نوع »۷١‏ فصل ۲) عرضًا قصيرًا قائمًا على أساس 
«المقنع»» لکنه ذو خطة مركزة. وفي المغرب (بعد ابن خلدون) "' استبعد کتاب 
«المقنعا و«العقيلة» بواسطة قصيدة رجز نظمها أبو عبدالله محمد بن محمد 


طبع في القاهرة .1۳١١‏ عنوان الطبعة كتب خطاً دفي القراءات». 
7 بروکلمان» ۳۲۷. 


إن كتب القراءات الاخرى وتفاسير القرآن لا تراعي» بحسب معرفتيء الهجاء إلا أحيانًا ويدون إعطاء اسماء 
مصادر قيمة. والعرض القصير للرسم في المجلد الاولء الصفحة ۰۲۸ ۴٠ء‏ من «غرائب القرآنء لنظام الدين ابي 
القاسم الحسن بن محمد القمي النيسابوري المتوفقى نحو عام »1٠۷‏ مطبوع على هامش شرح الطبري» (قارن .۴ 
Schwarz‏ مجلة ×11 ]۱۹۱٥ [ 2G‏ ص ۲۰۰وو) والذي استعمله ۹۲2 5chw‏ .۴ کاساس لعقالتە Der‏ 
sprachgeschichtliche Wert einige Glterer Wortschreibungen im Koran, ZA 30, [1915/16] p. 46ff.‏ 
لا يعكس» كما يفترض شفارتس على الصفحة ۷٤ء‏ وضع مخطوطات القرآن في خراسان خلال القرن السابع» إِنّما 
مجموعة تتصف بغرابة الترتيب وأحيانًا بالنقص (آنظر الحاشية ٠۷١١‏ و١۱۹)»‏ منتقاة من المادة نقسها التي نجدها 
بشکل اکمل وأاصحَ في «المقنع» وغیره. ووجود بیانات بها عیوب» لا نجدها قي «المقنع» ([الحاشية ۲۲۸)؛ يبرهن 
على ان «المقنم؛ لم يكن المصدر الوحيد الذي استُعمل» واه جرت الاستعانة بروايات جانبية دمشقية (انظر 
الحاشية ۲۲۸) من النوع الذي نجده أيضًا عند السخاوي (انظر الحاشية )۲٤١١‏ وفي النشر لابن الجزري (انظر 
الحاشية ٤۹‏ ؟). 

(") مخطوط القسطنطينيةء وقف إبراهیم ۳۱ء الرقاقات ۱ - ۳۹ (ومنه الرقاقات ١۸ووء‏ وفيها ذكر بعض الكتب 
المشابهةء الأصغر حجمًا والأحدث عهدا). ومن الكتب الأحدث ذات الصلة به مخطوط برلين .٤٤۹‏ ويوجد كتاب 
صغير آخر حول هجاء القرآن لكن دون عنوان ودون ذكر لاسم المؤلف»ء مخطوط فاتح ١۷ء‏ الرقاقة ۲١‏ وجه "وو 
قارن أیضًا 9 - 355 .صم ,ا Sacy, Note Ex. VI!1,‏ de؛‏ مخطوط برلین ٤٤١‏ 

.١ المقدمةء فصل 1ء فقرة‎ "١ 


بروکلمان ۲ء .۲٤۸‏ 


€ 


تاريخ نص القران 
ب) هم خصحائص ضبط الكتابة في النص العثماني 


بالنظر إلى ان ضبط كتابة القرآن القديمة يعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ 
النص القرآني الذي يتكون في جزء كبير من هذه الأشياء الصغيرةء وانه يمكننا أن 
نستخلص من هذا الضبط نتائج على قدر من الأهمية للغة القرآن وأصل الضبط 
الجديدء وبما أنه على قدر من الأهمية أن نلاحظ كيف تعامل المرء مع خط غير 
متكامل جاء من شعب غريب حتى وإن أدخلت عليه منذ البداية بعض التحسينات› 
لكنه ظل مُحيّرّاء ”""“ نجمع في ما يلي المظاهر الرئيسة لهذا الضبط» حسب بيانات 
«المقنع»» مع مراعاة طريقة الكتابة في أجزاء القرآن الكوفية التي وصلتناء والتي إما 
تشهد على صحة البيانات الملفتة للنظر في المصادر»ء أو تحيد عن قواعد 
العلا ١۲١‏ 


أولاء في الهجاء العربي لا تظهر الكلمات بشكل عام" في الشكل الذي 
تكون عليه في السياق» وإنما في شكل السكت."" مع ذلك حافظت طريقة 
الكتابة القرآنية أحياتًا على شكل السياق .""“ هكذا تبدو كتابة هذه الطريقة كما 
يرى التفسير الإسلامي المتاخر في كل جانب من جوانب قلة الحيلة حكمة عميقة (انظر آعلاهء الصفحات 
السابقة). ويعارض اين خلدون بقوة هذا المقهوح»ء المقدمةء» فصل ققرة ۰ ما محاولة في دراسته 
المشار إليها أعلاه رؤية اغلب غراثب الكتابة على انها تعبير عن ظواهر صوتيةء فتشترط عند كناب القرآن القدماء 
دقة في ملاحظه الصوت ودالإتقان» والحزم في نقلهء بالكاد توصل إليها النحوبورن العرب بعد عدة قرون لاحقة. 
اضيف التنقيط إلى الاستشهادات من المخطوطات الكوفيةء وذلك في ما عدا الحالات التي تتطلب دقة متناهية. 
):0 يبر الاستلنء في كلمات ثل مايه التي تكتي على قياس نرين لمضاف ليه مع ئ شكل لوقف مو 
«هادي» انظلر !دناد ص ۲۸ ¢ FT‏ 
ر 

)۹( ولذا أتٹت «فعلة» بدلا من «فعلت ۾ «آمرأه بدلا من «امرَنْه» «أمره بدلا من أمرِنه وهكذا؛ ولا يعبر عن ظواهر 

فى النطق بالكتابة. على سبيل المثالً «منْ لي» ولیس «مل لي»؛ ؛ «ومِن مَن» ولیس امم هن » (قي الكتابة مجتمعة 
فقط «مُِن»). 
في مثل هذه الحالات يختلف علماء القرآن في ما إذا كانت الكلمة المكتوبة بعد صيغة الوقف تأخذء إذا حدث 
الوقف» (وهو ما يحدث عندما تنطق الكلمة وحدها) صيغة الوقف المعتادة آم لاء على سبيل المثال في ما إذا كنا 
ننطق «رحمه» في الوقف «رحمت» («ايوقف على الهاء ام على التاء»). والقواعد المتعلقة بذلك تشكل المضمون 
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تاریخ القرآن 


)١‏ «ت» بدلا من 5 في: «نعمت» في ۱١‏ موضعًاء «رحمت» في ۷ مواضع› 
«امرأت» في ۷ مواضع» «منت» في ١‏ مواضع» «لعنت» في سورة آل عمران ۳: 
sot‏ وسورة النور :۲١‏ ۷ «معصيت» في سورة المجادلة 0۸: ۸و/۹و؛ 
«كلمت» في سورة الأعراف ۷: 1١۳/۱۳۷‏ . «بقيّت» في سورة هود ٠۸۷ /۸1 : ١١‏ 
«فُرّت» في سورة القصص ۲۸: ۹/ ۸ء «فطرت» سورة الروم ۳۰: ۲۹/۳۰ 
«شجرت» في سورة الدخان ٤۳١ :٤٤‏ «جنت» في سورة الواقعة :0٦‏ ۸۸/۸۹4 
«إبنت" في سورة التحريم 11 : ١١‏ . 

وفي حالات أخرى يثور الجدل عما إذا كان المقصود هو المفرد أو الجمع 
(الذي يعبر عنه غالبا بحرف التاء بدلا من «ات٤).‏ على سبيل المثال «كلمت» في 
سورة الأنعام ١١ : ٦‏ وسورة يونس ۰4١ :٠١‏ «آيت» في سورة العنکبوت ۲۹: 
٠ ٩۹‏ اثمرت» في سورة فصلت ٤١ : ٤١‏ وغير دلك كثير. 

بعد ألف المد: «مرضات» في سورة البقرة ۲: ۲٠۳/۲١۷‏ «اللات» في 
سورة النجم :o۳‏ 1۹ (بدلاً من «اللاة» > «اللاهة» > «الألهة)» «اهيهات» 


١۳۳١ «(ذات»)‎ 


)١‏ الغالب ألا يكب حرفا المد الواو والياء إذا كان يلزم تقصير الحرف 
المتحرك بسبب الوصل اللاحق (لا يكتب أيضًا الحرف المتحرك الياء الواقع في 
آخر الكلمة» راجح أدناه ص ۷۲٤و‏ : 

الياء في ٠١‏ موض ى : #إسوف يۇت الله# (سورة النساء /١٤١ :٤‏ 
.).٥‏ ليقض الحق# (سورة الأنعام :٠‏ 0۷)؛"" ننج المؤمنين) (سورة 
يونس ۱١‏ : ١٠٠)؛‏ «الواد ال. .» (سورة طه )١١ :۲١‏ (الققصصر ۲۸: ١۳؛‏ 
النازعات ۷۹: ١1)ء‏ «واد ال...» (سورة النمل۲۷: ۱۸)؛ لهاد الذين# (سورة 
كان ينبغي الا تذكر هذه الكلمةء إذ إن طبيعتها تمنع من حدوث الرقف لهاء ويالتالي فإنها لا تكتب قي صيغة 
الوقف (يصرف النظر عن الكلمة المتأخرةء «الذاتء). 

(T#)‏ «المقذع»» باب ٦‏ فصل ۲. ولم أجد في كل فصول «المقتع» إلا المواضع الأربعة عشر المذكورة أعلاه. 


7 البعض يقرأ هنا «يقص.. 


٦ 


تاریخ تنص القرآن 


الحج )٥١/٠٤ :۲١‏ #[بهاد العمي) (سورة الروم ١‏ : ۳٠/۲٥)؛"‏ ل[إصال 
الجحيم# (سورة الصافات ۳۷: ۳١٠)؛‏ «الجوار الكتّس# (سورة التكويرا۸: 
١‏ #عباد الذين# (سورة الرّمر ۳۹: ۷١و/۱۹)؛‏ لآتانِ الله (سورة النمل 
۷ ٢۳)ء‏ یرذن الرحمن# (سورة یس :۳١‏ ۲۳/ ۲۲). 

الواو: ويد الانسان# (سورة الإسراء :١۷‏ ١١/١١)ء‏ يوم يدع الداع» 
(سورة القمر )١ :٥٤‏ #سندع الزبانية# (سورة العلق :۹١‏ ۱۸)؛ #ويمخ الله 
(سورة الشوری "".)۲۳/۲١ :٤۲‏ ويرى الزمخشري بحق أن من الممكن إضافة 
#صالح المؤمنين (سورة التحريم 1 )٤‏ بدلا من «صالحو». 

الألف كحرف مد تحذف أحيانًا في «أيّها» فقط وذلك قبل التعريف (سورة 
النور :۲٤‏ ١؛‏ الزخحرف :٤۳‏ ۹٤/۸4٤؛‏ الرحمن )١١ :٠١‏ (انظر أعلاه الحاشية 
(r‏ 


Ê 


۳) يكتب التنوين على شكل حرف النون في «كاين» (بمعنى كأيْن أو 
کائن) ٩۲۳‏ ونشوؤها من ک + آي مبهم . 
)٤‏ حول كيفية التعبير عن الهمزة في أخر الكلمة» انظر أدناه ص "۸4٤وو.‏ 


ثانيّاء كما تجتمع الأدوات الصغيرة في النطق» فإنها تجتمع كذلك في الكتابة. 
وهذه الطريقة تطبَق تطبيمًا أوسع في القرآن عما هى الحال عليه فى مرحلة الهجاء 
المتأخرة؛ مع ذلك فإنه لا يوجد قانون ثابت» وكثير من المواضع مرتبك. فالقرآن 


لم 
مس . 


(TT)‏ البعض بقرأها «لهار»ء «بهاد العمي». 

حول سورة الشورى ۲۳/٠١ :٤١‏ يترك الزمخشري الموضع في سورة القمر 1:٥٤‏ ويذكر انها ترد في 
الكتابات الأخرى مع الواو. وحسب الفرًّاء تكتب تسوا الله في سورة الحشر ۹ ٣۹‏ من دون وأوء وهو ما 
يجادل فيه الداتي. وحسب قراءة الحسن البصري «صال» (يدلاً من «صالواء) فان «صال الجحيم» في سورة 
الصافات ۳۷: ١١١۳‏ موقعها هنا. 

«كاثن» اكثر في الشعر من «كايّن». وترد الكلمة ايضًا في اشكال اخرى («كانء عند ابن محيسن وإلى حد ما 
عند الحسن البصرى» قارن «الإتحاف» حول سورة آل عمران ۳: .٠٤١ /۱٤١‏ 
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تاریخ القرآن 


«(مما» ولکن ۳ مرات «من ۹۳9 

«عمَنٌ» ولكن مرتين «عَنْ مَل . 

«عما» (عجَ) ولكن في سورة الأعراف ۷: ٠١١‏ «عَنْ ما». 

فى ما٤ء‏ والأغلب «فيما» ٤١‏ 

«ألآ» ولکن ٠١‏ مرات «انْ له» “١‏ 

«إلاً». 

«ألن» بدلا من «أنْ لن» . 

«أن لم . 

«إن لم» ولكن «فإلّم» في سورة هود ۱۷/۱٤ :۱۱١‏ . 

«أمّن»» ولکن ٤‏ مرات اَم من“ . 

«اّمّا» (أيضًا سورة الأنعام .)١٤١٤١/١٤۳ :٦‏ 

«إما»» ولكن في سورة الرعد ۳ ٤١‏ لوإن ما». 

إّما (= بمعنى «فقط» أو = بمعنى «حقًا ماذا)) ولكن في سورة الأنعام ٦‏ : 
ETE:‏ 

«أتّما»» ولكن في بعض المواضع «أن ما». 9“ 

«(کانما» . 

لاربّما»» «مَهُّما» «نعمًا». 

ين م وفي أحوال قل «أينما». 


(NET) 


J. G. Ch. Adler, Descriptio sic طhaطخn‎ Jف مختلف عليها. يرد «من ما«‎ ٠١ :1۳ سورة المنافقون‎ 


codd. quorundam cuficorum 1780. 


التوزيع مضطربء» حيث يقول البعض إل «في ماء تأتي في ١١‏ موضعًاء وغيرهم يقول إنّها تأتي مرة واحدة 
سورة الأنبياء ۸۷:۲١‏ مختلق عليها. 

۳ مخطوط برلین ۳۲۸ تكتبها هنا مجتمعة. 

سورة النحل ۹۷/١ :1١‏ مختلف عليها («الإتحاف»). ‏ 


البيانات مختلفة حول جزء من الموأاضم. 


CIA 


تاریخ نص القرآن 


حت ما 
ا ٠٤۵‏ 
بش ما» ولكن بضعة مرات «بئسما» . (أنظر الحاشية )١٤٤‏ 
«ويكأن». 
مرتین «لکي ل١ ٤‏ مرات «لکیلا» ( کي لا في سورة الحشر :٥۹‏ ۷). 
ايا“ (ي فقط) تلحق دائمًا بالمنادى اللاحق.ء”“" وأكثر من ذلك كتبت 
«يبنوم»"“" بدلاً من يا ابن أ٠‏ في سورة طه ٩۵ /۹٤ :٠١‏ ولم يقتصر ربط أداة 
النداء هنا مع الكلمة اللاحقة بل مع «ابن أمٌ“ (الأخ الشقيق) وكأن ما يكتب هو كلمة 
غير مركبة . 

كما يوجد نرع غريب من الكتابة: ففمال هؤلاء)» سورة النساء :٤‏ ۷۸/ 
٠١‏ مال هذا الكتاب. سورة الكهف ۱۸: /٤۹4‏ ۷٤ء‏ #مال هذا الرسول#› 
سورة الفرقان :٠١‏ ۸/۷ #فمال الذين كفروا»» سورة المعارج :۷١‏ ١؛‏ وفي 
هذه الأحوال لا يلحق حرف الجر «لا الذي لا يكتب لوحده بالكلمة اللاحقة بل» 
وهو مر غير مناسب» بالكلمة السابقة (مزج مع الاسم: «مال»). 

والأكثر غرابة هو كتابة «ولا تحين» بدلا من «ولات حين»» سورة ص ۳۸: 
٠/۳‏ التي يقول أبو عبيد إنه رآها في مخطوطه العثماني . ولا يشك الزمخشري 
بحقيقتها» ولك الداني يقول إنها لا توجد في أي مخطوط. ولا ترد أيصًا في أجزاء 
القرآن الكوفية التي وصلتنا. 

ثالنًاء لا تكتب في القرآن أصوات المد التي اكتسبت الكتابة العربية بسبب 
استعمالها بانتظام للتعبير عن الحرف المتحرك الطريل مزيةً على اللغات السامية 
الغربية الآخرى (باستفناء اللغة الأثيوبية). 


فقططل إبراهيم £ ۹ وعند البعض سورة التساعء +٤‏ وسورة المؤمنون E11 TT‏ 
وسورة الملك 1¥ A‏ کل ماه. 


بلك «ها»» لیس فقط قفي وهنا وما إلى ذلك وإنّما ايضا في «هأنتم» = رها أنتم» في سورة آل عمران ۳ 
1 


مخطوط غوتا ٤٥١‏ «يابنوم»؛ وآيضًا نجد ذلك أحيانًا في المصادر (غير دقيق). 
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)١‏ حرف الألف الذي لم تستعمله الهجاءات القديمة كصوت داخلي أبدًا أو 
استعملته في أحوال معينة فقط» كمجرد رسم حرف متحرك لا نجده غالبا في القرآن 
آو في الآثار العربية القديمة. وهذا الإغفال هو الصفة الهجاثية التي تلفت فورًا نظر 
القارئ للأجزاء الكوفية. ومع أن علماء القرآن أرادوا وضع قواعد معينة للتعجيل 
بالعودة لاستعمال الألف» إلا أن بياناتهم كانت متذبذبةء وفيما يتعلق بالألف أحيانًا 
متفرقة متناقضة» يضاف إلى ذلك مخالفة المصاحف الكوفية لقواعدهم.““ مع 
ذلك» فإن المخطوطات التي لا تغفل هذا الحرف. باستفناء الكلمات التي ظلت 
تغفل الألف (مثل الرحمنء الله)»"“"" عادت في وقت متأخر بعض الشيء 
وُعدلّت كتابتها حسب القواعد الجديدة. كما أن حرف الألف ظل موجودًا في 
مواضع كان ينبغي أن لا يكون فيهاء على سبيل المثال في «كتاب» الذي قال العلماء 
إنه لا يكتب إلا في أربعة مواضع مع الألف وما عداها يكتب دائمَا «كتب». اندر 
من ذلك هو الحال العكسي» أي إغفال الألف المرغوب فيها'* لأن معظم 
المخطوطات سعت إلى تكرار استعمالها. وبالإجمال فإن هذه القواعد التي تعود 
إلى نسخ قديمة جيدة أكثر صدقًا من المخطوطات المحفوظة لدينا والتي لا تتصف 
بأنها نماذح محرّرة بعناية» بل بالدرجة الأولى عينات استعراضية لفن الخط . 


إن ما ذکره 
J. ¥. Karabacek, Ein Koranfragment des 9. Jahrhunderts (Zur oriental. Altertumskunde YI} 1917,‏ 
Pp. 36f.‏ 


من ان المخطوط المحفوظ في فينا 4742 ٥۷١‏ .56۲ يتوافق بخصوص وضع الالف مع القراعد الواردة في 
«المقنم» يحتاج إلى إعادة تمحيص۔ 

وحتى «الرحمان» نجدها في المصاحق الكوفية. على سبیل المثال مخطوط غوتا ۲۷٤؛‏ 

J. Ch. Lindberg, [Lettre] A. P. O. Bröndsted 1830, 1 jll ;D. 5. Margoliouth, Mohammad and 
the Rise of Islam 1906, p. 218. 


() قريب من ذلك مخطوط برلين الرائم ۰۱؛ ,1905 Moritz, Arabic Polaeogrophy‏ .8 الجداول ٣١‏ - ١۴؛‏ 
ومخطوطات برلين ٣٥ TA Tele‏ من الفترة الاتتقالىة إلى النسحخى. 


على سبيل المثال 

W. Wright, The Polaeographicol Society Oriental Series, 1875 - 83‏ الجدول ۵۹۹ حیٹ توجد سورة 
النمل ١:۲۷‏ «وكتب»» مع أن الموضم ينتمى إلى المواضع الأريعةء حيث ينبغىء حسب «المقنعهء أن تُكتب فيها 
الألف. 


¥۰ 
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مع أته لا يمكننا التعرض لكل الحالات التي استعملت فيها الألف أو حذفت 
فإنه يجدر إبراز بضعة حالات رئيسية. فالملاحظ أنها غير موجودة في كل 
المواضع» حيث كان تركها في الهجاء المتأخر معتادا أو على الأقل جائرًا؛ على 
سبيل المثال «ما» لكلمة «ماء؟. كما أنها ترك غالبا حسب ذلك الهجاء في نهاية 
الجمع «ات» وفي نهاية المثنى اني وفي النهاية «نا» إذا تبعتها لاحقة (مثل فعلنه = 
فعلناه)» وفي حالات «فاعلات فاعلين فاعلون» (آي «فعلت») ولكن ليس في 
«فاعل»ء وفي أغلب الكلمات مع آلف بين الجذر الثاتي والثالث» وبعد اللام (لكي 
يمكن تفادي الحروف الطويلة المتشابهة)» وفي حرف النداء يا (يأيّها» يموسى» 
الخ. . .) وحرف النداء ها (ها أنتم= هأنتم في سورة آل عمران ۳: )04/٦١‏ وغير 
ذلك كثير. والحالة الفردية المثيرة للاهتمام هي حالة رل ٠١٩۲‏ ككتابة مدنية 
وعراقية للإسم الموصول «اللاءِ» (حول الياء انظر دناه ص ۸۳٤و).‏ 


هذه الرواية أغفلت بعض الكلمات التي حذفت فيها الألف مع أنها حاملة 
للهمزة. ويعود الحذف في هذه الحالة أيضًا إلى أن المكيين وكثيرًّا من العرب 
غيرهم تخلوا عن الهمزةء ونطقوا «أ» على شکل ٩۱‏ (انظر أدناه ص ١۸٤و).‏ وهذا 
النوع من الكتابة يوجد في الحالات التالية: «أخطنا» بدلا من «أخطأنا»» سورة 
البقرة ۲: Moritz, Palaeograpزطy( ۲۸٦‏ الجدول 1۹)؛ «اطمننتم» بدلا من 
«اطماننتما» سورة النساء ۱٠٤/۱٠۳ :٤‏ (مخطوط برلين ۳٠۳‏ ومخطوط غوتا 
۳ «الىا» بدلا من ل«بالبأساء»» سورة الأنعام ٤۲ ٦‏ (مخطوط برلین ٤۳۱)؛‏ 
اتویل» بدلا من «تأويل»» سورة يوسف ۱۲: ٠٠١/٠١١‏ (نسخة برلین ١۳۳)ء‏ 
(استجر نت» بدلا من استأجرت»» سورة القصص : Moritz) Y1‏ الجدول ۳۹)› 
«(اخحطتم» بدلا من «اخطأتما» سورة الأحزاب ۳۳: ٩‏ (مخطوط برلین ۹٤۳)؛‏ 
اويستذن» بدلا من ااويستأذن» سورة الأحزاب ۲۳ ١۴‏ في المخطوط نفسه؛ 
اتستخرون» بدلا من «تستأخرون)» سورة سباً :۳۲٤‏ ۲۹/۳۰ (مخطوط غوتا 


مخطوط برلين ٠١ ٠‏ سورة الآحزاب ۳۳: ٤؛‏ بخلاف ذلك مخطوطا برلین ۳٤۹‏ و١٠‏ فى الموضم نفسه 
مخطوط برلين ٠١ ٠‏ سورة الأحزاب : مخطوطا برلین و١٠‏ في الموضع 


«الا یی». 
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۷ وهذا النوع المميّز من الكتابة للمخطوطات القديمة جدًا يمكن بدون 
تردد نقله إلى الأزمنة المتقدمة. وتذكر المصادر حالتين فقط من هذا النوع: سورة 
البقرة ٦۷/۷٣ :٣‏ «فادارتم» بدلا من «فادارآتم»» وسورة ق :٥۰‏ ۲۹/۳۰ «امتلت» 
بدلا من «امتلأتِ» (في معظم المخطوطات). ° 

۲) يُحذف حرف المد (الياء)”" اذا اجتمع مع حرف (ياء) آخر» كما في 
«النبين» بدلا من النبيين». والاستئناء يوجد في سورة المطفقين ۸۳: ۱۸ «عليين»» 
وأشكال فعل التعليل من «حيي أو مع نهاية لاحقة حقة ”' کہا ذ في «یحییکم! ومثلها 
«أفعّيينا» في سورة قق 0۰: ٠١/٠١‏ . 

فقدان الياء كتابة في الصوت الداخحلي للكلمة يقابل فقدان الياء بسبب النطق 
في حركة آخر الكلمة. ولا يقتصر الاختصار على الياء في آخر الكلمة أو النطق 
بسبب السكت أو القافية (كما في «المتعال»ء في سورة الرعد :٠۳‏ ۹/١٠؛‏ «ونذر» 
٦‏ مرات في سورة القمر ٤٥؛‏ اسيهدين» سورة الزخرف :٤۳‏ ۲۹/۲۷ الخ.. 
ولا على تقصير لاحقة الملكية في حالة النداء للمتكلم المفرد - وهي الظاهرة التي 
يمكن تفسيرها بسهولة حسب القواعد الأخحرى للنداء في اللغة العربية - (كما في 
«ياقؤم» في سورة البقرة ۲: ٥١/٥٤‏ وغيرها)""“ وكذلك الياء قبل الوصل (كذلك 
في الكتابة» انظر أعلاه ص ٤٦٦‏ و)ء بل يتجاوز الاختصار هذه الحالات. ومن 
الاسم القرشي المعروف «العاص“ بدلا من «العاصي»» ومن وجود حالات مماثلة 
في الحديث النبوي» يمكن الاستنتاج أن هذا النطق كان يحدث كثيرًّا في لهجة 


7 وايضًا «تستنسواء بدلا من «تستانسوا» فى سورة النور :۲٤‏ ۲۷ فى مجموعة لويس ۸ (انظر ادناه الققرة 


(ج(( 
يضاف إلى ذلك «ليلف» سورة قريش ١:٠١١‏ عند القراءة «ليألف» (عكرمة). 
)5٥5(‏ - - تعتبر كتابة «المومنن» بدلاً من «المؤمتين» في مخطوط غوتا E‏ سورة الصاقات ۳۷: ١‏ خطا في 


الكتابةء ومع ذلك راجع مجموعة لويس ادناه الفقرة (ج). 

حول كتاية الأشكال التى ليست لها هذه النهاية يوجد اختلاف وغموض عند المصادر. 

الاستثناء الوحيد هو يا عبادي الذين (النطق المقصود هو عبادي) في سورة العنکبوت ۲۹: ٦٠؛‏ الزمر 
ot fot:‏ (هنا وقى مخطوط برلين ۲)؛ حول الموضعم المختلف عليه فى سورة الزخرف 1۸:٤١‏ انظر 
أعلاهد ص ۵ ٤و.‏ ولىس من التادر آن نعثر في الشعر على مثل هذا الاختصار» على سيبل المثال «ياً قوم». 
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قريش . ولذا فإننا نجد في القران «الداع؟ في سورة البقرة ۲: ۱۸١/٠۸١‏ وسورة 
القمر :٥٤‏ 1ء ۸ يوم يأتِ# سورة هود ٠١۷/٠٠١ :١١‏ «المهتدا» سورة 
الإإسراء :١١‏ ۹۹/۹۷ وسورة الكهف ۱۸: ۷ انبغ سورة الكهف ۱۸ : 
۳/٤4‏ «كالجواب» سورة سبأً ٠١/١۳ :۳٤‏ «المنادا في سورة ق /٤١١ :٠١‏ 
٠‏ وغيرها كثير؛ وفيي حالة اللاحقة الاسمية للمتكلم المفرد «دعاء في سورة 
إبراهيم ٤١/٤٠١ : ١٤‏ ؛ وفي اللاحقة الفعلية للمتكلم المفرد» كما في «دعانٍ» في 
سورة البقرة ۲: 1۸١ /۱۸١‏ «واتقونٍ» في سورة البقرة ۲: ۱۹۳/۱۹۷ء «تسألن» 
في سورة هود ٤4/٤٦ : ١١‏ إلخ. .. ويكثر هذا الاختصارء لأسباب مشابهة لحالة 
النداءء في حالة الأمر وحالة الجزم. 


ينبغي في مشل هذه الحالات التي تقود مجتمعة إلى اختفاء“ " ياء المد أو 
تقصیر ها في آخر الكلمة رؤية الهجاء كتعبير عن النطق. ولا يتطابق تأرجح 
الهجاء بين الكتابات مع الياء أو بدونها في مواضع متوازية إلا مع التأرجح الفعلي 


لا يعترف معظم قراء القرآن باختفاء الياء إلا في الفاصلة وفي الوقف› 
ويرجعونها إلى السياق في عدد قليل أو كثير من المواضع» بل ويضعها البعض حتى 
فى الوقف "° 


بقدّم «الإتحاف» في بداية «فصل فى الآيات الزوائده (ص ۷١‏ اسفل) الاحصائية التالية: خارج الفاصلة لا 
لاحقة المتكلم المفرد؛ أي ما مجموعه ٠١١‏ موضغًا. ومع ذلك فإِنٌ هذه الاحصائية تراعي فقط تلك المواضع التي 
فيها خلاف على النطق؛ والرقم الكلى هو أعلى من ذلك بكثير («الإتحاف»» ص ۷ اسفلء مع استبهاد صيغة النداء 
مع لاحقة المتكلم المفرد: .)١١١‏ ولا أعرف إحصائية حول الياء غير الساقطة؛ وفي بداية «فصل في ياءات 
الإضاقة» (صس ۸و( فی کتاب «الإتحاف» فتحلد المواضع المكتوية مح «يأء اللأحقة» يما يساوي Î‏ موضعاء 
مع ملاحظة أن في ۲٠٠١‏ موضعًا من هذه المواضم تتطق الياء مفتوحة مع كسرة قبلها. 

تتناقض البيانات حول بعض الحالات. 


الأشهر بينهم هو يعقوب الحضرمي (البصرة) الذي يدخل ءالياء» حتى في الفاصلة (مع ميّ» كنطق لسياق 
اللاحقة)؛ وبعده ياتي ابن كثير (مكة) الذي يعالج مواضع كثيرة بالطريقة نقسهاء وابو عمرو (البصرة) الذي 
يستخدم «الياء» في السياق أكثر من ابن كثير. ويتمسك الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف) آكثر بالنص 
الساكن» ويختصرون (بصرف النظر عن حالات قليلة) حرف المد في السياق والوقف حيث يكتّب ناقص التصريف. 
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۳) يحڌف حرف الواو كحرف مد إلا قبل الوصل» فقط عندما يتكرر فى 
الكلمة»› مثل «يلون». (يستون» بدلا من «يلوون» وأيستوون» وفى كلمة ريا ندل 


من «رؤيا» < (ارویا» ۱١‏ 


)٤‏ تكتب لاحقة الضمير الطويلة المد في الاصل () و (و)"'' بعد نطق 
السکت () كحرف ذي تصريف ناق ٠‏ 

وهكذا فقد تحولت الأشكال القديمة هُمو» همو (لهمو» همي) ثُمو» سكمو 
في اللغة العادية وعلى الأقل في الوقف إلى الشكل الأقصر هُم» هم (لهم) تم 
كم الذي يوجد عند كل الشّعراء مع أنه لا يرد كثيرًا كالشكل الأطول؛ ولذا يكتب 
القرآن کمء تم ه». ۶ 

أما ما إذا كان حرف الألف فى «آنا» لا يصف إلا شكل الوقف أو إذا كان 
الطول القديم في الحجاز الذي نجده هنا وهناك عند الشعراء”' “ ظل حيّاء فهو أمر 
لا يمكن البت فيه بالتاكير. ”""'“ 


التفسير الوحيد لهذه الكتابة الغريبة أن الهمزة في لهجة الحجاز اختفت منذ عهد بعيد» مما عرض الكلمة إلى 
التار بقانون الصوت «رّي» > «يي». والإمكانية الأضعف ان الكلمة في لهجة اهل الحجان تُستعمل على وزن 
«قعلى» وليس على وزن «فعلى». وعلى آي حال فإِنّه تُروى عن أبي جعفر (المدينة) قراءة الكلمة على كتابة «رِيّاء 
(«الإتحاف» حول سورة يوسف .)١ :1١‏ وتوجد كتابة «ريا» في مخطوط برلين ۳١١ء‏ سورة الفتح 6۸: ۲۷؛ وفي 
مخطوط غوتا ٤١٠١‏ سورة الصاقات ۳۷: .٠٠٠١‏ 

قارن البحث المفصل الذي کتبه ,۲ء۴ A۸.‏ 

Die Quantitat des arabischen Pronominalsuffixes hu (hi), in Festschrift fûr P. Haupt 1925. 


قَرَّاء القرآن يحتفظون بالتطويل ما عدا بعد الحروف الساكنة (وخاصة بعد حرف العلة الطويل والحركة 
الصوتية المزدوجة) وذلك ما عدا ابن كثير وابن محيسن (كلاهما من مكة) اللذين ينطقان «هو» أو ٠هي»‏ (فصل 
هاء الكناية في كتب القراءات). 

وفي رواية يقرا نافع وأبو جعفر (المدينة) وابن كثير واين محيسن (مكة) - أي القراء الحجازيون الصياغات 
مع واو («الإتحاف» حول سورة الفاتحة .)١ :١‏ 

.Nöldeke, Zur Grammatik des classischen Arabisch 1896, p. 14 § 13 )(‏ قأارن ایشا 


J. Barth, Die Pronominalbildung in den semitischen Sprachen, 1913, p. 3. 


(77) ۔_۔ 


تعتبر ناء شكل وقف في قراءة القرآن وعند نافع وأبى جعفر (المدينة) قبل الهمزة (ءالإتحاف» حول 
سورة البقرة ۲: .)۲١ ٠/۲٥۸‏ ولهذا السبب جاءت كتابة «آنا اقل فی مخطوط برلین ۳۳۸ سورة الكهف ۱۸: 
۹ 
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رابعًاء حرف المد الطويل يُعبر عنه كثيرًا في القرآن بألف مقصورة (ى) أو 
(و). 

حيث تكون الآلف المقصورة هي الجذر الثالث (كما في «أتى») أو حيث تظهر 
في التصريف (كما في اتداعى». المخاطب «تداعيت)» «دعوى)» المثنى 
«دعويان») فان ألف المد التي لا تتبعها همزة"" ' تقلب إلى ألف مقصورة ليس فقط 
في نهاية الكلمة بل أيضًا قبل اللواحق. كما تكتب الآلف المقصورة مع النهاية 0ا» 
كنهاية مؤنث» كما في يا حسرتى» وغيرهاء أو في عدد من الحروف («إلى» 
وغيرهاء «أتى»). ) 

هذا الاستعمال ليس سببه تعبير الاشتقاق لأنه هذا كان من شانه كتابة «دعو» 
بدلاً من «دعا»» وإنما يمكن تفسيره بالنطق المخصوص للحرف. أي أن كلمات 
مثل «أتى» لم تنطق مع الألف بل مع إمالة نحو الياء [. . .]. وهذا التفسير لا يستند 
فقط إلى الهجاء بل أيصًا إلى الفاصلة. وإذا تأملنا العدد الكبير من الآيات المنتهية 
بالمد ١0‏ و «ى)» و لها» فإنه ليس صدفة أن تكون الفاصلة مقصورة على عدد 
قليل من لا» و «ى»." وهذه الحالات القليلة لا توضع في الحسبان إذا أخذ 
بعين الاعتبار ما هو معروف من عدم دقة الفواصل القرآنيةء التي تسمح لنفسها 
بحریات أخرى تماما ٩۹۹۹‏ 

تلعب الإمالة دورًا كبيرًا في ترتيل القران ولكنها لا تتبع فيه ببساطة تقسيم 
الكتابات ٠0‏ و«سى». '" وهذا النوع من الكتابة لا يتغير إلا في الحالات الاتية : 


۷( آلف مقصورة على العكس من آلف مملودة «أع». 

سورة الكهف 1۸: ٠١/١١‏ (حيث لا يفترض الدمشقيون انتهاء الآية)؛ الطلاق :٦٠١‏ ١؛‏ الزلزلة ۹۹: ٠‏ (حيث 
حذف حرف العلة في المقطع الصوتى ما قبل الأخيرء فلا يكون فيها قانون الفاصلة صارمًا)؛ فى سورة طه :٠٠‏ 
٥١‏ لن تكون القاصلة منتظمة لى نطق المرء مي». انظر أبناه ص .٤۷۸‏ 

لن امالة فاصلة الالف أسهل من امالة الفاصلة من «ي» إلى «ى». 

5ار ,1876 GrÛnnert, Die Imala, der Umlaut im Arabischen‏ .hا.M‏ خاصة ص ٦وو‏ ٤۸وو۔‏ 
إمستخلص من «الوإتقان»؛ نوع ° الذي لا يستقرق على أي حال کل المادة). واكثر من بتمسك بالهجاء هح 
الكوفيون (حمزة والكسائي والأعمش وخلف)؛ مع ذلك يوجد بين هؤلاء اختلاف كبير يزيد عن مجرد إطار الهجاء 
(انظر دناه الحواشي ۸ 1۷۹4ء .)۱۸١‏ قعلى سبيل المثال يقرأ حمزة والاعمش ٠١‏ أفعال من الماضي التام من 
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)١‏ يقصر حرف المد ويختفي الاختلاف أحيانا عندما يتبعه وصل:""' لدا 
الباب# في سورة يوسف ٠١ : ١٠١‏ (ومختلف عليه لدا الحناجر# في سورة غافر 
٠‏ ۸ «الأقصا الذي فى سورة الإسراء '".١ :١۷‏ «أقصا المدينة) في 
سورة القصص ۲۸ : ۰ وسورة یس ۰:۴٩‏ ۰ وطغا الماء# في سورة 
الحاقة 14 : ١١؛‏ ومختلف عليه وجنا الجنتين) فى سورة الرحمن :٥١‏ ٤د"‏ 
أو عندما يكون قبل التنوين إذا دخل هذا کما في «طروًا» في سورة طه 1 YT‏ 
(مختلف عليه). وعمومًا يعبر الهجاء هنا أو في غير ذلك من المواضع عن شكل 
الوقف. 

۲) إذا سبق حرف «ی» حرف «یى» آخرء أو إذا لحق به حرف ى اأخر (لتفادي 
تكرار نفس حروف المد)ء على سبيل المثال «بشراى»» (دنيا»» خطينا = خطايانا؛ 
وأيضًا «يحيى» (كاسم أو كصيغة فعلية» على عكس الأشكال الأخرى للفعل مثل 
«أحيا»» «نحيا») «وسقييها» في سورة الشمس ٠١ :٩1‏ (بسبب استمرار الفاصلة 
يها) . 

۳) يكتب الفعل «رأى» «را٠؛‏ وفي سورة النجم :٥۳‏ ١١ء‏ ۱۸ فقط يكتب 


الأفعال المزيدة بحرف مع الإمالة. اما الإمالة عند البصريين (أبو عامر واليزيدي) فتقوم على اساس صوتي 
(مركب) وتُّجبّر عليها الراء المجاورة للالف (يشبه ذلك ولكن تزيد عن مجرد الإمالة الهجائيةء الدوري عن الكسائيء 
وأقل منه حسب بعض الرواة ورش عن نافع). وتأتى الإمالة اقل كثيرًا عند القراء الآخرين. وموضوع الإمالة 
المختلف عليه عند النحويين مختلف كثيرًا عند تطبيقه من قبل قراء القرآن؛ وهنا يظهر بوضوح اثر الانقسام فى 
اللهجات. راجع أڀla‏ .101۴ <k. Vollers, Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien 1906, p.‏ 
Ch. Sarauw, Die altorabische Dialektspaltung, ZA XXI [1908] p. 3f.‏ خاصة ص ۳۳ ۔ ٤١‏ حول 
محاولة الكاتب فهم الكتاية القرآنية مع «ي»» «ي» كإعادة لر سّي» أو «ئ» وهی افتراض خاطئ لشروط انتشار هذه 
الطريقة. 

وهو المعترف به في قراءة القرآن. والرآي المخالف الذي يدلي به ۸۷0۲۶ء5 على الصفحة ٠۲‏ في المصدر 
المذكور اعلاه» والقائل بان الحرف الساكن السابق له تأئير معوّق للإمالةء هى راي باطل بسبب العدد الكبير لر «دى» 
بعد نفس الحروف الساكنة في القرآن؛ وتفسير وجود «اء في ملدا الباب» بطبيعة الحرف في الكلمة يتناقض مع 
الكتابة ب «ى» في كافة المواضم الآخرى؛ اما إيراد مجناء» لتفسير «جناء فهو ليس واردا على حد علمي أما الكتابة 
التي يذكرها النيسابوري ١ء »٤ ٠ »٠١‏ «ومضاء في سورة الزخرف ۷/۸:٤١‏ فهي خطا؛ لأنّها لا ترد قي المصادر 
ولا بد من أنه أخذها من إحدى المخطوطات مثل مخطوط برلين ٠٠٤‏ (انظر أدناه ص .)٤۷۷‏ 

ليست» كما يعتقد شفارتس في المصدر السابق له عند النيسابوري فقط بل ايضًا في «المقنم»» باب .٠۹‏ 


هکذا مخطوط برلین ۳۰۰ ۲۲۷. 


2۷٦ 


تاریخ نص القراآن 


«رآی». ومع أنه يمكن توضيح بعض الحالات حسب القاعدة رقم | (وھکذا تکتب 
ل[تراء الجمعان# في سورة الشعراء 1١ :۲١‏ بدلاً من «تراءى») ولكن ليس كلها. 
لذا فاته يمكن افتراض جمع هذا الفعلء الذي يفقد في مرات عديدة الهمزة» في 
ورا ١۷4‏ وبشکل مشابه یکتب الفعل «نأى» فى سورة الااسراء ۱۷: ۸۳/ ۸۵ 
وسورة فصلت ٩١ :٤١‏ «ونا» ٠۷۶7‏ 

)٤‏ في بعض الكلمات المتفرقة: «تولاه» في سورة الحج ۲۲: ٠٤‏ «سيماهم» 
في سورة الفتح ٤۸‏ : ۲۹ والكلمة المختلف عليها «نخشا؛ فيي سورة المائدة ١‏ : 
VD ov /oY‏ 

تذهب المخطوطات الكوفية أبعد من ذلك في مجال استبدال الألف الممدودة 
بالالف المقصورة» وهو ما نجده في «حتا»» مخطوط برلين ۲۲١‏ (سورة الحجر 
.)4٩4 ٥‏ مخطوط غوتا ٤٦١‏ (سورة ص ۳۸: ۳۲/ ۳۱)؛ «علا؛» مخطوط برلین 
۳ (سورة الأنفال ۸: ۳٠/١٥)ء ۳١١‏ (بكثرة) مخطوط غوتا0۸) 
(بكشرة) +" «أغنا» مخطوط برلين ۳٤١‏ (سورة الشعراء :۲١‏ ۷٠۲)؛‏ «ومضا 
مخطوط برلين ٠٠۴١‏ (سورة الزخرف :٤۳‏ ۸/ ۷)؛ «هداكم»» مخطوط برلين ٠١١‏ 
(سورة النحل ۳٠١ »)4 :1١‏ (سورة البقرة ۲: ١۸١/١۱۸)؛‏ «هداهم»» مخطوط 
برلين ٠١‏ (سورة النحل ۱١‏ : ۹/۳۷)؛ «أتاكم»» مخطوط برلين ٤١‏ (سورة 
النمل ۲۷: ١۳)؛‏ «آنجاكم»» مخطوط غوتا ٤٤۷‏ (سورة إبراهيم :٠٤‏ ١)؛‏ ايلقاه»» 
مخطوط برلين ۳۳۳ (سورة الإإسراء 1۷: 1۳/ 14(؛ يرIك‘ Paleogr. Soc. Or.)‏ 
Se‏ الجدول 0۹4) (سورة الشعراء ۲7: 1۸؟(+¢ Moritz, Paleography, «li gn»‏ 


(VE)‏ في الواقعم يقرا هگذا ا سر (البصرة) وحسب اليعض ورش عن نافع [المدينة) («الإتحاف» حورل سسورة 
يوسف ۱۲: ۲۸؛ النمل ۴۷: .)٠١‏ 


(1v)‏ توجد الأشكال الحانيية «راءَ» و«تاء» (وهده كقراءة). 


تُذكر ايضًا الكلمة المختلف عليها في القراءة والتفسير «تتراء في سورة المؤمنون ۲۳: ٤1/٤٤‏ و بشان 
القاعدة ١‏ لكلتا الجنتين في سورة الکهف ۱۸: ۳١/٣۳‏ انطلاقًا من الافتراض الضال بان الأمر يتعلق بشكل 
تانيث على« اء (تعامَل الكلمة كذلك بالإشارة إلى الإمالة). 

|. H. Maller, Polaographische مرارًا على الصورة ۲١ء رقم ۲ المأخوذة من هذه القطوعة« لد‎ 
Beitrûige aus den herzoglichen Sammlungen in Gotha 1844. 


VY 


تاریخ القرآن 


الجدول ۳١‏ (سورة البقرة ۲: )۲۸١‏ الخ. ويمكن توضيح هذا الاستعمال بغلبة نطق 
آخر على الهجاء المأثور؛"" ونجد هذا الاستعمال في وقت لاحق في 
المخطوطات المعربية. 

بالمقابل نجد أحیانا الأمر معکوسًا حیث تكتب «ى» بدلا من او» حسب 
الإعراب؛ ومن الحالات التي تذكر لذلك كلمات «ضحيً» «ودحيها» (سورة 
النازعات ۷۹4: )۴١‏ «وطحيها» (سورة الشمس :۹١‏ 1) التي يكون فيها «ى» 
الأصل الثالث في الجذر وليس فقط «و». أما في حالة «زكى» (سورة النور :۲٤‏ 
۱ ) فانه یمکن افتراض وجود استبدال عبر «رکی»." وهکذا فاته لا یبقی لدينا 
إلا الحالتان «تليها» (سورة الشمس ۹1 : ۲) (وسجی» (سورة الضحى ۹۳: ۲) 
اللتان ظلتا هكذا بسبب ضرورات الفاصلة. 


يقتصر وجود الياء بدلا من الألف في وسط الكلمة الدخيلة «تورية» التي قد 
يكون تفسيرها ممكتًا بواسطة التشكيل المختلف»”'*“ وعلى «تقاية)"" في سورة 
آل عمران ۳: ۲۷/۲۸ (لكن في سورة آل عمران ۳: ٩۹۷/۱١۲‏ «تقاته» أو 
اتقته») ؛ "“"“ «مزجاية» في سورة يوسف ١١‏ : ۸۸ (العراق) ."“' والتأنيث في مثل 
هذه الأشكال عولح قياسًا على اللواحق (انظر أعلاه ص .)٤۷٤‏ يضاف إلى ذلك 
حالتان لم يعترف بهما الداني: يذكر عاصم الجحدري من الإمام كتابة «طيب» بدلا 
من «طاب» (سورة النساء ٤‏ : ۳) ويذكر أبر حاتم السجستاني (ت نحو )۲١١‏ من 
المخطوطات المكية كتابة «جا) بدلا من اجاء» وهلم جرا OA‏ والحاألتان توافقان 
هكذا ينطق حمزة الادواتء قارن ٣۴۲‏ ن٣6‏ الإمالة» ص ۷۸وو۔ 
مؤيدو الإمالة يستبعدون هذه الكلمة (الرواية المخالفة حول موقف حمزة والكسائي يرفضها «الإتحاف»). 
قارن الشكل الكرامي 25# (شفالي). 
قد يكون المقصود بذلك النطق «تقبة» الذي يؤيده يعقوب الحضرمي والحسن (الاثنان من البصرة). 
۳ في مخطوط برلین ۳۰۸ «تقیته»؛ في مخطوط برلین ۲۰۰۵ خرجت «تقاته». 
هكذا أيضًا في مخطوط غوتا .٤ ٤٩‏ 


(٠۸( 


هذه الكتابة رواها الكسائى من قرآز + ٠‏ . أبضًا موللرجيل» بدلا من طللرجال»). 


EVA 


تاریخ تص القرآن 


الإمالة - غير المحقة في القرآن - كما يمثلها حمزة من بين القراء. °^ 

إن طريقة كتابة الالف «ا» مع «ى» تقابلها طريقة كتابة بعض الكلمات مع 
الواو. ونظرًا إلى أن النحويين لاحظوا بوضوح أن نطق أهل الحجاز لهذه الكلمات 
فيه تفخيم أو تغليظ وأن فيها إمالة نحو الواو فإنه يمكننا الافتراض أن حرف المد 
ينطق هنا كما فى الكلمات «زكوة»»"“' «صلوة)» «حيوة)» «مشكوة» فى سورة 
النور ٥ :۲٤‏ «نجوة» في سور: غافر ٤٤/٤١ : ٤١‏ «ومنوة» في سورة النجم 
۳ه: ١‏ وكذلك «الربوا». "“"“""" وتصلح الكتابة مع الواو فقط إذا لم 
تكن الكلمة لاحقة» وعند إضافة اللاحقة يكتب الحرف المتحرك مع «ا» أو 
بتصريف ناقص ."""“ وقد عادت المصاحف الكوفية إلى كتابة الألف» كما في 
كلمة «حياة؛ في مخطوط برلین ۳٠۲‏ (سورة الزمر ۳۹: ١۲۷/۲)ء‏ مخطوط غوتا 
۲ (سورة التوبة ۹: ۳۸)ء ٤٤٦‏ (سورة إبراهيم ١٠٤‏ : ۳)» وفي كلمة «(صلاة» 
(سورة الأنفغال ۸: ¥( TY a~gl Moritz, Paleography‏ . 

خامسًاء عند انتهاء الكلمة بواو فإنّه يلحقها «ا»."“ والتفسير الصوتي لهذه 
الكتابة ‏ الألف تعبّر عن «النغمة الفخمة للواو الخاتمة» - يفشل ليس فقط بسبب 
الظاهرة الصوتية المتساوية لحرف المد الطويل (و) مع الحرف المركب (| + و)» 
بل أيضًا لان الألف في كلمة «الربوا» تكتب في الأسماء موا .""'“ في كثير من 


)۸٥(‏ قارن أعلاه الحاشية ١۱۷؛‏ سنه۲ه5, المصدر للمنکورء ص ١‏ "و. 
جرف المد في هاتين الكلمتين وقع تحت تاثير حرف المد في الشكل الأساسي الآرامي إدإص هد عم 
(شفالي) ٤‏ قارڻن .29 ,25 Nöldeke, Neve Beitrûge, p.‏ 

Nöldeke, Neuve Beirûge, بالأثيوبية «مسكوت» (فى الواقم مشكوت) .51 .ص‎ A) 

ايضًا بالنبطي طره ٥٥‏ (شفالي). 

سورة الروم ۳۰: ۲۸/۳۹ يرويها البعض «ربًا» (الموضم الوحيد مع التنوينء قارن أعلاه ص .)٤١١‏ 
حول «غدوة» انظر أعلاه الحاشية .٤١‏ 


OAA} 


سورة التوبة ٩‏ 2 وسورة شود ۱ ۸/ ۸۹ حیٹ تکتب «صلونك » وأيضًا فى سورة المۇؤمنون 
q1:‏ (صلوتهم)؛ وهی العراءة المعتادة للجمم. 
)7( لا عرف الهجاء القرآنى القديم الفرق نین «ندعو؟ ی «یدغوا». 


حيث كتابة شكل الوقف تحقق يمدها «وه. 


Y۹ 


تاریخ القرآن 


الصياغات بهمزة في آخر الكلمة“ ' (انظر أدناه ص ٤۸٤وو).‏ هكذا فان الأمر 
ظاهرة بيانية بحتَة وبقية من فاصل للكلمة استمر التمسك به بعد الواو بسبب تقويم 
النحويين العرب لحقيقة أن حرف الواو ينبغي أن يرتبط عادة بالكلمة اللاحقة به. 

يمكن تفسير الاستثناءات من القاعدة بسهولة: ففي «فاؤء جاؤ» باؤ» (سورة 
البقرة ۲ : “1٩‏ ينقص حرف الختام « بسبب الكلمة السابقة» وفي لاتبوؤ 
الدار# (سورة الحشر 0۹: )٩‏ يسبب الألف اللاحقة مباشرة؛ وفي «ذو» '“ بسبب 
إلغاء فاصل الكامة بواسطة الربط بين كلمة مشددة وكلمة غير مشددة» وفي وعَتَر 
عُنّوّا (سورة الفرقان /۲١ :۲١‏ ۲۳)""" على الأرجح بسبب الاختلاف مع الكلمة 
اللاحقة التي لها بالعادة الصوت نفسه."" ولم يبق إلا «سَعَوْا (سورة سبأً :٠٤‏ 
9) يعفر (سورة النساء “""")٠٠١/۹4 :٤‏ والموضع المختلف عليه ذو 
(سورة الأحزاب ۳۳: 1۹). 

سادسًاء تثير الكلمات مع الهمزة أكثر الصعوبات في النطق وخاصة في الدرجة 
الوسطى بين إغلاق الحلق وفتحه . تضاف إلى ذلك الحالات التي تنطق فيها الهمزة 
كحرف ساكن كامل ليس له رسم واضح» خاصة وأنْ حرف الألف الذي يساعد 
الهمزة في هذه الحالة ازداد استعماله كحرف مد. وتظهر هنا بوضوح قلة الحيلة عند 
كتاب القرآن القدماء. 

يتطلب تقييم الهجاء القديم أن ننطلق من جراز وضع الهمزة» حيث نكتب 
الآلف» لكن وجود هذه الألف لا يضمن نطق الهمزة. وانطلاقا من هذه القاعدة 


التفسير الصوتي لشفارتز (المصدر السابق ذكره» ص ١‏ ٠وو)‏ بنطلق من الهجاء الكلاسيكي والبيانات غير 
المضبىطة للنيسابوري بدلا من طريقة الكتابة القرآنية القديمة. 

ذلك ایشا «راو» فی سورة غاقر ° A‏ مخطوط برلين ٤‏ وسورة الجمعة 1Y‏ 3 إصدار Adler,‏ 
+Descriptio‏ «لوو»» سورة المنافقون 1Y‏ 9 مخطوط عئد ٣عاdۓ.‏ 

بخلاف ذلك الجمع اولوا مع «اء. اما ما ذکره النیسابوری ۰۱ ۴۱ ٠١‏ (شفارتزء المصدر السابق؛ ص )٥١‏ 
من ان «نو» كتبت في كل موضع ما عدا في ٦‏ مواضع مع الف فهو قول منعزل. 

مخطوط برلین ۲٤١‏ موعتوا عترّا». 

شفارتزء المصدر السابق ذكره» ص .٥۷‏ 

)۹۹( 


م 3 البقرة ۲: ۲۳۸/۲۳۷ «بعفرًّا»» وهی ما يقدمه مخطوط برلین ۲٠۳‏ قى الموضم الآخر. 
ولکن في سورد الد يعقوا»ء وهی ما د برای في الموصع 


CA 
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يصل هجاء القرآن القديم إلى نتيجة مفادها أن أصحاب هذه القاعدة لم ينطقوا 
الهمزة إلا بمقدار محدود جدًّاء وأنها كانت تختفي في حالات كثيرة وفي حالات 
أخرى تستبدل بها الياء أو الراو كحرف وسط بين السواكن والهمزة. وهذه النتيجة 
تتفق تماما مع بيانات النحويين حول اللهجة القرشية وبشكل عام حول اللهجة 
الحجازية . 

تلغى كتابة الهمزة بعد السواكن» ولذا يكتب المرء «يسل» لكلمة «يَسأل» 
إل ٠‏ «مل» لكلمة «ملء» «ملء؛» «شطه» (سورة الفتح :٤۸‏ ۲۹) لكلمة 
«اشطاًه» ؛ وبعد الحركة الصوتية المزدوجة «المودة (سورة التكوير \۸: TA‏ 
لكلمة «الموودة» وهذه لكلمة «الموءودة. ودليل اختفاء الهمزة في كلمة «قرآن» أنَّها 
ظلت كحرف مد فقط وهو كتابة «قرنا» (سورة يوسف >١ : ١١‏ سورة الزخحرف ٤١‏ : 
٣‏ (مع إلغاء الألف في داخل الكلمة بسبب دخول التنوين). ويعترض على 
هذه الكتابة - بالتأكيد بدون حق - الداني على أساس نتائج المخطوطات 
العراقية. (Ye)‏ 

الاستشناء من ذلك هو «نشاة = نَشْأة» (سورة العنکبوت ۲۹: .)۱١۹/۲١‏ وهذه 
الكتابة كما أدرك الداني تنقل على الأرجح القراءة الأخرى «نشاءة». والاستثناء 
الثاني هو «مَوّئلا» (سورة الكهف 1۸: )٥۷ /٨۸‏ حيث لجا المرء صوتيًا لمعالجة 
أخرى بين الحركة الصوتية المزدوجة وحرف المد اللامتجانس . وأخيرًا فان الألف 
المتحركة تكتب بعد ال التعريف مراعاة للشكل الذي ليس له ال التعريف» وتستثنى 
من ذلك الكلمات غير الشفافة «أصحاب ليكة» (سورة الشعراء :۲١‏ ١۱۷؟‏ سورة 


)۳۰°( کروی كتابة ای ال“ في سورة الأحزاب ٠ FY‏ . وتکتب تسحة غوتا EY‏ سورد بونتس ۰ q٤:‏ «فسشال». 
)3( ھIi5 Moritz, Polaeography,‏ اللوحة *. 


)¥( توجد ايضّا في مخطوط برلين ٠٠١‏ «القرن»» وقد أاضيفت الأالف لاحقا؛ ولأْيضًا Palaeogr. Soc. Or. $er.‏ 
االوحة ٥۹‏ (سورة النمل ۲۷: .)١‏ «قرنا» موجودة في نص اوراق لويس (الجزء ج) سورة قصلت :٤١‏ ۲/ ۲ء نص 
اوراق لويس الجزء ب» سورة الرعد ۱۳: /۳١‏ ١ابن‏ كثير يقرا في كل موضم «قران» (الداني» «التيسير»» حول 
سورة البقرة ۲: .)۱۸١ / ١۸١‏ 

حتى في داخل الكلمة اختفت الهمزة بعد الواو كما في «لون» بدلا من «لو أنّ» في سورة الأعراف ۹١:۷‏ / 
٤‏ ۹ مخطوط برلين ت ٠ء‏ وقي وقت لاحق صُححت الكلمة. 


A1 


تاريخ القرآن 


ص ۳۸: )١١ /١۳‏ (إلى جانب «الأيكة»ء سورة الحجر :١۱١‏ ۷۸ وسورة ق ٥١‏ : 
٤‏ والن = إلآن ( ٠٠٥٩‏ 


ومن المعروف أيضًا اختفاء الهمزة غير المتحركة والاستعاضة عنها بمد 
الحرف السابق» وأمثلة ذلك إهمال الألف أحيانا بعد الفتح (انظر أعلاه ص )٤۷١‏ 
وبعد الكسر والضم» وعند الكتابة مع «ي» و «وا (مع ي: «ريا»» سورة مریم ٠۹‏ : 
۷٤‏ لكلمة «رِئَيّا» بنطق «رِيًا؛ ومع و: اتوى»» سورة الأحزاب ۳۳: ١١‏ (كما 
في المعارج ۰ ۳( لكلمة «تَوّوى» بنطق «تووي») . 

يمكن أن تختفي الهمزة بين حروف المد عندما يكون الحرفان صوتين 
مفتوحين. وهذا يفسر طريقة الكتابات غير المروية بالإجماع «لاملن» لكلمة 
«لامَلأَنْ» (سورة الأعراف ۷: )١۷/١۸‏ «واطمنوا)» سورة يونس :٠١‏ ۷ لكلمة 
«واطمأنّوا»» ” '" «اشمزت»» سورة الزمر ۳۹: ٤١‏ لكلمة «اشمأرّت» 7“ 
وكذلك جزئيًا «أريتكم» «أريتم» لكلمة «أرأيتكم» «أرأیی ۰۲" وقبل الألف 
«المنشت» لكلمة «المنشآت» سورة الرحمن ۲٤ :٥١‏ (انظر أعلاه ص ۷٥٤)؛‏ 
وكذلك الأشكال التي عالجناها أعلاه في الصفحة ٤۷۷‏ «را» و «نا». وتسمح 
الكتابات غير المستثناة «أنت» لكلمة «أأآنت» (مع آلف الاستفهام) وحتى «أمنتما 
لكلمة «آآمنتم» (سورة الأعراف ۷: ۲۳٠/١١١)ء‏ «الهتنا» لكلمة «أالهتنا» بتفسير - 
أقل ترجيًا - يركز على الحذف البياني البحت لرسم الألف. 


هذا الارتباك في التفسير ينطبق أيضًا على نقل الوصل «يي» في «متكين» لكلمة 
مک٠‏ » حاطین» لکلمة اخاطئين› وهلم جرا. 


u 


يوجد في سورة الجن ۷۲: ١‏ «الآن» (حسب «الإتحاف» في بعض المخطوطات فقطا). 


( ۳( قارن حول تلك «عادالولی» أو «عادلولی»؛ وهو ما نوردة الزمخشرى في سورة النجم 9¥ 1/2 لكتابة 
«عادا الأولى». 


هتا أيضّا نسخة برلین .۲١‏ 

)™( «لتخدن » بدلا من ء لأتخشن » فى سوۆرة النساء 1١1A :٤‏ مخطوط برلين TT‏ 

«اریتم» في مخطوطات برلین ۲۰۷ (سورة يونس ۱۰: /٩۹‏ 1۰)» ۳۲۷ (نفس المصدر). ٠٠۹‏ (سورة 
الأحقاف ٠٠١ .)١/٤ :٤١‏ (سورة الملك ۹۷: .)١۸‏ 


GAY 


تاريخ نص القرآن 


يطبق على حالة وضع الهمزة بين حروف المد المختلفة الهجاء المعتاد في 
الأوقات المتأخرة. ونذكر في ما يلي الاختلافات التالية في هذا المجال: 

بعد بدايات الكلمات لا يلحق بالألف في أول الكلمة عمومًا أي تغيير ما عدا 
في «أئ» حیث تصبح «ایا TD‏ «أئذا»؛ «أئفكا» سورة الصافات ۳۷: /۸٦‏ 
«(Af‏ وفي بعض الأحيان «أوْ» حیث تصبح «أو»: «أؤنبئكم» (سورة آل عمران ۳: 
.٠‏ ونظرا لأنه في عدد من المواضع»ء حيث تأتي قبل «إن» و «إذا» ألف 
الاستفهام” ‏ ولكن تكتب «إذا ان" فإ الاحتفاظ بالهمزة ينبغي أن يظل 
ممكنا «أذا ان» بدلاً من «١اذا‏ ١ان»."'""‏ وألا فإ ميا تكتب عند الجرف اللاحق 
«ئا فقط في الكلمات «حينئذا» ايومئذاء «لئن». وتتحول ليا إلى الي في 
التركيب الذي يظهر ككلمة واحدة ليلا = لملا . وفي سورة قریش ۱٩١‏ : ۱وو جاء 
النص الساكن كما يلي : #ليلف . . الفهم#› وليس أكيدا ما هو النطق المقصود 
بذلك . قارف حول ذلك دناه ص ٤۸١‏ وو 

وفي الوصلة لُو» تختفي الهمزة في الأفعال الثلاثية» كما في «ويستبنونك» 
لكلمة «ويستنبئونك»)» سورة يونس ٥٤/٥۳ :٠١‏ . والأمر يتعلق هنا بنقلة متقدمة 
للأفعال الثلاثية مع الهمزة في تصريف الأفعال الثلاثية. وهذا يحدد أيضًا فهم 
الأشكال مثل «ينبئكم». 

تختفي الهمزة أيضًّا بعد الواو والياء. والاستشناء من ذلك «السوأى» (سورة 
الروم "'"")4/٠١ :١١‏ ولكن لا ينطبق ذلك على «تبوا» لكلمة «تبوء“ (سورة 
المائدة ۵: ۳۲/۲۹) «ولتنوا» لكلمة «لَتنوء» (سورة القصص ۲۸: “'")۷٦‏ حيث 
لا يوجد إلا فاصل الكلمة بعد الواو في آخرها.*'"“ 


في بعض المواضع يوجد اختلاف عما إذا كانت ستفهم كسؤال أو كتقرير. 

حسب لاله مع الله في سورة النمل ۴۷: ١ / ٠١‏ = «آإلة»» وهلم جرا 

هذا موجود فعلا في مخطوط برلين ۳٤۹‏ (سورة السجدة )1/٠١ :١‏ وفي نص اوراق لويس الجزء ب 
(سورة الإسراء ۱۷: .)٠۲١/٤۹‏ 

)1( «السوء» خط عند اعونا۴. 

7 هنا ایضًا مخطوط برلین ۰.۲٤۸‏ 

عرف السيوطي هذا الأمرء «الإتقان»» نوع ١۷ء‏ فصل ۴ء قاعدة ١ء‏ عند النهاية. 


AY 


تاریخ القرآن 


ينبغي أن تحصل الكلمات التي في أخرها لاء لاءِ» «اء» (الى جانب 
التنوين) على آلف في أخرها؛ وغالبًا ما تكتب هذه الكلمات بالرفع مع الواو وبالجر 
مع الياء. وعلى سبيل المثال «جزاؤ» في سورة المائدة :٥‏ ۳۲/۲۹ ۴۳/ ۳۷. 
الشورى .۳۸/٤١ :٤١‏ الحشر "+١۷ :0٥4‏ «تلقائي» في سورة يونس :٠١‏ 
1/0 «وايتائي» في سورة النحل ۱۱: 4۲/۹۰ «انائي» في سورة طه ۲٠۰‏ : 
۰ «ورائى فى سورة الشورى ٠٠/١١ :٤١‏ وحرف «إلى» المذكور أعلاه 
على الصفحة ۷ر وقد نقلت الكتابات المصححة في الصوت داخل الكلمة 
(على سبيل المتثال قبل اللاحقة حقة «أولياوه" في سورة الأنفال ۸: ٤‏ «أولياوهة < 
أولياؤه (انظر أعلاه). خلاف ذلك تختفي الواو أو الياء آحیاتا داخل الكلمة؛ كذلك 
«أوليا» مع اللاحقة (أولياهم وغيرها) في حالة الرفع وحالة الجر" في جميع 
المواطن باستثناء المواطن المذكورة في المخطوطات العراقية على الأقإ ‏ *"“ 
وبهذا يقصد النطق الموصول «أولياهم» الذي قد يصدر من المفعولية «أوليا٤هم‏ / 
أولياهم (انظر أعلاه). 


إلى جانب «اوا يعمل أيضًا عكسهاء «وا»» من اجل التعبير عن اء فى 
الحركة الأخيرة فى الكلمة :'" «الضعفوا» فى سورة البقرة ۲: ١١۸/۲٦۲؛‏ سورة 
إبراهيم ٠١‏ : ١١/٤۲؛‏ سورة غافر +٠١ /٤۷ :٤٠‏ «انبوا» في سورة الأنعام :٦‏ ۵؛ 


تتارجح الروایات حول حالات اخری. ونجد «جزای» فی مخطوطات برلین ۳٠۳‏ (سورة المائدة :٩‏ ۳۲/۲۹)ء 
١‏ (السورة نفسها)» ۳١١‏ (سورة المائدة ۵: ٠٠١ »)۸۸/۸٩‏ (سورة فصلت ٠٠١١ »)۲۸ :٤١‏ (السورة 
نفسها)؛ عند هااماامsم0‏ ,ماك ([سورة الحشر .)١۷ :٥۹‏ 


(TY‏ قارن «اتی» سورة آل عمران ۳ ۲ 1 مخطوط برلین ۳A‏ (بدلاً من آتاء)؛ ويخلاف ذلك سورد طه 
YT. N‏ کثبت فی مخطوط برلین ۳E‏ «أنأ». 

۳ هکذا «اولیکم» مخطوط برلین ۳٤۹‏ سورة الأحزاب ۴۴: 1. 

«الإتحاف»ء حول سورة البقرة ۲ والأنعام 1. 


(۹٩3 


هدد الكتابة لفتت نظر الزمخشرى وتناولهأ قى مجال سورة إبراهيم ١ N‏ الشعراء AV:‏ 
الروم ۳۰: .١١/٠١‏ والتحديد المتبادل للكتابات «او» و «واء ليس اكيدًا تمامًا؛ لن الدانى فى «المقنع» يكتفى بالقول 
مع «و» أو بدونها درن أن يوضح التتابع» أما نسخة برلين من «المقنع» فإنها ليست أمينة في كتاباتها. ويذكر 
«الإتحاف» هوا»» ما يعتبر بالتاكيد خطاء وذلك حسب شهادة قطع القرآن الكوقية؛ على الاقل بالنسبة لكلمة «غزاء. 


CA 


تاریخ نص القرآن 
سورة الشعراء :۲١‏ 1/٥؛‏ «شركوا» في سورة الأنعام 1: "+۹٤‏ وسورة 
الشورى ۲٠/۲١ :٤۲‏ «نشوا» في سورة هود :١١‏ ۸۹/۸۷؛ «علموا» في سورة 
الشعراء :۲١‏ ۱۹۷+" «شفعوا» في سورة الروم :۳٠١‏ ١١/١۱؛‏ «البلوا» في 
سورة الصافات ۳۷: ١٠٠؛‏ «وبلوا» في سورة الدخان :٤٤‏ ۳۳/ ۳۲؛ «دعوا» في 
سورة غافر ٤١‏ : ١٠/۳٠؛‏ «بروا» (لكلمة برآء) في سورة الممتحنة :٦٠‏ ع "١.‏ 
وتجدر هنا رؤية الألف على أنها تفصل الكلمة (انظر أعلاه ص ١٥٤وو)»‏ وقد 
أزاحت حرف المد الألف» المتوقع قبل الواوء فيما ان العكس حصل في 
الكتابة. (YY)‏ 
بعد ما سبق قوله تبدو الكتابة المشابهة «وا (بدلاً من ألف) لحرف المد 
الأخير القصيرا٠‏ مفهومة في أشكال الأفعال «يبدوا» بدلا من «يبدرًاء «تفتوا» 
سورة يوسف ۸١ : 1١‏ «يتفيوا» سورة النحل 0١/٤۸ : ١١‏ «اتوكوا» سورة طه 
۰ ۰۱۹/۱۸ «تظموا» سورة طه ۲۰: ۱1۹/ ۷١١۱ء‏ «يدروا» سورة النور :۲٤‏ ۸ء 
ايعبوا» سورة الفرقان :۲١‏ ۷۷ اينشوا)» سورة الزخحرف ٤۳‏ : 4۱۷/1۸ «ينبوا» 
سورة القيامة ١١ :۷١‏ . وفى الأسماء «الملوا» سورة المؤمنون ۲۳: ٤٠؛‏ وسورة 
النمل ۷ ۹ COYA FY‏ «ونبوا» بدلا من َب سورة إبراهيم "٩ :1٤‏ 
سورة ص ۳۸: "+۲١ /۲١‏ وسورة التغابن :٦٤‏ ٠؛‏ وأيضًا لبوا سورة ص 
1V TA‏ 


معهودة تماما هي أيضًا كتابة «وا» ف ني «ولولواه بدلا من «ولؤلزه سورة الحج 


.۳١۷٤ هکذا هنا مخطوط برلین‎ (TT*) 

)۱( تتارجح البيانات بشان الكتابة قي سورة المائدة ۲١/٠۸ :٩‏ (الإتحاف). 

.٤١۷ ۲۱ء ومخطوط برلین ١۱١۳ء وغوتاً‎ /۱۸ :٩ والمخطلف عليها كلمة «ابنواه قي سورة المائدة‎ (YY) 

يؤيد هذا الحكم ان الكتابة «اي» بدلا من «اءٍ» ينقصها المقابل الملائم «ياء. 

بخلاف ذلك مخطوط برلين ١٠٤۳ء‏ سورة النمل ۲۷: ۲۹ «الملو»؛ لكن في سورة النمل ۲۷: ۳۸١۲‏ «الملواء. 
(( مخطوط غوتا ٤٤١‏ (وايضًا 8e.‏ .و0 ةا Mer, Po‏ اللوحة ۷ الرقم ۲). 


(Y7) 


يّذكر «الإتحاف» أ هذه هي الحال في بعض المخطوطات فقط 


A0 


تاریخ القران 


۲ ۳+" وفي «امروا» بدلاً من «امرٌ» سورة النساء /1۷١ : ٤‏ ١۷٠؛‏ وتؤدي 
الكتابة هنا أيضصًا صيخة الوقف «وؤ» مع ألف الفصل المعتادة بعد آخر حركة في 
الكلمة. 

وتوجد کتابات أخرى للهمزة الداخلية› لا توضح بهذه السهولة» تظهر فيها 
جنا إلى جنب » وأحاتًا بتتال غير منتظر› ٠|‏ و «و)» أو ي (أو أَلِمَانْ). ويمکن 
تنظيم هذه الكتابات في مجموعتين : 

| السابقة المفتوحة قبل ١ء“ كمقطع صوتي تبدأً به الكلمة مكتوبة مع‎ )١ 
بدلا من «لأذبحته»‎ ۲١ :۲۷ سواء قبل «أً»: ( اڏذبحنه» في سورة النمل‎ 
: أو قبل «عب""‎ "+٤۷ :۹ «ولأوضعوا» في سورة التوبة‎ 
؛٠١‎ /٠٤ :۲١ وسورة الأنبیاء‎ "+ ۱۳۸/٠٤٤ :۳ «أَفَْْ») في سورة آل عمران‎ 
«لاإلى» (بدلاً من «لإلى») في سورة آل عمران ۳: ۸ ؛ وسورة الصافات‎ 
؛‎ ٠٤١١/٠٤١ :۷ ۸/؛ وقبل «أو» ": «سأوريكم» في سورة الأعراف‎ ۷ 
؛۷٤/۷١‎ :۲١ «ولاوصلبتنكم» في سورة طه‎ "۳۸/۳۷ :۲١ وسورة الآنبياء‎ 
وفى هذه الحالات ربما نفترض أن حركة المد‎ " “"". ٤۹ :۲١ وسورة الشعراء‎ 


«أفإين» (بدلً من 


ومثل ذلك «الإمام» حسب ما ذكره عاصم الجحدريء وأيضًا في مخطوطات الكوفة والمدينة في المواضع 
الموازية في سورة قاطر .۳١ /۳۳ :۳١‏ والهجاء قي الموضعين المذكورين قاد ببعض القراء إلى نطق مصطتنع 
٤‏ )؛ وقد تعرّق الکسائی على «ا» باعتبارها بيانا بحتا. (المقنع» باب ٠‏ قصل .)١‏ 

مختلف عليه. حسب النيسابوري ۱» ۳۲ء ۲ء يضاف إلى ذلك قي المخطوطات الدمشقية «ولا أمة» في سورة 
اليقرة : T/1‏ (شقارتس» المصدر السابق نكرهء س ٩۰‏ )). ويفهم اين کئير دلا أداركم» في سورة يونس 
۷/۰ على نها «لآدراكم». 

لا يوجد إجماع على المواطن جميعها. 

):™( مخطوط غوتا 4۳۳« الجJaı .Karabacek, Koranfrag ic‏ »lڀڌl»‏ (بدلاً من «فإتا») فى سورة مریم 1۹: 
٦‏ مخطوط برلین ۳۳۹. 

كلها غير متفقة المواضم. 

ويقراها البعض «سأوربكم» (من ورى مزيد الثلاثي المتعدي) أو حتى «سأورثكم». 

- (TT) 


قی مخطوط برلین ٩٥‏ يدون «وه(كما بالإحماع سررة الأعراف ۷: ({NYIfNYE‏ 


على العكس كتب «الإمام»» حسب الزمخشري» فى سورة القيامة ١:۷١‏ «لأاقسم» بدلا من «لا أقسم». 


EA“ 


تاریخ نص القرآن 


تقع تحت تأثير الهمزة اللاحقة (جزتيًا تتحول إلى ى أو و" كما نجدها في 


حالات عروضية مشابهة ‏ بعد اللواحق أو داخل الكلمة قبل الهمزة - في الأشعار 
وعند المکي عمر بن أٻي رة ۳١‏ 

۲) وبالمقابل يبدو أن الأمر ذ في المجموعة الثانية يتعلق بخصوصية بيانية محضة 
عندما یکتب الترتیب الصوتي ا مثل «نباي» بدلا من «نبإ؛ في سورة الأنعام ٦‏ : 
٤‏ «ملایهم ملایه» بدلا من «مَلَيّهم» مَلّه» أو بالعكس الَا مثل «ماية» التي تكتب 
هکذا في الهجاء المتأخر أيصًا؛ «باييد» بدلا من «بأيْدِ» في سورة الذاريات ١‏ : 
۷ ا بدلا من «بأيكم في سورة القلم ۸ : ٠‏ ؛ وفي كثير من المخطوطات 
اباييت»" "بدلا من «بآيات»» «وباييم» بدلا من «بأيام» في سورة إبراهيم :٠٤‏ ٩؛‏ 
أو حتى «يء» مثل «جاي» بدلا من اجىئ في سورة الزمر ۹ ٦۹‏ ؛ وسورة الفجر 
۹ ۲/۳ في المخطوطات الأندلسية بحسب نموذج المصحف المدني كما 
يزعَم؛ و«ای» =« ءَ ي بدلا من« ي ء» في «لشاى» بدلا من «لِسّيء؛ في سورة 


(FA, , . . (۳۸(‏ 
الکهف ۱۸: ۲۳؛ وفي صيغة الماضي «يئس» : «ايايس» في سورة يوسف 
(TEIDCT Ee)‏ 
AV :1۲‏ الخ. 


«Schwarz ("*)‏ المصدر السابق نگره» هس ۹ او 


(TTY 


ب۔ شفارتزء دیوان عمر بن آبي ربیعة ۱۹۰۹ ص .۱۷٤‏ 
يصف الداني هذه الكتابة بأنها الأندرء ومع لك فإنها الكتابة السائدة في الأجزاء الكوفية التي وصلتنا وحتى 
في المفرد «باييةء مخطوط برلين ٠٠١‏ (سورة آل عمران ۴: )٤٤/٠١‏ غوتا ٤٤٠١‏ (سورة الرعد .)۴۸:۱١‏ (على 
خلاق ذلك «اييت» في عتاوين السور [بدون أن يسبقها «بء] في مخطوط برلين ۲٠١‏ هو تعميم باء فهمه لطريقة 
كتابة قديمة بعد بي). ومن النادر كتابة الجمع بدون «ى» في المخطوطات الكوفية الصحيحة؛ واجدها فقط في 
مخطوط برلين ٠١١‏ («بآياتناء» سورة البقرة ۲: ۳۷/۴۹) وغوتا ٤٤١‏ (سورة إبراهيم .)١ :١‏ وقي مخطوط 
برلين الأحدٹ ۳٠۳‏ صححت «باييتناء في سورة المؤمنون ۲۳: ٤۷/٤٥‏ إلى «بآياتنا». 


إلى ذلك «شاى» فى سورة النحل ۳۷/٠١ :۱١‏ مخطوط برلين ١۳۳؛‏ سورة النساء £: Moritz, 1۲/0٥۹‏ 
«Palaeg.‏ اللوحه .٤ ٤‏ وحسب ما ڏڪر محمد بن میسی فی «المقتم»؛ باب 3 فصل ۲ فان اين مسعود کتب دائما 
«شاى». ولا أجد دليلا في كتب القراءات على النطق مع «اء؛ ومع ذلك یکتب مخطوط برلین ۳۲۳۸ «شسيا» «شى.. 
قارن ایضًا آدناد ص ٩۸٤و‏ 

لا يوجد منها إلا الشكل الجانيي «ايس». 


يراها البعض فى صيغة «استايسوا» فى سورة يوسف :١١‏ ٠۸ء‏ «استايس» الآية .٠٠١‏ ويقرأها البزيّ عن 
ابن كثير (مكة) «یایس» (يجادل الب لبعض قي ذلك)» ویرى الب البعض فيها وقف حمرة. (انظطر أدتأدء الحاشية (YEY‏ 


AY 


تاريخ القرآن 


لا يمكن تقرير ما إذا كانت الكتابات المشابهة لما ذكر في «اولائكم» 
«ولائك» «اولاء» «اولات» «اولى» «اولوا» يقصد منها التعبير عن ١ءو»‏ بكتابة «او»» 
أو يقصد منها فعلا نطق «ءو»؛ ويبدو أن الشعر لا يعرف التطويل في المقاطع 
الأولى. 

وتظهر حركة أول الكلمة عمومًا على الشكل الذي كان ستبدو عليه الكلمة 
وهي مكتوبة وحدهاء وتوجد اختلافات متفرّقة لذلك ."“" ويوصف ذلك بأنه 
القاعدة بعد الواو والفاءء على سبيل المثال «وأتوا» في سورة البقرة ۲: /٠۸١‏ 
6۵ 


تعتبر معالجة الهمزة أصعب فصل في قراءة القرانء فعلاوة على تعقيدها 
أساسًا يزداد تعقيدها بسبب العلاقة التبادلية مع هجاء القرآن الذي تسير فيه الظواهر 
الصوتية جنبًا إلى جنب مع الظواهر البيانية البحتة. أما الأمل بأن يسهل العثور على 
النطق المشترط كأساس لطريقة الكتابة القرآنية في قراءات الحجاز فإنه يخيب لكن 
بدرجة أقل من الفصل الذي يعالح حركة المد في آخر الكلمة اي٤۰‏ و «و٤؛‏ وفي 
إلا ۲۳ 


الحذف المزعوم للواو وللياء كحاملين للهمزة إلى جانب واو آى ياء ثانية (في حالات كون «و» أو «ي» حرف 
ساكن كامل) يقوم على ما ذكر أعلاه ص ١۸٤و‏ من أمثلة وعلى كتابة «سيآت»» التي يعبر فيها عن الهمزه بالق. 
وفي المفرد «سيئة؛ «سيّئ» وكذا في «وهيّوه في سورة الكهف ۱۸: ٩/٠١‏ «ويهيئ» قي سورة الكهف ٠١:1۸‏ / 
١‏ تتارجح الروايات فقط بين هاتين الكتابتين وتلك التي مع ءاء (سيًا وغيرها)ء والاخيرة ذكرها الجزري من 
مخطوطات مدنيةء واكد السخاوي (في «الإتحاف»» فصل مرسوم الخطء جزء حذف الياء) وجودها في المصحف 
الدمشقي. 

ويذكر كمثل قال اتوتي في سورة الكهف ۱۸: ٩١ /۹٦‏ بدلاً من لقال انتوني (كما في سورة يوسف 
۷ 4) و فإردمًا أتوني السورة نفسهاء الآية .٠١ - ۹٤/۹١ - ٠١‏ وعلى أي حال تقرا هنا أيضًا «آتوني». 
وهذا هو ما تريد الحروف على الأرجح التعبير عنه. 


نظام الوقق المنسوب لحمزة (الكوفة) هو الإكمل لهجاء القرآن؛ ولذا فإنّه يحمل اسم «رسمي». ويظهر 
التكلف في هذا النظام من الجهود التي بتذلت لنقل نص القرآن بالسواكن كاملا بنطق الوقف. أما النظام الثاني 
المتسوب بدوره بقدر آكبر لحمزةء وهو نظام نطق الوقف (التشريفي) (الذى يقتصر الداني عليه في كتابه 
«التيسير») فإِنّه اقرب لهجاء القرآنء وأقل منه هشام عن عامر (دمشق) والأعمش (الكوفة). وهذه الأنظمة (التي 
يتناولها فصل «مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة» في كتب القراءات) تمثل حلا وسطا بين النص 
بالسواكن والنطق الفعلي للقارئ المعني وهي بذلك تقدم مساعدة بسبب ما يمنحه الوقت من حرية. ويحافظ ورش 
عن نافع (المديتة) أكثر من غيره على النطق الفعلي [الدرج) للخصائص الصوتية لنص القرآنء ويعترف ورش 


AA 


تاریخ نص القرآن 


سابعًا» الكلمة ذات الكتابة المميزة هي «نجى» التي فهمناها في سورة يوسف 
1۲۴ ١٠؛,‏ وربما في سورة الأنبیاء :۲١‏ ۸ على انها اننجي»؛ يضاف إلى ذلك 
كما يرى البعض كتابة «لنظر» بدلا من «لننظرا في سورة يونس 10/1٤ :٠١‏ 
«ولنصر» بدلاً من «لننصر في سورة غافر ٥٤/١١ :٤١‏ (المدينة) والتي لم يجدها 
الداني في أي مخطوط ؛““' قارن أيضًا الصيغة لسورة الفرقان ۲۵: ۲۷/۲٢‏ أعلاه 
ص ٤٥‏ . ومن الأرجح أن الأمر في مثل هذه الحالات لا يتعلق بمجرد الإهمال 
في الكتابةء وإنما بتنقيص تخايري للحرف الثاني الواقع قبل الحرف الساكن 


لان . (۵ ۲£( 


ثامناء لا يحدث إخفاء حرف اللام في الاسم الموصول فقط (في كافة 
الصيغ)ء كما في «الذي» الخ «الذان». «الى» = «اللاء»ء وإنما أيضا فى «اليل» 
بدلا من «الليإ» “"“ وربما يضاف إلى ذلك «لدار» بدلا «للدار» (انظر أعلاه ص 
(t۲‏ 


إخفاء ألف الوصل: الصيغة المتكررة هي بسم الله (بدلاً من باسم)» بعد ل 
قبل ال التعريف (على سبيل المثال «للكافرين» بدلا من «لأ لكافرين») (ويشبه ذلك 
بعد ل في «لَنّذت» في سورة الكهف 1۸: ۷1/۷۷“ بعد حرف الاستفهام أ 
(على سبيل المثال «أتخذتم» سورة البقرة ۲: »)۷٤/۸١‏ في رشنل الخ بدلا 
من «واسال» ٠۶١‏ وفي الكتابات التي استعرضناها آتفا (ايبنوم) (ص 1۹٤)ء‏ «ليكة» 


وحده باختفأء الهمزة من الساكن؛ وفي بعض النقاط الأخرى يتجاوزه المدني الآخر ابو جعفر. والذين يسهلون 
الهمزة بدرجة كبيرة هح قالون عن تافع (المدينة) وابن كثير (مكة) وبالدرجة الاولی آبو عمرو والیزیدی (البصرة) 
الذين يتميزون بإغفال الهمزة المسكنة. 


9 لم ية يتحقق التثبت منها في المخطوطات الكوفية التي وصاتنا. 
(4٥(‏ یشک مشابه» .5chwa rz‏ المصدر السابق؛ ص ۸٤۔‏ 
مخطوط برلين فيه استثناءَ «الليل» (سورة التحل .)٠١ :١١‏ 


۳“ البعض يقراها «َتّْذّت» (من فعل ثانوي «تخذ»). وقي مخطوط برلین ۳۳۱ يوجد «افتختتم» بدلا من 
«فاتخذتم » فی سورة الرعد :١٣‏ ¥717 
الكتابة الماثورة تقصد بالطبع نطق «وَسّل». 


A۹ 


تاریخ القرآن ‏ - 


(ص ١۸4٤و)‏ «لولى» (ص ١۸4٤و)»ء‏ اوأتوا» (ص (TEAR‏ ولكن ليس في «ابن؛ 
(عیسی ابن مریم) . 

تاسعًاء توجد شواذ في كتابة أصوات الصفير حيث تكتب بمراعاة اللإدغام 
السين صادا («صراط)؛ و«يبصط'ا فى سورة البقرة :٣‏ ١٤۲/٦٤۲؛‏ «بصطة) فى 
سورة الأعراف ۷: 1۷/14 +“ «مصيطر» فى سورة الطور٣٥:‏ ۴۷ وسورة 
الغاشية ۸۸: ۲۲ أو الظاء ضا٣‏ «بضنين» فى سورة التکویر ۸۱: ٤۲ء‏ بدلاً من 
رظ .) ٠٥‏ 

عاشرًّاء» أخيرًّا تجب ملاحظة أن نطق الوقف فى الفاصلةء المتغيّر بعض 
الشيءء يجد تعبيرًا له بالكتابة كما في «الظنونا» في سورة الأحزاب ۴۳: ١٠ء‏ 
«الرسولا؟ في اليه ٣‏ «السبيلا» في الآية ۷ «سلطانيه» في سورة الحاقة 1۹ : 
4 الخ. لك ذلك لا يحدث دائمَّا (كما في «أزيد» في سورة المدَثّر ٠١ :۷٤‏ 


ازیدا») . 


إذا ما أأضيف إلى كل هذه التأرجحات في نوع الكتابة أن الخط لا يفرق بين 
ی ف ٹڈ ت و ب في حركة آول الكلمة وآخحرهاء ب» ت و ٿث في نهايتهاء ف و 
ق في أول الكلمة وآخرهاء ولا فرق أصلاً بین ج» ح» خ» د وذ ر» و وز» س 
و ش» ص و ض» ط و ظ ع وغ" وأ الرسم لا يقدم مساعدة للنطقء وأنَ 
الكلمات لم تكن تنفصل انفصالاً مناسبًا عن بعضها البعض»"" فإِته يمكن القول 


ايضّا «يسجدواه فى سورة التمل ۲۷: ٠١‏ عندما يقرا المرء قبل ذلك «ألاء (بدلاً من ءألاء) ثم يفهم 
«یسجچدو اه باعتبارها «یا اسجدوا». آما الشكل مم أف الوصل «یاسجدو ا فاه حسب ما کر فی النشر, استحدث 
بالتآکید بهذف مساندة شدهھ القراءةء فهو موحوك قی «الإماح» و المخطوطات اللنمشقة (قارن «الإتحاف»). 

هكذا فى مخطوة غوتا .٤٤١‏ 

يشير أبو عبيد في «الإتحاف» إلى ضالة الاختلاف في الخط الكوفي. 

(oY)‏ فی الحركة الإاخيرة ل يأخدذ الحرفقان فن“ و. «ی» فقط بل أيضا «القأء» و«القأاف» اشکا ك ذاتنه تمتع من 
الجلط بيتهما. 

7" الخط الكوفى الأصلي ¥ يترك بين الكلمات فراعًا أكبر من الذي بين أجزاء الكلمة التي تقبل الوصل. على 
سيل المثال» المعنى وحده شو الذي يبت في ما إذا کان المرء بقرا ەکقروانامن» على أنها «كفر وأنا ص :؛ أو «کفروا 


تامن». 


د2۹ 


تاريخ نص القرآن 


بان العرض التحريري للنص المقدس كان فيه نقص كبير جدًا. 


(Lewis’sche Palimpseste) gi J| ضط ور‎ (E 
أولاً» يتطلب ضبط أوراق لويس للقرآن بحنًا مستقلاً.* ومع أن هذه‎ 
الأوراق تتطابق إلى مدى كبير مع الضبط المأثور للقرآن”*" (لاسيما في ندرة وضع‎ 
“°” الألف الممدودة أكثر مما هو وارد في الرواية الأدبية والمصاحف الكوفية)‎ 
إلا أنّها تظهر طائفة من الاختلافات المجموعة ضمن ترتيب هذا الفصل حول ضبط‎ 

الكتابة في مصاحف عثمان. 

اننا تتواصل عملية دمج الكلمات على نحو كبير هناء فالكلمات المنتهية 
بالميم تدمج كثيرًا بالكلمات التالية (أ: سورة فصلت ٤١ : ٤١‏ ١٤؛‏ ج: سورة 
الأعراف ۷: ٠٤۸‏ (حتى #إسبيلاً4)/١٤٠ء ٠٠١/٠١١‏ وغيرها)» وتُعلق الواو 
أيضًا مرة بالكلمة السابقة. (أ: سورة فصلت ٤١‏ : ۳۸) °۷7" 

من ناحية أخرى» من الممكن أن تقطع الكلمة بعد الحروف القابلة للوصل في 
نهاية السطر؛ وذلك كما هو الحال في اء بعد «الكاف» في سورة الجاثية /١۳ : ٤٥‏ 
۲ وفي المجموعة ب بعد العين في سورة هود ٠۳ : ١١‏ (؟)ء وبعد الشين في 
A. Mingana and A. S. Lewis, Leaves from three ancient Qurans possibly pre-'Othmanie °‏ 


1914. 


والصحف تنقسم إلى ثلاث مجموعات أء بء ج» تتصف بالوحدة قيما يختص بخاصية الكدابة (ربما كانت مجموعة 
أ و ب غير موحُدة تمامًا). وحسب الحكم الصجيح الناشرين فإن أو ب لها نقس العمرء آما ج فإنها أحدثء وعلى 
اي حال قان الناشرين لم يحكما حكمًا صحيځًا على صفة هجاء نصهما (الذي کان من الممکن ان يکون سهلاً لو 
اخذت دراسة تولدګه حول تاریخ ۾ القرآن بعين الاعتبار) ولا على تفصيلات كثيرة؛ کما أن بعض قراءاتهما غير 
مرججَة؛ ولذا فإِنُ النسخة تحتاج إلى مراجعة من طرف خبير. 

بناسب ذلك ايضًا كتابات «تر» لكلمة «ترى» في سورة النحل ٠١ :1١‏ (ب) و«يهد» لكلمة «يهدي» قي سورة 
التوبة ۹: ٠۲٤‏ ۳۷ (ج)؛ والكلمتان فيل ألف الوصلء انظر اعلاه ص .٤٠٦‏ ۰ 

على سبيل المثال جاء في المجموعة (ب)» حيث توجد (بكثرةء قي سورة الرعد ۱۳: ۳۸ «كتب» بينما تطلب 
الرواية «كتاب»؛ وعلى العكس فى سورة الحجر ۸۷:١١‏ «آتيتاك»؛ وقي سورة الإسراء ۱۷: ٠١/١١‏ «طائره». 
ويكتب الجزء ج داثئمًا ضد القاعدة «يا ايهاه؛ على سبييل المثال في سورة الأعراف ۷: ٠١۷/٠١۸‏ وسورة التوبة 
۳:۹ 


على العكس من ذلك (ب) «إن ما» في سورة الرعد ٤١ :١‏ بدلا من مإِمّاء. 


u  _ تاريخ القرآن‎ 


سورة الرعد :١١‏ ١١ء‏ وبعد اللام في سورة النحل ١١‏ : 1۷ء وبعد النون في سورة 
النحل :١١‏ ١۲1/۲ء‏ وبعد الكاف في سورة التوبة ۹4: ۷۲. وتكمن ندرة هذه 
الظاهرة نسبيًا في المقطوعة «أ» إلى حد ما في أن الكثير من نهايات السطور وبداياتها 
غير مقروءة هناك غير أن المجموعات الثلاثة تظهر فروقات واضحة فيما بينها . 

ثالثاء وكما هي الحال بالنسبة للألف تختفي الواو والياء أحيانا باعتبارهما 
شبهي حركة دون سبب وجيه؛ وهكذا تكتب في المجموعة أ «الاثم» بدلاً من 
«الأثيم في سورة الدخان :٤٤‏ ٤٤؛‏ وفي المجموعة «ب» اعضن» بدلاً من 
ااعضين؟ في سورة الحجر :٠١‏ ١۹؛‏ وتكتب اتا في سورة النحل :۱١‏ 4۲/۹۰ 
بدلا من «إيتاء؛؛ وفي المجموعة ج تكتب «لمقتنا» في سورة الأعراف ۷: /٠١١‏ 
٤‏ بدلا من الميقاتنا». وفي السورة نفسها شت» بدلا من «(شیت» (شئت) ؛ وفي 
المجموعة ب «النجم» في سورة النحل ٠١ :1١‏ بدلاً من «النجوم؟؛ وفي المجموعة 
ج اجندا» في سورة التوبة ۲١ :٩‏ بدلا من «جنودا» °۸" 

رابعًاء كثيرًا ما يُكتب الشكل «ا» قبل اللاحقة الصرفية بدلا من الياء يا 
حسب الطريقة المتّبعة لاحقًا (أو ما يخرج من شکل مشابهه» دون آي حروف 
صوتية)» وهذا ما نجده في المجموعة أ مع آلف سورة الدخان ٥7 : ٤٤‏ وبدون 
حروف صوتية في سورة العنکبوت ۲۹: /۲١‏ ۲۳؛ وفي المجموعة ب مع ألف في 
سورة هود ۱۱ : ۲۹/۲۷ ۲۸/ ١؛‏ وبدون حروف صوتية في سورة الرعد ١١‏ : 
1 ۱۷و/ ۰۱۸ وسورة إبراهيم :٠١‏ ٦؛‏ وسورة الإسراء ۱٤/١۳ :١۷‏ ( لكن 
مع ياء في سورة هود ۱۱: ۳۷/٠١ ٠۳١/۲۹‏ وغيرها)؛ المجموعة ج مع ألف في 
سورة الأعراف ۷: ١٤٠/۱۳۹؛‏ وبدون حركة في سورة الأعراف ۷: ۷١٠/٦١٠ء›‏ 
وسورة التوبة 4: ٠٠١‏ وغيرها (وهكذا أيصًا «التورة» في سورة الأعراف ۷: /٠١۷‏ 
٩‏ وترد ا٤‏ أحیانتا في اخر الكلمة بدلا من «ی»» وذلك كما في المجموعة أ 
ايوخا سورة فصلت :٤١‏ ١/٠؛‏ وفي المجموعة ب ترد «أزبا» في سورة النحل 


٠‏ الكتابتان المزعومتان «عيلم» في سورة الرعد ٤١ :١١‏ (ب) و«الصيلوة» في سورة التوبة ۹: ۷۲/۷١‏ (ج) 
اللتان تحتويان علىه ي» فائضة تحتاجان إلى إثبات. 
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CD qe AY 11 

خامسًاء غالبا ما تختفي ألف الفصل قبل الكلمة المبدوءة بالألف. وذلك كما 
في المجموعة أ في سورة النور :۲٤‏ ۲۲؛ وفي المجموعة ب في سورة الرعد ٠١‏ : 
۹ وفي المجموعة ج في سورة التوبة 4: ٠" .۸/1۷ ٠۳٤‏ 

سادسًا» تبقى الهمزة في الأغلب غبر معلّمةء وذلك في داخل الكلمة وفي 
حالة الوصل مع الحركة المزدوجة لاء «يومدذ» بدلاً من ايومئذ في سورة النور 
۲١ ٤‏ [المجموعة أً]؛ النحل :١١‏ ۸4/۸۷ [ب]؛ «يسوا» بدلا من يسوا في 
سورة العنکبوت ۲۹: ۲۲/۲۳ [آ]؛ «تطمن» في سورة الرعد :١۳‏ ۲۸ (حتى 
[القلوب4)/ ۲۸ [ب]ء وامطمن» في سورة النحل :۱١‏ ١١٠/۰۸١۱[ب]‏ بدلاً من 
اتطمئن» و «(مطمئن»؛ «اء» «ملكة» سورة فصلت ۱۳/١٤ :٤١‏ [] بدلا من 
«ملائكة»؛ «جار» سورة النحل ٩ ۱٦‏ [با) بدلا من «جائرا» ى » «السية» سورة 
الرعد ۳ا: ۲۲ بدلا من «السيثة»؛ و«سيه» سورة الإسراء ٤١/۳۸ :١۷‏ [ب] بدلا 
من لاسسئّه)» ا ااسيت» الجائية /Y1 :fo‏ 1°[ النحل ۳٣/۳۲٤١ :۱١‏ [با]؛ 
سورة الأعراف ¥: oY f/\o‏ [ج] بدلا من «سیئآت»؛ إضافة إلى ذلك «أوؤ» في 
اشركانا» سورة النحل ۸۸/۸١ :١١‏ [ب] بدلا من «شركاؤنا»» قارن أعلاه الحاشية 


(Y1) 


Y٤ 
وليس من رجعة في كل المجموعات عن غرابة كتابة الهمزة؛ فتكتب «أتا) في‎ 

سورة النحل ۱٩‏ : ۹۲/۹۰ [ب] بدلا من إيتاء»» وليس إيتاى»؛ اسأریکم» سورهة 
الأعراف Cp] €/140 :V‏ وليس «ساوريكما؛ «ولأوضعوا» سورة التوبة ۹: 
۷ [ج]ء ولیس «ولااوضعوا»؛ «بایت» وغیرها [أ] سورة العنکبوت ۲۹: ۲۳/ ۲۲+ 


على العكس من ذلك (ب) «الأقصى الذي» فى سورة الإسراء ١٠:1١‏ حيث كان ينبغي كتابة «الاقصاء. 
والإمالة الظاهرية في داخل الكلمة «اقيمتكم» في سورة النحل ۸۲:١١‏ (ب) بدلا من «إقامتكم» (اقمتكم) و 
«يحيدد» في سورة التوبة ٠١ :١‏ (ج) بدلا من «يحادد» (يحدد) حيث؛ حسب علمي» لا يقرا القارئ بالإمالةء تظهر 
بدون صدقية كمثل الكتابات المذكورة اعلاه على الصفحة السايقة. 

عدا عن ذلك أحيانًا المرة التى كتبت فيها (ب) «أدعو» فى سورة الرعد .٠١:۱۳‏ 

۳ ریما عدا عن ذلك بعد أل التعريف قى «لخسرون» قى سورة شود TEN‏ (ب) بدلا من (u‏ لأخسرون»ء؛ 
انر ادناه الحاشية .۲٠٤‏ 


۹۳ 
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فصلت ٤١‏ : ١١/٤١؛‏ [ب] سورة إبراهيم ٤‏ ٩؛‏ النحل :۱٦‏ ٤١۱/٦١۱؛‏ [ج] 
الأعراف ۷: ٠٤١١‏ (ابتداء من [ذلك))/ ٠٠١/٠١١ ۱٤٤‏ بدلا من «بآيات»» 
ولیس «باییت». 

على العكس من ذلك فان الكتابة الواردة «شاى» بدلا من «شيء" هي القاعدة 
فقط في موضع واحد في الضبط المأثور للقرآن. ([أ] سورة العنکبوت ۲۹: /۲١‏ 
۹ [ب] سورة النحل :1١‏ 44۱/۸4 الإسراء ۱۷: ١١/١٠ء‏ وغيرهاء [ج] 
سورة الأعراف ۷: ٠٠١١/٠١١ ء٠١ /٠٤١‏ ؛ «شى» ترد فقط في سورة النحل ١١‏ : 
 ) ٥‏ بینما تکتب «ییس»"'" سورة الرعد ۱۳: ۳۰/۳۱ [ب] بدلا من «یایس» 
(آي» (يئسا) . 

وكذلك للشكل السياقي في الكلمة الميدوءة بحركة «وللأرض أتيا» سورة 
فصلت ٠١/۱١ : ٤١‏ ([ا] بدلا من «اتتا»""'") 

سابعًاء تخفيف الكتابة حال اجتماع نونين «اذنا» سورة فصلت ٤/٠ : ٤١‏ [] 
بدلا من «آذاننا؛» ويرد النطق «آذانًا» الذي يذكره المطوعي نقلاً عن الأعمش 
(الكوفة). وترد اختصارات ممائلة في الرسم العثماني في سورة الکهف 1۸: ٤۹؛‏ 
النمل ۲۷: ۲۱+ الزمر ۳۹: ٠٦٤‏ انظر أعلاه ص ١٥٤و.‏ 

ثامئاء المجموعة [ب] تكتب «الليل» في سورة النمل ۲۷: ١٠؛‏ وسورة 
اللإسراء /٠١ :١۷‏ ١٠ء‏ وعلى نحو ملفت للنظر تحذف ألف الوصل في عدة مرات : 
1[ «يومَلّفصل» سورة الدخان :٤٤‏ ١٤؛‏ [ب] «هم لخسرون» سورة هود :١١‏ ۲۲/ 
۲٤‏ (بدل؟ من اهم الأخحسرون») ۶" 

يبدو من النظرة الخاطفة أن هذه الاختلافات لأوراق لويس عن طريقة الكتابة 


يظهر من الرواية المذكورة على الصفحة الثالثة أن هذه الكتاية قديمة جداء وان «ييئس» كتابة خاطئة لر 
«يتبينڻ»» ما مشترط هجاء دندس »> [بدون نقط]. 


CY‏ مجموعة حروف الكلمة «انياء [بدون نقط] ھی تقس ما کرد الزمخشرى «آتياً»» وریما کان هذا هق القصد 
المطلوب. 
(Té)‏ 


إذا تكن كتابة «هم لخاسرون» موجودة؛ مما يؤيد ذلك أن الميم لا تكتب مع الكلمة الثانيةء كما حدث في 
المثال السايق. 


Er 
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الموجودة في المصاحف القديمة الأخرى تخلط معالم من شكال قديمة مع معالم 
حديثة» ومن هذه الأشكال الميل إلى «» بدلا من «ّ داخل الكلمة» وهو ما 
يناسب كلية الكتابة المألوفة لاحقاء وهي ملفتة للنظر على نحو كبير. فنحن نتعامل 
إذن مع نص غير قديم» من الممكن أن يكون قد أخذ فقط من مصدر ما بعض 
الملامح القديمة» على الأرجح من مصادر غير عثمانية. بناء على هذا الرأي يبقى 
من غير البيّن أن تظهر المجموعة الأحدث ب رجوعًا واضحًا إلى «0ا» بدلا من 
«يّا. سيُفهم هذا الوضع فقط في حالة توافر نص قديم في المجموعتين أ» ج 
يوازي نص عثمان» تم تعديله بناء على ذلك في المجموعة ب. نعثر هناء إذا» على 
تقارب في التطور الذي سنؤكده مكررًا في مجال القراءات لاحقاء وأيضًا في ميدان 
ضبط الكتابة . وتشير إحدى المفردات» بهذا الاعتبار» إلى اتجاه ممائل : الشيوع 
فهي واردة في قرآن ابن 
مسعود» كما يُشهّد. (انظر أعلاه الحاشية ۲۳۸). ولا يمكن ان تنتمي الاوراق 
مباشرة إلى هذه الرواية؛ هذا ما ينتج من دراسة صيغها المختلفة. نخرج اذا 
بالنتيجة ان ابن مسعود لم یکن وحیدا في استعماله هذه الكتابة؛ ظهور «شاى» في 
القرآن العثماني مرة واحدة ليس» اذاء حالة خاصة وقعت صدفةء بل تبنيًا غير 
متواتر لكتابة غير مستعملة على العموم» لكنها واسعة الانتشار. 

حين نتوصل على هذا النحو إلى الاستعمال المبكر جدًا لأوراق لويس» ينبغي 
أن ننظر إلى هذه الاختلافات مثل 0ا بدلا من « باعتبارها تأثيرات قاعدة لهجية 
أخرى» أو على الأقل تأثيرات تصور مخالف للقواعد اللهجية ذاتها. الحكم ذاته 
ينطبق على الاختفاء التام للهمزة في الكتابة؛ فلا يمكن أن يُمْسّر فقط باعتباره من 
المخلمقات القديمة. 


السائد وحده تقريبًا لكتابة «(شاى» بدلا من «(شي»› 


لا ترد «شى» إلا فى المجموعة (ب). تمٌ التاكيد أعلاه الحاشية ۲٠١‏ على أن نقصان الكتابة العثمانية 


«يايس» لا يشير أن الكثابة أحدث عهدًا. 
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٤‏ الصياغات والقراءات غير العثمائية 


ا المصادر 


رأينا أذ النص العثماني لم يكن موحُدًا تمامًا. وبحكم أن غالبية النسخ كانت 
متكافئة فقد كان هذا النص يحتوي على صياغات وعلى تأرجحات في الهجاءء 
تكاثرت عند النسخ من هذا النص. رغم ذلك يشكّل النص العثماني وحدة مترابطة 
نسبيًا بالمقارنة مع الصياغات المنقولة بحروف ساكنة أو مع القراءات التي تشترط 
وجود نص سواکن مخالف . 

أقدم مجموعة وصلتنا من هذه القراءات موجودة فيي «باب الزوائد من 
الأحرف”"" التي خولِفت بها الخط» لأبي عبید (ت ۲۲۳ أو )۲۲١‏ والمذكور في 
كتاب «فضائل القرآن» (مخطوط برلین ۰٤٥١‏ رقاقات ۳۷ وجه ٣وو).‏ یحتوي هذا 
الباب على أكثر من مئة صياغة أو قراءة مختلفة عن النص العشماني بالسواكن التي 
تروى» بحسب التقليد» عن الصحابة وفي جزء منها عن النبي. ويتكرر ذكر تسخ 
قرآن ابن مسعود وأبيّء لكن بدون إبرازهما في مواجهة المراجع الأخرى. وفي 
مجموعات الحديث"" " نجد أبوابًا خاصة بالقراءات أو شرح القرآن. وتخلو هذه 
الأبواب نسبيًا مما يعتبّر مهماء فهي» بصرف النظر عن المعايير النقدية المتبعة كشرًا 
أو قليلاً في هذه المجموعات» لا تراعي الا ما يُنسب للنبي» أو على الأكثر ما 
تنسب إلى عدد محدود من الصحابة ذوي الشأن (وخاصة عمر). من ناحية أخرى» 
أدرج الطبري قسمًا كبيرًا من مادة الموضوع في شرحه للقرآن. من بين التفاسير 


لا تقتصر القائمة على اضافات الى النص العثمانى. 


قارن الفصل المختصر حول القراءات فى «كنز العمال» ١‏ ١۸ويء‏ الذي يتناول» إضافة إلى كتب التقليدء 


«المصاحق» لابن آبى دأود وابن الاتباری (انظر اأعلاء الحاشية 1٠١۳‏ رالجاشىة (. 
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المتأخرة يتميز شرح الزمخشري” " بثرائه الفائق بالبيانات المطلوبة في هذا 
المجال. ويقَدّم هذا الشرح عرضًا يزيد عمّا استطاع اخذه عن شرح الطبري. ومن 
الأرجح أنه استفاد من كتاب أقدم عن القراءات الشواذ (قارن ما سيكتّب عن ذلك 
لاحقا) . "' القراءات غير العثمانية التى تنتمى إلى أنظمة مغلقة لقراءة القرآن من 
النوع الذي وصلناء تشكل تكملة مهمة لكتاب الزمخشري . وتوجد إشارات متفرقة 
عن القراءات غير العثمانية في كثير من المواضع في كتب الأحاديث والتفاسير 
والقراءات» وفي المعاجم وكتب النحوء” '"" وبما يفوق النسبة في كتب القراءات 
التي تعالج بتفصيل كبير نسبيًا القراءات غير العثمانية. لا تقتصر هذه الكتب على 
مجرّد ذكر أنواع القراءات» وإنما تبحث في أسبابهاء ما يتطلب أيضا تقييم القراءات 
غير العثمانية المتوافقة من حيث المعنى ."" تضاف إلى أول سورة فى القرآن 
بعض المواضع التي تظهر هذه السورة كنموذج للقراءإات ."""“ 


(TVT) “| . ( 


من بين الأعداد الكبيرة للكتابات والقراءات غير العثمانية تستحق مجموعتان 


يبدو الّه» بوصفه من المعتزلةء سجّل عن قصد قراءات غير رسمية. لكن بياناته ليست كاملة للأسف» سواء 


فيما يتعلق بصيغ الكتابة نفسها أو باسماء القراء؛ وتزداد الثغرات باطراد فى الجزء الثاني من الكتاب. 

ومن المحتمل من تاب مجاهد (ت )۳۲١‏ الذي يستشهد بكتاب «المُحتَسَّب» (وليس ء«المُحتسب» كما يرد 
في مخطوط القسطنطينية لراغب باشا )١١‏ حول سورة مريم ۸١/۸١ :1١‏ لابن جني الذي يداب على ذكره 
(ت ۳۹۲)؛ 125 ,1 ,mannاBr0c)ke.‏ وينبغي دراسة المخطوط بالتفصيل لمعرفة ما إذا كان هذا الكتاب هو 
مکل ھ۵ الوحدد. 

لم اسجْل المواد المورّعة في هذه المصادرء باستثناء سيبويه وكتاب الزمخشري «المفصّلء». والذي جمعته 
من هذه الموادء لا يأتي بجديد لما هو معروف لدينا من الشروحات وكتب الجديث والقراءات. 

اضفتٌ إلى هذه المصادر بالدرجة الاولى كتاب «الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاء لأبي محمد 
مکی بن أبی طالب القیسی (ت ۳۷٩٤ء‏ 406 ,1 "۵٣٣,‏ آع)ءه8), فى نسخة برلين ۷۸٥؛‏ والكتاب عبارة عن شرح 
کتاب «التبصرةه للمؤلف تقسه. 

7 مکیء» «معانی القراءات» (ملحق للکشف) مخطوط برلین ۷۸٥؛‏ ص ۱۷ ١و؛‏ «النشره» مخطوط برلين ٠١۷‏ 
رقاقات ۹۸ وجه ۲ - ٩۹‏ وجه ۲. 

SETA شی الموسوعة الاسلاميةء 1 ص‎ A. J. Wensinck فارن حوله اعلاه الحجزء ¥ سس ۹ ی‎ (VY) 
.١٤٤ ١١١ السنة ۳۲ الرقم‎ «Caetani, Annali ‘Goldziher, Richtungen, p. 8, 


۹¥ 
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منهما معالجة منفصلةء وهاتان المجموعتان هما تلك المنسوبتان لابن مسعود 
وأبيّ. يعود هذا التخصيص إلى ما رؤي بامانة عن الرجلين أنه كان بحوزة كل منهما 
نسخة من المصحف (انظر أعلاه المجلد الثاني ص ۹١۲و).‏ ويحقّ هنا التساؤل 
عما إذا كانت الكتابات والقراءات المنسوبة“"" لهما جاءت من نصوص 
مصاحفهما . 

لكي نقترب من الإجابة على هذا السؤال يتعين علينا أولاً تجميع الكتابات 
والقراءات المروبّة» كلما كانت تختلف عن السواكن»"" في النص 
العثمانيء "ثم توضحيها بايجاز. ونبدأً أولاً بابن مسعود. 


(TVY) 


سورة الفاتحة ١ /٦ :١‏ «اهدنا»: «ارشدنا». |الفاتحة :١‏ 1/۷ «الذين»: 


«من) . 

سورة البقرة ۲: 1۱۹/٠١‏ «ايخطف»: ايختطف). قارن البقرة ۲: /٠١۸‏ 
(VAD a‏ (وشكل مشابه :)۱۸٠ /۱۸٤‏ ايَطْرّع: (الى جانبها القراءة «تطرع»): 
ايتطرًع؛ البقرة ۲: ۲۲۲: «حتى يطهرن»: «حتى يتطهرن»؛"“"" الأنعام ٠٠١ :٦‏ 
«يصعدا: ايتصعّد»؛ النساء ٠٤١ /۱٤۳ : ٤‏ امذبذيين»: «متذبذبين»؛ الأعراف ۷ 
۱ ۷ واذکروا) : اوتذكروا" (امر)؛ وقارن يونس ۱۰ : ۲١/۲٤۲‏ «وازينت»: 
«وتزينت». ويسمح النص العثماني دائما بالقراءة كفعل انعكاسي (يصعّد» يخظف 


لا يوجد هنا فصل بين المصطلحين لان القراءاتء إذا ألحقت فعلا بابن مسعود أو أبي» ستكون أيضًا 
موجودة في نسختيهما (التفرقة المتأاخرة بين الكتابة والقراءة لا تنطبق عليهما). آي هي في الوقت نفقسه كتابات. 
والغالب ألا يفرّق المأثور بيتهما ويستعمل تعبيرات مثل «في قراءة أبن مسعود»» «قي حرق این مسعفود»»ء «في 
ركت جانبًا الاختلافات التي لا تتفق مع النص العثماني لفظاء لكنها تتفق معه»ء كما يقرل فقهاء القرآنء 
تقديرًاء بحيث يمكن بمساعدة الحريات التي كاتت متاحة للهجاء القديم للقرآن قبول كتابة واحدة للقراءتين. 

(vr)‏ أساس هذه القوائم التالبة هى «كشاف» الزمخشري مع ذكر المصادر الأخرى بوضوح» واذأ نقصت إحدى 
القراءات عند الزمخشريء» ذُكر ذلك. واعتقد انّنى قدمت مادة «الكشاف» كاملةء وأقل من ذلك مادة الطبري. أما 
الشروحات الأخرى فلم تعالج بانتظام. 

7 ايضًا ملحق «الكشف» و«النشر» وغير تلك. 

أيضًا الطبري ۲؛ ۲۰ء ۹؛ «الإتحاف». 


(TYA} 


(Y4) 


ايا «الكشف»» «الإتحاف». 


۹۸ 


تاريخ تص القرأن 


الخ)» وهو ما طالب به ابن مسعود؛ هکذا فان کتابته أوضح. مع ذلك فان هذا 
التوضيح لا يرضي كثيرًا؛ فهو غير ممكن في الكتابة الموازية في البقرة ۲: /۲٤‏ ۲۲ 
«أعدّت»: «أعتدت» . وأكثر من ذلك في العلاقة العكسية المؤمنون ۲۳: /٠١١‏ 
۳ : ايتساءلون»: «يسّاءلون»” “| البقرة ۲: ۲۹/۳١‏ «عَرّضهم»ء أي المواضع 

المزودة بالأسماء: «عرضهن؛ (بالإشارة إلى «الأسماء») +" تصحيح غير 
محق . |البقرة ۲: ٠٤/۳١‏ «فازلهما»: البقرة ۲: /٤۹‏ 
١‏ «يذبحون»: يقتلون» |البقرة ۲: 0۸/١١‏ وفومها»: (اوٹومها ۲*^" آي الشڪل 
الفصيح للكلمة بدلا من شكلها في اللهجات أو الشكل الفردي| البقرة ۲: ۵۸/٦١‏ 
((مصرًا» : مص الشكل الصحيح|البقرة ۲: ۳/14 اع سل .| البقرة 


۲ ۳ ۷۷ لا تعيدون٤:‏ (لا تعبدوا»» منع صريح . أالبقرة ۲ £ لالىذه): 
(YA)‏ 


(انقضه»ء ©“ مرادف أكثر شهرة. |البقرة ۲: ۹۸/٠١٠١‏ «راعنا»: «راعونا». 


إالبقرة ٠٠١ /٠١١ :١‏ «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»: ‹ 
ننيبك من آية أو ننسخها نجئ بمثلها»"“: نص أيْسر وأسهل على الفهم ر 
مختلف عليه . |البقرة ۲: ١/١١١‏ اولا): «ولن»ء لمواجهة التشكيل «ولا 
تسأل» . "*"|البقرة ۲: ٠١١/۱۲۸‏ «وارنا مناسكنا»: «وأرهم مناسكهم»""" (يعني 


السلالة في قول إبراهيم وإسماعيل). |إالبقرة ۲: ٠۲٦/٠۳۲‏ «ويعقوب»: بعد ذلك 


انظر سورة النحل ۳١ /۳۷ :۱١‏ «يهتدي» = يهدّي: يَهّديء كأحد محاولات تفسير هذا الموضم (انظر ابي 
الذي يودي تصحيحه إلى بناء الجملة المصطنع نقسه»ء وانظر قراءة ميْهّدي»). 

ايضًا الطبري ۱ء 1۹ء .١‏ 

أيضًا الطبري ۱ء ۲۳۷» .۲٠‏ 
7 ايضًا «الإتحاف». 

أيضًا الطبري ۰۱ ۰۳۲۲۳ ۲۲ عن أبي عبيد. 

ايضًا الطبري ١ء‏ ۷١ء‏ ۷. 

۳“ هكذا الطبري ١ء‏ ١۹١۳ء‏ ١٠؛‏ الزمخشري لديه الجملة الأولى فقط. 
ايضًا الطبري ۱» ۳۸۹» ٠۲‏ . 


ایضًا الطبري ١١‏ ٤١٤٤ء‏ ۷. 


44 


تاريخ القرآن 


تضاف «أن» لإدخال الكلام المباشرء وأيضًا كذلك التازعات ۷۹: ۷١۱؛‏ وبالعكس 
فان «أَنٌ» محدوفة في النص العثماني فصلت ١‏ : ۰ ۸0 الرحمن :٥١‏ ۸/ ۷؛ 
القلم 1۸: ٤۲؛‏ نوح ۱۳١۱/۱۳۷ :۲ ةرقبلا|"'”.١ :۷١‏ «بمشل ماا: ابما ٠‏ 
تصحیح عقائدي (غولدتسيهر»› (اتجاهات» ص .)٥‏ |البقرة lo /\OA :Y‏ «أن»٠‏ 
«أن لا»؛"" تصحيح لتأمين الحرية السابقة ضد الاتجاه الذي بدأ يتقدم تدريجِيًا 
بأنٌ السعي بين الصفا والمروة لا غنى عنه. |البقرة ۱۷١/۱۷١ :١‏ «أن»: 
ابأنْ»»"" استبعاد التركيب غير العادي. |البقرة ۲: ۱۸١/١۸۷‏ «الرفث»: 
«الرفوث».“ ‏ |البقرة ۲: ۱۹٤/۱۹۸‏ بعد «ربكم» يضاف «ومن تاجر فلا إثم لمن 
إضافة إيضاحية. |البقرة ۲: ۲۱۳/ ۲٠۹‏ بعد «واحدة» يُضاف 
«فاختلفوا»»""" إضافة إيضاحية من الموضع الموازي في سورة يونس٠٠: /٠۹‏ 
۰ (غولدتسیهر› «اتجاهات»» ص ۱۲)|البقرة ۲: ۲٠٤/۲۱۷‏ قبل «قتال» يضاف 
رع 0۳۹۷ تكرار حرف الجر قبل البدل لتثبيت العلاقة النحوية»ء قارن الإإأعأدة 
المتكررة بعد «و»: البقرة ۲: ۲۳۹/۲۴۳۸ . النساء ٦۲/٥۷ :٥ةدئاملا .١ :٤‏ 


اتی إلله». 


(انظر أدناه) وقارن الذاريات ٤٠١ :٥١‏ «اوقوم): «وفي قوم»» بعد «فى ثمود» الاأية 
۳ . |البقرة ۲: ۲۲١‏ «يؤلون»: «آلوا»؛ وأيضًا الماضى بدلا من المضارع بعد 
«الذين» آل عمران ۳: "۲٠ /۲١‏ («قاتلوا» بدلا من «ويقتلون» الثانية» حيث 


۳ ایضًا الطبری .١۳ ٦۱۷ ۰۲٤‏ 
ایضًا الطبری ۲۹ء ۹٤ء .٠١‏ 
الطبري ۰۱ ١١ ٤۲۲‏ فقط ابن عباس الذي لا يذكرةٌ الزمخشري ايضًا. 
۳" ايضًا الطبري ۲» ۲۹» ۸. 

7 ايضًا «الكشف». 

)4( ایشا الطبري ١ء‏ ١4ء .١‏ 

آبی عبيدء ولیس الزمخشري. 

يعني ذلك الطبري آیضّا ۲ ۱۸۸ء .٣۰‏ 

ايضًا الطبري ۲ء ۱۹٤‏ ۱۸. 


۳ ایضًا الطبری ۳ ۱۲۳۲ء 4۲۸ «الكشف.. 


Oe + 


تاريخ نص القران 


الماضي أقرب من ناحية المضمون)؛ الأعراف ۷: ۱1۹/١۷١‏ (انظر أدناه)» وبعد 
«مَن» النازعات ۷۹: .۳٦/۳۷‏ |البقرة ۲: ۲۲١‏ وراء «فاؤا» يضاف فيه »» ©۹" 
إضافة إيضاحية. |البقرة ۲: ۲۲۹ «يخافا»: «تخافوا»» ”''" مواز للكلمة اللاحقة 
ااخفتما؛ تصحيح تبسيطي . |البقرة ۲: ۲٤١١/۲٤١‏ «والذين. . . لأزواجهم»: «كتب 
عليكم الوصية لازواجكم»ء إزالة حذف جسيم بتحويل مُختصر  .‏ ' |البقرة ۲ 
۲/۹ «وشرابيك»: «وهذا شرابك٤|البقرة‏ ۲: ۲١١/۲۹۹‏ «يتسنه): «يتسنّا› 
الشكل العادي (انظر أعلاه الحاشية .)٤۳‏ |البقرة ۲: ۲1۹/۲١۷‏ «تيمموا»: 
«اتأمموا» 7" الشكل الأصلي والفصيح. إالبقرة ۲: ۲۷1/۲۷١‏ وراء «المس» 
تكملة مضافة «يوم القيامة». ‏ |البقرة ۲۸١ :١‏ «ترجَعون»: «تَرّدّون»» تَقرأً 
بالضرورة كمبني للمجهول. |البقرة ۲: ۲۸١ /۲۸١‏ «يضار: «يضارر» '" جزم 
واضح . |البقرة ۲: ۲۸۵: انفرٌق»: «يفرقون»» ربط بجمع الغائب. 

سورة آل عمران ۳: ١‏ «القيوم: «القيم'” '" (يعني القيام). آل عمران ۳: 
۷ «وما يعلم تأويله إلا الله»: «إن تأويله إلا عند الله»"'" لمنع أن تكون 
«والراسخون» مبعداً ثانيًا للفعل «يعلم». إآل عمران ۳ ۱/۸ انه : «اژٌ۷*" 
(قبل الكلام المباشر). |آل عمران ۳: ۱١/١۸‏ «قائما»: «القای »۰۸ من الصعب 
أن توضع كحال. |آل عمران ۳: ٤۳/٤۹‏ «فانفخ فيه»: «فانفخها» '" بإلحاق 


ینسبه ابی عبید کما يبدو لأبی. 

ايضًا الطبري ۰۲ ۲۹۱۱ء ۲۲. 

.۱١ قارن ابضًا الطبري ۲ء ۲۳۲۸ء‎ (۳۰١) 

)¥( انتا الطبري ۴ء ۵۱ ۲. 

ايضًا الطبري» وليس الزمخشري. 

الطبري ۰۳ ۸۳ء ١٠؛‏ الزمخشري بدون أسماء. 

كقراءة ابي عبيد؛ الطبري ٠۳‏ ١٠١٠ء‏ ۸ «القيام»؛ ليس عند الزمخشري. 
ایشا الطبري ۳ء ۱۱۲۳ء ۲۹. 

ايشا الطبری ۳ء ۱۲۸ ١۳۔‏ 

ايضًا الطبري ۳ء ۱۲۹ ۱۸. 


الطبري ۳ ۷۲ ۲ يترك دونما حسم ما إذا کان ابن مسعود او أب صاحبها (فى إحدى القراءتين). 


تاريخ القرآن 


أفضل لما يرد قبلها «كهيئة الطير» وإعراب أوضح (نفخ). |أل عمران ۳: ٤٤/٥١‏ 
وراء #إفاتقوا الله# إضافة إيضاحية «لما جئتکم به من الآيات»» ووراء «وأطيعون» 
يضاف «فيما أدعوكم أليه» (قارن غولدتسیهر» «اتجاهات»» ص ۱۲) |آل عمران ۳: 
۱/ ۷۵ «النبیین»: «الذین اوتو! الکتاں» *'" وهي تناسب أكثر في السياق الذي 
يأتي ل «النبیین» باتهام لیس له سبب. |آل عمران ۳: ۸٦/۹۲‏ «مما»: ابعض ما 
اوضح . آل عمران ۳: ١١٤١/١١۸‏ «بدت»: «بدا»» مباشرة قبل المؤنث؛ وبالعكس 
في نفس الحالة مؤنث بدلا من المذكر في النص العثماني القلم 1۸: ٤۹‏ . إآل 
عمران ۳: ۱۲۷/١۳۳‏ «وسارعوا»: «وسابقوا». |آل عمران ۳: ۱٦٥/۱۷۱‏ وان 
الله»: «والله». """ أوضح ومثلها الأنفال ۸: "+٠۹‏ وقارن الأنعام /٠١۳ :٦‏ 
۴٤‏ (انظر أدناه). |آل عمران ۳: ۱٦۹/۱۷١‏ «يخرّف»: «يخوّفكم»» من أجل 
تفادي سوء الفهم بأ أولياءه يُحوّفون (بدلاً من أن يكونوا هم الذين يخوّفون). إآل 
عمران ۳: ۱۷۷/۱۸١‏ «ونقول»: «ويقال» (وقبل ذلك «سيکتّب)) وبالتالي لا یکون 
الله هو مباشرة المبتداًء يشبه ذلك سورة ق ۵۰: ۲۹/۳۰ . 

سورة النساء ۱۹/٠١ : ٤‏ «الفاحشة): «بالفاحشةا» بعد «أتى» التركيب الاكثر 
اعتبادا؛ قارن الأنعام 7ل: OV‏ «ابالىحق»"'" : «الحى؟ بعد (يقض »= «يقضي» (مما 
يؤڌي في ذات الوقت إلى استبعاد قراءة يقص)؛ النمل ۲۷: ۸۲/ ۸٤‏ «أن»: «بأن» 
بعد «كلّم» (مما يؤدي في ذات الوقت إلى تحديد أداة الربط بأنها «أن» والفعل بأتّه 
مخاظب = «تكلم»)؛ والحجرات :٤۹‏ ۲ «أصواتكم»: «بأصواتكم» بعد «رفع). 
|النساء ۳۸/١١ : ٤‏ «فالصالحات قانتات حافظات»: جمع داخلي . |النساء /١١ :٤‏ 
۸ بعد كلمة «الله» الثانية يضاف «فأصلحوا إليهن»ء تكملة الحذف بشكل مواز 
للأمر في النصف الثاني من الآية. |النساء ٤٤/٤١ :٤‏ «ذرة»: «نملة»» مرادف 


أشهر . |النساء ٥٦/٥٣ :٤‏ «يۇتون»: ايؤتوا» °" بعد «فإدًا لا». |النساء٤:‏ 


انظر أعلاه الحاشية ١٠؛‏ ابن مجاهد يستند إلى قراءة ابن مسعود. 


.٠١ ١۱٠۹ ء٤ ایشا الطبری‎ 


MW‏ الطبري ۹» ١١۳٠ء ٠١‏ التي لها القيمة نفسها موإِن.. ل 
ایا ابی عبید. 


قارن بی حول ۱۷» ۷۸. 


o۰۲ 


تاریخ نص القران 


4۹ بعد «فمن نقسك» يضاف «وإننا كتبناها عليك» ”'" لتخفيف النكرّة 
الشديدة «فمن نفسك). |النساء ٠١١/٠١١ :٤‏ إن خفتم»" '" تنقص» وان 
اللاحقة بمعنى = «احتى لا». وربما جاءت «وإن خفتم» في النص العثماني من 
الموضع الموازي البقرة ۲: ۲٠١/۲۳۹‏ .|النساء ٠٠١۹ :٤‏ «عنهم): اعنه)» تغيير 
غير محق لصالح التفسير لشخص محدّد. |النساء ٠١۷/١١۸ :٤‏ «يصلحا»: 
«أصلحا».”"' " مما يؤدي إلى أن تكون «أن» الغالبة «إن». |النساء ٠١٤/٠۳١١ :٤‏ 
«غنيًا أو فقيرًا» : «غني أو فقير»ء بعد فعل «يكن» الذي ينقصه المبتداً؛ ويشبه ذلك 
يونس ٠١‏ ۲ اعجبا): «(عجب»).|التساء ١١/١١ :٤‏ «والمقيمين»: 
«والمقيمون»»  '“‏ إزالة خطاً معروف (انظر أعلاه ص .)٤٤٤‏ 


سورة المائدة :١‏ ۲ «آمين: إمّي»» قبل المفعول به والمضاف إليه 
(المجرور)؛ وبالعكس مريم ۹: ٤/۳‏ «آتي»: «آټ»؛ الحج ۲۲: ۳٣/۳۵‏ 
«والمقيمي»: «والمقيمين». |المائدة ۵: ۳/۲ «صدوكم»: ایصدوکم»»"'" بعد 
«ان» محددة «إن» (أن = لأنها تحتاج إلى الماضي القريب). |المائدة ٤/۳ :٥‏ 
«والنطيحة: «والمنطوحة). إزالة الاستنكار القواعدي الذي يكمن في صيغة المبني 
للمجهول «فعيل؟ مع نهاية التأنيث» وبالعكس قارن المائدة : 14/٦٤‏ 
((مبسو طتان» : (ابسطان» ۲ وهو تعبير مصطلحي وربما أكثر أصالة . |المائدة ١‏ : 
CY /۸‏ مفرد جمعي «والسارق والسارقة»: «والسارقون والسارقات» ٩‏ قارن 


الأنعام ٠٠١/٠١١ :١‏ «الذي أحسن»: «الذين أحسنوا» ٠"‏ يُستثنى هنا في 


7 ابو عبيد (المخطوط فيها: «كتبهاء» مما يمكن قراءتها «رأنا كتبتهاء)؛ ليس عند الزمخشري. 
مسبت خطا لابن مسعود؛ الطبري ٤٤ ٥‏ ۷ والأرجح انها لأب 
(rv)‏ «الكشف». ليست عند الزمخشري. 
(TYA)‏ ايشا الطبري Yr‏ 

آیضًا الطبري ٦‏ ۳۷ء .٠١‏ 

أيضًا آبو عبيد. 

.١ ء١۳۲۳ ایشا الطبري 1ء‎ (TY) 


(TTY) 


ایضا ايو عبید؟ الطبري ہے 1 ۲۰ 


o۳ 


تاریخ القرآن 


الوقت نفسه المفرد الحقيقي واسم التفضيل . |المائدة ٤١/۳۸ :٥‏ «أيديهما»: 
«أيمانهما» *""“ أكثر تحديدًا (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات)» ص .)١١‏ المائدة 
٩/٥ ٥‏ «ولیّکما: «مولاکم»:؛ وبالعکس محمد ۱۲/۱١ :٤۷‏ «مولى»: 


«ولى».“""|المائدة 1۲/٥۷ :٠١‏ «والكفار»: «ومن الذين أشركوا»»""" جاء 


التصحيح لأ كلمة «كقّار» قد تشمل أهل الكتاب المذكورين قبل ذلك. |المائدة ه: 
٠ ٠١‏ «وعبد»: «ومَّن عبدوا»» ‏ "" تستوعب اسم الموصول» وكما في الكلمة 
السابقةء تتشكل حسب المعنى . |المائدة :٠٥‏ ۷۳/1۹ «إن»: «يا أيّها»» مما يؤدي 
إلى إزالة الاستنكار القواعدي للآية (انظر أعلاه ص .)٤٤٤‏ |المائدة ۹١/۸4 :٥‏ 
بعد «أيام» يضاف «امتتابعات» ٣۷‏ مما يڙڏي إلى تحديد أكثر واتخاذ موقف في 
مسألة مثيرة للجدل (قارن غولدتسيهرء «اتجاهات»ء ص .)١١‏ |المائدة /٠۹١ :٥‏ 
١‏ «فجزاء»: «فجزاؤه» '" أوضح وأسهل لغويًا. | سورة المائدة ١١١ :٥‏ 
«تكون» (كصفة): «تكن» (كإضافة للأمر). 


سورة الأنعام 7 : ٠١‏ وراء ايصرف» يضاف «الله»» """ أوضح من «يُصرف» 


بدون فاعل أو مبنى للمجهول «يُصرّف». | الأنعام ٦‏ ۷۱ ۷۰ اتتیا» لا یمکن 
س 1 * و 

تفسيرها بسهولة: «بيّنا» . "" |الأنعام ۹٤ : ١‏ بعد «تقطع؟ تضاف «ما» مما يؤدي 
اادرست»: «ادرس».”""" مما يعني استبعاد فهم الكلمة المختلف عليها كثيرًا كصيغة 
ايضًا الطبري »٦‏ ۲١١٠ء‏ ١وو؛‏ الزمخشري» «المفصّل»»ء بند .۲٠١‏ فى طبعة القاهرة من «الكشاف»: «أيمانهم»» 
وهو تصحیح غبر محق. 

کلاھما ایضًا الطبری ۲٦١‏ ۲۷ ۳۱ رو. 

ايضا الطبري ١ء »۱٠7‏ ۲۷ عن ابي عبيد؛ ولكن ليس في كتابه «فضائل». 

(TT)‏ ایضا الطبري 7 ۳۹۹ والأرجح نون «صن»؛ مشابه لنص أبيّ. 

ايضًا الطبري ۷ء ۹ ١١وو؛‏ انظر أبو عبيد: إبراهيم (النخعى) انظر تهاية الفصل. 

ايسا الطبري ۷ء ۲۷» ۲. 

«الكشف»؛ ليست عند الزمخشري» حيث لا يمثل القراءة إلا أب المذكور قي «الكشف.. 

الطبري ۰۷ ۲٠٠.۱۳۰۱۸۹‏ هنا عن أبي عبيد (هكذا تقرا)؛ وإلى جانبه الزمخشري السطر ١١ء‏ الذي يمل 
الرأي نقسه»ء لكنه يتوافق مع الرسم العثماني «درسّث.. ليس الزمخشري. 


E: 


تاریخ نص القرآن 


مخاظب . االانعام 1 1۳۹ 3 نصح «خحالصة!)› مصرفة بشکل عير دقیق مع 
«الأنعام» بدلا من أن يكون معها «ما»: «خالص».""" | الأنعام ٠١٤/٠١١ :٦‏ 
«وإِنَ هذا صراطی»: «وهذا صراط ربک» "" ترفض قراءة «وأن» وتستمر فى 


صيغة الغائب . 


سورة الأعراف ۷: ۱۹/۲۰ «ووري»: «أورى؛» لهجة مختلفة .| الأعراف ۷: 
۲٠ ١‏ تنقص كلمة «ذلك» قبل «خير»؛ وهي فائضة ومزعجة لأنها تتكرر بعد ذلك 
مباشرة» فشطبها يعتبر بالتالي منطميًا . قارن شطب اتی ۲" الأولى» المؤمنون 
۷/٠١ ۳‏ واإذ» الأرلى الأحزاب ۳۳: "744/٠١‏ والكلمة المنقولة بها 
«فإتّه» الجمعة 1۲: ۸. |الأعراف ۷: ۳۸/٤١‏ بعد «الجمل» يضاف 
«الأصفر».""|الأعراف ۷: ۳۸/٤١‏ «الخياط): «المخيط).|الأعراف ۷: 
۳/0 تنقص «على» قبل «أنْ»؛ ولا تناسب بعد «حقيق» في التركيب» وهي 
الصعوبة التى حاول المرء تفاديها بتشكيل «عَلىَ». |الأعراف ۷: ٠٦۹/۱۷۰‏ 
ايمسكولن) : «استمسكوا». ۰ 

سورة الأنفال ۸: ١‏ ينقصها""" «عن»؛ وتكون «الشبان» = «الأنفال» فاعل 
«يسألونك»» لك الكلمة كما يبدو ليس لها هذا المعنى. والواقع أن المقصود هو 
الأنفال؛ وقد خقّف النص العثماني هذا التركيب الصارم جدًا بوضع «عن» وذلك 
بدون تغییر المعنی . |الأنفال ۸: ۲ «وجلت»: «فَرّقت»» مرادف أكثر شيوعًا. 
|الأنفال ۸: ۳۹/۳۸ «لهم»: «لكم» (يتغير تنقيط الافعال بحسب هذا التغيير). 


e 
E 


|الأنفال ۸: ٦١/١۹‏ قبل «سبقوا» يضاف «أتهم»""" التي امكن إضافتها بسهولة 


.٤ ء۴٤ ايضا الطبري ۸ء‎ (TTY) 

7" عند الطبري ۸ء ١٠ء‏ ١١ووء‏ وعلى أي حال يستشهد ابن مسعود بالآية في الشكل المعتاد. 
ايضًا الطبري ۱۸ء ٤۱ء‏ ۲. 

.1۹ ۱٤ ,۲۲ أيضًا الطبري‎ (rs) 

(TTT)‏ أبو عبيد والطبري ۸ء ١١ء‏ ٤؛‏ ليس الزمخشري. 

(TTY)‏ أيضًا الطبري ۹ ۰ ا اوو. 


{TTA} 


آیضا الطبرى "۰ ١ء‏ ۸ A‏ 


تاريخ القرآن 


بعد فعل (-حسب) . 


سورة التوبة ۹: ١١‏ «لن»: ١هل»‏ |التوبة ۹: ۱١۷/٠١١‏ «عليم حكيما: «غفور 
رحيم»» ما يؤدي إلى ترجيح كفة «يتوب عليهم» على «يعذبهم؟. التوبة ۹: /١١٠١‏ 
١‏ إلا أن تقطع»: «ولو قطعحت»."" أقوى. |التوبة ۹: ۱۱۸/١١۷‏ «كاد 
يزيغ: «زاغت»؛ النص العثماني فيه تخفيف . 

سورة يونس ۱۲/۱١ : ۱٠١‏ «لقضى»: «لقضي» (مبني للمعلوم أو للمجهرل) : 
«لقضينا» (مبني واضح للمعلوم» لكنه لا يناسب كثيرًا الفاعل السابق «الله»). | 
يونس ٠١‏ : ۸ «السحرا: «اسحرا» ' آکثر اعتیادا کخبر. |یونس ۱۰: ٩۸‏ 
«افلولا» : «فهلا» )۳٣١(‏ وقد اعتید على توضیح ذلك في الشروحات. 

سورة هود ۱١‏ : ۸ انظر عند ابي . اهود ۱١‏ : 0۷/ 1۰ ولا تضرونه»): 
ولا تضروه» (تكملة جملة شرطية تبدأً ب «فقدا). إهود ۷٤/۷١ :١١‏ بعد «قائمة» 


يضاف «وهو قاعده"“" (قارن غولدتسيهر»ء «اتجاهات»» ص .)١١‏ إهود :١١‏ 
دار و 1 7ے u‏ : 

۷٩ ۲‏ «شیخا»: «شیخ». " أکثر قربًا إلى المعنی. هود :۱١‏ ۸۳/۸۱ «ولا 

تنقص؛ وقد تكون الجملة دخلت إلى هذا الموضع من الموضع الموازي 

الحجر ٦١ : ١١‏ . |هود ۱١١/١١١ :١١‏ «كلا»: من الصعب تفسيرها: «كل». 

إهود ۱۱۳/١١١ :١١‏ «لما»: الأوضح والأكثر اعتيادًا «الا. 


أ حد» 


سورة يوسف ۱۲ : ۳۱ «بشرا)» خبر «ما)» وهو مشکوك فيه بسبب وجوده فی 


آ 


القرآن هنا وهناك في حالة النصب على المفعولية: «بشر»؛“" قارن الموضع 


ایضًا الطبري ۲۲۰۱۹ .٠١‏ 

ایضًا ایی عبید؛ الطبري ۱۱ء ١,۹۵‏ 

أيضًا الطبري ١١‏ ١١ء‏ ١١؛‏ الجملة الموجودة في الموضع قد لا بكون المقصود منها أن تكون قراءةء إنما 
توضيكًاء حتى رغم المدخل المشايه. 

7 الطبري ۱۲ء ١٤ء :١‏ «وهى جالس.. 

7 سیبويه ۱۱۹؛ الزمخشري بدون أسماء. 

ايضًا الطبري ٠١‏ ١١ء‏ ٤٠وو؛‏ لأبي عبيد (ليس في كتابه «فضائل»). 
أيضّا «المباني»» جزء ٤‏ من المقدمة. 


0*٦ 


تاريخ نص القرآن 


الآخر مع النصب (مرفوع في حالات أخرى) بعد «ما» المجادلة 0۸: ۲ «أمهاتهم» 
«بأمهاتهم». | يوسف ۲ ۳۵ احتی»): تی٤‏ ۱ تو صف بأنّها تکل نلھ 
لكلمة «حين» اللاحقة. إيوسف ۳١ :١١‏ «خمرا): ا 9 بعد اعصر» هى 
الأقرب . إيوسف ٠٤ :1١‏ «خير حافظا» (أو «حمظا)): «خير الحافظي» *“" 
تقريب غير مح نحو العبارة اللاحقة حقة «أرحم الراحمين» . |یو سف 3۲ اجعل): 
او جعل». أو سف ۲ ٠٠١‏ «يمرون»: «ايمشون»» وقبل ذلك الكلمة الضرورية 
«والأرض»؛ إن استعمال الفعل الآخر يؤكد هذه القراءة المطلوبة. 

سورة إبراهيم ٤۷/٤١ :٠١‏ «كان»: «كاد»» *“" تخفيف المعنى الذي يأتي 
من الفهم الشرطي لكلمة «وإن». 

سورة الحجر :٠١‏ 11 قبل «أن» يضاف «وقلنا»ء'" لتخفيف الاتصال 
المباشر لكلمة الأمر مع «أن» التابعة. 


الحا ٩ :١١‏ «ومنها): «ومتكي» " منطقية أكثر . |النحا /۷١ :١١‏ 
سور ر ر 2 
٨‏ ايو جهه) : «يو جه . 


سورة الاسراء ١ :١١‏ «ليلا» إلى جانب «أسرى» (اطناب): ٠‏ من الليل؛ 
(جزنيًا). ” | الإسراء ۱۷: ۲١/۲۳‏ «وقضى»»ء البعض رأى في الكلمة خطاً 


ایضًا »كنز ١ء‏ رقم ٤4١١‏ يقال إن عمر احتجَ فى رسالة أرسلت إلى ابن مسعود ضد النطق. 


ايضًا الطبري ۱۲» ۹١ء‏ ۷وو. 


(TEV) 


)۸ئ( لکش ق“ الزمخشري» والآرجخح ايو هريرة. 


۳ هکذا الطبري ۰۱۳ ۷١٤۱ء‏ ۲ء ۸ (المعنی أیضا ۰۱٤١.۲۸ ۱٤١‏ ۲ء حيث» كما حدث عدة مرات في هذا 
الجرءء طبعت «کان» خطاً بدلا من «کاده. بو عدند و «الكشفه»؛ لیس الزمخشري» ويحسبهةه استيعد ابن مشود علی 
الارجح التصور الصحيح المؤكد عن طريق «وماء بدلاً من «وآن». هذه الصياغة والتصور السلبي عمومًا تدينان في 
نشوئهما للسعي المشترك إلى التخفيف كما هي الحال في الصياغة «كاد» التي تبناها الكثير من المرچعيات 
القديمة. 

)۰"( ایضا الطبرى cE‏ ¥ ° 

ايضّا الطبري ٤١ء‏ ٤٥ء .٤‏ 


تاریخ القرآن 


کتابيًا (انظر أعلاه ص 4 ) «ووصى». " |الإسراء ۱1۷: ۹۳/ ٩۵‏ «رخرٌّف»: 


«ذهّبْ» +“ قارن غولدتسیهر»ء «اتجاهات»» ص ۱۷ . 


سورة الكهف ۱۸: ۲٤/٠١‏ قبل «ولبشثوا» يضاف «وقالوا» ”" تصحيح 
عقائدي بسبب القول الله أعلم بما لبثوا# في التكملة. 


الکهھف ۱۸: ٣١ /٣۳‏ 
«كلتا»: «كل» ثم «آتت أكلها» : «آتى أكله»ء إزالة عدم التوافق بين «كلتا والخبر 
المفرد. االكهف ۱۸: ۳١/۳۸‏ «لكتا»» شكل ملفت للنظر: «لكنْ انا». االكهف 
۳٣/۳۸ ۸‏ «هو الله»: «لا إله إلا هر»ء إدخال لصيغة الشهادة يصعب 
فهمه» |الكهف ۱۸: ٦۲/٦۳‏ «ان اذكره» قبل «الا الشيطان»." وضع طبيعي 
أكثر. | الكهف ۱۸: ۷1/۷۷ «للخذت»: «لاتخذت»." " كتابة أكثر وضوخا 
(انظر أعلاه الحاشية .)۲٤۷١‏ |الكهف ۱۸: ۷۸/۷۹4 بعد «سفينة) يضاف 
«صالحة» °١‏ إضافة حافزة. |الكهف ۱۸: ٠١۲‏ «افحسب» : «أفظن»»› رفض 


لقراءة «أفخست» . 


سورة مریم 1۹: ۳۵/۳٤‏ «قول»: «قال»»*" مرادف مزعوم. |مریم ۱۹: 
o / 14‏ «بأمر» : (ابقول»» اعم عن قصد. 


سورة طه ۲۰: /۳١‏ ۳۲ «اشدد»: «واشددا» متصلة بصيغة الامر السابقة» ولذا 
فإنها هي تفسها أمر (وليس كما تقرأ أيضًا على أنها متكلم مفرد في حالة الجزم). 
أطه ٠٦/1۳ :٠١‏ «لساحران»: «ساحران»'"" (وقبل ذلك «أن»» كتقديم للكلام 


١‏ الطبري ١٠ء ٤٤‏ 1۸ء ليس الزمخشري. 
(۴) يو عدیدذء الطبري No‏ ° ٥ويء‏ ليس الزمخشري. 
۳ الطبری ۱۵ء ۲٤۳۱ء‏ ليس الزمخشرى. 


(e)‏ هكذا الطبري ١۱ء‏ ١٤١۱ء‏ ۲۷؛ لا يذكر الزمخشري ذلك بل فقط «اذکرکه» بدلا من «أنكره»» بعيدة عن 
الصحة. 

آبو عبيدء لا الزمخشري. 

أيضًا الطبري ۱۹ء۴ ٦‏ 

(۹( هكذا الطبري ١1ء ۲١ »٠١‏ (قارن ايضا السطر »)٠١‏ يتبع عند الزمخشري بعد ذلك «وقال الله». 
أيضًا «المباني»ء الجزء ٤‏ من المقدمة. 


0°۹۸ 


تاریخ نص القرآن 


المباشر)؛ إزالة وضع فواعدي سىء (انظر آعلاه ص (٤‏ |طه *: AT AY‏ 
«فيحل): الا يحللً». إطه ٩١ :۲١‏ بعد «أثرا يُضاف «فرس»» مطابقة لصيغة 
الحكاية المتداولة. |طه :۲١‏ ۹۷ «لنحرقنه»: النذبحنه ونحرقنه» ا" 


سورة الحج ۲ 4/۲۷ عمق : «معيق). االحج ۲ ۳٣‏ ۳۷ اصوراف»: 
(اصواف » ۳ ربما صحيح» ولم يكتب كتابة صحيحة في النص العثماني فقط 
(«صوافي» لشكل الوقف «صوافل)). | الحج ۲ 7 £ «فإتها»: «فإ» 
(ضمير حال)» تصحيح معقول لتوضيح التأنيث . 

سورة المؤمنون ۲۳: ٠١‏ «تنبت بالدهن»: اتخرج الدهن»“"'" فعل أكثر 
تلاؤمًا مع المفعول به .|۲۳: ۲١‏ «وصبغ الآكلين»: «وصبغ للاكلين!» تحديد بسبب 
الكلمة السابقة «الدهن». 

سورة النور ٠٤١/٠١ :۲١‏ اتلقونه»: اتقفونه»ء مرادف غير عادي . |النور ۲٤‏ : 
۷ اتستأنسوا»: «تستأدنوا» (خحطاً معترف به نوعًا ماء انظر أعلاه ص ٤٤٤و)‏ وهذه 
توضع وراء «آهلها»."'" |النور ٠١ :۲١‏ وراء «نوره» يضاف «في قلب 
المؤمن».”"" قارن أعلاه ص ٤٤٤و.‏ 

سورة الشعراء ٠۹/٠١ :۲٠‏ «الضالين»: «الجاهلين»» ""' " تخفيف . |الشعراء 
٠١١ ٦‏ «تلىً»» لا تناسب كثيرًا كلمة «أزواجكم» المفهومة على أنها مفعول به: 
«أصلح». ٣‏ 


)1( الطبرى 17 YY STA‏ شمه بدلا من دوه . 

(a)‏ آيو عیند؟ الطبرى ¥ MV‏ ۸ الزمحشرى دون أسماء. «لبنگروا» بدلا من «فانکرو ا»ء وییدا استشهاد 
القرآن عند آبى عبيد بقوله «ليذكروا»» وهذا خطاً. 

° \\¥ \Y¥ نشا الطبرى‎ (TT) 


ایضًا الطبري ۱۸ ۱۰ء .٩‏ 

أيضًا الطبري 1۸ء ۷۸ء ٠١‏ من أبي عبيد؛ غير موجودة في كتابه «قضائلء. 
(TY‏ نولدكه في الطبعة الاولى من هذا الكتاب» ص ۲۷۳۴ء من مصدر غير معروق لديّ. 
۳ ایضًا عند ابي عبید؛ الطبري ۰۱۹ ۰۲۸ ۴۲. 


ایضًا الطبری ۰۱۹ ۹٥ء .٠۴‏ 


تاریخ القران 


سورة النمل ۲۷: ٠١‏ («ألاً يسجدوا»: «هلا تسجدون»ء قارن الحاشية ۲٤١‏ . 
االنمل ۲۷: ٠١‏ «الخبء»: «الخا» (هذا يعني باستقاء ال ٣٦::‏ «الخأً»). 
االنمل ۲۷: ۳۲ «قاطعة»: «قاضية»» مرادف أسهل . |النمل ۲۷: ۴١‏ «جاء»: 
«جاءوا»» يناسب الجمع السابى على هذه الكلمة. |النمل ۲۷: ۳۷ «بها» بالإشارة 
إلى «جنودا: «بهم». إالنمل ۲۷: ٤١‏ بعد «أنا»» إضافة «انظر في كتاب ربي 
7 |النمل ۲۷: ۸۳/۸١‏ «أنت بهادي»: «أن تهدي؟». '“ 

سورة القصص ۲۸: ۸/۹ لا تقتلوه» قبل «قرة» وهو ما يسندها. |القصص 
٠٤١/٠١ ۸‏ «فوكزه»: «فلكزه». |القصص ۲۸: ۲۸ «آيّما الأجلين»: «أي 
الأجلين ما)» قارن نوح ۲١ :۷١‏ «خحطيئاتهم مما»: امن خطیئا تهم مأ . 

سورة العنکبوت ۲۹: ۲٤٠/٠١‏ قبل «مودة» إضافة «إنّما»» وهو ما يحدد «إلّما» 
في بداية الآية على أنّها إن + ما». 

سورة لقمان :۳١‏ ۲1/۲۷ اوالبحر»: (اوپی ا ۳۷۳2 غريبة ولذا فا لأرجح انها 
أصلية . 

سورة الأحزاب ۳: ١‏ بعد «أنفسهم» إضافة «وهو أب لهم»؛"" قارن 
غولدتسيهر» «اتجاهات»» ص ٠١‏ .|الأحزاب ۳۳: ٤٠١‏ «رسول الله وخاتم»: «نبيا 
خت ۷۶ تبسيط بمعنى القراءة «خاتم». االأحزاب ۳ ٤4 ٥‏ قبل «اللاتي 
هاجرن» إضافة «و»» "" صياغة صعبة من ناحية المضمون» ولم تنشاً على الأغلب 
يرى الزمخشري ان كتابة «الخبا»ء هي نقل لصيغة الوقف على ماء. ولا يسر ذلك إلا بافتراض وجود نسخة 
قرآنية مكتوبة كأساس للروايةء وأن هجاء هذه النسخة لم بفهم في بدايته. 
آبی عبيدء لا الزمخشري. 


۳ کتب الز مخشري وأتل» في سورة النمل ۲۷: ۲ ۹£ ل «آتلو»» وایو عبيد «اتلوا» (وهذه ليست قراءةء قارن 
اعلاه ص ١۷٤)؛‏ وربما كان الأساس المشترك هو صيغة الأمر (اثلوا). 

7 تنسب فى «الكشف» بالاحرى إلى أبى - وهذا خطا. 

(TT)‏ قارن ji‏ طد ی ٢١‏ لے وء حدت لا نکر این مستود» وتوصف شراءة الحسن البصري بانّها «القراءة 
الأولى». 

ایضا الطبری ١۲۲‏ ۱۱ء ۲۸۔ 


۳ الطبری ۲۲ء ٤۱ء‏ ۷ووء لا الزمخشری. 


+ إ0 


بتخيير مة د االأحزاب 44/0 ; تنقص «إن» قبل (اوهبت» التي تلحمَها 
مباشرة «إن» ثانية موازية. (Tv‏ االآأحز ;ات ۳۳: 0١‏ «كلهن» ة قبل «بما» التى هى 
الوضع الأكثر اعتيادًا. 


سورة سباً ٠١/٠١ :١‏ «الجن ان»: «الإنس ان الجن»»""" ملاءمة مع 
الصيغة القصصة السائدة. 

سورة فاطر ٤1١/٤۳١ :٠١‏ «ومكر السيء»: اومكرا سیا ۳۷۵ أقرب إلى 
«استکبارا» المنكرة. 

سورة يس :۳١‏ ۷/۸ «أعناقهما: «أيمانهم» "التي تقدم صورة واضحة. 
ایس :۳٦‏ ۲۸/۲۹ «صيحة»: «زقية» ”' مرادف أقل اعتیادًا . ایس ۳۹: ٣١/۳۱‏ 
«كم»: «مَن». '" |یس :۳١‏ ۳۸ «لمستقر»: «لا مستقرً». ” |یس ٥۲:۳۹‏ 
ابعشنا» : «أهّبنا»» "“" مرادف غير مألوف . إيس ٥١ :۳١‏ امتكئون»: «متكئين»» 
الصيغتان ممكنتان بدرجة متساوية؛ قارن الحشر ١۷ : ٥۹‏ على العكس «خالدين»: 
«حالدان». ایس ٩۸ :۳١‏ «سلام»: اسلاما»»””" صعب أيضًا من الناحية 
القواعدية» لكن أقرب إلى الصحة بجانب المفعول به «قولا». 


(TYA) 


(TY) 


أيضًا الطبري ۲۲» ٤۱ء .٠۹‏ 


حسب الطبري ۲۲ ۵٤ء‏ ۸و. والأرجح آنه نص ابن عباس. ويعطي الطبري في السطر ۲۷ قراءة أبن مسعود: 
«فمکٹو! يدابون له من بعد موته حولاً كاملا»» من دون وصف موضعها في النص المعتاد. اما ما يتبع نلك «فأيقن 
الناس عند نلك أن الجن...» فهو منقول عن نص ابن عباس الذي بفترض هذه الرواية عند ابن مسعود. 


(TYA) 


أيضًا الطبري ۲۲ء ۸۵ ۲۲. 


آيضًا الطبري ۲۲ء ۸۸ء ۱۷۔ 


(TA) 


أيضّا عند ابي عینكد. ؛ «آلمبأاني»» الفقرة الرأيعة من المقدمة. 


(TAI) 


أیضا الطبری ۲۳ء ٣ء‏ ۲۲. 


(TAY) 


هذه المعلومة تتعارض مع رواية عند البخاري» كتاب التوحيد› باب ۲۲ ,10 (Goldziher, Richturgen, p.‏ 
n. 5}‏ ومُسلم: کتاب الايمان»› ياب ¥١‏ ونجحد فی نهايته: «شم قرا [النیی) «زلك مستفقر لها» فی قراءة عبداللهم؛ 
ويرجح الطبري ٠١ ٤ »۲١‏ أن الرواية تتمة لكلمة النبي «وذلك مستقرهاء. 


(TAY) 


أیضا الطبری ۲۲ء ١‏ ۷. 


يرجح الطبري ۲۸ ٠۴‏ ٤ء‏ بناء على رواية نحوية كوفية. «خالدين في النار» بدلاً من «قيهاء. 


^۸ 


أیضًا الطبری ۲۳ء ۱۳ء ۲۹. 


تاريخ القرآن 


سورة الصافات ۳۷: ٤٥/٤٦‏ «بيضاء»: «(صفراء»ء ”"“" قارن غولدتسيه 
«اتجاهات». ص ۱۸ . |الصافات ۳۷: ٥٤/٥١‏ «لتردين»: «التغوين؟. |الصافات 
T/A TY‏ امرجعهم): «منقلبهي» ۷^" |الصافات ۷ ۳ «إلياس)»: 
اإدريس» (وهكذا الأية ٠‏ اإلياسين»: «إدراسين 0 [الصافات ۳۷: ١۷١‏ 
«لعبادنا» : «على عبادنا»» "*" أوضح االصافات ۷ ۱۷۷ «فساء» : «فبشس». 


سورة ص ۳۸ : ٦‏ «أن امشوا وأاصم وا): ر مشون أن | صر وا« ۳ 


۲/۲٣ ۸‏ بعد «ولي نعجة»'" «أنشی»» ملفتة للنظر. اص ۳۸: ۲۸/۳۹ 
«عطاؤنا» بعد «أمساك» +" تر ترتیب للجملة غير معتاد كلا . 


سورة الزمر ۹: £ وراء «أولياء» إضافة «قالوا» ۹۳ كتقديم للكلام 
المباشر اللاحق. 


سورة غافر ٠١ : ٤١‏ «على الله»: «عليه»ء بدون علاقة واضحة. | غافره) : 
٥‏ «کل قلب»: «قلب کا ۹2 التي تستبعد الصلة النعتية ل «فلب») مع 
لامتكبرا . 


سورة الشورى ١/١ : ٤١‏ «عسق»: رق ‏ (۳۹۶) 


۳ الطبري ۲۲» ١۳ء‏ 1۸وو؛ لا توجد عند الزمخشري. 


ابو عند ؛ الطبري TeTAYYT‏ ؛ الزمخشري بدون أسماء. 


٠ .)‏ وحسب لط ¥ 10۸ N‏ اين مسسعود الى الذين يماهون يین «إلياس» و«إدریس». قارن 
.Goldziher, Richtungen, p. 18‏ 


() ر 


(۲۸۹) ایشا الطبري ۲۳ء .۲١ ٦١‏ 

(۹۰( ایشا الطبریي ۰۲۲ ۷۱» ۲۹. 

۹5( أيضًا الطبرى ۲۳ء ۲١ »۸١‏ والأرجح خلف أول «تعجة». 
7 جسبڀ الطبري ۲۳ء .١٤ ۹٤‏ 

7 ایضًا سیبویه § ۲۹۹؛ الطبري ۲۳ ۲۹۰۱۱۰ ۲۸۔ 
(Tae)‏ أبو عبيد وعنه الطبري ٠۲٤‏ ۳۸ء 1۷وو؛ لا توجد عند الزمخشري. 


7 ایا «القهرست»» ص ۲۱ السطر ۲۹؛ الطبری .١١ »١ ۲١‏ 


01۲ 


تاریخ نص القرآن 


سورة الزخرف ٤١‏ : ۵۸ «هو): «هذا»» "" لتأكيد الإشارة إلى محمد. 
االزخحرف ٤١‏ : ۷۷ «يا مالكف»: «يا مالى». 


(A 


الذي هو مرادف غير مألوف» 
علاوة على أنه قد يكون قديًا جدًا . |الدخان ٤٤‏ : ۵۷ قبل «الموت» إضافة «طعم» 
الذي يتاسب أكثر كمفعول به للفعل «يذوقون». 

سورة الجاثية ۲۳/۲٤١ : ٤٥۵‏ انموت ونحياا: «نحياونموت» 


سورة محمد :٤۷‏ ۲۲/۲۰ بدلا من «امحكمة» كلمة «مح رة ۹0" للأيضاح . 


سورة الدخان ٥٤ :٤٤‏ «بخورا: «بعيس 


(۳۹۸) , 
ر 


سورة الفتح ٩ :٤۸‏ «تسبحوه): اتسبحوا الله“ لكي تستبعد الصلة مع 
رسوله . |الفتح ۲١ :٤۸‏ «أحق بها وأهلها»: «أهلها وأحق بها»ء"'“ ربما يهدف 

سورة الحجرات :٤٩۹‏ ۲ «أن تحبط» (بعد المنع). تيوط +٠١‏ 
أوضح . |الحجرات ١١ : ٤4‏ «عسى»: «عسوا» أو «عسين» (يوجد كلا النوعين في 
القرآن) . |الحجرات ٤٩‏ : ۱۷ «أن» قبل «هداكم»: «إذ». 

سورة ق ۱۸/١۹ :٥۰‏ «الموت بالحى): «الحقى بالموت»»"“ طبيعية أكثر. 


(IY‏ حسب الطبري ۲۰ ۷٤ء‏ ۳۷ووء والارجح نص بيّ. 
(rav)‏ ایشا الطبريي ۲١‏ ١۷ء‏ ۲١وو.‏ 

)۳۹۸( آبو عبيد؛ لا توجد عند الزمخشري. 

(۳۹۹( اشا الطبری ۲۱ء ١۳ء‏ ۲۸۔ 


أيى عبيدء لا توجد عند الزمخشري؛ الطبري ١۲ء‏ ١٤ء‏ ١١وو‏ بدون ذكر أسماءء أما وضع «يعروهء في بداية 
الاستشهاد القرآنى غند آبی عبید فھو خطا. 


هذا ما جاءء حسب الزمخشري» في مخطوط الحارث بن سويد؛ (انظر المقطع ج في النهايةء ملاحظة) 
الطبرى ¥7 TVA‏ حیٹ جاء فقط « فی قراءات عبدالله». 


.١١ ٦۹ ء۲٢ ایضًا الطبری»‎ 


7 ايضًا ملحق «الكشف»» وكما يبدو الطبري ۲۱ء .٠٤ ٩١‏ 


تاریخ القران 


سورة الذاريات ١١‏ : 0۸ إن الله هو : «إنى أنا» 2“ استمرار للمتكلم في 
الآية السابقة. 

سورة الرحمن /V :o0‏ (ووضع؟ : «وخفض».” '“|الرحمن 00: A/‏ 
«بالقسط: «باللسان»؛ “ قارن غولدتسيهرء «اتجاهات»» ص ١١۷‏ .|الرحمن 
٥ه‏ ۲۷ «ذو»: «ذي»؛"“ الصياغتان ممكنتان» قارن الآية ۷۸ حيث الصياغتان 
في النص العشماني (انظر أعلاه ص ٤٥)).|الرحمن ٤١ :٥١‏ «يكذب بها 
المجرمون؛ التي تكسر الوزن: «كنتما بها تكذبان. . . تصليانها لا تموتان فيها ولا 
تیان ٩٩۰۵‏ بمتلى صعب على الفهم (حث لا تلحق التحملة إلا إذا فرئت الآية 
١‏ «تطوفان» بدلاً من «يطوفون». 

سورة الحديد :٥۷‏ ۲۳ «اتاكم»» على وزن فَعّل أو فاعَل بمفعول به غير 
واضح: «أوتيتم» على وزن فاعَل» بکل وضوح . 

سورة المجادلة 0۸ : ۸/۷ «هر» (۳ مرات): «الله»ء أوضح . االمجادلة ۵۸ : 
A/V‏ حالف (رأابعهم إأضافة ولا أربعة إلا الله خامسهم» ملء دقیقی لفجوة 
ظاهرة . |المجادلة 0۸: ۸/۷ «أدنى»: «أقل». |المجادلة ۸ ۸/۷ خلف امعهم» 
إضافة «إذا انتجوا»» ” “ أو «إذا أخذوا فى التناجى» ” '“ قار Goldziher,‏ 
Richtungen, p. 12f.‏ . 


سورة الممتحنة ١١ :٦١‏ «شيء): «أحدا» يلائم اكثر للتكملة «من 


)۰4( الذهبيء» «تذكرة الحفاظ» ١ء‏ طيقة ¥› رقم ¥1 )2 .^ ,44 ‘(Goldziher, Richtungen, p.‏ الزمخشري ففط: 
دقر أءة النبي»ء وبهدهة الصقة (ماثورة لرن ابن مسعود) ضا يو دأود؛ سیتن ۲٩‏ کتاب الحروف؛ رقم Yo‏ والترمڏي» 
أیضًا الطبری ۲۷ء ۲٦ء‏ ۲۲. 

غولدتسیهر من الغزالی» «إحیاء»» کتاب الکسب والمعاش» باب ۳ء قسم ۲» رقم ۳. لا توجد عند الزمخشرى. 
ايضًا الطبري ۲۷ء ٠۷ء‏ ١٠؛‏ الكشف حرل سورة الرحمن :٥١‏ ۷۸. 

٠‏ ايها الطبري ۲۷ء ١۷ء .١‏ كتب الزمخشري خطا «تصليان» بدلا من «تصليانهاء. 


يورد الزمخشري هذه فقط. 
غولدتسيهر من قخر الدين الرازي. 


o14 


تاریخ نص القرآن 


آزواجکم»؛ بشکل مشابه اللیل ۹۲: ۳ «ما»: «الذي». “٠‏ 

سورة الصف :٦١‏ ١ا‏ «تؤمنون... وتجاهدون»: «أامنوا... 
وجاهدوا»»"'“ أوضح. |الصف ٠١ : ٦١‏ وراء «كونوا» إضافة «أنتم» للتقويةء قارن 
الأعلى ۸۷: ١١‏ بعد «تؤثرون» اضافة «أنتم»"'“ تضمن المخاطب في ذات 
الوقت. 

سوره الحمعة 1 ۹ (فاسعوا): «افامضوا» ۶“ تصحيیح لن المرء بشعر 
بأنْ لاسعى | مستنکرة للصلاة. 

سورة التحريم 11: ٤‏ «صغت): «زاغت». '“|التحريم ٠١ : 1١‏ لفيه»: 
«فيها»» كما انها مناسبة أكثر في الموضع الموازي الأنبیاء .٠١ :۲١‏ 

سورة القلم 1۸ : ۲١‏ تنقص «أن» (تكملة للكلام المباشر الذي بداً بالأداة «أن» 
في الآية ۲۲ء لكنه توقف بسبب الآية ۲۳).|القلم 1۸: ١١‏ «ليزلقونك»: 
اليزهقونكف» “١‏ 

سورة الحاقة ٩ : 1٩‏ قبله»: «ممه٠ء‏ تلائم أفضل في هذا المقام . 

سورة المدثر ١ :۷٤‏ قبل تستكثر يضاف «أن»؛"'“ توضيح يزعج التعبير 
الشعري . |المدثر ٤۳/٤١ :۷٤‏ فى بداية الآية إضافة «يا أيّها الكفار»» ”'“ إضاذ 


هكذا الزمخشري. وجسب الرواية السائدة (ابو عبيد؛ البخاري؛ كتاب فضائل الأصحاب» باب ۲۷ء وكتاب 
التفسير [5 ¬ ,11 .ص Richtungen,‏ ,dziherاGo]؛‏ الترمذی» المصدر المنکورء رقم ۵١۱؛‏ الطبري ۰۳۰ ٩۹١١ء‏ 
وو؟ «التشر»» مخّطوط برلين ۷ا الرقاقة 1 وجه (Y‏ یرجح أن تتوافق قراءة این مسعود مع قراءة ابي ألدرداء؛ 
ويُرجعها إلى النبي. وهذه القراءة هي «والنكر والأنثى» (بدون «ما خلق»). قراءة «الذي» بدلا من «ما» يذكرها 
الطبري ٠١ NY iY‏ كتوضيح للحسن البصري. 

7 الأول حسب الطبری ۲۸ء ۰٥٤‏ ۲۷. 

7 حسب الطبرى ATV‏ ومن المرجُح نص أبي. 

آیضًا آبو عبید؛ الطبری ۲۸ ۰٦ء .١١۲‏ ١1ء‏ “وو؛ الزرقاني حول «الموطاً» (الذي لا يذكره ابن مسعود) ١ء‏ 
ص ۱۹۷؛ وغيرهمح. 

ايضا الطبري ۲۸ء .٠١ ٩۲۳‏ 

ابی عبید؛ الطبری ۰۲۹ ۲١‏ ١۲؛‏ الزمخشري من دون أسماء. 

ایضًا الطبری» ۸۱:۲۹ .۳٤‏ 


بو عبيد؛ تنقص عند الزمخشري. 


2(۵ 


تاريخ القرآن 


إيضاحية . |المدثر ۷٤‏ ۲ «سلکكم»: «أسلككم». 


سورة الإنسان ١ :۷١‏ «أن يشاء»: «ما شاء». ”'“|الانسان ¥1: T1‏ 
«والظالمين»: «وللظالمین». “ دوّنت ثانية بواسطة «لهما» وهو ما يصعب 
قواعديا مع «والظالمين». 

سورة المرسلات ۷ ١۷‏ انتبعهم): اسنتبعهم)» لرفض القراءة مع السكون. 

سورة التكوير ١١ :۸١‏ اكشطت»: «قشطت».““ صياغة من اللهجات؛ 
قارن على العکس الضحى ۹۳: ٩‏ اتقهر»: «تكهره. ”“ |التكوير YE AI‏ 
ابضنين» : ابظنين»» الشكل الأصح (انظر ص 4( CED‏ 

سورة الفجر ۸۹: ۲۹ قبل «عبدي» (هكذا) إضافة «اجسداء توضيح يضمن 
قراءة الكلمة اللاحقة كمفرد» لكنه يقلب المعنى . 

سورة الضحى ۹۳ : ١‏ «ولسوف يعطيك»: «(ولسعط لف ۲۶2“ 

سورة الشرح ١ : ٤4‏ ليست موجودة» وكتكرار للآية ۵ يمكن حذفها بدون 
عتاء؛ مع ذلك تفقد الآية عندئذ الوزن المناسب. 


سورة التين ۹٩۵‏ : ۲ اسينين) : اسرتاء) ) )۶۳١(‏ ضد الفاصلة» حسب المؤمنون 


۲١ ۳‏ إالتين ٠ :٩١‏ «سافلين»: «السافلين»» ما يتناسب مع الاستعمال القراني 
المعتاد. 

سورة العلق ٠١ :۹٦‏ النسفعا»: «لاسفعا» | لا تتناسب كثيرا واسندع في 
الآية ٠۸‏ . 


سورة البيّلة :٩۸‏ ۲ «رسول»: «رسولا» | ترتبط قواعديًا بشكل أفضل مع ما 


هکذا الطبري ۲۹» ۲۲٠١ء‏ ١٤٠؛‏ الزمخشري» على الأرجح خطأ «يشاءء.. 
)°( آیضا الطبری ۲۹» ۱۲۲ ۲۹. 

TN of انشا الطبري‎ (£) 

ایا الطبریی ۰۳۰ ۱۷۲۸ء .۳١‏ 

7 ایشا «الإتحاف». 

)4( الزمخشري حول سورة مريم 1۷/11:1۹. 


«کنز» ١؛‏ رقم 4٤۸4١١‏ ليست عند الزمخشري. 


٦ 


تاريخ نص القرآن 


سبقها. إالبيّنة ۹۸: ٤/١‏ «دين»: «الدين»»""“ ربما كانت هي الأصل (بسبب 
الفاصلة «الدين القيّمة» بدلا من المذگر). 

سورة الزلزلة ٤ : ٩٩‏ «تحدث»: «ی ب ٤٣۷‏ 

سورة القارعة ٤/١ : ٠١١‏ «كالعهن»: «كالصوف»ء” “ مرادف أكثر شهرة. 

سورة العصر a‏ نص مختلف تماما : اوالعصر# لققد حخلمنا الإإنسان لخسر # 
وإته فيه إلى آخر الدهر# إلاً الذين آمنوا وتواصوا بالتقوى وتواصوا بالصير ك ©“ 

سورة الماعون ١ :۱١١‏ «أرأيت»: «أرأيتك».” '"“ |الماعون :۱١۷‏ ه 
«(سأهون» : «لاهون». 

سورة الكافرون ١ : ۱٠۹‏ «قل يا أَيّها الكافرون؟: «قل للذين كفروا» "“ 

سورة المسد ١ :١١١‏ «وتبّا: «وقد تب" قول واضح على عكس كلمة 
التمنى اتبّت». 

سورة الإخلاص ۲-١ : ١١۲‏ «قل هو الله أحد الله»: «الله الواحد». 

وحول الخصوصيات الهجائية قارن كتابة «شاي» بدلاً من اشيء» أعلاه 
العحاشية ۲۳۸ . 


(ETT) 


الطبری ۰۲۰ ٠٤١‏ ١۳ء‏ على شك (فيما ارى)» الزمخشري من دون إسماء. 

ايضًا الطبري ۱٤۷.۲۰‏ ۱۸. 

أيضًا «المباتي»» الفقرة ٤‏ من المقدمة. 

«الفهرست»» ص ۲١‏ السطر ١۲؛‏ ليست عند الزمخشري. الآية ١‏ - ۳ أيضا في «كنذز»»٠‏ رقم ٤١١‏ ولكن 
في الآية ۲ «وإته ‏ الدهر - إن الانسان ليخسر» يورده الطبريي ۴۰ء ٠٠١‏ 1۹و كنص لعلي» والسطر ۲۳ مجهول 
المؤلف. 

الظاهر المقصود حسب الطبریي ۰۲۰ ۱۷۳ .٩‏ 

«الفهرست»» ص ۲٦‏ س ١۲ء‏ ليس الزمخشري. 

7 ايضًا عند «الفهرست»» ص ١۲ء‏ س ١٠؛‏ الملاحظة حول ابن هشام» السيرة ص ١۲۳؛‏ الطبري ۳۰ ۹۰١٠ء‏ 
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7 هکذا «الفهرست» ص ٠۲ء‏ س ١؛‏ حسب الزمخشرى تنقص فقط كلمة «قل»» وريما كان ذلك بسبب خلط 
مع نص ابي الذي أورده. 


تاریخ القرآن 


عالج غولدتسيهر كتابات ابن مسعود وقراءاته وكافة قراءات القران من منظور 
الاختلاف عن نص القران الحقيقي . وتوجد في الواقع حالات كثيرة في الكتابات 
والقراءات المنسوبة لابن مسعودء عُيّر فيها النص العثماني خطأًء“ أو على 
الأقل يظهر فيها دافع للاختلاف عن النص العثماني» أي أن نص ابن مسعود يصبح 
نصا ثانويا. والدوافع الأهم»ء وإن لم تكن الأقوى» تشمل ما أبرزه غولدتسيهر من 
إزالة المخالفات من حيث المحتوى"“ أو الأيضاح الموضوعي” "“ أو التوضيح 
اللخوي للنص؛”"““ يضاف إلى ذلك حذف الغرائب أو الأخطاء وحالات أسلوبية 
قاسية""“ والتبسيط والتسهيل العام.""" مع ذلك لا ينبغي النظر لنص ابن 


لا یوجد تغییر مقصود, بل بالتاکید نص خاطئ في سورة البقرة ۲: ۳۱/ ۲۹؛ النساء :٤‏ ۹٠٠؛‏ إبراهيم 
٤ ٤‏ المدثر ١ :۷٤‏ الفجر ۸۹: ۲۷؛ التين :٠١‏ ١؛‏ وقارن الشرح .1:۹٤‏ 

حول السور البقرة ۲: ۱۲۳۱/۱۲۷ ۱۹۳/۱۵۸؛ آل عمران ۳: ۸۱/ ٩۷ء‏ ۱۷۷/۱۸۱ النساء :٤‏ ۰۹١۱ء‏ 
المائدة ١۷ :١‏ /1۲؛ التوبة ٠:۹‏ ١١٠/۷١۱؛‏ إبراهيم ٤1:1٤‏ /£۷؛ الإسراء ۱۷:١؛‏ الكهف 1۸: ١٠/١٠؛‏ النور 
٤‏ ۷ سيا ٤ a:‏ الجمعة ۲ ١‏ عبر اضافات إلى النصء» أنظر سور التساء :٤‏ ۸۹ النور ‘O:‏ 
المجادلة 0۸: ۸/۷. ثمة مواضعء ينبغي فيها تلطيف قساوة المضمون فقط. 

حول الإضافات الأيضاحية والوصفية والمكمّلة والميسّطة اثظر السور البقرة ۲: ۱۹6/۱۹۸ ۲۱۳/ ۹٠١۲ء‏ 
JI TV1 f/TVo YY‏ عمران ۲: ٤/۰۰‏ ٤؛‏ النساء ۲٣ :٤‏ /۳۸؛ هود ۱۱: ۷٤/۷۱‏ الكهف ۹ طه۲۰: 
۷ التمل ۲۷: ١‏ ٤؛‏ الأحزاب ۳۴: 1؛ الدخان /١١ :6٤‏ ۷ء؛ المجادلة 0۸: 4۸/۷ المدگر :۷٤‏ ۲٤/۳٤؛‏ الفجر :۸۹٩‏ 
۹ تضاف إلى ذلك إضافة تحسم جدلاً قائمًا حول سورة المائدة ۹١ /۸۹ :١‏ وصياغة حكائية تدوينية لسورة طه 
٠‏ . وللدقاع ضد سوء الفهم بسبب تغیير النص انظر سور آل عمران ۳: ۷/ > 4۱1۹/۱۷١‏ الزخرف :٤١‏ 
۸؛ الفتع .٩ :٤۸‏ 

انظر السور البقرة ۲: ٤۲۱٤/۲۱۷‏ آل عمران ۳: ۸1/۹۲؛ المائدة ١:4۲/۳۸ء ٠١ /٦٠‏ الأانعام ١‏ ١٠؛‏ 
هود ۰:۱۱ ۱۱۳/۱۱۱؛ طه ۲۰: 4۸۳/۸۱ النمل ۲۷: ١٠؛‏ الحجرات :٤۹‏ ١؛‏ المجادلة 0۸: ۸/۷؛ الصف ١1:١١؛‏ 
المدثر :۷٤‏ 1. 


انظر السور البقرة ۲: ۹۸/1۱ ۲۹۱۷/۲۵۹ 4۲۹۹/۲۱۷ النساء ٠١١/١١١ ۱۳٤/۱۲۵ :٤‏ المائدة ه: 


V۹ </۴‏ الأنعام 1“ 1۹ Nf‏ هود ١ ١‏ الإسراء ۷ ۳ ٤‏ ؛ الكهف ۸ 1/۳ طa‏ 
۰ ۲ الحج ٤1:۲۲‏ / ٥٤؛‏ الونسان ۷۱: ۳۱؛ التکویر ۸۱: .۲١‏ 


انظر السور البقرۃ ۲: ۳۱ / ۱۰۰/۱۰۹۰۲۹ ۱۷۲/۱۷۷ ۲۲۹ ۲۱/۲٤١۰‏ ۲۸۵ آل عمران ۳: ۱۹/۱۸ 


۱ (عتد اليقرة (TY :Y‏ ۹ النساء :٤‏ ۹ ؛ المأئدة 6٥۵ of: :١‏ للانعام 7 ٤ ¥ IV‏ 
۲ 6 الاعراف ۷: ۲۹/۲۲ ۱۰۲/۱۰۰ الأنفال ۸: ۵۹ /1۱؛ پیونس ۱۰: ۸۱؛ هود ۱۱: ٤۷٥/۷۲‏ بوسف 
٤ ۲‏ الحجر 41١ :1١‏ النتحل :١١‏ 4؛ الكهق TIT :١۸‏ ۳ المۇمنون ۲۳ ۲١‏ النمل ۲۷: ١١‏ 
القصص ۲۸: ۸/۹؛ الأحزاب ٥١ ء٤١ :۳٣۳‏ / 44ء ۱ فاطر ۲۹ ١٤؛‏ یس ۵۸:۳٦‏ (؟)؛ الزمر ۳۹: ۳/ ٤؛‏ الجائيه 
٥‏ ۲ القتح ۲۹:٤۸‏ (؟)؛ ق :٥۰‏ ۱۸/۱۹؛ الذاريات :١١‏ ۸٥؛‏ الحديد :٥۷‏ ۲۴؛ الممتحتة :1٠١‏ ١١؛‏ الصف 

٤ 1‏ ؛ التحريم :1٦‏ 4۱۲ القلم 1۸: ٤۲؛‏ الحاقة :1١‏ ۹؛ التين :٠١‏ ١؛‏ البينة ۹۸: ۲ء 


0۸ 


تاریخ نص القرآن 


مسعود على أنه نص لحقه التصحيح» في كل موضع يقرأ بشكل أبسط من النص 
العثماني . 'ويظهر البحث في المرادفات التي توضع بدلا من بعض الكلمات في 
النص العثماني - يبرز غولدتسيهر أيضا كثرة تكرار المرادفات في القراءات العثمانية 
أن الكلمة التي توجد عند ابن مسعود هي في الغالب الأكثر شهرة والمريحة أكثر 
من غيرها . ““ لكن الامر ليس دائمًا كذلك."““ ويمكن توضيح ذلك بأنه» في 
الحالات الأخيرةء إما أن يكون النص العثماني هو الثانوي مقابل نص ابن مسعود 
أو» وهذا هو الأصح» أن كثيرًا من مواضع القرآن كانت ذات أشكال شفوبّة 
مختلفة» اختلفت عن بعضها البعض بسبب استعمال مرادفات مختلفة» وأنْ نص ابن 
مسعود. أو النصين معّاء مباشرةء وذلك كل منهما على حدة»ء يستقي من الرواية 
الشفوية. والارجح من ذلك هو اتَخاذٌ مباشر عن الرواية الشفوية في أغلب الحالات 
التي يقَدّم فيها ابن مسعود شكلاً واضخًا"““ مقابل الشكل الغامض أو الكتابة 
الغامضة في النص العثماني .““ والعلاقة هنا ليست قطعًا أن واضع كتابة ابن 


انظر السور البقرة ۲: ۹٤/۱۰۰ ۲٤/۳٣‏ النساء ٤١ :٤‏ /٤٤؛‏ الانفال ۲:۸؛ يونس :1١‏ ۹۸؛ يوسقف :١١‏ 
1٦‏ الاسراء ۱۷: ۹۲/ ٥٠؛‏ المؤمنون ۲۲: ۲۰؛ الشعراء :۲٢‏ ٦١۱؛‏ التمل ۲۷: ۳۲؛ القصص ۲۸: ٤/٠١‏ ١؛‏ يس 
محمد ۷ ۲ القارعة .٤ / ١ :١١‏ صيغة الانثناء في سور مريم ۹ ٩/٤‏ الشعراء ٠١ :۲١‏ / 
۹ تجديد اكثر للمضمون: انظر سورة المائدة .٤١ /۳۸ :١‏ حثف لتشابهات: انظر سور البقرة ۲: ١۲۸؛‏ يوسف 
۲ 4۰۵ الکهف 1۸: ۱۰۲. 

/ ٠١١ 1۳/٦۷ ء٤٦‎ / ٤٩ :۲ البقرة‎ ؛٥‎ /1 :١ ادخال المرادفات لا يأتي بتسهيل ملحوظ: سورة الفاتحة‎ (e 
المجاالة‎ ؛١/۷‎ :٥١ ۱۷۷؛ الرحمن‎ ه٤‎ /١١ :۴۷ ال عمران ۲: ۱۲۷/۱۲۲۳ ؛ الأحزاب ۲۴: ١٤؛ الصافات‎ ۰ ١ 
من الصعب تفسير المرادفات عند أبن‎ .۷ :۱١۷ الماعون‎ ؛٤‎ :۹١ القلم 14: ١١؛ الزلزلة‎ ؛٤‎ :1١ التحريم‎ 4/۸ 
:۳۷ وتختلف عن المضمون سورة الصافات‎ .١ ٤ :٤٤ الدخان‎ ؛٥١‎ ۲۸/۲۹ :۳۳١ یس‎ ؛۱٤‎ / ۱١ :۲٤ مسعود النور‎ 
.۸ |۹ :٩٩ ؛ الرحمن‎ 1 

الشكل: انظر سورة البقرة ۲: ۸۲/ ۷۷ء ۲۸۲؛ الانعام 1: ٠٠١١/٠١٤‏ (عند المائدة ١:4۲/۳۸)؛‏ هود :١١‏ 
۱۹ العنکبوت ۲۹: /۲١‏ ٤؛‏ الكهف 1۸: ۷1/۷۷؛ الكتابة: انظر سورة البقرة ۲: ۲۰/ ۱۹؛ الكهف 1۸: 
۷ وخاصة التغيير بحيث تسقط الإمكانية الموجودة في النص العثماني للتشكيل المزدوج (أى التنقيط): 
انظر سورة البقرة ۲: ۱۱۲/۱۱۹ ۲۸۱؛ آل عمران ۲: ۱۷۱/ ١٣۱؛‏ التساء 4۱۲۷/١١۲۸ :٤‏ المائدة ۵: ۲/٣؛‏ 
الآنعام ٥۷ :٦‏ (عند التساء ۱٥٤/۱١۲۳ ۰۱۰۰ »)۱۹/ ۱۰۵ :٤‏ يونس ۱۲/۱۱:۱۰؛ يوسف ۱۲: ١۰١٠ء‏ الكهف ۱۸: 
۰۲ طه ۲۰: ۳۲/۳۱؛ النمل ۲۷: ۸٤/۸۲‏ (في النساء .)1۹/٠١ :٤‏ المرسلات ۷۷: ١١/1۷؛‏ الأعلى ١١:۸۷‏ 
(عند الصف :1١‏ ٤)؛‏ الفجر ۸۹: ۳۹. انتاج علاقة نصية واضحة عبر التغيير: انظر سورة غافر .٠۷/۴١ :٤۰‏ 
7“ أيضا عندما يغْيّر ابن مسعود على نحو مؤكّد» فليس من الضرورة أن يكون النص العثماني المثبّت كتابة هو 
الآساس الذي اعتمده. ومن الممكن في مثل هذه الحالات أن يكون قد اسحَمد مباشرة من الروايات الشفوية. وقد 


0۹ 


تاریخ القران 


مسعود عرض عليه النص العثماني واتضح له التباسه» ما دفعه للبت لصالح مفهوم 
معين عبر عنه بالكتابة» وإنما على الأرجح أن معنى الموضع كان حيًا بالنسبة له؛ 
ولذا حاول نقله من خلال الكتابة بأكثر ما يمكن من الوضوح؛““ هو يختلف عن 
أصحاب النص العثماني بتطلعه القوي إلى تعبير كتابي واضح» بالقدر الذي يسمح 
به عدم كمال الخط . أخيرًا» من الضروري قبول افتراض وجود رواية موازية للنص 
العلماني ومستقلة عنه في آن» وذلك في حال الصيغ الوفيرة» الضئيلة الاهمية» التي 
لا تستحق أن تكون اختلافاتها تغييرات مقصودة““ (من بينها تلك المتعلقة بضبط 
الكتابة)» ”““ أو لتلك الصيغ التي تحمل» في جزءٍ منهاء بوضوح ختم الكتابة 
الأصلية"““ وفي جزء آخرء على الاقلء طابع الاستقلال الكامل عن النص 


تكون الصياغات المختلفة للمواضيم التالية بيانيةء لكن صدفة: سورة القصص ۲۸: ١٤/٠١‏ القلم 1۸: ١٥؛‏ 
الماعون :١١¥۷‏ ۷. 


هذا ما يمنح نص ابن مسعود - الى جائب الاضافات الأيضاحية المقصودة وسواها التى نوه بها 


غولدتسيهر - صفة التفسير للنص العثمانيء وهذا ما سبق للمراجع في تفسير القرآن ان عرقوهء واستقاد 
الزمخشرىي منه بكثرة. قارن حرل ذلك القول المئسوب الى أين محاهد: «لو کنت قرات قراءة ابن مسعود قبل آن 
1{ 


انظر سور الفاتحة :١‏ ۷لإصراط النين انعمت عليهم /1؛ البقرة ۲: ۱۲۹/۱۲۲ ۰۱۸۳/۱۸۷ ٣۲۲۹؛‏ آل 
عمران ۳: 4۱۹/۱۸ النساء ٥۴ ۳۸/۲۶١ :٤‏ /1٥؛‏ المائدة ۲:۵ ۱١٤ 0٠/٠١‏ الاعراف ۷ /١۱۷١ ۳۸/٤١‏ 
٩۹‏ التوبة ۹: ۱٩؛‏ یوسقف ۱۲: ٤۷۰‏ طه ۲۰: 44۳/۸۱ الحج ۲۲: ۲۸/۲۷؛ المؤمنون ۲۳: ٠١۳/۱٠۰۱‏ (عند 
البقرة ۲: ۰و /)؛ التمل ۲۷: ۲۷؛ يس ٦‏ / ۲۰ ص ۳۸: ٠1‏ الزخرف ۳ ۷ الحجرات :6٤١‏ ١١؛‏ 
الرحمن :٠١‏ ۲۷؛ المدثر :۷٤‏ ١٤/١٤؛‏ الإنسان :۷١‏ ١٠٠؛‏ الضحى :۹١‏ ٠؛‏ الماعون :۱١١‏ ١؛‏ تضاف إلى ذلك 
الاختلافات في اللهجات في مجال الأصوات» انظر سورة الأعراف ۷: ۱۹/۲۰؛ يوسف ۱۲: ١٠؛‏ النمل ۲۷: ١٠؛‏ 
التحريم ٤ :1١‏ (؟)؛ التكوير :١١ :۸١‏ قارن ايضًا سورة البقرة ۲: ۹۸/٦۱‏ ۲۱۷/ ۲۱۹؛ التكویر .۲٤ :۸١‏ 


مما لا شك فيه أن الاحتمال موجود نظريًا بان تكون نسخ معينة من القرآنء كتلك التي تظهر اختلافات كبيرة 
عن النص العثماني» قد ُسبت خطاً إلى نسخة اين مسعود المشهورة. فمن المحتملء في هذه الحالء آن تتسلل 
أخطاء النسخ إلى صباغات ابن مسعود المزعومة. غير أن هناك ايضًا احتمالا ضعيفا بان تكون قراءات ابن مسعود 
مجرد أخطاء في الكتابة. 


حول سورة (النساء :٤‏ ١١٠/١١٠)؛‏ المائدة 1۹/1١ :٥‏ (عند المائدة ١:/٤)؛‏ الأنفال ۸: ١؛‏ التوبة :١‏ 


۷ هود ۱۱: ۸۱/ ۸۲؛ یوسف ۱۲: ١۳؛‏ الحج ۲۲: ٣۲۷/۳؛‏ لقمان :۳١‏ ۹/۲۷١۲؛‏ البينة ۹۸: ١/٤؛‏ 
قارن ايضًا القراءات الملفتة للنظر وريما غير الأصلية في سور هود /١۷ :۱١‏ ١٠؛‏ الاحزاب ۳۲: ۵۰ !٤۹/‏ ص 
۸ ۲/۲۲ ۹ غاقر :٤ ٩‏ 4۱۹ الکافرون ۱:۱۰۹. 


OT 


تاريخ نص القرآن 
العثماني» كما هي الحال في الاختلافات الكبيرة في السور الأخيرة. *“““ 
اعترفنا باحتمال نشوء كثير من الكتابات بسبب النقل الشغوي فإنه ينبغى الاعتراف 
بانه من الممكن أن تنشأً أيضًا عنها قراءات أبسط وأكثر راحة» بل وأصَح لخة. مع 
ذلك لا يمكن بالطبع التوصل إلى البت المؤكد في شأن كل المواضع المفرّدة. 


وإذا ما 


من المرجح أن تكون مجموعة القراءات المنسوبة لابن مسعود ذات أصل 
موحد نسبيًا . وتتجمّع هذه الكمية بالإعادة المتكرّرة للمعالم نفسهاء فتصبح وحدة 
واحدةء "“““ بدون إثارة شك حول توحيدها واتباعها لمبدأ واحد. ولا يمكنن البت 
في مسألة ما إذا كان هذا الشكل النصي يعود إلى ابن مسعود» وإلى أي مدى قام هو 
فعلاً بتدوين الرواية الشفوية الأصلية بهذا الشكل» وبمراعاة إدخال تغييرات مراعاةً 
للنص الأصلي» أو ربما أيضًا غير بنفسه أحياتًا في النص. مهما يكن» ليس 
مستحيلاً ان يكون هو واضع النص؛ وبالدرجة الأولى لا توجد شكوك بسبب 
الترتيب التاريخيّ» نظرًا إلى انهء حتى بالنسبة للصياغات الناشئة عن تغيير مقصود 
للنص» يجب أن يكون لها أجل محدّد» نشأت قبله» وهذا ينطبق على كل 
الصياغات غير العثمانية (انظر أعلاه ص ١٤٤و).‏ الوسيلة الوحيدة التي نملكها 
للبت في مسألة الصحة هي الإسناد الذي يرفقه أبو عبيد بكل البيانات» والطبري 
بنصفهاء وسوى ذلك من بيانات المنشاً. وهي بالطبع ليست ذات نتائح مضمونة. 
ينطبق هذا بالذات على الصياغات التي توجد في مواضع تحتوي على صعوبات أو 
تدفع إلى الاختلاف في الرأي» وترتبط ارتباظا وثيقًا مع مادة المأثور التفسيرية» 
وبالتالي تخضع للشكوك النقدية نفسها التي تخضع لها هذه المادة. ويقذم الإسناد 


حول السور البقرة ۲: ۲۲/ ۲۲ (في البقرة ۲: ۲۰و /۱۹). ۱۰۲/ ۹۸ ۱۲۲/۱۲۸ ۱/۲۹۹٣۲؛‏ آل 
عمران ۳: ١؛‏ الانفال ۸: ۸ ؛ التوبة ARTA ٠:4‏ النحل :!١‏ 1 الكهف ۸ مریم ۱۹: 
۴٤‏ ۲۵؛ النمل ۲۷: 4۸۳/۸۱ القصص ۲۸: ۲۸؛ الصاافات ۳۷: ۱۲۲؛ ص ۳۸: ٤٥/1‏ الشوری :٤١‏ ۱/۲ 
الحجرات :٤۹‏ ۱۷؛ العلق :۹٩‏ ١٠۱؛‏ العصر ۲۳١۱؛‏ الإخلاص ۱:۱۱۲ - ۲؛ والإضافات الأعراف ۷: ٤١‏ /۳۸؛ 
الرحمن ,)١ :٥١‏ 


آنظر السور البقرۃ ۲: ۱۹/۲۰ ۱۲۹/۱۲۲ ١۲۱٤/۲۱۷‏ ۲۲۹؛ آل عمران ۳: ۱۷۱/ ۱۹۰ ۰۱۷۷/۱۸۱ 
التساء ۳٤/١۳١ ۱۹/۱۰ :٤‏ ؛ المائدة :١‏ ۲ء ٤١/۳۸‏ الأعراق ۷: /۲١‏ ١٠؛‏ القصص ۲۸: ۲۸؛ الممتحنة :٠١‏ 
۹ 


o۲ 


تاریخ القرآن 


في اغلب الاحوال ازطاعًا ملائمًاء إذا لم يبتعد كثيرًا عن القرن الثاني للهجرة. 
الانطباع تشبته الأبحاث المتعمَقة في هذا المجال .“ ترجع إسنادات أبي عبيد» 
سواء في کتابه «فضائل»» أو عند الطبري» عادة إلى حجاج بن محمد الأعور (ت 
٠ ۰٦‏ عن هارون بن موسى الأعور الأزدي في البصرة ة (ت حوالى )۱۷١‏ الذي کان 
نحويًا وعارًا بالقراءإت وخاصة غير المشهورة» أو بشكل أندر إلى العارف بالقرآن 
(عبد الملك بن عبد الحزيز) ابن جريج في البصرة (ت ٠ +)۱١۱/۱٤۹‏ ويوجد 
مرجع بصري آخر» ينقص عند أبي عبيد وهو قتادة بن دعامة (ت ١١١‏ أو نحو 
ذللك). ”““ إلى جانب هذه المجموعة المنحدرة من البصرة توجد مجموعة كوفية 
جع إليها الطبري أكثر من أبي عبيدء وتشمل المحدّث المشهور إبراهيم بن يزيد 
ا ۴ ت ‰٥‏ أو ). وأبا إسحاق (عمرو بن عبدالله) الحمدا: ني السبيعي 
(ت ٠۲١‏ أو نحو ذلك) و(إسماعيل بن عبد الرحمن) السْدّي (ت ۷ وها أيضا 
من المحدثين المشهورين."“ إذا كنا نقف عند هارون على أرضية صلبة للاهتمام 

بنص القرآن» بعيدّا عن مجال الحديث المفسّر الذي لا يوثق بصحته» فإِنَ المراجع 

الكرفة تقودنا إلى مكان وزمان» حيث لا تزال القراءة المتصلة والمنسوبة لابن 
مسعود تتصف بالحيوية وبالذكرى الحية.”“ و من المرجح أيصًا أن يكون لقسم 
كبير من المأئثورات عند الطبري والزمخشري وسيبويه (ت قبل »)۱۸١‏ التي ليس لها 
إسنادء أصا فى الممارسة الحيةء أو في رواية نحوية - علمية للقرآن. وهذه الصفة 
تسمح لهذين العالمين باڏعاء مزيد من الاعتداد بالنفس في مواجهة الرواية 


4 کے س ص 

لى وظيغة هذه الابحاث ان تحفق نتائج بالنسية للمواضع واحدا واحداء» عبر فحص الإستاد بل أن ودی 
إلى فهم الصفة العامة للرواية. 

£23( اين جریج PCE‏ غالا بمراجم أقدم» خاصه این مجاهد الذي يعد من انصار ابن مسفقود. 

حول نلك الطبري الذي يشر إلى قراء يبصرسن عدة مرات من نون ذکر اسمائهم. 

.)١۲ الذى بست أحيانًا بخاله علقمهة بن قيس النخعي ت‎ (tê) 

(ef)‏ ومنهم أحیانًا قراء ونحویون» لم يذكروا من قبل. 

قارن ال ی ج ٦‏ ص ۱۲۳۳ء س ۲ وج ٤۷‏ ص ۹س ۱۲ «في قراءتنا»» السطر ٠١‏ «في قراءة أصحاب 
بل ای ن س ی ۰ س ۲۱ «كان أصحاب عبدالله يقرأون ( ھا): ج 7ء ص 00: 
۰ «کانوا بقولون.. في قراءة عبدالله». 


Ay 


تاریخ نص القرآن 


المأثورة “°١‏ 
هکذا توجد بالتأکید إمکانية۔ بل ربما أیضا ترجیح» بان معظم ما یسب لابن 
مسعود من قراءات يرجع فعلاً إلى نسخته القرآنية . ولا يحتاج الأمر لدليل على أن 
ما بأيدينا من اختلافات لنصه عن النص العثماني هو جزء صغير جدًا من هذه 

الاختلافات . 


نبد هنا بتجميع مواد الاختلاف في نص أب المنقول عنه وتوضيحها بإيجاز. 
سورة الفاتحة ٤/۵ :١‏ في بداية الاية إضافة «اللهم؛ كبداية لسورة 


٤ 
(۸) حلیده.‎ 


سورة البقرة ۲ 14/۲۰ ىخطف» (قارن أبن مسعود) : (رتخطف)» ؛ قارن أدناه 
البقرة ۲: ۲٦۱/۲۹٥۹‏ |البقرة ۲: ۱۹/۲۰ «مشوا فيه): «مشوا فيه «(مروا فيه» (سعوا 
فيه“ تكرار المرادفات. |البقرة ۲: ۲۹/۳١‏ «عرضهم»: «عرضها» +“ قارن 
ابن مسعود. |البقرة ۲: ٠٠١/١١١‏ امن كان هودًا أو نصارى»: مفرد «يهوديًا 
و نصرانًا»."“ |البقرة ۲: ٠١١/٠٠١‏ «ولا»: «وما»؛""“ قارن ابن مسعود. 

م 6 

االبقرة ۲: ٠۲١ /٠۲١‏ «فأمتعه» و«أضطره» (الله) : جمع المتكلم مما يجعل القراءة 
مُلحقة بصيغة الأمر . "“ |البقرة ۲: ٠١١/١۳۷‏ «بمثل ما»: «بالذي»؛ قارن ابن 


الرواية المفردة تمامًا في «الفهرست»ء» التي تعطي انطباعًا يوثق به» تقدّم بعض الاثباتات لذلك. 

(٤ 2۷(‏ انظر حوله الجزء الثاني من هذا الكتابء وكذلك 8 .ص ,Caetani, Annali ‘Goldziher, Richtungen,‏ السنa‏ 
۹ رقم ۱۰۹-۹٩‏ 

«الفهرست»» ص ۲۷ء س ١٠؛‏ ليست عند الزمخشري. 

«الإتقان»ء نوع ١١ء‏ مسالة ۳ء قول ٩؛‏ ليست عند الزمخشري. 

إيضًا الطبري ١ء‏ 11۷ 1. 

۳ ایضًا الطبری ۰١‏ ۲۷۱ ۲۰. 

الطبري ۱» ۳۸۹» ۱۲ فقط «ماء. 


(1Y)‏ الطيرى ١ء ٤ cf°¥‏ يورد نّا كراوية ثقة بخصوص صيفة المتكلم فقط وليس كقراءة. 


o 


تاریخ القرآن 


مسعود. |البقرة ۲: ۱۳۹/۱٤٤‏ «شطرا: «تلقاء» توضيح .|البقرة ۲: ٠٤۳١/١٤١۸‏ 
«وجهة»: «اقبلة»» توضيح ."“ |البقرة ۲ 4 بعد «أخر» تضاف 
«(متتابعات»ء مثل ذلك البقرة ۲: ۱۹۲/۱۹٩‏ بعد «أيام» ؛ قارن ابن مسعود (وأبي 
نفسه) سورة المائدة :٠٥‏ 4۱/۸4. |البقرة ۲: ۱۸١/١۸١‏ «وأن تصوموا»: 
«والصيام»» ملحقة بقراءة «وإن» . |البقرة ۲: ۲٠٠/۲۰٤‏ ااويشهد» : (ويستشهدا 
مما يمكن من اتقاء القراءة «ويَضْهّد» (بدلاً من «ويُشهد» المعتادة). |البقرة ۲: /٠٠٠‏ 
١‏ «ويهلك»: «وليهلك»"“ مع إعادة حرف العطف «و»؛ قارن أعلاه ابن 
مسعود بشأن سورة البقرة ۲: ۲۱٤/۲۱۷‏ .|البقرة ۲: ۲٠۹/۲۱۹‏ «أكبر»: «أقرب». 
النص العثماني أسهل» ويوجد شك بتأثير الكلمات السابقة «أثم كبير». |البقرة ۲ 
۸ ابردّهن!: «بردتهن». |البقرة ۲: ۲۲۹ «يخافا»: «يظتا»»"“ مناسبة اکثر 
للسياق. |البقرة ۲: ۲۳۸/ ۲۳۹ بعد «الوسطى» إضافة «صلوة العصره؛"“ هذ 
الإضافة لحل خلاف قائم (غولدتسيهرء «اتجاهات»» ص ١٤٠و).|البقرة‏ ۲: /٠٤٠١‏ 
١‏ «وصية: «متاع» (حسب آخرين «فمتاع؟)» لكي تستبعد منذ البداية فكرة وصية 
متصلة. |البقرة ۲: ۲٤۹/۲٤۸‏ «التابوت»: «لتابوه» (قارن أعلاه الجزء الثاني ص 
۷و ) . |البقرة ۲: ٠٠١ /۲٤۹‏ «قليلا» : «قليل»» مخالفة للقواعد النحوية المعتادة 
ومشكلة حسب المعنى . |البقرة ۲: ۲/۹ یتسه : «یسته» ٩۳‏ وعلى العكس 
التوبة ۹: ٥۷‏ «مدخلا): «متدخلا)؛ مريم :١۹‏ ۷١/1۸؛‏ الفرقان 1۳/١١ :۲١‏ 
«يذكرا: «يتذكر»؛ الحديد ١١/۱۸ :٥۷‏ «المصدقين والمصدقات»: «المتصدقين 
والمتصدقات» ؛"'“ المنافقون ٠١ : ٦۳‏ «فاصدق»: «فاتصدق». لتأمين الاشتقاق 


)14( البقرة (YY NYY:‏ فی الكشفء وعند اين مسعود قراءة سیانه.۔ 


الطبري ۲ ١۱۷۹ء‏ ۸؛ ليست عند الزمخشري. 


ایضا الطبری ۲ء ١۱٦۲ء ٠١‏ 
L- . . . . iY‏ 2 
) ابو عبید» غير مذكورة عند الزمخشری. قارن الطبری ۰۲ ص ۲۲۷ س ١ء‏ ص ۲۲۳۸ء س ۲۲ء حیث من 
المرجح موافقة ابی على قراءة «وصبلوة العصر». 


قارن حول ذلك التقرير أعلاه الحاشية .٤١‏ 


(ET) 


«الكشف»؛ الزمخشري بدون أسماء. 


oY ¢ 


تاريخ نص القرآن 


من الوزن ٠؛‏ قارن أعلاه بشأن البقرة ۲: ۱۹/۲١‏ وحول ذلك ابن مسعود. |البقرة 
۲ ۷/۷۵ «جاءها مباشرة بعد «موعظة): «جاءته». |البقرة ۲: ۲۸١‏ اذو»: 
«ذا»» "“ أقرب لخويًا. |البقرة ۲: ۲۸١‏ «ترجعون!ا: «اتصيرون»؛ قارن ابن 
مسعود . |البقرة ۲: ۲۸۳ «أمنًّ» : «أُومِنً»» ما ینتج ترکیبا فاسيا . 


سورة آل عمران ۳: ٥/۷‏ «والراسخون. . يقولون»: «ويقول 
الراسخون»؛"“ قارن اسن مسعود. |آل عمران ۳: ۱۷/١۹‏ لاسلام»: 
«للإسلام»» تحديد تشكيل «إن» (ليس «أن»» متعلقة ب «شهد الله»). |آل عمران ۳: 
١‏ اويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين»: «ويقتلون النبيين والذين» ""“ 
حذف العبارة البديهية «بغير حق» وتأكيد معنى «يقتل؟ (ليس «يقاتل»» انظر ابن 
مسعود حول البقرة ۲: )۲۲٢‏ فى المفعول به الثانی أیضًا. |آل عمران ۳: ۴۷/ ۳۲ 
«وكفلها»: «واكفلها»ء لاستبعاد القراءة باعتبارها صيغة فَعَلٌ . | آل عمران ۳: /٠١۳‏ 
۷ بعد «تَصْعدّون» إضافة «في الوادي»»“ إضافة توضيحية» تحدد الفعل بمزيد 
الثلاثي» ولكن ليس بالثلاثي . | آل عمران ۳: ۱۸۸/ ۱۸١‏ «أتوا»: «فعلوا»» مرادف 
آأوضح› ويلحق فى ذات الوقت بالكتابة «أوتوا» (مبنى للمجهول). 

سورة النساء ٠/۲ :٤‏ بعد «أحت» إضافة «من الما إضافة ضرورية من 
عير موجودة» ما يزيد من صعوبة الت ركيب الصارم للنص العثمانى . |النساء ٤‏ 
١‏ انظر ابن مسعود. |النساء ۱۲۸/٠١۹ : ٤‏ «كالمعلقة»: «كالمسجونة»» 
أحد تفسيرات الكلمة المختلف عليها. “"“ إالنساء ٠١٤١/٠۳١ : ٤‏ «بهما “٠١‏ 


الطبری ۳» ۲۹ء ولا يذكرها الزمخشري. 


۳ ايضًا الطبري ۳ء ۱۱۲۳ء ۲۷؛ «الإتقان»» نوع» ٤١‏ فصل ۲ (حسب الفرّاء). 


(۲ £۷ عند الزمذة ي الواو الاولىء والأرجح انها سقطت سهرًا. 


EVY)} 


ايا الطبري ٤ء‏ ۸۲ .٠١‏ 


على سبیل المثالء الطبري »٥‏ ۱۸۷ ١١و.‏ 
ایضا الطبری .١٤١ ١۱۹۱۰٩‏ 


EVE) 


0Y 


تاریخ القرآن 


بالإشارة إلى مثنيين: «بهم». |النساء ٠١۷/٠١۹ : ٤‏ «موته»: «موتهم»» ""“ مطابق 
للكلمة اللاحقة «عليهم» (لتشكيل «ليؤمننّ» قبل ذلك)؛ هذا الشكل النصي يستبعد 
في ذات الوقت ما يقال من ارتباط اللاحقة ب «عيسى». |النساء ٠١۲/١١٤ : ٤‏ 
منصوب سقط من التركيب» ولا يمكن تفسيره إلا من الخبر الوارد مع اللاحقة» 
«ورسلا؟ (مرتين): «ورسل»ء ""“ أي إما أن يكون جملة اسمية مركبة أو تكملة لما 
سبقه «إلى إبرهيم! الخ... 


سورة المائدة ٤4/٤١ :٥‏ «وكتبنا عليهم»: «وآنزل الله على بني إسرائيل»» من 
الافضل أن تتصل بما سبق «آنزل الله»ء اتقَاءً لعلاقة خاطئة باللاحقة. |المائدة ٠‏ : 
4/0 اوالجروح»: «وأنَ الجروح»» بتعبير واضح عن التبعية . |المائدة 0: 4V‏ 
١‏ «وليحكيٌ»: «وأنْ ليحكم». ""“ ما يعطي تعبيرًا واضحا عن طبيعة الطلب وعن 
التبعية للجملة السابقة. |المائدة 1۲/٥۷ :١‏ «والكفار»: «ومن الكفار» “١١‏ مع 
استئناف استعمال حرف الجر بعد ١و»؛‏ قارن أعلاه ابن مسعود بشأن البقرة ۲: 
۷ االمائدة :١‏ ۷۳/14 «والصابئون»: «والصابئين»ء“ ‏ انظر ابن 
مسعود» وأعلاه ص ۱ ۵٤و.‏ 

سورة الأآنعام ٠١ :٦‏ انظر يشأنها ابن مسعود. |الأنعام 7: ۷٤‏ «آزر»: ١يا‏ 
آزر ٩٩۸(‏ منادى واضح . |الأنعام ٦‏ ۹ «انها»: «لعلها» ۸7“ تناسب أكثر في 
السياق. |الأنعام : ١١١‏ «قبلاا: «قبيلا»ء "“ تحدد مفهوم الكلمة (مثل الإسراء 
أيضًا الطبري ٦ء‏ ۱۴۳ ٠٣‏ 
أيضًا الطبري 1ء 1۸ .٠١‏ لا يلمح الزمخشرى بشىء حول التشكيلء لكن الطبري يشترط الرفعم. 
أيضًا الطبري ٩‏ ۳١١٠ء‏ ٤۲ء‏ الذي يشك صراحة فى أمانة الرواية. 
ایضًا الطبری ٦ء‏ ١٦٦۱ء .۳١‏ ۰ 


)۸+( تحب بى يله الرقاقة T¥‏ وجه 4 ومن المرجح «والصانئون»؛ و»يا آبھاں بدلا من «أنه. لکن هشند شي 
القراءة 1 لمتسوية لابن مسعود. 

«الإتحاق» حول هذا الموضم؛ لا يذكرها الزمخشري. 

7“ ايضًا «الإتحاف» حول هذا الموضم. 


o۲٦ 


تاريخ نص القرآن 


۷ ۲/ ) وتناسب المفرد السابق أفضل من الجمع «فبّلا».“““ |الأنعام :٦‏ 
۳ ا«المعز»: (المعزى».|الأنعام 1: /1o0‏ 10€ إن/ أن هذا صراطي» : 
«وهذا صراط ربك)» قارن أبن مسعود. 

سورة الأعراف ۷: ٠١١/٠٠١‏ على أن»: «(بأن»ء قارن ابسن 
مسعود. |الأعراف ۷: ٠١٤/١١۷‏ «ويذرك): «وقد تركول أن يعبدوك» ^“ 
تصحيح جريء لنص غامض بعض الشيء. |الأعراف ۷: ٠۹/۱۷١‏ «يمسكون»: 
«مسكوا»» بعد «الذين» (قارن ابن مسعود بشأن البقرة ۲: »)۲۲١‏ بوضوح صيغة 
المزيد بحرف وليس المزيد المتعدي . ) 

سورة التوبة ۹: ٤۹‏ «اسقطوا»: «اسقط1» مطابقة للمفرد السابق «يقول»). 

سورة يونس ۱۰ : ۲ إن هذا أسحر (لساحر)» : «ما هذا إلا سحر»» قارن أدناه 
بشأن طه ۲۰: ٠٦. /٦۳‏ |يونس ٠٠٠/۲٤ :٠١‏ إضافة «وما أهلكناها إلا بذنوب 
أهلها». ”ايونس ۱۰: ۲۸/۲۷ «أغشّتْ وجوههم قطعا من اللي مظلما»: 
ايخشى وجوهَهم طم . . . مظلم»ء"““ تشكيل مبني للمعلوم بدلا من المبني 
للمجهول المبحوث عنه. |يونس /٥۸ :٠١‏ ۵۹ «فليفرحوا): «فافرحوا»» “ يضمن 
المفهوم في صيغة المخاطب (= فلتفرحوا). إيونس ۷۲/۷١ :٠١‏ «وشركاءَكم»: 
«وادعوا شركاءكم»» لأنٌ «شركاءكم» لا تناسب كمفعول به للفعل السابق. ايونس 
۹ ۸ «جشتم»: «أتيتہ» 9“ وبالعكس الأنبياء ٤۸4/٤۷ :۲١‏ «آتينا»: «جئنا» 


LAE} 


أ مخطوط «قضائل» لأبي عبيد في برلين يورد قراءة دهده أنعام وحرث» قي سورة الأنعاح 1 ITA‏ ۹ 
و شر ما يتفق مع النص العثماتي؛ على الأرجح خطا في المخطوط. 

ايضًا أبو عبيد ومنه الطبري ١‏ ١1ء‏ ٤؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 

هکذا ابو عبید والطبري ۰۱۱ ۰٠١‏ ۲۲ء هنا وراء «بالأمس» في النص؛ الطبري ١١ء‏ ١٠ء‏ ١١وو.‏ ومن المرجح 
أن بوجد «و ما کان الله یهلكهاء»ء وراء «عليها» في النص. لا يذكرها الزمخشري. 

(Av) 


أيضا الطبري ١١ء‏ ۸۰ ٦وو.‏ 


حسب ایی دأود؛ «ستن»» کتاب الحروف رقم NY‏ الطبري eA? N‏ أوو؛ «الإتحافي حول الموضمع. من 
المرجح «فلتفرحواء بالتوافق مع الرسم العثماني. 
)£۸4( 


أیضّا ایو عبید؛ الطبری ١۱۱١ء .۳١ ۹٤‏ 


OY 


تاریخ القراآن 


مما يبعد في ذات الوقت التصحيف «أثبنا» والمفهوم كصيغة مزيد الثلاثي المتعدي . 

سورة هود ۳١ /۲۸ : ۱١‏ «فعمیت': ((فعباها» )٤۹۰(‏ تثبت القراءة كصيغة مزيد 
الثلاثي (وبهذا «الله» كصاحب العمل). 

سورة يوسف ۱١‏ : ۷ (آية»: «عبرة"““ (قارن أعلاه الحاشية ۸۹). |يوسف 
۲ ۱۸ افصبر جميل» (حالة رفع بدون ارتباط بالجملةء» صعبة على الفهم): 
«فصبرا جمبلا» . أيوسف ٩١ :۱١‏ «إنك لأنت»““ (قول): «أئنك أو ان۹“ 
(السؤال المتعجب الذي يناسب السياق أكثر). 

سورة الرعد ١ : ١۳‏ ترونها»: «ترونه» (متعلقة باللفظة «عمد» المفردة» وهى 
الإمكانية الوحيدة في هذا السياق). ۰ 


سورة إبراهيم 1€ ET/EY‏ «ولوالدي»: «ولابوىًا» استبعاد قراءة «ولولدئ» 
و «ولوالدي». |إبراهيم ٤۷١ /و٤١ :٠١‏ «وإن كان مكرهم»: «ولولا كلمة الله 


.. 7 ٌ _ )£۹£( “ys 
و «منه): امن مكرهم»؛ تصحيح جريء جدا للموضع الملطف بخفر عند ابن‎ 
مسعود.‎ 


سورة النحل ١١‏ : ۳۷/ ۳۹ «يهدي مَن»: «هادي لِمَنْ» (المعنى: «من يضله الله 
فلا هادي له٠).‏ وفي النص العثماني «الله» هو فى ذات الوقت فاعل عدم الهدى 
والضلال . (قارن أعلاه ابن مسعود. الحاشية ۲۸۰ . |النحل :۱٩‏ ۳۹/۳۷ «يضل»: 
«أضل»ء*““ قراءة تخدم نفس الغرض الذي ذكرناه قبل قليل وترفض صيغة الثلاثي 
المجرد. 


أيضًا الفرّاءء «معاني القرآن» (نسخة القسطنطينية وهبه )٠١‏ حول الموضع؛ حسب الطبري ۱۲ ۲٠٠١۱۷‏ 
من المرجح نص أبن مسعود. 

آبو عبيدء لا يذكرها الزمخشرى. 

7“ هكذا في الرسم العثماني مم ان الأغلبية يقراون «أننكه» حيث لا تناسب «ل. 

7 ايضًا الطبري ۱۲ء ۲۲ ۱۸. 

«الكشف.. لا يذكرها الزمخشري. وفي بداية الاستشهاد القرآني وضعت المخطوط «ومكرواء بدلا من «وقد 
مکروا»؛ ویبدو ان ذلك حدث سھرًا۔ 


نص الكلمة عتد الزمخشري ليس واضكا تمامًا. 


O۸ 


تاريخ نص القرآن 


سورة الإسراء ٠١/١١ :١۷‏ «ونخرج له»: «يقراه» (؟).”“ |الإسراء :١١‏ 
17 («أمرنا مترفيها ففسقوا»: «بعشنا أكابر مجرميها فمكروا» +“ تخفيف 
للفكرة المريبة بأد الله يُسبّب الخطايا لكى يتمكن بعد ذلك من المعاقبة 
عليها. االلإسراء ١/١۳ :١۷‏ «تسرف/ يسرفا: اتسرفوا)» جمع المخاطب 
الغائب» مثل قبل ذلك و بعد ذلك» بينما النص العثماني أقرب إلى مفهوم صيغة 
الغائب المفرد وذلك بالعلاقة مع كلمة «ولي» “ السابقة . |الإسراء 1۷: ۷۸/۷١‏ 
«يلبشون»: «يلبثوا»» بعد «وإدًا)» قارن أعلاه الحاشية ۰۸۷ وابن مسعود بشأن النساء 
٤‏ 0/۳ . إالاسراء 1۷: °4/1°1 «وإنى لأظتك . . مثبورًا» : «وإِن أخالك. . 


َمَثبورًا؛» مع التركيب القديم الجيد «إنْ = إن“ (انظر أعلاه الحاشية .)٠١‏ 


سورة الكهف ۱۸ : ۲٤١/٠١‏ (اسنيناء بعد «مائة؛ تعارض القاعدة المعتادة: 
(سنة». |الكهف 1۸: ۷۷/ ۷١‏ «لتخذت»: «لأوتيت»»""“ وربما وضع المرادف 

سورة مریم 1۹: ١ /٤‏ بعد «الذي» إضافة «كان الناس» من أجل تعريف 
كلمة «يمترون» بضمير الغائب والماضي . |مريم ۹ ۷/۳ «وإن» : رن ٠۰۰‏ 
تستبعد قراءة «(وأن». 

سورة طه ٠١ :۲١‏ يضاف في الختام «من نفسي»» ' انظر أعلاه الحاشية 
.٩۱‏ |طه ۲۰: ۳۲/۳۱ و۳۲/ ٣۳‏ غير موضعهما وتوضع «و» قبل الآیة ۳۲/۳۱ 
(قارن حول ذلك ابن مسعود). إطه 11/٦۳ :۲١‏ «إن هذان لساحران»: ِن ذان إلا 


آبو عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 
۳ ابی عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 


حول «سيئةه: الإسراء 1۷: ۳۸/ ١١٠٤ء‏ التي يقرآها الكثيرون لإحداث التطابق مع «مكروهاء «سيَّه» (قارن 
ايضًا القراءة أعلاه ص ٥۷‏ ٤و)‏ يورد أبو عبيد قرأءة تقدمها المخطوط على شكل «سيانه [من دون نقطة النون]»؛ 
وريما كان المقصود بها القراءة المجهول صاحبها التي اوردها الزمخشري «سيات». 

ابو عبيد؛ لا يذكرها الزمخشري. 

' .۴۷»٥۹ ۰۱٩۹ ايضًا الطبري‎ 7 


الطبري ١١ء‏ ۹۹ء ١١‏ مجهول صاحبه (قي بعض الحروف). 


تاريخ القرآن 


ساحران»» ' انظر أعلاه حول يونس ۱۰: ۲؛ قارن ابن مسعود. 

سورة الحج ۲۲: ۷۸/ ۷۷ «هو»: «الله»ء تمنع الارتباط مع «إبراهيم'. 

سورة المؤمنون ۲۳: ۲١‏ «تنبت»: «تثمر»» قارن ابن مسعود. 

سورة النور ٠١/٠١ :۲١‏ «تلقونه»: «تتلقونه»»"' صيغة أوضح. |النور :٠٤‏ 
٧۵‏ «نوره»: انور من آمن بالله» (أو بدلا من «الله» فقمل ره )) ٩٩۴‏ قارن ابن 
مسعود . 

سورة الشعراء :۲١‏ ۱۲۹ «لعلكم؟: «كأنكم»»'" توضيح. |الشعراء :۲١‏ 
°۲ «فياتيهم" : (ويروه. 

سورة النمل ۲۷: ۸ بورك من في النار»: «تباركت الأرض» أو «بوركت 
النار» °“ والصياغتان تخدمان حذف «مّن» التي لا يمکن إلا أن تتعلق بالله فقط› 
وتجبر عندها على التفسيرات . |النمل ۲۷: ٠١‏ في السموات»: «من السماء» “°١‏ 
تناسب أكثر الفعل «حرج» على وزن أَفْعَلَ. االنمل ۲۷: ٠١‏ «ماتخقون»: 
سرک ٠۳‏ مرادف أوضح ولکتّه بعظل الموازاة. االنمل ۷ ° a‏ 
«وأتّه» : «أنْ». . . «وأنْ ترتبط أفضل بكلمة «كتاب» السابقة. |النمل ۲۷: ۸۲/ ۸٤‏ 
اتكلمهم: «تنبشهم». ‏ ' قارن ابن مسعود (عند النساء ٤‏ : ۱۹).|النمل ۲۷: ۹۲/ 
٤‏ «أن أل : «وأتل عليهم یز ٩٩۱۰٩)»‏ قارن أعلاه الحاشية .۳۷١‏ 


ضا «المباني» الجزء الرابع من المقدمة. 

الطبري 1۸ء 1۹ ١۳؛‏ عند الزمخشري مجهول الصاحب. 

الزمخشري والطبري ۱۸ ۹٤‏ ۳۳ء فقط «ه»؛ أبو عبيد كلاهما. وبخلاف ذلك يبدى أن الطبري ۱۸ء ٤۹ء‏ 
۸ يقدم «نور المؤمن». 

2۰( في الطبری ۱۹ء ۲٠١ ٠٠٤‏ مجهول صاحبه (في بعض الحروف). 

آي نصّانء يستبعد كل منهما الأخر. 

الطبري ۱۹ء ۸١‏ ١٠ء‏ يقرأ نص أب مله الذي يعلم سركم» منقصًا «يخرج - الارض و» - على الأرجح 
سهرا. 

(٥۰۸)‏ انظر الحاشية السأابقة. 

أیضًا أبو عبيد. 


آیضًا آبی عبید» لكن من دون «هذاء. وليس واضحًا كيف يمكن أن تدخل القراءة في السياق. 


Of. 


تاريخ نص القران 


سورة سباً ٠۳/٠١ :٤‏ «الجن»: الإنس»» ما يزيل صعوبة الفهم الناجمة 
عن الإشارة الرمزية لأسطورة لم فصل الكلام عنهاء ويقضي في الوقت نفسه على 
معنى القصة؛ قارن ابن مسعود. |سباً ۲۳/۲٤ :۳٤‏ «لعلى»: «وأمَّا على تبرز 
الفصل (يتبع «أو») بشكل أشد. 

سورة یس ۳۱: ۲۹/۳۰ تنقص” ' «على» ما يشير إلى القراءة التي تظه ”° 
كتوضيح لقوله ايا حسرة العباد على نفسها». إيس ۷١ :۳١‏ «ركوبهم»: 
اارکوبته» ۳۲ أوضح (= ر کوب» ولیس ارکوب») ۔ 

سورة الزمر ۳۹: ٤/۳‏ انعبدهم»: (نعبدک ۶۲ (وأيضًا السابقة «تا بدلا من 
«(ب))» تتفي منطقي للکلام الاق ٠٠١‏ 

سورة الزخرف ٠0۸ : ٤١‏ انظر عند ابن مسعود. االزخرف 1١ :٤١‏ اليلم»: 
«لزكر»." ' تبديل كلمة صعبة بكلمة ليست أسهل منها. 

سورة الفتح ۸ : ۲١‏ بعد «الجاهلية» إضافة ولو حمیتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام»ء "' إضافة تفصّل الموقف وتوضحه. 

سورة النجم ٩۳‏ : ۲۹/۲۸ ابه» (غير دقيقة بالإشارة إلى الملائكة): «بها'. 

سورة الرحمن ١١ :٠١‏ «لكم»: «إليكم»» لكسب معنى نافع من الفعل 
المسيطر فرغ . 

سورة الواقعة :۵٦١‏ ۲۲ «وحورٌ عير : «وحورًا عينّا»» ”' ملفتة كثيرًا للنظر. 


۳ آبى عبيد؛ لا يذكر الزمخشري أسماء. 
7 الطبري ٢۲ء‏ ۳ء ۸ ۱١‏ 

7 آبو عبيد؛ الزمخشري» مجهول. 
ایضّا الطبری ۲۲ ۱۱۰ .۴٦‏ 


() قارن اين مسعود الذى يضع قبل ذلك «قالوا». 
آيضًا الطبري ١۹۲٤ء .۲٠‏ 
«المباني»»ء المقطع الرابع من المقدمة؛ كنز ١‏ رقم ۸۲١‏ ٤و؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 


۳ سیبویه § ۲۷؛ لا يذكرها الزمخشري. 


o1 


تاريخ القرآن 


سورة الحديد ٥۷‏ : ۲۹ «ألآ»: «إنهم لاء" لتفادي التشكيل «أنْ» مع 
المضارع المرفوع. 

سورة الطلاق ١ : ٠١‏ «يأتين»: «يفحشن عليكم»ء أكثر تحديدًا (ضدكم وليس 
ضد الله). 

سورة الجن ۷۲: ۲١‏ «ضرًا»: «غيّا» تناسب أكثر للضد «شدا». 

سورة المدثر :۷٤‏ ۳۹/۳۳ «نذيرا»: «نذيرا» أوضح نحوبًا . 

سورة الأعلى ۸۷: ٠١‏ انظر ابن مسعود بشأن الصفا٦: ٠١‏ . 

سورة الفجر ۸4: ۲۷ قبل «المطمئنة» ولتوضيحها تضاف «الآمنة» "° 
|الفجر ۸4: ۲۸ «ارجعي إلى»: «اثتي»» موضوعة قصدًا لتكون أكثر عمومية. 

سورة الإإأخلاص ١ : ١١١‏ «قل» غير موجودةء قأارن ابن مسعود. 

يضاف إلى ما تقدم عدد من المواضع التي يتفق نص أي فيها مع نص ابن 
مسعود: ‏ " سورة البقرة ۲: ٥۸/٦١‏ (مصر) "° ۸۳/ ۷۷ ° ۱۲۹/۱۳۲ 
۷۷ ۲ ۳ ۲ ۲۲ (انظر آعلاه ص ۰٤۹۸‏ السطر ۱۲و) °۲ 
آل عمران ۳: ۸۱/ °۷٥‏ ۱۲۷/۱۳۳ . النساء ٤‏ : 7.۸1/۷۹“ المائدةه: 
۰ ۵ (فقط «وعبدوا» بدون «من»). "° ٩۱/۸٩‏ .'"* الأنعام ۰٥ :٩‏ ۲ 
سيبويه § ١۲۷؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 
ایضًا الطبری ۰۲۰ ۱۰۰ ١۱وو.‏ 
نكر المواضع التي يشهد على الأقل مرجع واحد على وجودها في النصين. اذا حدث خلط بين الموضعينء 
فهو ينبغي ان يكون اقدم من المرجع المعني بالامر. 
7 «الإتحاف»؛ لا يذكرها الزمخشري. 
أيضًا الطبري ۲۹۰۰۱ .٠١‏ 
«الكشف»؛ لا يذكرها الزمخشرى. 
)٠۳(‏ الطبري ۲ ۰۱۸۸ ٦۱ء‏ قارن ۲۹؛ لا يذكرها الزمخشري. 
,«الكشف» و«الإتحاف»؛ لا يذكرها الزمخشري. 
ايضًا الطبري ۰۳ ۲»۲۱۷. | 
ابو عبيد (انظر أعلاه الحاشية ١٠۳)؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 


ایشا الطبری ٦ہ‏ ۹۹٦۱ء .٣‏ 


oP 
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٠ ۳‏ (ولكن «ربّك» بدلاً من «اربّكم)). الأعراف ۷: .۲٥/۲١‏ يونس١٠:‏ 
۱ ۸ هود ۱۱: ۱۱۳/۱۱١‏ (فقط «كل»). الإسراء ۱۷: ۲۳/ 
٤‏ ' الکهف ۱۸: ۳٦/۳۸‏ (فقط «لکن آنا))» 7.۷۸/۷۹ النور :۲٤‏ ۲۷ 
(بدون تغيير الموضع)."" النمل ۲۷: ١۲ء‏ (فقط «تسجدون»)."" الحاقة 
۹:4 


تجدر الإشارة إلى أن أبيّا يظهر غالبًا كمدافع عن النص العشماني ضد 
الاختلافات عنهء كما فى سورة النساء /١١١ :٤‏ ٠٦11ء“‏ وسورة التوبة ۹: 
1° 1 («والذين» ليس «الذي») "° وسورة الجمعة 1۲ “٩‏ وسورة 
التكوير ٠٤ :۸١‏ ويندرج هنا ما جاء في المصادر"““ أن عثمان عند عرض نسخ 
القرآن أرسل وكيله هاني اليزدي بلوح كتف خروف» مكتوبة عليه المواضع الثلائة : 
سورة البقرة ۲: ۲٦۱/۲۰۹‏ (انظر أعلاه ص ١٥٤)ء‏ الروم ۲۹/۳١ :۳١‏ الطارق 
٦‏ ۱۷ إلى أبّ» وان هذا صح «يتسن» وكتب «يتسنه)» وصخُح اللخلق» فكتب 
«لخلق الله»» وأخًا «فامها » بكتابة «(فمها,اء ما يعني أنه أنتح صيغة ال 

وا جير : يحي نسح صے 


ايضًا الطبري ۷» ۱۹ء ۷وو. 
)3( 


الطبري ۷ء ١1۸۹ء‏ ١؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 


.۳١ ۰۹٤ ۸۱۱ ایضا آبی عبید؛ الطبری‎ ٥ 


أيضًا الطبري ١۱ء .٠١ ٠٠۹‏ 
الطبري ١١ء ٤٤‏ 4۸ لا يذكرها الزمخشرى. 
أیضًا الطبری ١۱ء‏ ۴ء ۷. 

أيضًا الطبري ۱۸ ۷۸» ۳. قَدّم فخر الدين الرازي حول الموضع نصًا مختلقًا للنصف الثاني من الآية: «حتى 
تستاننوا لكم والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية والدمورء. وهذا التنص يدمّر الوزن في النص العثماتي. 

.۱٠١ »۸٩ >۱۹ ایضًا الطبري»‎ ۳ 

الطبري» ١ء‏ ۷١ء‏ ١؛‏ لا يذكرها الزمخشري. 

ایضًا ابو عبید؛ الطبري 1۰۱۱ء ۰۱٤‏ ۲۹ (هنا من أيي عبید)؛ «کنز» ۱ء رقم ١۸۳٤ء ۸1٦‏ ٤و.‏ 

ايضًا أبو عبيد؛ الطبري ۲۸ء ٠٦ء‏ ١١؛‏ فخر الدين الرازي حول الموضع؛ «کذز» ١ء‏ رقم ١١۸٤ء .٤۸٠١‏ 


انظر أعلاه الحاشية ٤١‏ في النهاية. 


oY 


تاریخ القرآن 


(oD) o, 
" العثماني.‎ 
ويروى حول تشكيل أي أنه اعترف إلى حد أبعد من النص العثماني بالإمالة‎ 
في داخحل الكلمة بكتابة _) على سبیل المثال «للرجيل» (للرجال)» جا » (حاء)»‎ 
(قارن أعااه ص و(‎ ٤٩) «جياتهم» (جاءتھ‎ 


تتصف الصورة التي نحصل عليها من النص المنسوب لأب بأنّها أقلٌ ايجابية 
من الصورة التي زودنا بها نص ابن مسعود. التفاتة سريعة إلى النصين تكفي 
لاكتشاف العلاقة الوثيقة بينهماء *“" بالأخص في الحالات التي تكون فيها هذه 
العلاقة ثانوية. وكثيرًا ما وصل النضان» كل على حدة إلى التغييرات نفسهاء ما 
يرجح اهما استقياء كل على حدة بواسطة الرواية الشفويةء الاختلافات نفسها من 
النص العثماني. مع ذلك يظلٌ نض أب تابا لنص ابن مسعود» خاصة وأن رواية 
هذا أغنى وأوٹق . 

إذا ما حاولنا توصيف الكتابات المنسوبة لأبيّ» وأهملنا في هذا السياق 
الاختلافات التي لها صلة بابن مسعود» فإن أبرز ما نجده فيها هي الجهود المبذولة 
للوصول إلى تعبير لغوي أبسط وأصح.”“ كما نجد صياغة أكثر ضبطا ووضوخًاء 
أو البت في الشكوك المحتملةء”“" (وبالذات إبداء الراي بصدد الإمكانيات 


(aT; 


يختصم عمر مع أبيّ» سواء في المواضع التى تخالقف النص العتمائى (انظر حول سورة الفتح {(YTI:EA‏ 
وتلك التي توافقه (انظر سورة التوبة 4: 4٠١١/٠٠١٠١‏ الحمعة .)١ :1١‏ قارن للمزيد كنز ١ء‏ رقم .٤۸4١۷‏ وقد قال 
عمر عنه (بشان سورة الجمعة 1۲: 4): مإِنُّ ابيا كان آقرأنا للمتنسوخ». 

۳ «المقتم»» باب ۱۳. 

= = . گەس ٍ س . و“‎ {Lt 
:١ فيما عدا المواضع المسَفقة فيما بينها حرفيًاء والمذكورة أعلاهء هناك تماسّات في السور التالية: البقرة‎ 
1۹ 1۲/٥۷ :۰ آل عمران ۳: ۷/ ١؛ المائدة‎ ۲ ۰۰ ۷ | «| Y | 
YY المؤمتون‎ ٤ التوية ۹ ۷ الخ (فی ۲: ۹١۲/١۹٣۲)؛ إبراهيم‎ ٥ :۷ ؛ الأعراف‎ ۳ 
١:١١١ الإخلاص‎ ؛۱۳/١١‎ :۳٤ سبا‎ ٤۸٤/۸۲ :۲۷ النمل‎ ؛۳١‎ :۲٤ النور‎ 

سورة البقرة ۱۰۹/۱۱۱۲ ۲۲۹ ١۲۷1/۲۷؛‏ آل عمران ۴ ۲۰/۲۱؛ النساء ۱۳١ :٤‏ ٤۱۲۶ء‏ ۱۹۹| 
۷ ۲/4 المائدة ۵: ٤۹/٤١‏ الأنعام 1: ١۹٠1ء‏ ١١١؛‏ التوبة :٩‏ ۹٤؛‏ يونس :٠١‏ 1۸/1۷ يوسف :١١‏ 
۸ ۰ الرعد ۱۳: ۲؛ الإسراء ۱۷: ۲۲۳ / ١؛‏ الکھف ۱۸: ۲١‏ /٤۲؛‏ النمل ۲۷: ٤۳۰ ۰۲١‏ الزمر ۳:۳۹/٤؛‏ النجم 
۹/۲ الرحمن :۵١‏ ۳۱؛ الحدید :٩۷‏ ۲۹؛ المدکّر ۷۶ ۳۹/۲۳۱. 

سورة المائدة 4/٤٥ :٥‏ ۷٤/۱١؛‏ الاتعام ۱۱١ ۱٩:٦‏ الإسراء ۱۷: ۳۹/۳۳ مریم ۱۹: ۲۲| ۵٣؛‏ 
الح ۲۲: ۷۸/ ۷۷؛ سبا ۰۳۶ ۲۳/۲۲؛ یس ۳۱: ۲۹/۲۳۰؛ (الزخرف :٤١‏ 5۸). 


or 


تاريخ نص القرآن 
المتنافسة في التشكيل وما إلى ذلك .”“) كل ذلك يلائم من ناحية المحتوى إزالة 
المخالفات والشكوك“ أو في أحيان نادرة التحديد الأدقٌ بواسطة 
الإضافات““" التي تخدم بدورها الشرح المبسّط .“ وغالبًا ما ينتج عن الإدخال 
المتكرّر للمرادفات نص يتّصف بأنه مريح أكثرء وأبسط وأوضح»* ولا يحتمل 
معنيين» وهو أكثر تناسبًا . ”” في كل هذه الحالات يضح الدافع للتغيير» وتترجّح 
أصالة الكتابة . وفي بعض الأحيان يثبت مباشرة خطأ النص المكتسّب. ومن 
الملفت للنظر أن الدافع المتعلق بالمضمون ليس له عند أَبىّ الأولوية التي يحظى بها 
لدى ابن مسعود» وأن الدافع اللغوي - الأسلوبي له الصدارة عنده. وبالمقارنة مع 
ابن مسعود نجد عنده آثارًا اقل عددًا ووضوحًا لرواية جانبية شفوية صحيحة. ثمة 
بقَيّة باقية من الصعوبات النحوية» ” والصيغ غير الواضحة»”“ والمرادفات 
الصعبة الفهمء"“ وعدد كبير نوعًا ما من الاختلافات" والمرادفات 


سورة البقرة ۲: ۱۲۰/۱۲۹ ۱۸۱/۱۸٩‏ ۲۰۲/ ۲۰۰+ آل عمران ۳: ۱۷/۱۹ ۰۲۰/۲۱ ۳۲/۲۷ الأتعام 
٤ ٦‏ الأعراف ۷: ۱1۹/۱۷۰؛ یوتس ۱۰: ٥۹/0۸‏ هود ۱۱ ۲۸/ ۳۰؛ النحل ۱۱: ۳۹/۳۷ مریم ۱۹: |۲١‏ 
۳۷/۳١ ٥‏ النور ۱١ :۲٤‏ /٤۱؛‏ یس ۷۲:۳١‏ (الاعلی .)١٦:۸۷‏ 

سورة النحل ۱۹: 4۳۹/۲۷ الإسراء ۱۷: 4۱۷/۱۹ النمل ۴۷: ۸. 

سورة البقرة ۲: /۱۸۰٩‏ ۱۸۰ ۲۲۸/ ۲۳۹؛ النساء :٤‏ ۶۱۵/۱۲ مریم .٠١/۳٤:۱۹‏ 

سورة الاعراف ۷: ۱۲۷/٤۱۲؛‏ يونس ۱۰: ۰۲۰/۲۲ ۷۲/۷۱؛ طه ۲۰:١٠؛‏ الفتح ۲۱:6۸؛ الفجر ۸۹: 
۷ 

سورة البقرة ۲: ۱۳۹/۱٤٤‏ ۸٤۳/۱٤۱؛‏ النساء :٤‏ ۱۴۸/۱۲۹؛ الكهف 1۸: .۷٦/۷۷‏ 

سورة البقرة ۲: ۰ ۱/۲۲٤۲؛‏ آل عمران ۲: ۱۸۷/ ٩۱۸؛‏ الشعراء ۲۹: ۱۲۹؛ النمل ۲۷: ١٠؛‏ الطلاق :٠١‏ ١؛‏ 
الجن ۷۲: ۲۱؛ الفجر ۸۹: ۲۸؛ استبعاد |مکانیات التشکیل آل عمران ۳: ۱٤۷/۱١۳۲‏ إبراهیم .٤۴/٤١:۱٤‏ 
الأنبیاء ٤۸ :۲ ١‏ فی يونس ° .(A1‏ 

بسيب خطا فى الفاصلة قى سورة طه :۲١‏ ١٠ء‏ عبر تعطيل الموازاة سورة النمل ۲۷: .۲١‏ 

سورة البقرة ۲: /۲٤۹‏ ۰٠٥۲ء‏ ۲۸۳؛ النساء :٤‏ ۰٠۲/۹٠؛‏ الواقعة :۵٩۱‏ ۲۲و /۲۲. 

سورة الفاتحة ١:١‏ /٤؛‏ البقرة ۲: ۸٤۹/۲٤۲؛‏ يونس ۱۰: ۲؛ الإسراء ۱۷: ۱۳/ ٤۱؛‏ الشعراء ۲۹ ۲٠۲؛‏ 
النمل ۲۷: .٩٤/۹۲‏ 

سورة البقرة ۲: ۲۱۹/١۲۱؛‏ الإسراء .٠١٤/٠١١ :١۷‏ 


سورة البقرة ۲: ۰۲۲۸ ۲۰۹/ ۲۱۱؛ الانعام ۱٤٤/۱٤۳ ٦‏ طه ۲۰: ۳۲/۳۰و. 
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تاریخ القرآن 


المستعمَّلة» التي لا نجد لاستعمالها على الأقل دافعًا مقنعًا ء" إلا أن هذه البقية 
ليست كبيرة الحجم . كما أَنَّنا لا نجد حالة واحدةذ في النص المنسوب إلى ابي 
إمكانية أصالته اكبر مما هي عليه في النص العثماني (e0‏ يضاف إلى ذلك أن نص 
أي يفتقد إلى الترابط الداخلي الذي لاحظناه في نص ابن مسعودء ومن الصعب أن 
نجد فيه أيه حالة للمعالجة المتكافئة للمواضع المختلفة . ' وحتى لو وجدت مثل 
هذه الحالة» فاتها تتساوی وما يعتبر من صفات صيغة ابن مسعود ٩‏ 


هذه النتيجة» وفحواها أن النص المنسوب لأب أقل بكثير أصالة وترابظا من 
النص المنسوب لابن مسعود» ليس لها تأثير على الإجابة على السؤال عما إذا كان 
هذا النص يعود حقيقةٌ لأب . أما الشهادات الخارجية حوله فهي أضعف مما هي 
عليه بالنسبة إلى ذاك. فأبو عبيد يقتصر تقريبًا على الاستشهاد بهارون الذي كان 
بدوره الراوي الثقة الرئيس لابن مسعود. أما الطبري الذي يذكر مراجعه في نحو 
نصف الحالات. فيغلب أن يسلك إسناده الطريق من أبي جعفر (عيسى بن عبدالله) 
الرازي من مرو الذي أقام في الري (توفي نحو عام )٠١١‏ إلى الربيع بن نس من 
البصرة الذي عاش في خراسان ٠٠١(‏ أو قبل ذلك)ء وأحياتا إلى عالم القرآن 
المشهور أبي العالية (رُفيع بن مهران) الرياحي في البصرة ۹٠(‏ أو بعد ذلك). 
وبالمقارنة مع الرواية الغنية لابن مسعود التي تعود إلى قراء كوفيين ونحويين 
ومحدثين من دائرة الأنصار المباشرين لنص ابن مسعود» نجد هنا رواية ركيكة» 
بصرية بحتة» بعيدة في جزء منها عن موطنهاء ولا تشير إلى أي أثر تركته الممارسة 
ال ١١‏ 
سورة البقرة ۲: ۱۹/۲۰؛ يونس :٠١‏ ١۸؛‏ يوسف ۱۲: ١؛‏ الزخرف .1١ :٤١‏ 
من المحتمل سورة النساء ۴: ۲/۱۰۱١٠؛‏ الإسراء .٠١٤/١١١:۱۷‏ 
لكن انظر سورة البقرة ۲: /۱۸٤‏ ۱۸۰» ۲۱۱/۲۹۹؛ يونس ۲:۱۰. 
انظر سورة البقرة ۲: .۲٠۹۱/۲۵۹‏ 


يقيّم الناقدون || لمو ن رواية نص ابن مسعود بدرجة اعلى من نص أبيْ؛ وحسب سعد الدين التافتازاني 


(ت ۱ ۷۹/ ۷۹۲؛ بروگمان e‏ £4( روي مصحف ابي «یطریقی الآحاد»» آما مصحف ابن مسعود فروي (بطریق) 
«الشهرة» («التلويح»» القسم ١ء‏ » الركن ١‏ » البداية [إطبعة القاهرة TYA ATYV‏ < [(. 


(۹ د( 


o۳٦ 


تاریخ نص القران 


إن احتمال أن تكون الكتابات المنسوبة لأب هي بقايا صحيحة لنصه القرآني 
هوء إذاء احتمال ضعيف نوعًا ما. من الممكن بالطبع أن يكون جزء من الكتابات» 
ومن تلك التي تتكرّر عند ابن مسعود بالشكل نفسه أو بشكل مشابه» يعود فعلاً إلى 
هذا النص؛ لكنناء في أي حال»ء لا نستطيع إثبات ذلك . "° 

تعود أسباب هذا الاختلاف في صفة الرواية لابن مسعود ولأبنَ إلى اختلاف 
الظروف الخارجية للتأثير الذي مارسه كلا النصين. فكما يشير إليه التأرجح حول 
سنة وفاته» لم يلعب أي بعد وفاة محمد أي دور مرموق. وسواء بسبب موته 
المبگرء أو لأسباب أخرىء فقد أزيح عن المسرح السياسي . وانتشر نصه القرآني 
على الصعيد الشخصي فقط . أما ابن مسعود فكان واليّا على الكوفةء وكان يملك 


أيضًّا أن مصير نسختي القرآن» أي نسخة ابن مسعود ونسخة بي » کان متغایرٌا. فقد 
. ئ ٍ م {O10‏ ¢ ع 
اختفت نسخة أب باكرّاء وربما لم تنسّخ ابا . ”" أما تسخ نص ابن مسعود فأخبر 


(1( 


حول الببانات عن تسلسل الرواية حول تر تيب السور انظر الجرء الثاني من هذا الكتاب ص و ومن شدذد 
البيانات جاء بيان القراءة يبشأن سورة الفاتحة 4e ١‏ 


تشهد على استعمال قراءة اين مسعود في الكوفة (او في العراق عمومًا) محاولات استنباط قراءة عاصم منها 
(انظر لاحقا)ء والحكايات حول الدافع لنسخة عثمان (انظر أعلاه الجزء الثاني ص ۲۷۹و) وحول قراءة أبي الدرداء 
لسورة الليل ١:۹۲‏ (انظر اعلاه الحاشية .)٤١١‏ وأقدم نص لهذا التقرير عند أبي عبيد فى «فضائل القرآن»» 
مخطوط برلين ١١ء‏ الرقاقة ٤١‏ وجه :١‏ «عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من اهل العراق. 
قال: اتقرؤون على قراءة عبدالله؟ قلت: نعم. قال: فاقرا إوالليل إذا يغشى. فقراته: إوالليل إذا يخشىء» والنهار إذا 
تجلىء والذكر والانثى). قال: فضحك وقال: هكذا سمعت رسول الله... يقرؤهاه. (حول ذلك عدة صياغات مختلفة 
عند ابي عبيد). كذلك ايضًا البيان ان ام سفيان بن عيينة أو آياها (ت ۱۹۸) اثبع نص اين مسعود (ابن مجاهد عند 
ابن جني» «المحتسب» حول سورة التور ٠١/٠١ :۲٤‏ والزمخشري حول الموضع) قارن إيضًا إعلاه الحاشية 


„E00 
ومن شخص غير معروف‎ )۱۸١ جاءت أخبار محدّدة حول ذلك فقط من الكسائي (انظر أعلاه الحاشية‎ 
اسمه محمد بن عيد الملك الأتصاري الذي ينبغي البحث عنه بسبب الملاحظة: «رويناده (اي مصحف أبي) «عن‎ 
آبائناء من سلالة أي («القهرست»» ص ۲۷ء س ۳). وهذه البيانات يخالفها الخبر المنسوب إلى ابن أبيّ؛ واسمه‎ 
۲٠ الرقاقة‎ ]٤٥١ محمدء بان عثمان صادر مصحف أيىَ (حرفيًا: «قبضه») (ايو عبيدء «فضائل» [مخطوط برلين‎ 
ويشك الكاتب في ادعاءات تشريع مخطوط أي التي وردت في الجزء الثالث من‎ .)٤۷۸۹ رقم‎ ١ وجه ١؛ «كتز»»‎ 
مقدمة كتاب «المباني»ء ويشير إلى هذا الشك بقوله: «لا تأمن أن يكون ذلك من جهة بعض من يحب الاقتخار‎ 
شاهد نسخة مزعومة («مصحف.. على‎ )۲١١ ۲۰ء آن يحيى بن عيسى (ت‎ ٤٤ بالغریب». ویذکر الطبري ۱۵ء‎ 

قراءة أبیٌ») يملكها ابن عباس. 


ory 


تاریخ القرآن 


عنها لمدة طويلة (7 0( 

[بعد الانتهاء من كتابة الفصول السابقة وصلتني مواد جديدة حول نص القرآن 
أنوي عرضها في المستقبل تحت عنوان «القراءات غير المشهورة بعد ابن مجاهد 
(في محتسب ابن جني) وابن خالویه». اما حول اشکال نص ابن مسعود واب فأشير 
إلى ثبت هذا المؤلف.] 


د) تص آوراق لويس 

لم تصلنا آثار من نصوص أخرى للقرآن قبل عثمان»" يتحدث عنها 
المأثور. وما لدينا من مخطوطات القران يظهر القرآن العثماني بالحروف 
الساكنة."“ تستشنى من ذلك أوراق لويس التي ذكرناها سابقًا (انظر اعلاه 
ص .)٤۹١‏ ويختلف هذا النص عن النص العثماني بالهجاء والنص. ويبدو أ 
منه» ويقوم على أساس اللهجة المحكية. وإذا ما تركنا من لائحة منغانا (Nigar o(‏ 
(صفحة 0)×۷11وو) اختلافات الهجاء""“ جانبًاء فان اختلافات الكتابة هي كما 


يلي : 


- 


َه أقدم 


من المراجع التى تشهد على نجاح أبن مسعود فى رفض إعطاء نسخته لعثمان: أيو عبيد قى «فضسائل 
القرآن» (مخطوط برلين )٤٥١‏ الرقاقة ٠١‏ وجه ١ء‏ والدفاع الذي أورده الكندي (انظر أعلاه الحاشية )۲١‏ (ص ۸٠‏ 
و٤٣١)‏ والذي جاء فيه ان النسخة لا تزال في حوزة عائلة ابن مسعود ([وقت كتابة الکتاب ٤۲۰/١١٠؟)‏ (ص ۸۲ 
أو .)١۷‏ والمخطوط الذي تسخ عن نسخة ابن مسعود هو مخطوط صاحب ابن مسعود المتوفى يعد عام ١۷ء‏ 
واسمه الحارث بن سويد ويقال» حسب ما جاء عند الزمخشري حول سورة الفتح 6۸: ٠۲١‏ ان المخطوط كان 
مدفودًا في عهد الحجاج بن يوسف وقد احترق سنة ۳۹۸ وکان فيه على ما يزعم» قرآن ابن مسعود» وقد اعتمد 
عليه الشيعة في بغداد. )272 .ص A. Mez, Die Renaissance des Islams, 1922, ؛Goldziher, Richtungen,‏ 
7 .). وقد شاهد این النديم مخطوطات كثيرة منه («الفهرست»» ص »۲٦‏ س .)۲١‏ ويذكر دالمقنم» (انظر أعلاه 
الحاشية ۲۳۸) و«المباني» (المقطع الثالث من المقدمة) غيرها. وتختلف المخطوطات التي شاهدها ابن النديم 
اختلافا كبيرًا عن بعضها البعض. ولا يثير ذلك العجب, لأنّ نص أبن مسعود الذي لم يُنسخ لمصلحة علميّة بل 
لأنغمراض عمليةء ما كان له ان يقلت من المزج مع اشكال نصية إأخرى» وخاصة التص العثماني. 

انظر الجزء الثاني ص ١١٤وو؛‏ علاوة على ذلك نسخة عقبة بن عامر الجهني (ت نحو )٠١‏ (قارن 
السيوطي. «الإتقان»» نوع ۲۰ [ تحقيق شبرنغر: ۱٨۹‏ ۲۲]) التي يقال انها كانت فى حوزة (أبي القاسم علي بن 
الحسن) ابن قليد (ت ۳۱۲) قارن R. Guest‏ قي مقدمتڌه لكت Ãl-Kindi, Governors and Judges of Egypt,‏ 
.8 .م ,1912؛ اقتباس منغانا في كتابه المنكور لاحقاء (الحاشية ۷۸)» ص ١ء‏ حاشية .٤‏ 

الاختلافات القليلة هي تشويه لانص العثماني. انظر لاحقًا في الفصل الثالث. 

من ذلك «يكن نفعهم» فيي سورة غافر /۸١ :٠١‏ د۸ (أ) مقابل «يك ينفعهم» في النص العثماني: والكتابة 


oA 


تاریخ نص القرآن 


القطعة (أ): سورة العنکبوت ۲۹: ۲٤١/٠١‏ في نصّنا «وقال»: في نص لويس 
«قال». 7" لا أهمية للاختلاف . إفصلت ٤/١ :٤١‏ «إننا»: (ا) «نما؛ من دون 
معنى» ربما تعود إلى خحطاً في القراءة. إأفصلت ٠١/١١ : ٤١‏ افقال»: «فقيلا؛ غير 
مناسبة» ربما فهمت «فقل» في الكتابة المنقول عنها النص خطأ . ""“ |الجاثية ٤٥‏ : 
4 ممن الله شيئًا»: «من اللك (أو «اللكم») «هكما»؛ من دون معنى تام وغير 
ممکن»"" ربما قرئت خطأً. 


القطعة (ب): سورة هود ۲١/۲۳ :۱١‏ «اخحبتوا»: «خبتوا»» تأرجح في 
الصياغة بين وزن فعَّل (فعًّل) ووزن أفعًّلٌء كما يحدث غالبًا في صياغات كتب 
القراءات. مع ذلك ان صيغة فعّل (فعل) هنا غير محتملة. |هود ٠٤/۳۲ :۱١‏ 
«جادلتنا» : «جادلت»» قاسية بعض الشيء» ولكنها ليست مستحيلة» ولذا لا يستهان 
بها. |الرعد ۱: ۲١‏ «الله»: «والله» غير مناسبةء الظاهر أتها خطاً في 
النسخ . |الرعد ١۳‏ : ۳۳ «زين»: «فزين»» وهذه الكتابة غير ممكنة بعد بل. فهل هي 
للتوضيح؟ |إبراهيم :٠٤‏ ۳ «ضلال»: «ضل» خطاً في الكتابة لكلمة «ضلل = 
ضلال؟»|الحجر ٩۹٤ : ۱۰١‏ «وأغرض»: «واعرضن»؛ لا أهمية له. االنحل ١۷ :١١‏ 
«افلا»: «اولا»» لا اهمية له. | النحل ۳١/۲۸ :۱١‏ «بلى): «بل»» لا تناسب 
حستًا وهي على الارجح خطأً في النسخ. النحل ۳٠/١٤١ :١١‏ «فأصابهم»: 
«فأصابتهماء لا أهمية له. |النحل ۳۸/۳١ :١١‏ «فانظروا»: «وانظروا»» لا أهمية 
له. |النحل /۸١ :١١‏ ۸۷ء ۸۸/۸7 «وإذا»: «وإذ»؛ الجملتان سويتا بغير حى لتشبها 
قصص الانبياء البادئة بكلمة «وإذه. |النحل ٩١ /4۳ :1١‏ الجعلكم»: «جعلكم»» لا 


المتواصلة سكسهعهم» قصلت خطا؛ وآيضًا الاختلاف الذي لم يضعه منغانا فى قائمته «وقل» قى سورة النحل 
YT: Î‏ (ب) بدلا من «و قتل» (قارن اعلاهء ص ۲ء ثالا). ویبدو ن متغانا فطن الخطا الكتابى «نتللو اه في 
سورة التوبة ۹: ۷١/۷٤‏ (ت) بدلا من «ينالواء. 

جاء التنقيط من المحرّر. 

قارن الحاشية .٠1۹4‏ 

محاولات التفسير التي يقوم بها منغانا (ص |۷1 ) غير نافعةء ومثلها أيضًا محاولات اهلكا .€ .5 .۷ 
فن مجلة 149 .ص ,)1915( ,5 .Moslem World‏ 
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أهمية لها . |النحل ٩١ /4۳ :۱١‏ بعد «يُضل» يضاف «الله»ء واللفظ يظهر بسبب 
التوالي الشادّء وكان ينبغى أن يسبق «يُضل»» كإضافة. |الننحل ١١١/١١١ :1١‏ 
«اعملت»: «عملته»؛ البناء القواعدي أكثر اعتيادًا» لكنه يختلف عن الاستعمال 
اللغوي القرآني . |النحل ٠١٤١/٠۲۳ : ١١‏ «ابرهيم»: «ابرهم٤»‏ " یمکن أن یکون 
اختلافا في الهجاءء لكنه يمثل صيغة «أبراهام» الموجودة في النص العثماني (انظر 
أعلاه الحاشية ۷۹). |الإاسراء ۱۷: ۲٤/۲۳‏ ألا : «فلا»» وهو ما يؤدي إلى أن 
تفقد العبارة السابقة «قضى الله» المفعول به» وهو ضروري؛ خطاً في النسخ . 

القطعة ج: سورة الأعراف ۷: ۱١۳/٠١١‏ «رحمة»: «(سلم» استبدال 
للمرادف؛ تعبير اهدى ورحمة) مستعمل بكثرة في النص العثماني» وریما اخذ من 
موضع آخر ولکن «سلم؟ (سلام) لا يناسب في هذا المقام. |التوبة :۹٩‏ ۲۳ «ومن»: 
«فمن»» لا أهمية له. |التوبة ۹: ۳۳ «هو»ء أضيفت من طرف اخرء ولكن لا غنى 
عنها . |التوبة ۹: ۳١‏ لفيها» : «فيهن»» البناء القراعدي المعتاد. أالتوبة 4: ٠١‏ كلمة 
«كافة» الأولى غير موجودة؛ ويمكن أن تكون الثانية حذفت خطاأً. |التوبة ٠۷ :٩‏ 
«النسيء» : «إلنا س 0 ۷ مفهوم خاطئ لكلمة «الىمسى» التي تعبر فعلاً هنا عن 
«النسيء. االتوبة ۹ : ۸ تنقص «ما لکم» التي ا غنى عنها اشر 
لاوتعلم»: (اومتنهما» فسّرها منغانا بحق على أتها اومن هم»؛ © صياغة جديرة 
بالاعتبار . |التوبة ۹4: ٠٥٤‏ «وما»: «ما»» لا أهمية لها. 

يظهر مما سبق أن الاختلافات ضئيلة» ومعظمها من النوع الذي يمكن تفسيره 
بالتأرجحات غير المقصودة في النقل الشفوي والخطي» فيما يرجع بعضها بوضوح 
إلى نموذج خطيّ. وإذا ما نظرنا إلى صفة كتابة نص لويس وطريقة هجائه» رجحنا 
انها ليست قديمة كالنص الذي تعتمد عليه بحسب صفة رسمها . ”""“ الاختلافات 


تنقص في قائمة منغانا. 
تنقص في قائمة منغانا. 
(Yo)‏ 


هذا بتطلب التكملة بكلمة «الكاذيون» بدلا من «الكاذيين» ة في النص العثماني؛ ؛ وییدق ان الموضع غير مقروء 
في نص لویس. 


قارن منغاناء ص !ا××ىء حول وصف المخطوط. 
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القليلة الموجودة ترجُح الاحتمال بأنّها ليست ببساطة تشويهًا للنص العثماني إِنَّما 
أثر لرواية غير عثمانية . "" ولا تسمح المصادر المتاحة لنا بمعرفة الصلة التاريخية 
بينهما. على أي حال» لا نجد في هذا النص أي أثر لنص ابن مسعود ونص أبيّ. 
فما ورد فى الجزء أ بشأن سورة النور :۲١‏ ۲۷ والدخان ٠٤١ :٤٤‏ يوافق النص 
العشمانى ويخالف ابن مسعود. وكذلك فى الجزء ب» سورة النحل :١١‏ ۹ 
والاأسراء 1¥: 1 Yé /YT‏ يخالف ابن مسعود. وفي سورة هود :1١‏ ۳*۸ 
والنحل ۱١‏ : ۳۹/۳۷ (مرتين) والإسراء ١۷‏ : 1 ۳۵/۳۳۴ یخالف ابی ۔ 
والجزء ج يخالف في سورة التوبة ۹: ١١‏ ابن مسعود وفي التوبة ۹: 0٥۷ ٤٩‏ 
يخالف أبيّ. رغم الثغرات في الرواية» يشير وجود عدد كبير من الصيغ المختلفة 
المهمة التي تعود إلى ابن مسعود وأبيّء والتي تتناول قطع القرآن الموجودة في 
اوراق لويس» إلى مدى اقتراب نص لويس من نص القران الرسميّ. 


ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرآن غير عثماني 


يرى أً. منغانا في موضع غير متوفّع أنه» عدا النقل الخظيّ وأوراق 
لويس»" عثر على قطع كبيرة من نص قرآن غير عثماني : اذ ان الكتاب المتهجم 
على الاسلام الذي كتبه العلامة اليعقوبيئ ديونيسيوس بارصليبي ١١۷١(‏ بحد 
الميلاد).""“ والذي ينتمي إلى العهد المتأخر من الكتابات السريانية» يضم بقية 
من ترجمة سريانية للقرآن» تعود لعهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروانء أي 
إلى القرن السابع الميلادي» وتعرض نصا يخالف كثيرًا النص القرآني الموجود 
بحوزتنا. ويرآّب بارصليبي الفصول ۳١ - ٠١‏ من كتابه» التي تشكل الميمر الأخير 


الاختلافات في طبيعة نص المجموعات الثلاث (اء بء ج) غير واضحة؛ ومما يلفت النظر كثرة المحذوقات في 
المجموعة (ج) التي تتميز بانها قصيرة نسبيًا. 

An ancient Syriac Translation of the Kur'an exhibiting new verses and variants. Reprinted (2۷۸) 
مم مصورات للاجزاء المعنية (الرقاقة‎ ؛fاهm‎ "he Bulletin of the John Rylands Library", Vol. 9, 1925 
.۸٩ ب) من مخطوط منغاتا‎ ۸٤-٦ 


A. Baumstark, Geschichte der syrischen Literatur, 1922, p. 297. )۷۹( 
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من ثلاثة ميامر» في عمودين» يحتوي أوّلهما على استشهادات من القرآن» ويحتوي 
الثاني أحيانًا على تفنيدات قصيرة في الغالب. وبدلاً من البدء بانتقاد سلبيَ لتفسير 
منغانا لهذه الاستشهادات وإبراز الأخطاءء واحدة واحدةء والاستحالة التاريخية 
لافتراضاته» ننتقل رأسّا إلى استعراض إيجابيّ للمضمون الحقيقيّ لهذ 
اللاستشهادات . إن هذه الاستشهادات لم ر تؤتذ في وقتٍ من الأوقات من قران 
سريانيّٰ» بل جمعها في نصّها الاصليّ كاتب اعتذاري مسيحي يكتب العربية» 
بوصفها شواهد في كتاب تهجمي ضد المسيحية» ثم أخذت لاحقًا من ترجمة 
سريانية أو من نص يتناول هذا التهجمء فجمعت وكأنها قرآن. ^“ 
القول كيفية المواضع وترتيبهاء وأكشر من ذلك الإيراد الفجائي لكثير من 
الاقتباسات» ما يبيّن أنّها اقتطعت عنوة من السياق الذي سبق أن اقتطعت من النص 
القرآني الموحد من أجله. ممّا يثبت ذلك تكرارٌ الآية نفسها في مواضع مختلفة 
بترجمات مختلفة °۸۲ بل وفي إحدى المرات إلحاق إحدى الآيات مباشرةً بصياغة 
ترجمةء”"“" فَدَّم لها بعبارة اوفي موضع آخر يتب (!). ولا یمکن تفسیر كل 
ذلك إلا بأن المترجم وجد في الورقة التي يترجمها الآية نفسها عدة مرات» وأنه 
ترجم الآية في الموضع الثاني من جديد من دون مراعاة الترجمة الأولى . أما أصل 
هذه الترجمة» كجزء من تهجّم على الاسلام» لم يتميّز» كما هي الحال في هذه 
الترجمةء باستشهادات دقيقة» فلا يبيّنه فقط الاختلاف عن النص العربي» بل أيضًا 


ومما يدعم هذا 


( لا يُستبعَدء رغم أنه من غير المرجح» أن تكون الاستشهادات قد جُمعت اول ثم ترجمت بعد ذلك الى 
السريانية. 

سورة البقرة ۲: ١١١ /٠١١‏ الرقاقة ۷۷ أء السطر ١٠وء‏ والرقاقة ۸١‏ 1ء السطر ١١وو؛‏ سورة المائدة ه: 
۳/ ۷۷ الرقاقة ۸۲ ب» السطر ١٠و؛‏ والرقاقة ۸٤‏ بء السطر ٠و؛‏ سورة يونس :٠١‏ ٤٠ء‏ الرقاقة ۷۹ ١ء‏ السطر 
؟وي» الرقاقة ٠| ۸١‏ السطر ١١ووء‏ والرقاقة ۸٤‏ بء السطر ١١و؛‏ سورة الإسراء ۱۷: 1/۹٤‏ الرقاقة ۸۲ ب» 
السطر ١؛‏ سورة التحريم :٦١‏ ١١ء‏ الرقاقة ۸۲ بء السطر ١ووء‏ والرقاقة ۸٤‏ أ» السطر ۷٣وي.‏ 

سورة هود ٩/۷ :1١‏ على الرقاقة ۷۷ ب» السطر ١وو.‏ القراءة الاولى من القراءتين هي استشهاد غير 
دقيق» متأثر بسورة فصلت .۸/٩ : :٤١‏ لیس ضروریًا ما یزعمه منغاناء ص ٠‏ من ايجاده آية قرآنية غير معروفة. 
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(oA) 


الخلط بين ما هو فعلاً من القرآنء وما هو من الحديث 
هكذا لا تقدّم هذه الاستشهادات شيئًا يالنسبة للتاريخ القديم لنص القرآنء 
ویمکن وضعھا هنا جانبًا حتی وإِن کانت تستحق بحتًا حیادیًا وموضوعیًا . ۳۶ 


لا تغطي القراءات المذكورة في الفصول السابقة إلا جزءا من المأثور 
الموجود. مع ذلك لا يمكن تنظيم بقية القراءات في مجموعات موخدة. وینسّب 
عدد كبير من هذه الصياغات إلى صحابة الرسول والتابعين . "* وتتأرجح أسماء 
المراجع كثيرًّا لدرجة أن أحد المصادر يورد اسم سند شاب» بينما يورد آخر اسم 
مرجع أكبر سنّاء ينتمي الشاب لطلبته ورواته» مما يعني أن البيانات جاءت من 
الإستاد نفسه ولكن بعنعنة مختلفة. وتبعًا لنظرية المتأخُرين المتمكين بحزم 
بالتقليد» جاءت كافة القراءات من النبي»”* وإلاً فإِنّها ليست قرآتا . لذا لا يثير 


منغاناء ص ۲۱ - ۲۲ء يعتقد آل هذه الجُّمل وُجدت في نص القرآن الذي استندت إليهء رغم انه في إحدى 
الحالات (الرقاقة ۸١‏ ب» السطر )٠٤١‏ جاءت صيغة التمهيد: «قال محمد». وقد عالجنا آنفا الجُّمل الأريع التي ذكرها 
منغانا على الصفحات ٠١‏ - ١٠ء‏ والتي لا توجد لا في القرآن ولا في الستة. إحداها (منغاناء رقم )٤‏ عالجناها في 
الحاشية السابقة. أما رقم ١ء‏ رقاقة ۸٤‏ 1 السطر ١و»‏ فهي سورة آل عمران ۳: ۷/ »١‏ ولم يتعرّف عليها منغاناء 
لانّه ضم كلمات السرياني الى ما يسبقهاء وذلك ضد التنقيط. وفى ما يتعلق بالرقم ۲ء الرقاقة ۸٤‏ بء السطر ٣وء‏ 
فيبدو انه استشهاد غير دقيق من سورة النحل /٠١١ ٠:١١‏ ٤٠١١ء‏ تداخل مع المائدة ٠٠/٤٠:‏ ما يوضع 
الارتباط بمواضع مثل سورة البقرة ۲: ۸۷/ ۸۱» ۳٠۲/٤٠٠؛‏ المائدة .1٠١ /٠١٠١ :١‏ واخيرًا (الرقم )١‏ تحمل 
الرقاقة ۸٤‏ ١ء‏ السطر ۷وو» كما يعترف منغانا نفسه» آثارا واضحة من الحديث» حتى وإن لم يثبت وجودها في 
الحديث (النموذج القرآني هو سورة لإسراء 1۷ : ۸/ ۰). ولن یضعف الراي المنکور آنقًاء حتی لو وجدت مواد 
اخرى غير مدعومة. 

يفصل نولدكه في الرسالة المؤرخة في ٠۹٠١/٤/١١‏ في الموضوع كما يلي: «درست بإمعان شديد 
الاختلافات في النص السرياني الذي يقدمه لنا بارصليبيء ولم أجد إطلاقًا ما يبرر الافتراض بوجود صيغة قرآنية 
مختلفة لهذه الاختلافات اعتمد عليها السرياني. وهذا السرياني لجا إلى إضافة ما يوضّح المعتى» وهي الإضافة 
التي كانت في كثير من الأحيان غير ضروريةء بل تثير سوء الفهم». ويضيف «آما الإضافات التي قام بها 
بارصليبيء» والكثير منها قصير» ويعضها طويل» وهي لم تؤخذ من القرآنء إّما حينًا من الأحاديث وحيئًا من 
مصادر آأخرى» فقد ساهمت في زيادة الارتباك في النص باكمله. ومهما يكنء فإِنٌ النص السرياني لا يعود إلى 
الأزمنة الأولى للإسلام». إن لغة القرآن السرياني لا تولّد لدي الانطباع بان النص قديم». 

قارن القائمة في الطبعة الأولى من هذا الكتاب ص ٦۷‏ وء والسجل لكتابي «قراءات القرآن الشاذة». 


قارن على سبيل المثال أبن جنىء» «المحتسّب»» حول سورة التوية ۹: :١۷‏ «ظاهر هذا أن السلف كانوا 
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العجب أنه لم تحدث أية دهشة في الاسلام من وجود قراءات» يختلف بعضها 
اختلافا كبيرّا عن النص العثماني» وتنسب صراحة للنبي نفسه. "* الغريب هو أن 
يسمى عثمان نفسه كسند لأشكال من النص» تخالف نسخته؛" ولم يجد أحد أن 
من الضروري إزالة هذا التناقض . 


قد يكون عثمان حاول القضاء على نسخ نصوص القرآن المخالفةء““ وربما 
أن الحجاج بن يوسف كان أكثر نجاحا منه في هذا المجال. لكن الإزالة الكاملة 
لكل هذه النسخ لم تتحقق آنذاك .'"“ ولم يصبح ذلك ممكتًا إلا عندما تم الالتزام 


يقرأون الحرف مكان نظيره من غير آن تتقدم القراءة بذلك» لكنه لموافقة صاحيه في المعنى؛ وهذا موضع يجد 
الطاعن به اذا كان هكذا على القراءة مطعنًا ويقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبى...» ولو كاتنت عته لما ساغ 
ايدال لفظ مكان لفظ..؛ إلا أن حُسن الظن بانس يدعو إلى اعتقاده تقبُم القراءة بهذه الحروف الثلاثة.. فنقول: اقرا 
بأيها شثتَء فجميعها قراءة مسموعة عن النبي». وقد لا يكون انس قرا كذلك» لو لم يعتقد أنّ هذا الشكل جاء من 
التبي (مع اله لا يستند إلى ذلك وإنّما إلى تساوي المعنىء انظر ادناه ص .)٠٤١‏ 


قارن على سبیل المثالء ایو عبيدء «فضائل» (مخطوط برلين »)٤١١‏ رقاقة ۳۸ وجه ۱ - ٤١٤‏ وجه ۲ (حول 
سورة المائدة ۸٩ /۸۲ :٩‏ «قسّیسین: صدیقین»؛ النور ٦٤ :۲٤‏ «علیمٌ: بصیر»؛ الزمر ۳۹: ٠۴‏ / ٤٠؛‏ الطلاق :٠١‏ 
١‏ الليل ۹۲: ١‏ انظر حول نلك أعلاه الحاشية ١١ء‏ والحاشية ٤٠٥؛‏ أبو داود» «سنن»»ء كتاب الحروف والقراءات, 
٤‏ ([حول سورة الزخرف ۲ ۷))» ٠١‏ (حول سورة الذاريات :١١‏ ۸٥؛‏ في المرتين مثل أبن مسعود)» ۲۷ 
(حول سورة الهمزة ٤‏ ۱۰: ۲ «يَحسِب: احسِبٌ»؛ «كنز العمال» ١ء‏ رقم ١١۸٤و‏ (حول سورة الفتح »)۲١ :٤۸‏ 
٠‏ (حول سورة الكهف 1۸: ۷1/۷۷) ٤۸۸۳‏ (حول سورة الكهف 1۸: ۷۸/۷۹)؛ الزمخشري حول سورة 
الزمر ١۳:۳۹‏ / ٤٠؛‏ الذاريات :١١‏ ۸٥؛‏ الواقعة :٥٦‏ ۸۱/۸۲؛ الطلاق :٦٥‏ ١؛‏ الشمس :٩۱‏ ١٠؛‏ اللیل ۹۲:٣؛‏ 
الإخلاص :!١١‏ ١؛‏ السجل لكتابي «القراءات الشاذة». 


قارن ابو عبيد» «فضائل» (مخطوط برلين »)٤١١‏ الرقاقة ۳۸ وجه ١ء‏ الرقاقة ۳۹ وجه ١‏ (حول سورة 
المائدة ٠١ :١‏ والختام هو «والأرض واللة سميع بصيره؛ الكهف YVA۷۹ IA‏ وراء «سفيتة» يضاق «صالجة» 
أضيفقت بواسطة «وکتب عشمان». «کنزه ٤۸۳٦ ١‏ ( حول سورة المائدة د: ٠‏ )؛ الزمخشري حول سورة 
اليقرة : ۰ ثبت کتابی « القراءات الشاذة»ء؛ انظر ص 1° حول سورة آل عمران ۲: ‘et‏ ° 
انظر الجزء الثاني» ص ۳۳۸ وو. 
(۹۰) مما بحسب بلا شك فضلاً !ِ P. Casanova‏ ائ آشار فی کتابه 
gl] Mohammed et la fin du monde, 2em fasc. |, 1931, p. 110, 121 - 129‏ أن الحجاج وضه» كما فعل 
عثمان» قواعد لتوحيد القرآن. وعلى آي حال فإن كازانوفا يبتعد عن الهدف عندما يقرّر: 

"la recension d’al Hadjdjûdj a existê; celle de ‘Outhmên est une fable" (5. 127).‏ 
فالجهود التي بذلت رضوخًا لحت الحجاج للكتابة بالتشكيل» والتي سنبحٹها لاحقًاء تشترط وجود نص مكتوب 
بالسواكن. والشيء نفسه يظهر من وضع رواية القرآن كما نعرفها من قراءة الحسن البصري الذي عاصر الحجاج. 
انظر 


0٤ 


تاریخ نص القرآن 


في التلاوة بالنص العثماني . هذا الاعتراف النظري بالنص العثماني» صار ذا تأثير 
عمليّ» حين تخلى المرء عن الحرية اللامبالية في التعامل مع النص» التي كانت 
سائدة في القديم» واستيقظ عوضًا عن ذلك الاهتمام بالإعادة الدقيقة للكلمة الإلهية 
بکل دقائقها . 

ويروى عن الصحابي أنس بن مالك أنه تلا من سورة المرّمّل ۳ 1 بدلا من 
«أقوَمٌ» كلمة «أصَوبُ» وعندما اعترض بعضهم على ذلك قال: «أقومٌ وأصوبٌ وأهيا 
واحدة.""“ ومثل هذا التسامح نجده في المأثور: «إنٌ القرآن كله صواب مالم 
يجعل رحمة عذابًا أو عذابًا رحمة»»" أو الرواية بأ النبي ترك للكَتّاب الاختيار 
بين الخاتمات الشكلية للآيات مشل «عزيرٌ حكيم» أو اسميع عليم» أو اعزيرٌ 
عليم» . "” التعبير الكلاسيكي عن هذا التسامح يرد في الطرفة التي تروى عن ابن 


G. BergstrûBer, Die Koranlesung des Hasan von Basra, (Islamica 2, 1926, - A. Fischer - Festschrift 
- p. 11 - 57. ( 


زيادة على هذه الجهود قاح الحجاج بالتأكيد بكتم قراءة ابن مسعود ونصه (كازانوفاء ص ›١۸‏ وأعلاه الحاشية 
1))؛ وتفيد رواية غير مشكوك فيها انه أرسل نسخة نموذجية من القرآن إلى مصر (كازانوفاء ص ١۲٠وو؛‏ 
منغانا قي الدراسة المنكورة سابقاء ص .)١١‏ ويفهّم ذلك استمرارًا لنشاط عثمان الذي كانت لإبارة الاموية تهتدي 
به؛ ويسر إرسال نسخة نموذجية من القرآن إلى مصر بان الحجاج كان واليًا للكوفة التي كانت تعتبر معقل القرّاء 
وموطن المصاحف «الكوفية»» وان مصر لم تتسلم نسخة من النص العثماني (انظر الجزء الثاني» ص ۳١‏ ۳وى) 
وانّها ظلت حتى وقت طويل متَخلَفة في مجال علم القرآن عن الأمصار الآخرى. والمصدر الوحيد الذي يفصّل 
نشاطات الحجاج هو كتاب الكندي (انظر اعلاه الحاشية )۲١‏ والذي استقى منه كازانوقا معلومات كثيرة. أما خبر 
الكندي بان الحجاج «جمع المصاحف» (طبعة ٩۱۸۹ء‏ ص ١۱۳۱ء‏ س ۱۲ وایضا ص ۷٣۱۳ء‏ س )١‏ ۔ ليس القرآن ۔ 
فقد علق بجملة «واسقط منها اشیاء كثيرةهء هو كذْبٌ مقصود. كما أن الخبر باه ارسل ست نسخ إلى المدن 
المختلفة (ص 1۳۷ س ١٠وو)‏ لا يعدو أن يكون تكرارًا! للحكاية المعروفة عن عثمان. ويضم صوته الى صوت 

کازانوقا |. منغاتا في عمله 
The Transmission of the Kur'an (Journal of Manchester Egyptian and Oriental Studies, 1915\16,‏ 
p. 25 - 47).‏ 


۳ الطبري ۱» ۱۷› ۸ (هنا «اهناء بدلا من «اهیاء) وحول الموضے» ۲۹» ۷۱ء ٤۲وو؛‏ ابن مجاهد في «محتسب» 
ابن جني حول الموضع حيث يورد ابن جني رواية موازية عن ابي سرار الغنوي حول سورة الإسراء ۱۷: ٠‏ 
(«المحتسب» حول الموضعء المرجح ان المقصود ابو السمّال)ء والاثنان عند الزمخشري حول سورة المزمل :۷٣‏ 
١؛‏ وبشكل مشابه عن أنس بشأان سورة التوبة :١‏ 0۷؛ ابن مجاهد في «المحتسب» حول الموضعء وبناء عليه 
الزمخشري حول الموضع. 

(a۹۲) 


الطبرى»؛ ° ٩‏ بالارتباط مع حديث السبعة أحرق. 


)2۹7( الطبري؛ VY o‏ وو. 
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مسعود وطالب العلم الذي لم يكن باستطاعته نطق حرف الثاء. “"" وهذا المنحى 
في التفكير تظهره الكمية الكبيرة من القراءات القديمةء““ وذلك رغم المعارضة 
القوية التي قام بها ابن الجزري (ت ۸۳۳): «وأما من يقول: إن بعض الصحابة 
كابن مسعود كان يُجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه» . ”'“ ولم يكن ممكتًا التأمل 
في هذه الامور إلا بعد أن فقدت صفة المسلّم بهاء وظهرت بالتالي الأخبار التي 
أوردناها آنا في وقتٍ» اشتدَ فيه الخلاف حول القرآن الصحيح» هذا الخلاف الذي 
أتت نسخة القرآن الرسمية لتحلّه. وإذا كان عثمان والحجاج أزالا سبب الخلاف» 
أي اختلافات نص القرآنء من الأساس» فإ غيرهما أراد تجاوزه بنشر 
التسامح +“ ويخدم هذا الهدف الحديتٌ بأنٌ القرآن جاء على سبعة أحرف» وما 
يتصل به من أخبارء تروي أن النبي رفض البتّ في صياغات النص»› التي يناقض 


الجزء الأولء الحاشية ١١٠٠ء‏ وزيادة على ما ذُكر هناك من مواضع نذكر أيضًا على سبيل المثالء أبو عبيدء 
«فضائل» (استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع ۱١‏ قول ٩‏ [تحقيق شبرنغر ١٠۹‏ ١١]؛‏ وحسب ما ذكره السيد 
Schechn‏ من شقتسينغن» الذي يشتغل في تحقيق كتاب «فضائل القرآن» لا يوجد الموضع قي مخطوط برلين 
١؛‏ (ابو بكر أحمد ين علي الرازي) الجصاص (ت ٠۷٠‏ بروكلمان ١ء‏ ١۹٠)ء‏ «أحكام القرآن» (القسطنطينية 
٤٤٩ ۴ (N) ٥۵‏ ۲. ویروی الخبر نفسه عن ابي الدرداء: الطبري ج ۲۹ ص ۷۱٤س‏ ۲۹ء ۳ء وبناء عليه 
الزمخشري حول سورة الدخان .٤ /١ :٤٤‏ علاوة على الاثنين ثُكر أَيِيّ في الموضع من «المباني» (المقطع ٩‏ من 
المقدمة) الذى يقتبس منه شفالي؛ انظر «كتز العمال» ١ء‏ رقم .٤۸۸٤‏ وشفالى لم يفهم الحكاية تمامًا؛ فالطالب 
الفارسي لم يكن «يخَفّف» الهمز - هذا ما فعله كثير من العرب» فلم يكن مثيرًّا نلانتباه - بل كان لا يستطيع نطق 
التاءء فينطق كلمة «الأئيم» «اليتيم»؛ لهذا السبب» وحتى لا يظهر معنى مزعج» وجب استعمال كلمة لها معنى 
صحيمح» يستطيع المذكور نطقها (مثل فاجرء ظالم). 

هنا يُّذكر ان آبا حنيفة اجاز تلاوة القرآن بالفارسية (الزمخشري حول سورة الدخان /١ :٤٤‏ ٤؛‏ السيوطي» 
«الإتقان»» نوع ١ء‏ مسالة ۲١‏ [ تحقيق شبرنغر: »۲١٠‏ ٤٠]؛‏ في مصادر الققه الحنفية» على سبيل المثال 
الكاساني ( هكذا! ت )٨۸۷‏ «بدائع الصنائع» [القاهرة ۱۳۲۷] ١ء‏ ١١ء‏ ١٤۲وي)؛‏ ولا يظهر من المعالجة الفقهية 
كيف جاءت مسالة تلاوة القرآن بالقارسية. 

«النشره (دمشق ٠١٤١١‏ - الاستشهادات اللاحقة فى هذه الدراسة تستند إلى هذه الطبعة) ۰۱ ۳۱» ١١؛‏ 
استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع ۲۷ (تحقيق شبرنغر .)١١ 1۸١‏ ويخالف ذلك ابن جنيء «المحتسب» حول 
سورة المرّمّل ۷۳: ١ء‏ إذ يقول مصيبًا: «هذا يوس بان القوم كانوا يعتبرون المعاني ويخلدون إليهاء فاذا حصّلوها 
وحستوها سامحوا انفسهم قي العبارة عنهاء. 

ربما انتمى لهؤلاء ابن مسعود. فقد ايد الموقف المتسامع في كلمته الوداعية 'الموجّهة إلى الكوفيينء والتي 
يبدو انها صحيحة في مجملهاء (الطبري ۱» ۰۱۰ ۲١‏ ووء قارن ١ء‏ ١١ء‏ ١۲وو؛‏ مكي» «الإبانه» [مخطوط برلين 
(٥ [¥4‏ 
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بعضها بوا ۹۳ 

إن الاتجاهين المتناقضين حمَّقا هدفهما: فالنجاح» من الناحية العمليةء كان 
من نصيب النص العثماني» ومن الناحية النظرية تم الاعتراف بألوهية صيغ النص 
القديمة غير العثمانية» وانها أيضا قرآن. وقد انهم ضرار بن عمر بضلال الرأي» 
لألّه استنكر نص ابن مسعود وأبى عقائديًا ."““ وجاءت إمكانية التوفيق بين 
الاتجاهين من خلال النلخ: فأشکال نص القرآن غير العثمانية اعثبرت أشكالاً 
منسوخة. '" وقد حصل ذلك» حسب رأي متطرّف» بالعرضة الأخيرة "° 
والتي تعني أن النبي كان يتلو في شهور رمضان أمام جبريل كل ما أنزل عليه من 
القرآن» ولكتّه تلاه في سنة وفاته مرتين. وحسب رأي أكثر تسامحاء إن اختيار 
الصحابة الأحياء بعد وفاة النبي الذين أجمعوا على حرف واحد في مصحف عثمان 
هو الذي أوقف العمل بالحروف الستة الأخرى. ‏ وقد رويت اجزاء غير متصلة 


انظر الجزء الأولء ص ١٤وو؛‏ والمادة يمكن زيادتها. كان اهتمام هذه الاحاديثء وخاصة المجموعة الأخيرة 
المنكورةء مجردًا وسياسيًا وليس منصبًا على نص القرآن. ويظهر تلك من عدم إيرادهما قط لموضع القرآن» محل 
الاختلافء بل الاكتفاء في احسن الأحوال باسم السورة. وهذه الاحاديث تختلف في ذلك اختلاقا بيّنّا عن الروايات 
التي تذكر اختلاقات الآراء بين المراجع القديمة فيما يتعلق بموضع قرآني معيّن. والأكثر شهرة من هذه الاختلافات 
ذاك المتعلق بسورة الجمعة ٩ :1١‏ (انظر أعلاه الحاشية )٤٠١٤‏ وبالحكايات حول الخلافات بين عمرو وابي (انظر 
أعلاه الحاشية ١٤٠)؛‏ وعلاوة على ذلك على سبيل المثال» حسب مكي في «الكشف» حول الموضع (قارن الطبري 
1ء ۲ »)١١‏ يمنع علي اولاده من قراءة «أرجلكم» في سورة المائدة ١ :١‏ /۸» وبطلب صيغة النصب. وفي حالات 
مفردة كان النبي نفسه يبت في الأمر. حسب مكي في «الكشف» والداني في «التيسير» وابن الجزري في «النشر» 
حول سورة الروم ٥۳/٠٤ :۳١‏ (ايضًا أحمد بن حنيلء «المسند» ۲ء 5۸ ١۲وو)‏ رفض النبي التشكيل الذي قاله 
عبدالله بن عمر لكلمة «ضْعف»» وطلب أن بقال «ضعف». 

الشهرستاني في 1321 - 1317 - 95 .م ,1 ceker,‏ ت0rbrەH‏ (علی هامش ابن حزم) ۰۱ ۱۱۵ .۱١‏ 

في قول عمرء انظر أعلاه الحاشية .٥٤١‏ 

مصطلح من ميدان التدريس» انظر أدناه الحاشية .۷۸٥‏ 

۳ کلتا الإمکانیتین عند ابن الجزري (ت ۸۲۲۳)» ءالنشر»» ۰۱ ۱١ ۱٤‏ (مرتبطتین ببعضهما ۰۱ ۳۱ء ۹٠و)؛‏ 
والامكانية الثانية فقط عند ابن شنبوذ من العام ۲۲۳ («مصحف عثمان... المجمع عليه»؛ ياقوتء «الإرشادء ١‏ 
۲ ۲۰) واسماعیل القاضي (۲۸۲ء انظر ص ۱۰۹) عند مکي» «الإبانه» (مخطوط برلین ٥۰۱ )٩۷۸‏ (بدون 
استعمال تعبير «منسوخه») ومكي في المصدر نفسهء ۹۷ء (يقول بحذر: «كأنها منسوخة». ويشير إلى الصعوبة 
بقوله»ء إن النشُخ في القرآن بالإجماع فيه اختلاف)؛ قارن الطحاوي (ت ۳۲۱ بروکلمان )۱۷١ »١‏ ابن عبد البر (ت 
۳ بروکلمان ١ء )۳٠۷‏ والقاضي (ابو بكر محمد بن الطيب) الباقلاني (ت )٤٠١‏ عند السيوطي» «الإتقان»» نوع 
٦‏ مسالة ۳» قول ٩‏ (تحقیق شبرنغر: .)١١ ٠٠۹‏ 


تاريخ القرآن 


متواضعة من هذه الاحرف» لك أهميتها ظلت قليلة للقراءة» وإن ظلٌ لها بعض 
الآهمية للتفسير: فمذهب الأحرف السبعة يشترط التطابق في المعنى؛ وفي بعض 
الأحيان ادت هذه الآأحرف وظيفة إثبات عدم صحة صيغ النص غير العثمانيةء 
وعملت كأداة لتوضيح النص المشهورء وهي الوظيفة التي سهَلها الوضع التي هي 
"٠‏ هذا هو الروح الذي عالج الطبري من خلاله النص العثماني. وفي بحعض 
الأحيان ادعى البعض أن القراءات ليست أكثر من توضيحات . لكن علم القرآن 
لم يأخذ بهذا المفهوم. 


قە 


كان أول من رفض الأخذ بنص ابن مسعود في الصلاة هو أنس بن مالك (ت 
- ¢ > € ك ٍ 5 af.‏ 
4۹)). ما الفقهاء المتأخرون فلم يسألوا بالدرجة الأولى عن جواز شكال 
نصوص مروية معنية أو عدم جوازهاء بل عمَا إذا كانت الاختلافات» مقصودة 
كانت أم غير مقصودةء عن النص العثماني المقروء - الملزم في الواقع - تبطل 
الصلاة. وكان الحنفيون الأكثر تسامحًا فى الإجابة على هذا السوؤال»"" ‏ حتى 
وإن كانت تلاوة القرآن في الصلاة تخضع لشروط أكثر صرامة من التلاوة حارج 


7 انظر أعلاه» ص ۱4۹١ء‏ الحاشية ٤٤‏ ٤ء‏ ص .٥٠١‏ 


؛٦‎ :۷۳ الجصاص (ت ۳۷۰)» «أحکام القرآنء ۳» ١٠٤٤ء ١؛ فخر الدين الرازي» تفسير حول سورة المزمل‎ ٥۵ 
«Goldziher, Muhammedanische Studien, Vol. 2. p. 243, ¬. 1 (استٿهاد‎ .٥۷٤ قارن ايضّا أدناد ص‎ 
.)٥١ ١ الماخوذ من اين جني في تفسير فخر الدين الرازي ليس مكانه هنا. سبق ذكر الموضع أعلاه في الحاشية‎ 
«سُئل مالك عمّن صلى خلف‎ :)يؤ٠١‎ ء۸١‎ »١ ء١١۲١ المدؤّنه» باب الصلاة خلف أهل الصلاح... (القاهرة‎ 
وحسب ابن‎ .)٥۸١ رجل يقرا بقراءة ابن مسعود؛ قال: یخرج ویدعوه ولا ياتمٌ به...»( قارن آيضًا أدناه ص‎ 
يروى عنه العكسء» كما نجد الرأيين قى المذاهب الأخرى. ويرفض الشافعى تقى‎ ءوو١١‎ ء٠١‎ »١ الجزري» «النشر»‎ 
استعمال القراءة غير العثماتية في الصلاة وغيرها (انظر ابن الجزريء‎ )۸٦ »١ الدين السُبكي (ت ١١٠۷ء بروكلمان‎ 
.)]٠١ استشپاد السیوطيء «الإتقان»» نوع ۲۲ - ۲۷ء تنبیه ۲ [تحقیق شېرنغر: ۹۱ء‎ »۵ »٤ ٤ «النشر»»‎ 


إِنّ القاعدة الأساسية للحكم على الخطاً فى الصلاة ترى أن تغيير المعنى فى الموضع المقروء من القرآن؛ 
والذي لا يكون في حد اته دعاء أو ثناءء يجعل الصلاة باطلة (انظر الفتوى الخانية [بولاق ٠۳٠١‏ على هامش 
الفتوى العالمجيرية] ١ء .)١١١ - ١١‏ وتذكر تلاوات ابن مسعود وآبى كأمثلة (الخانية ١ء ٠١١‏ ١وو)؛‏ 
العالمجیریه ۰١‏ ۸۲ء ١وو؛‏ ولا يوجد موقف محدّد تجاههماء إنما يطبق عليهما ما يطبق بشكل عام على الاختلافات 
عن النص العثماني. والمبدا الاساسي يكاد يكون احتمال القراءة بالمعنى. ويظهر ذلك بوضوح في الصورة 
الموجودة عندي للجزء الختامي من كتاب «الفروق» للنيسابوري (مخطوط لايدن ١١۱۸ء‏ رقاقة ٠١١‏ وجه ١وو)‏ 
Schacht all Jii‏ ل قي .Islamica 2, (1926), p. SOSH.‏ 
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الصلاة. ومن أقدم ما وصلنا من معارضة علماء القرآن لأشكال النص غير 
العثماني""" تلك التي أدلى بها القاضي (أبو اسحاق) إسماعيل (بن إسحاق 
المالكي الأزدي البغدادي) (ت ۲۸۲)؛ ويدلي الطبري (ت )۳٠١‏ برأي 
مشابه. " وتعتبر قراءة حسن البصري (ت )١٠١‏ إحدى مراحل اختفاء هذه 
الأشكال من الراقع العملي للعبادات والتعليم. مع أن هذه القراءة ظلت تحتوي 
على عدد من الكتابات المختلفة » إلا أن الاستبدال المعروف فيها للمفردات اخحتفى 
تقريبًا» ولم تبق في الغالب إلا الكتابات المتعلقة بحرف من حروف الكلمةء أءٍ 
أتّها باتت تقتصر تقريبًا على مجرّد الاختلافات في الهجاء." " وفي إطار المنقول 
عن قراءة حسن نجح الاتجاه الذي يدعو إلى المزيد من استبعاد الكتابات ""“ 

بعد أن حسم الخلاف لصالح الكتابة العثمانية بوقت طويل» حاول""" مقرئ 
مرموق في بخدا و۱۳ اسمه (أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت) اين 
شنبوذ (ت ۳۲۸)» بدون نجاح » الدفاع عن حق الكتابات غير العثمانية » فاستعملها 


مكيء «الإبانة» (مخطوط برلین )٥۷۸‏ ۰۱٥٠ء‏ من کتاب «القراءات». 


في مقدمة شرحه ١ء »١‏ ١٠وو‏ (السطر :۲١‏ مفلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم» (المقصود عثمان). وفي الشرح تقسه T° TET TTA TA ANY ٩(‏ 171( وكڏلك فی کتایه حول 
القراءات «البيان» (قارن مكىء» «الإبانة»ء [إنسخة برلين .)٥٠٠١ ]٥۷۸‏ 


.BergstraBer, Koranlesung des Hasan, p. 50 (-۹( 
٤۸ المصدر نقسه» ص‎ 7 


( المصادر لما يلي: «الفهرست» ١۳و؛‏ السمعانيء «الأنساب»» الرقاقة ۲۳۹ الوجه ۲؛ ياقوت «الإرشاد» ٦ء‏ ص 

٣٣ ۰‏ وو؛ ابن خلكان رقم 1۳۹؛ الذهبيء «طبقات» (مخطوط برلين )۳٠٤١‏ الرقاقة ٤١‏ الوجه ١و؛‏ ابو المحاسن بن 
تغریبردي؛ تحقیق اآاه‌طاہ رال ۲؛ ١٠۲و؛‏ ابن الجزري» «طبقات» (برلين» مخطوط .إuصاء‏ .له )٠١‏ الرقاقة ۷١٠١ء‏ 
او (تکرّر ذكره في «النشر» وخاصة ۱» ۰۲۹ ۱۷ حیيث يُستشټد بالقاضي عیاض [ت ٤‏ ٤٩؛‏ برو‌کلمان» ۹١۳]؛‏ تاج 
العروس؛ 240 .ص ,2 A. Wiener, ‘Richtungen, p. 46ff. oı5Sg Goldziher, Muhammedanische Studien‏ 
292 .م )1913( ,4 .Mez, Renaissance des slams, 1922, p. 16. ‘in: Islam‏ وی نکر (التاج) نطق 


«شّبوذ» و«شتبود» دون تشددد. 


ابن الجزرى» «طبقات»: «شيخ القراء بالعراق أستادٌ كبير»» في الترجمة القصيرةء «النشر» ۱ ۱۲۲: «كان 
إماما شهدا واستادًا كبيرًاء وهو أحد الراويين لقنبل عن اين كثير» (ابن الجزريء» «النشر» ١‏ ص ۸١۱وو).‏ 
والاحكام التي ليست في صالحه مثل «فيه... حُمق..كثير اللحن» قليل العلم» (ويقول ابن الجزري قي «الطبقات» 
بوضوح» «مَمَ... العلم»)ء تنيع من خصومه. 
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تاریخ القرآن 


وهو يوم الصلاة (في المحراب)."""“ وفي عام ۳۲۳ مَل ابن شنبوذ أمام محكمة 
خاصة يرأسها الوزير ابن مقلىء وتتكوّن من قضاة وفقهاء وقرآء» فذعي إلى التوبة. 
ولما رفض ابن شنبوذ هذه الدعوة تعرّض للضرب» ما أجبره على توقيع 

يقر فيه أنه سيتمشك في المستقبل بالنص العثماني. وقد ثارت آنذاك 
ثائرة العوامء وهاجم بعضهم بيت الوزير الذي كان ابن شنبوذ محبوسًا فيه» فاضطر 
إلى مغادرته سرا تحت جنح الظلام فارًا""“ إلى المدينة (أو إلى البصرة). أما 
خحصم ابن شنبوذ" '" الذي أبلغ عنه وطلب معاقبته فكان ابن مجاهد (ت 


(N ۳( 


يبدو اله جمعها بنفسه قي مؤلفه «کتاب انقراداته» («الارشادء TS (TTY‏ الأصلية 
لمحضر المداولات عند اين > خلكان والذهبي قائمة بالقراءات التي انهم بها. ويبدا المحضر بما يلي: «سُيْل... اين 
شنبوذ عما حُکي عنه انه بقرآد «ویحتوی بعد کل موضع «فاعترف به»؛ وینکر «الفهرست» وءالإرشاد» و«طبقات. 
ابن الجزري ذلك خارج هذا الإطارء كما توجد بعض المواضع عند آبي المحاسن. يُستنتج من بحث المساة انٌ اين 
شنبوذ يتبع ابن مسعود في اختلافاته: في سورة الكهف 1۸: ۷۸/۷۹ (لا يوجد نلك عند ابن خلكان)؛ وفي سورة 
سبا ٠١ /٠٤ :۳١‏ (ليس قي «الإرشاد»؛ يكتب «الفهرست» خطا «الناس» بدلا من «الإنس»ء ويخطئ ابو المحاسن 
ایضا عندما ینکر خطا «تیقنت» بدلا من «تبيّنت)؛ الجمعة 1۲: ٩؛‏ اللیل ۹۲: ٣‏ (انظر اعلام الحاشية ١١٤)؛‏ 
القارعة ٤/١ :٠١١‏ (لكن ليس في «الفهرست»)؛ المسد ١:١١‏ (ليس في «الفهرست» وعند الذهبي)؛ كذلك عند 
ابن عباس حول سورة الکهف ۱۸: ۷۸/۷۹ «آمامهم» بدلاً من موراءهم»» قارن الطبري ۱۱ء ۲؛ ١١؛‏ ولكن ليس 
عند الذهبي وابن الجزري)؛ الفرقان :۲١‏ ۷۷ «کذْب الكافرون» بدلا من «کڏبتم»» قارن أبن مجاهد عند اين جنيء 
«المحتسب» حول الموضع: ابن عباس وابن الزبير)؛ في سورة سیا ۲۶: ٠١/١١‏ وراء «لبٹواء يضاف «حولاه. 
قارن الطبري ۲ء ١٠٤؛ ٩‏ لكن ليس عند «الإرشاد»؛ الواقعة :٥٦‏ ۱ («شکرکم» بدلا من «رزقکم»» قارن ابن 
مجاهد عند ابن جني؛ المحتسب حول الموضع: هكذا أبن عباس والنبي؛ ليس في «الفهرست»)؛ وأخيرًا إضافة من 
عثمان وابن الزبير فى سورة آل عمران ۳: ٠١٠١/٠١١‏ (وراء «المتكر» يضاف «مويستعينون الله على ما اصابهم»» 
انظر الطبري ٤ء ۲٤‏ ۱۹وو؛ كنز ١ء‏ رقم ١١۸٤؛‏ - في «الفهرست» توجد «ناهونً» خطا في القسم السابق من 
الآيةء ويوجد استمرار لقطعة منتمية لسورة النحل :1١‏ ٠۸؛‏ ليست في «الإرشاد»). ولا توجد ادلة على موضعين 
مختلقينء لكنهما يستندان بدون شك إلى مراجع قديمةء هما: فى سورة الآنفال ۸: ۷٤/۷۲‏ «عريض» بدلا من 
«كبيرّ» وسورة المائدة ١١۸ :١‏ - فقط «الإرشاد» ١ء‏ ١١٠٠ء‏ ١ء‏ والذهبي خارج القائمة - «الغفور الرحيم» بدلاً من 
«العزيز الحكيم» (قارن حول ذلك أعلاه ص ١٤٠و‏ وابن مسعود حول سورة التوية ۹: .)٠ ۷/١٠١٠١‏ ويوجد 
اختلاف غير واضح في سورة يونس :٠١‏ ۲ فالقوائم تختلف» ولا تعطي المصادر التي تتناول القراءات قرارًا 
مۇكدًا. 


النص موجود, واكثر التفاصيل مع التواقيع موجودة في «الإرشاد». 


)1( يتعارض هذا والخبر الموجود قي «القهرست»»ء وايضًا ما ذكره ابن خلكان بتعبير «وقيل» من آنه توفي في 
السجن. وهذا الخبر يفسّر ذكر سنة الوفاة بآنها ۲۲۳ بدلا من ۳۲۸. 


التفاصيل عند اين الجزري وفى الدرجة الارلى عند ياقوت قى ء«الإرشاد» ١ء‏ ۷١٠۲ء‏ ۸ووء وكذلك الذهبى الذي 
يذكر أن اين شنبوذ لم يقبل عنده طليةء درسوا عند اين مجاهد. الخصم الآخر .. :-نيوذ كان آبا بكر بن الانباري 
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4 “الذي يعتبر أنجح قرّاء القرآن» ويُعَدٌ واضع السلفيّة الضيَقَة في مجال 
العلم القرآنية . 


دخلت على نظام «القرّاء السبعة» اختلافات يسيرة جدًا عن النص العثماني» 
ذات أهمية أقل - هذا بصرف النظر عن استغلال صيغه المختلفة والحريات الهجائية 
التي يحتویها ‏ ^ ولا يعترف إلا بعض ال0١‏ بصيغة حى الواردة في سورة 
الأنفال ۸: ۲ ويستبدلونها بصيغة «حيى»؛ "“ ويقارّن ذلك مع قراءء 
البعض” "" في سورة النمل ۲۷: ۳١‏ «آتاني الله»» مع أن النص هر «اتين» = 
«آتان» > آنانی (انظر أعلاه ص ۷۲٤و)؛"‏ وفی سورة الکهف ۱۸: ٩٥/۹٩‏ 
دخحلت للكلمة الثانية «اتوني» صيغة المتكلم إيتوني»؛ وجزئيًا فعل الأمر في «آتوني» 
الأولىء"" حيث لا تناسب صيغة المتكلم؛ وفي سورة هود /٦۸ :١١‏ ١۷؛‏ 
القرقان ۲۵: ۳۸/ +٤١‏ العنکبوت ۲۹: ۳۸/ ۳۷؛ النجم ۵٥۲/۵١۱ :٥۳‏ خرجت 
الصيغة «ثمودًا» (مصرفا)“" على القاعدة السائدة مما دعا إلى تصحيحها وكتابة 
«ثموة». ”" كل ذلك لا يزال يقع عند حدود الحريات الهجائية. ويوجد تدخل 
متكرّر من أبي عمرو الذي ظل نصهء رغم تخليصه من الشوائب› محافظا على بقية 


(ت ۸/۳۲۷)؛ وكتب ضده (السمعاني؛ «الإرشاد» ۰٦‏ ص ۰۲۰۰س ٩؛‏ ۷ء ص ۷۷ء س ١؛‏ - وقد تشوّه اسم ابن 
شنبوذ في عنوان الكتاب الوارد فى «الفهرست» ¥5 ۲۳ و 10 .Flügel, Gramm. Schulen, p. 170, Nr.‏ 
الاوضع فی «الإرشاد» ۰٦‏ ۴۰۲ ۷. 

يُنسب إلى بعض القراء السبعة اختلافات أخرى عن الرسم؛ قارن على سبيل المثال ثبت كتابي «القراءات 
الشاذة. 

هکذا الداني» «المقنعم» باب ۸. 

)1( تاقعء؛ آبو عمرو؛ حقص عن عاصم. 

هکذا «المقنم». باب ۳» فصل .١‏ 

في المقام الثاني حمزة خسنب رأي الأغليية ابو بگر عن عاصم؛ اما الأول فهى هدا وحذف» قارن أعلاه 
الحاشية ۲۴۳۹. 

هكذا «المقتم»» باب ١‏ قصل .١‏ 


عاصم (في المواضع الثلاثة الاولى حسب رواية حفص فقط) وحمزة. 


(YT) 
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تاریخ القرآن 
من أصله. بدون الابتعاد عن الهجاء الممكن» يفسر" " أبو عمرو سورة البقرة ۲: 
٠٠١٠١‏ بقراءة «ننسها» في النص"" على أنها «ننساها» = «ننسأها»» مخالمًا 
بذلك القراءة المعتادة «نزسها». ويصحًح أبو عمرو في سورة طه٠٠: ٦1/٦۳‏ 
متجاورًا حدود الهجاء بعيدًاء الخطا النحوي «هذان» (انظر اعلاه ص ٤٤٤وو؛‏ 
حاشية ٠)1۹‏ ويقرأاً صيغة اللهجة في سورة المراسلات ۷۷: ١١‏ قت“ على 
انها لاوفتتا؛ وفي سورة مریم ۱۹: 1۹ اليه" بدلا من صيغة المتكلم 
«لأهب» في النص»” "' محافظا بذلك على حقوق الله. وهو يفسّرء بالاشتراك مع 
أغلبية القرّاءء " "“ الكلمة غير الواضحة للغاية «ليلف . . . إلفهم؟ في سورة قريش 
١ - ١ : ٦‏ تفسيرًا قسريًا بقراءة «لإيلاف . . . إيلافهم». 

وتستغل القراءات المشهورة في هذه المواضع القليلة الحرية المقترنة بالحل 
الوسط المعهود» آي اللجوء إلى القراءة التي تختلف عن الكتابة أنظر أعلاه ص 
٥‏ وو. ما عدا ذلك فاز نص الرسم في كل موضع. وعندما لا تناسب أحدهم» 
كما حدث دائمّاء قراءةء يلجأ لمساندة النص المخالف باختلاق قراءة ساكنة 
مزعومة .”" هكذا تصل التبعية للحرف إلى حد نسيان تعدّد معاني القراءات» 


مثل ذلك هنا ابن کشر. 
۳ هذا «المقنع»» باب ۲۱. 


هذا «المقنع»» باب .۲١‏ 


()0۲٩( 


مثل إيضًا هنا نافع (يجادل نافع في رواية قالون). 
O)‏ هکذا «المقنم»» باب ۵ قصل ۲. 
(AT)‏ ابن عامر فقط قرا «لإابلاف.. إيلاقهح». 


هكذا سورة المناققون ٠١ :٠۳١‏ (انظر أعلاه الحاشية )۸١‏ حيث صحَح أبى عمرو التص؛ في سورة الإنسان 
1١‏ £ (انظر اعلاهء الحاشية ۸۲) يقرا ابن كثير وابو عمرو وابن ذكوأن عن ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة 
«سلاسل»» لكن ابا عمرو وبعض القراء الآخرين يراعونء حسب روايته المنأرجحةء «سلاسلاء في النص الصحيح؛ 
على الأقل في نطق الوقف؛ وفي سورة الإنسان ۷1: ٠١‏ (انظر أعلاه الحاشية ١۸)ء‏ حيث يقرا ابن كثير وابو 
عمرى وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة «قوارير»ء وينحاز هشام عن أبن عامر ويتجاهل حمزة رغم ذلك الألف 
حتى في الوقف) انظر اعلاه الحاشية ۲٤١‏ حول إمكانية استغلال تارجح نطق الوقف وربطه بالنص بالسواكنء 
وتوجد حالات أخرى مثظهاء وإن كانت اقل برورًا. ويبدو أن القراءة البصرية (الله) بدلأ من القراءة المعتادة (لله) في 
سورة المؤمنون ۲۳: ۸۷/ ۸۹ء ٩١/۸۹١‏ تساند التصحيح - المحق ‏ لاأبي عمرو (اللةً). قارن اعلاه الحاشية .٠١‏ 
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ويستنبّط بعبودية التفسيرٌ الأقرب» باتباع صيغة لا طائل تحتها للنص» ولم توجد 
إطلاقًا في الرواية الشفوية الصحيحة ""° 

أكثر القراءات تعلْمًا بالرسم» على وجه الإجمال» هي قراءة ابن عامرء 
وأكثرها استقلالاً مقابل ابن عامر هي قراءة أبي عمروء تليها قراءة حمزة. ويحتوي 
كلا النظامين السائدين» حفص عن عاصم وورش عن نافع» على بعض الحريات 
الضئيلة . هذا يعني ان الرسم العثماني لم يفرض نفسه بعد حتى في الزمن الحاضر 


بشکل تام . 


سورة الانعام :٦‏ ۳۲. انظر اعلاه الحاشية ٠١‏ (طدارٌ الآخرة»» كما يقرأ اين عامر)؛ سورة الأنعام :٦‏ 0۷ء 


انظر أعلاه الحاشية ٠٠١‏ (كان المقصود «يقضيء؛ «يقص» كما يقرا نافع وابن كثير وعاصم). في سورة يوسف 
٠ ۷‏ ؛ الأنبياء :٠١‏ ۸۸ (انظر أعلاه ص )٤۸١‏ يقرا ابن عامر وعاصم (في الموضم الثاني حسب رواية ابي 
بكر فقط) «نُجّيّ»؛ في سورة الكهف 1۸: ۳1/١۸‏ يقرا ابن عامر أيضًا في السياق «لاكنا» مع إن الحرف المتحرك 
صاء من «لاكناء يتطابق مع «اناء («لاكنْ» > «لاكن إناء» قارن أعلاه ص ۷٠٠و)‏ (ما عدا تلك ماء» فى الوقف)؛ 
سورة الحج ۲۲: ۲۲؛ فاطر ۳۰: ۳۲/ ١۳ء‏ انظر أعلاه الحاشية ۲۲۸) (بالنصب يقرا ناقع وعاصم)؛ فى سورة 
النمل ۲۷: ٠١‏ تفهم الأغلبية «ألا يسجدوا»»ء التي تحتوى على الأمر بصيغة لغوية وقراءة غريبة (قارن اعلاه ص 
»)٠١‏ على آتها ءالا يسجدواء ويخالفهم في نك الكسائي فقط؛ إن يقرا «الا يا اسجدوا» (انظر اعلاه الحاشية ٠‏ 
۹/)؛ قى سورة الحجرات ۹ يضل ستة من السبعة بكتابة «يلتكم» وابن عامر فقط فطن للكلمة الصحيحة 
«یالتکم = یاتکم« )انظر NöIdeke‏ في Ch. C. Torrey, The Commerciol - theological Terms in the‏ 
1 . ,33 .5 ,1892 ٣ا٥K)؛‏ في سورة القيامة ١:١١‏ يقرأ ابن كثير «لأقَسمٌء بسبب الكتابة «لاقسم» (انظر 
أعلاه ). عدا عن ذلك تندرج هنا صيغة «يايس» وهلمٌ جرًّاء سورة يوسف ۱۲: ۸٠‏ إلخء عند البرّى عن ابن كثير 
(انظر أعلاه الحاشية ١١)؛‏ فإذا كان وُجد بالفعل إلى جانب الفعل «يّئْس» صيغة أخرى هي «أييسه» فَإنً 
المضارع سيكون عند ابن كثيرء الذي لا يعرف وظيفة الهمز في المقطع الصوتي الأخيرء هو «يَأيّس». وربها 
نضيف هنا قراءة «لَجْذْت» في سورة الكهف 1۸: ۷1/۷۷ (ابن كثير وابو عمرو) (قارن اعلاه الحاشية .)۲٤١‏ 


05¥ 
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الفصل الثانى: القر اء ةأ" 


۱( مسائل أساسية 


أ) المصادر 


تعد مسألة جواز الاختلاف عن نص مصحف عثمان إحدى المسائل الأساسية 
التي ظهرت في وقت مبكّر ابتداءً من الحديث الخاص بالأحرف السبىة*" 
ونسبها» ٹم نمت من خلال تطبقات تلاوة القرآن. ارت المعالجات المتنوعة لهذه 
مسألة تأثيرًا بالغًا على هذه التطبيقات. هذه المسائل الأساسية وتاريخها هي التي 
تحدد لتاريخ النص القرآني مكانته في تاريخ الفكر الإسلامي» وتعطي له قيمة ذاتية 
علمية تزيد عن مجرد القيام بدراسة تحضيرية حول تكوين نص القرآن. 

تحتوي كتب القراءات ومقدمات كتب تفسير القرآن - على الأقل منذ الطبري 
(ت١٠۳)ء‏ ولم تكن بعد عند الفرّاء (ت )۲١۷‏ - على البحوث المتعلقة بالمسائل 
الأساسية في القراءات. مصدرنا القَيّم في هذا المجال هو مقدمة كتاب القراءات 
الكبير اكتاب النشر في القراءات العشر» لمؤلفه (شمس الدين أبو الخير محمد بن 
محمد) ابن الجزري (الدمشقي) (ت ۸۳۳ بروكلمان ۲» ص ")۲١١‏ الذي 


الترجمة الالمانية لكلمة «قراءة» (و١نءها)‏ لا تفي بالغرض المطلوبء» لكني لا أجد أقضل منها. جدير بالذكر 
أن الكلمة العربية «قراءة» تستعمّل على وجهين» أحدهما بمعنى قراءة مفردة لنص واحد وثانیهما بمعنی نوع 
القراءة والنطق عند قارئ معين. وبهذا المعنى الأخير تستعمل الترجمة الالمانية لتعبير قراءة (القرآن). أما كلمة 
«مقرئ» العريية فترجمتها الnسlasaة {(Koranlehrer) lia‏ تعني «معلّم القرآن». 

انظر اعلاه ص ٤١‏ ٠و.‏ 


٥۳ ١ ص‎ ١ انظر ج‎  ہ٬:‎ ٥ طبعة دمشق‎ ٠ 


40۵2 


تاریخ القرآن 


يقدّم للبحث التاريخي مادة ثرية من الاستشهادات المستقاة من المصادر القديمة 
القيّمة. وكان ابن الجزري بحث الموضوع قبل ذلك" في رسالة بعنوان «منجد 
المقرئين”" ومرشد الطالبين»."" وتشير عناوين فصول الرسالة“" إلى 
المواضيع التي عالجتها: )١‏ القراءات والمقرئ والقارئ وما يتوجب عليهما؛ ۲) 
القراءة المتواترة والصحبحة والشاذة واختلاف آراء الفقهاء والحقيقة فيها؛ ۳) 
القراءات العشر المشهورة منذ نشأتها حتى يومنا هذا؛ )٤‏ قائمة بالقرّاء المشهورين 
الذين قروا حسب القراءات العشر وعلّموها لغيرهم؛ )١‏ اقتباسات كاملة من أقوال 
الفقهاء حول هذه القراءات؛ )١‏ أن القراءات العشرة تشكل جزءا واحدًا فقط من 
الأحرف السبعةء وآنها متواترةء سواء في قواعد النطق أو في نوع كل قراءة على 
حدة؛ ۷) الفقهاء الذين رفضوا تحديد القراءات بسبع» ولاموا ابن مجاهد بسبب 
ذلك. وتظهر هذه المواضيع أن هدف ابن الجزري لم يكن أكاديميًا محضًاء وأنّه 
بذل جهده في هذه الرسالة وأيضا في كتاب «النشر» لكي يساوي بين القراءات 
الثلاث بعد السبع والقراءات السبع» وهو القصد الذي أبعد عن بحثه كشيرًا من 
الجفاف الأكاديمي . 

يشير الجزء الثاني من عنوان رسالة ابن الجزري «المنجد» إلى كتاب ألّفه أبو 
شامة (شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي) (ت 
٥‏ بروكلمان >»١‏ ص .)١۷‏ رغم العنوان الشامل للكتاب «المرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالقران العزيز" تدفعنا الاستشهادات الكثيرة"“" التي استقاها ابن 
الجزري منه إلى أن نجمعه مع كتاب «منجد المقرئين». الكتاب المشابه في مادته 
واتجاهه» وقد استفاد منه ابن الجزري استفادة وافرة» وربما كان آقدم كتاب من 


انظر أدخاه الحاشية .۸٤١‏ 


“ )1۳۸( 


فقث «مقرّبین» تصحبفا. 

مخطوط القسطنطينية راغب باشا ٠٤‏ الرقاقة ۲ء الوجه ١‏ - الرقاقة ۲۷ء وجه ١ء‏ و١٠‏ الرقاقة ۲٠۹‏ الوجه 
اوو. 

باستختاء عنوان الفصل الاول قان الفصول الأخرى موجودة لدی 656 ٩۲1,‏ ۷ا۸۲. 


۳ «النشر» ١۱‏ ص ۹ س ۲۲؛ ص ۱۳ء س ۹؛ ص ۳۸ س ۹. 


9۵0 


تاریخ تص القران 


نوعه هو «كتاب الإبانة"“ لمولفه (أبي محمد) مكي ابن أبي طالب (حمّوش 
القيسى) رت ETV‏ + بروکلمان 1 ص .)٤* 1٦‏ وح أن مأادة هذا الكتاب کانت اقل 
مما جاء في مقدمة كتاب «النشراء فإنه يظل» بسبب قدمهء ثاني أهيَ مصدر بالنسبة 
من ناحية أخرى»› يعد كتاب «النشر» المصدر الرئيس» وإن لم يكن الوحيده 
للفصول الهامة"““ في كتاب السيوطي (ت )4١١‏ الذي يحمل عنوان الإتقان». 


ب ) العلاقة مع الرسم 

حتى لو كان أغلب نص القرآن كتب في حياة النبي وربما بتكليف منه“" 
فقد وجبت المحافظة على صفته ككلام الله الموحى به شفويًا» والذي تناقلت 
الأفواه معرفته. ما يشهد على حقيقة ذلك اختلاف المأثور الشفري عن النص 
العثماني» حتى في تكوينات النص المكتوب في وقت ميك "“ 

ولكي يمكن جمع الكلام المنزل» كان يجب حفظه عن ظهر قلب» كما بحفظ 
راوي أحد الشعراء شعر هذا الشاعر. لكن المهمة كانت أصعب كثيرًا فيما يتعلق 
بجمع نص القرآن . لذا فإته ليس من المستغرب أن يفصّل زيد الاستعانة بالمصادر 
المكتوبة» عندما بدأ في عهدي أبي بكر وعمر بجمع أول نص قرآني . "“'“ وعلى 
هذه الطريقة سار جامعو القرآن الآخرون. هكذا تحوّل مركز الثقل في النص القراني 


عنوان الكتاب ليس ثابًا. فمن تاحية يذكر ابن الجزري فى كتاب «النشرء ١ء ٤١‏ ۷١ء‏ تحت عنوان «إبانةه 
ابن الجزري في كافة المواضع الأخرى بمقدمة مكى بقوله «ملحق للكشف»؛ بدرن ذكر عنوان لهذه المقدمة؛ وهدا 
: ل ّ لر 
ما يحتویه فعلا مخطوط برلين [ص ٤۹٤‏ - 0۹). ويذكر مكى بصراحة أن المقدمة نشرت مستقلة [صس )٤١۹٤‏ 
بدون أن يذكر عنوائًا لھا. ويذکر حجي قلفه «قي معاني القرآن» كجزء من «الابانة». أما ياقوت فینکر فی «ألزرشاد» 
\VE ¥‏ ۹ «معانی القرأءةه؛ خسنب «الکشق»» ص ۲ يبحندوي الملحق «معاني القرأءآأت». 
7 الأنواع ۲۲ - ۲۷ وأجزاء من الأنواع ۱۱ ۰۱۸ ۰۲۰ .۲٠‏ 
انظر اعلاه: ص ۹۱۸٩وی ۳۶٤‏ ٥و.‏ 


انظر الجزء ۲» ص ۷٤۲و.‏ 


(e4) 


(1٤( 


0Y 


تاریخ القرآن 


المتوارث نحو النص المكتوب. وكان هدف النسخة العثمانية أن يكون لها الأثر 
نفسه» خاصة وأنّها جاءت لكي تكون القرآن الرسمي المعمول به. ولم يكن ممكنًاء 
بواسطة النقل الشفوي» إشباعَ الحاجة إلى نشر المعرفة بالقرآن. كما أن عدد حمَاظ 
القرآان من صحابة النبي الأوائل الذين كانوا يحفظون اجزاء عظيمة من القرآن عن 
ظهر قلب» لم يكن أكبر من عدد العرب الذين كانوا يروون الأشعار القديمة وأيام 
العرب . أما قطع القرآن المفردة فيختلف عدد الحماظ الذين كانوا يعرفونها اختلافا 
کبیرٌّا» ولم یکن معدل عددهم کبيرًّا . وکان اقل منه بكثير عدد الذين يحفظون أجزاء 
من القرآنء أقل خطورة من غيرها. ولم تدع اعمال صحابة النبي لهم في عهدي ابي 
بكر وعمر المليئين بالأحداث الوقت الكافي لينقلوا معارفهم القرآنية إلى عدد كبير 
من الناس. وبينما كان نبع المأثور القرآني الشفوي يتدفق في المدينة المنوّرة 
بغزارة» لم تكن تملك المراكز الإسلامية الجديدة في الأقاليم المفتوحة الكثيرَ من 
الحفَاظ الذين يحفظون أجزاء القرآن كلها. هذه المراكز الجديدة» ومتها الكوفة 
والبصرة ودمشق» كانت تحتاج في عملية تشكيل حياة الجماعة الإأسلامية. وكانت 
بسبب الاتصال الوثيق بأهل الكتاب والتنافس وإياهم في آن» تحتاج إلى معرفة وثيقة 
بالقرآن. لهذا جاء جمع القرآن في الكوفة على يد ابن مسعود» وكذلك مصحف 
عثمان» محمَقًا لآمال هذه المراكز."“ وتلقي معركة صفين (عام ۷ للهجرة) 
ضوءًا مشاجتًا على الوضع : فبعد خمس سنوات من نشر نسخة عثمان بات السوريون 
يملكون من المصاحف ما مكنهم من رفعها على أسنة الرماح» ‏ وبات القراء 
يشكآون حزبًا نافذًا في أوساط أهل العراق. 


تؤكد حقائق كثيرة التحوّل من النقل الشفوي للقرآن» الذي ساد في فجر 
الإسلام» إلى دراسة النص القرآني المكتوب . فالنسخ التي أرسلها عثمان إلى بعض 
المدن" “ تأثرت بطريقة النطق في هذه المدن» ودخلت فيها بعض أخطاء النسخ 


قد يتساءل المرء عما إذا كان هذا ما قصدوه او على الأقل واحدًا من مقاصدهم إلى جانب توحيد التنص. 
لا يقصّد بذلك المعنى الحرفىء فالمصحف الكوفي المكتوب على الرقَ هو فى العادة مصحف ضخم. 
٩‏ انظر اعلاهء ص ٤۹‏ ٤و.‏ 


O0A 


تاريخ نص القرآن 


كما في قراءة الحسن البصري (ت١٠١).‏ الأهم من ذلك أنه برزت في تلك 
الفترة قراءات كثيرة» تفهم معالم الرسم نفسها على أوجه مختلفة. من الممكن 
بالطبع أن تنشاً في المأثور الشفوي إشكال مزدوجة للنص لا تظهر اختلافاتها 
وضو في الکلمات غير لمش , فيقرأً أحدهم مثلاً الآية ٤۸/٤١‏ في سورة هود 
۱۱ لإنه عمل غير صالح# على أ نها «إنه عمل غير صالح»ء أو العكس. وتوجد 
احتمالات» لا حصر لهاء لقراءة الكلمات غير المشكلة نفسها لإلنّه عمل غير 
صالح#. أو نشوء ازدواجات في الاختلافات الشفوية تظهر في الكتابة» كما هي 
الحال في تبديل المترادفات. وفي مجموعة كاملة من القراءات يمكن الترجيح بأن 
مصدرها هو النص غير المشكلء خاصة عند الذين يطمحون إلى الاقتصاد ببضع 
صفحات ويسرّون بذلك. ونجد مثل هذه القراءة بوضوح لدى الحسن البصري 
(ت١٠١).'”"‏ وفي فترة بلغت نصف قرن» فصلت بين تاريخ كتابة نسخة عثمان 
(نحو عام )۳١‏ وفترة الازدهار العلمي عند الحسن» تكؤّنت كمية أساسية كبيرة 
للقراءات التي خرجت من رحم النص المكتوب . 


في النصف الأول من القرن الثاني حاول النحوي البصري (أبو عمر) عيسى بن 
عمر الثقفى (ت ١٤٠؛‏ بروكلمان »١‏ 44) تطبيق قراءة طهرية «على قياس (أو 
مذاهب) العربية»» ” على أن لا تسير القراءات الجديدة حسب التقليد 


السائد» وتوافق بشكل أفضل الحس اللغوي. و حلدت هده المحاولة معارضة 


.BergstrãBer, Koranlesung des Hasan, p. 51 (1) 

(۱( در غشترسر؛ المصدر نتقسه (قراءة الحسن)ء ص -H‏ 

بشكل مشابه توصف القراءة الأقدم كثيرًا لابن محيسن (ت )٠۲١‏ ( ابن الجزري» «طبقات»» [مخطوط برلين 
.اsimu cod.‏ ] الرقاقة ۰۷»› وجه ). 

ابن الجزري» «طبقات»» مخطوط برلين .الصاء .لهء ١٠ء‏ الرقاقة ١١ء‏ وجه ۲. والصفة المميزة لهذه 
القراءة انها کانتء کما یقول أبو عبيد» تفضل المنصوب» على سبيل المثال سورة المسد ٤:١١١‏ «حمالة > (عاصم 
فقط یشکل هکذا من بين القراء ات السيع)؛ سورة التور + ۲ «الزانية والزانيّ»؛ سورة المائدة 4 EF /YTA‏ 
«والسارق والسارقة»؛ سورة هود A‘ VA ١‏ «أطهرَ». وشذه المواضم نوقشت فی البصرةء وقد عالجها سبيوده 
ایضا (باب ۳۲ و ١١١؛‏ قارن الزمخشري بشان الموضم الأخير) وقال (بند ۳۳): «ولكن أيت العامة إلا القراءة 
بالرقع». 


۹د 


تاريخ القرآن 


حاسمة» خاصة وأنَ القرن الثاني شهد بداية تقهقر الحرية في هذا المجال وغيره. 
واشتد هذا التقهقر في القرن الثالث بسبب المعركة التي أشعلها مجدَدًا داود 
الظاهري ضد الرأي في الفقه وضد تفسير القرآن: إذ لم يكن خلق قراءات جديدة 
إلا إعمالاً لحرية التقدیر . * أما المیرّد (ت ۲۸۵) فإنه اشترط» كشخص محايده 
السماح للقارئ المجاز بأن يقرا كما يشاء.””" على العكس من ذلك يدافع 
الطبري (ت١٠٠۳)‏ في هذه النقطة أيصًا عن المذهب القويم.”” سارت هاتان 
الحركتان الرئيستان متوازيتين : ففي الوقت الذي انعدمت فيه الأشكال الأخرى غير 
العثمانية للقرانء بدأ التخلي عن التفسير المستقل لنص الرسم. وقد وصلت هذه 
الحركة إلى ختامها قبل تلك بوقت قصيرء وذلك باشكال تتشابه بمقدار يثير 
التعجب: مع الدعوى التي رفعت ضد ابن يقم" وهو طالب" لدى ابن 
شنبوذ» الذي كان آخر مدافع عن الأشكال النصية غير العثمانية. 


كان المقرئ والنحوي المشهور التابع للمدرسة الكوفة ٠‏ والمعروف في 


يوضح الطبري (۱» :)۲١ ٨۹‏ «ما شد من القراءات عما جاءت به الأمة نقلاً ظاهرًا مستفيضًاء فرايٌ للحق 
مخالف». ويقول عن ابن مقسم احد معأاصيرة: وهو تلميذ اين مجاهد» آبو طاهر (عبد الواحد ین عمر بن محمد) 
بن ابي هاشم (ت :)۳٤١‏ «جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيء رأيه طريقًا... تخر القراءات من جهة البحث 
والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر المفترّض...» (یاقوت, «الإرشاد» ٦‏ ص ۹٩۹٤ء‏ س 1۸وو). 


قوله بشان سورة البقرة ۲: ٠۷۲/٠۷۷‏ (حول الموضع عند الزمخشري): «لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت 
إولكن الجر (بدلاً من ءالبرّ»). يقسّره ابن المنَيّر (ت )1۸١‏ في «كتاب الانتصاف» (على هامش «الكشاف» 
الطبعة القاهرية) ويستنكره بشد5: ء... أن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهادء وانّه مهما اقتضاه قياس 
اللغة جازت القراءة به لمن يُحَدُ هلا للاجتهاد في العربية واللغة». قار 48f.‏ .ص .Goldziher, Richtungen,‏ 
الاعتراف بالقراءات الموضوعة لا يتوافق والإجماع الذي يردّد المؤلف التاكيد عليه ولا النقل. قارن الحاشية 
٤‏ وصفحة ١٠۷٠و‏ والحاشية .1۹٦‏ 


(۷( المصادر لثلك هي: ابن الأتباري» «نزهة»» ص ٣۰‏ ۳وو (باسم خاطئ)؛ یاقوت» «إرشاد» ٠٦‏ ص ۹۸ ٤وو‏ 
(مستخلص منه: السيوطيء «بغية»» انظر الحاشية)؛ ابن الجزري» «النشر»» ١١۷٠ء‏ ٤وء‏ «طبقات» (مخطوط برلين 
.صا .له .)٠١‏ وأورد «القهرست»» ص ۳۴؛ ملاحظة قصيرة (مع سنة وفاة مختلفة). قارن: zi۲,‏ dاوG‏ 
‘Muhammedanische Studien, 2, p. 401‏ المولّف «Richtungen «mdi‏ ص A. Mez, Renaissance ‘6V‏ 
Grammatische Schulen, p. 7. des slams, 1922, p. 187‏ ,اهو ت۴1 ۴ الذین لا بتكرون الدعوی ضده. 


(1٥۸) 


ابن الجزري» «طبقات» (مخطوط برلین .ا٣ء‏ .له )٥۵‏ ۱۷۷ وچه ۲۔ 


بخلاف ابن شنبوذ تحمل الأحكام التي بصدرها ابن مقسم طابع التقدير. وهو يلعب إضافة إلى كتبه دورا 


)7۹( 


0 


بغداد» أبو بكر (محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن) ابن مقسم العطار (ت 
٤‏ يسمح بكل قراءة مطابقة للمعنى وصحيحة لغويًاء تتّفق مع النص غير 
المُشگل» حتى ولو لم يقرأها أحد من القدامى. وفي عام ۳۲۲ استدعاه السلطان 
ليقف أمام جمع من الفقهاء والقرّاء الذين أجمعوا على استنكار دعوته وهددوه 
بالعقاب» مما دعاه إلى الرجوع عنها وتوقيع محضر أعلن فيه عن عودته عن 
القراءات الخاصة التي دعا إليها . "" وفي وقت لاحق عاد ابن المقسم إلى ما سبق 
واستنكره. والمثال الوحيد الذي وصل إلينا""" من القراءات هذه التي سيعالجها 
البحث التالي من هذا الكتاب» يظهر أن نظريته لم تكن السبب الوحيد للتبرّم الذي 
ظهر ضده» بل أيضًا طريقة استخدامه لهذه النظرية . فابن المقسم قرا في الأية ۸٠‏ 
في سورة يوسف ١١‏ «نجباء» بدلا من «نجيًا»» ما دعا خصومه إلى وصف هذه 
القراءة بأتها لا معنى لهاء وتخالف التشكيل المعروف» وأنّها تصحف .°" مع 
ذلك لم تنطبق على قراءة ابن مقسم صفة البدعة تمامًاء لأن طريقته كانت من ضمن 
الارتجال"" (الاكتشاف الحر للإمكانيات التي تتيح قراءة الحروف الساكنة) الذي 
کان معزوفًا قبله بزمن .۶" ویبدو أن طريقته كانت تختلف كثيرّا عن طريقة أسلافه 
الذين كان يستشهد به" وهم" : أبو عبید (ت )۲۲٤/۲۲۳‏ وخلف (ت 
۹ وابن سعدان (ت .)۲۳١‏ أما الذي عارضه وحث على رفع الدعوى ضده فهو 


فى علم القراءات - بسبب اله واجحد من أريعة روا3 لإدريس عن خلق عن حمزة («النشر» ¢ 00 ۲ ص 
۹و( 


حسب مسکویهء «تجارب» (تحقیق ۸۳6۵۲۵2) ۱» ص ۲۸۵ ۱۳؛ ابن الاثیرء العام ۲۲۲۳ء وقد أحرقت کتبه 
ایشا 
«الإرشاد» 1ء ۹۹ء ١وو؛‏ والقراءة أخذت من موف ابن مقسم «كتاب الاحتجاج للقراء.. 
أنظر ادناه ص ١۷١و.‏ 

ابن جني» «المحتسب»» حول سورة التوبة ۹: ١٤؛‏ قارن «الاجتهاد»» ص .٠١١‏ 

انظر آعلاء ص ۵۸٩و.‏ 


(1( «أللارشاد» ا 4*١‏ ۳ 


(TY) 


| (731) 


نظر آدناه» ص ¥ كو. 


١ 


تاريخ القرآن 


ابن مجاهد. ""' وما إن توفي هذا الأخیر (ت )۳۲١‏ حتى تراجع ابن مقسم عن 
توبته» وعاد إلى قراءته التی کان قد نادی بها. 


الرواية الشفوية كالتى تور عن ابن مسعود بشأن اذكّروا القرآن»ء وهو ما يعنى أن 
يقدّم المذكر على المؤنث في حالات الشك (خاصة في حالة المضارع). “° 


وكثيرًا ما يتخلى المرء عن الموروث» ويعطي شكلا افتراضيًا لقراءته: لو قَرُئ. . . 
() کان جیدا (صواباء جائراء اوجه)» وهلم جرا ٩۳‏ 


اشترط ابن مقسم شرطين لقبول قراءة القرآنء”'""“ هما صحة اللغة وموافقة 
القراءة لمصحف عثمان. """ وقد بحثنا في الفصول السابقة التطور التاريخي 


(1v) 


ريما كان المرء يميل إلى رؤية تدخل ابن مجاهد وكذلك الدعوى ضد ابن مقسم على آنها صورة مكررة 
یشهد لها: «الارشاد»: ص £۹۹ وو قارن أعلاه الجاشة o٤‏ 


مكيء» «الكشف» حول سورة البقرة ۲: ٤٥/٤۸‏ (أبو عبيد عن ابن مسعود؛ وبشكل مختلف بعض الشيء» 
ابن مسعود وابن عباس)؛ السيوطيء» «الإتقان»» نوع ۴١‏ مسالة ۸ (تحقيق شبرنغر ١٠ء‏ ص أو). السيوطي 
(تحقيق شبرتغر ٠۲٠٠‏ ۷) يشير إلى ان قراءات انصار ابن مسعود الكوقيين سارت على هذه القاعدة. وحسب 
نظرة أخرى («الإتقان»ء ١۶٠۲ء‏ ١رو)ء‏ ينصح ابن مجاهد (!) بقديم الباء على التاءء والحمرف بدون همز على الحرقف 
مع الهمزء والوصل على القطعء والمد على القصرء والفتح على الإمالة قي حالة الشك. 


سیبویه فقرة ۲٠٤‏ (مرتين)؛ النرّاء (ت »)۲١۰۷‏ «معانى القرآن»» حول سورة هود :۱١‏ ۲۹/۲۷؛ الطبري ١ء‏ 


۱٤ ٥‏ (يصرح: «لو كان مقروءًا كذلك»)؛ ابن جنيء» «المحتسب»» في عدد من المواقع (انظر المقدمة لكتاب 
«القراءات الشاذةء)؛ الزمخشري حول سورة الفرقان :۲١‏ ۲۲/۲۰؛ سباً :۳٤‏ 1۹/۲۰. عبارة «لكان جائزاء لابن 
مقسم (یاقوت» «الإرشاد» ۰٦‏ ۹۹٤؛‏ ۲) تشترط وجود لو. - ويقال إن ابا عمرو قال: «لولا أن ليس لي أن أقرا إلا يما 
قرئ» لقرات كذا وكذا» (الذهبيء «طبقات» [مخطوط برلين .اه .٣ه ]۳٠١ ١‏ الرقاقة ٤۱ء‏ وجه ۲ء مرتين؛ ابن 
الجزري» «طبقات» [مخطوط برلين .ااصاء .dهء ]٠١‏ الرقاقة ١۷ء‏ وجه ١‏ - وبشكل مشابه يورد الخبر ابن 
الجزري» «النشرء ١ء‏ 1۷ء ٠١‏ وأيضًا نافم). أما عدم ذكر بيان عن الموضع (قارن أعلاه الحاشية 9۹۸) فيْظهر 
الاتجاه بانٌ أبا عمرو كان يريد آن يجعل من نافع مداقعًا عن مبدأ التقليد. 


7 اتظر اعلاه. ص ۰٦٥و‏ 


يمكننا ترك المعيار الثالث» أى موافقة المعنىء جانيا. 


911 


تاریخ نص القرآن 


للشرط الثاني" أما الشرط الأول فليست له أهمية كبيرة. فقد زادت الأخطاء 
اللغوية عند ترتيل القرآن زيادة كبيرة بعد التدفق الكبير للموالي إلى الإسلام. وهذه 
الأخطاء لم تترسّخ» أو تبلغ قدرًا بالعًا من الأهميةء لأ نسبة العرب الأقحاح في 
المجتمع كانت كير © روعيهم اللغرئ الذاتن قوئا. ولم يسلم العرب أنفسهم 
من ارتكاب الأخطاء اللغوية» سواء بسبب الإهمال عند التعرّض لمواضع 
صعبة» " أو تحت ضغط اتجاهات معينة للقراءة أو للتفسير . وزادت فى 
هذه الأخطاء الاختلافاتُ الكبيرة في اللهجات التي كانت تبدي لأحدهم صحة ما 
يعتقده الآخحرون خحطا . ”" هكذا كانت توجد قراءات بما فيه الكفايةء يتجادل 
العلماء حول جوازها لغويًا . ولم تكن لهذا الجدال قيمة أساسية . فالقراء والنحويون 
ما فتئوا يختلفون في أحكامهم اللخوية . أما في الأزمنة القديمة» وبالذات في الكوفة 
والبصرةء فقد تميّز عدد من القراء بأتهم كانوا في الوقت ذاته نحويين .""“ كل مَن 
کان یطمح لما هو أکثر من مجرد حضور دروس القرآن کان يتجه إلى عام قواعد 
اللغة أو إلى التفسير . “" وعندما بدأ جمع القراءات» رغبة بهاء ظهر علم خاص 
بالقراءات» ما زاد من شعور القراء بالعرّة» وقلل من وزن علم القواعد. والمثل 
الواضح على هذا التطور هر ابن مجاهد (ت ""”.)۲٤‏ وبالقدر الذي كان اين 


ص ٥٤٥‏ وو؛ ٥٤٣‏ وو. 
من بين القرّاء السبعة كان أبو عمرو واين عامر عربًا اقحاحًاء (الدانيء «التيسير»ء المقدمة). 
(OYE}‏ 


قرا الحجاج بن يوسف. الذي كان فخورا بفصاحته» سورة التوبة ٤ :١‏ بقوله: «احث» التي كانت بعيدة 
مساقة اثنتی عشرة د كلمة عن «کان» بدلا من «أحب» (باقوت؛ «إرشاد» TI V‏ ۷ وو)- 


على سبيل المثال «لاتّباع المصحف»؛ والحالة الصارخة هي التخفيف الرسمي للهمزة (انظر أعلاه الحاشية 
۳) الذي يقرل عنه ابن الجزري: «لا يجوز في وجه من وجوه العربية» («النشر» ۱ ٠۱ء .)۲١‏ 


( 0 ږ في الموضم الذي استشهدنا به في الطبعة الاولى من هذا الكتاب» ص ٠۲۸4ء‏ الحاشية ۲ء من كتاب 
السيوطيء «الإتقأن»؛ نوع YY _ YY‏ » تيده ٦‏ (تحقيق دة ن شدرنغر: ۹٥‏ » آو ها پبعدها) قرا «إعرابان». 


انظر أدناه ص 3۹۷وو. وفى وقت متأخر على سبيل المثال ابن سعدان [ت ١١۲؛‏ انظر أدناه الحاشية 
)٤‏ الفضل بن إبراهیم (ص »)٥۷۲‏ این مقسم (ت ٤۳۰؛‏ ص ٦۰‏ ٩وو)‏ 

حدثت أيضًا في ذلك الحين اختلافات بين النحويين والقراء حول صحة اللغة» انظر آعلاه ص ۸٩°وو.‏ 

كما هو متوقع من عالم واسع المعرفة مثل مُعاصر الفرَاء الأكبر منه سنًاء الطبرى (ت١٠۳)؛‏ فاه يعرف 
النحويين ايضًاء ويفاضل غالبًا بين النحويين الكوفيين والبصريين (على سبيل المثال ١ء ٥۹‏ ۳۸وو). 


تاریخ القرآن 


مجاهد يستعلي» بسبب معرفته الواسعة بالموروث» على النحوي والمفسر الفرّاء 
(ت ۲۰۹).'“ کان ابن جني يزدري أحكام ابن مجاهد اللغويةء" معيّرّا عن 
فخره بما تحقق من مهارة في التوضيح اللغوي» مكنت من الاعتراف بأمور كثيرة» 
لم يكن بالإمكان ضمها في السابق إلى علم القواعد» ورفض أمور أخرى في الوقت 
ذاته» كان المرء يقبلها من غير تمحيص؛ وكان يشعر»ء من ناحية أخرى» أنه أقدر 
من القرّاء فيما يتعلّق بعلم إخراج الأصوات ."“ هذا الشعور بالتفوق على مجرد 
القرّاء يظهر أيض عند الداني (ت "".)٤٤٤‏ رغم أنه كان ممثُلاً لعلم القراءات 
الذي ارتفع آنذاك عن مجرد المعرفة بالنص والقراءات» وبداً يضم إليه القواعد كعلم 
تمهیدی ۸۶^ 

وكما دخلت في القراءات السبعة بعض الاختلافات عن مصحف عثمان 2^ 
فقد دخلتها أيضًا بعض الأخطاء . لكن هذا لا يمكن التثيت منه إلا نادرًا: فقد كان 
واضخًا أن التثبت من اختلاف قراءة المصحف» لكن القول بخطا القراءة لغويًاء 
كان دومًا يثير الجدل. ولم يكن بالإمكان أن ينتج عن هذا الجدل أكثر من التدليل 
على أن موضوع الجدل هو أكثر أو أقل صحة. وعلى أي حال» رفض النحويون 
القراءات التالية بصراحة: سورة البقرة ۲: الآية ۵۸/٦١‏ انبيئين» بدلا من الَميَنَ»؛ 
سورة اليل ۹۸: ١ /١‏ «البريثة» بدلا من «البرية (نافع» والثانية أيضًا عند ابن ذكوان 


يقول على سبيل المثال (عند ابن جنيء «المحتسب» حول سورة البقرة ۲: )۱۹/٠١‏ عن قراءة اوردها الفرًاء 
على آنها مدنية: مولا نعلم أن هذه القراءة رُويت عن آهل المدينةء. 
انظر مقدمة كتابى ءالقراءات الشاذة.. 


(AY) 


ليس ابن جني بذلك وحيدًا بین النحویینء فسبیویه یتهم راوي آبي عمرو باختلاس حرف مد على انه تسکين 
(العكبرى حول سورة البقرة ۲: ٤١/١١)؛‏ ونجد مثل ذلك لدى الزمخشري (على سبيل المثال حول سورة 
يضم فقط النحويين إلى جانب الحْدّاق من المقرئين («التيسير»» فصل الإدغام الكبير)» وينتقد أصوات القراء 
(المصدر نفسه»ء أيضًا حول سورة فصلت ١٤:١١/١٠؛‏ الحاقة 1۹: 3). 


)^( يستشهد مکي (ت (TY‏ في «الكکشف» بالنجحويين»؛ ومنهم في المقام الأول سببويه والأخفش› ومن 


البصريين بابي عمرو والخليل ويونس بن حبيب وقطرب وآبي زيد وأبي عبيدة والمازني وابن كيسان» ومن 
الكرفبين بالكسائى والفرَّاء. 


انظر أعلاه ص ۱٩دو.‏ 


0£ 
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عن ابن عامر)؛"" سورة البقرة ۲: ٠۲٤۷/۲٤١‏ اعسيتم» بدلا من «عسّيثم» 
(نا نافع) ۳ سورة يونس :٠١‏ ۵» «ضفاء» بدلا من «ضياء» (قنبل عن ابن 
کش  )‏ 0۱۸۸ سورة النور $ 0 (در بے بدلا من «درئ» أو «ڍريء (أبو بكر عن 
عاصم وحمة) ٩۸‏ سورة سباً a:‏ ۹ ايخسبهم» بدلا من (يتخسف بهم“ 
(الكساقي) .'"" ويّضاف إلى ذلك قراءتان رفضهما بوضوح الحريون البصريون: 
سورة ت النساء :1 اا بدلا من «الأرحام» (حمزة) + 4 وسورة الأنعام 
YY ATA/ITY :‏ أولاة کائهم» بدلا من لزنن . .. قلا أولاد 

زين ولادهم شرکايهم من رين ود دهم 
شركاؤهم (ابن عامر (. CAFC)‏ 


د) مبداً التقليد 


تعد المبادئ التي نادى بها ابن مقسم» والتي عالجناها أعلاه» أهم في حالة 
النفي منها في حالة الإيجاب. فالقول بأنّها وحدها تستحنّ الاعتبار يعني استبعاد 
المطالب الأخرى تجاه القراءات التي يمكن قبولهاء خاصة تلك التي نادى بها ابن 


(A)‏ سییويه فقرھ 1 «قلیل ردیم». 


الزمخشري حول سورة البقرة ۲: ۲٤۷/۲٤٠‏ ضعيفة؛ وحول سورة محمد ۲٤ /۲۲ :٤۷‏ غريبٌ؛ البغوي 
حول سورة البقرة ۲ TEVE‏ لاۆ شی (عسّیتم) اللغةٌ القصيحةه. 

اين جني» «المحتسب» (مخطوط القسطنطنية راغب باشا )۱١‏ ص ۲ء كمثال على «ضَعْف إعراب». 

البغوي: قال أكثر النحاة: «هو لحن لاله ليس في كلام العرب فَعَيل..»؛ قال ايو عبيدة: «وانا أرى لها وجًا...». 
(۰) الزمخشرى: «لیست دقوية». 

وعن النصب قال الطبري Ti ANE f‏ «القراءة التي لا نستجيز لقارئ أن يقرا غيرهاء؛ والبغوي: «اقصح». 
ويستبعد الحريري المضاف إليهء مستش هدا بالمبرد وغیرةه («الدرة» تحقيق «Thorbecke‏ ص س و). 
وععتبره الزمخشري «لیس بشان»ء وقول عنه البيضاوي «ضعيف», قارن أبن الانباريء» «کتاب الإتصافه تحقیق 
Weil‏ ص ۲ء س لوی 


(14 3 


انظر اعلاه الحاشية ٠١‏ (حيث سقطت للأسف الصيغة غير الدمشقية «شركاوهم»)؛ الطبري ۸ء ١٠ء‏ » عن 
القراءة المعتادة: «القراءة التى ا أستجين غقیرها» قراءة ابن عامر عند أبن جتی مثل الحاشية 1۸۸؛ عند 

البيضاوي: «ضعيقف في العربية»؛ ويقول الزمخشري عنها: «قشيءَ لو کان في مکان الضرورةء وهو الشعرء لكان 
سما مردودًا...» فکیف به في الكلام المنثور» فكيف به في القرآن...؟». قارن ابن الانباريء «الإنصاف» ۷۹ء ۷١وو.‏ 


a‏ رن اعلاه ص ٤٣‏ ٤وو‏ وی 


010 
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مجاهد» ونجح في إقرارهاء من وجوب أن تكون القراءة منقولة بإسناد عن الثقاة 
القدامى الذين رووها عن النبي. وبعد إضافة مبداً التقليد المتوارث أصبح المذهب 
الكلاسيكي يضم ثلاثة معاییر ر توافرها في القراءات. حسب صياغة مک ٠‏ 
(ت )٤۳۷‏ هذه المعايير هي : «أن يُنْقَل عن الثقأة عن النبي . . . » ويكون وجهُه فى 
المرية سانا وير برا لخ الست الترتيب الذي اتبعه مکي هو تقديمه 
مبداً التقليد على الشرطين الآخرين. وقد کان محمًا في ترتیبه» من حيیث 


ا (0 14( دام یکن 


٣ 


مقا من حيث ال قري ومع اننا نجد مبداً «القراءة ستة 
)4۷ ومثله عند ابي عامر (ت نحو 
04( ا يسود تدریجًاء كما يتبين من معارضة ابن مقسم» في القرن 
الرابع . أما ابن جني (ت ۳۹۲) فيراه موكدًا» لدرجة أنه يبعد عنه ما يواجهه من 
اعتراضات لغوية قوية . ”"" وكلما اشتد الارتباط بالتقاليد تعيّن التنازل عن الحىّ 
في النقد. فبينما يحافظ ابن الجزري (ت ۸۳)ء الذي تمتع بضمير علمي حقيقي› 
في نظريته على المعايير الثلاثةء'" يوضح الجعبري (ت ۷۳۲) أن المعيارين 
الآخرين يوجدان في شرط موافقة التقليد . "' ويقتصر الصفاقسي (القرن الحادي 


(144) 


«الإبانة» (مخطوط برلين )٥۷۸‏ ۰٠۰٥ء‏ يسشهد بابن الجزري» «النشر» ۱» ١١ء‏ ١۲و؛‏ ويالتفصيل حول 
المسالة برمتها: «النشر» ١ء‏ ۹وو (مستخلص منها في السيوطيء «الإتقان»» نوع ۲۲- .)١۷‏ 

اما المحياران الآخران فيجب ان بخضعا لبعض التحديدات. ابن الجزري يصوغ المعابير الثلاثة كما يلي: «كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه»ء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا (ءتقديرًّاه انظر اعلاه الحاشية ۷١‏ 
والحاشية »)۲۷١‏ وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة»» «النشره ۱ء ۹» ١١ء‏ استشهاد السيوطيء «الإتقان»» نوع 
۲ [تحقیق شبرنغر: ۱۷۱» ۱۲وی]. 

قول مزعوم لزيد بن ثابت» انظر السيوطيء «الإتقان»» نوع ۲۲ (اصدار شبرنغر ١۷ء‏ ١٠١و).‏ 

)۷( فقرة ٤‏ «إلا ان القراءة لا ثُخالف لأنها السبة». 


انظر إعلاه الحاشية 11۹. 


«المحتسب» حول سورة الرحمن ۷١ :٠١‏ الذي يروي قراءة النبي «عباقريةء: «أما ترك صرق عباقرية فشاذ 
في القياس. .. وليس لنا ان نتلقى قراءة رسول الله. . إل يقبولهاء» ؛ ویشکل ممائل حول سورد بس 1 or fot‏ 
حول قراءة أي «هبُناء وما إلى ذلك. 


انظر اعلاه الحاشية 1٤۹‏ وه1۹. 


فى مقدمته لشرح «الشاطبيةء؛ ویستشهد بابن الجزری» «النشر» ۱ء ١١ء‏ ١١و‏ ثم بالسيوطيء «الإتقان». 
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عشر» بروکلمان ۲» )٤١١‏ على هذا المعيار فقيل °١‏ 

بعد ذكر القراءات التي توافق المعايير الثلاثة يضع مكي”""'" مجموعتين أقل 
منهاء هما القراءات التي جاءت روايتها عن الآحاد» وتتصف بأل لختها صحيحة» 
لكنها لا تتوافق مع المصحف» والقراءات التي لم ترو عن أحد الرواة الثقاة أو لا 
تتصف لغتها بأنها صحيحة. وهذه القراءات ليست مقبولة» حتى ولو توافقت مع 
المصحف. أما المجموعة الأولى فإنها تقبل» لكن لا يُقَرأً بها . هكذا فان القراءات 
التي تحقَّق الشروط الثلاثة هي وحدها القراءات الكاملة. ٠‏ ويتقاطع في هذه 
المقدمة مع مبدأ التقليد عامل آخر جرى التلميح إليه عند الحديث عن الآحادء 
وجرى التصريح به بإيراد ملاحظة «أخذ عن إجماع؛ ونعني به مبدأً الاجماع. 


(o‏ مبداً الغالبية 


تقابل قاعدة المعايير الثلاثة الضرورية لقبول إحدى القراءات قاعدة أخرى 
لاختيار قراءة معينة» لها أيضًا ثلاثة معايير ضرورية. ويرجع مکي' هذه المعايير 
للمؤسسيْن الفعلييْن لعلم القراءات في بداية القرن الثالث وهما أبو عبيد (ت ۲۲۴۳/ 
"٩‏ وأبو حاتم (سهل بن محمد) السجستاني (ت /۲٤۸‏ ۲۵۵). ۷۰ 
وتشترك القاعدتان بمعياري صحة اللغة والتوافق مع المصحف. أما المعيار الثالث» 


«غيث النفع في القراءات السبع» (طبعة القاهرة ١١1۳ء‏ على الهامش شرح ابن القاصح للشاطبية) 1» ١وو.‏ 
7 «الإبانه» (مخطوط برلین 0۷۸)» ۰٥۰۰‏ یستشهد بابن الجزریء» «النشر» ۱» ١١ء‏ ۷١ووء‏ باختصار عن 
السيوطى» «الانقان»؛ توغ YY‏ (تحقيق شبرنقر: ۷۹ ١‏ وو). 

معيارٌ صحة اللغة هوء حسب هذا التصنيفء المعيار الحاسم (القراءات الخاطئة لغويًا تعتبر أقل القراءات 
فيه حتى ولو برواية موثوق بها كثرًا). ويعطي التتابع )١‏ يقرا به ۲) قبل ولا يقرأ به» )١‏ لا يقبل» صورة أوضح 
من الاشتراط يان الهدف ليس البحث عن كيفية الحكم على القراءات ذات النوعيات المختلفةء وإنّما توزيم المعايير 
المأخوذة بالاعتبار بطريقة ما على الدرجات الثابتة الثلاث للاعتراف. قارن أيضا السيوطيء «الإتقان»» نوع ۲۲ - 
0 ٍ 

«الإیانه» (مخطوط برلین )٥۷۸‏ ۰۰۹ . 

انظر أعلاه الحاشية ۲۸. 


9 بروکلمان ۱ء 4۱۰۷ وأیضًا یاقوت» «الإرشاد» ۲٤‏ ۲۵۸. 
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تاريخ القرآن 
وهو التوافق مع الموروث»› فیورد مکی بدلا منه معیار «اجتماع العامة عله». 


كان علم القراءات حتى القرن الرابع لا يعني بكلمة العامة“ - وأيضًا 
بكلمات الجماعة" ' والكافة “٠١‏ والجمھوں “١‏ والتار ۱۳ - مجموع 
القرّاء الكليّ» بل الأغلبية . وهكذاء فان كلمات الإجماع "'" والاجتمات ۷١‏ 
والاتقاة )۷٠١(‏ لک تعني أكثر من صروت الأغلة ۷١١‏ ويعَدّ الإجہاع ۷ حال 


(۷٥۸) 


اتظر في هذا الخصوص سيبويه (ت ۷۷/ ٠۸)ء‏ انظر اعلام الحاشية ١٠٠؛‏ الفراء (ت ۷١۲)؛‏ «معاني 
القرآن»» حول سورة هود ٠١ /۲۸ :1١‏ وغيرها (عامة القراء حول سورة هود ٤١:١١‏ /۸4٤)؛‏ وأبو عبيد (ت 
)۲٤ /٣۳‏ عند ابن الجزریء «طبقات» (برلین مخطوط ۔اںہاہ )٥٥ cd.‏ ۱٦۱۹ء‏ وجه ١؛‏ ابی حاتم (ت ۲٤۸‏ / 
)٥‏ عند مكي» «الكشف»» حول سورة البقرة ۲: ٠١/١١‏ وغيرهاء الطبري ١ء‏ ۲۳۸» ٠١‏ وغيرهم: «أئمة القراء» 
(«عامة الأمصار في جميع الآاقطار» ١ء ٠٠‏ 1۸)؛ ابن جني (ت ۳۲۹) «المحتسب» (انظر المقدمة لكتاب «قراءات 
القرآن الصحيحة»). وبمعنى آخر قول ياقوت في «الإرشادء» ١ء‏ ۸١ء‏ 1۸؛ ولا يعني القول «افتتحث القراءة على 
رسم العامة» بحسب مبادئ اين مجاهد الذي جاءت التلاوة امامه. 

ابن قتيبة ([ت )۲۷1/۲۷٠‏ عند مكيء» «الكشف»»ء حول سورة النحل /۲۸:۱١‏ ١٠؛‏ القاضي إسماعيل (ت 
۲) عند مكي» «الإبانة» (مخطوط برلين )٥۷۸‏ ١١۰٥؛‏ الطبري ۱» ۳۰۷ ١۲؛‏ ابن مجاهد عند ابن جني؛ 
«المحتسب»»ء و المصدر نفسه إيضًا. 

(۰) ابن جني» «المحتسب». 


ابن السيرافي (ت )۳۸١‏ عند ياقوت «الإرشاد» ٠۳٠١ ٠١‏ ۷؛ البتّاءء «الإتحاف» حول سورة البقرة ۲: 1/۷ 
وغیرها. 

ابن مجاهد عند ابن جني» «المحتسب»ء؛ المصدر نفسه؛ قارن «آهل الاسلام»» الطبري ۱» ۲۹۰۱ء ۸. 

الطبري ۱ ص ۲۲۰ س ١٠؛‏ ص ۹١۲۸ء‏ س ۱۷: مإجماع القراءه؛ ١ء‏ ۸۷ء :٠١‏ مإجماع الحُجّة»» ١ء ۲٠١‏ 
٠‏ وايضًا «من القراء» (أي قرا هكذا)ء ١ء‏ ۸۷ء :٥‏ وأيضًا: «وأهل التأويل من علماء السلف والخلف» («الحجة»» 
اي المراجم المعتيرة شو تعییر محبوب عند الطبري» ويظهر بكثرة يالارتباط مع الإجمأع؛ وفي کتایه «اخدلاف 
الفقهاء»» على سبیل المثال (تحقيق cfEEVANEN* AI tO N (Kern‏ 1ء وغیرها)؛ باقوت؛ «الارشاد» ۲ 
ابو عبید وآبو حاتم» انظر أعلاه ص 1۷٥؛‏ الطبري ۱» ۳۰۷ ۲٤١‏ «اجتماع الحجة من القراء وأهل التأويلء. 
الطبري ١ء :١ ٠٤٠١‏ «اتفاق قراءة القرّاء»» ١ء‏ ۸۷ء :١٤١‏ «اتفاق الحجة من القراء والعلماء». 

قد يميل المرء إلى تفسير المواجهة السائدة بين القرّاء المفردين (المذكورين باسمائهم أو بتعبير «يعض 
القراء») من ناحيةء والعامة آو الإجماع من ناحية آأخرىء بإلغاء قراءة الأقلية السابقة بقراءة إجماع متاخرة لكافة 
الكوفة مع القارئ الكوقي المرجعي عاصح؛ أو < NAY‏ حیٿ 3 القراءة المرفوضة بالإجماع هي فراأءة ابن 
کثیر (سورة البقرة ۲: ۴١/۲۷‏ «آدم... کلمات» بدلا من مآیمُ... کلمة)) آو ۱ء ۲۳۸۵ء ۱۷ء حیٹ ینکر رفض قراءة 
آبي جعفر (سورة البقرة ۲: ۷۳/۷۸ «امائي» بدلا من «أماني». 
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قصوى ليست لها أهمية خحاصة. وقد تكون له» باعتباره صوت الأغلبية» أهمية بالغة 
لتوحيد النص القرآني» عن طريق استخدامه لتغييب قراءات الأقليات الصغيرة تغييبًا 
كاملا . ويخدم الإجماع المطلق تأكيد اختفاء مثل هذه القراءات ومنع ظهورها ثانيةء 
وهذا ما لا يمكن تصوره بسبب الاتجاه المتقارب للتطور الاسلامي. من أجل اتخاذ 
قرارات في الحالات التي لا تواجه فيها أغلبية ساحقة أقليةً صغيرة» وضع أبو عبيد 
وأبو حاتم وسواهما قواعد بشأن العناصر التي تحدّد مفهوم الأغلبية . “"'" ليس 
مهما في هذه القواعد عنصر العددء على أهميتهء بل القراءات المحليّة المختلفة 
والقرّاء المحلَيّون. وهكذا تعني العامة أهل المدينة والكوفة مجتمعين» أو أهل 
المدينة ومكة (أهل الحرمين)» أو نافعًا وعاصمًا ٠‏ 


حاز مبداً الاغلبية أهمية قصوى بعدما اعتبره أبو عبيد وأبو حاتم القاعدة 
الأساسية للاختيار بين القراءات المختلفة. نعرف هذا الاختيار» الذي هو فى 
مجمله قراءة مترابطة للقرآنء من كتاب «الكشف» لمكى ."" والدليل على تطبيق 
هذا المبدأً هو الخبر الذي أورده المقدسي (كتب في عام ۳۷۸/۳۷۵؛ بروكلمان 
اء "۳٠١‏ بأن إقليم الجبال قرأ القرآن بناء على مبدا الاختيار عند أبي عبيد 
وأبي حاتم . أما القول بأن أبا طاهر بن أبي هاشم (ت "")۳٤4‏ كان عنده 


على سبيل المثال الطبري ١ء‏ ١١ء :1١‏ «إجماع جميع الحجة من القراء وعلماء الأمة»» وبشكل مشابه ١ء‏ 
4 ۲ 

مکی؛ «الإابانة» (مخطوط برلين 0°٩۹ (9¥A‏ 

قواعد مماثلة ُستعمل ايضًا على نحو آخرء على سبيل المثال من ابن قتيبة (ت ۲۷۰/٦۲۷؛‏ بركلمان »١‏ 
۰( عند مکی» «الكشف» حول سورة التحل ۲٦‏ ۸ ۰ ومن مکی نفسه» «الكکشق» (مخطوط برلین (2¥A‏ 
ص ۲۸؛ ومن الزمخشري (بالتآكيد من مصدر قديم) حول سورة القاتحة ٤ :١‏ 


(۷١۸4( 


يرد مكى عليه غالبًا فى حالات الشك. ومع أن التوافق بين الاثنين هو الغالبء فثمة استثناءات, كما على 
سبيل المثال فى سورة البقرة ¥: ۹/۰ حیٹ يقف آبو عبيد - وكذلك الطبري ١ء‏ د۵ ۹ ٠۰‏ - إلى جانب «نگذبون »» 
ويقف أبو حاتم إلى جانب «يكذبون». والتعليل التفصياي للطبري يرجح أن أبا عبيد ايضًا أخذ بالاعتبارات 
الموضوعية. أما الأغلبية قتقف بلا شك ضد «يكذبون» التى لا يؤيدها من بين السبعة إلا الكوفيون. وهكذا فإِنُ مبدا 
الأغلبية لم يكن عند أبى عبيد - وأيضًا عند آبى حاتم - وجهة النخلر الوحيدةء وإن كانت الأهم» لتشكيل الاختيار. 
المقىسی (تحقیق 606 08 ,)۱۹۰٩‏ ص ۲۹۰ .٩‏ 

انظر أعلاه الحاشية ١١٠٠ء‏ ويتحالف غالبًا مع أبى عبيد فى «الكشف». 
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«اختيارا بهذا المعنى تقريًا» فهو مجرد افتراض نظري. فها هو مكي (ت )٤٩۷‏ 
يكشف في «الكشف» عن قراءة العامة وعن اختياره» ويعلل هذا الاختيار في 
حالات الشك. وكان مبدأ التقليد قد نجح» بجهود ابن مجاهد» في تحقيق نصر 
جديد ومتشدد على مبدأً الأغلبية . وكان الحديث يدور في بعض الأحيان على مبداً 
الأغلبية . "" وقد اكتسب هذا المبدأ أهمية متواضعة في بعض كتب القراءات 
على سبيل المثال عند الداني (ت )٤٤٤‏ في كتابه «التيسير». مع ذلك» اقتصر 
الحديث على تسمية ممثلي قراءة الأقلية والاكتفاء بوصف الأغلبية بتعبير (وغيرهم. 


وكما هي الحال عند أبي عبيد وبي حاتم» یمارس ابن قتيبة (ت )۲۷٦/۲۷۰‏ 
«الاختيار» حسب أغلبية القَرّاءء وحسب الاأعتبارات الموضوعية _ اللغوية. ويورد 
مكى" الاختلافات بين ابن قتيبة والمؤلفين الآخرين» معلَلاً اياها احيانًا. يقف 

(VU ay qe . (v2)‏ = إل 


(TY) 


ویستعمل ابن الجزري في كتابه «النشر» ›٣‏ ۲۸۱۲ ١١ء‏ غالبا تعبير «إجماع». 


على سبیل سبيل المثال سورة إيراهيم ٤‏ طه۲۰: ۱۲؛ الشعراء ۲۱: ٦۱۷؛‏ ص ۳۸: ٠١/١١‏ (في الحجر 
٥‏ ) و ظهور هذه الاختلافات يرجح أحيائًا أن القواعد العامة واحدة. من الفترة الواقعة بين أبي عبيد والطبري 
نعرف بعض المختارين: (أبو جعقر محمد) ابن سعدان (الكوفي) الضرير (النحوي) (ت ١۲۴)؛‏ ياقوتء «الإرشاد» 
۷ ۱۲ ابن الجزري» «طبقات» (مصنف برلین .اںصاء .له )٥٩‏ ۲۰۰ وجه ۱؛ (أیو عبدالله محمد بن عیسی بن 
ایراهیم) ابن رزین (الاصفهاني) (ت /۲٤۲‏ ۳٥)؛‏ ابن الجزري» «النشر» ۱ ص ۰۱۷۷ س ۱۷؛ ص ۱۸۸ س ١٠ء‏ 
«طبقات» ۴۲۲۲ء وجه .)١‏ ولا نعرف شيئًا عن نوع اختيارهم. ولعل دراسة «تقريب» ابن الصفراوي (يوجد جزء منه 
في مخطوط برلين )1١١‏ الذي يأخذ الاثنين في اعتباره تأتي بمعارف جديدة في هذا المجال. 


(Y2)‏ وا 


ينهي الطبري في تفسيره كل بيان عن اختلاقات القراءات بذكر اي قراءة ينبغي ان تُقدم. أی يکد اختیاره. 
وهو يقول في بعض الأحيان مباشرة «اخترت» (مثلا 1 1« 1( . ويبيّن في کتابه عن القراءات اختياره ويعلله 
»١(‏ 4۹ء .)١‏ ويمكن الافتراض أن كتابه «اختلاف الفقهاء» ليس كتابًا مقارتًا أكاديميًاء بل يخدم تعليل مذهبهء مثلما 
کان تعليل اختياره لقراءة القرآن الغرض الأصلي من كتابه عن القراءات. 


كما في قوله (۰۱ ۳۲۰۷ء :)۲١‏ موقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقةً عليه حجةٌ على من بلغه. » وما جاء 
به المنفرد فغير جائز الاعتراض يه على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلاً وقولاً وعملاء » في غير هذا 
الموضع». ويبدو أن الإشارة تتعلق بموضعء» طوّر فيه الطبري مبدا الإجماع بشكل عام» من دون حصره بالقراءات» 
أي بموضع في «اختلاف الفقهاء». من هذا المنطلق الأساسى يظهر قرار الطبري الحاسم في رفض قراءة الأقليةء 
على سبيل المثال (1» ١٠١٠ء :)١‏ «القراءة التي لا يجوز عندي غيرهاء (مشل نلك في ۱ء ۲۸۰ ۰۱۱ .)۲۳١ ١۳۰۷‏ 
انظر أعلاه الحاشية 1١۹١‏ و٣1۹.‏ 


OV 


تاريخ نص القرآن 


يدله على دمج الإجماع مع النقل في مبدأً أعلى موحد. """ وهو بهذا يد لمذهب 
التواتر الذي اتبعته السلفية. ”" من ناحية أآخرى هو يتنازل في الحالات التي 
تتساوی فيها الكقتان : تقريبًا عن اتخاذ قرار» ويعتبر القراءتين متساويتين في 
القيمة.""“ ويبدو أن الفراء (ت )۲١۷‏ كان سلمًا مساويًا في العمر لأبي 


Ya 
: ر‎ 


لا يرتبط تعبير «اختيار»" "" بالضرورة بمبدأً الأغلبيةء ولا يعني بالضرورة 

حتى الانتقاء من دائرة ضيقة من القراءات . """ المعنى الفني العام للكلمة يوضح 

أن قارا ماء کان يتبع بشكل عام عالِمّا أكبر منه ثم يختلف معه في بعض الحالات؛ 
ما يؤدي إلى انفصاله عنه واتباعه نهجا خاصًا به. وهذا هو المعنى الذي يتضح من 
تعبير «اختيار» عند أبي جعفر الرؤاسي"" واليزيدي (ت ""“)۲٠۲‏ اللذين انضم 


على سبيل المثال (١ء :)١ ۲٠١‏ «.. القراءة الجائزة مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه في ما نقلوه 
مجمعين عليه الخطا والسهو والكذب»؛ قارن أيضًا المطلب المتكرر من الرواية بان تكون مستفيضة (على سبيل 
المثال آعلاه الحاشية ١٥٠٠ء‏ وآدناه الحاشية ۷۲۹). 

انظر ادناه ص ٩۹۸وو.‏ 

على سبيل المثال ١ء‏ ١٠٠٠ء :۳١‏ «لغتان معروفتان وقراءتان مستفيضتان (انظر الحاشية ۷۲۷) قي امصار 
الإسلام»؛ ۰ ¥ «قراءتقان معروفتان صحيحتا المعنى»؛ ۳١ء A ٥‏ «قراءتان مشهورتان قد قرا یگل 
وأحدة منهما أثمة من القراء معذأهما وأحد» (إحول سورة إبراهيم ٤‏ ؛ وها الموضع من المواضع التي يختلف 
فيها ابن قتيبة عن آبی عبیدء انظر أعلاه ص 0۷۰)؛ قارن أیضا ۱ء ۲٢۰١‏ ٦؛‏ ۲۹۲۳ء ۲۳ - وحرية التخيير مذكورة 
عند المراجع القديمة. على سبيل المثال عند آيي عمرو في كتاب «الداني»» و«التيسير» حول سورة الفجر A4۹‏ الاية 
الأخيرة؛ الكسائى حسب قسم من الرواة عند مكى؛ «الكشق»»؛ حول سورة الفاتحة ١ء ٤‏ ؛ الرحمن 30: O"‏ 
الملك 1۷: ١۱؛‏ النازعات ۷۹: .١١‏ 


يؤكد مثلاً (معاني القرآن» حول سورة البقرة :١‏ ١و/١)‏ حول سورة آل عمران ۳: ١و ١/‏ لالم الله آن 
«القراءة بطرح الهمزة.. 


أو التعبير المتكافئ في المعنى «تخْيُرء؛ ؛ على سبيل المثال الذهبي؛ «طبقات» (مخطوط برلين .اه؟ .0۲ 
(TNE‏ » الرقاقه ١۸‏ وجه ۲ عن الکسائی؛ باقوٹ» «الإارشاد» 0°° N‏ عن اين المقسم. 


على سبيل المثال يصف ابن المقسم (انظر اعلاه ص ١٠*٠وو)‏ طريقته بالّها اختيارء كما يُستفاد نلك من 
دناقوت؛ «الارشاد» (NY 0° e‏ 


النحوي الكوقي المشهور (بروكلمان ١ء‏ ١٠١)؛‏ قارن ابن الجزريء» «طبقات» (مصنف برلين .اء .مء 


.۲ وجه‎ 1 (20 cod. على سيل المثال اين ا جزري» «طبقات. (مصنف برلین .ا" اء‎ (TE) 


o۷1 


تاريخ القرآن 


إليهما أبو عمروء أو «اختيار» خلف (ت ۲۲۹)"" (المرجع حمز6"" و(أبي 
العباس) الفضل بن إبراهيم (النحوي الكوفي) (المرجع الكسائي). """ أما فعل 
«اختار» فإِنّه يطبق أيضًا على قرّاءء يغيّرون کثیرًا في قراءة معلّمیهم» مثلما فعل 
ورش عن ناف ۲۳ أو حفص عن VED le‏ بالمعنی العام» إذاء تستعمل 
كلمة «اختيار" كمرادف تقريبًا لكلمة «قراءة»» لكن بمعنى قراءة مترابطة مستقلة 
لمرجع معيّن. والاختلاف الوحيد ب بين الكلمتين يتمثل في أن مصطلح «اختيار؛ أدنى 


(YET) |“ 
. تبة‎ 


يشترك مصطلح (إجماع» ومصطلح «!خحتيار» في کونھما من مصطلحات علم 
القراءات والفقه. والمصطلحان استعيرا من الفقه. ومثل ذلك نجده في مصطلح 
ري۲ (يوجد أيضًا ذكر للفعل «یری»)ء“" ومصطلح «استحباب»* ٠‏ 
المرادف لمصطلح «اختيار»» ومصطلح «قياس». "“" وفعل «أخذ به" بمعنى 


التعبیر مُستعمل عندهء على سبیل المثال ابن مقسم عند ياقوت «الإرشاده 1 .٠١ ٥٠۰‏ 

يقال ايضًا عن الكسائيء لانه غير مستقل عن حمزةء «اختار» او «تخْيّر» (الذهبي» «طبقات» [مخطوط برلين 
.أ .سه [۳٤١‏ الرقاقة ١١‏ وجه ١؛‏ اتظر أعلاه الحاشية ۷١١‏ وص ١۷٥٠و).‏ واختيار حمزة هو أيضًا الخلفية 
لاختيار ابن سعدان (انظر أعلاه ص )٨۷٠‏ واختيار الطبري. 

یاقوت» «الإرشاد» 1» ١١٠؛‏ قارن ابن الجزري» «طبقات»» (برلين .اں "اء .كه )٠١‏ الرقاقة ٠٠١‏ وجه ۲ 
على سبيل المثال الدانيء» «التيسير» حول سورة الأنعام ١‏ الختام. 

على سبيل المثال الدانيء «التيسير» حول سورة الروم .٠٠/ ٠٤ :۳١‏ 

للاطلاع على مختارین آخرین انظر ادناه ص °۹۷وو۔ 

على سبيل المثال يصف ابن الجزري (ءطبقات» [برلين .ااه .له» ]٠١‏ الرقاقة ۸٥‏ وجه )١‏ شريح (ت 
۲۳ ) بانّه «صاحب القراءات الشاذة»» ثم یتحدث عن اختیاره. قارن أيضًا ادناه ص ۸۰٥و.‏ 

يفرّق في وقت لاحق بين القراءات المعترّف بها بوصفها «قراءة» أو «رواية»» وغير المعترف بها بوصفها 
«اختيارًاء. ومثل ذلك نجده عند الصفراوي (ت »)1۳١‏ «التقريب» (مخطوط برلين »٤ »)1١١‏ ١وو؛‏ النيسابوري (ت 
نحو العام ۷٠١‏ انظر أعلاه الحاشية )٠١١‏ فى فصل «ذكر الأئمة المختارين» من مقدمة شرحه للقرآن. 

۳ انظر اعلاه ص ٠ .٥٩٩۹‏ 

على سبيل المثال يقول الداني (ت ٤٤٤)؛‏ «تيسير»» فصل الإدغام الكبير» باب الحرفين المتقاربين: «كان اين 
مجاهد يرى الإدغام في...». أي يعتبره صحيكاء ولا أعرف أدلة أخرى أقدم. 

الداني» «تيسير»» فصل الوقف على أواخر الكلام. 

انظر ادناه ص .٥۸۸‏ 


على سبيل المثال الدانيء«تيسير» حول سورة فصلت ١ء؛‏ الدخان: ٤٤؛‏ الفجر ۸3ء في النهاية. 


O۲ 


تاریخ نص القران 


الأخذ بنطق معين والاستقرار عليه» «أي ممارسة الاختيار لمصلحته». والمصطلح 
الذي ينق هناء مع اَن المرء يتوقع وجوده» هو مصطلح «اجتهاد».”“" و 
عدم ايراد هذا المصطلح هو الفرق الجوهري بين الفقه والقراءة. ففي الفقه يوجد 
موضوع بعالجه مجتهد بناء على قراعد الأصول ویصدر حوله الحكم المتعلّق به. 
وإذا كان القرار يعنى الاختيار بين إمكانيات مختلفةء فإن هذه الإمكانيات يضعها 
المجتهد وأقرانه. اما في علم القراءات فالإمكانيات المختلفة للقراءة موجودة منذ 
البداية» بل ولها صفة ربانية» تتساوى بهاء حسب الرأي السائدء"“ وما على 
القارئ إلا الاختيار نيا ٠°”‏ 

مما ينتمي إلى مبدأً الأغلبية التفرقة بين بين «مشهور و«شاد»» ‏ وامعترّف 
بها واغیر معترّف به). وقد یکون تعبیر «(شاد» م مدا من علم النحو» حيث يلعب 
دورا كبيرًا. ويعَدّ تعبير «شاذ تعبيرًا يتصف بالنسبية» ولا يكتمل محتواه إلا بإضافة 
لاحقة عليه» كقولنا في القواعد «شاذ عن القياس»» وفي علم القراءات» كما يورد 
الطبريء"" شاد عن قراءة الأمصار». والمعنى الأقدم نجده في تعبير «القراءات 
الشاذّة عن المصحف» ©" وهي القراءات التي أسقطت قديمًا بواسطة 
الإجماء ۷٠١‏ 


دليل وحيد: كل شخص كان يقدر أن ينطق: «على ما هو الأحسن عنده اجتهادًا» [نولدكه في الطبعة الأولى 
لهذا الكتابء ص ۲۷۹3ء من مصدر اجهله). وكقاعدة يواجه تطبيق الاجتهاد على قراءة القرآن رقضا تامًاء انظر اعلاه 
الحاشية .٠١٤‏ ويأخذ المنيّر ة قي الموضع المذكور اعلاه ص ٠1١‏ (حول سورة الانعام ۱: ۱۳۸/۱۳۷) على 
الزمخشري قوله: «إنّ القَرَاء اثمة الوجىه السبعة اختار كل منهم حرفًا قرا به اجتهادًا لا نقلاً وسماعًاء. 

طالما إنها ليست موضوعة. قارن السيوطيء «الإتفان»» نوع .٠٠‏ 

قارن ابن الجزري» «النشر» ١ء‏ ١١ء‏ ۷١وو.‏ 

تقريبًا مراف «معروف»» انظر على سبيل المثال أعلاه الحاشية ۷۲۹. 

آبو عبید (ت »)۲۲٤/۲۲۴۳‏ انظر ادناه الحاشية ۸٥۷؛‏ ياقوت «الإرشاد» ۰۱ ۳۰۲» ٠١:١‏ (من مصدر قديم). 
على سبيل المثال ۸ ١١‏ ٤ء‏ قأرن ١١ء ۱٤١‏ ١٠ء‏ وانظر إعلاه الحاشية .)٠١٤‏ ويستخدم الطبري كلمة 
«القارئ» وليس «القراءة شذوذ القارئ... عما عليه الحجة مجمعة في ذلك» ۱» ۲۸١‏ ۱۸. قارن ۱ ۸۷. ۳١۷ 4٠١‏ 
٤‏ (ویشکل مماثل نافع دناه ص ١۷٩و).‏ 

ابن الجزريء» «النشر» ۲۹ ۹ لمناسبة مع اہن شنبوذ [ت ۳۲۸ انظر اعلاه ص °٤۹‏ ووى)؛ عند ياقوت؛ 
«الإرشاد» ٦ء‏ ۲١٠۳ء ٠١‏ تعد أبن شنبوذ: «لا أخالف مصحف عثمانء ولا أقراأ إلا بما فيه من القراءة المشهورةه. 
انظر أعلاه ص .٥٤۷‏ 


ONY 


تاریخ القرآز 


إذا كان تعبير «شاذ» ذا صلة قرابة مع محتوى تعبير شاد عن المصحف»» لكنه 
أوسع بالمعنى منه» فالمتوقع أن يكون الحكم الصادر بحق الشواذ التي لا تحيد عن 
المصحف» وتشبه الأشكال غير العثمانية”" حكمًا خفيمًا. والواقع أن 
المتأخرين يمنعون «القراءة بالشواذ» في الصلاة فقط ."" ويمكن الاستفادة من 
الشواذ الموجودة في أشكال النصوص غير العثمانية لتوضيح القراءات المعترّف 
يا ۸ 


و) توحيد القراءات 

كان استبعاد الأشكال المخالفة للمصحف العثمانى والقراءات الشاذة التى لا 
تهتم بالموروث جزءا من عملية كبيرة لتوحيد نص القرآن وقراءته» ولإيجاد نص 
واحد معتبر. وكان العامل المؤثر في هذه العملية هو مبدأً الأغلبية» أو بشكل عام 
النزعة الجامعة»ء وتقارب المتباعدات فى التطور الاسلامى. وقد شغلت عملية 
التوحيد تاريخ نص القران آثناء القرن الأول الذي شهد بمساعدة ابن مجاهد (ت 
٠١‏ ) انتصار مذهب التقليد المتشدد. 

يمكن التعرف على الجهد الجبار الذي بذل من أجل توحيد قراءات النص عند 
مقارنة قائمة بالقراءات الشاذة"" بالاختلافات القليلة الموجودة في احد المؤلفات 
المعتادة حول القراءات السبع» هذا حتى لو صرفنا النظر عن الصيغ غير العثمانية. 


انظر اعلاه ص .٩٤۸‏ 


)۷۷( قارن السيوطيء «الإتقان»» نوع» ١۲ء‏ مسالة ۲١‏ (تحقيق شبرنغر: ۲٠٠‏ ۲۲)ء تقي الدين السبكي (ت ١٥۷؛‏ 
بروکلمان ۲ء )۸٦‏ عند ابن الجزري» «النشر»» ۱ء ٦ ٤٤‏ یستشهد بالسیوطيء «الإتقان» نوع ۲۲ - ۲۷ء تنبيه ۲ 
(تحقيق شبرنغر: ١۹ء .)۲١‏ ومسالة ما إذا كان من الممكن قراءة ما شد عن المصحف لا تُحسّم غالبا بصراحة 
(على سبيل المثال «النشر» ١ء‏ ٤٠و).‏ 


YoeA) 


أ عند أبي عبيد (ت :)۲۲١/۲۲١‏ «المقصد في القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة» (السيوطيء 
«الإتقان»» نوع ۲۲ - ۲۷ تنبیه ٤‏ [تحقیق شبرنغر: ۱۹۳۲ء ۲]). 

آنوي عرض المادة الموجودة في «المحتسب» ابن جني (بالاشتراك مع ابن مجاهد) و«شوادً» ابن خالويه في 
وقت قريب فى كتاب بعنوان Nichtkanonische Koran! es» r۵١‏ (قراءات القرآن الشاذة). وكتكملة حول القرّاء 
السبعة الأخر يمكن الاستفادة من كتاب «الاتحاف» للبلّاء حول الأربعة عشر (الثلاثة بعد السبعة قي «النشس» ابن 
الجزري وغيره) 


A: 


تاریخ نص القرآن 


والملاحظ أن إلغاء القراءات لم يقتصر على تلك التي : تمس المفهوم اللغوي أو 
الموضوعي للنص» والتي يتكهن المرء أنّها تقع في نطاق القراءات المتروكة مبدثيًاء 
بل يتجاوز إلى الاختلافات المتعلقة باللهجات بحيث وصلت هذه إلى أدنى حد. 
ويمكن الاستدلال على ذلك من مصادر القراءات. والواقع أن التوحيد أقوى مما 
تظهره المصادر . فقوائم القراءات المشهورة ليست إلا نتقاء متواضعًا من مجموع 
القراءات المتنوعة آنذاك. والبرهان الساطع على ذلك هو أن نطق بهر فيه (فيهو) 
بدلاً من «بهي فيه قد اختفى تماما" ۔ كما أرى - من مصادر القراءات ۷ 
لکن سيبويه يقول (§ :)٠٠۳‏ «وأهل الحجاز يقولون امررت بهو قبل» و «لديهو مال» 
ويقرأون ١‏ فخسفتا بهو وبدارهو الأرض؟ (سورة القصص ۲۸: .)۸١‏ ومثل هذا 
التشكيل يرد كثيرًا في أجزاء القرآن الكوفية. وهذا ما سنعالجه في الفصول القادمة. 


ويمكن أيضًا تتبْع عملية التوحيد في قراءات القرآن المعروفة بدقة» في إطار 
العلاقة المتبادلة بين القراءات القديمة والحديثة ذات الموطن الواحد. فعلى سبيل 
المثال» تشكل الحالات التي يخالف فيها المدني نافع (ت )٠١۹‏ سلفه أبا جعفر 
(ت١۳١/١۱۳)‏ جزءا كبيرًّا من القراءات المنعزلة التي يتخلى عنهاء وتوجد حالات 
قليلة جدًا ينتقل فيها من قراءة منتشرة إلى قراءة نادرة. آما الباقي فهو حالات 
يستبدل فيها قراءات معروفة ببعضها البعض .""" وهذا لا يمكن أن يكون محض 


K. Voller, Volkssproache und Schriftsprache İm qژتك‎ yف لا یوجد لھا تکر لیصا فی فصل اللواحق‎ 1) 
alten Arobien 1906, p. 144ff.. 


ثمة استثناء في الحالات التي تبدا فيها الكلمة اللاحقة بوصل» ويتحدٿ هنا ابن محَيصن عن «بِهُْنُظر» 
«بهُلاةٌ» وما إلى ذلك (حسب ما جاء قى «الإتحاف» للبتّاء» فصل هاء الكناية). حسب إحدى الروايات نجد ذلك عند 
ورش عن افع بشأن سورة الأنعام ٤٠:1‏ 

في سورة البقرة ۲ يستغني نافع عن القراءات التالية لابي جعقر التي لا يؤيدها واحد من السبعة: ۲: ٠٢‏ / 
۲ «للملائكتاشجدوا» «بدلاً من طلملائكة اسجدوا»» ۲: ۷۸/ ۷۳ «اماني (بدلاً من اماني)» ۲ ۲ 4 ۰ مرتین 
ملنّ» بدلا من ١للّه»‏ ۲: ۱۹۸/۱۷۲ «الميّتة» بدلاً من «الميْتة»» «منُ اضطرّه بدلا من «من اضْطرّ ۲: ۱۸١/٠۸١‏ 
«الیُسری» العْسری» بدلا من «الیُسُریء الهُسری». ۴: ۲۰٣/۲۱۰‏ موالملائكة» بدلا من «والملائکة ۲: ۲۰۹/۲۱۲ 
«لِیْحْگم» بدلا من لِیّحکم»» ۲: ۲۳۲ «تضار» (ليست مؤكدة بدلا من تّضارْء أو «نْضارًّ»). وقي مواضع ثلاثة فقط 
ينتقل من قراءة منتشرة بشكل عام لابي جعفر إلى قراءة ينفرد بها بين السبعة: ۲ ۹ يقرا نافع متسال» 
بدلا من «تُسال»» ۲: /۲۱١‏ ۱۰ء «یقول» بدلا من «قول» و۲: ۲٤۷/۲٤٣٢‏ «عسیتم» بدلا من «عسّیتم». 
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صدفة . فشمة أقوال مروية عن نافع تشهد بأنّه كان يقرب عن قصد بين قراءته وقراءة 
الا غلسة. ویروی أنه قال: E‏ 
أله و ا حتى ألفْتٌ هذه القراءة». e‏ وعندما سئل عن 


طريقة نطق «ذئب» و«بئر»» كما ينطقهما في لهجته (ذيب» بير)ء انحاز إلى صالح 
النطى المنتشرء أي مع الهمزة وقال: إن كانت العرب تهمزها فاهمزها» ٠“‏ 
ورو ان مجاهد عن الكسائي (ت ۱۸۹) قوله: «اختار من قرأءة حمزة وقراءة 
غيره قراءة متوسطة غير خارجة من آثار مَن تقدّم من الائمة» *"“ 


E N ES ET‏ ى عليه هو تنقيط الجذور 


E SE ORE a TS 
رغم انها تراجعت هناك أيضًا . وتوجد اختلافات فردية متباعدة في تنقيط القراءات‎ 


(YVTIA) السبع‎ 


(YT) 


مكيء» «الإبانة» [مخطوط برلين 0۷۸]» ۹۹٤و‏ (قارن نولدكه فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب صفحة 
۵یو)؛ وبشکل مشابه الذهبی» «طبقات» [مخطوط برلین .اه؟ .۲ ۰ ]۳۱١‏ ١۱ء‏ وجه ۱. 


e‏ الذهبىء المصدر نقسه. 


(1e) 


اين الجزري» «طبقات» [برلين £١ [٩ cod. simul.‏ وجه = تاشكوبرىزادە› «مفتاح السعادةء (حيدر 
آیاد TA‘ o (NYYA‏ “وو = موسوعة العلوم A0‏ وایشتا نشکل مشابه يو عبيدء المصدر نفسه.۔ 
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ستمر الجدل طويلا حول تنقيط المضارع (انظر أعلاه ص ١١٥)؛‏ وآيضًا بين «ث» و«نا» قبل اللاحقة 
(حرف «ا» لم يكن يكتب» انظر أعلاه ص )٤١١‏ وبين «ا» وسات» قبل اللأاحقة في الأفعال على وزن فَاعَلَ (كتبت 
الألف دا» مي» انظر أعلاه ص ١١٤؛‏ والأمثلة من سورة آل عمران ۳: ۳۲/۳۹ «ناداة: نادته»؛ الأتعام 1: 1١‏ 
«توقاة؛ توفَنَهه؛ الأنعام : ۷١ /۷١‏ «استهواة: استهوته»» وبين نهاية التاتيث واللاحقة «ة»ء آمثلة على ذلك: الإسراء 
٤٠١ / ۷‏ «سَيثة: سيئة»؛ لقمان ۱۹/۲١ :۳١‏ «نعمة؛ يَعَمَهه؛ ويتذبذب السبعة بين «بهادي» و«تهدي» (سورة 
النمل ۲۷: /۸١‏ ١۸)؛‏ وبين «يتناجّون» و«يتناجُون» في سورة المجادلة 0۸: ۸/ .٩‏ 

BergstrğBer, Koranlesung des Hasan, p. 51. 


في سورة البقرة ۲: ۲١1/۲١١‏ قرا حمزة والكسائي «كثيرٌ» والبقية «كبيرٌ»؛ في سورة البقرة ۲: ٠١۹‏ / 
١‏ قرا الكوقتون: تنش رها والاخرون «نشرهاي ؛ في سورة النساء ۹1/۹٤ :٤‏ (مرتين)؛ سورة الحجرات :٤۹‏ 
حمزة والكسائي «تثبدّوا» والآخرون «تبيّنواء؛ سورة الأعراف ۷: ٥۷‏ / ١٠؛‏ الفرقان /٤۸:۲١‏ ١٠؛‏ النمل ۲۷: 
٤ ۳‏ عاصم: «بُشرئ»» الآخرون: صياغات من «النشره؛ سورة پونس ۳١/۳١ :٠١‏ حمزة والكسائي ستتلوا» 
والأخرون تياو شورة العفكبوت 9۸١‏ فر الاقنان تقنهها ريني ارون #شرائه سورة الزخرفت 
۲۳ ۸/۹ قرا نافع وابن كثير وابن عامر «عند»» والآخرون «عباد». حول سورة الأنعام ٩۷ :١‏ أنظر أدتاه ص 
۹. 


(1A) 
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لم يؤد توحيد القراءات في المواقع التي عبر التشكيل المختلف فيها عن 
اختلاف المفهرم اللغوي أو الموضوعي دائمًا إلى توحيد المفهوم. وقد ساعدت 
تقنية التفسير المتقدّمة على تقديم تفسير مختلف للنص الموحده أو الوصول عن 
طريق فن التفسير إلى الغرض الذي ترك من أجله التشكيل الأقرب» أو غيرت في 
الآزمنة الماضية من أجله الحروف الساكنة. وفي كلا الأمرين انتصرت تعاليم 
الفرائض والعقيدة مثال ذلك سورة المائدة "۸/١ :٠‏ حيث النص: #لفاغسلوا 
وجوهَكم وأيديّكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين#. 
والمطلوب هنا هو الاكتفاء بمسح الأرجل.”"" وفي وقت مبكر فصل المرء تطبيقًا 
أكثر صرامة يستوجب غسل الأرجل . وجد هذا التوجه طريقه إلى القرآن عندما 
فرئت الكلمة عُنوة «وأرجلكم»» (وامسحوا برؤوسكم» كأضافة. ويمكن تاريخ 
احتلاف الرأي هذا بتأييد الحسن البصري (ت )١٠١‏ لحل وسط : فقد قرأ الحسن 
«وأرجُلكم» بحيث تبدأً جملة جديدة» يمكن أن يكون خبرها «اغسلوها» أو «امسحرا 
بها». وكانت مدارس الفقه المشهورة أگدت على أن الغسل فريضة. رغم ذلك 
يتشبّث نصف القراءات السبعة قراءة «وأرجلكم». "" وقام التفسير بمحاولة 
لملائمة الاضداد. البيضاوي يقول: «وجره الباقون على الجوار»ء أي بتوضيح حالة 
المضاف إليه من خلال حالة كلمة «رؤوسكم» المجاورة. أما في سورة هود ١١‏ : 
۲ فيْجعّل من مرتكب الاثم» الذي يسميه السلف كنعان ابتا لنوح» عن 
طريق القراءة بطريقة معينة : #لونادى نوح بنه»» وهو ما لا يتفق مع كرامة النبي. 
وقد صخُحت إلى «ابتها»» فالمقصود هو الربيب. وفي وقت متأخر لم يتغير النص 
الساكن» بل التشكيل فقط «ابتها» على حذف الألف. هكذا قرأ السبعة بالإجماع 
ابه واكثفي بتفسیر «ابن؟ بكلمة «ریب». ٩۷‏ 


(1۹( قارن حول التالى .248 Koranlesung des Hasan, p.‏ ,BergstrêBer؛‏ وحول تلك أيضا الجصاصء «احكام 
القرآن» (طبعة القسطنطنية ۰۱۳۳۰ ۲» ٤١‏ ٣وو).‏ 

)¥( مسح الأرجل: ليس لهذا الموضم آية علاقة لا من قريب ولا بعيد مع المسح على الُفيّن. 

قراها تاقم وان عامر و ‌ عن عاصم والكسائي بالفتح» وقرآها ابن كثير وآبو عمرى وأو بكر عن عاصم 
وحمرة بالکسر : 

7 اتظر حول هذا الموضع» على سبيل المثال البيضاوي. 
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جاء تكوين النص المعتبّر على مرحلتين تتقاطعان مع بعضهما البعض : 
الموازنة داخل كل مصرء"" وبعد ذلك بين الأمصار. الخطوة الأولى قام بها 
سيبويه“" (ت )١١‏ الذي يبدو أنه كان يشترط القراءة العادية البصرية ٠۷١‏ 
ويعرف في الوقت ذاته القراءات المحلية في المراكز الأخرىء”"" ما عدا دمشق 
التي يبدو أنه لم يراعها . ""“"" أما الخطوة الثانية فقد أنجزها اختيار أبي عبيد 
وأبي حاتم (انظر أعلاه صفحة ۵1۸وو) . ولو استمر هذا التطور من دون تشويش› 
لأمكن الوصول إلى قبول نص» تقل درجة فعل الصدفة فيه عمّا هي في النص 
المشهور لحفص عن عاصم المعروف في أرجاء الشرق كافة وفي أوروبا. وقد 
توقف هذا التطور بسبب مجيء ابن مجاهدء وجاء معه المذهب التقليدي المتربي 
في أحضان مدرسة القرآنء الذي لم يعد يسمح بربط القراءات ذات المنابت 


المثال المضاد هو ابن محيسن (ت )٠١۲‏ الذي يقول عنه ابن مجاهد (عند ابن الجزريء [ءطبقات» برلين 
[٥ cod. simul.‏ ۷ ۰ وجه :(Y‏ «کان لابن محيسن اختيار في القراءات. .. فخرج به عن اجماع آهل يلاده» » فرغب 
الاس عن قراءته» وأجمعوا على قراءة ابن کثير»۔ وهذا بدا في وقت مبکّر تکوين نص معتبر محلي في مكة. 

بشكل مشابه الفرًاء (ت )۲١۷‏ في «معاني القرآن»» على سبيل المثال أهل المدينة حول سورة هود :١١‏ 
١‏ وايضًا الطبري (ت )۳٠١‏ الذي يبرز بعناية فائقة أن أغلبية قرّاء المدينة المعنية هي وحدها التي تقر 
هكذا: «معظّم آهل الكوفة»» ۱ء ٠١‏ ١ء‏ وءالمدينة والحجاز والبصرة»» سطر ۳› «عامة قراء الكوفةء ۱» ۲۹۰۵ء ۲۳ء 
وءالمدينة»» سطر ٤۲ء‏ «عامة قراء المدينة والشام»» ۲١ء‏ ١٠٠٠ء‏ 1۸ء و«اأهل العراق والكوفة والبصرة». سطر ۹ 
الخ؛ والى جانب ذلك ببساطة «اهل الشام»» ۸» ۲۱ ١ء‏ «القرّاء من الحجاز والعراق والشام»» سطر ١٠ء‏ وما إلى 
يظهر من هذا انه لا يعرف البصريين كوحدة واحدةء بل بذكر أحيانًا بعض القراء البصريين»ء وعلى الأڪثر من 
القراءات | لمجهرلة عند سدیوده. 

(vv1)‏ «آهل المدينة»ء يبند TET NT‏ «أهل مكة»» بند 0°۲۳ 0°11 (مرتین)؛ «آهل الحجازءء بنذ TEES‏ «أفل 
الكوفةء؛ بند ٤٤۲۳ء‏ ۸١١؛‏ «الکوفیین»» بند ۲۲۲. وكمرجع للكوفيين يذكر سيبويه في آخر موضع هارون (انظر 
اعلاه ص (oYt‏ اذى يقدم له معرقة بالفراءات (بند (A OTE‏ 

ر یجب فحص ما إذا کان فسديويهةه يراعي القراءات الدمشقية من دون نكر الأسماء والمواقم. 


عندما تتحدّث كتب القراءات لاحقًا عن الكوفيينء فهي لا تقصد القراءات المحلية الثابتة مباشرةء وإنما تقصد 
اختصار التوافق د بين عاصم وحمزة والکسائي. وهذا ینطبق على نسب اخریى. 
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المختلفة بعضها م بل بطي ادت كل راء للقرآن في شكلها الكل 
من دول تعر وقد اشتمزت جهود علم القراءات لتطبيق تقويم نقدي للقراءات 
المفردة لمدة طويلة - حتى وإن كان هذا النقد ليس بالمعنى المعروف عندنا. لكن 
هذه الجهود فقدت كل أثر لها نحو الخارج»› كما يبدو. 


درن اقرا ارات 


شهد القرنان الخامس والسادس للهجرة بروز التعليم المنهجي لعلم القراء!ات 
وكان الشاطبي (ت )٥۹١‏ يطلب من الطالب الذي يستعَّد ليصبح مقرئًا أن يتعلم 
القراء!ات السبعة» ل کا ما یات ا ا و کک کا 
الروايتين المشهورتينء ومرة جمعًا حسب الروايتين معّا.”“" وبهذا يكون المقرئ 
الجديد حصل على المعرفة بهذه القراءات حسب الشاطبية فقط» وإذا أراد درأسة 
کتاب تعليمي آخرء فان عليه ترت القرآن «بمضمنه» عدة مرات أخحرى. فيما بعد 
انخفضت هذه المطالب. لك رجلا مثل ابن الجزري» وهب حياته لدراسة علم 
القراءات وكل ما وقع في يده مما کتب فیه» فاد في ما ذکره من الاستاات و 
کان ال ن اور ار ات کر ا e‏ 
الشاطبي كانت الشر وط المطلوبة اعل درجة: فالواحدي (ت )٤1۸4‏ درس القران 
مرات لا تحصى» ولم يستطع دراسة كل ما احتوته طريقة ابن مهران (ت 
1" آما الحصري (ت )٤۸۸‏ فاحتاج عند معلمه إلى ۷١‏ ختمة لدراسة 


سوف نعالج مسالة التركيب فى علم القراءات المتاخر (قارن على سبيل المثال ابن الجزريء» «النشر» ١ء‏ 
A‏ ووء وما آخرجه عه السيوطى؛ «الإتقان» نوع ۵ مساگه ۲۳ [تحقيق شبرنغر: FAA‏ ` ١وو].‏ والمساة 
هذا ليست ما إذا كان يسمح للمرء بان يؤْسّس اختيارًا له من قراءات مختلفة النشأةء وإنما ما هى الحالات التى 
يُسمح فيها الانتقال من قراءة مشهورة إلى قراءة أخری؛ آى لا يسمح. 

ابن الجزري في «النشر» ۲ ۱۸۸ ۷ووء في فصل مهم جدا مخصّص لعملية التدريس بعتوان «بيان إفراد 
القراءات وجمعهايء TIA _IAYV eY‏ (وباختصار شديد السيوطيء «الإتقانهء نوع ٣٤‏ فصل ٤‏ [تحقيق شبرنقر: 
E‏ 

A NA N 


° يافوت» «الإرشاد د‎ e 
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القراءات السبعة ."“" وكان ابن مجاهد يطلب من طلبته قراءة الختمة عدة مرات. 
وكانوا يقضون لإنجاز هذه المهمة عدة سنوات» من دون أن يخرجوا عن قراءة 

. . , 1t (VAKE) 
رغم ذلك كانت توجد بعض الاستشناءات. فالداني (ت٤٤٤) كان‎ ٠ عاصم.‎ 
يفتخر” “ بأنه أخذ الروايات عن أولئك الذين تعلموها بالنقل» وليس عبر الدروس‎ 
النظرية أو دراسة الكتب التعليمية.‎ 


والواة قع أن طرق التعليم المذكورةء التي كانت (كما كان ابن الجزري 
يطلب)"“" تمهّد لترتيل القرآن بواسطة تعلّم كتب القراءات غيبّاء كانت تضمن عدم 
انقطاع تسلسل رواية كل قراءة وخواص نطقهاء من دون اللجوء إلى العرض 
المكتوب. هذه المناهج لم تكن موجودة منذ البداية» ولم تكن موجودة قبل ابن 
مجاهد» ما يجعلنا نرجح أنه هو الذي وضعهاء خاصة وأنّه - كما نعرف _ كان 
مشهورًا بالشدة"" فى مجال تدريس القرآن . الاختلافات العميقة الموجودةء ليس 
فقط بشأن دقائق النطى» بين الروايتين الرسميتين لكل من قراءة ابن عام وأكثر منه 
قراءة عاصم» تدلّنا على عدم رجوع مثل هذه الروايات الصارمة إلى عهد الرجال 
الذين تسمّى قراءات القرآن المعروفة بأسمائهم ." يود هذه الظاهرة ويوضحها 
ما نعرفه عن ممارسة التعليم في ذلك الوقت» أي في القرنين الثاني والثالث. فقد 
کان ابن أبي لیلی )۱٤۸(‏ لا يجرؤ على تصحيح خطأً أحد طلبته لألّه قد يكون على 


(var)‏ اہ 


بن الجزري» «النشر» AVY‏ ¥ 
)4^( المصدر تقسه» سطر 1 
«جامع البيان» (طبعة القسطنطينية نوري عثماني 1۲) الرقاقة ۲ء وجه ۲: «وأفردت قراءة كل واحد من 
ألأئمة برواية من أخذ القراءة عنه تلاوةء وأدى الحروف عنه حكاية؛ دون من نقلها سماعًا في الكتب ورواية في 
الصحفق» . ومرادف لکلمتی «تاڈوةه و«حكاية» هو کلم «عغرض » : قالطالب يتلو والمعلم د یصحح («يرد علیه» 


بالصحیع) > وشله الطريقة في التعليم تسمی د تلقينا» (انظر الجصاصء»ء «احکام القران» [القسطتطنية °[ 
{tle‏ عن أبن مسعود) ؛ لذا يمكن القول: «أخذ عنه القراءخ عرضا وتلقینًا» (باقوت» «الإرشاده ۰۱٩۹۸ ¿٤‏ <1( 


رالنشر» ١۱۹۱ ١۲‏ ۲۹۔ 
اقوت «الإرشاد» ۲»> ۱۹۸ ۱۲۳ وو. 


(YAA} 


انظر حول ذلك الفصول اللاحقة. 


OA 


تاریخ نص القرآن 
صواب.**“ وکان ابو عمرو'" (ت ۸٤۵/۱٥٠)ء‏ ونافے'“' (ت ۱۹۹)ء 
وأكشر منهما الكسائي“" (ت ۸۲/۱۷۹)ء يعرضون عدة قراءات للاختيار 
«تخيير». وكان نافع يسمح بكل قراءة» سمعها بنفسه في مرة من المرات» ولا يعلم 
قراءته إلا إذا لب منه ذلك (اختيار). "" أما الكسائي فكان يواجه الطلب الشديد 
على دروسه بالقراءة أمام الطلبة بدلا من تركهم يقرأون بأنفسهم. وكانوا يجلسون 
أمامه» ويشكلّون المصاحف التي بحوزتهم.“" هكذا كانت النسخة المكتوبة 
تنافس» بطريقة تستدعي القلق» الدروس الشفوية التي لم يكن يُسمَّح نظريا إلا بها. 
يدل على ذلك الكم الكبير لأجزاء القرآن المخطوطة القديمة» ومدى الحرص على 
تزويدها بعلامات القراءة» وحتى ببيانات عن أشكالها. وتبين ذلك أيضًا أقوال 
العلماء أنفسهم» فهم يبجُلون الخظاطين في دوائر الدب لكنهم یحذرون من 
«المصحفي»» كمصدر من مصادر المعرفة القرآزة ۹ 
ما كان يفعله الأئمة الكبار لقراءات القرآن السبعة والأربعة عشرة وسواهاء 
هوء إذّا» تدريس القرآن وليس تدريس القراءات: بكثير أو قليل من الصبر تجاه 
الاختلافات» كان هؤلاء العلماء يعلمون ترتيل القرآن» کل على طريقته الخاصة. 
وجاء المتأحرون بعدهم» وتلافوا النتقص» وبدأوا يدرٌسونء إلى جانب القرآن 
حسب اختیارهم» طريقة القراءة القديمة التي كان عليها معلُموهمء من دون ان 


(YA۹) 


الذهبي» «طبقات» (مخطوط برلین .اه .۲ ۱١ )۲۱٤ ١‏ وجه .١‏ 

الدانيء «التيسير»» حول سورة الفجر ۸٩‏ النهاية؛ مكي «الكشف» حول سورة القصص ۲۸: .٠١‏ 

مكي» «الكشف»» حول سورة الفاتحة .٣/ ٤ :١‏ 

.١١ :1۷ الملك‎ ؛٥١‎ :٠١ مكي» «الكشف»ء حول سورة الرحمن‎ (YY) 

7 مكي» «الإبانة» [نسخة برلين ]٥۷۸‏ ۰۸٠2ء‏ في قصل خاص عن أسباب الاختلافات بين الروايات المختلفة 
للقراءة تفسها؛ الذهبي»ء «طبقات» [مخطوط برلین .ا٥‏ .۲ه ]۲۱٤١‏ ١٠ء‏ وجه ۱ 

الذهبى» «طبقات» الرقاقة 1۸ وجه ۲. ابن مجاهد بقول: «كان الناس يأخنون عته الفاظه بقراءته عليهمه 
(المصدر نفسه). ويروى عن عطية بن قيس (ت )٠١١‏ خبر مماثل: «كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءته.. 
(ابن الجزري» «طبقات» [برلین .اء .اه ۴١ ]٩‏ وجه ۲). 

(۹( قال ابو حاتم السجستاني (ت ۰/۲۶۸ دلا لا اخنوا القرآن عن المصحفيين.؛ ؛ وتوجد اقوال مشابهة 


جئيء «المحتسب» حول سورة الصافات TY‏ 0/0 )عن «بعض الجهال» من بين اب القرآن. 


تاريخ القرآن 


يجروا تعديلاً عليها. وقد سار أصغرهم سنا على هذه الطريقة» وهو خلف (ت 
۹). الذي كان في الوقت ذاته الراوي الرئيس عن حمزة. في القرن الذي فصله 
عن ابن مجاهد تطرّرت هذه البدايات» لتصبح درس القراءات «العلمي»» ونواته 
تتألف من تناقل سلسلة من القراءات الموحدةء بعضها إلى جانب البعض الآخر. 

إذا كانت الإسنادات التي رويت لنا عن الأئمة الكبار تعود إلى النبي نفسه» 
فإن ما ذكرناه أعلاه لا يعني أن الهدف كان روايةٌ كل قراءة عن سابقتها كاملة من 
دون تغيير. فالقصد من الإسناد أن المتأخُر حصل على دروس القرآن من سابق 
عليه» وذلك حسب رأي الخلف الذي كان يرجع فعلاً في بعض الحالات إلى 
بيانات هذا المتأخر. وهذه الإسنادات تصف فى أحسن الأحوال المحيط الذي 
حرجت منه القراءة. ۰ 

والح أن تعلّم القرآن بداً في القرن الاول. الشاهد الأقدم الذي لا يرقى إليه 
الشك هو ما قاله ابن مجاهد من أن أبا عبد الرحمن السلمي (ت ۷۳/ )۷٤‏ كان أوّل 
من درس في الكوفة «القراءة المجمّع عليها»» أي ليس قراءة ابن مسعود ٠‏ 
والسلمي هو الذي روى الحديث عن فضل تدريس القرآن: «خيركم من تعلّم القرآن 
وعلمه»."" أما فيما يتعلّق بما قبل هذا العهدء فقد جاء في الأخبار أن ابن 
مسعود (ت ۳۲/ ۳۳) وأبا الدرداء (عويمر الخزرجي) (ت ۳۲)ء الذي كان قاضي 
دمشق» درّسا القرآن. ولا نملك عن ابن مسعود إلا الطرفة التي تقول إن أحد طلابه 
كان لا يقدر على نطق حرف التاءء """ ما يعطي الانطباع بأنّها تكرار لنفس الطرفة 
عن أبي الدرداء ."“" من المحتمل أن ابن مسعود كان فعلاً يعمل على نشر القرآن 
بصيغته الخاصة» وأنه كسب أنصارًا في الكوفة +“ لكنه لا يمكننا تصور والي 


این الجزري» «طبقات» [برلین .انا .له ]٥٩‏ ۱۰۸ وجه ۲. 

المصدر نفسهء ٠٠۸‏ وجه ١؛‏ وأيضًا عند البخاري (كتاب «فضائل القرآن»» باب )١‏ كان هى الوحيد الذي 
روی - عن عثمان - الموروث. ویعتّبر عند ابن سعد 1» ۱۱۰ ۹١ووء‏ مرجقا لتدريس القران. 

انظر الجزء الأولء الحاشية ٠١١‏ وأعلاه الحاشية .٥۹٤‏ 

انظر اعلاه الحاشية .٥۹٤‏ 


انظر أعلاه الحاشية ٤٦ه.‏ 


OAT 


تاریخ نص القرآن 


الكوفة مقرئًا متفرَّغا. وقد تدقق القسم الأكبر من المعرفة بالقرآن عند القرآء 
الكوفيينء الذين نقابلهم في معركة صفين» من دراسة مصاحف ابن مسعوف ^ 
وبعد ذلك مصحف عثمان. 

ما عدا الطرفة المذكورة آنقًا› لدينا تقرير مفصّل عن عمل أبي الدرداء 
کمقرئ ۳*^ ورغم ان التقرير يشبه توصيفات عمل مقرئين مشهورين في أوقات 
تاريخية اكثر وضوخاء "'“ لا يمكن رفضه بالكلَيَّة» خاصة وأنٌ دمشق لعبت فيما 
بعد دورًّا خاصًا في مجال تاريخ رواية القرآن.* “ كما أن الحاجة إلى تدريس 
القرآن كانت بالتأكيد أقوى منها في دمشق مما كانت عليه في الكوفة . فقد أدخل في . 
هذه الأخيرة رسميًا» وفي وقت مبكر» نص قرآني سابق على مصحف عثمان. 

لیس تدریس القرآن درسًا حول قراءة معبنة معينة للقرآنء بل حول القرآن في قراءة 
معحددة. والتعلم جزء من الحياةء من معنى القراءةء مثله في ذلك مشل الترتيل 
الشخصي أو العبادة. إلى جانب تدريس القرآنء كانت تناقش في العهود القديمة 
القراءة وتروى اختلافاتٌ الروايات. وكان محور الاهتمام في هذا المجال المواضعَ 
القرآنيةء واحدة واحدة مع الإمكانيات المختلفة لتنقيطها وتشكيلها: وبالدرجة 
الثانية تركز الاهتمام على من يمثل القراءات المتنرّعة. وكان ذلك عكس ما صار 
يمارّس لاحقًاء» حين أصبحت نقطة البدء هي القارئ» وكيفية قراءته. لذا يجوز لنا 
آن نبحث عن علم القراءات القديمة» في أبعد حد بطريقة غير مباشرة عند المذهب 
المتأخر للسبعة أو للعشرة الخ. أما البحث المباشر فنجده في القراءات المفرّدة 


انظر اعلاه الحاشية .٠٦١‏ 

۳ اہن عساکرء «التاریخ الکبیر» (دمشق ۱۳۲۹) ۰۱ ۱۹؛ الذهبیء «طبقات» [مخطوط برلین .اها .۲ه ]۴۱٤۰‏ ۲ 
وجه أو؟ ابن الجزري» «طبقات» [برلين [٥ cod. simul.‏ ۹ وجه > تاشکوبروزاده؛ «مفقتاح السعادة» 
(حیدر آباد Tol (o (MTYA‏ اوو = «موسوعة العلوم» e‏ ۲ وو؛ ويکر ها أن عقل طلابه فاق ”.1 
طالب. قارن التقرير المشار إليه أدتاه الحاشية ٤‏ ۸۹ء ويذكّر فيه إلى جانب أبى الدرداء مُعاذ وعيادة. وقد علّم معان 
القرآن حسب اين سعد \NeATEY‏ ۲ء وكذلك بو موسی الأشعري» المصدر نفسه ° ٠‏ 

7 كان التلاميذ بتبعون عَريفًا أو مقرئًاء وكان عدد العاملين عند ابن مجاهد يبلغ ۸٤‏ خليفة ([ابن الجزريء 
«النشره ۱ء ۱۲۱ .)۲١‏ 

انظر ص ٥۷۸‏ 1۰۲. 


AY 


تاریخ القرآن 


فقط. وكان ممكتا بالطبع التنويه بقراءات مأخوذة من عروض قراءات متكاملة 
لأغراض مختلفة . إلى جانب ذلك يستشهد بعدد لا يحصى من القراءات المفرّدة في 
كتب تفسير القرآن من جهةء وكتب الشواد '“ والتعليل"'“ من جهة اخرى» 
إضافة إلى كتب النحو والموسوعات وكتب القراءات. وقد ترجع هذه القراءات 
المفردة» في جزء منهاء إلى قارئ معروف»""“ لكنها غير موجودة في العرض 
الي را و ت ار ل فن ان فن ا ا عدت حدق عا 
الروايات؛ وقي جزء آخر» إلى قراء ينتمون إلى غير مجموعة الأربعة عشر 
UIE E E E a‏ 
والكلام الذين يبحثون القرآن علميًا. أما علم القراءات المتأخر فقد برز منذ ابن 
مجاهد» وبشكل جوهري» من جمع لأشكال مختلفة من دروس القران العملية - 
الطقسية . 


يقذم العرض أعلاه حول تاريخ تدريس القرآن والقراءات أساسًا للحكم على 
صدق اروا يات القراءات. وقد فقدناء مند نهاية القرة الثالت فضاعداء الكثر هن 
المعلومات حول قراءات القرآن المترابطةء لكنه لم تحدث تغيرات جذرية في هذا 
المجال منذ ذلك الحين. أما فيما يتعلق بالفترة الممتدة بين عام ٠٠١‏ وعام ٠٠٠٠١‏ 
فالروايات تحتاج إلى نقد عميق» إذ يوجد ميل إلى إظهار ظروف نصوص متأخرة» 
عن آنا أندة مما هي عله فعا اوقد أطهرت دراسة قرا الخضن الضرى ت 
.)> التي تعد آقدم القراءات التي وصلتناء وفي الوقت ذاتهء احدى أضعفهاء 
الاخان ا ا امام كل للش كان سه هة أو عا الال كان ع 
SVE VEE‏ 
= تعليل القبول بإحدى القراءات. التنصيلات على الصفحات التالية. 
غل الأكثر أبن عفر من نن أله افاي عة 


OA 
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أنصاره المباشرون.“'“ لكن رواية القراءات المترابطة لا ترجعنا إلى القرن الأول 
مباشرة. 


0 


إذا كان القراءات المترابطة تشوّهت بسبب دخحول قراءات غريبة إليهاء فإن 
بعض القراءات واجهها خطر ربطها بمراجع خاطئة ."“ عدا عن ذلك كانت 
الرواية المدرّسة معرّضةء بالأخص إذا كانت مكتوبةء لأنواع من سوء الفهم 
والمفاسد العرضية . "'“ هكذاء في الحالات التي يروي فيها القارئ نفسه قراءة 
مترابطة» وتروى إلى جانبها قراءات فردية مختلفةء قد تكون هذه القراءات هي 
الأكثر أصالة. ولا يمكن القول في الحالات المنفرذة'بكل ثقة ما إذا كانت القراءة 
جاءت فعلاً من الشخص المعني» وكيف كان نطقها الفعلي . """ ويزداد الارتباك 
في القراءات التي تنسب إلى مراجع من القرن الأول. يضاف إلى ذلك أن خطر 
الاختلاقات المنحازة يزداد كلما اقتربنا من زمن النبي .""“ لكن الفحص الناقد 
للأخبار» على الأقل حول قرآن ابن مسعود» “"'“ زودنا بنتيجة أكثر ملائمة مما قد 
تسمح به التحفظات المذكورة ^١‏ عدا ابن مسعود (وأبن) يلعب ابن عباس (ت 
Koranlesung des Hasan, p. 55 ^‏ ,BerقBergstr‏ قارن ص 4 ٤وو.‏ 


المثال الكلاسيكى على المكرّر الذي يجب أن يكون أحدهما خطأ هى التالي: يروى عن حفصةء وعن عائشةء 
انها اعلمت الكاتبء الذي كتب لها المصحف» بصراحة آن يكتب في سورة البقرة ۲ الآَية ۲۳۹/۲۳۸ بعد 


«الوسطى» كلمة «صااة» (أو «وصلاة العصرء). والكلمتان موجودتان عند مالك بن انس في «الموطاً»ء فصل 
الصلاة الوسطى» وعند آبی عند فی «الفضائل », [نسخة برلین TY [٤٥1‏ الوحه ١‏ قارن غولدتسبهر؛ «اتجاهات»ء 
ص ٠١‏ وما بعدها. والأمر لا يتعلق بخطا بسيطء بل إن الشكلين روايتان يذهبان في منحيين متنافسيُن. فإحدى 
الروايتين جاءت من مرجع له المقام الأعلى والمحبوب» وهى عائشة؛ والرواية الثانية جاءت من حفصة التي تصلح 
هنا اكثر من غيرها بسبب دورها الذي لعبته في التقرير عن أول جمع شبه رسمي للقرآن. قارن ايضًا التارجح 
المتكرر بين ابن مود وأبي٬‏ انظر أعلاه الحواشى ۷۹۹ EAT ETT EIT CTAV CTVY (TTA TTI T°‏ 
EA‏ ° وص ۲۲ ۹و. وکثدرٌاً ما بروی عن القارئ تنفقسه فقراءات متضارية؛ ويشير اين مجاهد (قي «محتسب» 
الجنى) إلى ذلك عادة بإضافته «بخلاقف». 

BergstrûBer, ‘0 *V «EAE VY FT «£1۹ £ °A «(AY , 1Y1 +۳14 قارن اعلا الحواشى 1۲ء‎ 
.Koranrlesung des Hasan, p. 48 

.BergstrğBer, Koranlesung des Hasan, p. 46f. 

انظر اعلا الحاشية .۸٠٠١‏ 

(۸۱4( 


يجب ضمَها الى الروايات عن القراءات المفردة. لاننا لا نملك رواية مترابطة مدرسية لقراءة ابن مسعود. 
انظر اعلاه ص ۲۱٩و.‏ 


0A۵ 


تاریخ القرآن 


۸ دورًا خاصًا بين مراجع القرن الأول" ويعود ذلك إلى أهميته في مجال 
التشسير. وة الأبار حول قراءته جرا لا يتجزأ من الأخبار مول ش وحان ولا 
يمكن تقديرها إلا بجمع هذين العنصرين»؛ أحدهما بالآآخر. ونظرًا إلى انه لا يمكن 
افتراض أن المرجعيات القديمة كان لها علم بكل القرآن» فإنه من المتوقع ألا يظهر 
كل مرجع إلا في أجزاء معينة من القرآن - باستشناء مواضع مميّزة. وربما يسمح لنا 
البحث عن صحة هذا القول ومداها بالحصول على استنتاجات أخرى حول درجة 
صدق الرواية. 

انتقد المسلمون هنا وثمة مدى أمانة رواية القراءات. إلا أن نقد الرواية كان 
ٹانويًا ومدفوعا بالاستياء من القراءة. وكان مالك ب بن انس (ت ۱۷۹) يخقف رفضه 
لنص ابن ¿ مجاهد» وفي الوقت نفسه يحت على استعماله» بقوله «القراءة التي تنسب 
إلى ابن مسعود» .""“ أما الزمخشري فإته يرفض نطق أبي عامر غير المرح لخويا 


في سورة محمد ١ ANA: ٤۷‏ ابعتة عة (A1‏ بدلا من «بَعْعَةًا أو عة بقوله» إن 


الخطاً وقع من الراوي. هذا رغم أن ابن مجاهد يعطي عند ابن جني في 
«المحتسب» إسنادًا كاملا لهذا الموضع 


ط) المذهب السلفى 
إن التجديد الحاسم الذی أحدثه ایر مجاهد (ت ٤۳۲)ء‏ اى قطيعته الكبي ة 
1 سم الدو بن 


يظهر تلك في «الكشف» لمكي الذي بورد أصحاب القراءات الصحيحة القدماءء حيث يذكر ابن عباس اكثر من 
غيره من القدماءء وبليه أبو عبد الرحمن السلمي (انظر أعلاه ص ۹۸۲و) ویحیی بن يعر (یعمَر) (توفي قبل عام 

٣‏ اڏي کن له في ابرم د أهمية ممائلة لأهمية السلمي في الكوقة (اتظر أدناه حول ذلك قي المقطم ٣‏ ج منڻ 
عند مکيء «الإبانة» [مخطوط برلین ]٩۷۸‏ ۰۱۱. وبشکل مشابه سیبویه § ۱۱۹ ۲٦۹‏ ٤٥٤؛‏ القاضي 
حول صحة إسناد القراءات التي اعتبرت شاذهء على سبيل المثال في حالة ابن سميفع (اين الجزري» «النشر» ١ء‏ 
٦‏ ٩؛‏ «طبقات» [برلین .اناا .كه ]٥۵‏ ۵ ۲۰؛ وجه ۱؛ وای السمال (,«النشر» الموضمع نفسه»ء «طبقات» ١۷١‏ 
جمعها أو الفضل محمد بن حعفر الخزاعى (ت 6°۸4( («النشر»» ء1 آوو).۔ 


)۸1۸( لم درج في الفراءة الصحيحة لابي عمرق. 


9A٦ 


تاریخ نص القرآن 


الماضي» لا يتمل في أنه مهد لقوننة القراءات السبع»ء بقدر ما يتمثّل في انه استبدل 
في علم القراءات» بلا رجعة»ء بدراسة القراءات المفرّدة دراسة القراءات المترابطة 
كما درستها مدرسة القرآن. ""“ ولم يكن دافع ابن مجاهد لذلك السلفية الصاعدة 
آنذاك فقط ."“ إِنّما الحاجة إلى ضمان يوافق التقليدء لا للقراءات فقط وإنّما 
للقرآن نفسه»""“ الذي لم يوجد إلا في القراءات: فالمصحف لم يكن كافيًا بعد 
حين اعتيد على الرواية الشفوية. هذا الضمان لم يكن ممكنًا ان يقدمه جمح من 
القراءات المفردة» حتى ولو كان لكل قراءة منها أفضل إسناد. فالحاجة كانت ماسة 
لإسناد لا شبهة فيه لقراءات» تتضمن القرآن كله. 


كان على تفضيل القراءات المترابطة أن يحدث في مجال علم القراءات كله 
ترا في التفكير . وكما كان التفضيل تدريجيًاء» كذلك التغيّر لم يحدث دفعة واحدة. 
وها إن مكي (ت )٤۳۷‏ قد صاغ قانونه في المعايير الثلاثة للحكم على القراءة 
المفردة»""“ ومارس مبدأً الاختيار . ”""“ كل ذلك لا ينبغي أن ينسينا أن مكي كان 
يدرس القراءات السبع كوحدات . وحين درس المعايير الثلائةء كانت هذه قد فقدت 
في الحقيقة معناها. والواقع أن المرء صبر في القراءات السبعة على الانتهاكات 
اللغوية“"“ وأيصًا على الاختلافات مع النص العثماني .”"“ أما المتأخرون فقد 
استخلصوا النتائج وتخلوا عن المعايير الثلاثة "^ 


من الثابتء من ناحيةء أن التحول يجب آن يكون حدث في عهده» ومن ناحية اخرىء أن أثره امتد لحقب كاملةء 
وأنّه كان خصمًا لدودًا للحريات القديمة (انظر اعلاه ص ٠١١‏ ٠٠٠و)‏ لهذا يُجحّل صاحب التغْيّر. وثادرًا ما توجد 
اخبار صريحة حول ذلك ومنها خبر الذهبي في «الطبقات» [ مخطوط برلين ١٤۹۹ء‏ ١۷١٠؛‏ وتنقص الرقاقة ۲۲ 
١‏ في المخطوط .اه۴ ]۳٠٤ ١ ٥۲.‏ حيث تكر أن ابن مجاهد كان يفضل ابا عمرو اليزيدي من بين الرواة؛ لان هذا 
رو عنه فقط. 

في نهاية القرن الثالث بدا اغلق باب الاجتهاد. 

النيسابوري» شرح القرآنء مقدمةء مسالة ١؛‏ قارن ابن الجزري» «النشر» ۱» ۱۲» ۲ يستشهد بالسيوطي 
«الإتقان»» نوع ۲۲ (تحقیق شبرنغر: ۷۹ء ۸). 

7 انظر أعلاه ص .٥٩1‏ 

7 انظر اعلاه ص ۷۰٥و.‏ 

انظر اعلاه ص ٤٦٥و۔‏ 

انظر اعلاه ص ۱٩و.‏ 

انظر اعلاه ص 11 دو. 


OAV 


تاريخ القرآن 


استمر مصطلح «الاختيار» في الوجود بعد مكي»ء لكن بشكل اكثر فقرًا 
ومحدودية . وكما اقتصرت اهمية الأغلبية""“ على قراءة معينةء كذلك لم يعد 
المرء يختار قراءةً ما لسبب ذاتي فيهاء بل بسبب صاحبها أو روايتها» وذلك من 
أجل أن يحسم في شأن اختلافات الروايةء "“ ويملا الثغرات. ""“ ظل تعبير 
الاختيار مستمرًا» على ضعف متزايد» حتى مشارف العصر الحديث: فقد كتب (أبو 
محمد عبدالله بن محمد) یوسف - أفندی - زاده (ت )۱۱١۷‏ کتابًا كاملا هو 
«لائتلاف في وجوه الاختلاف» '“ لإثبات اختياره لاختلافات كانت لا تزال 
معلَقة داخل القراءات العشرةء وتعليلها. رجل مثل الزمخشري (ت 0۳۸)ء غير 
متجانس عقائديًا» ولا ينتمي من حيث المهنة إلى علم القراءات» هو وحده الذي 
يستطيع ان ينقذ للكلمة معناها القديم الاكثر امتلدء ^۳١‏ 


كانت تعبئة الثغرات لا تحدث طبمًا لاستحسان العالِم» إِنّما عبر الاأستعانهة 
بطريقة القياس . وهذه الطريقة لا تشترك مع طريقة القياس السائدة في الفقه› التي 
تعد أحد جذوره الأريعة. لكنها أتت من الفقهء وتناسب ما يعبر عنه هناك بتعبیر 
قياس قول فلان»»"“ أي الحكم حسب مرجع معيّن أو مدرسة معيّنة. عكس 


١۹۲ قی آماكن متفرةة؛ »ا لجمهور» عند ابن الجزريء «التشر» ۱ء‎ eC قارن «الإجماعغ» علد الدانيء وا تد لتيسير‎ (AYY) 
وأعلاه.‎ 1o 


هكذا «اختار» ابن مجاهد (انظر «الكشف» مكى) من الروايتين لأبى بكر عن عاصم بشان سورة الكهف ۱۸: 
٠١/٦‏ وما ورد فيها من كلمة «إيتوني» اى كلمة «آتوني»»ء الكلمة الأخيرة؛ وبشكل مشابه في «الكشف» حول 
سورة النمل ۲۷ء قي النهايةء في «تيسير» الداني» فصل مذهب أبي عمر في ترك الهمزة. 
على سبيل المثال لم يرو شيء عن موقق ابن كثير وابن عامر حول الوقف على مرسوم الخط (انظر أعلاه 
الحاشية )١١١‏ وقد ملأ أساتذة الداني الثغرة بالاختيار («التيسيره» قى الفصول المعنية). 


طبعة القسطنطينية الحجرية ٠١١١‏ على هامش «ربدة العرفان» لحميد بن عبد الفتاح البالوي. 
على سبيل المثال «مَلْكِ هو الاختيار» في سورة الفاتحة ١/٤ :١‏ «ارايْت.. ليس بالاختياره» سورة الماعون 
NN e¥‏ 


(ATTY) 


من الفقه على سبيل المثالء الطبريء» «اختلاف»» ( تحقیق K٥۲۸‏ ١ء‏ ص ٤١٥‏ س ۱۲ء ص ۸٤ء‏ س ٣؛‏ من 
القراءاتء الدانى؛ «التيسير» حول سورة الزمر ۳۹: /١‏ ١١؛‏ قصلت :٤١‏ ٤٤ء‏ بالأهمية نفسها «قياسًا على مذهب..»؛ 
نفس المصدرء «قياس مذهب..٠؛‏ تفس المصدر» فصل «الوقف على مرسوم الخط؛؛ قارن» «القياس..»» المصدر 
تفسه» فصل «الهمزتين في كلمة». 


OAA 


تاریخ نص القران 


القياس في الحالتين هو «النض» “| الذي يعني تنَا صريخًا. ويقدم مکي (ت 
۷ نظرية للقياس بهذا المع أ“ ذ فهو یقسم کتابه إلى ثلاثة اجزاء: «قسم 
قرأت به ونقلته وهو منصوص فى الكتب موجود؛ وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو 
سماغا وهو غير موجود في الكتب؛ وقسم لم أقرأً به ولا وجدته في الكتب» ولکن 
قسته علی ما قرأت به. . . وهو الأقل». حسب ابن الجزري› لا يقتصر مجال هذا 
القياس”"“ على حالة عدم وجود نص» بل يشتمل أيصًا على ألفاظ صعبة الأداء 
(اغموض وجه الأداء»). هذا المنهج جاءنا بقضل الكمال الظاهري للقراءات 
المرويّة. ولكي يمكن الحصول على تصور قوامه الحقيقي» ينبغي أولاأ محاولة 
استعاد طريقة القياس برمتها› ثم الاختيارات البأقية. 

الشاذٌ هو الآن كل ما كان خارج القراءات المشهورة المعترّف بها ٠""‏ 
والخلاف هو عما إذا كان هذا الشاذ يقتصر على القراءات السبعة أو العشرة أو يزيد 
عنها: شاد عن السبعة والعشرة وغيرهم».""“ ويمكن تتبّع الاستعمال اللغوي 
الذي يضع الشاذ مقابل السبعة حتى ابن مجاهد (ت )۳۲١‏ الذي أكمل موْلفه «كتاب 
السبعة» بعمله «كتاب الشواد» “^ 


(Arr) 


احیانًا بشکل خاص «آكر»: الدانيء «التيسيره» قصل «الهمزتين من کلمتين»؛ أو «سماع»: مکي حول سورة 
المعارج ¥ : ١‏ المختلف عن النص ولكن المعارض ا (على سبيل المذال «التيسير»» فصل 


تدر تیاس کاصل م أصوا الذقه فیدر دنص»» بفعسی بمعنى القرآن والس 
«التبصرة» (إصدار القسطنطينية نوري عثمانى )٠١‏ ١١ء‏ وجه ١؛‏ يستشهد بابن الجزري» «النشر» ١ء‏ 
۱۸ 

قل" 


(*) «النشر» ١ء‏ ۷ ۸. ویرېی اين الجزرى (الموضم تفسه»ء س ` وو( ان كل ثلك الاشباء ليست قياسًا 
بالمعنى الدقيق «علی وجه الاستصلاح»: وإنما «تسبة جرنی على كليٰ». 

يحتفظ ابو شامة (ت )٠٠١‏ بالمعنى القديم (قارن ص ٠۹٠و)؛‏ وتعني كلمة «شادً» عنده عكس «ُجمع 
عليه» (قارن أن الجزري» «ألنشر ه ١‏ ۰ ۳ء بستشهد بالسیوطي» «الإاتقان»ء نوع ۲ [اصدار شيرنقر NYY‏ 
°]). وأحيانًا نجد هذا المعنى عند ابن الجزري (ت )۸۲١‏ تفسه؛ على سبيل المثال يقول في «الطبقات» (مخطوط 
برلین .ااه .اه» )٥٩‏ ۱۷۰ وجه ۲: «شادً عن العامة». 

اين الجزريء «النشر نء \Vfeo‏ 


ابن جنی (ت (TAY‏ يفيل هدا النقسيم بدوںن اعتراض ويتحدث عن ىر پا... سماه اهل زماننا شا أي 


(AYY) 


(ATA) 


OoA۹ 


تاریخ القرآن 


توج النظام الجديد بانتقال تعبير «التواتر» من مصطلح نقد التقليد ومن أصول 
الفقه إلى علم القراء ات" بوصفه الشكل المحكم للمعتقدات التي تكوّنت في 
الماضي .““ والمقصود بهذا التعبير «الرواية التي تعود إلى مصادر عديدة 
ومختلفة» ٠١‏ والقراءات المشهورة هي من نوع ر وروایتها في کل جيل لا 
تستند إلى (خبر الواحد» والأحاد)ء بل إلى التطابق العام . "““" والبعض لا يستعمل 
تعبير «مشهور» بالمعنى العام أي «معتّرف به»» بل "™ الاصطلاحي الذي يضعه 
في الدرجة الثانية بعد التواتر الذي يتكافاً معه واقعيًا» لكنه في الشهادة لا يفي تماما 
طله (AT)‏ 
وطه. 


خارجًا عن قراءة القراء السبعة» («المحتسب» [مخطوط القسطنطينية راغب باشا .)١ ]١١‏ كما أن ابن النديم 
(يكتب ۳۷۷) يؤْسّس عليها خطة فصل عن القرّاء («الفهرست» ۲۸وو). 


حدث هذا متاخْرًا: فأبو شامة (ت )٠٠١‏ (عند ابن الجزري» «النشر»» ١ء‏ ١٠ء‏ ۹ووء يستشهد بالسيوطي, 
«الإتقان»» نوع ۲۲ [تحقيق شبرنغر. ۷۹ء )]٠٤‏ وابن الجزري (ت ۸۳۸) نفسه («النشر» ۱» ١١ء‏ ١ء‏ يستشهد 
بتفس المصدر [اصدار شبرنغر: ۹ء ۷[]) ينسبان بعض المتاخرين لمذهب التواتر. وعندما يقول ابن الجزري 
(«النشر» ۴۰۹۱ ۸و استشهاد «الإتقان» نوع ۲۷ - ۲۲ تنبيه ۲) [تحقيق شبرنغر: ۱۸۹ ]٤‏ إن المتشدد 
المعروق القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني (ت )٤٠١‏ (في مؤلفه «كتاب الإنتصار») نص على تواتر ذلك كله. 
(أي الاداء)» فن ذلك ليس استشهادا حرفيًا. كما ان نسبة جملة: «في القراءات السبع المتواترة» التي يضيفها حجي 
قلفه إلى عنوان «كتاب السيعة» لابن مجاهد (ث )۲١٤١‏ ضعيفة. 


انظر أعلاه ص ۵۷۰و. 
.Goldziher, Islam 3, (1912) p. 234‏ 


۳ ابن الحاجب (ت ١٤٠؛‏ بروكلمان )۳٠١ »١‏ عند ابن الجزري» «النشر» ١ء »٠١‏ ٤وو»‏ مختصر عند السيوطيء 


«الإتقان»» نوع ۲۷ - ۲۲ تنبيه ۲ [اصدار شبرنغر: 1۱۸۸ء ١٣وو]؛‏ النيسابوري (توفي نحو العام ٦‏ ٠۷؛‏ انظر أعلاه 
الحاشية )٠١١‏ في الموضع المذكور على الحاشية ١۸۲؛‏ القاضي جلال الدين (محمد بن إبراهيم) ابن الحاج 
البلفيقي (هكذا عند ابن الجزري» «طبقات» |مصنف برلین .اں" اء .له ۲۲٣ ]٥٩‏ وجه )١‏ (ت )۷۷١‏ قي 
«الإتقان»» نوع ۲۲ البداية (۱۷1ء 1 وو)؛ «الإتقان»» نوع ۲۷ - ۲۲ تنبيه ۲ (1۸۸؛ )1١‏ - من ممثلي الأاصول على 
سبيل المثال صدر الشريعة الثاني (عبيد الله بن مسعود) (ت ۷٤۷‏ بروكلمان ۲» »)۲٠١‏ توضيح» قسم ١ء‏ ركن ١‏ 
البداية؛ تاج الدين السبكي (ت )۷۷١‏ بروكلمان ١ء‏ ۸۹)ء «جمع الجوامع» البداية من كتاب ١‏ وعند ابن الجزريء 
«النشر» »٤ ٤ >١‏ ١١و‏ (استشهادان من هذا الموضع ومن «منع الموانع» مع توصية خطية من السبكي عن بحث 
بينه وبين الجزري حول مسالة عما إذا كان الثلاثة بعد السبعة من المتواتر. 

a “7‏ رن السیوطيء «الإتقان»» نوع ۲۲ (تحقیق شبرنغر: ۱۸۱ء "وو) ونوع ۲۷ - ۲۲ تنبیه ۲ (تحقيق شبرنغر: 
۸ و). والسّلّم الکامل - «الإتقان»» نوع» ۲ - ۲۲ - يتكّون من الدرجات الأربع متواتر» مشهور, آحاد» شاذ. 
اما تصنيف البلفيقي فهو غليظ عندما يصف المتواتر بانّه القراءات السبعة (هكذا!) المشهورةء والآحاد هى الثلاثة 
بعد السبعة وصحابة النبيء والشالّ هو كل ما تبقى بعد ذلك. ۰ 
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کان آخر عالميْن حقيقييْن بين ممثلي علم القراءات» وهما أبو شامه (ت )٠٥١‏ 
وابن الجزري (ت ۸۳). لا يخضعان لمدرسة التواتر السلفية. ويعترف أبو شامة 
بصلاحية مذهب التواتر لأجزاء من القراءات السبعة» لا تختلف عن بعضها 
البعض .““ وبهذا المفهوم يفقد المذهب معناه الأصلي . أما ابن الجزري فإِنَّه 
أجاز استعماله في البداية ثم رفضه بعد ذلك» معلَلاً ذلك بحق» بأ التواتر يجعل 
معيارّي صحة اللغة والتطابق مع المصحف لا حاجة إليهماء أو أنه لا يتحمل 
استعمالهما . ”““ وهذان الرأيان كانا آخر محاولتين عاجزتين عن التمسك بالتقويم 
الفردي للقراءات “^ 

من الذين حافظوا على حرية أكبر أولئك الذين لا ينتسبون إلى جماعة المقرتين 
وخاصة مفسر القرآن البغوي (ت )٥٠١/٠٠١‏ ومثله الزمخشري (ت 0۳۸) ٠*۴۷‏ 


انظر أعلاه الحاشية ۹١۸۳ء‏ والنص الحرفيى ليس واضكًا. وكان ابو شامة يريد ان يقصى عن التواتر تلك 
القراءات التى يوجد اختلاف بين رواة نفس القراءة بشانها. وهذا يعنى أن التحديد يصيح غير ذي معنى. وقد فهم 
تاج الدين السبكي («جمع الجوامع»؛ بداية الكتاب) ابن شامة تمامًا كما يرد أعلاه في النص. اما التقييد الثاني فهو 
الخاص بابن الحاجب (ت (é1‏ والنيسابوري (ت نحو )۷٠١ ١‏ في المصدر السابق ذکره» وهما ستيان الأراء من 
التواتر. هنا تكمن المعرفة الحقّة بان هذه المسائل تتت لاحقًا باعتبارها القراءات الأصلية. والتقييدان مذكوران 
عند تاج الدين السبكى فى المصدر السابق ذکره. ولا یعترف الزرکشی (ت ٤۷۹؛‏ بروكلمان ۲» )١١‏ بالتواتر إلا 
إلى عهد القراء السيعةء لا منهم إلى اسفل حتى النبي (السيوطيء «الإتقان»» نوع ۲۲ - ۲۷ تنبيه ۲ [تحقيق 
شبرتغر: ۱۸۸» ۱۷]. 


(^) 


«منجد»» القفصل السادس» وخلاقه «التشر» NY e‏ ٣وو‏ (یستشهد بالسيوطيء «الإتقان»» نوع ۲ [إصدار 
شبرنغر ۱۷۹ ٤‏ وما بعدها]» حبث يصف هذا الموقف بأنه متأخر. 
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يذهب أبو شامة بعيدًا لدرجة البحث عن القراءات الشاذة فى القراءات السبعة («ان القراءات المنسوبة إلى كل 
قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاد»» انظر ابن الجزري» «النشر» ١ء‏ ١٠ء٠و).‏ وبشكل 
مشابه البغوي (ت ۰/۰ عند ابن الجزريء «النشر» ىء c٤‏ °( 


۳“ انظر الحاشية السابقة وص ٦٤‏ ١و.‏ ستلحق التفاصبل فما بعد. 
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۲) القرّاء والقراءات 


(i‏ المصادر 


توجد تراجم متفرقة للقَرّاء وأصحاب علم القراءات في مجموعات السيرء 
خاصة عند الحديث عن النحويين والأدباء والحفاظ والمحدثين. وتحتوي المصادر 
التاريخية على أخبار مهمة متفرقة في هذا المجال. المرجع الفريد من نوعه في هذا 
المقام هو «فهرست» ابن النديم (كتب في عام ۳۷۷) وترجع أهمية فصوله إلى قدمه 
وعرضه المستقل عن علم القراءات *** 

منحت مقدمات كتب القراءات مع إسناداتها الضرورية الفرصة لإعطاء بيانات 
متخصصة عن القراء. والكتب الأغنى بالمقدّمات المختصة بالتراجم هي «كتاب 
الإقناع في إحدى عشرة قراءة» لأبي علي (الحسن بن علي) الأهوازى ٠٤‏ (ت 
1 و«كتاب الكامل في القراءات» لأبي القاسم يوسف بن علي الهذلي”'“ (ت 
“٥‏ وتقدم الفصول المعنية عند ابن الجزري في كتاب «النشر»“ التمثيل 
الاهم لهذا النوع؛ وإلى جانب ذلك وضع ابن الجزري في القسم الذي يبحث في 
مسائل المبادئ تأريخًا للقراءات يتصف بأنه قصير ومهم في الوقت تفه °۳ 


حول القراء ص ۲۷ ۔ ١۳؛‏ حول علماء القراءات ص ۱٣۔۳۳١‏ ۳۸ ۔ ۳۹. 


بروكلمان ١ء ٤ ٠۷‏ وكذلك ياقوت «الإرشاد»» ۸» .٠١١‏ وقد استخدم ياقوت «كتاب الإقناع»» قارن مجلة علوم 


اللغات السامية 98 .۲ ,198 .م (1۶923/4) 2 2S‏ (وقبل ذلك مصادر مشابهة لياقوت). 
ياقوت «الإرشاد» ۷» ۳۰۸. 

)1^( يستخدم ابن الجزرى كلا الكتابين في «الطبقات». 

.۱۹۲ ٥۳ ص‎ ۳ 
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الحسين] أحمد بن جعفر) ابن المنادي (ت /۳۳١‏ )“ وأحدث منه «كتاب 
المعجم في أسماء القراء وقراءاتهم» لأبي بكر (محمد بن الحسن) النقاش (ت 
"١‏ وإذا كان الكتاب الأول ترك أثرًّا قليلاًء فإنٌ الكتاب الثاني لم ترك أي 
أثر تقريبًا . ومن الكتب الرئيسة للمتأخرين الكتاب الذي يبدو أنه ضاع واسمه 
«طبقات القراء؟ لابن الداني (ت .)٤٤٤‏ ويعتبر هذا الكتاب ومعه كتاب امعرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار» (غالبًا ما يشار إليه باسم «طبقات») لمؤلفه 
(شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد) الذهبي”*" (ت ۸٤۷)ء‏ الذي لا يذكر 
للأسف مصادره المصدر لئ ٠١۷١‏ لأوسع المجموعات في هذا المجال «نهاية 
الدرايات في أسماء رجال القراءات“" لابن الجزري الذي بقي محفوظًا في 


صورة موجز واسع وضعه المؤلف باسم «غاية النهاية» . "*“ أما الذهبي فيقتصر 


قارن مجلة علوم اللغات الساميةء سبق ذكره» رقم .٠١‏ الأثر الذي يحون أكبر قدر من الثقة هو ما ذكره 
ياقوت»› «الارشاد»؛ E‏ : «قال.. اين المنادي فی من مات فی سئه ۲۸۷»... ولا عرف عنوان الكتاب 
الجزريء «الطيقات» ( برلين NY (۵ cod. simul.‏ (ابو الحسن (Y1‏ السيوطى» «بخيه» (أبو الحسن» توف قبل 
(TY‏ والكتاب المتكور في مجلة علوم اللغات السامية المتكورة اعلاه بعنوان «کتاب آفواج القراء» للقاضي ابي 
يوسف عبد السلام القزويني لا يمكنني للاسف تاریخه؛ ویبدو آنه لم يكتب بعد ابن شنبوذ (ت ۳۲۸) بمدة طويلةء 
فیاقوت يستخدمه فى معالجته لهذا المؤلف. 

بروکلمان ۱» ۲۱٥؛‏ قارن ایضًا «الفهرست» ۲۲؛ یاقوت» «الإرشاد» >٦‏ ٦۹٤و‏ (العنوان 4۹۷ وء ثلاث 
تسخ: الأكير؛ الأوسط؛ الأصغر)؛ تاشكويروژادە» «مفتاح السعادةهء (حيدر آیاں ۱٦ (MYYA‏ ٤ق‏ = موسوعة العلوم 
١ء‏ ١٣كي.‏ 

بروکلمان ۲ .٤١‏ عدا عن مختارات التراجم (مخطوط برلين )۹۹٤١‏ لكتاب «طبقات القرّاء» يوجد لدينا الآن 
مخطوط اکثر کمالاً واقفضل نصا [برلین .اه؟ .۲ه ۰ .]۳۱٤‏ 

كتاب القراء الذي ظهر بين فترتي الداني والذهبي بعنوان «كتاب الانتصار في معرفة قراء المدن والامصار» 
لأبی العلاء (الحسن ابو أحمد العطار) الهمذاني (ت 7۹( لم رھ ابن الجزري حسب ما نکرهد في «الطبقات» 
[برلين O ٥ cod. simul.‏ أي. قارن حوله ياقوت»› «الإرشاده e‏ ٣و‏ اين الجزريء «الطبقات»؛ الموضمع 
المذكور. 

انحل هذا العنوان فى مقدمة كتاب «الطبقات». ويُسمَى الكتاب أيضًا بشكل غير دقيق «كتاب طبقات القرَاء 
الكبير». 

ايضًا «(مختصر) طبقات القرَّاء». وتوجد صورة لمخطوط القسطنطينية نورى عثماني ۸١‏ فى حوزة المكتبة 
الوطنية في برلين مخطوط .”اء .Qه» .٠ ١‏ وتوجد في برلين أيضا نسخة انتهى العمل بها في عام ٠١١۲‏ 
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على القرّاء المشهورين» لكنه يعاملهم باستفاضة. وقد يكون بحث ابن الجزري في 
كتابه الرئيس أكثر تفصيلاً من الموجز الذي اقتصر على قوائم لأسماء المعلمين 
وطلابهم. وتكمن قيمة هذا الكتاب في أتّه» حسبما ذكر ابن ع الجزري نفسه» ضاعف 
فيه مادته (بمعنى عدد الأشخاص المذكورين فيه)» بالمقارنة مع الداني والذهبي› 
وسهل ترتيب الحروف الأبجدية لأسماء الأشخاص» بالقياس مع الترتيب الذي 
اتبعه الأهبي في الطبقات. ويعود تكاثر المادة إلى أن ابن الجزري لم يوسع 
المجموعة حتى إلى عصره وحسب. بل أضاف إليها أيضا مراجع مذكورة في 
مجموعة كبيرة من الكتب . ومن أهم ما كتب في هذا المجال الفصل عن القراء في 
کتاب تاشکوبروزاده''* (ت ۹1۸)ء وهو المعجم الوحيد المطبوع لتراجم القراء 
حتى الآن» وهر يتألف من مختارات من تراجم ابن الجزري في موجز 0الطبقات»» 
ويحتوي على حواشي مكملة من مصادر آخرى. 


ب ) لمحة عن القَرّاء القدماء 
أقدم قائمة نملكها للقرّاء الممتازين هي قائمة بی عبید"'“ (ت )۲۲٣/۲۲۳‏ 


(مخطوط ٥٤).‏ .0۲ .ئ ۲۹۲) من مختصر قليل القيمة بعنوان «تراجم رجال كتاب النشر من نقلة القراءات 
العشر» للسيد محمد عارف الحافظ بن السيد ابراهيم. 


( انظر اعلاه الحاشية ۲؛ یتنارل الفصل حول القرّاء («مفتاح السعادة» [حیدراباد ۱۲۲۸] ۱ء ۲٤۷‏ ۔ ۲۹۷ = 
موسوعة العلوم ١ء »)0٠۰۷ - ٤٤٤‏ ابا بكر وعمرًاء ثم الصحابة الأاصغر سنًا والتابعين في قائمة أبي عبيد (انظر 
أدناه)ء وكذلك القرّاء السبعة مع راويين لكل منهما والثلاثة بعد السبعة. ومن مؤلفي كتب القراءات يقتصر على 
الداني والشاطبي وبعض شراح الشاطبية وابن الجزري وآولاده. وينقص من أسماء التابعين التابع المذكور على 
القائمة باسم مسروق. 

توجد القائمة الأاكمل مع اسم المؤلف» عند أبي شامةء «شرح الشاطبية»» في بداية المقدمة؛ وعند السيوطيء 
«الإتقان»ء نوع ١۲ء‏ الذي يقفصل القائمة إلى جزئينء ويرجم الجزء الثاني إلى الذهبي (تحقيق شبرنغر: ۹١١١ء‏ 
٥وو‏ و٣۱۷‏ ۷وو). بدون اسم ابي عبید: ابن الجزریء» «النشر»» ١ء‏ ۸» ۵وو (عند عرض بعض البيانات قي 
القائمة يذكر أحيانًا اسح آبي عبید» على سبیل المتال؛ «الطبقات» [مخطوط برلین .!ں "اء .له ]٥۵‏ ۸۵ وجه ١)؛‏ 
وانظر اعلاه الحاشية السابقة. يذكر القرّاء الخمسة عشر فقط عند تاشكويروزاده» «مفتاح السعادة: (حيدر آباد 
۳٦١ ۰1 )۸‏ ١وو‏ = موسوعة العلوم ١ء‏ ۷٦ء‏ ١وو.‏ القائمة التي تحتوي على ٠١۹‏ ترجمة قصيرة للقرّاء 
عند ابن قتيبة (ت )۲۷١/۲۹۷‏ في كتاب «المعارف» (تحقيق لاہ هاوتW‏ ۸2۰ 4/۹ صر, ۲٢۲‏ _ ١٤٠۲ء‏ هي أحدث 
بنصف قرن» ويبدو آنها لم تخلق تأئيرًا. 
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التي تضم عددًا من صحابة النبي وحوالى ٠٠١‏ تابعًا و١٠‏ قارئاء ينحدر كل ثلاثة منهم 
من مصر من الأمصار الخمسة (المدينة ومكة والكوفة والبصرة ودمشق). "'“ نجد 
في هذه المجموعة الأخيرة خمسة مراكز أسلامية قديمة مرتبة بالتساوي في مجال 
قراءة القرآن. وهذا الترتيب يثير الارتباك» فالأصوب منه هو الصورة التي تقدم 
توزيعًا للتابعين أو انتقاءَ القراء السبعة . لكنها تختار ثلاثة من الكوفة وواحدًا من كل 
مدينة أخرى. والواقع أن الكوفة كانت في القديم مركز قراءة القرآن وإنعاج 
مخطوطات القرآن «الكوفيّة). كما أن المدن الأريع الأخرى لا تقف فيما بينها 
مطلمًا على قدم المساواةء فالمدينة والبصرة تتقدّمان ودمشق تتراجع في المرتبة. 
يوضح هذا القول الجدول أدناه الذي يحتوي على أسماء القرّاء القدماء 


(ATE) د‎ ۰ (AY) ٤ 
. المشهورين مرتبين حسب المناطق من جهة» وعام الوفاة من جهة اخرى‎ 


(AY)‏ المدينة: ابو جعقر؛ شبة؛ تافع؛ مكة: ابن کٹیرء مید بن قيس الأعرج»؛ اين محيصن؛ الكوفة: يحيى يبن وشّاب» 


عاصم» الأعمش؛ البصرة: ابن أبي إسحاق»؛ عيسى بن عمرء ابو عمرو؛ دمشق: اين عامرء الذيماري (هذا هو الاسم 
الثاني عند آبي شامه؛ القوائم الأخرى لها ترتيب مختلف). ما الاسم الأخير آي القارئ الدمشقي الثالث فهو غير 
موجود في الشكل الأساسي للقائمةء لألّ الراوي نسيه. وهو يسد النقص بطرق مختلفة. بالشكل المعتاد تزيد 
القائمة لكل من الكوفة والبصرة بقارئين غير مدرَّجين هما حمزة والكسائي للكوفة والجحدري ويعقوب للبصرة. 
يدرّج على القائمة: )١‏ التابعون وقرّاء قائمة أبي عبيد (الصحابة القدامى لم يدرّجوا)؛ ۲) كل القرّاء الذي 
علمتٌ من مصدر من المصادر أنهم اصحاب قراءة (او اصحاب اختیار)؛ ۲) قراء آخرون تنيع اهميتهم من 
الإسنادات. ومن بين مصادر رقم (۲) قائمة «الفهرست»» ص ١‏ ۳و؛ ومما يدل على نقص معلوماتنا ان بعض 
اصحاب القراءات المذكورين قى «الفهرست» لا يمكننا التعرّف عليهم حتى بمساعدة «طبقات» ابن الجزري. بعض 
هذه القراءات معروف, لكنها غير موجودة عند اين الجزري» ما يعني آنه لا يعتبرها قراءات. اما الذين لم نتعرف 
عليهم فهم مسلم بن حبيب (المدينة)ء إذا لم يكن كب خطا لآخر اسمه مسلم ين جندب بن ابي عمارة (مكة). 
وربما كان هو المحدث المفقود عند ابن الجزريء واسمه عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمار (الطبقة ۳» ما يناسب 
لكونه حسب «الفهرست» معلم أبي عمرو)؛ ويزيد البريدي (دمشق)» إذا لم يكن هذا هو يزيد بن قتيب (انظر أدتاه 
ص .)1١ ٠‏ ولا يوجد لدى ابن الجزري أبان بن عثمان (المدينة) وخالد بن معدان (دمشق) الذي يُذكر في ترجمة 
آبي الدرداءء «الطبقات»» [تحقیق برغشترسر وبرتسل ۱۹۳۲ء ۱۹۳۵ ببلیوتیکا إسلامیکا )۷۱۱۱١‏ رقم ۱۸٩۰‏ و 
٠‏ آأهم ما نستقي منه التفاصيل كتب الرجال وكتاب «الطبقات» لابن الجزري. 

تختلف البيانات حول سنة الوفاة فيما بينها اختلافا كبيرًاء وخاصة ما يتعلق بالصراجمع القديمة وغير 
المعروفة. وحيث يؤيد ابن الجزري وغيره من العلماء المتأخرين أرقامًا معينةء فانني آخذ بها للتسهيل. اما عندما 
يكون البيان تقريبيًاء وبعده بيان لا يناقضه اكثر تاكيدًاء فإنني آخذ بالبيان الثاني. ما عدا ذلك فإنني أضع هتاء كما 
في المواضع اللاحقة من الكتاب البيان الاكبر والبيان الاكثر تاخْرًا اللذين يمكن تصديقهماء الى جانب بعضهما 


0۹۵ 


تاريخ القرآن 


ويلاحظ أن دمشق لم تحصل على عمود خاص بها لأنُ القراء فيها كانوا من القلة 
بحيث أنّهم لا يحتاجون إلا إلى ملحق. وتتوقف الفترة الزمنية للجدول عند منتصف 
المديثة : مكة: 


2A /o¥‏ أبو هريره (الڏوسي) 


۳ معاذ (ابن الحارث الانصاري النجاري) 
القارئ 


1A۸‏ (أبو العباس عبدالله) ابن عباس (الهاشمي) 


نحو ۷۰ عبدالله بن سائب (المخزومی)ء قاری 
بعد ۷۸/۷٠‏ (أبو الحارث عبدالله) اين عياش أهل مكة ٠‏ 
ابن أبي ربيعة (المخزومي). «أقرأ أهل المدينة 
في زمانه»؛ قراءة خاصة به (الفهرست)۶*^ 

٤‏ (أبو عاصم) عبيد بن عمير (الليثي) القاص 


1 (أبو حمزة) أنس بن مالك (الأنصاري 


الخزرجي) 
٤‏ (أبو محمد) سعيد بن المسيّب (القرشي 
المخزومي) 
۳ (أبو عبدالله) عروة بن الزبير (بن 
العوام) 
١‏ عمر بن عبد العزيز» الخليفة ۲ (أبو الحجاج) مجاهد (بن جبر) 
المقرئ» اختیار خحاص به 
۲ عطاء بن يسار االهلالي) - درباس» مولى ابن عباس؛ قراءة خاصة به 
القاص› مولی ميمونة (الفهرست) 
(A10)‏ 


حیثٹ ذکر خطا # عباس » يدلا من «عیاش:. 


حسب بیانات أخری q٤‏ آو .٩۷‏ 


0۹٩ 


تاریخ تنص القرآن 


القرن الثاني تقريبًا. فى هذا الوقت بدأت المدينةء كما كانت مكة قبل ذلك» 
تتراجع وبدأت بغداد تأخذ مكان الكوفة والبصرة والمدينة : 


الكوفة: البصرة: 
/or‏ 1£ (آبو ميسرة) عمرو بن شرحبيل 
(الهمداني) 

1 (أبو شبل) علقمة (بن قيس النخعي) 
(أبو يزيد) الربيع بن خثيم (الثوري) 
۳ (أبو عائشة) مسروق (ابن الأجدع 
الهمدانى) 
٠‏ الحارث بن عبدالله الهمداني الأعور 4 آبو الاسود (ظالم بن عمرو) الدؤليء 
قاضي البصرة؛ مؤسس علم النحو 

بعد ۷١‏ جطان بن عبدالله (الرقاشي أو 
السدوسي) 


VY VY‏ دة بن مرو (أو ابن قیس) 
(السلماني) 


ye vr‏ أبو عبد الرحمن (عبدالله بن 
حبیب) السلمي الضرير» مقرئ الكو ةة ۸ 

١‏ (أبو معاوية) عبيد بن نُضيلة (الخزاعي)» 
مقرئ اهل الكوفة 

Vo vt‏ عمرو بن ميمول (الأودي) 

Vo /vt‏ الأسود بن يزيد (بن قيس النخعي)» 
ان أخ علقمة 
۲ (آبو مریم) زر بن حبيش (الأسدي) قبل ٩۹٩‏ (آبو سليمان) يحيى بن يعمَر/ يعمر 
(القيسي الجدلي العدواني)ء“"“ لاحمًا قاضي 
مروء حیث توفي 


4 سعيد بن جبير (لأسدي الوالبي)ء 
مولى» اعدمه الحجاج 

٥6٥‏ (أبو عمران) ابراهیم (بن يزید) 
النخعي ٠‏ ابن أ نحت علقمة 

٠6‏ أبو عمرو (سعد بن إياس) الشيباني 


۳ یحی بن وثاب (الاسدي) المقرئ» مولی 


4۹ نتصر بن عاصم (الليثي أو الدؤلي) 
عالم نحوي 

٠‏ (أو بعدها) ابو العالية (رقيعم بن مهران 
الرياحي)ء مولى 


.A9 سسب بیاتات آخری‎ (A1) 


انظر أعلاه ص 9۸۳. 
انظر أعلاه الحاشية .۸١١‏ 


(47۸A) 


تاریخ القرآن 


المدينة : 

۷ (أبو أيوب) سليمان بن يسار (الهلالي)» 
مولى ميمونة» أخو المذكور سابقًا 

٥‏ (أبو سعید) أبان بن عثمان (بن عفان 
الأموي) قراءة خحاصة به (الفهرست) 


٩‏ (أبو عبدالله) مسلم بن جندب/ 
جندب (الهذلي) القاص» مولى 

4 (أبو جعفر) محمد (بن علي) 
الباقرء الإمام الخامس 

11¥ (أبر داود) عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 


(الهاشمي) القارئ» مولى» توفي في 
الاسكندرية 
١‏ (أبو الحسين) زيد بن علي (زين العابدين 


۳ (أبو یکر محمد بن مسلم بن عبید 
الله بن عبدالله) ابن شهاب (القرشي) الزهري؛ 
فراءة خحاصة به. 

٠‏ أبو جعفر (يزيد بن القعقاع المخزومي) 
القارئ» مولى ابن عياش؛ واحد من الثلاثة 
بعد السبعة 

٠‏ شية بن تصاح» مولى أم سلمةء قاضي 
آالمدينة ؛ قرأءة حاصة به 

١‏ (أبو أسامة) زيد بن إاسلم (العدوي)ء 
مولی عمر بن الخطاب 


1A‏ (أبو عبدالله) جعقر (بن محمد) الصادق)› 
الإمام السادس 

٩۹‏ نافع (بن عبد الرحمن) بن أي نعيم 
(اللٹى). من أصنهان. مولى» واحد من 
السبعة. 


مكة : 

٩‏ ل(ابو عبد الرحمن) طاووس بن گيسان 
(اليماني الجنادي) 

0 (أبو عبدالله) عكرمة (البربري) 
المفسر» مولى ابن عباس 


(القرشي اليماني الجنادي)ء مولى 
۷ ل(عبدالله بن عبيد الله) ابن ابي مُليكة 


(التيمي) 


۰" (أپو معبد عبدالله) ابن کثیر (الکنانی) 
الداري (أي البقال) ^۷١‏ مولى من اليمن من 
اصل فارسى؛ واحد من السبعة 

۳ (محمد بن عيد الرحمن) بن محيسن 


(السهمي)› مولی واحل ص الاأربعة بعد العشرة 


(أبو صفوان) حميد بن قيس (الاسدي) 
الاعرج مولى ؛ قراءة خاصة به. 


1 , )( 


يد ابن خلكان (رقم )۳۲١‏ بان ذلك خطاً ارتکبه ابن مجاهد فخلط بين هذا القارئ وقارئ آخر توفي في 
العام ١١١٠ء‏ اسمه عبدالله ابن كثير القرشىء وأن القارئ توفي بعد هذا التاريخ. 


(A1)‏ من بتي عيد الدار. أما لقب قرشي الذي يطلق احیانًا على ابن کذيرء 
' التفنسيرء أو هو نتيجة للخلط الذي نكرناه في الحاشية السابقة. 


يرى آخرون فى ذلك لقَبًا اشتق ' 
رغم أنه مولی لحد الكنانيين» فاده ش'. 


0۹۸ 


الكوفة: 
۳ (أبو عمرو عامر بن شراحيل 


١‏ طلحة بن مصرّف (الهمداني الإيامي أو 
اليامى)؛ قراءة خحاصة به (اختيار) 
(الطبقة الثالثة) ابو زرعة بن عمرو بن جرير 


(البَجّلي) 


۷ (أبو بكر) عاصم (بن أبي النجود 
بهدلة الاسدي) الحتاط مولی ؛ وأاحد من 


السبعة 
قبل/ نحو Ye‏ (أبو حمزة) حمران ين أعيّن 
(الشيباني) ٠‏ مولٰی 


۲ ابو اسحاق (عمرو بن عبدالله الهمداني) 


ص 


السبيعى 


۱ (أبو سعد) آبان بن تغلب الربّعي 


٨۸‏ (أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن) 
این أبی ليلى (الاتصاري)ء قاضى الكوفة» فقيه 
مشهور؛ قراءة خاصة به (الفهرست) 

۸ (أبو محمد سليمان بن مهران) الاعمش 
(الاسدي الكاهلى)ء مولى؛ واحد من الاأربعة 
بحل العشرة 


۹ (أبو عسارة) حمزة بن حيب (التيمي) 
الزيات مرلى؛ واحد من السيعة 

٩‏ (آبو عمر) عیسی بن عمر (الاسدي) 
الهمدانى الأعمى؛ قراءة حاصة به (الفهرست). 


البصرة: 


E‏ ابو رجاء (عمران العطاردي) 


٠١‏ (أبو سعيد) الحسن (بن أبي الحسن يسار) 
(حسن البصري)» مولى: واحد من الاربعة بعد 
العشرة 

۰ (آیو بکر محمد) ابن سيرين (الانصاري)› 
مولى آنس بن مالك 


۷ (آبو الخطاب) قتادة (بن دعامة السدوسي) 


الاعمی؛ اختیار حاص به 


7۷ لعبدالله) بن ابی اسحاق 
(الحضرمي)ء نحوي؛ قراءة خاصة به 


۸ (آبو المجشر) عاصم (بن العجاح أو 


ميمون) الجحدري ؛ ""“ قراءة خاصة به 


(AYY) 


 يفقثلا (أبو عمر) سي نن عجر‎ ٤۹ 
نحوي ؟ قراءة خحاصة به‎ 


۸ اپو عمرو بن العلاء (التميمي 
المازني)» ولد في مكةء عاش اكثر حياته في 
البصرة وتوقي في الكوفةء نحوي؛ واحد من 
السبعة. 


{AY T) 


أنظر أعلاه الحاشية .١١‏ 


(Av)‏ اتظر اعلاه ص ٩۸‏ دوو. 


4د 


تاريخ القرآن 


, (AYE) 


خالد بن سعد» صاحب ابن الدرداء ۷°“ 


١‏ (أبو هاشم) المغيرة بن ابي شهاب (عبدالله المخزومي) 

٨۸‏ (عبدالله) بن عامر (اليحصبي / اليحصّبي)» قاضي دمشق» الامام 
والمسؤول عن بناء الجامع الاموي؛ واحد من السبعة 

١‏ (أبو يحيى) عطية بن قيس (الكلابي الحمصي)» لاحمًا في دمشق 

٥‏ يحيى بن الحارث (الغسّاني) الذماري» إمام الجامع الاموي» اختيار 
خاص به . 

يضاف اليهم قرّاء حمص» وينتمي اليهم عطية ابن قيس المذكور :"^ 

۷ بعد ۸٦‏ ابو بحريّه عبدالله بن قيس (الكندي السّكوني اليراعمى )^ 
الحمصي» صاحب معاذ بن جبل» قائد جيش عند معاوية» اختيار خحاص به 

۳ (أبو عبدالله) خالد بن معدان (الكلائي الحمصي)؛ قراءة خاصة به 
(«الفھر ست »)۸۷۸ 


وآخیرًا فی ال“ : 


قبل 114 "“ (أبو عبدالله محمد بن عبد الرحمن) بن السّمَيفع (اليماني)ء 
لاحقًا فى البصرة» قراءة خحاصة به (اختيار). 


لا يمكنني أن اعطي معلومات ادق عن الدمشقي إسماعيل بن عبدالله بن المهاجر. قارن ابن ابي المهاجرء قي 
«الفهرست« ۲۹. ۱۸ .(Schwolly)‏ 

هو آخر تابع في قائمة ابي عبيدء ويوصف في تراجم أبي الدرداء بانّه من تلاميذه. ويبدو انه لم يعرق عنه 
الكثير حتى في وقت مبکر. والاسم لیس آکیدا قبدلاً من «خلید» يوجد نضا «خليفة»» وبدلاً من «سعده» بو جد 


«سعید». 
{AYY‏ تشير نسبة ابن عامر إلى حمص أو منطقة حمص (انظر السمعاني الحاشية). 
يوجد اختلاف في رواية نطق هذا اللقب: اليراغمي؟ 

تحت «شام»ء. 


القراء المكيون طاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رياح وابن كثير لهم أصول يمنية (انظر اعلاه). 
لا یعرف عن حیاته إلا أله کان اكبر سنًا من نافع» لكنه درس عنده (ابن الجزري» «الطبقات»» .)۳٠١١‏ 


en 


تاریخ نص القرآن 


(e‏ التطور التاريخي 


يتصل القرّاء المذكورون ببعضهم البعض وبصحابة النبي بواسطة شبكة من 
الإسنادات التي تقول إن فلاتا وفلاتًا وصلته القراءة من فلان وفلان. وغالبًا ما 
يكون ذلك عرضًا أي عندما كان الطالب يرتل ويصخحه المعلم. هذه الإسنادات لا 
تثبت شيئًا في الحالات الفرديةء لكنها قد تقدّم بأجمعها صورة عن تاريخ نص 
الفرآن في النصف الثاني من القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني وفي 
الفترة ة اللاحقة» من بعد أن أكملت بملاحظات من نوع آخرء وحتى نشوء علم 
القراءات. وتملاً هذه الصورة الثخرات التي أظهرتها التأملات المذكورة آنا بمعالم 
مفرّدةء وهي تملك احتمالاً ذاتيّا» وتتوافق مع الشروط التاريخية الخارجية» على 
حد سواء. 


تبرز الأسانيد"““ بكل وضوح الحقيقة الأساسية المعروفة لدينا بأنَ موروٹث 
قراءة القرآن يُعَدَ وحدة مترابطة في كل واحد من الأمصارء"“" وأن القراء 
المفرّدين» حتى وإن كانوا يريدون المساهمة في خلق استعمال محليّء ليسوا أفرادًا 
وحسب» بل عارضون لهذا الاستعمال أيضّاء وان الاختلافات. بين أبي جعفر 
ونافع مثلا» تختفي إلى جانب حقيقة تمشيلهما للقراءة المدنية. 


هذا الترابط المحليّ لقراءة القرآن يتعلق في جزء منه بنفوذ النسخ النموذجية 
المحلية .”"“ لکن اختلاف هذه فما بینها کان ضئيلاً» وغموضها کبيرّاء بحيث لم 
يكن في وسعها ان تكون عاملاً حاسمًا. والمرجح أننا نواجه هنا جانبًا من الظاهرة 
المهمة التى ولدها ما تشكل مباشرة بعد الاستيلاء على المراكز الاسلامية المنفردة 


استندنا على كتاب «الطبقات» لابن الجزري بشان القراء المعروفين والإسنادات التي تصل إلى النبي» وعلى 
القائمة الكبيرة لابن الجزري في كتاب «النشر»» ١ء‏ ۹۸ - ١۹٠ء‏ اضافة الى البيانات المكملة حول الروايات الجانبية 
في «النشر» ١ء ٤١ - ٤١‏ للقراء الذين يتحدرون منهم؛ كما استندتا على النيسابوري في شرح القرآنء المقدمة 
الأولى» وعلى مقدمة شرح الشاطبية للجعبري (الرواية التي استعملها ابن مجاهد). 

انظر اعلاه ص ۵۷۸. 


7 انظر اعلاه ص ٤١‏ ٤وو.‏ 


تاريخ القرآن 


سواء تلك القديمة أو الجديدة من وحدات ذاتيّة الاكتفاءء بحيث كان تبادل 
السكان والأفكار فيما بينها قليلاً لدرجة تستدعى للاستغخراب. 

ويتضح رجحان كمْة العادة المحلية على القارئ المفرّد العادي بالذات في 
دمشی . فالاجیال قبل ابن عار ویعله ام تکن تفلهر اکر من فارئ وأحد معروف 
تسلسل نحو الا 9 ابن مجاهد» الذي ينتمى أيضًا إلى رواة القراءة 
الدمشقيةء ألحق ابن عامر بالقراء السبعة» فقط بوصفه ممّلاً لهذه القراءة» التي لم 
يكن بالإامكان تجاهلها كلنّاء معرضًا بذلك عن شکوك أبداها آخرون (۸^ 


ينتمى الراويان الرسميان لابن عامر (أبو عمر عبدالله بن أحمد. ..) بن ذكوان 
(القرشى الفهري”““ الدمشقي) (ت )۲١١‏ و(أبو الوليد) هشام (بن عمار السلمي 
الدمشقي) (ت )٠٤٠٠١‏ للجيل بعد التالي للذماري . والأشهر من بين أصحاب القراءة 
الدمشقية المتأخرين هو التحوي (أبو عبدالله هارون بن موسى) الأخحفش (الدمشقي) 
(ت ۲۹۲/۲۹۱). وتتبع دمشق سياسيًا» وكذلك في مجال القراءات» بلاد ما بين 
النهرين .""" لذا يمثل مفسر القرآن النقاش (ت )١١‏ قراءةً ابن عامر (إلى جانب 
قراءة ابن كثير). وقد بدأت في أيامه تقهقر . والمقدسي (کتب عام ۳۷۸/۳۷۵)» 
الذي يتمسك» كسوري» بالقراءة الدمشقية» لم يعثر عليها في سوريا إلا في 


4( تو 


ملحن طاريل لمترجم سيرة این عامر في رسو العلوم» EVV EVAN‏ : 


ابو حاتم (ت )۲٥١/۲٤۸‏ وغیره لا یحسیون حسابه (مکیء» «الإبانة» [مخطوط برلین ]٥۷۸‏ ٦۹7٤)؛‏ عبد 
(الذهبی» «الطبقات» [مخطوط برلین .اه؟ .عه ]۳۱٤ ١۰‏ ۲ بپ )۷١‏ 

هکذا ابن الجزري (ءالنشر»» ۱» ۱٤٤‏ ١؛‏ «الطبقات» ١۷۲٠)؛‏ الذهبي (ءالطبقات» [مخطوط برلين .اه؟ .0۲ 
٤٠‏ ] ۱۹ وجه ۲» وكتب الرجال تذكر بالاحرى البهراني» وهي تسبة تشير ثانية إلى حمص (قارن السمعاني 
ادناه). 

قراءة ابن عامر في عهد ابن مجاهد (ت )۳۲١‏ في الجزيرة: الذهبيء «الطبقات» [مخطوط برلين .اه؟ .0۲ 


6°[ ۹ وجه 3 ؛ ابن الجزري»ء «الطبقات» :ص ٤س YY‏ - وايضا فی عهد المقدسي (يكتب في العام 
:)/٥‏ تحقیق 6o8‏ ھ0, 1£ ۳ . 


TY 


تاریخ نص القرآن 


(A) 


دمشق .* وکانت هذه القراءة تدس فى العراق"““ و حیث انتشرت 


القراءات السبع ودرّست . لکن تدريسها في مصر کان أقل من تدريس القراءات 

الأخرى. وحين أبدى أحد المقرئين رغبته بالقراءة حسب ابن عامرء أثار الاهتمام 
بسبب طلبه غير المعهودء وسل لماذا يتبع قراءة مفرّدة (تجريد)"““ على خلاف 
العامة » وقال له أبو الطيب بن غلبون (ت ۳۸۹) «دع هذه القراءة فإنّها عتيقة». "۹^ 


وبعد وقت ليس بالطويل أزاحت قرأءة ابي عمرو في دمشق أيضًا هذه القراءة عن 
مکازی) ۸۹7 


بعد أن اختار الأمويون دمشق مقرًا لهم» برزت صفتها كمركز لا يُنافس في 
سوريا المسلمة. قبل ذلك» نافستها حمص والجابية. بما يتناسب مع أهميتها 
السياسية في الزمن القديم كان لحمص تقليد حاص بها في قراءة القرآنء “ يعود 
لمعاذ بن جبل .”"“ وقد قاد التطور السياسي إلى انتقال هذا التقليد إلى د 


(۸۸۸) ہے 


نحفیی دی غوبه ¥ NA°‏ 
المصدر نفسه ۱۲۸ .٤‏ 


(“ المصدر تفسه ۲١ء‏ ۸١وي.‏ 


المصدر نفسه ٤٤ء‏ ١٠وو‏ 
المصدر نقسه ۲٠ء‏ ۱۸. 
انظر ادناه الحاشية ۹۲۸. 


بناءٌ على طلب يزيد بن أبي سغفيان أرسل عمر أبا الدرداء ومعاذ بن جبل وعبادة الصامت إلى سوريا ليعلموا 
أهلها القرآن ويفقهوهم» وأمرهم أن يذهبو! أولا إلى حمص حيث يبقي واحد منهم هناك ثم يذهب الثاني إلى 
دمشق» والثالث إلى فلسطين. وقد مكث عبادة قى حمص» وذهب ايو الدرداء إلى دمشق» وذهب معاذ إلى فلسطين» 
التي جاءها عبادة ايضًا في وقت لاحق («كنن العمالء ١ء‏ رقم .)٤۷۷١‏ هذه الحكاية تفترض التقسيم القديم للجند 
في سوريا وفلسطين (ينقص الأردن وقنسرينء التي لم تصبح جندًا مستقلا إلا منذ عهد يزيد الاول). وبالنظر 
للدور الذي تعطيه الحكاية لحمص فهي تعود إلى زمن قديم جدًا. 

الخبر الذي جاء في الجزه ۲ ص ۲۷۹ بأن أهل حمص كانوا يرجعون قراءتهم إلى المقداد (بن عمرو...) ابن 
الاسود ليس من جوهر الرواية حول نسخة القرآن لعثمان: فالمصادر القديمة لا تاتي على ذكر المقداد. أول ذكر لهء 
وبدون اسم الأب» يوجد لدى ابن الاثير. ونظرًا لانّنا لا نعرف آي انشغال للمقداد بالقرآن ولا آي علاقة له بحمص؛ 
فلا بد من انه يخلَّط مع معاذ. ومعاذ كان من الذين بداوا بجمع القرآن في حياة النبي (انظر أعلاه الجزء ۲ ص 
۲ کا له کان لبعض الوقت في حمصن (این سعد ۲۲ ٥‏ ٢وی‏ = ۷ء ۲» ۱۱١‏ ٣وی).‏ إلى جانب ذلك 
يمكن الظن بعُبادة [انظر الحاشية السابقة وقارن آعلاه الجزء ۲ ص .)۲٤١‏ إلا أنه يبدر أن كتب القراءات لا تعرف 
عنه شيا (لا ذكر له ايضًا في «الطبقات» لابن الجزري). 


1۳ 


تاریخ القرآن 


فتلمیذ عبدالله بن قہ قيس السّكوني هو يزيد بن فتيب (السكوني ي الحمصي الشامي) 
الذي کان له اختیار حاص بهء وتلمیذه هو قاضي دمشق (أبو إبراهيم) عمران بن 
عثمان (الزبيدي) صاحب إحدى القراءات الشاذة. وهو معلم مقرئ الشام» المنحدر 
من حمص» أبي حيوه (شريح بن يزيد الحضرمي) (ت .)۲٠۳‏ الذي تنسب إليه 
آيضّا قراءة شاذة» أي «قراءة الحمصيين' التي كان يدرّسها. ويمكن تتبع هذا الخظ 
حتى القرن الثالث عن طريق حيوه بن شريح (الحمصي) (ت .)۲۲٤‏ 


تلي مكة دمشق في ضآلة أهميتهاء فقد انزوت سياسيًا ومعنويًا في وقت مبكر. 
ويجد المقدسي ابن كثير وغيره من القراء السبعة في العراق ومصرء“ ویجد 

بعض القراءات (ويا للغرابة!) في جبال؛““ أما في مكة تفسها فقد بدأ في إيامه 
استعمال قراءات أخرى."““ وكما هي الحال بالنسبة لقراءة ابن عامر» فإنَ قراءة 
ابن كشير» التي ين أنّها أيضصًا قديمة» لا يمكن العثور عليها إلا في وقت متأخر: 
حتى لو كان إسناد قراءة ابن كثير أقلّ ضعمًا من إسناد قراءة الدمشقي إلا أن 
الراويين المشهورين الرئيسيين له (وهما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
بي بزة) البزي (ت )٠٠١‏ و(آبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن محمد) قنبل 
(ت ۲۸۰) بعيدان زمنيًا عن إمامهما. في شكل هذه الروايات» القراءة أحدث عهدًا 
بكشير من ابن محيصن الذي لم يُضسَ إلى القراء السبعة لاله حاد كثيرا عن 
الرسم»” '" وربما أيضًا لأنّه اعثبر خطاً أصغر سنّا من ابن كثير. “ ويندر وجود 
آثار تدل على انتشار القراءة المكية خارج مکان نشأتهاء ذلك ما عدا في بغداد حيث 


تاب (محمد بن موسی أبو بکر) الزينب "“ (ت (T1۸‏ و(أبو محمد عمر بن عبد 


۹( تحقيق دي غویه» ۱۲۳۸ء .٤‏ 
المصدر نفسه ۱۸۲۰۲ 
المصدر نفسه ۳۹۰ .٩‏ 
المصدر نفسه ٩۷‏ ۳. 

ابن الجزريء» «الطبقات» .۴٠٠۸‏ 
انظر أعلاه الحاشية ۸1۷. 


ابن الجزري» «الطبقات»» .۳٤١۸۹‏ 


Te; 


تاریخ نص القرآن 


الصمد) بن بنان"" (ت )۳۷٤١‏ عن ابن كثير. من ناحية أخرى تمثلت علاقات مكة 
بجنوب الجزيرة العربية في انحدار القراء المكيين من هناك» ومنهم ابن كثير 
زه )٩۰۶(‏ وفي أن قراءة أبن السميفع البمنية كانت متصلة بتقليد مكة» وأاستمرت 
روایتها ناله ۶“ 


على العكس من القراءة المكية انتشرت قراءة المدينة وما زالت كذلك إلى 
يومنا هذا. فبلاد المغرب المفتوحة آخذت الفقه المدني والقراءة المدنية معّاء 
وحافظت عليهما بحزم حتى الوقت الحاضر. وانتقلت هذه القراءة إلى مصر بواسطة 
تلميذ نافع (عثمان بن سعيد القبطي) ورش (ت ۱۹۷). وقد نخى نافع القراءتين 
القديمتين لأبي جعفر” '" وشيبة عن مكانهما. وبينما ظلت قراءة أبي جعفر من بين 
القراءات العشرة» لم تحصل قراءة شيبة على هذا المركز» رغم أن القراءتين ظلتا 
قديمًا متساويتين لوقت طويل في القيمة."" وكان الاثنان معاصرين لبعضهما 
البعض» وقراءتاهما قريبتين من بعضهماء بحيث تكفي الواحدة لتمثيل 
الي ١١‏ 


المصدر تفسه .۴٤۳۰‏ 
الحاشية ۲٤٠۱‏ من هذا الجزء. 
(( آين الجزرى؛ «الطبقاته» ° 


حول علاقة نافع بها انظر اعلام ص ١۷٠و.‏ وكان نافع يتفق كثيرًا مع ابن عامر في المواقع التي كان يختلف 
فيها مع أبي جعقر» على سبيل المثال في سورة البقرة ۲ ٩‏ دواتځنواء بدلا من مواتخذوا»؛ سورة 
البقرة ۲: ٠١١ /٠٠١١‏ «ترى» (مثل ذلك رواية من أبي جعفر) بدلا من «يرى»؛ سورة البقرة ۲: ۱۷۲/١۱۷۷‏ «ولكن 
البرّء بدلا من «ولكنٌ برّء؛ وهنا يقف نافع وابن عامر وحيدين ضد بقية السبعة أو الحشرة. ولا تؤخذ هنا بعين 
الاعتبار الاتفاقات الناتجة عن الاتفاقات بين النص الساكن المدني والدمشقي (اتظر أعلاه ص .)٤٠١‏ ومن المفهوم 
وجود نفوذ معين لدمشق على المدينة في العهد الأموي الذي عاش فيه نافع. 


هكذا الشارح لموطا مالكء أبو بكر بن العربي (ت )٥٤١‏ المذكور عند ابن الجزري في «النشر» ١ء‏ ۴۷» ٠١‏ 
(ویشکل آدق السيوطى»› «الإتقان» (YY AY‏ وأبن تيمبة (ت (VTA‏ في «النشر» eT o‏ 1 الذي يستند على 
ابن حتبل؛ ويعتبر مكي في «الإبانة» (مخطوط برلين ٥۷۸‏ ص ۰۹ )١‏ القراءتين من القراءات «غير المتروكة». 


(A 


في «المحتسب» لابن جذي يتفق شيبة في كل المواضع التي يذكر اسمه فيها مع أبي جعفر ما عدا سورة 
القصص ۲۸: ۸۲ (- BergstrûBer, Nichtkononische Koranlesarterı im Muhtasab des ibn Ginni, Sitz.‏ 
Berichte der Bayr. Akademie d. Wiss., 1933, H. 2‏ انظر السجل). 


تاريخ القرآن 


يبدو أن قراءة أبي جعفر لم تنتشر خارج المدينةء '" أما قراءة نافع فتوجد 
آثار على وصولها إلى العراق . وكان أبو إسحاق (إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير) 
الانصاري” "" (ت بين ۱۷۷ و٠٠٠)ء‏ الذي يعد الراوي الأكثر شهرة» إلى جانب 
الراويين الرسميين لنافع» ذهب إلى بغداد ونقل إليها الروايتين اللتين رواهما 
قالون (ت ۲۲۰) بواسطة أبي جعفر بن هارون ( المعروف باسم أبي نشيط» 
ت “"'"".)۲١۸‏ وورش بواسطة أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن شبيب 
الأصفهاني""“ (ت .)۲۹١‏ هذه القراءة لم تصمد في بغدادء وذكر المقدسي أتها 
سادت فتما فی ال ١‏ وم ۹۱۶ والمغرب ۶ 


جلب تلميذ نافع المباشر» أبو محمد غازي بن قيس (ت ۱۹4)» قراءة معلمه 
ومعها «موطأً» مالك '““ إلى الأندلس. وكان ورش» راوية نافع الأكثر شهرة»ء نقل 
هذه الرواية إلى وطنه مصرء حيث واصل هناك تعليمَها التلميذ المنحدر من المدينة 
e» , . ٤‏ } ( 
أبو يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق ( توفي نحو عام '"""".)۲٤١‏ ومنها انتقلت إلى 


)۹( رواة قراءته في «النشر» هم إما مدنيون أو علماء قراءات محترقون وجامعوهاء بروون عدة قراءات في آن 
وأحد. 
()-( ابن الجزريء «طبقات»؛ رقم ۸. وقد سمع ایضًا عند شيية والرأوبين الرئيسيين لأبي جعفر؛ وریما عنده 


)1( ابن الجزرى»ء «النشر» ص ۲ ۰ء س ٦‏ ص ۲ س ۲ «طبقات» Tart‏ 

این الجزري» «النشر» ۰۱ ص ۱۱۰س ۱۹ء ص ۱۱۳۴ء س ١؛‏ «طبقات» ."٠۲١‏ ولم يعرف الراوية الثاني 
عن ورش؛ وهو المصري الأزرقء قي بخداد إلا بعد عام Ve‏ («طيقات» NYY‏ ¥( 

7 تحقیق دی غویه ۲»> ۳۹ .۱١‏ 

المصدر نفسه ۲۰۲ ۱۸. 

المصدر نفسه ۲۳۲۸ء .٠١‏ 

اين الجزري» «طبقات» .٠٠٠١‏ ويبدر أن الخبر المنكور فى «طبقات» ١٠۳۳ء‏ يعارضه: «هو الذي قَدِم بقراءة 
نافع على تلك البلاد (أي القيروان)» فإِنّه كان الغالب على قراءتهم حرف حمزةء ولم يكن يقرا لنافع إلا خراص 
الناس». 

يذكر في «طبقات» ٠۳١۱۸‏ آن محمدًا بن وضّاح ادخل رواية ورش حسب طريقة عبد الصمد إلى الأندلس. 
وییدی ان عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي (ت 1( هڏا هو تلميذ لمالك («طبقاته »))٠۰‏ وبدآً یفقد مکانته 
بسبب طریق آیی بعقوب الآأزرق. وبقول أو الفضل محمد بن جعفر الحزاعي (ت 6*۸( («طبقات» (YAAT‏ انه له 


1۰ 


تاریخ تنص القرآن 


المغرب» وهذا من أهم الأحداث في تاريخ قراءة القرآن؛ إذ مهد للانقسام الذي لا 
يزال قائمًا حتى الوقت الحاضر. فالمغرب يقرأ حسب نافع» والمشرق حسب 
عاصم. وقد بدا هذا الوضع باكرا؛ فأحمد بن حنبل“"'" أجاب على سؤال حول 
أحبٌ القراءات إليه بقوله: «قراءة أهل المدينةء فإن لم يكن فقراءة عاصم». ويقول 
مكي “":)٤۳۷(‏ «قراءة هذين الإمامين (نافع وعاصم ) أوثق القراءات وأصخها 
سندًا وأفصحها في العربيةء ويتلوهما في الفصاحة خاصة قراءة أبي عمرو». هذه 
الاقوال وغيرها ليست إلا تبريرًا لاحقًا لواقع قا 

تمثل قراءة عاصم المجموعة الأهم من القراءات العراقية التي استمرّت على 
قيد الحياة. وكما كان العراق مركزا فكريًا - دينيًا للإسلام في عصوره الاولی» فإِنه 
احتل أيضًا مثل هذا المركز في مجال القراءات وعلم القرآن الناهض» وفي إنتاج 
المخطوطات القرآنية .'" وت الأهمية الزائدة لهذا البلد في انتماء أربع من 
القراءات السبع (البصرة: أبو عمرو؛ الكوفة: عاصم» حمزة» الكسائي) وائنتين من 
الثلاث اللاحقة على السبع (البصرة: يعقوب» الكوفة: خحلف) وثلاث من القراءات 
الأربع الأخيرة للقراءات الأربع عشرة (البصرة: اليزيدي» الحسن؛ الكوفة: 
الأعمش)ء أي ما لا يقل عن تسع من القراءات الأربع عشرة» للعراق. 

يتضح من صفة القراءة البصرية سواء عند الحسن»""“ أو عند أبي عمروء أو 
من إسنادات أبي عامر التي تغلب على مراجعها المراجع المكية» أن قراءة القرآن 
البصرية تتصل بمكة اتصالاً وثيقًا . الممتّل الأقدم لهذه المجموعة هو الحسن الذي 
هو في الوقت ذاته الأقدم من بين الأربعة عشر قارئًا. إلا أن الحسن لم تكن له قبلا 


(YY (لاندق) موش انظر انشا تخسن المحارة. (لقاورة‎ ES 
ص ۳۲۲ »س ۱ التي «طبقات القراءء في الطبعة‎ ۲١ ر بن الجزريء «طیقات». ۱ص ۸س‎ 
.۰۰۹ «الإباته» (مخطوط برلین 0۷۸). ص‎ 

قارن ص ٤۹دو.‏ ۰ 


.BergsiraBer, Koranlesung des Hosan, p. 56 (A) 


تاریخ القرآن 


أهمية مستقلة >" وأزاحه أبو عمرو عن مركزه. وفي بعض الأحيان كانت لأبي 
عمرو أهمية كبيرة» وبدا أنه تسيّد الشرق. وكانت قراءاته متداولة في البصرة» 
حسب مكي (ت )٤۳۷‏ حوالي العام ٠٠٠‏ ."“ ولا تقدم الإسنادات ما يشير إلى 
انتشار مبكر» ذلك ما عدا التبادل بين البصرة والكوفة وامتداد الاثنتين إلى بغداد. 
وقد عثر المقدسي على قراءة أبي عمرو في اليمن“"“ وسوريا (ما عدا دمشى)"“ 
وجہال'* ومہے ۲۷ وحوالى العام ٠٠٠‏ سادت هذه القراءة في دمشی  )٩۲‏ 
وفي أيام ابن الجزري (ت )۸١١‏ سيطرت هذه القراءة في سوريا والحجاز واليمن 
ومصر على تدريس القرآن» أو على الأقل على القراءات المنفردة (فرش). وكانت 
قواعد النطق (أصول) تحتوي على أخطاء كثيرة»""" وكانت الصعوبة تظهر بالطبع 
في إدغام أبي عمرو الذي لم يكن ممتَلاً في كافة أشكال القراءة. بعد زمن ليس 
بالطويل تفرّقت على هذه القراءة قراءة حفص الذي يعد الراوي الرئيس لعاصم. 
مهما يكن» فإ (برهان الدين إبراهيم بن محمد) الحلبي (ت +۹٩٦‏ بروكلمان ۲ 
۲) الذي بات عرضه للفقه الحنفي مرجعًا للدولة العثمانيةء أخذ في الصلاة 
بقراءة أبي عمرو إلى جانب قراءة حفص .”""“ وفي البلدان البعيدة» مثل السودانء 
تمكنت هذه القراءة حتى يومنا هذا من الصمود "“ 


2° المصدر نقسه» ص 3 و‎ (YY) 
۳و.‎ ١ »۸۲ عند السيوطيء «الإتقان» ۱ء‎ 


.۳ 4۷ ,0e 60e|8 تحقیق‎ (( 


() المصدر سه ° ۸^۸ ¶. 


المصدر تفسه. ۳۹۵ .٩‏ 


۸ المصدر تفه °۲ ۴ء‎ (tv) 


ابن الجزريء «طبقات» رقم ۱۲۸۰ [۱ء ۲۳۹۲ء 1) ورقم ۱۷۹۰ (۱ء ٤۲٠٤ء .)۲٤‏ اول من أدخل قراءة ابي 
عمرو إلى دمشق هو اہو البرکات احمد بن طاووس (ت )٤۹۲‏ («طبقات» ۱» ١ ٤٠٩١‏ ورقم ۳۲۷) آو سُْبيّع بن 
المسلم بن قیراط (ت )٥۰۸‏ («طبقات» .)۱۳١۹‏ 

«طبقاتء» رقم ۱۲۸١‏ (۱ء ۰۲۹۲ ۴) ۔ یذکر این حیان الجبانی (ت ١٤۷؛‏ بروکلمان ۲؛ )٠١۹‏ قبل ذلك بعض 
الشىء سوریا ومصر كمتطقة ألانتشار (اين الجزريى»ء «النشر»ء 3 61ء (1T‏ 

 (‏ «عُنية المتولى». شرح «مُنية المَصلَّى»» ياب 1» فصل ۲ عند النهاية. 

(tT)‏ خطاب من البروقسور A. Jeffery‏ القاهرة. 


TA 


تاریخ نص القرآن 


نافست في البصرة قراءةً أبي عمرو احيانًا قراءة عاصم الجحدري (ت ۱۲۸؟) 
وبشكل خاص قراءةٌ أبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ٠٠؟)"“‏ الذ 
درس أيضًا قراءة القرآن الكوفية ."" أثناء حياته كانت لقراءته القيمة نفسها التى 
لقراءة أبي عمرو.“" وقد ظهر النبي للنحوي أبي عثمان بكر بن محمد المازني 
(ت )۲١۹‏ في المنام ليوصيه باتباع قراءة يعقوب .““ وفي النصف الثاني من القرن 
الرابع رتل إمام جامع البصرة هذه القراءة فقط»"" وهو ما وجده المقدسي 
أيضًا .""“ وقد نقل مسافر بن الطيّب البصري (ت )٤٤١‏ قراءته إلى بغداد: «كان 
بصيرًا بقراءة يعقوب حافظا لها».”" ولم ينجح يعقوب في الإنضمام إلى القراء 
السبعةء لأنَ ابن مجاهد قرّر تأييد قراءة الكسائي .""“ كتعويض عن ذلك يحتلّ 
يعقوب مكاتًا خاصًا في القراءات الثلاث بعد السبع» فمن أجله حاول البعض زيادة 
القراءات المعتَبَرة إلى ثمانِ بدلاً من سبع . عدا عن ذلك فإنه تمم بمعاملة خاصة في 
المفردات كتكملة للسبعة . “" ومن بين الأربعة بعد العشرة يوجد بصري آخر هو 
(أبو محمد يحيى بن المبارك) اليزيدي (ت )۲٠۲‏ الذي كان في الوقت نفسه الراوي 
الرئيسي لأبي عمرو - الراويان الرسميان لأبي عمرو يرجعان إليه - لكنه يختلف معه 
بالتفاصيل» وليست له قيمة مستقلة. 


ر 


۰ بن الجزري» «طبقات » ۹۹۸ و ۲۹. 


(۹ YY} 


تحمل قراءته للقرآن آثارًا من ذلك: عندما يختلف مع أبي عمرو في موضع» يتفق جزئيا مع الكوفيينء > على 
سبيل المثال في سورة البقرة ۲: :۷/۲ مكَسًَّاء بالتوافق مع حمزة والكسائي بدلا من محُئّاء »؛ البقرة ۲: 
۸ ميَطوٌع» مع المذكورين بدلاً من «تطوّع»؛ البقرة ۲: 1۷۸/٠۸١‏ «مَوَّص» مع المذكوريْن ومع رواية 
لعاصم» ابو بكر شعبةء بدلاً من «مُوصء. والحالات الأخرى لا توجد إلا في واحدة من روايات يعقوب. 


السیوطیء «الإتقان» ۱ ۸۳ء ۲. 


ابن الجزري» «طبقات» ۳۸۹۱ (۲» ۲۳۸۸ء ۱۸). 
ر بن الجزريء «النشر» ۰۱ »٤١‏ ۱ و»طبقات» ۳۸۹۱ عدة مرات؛ قارن ايضًا این خلكان رقم .۷۰٠‏ 
(TY)‏ 


.£ 4۲A 0e 6oeإ‎ e تحقىق‎ 

oA ۰ «طقات‎ (۸) 

(۴۹( كيء «الإبانة» (مخطوط برلين ۷۸) ص ٤۹١‏ ومنه السيوطيء «الإتقان» ۰۱ ۸۲ء .٠١‏ قارن ايضًا ابن 
الجزري» 3 منجد المقرئينه؛ القاهرة ۵۰ ص ۵ سطر ¥\ 


انظ أدناه ص .1١١‏ 


تاریخ القرآن 


بسب التعاطف الكوفي مع علي تتصل القراءة الكوفية من ناحية به» ومن نأحية 
أخرى بابن مسعود الذي كان واليًا هناك وظلت قراءته مّبعة فيها لمدة طويلة "“ 
والاثنان برزا إلى جانب آخرین كمراجع لأبي عبد الرحمن السلمي“" الذي كان 
أشهر القرّاء الكوفيين القدماء. ومما يدل على أهمية البصرة كمركز للقرآن ما ورد 
من أن قراءة طلحة بن مشرّف (ت )۱١١‏ كان يعدّمها أحد طلبتهء وفبلت فى 
الري.““ وكان عاصمء“" الكوفي الأكبر سا في مجموعة السبعة» طالبًا عند 
عبد الرحمن السلمى وخلفه فى إمامة القراءة. والمعلم الثاني لعاصم› زر بن 
حبیش › كان طالبا عند ابن مسعود وعلي . وتحاول النظرية المتأخرة توزيع منشاً 
قراءة عاصم على الراويين المشهورين» أبي بكر شعبة (ت )۱۹١‏ وأبي عمر حفص 
(بن سليمان) (ت ١۱۸).ء‏ مما يوضح الاختلافات الكبيرة الواضحة ينها“ 
فقد روی عاصهھ لأبي بكر شعبة قراءة علي» وروى لحفص قراءة ابن مسعود. ٠‏ وهن 
ناحية أخرى»› يفترض وجود صلة بين حمزة وآین مسعود: فمعلم حمزة» حمران بن 
عجان «كان يقرا فرأءة ابن مسعود» ول یخالف مصحف عثمان» يعتبر حروف 
معاني عبدالله» ولا يخرح من موافقة مصحف عثمان»» وهذاهو اختيار 

زة.”““ إلى جانب ذلك كان حمزة يعيبر ممثُلاً لقراءة علي؛ إذ إن معلمه 


محمد بن عبد الرحمن بن بي لیلى» لكأل . .. يجو د حرف ع 7 


رجحت كفة رواية حفص على كفة الرواية الأخرى عن عاصم. يعود فوز رواية 
حفص عن عاصم د فی إطار التنافس ب بين القراءات الكوفية› وبين هله والقراءات 
الأخحرى» إلى كونها لا لون لهاء وبسبب توافقها شبه الكامل مع نطق اللعّة العربية 


۳ انظر آعلاه ص .٥۳۷ 6۲٤‏ 
انظر اأعلاه ص ٥۸۳‏ والحاشية .۸١١‏ 


۳ ابن الجزري» «طبقات» ۱٤۸۸‏ . 


(ASE) 


الذهيى؛ «طیقأت د OT‏ ¥ 
این الجزري» «طبقات» رقم ۳٤۸ .۱( ۱٤۹٩‏ ۷). 


(ME) 


ابن الجزري»؛ «دیقأات »+ رقم - CTY ١( N14‏ °(. 


المصدر نفسه»؛ سطر .٤‏ 


1٠ 


تاریخ نص القران 


الاوك الاد وتو أن الاد اا دة ارا فى الورن وما 
انتشار المذهب الحنفي» جاء مع بدء عهد الأتراك . والقراءة الأحدث من (سليمان 
بن ها الاح (د 0 0 الى فان ابا لدا لعا دحك فين 
القراءات الأربع عشرةء لكنها لم تحز أهمية بالخة» مع أن با طاهر عبد الراحد ابن 
أبي هاشم (ت )۳٤۹‏ يضعها في مرتبة أعلى من مرتبة قراءة ابن عامر. “““ وعلى 
العكس من ذلك حصلت القراءتان الأحدث منها عهداء وهما لحمزة (بن حبيب) 
(ت )٠١۸/٠١١‏ و(علي بن حمزة) الكسائي (ت ۱۹۸؟) على آهمية كبيرة» وإن 
كانت مثارًا للجدل. وقد أضافهما O O‏ 
ال ا ی ا ی ی ا کان بی 
ويعلّم في بغداد. ويفصله البعض لذلك أحيانًا عن الكوفيين بالقول إِنّه من أهل 
العراق»."" كان احد اسباب فوز قراءة حمزة بتحقيق مركز معتبّر لها هو ما 
تتصف به من تحقيق» أي النطق الواضح جدًا بالمدّ المفرط والتبعية الكاملة لمبداً 
موافقة النص. هكذا نجد حمزة مُمثلا إلى جانب عاصم في الكوفة نحو العام ۲٠١‏ 
الا ويجده المقدسي مع عاصم والكسائي وأبي عمرو 
في العراق. ”“ في سوريا نجد الكسائي إلى جانب آخرين."" وقد نقل أبو 
الفضل جعفر بن محمد النصيبي (ت )٠۷‏ قراءة حمزة إلى نصيبين» فظلت سائدة» 
حسب ما ورد في بيان مذكور اعلاه (الحاشية ١١4)ء‏ فترة في المغرب . بالمقابل 
كانت قراءة الكسائي حتى نهاية القرن السابع تستعمل في التلقين والصلاة في منطقة 


وفي بخداد في وقت أقدم. 


انظر أعلاه الحاشية ٠ .۸۸٩‏ 
(14۹( قارن استشهاد ابي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (ت )٤١٤‏ في كتاب ابن الجزري «منجد المقرئين» 
IT No‏ 

(۰*) مكي» «الإبانة» (مخطوط برلین .٥۰۹ )٥۷۸‏ 

NY ›۲ المقدسيء تحقيق دي غوبه‎ (e) 

( 3( المصدر تفسه»ء ۴۹> .١١‏ 


)2 المصدر نفسه. ١٠1۸ء‏ ۹. 


111 


تاريخ القرآن 


عبر النهر وأصفهان “٠7‏ وفي وفت مبکر ظهرت معارضة لقراءة حمزة. فقد سمح 
عبدالله بن إدريس ترتيلاً حسب قراءة حمزة فيه «إفراط من المد والهمزة وغير ذلك 
من التكلف»؛ ولذلك رفضها (كرهها) . ”“ ورتل الكسائي في الحج عند الصلاة 
سورة النساء ٠١/۹ :٤‏ وقال «ضعافا» مع إمالة حسب حمزة. وهنا انهال عليه 
الضرب والرفس بالأرجل» وكال له الخليفة هارون الرشيد الاتهامات» ما دفعه إلى 
التخلي عن الكثير من قراءة حمزة.”“ والواقع أن قراءة الكسائي لا تستقل عن 
قراءة حمزة» خاصة في مجال فرش الحروف. وهي في كثير من المواضع مراجعة 
مخقفة لقراءة حمزة» حتى لو كان الكسائي في بعض الأحيان أكثر تطرَفًا في 
الأصول (إمالة!)."" وعند تحديد اختياره“" لم يراع أبو حاتم السجستاني 
القر اعت ۹١۹‏ ما يعني نقص المعيار الثالث عندهماء وهو «إجماع العلماء عليه». 
وهو» في آي حال» لا يحكم ايجابًا لصالح الكوفيين» فيصرح بأن الكسائي من 
بينهم أكثر من سواه فهمًا في القرآن واللغة العربية لک شهرته جاءت بدورها من 
علاقاته الوثيقة مع بلاط الحكام."““ لكن الرأي المضاد قديم أيضًا. فأول من أيّد 
قراءة حفص عن عاصم› التی انتصرت بعد ذلك على غيرهاء هو الناقد المعروف 
للتقلید یحیی بن معين (ت ۲۳۳). """ ويوجد كوف آخر يحتل مركز الأخير بين 


الثلاثة بعد السبعة وهو (أبو محمد) خحلف (بن هشام البرّاز) (ت ۲۲۹)ء الذي يعد 
الند الكوفى لليزيدي البصري . علاقة قراءته تجاه قراءة حمزة تماثل علاقة قراءة 


ابن الجزريء «طبقات» .۲٠۹٤‏ 


ابن الجزري» «طبقات» ۱۱۹۰ (۱» ۲۱۲۳ء ١١)؛‏ وللتبرير يدعى بان حمزة نقسه رفض هذه المبالغات. ويوجد 
خبر مشابه في المصدر نفسه عن احمد بن حثيل. 

() باقوتء «الإرشادہ ٥۹‏ ۹٦۱۸ء‏ ۱۹۔ 

انظر إعلاه الحاشية ١٠۷۳ء‏ ص ١۷دو.‏ 

(۹۸) اتظر آعلاه ص 31۷و. 

(2۹( مكي» «الإيانة»» (مخطوط برلین .٤۹٩ )٩۷۸‏ 
( 1 ياقوت «الارشاد, ٥‏ ۱۹۳ ۲۰. 


)11( 


الذهبى» «طبقات» (مخطوط برلين 4۲( q٠‏ (تتقصس فی الطبعة (YY VTE‏ 


1۲ 


تاریخ نص القرآن 


اليزيدي بمرأءة ابي عمو ۳ أهمية هذه القراءة هي أن محمَدًا بن إسحافق بن 
ابرا هيم المروزي (توفي بعد عام ۰ ) کان لا يقرا إلا بها. AY)‏ 


ينتمي المحدثون من أصحاب القراءات المحلَيّة الذين ورد ذكرهم إلى زمنء 
نما فيه علم الترتيل الذي اتصف بوجود عدة قراءات متلازمة. ويمكننا التثبت من 
مطمحين متعارضين» كدرجة متوسطة بين القراءات المحليّة وقراءة القرآن 
المنهجيّة» هما: )١‏ السعي إلى موازنة القراءات المختلفة في الاختيار لصاحبيه 
الرئيسيين أبي عبيد وأبي حاتم اللذين ينتميان إلى النصف الأول من القرن 
الغالث“"" و١)‏ الامتداد المتزايد لمبدأ التقليد إلى قراءة القرآنء هذا المبداً الذي 
قاد بموازاة الحديث والفقه إلى جمع الكثير من القراءات.”"““ وقد وصلنا مَل 
واضح عن هذا النوع ممن تدريس القرآن في كتب الشواذ التي يعد أقدمها 
وأشهرها""“ ما جاء بعد ابن مجاهد. لكنها لم تسهم في ما بدأه ابن مجاهد من 
تغيير في طرق تدريس القرآن. أما الصفات الجوهرية لهذه الطرق فهي: )١‏ ذكر 
عدد كبير من مقرئي القران»› يزيد عن عدد المراجع المتناثرة هنا وهناك» خاصة من 
بين أولئك الذين نجدهم في وقت متأخر بين السبعة غير المشهورين من بين الأربعة 
عشر. )١‏ تختفي قواعد النطق وتتراجع الاختلافات البحتة فيه في مواجهة القراءات 
الأصلية. )١‏ تعالّج حالات فردية كثيرة جذا من دون مراعاة المواضع الموازية. ٤‏ 
الأشكال المختلفة ليست محددة حسب مبادئ القراءة المشهورة والتوافق مع العربية 
والرسم 


يمكن على ضوء هذه الخلفية التأريخية تود ضيح التغير الذي حدث في علم 


انظر اعلام ص ١۷٥و‏ 
ابن الجزری» «طبقات» .۲۸٤٤‏ 


انظر اعلاہ ص ۹1۹ _ 0۷۱ ۷۸.۔ 


.٥1٤ انظر ص‎ 
BergströBer, Nichtkanonische Koranlesarten im Muhtasab des ibn Ginni, Sitz.-Berichte der (۹ ٩( 
وابن خالويه» «مختصر فى الشواذ»» إصدار الآكاديمية البافارية‎ By. Akademie d. Wiss., 1933, IH. 2 
.١ بيبليوتيكا اسلاميكاء المجلد‎ ۱۹۲٤۰) للعلوم‎ 
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القرآن وبداً مع ابن مجاهد. فهو يعني البدء بقصر القراءات المحليّة والمراجع 
الصحيحة فى القرن الثالث على عدد الأئمة السبعة الذي حدده ابن مجاهد عشواتيًاء 
ويعني أيضًا افقارًا غير يسير في القراءات المفردة التي لهؤلاء السبعة. فابن مجاهد 
أخرح في كتابه القسم الأكبر من الأشكال المرويّة أحيانا للسبعة. ويبدو أنه ضم 
إليها تلك القراءات فقط التي بدت له أن لها شهادات جيدة» وتتوافق مع قوانين 
اللغة العربية والرسم. مع ذلك ارتبط التجديد الحاسم بوضعه لمبدأً القراءات 
المترابطةء ما أجبره على تطبيق القياس» في كل حالة على حدة» على نسب كل 
قارئ من السبعة لقراءة معيَّنة حتى لو غابت الرواية» وأن يلجأ للأصول من أجل 
إضفاء المنهجية على نطق كل قراءة. وكان الاختيار لديه مطبّمَّا في كل قراءة. هنا 


اا 


كمْن التناقض مع مبدأ التقليد الذي أذّى إلى القراءات المترابطةء وتطلب مراعاة 
كاملة لكافة خطوط الروايات الموجودة بدءًا بالقارئ ومتسلسلا إلى الأسفل. بعد 
هذا الوقت بمثة سنة» طبّق هذا المبداً مكي (ت )٤۳۷‏ والداني (ت )٤٤٤‏ بقدر أكبر 
من الحزم في الشكل المشهور المتطؤر الذي يتطلب من كل قارئ راويين» إا من 
بين الطابة المباشرين» أو من أجيال متأخرة» ويتطلب إسنادات متصلة» توصل إلى 
القارئ. نتج عن هذا الوضع وجود فرق في حجم الاختلافات قيد البحث بين ابن 
مجاهد والمتأخرين : فالكثير منها أدرج من جديد والبعض استبعد. وکان نموذج 
الراويين عند ابن مجاهد يتمتّل في أن المحدتين عن عاصم» أبا بكر وحفصًاء غالب 
ما كانا يتجاوران. وكانت هذه هي نقطة البداية للنظام اللاحق الذي يعزى إدخاله 
إلى الدار قطني (ت “".)۳۸١‏ وقد شهد هذا النظام تطورًا منطقيًا في وقت متأخر 
بتطبيق مبداً القراءات المترابطة داخل الروايات المفردة والتي انتهت بمنع 
التلفيق »”"“ وهو المزح بين خطوط الرواية المختلفة. 

ثمة إجماع على أن ابن مجاهد كان أل من اقتصر على السبعة.“ ريعرد 


۳ انظر آیناد ص 1۳۹. 
.BergstrûBer, Koranlesung in Kairo | (lslam 20, 1932) 29 (7)‏ 
مكيء» «الإبانة» (مخطوط برلين )٥۷۸‏ 0۹ ٠؛‏ ابو شامةء «إبراز المعاني» (شرح الشاطبية» طبع في القاهرة 


ToT ء١» این الجزریى» «النشر‎ ۷ 4 (TEA 
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اختيار هذا الرقم إلى الموروث عن الأحرف السبعةء'" والقول بأد نسخ 
المصاحف التي أمر عشمان بكتابتها كانت سبي" وقد سبق نظام السبعة 
اختيارٌ خمسة قراء حصلوا على قراءة من كل مصرء"" وربما كان العدد 
سعة . “" ولا يمكن التأكد تمامًا مما إذا كانت هذه الأنظمة السابقة على ابن 
مجاهد تعكَّبر قراءات مترابطة» أو مجرد تجميع لقراءات مفرّدة. ولم يطبق حالا 
الاقتصار على السبعة ولا ترتيبهم. وقد جمع أبن الجزري أقوال العلماء الموجُهة 
ضد التحديد بسبعةء”"“ وأسماء الفقهاء الذين زادوا عليها . ”" ويجد القارئ 


أدناه ص 1١١‏ وو أسماء المراجع التي عالجت قراءات تزيد عن السبع. 


تعرَّض ترتيب الأئمة""" الذي وضعه ابن مجاهدء “"“ واستبقاه الدانى فى 


كتاب «التيسيرء بسبب اعتبارات مختلفة» لتغييرات فى كتب القراءات الأخرى. 


انظر أعلاه الجزء ١ء‏ ص ١‏ ٤وى.‏ 

الجزء ۲ ص ١٣٣و.‏ 

7 «الإيانة» وأو شامة؛ المصدر المتكور آعلاه؛ يقول ابو شامة: «اختار ابن مجاهد فمن بحده هذا العدد مُوافقة 
لقوله... إن هذا القرآن أثزل على سبعة أحرف». 

يصفها بو الفضل الرازي عند ابن الجزريء «المنجدء (القاهرة ٠۹ ۷٤ )٠٠١٠١‏ كواحدة من البدع التي 
سيقت اختبار السبعة. انظر ادناه ص S-‏ 

يشترط مثل ذلك قول أبي العباس أحمد ين عبدالله الطتافسي (توفي في النصف الثاني من القرن الثالث). 
حيتث جاء ان قراءة «آبی عمر أحسن القراءاتء اين کثير أصل؛ عاصم أقصح القراءات» اين عام أرب القراءات» 
حمزد الاثر؛ الكسائي آظرف القراءات» نافع المسنة» (اين الجزري؛ «طبقات» (TTY‏ 


(۷ 


من الاقوال الحاسمة في هذا الصدد أقوال أبي العباس أحمد بن عمّار المهدوي (توفي بعد العام ١١٤)ء‏ وأبي 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرارى ت )٤ ٤‏ التي يوردها ابن الجزرى قي الفصل الأخبر من كتابه «المتحد» 
(القاهرة ١٠١٠ء‏ ص ٠‏ ۷وى)؛ انظر أيضًا «النشر»» ١ء‏ ١٣وو‏ وفيه موجز بالأقرال العامة التي قيلت في مسالة 
السبعة. 

مالمنجده ٤٦‏ ۔ ۲۹. 


(av)‏ حول ذلك بتفصیل اکبر کتاب تراجم مجهول مولفە حول السيعة:؛ عنوانة «أحاسن الأخبار قي مهاسن 
السبعة الأخيار» (مخطوط موجرد في حوزتي)؛ والبيانات أدناه مستقاة من هذا المخطوط إذا لم أستشهد يمصادر 
أخرى. 
)۸( 


19 


تاریخ القرآن 


ك . ً .| (AV4) i.‏ ب ۰ 
فالعراقيون يقدمون المكيً ابن كثير على المدنيّ نافع . 8 وبسبب علو مقام أبي 
م ٠.‏ ہے . . o, KAA)‏ 4 . 

عمرو في القديم» يقدم في أكثر من موضع على الاخرين› ۸ ونادرا ما يقبع في 


نهاية القائمة."“ ويضع الأهوازي ابن عامر في رأس القائمة”"“ أما 


العراقيون» بشكل خاص» فيضعونه قبل أبي عمرو."“ لافتٌ للنظر الفصل بين 
البصريين والكوفيين بوضع الدمشقيين يبنهم» كما في الترتيب المتبع في «التيسير». 
ويتبادل حمزة والكسائي» الأكثر منه شهرة» المراكز في بعض الاحيان. ويتأرجح 
الترتيب لدى رواة السبعة. وفي وقت متأخر ضمٌّ ثلاثة إلى السبعة كنخب ثانِ أو 
ثالث ثم بعد ذلك أضيف إليهم أربعة بحيث برز نظام العشرة ونظام الأربعة عشر. 
وبعد إضافة يعقوب تكرّر ذكر نظام الثمانية من دون تحديد صارم لأسس الاختيار 
والترتيب المتبع . وكان المرء يلجا إلى إدخال القرّاء الآخرين إلى صفوف السبعة 
بحسب انتمائهم الجغرافي . *“ وتوجد تفصيلات أكثر حول ذلك في المراجع 
المذكورة آدناه» وفي فهرس بریتسل (۶ا۴6) تحت الأرقام ۱۷ء ۲۱ء ۲۳ ۲٤‏ 
N oe ۷‏ 


(۷۹) هكا السعيدي (توفي نحو العام ٣٠‏ ) حسپ نصر بن علي الفارسي في «کتاب الموضح»» قارن بريتسل: 
فهرس كتب قراءات القرآن القديمة (إسلاميكا »٤‏ ص ٠٤١‏ وما بعدها)ء رقم ۹٠؛‏ ايضا النيسابوري (توفي نحو العام 
۸/) في شرحه للقرآنء طبعة على هامش شرح الطبري» القاهرة ١۱۳۲؛‏ ١ء‏ ۸وو؛ أيضًا ابن الفحام في كتابه 
«التجريد»ء بریٹسل»؛ قهرس رقم ۵ القلانسيء «كقايةه» فهرس رقم ¥“ 


على سبيل المثال في «الإشارة» لمنصور بن أحمدء بريتسل» فهرس رقم ١١؛‏ النيسابوري» مصدر سبق 
نكرهء وفي الكتابين على الترتيب التالي: ابو عمروء ابن كثيرء نافع. 


. )۸3( 


كتاب القلانسى «الكفاية» (انظر أعلاه). 


ونلك في كتاب الأهوازي الكبير الذي لا يمكن التثبت حوله من الجزء الموجود لدينا من الظاهرية .٠٤‏ 


(a)‏ هکذا في کتاب «الغاية» (المختصر عبد اين الجزرى»› «النشر ه» (١ TA‏ لمعاصر اين مجاهد الأصغر سا 
آاين مهران (ت 1)))؛ وکذلك محعل بن جعفر الخزاعى (ت (ETA‏ فی کتایه «المتتهی » (مخطرط القاهرة تبمور 
ياشا «التقسير» (YE‏ وقي «الروضه» للمعدل (بريتسلء فهرس رقم (١‏ وقي «التجرند» لاين الفحام (ت 91( 
(برتيسل» فهرس رقم )٠١‏ وعند النيسابوىري في شرح القرآن (انظر أعلاد) ١‏ ۸ وهلم جرًا. 


هكذا ابن مهران والقلانسى والمعدٌل. 
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د) نظام السبع والعشر والأربع عشرة قراءة 
إن الشكل الكلاسيكي لنظام القراءات (المشهورة) التي تحظى بكثير أو قليل 
من الاعتراف بهاء وكل منها تمثله روايتان» هو التالي : 


أولاًء السبعة: 
.١‏ نافع (ت ۱۹4)ء المدينة (انظر أعلاه ص ٩۹۹٥)؛ ٠١١‏ طريقًا .°^ 
أ) قالون (ت ۲۲۰) (انظر أعلاه ص ٦۰٦)؛‏ ۸۳ طريقًا). 
ب) ورش (ت ۱۹۷) (انظر أعلاه ص ١٠٠وو)؛ ٠١‏ طريقًا. والفروع المهمة 


لروایاته هي : 
ورش 
| ل ااا 
الأزرق (ت١٠٤۲)‏ عبد الصمد (ت )۲۳١‏ مجموعة من تلاميذ ورش 
(انظر أعلاه ص 1*1و) («طبقات» )١١١١‏ وأحفاده 
(انظر أعلاه الحاشية 
41۷( 


الأصفهاني (ت )۲۹٦‏ 
(انظر إ عله ص (1*٦‏ 


۲. ابن کثیر (ت ١۱۲؟)»‏ مکة (انظر أعلاه ص 0۹۸)؛ ۷۳ طريقًا 
أ) قنبل (ت ۲۹۱) (انظر أعلاه ص ٤۰٦و)؛‏ ۳۲ طريقًا 
ب) البڙي (ت ۰ (انظر أعلاه ص ٤‏ ۰و ٤١‏ طريقا 


(QAT, = 


)۹۸٩(‏ يذكر عدد «الطرق» التي تصل بها القراءة او الرواية المعنية الى ابن الجزري» وذلك حسب تعداده الشخصي» 
«التنشر»؛ 1 یي. 


(AT) 


الترتيب متارجح»ء فقي «التيسير» للداني يوجد فُنبل في المركز الأول ويوجد في «تشر» ابن الجزرى قي 
بن عبدالله بن قسطنطین القسط (ت ۱۷۰ إو .)۱۹٠‏ 
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۳. ابو عمرو (ت /۱٤۸‏ ١١٠)ء‏ البصرة (انظر أعلاه ص ۹۹٥)؛ ٠١٤١‏ طريقًا 
أ) ابو عمر الدوري (ت ١٤۲)؛ ٠۲١‏ طريقًا 
ب) بو شعیب السوسي (ت ۱٣۲)؛‏ ۲۸ طريقًا 
.٤‏ ابن عامر (ت ۱۱۸)ء دمشق (انظر أعلاه ص ۰۰٠)؛ ٠۳١‏ طريقًا 
أ) ابن دکوان“ ‏ (ت ۲٤۲)؛‏ ۷۹ طريقا 
ب) هشام السلمي (ت ٥)؛ ٩۱‏ طریقا 
۵. عاصم (ت ۱۲۷/ ۱۲۹)» الکوفة (انظر اعلا ص ٩۹۹٥)؛‏ ۱۲۸ طريقًا 
أ) ابو بکر شعبه (ت ۱۹۳) (انظر أعلاه ص ١٠٦)؛ ۷١‏ طريمًا 
ب) حفص (ت )۱۸١‏ (انظر أعلاه ص ١٠1)؛ ٥۲‏ طريمًا. والفروع المهمة 


(AAV) 


(4۸۹) 


لروایته هي : 
حفص 
n.‏ 
عد بن الصباح النهشلو رت (Yo‏ عمرو بن الصباح البغدادي (ت (YY‏ 
الفامي الفیل (ت حوالی ۲۹۰) 


کے (ت ۲۸۹) 
أبو الحسن علي ابو طاهر عبد 


صالح الهاشمي ت )۳٤۹‏ 
(ت ۳۹۸) (انظر أعلاه 
ص )٦1١‏ 


(1 ۰ بين اہی عمرو وهذه الاثنين بوجد اليزيدي (ت ۲ :¥( [انظر اعلاہ س‎ (AV) 


TA 


١١ 


(SAA) 


.٦‏ حمزة (ت .)٠١١‏ الكوفة (انظر أاُعلاه ص ٩۹٥)؛ ٠۲١‏ طريقًا 
أ) حلف (ت ۲۲۹) (انظر أعلاہ ص ۱۲٦)؛ ٥۳‏ طريقًا 
ب) خلاد (أبو عیسی الشیباني) (ت ۲۲۰)؛ 1۸ طريقً"*“ 

۷. الكسائي (ت ۱۸۹)ء الكوفة (انظر أعلاه ص ١١1)؛ ٠٤‏ طريقًا 
أ) أبو الحارث (الليث بن خالد البغدادي) (ت ١٠٤۲)؛ ٤٠١‏ طريقًا 
ب) الدوري (ت )۲٤٦‏ = ۳ أ؛ ۲٤١‏ طريقًا 


ثانيًاء الثلاثة بعد السبعة 

أبو جعفر (ت .)١١١‏ المدينة (انظر أعلاه ص ۹۸٥)؛ ٥۲‏ طريقًا 

أ) أبو الحارث عيسى بن وردان (الحذاء) (توفي نحو عام ١١٠)؛ ٤٠١‏ طريقًا 
ب) آبو الربيع (سليمان بن مسلم) ابن جماز (الرهري) (توفي نحو عام ١۱۷)؛‏ 
۲ طريقا 

يعقوب الحضرمي (ت .)۲٠١‏ البصرة (انظر أعلاه ص ۹٠٦)؛ ۸٥‏ طريقًا 

أ) رویس (محمد بن المتوکل) (ت ۲۳۸)؛ ٤١‏ طريقًا 

ب) روح (بن عبد المعین) (ت ٤٤ ؛)۲۳١ /۲۳٤‏ طريقا 


. خلف (ت ۲۲۹)» الكوفة = ٦أ؛ ۳١‏ طريقًا 


آ) إسحاق الورّاق (ت ١۲۸)؛‏ ۲۲ طريقًا 
ب) إدریس الحداد (ت ۲۹۲)؛ ٩‏ طرق 


ثالناء الأربعة بعد العش ١۹3‏ 
ابن محيسن (ت (IY‏ مكة (انظر أعلاه ص 0۹4۹( 


.0٥ ١٤١ ١ الوفاة»» ۲١ء في الموضع‎ 

(۹۸۹) يتأرجح الترتيب عند المصادر» فابن ذكوان في المقام الأول عند الدآني في «التفسير»ء» وفي المقام الثاني في 
«التشر». ويقصل جبلان سن إين عامر ورواته؛ قارن أعلاه ص 1١۲‏ 

حلقة الوصل بين حمزة ورواته هو آبو عیسی سُلَيم بن عیسی الحنفي (ت ۱۸۹/۱۸۸) آى .۲٠٠١‏ 

إتخلى هنا عن نكر الرواة. 
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۲ . اليزيدي (ت """.)۲٠۲‏ البصرة (انظر أعلاه ص ١٤٤و)‏ 
۳ . الحسن البصري (ت "7)٠١‏ البصرة (انظر أعلاه ص )٥۹۹٩‏ 
٤‏ . الأعمش (ت .)۱٤۸‏ الكوفة (انظر أعلاه ص )٥۹۹4‏ 

يوافق تتابع المجموعات الثلاث تدرَّجَّها من حيث الأهمية» فاللاحقة لها في 
كل مرة اعتبار أقل. وفي داخل كل مجموعة يوجد أيضًا تدرّج للرتب» لكتّه لا يظهر 
في الترتيب الذي يُرتّب حسب المناطق. الأكثر اعتبارًا من بين السبعة هما نافع 
وعاصم» ومن بين الثلاثة بعد السبعة يعقوب» ومن بين الأآربعة بعد العشرة 
الأعمش. 

وتعطي أرقام الطرق المضافة إلى العشرة ورواتهم مؤشرات على مدى أهمية 
القراءات المختلفة والروايات وانتشارها في القديم . فأعلى رقم هو من نصيب أبي 
عمرو الذي ظلّت قراءته لوقت طويل الأكثر انتشارًا. ويليه نافع» ويأتي ابن عامر 
قبل عاصم . وقد تأخر انتشار قراءة عاصم» ما يترك أثرّا على أرقام طرقها. وبسبب 
ترد علم الحديث في قبول قراءة ابن عامرء““ تج إبعادها لاحمًا . أقل الأرقام من 
بين السبعة هي أرقام ابن كثير والكسائي» ويعلو عليهما رقم يعقوب. وفي آخر 
القائمة نجد خلا الذي تفصله مسافة كبيرة عن أبى جعفر السابق له. وإذا ما حسبنا 
عدد الطرق المتعلقة بالأمصار منفردةء لاحظنا مدی الآهمية الفائقة للكوفةء التي لا 
تظهر في الأرقام المفردة. وبعدها بمسافة كبيرة تأتي البصرة والمدينة» ثم بعدهما 
بكثير دمشق» ثم في الختام مكة. أما من ناحية الروايات فان عدد طرق الدوري عن 
ابن عمرو وحده يعادل تقريبًا عدد طرق كل رواة عاصم. آما ورش وحفص اللذان 


يخلو في الكتاب الذي يتناول ٠١‏ قارنًا وعنوانه «روضة الحقاظء للمعدٌل (فهرس بريتسل» رقم )۳١‏ من بين 
القراء المالوفين اليزيدي والحسنء ونجد بدلاً منهما حُميد بن قيس الأعرج (ت١١٠)‏ (من مكة وهو شيخ ابي 
عمروء انظر أعلاه ص 2۹۸) وابن السميفع (ابن الجزري» «طبقات» ١١٠۳ء‏ بدون ذكر سنة الوفاةء تلميذ تاقع 
وطاووس بن كيسان)» اليماني وطلحة (ت )١١١‏ (انظر أعلاه ص ۹۷). كما ينقص اليزيدي والحسن في «كتاب 
الجامع» لأبي معشر الطبري (فهرس بريتسلء رقم )۴١‏ الذي يحتوي إلى جانب السبعة على مقتطفات من 
الاختيارات. 

7“ انظر الحاشبة السايقة. 


قارن أعلاه الحاشية .۸۸٤‏ 


T۰ 


تاریخ نص القرآن 


کان لهما دور حاسم كراويين لنافع وعاصم فانهما يتخلفان عن الروايتين الأخريين 
في هذه القراءة: فقد انتصرا على سواهما من القراء فى وقت احق . 


ه) خصائص القراءة المشهورة واختلافاتها 


تقتصر البيانات في هذا الفصل على القراءات المشهورة السبع. أعداد كبيرة 
من العيّنات المأخوذة من القراءات المفردة تظهر أن العلاقة المتبادلة بين هذه 
القراءات هي على الشكل التالى :" تبرز مجموعتان بوضوح هماء الكوفة من 
ناحية» وكافة الأمصار الأخرى من ناحية أخرى. وتقترب المدينة ومكة والبصرة من 
بعضها البعض أكثر من اقتراب دمشق منها. ومن بين المدن الثلائة تشكل المدينة 
ومكة وحدة أكثر ترابظا. ويلفت النظر أن البصرة ليست لها علاقة أوثق بالكوفة. 
في إطار القراءات الكوفية كان لقراءة عاصم أكثر العلاقات مع المجموعة غير 
الكوفية. وتمیز فراأءة حمرة والكسائي بطابعهما الكوفي البعحت وقرابتهما أيعضهما. 
من بين الاختلافات المهمة داخل القراءة الواحدة تلك الموجودة داخحل فرأءة عاصم 
بین بي بكر شعيبة وحقص . والاختلاف الموجود بسن الائنين جسيم ۰ ويشبه 
اخحتلاف ابن كثير عن نافع أو الكسائي عن حمزة. والاختلاف أقل بكثير داخل 
القراءة الدمشقية. أما القراءات الأأخرى فالاختلافات بين الروايتين فيها ضئيلة. 

تلطب القواعد العامة للنطق على القراءات السبع كلها. وهي موضوع 
للتجويد. وقد عالجها مدرّسو القرآن الكبار في كتبهم وذلك كمقدمة للمؤلفات التي 
تبحث في القراءات أحيانًا . """“ إلى جانب التوضيحات العامة حول تعليم هؤلاء 
المدرسين والقرّاءء ومداخل إلى المصطلحات المستخدّمة فى القراءات" توجد 
تفصيلات حول الترتيل. اسم اترتيل» هو الأقدم من بين التسميات الكثيرة لكيفية 
.BergstrãBer, Koranlesung des Hasan, p. 55f. )۹(‏ 
1( حول ذلك (10 .ص ,1933/4 ,6 Prete, Die Wissenschaft der Koranlesung (Islamica‏ وأدتاه في باب 
المصادر. 
هكذا في «الموضح» لتصر بن علي الفارسي (فهرس بريتسل رقم ١٠)»ء‏ وفي «الإقناع» لابن البانش (فهرس 
رقم »)١١‏ وقي «النشر» لابن الجزري وغيرهم. 


تاریخ القرآن 


القراءة الصوتية» وهو الذي ورد في القران (انظر سورة الفرقان ۲۵: ۳۲/ ٤؛‏ 
سورة المزمل ۷۳: .)٤‏ كانت الكلمة في الأصل تعبّر عن التلاوة» ثم اكتسبت في 
وقت مبكر صفة التلاوة مع التأمل الروحي. وفي المصادر توضع الكلمة على قدر 
المساواة مع التعبير القرآني «محث»" (سورة الاسراء 1۷: »)٠١۷/٠١١‏ ولم 
يؤخذ به كمصطلح. إلى جانب كلمة «ترتيل» حازت كلمة «حدذرا التي تعني القراءة 
بسرعة كلامية عادية موقعا مساويًاء وذلك بالارتباط مع استحسان كثرة القراءة 
(«استكثار القراءة»). "“““ وفي إطار الكفاح من أجل الاعتراف بتعبير «الحذر» 
تعطينا الموروثات والأقوال التي > جاءت لتوضيح الترتيل بعض المعلومات. فهو 

يظهر عند الخاقاني (ت )٠١‏ '" '" الذي يسمح بالحدر إلى جانب ال 
(«مرخص»)ء ويعلل ذلك بالاتجاه السائد في الإسلام لتسهيل الواجبات الدينية . 
ويظهر لدى الخاقاني (بیت ۲۷) تعبير جديد» كان عليه أن يحل محل الترتيل في 
شكله السائد في علم القراءات ''' وان يدفعه على الأقل في نظام «النشر» إلى 
الخلف» وهذا التعبير هو «التحقيق». يبيّن معنى الكلمة أنها تهدف إلى الملاحظة 
الدقيقة لكل تفاصيل النطق . وعلاقة التحقيق بالترتيل جاءت بحق بالمعنى لمر 
عند الخاقاني» الذي يوضح اختفاء تعبير الترتيل من مصطلحات علم القراء!ات. 

الجزري حدّد التحقيق بأنه يُفيد دريب والدرس» والترتيل يفيد التأمل ر 
أن كل تحقيق هو في الوقت ذاته ترتيل» لکن لیس كل ترتيل قحقيفًا . "''' تدریجًا 
بدا تعلم القراءة السائدة» وبدلاً من إعطاء السرعات المتزايدة اسما جديدًا» تمت 
تغطيتها بكامة «حدر» المعروفة. وجعلت كبديل بين الحدر والتحقيق درجة متوسطة 
يطلق عليها في كتاب «النشر» اسم «التدويراء وفي «الموض ى ٠‏ امسم 


قارن الاستشهاد من «الموضح» لنصر بن علي الفارسي عند بريتسل» علم قراءات القرآن» ص ۴۲. 
(۹۹) المصدر نفسهة. 

}°° انظر أدناہ ص 1۹۹. 

۳ قارن «التیسیر» (تحقیق بریتسل) ص ۳۱» سطر ۲؛ «الإتحاف. للبناءء ص ١۲ء‏ سطر .٣‏ 
}¥ «النشر» ۱» ۲۰۹ 1۷؛ السيوطيء «الإتقان»» ۱ء ۲١٠١ء‏ ۷. 


مجهول المؤلف! انظر أنناه ص .11١‏ 
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«التىجويد» . لم تكن محاولة إدخال تعبير اتجويدا إلى نظام طريق الإلقاء محاولة 
موفقة. فهذا التعبير يظهر في البداية في البيان المنسوب إلى علي عن الترتيل : 
«الترتيل هو النطق الجيد (تجويد) للحروف» ومعرفة أوقات الاستراحة». ويروى 
عن ابن مسعود قوله: «جوّدوا القرآن» . '' ولا يعني هذا القول استخدام طريقة 
إلقاء أخرى» كما فى الاصل الترتيل. وبينما ضاقت أهمية الترتيل» حافظ التجويد 
على هذه الأهمية التي جعلت منه مرادفا لما طالب به الخاقاني (بيت )۲١‏ من 
فصاحة” ‏ ""“ عند قراءة القرآن. ولم ينجح تعبير التجويد في اقتحام طرق الالقاء. 
فالتجويد في «النشر» مثل الترتيلء لم يُلحَق بنظام الدرجات الثلاث إلا ظاهرًاء 
وبهدف التدرّج إلى قائمة لقواعد النطق»ء أي في الواقع كاسم لفرع علميّ وليس 
كطر يقة إلقاء. و ربصف «الموضح؟ و«إفناع) ا بادش طريقة إلقاء آخرى»› تج عن 
إضافتها نظام الخمس درجات . وهذه الطريقة تدعى التمطيط وتعنى» كما يستفاد من 
الاسم» تدريب الفم على تمديد الأطوال وإخراج النفس في الوقت ذاته (جري). 


جرت محاولات عدة فى مؤلقات القراءات لتوزيع القراءء ويالذات السبعة» 
على درجات النظام. والغالب في هذه المحاولات أنّها تصميم يخرح من موقف 
القارئ تجاه تفصيلات معيّنة لمذ الأصوات قبل الهمز. ويتفق الموروث هنا في 
لو ی کر sS‏ و 
عمرو عند الحدر وعند (اشتقاق) التحقيق . هذا يتفق مع الرواية التي رلا کان 
ا على عدة وجوه - مع او بدون ما يشتهر به من ادغام -» ویسمح تالادراكڭ 
التاريخي للعلاقة المسلم بها والمعبّر عنها في أوصاف الدرجات» والقائمة بين 
E E E‏ 


NSE AE 

قارن البيانات حول الفصاحة في «الموضح»»ء رقاقة ۷ء وجه ١ء‏ وهي تقترب كثيرًّا من البيانات حول التجويد 
والتحقيق. 

0 ا فى «النشر» وعیره اتخاد اللاختصارات الجائزة والانقاصات والتشکیلات لإجراء الحدرء ومن الممكن نضا 


اوت اا و ا على العكس من ذلك للتجقيق: الفصل الواضح للحروف 
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من طرق الالقاء الخمس الأخرى المسموح بها إلى حدٌ ماء نذكر الترقيق الذي 
هو نوع من أنواع التجويد أو التحقيق» أما الطرق الأربع الأخرى فإِنّها تصف أنواع 
الإلقاء الموسيقية المنعّمة: الترعيدء وهر القراءة بصوت مرتجف» والتحزين› 
والتطريب وهر نوع من التمطيط بنغمة نصف غنائية (ترنم» تنغّم)» والتلحين . 
والخلاف على طرق الإلقاء يرتبط بموروثين» هما: الذين يقولون «زيْنوا القران 
بأصواتكم» و«اقرأوا القرآن بلحون وأصوات العرب الأقحاح»»ء وكلاهما يؤيدان 
الإلقاء الموسيقي . اما المعارضون الذين يستشهدون بأقوال واضحة لمراجع قديمة» 


(RDN s¥) 


يشتمل مصطلح الأصول في علم القراءات على الاختلافات الجوهرية للنطق› 
إذا ما امتدت إلى كل أجزاء القران. ويضم الموضوع فصولا كبيرة عديدة منها : 

) الإدغام الكبير. يفهم جمهور القرّاء هذا التعبير على أنه صفة مميزة لأبي 
عمرو الذي كان يدغم٠‏ أو يعلن في قراءة الحدر السريعة الحروف المشكلة في بداية 
الكلمات المتواصلة أو نهايتهاء أو في داخلهاء مع الحروف اللاحقة المتساوية أو 
المشابهة (إدغام صحيح) . نظرًا إلى أن هذه الصفة كانت تتعارض مع المبادئ العامة 
للتجويد» ولم توجد إلا في طريقة إلقاء معينة» ولم تتفق الروايات عن الإمام» على 
الشهادة على وجودهاء فإِنّها لم تجد التفاتًا في الكثير من كتب القراءات. وتوجد 
شكوك فيما إذا كانت هذه الصفة تعتبر إدغامًا صحكا ٠“‏ 


)١‏ تأخذ اختلافات نطق الهمز حيرا واسعًا في الأصول. والحديث في علم 


.G. BergstrûBer, Koranlesung in Kairo ({lslam 21, 1933}, p. 110f. (-۷( 


[تلي هذه الفقرة فقرةٌ عن كيفية نطق الأصوات العربيةء كما تناولتها كتب التجويدء اعتمادًا على سيبويه. وقد 


Pretzef, Die Wissenschaft der Koranlesung (lslamica 6, 1933/4) p. 293#. إنظر حول ذلك‎ 
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القراءات لا يدور حول اختلافات الهمز النوعية في اللهجات العربية» بل حول ما 
إذا كان ينبغي نطقه أصلاً (تحقيق)ء أو تسهيل نطقه بواسطة حرف مد وسطي «بينَ 
بَا أي الانتقال المباشر من حرف مد إلى حرف مد بالتخفيف» أو باستبداله 
بحرف المد . ويذهب الحجازيّان ابن كثير ونافع إلى أبعد حدٌ في تسهيل الهمز في 
الحالات التي يجتمع فيها همزان في الصوت الداخلي أو في نهاية الكلمة وبداية 
الكلمة اللاحقة. ويليهما ورش وأبو عمرو وهشام. ويحّف الهمز المنفرد كلية في 
الكلمة المبدوءة بحركة بعد الحرف الساكن غير المشكل» ويُنطق حرفه المتحرك مع 
الحرف الساكن السابق غير المشكّل في قراءة ورش الذي يسهّل أيضًا إلى حد بعيد 
الهمز المشكل وغير المشكل. ولا يتابعه في سرعة إيقاع القراءة إلا أبو عمرو 
(الهمز غير المشكل يُعوّض عنه بمد حرف الصوت). والخاصية الملحوظة في 
الهمزة أن أبا عمروء رغم تأييده لتحقيق الهمز» كان لا ينطقه في حالة الوقف عند 
كلمة بهمزةء سواء كانت الهمزة بالصوت الداخلي أو بالكلمة المبدوءة بحركة أو 
آخر حركة في الكلمة. ولم يوافقه هشام في هذا المقام إلا بتسهيل نطق آخر حركة 
في الكلمة. ويظهر أثر الهمز الذي تبداً به الكلمة على الحرف الساكن السابق غير 
المتحرّك عند القارئ حمزة في السكت»› أي عند الانتظار لدی الحرف الساكن أو 
الاستراحة بعده. ويدخل السكت» حسب الرواية الأقل احتمالاًء عند كل الحروف 
الساكنةء وفي رواية آخرى (موجودة فقط في «كتاب الحجة» للفارسي) يدخل فقط 
عند حرف اللام في ال التعريف» وله الخاصية المأثورة عنه نفسها في داخل الكلمة 
عند نطق «اشيءا. هذه الظاهرة يضعها مؤلف «كتاب الحجة» بحق بموازاة 
التفصيلات التالية التي تقودنا إلى مجال نطق حرف المد عند قرّاء القران. 


۳) يسبّب الهمز في كل القراءات مدا طويلاً لحرف المد الطويل السابق في 
داخل الكلمة. وللهمز في النطق في السياق» إذا بدأت به الكلمة» التأثير نفسه على 
حروف المد الطويلة السابقة عند ورش وحمزة والكسائي وابن عامر» وليس له مثل 
هذا التأثير أو هو مختلف عليه عند ابن كثير وقتبل (عن نافع) وأبي عمرو وعاصم. 
وقياس زيادة المد في الحالتين مختلف عند القراء المنفردين» وهو مقرّر في الواقع 
العملي لقراءة القرآن بنظام معقّد للغاية وغير مرجُح. وحدة القياس في هذا النظام 
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هي المد العادي (= الف ۰٠۰۰۹١‏ 


)٤‏ تحتل الإمالة الحيّز الأوسع في مجال نطق حرف المد. وبشكل مشابه 
للهمز تم التمسّك بالإمالة بدرجات مختلفة من دون أن تَثبّت بذلك قوتها. ويوجد 
تفريق بين )١‏ نطق الألف (الفنْح» إخلاص الفتح» الفتح المتوسط)» )١‏ وتغيير 
الألف إلى درجة متوسطة بين الألف و الياء (الإمالة المحضة أو الشديدةء البطح› 
الإضجاع»” "' ' ۳) ودرجة متوسطة بين الأصوات المذكورة (بين بين» الإمالة 
القليلة أو المتوسطةء أيضًا التقليل آو التلطيف). وترد الامالة برأي الكوفيّين حمزة 
والكسائي في حال انتهت الكلمة بألف تكب ب «ى». أما نطق الإمالة للألف عند 
أبي عمرو فهو بسبب راء تسبقها مباشرة أو بسبب الفاصلة. وقراءة نافع مختلّف 
عليها كثيرًا. والمؤكد أن راوية ورش نطق النهايات المتهية بإمالة قصيرة (بينبين). 
بالمقابل يشترط كثيرٌ من المؤلفين وجود حرف راء سابق عليها نطق بين بين كلمات 
أخرى (مثلما هي الحال عند أبي عمرو). وفي الصوت الداخلي ها“ تأتي الإمالة 
في حالتين: )١‏ في عشرة أفعال: جاءَء شاءَء زادء ران خاف» طابَء خاب 
حاق» ذاق» زاع؛ وهي أفعال مقعّرة للجذر «فُعل». وينطقها حمزة بإمالة كاملة» 
ونافع بين بين» والكسائي وأبو بكر (عن عاصم) فقط «بل ران»» وابن ذكوان ينطق 
جاء وشاء فقط مع إمالة. )۲١‏ «ا» في الحرف قبل الأخيرء إذا تبعت «راء فيقرأها 
ابو عمرو والكسائي حسب رواية الدوري بإمالة (في رواية أبي الخارط تقراً هكذا 
إذا سبقت «ا» راء أخرى)» لكن ورش يقرأها بين بين» وكذلك حمزة» إذا سبقتها 
راء (الحالة الوحيدة التي يطبق بها حمزة نطق بين بين!). إلى جانب هذه القواعد 


يُفهم مبدثيًا من كتب القراءات أن المد هى إطالة الصوت كثيرًا أما المد العاديي مثلما هو فى «قال»» «مالك» 
فيسمًى «القصرء.. وباستثناء الحالة المذكورة أعلاه» حيث كان الهمز سبب حدوث المد فإلّه يحدث عندما يتبم 
حرف الصوت الطويل حرف ساكن بسيط بدرن صوت» كما في «محياي» على سبيل المثال» أو حرف ساكن 
مزدوج. كذلك الأمر في حروف الهجاء في بداية السور. مع ذلك لم تذكر هذه الحالات في معظم كتب القراءات؛ 
لانها ليست موضع جدال. 


يُسمُى أيضًا كسراء من دون أن يستنتج من ذلك تحوّل الإمالة الى كسر. على العكس من ذلك تمامًا يوجد 


(خارج تطاقی السيعة) تحبر «قرا بالضح»؛ الذي يعني نطق « الق ت فهك «وآوه» و شر الصوت الذي وصقه الداني فى 
کتاب «التحويد» بالفتح الشديد. قارن قی هدا المجال شرح آبی حیان؛ «اليحر المحيط» NYT r‏ 1 
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الرئيسية تبحث الأصول وفرش الحروف في عدد من الحالات المنفردة. وتنظق 
إمالة الفتنحة القصيرة طالما كان لهاء عند ورش» صلة بترقيق حرف الراء» وعند 
الوقف في نهاية التانيث «». وهذه يقرأها الكسائي حسب مصادر قديمة من دون 
تقييد» ويقرأها سواه بإمالة» إذا لم تسبقها حروف مستعلية (خ» غ» ط» ظ» ص»› 
ض» ق) أو حروف حلقية. 

يوجد تحويل التشكيل من «إي» إلى «أو» عند الكسائي في كلمات مثل قِيلء 
غبض› سیا سيئت» جيل» سيق أي في الأفعال المقَعَرة للجذر فَعِل. 

)٥‏ توجد اختلافات في نطق حروف المد في لواحق ضمير المخاطب والغائب 
للجمع المذگرء ولاحقة ضمير الغائب للمفرد المذكر. ومذ مبدئيًا تشكيل لهم 
ولهو مع تشکیل ر أو «ي» قبلها. ومع ذلك يقراً الکسائي «(عليهما» «إليهما» 
الديهم. ولا يشكل حمزة والكسائي إذا لحقت بر اهما همزة الوصل» بل ينطقان 
في هذه الحالة اهم»» وينطقها أبو عمرو هما والبقية همُ». ابن كثير ينطق من 
دون تقييد حرف الميم في لاحقة الجمع مع واوء أما ورش فينطقه كذلك حين تتبعه 
همزة القطع فقط . ويمد ابن كثير لاحقة ضمير الغائب المفرد فينطقها الهو إذا 
سبقتها ألف أو واو أو سكون» وينطقها «هي» إذا جاءت قبلها ياء. ويتكرر في فرش 
الحروف إسكات جزئي (إختلاس» كما يرى قالون) أو انقاص كامل لحرف المد 
لهذه اللاحقةء وذلك في حالات «يوّده» يوه نول نْصلة»» وكذلك في سورة 
الأنعام ۹١ :٦‏ فبهداهم اقَدِةي أو «اقتد» بدلا من «اقتدها؛ سورة طه |۷١ :۲١‏ 
۷ «يأته» «يأيَة» + سورة النمل ۲۷: ۲۸ «فألقه» «فألقة إليهمْ»؛ سورة الزمر ۳۹: ۷/ 
٩‏ «يرضّة» «يرضَةا؛ سورة الزلزلة ۹4: ۷ء ۸ يره سررة الأعرإف ۷: /١١١‏ 
۸ ؛ الشعراء ٠١/۳١ :۲١‏ نجد الأشكال المتجاورة «أرجنهره «آرجنة» 
«ارجئهى». «أزجو»» «أرْجةا» و«ارجهي». 

)٦‏ تجد الاختلافات في نطق السياق والسکت مكانا لها في أصول قراءة 
القرآن منذ زمن مبكر جدًا: أ) القاعدة العامةء أن حرف المد الأخير القصير لا 
ينق في السكت» تجد استثناءَ في الصفة المميزة للقراءة البصرية والقراءة الكوفية 
بمد حرف المد الأخيرء إما ببقية مسموعة قليلاً منه (في «أو» و «إي» فقط) أو 
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بواسطة وقفة الشفاه . الطريقة الأولى تسمى في المصطلحات الكوفية «رَوم» والثانية 
«إشمام» . أما في المصطلحات البصرية فالتعبيرات فبها خلط . ب) ينطق البزي (عن 
ابن كثير) «ما» المرتبطة بحرف جر «ماه» ( مع هاء السكت» والحالات الأخرى لهاء 
السكت محددة بيانيًا) . ""'"“ ج) القسم الأكبر من التفاصيل المبحوثة سببها 
خحصوصية التهجئة القديمة للقرآنء وليس لهاء جزئيًاء لقراءة القرآن إلا أهمية بلاغية 
بحتة. تنتمي إلى ذلك أيضًا الحالات التي عولجت على الصفحة ٥٦٤وو»‏ حيث 
كتبت الكلمات في شكلها النصي بدلا من شكلها في حالة السكت» أو حيث فقد 
الانتظام في جمع الحروف وفصلها» وخاصة حذف حرف الياء الختامي (نادرًا ما 
ينطبق ذلك على الواو). وقد سب الإستناد المطلق على خحصوصيات تهجئة القرآن 
اختلافاتِ في نطق أشكال الوقف لهذه الكلمات . 

تزيد اختلافات القراءات السبع»ء بقدر ما يجري بحثها في كتب القرآن المتعلقة 
في اطار فرش الحروف» عن مجرّد اختلافات صوتية . لكنها تظل» بغض النظر عن 
استثناءات قليلة» في إطار الاختلاف في التشكيل (بما في ذلك التشديد). وينتمي 
إلى ذلك الاختلاف في استعمال حالات الإعراب وأزمنة الأفعال» والاختلاف في 
نهايات الفعل الماضي القريب «ست»» «تَ»» اسَثٌا. وتوجد مجموعة أكبر تتألف 
من الاختلافات في استعمال جذور الفعلء سواء مع اختلافي بالمعنى أو التركيب 
أو بدونهماء ويتبادل في حالة الجذر الثلاثي المبني للمعلوم والمبني للمجهول من 
أفعال «شددا» «شرف»» «قضى!؛ والجذر الثلاثى ومزيده على وزن فعّل من 
الأّفعال ابشرا»› احرف)» افتے ٠ء‏ «قتل)» اقدرا» اکذب»» اميز»؛ والمبني للمعلوم 
للجذر الثلاثي مع المبني للمجهول المزيد على وزن فعَل في «نرّل»؛ والمجرّد ومزيد 
اللازم على وزن أَفْعَّلٌ (بقدر ما تكون الحروف الساكنة ليست مختلفة) في «عطي»» 
«ارآي»» «ضلل»» «فقه»» «لحداء «نظر»؛ والمجرد المبني للمعلوم مع مزيد 
المتعدي المبني للمجهول على وزن أَفْعَلّ في «بلغاء «رجعا «غشي)ء «مددا» 


سورة الحاقة 1۹: ۱۹ء ۲۰ ۲۵ ۲۹ ۲۸ء .۲١‏ «كتابيه» «حسايدء.. :ماليه» «سلطايْيّه»» سورة القارعة 
۰٩‏ 1 ۰ ¥ ھا هنّه»۔ ویضاف إلى ذلك سررة البقرة ¥ T1104‏ ر سورة الانعام 1 ۰ ۹ «إقتله» 
(إلى جاتپ سى 1ء انظر أعلاہء ص .{fo¥‏ 


TTA 


تاریخ نص القرآن 


مسك «نجوا» «نزل)؛ والمجرد المبني للمعلوم مع المزيد بحرفين على وزن 
قعل (أشكال اللهجات مع إدغام التاء) في «ذكر»ء «طهر»ء «لقف»؛ المزيد بحرف 
على وزن أفْعَل مع المزيد بحرفين على وزن عل في «صلح»؛ والمجرد مع المزيد 
بحرفين على وزن افْسَعَل في «طبع»ء لكن (أيضًا لهجة» سورة يونس :۱١‏ ١٠/٦۳؛‏ 
وسورة يس )٤۹ :۳١‏ اخصم»» اهدى!. وتوجد مجموعة أخرى تتكوّن من 
اختلافات حروف الفعل المضارع والماضي على سبيل المثال (: -) «مكث»؛ 
المضارع (: ) اطمث»» «عرش»» «عكف»» «عزب»؟ (ر:) «احسب) اقنط)» 
عدا عن ذلك «يضر: يضرًا؛ اصر: صرا؛ اعسَيتم؟ عسیتم). «أحقي» (مضارع) : 
أخفِىَ (ماض مبنيَ للمجهول). كما توجد اختلافات كبيرة في الجذور الاسمية. 
ویتکرر قيا التبديل بين الجذور ذات المقطع الواحد والمقطعين: «جبل: جيل 
وجبل» وامعرّ)» واكسف». انسر : شرا (امبْت»» «(ضبُق» وما إلى ذلك. (انظر 
أمثلة آخرى في فصل خحصوصيات الكوفيين). تبديل الشكلة في «حَرّج: حرجا» 
اتصوح : صوح»» لاشواظ : شراظ»» «مشكن : مسكن»» «منسّك : منسك!. وبعض 
المصادر من المزيد على وزن أَفْعّلٌ يحدث بها تبديل مع جموع الأفعال» كما في 
أسراراء «إيمان: أيْمان». وجمع فعول من مضعَّف العين 
تكسّر بدايته عند قرّاء مختلفين «فعول: «بيوت: بيوت)» «غيوب: غيوب»» 
احجوب: حجوب»» شيوخ : شیوخا› «غيون: عيون». وفي بعض الأحيان 
تستبدّل الأفعال والأسماء: «حَلَقَه: حَلقّه). وتكثر الاختلافات في الحروف 
المتشابهة: «اّ_: 8 لم : لم : لما «أنٌ: إن «أنٌْ: إن لکن : لکنْ» أو : 


أو . 


«إدبار : أدبار»» «إسرار: 


كما يوجد مجال واسع للقراءات المختلفة بسبب عدم دقة كتابة الألف» فحيث 
لا توجد ألف تقرأ ألف رغم ذلك» والعكس صحيح. وعليه» فإن عددا من 
استبدالات جذور الأفعال ممكنة: المجرّد والمزيد بحرف الألف (فاعَل) في أفعال 
«اخدع؟» «درس»» «دفعا «قتل»» اوعدا؛ ومضعّف العين (فعًل) والمزيد بالآلف 
(فاعَل) ابعدا» «ضعف)» «فرق)؛ المزيد بحرفين على وزن تَفََلّ ووزن تاغل 
اصعدا» اظهر»؛ ماضي المتعدي المزيد بحرف على وزن أَفْعَاَّ مع المصدر في 
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«أطعم: إطعام». وأيضًا «جاءنا: جاءانا)» «قل: قال»”"'' «تخف 
تخا ١۰۱١‏ ويؤٹر نقص الكتابة أيضا على جذور الآسماءء كما في «مهد: 
مهاد»» «سِلم: سلام)» حف : خحلاف»ء «خظء: طا : خطاء»؛ اسحر: ساحر: 
سسار»؛ «عَشوة: غشَاوّة»؛ «سَلم : سالم»؛ «أسن: آسن»؛ «عالِم : علأم»؛ وكذلك 
في أشكال جمع مختلفة: «سکری : سّکاری: سُکارى». ويعود إلى ذلك أيضّا 
الخلط المتكرر بين المفرد والجمع سواء في الخارج (المؤنث) كما في «رسالتي : 
رسالاتي»» أو في الداخل كما في «عَبْد: عبادا» «عَظم : عظام!ء ارٍیح: ریاحا» 
رهن : رهان»» «إضر: آصار»» «(جدار: جدرا» اراج » سرج اکتاب : کّب»؛ 
«حاشع : خشّاع»؛ «كافر : كقار»؛ «مشكن: مساكن»» «مَسشجد: مَساجد». 


كما أن عدم الد“ في الهجاء تفسح المجال لاختلافات في القراءة. 
نظرًا إلى آنه من الممكن كتابة نهاية المؤنث المفرد مع 6 يحدث الخلط مع 
الجمع الخارجى: «غيابة: غيابات»»ء «كلمة: لمات وكذلك في «صلاة» التي 
تكتب مع واو (صلوة)؛ لذلك من الممکن أن د تقر «صلوات؟. ويشبه ذلك أن تقود 
كتابة اعدوه» إلى الشكل (عداها و OE‏ ولأنّ الألف د كتابة ذدوات 
الياء نکب بالياء» يمكن قراءة «يغشيكم» على انها «(يغْشيّكم» و«یغشاكم». ولان 
حرف المد «ياء» لم يكتب عادة إذا جاء في آخر الكلمة» أمكن الخلط بين «َسْالنَّ» 
و«تَسْألْن» (س يني) وبين «يرتع» وایرتع' (=حی ) ويظهم نقص فصل الكلمة في 
«أتصارَ الله: أنصارًا لله» «إذ أدبر: إذا ديّر». وعدم الكمال في كتابة الهمزة ترك 
مالا واسعًا لکتابات مثل «ناى: ناءَ»؟ «طير : طائر».ء «طيف : طائف»؛ اروف : 
رۆوفا؛ «كبير: كبائرا؛ «شرك: شركاء»؛ اخطينة: خحطيئات : خطابا»؛ دري : 
7 انظر اعلاد ص .٤٥٩‏ 
انظر آعلاه ص ٤۹۸‏ . 
انظر أعلاه ص ٥2‏ ٤وو.‏ 
انظر أعلاه ص .٤٥١‏ 
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دڙيءَ (ڍريءُ)» ؛ اابيْس: بفْس: بيس : بَييس» وأيضا «يَسوءَ: يسوءوا» و(لانه لا 
تكتب واوان وراء بعضهما البعض)؛ «لَيْكَّ : لأيكّ»؛ وخاصة في أسماء العلم 
«جبریل: چبریل: جُبرائل: جّبرائیل»؛ «میکال: میکائل: میکاتیل». "''' يضاف 
إلى ذلك عدد كبير جدا من الحالات التي اختلف العلماء فيها حول كتابة ألف 
الاستفهام قبل الكلمة التي تبدأً بهمز. 

لم يحدث في القراءات السبعة إلا استمادة محدودة من الحرية الكبيرة التي 
أتاحها غموض الحرف الكوفي الذي كان سببه نقص نقط الحروف. وقد تعرضنا 
لهذه المسألة آنا على الصفحة ١۵۷و‏ .”''" أكثر ندرة من ذلك هو الاختلاف عن 
الرسم» أي الحروف بدون نقط» وقد بحثناه أعلاه ص ١. ن٥۳ _ ٥۵۱‏ 


يزيد من صعوبة توصيف القراءات المنفردة أنّها في حدٌ ذاتها متباينة. هذا 
الوضع طبيعي» فالقراءة لا تفسّر النص الساكن على أساس لغوي موحد أو لهجة 
موحدة» ولا تخرج من رآي موحد بل هي نتيجة لعمليات تسوية معمَّدة تعرّضنا لها 
آنقًا . وقد ساهمت طريقة تدريس القرآن وتشبيتهاء وتطبيق المبادئ الناقدة المشار 
إليها أعلاه» في عزل المواضع عن بعضها البعض ومعالجتها بطرق مختلفة. وكان 
لمبدأً التقليد نصيب خاص في إعاقة التجديد. فالقارئ الذي وصله موضع القراءة 
على شكل معيّن من مرجع قديم» كان عليه الاحتفاظ بهذا الشكل في قراءته. كما 
امتنع التصحيح في المواضع المحاذية . وتعارَضَ بالطبع تراب القراءة الر احدة 
ومراعاءً جوانب القراءات الأخرى. يمكننا إثبات وجود تقلْب عند القراء ناجم عن 
انظر أعلاد الحاشية .۸٠‏ 


٠‏ يضاف إلى ما ورد فى الحاشية ۷1١‏ أنه يوجد تأرجح بين شكلى الجمع «فتيه» و«فتيانه»» سورة ۱۲: 1۲؛ 
والحاشية ۷1۸ حرل الأحزاب ۳۳: 1۸ حيث يقرا عاصم «كبير» بينما يقرأ الآخرون «كثير.. 

قارن أيضًا أعلاه الحاشبة ٤١‏ وأصول الصياغات المشهورة القديمة الموروثة ص .٤ ٥٤ - ٤١١‏ اختلافات 
ظاهرة فی الرسم: الآعراف ۷: ۱۲۲/ ١۲۰٠ء‏ حيث يقرا قنبل: «فرعونٌ وآمنتم» بدلا من «فرعونٌ أأمنتم»» لكن في 
الوصل فقط. لذلك يبقى شكل الوقف بلا تغير. ويشبه ذلك الإدغام الكبير قي سورة النمل ۲۷: : ۳١‏ حيث يقرا 
حمردة «أتمذونيء بدلا من «اُمدُوٽني». ۽ لیر ت د الأحقأف 3 NY:‏ «أتعدانيً» عند ابن كثير ونافع وآبي عمرو 
وهشام بدلاً من «اتعدائني» ؛ سورة الكهف E8: ١۸‏ «مَکني. عند كافة القراء ما عدا ابن كثير الذي يقرآها 
«مكتّني» وتكتب الكلمة في مثل هذه الحالات منفصلة لكنها نطق مجتمعة. 
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اعتبارات خاصة بهم . فالكسائي (ت ۹) صرف اثمود» في حالة النصب» لأنّها 
كثيرًا ما تكتب في حالة النصب في رسم القران مع ألف (سورة هود :١١‏ ۸٦/١۷؛‏ 
الفرقان :۲١‏ ۳۸/ ١٤؛‏ العتکبوت ۲۹: ۳۸/ ۳۷؛ النجم Yg (oY/01 :or‏ کاسم 
علم» مع استشناء وحيد في سورة هود ۷1/٦۸ :١١‏ حيث يقرأها مضافا إليه 
اثمود). وعندما يسأله ر (ت )۲١۷‏ عن السبب فاته يجيب : «قربتٌ في الهدف 
من الجري» وتي ان ي يجتمع الحرف مرتين في موضع ثم يختلف› فأجریته لقربه 
. نظرًا إلى أنه في هذا ا الموضم ألا إل مرا كفررا رهم ألا بعدا لثمود4 سبق 
عند التطيب المصبف الي تمس الهجاءء فان الكساي امل هتا و فقط› 
المجرورَ كمصرّف. ويتيح لنا هذا المثال إلقاء نظرة مباشرة على عمل قرّاء القرآن 
القدماء. يوجد هذا الموضع في تفسير الفرّاء للقرآن. ""'“ 
يجب عدم المبالغة في هذا التياين» رغم صعوبة الإحاطة بأبعاده. فقواعد 
النطق لها خحطوط عريضة مثبّة» لا يوجد ما يعارضها. وثمة بالمقابل اختلافات في 
مواقع قليلة متفرقة فقط . كما أن قواعد الادغام البسيط ومعها قواعد الهمزة والإمالة 
كانت تعتمد على أصول مطردةء ويْعبّر عن ذلك عادة بتعبير «حيث وقَعَ». 


أصعب مما هو موجود في ما يتعلّق بالقراءات السبع إعطاء صفة عامة 
للقراءات اللاحقة في نظام العشر والأربع عشرة» باستثناء قراءة يعقوب» الذي حاز 
على أهمية فائقة ومأثور جيد. مهما يكنء فن الكوفئ خلف والبصري اليزيدي 
يتمسكان في ما يتعلّق بالنطق بإطار أمصارهم. كما أن لديهم خصوصيات قليلة في 
القراءات المنفردة. بالمقابل امتنع على القراء الأقدمء الحسن البصري (ت )١٠١‏ 
وابن محيصن (ت )٠١۳‏ وأبي جعفر والعماش (ت »)۱٤۸‏ أن يعرضوا أسسهم 
العامة للنطق. لأنهم كانوا لا يهتمون عند التدريس بالتقليد الصوتي لقراءاتهم. 
بصرف النظر عن ذلك كانت القراءات المنفردة تحتوي على عدد كبير من البيانات 
الصوتية المحضة التي تفترض وجود اختلافات جسيمة كثيرة في قواعد النطق. وكان 


)۰( «معاني القرآن»» مخطوط وهبى افندي رقم ١‏ مصورة قى برلين ومحفوظة تحت رقم .0۲ .1ك .ل0 


¥ 
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برغشترسر )BergsirüBer)‏ ''“ قد لفت النظر إلى اعتبار الحسن› في ما يتعلق 
بقواعد النطق العامةء من مجموعة القرّاء التي تنطق الهمز. أما في فرش الحروف؛ 
فاته كان يؤيد تسهيل الهمز تسهيلاً بالعًا. وكما نعلم من كتب الشواف ""'“ كا 
يريد توسعة فصل الإمالة وإمالة الفتح إلى الضم. أما إطار الأصول الذي أقيم أصلاً 
للسبعة» فظل التمسّك به قائمًا ولم يضف القرّاء اللاحقون في نظام الأربعة عشر إلا 
سطحيًا إلى القرّاء السابقين» وغالبًا في إطار تطبيتق نظام «باقون». 


۳) كتب القراءات''“ 


أ) الحقبة القديمة 


بينما كان تدوين الحديث يمارس عند ظهور الاسلام بدون حرج» كما بين 
غولدتسيهر» *"' ولم تصبح الرواية الشفوية مألوفة إلا في وقت متأخرء يبدو أن 
قراءة القرآن بالمعنى الضيق» أي باشتراطها المسبق نصًا قرآنيًا يبع » كانت في 
الواقع إبلاغا شفويًا للأصل» كما هو مُعطى في حقيقته» أي تدوينَ نطق النص 
القرآني الأصلي . وهذا التدوين لم يحدثء كما سنبيّن لاحقّاء» بمجرد كتابة 
علامات القراءة في هذا النص» إِنّما بوصف صريح أو نص وهو ما لا يمکن أن 
یکون إلا نتيجة أحدتَ عهدًا لهذا التطور . 


.Die Koranlesung des Hasan von Basra (Islamica 2, 1926), p. 17 °"‏ 
لم يعرف برغشترسر إكثر هذه الكتب قيمة (انظر أدناه ص ١٠ى)؛‏ ولذا ليست تخميناته حول الإمالة عند 
7" المصادر: ابن النديم» «الفهرست»» الفقرات من ابن مجاهد إلى النقاش (ومتفرقات قبلها)ء والكتب المؤلفة في 
القراءاتء وإلى جاتبها الكتب التالية؛ اين الجزري»› مختصر کتب القراءات فی و النشر»» وګتابه «غابة ألّهأية فی 
طبقات القراء» (طيع في القاهرة ۱۹۳۳ و »)1۹۴١‏ واخيرًا كتب السير والتراجم (انظر أعلاه ص ۹۲*وو). كما 
يحتوي عمل بريتسل« Pretzel, Die Wissenschaft der Koranlesung, Islamica 6, Heft) «jÎرقلl تiءlرa ple‏ 

2,3 ,1)» على فهرس بكتب القراءات القديمةء التي ما زالت مخطوطةء حتى الشاطبية. 


.Muhammedanische Studien, 2, p. 194#, ° "2 


FT 
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اتصفت التدوينات الأولى من هذا النوع بأتها لم تكن مخصّصة للنشر ولا 
أدبية » بل كانت ذات طابع خحاص» أي أنها لم تكن كتب قراءات بالمعنى الدقيق» 
بل البشير بهذه الكتب. وتعود هذه التدوينات إلى ما قبل منتصف القرن الثاني » 
وبالذات إلى الزمن الذي كان فيه القرّاء المعترف بهم شبابًاء وتلامذة أكبرهم سنا 
کبارًا بالسن . المصطلح الفني لهذه التدوينات هو انسخة)» ويستخدم تعبير لها 
(للطالب) و«عنه» (للمعلم). هكذا يتساوى معنى «نسخة» والتعبيرً الأقل استعمالاً: 
«كتب القراءة عن». "'" الأمرء إذّاء لا يتعلق بكتابةٍ كتبها الطالب المعني» بل 
بنوع من دفاتر التسجيل. من بين أقدم الأمثلة الوافرة في «طبقات» ابن الجزري 
نذكر: الأعمش (ت )۱٤۸‏ («طبقات» رقم ٤۸۷)؛‏ حمزة (ت )٠١١‏ (رقم ۲۲)؛ 
نافع (ت )۱١۹‏ (رقم ۷٠۵‏ ۱ رقم 60 ۲۰۹ ۳۲۲ ایا 
عمرو (ت )۱٥١/۱٤۸‏ (رقم ١٦۱۹)؛‏ إسماعيل بن جعفر (ت )۱۸١‏ تلميذ ابن 
جماز"" '' (رقم ۱۳۷۷)؛ الكسائي (ت ۱۸۹) (رقم ۳۰۳۷ ۳۷٤۲‏ ٤٦۳۷)؛‏ 
سلیم (ت ۱۸۸ او ۲۰۰؟) (رقم ۳۱۲۲)؛ ورش (ت ۱۹۷) (رقم ١١١٠ء‏ المذكور 
أعلاه» ص 11۷ باسم عبد الصمد)؛ '" اليزيدي (ت )۲١۲‏ (رقم ٤١١٠ء‏ 
۹{ . 


مع أنه من الصعب تكوين تصوّر محدّد عن هذه التدوينات» إل أنه مكنا 
الافتراض بأنّها كانت تقتصر على بيانات قصيرة عن قراءة الإمام المعني في 
المواضع المختلف عليها. 


على سبيل المثال ابن الجزريء «النشر» ١ء 1۸٠‏ ١٠؛‏ ومشثل ذلك قول قالون: «قرآت على نافع قراعته.. 
وکتبشّہا قي کتابي» (الذهبيء «طبقاڻ» [مخطوط برلین :33[ ۲ وتنقصس في الطبعة ] ‘[Y AR‏ أبن الجزري» 
«طبقات »» رقم 0-۹ (١ء‏ 0 ¥( 

انظر اعلاه ص 11۸. 

٠‏ یشکك بروكلمان ١‏ ص ۱۸۹4ء الحاشيةء برسالة ورش والتي كتبها في الواقع الشارح المتولی (انظر .8 .ل 
Sarkis, Dictionnaire encyclopédique de bibliographie arabe 1928 Sp. 1617 Nr. 3‏ وقارن اشا 
.(BergstraBer, Koranlesung in Kairo [lslam 20, 1932] p. 28‏ 
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نظرًا إلى أن الحدود بين التدوين الخاص والكتاب الرسمي لم تكن مرسومة 
في القديم بدقة» يمكن نسبة النمط نفسه لعدد من الكتب التي تقف تراتيبها على قدم 
المساواة مع النسخ» وتحمل عناوين كتب القراءات (ربما الأصح قول 
«القراءة»). "" " يبدو أن هذا النمط تم تطويره» كما تدل على ذلك معالجة عبد 
الصمد بن عبد الرحمن (ت )۲١١‏ (انظر أعلاه الحاشية )۹4١۷‏ قراءتي نافع وحمزة 


J ا‎ (Nee) | i  - 
سوية في كتاب سماه «اخحتلاف نافع وحمزة). هذا ما يتوافق مع أن الاصمعي‎ 
كان يملك نسخة من‎ )۱۹١١ («طبقات» رقم‎ )۲١۷ (تقع سنة وفاته ما بین ۲۱۰ و‎ 
کتاب ابي عمرو ومن کتاب ناف ۳ وأ شخصًا آخر أصخر سنا کان يملك‎ 
نسخة من كتاب ابن ذكوان وهشام. "" '" يشترط وجود المجموعات الأشمل من‎ 


نشوئهاء أو محيط تأثيرها المباشرء الارتحال.""" فإذا كان جمع الآحاديث 


مرتبظا على نحو أقل بمناطق معينة» فان السفر كان ضروريًا لجمع قراءات القرآن. 
وأول ما وصلنا من أخبار عن هذه الرحلات هي أخبار الحلواني ""'' (المتوفى 
بعد عام »)۲۳١‏ وابن سعدان" '" (ت .)۲۳١‏ ومن بين الرواة المشهورين 
الدوري” "'" (ت .)۲١١‏ ويقود هذا الطريق لجمع القراءات الكاملة إلى ابن جبير 


)۹( بالدرجة الأولى ابن النديم» «الفهرست»»ء باب الكتب المؤلفة في القراءاتء ومن بين المؤلفين يذكر أبو عمرو 
وخلف؛ وحول ذلك الكتاب المذكور لاحقًا باسح «كتاب القراءات» (القراءة؟) لآبان بن تغلب ([ت١١١)‏ (انظر أعلاد 
ص ۹۸4٥)ء‏ والكتب حول قراءة الكسائي التي قد يكون كتبها تلاميذه. انظر أيضصًا كتاب الكسائي تفسه»ء «كتاب 
القراءاتء؟ الذهبى» «طیقات »» TYA‏ ابن الجزري» «طیقاٹ»»؛ رقم TTY‏ ( 9۳۹ 14( باقوت» «إرشاد» 9 
.Flügel, Grammatische Schulen, p. 125, Nr. 3 +£ ¥۰ °‏ 

این الجزري» «طبقات»؛ رقم ٩۹۷‏ ۴۵۱۸. 

المصدر نفسه» رقم .1۹٩٩‏ 

المصدر نفسه. .٠١١‏ 

.Goldzither, Muhammedanische Studien, 2, p. 33, 75ft. MTT) 

:0( اين الجزري» «طبقات»؛ رقم AVY‏ 

7" انظر أعلاه ص ۷۰0٨ء‏ الحاشية .۷۳١‏ 

0-9( «طبقات»» رقم NF foo ٩( SFE‏ رحل... قی طلب القراءات»؛ وفى المصدر نقسه بروي عنه قوله: 


o 
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الأنطاكي (ت )٠١۸‏ الذي جمع الخمسء"" " والداجوني (ت )۳۲٤‏ الذي جمع 
الثماني (السبع إضافة إلى أبي جعفر) . ”"'" والاثنان سابقان على ابن مجاهد الذي 
جمّع السبع. أما فيما يتعلق بالمجموعات القديمة التي تضم عددا كبيرًا من 
المراجع» فإنّه يحق التساؤل عن ادعائها بأتها تشمل قراءات كاملة. ويعتقد ابن 
الجزري أن أبا عبيد القاسم بن سلام (ت “""")۲۲١‏ كان أول مؤلف لمجموعة من 
هذا النوع . ويضم كتابه ٠١‏ قراءة إلى جانب السبع . وفي الوقت ذاته الذي كتب فيه 
آبو عبید مجموعته» کتب ابو حاتم السجستاني (ت )۲٠۰‏ كتابًا كبر وكتابًا أصغر 
عن القراءات . '“ "“ وحول القراءات المفردة يتحدث كتاب «الجامع» لكاتبه يعقوب 
(ت “)۲٠١‏ '': «ذكر فيه اختلاف وجوه القراءة ونسب كل حرف إلى من قرأ به». 
وتوجد بيانات مشابهة لهذه البيانات عن أبي عبيد وأبي حاتم عند بعض المتأخرين 
مثل القاضي إسماعيل الأزديّ (ت ۲۸۲) الذي بحث في عشرين إمامًا من بينهم 
السبعة»* '" والكاتب المشهور الطبري (ت “")"٠١‏ '" الذي أقام مجموعته على 
بیانات آبي عبيد. ۶“ وبڈ موْلًف الطبري الذي يسمى أيضا «الجامي»۴۶٠‏ 


۳ ابن الجزري» «التشر» ۱» ۳۲ ۱۹؛ «طبقات» رقم ١۱۷؛‏ مكي» «الإبانة» [نسخة برلین .٠۰۹ ]٥۷۸‏ يقال إِنّ 
تسخة جاءت من کل مصر. 

ابن الجزريء «النشر» ۱ء ۲۲ ٤۲ووء‏ حیث یذکر ان این مجاهد روی عنه؛ هذا يعني آنه استعمل کتابه. 
«النشر» ۰۱ ۳۳ء 1۷. كتابه للقراءات موجود في «فهرست» ابن النديم وعند الذهبيء «طبقات»» ١۱٠1ء .۲٤‏ 
وحول قائمة القراءات في کتابه «الفضائل» راجع آعلاه ص .٤۹٩‏ 


4} 


 “(‏ في مخطوط دمشق (ظاهرية قراءات رقم )٥٤‏ (انظر أدناه) يروى عنه: «وصتّف كتابه الكبير في القراءات 
في أربعين سنةء ويّقال إن مصتَّفات الإسلام أربعة هو أحدهم» ثم صف کتابه الصخير في معرفة حروف القرآن 
۳ انظر اعلاه ص 1۱۸ و؛ ياقوت «الإرشاد» ۰۷ ۳۰۲ ١۱؛‏ ابن خلّکان؛ رقم .۸۳١‏ 

ابن الجزريء «طبقات»» رقم ۷٥٤‏ «النشر» ۱» ۴۲ء ١؛‏ مكي» «الإبانة» [مخطوط برلین ]٥۷۸‏ ٦۹٤؛‏ 
یاقوت» «الإرشاد» ۲ء ۲2۸ ۳ يورد قولا لابن مجاهد يعثرف بذلك. 


(E) 


بروکلمان ٦ء‏ ۲ انظر أعلاه ص ٢‏ وو. 


ابن مجاهد عند ياقوت «الإرشاد» »٤ ٤١ ٦‏ ١؛‏ ويقول ياقوت فى فهرس الكتب: «كتابه فى القراءات يشتمل 
علي کتاب أبي عبند». ویبدو أن عدد الائمة متطابق في الكتابين. 


(٤ (‏ اين 1 لجرر ي ln‏ لنشر 4 TT erT o‏ وها عدا نلك کتابه «فی القراءاته الذي يذکر کثيرًاء على سبیل المثال 
عند مکی؛ «اللابانة» ) مخطوط برلين (2¥A‏ £۹ ° ۰ ۵؛ یاقوت؛ «الارشاد» ETV e‏ 


TT 
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في 1۸ مجلدًا بالخط الكبير"“ '" «جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك 


وشرحه)» واختياره الخاص به. وترجع أهميته إلى استفادة ابن مجاهد منه ١‏ 


ويرجع وضع المجموعات الكبيرة للقراءات المفردة إلى عهد ابن مجاهد والعهد 
اللاحق. ویُعرف عن أکبر خصم لابن مجاهد» وهو ابن شنبوذ (ت ۳۲۸) ٠١‏ 
أنه الف «کتاب اختلاف القراء».”“'' أما ابو بکر النتقاش (ت )١۱‏ فألّف «کتاب 
المعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتهم». '"'"“ أعمال متأخرة من هذا النوع هي 
المجموعات الكبيرة التي نشأت في القرن الرابع والخامس مثل كتاب «الإقناع» لأبي 
علي الأهوازي (ت "'"*.)٤٤٦‏ و «كتاب الجامع» 0 كاملا أو 
«سوق العروس» الذي أله تلميذه ه أبو معشر عبد الكريم الطبري"*""“ (ت .)٤۷۸‏ 

والكتابان يحتويان إلى ا الات ام ای لی مد 
الاختيارات الكاملة. يضاف إلى ذلك «كتاب الكامل» لأبي القاسم يوسف الهذلي 
(ت )٤1١‏ '" الذي يحتوي على ٠٠٠١‏ رواية وطريقة و٤٠‏ اختيارًا» و«كتاب 
روضة الحفاظ» لأبي اسماعيل موسى المعدّل (يقع في الفترة نفسها تقريبًا)» ° 
الذي يضم ۵ قراءة» من بینها قراءات حميد بن قيس واین ¿ السميمع وطلحة. 


" الأهوازي في «الإقناع»» (دمشق الظاهرية ٤٥)؛‏ «رايته في ثمانية عشرة مجلدات إلا انه كان بخطوط كبارء. 
آیضًا ياقوت «الإرشاد» ٤۲۷ ٦‏ ۷ وما بعدها (مختصر) . نكر ياقوت بصراحة أن مصدره هو كتاب «الإقناع» 
للأهوازي. وبهذا نتعرف بدون آي شك على نسخة دمشق المنكورة لتوها. 

۳ ابن الجزري» «النشر» ۱ء ۰۳۶١‏ ۲ (مروى عن»)» قارن ياقوت «الإرشاد 1ء ٠۸ ٤٤١‏ حيث يعترف بدقة 
الكتاب ويُرجع بعض الأخطاء فيه إلى أبي عبيد. 

۳ انظر اعلاه ص ٤۹‏ و. 

اقوت «الإرشادء ٦‏ ۰۲ء ۲. 

7 «الفهرست»» ص ۳۳ وبعد ذلك ياقوت «الإرشاد» ۰٤۹۷ >٦‏ ۳ («اکبر» بدلا من «کبیر») انظر اعلاه ص 
و. 

۳ ابن الجزري» «طبقات» ۱» ۲۲۲» ۳: «روى عنه الثمة والرمة ابو معشر الطبري في كتاب سوق العروس». 
بریتسل» فهرس» رقم ۲۲. 

۳ ابن الجزري» «طبقات»» رقم ۳۹۲۹. 

المصدر نقسه رقم ۳۱۷۹؛ بریتسل» فهرس» رقم .۳١‏ 


TY 


تاریخ القرآن 


لم يكن جمع القراءات وإيرادها في الفترة التي سبقت ابن مجاهد مهمة 
المقرئين فقط بل كان أيضًا من مهمات المحدثين ومقسّري القرآن» وبالاخص 
اللغويين . ظهرت أعمال هؤلاء في إطار المولّفات القواعدية والموسوعية» وغالبًا 
كمؤلفات مستقلة . ولا نعرف في أكثر الأحيان من هذه المؤلفات إلا أسماءها فقط . 
رغم ذلك احتفظت بآثار واضحة بسبب استعمالها في «محتسب» ابن جن °۶ 
ومن قَبَّل المشهور محمد ابن مستنصر فُطرّب (ت  ”.)۲٠١‏ ' وفي كتاب أبي 
حاتم السجستاني (ت .)٠٠١‏ '" أمّا قمة العمل اللغوي على قراءات القرآن فهو 
شرح كتاب ابن جني «كتاب الشواذ» لابن مجاهد» والعمل الموازي الذي اقتدى 
به» الا وهو شرح معلمه أبي علي الفقارسي“''“ (ت ۳۷۷) ل «كتاب السبعة» لابن 
مجاهد» المسمّى «كتاب الحجة» (انظر أدناه ص .)٦٤١‏ 


ب) نشأة كتب القراءة المشهورة 


كانت معرفة أبي بكر بن مجاهد بعلم القراءات أقل من مثيلتها عند خحصمه ابن 
شنبوذ» *'" لکنه كان يتفوّق عليه بالفطنة» كما يحكم طالبه أبو طاهر عبد الواحد 
بن ابي هاش .۰ فابن محاهد کان بالدرجة الأولى معلمًا ناجشا ٠"‏ وبات 


BergstraBer, Nichtkanonische Koranlesarten im Muhtasab des ibn Ginni, Sitz.-Berichte )٠٥١( 
der Bayr. Akademie d. Wiss., 1933, H. 1.. 


المصدر المذكور أعلاهء ص NA‏ ۴. ولا بنكر ابن جنى العنوان؛ وقد یکون «معانی القرآن. (فلوغل»› 
المدارس النحويةء ص ›1١‏ رقم )١‏ أو «إعراب القرآن» (ص 1۷ رقم .)١۸‏ 

۳ المصدر المنکور أعلاهء ص ۱۸ء س ۰٩ء‏ س ٤٠؛‏ يعد أبو حاتم المرجع الرئيسى لمؤلف كتاب «الحجة» 
(انظر ادناه ص )۱٤١‏ ویستشهد به مکی فی «الکشق» کثرًا. 

ST » اين الجزرى› «طیقات‎ ٣ 

يفتخر ابن شنبوذ بهذا التفوق الذي لا يضاهىء ويستند على رحلاته الموسعة (ابن الجزري» «طبقات»» رقم 
TIN V ¥‏ 00 ۹)۔ وتخت تَخْتلف ستة وقاته یین TTo‏ و۲۸٣‏ 


٠٠١٠ ( 


يقول عن ابن شنبوذ: «علمه قوق عقله». والعكس عن اين مجاهد [«طبقات»» الموضعم تفسه). 


جلس فی حلقته ٠٠١‏ قارئ محترق (مُصدُر او متصدّر) وكان عنده ۸٤‏ خليفة فى التعليم (انظر أعلاه 
الحاشية ٠۳‏ ۸)؛ 1 لنشر» AYN e‏ 0 ول یعرف این الجزري عالمًا کان عنده عدد آكبر من التلاميذ («طبقات»ء 
رقم 11۳ ١ء .)٥ ٤٢‏ 


1A 


تاریخ نص القرآن 


كتابه مرجعًا أساسيا في علم القرآن» حتى وإن تجاوزته كتب مؤلفين لاحقين مثل 
«كتاب التفسير» للداني . ""' وقد درسه ابن الجزري» وقرآ القرآن بموجب 
مضمونه. ووصل هذا الكتاب» أو على الأقل الجزء الأكبر منهء إلينا في الكتاب 
المذكور لأبي علي الفارسي ."'“ وهو بالتأكيد ليس كاملا هناك؛ لأنٌ أبا علي 
يبداً» بعد بضع كلمات تمهيدية» بالتعليق على أول تباين في قراءة «مالِك: مَلك» 
من سورة الفاتحة .۳/٤ :١‏ علينا أن نتوقع أن ابن مجاهد قدّم قبل ذلك على 
الأقل بيانات حول القرّاء والرواة. بصرف النظر عن هذا التمهيد الذي لم يصلناء 
کان الکتاب مرا حسب المواضع في القرآن التي تشير إليها الاختلافات؛ ولا نجد 
أي أثر لترتيب موضوعي في الجزء الأول حول أصول النطق» كما تظهره لاحمًا 
كتب القراءات. مع ذلك» توجد بدايات لملحُْص موضوعي عندما يعالج مع 
الموضع الأول النوعَ نفسه لاحمًا. ويتوسع ابن مجاهد في ذلك أحيانا أكثر من 
الداني. عدا عن ذلك توجد بدايات لنظام «الباقین» (انظر أعلاه ص .)٥1۹‏ 
وينقص عنده النظام الصارم للروائييْن. لذا فإِنّنا نجد لديه أحيانًا روايات أقل. 
فهو» على سبيل المثالء لا يروي إلا نادرّا عن هشام عن ابن عامر. وغالبًا ما يورد 
روايات كثيرة» فيجلب الرواة الاخحرين إلى جانب الرواة المشهورين. هذاما 
يوضح وجود اختلافات في الكتاب تزيد عن الاختلافات المذكورة في كتاب 
الداني. وتّظهر التفاصيل قدرًا أقلٌ من التهذيب والكمال بالنسبة للملاحظات 
الصوتية. هكذا تنقصه مراعاة الفرق بين نطق الوصل والوقف؛ وهو الفرق الذي 
وجد لاحمًا اهتمامًا دائمًا. 


العنوان المعتاد هو «كتاب السبعة»؛ والعتوان بالكامل هى «معرفة قراءات اهل الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام» (هكذا عند الفارسي قي بدأ شرف‘ lنظ|ر Pretzî, Die Wissenschoft der Koronlesung [lslamica‏ 
[7 .| ,18 .ص ,6) استعمل الجعبري (ت ۷۳۲) في شرحه للشاطبية (مخطوط القسطنطينية فاتح ۵۲> »0٥١‏ وجه 
)١‏ «كتاب السبعة الصغير» لابن مجاهدء وكان الكتابَ الوحيد الذي تمكن من العثور عليه كما يقول. وإذا كان هذا 
صحيحاء يتبغي جمع هذه المعلومة مع معلومة «الفهرست» حيث يوجد في قائمة الكتب «كتاب القراءات الصغير» 
إلى جانب «الكبير» (وبجانب الاثنين «كتاب السبعة»). 


(3Y)‏ يوجد شرح آخر من این خالویه (ت ۰ ۳۷) [انظر فلوغل؛ المدارس ألنحوية ۲ء رقم )٩‏ وینذکر حاجي 
خليفة (انظر ادناه «كتاب السبعة») أنه يملك النص والشرحين. 


تاریخ القرآن 


لا يمكننا تحديد الشخص الذي سبّب التضييتق والأفقار عبر نظام الراويشُْ؛ 
خاصة مع قلة معرفتنا عن مؤلفات السبعة التي ظهرت في الفترة الواقعة بين ابن 
مجاهد والداني ." ' ويقَدّم تطوران إيجابيان» جاءا في عهد ابن مجاهد وبعده» 
معلومات أكثر تحديدًا في هذا المجال. هذان التطؤران هما تقديم جزء منهجي 
حول الأصول» وتفسير لغوي - موضوعي للقراءات. 


في ما يتعلتى بالأصول وصلنا أن أول من قَدّمها على معالجة القراءات المفردة 
(المسماة فرش) هو تلميذ ابن مجاهد (أبو الحسن علي بن عمر) الدارقطني (ت 
"۵٥‏ وجاء كتاب «الجامع» للداني ممتارًا بفضل کتابته على غرار كتاب 
الدارقطنى ٠".‏ ویروی أن النحوي المشهور المبرّد (ت )۲۸١‏ ّف کتابا عنوانه 
«احتجاج القرّاء وإعراب القرآن»» '' وان أبا بكر بن السَرَاج (ت ١٠)۳٦‏ 
آلف کتابًا آخر. والتطور الآخر هو الأقدم» إذ یروی أن الأخفش (ت ۲/۲۹۱) 
(انظر أعلاه ص۲١٠)‏ ألّف كتابًا عن قراءة ابن عامر «بالعلل»»""' وأنٌ أبا القاسم 
عبيد الله بن إبراهيم العامري (ت )۳٠۷‏ ألّف «مصتَمًا مُعلَلاه'"' عن قراءة ابن 


عامر. وکان الطبري (ت . 1( راعی فی مۇلقه الكبير «القراءات) ٠'7‏ (انظر 


(°87 


اهم هذه الکتب: «الإرشاد» لابی الطيّب (عبد المنعم بن عبید الله) بن غلبون (توفی فی عام ۳۸۹ فى 
مصر) (مستعمل في «الئشر» لابن الجزري (YA‏ شيخ مکي (انظر آدناه)؛ کتاب «الهادي» لابي عبدالله محمد 
بن سفيان القيرواتي (توفي في عام ٤٠١‏ في المدينة) الذي يملك عنه الجزري روايات كثيرة («النشر» ١ء )٠١‏ 
ونملکه نحن أيضا (بریتسل» فهرس رقم I:‏ سطتبول فاتیح )؛ و«الهداية» لأبي العباس (أحمد ين عمار) 
المهدوي (توفي بعد عام )١١١‏ الذي استعمله الجزري أيضا («النشره ١ء‏ 1۸) والشرح الذي وصل إلينا للمؤلف 
نقسه (بریتسل» فهرس؛ رقم ٦‏ اسطنبول کوبرولو ۲۰). 

.۱٦٥ ۱ بروکلمان‎ 7 

ابن الجزري» «طبقات»» ۲۲۸۱: ۱ء ٠٥۹‏ ٤؛‏ لا يُذكر عنوان الكتاب. 

T° NEY ¥ ياقوت؛ دالارشاد»‎ (1: 

المصدر نقسه ۷/ ١١ ١١‏ انظر أدناه الحاشية .٠١۷١۴‏ 

0( اين الجزري»› «طبقات»» ۹ 

المصدر نفسه»ء .۲۰٠۱۰‏ 

0 حسب الكتاب المذكور اعلاه للاهرازي (مخطوط دمشقء الظاهرية »)٥٤‏ وآايضا ياقوت «الإرشاد» ج 1> 
ص ٤۲۷‏ س ۸ء ج ٦ء‏ ص »٤ ٤٤‏ س ۲ 


T° 


تاریخ نص القرآن 


أعلاه ص ١1۳و)‏ العلل والشرح لكل قراءة. كما كتب خصم ابن مجاهد» ابن 
مقسم (ت )٠١٤١‏ (انظر أعلاه ص ١٦٠و).‏ «كتاب الاحتجاج للقراء»» وحاول فيه 
أن يكسب للقراءات غير المعتادة «وجوهًَا من اللغة والمعنى».”" '" هذا التعبير 
نجده أيضا في عنوان أقدم كتاب وصلناء يمثل هذه الطريقة لتعليل القراءات 
وتبريرها» وهو «كتاب الحجة» لأبي علي (الحسن بن أحمد بن عبد الغفار) القارسي 
(الفسوي) (ت ۳۷۷) الذي هو كتاب تفسير كامل للقرآن مع تعليل ل «كتاب السبعة» 
لابن مجاهد.""'" لم يكن أثر هذا الكتاب الضخم هيّنّاء لدرجة أن مكي 
(ت ")٤۳۷‏ ''“ وأبا طاهر بن خلف (ت "'""))٠١‏ لخْصاه. انظر أيضصًا أدناهء ص 
۳و رقم ۱۸. 


ج) تطور نظام القراءات السبع الكلاسيكية 


اكتسب التطور اللاحق لكتب القراءات أهمية حاسمة بعد انتقال علم القراءإات 
إلى اسبانيا . فبإيعاز من الأمير الأموي الحاكم الثاني (المستنصر بالله) انتقل مقرئ 
القرآن المصري أبو الحسن (علي بن محمد بن إسماعيل) الأنطاكي (ت ۳۷۷) في 
العام ٠١‏ إلى قرطبة.”""'" والأهم من ذلك كان انتقال الإسبان للدراسة في 
الشرق» ومن هؤلاء مكي (بن أبي طالب القيسي) (ت ۳۷٤)ء‏ والأشهر والاأكثر 


.۱ ٤۹۹ C1 پاقوتء «الإرشادہ‎ 7 


7 بريتسل» فهرس» رقم ١؛‏ حول المؤلف: فلوغلء المدارس النحوية ۱۱۰؛ بروكلمان ۱» .١١١‏ ذكر ابو علي انّ 
العمل بالكتاب بُدئ به في عام ٠٠١‏ اي قبل اين مجاهد» عن طريق شيخ أبي علي (ابي بكر محمد) ابن الساري 
بن السّراج (فلوغل» ۰۲٠؛‏ بروكلمان )٠١١ »١‏ الذي ذكره ضمن مؤلفاته تحت عنوان «كتاب الاحتجاج في القراءة. 
(فلوغل» رقم )٠١‏ (وأيضًا حاجي خليفة انظر ادناه «احتجاج القراء»). ويستشهد أبى علي بما ورد في کتاب شيخه 
(جزء من السورة الثانية فقط) ويكتب ملاحظاته بالارتباط مع هذه الاستشهادات. ويتهمه ابن جنى فى مقدمة كتاب 
«المحتسب» (برغشترسرء قراءات القرآن الشاذة ص ۱۷ء س )٠١‏ بالاطناب والصعوبة. والاتهام الأول يصح 
بدرجة اكبر لكتاب ابن جني نفسه» اما الاتهام الثاني فليس صحيكًا. 


ياقوت «الإرشادء ۷> ٤۷ء .٤‏ 
7" ابن الجزریء «طبقات». ۷٦۳‏ 


' ابن الجزریء «طبقات» ۲۳۰۸ (۱ ٥٦١‏ ۲). 


تاریخ القرآن 


نفوذا منهء أبو عمرو (عثمان أبي سعيد) الداني (ت "'"".)٤٤٤‏ وقد الف الاثنان 
كتابين عن السبعة. وبينما تميّز الكتاب الاول بالإيجاز وإيراد الحقائق والإستادات 
المهمة» اتصف الكتاب الثاني بأتّه أكثر تفصيلاً وثراء بالإسنادات والتعليل. وقد 
وصف مكي في الكلمة الختامية لكتابه «التبصرة» هذا الكتاب بأنّه كتاب مختصر 
للمبتدئين وللحفظ غيبًاء وذلك كبديل لكتابه الموجز الذي يعتبر أكثر اختصارًا منه» 
وكان مقصورًا على استعماله الشخصي» لكنه تشر ضد إرادته في عام .۳۸١‏ وفي 
عام ٤١٤‏ نمّذ خطته الموضوعة منذ زمن بعيد لكتابة تفسير يحتوي على علل وحجج» 
وسمَّى هذا المؤلّف «الكشف».”""' ويتّصف كتاب «التبصرة» بألّه اكتاب نقل 
ودراية!» وكتاب «الكشف» يانه «(کتاب فهم وعلم ودرارة» ٠٠۷١‏ وقد حصل کتاب 
«التبصرة“ على بعض الأهمية » إذ رجع إليه آبو الحسن (علي بن عمر) القيجاطي (ت 
۳ في كتابه «التكملة» الذي يكمل به الشاطبيةء“ ' ودرسه ابن 
الجزري . "“*'" أما كتاب «الكشف» فإِنَ نفوذه على المتأخرين كان أقل. فالسعي 
الذي بدا في القرن الثالث لتعميق فهم قراءات القرآن تراجَّع على الأقل منذ القرن 
السادس (يُعد ابن أبي إبراهيم في «الموضح““ '" من الباقين في هذا المجال). 
ولا يجد المرء صدى لهذا التوجه في الكتاب الموسوم لابن الجزري» «كتاب 
النش » ١٠۸١‏ 


۳ ینکر اين الجزري ل السابق لهما هو أبو عثمان [أحمد بن محمد بن عبدالله) الطلمنكي (ت .)٤١۹‏ وعندما 
یصفه بانّه أول من نقل علم القراءات إلى اسبانیا («طبقات»» ٠٥٩٤‏ وایضًا «النشره ۱ء ٤۳ء »)٠١‏ فإِنّه يقصد 
وصفه أنه أول إسباني درس في الشرق. ويّدرج اين الجزر ي مۇلفە «کتاب الروضهة» ضمنڻ مصأادره [«النشر» 3 
٠)؛‏ لكن من دون آن يملك إستادًا له» ما يعني أنه لم بكن له إلا أهمية ضثلة. 

إلى جانب المخطوطتين الجيدتين جدّا في برلین )۴٣.۱۷( ٩۷۸‏ يوجد مخطوط اسكوريال ١٠۳٠ء‏ وصرر 
عنه لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم. 


)۰۷۹( 


هذه الببانأت موجودة في مفدمه کتاب «الکشق »۔ 
ابن الجزري» «النشر»» ۱, .٩ ٩٩‏ 

المصد نفسهء ١ء ٦۹‏ 

نحو ۰٦٥؛‏ فهرس بریتسل, رقم ۱۹. 


0 انظر آدناد ص .1٥۲۳‏ 
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الكتاب الأكثر نحا خا من کتاب مکی هو کتاب الدانى . فالکتب التی تستعین 
بكتاب «التيسير» جعلته يسيطر حتى الوقت الحاضر بطريقة غير مباشرة على التدريس 
فی عام القراءات. ویوافی کتات «التیس ١٠۸‏ کعرض مختصر کتابٺ «جامع 
البيان”* "“ كعرض أشمل. وعلاقة الاثنين تختلف عند مكي: فقيمة «الجامع» 
تکمن في عدم اقتصاره على الروايات الأربع عشرة المشهورة بل بمراعاته للأربعين 
رواية» ودعم إسناداتها بتفصيل واسع وبيانات مختصة بالتراجم . وبسبب هذه المادة 
يعد «الجامع» أساس علم القرّاء. ويستخدم ابن الجزري في كتابه «الطبقات» كشّاف 
مختصرات لوصف ما يرد فيه من قرّاء. وقد درسه إلى جانب ابن الجزري 7^" 
الصفراوي الذي أف العديد من کتب القراءات (ت (T1‏ (انظر أدنأه الحاشية 
A IE‏ 


يهدف الكتاب الكلاسيكي لتعلم قراءات القران السبع «التيسير؛ ومعه «التبصرة» 
إلى حفظ مادته غيبًا . يبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة تحتوي على بيانات عن طريقة 
الاستشهاد (الحرميان = نافع وابن كثير» الخ) مع تراجم قصيرة للقراء السبعة 
ورواتهم الأربعة عشر وقائمة بمراجع («رجال») السبعة والإسنادات التي يربطها 
الداني مع الرواة الأربعة عشر. وتذگر هذه الإإسنادات مرتين» مرة للدرس النظري 
(«حدثنا بها». . . وما إلى ذلك)» وبعد ذلك لترتيل للقران حسبها («قرأت بها القران 
على؟. . .). ويبحث الجزء الرئيسي الأول في القواعد العامة للنطق› «الأصول». 
تسبق ذلك فصول قصيرة حول الاستعاذة والتسمية والقراءات المختلفة للفاتحة. 
وتشمل الأصول: )١‏ الإدغام الكبير (للحروف الساكنة المفصولة بحرف مد انظر 


إصدار بريتسل («كتاب تعليم قراءات القرآنء لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني» ٠۹۳۰‏ ببليوتيكا 
إسلامیکا ۲). 

(1A4)‏ فهرس بریت | » رقم .٤‏ من المخطوطن المعروفين نورو عثماني 1Y‏ والمكتبة المصريةء القاهرة قراءات م 
٣ء‏ توجد مصّورة للأخير لدى لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم (مؤرخة فى ۲۷١ .1٠١١‏ ورقةء بخط 
جميل متانٌ يتمين بالعناية الفائقة). 

«النشر» ١ء ٦١‏ 
(YAY)‏ واحد من ادر کتابه «التقريب» (انظر أنناد ص ٥‏ و)؛ وقد ضمح إلى كتابه «الإعلان» الدي درسه آيڻ 
الجزري («النة ا (Y۸‏ ولا اعرف عنه شيئًاء جزءا من محتوی کتاب «الجامع» [«النشر»» ى (A ٠‏ 
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تاریخ القران 


أعلاه ص ٤۲٠)؛‏ ۲) هاء الكنايةء اللاحقة للغائب المفرّد المذگر؛ ۳) المد؛ )٤‏ 
قواعد الهمز (بما في ذلك القواعد الخاصة للهمز في كلمات الوقف عند حمزة 
وهشام عن ابن عامر؛ )١‏ ما يسمّى الإدغام الصغير”“ " (للحروف الساكنة 
المتماسة)؛ )١‏ الإمالة (بما في ذلك ميزة الكسائي بنطق نهاية التانيث «ه»؛ ۷) نطق 
حرف الراء واللام؛ ۸) الوقف (هنا أيضًا روم واشمام)؛ )٩‏ السكوت القصير 
(سکوت» سكت) عند حمزة بعد حرف ساكن غير ممدود قبل الهمز؛ )٠١‏ نطق 
لاحقة المتكلم المفرد ك اي» أو سى ؛ ١‏ معالجة الياء المكتوبة بتصريف 
ناقص . وبعد فصل الإدغام الكبير نجد فقط العنوان «باب سورة البقرة». والجزء 
الرئيسي الثاني للكتاب مخصّص لموضوع فرش الحروف» وفي نهاية كل سورة ما 
ورد فيها من أحوالٍ لاحقة المتكلم المفردء والكتابة المنقوصة للحرف الأخير في 
الكلمة المنتهية بياء» كتكملة للقواعد العامة المذكورة حولهما في الأصول. ويختّم 
الكتاب بفصل عن التكبير . 

يبدو هنا جليًا أن هذه الخطة ليست نتيجة بنية منهجيّة للكتاب إلا أنها تحمل 
في ذاتها وضعيًا علامة نشأتها» وذلك في تقاطع الجزء الخاص بالأصول مع معالجة 
القراءات المنفردة لسورة الفاتحة ١‏ وسورة البقرة ۲. فصول الآأصول ناتجة من 
العادة الموجودة لدى ابن مجاهد لتلخيص الظواهر المتماثلة في أول موضع» تظهر 
فيه . نظرًا لوجود أمثلة للأصول في بداية سورة البقرة» قبل أول اختلاف منفرد 
للسبعة (يُخادعون: يَخدّعون في الآية “.)۸/٩‏ " لم يكن بد من تقديم الأصول 
هذا . ويتصف عرض الداني بأنّه متوازن بعناية فائقة» وقصير جدًا: فلا يذگر حرف 
المد إلا عند الضرورةء حين يكون للقراءة الآخرى حرف مدآ ۹7 


لا يستخدم الداني هذا التعبير وإنما يتحدث عن «الإظهار والإدغام للحروق السواكنء. 

هاء الكناية فى «فيه هديّء البقرة ۲: ۲ فى نفس الموضع» ليست محقّة ولكن لها أسباب تاريخيةء وأيضًا 
الإدغام الكيير الذي یرد اول مرة في سورة الفاتحة rf ۲ ١‏ «الرحيم»» ملك د؛ البقرة ¥ ٤‏ دیما آٽنزل» 
للمد؛ البقرة ١ :١‏ «آأندرتهم» مع همزتين فى كلمة واحدة. 

تختلف عن ذلك المخطوطات المتاخرة من «التيسير»»ء التى كثرًا ما تأخذ توسيعات زائدة عن اللزوم من 
كتاب «التخبير» لابن الجزري» وأيضًا تحتوي على إحالات لا تعود إلى الداني. على أساس مثل هذه المخطوطات 
المشؤشة تستند الطبعتان الهندیتان لکتاب «التیسیر» (حیدر اباد ۱۳١١‏ و دلهي مجتباي .)١١۲۸‏ 
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بنى الداني خحطة عرض الكتاب وطريقته بناء محكمًاء لكنه لم يبتكرها. يدل 
ذلك على تماسٌ عميق مع «التبصرة . ""'" إذا بحثنا عن مصدر قديم مشترك لهذه 
الطريقة» فإننا قد نجده إلى جانب الدارقطني (ت )۳۸١‏ (انظر أعلاه ص )٠٤١‏ عند 
معلم مكي» أبي الطيب بن غلبون (ت ۳۸۹) (انظر أعلاه الحاشية )٠١٠٤‏ الذي 
كان في الوقت ذاته والذا لمعلم الداني» أبي الحسن طاهر بن غلبون (ت )۳۹۹٩‏ 
مؤلف كتاب «التذكرة» (انظر أدناه ص )٠١١‏ الذي يتوافق مع الكتابين المذكورين 
كثيرًا . ويحق للمرء أن يعزو له اكتشاف نظام الأربعة عشر راويًا. 


يتمشل الا ختلاف العميق بين «التبصرة» و«التيسيي» في عدم وجود الإأدغام الكبير 
في «التبصرة؟. وتسود في الكتابين مساواة في روايات أبي عمرو»ء ولكن لا نجد 
الإدغام إلا في جزء في فروع الاثنين في التبصرة». وليس كتاب «التبصرة» وحيدا 
في هذا المجال. فابن الجزري""" ' يذكر عددًا كيرا من كتب القراءات التي تتفق 
معه في هذه النقطة» ومن بينها «السبعة» لابن مجاهد. ويذكر أيضًا أن الفصل من 
الرواية نفسها التي توجد في «التیسیر» يوجد عند طاهر بن غلبون (ت ۳۹۹). 
وينقص «التبصرة» آخرٌ التطورات فى الأصول والسكت والياءات. وفى ما يتعلق 
بالياءات يمثل «التبصرة» درجة أقدم لہ يجر عليهاء بعد التعامل المنهجي مع هذه 
التفاصيل المتغايرة والمحكومة من الصدف الهجائية . وكما يظهر واضحا من بيانات 
ابن الجزري» لم يلحق الدقائق الصوتية للسكت التنظيم في عهد مكي» بل ظلت 
زم طویلاً بعده علی ما کانت عل ٩٠۰۹۳‏ 


لا تخلو مجموعة كتب القراءات الواردة فى «التبصرة» و«التيسيرا من 
اختلافات غير ذات شأن» خاصة فى ترتيب فصول الأصول. مهما يكن» فهى 


يوجد تطابق حرفي في التفاصيل. أما الاختلاف فيقوم في المقام الأول في أنّ كتاب «التبصرةء قضفاض 
الحروف (ءالتبصرةهء وايضًا الهادى لابي عبدالله القيرواني» فهرس بريتسل رقم ۲) بدلا من «فرش الحروف» 
(«التيسير»). 

«النشر» ۱ء ۲۷٤‏ ۷وو. 


٤١۲١۲٤٣١ ء١ «النشرء‎ 7 
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تشكل وحدة واحدة بالمقارنة مع الكتب الأخرى التي تختلف اخحتلافا شديدًا عن 
بعضها» وتضع الأصول قبل معالجة سورة البقرة. ويمكن توزيع الكتب التي تبحث 
في قراءات تزيد عن القراءات السبع على المجموعتين. والكتاب الأهم في 
المجموعة الأولى هو كتاب «النشر» لابن الجزري الذي يتفوق في كماله المنهجي 
وتمحيصه في الفصول الخاصة بالأصول على كتاب «التيسير». لكن هذا الكتاب 
يتجاوزه على أي حال كتاب أقدم من المجموعة الثانية هو كتاب «روضة الحفاظ» 
لأبي إسماعيل المعدل (انظر أعلاه ص۳۷٦‏ فهرس بريتسل» رقم .)١١‏ 

لم يفلح جمع المواضع المتشابهة وتحديد فصول الأصول في الوصول إلى 
الحد الأقصى للتجميع المنهجي لمادة القراءات في كتب القراءات. وكان (شرف 
الدين هبة الله بن عبد الرحيم) ابن البارزي (ت ۷۳۸) قد رتب في كتابه «الشرعة» 
حول السبعة أيضصًا القراءات المفردة ترتيبًا موضوعً . *““'" هذا الكتاب ظل غريبًاء 
ولم يجد كتابًا لاحمًا له. وعلى العكس» فان التلخيص الموضوعي الواسع الذي 
يعتبر في حد ذاته تقدمًا في مجال فهم مادة القراءات» وفي الوقت ذاته تسهيلا 
للحفظ غيبًاء يعد أيضًا تصعيبًا للفهم السريع للمواضع المنفردةء ما يتطلب عودة إلى 
كل موضع (بغض النظر عن قراعد النطق العامة)ء يشير إليها هذا التخليص . 
والكتب المطبوعة من هذا النوع هي «المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع وتكرّر» 
لسراج الدين (أبي حفص عثمان بن قاسم) الانصاري“''“ (ت نحو عام »)۹۰۰٩‏ 
و«غيث النفع؛ لعلي النوري السفاقسي (بداية القرن الثاني عشر للهجرة) "'' 
وازبدة العرفان» لحامد بن عبد الفتاح البالوي . "“'" وعلى غير ما جاء في العنوان 
(كلمة مكرّر) فإن الظواهر الاكثر ورودًا لا تذكر الا مرة واحدة» وذلك عند 
ورودها للمرة الاولى. 
۵" ابن الجزري» «النشر» ۱» ٩٩؛‏ «طبقات» ۳۷۷۲. 
القاهرة ۱۳۲۹؛ بروکلمان ۲ .٠١١‏ 
القاهرة ۰۱۲۹۲۳ ٤۱۳۰ء‏ ١۳۲١ء‏ وكل مرة مطبوعًا. على هامش شرح الشاطبية لابن قاصح. 
طبعة القسطنطينية 4۱١١١‏ مع شرم عمدة الخلأنء لمحمد الأمين بن عبدالله (كتب بعد ,)٠١١١‏ طبعة 


القسطنطينية .١۸۷‏ وتستعمل الطبعة كث تركيا في مجال التدريس وهي تتناول العشرة. 
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نعود إلى كتاب «التيسير؛ الذي درس في البداية كثيرًّا» بدليل التفسيرين ٠‏ 
اللذين كتبهما الشارحان» ابو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي (ت )۷٠٥١‏ 
بعنوان «الدر النثير والعذب النمير»» وكتاب «التحبيره لابن الجزري (ت )۸۴٣‏ 
الذي يعيد فيه «التيسيرا بعد تصحيحه وتكملته» وإضافة قراءة الثلائة بعد العشرة 
إليه. كما يشهد على قولنا نظم كتاب «التيسير» شعرًا في الشاطبية التي كانت تسيطر 
على تدريس القراءات» وساعدت على انتشار الكتاب وفي الوقت ذاته على 
تراجعه. 

لم تكن الشاطبية هي أول نظم شعري لقراءات السبعة. فبعد «طبقات»0؟'“ 
ابن الجزري قام الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي (ت ۳۷۸) بمحاولة مماثلة. 
كما نظم الداني” '""“ رجرّا حول السبعة أسماه «الاقتصاد»ء يبدو انه اختفى باكرًا. 
ويجسّد كاتب الشعر المشهور أبو القاسم القاسم بن فره الشاطبي (ت ٠)0٩‏ 
تأثير علم القراءات الإسباني على الشرق. فقد ولد أبو القاسم في إسبانياء ودرس 
فيها القراءات› واهتم بالذات بكتاب «التيسير» وتابع دراسته في الشرق عند ذهابه 
إلى الحج» وعيّنه القاضي الفاضل في المدرسة التي أنشأهاء وكتب فيها كتابيه 
اللذين استند فيهما إلى أشعار الداني وهماء «عقيلة“ الذي استعرضناه سابقًا (ص 
۳ و). والكتاب الذي يسمى ببساطة «الشاطبيّة» (عنوانه الحقيقي «حرز الأماني 
ووجه التهاني»). والكتاب عبارة عن شعر من بحر الطويل بقافية للا؟» مكون من 
۳ بيتا. وبالقياس مع بحر الرجز للداني فن هذا الشعر يتصف بالصعوبة 
والتكلف. ومما زاد من صعوبته للقراء والرواة وغيرهم استغلال الرخص الشعرية 
والكلمات الزائدة ونظام الرموز الذي هر عبارة عن حروف لا تظهر منفردة» بل 
بنص مرافق للقراءة المعنية . والحرف الذي يعتبر رمرًا هو الحرف المكتوب في 


قارن مقدمة ناشر «التيسيرهء صفحة ط. ويوجد من الشرح الأول مخطوط جميل جدًاء القاهرة تيمور باشا 
۵ 


رقم .۱١١١‏ 
(٠° (‏ این الجزرى»؛ «طیقاٹ د ٩( ۲٠١۹‏ 9*4 ۲)؛ وحول ذلك ياقوت «الإارشاد» 8 Ae‏ 


بروکلمان ۱» ۰۹ ٤؛‏ ابن الجزری» «طبقات» .۲٠٠ ٠۰‏ 
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المخطوط بلون أحمر» وفي النص المطبوع بين قوسين . وعلى طالب العلم أن 
يحفظ إلى جانب النص الحرف الذي يعبر رمرا. وكما خرجت اعقيلة» عن 
مشروعها» كذلك خرجت «الشاطبية» قليلاً من ناحية المضمون عن «التيسير». وكان 
ذلك بإيراد التفاصيل ثم بإضافة باب مخارج الحروف وصفاتها. 


جاءت شهرة «الشاطبية» "" بسبب مفسّرها الأول (أبي الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد) السخاوي (ت .)1٤۳١‏ '"' ويشكل كتابه «فتح الوصيداء 
مع كتب تفاسير سابقة أخرى» مثل «إبراز المعاني؛ (لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
إسماعيل الدمشقي) أبي شامة (ت .)٦٦١‏ "" و«اللآلى الفريدة» لأبي عبدالله 
(محمد يرن ين ير محمد) الفاسى (ت NETS‏ مجموعة من المؤلفات التی 
ساهمت. بالاشتراك مع الشاطبية» في نشر العلم القديم بكل تروته. يضاف إليها 
الكتابٌ الأكثر نجاحا من بين تفاسير «الشاطبية»» وهو «كنز المعانى»" '' (لأبى 
اسحق إبراهيم بن عثمان) الجعبري (ت ۷۳۲). والعدد الأكبر من هذه المؤلفات 
يقتصر فى الأساس على ما لا يمكن إغفاله لفهم الأشعار وتكملتها. إلى جانب 
الكت المذكورة علا طبع من هله المۇلفات اسراج القارئ المبتدئ وتذكار 
المقرئ المنتهي» (لأبي القاسم علي بن عثمان) ابن قاصح» "" و«إرشاد المريد 
إلى مقصود القصيد» لعلي بن محمد الضباع (عاش في القاهرة). *"' 


(1( آبو شامه» «سشرح الشاطبية»» طبع فى القاهرة ۹ ۷ ص ¥ اين الجزري»؛ «طبقات»» O¥ ° »١( YT1A‏ 
). 
7 بروکلمان ۱ء .٤٠۰‏ 

بروکلمان ۰۱ ۳۱۷؛ طبع فی القاهرة .٠١٤۹‏ 

Ahlwardt, Verzeichnis der ویورد قي هذا الموضع عددا من الشروحات. قارن نضا‎ »٤١ ۹ ۰۱ بروکلمان‎ )٠۰٥( 
(قهرس المخطوطات العربية).‎ rabischen Handschriften, Vol. 1, p. 337 - 9 

يحمل الشرح الأقدم لمحمد بن احمد بن محمد شعله (ت )٠١١‏ العنوان تفسه؛ وقي كلمة الختام لشرحه 
يعتذر الجعبري عن اختياره للعنوان تفسه بدون علم السابق عليه (مخطوط اسطنبول فاتح 9۲: ٥٥٠١‏ وجه ١و).‏ 
والشرح الأقدح يوجد أيضًا في اسطنبول فاتح» وقف إبراهيم ١١ء‏ ولي الدين جار الله .٠١‏ 

(۷ ۱( انتهی منه قي عام ۹٥۷؛‏ طبع في عام ۱۳۲۱ء سرکیس» ببلیوغرافیا ۲۰۹. 

aol BergstraBer, Koranlesung in Kairo (Islam 20, 1932], p. 27 (۱:۸)‏ اشا على هامش ابی شامه 
(انظر أعلاه الحاشية .)١١١١‏ 


TEA 


لما كانت الرموز وسيلة عرض مريحة» فقد انتقلت في زمن متأخر إلى النثر. 
أول كتاب'من هذا النوع هو كتاب «الموضح! لأبي عبدالله تصر بن علي 
الفارسي»”""“ وكتاب «الزبدة» لمؤلفه البالوي (انظر أعلاه ص 1٤1و).‏ ولان 
هذه الكتب» من ناحية آخرى»ء يصعب حفظها غيبّاء دأب المرء على تفاديها في 
الأشعار التي تنافس «الشاطبية». ومن هؤلاءء المعاصر للشاطبي› ابو عبدالله 
(محمد بن أحمد بن محمد) المعافري (ت .)٥4١‏ """ ولاحمًا مالك بن عبد 
الرحمن بن المر حل (ت 4٩14)ء"""'‏ وأبو حيان (محمد بن يوسف) (ت )۷٤١‏ 
الذي كتب شعره «عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي» على وزن «الشاطبية» 
وقافيتها ء ”""""“ و(فخر الدين أحمد بن علي) ابن الفصيح الهمذاني (ت )۷٠١‏ الذي 
ألمح إلى هدفه من عنوان كتابه «حل الرموزا. ومن ناحية أخرى حاول بعضهم 
منافسة الشاطبي في الإيجاز. من هؤلاء مفسّر الشاطيي شعلة (ت )٠٥١‏ (انظر أعلاه 
الحاشية )۱٠٠١‏ """'“ الذي يوجز الشاطبية في كتابه «شمعه» إلى النصف» محهَقًا 
بذلك سبقًا شكليًا . *""'“ لكن كل هذه المحاولات والمساعي لم تزحزح 
«الشاطبية» عن مكانتها المرموقة. 


تمكن «التيسير» و«الشاطبية» من إبعاد عدد من الكتب العلمية حول السبعةء 
والتي كانت أحيانا وفي بعض المناطق» تتسيّد العملية التعليمية. من أهم هذه 
الكتب كتاب «العنوان»”'"" لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري (ت )٤٥١‏ 
الذي كان يتميز قبل كتاب التيسير» بعلو إسناده. وكتاب «العنوان» هو موجز لمؤلف 


فهرس بريتسل رقم ١٠؛‏ ويختلف عما في «الشاطبية» منها. 
حاجي خليفةء انظر آدناه «قصيدة في القراءات». 

ا( ابن الجزری» «طبقات» .۲٠٤٤‏ 

.د٠۵۵ ۱۹؛ «طبقات»‎ ٩٤ ابن الجزري» «النشر» ۱ء‎ (1Y) 
ابن الجزري» «طبقات» ٠۳۸؛ حاجي خليفةء المصدر نقسه.‎ (11۳( 
.۲۷۸۰ «طبقات»‎ ؛١‎ ٩٤ ابن الجزري» «الثشرء ۱ء‎ (11( 


فهرس بریتسل رقم .٩‏ 


تاریخ القرآن 


أكبر للكاتب نفسه يحمل عنوان «الاكتفاء».”""""'“ وكان أكثر الكتب انتشارًا فى 
مصر لمدة طويلة› وجرى التعليق عليه هناك. وكان ابن الجزري (ت ۸۳۳) قد کتب 
كتابًا حول المقارنة بين «العنوان» و«الشاطبية)» أسماه «تحفة الإخوان في الخلف 
بين الشاطبية والعنوان» “^'١‏ وبالاشتراك مع «التيسير» و«الشاطبية» شكل «العنوان» 
الأساس لكتاب «مُعين المقرئ النحرير على ما اختص به العنوان والشاطبية 
والتيسيرا لشهاب الدين آحمد بن على بن عبد الرحمن البلبيسى (ت ۹ 2 01 
وکتاب عمر ن قاسم الأنصاري» «البدر المنيرا (حول نافع وأبي عمر وابن کثیر) 
الذي یری فيه ملف «كشف الظنون» خطأً تعليًا على «التیسیر» ١١١‏ 

وفي وقت متأخر عن «العنوان» انتشر كتاب «التجريد» لأبي القاسم (عبد 
الرحمن بن عتيق بن أبي بكر) الصقلي ابن الفحام (ت ”)٥1١‏ """ الذي يعتبره ابن 
الجزري من أحسن کتب القراءات”"""'"“ وقد جعل موضوعا لکتاب مشارن مشاره 
بن عثمان الكتاني القيجاطي (ت ۷۲۳) في مولفه «التكملة المفيدة لحافظ القصيدة» 
شعرًا بوزن «الشاطبية» وقافيتها . ”""“ وبعض الكتب التى قارنها وأكمل بها 
«الشاطبية)» هي «التبصرة» لمكي (انظر أعلاه ص ١٤٦و)ء‏ و«الكافي» (لأبي 
عبدالله محمد) بن شريح الرعَينى (ت ٩۷ع(‏ ۱۲۶۵ وهو الاقدم بعد «التيسير» من 
فهرس بریتسل رقم ۸. 


Die Wissenschaft der Koranlesung (slamica 6, 1933), p. 27 (1)‏ ,اetzاP.‏ الہژلقفہ کما یظھر من 
الإسنادات لكتاب «العنوان»ء هى فعلاً ابن الجزري المشهورء رغم ان الناشر يورد كنيته أيا عبدالله بدلا من أبي 
الخير؛ ورغم ان الكتاب لم يُذكر في فهرس الكتب التي اطلعت عليها. 

۱١۱ ۲ بروکلمان‎ 


114( 


انظر مقدمة «التيسير»» صفحة ط الحاشية. 


.۱١ فهرس بریتسل؛ رقم‎ e 


«النشر» ١ء‏ ٤۷وو.‏ 
۳ این الجزري» «طبقات» ٠١۹۰‏ . 
(rr)‏ اين الجزرى؛ «النشره 1 


المصدر نفسه ١ء‏ ١1وو.‏ 


10٠ 


تاریخ نص القرآن 


بين الكتب المطبوعة المتوفرة لدينا في الوقت الحاضرء”"'" و«الإعجاز» (لأبي 
محمد عبدالله بن علي بن أحمد) سبط الخياط (ت 4ه) ١۱۳١‏ ۰ 

من الكتب الكثيرة حول السبعة يذكر فقط كتاب واحد» ذو طابع علمي قوي › 
هو «الإقناع؛ لأبي جعفر (أحمد بن علي) ابن الباذش الغرناطي (ت "۷)٤١‏ 
الذي يحتوي على ٠٠١‏ طريقة . ”"'" ويعتبر الاقتصار على السبعة مع الثراء في هذا 
الإطار استثناء؛ فمعظم الذين لم يكفهم المذهب التعليمي تجاوزوا السبعة. 
ويختلف تقسيم الكتاب عن غيره اختلافا غير هّن (مشل إضافة التجويد!). وهو 
يحتوي على فصلين هما: «اختلاف مذاهبهم في كيفية التلاوة وتجويد الاداء؛» و«ما 
خالف فيه الرواة ائمتهم». ويحكم عليه مفسّر القرآن المعروف أبو حيّان الأندلسي 
بأنه أفضل كتاب عن السبعة. انظر أدناه ص 11۹و . 


كانت الخطوة التالية على نظام السبعة هي توسيعه ليشمل يعقوب الذي كان 
الأكثر سمعة بعد القرّاء السبعة. وقد راعاه كتاب مختلفون» كتبوا عن السبعة لدرجة 
نهم خحصصرا له رسالة (مفردة) تبحث في قراءته» ومن هؤلاء الداني (ت 
٤‏ *"”"' وابن شريح.""" وابن الفخام (ت "'")٥۱١‏ الذي حرَله بو 
حيان (ت )۷٤٥‏ "' شعرًا في كتابه «غاية المطلوب في قراءة يعقوب» (يوافق 


كطبعة على هامش «المكرّر» (انظر اعلاه ص ١٤٠و).‏ 
(I)‏ ابن الجزريى» «النشر» AY o‏ 

فهرس بریتسل»› رقم .١١‏ 

أبن الجزري»ء «طبقاڻ» رقم )١ AY ۸( Y٦‏ قارن «التشره AVY‏ يضم گتاب «ألتشر» Ac‏ طريقة. 
وهذا يفيد مقارنة أعداد الطرق. لكن من المشكوك فيه أله يعد الطرق بالطريقة نفسها مثل ذلك. 

فهرس بریتسل رقم ٤۳ء‏ مخطوط نورو عثمانية ٦۲‏ 

مخطوط دمشق؛ خلاهريةء قراءات ¥ 

. (IT) 


فهرس بریتسل رقم .۲١‏ 
7 این الجزریء دالنشسء ۱ء ٠٥‏ ۳۸؛ مطبقات» .۴٣۵۵‏ 


(1 ٩ YY} 


(TA) 


(1°) 


“۵1 


تاریخ القرآن 


كتابه «عقد اللآلئ»» انظر أعلاه ص .)1٤۸‏ وأقدم كتاب وصلنا حول الثمانية هو 
كتاب «التذكرة» المذكور أعلاه (ص )٠٤١‏ والذي كان قدوة لكتاب «التيسير» لاأبى 
الحسن طاهر بن غلبون (ت ۳۹4).””"""''“ وكتب في الوقت ذاته كتاب «الوجين 
لأبي علي الحسن الأهوازي (ت .)٤٤٦‏ ""'' وكتاب لأبي الحسن علي بن جعفر 
السعيدي الشيرازي (مع علل)ء واستعمله في «الموضح» أبو عبدالله نصر بن علي 
الفارسي . ”"""“ وفي وقت متأخر بعض الشىئ جاء كتاب التلخيص لأبي معشر 
الطبري (ت """".)٤۷۸‏ والملفت للنظر أن «الفهرست» يعرف کتاب قراءات 
قديمًا من هذا النوع»ء لا يذكر فيه يعقوب» بل خلف بن هشام باعتباره القارئ 
الام ١١۳۷‏ 


بينما كانت القراءات السبع أو الثماني منتشرة في المغرب ومصر وكذلك في 
سورياء برز في الشرق عدد كبير من كتب القراءات حول القراءات العشر. ويذكر 
ابن الجزري في كتابه «النشر»ء المجلد الاول» ص ۸۸ أن أقدم هذه الكتب هو 
«كتاب الغاية» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران (ت .)۳۸١‏ الذي كتب أبو 
الحسن علي بن محمد الفارسي شرحًا له" وفي الفترة نفسها التي ظهر فيها 
كتاب «التيسير» ظهر كتاب «الإشارة“" "" لأبي نصر منصور بن أحمد العراقي . 
وحسب رأي ابن الجزري» انتشر كتاب «الإرشاد»” “"' لأبي العز محمد بن بُندار 


(1 TT} 


فهرس بریتسل رقم .۱١‏ 


(TE) 


المصدر نفسه رفم A‏ 
)11( 


المصدر نفسه رقم ۱۹ء انظر المقدمة. 
pêa) «Ahiwardt‏ 10¥. 


(ITY) 


(TY) 


طبعة فلوغل ص ۹ء س .١‏ واسم المؤلف المنكور هنا هو أبو الحسن بن مرّة النقاش» وهو الشخص 
نفسه المنكور عند أين الجزري («طبقأت»» رقم (1A1‏ باسم محمد بن عبدالله بن آبي هرھ زت (ToaY‏ الذي کان 
مختصًا بالرواية عن خلف. 


نسخة غير كاملة فى المكتبة المصريةء تيمور باشا ٤‏ ٤٠ء‏ القاهرة. 


= » . . ٠ 5 . (YT 
.\olo وپوجد مختصر منه لدى أبن الجزري؛ «طيقات»»ء رقم‎ .١ فهرس بریتسل» رقم‎ ^ ) 


(E *‏ . = س . وق ي . 5 = . = 
) / فهرس بریتسل» رقم ۲۸. وتوجد نسخة منه في اسطنبول» سراي سلطان أحمد ۲ء رقم ٩‏ وفي دمشق؛ 


خظلاهريةء قراءات› رقم TY‏ 


1o 


القلانسي (ت )٥۲١‏ في المشرق بشكل ممائل لانتشار كتاب «التيسير» في 
المغرب ١١۶١‏ وكان هذا الكتاب مقتَظْمًَا من كتاب أكبر بكثير لموْلّف 
«الكفاية» ٠١٠۶١‏ كتبت منه» كما «الشاطبية»» صي شعرية عدررة ١٠٤١‏ ولم يکن 
«الجامع؛ لأبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي الشيرازي (ت )٤١١‏ ذا أهمئّة. 
أما كتاب «غاية الاختصار» لأهم مقرئ في القرن الذي عاش فيه» والملقب بداني 
الشرق ٠١٤١‏ ابی الیل“ الحسن العطار رت CRE‏ وکتاب لا ختیار» لأبى عمرو 
عبدالله بن علي سبط الخياط (ت “'“.)٥٤١‏ وكتاب «المصباح الزاهر» لأبي 
الكرم المبارك الشهرزوري البغدادي (ت »)٥٥۰‏ قھي من أكشر كتب القراءات 
الجديرة بالاعتبار. إلى جانب كتاب «الإرشاد؛ وجد كتاب «المستنير» لأبى طاهر 
7 ۰ ( ا ن . 

أحمد بن علي بن سوار البخدادي (ت "'“)44٦‏ انتشارًا واسعًا. هذه الكتب كافة 

. ( = أ “ . ت 

طغى عليها كتاب ابن الجزريى”“'' «النشر» الذي يعتبر في نوعه قمة علم 
القراءات . وعلى العكس من أسلافه التقليديين العظام» فإنْ ابن الجزري عالم لا 
يهم بالصحة الداخلية لا ختال<فات القراءات (التعليل)› ولم يکن سیل م تقريبًا ارتہاط 
بالنحویین › إِنّما اهتم بالأّداء الذي حاول أن يبرزه بطريقة نقدية بدراسته لعدد کبیر 
من الكتب السابقةء والتي يعدها بحدود ٠١‏ كتابًاء وأن یعرضه بوضوح لا یضاهی»› 
سواءٌ في خطة الكتاب أو دقة التعبير. وكانت معالجته لعشر قراءات بدلاً من العدد 
سبعة الذي كان آنذاك هو وحده العدد الجدير بالاعتراف به قد أظهرت له ضرورة 
التمهيد لتطور قراءات القرآن بإعطاء لمحة تاريخيةء وإبداء الرأي في المسائل 


۳ «طبقات» رقم ۲۹۵۸. 


۳ فهرس بریتسلء رقم ¥ 
(1E)‏ ابن الجزری؛ «طبقات» رقم ۲٣٣۲ )٦ ء٤۳٠١ ۱ ۱۸۰۵ ۷۷٤‏ 
(NEE)‏ این الجزري» «طبقات» ٥‏ «وعندي أنه في المشرق کابي عمرو الداتي في المغرب». 

٥(‏ غ نذکر اين الجزريى؛ «طیقات » N‘ ETO o‏ نظام الحشرة مکتوبًا شعرا. 

فهرس بريتسل للأرقام ¥ Yio TE‏ 

العنران الكامل هو: «كتاب النشر في القراءات العشرء». قارن بروکلمان .۲١٠ ١۲‏ أخرجه محمد أحمد دهمان. 
التوفیق) فی مجلدین فی عام ٠١٠١‏ ه (عدد الصفحات .)٤)2۸ + ٥٠٤‏ 


12۳ 


تاریخ القرآن 


المتعلّقة بمبادئ هذه القراءات. وبالاستناد الجزئي إلى مصادر قديمة» وخاصة 
كتاب «الإبانة» لمكي (ت )٤۳۷‏ طوّر ابن الجزري مفاهيم القراءة الصحيحة 
والمتواترة والقراءة الشادّة (جمعها شواد)» بحيث أصبح لها قدر من الصلاحية 
العامة . “"" ويقتصر ابن الجزري أيضًا بشكل أساسي على راويين صحيحين لكل 
إمام. ومع ذلك فإِنٌ کتابه یکتسب إغناء لا یستهان به» بسبب مراعاته لعدد کبیر من 
الطرق ."“"" ويظهر ذلك بوضوح في قراءة ورش» حيث يختلف طريق الأصفهاني 
عن طريق الأزرق» الذي وجد وحده مراعاة في «التيسير»ء اختلافا بنا . واقتداء 
بالكتب السابقةء” ”'' يكتب قبل فصل الأصول نبذة عن التجويد. ما عدا ذلك 
هو يأخذ بوجهات النظر العريضة التي تعرض الأصول والمعروفة في الكتب التي 
تبحث في القراءات السبع. والجديد عند ابن الجزري إدراجه لقصل طويل عن 
الإمالة في آحرف الهجاء في بداية السور»ء وقد عولجت عند غيره في باب فرش 
الأحرف. كما أورد فصلا عمليًا مفيدًا بعنوان بيان إفراد القراءات وجمعه)» بحث 
فيه عدم صحة الخلط بين الروايات والطرق في سياق القراءة (انظر أعلاه 
ص ٦1٤‏ و). وقد عالج الكثير من فرش الحروف في الأصول» بحيث أمكن تقصير 
الأول بشكل جوهرى ۶“ 


إلى جانب العشرة نجد الأعمش فى «كتاب الروضة فى القراءات الإحدى 
عشرة» لأبى على الحسن المالكى (ت ''"”.)٤۳۸‏ أما سبط الخياط (ت )٥٤١‏ 
فإنّه يترك أبا جعفر» ويعالج السبعة مع ابن محيسن والأعمش وخلف واليزيدي في 


انظر اعلاه ص ٥٩‏ ٥وو.‏ 

انظر أعلاه الحاشية .١١١۸‏ 

انظر أعلاه الحاشية 1۹۷. 

توجد فى الكتاب إحالات كثيرة غير دقيقة. ولم يبذل المصدر للأسف جِهدًا لتسهيل العثور على هذه 
الإحالات بإعطاء أرقام الصفحات المعنية. انظر حول كتب متاخرة حول کتاب «النشره بروکلمان ۲» ١١١‏ . الى 
جانب الكتابات الشعرية المذكورة هناك على الصفحة ١٠٠۲ء‏ الحاشية ٦‏ حول نظام العشرةء ان الكتاب الاكثر 
انتشارٌا شو دزندة العرقان» لليالوي (انظر أعلاه الحاشية ۷ (١‏ 


. )2۲( 


فهرس بریتسل» رقم .۲٩۹‏ 
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کتابه «المبه» ١‏ 

في وقت متأخر جدًا حصلت مجموعات القراء الأربعة عشر على اهتمام أكبر . 
أقدم المجموعات التي نعرفها کتاب «الأيضاح؛ لمحمد بن خليل القٌباقبي (ت 
(A54‏ 10 ومصدره عن العشرة هو كتاب «النشر» لابن الجزري» وعن الأربعة 
الآخحرين كتاب االمفردات» للأهوازي (ت .)٤٤١‏ والكتاب الأشمل بينها هو 
«كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات» للشارح المعروف لصحيح البخاري› 
شهاب الدين القسطلاني (ت 4۲۳).”""“ الذي يكاد يزيد في تفصيلاته عما ورد 
في كتاب «النشر» لابن الجزري . ویوجد منه مختصں وضعه أحمد بن محمد 
الدمياطي (ت ۷١١۱).ء‏ '" بعنوان «اتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة 
عشر». وقد عالجنا مجموعات أكبر وأقدم من هذه في سياق آخر (ص ٦۳١‏ وو). 


ه) المصادر حول القراءات الشاذة 

إلى جانب عرض القراءات المترابطة للأئمة المعترف بصحة قراءاتهم» ظلّت 
معالجة الروايات الشاذة المستبعّدة للقراءات سائدةٌ فى الأزمنة المتأخرة. يعود سبب 
ذلك إلى أن التفرقة بين امشهورة» واشاذة°۷٠‏ ل ينتج عنها الرفض المطلق 
للشواذ» بل فقط إبعادها عمليًا عن الاستعمال عند قراءة القرآن. وقد استمر وجود 
هذه القراءات الشاذة في التفسير بلا حدود» كموروث قابل للنقاش. والواقع أن 
عهد مصادر الشواد يبدا مع ابن مجاهد (ت )۳۲١‏ الذي أسّس نظام السبعة ° 


(۷2۳ ( 


المصدر نفسه»ء رقم .١‏ 
بروکلمان ۲ء ۲1.۱۱۲ ساط رقم 1۹ء حيث يذكر ما اورده المژلف من عرض مختصر للاربعة عشر 
في كتاب «مجمع السرور». 

( 2( بروكلمان ۲ء ۳١؛‏ عدا عن ذلك المخطوطات الجيدة: اسطتبول فاتح ۲۲ و٣۳؛‏ دمشقء الظاهريةء قراءات ١؛‏ 
القاهرة؛ قوالهء قراءات .١‏ 

طبع قي القسطتطيتية ١۲۸١‏ والقاهرة ١۴١۷‏ 

حول المصطلحات انظر أعلاه ص 2۷۲» ۸۹و. 


اذا کان یروی عن شیخه احمد بن یحیی علب (ت ۲۹۱) «کتاب الشوان» (یاقوت, «الإرشاد» ۲ء )١۹ ۱١۲‏ 
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وكتب إلى جانب كتابه عن السبعة أيضًا كتاب «الشواذ» الذي ضاع. حول هذا 
الكتاب کتب ابن جني (ت ۳۹۲) شرحا نحوبًا - قاموسیا "°" مماللا لکتاب 
«الحجة؛ للفارسى» الذى يعد شرحا لكتاب «السبعة» (انظر أعلاه ص 1۳۸). على 
أي حال ءلم يتمسك ابن جني بحزم بمثال الفارسي» وإنّماء كما ذكر في المقدمة 
اختار من کتاب ابن مجاهد ما ظهر له أنه مهم لغويّاء واستقى أيصًا بيانات من 
مصادر أخرى. وظهر فى تلك الفترة کتاب شواذ آخر لابن خالویه (ت )۳۷١‏ بعنوان 
«المختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع». ” "'' وفي زمن لاحق دأب معظم 
علماء القرآن الكبار على كتابة كتب عن الشواذ إلى جانب كتبهم عن القراءات 
الصحيحة» ومن هؤلاء الداني في كتابه «المحتوى»."'' وكتاب «اللوامح» لأبي 
الفضل الرازي (ت )٤٥٤‏ الذي اشتهر» واستشهد به الباحثون كثيرًا . ”""''“ أما 
الأهوازي (ت )٤٤١‏ فإِلّه بحث في كتاب «جامع المشهور والشاد»" '" القراءات 
الصحيحة والشادة» وحول القراءات الشادة فقط كتب كتابه «الموضح».“"'' وقد 
وصلتنا أجزاء من «التقريب والبيان» لعبد الرحمن الصفراوي (ت ١° ۳٦‏ 


فان تعبير «شادة» لح دستعمل یالمعئی الدقيق أي «الواقع خارج السبعة»» بل بمعنی قراءة تخالف المصحف 
والعربية. وینطبق هذا على «کتاب الشواذ» الذي کتبه خصمه ابن شنبوذ (ت ۳۲۸) (یاقوت, «الإرشادء ٠٠۲ >٦‏ 
.(Y‏ 

BergstrãBer, Nichtkanonische Koranlesarten im Muhtasab des ibn Ginni, Sitz.-Berichte )۱(‏ 
der Bayr. Akademie d. Wiss., 1933, H. 2‏ وقد حصلت الإكاديمية مؤْخرًا على مصوّرات لمخطوط قديم جا 
يورد «الارشاد» 0, NO‏ 71 «کتاپب البد ع» لابن خالويه. ولا يمگن التحقق من المعنى المقصود من تعبير 


«بدع»» وهل يعني الاشکال البلاغية او النماذج حسب ما نکر في کتاب لين المعتز يحمل العتنوان تقبسة. تحقبق 
برغشترسر ۱۹۳١‏ ببلیوتیکا إسلامیکا ۷. 


a: 


لم استطع التأكد مما إذا كان هذا الكتاب هو الكتاب نفسه الذي استشهد به بروكلمان ١ء ٤١١‏ وعنوانه 
«گتاب التعريقفهء مخطوط الجزائر .TIAVY‏ 

)11( أبن ١‏ لجزری»؛ «طبقات»ء ٤۹‏ ؛ وهو مصدر رفسي للمعلومات عن الشوادً فى شرح آیی حیان (انظر أدتاد 
ص ۹و). ويقدم مؤلف «النشر» (١ء‏ ١٤ء‏ ۸) ما كتبه عن سورة الفاتحة كعينة لما يتمتع به الكتاب من وفرة في 
المعلومات. 

)13( «طبقات »» Î‏ ١ء‏ ولم يذكر اين الجزري هذا الكتاب هنا لکذه کر في «النشر» ٤‏ ۹. 

حسپ بيانات «قَرّة عيبن القراء» (انظر آدناد) ألذى بستخدمه کمصدر. إن کتابي الآهوازي «الأيضاح» 
و«الاتضاح» من كنتب القراءات ١‏ لسيع. 


(ITE) 


127 


وكتاب أحد أفضل العلماء المغاربة أبى البقاء العكبري (ت )1١١‏ ''"' بعنوان 
«(إعراب القراءات الشاذة»» وكتاب «قرة عين القراء» لأبى إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن على القواسى المرندي الذي هو طالب حفيد لأبى العلاء العظار (ت 
4" والكتابان الأخيران يحتويان على مادة تزيد كيرا عما ورد في الكتابين 
الأقدم اللذين نشرهما برغشترسر وهما «المحتسب» لابن جني و«المختصرا لابن 
خالويه. وفی کتاب اقرة عين القراء» يذكر المؤلف إلى جانب المصادر المعروفة 
المصادر التالية المجهولة لنا: «الإقناع فی الشواد وال ختيارات» لأبى على الحسن 
. ) ( ۶ 
بن علي بن إبراهيم الهذلي المصري› 4 و«المنتهى» لمحمد ين جسن ير نندار 
القلانسي (ت ١١٥)ء‏ و«الكافي» لتلميذ الأهوازي علي بن الحسين الطريثيشي› 
و«المنهاح» لبي عمر ہن ظفر . وعلی أي حال » یظل المصدر الرئيسي للشواد کتاب 
تقسیر القرآن «البحر المحط» لأبي عبدالله محمد بن یو سف بن حان المعروف بأبي 
حیان (انظر ادناه ص ۹٩11و).‏ 


و) ڪتابات حول المفردات 


على العكس من المؤلفات المذكورة التي تعالج بالترتيب اختلافات عدد من 
القراء بشأن الآيات القرآنية» ثمة مؤلفات أخرى» تتعرّض للاختلافات عند قارئ 
واحد. مصدر هذا النوع هو الشكل الذي عالجناه آنا تحت مسمَى (نسخة)ء والذي 
توجد حوله شهادات كثيرة جدًا في الزمن القديم .""'" وبعد أن ظهرت الحاجة 
إلى طبع فروع الرواياتِ التي تختلف عن بعضهاء محفوظة في الذاكرة» برزت 


7 بروکلمان ۱ء .٤٠١‏ 


(TY‏ ينوي الأستان جيفري؛ القاهرة؛ إصدار تسخة من هذا الكتاب. 


مخطوط اسكوريال ۳۳۷. والصفحات الأولى مريّبة ترتيبًا خاطنًاء وريما كانت غير كاملة. 

)1۱71۸( لک يوجد قي «طبقات» اين 1 جر ي؛ ویڌکكر حاجی خليقة «الإقناع فی القراءات اليشادة» لاٻي الحسن 
الأهوازي (ت )٤٤١‏ بقوله: «ونكر الجعبري انه لأبي العز القلانسي». ويعرف «الإرشادء ياقوت (1» )١ ٤١۷‏ 
«الإقتاع» للڎهوازي فى إحدى عشرة قرأءة (انظر حول ذلك الحاشية .)١ - ٤١‏ 


(1۹( «الفهرست»؛ س ١‏ آوی. 
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ضرورة كتابة العروض الخاصة لأحد القرّاء. فعلى سبيل المشال عالج الداني 
(ت )٤٤٤‏ في كتبه «التمهيد»» '""" و«التقريب»» و«الإعجاز»'"'" قراءة نافع عدة 
مرات من وجهات نظر مختلفة . وکان لابن مجاهد کتب مفردة""'" لکل قارئ من 
السبعة. وقد سار على مثاله كثير من الكتاب اللاحقين في علم القراءات مثل مكي 
(ت )0۷0 والعطار (ت 0٩٩‏ )۷۶2 وأبو شامة (ت ه>) ۱۷١‏ ولم يبق 
محفوطًا من المولّفات حول السبعة إلا كتاب «التهذيب» للدانی ۷۳ والکتاب 
الأشمل والأهم «الكامل الفريد» لأبى موسى الموصل (ت ''".)۷١۳‏ من بين 
القراء خارج السبعة» لقي يعقوب اهتمامًا كبيرًا (انظر أعلاه ص .)1١١‏ كما عالح 
© ا (11۷۸) .. . ٤‏ 
ابن مجاهد قراءة النبي وقراءة علي بن ابي طالب“ منفر دين . وعن علي بن ابي 
طالب كتب أيضًا ابن شنبوذ. """" ونجد القراء السبعة الآخرين فى امفردات» 
الأهوازي (ت .)٤٤٦1‏ "'"'“ ويروي حاجي خليفة أنه يعرف كتاب امفردات» 
لمحمد بن الحسن بن مقسم (ت )٠١١‏ (لا يعرف مضمون هذا الكتاب ولا 


حجمه) . 


(ov -)‏ ابن الجزري؛ «طبقات» ¢ ¥۷.40 


(1Y1) 


فهرس بريتسل» رقم .۳١‏ وقد وضع البروفسور جيفري» القاهرة مشكوراء تحت تصرفي کتابًا آخر 
للمؤّلف (بعنوان مجهول) كمخطوط مغربي. هذه الكتب انتشرت في المقرب حبثٹ کان الحرص مركزا على قراءة 
لأبي علي بن محمد البّري (ت ۷۰). انظر بروکلمان ۲؛ .۲٤۸‏ 

۳۹ «القهرىست»»›‎ (1Y) 

۳ ياقوت» «الإرشاد» ۷» ۱۷۵ ۱ (ناقع). 

(ve)‏ حاجی خلىفة» أنظر ثحثت «مقردات». 

اتظر الحاشية السابقة. 

فهرس بریتسلء رقم ۲۲. 
المصدر نقسه» رقم ۲۷. 
)1۷۸( باقرت» «ألإرشأد» TANA FY‏ 
المصدر نفسهء ١ ۳۰۲ ٦‏ 


7 انظر اعلاه ص ١٥1۔‏ 
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ز) ڪتابات حول التجويد 

أقدم ملف عن التجويد هو الشعر الذي صاغه الحاقاني (ت '“)۲١‏ من 
۷ بيا على البحر الطويل بقافية «ري». وتدعو هذه الأشعار إلى حسن الأداء (تعبير 
تجويد لم يكن يُستعمل بعد)» وتعدد عناصره» وتّذكر طرق الإلقاء» مثل التحقيق 
والترتيل والحدر. ويْبرز الشعر بوضوح أن علم الإلقاء جاء من آداب حمَلَّة القرآن. 
ومن ناحية أخرى يشير الثراء في المصطلحات الملحمية - الصوتية» وبروز بعض 
القواعد النحوية إلى مدى استيعاب تطبيق المطلب التجريدي بحسن الأداء لأهم 
قواعد علم اللغة. ويظهر مزج الفقه مع اللغة بوضوح في كتاب «الرعاية؛ لأبي 
محمد مکي (ت ۷ ) الذي يعتبر نفسه آول مؤاف لکتاب تجويد. "*'' الجزء 
الاول من هذا الكتاب يعالج الإرشادات ومحامد قراءة القرآن وما إلى ذلك. أما 
الجزء الثاني فيركز على الناحية اللغوية» خاصة ما يختص بالحروف الساكنة 
ومخارج النطى والخصائص واتصال هذه الحروف وازدواجيتها. وفي الفصل 
الأخير يعالح النون والتنوين في النطق في السياق. وفي مؤلف أبي عمر الداني 
(ت )٤ ٤٤‏ «التحدیں» ٠٠۸١‏ الذي نشر في الوقت نفسه مع الكتاب السابق» لا نجد 
الفصل الاعتراضي الطابع» بل نراه يطوّر نفسه باستقلالية“*"'" ويضيف معلومات 
لغوية وصوتية. هنا تبرز الصفة التمهيدية التعليمية للتجويد» ويجري توضيح 
المصطلحات الفنية. وإلى جانب الحروف الساكنة تعالج بالتفصيل صيغ نطق حروف 
المدء والإمالة» والسكون» والإشمام» والروم. ولم تصلنا إلا اثار من كتاب مشابه 
للأهوازي (ت “''"“.)٤٤٩‏ وفي كتاب «في اللحن الخفئ»*'' الذي أصدره دي 


بروکلمان ۱» ٩۱۸۹ء‏ شرَحه الداني (طبقات ۱» .)٠١ ٠۰٠۵‏ 
انظر المقدمة؛ فهرس بریتسل رقم ٠۳۸‏ 

۳ فهرس بریتسل رقم ۲۹. 

ینکر ال ۲ه سا٣4‏ حوله (المجلد »١‏ ص )۲٤٤١‏ عددًا من الكتب» واشهرها الكتاب الذى طبع قبل فترة قصيرة 
«التبيان في آداب حملة القرآن» ليحيى النووي (ت .)1۷١‏ 

(1۸( قي استشهادات «الإقناع» لابن البانش (انظر أعلاه ص )٠١ ٠‏ و«الموضح» (اتظر أدناه). 

Notices eft extrait des manuscrits (A‏ المجلد ^ (1۸1۳)› ص ° - 0۸. وقد اشر الخلط المستمر بين 


«خف» وعحقٌ» بقيمة النص. 
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ساسي (وعه؟ #ه)"*"" يعالج صاحبه المقرئ أبو الفضل الرازي (ت )٠٥٤‏ المادة 
نفسها من وجهة نظر أخرى . "" ''“ وتشمل معالجة الأخطاء اللغوية المرتّبة حسب 
مخارج النطق تلك الأخطاء التي يمكن في بعض الحروف الساكنة تفاديهاء سواء 
حين تكون وحدها أو متماسّة مع سواها. ويذكر ترتيب المادة تحت مفهوم «لحن» 
بالخاقاني الذي يطالب بمعرفة اللحن حتى يمكن تفاديه . يعود أصل هذا المطلب 
إلى ما ينسّب لعمر من قول «تعلموا اللحن في القرآن» . "*'" ويوجد في مكتبة 
الدولة في برلين» رقم ٤۹٩‏ كتاب «الموضح» لمولّف مجهول (نسخ في العام 
),٥‏ وهو يستند إلى عرض الأهرازي» ويعود إلى القرن السادس. هذا العرض 
العميق والمستند غالبًا إلى مراجع قديمة يعالج في المقدمة علم اللحن»ء ثم في ثلاثة 
فصول الحروف الساكتة واتصالات هذه الحروف» وبشكل أقصرء حروف المد 
وانعدامهاء وفي الختام طرق الإلقاء مستنداء على مايبدو» على ملحق 
الأهوازي ١7‏ 


كتب السخاوي (ت )1٤١‏ بعد ذلك بثلاثة قرون «التجويدا في ٠٤‏ بيتّا من بحر 
الكامل وبقافية «آنيء وأراد بذلك أن ينافس الخاقانى ٠“‏ إلا أن صاحب الأثر 
الكبير في معالجة هذه المادة كان ابن الجزري (ت ۸۳۳)"'"" الذي يُعَدّ آخر 
ممثلي علم القراءات . وتتكون المقدمة الجزرية من ٠١١‏ أبيات من بحر الرجز. إلى 
جانب ذلك اشتغل ابن الجزري بالمادة مرتين» مرة في المؤلف الخاص «التمهيد»ء 


المقصود هو عدم دقة النطق» على عكس «اللحن الجلي»» أي الخطا النحوي الحقّ. وكلمة لحن تعني ايضًا 
«طريقة الكلاح» و«التقم». 


ابن الجزري» «طبقات»» .٠١٤۹‏ 


الكتاب. 


(3 1۸۹( 


يذكر ان مرجعيه هما الخليل وسيبويهء وشارحيه هم مبرمان والسيرافي» وقطرب والمازني والجرمي وابن 
درید» والقراء» وان کیسان» وابن مجاهد ود يعض القراء | لسيعة.۔ 


“ NAY 
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ومرة في فصل من كتاب «النشر»» قائم على كتاب «التمهيدا. وتذكرنا خطة 
«الجزرية» بكتاب «النشر؛. وقد خرح منها نظام مخارج النطق وأنواعه» ومن الفصل 
حول أنواع الإلقاء حرجت معلومات عامة عن التجويد؛ كهمزة الوصل مع التناول 
المضطرب للحروف الساكنة واتصالاتها في الفصول السابقة على هذا الفصل والتي 
تراعي الترقيق . فقد جرى تحت حرفي الضاد والظاء إيراد كافة الكلمات التي ترد 
في القرآن» بحرف الظاء. وهذا يعني نقل مادة غريبة عن التجويد من كتب متخصصة 
كثيرة حول الاختلاف بين الحرفين. وتعقب ذلك بعض الأشعار حول المد الذي 
جاء بسبب زيادة الاهتمام في الدروس الابتدائية في علم القراءة الناشئ حول حکم 
المد وتلي ذلك معالجة موضوع الوقف. وتنضوي تحت التجويد قواعد هيئة 
الصوت في الكلمة المبدوءة بحركة (ألف الوصل في حالة السكون المزدوج) وآخر 
حرف أو حركة في الكلمة» وهما يشكلان ختام القصيدة. قبل ذلك تتدخل عناصر 
العلم التي تحدد متى يجب على المرء أن يتوقف» ومتی سمح له أو لا يسمح له 
بذلك. كما جرت معالجة تفصيلية لفصلين معتبرين من العلم حول الرسم»ء وحول 
الحالات التي تكتب فيها كلمتان في كلمة واحدة» وحول الحالات التي تكتب في 
الكلمات المنتهية بشكل التأنيث «ات» بدلا من «اه». ۰ 


إلى جانب الجزرية توجد مجموعة من الكتب التعليمية القصيرة والابتدائية التي 
كتبت حتى يومنا هذا باللغة العربية واللغات الإسلامية الأخرى. وأكثر هذه الكتب 
شعبية «تحفة الأطفال» 1١(‏ بينّا) لأبي سليمان بن حسين الجمزوري (كتب في العام 
"٨۸‏ وهو يكتفي» لإشباع الحاجات المتواضعة» بتعليم قواعد تجويد 
السورة الاولى. وكان الجعبري (ت ۷۳۲) كتب «الواضحة في تجويد الفاتحة). 
ولم يتوقف التناول العلمي للتجويد بعد الجزرية» بل استمرّء ومثاله المتأخر كتاب 
«الدر اليتيم» لمحمد بن بير علي البركاوي (ت ٩۱۱۹۵٩۸۱‏ الذي يتفرّق عما ورد 
في «النشرا في الدفة» ومراعاة اختلاف الاراءء لكنه لا يسمي مراجعه. 


.¥* A «Didio "aire سıڌرسښ‎ (۹( 


EE“ ¥ بروکلمان‎ (1) 


تاريخ القرآن 
ح) الكتب الخاصة بالوقف 


تستوجب قراءةٌ القرآن وصل أجزاء الكلام أو فصلهاء» وهو ما يمكن تعلمه في 
الدرس الشفوي. وبسبب الكثير من الخموض في القواعد النحوية كان كثير من 
المواضع مثارًا للجدل. لهذا السبب حَصّصت منذ زمن مبكر كتب خاصة لمعالجة 
مسائل الوصل والفصل . وذكر «الفهرست»"'"“ حمزة وغيره من المراجع القديمة. 
والكتاب الأقدم الذي وصلنا من هذه الكتب هو كتاب آبي العباس المكتوب في 
النصف الثاني للقرن الثالث والذي هاجم كتاب «المقاطع والمبادئ» لأبي حاتم 
السجستاني (ت .''")٠٠١‏ الكتاب الهم الذي نشا في العصور الأولى هو 
کتاب «أيضاح الوقف والابتداء» لأبي بکر بن الانباري (ت ۳۲۸/۳۲۷). ۹١‏ 
ويحتوي هذا الكتاب على جزئين» يبحث الأول منهما في قواعد الوقف المطلق› 
الذي هو أساسًا موضوع الأصول في مؤلفات القراءات العامة» ويبحث الجزء 
الثاني الوقف النسبي من وجهة نظر قواعد النحوء ويحتوي على أبحاث قيّمة للغاية 
حول الآراء النحوية الممكنة للقارئ والمؤلفين. ويعرف الكتاب نوعين من الوقف 
المسموح به: 1) التام» وهو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده» ولا 
يكون بعده ما يتلق به» ۲) والحَسّن» وهو الذي بحسن الوقف عليه» ولا يحسن 
الابتداء بما بعده. والوقف الذي ليس هو بالتام ولا بالحسن يسمى «قبيخا»» ومنه 
على سبيل المثال فصل المضاف عن المضاف إليه والمنعوت عن النعت. والكتاب 
الآخر المهم من هذا النوع هو «كتاب الوقف والاعتناف» لمؤلفه الشحوي أبي جعفر 
أحمد بن محمد النحاس (ت '"".)۳١٤١‏ وهذا الكتاب» كما في أغلب الكتب 
اللاحقة لهء لا يحتوي على باب خاص بالوقف المطلق» لكنه يحتوي على أبحاث 
نحوية وتفسيرية . ) 

نسخة فلوغل ١۳؛‏ في منار الهدى (طبعة ۱۳۰۷ انظر آدناه) ص ٤ء‏ س 2ء وحتى نافع ويعقوب. 
المتحف البريطاني ٠۲.‏ ۸۹١٠ء‏ البيان في الكاتالوغ خطا! انظر حول ذلك فهرس بریتسل ص .۲۲٣‏ 


فهرس بریتسل» رقم .٤١‏ 


المصدر نفسهء رقم .٤١‏ 
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يُستفاد من هذا الكتاب والكتيّب الذي كتبه أحمد بن محمد بن أوس (توفي 
نحو العام '"")٠٤١‏ وجود تصنيف قديم للوقف: التام» والكافي» والحسن. 
وهذا ما يشهد عليه قول لأّبي حنيفة (ت )٠١١‏ (في منار الهدى» [انظر أدناه] ص 
٤‏ س )١١‏ يصف فيه هذا التصنيف بأنه بدعة. ويوجد هذا التصنيف في الكتب 
اللاحقة مثل «المكتفي» للداني (ت »)٤٤٤‏ واروضة النظير» لأحمد بن يوسف 
الكواشي (ت .)1۸٠‏ " وتعرّف المقدمة الوقفَ الكافي بأنّه منقطع في اللفظ 
متعلق في المعنى . وقد كتب الحسن بن علي بن سعيد العماني (عاش بعد عام ٠٠٠‏ 
في مصر) كتابين عن الوقف والابتداء. ""' 
«المرشد»» توسعة في كتاب لاحق هو «المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 
والابتداء»" '"" لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت .)4۲١‏ وكما فعل «كتاب 
الأيضاح» لابن الانباري» بحث هذا الكتاب في قواعد الوقف المطلق»› وقسّم 
الوقف النسبي حسب متال أبي حاتم السجستاني إلى تام» وحسن»ء وكافي» 
وصالح ومفهوم. " "' التقسيم نفسه تقريبًا نجده في کتاب کبیر لاحق یدعی «منار 
الهدى» لأحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموتي أ" 
عن تعبير امفهوماء ويقسم الوقف إلى تام أت واحسن أحسن» وهل جرًا. 
ووجدت المقدمة التي كتبها محمد بن طيفور السجاوندي (توفي حوالى منتصف 
القرن السادس) انتشارًا واسعًا. وهذا المؤلف كتب كتابين أحدهما صغيرء والآخر 
كبير حول الوقف والابتداء *'"' 


ووجد أحد هڏين الكتابين»› وهو 


ويستخنى هذا الكتاب 


ویفری كتاب السجاوندي ف في الوقف بين : 
۳ المصدر تفسه»ء رقم .٤١‏ 

.۷۰١ مخطوط برلین ۳٦٥؛ ابن الجزري» «طبقات» رقم‎ ٠" 
.٠١٠۳ ابن الجزري» «طبقات»» رقم‎ (۰۹) 

المصدر نفسه: «وزعم أله تبم أبا حاتم السجستاني». 

معنى «المفهوم»: آخر درجة قبل القبيع الذيى يعرف باه «الذي لا يفهُم منه المراده. 
طبع عدة مرات» آخرها طبعة القاهرة ۱۳۰۷؛ قارن سرکيس» .٤٠١‏ 


ابن الجزري» «طبقات», ۳۰۸٤‏ 


تاریخ القرآن 


) اللازم (يشير إليه بالحرف :)١‏ ما لو صل طرفاهء عَيّر المراة ٠"‏ 

۲) المطلق (ط): ما يحسن الابتداء بما بعده. 

. الجائز (ج): ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب المجيبين من الطرفين‎ (r 

) الموجز لوجه (ز): ما يحتاج إلى تبرير. 

۵ المر حص ضرورة لانقطاع النَمْس وطول الكلام (ض = ضرورة). 

ويستعمل المؤلف لذلك حرفين آخرين: (ق) = قد قيل لعمل الوقف هنا و(لا) 
التي تمنع الوقف. وهذا النظام تعرّض نظريًا وعمليًا للتوسعة» ومع ذلك ظل 
محافظا على صلاحيته فيما بعد. وسارت على هذا النظام إشارات الوقف في نسخة 
القرآن القاهرية الرسمية." "'“ وقد تم الاحتفاظ بالحروف ج» لاء م» وترك 

. * . ٍ ۰ 5 - * 
حروف ضس › ز» ط» واضف للنظام فرع لصفة جائر: (صلى» لعرض موضع يجور 
فيه الوقف» لكن الوصل فيه أفضل» و«قلى» لوصف المواضع حيث يجوز الوقف»› 
لكنه أفضل من الوصل. كما أضيف رسم )٠٠(‏ للحالات القليلة جدًا حيث التبعية 
النحوية للكلمة مشكوك فيهاء والوقف على الكلمة يمنع الوقف على غيرها على 
سبيل المثال للا ريب فيه هدئ# سورة البقرة ۲: 1/۲» يمكن أن تتبع فيه كلمة 
«ريب» وتأخذ الوقف» كما يمكن أن تتبع «هدى»؛ ولذا يكون الوقف على «ريب». 
ط) كتابات حول تعداد الآيات 

لم يتعرض تعداد آيات القرآن إلا لذبذبة لا تستحق الذكر. وفي القرن الثاني 
ؤصفت سبعة أنظمة لعد الآيات وهي :""' المدني الأول 1۲١۷‏ آيةء المدني 
الآخر 1۲٠٤‏ آية» المکى 1۲۱۹ء البصري ۰٦۲۰٤‏ الکوفی ١1۲۳ء‏ الشامی ٦۲۲١‏ 
)او c(TYY۷Y‏ الحمصي 1۲۳۲ . والفرق بين هذه التعدادات يتوزع بقدر مختلف على 
على سبيل المثال: «ما هم بمؤمنين. يخادعون الله». وعند عدم الانتباه للوقق تفهم «يخادعون» كصفة 
للمؤمنين. 
aارن‏ 9 )1932 ,20 .BergströBer, Koranlesung in Kairo | (Islam‏ 


خد البيانات من د متّځہه ص جراد !ا لدکتور . شبتالر ٣٭آهاام؟‏ .۸ء میونیخ› وسینشر قریبًا فی 
نشورات لجنة القرآن التابعة للأكاديمية البافارية للعلوم. والارقام بين قوسين تعنى التعداد المخالف فى الرواية. 


TT 
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السورء فبينما لا يوجد أي فرق في ۲۸ سورة يظهر في سورة طه (۲۰) ۲٤‏ فرقًاء 
وفي سورة الواقعة )٥7(‏ ۱۷ أو ٠١‏ فرقًا؛ ونظرًا لأ عد الآيات لا يرتبط داخليًاء 
بل عمليًاء بمنهج الوقف ولان المعرفة بنهاية الآية لها في بعض الأحيان أهمية 
عملية في منهج الإمالةء فن الاهتمام بالبحث النظري لعدّ الآيات ظلٌ دائمًا حيّا في 
مجال تدريس القرآن. وتبين المقدمة في كتابين وصلا إلينا أن نشأة عد الآيات لم 
تكن بسبب حاجة قراءة القرآنء بل يسبب حاجة كتابته . ويقترب الكتابان من ناحية 
المحتوى كثيرّاء وبشكل ملفت للنظر أحياتاء من الرواية الصغيرة للتوراة. وأول 
الكتّاب لمثل هذه المؤلفات هم مراجع من القرن الثاني ." " ومما وصل إلينا 
«كتاب البيان» لأبي عمر الداني (ت ٩۴۱ (٤٤٤‏ واكتاب في عدد سور واي 
القرآن» لأبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي" '" (في الوقت ذاته مع 
الكتاب السابق)» و«كتاب عدد آي القرآن» لتلميذ أبي بكر التقاش» أبي حفص عمر 
بن علي بن منصورء"""" وكتاب «مُبهج الأسرار» لأبي العلاء العظار 
(ت 4" والمصادر الأخرى حول هذا الموضرع توجد في عدد من کتب 
القراءات مثل «روضة الحفاظ» للمعذل» والطائف الأسرار» للقسطلاني» 
و«الإتحاف» للبنائي. 


ي) آعمال حول كڪتابة القرآن 


كانت معرفة الطرق القديمة لكتابة القران شرطا لا غنى عنه لتدريس القرآن» 
وتزيد في أهميتها عن عد الآيات. ولم تكن صياغات النص بل الصفات الهجائية 
هي المحددة للنطق» على سبيل المثال» في الإمالة والوقف المطلق» وعلى وجه 
«الفهرست» ۳۷؛ حول المصادر المتأخرة انظر لاه ساإة ١ء‏ ص .١۷٤١‏ 
فهرس بریتسل» رقم .٥۰‏ 
المصدر نفسه»ء رقم .١١‏ 
7 مكتبة الدولة البروسيةء برلين» مخطوط رقم ٠۳۸١‏ .ل٩‏ .0۲. 


NYY‏ - م 
) فهرس بریتسل» رقم .٥۲‏ 
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الخصوص» في تسهيل الهمز في الوقف. لهذا السبب ساد في كل الأوقات 
استعمال كتب الهجاء العثمانية النموذجية. والأشهر من بين هذه الكتب التعليمية هو 
كتاب «المقنع» لأبي عمر الداني (ت ""'".)٤٤٤‏ ويعالج الكتاب في فصل 
تمهيدي تاريخ تثبيت نص القرآن ثم خصوصيات الكتابة العثمانية في مقابل ما كان 
يوجد في أيام المؤلف من روايات معتادة وقديمة حول صفات الأمصار التي لم تكن 
ذات طبيعة هجائية بحتة» بل في جوهرها صياغات نصية . ومراجع الكتاب الرئيسية 
هي مؤلفات قديمة من بينها «هجاء السنّة» لخازي بن قيس الأندلسي (ت ۱۹۹) (ومنه 
أخذت بشكل رئيسي البيانات عن المخطوطات المدنية) و«كتاب في هجاء 
المصاحف» لمحمد بن عيسى الإصبهاني (ت .)۲٠١‏ والكتاب المذكور أعلاه 
«أيضاح الوقف» لأبي بكر بن يوسف وأبي عبيد القاسم بن سلام.'" ويعتبر 
الأول واحدًا من أهم العلماء في هذا المجال. ويبدو أنه بقع على کا قدیم» 

ما زال موجوداء عنوانه «اكتاب المصاحف» للمحدّث المعروف أ بی داود 
السجستاني (ت )"١١‏ """ الذي يتميز عن كتاب «المقنع؛ ببياناته الكثير: جا 
حول صياغات النص من جانب مراجع القرآن القديمة. والكتاب مهم جدًا للشواد 
ويقدم في جوهره قوائم الفروق نفسها عند الأمصار» لكن مع تفصيلات قَيّمة حول 
الصمقات الهجائية والقوانين والبيع وما إلى ذلك. وكما الحال في «التيسيره صاع 
الشاطبي (ت )٥۹١‏ «المقنع» شعرًا في ٠١‏ أبيات من بحر الطويلء «عقيلة أتراب 
القصائد في أسنى المقاصد»ء وعلق عليه كثيرًا.""" وفي وقت متأخر انتشرت 


بالا خص ذ في المغرب انتشارًا واسعا قصيدة من بحر بحر الرجز بعنوال مورد الزمان» 


نشر 


7 ل يتكر كحابه «اختلاف المصاحف.. 


ر 


مشق الظاهريهء خلنتث ¥ . المحصسورات عنه موجودة لدى لجنة القران ل التابعة للأكادبمىة البافاردة للطوح. 
ومن المتوقع أن يصدر البروفسور جيفري (القاهرة) قرييا طبعة من هذا الكتاب. 


(YY)‏ بروگلمان ¦ ° Ahlwardt £١‏ ۱ء ص ۱۹۲ ب؛ سرکیس» بیلیوغرافیاء .1١۹۲‏ وقد صدرت طيعة جديدة 


في قازان ۸ ٩‏ (مع شرح جدید). 
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لأبى عبدالله محمد بن محمد الخرّاز (ت '.)۷١١‏ ' لمزيد من المضادر انظر 
أعلاه (ص )٠٠١‏ رفي مقدمة «المقنع». وحول تنقيط القرآن انظر أدناه ص ٤۸٦وو.‏ 


إلى جانب كتب القراءات بالمعنى الضيق تعتبر كتب شرح القرآن» طالما نها 
تتناول أبحاثا نحوية وموسوعية وتفسيرية› مصدرًا رئيسًا لعلم القراءات. وینطبق 
ذلك في المقام الأول على بحث القراءات الشاذة. ونظرًا إلى أننا لم نراع هذه 
الكتب بهذا المعنى في الجزء الثاني من هذا المؤلف» وفي الوقت ذاته» بسبب 
طباعة كثير منها منذ ذلك الحين» واكتشاف مخطوطات لهاء بدت لنا كتابة 
الملخّص التالي عنها ضرورية . أعتمد في البيانات التفصيلية التالية» إذا كانت على 
شكل كتب تفسيرية مطبوعة» على تبليغ ودي من الاستاذ أ جفري (ر۲ه؟؟هل .ه)» 
القاهرةء الذي بحثها منهجيًا حسب القراءات» وينوي الاستفادة منها في إصدار 


نسعخة قرآن نقدية . 


)١‏ «جامع البيان في ته تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت .)۳۱٠١‏ والکتاب متاح في طبعتين مصريتين هما: الميمونية ٠١۲١‏ والأميرية 
٠‏ .. وطبعة الأميرية أفضل من طبعة الميمونيةء لكل الطبعتين تحويان أخطاء 
كثيرةء ويبدو من الأفضل إعادة طباعتهما. وقد كتب هرمان هاوسلايتر 
)Herman HauBleiter)‏ لطبعة الميمونة ثب بالمواضع ANU‏ 


يسجل الطبري كافة الفروق المهمة بين القراء السبعةء لكنه نادرا ما يذكرهم 
بالاسم. وهو يفضل غالبًا قراءة عاصم› وبالذات رواية أبي ‏ بكر» أكثر من رواية 
حفص . وكثيرًا ما يستشهد من بين القراءات الشاذة بنصوص أبن بن كعب وعبدالله 
بن مسعود» وبعض النصرص من الخليفة الأول» ومن علي وابن عباس. وكقاعدة» 


() , بروکلمان 1 ۸ این الجرري» دطبقات»> TTA‏ 


۹ )۲۷۹( 


ثبت لشرح القرآن للطبري» ستراسبورغ ۱۹۱۲. 
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تخلو استشهادات الشواذ لديه من الأسماء. رغم أن جمعه لهذه الصياغات يتصف 
بالأهمية» إلا أنه ليس مثمرًا كشيرًا. 

) «معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين الفرّاء البغوي (ت .)٥٠١‏ توجد من 
هذا الكتاب نسخة هندية» بومباي ١۱۲۹ء‏ ونسختان قاهريتان» واحدة منهما على 
هامش تفسير الخازن مطبوعة في ۷ مجلدات من الطوبي ۱۳۳۱ ٠۲‏ والأخرى في 
النصف الأسفل من طبعة «المنار من تفسير ابن كثير (انظر رقم 4( ۳۷ 
والطباعة على هامش الخازن أفضل . 

يقدم البغوي دائمَّا تقريبًا الاختلافات الرئيسية للسبعة المشهورين» ويسميهم 
عادة بالاسم. ويضيف إليهم بانتظام يعقوب وأبا جعفر. عدا عن ذلك» يورد 
الصياغات المعروفة لابن مسعود واب وغيرهم . وفي بعض الأحيان يستشهد 
بقراءات الأعرج وأبي رجاء والحسن وابن أبي إسحاق وغيرهم. ولا يذكر البغوي 
مراجع لصياغاته. 

۳) «الكشاف عن حقائق التنزيل» لجار الله الزمخشري (ت 0۳۸)ء إصدار 
ناساو «(Nassau Lees) wal‏ مجلدان» کلکوتا ۱۸۵7١‏ - 0۹. وتوجد منه عدة 
طبعات قاهرية . طبعة كلكوتا هي الأحسن» حتى وإن لم تكن صحيحة تمامًا. 

يتصف الزمخشري بالعشوائية في إيراد القراءات. ولا يورد كل السبعة» لكن 
الكثير من القراءات الشاذّة. غالبًا ما يذكر المولف أصحاب القراءات الشادّة» لكنه 
کثیرا ما یغفل ذکر مصدرها. ومن مصادره ابن جني وابن خالویه وابن مجاهد. 

)٤‏ «مفاتيح الغيب» لمحمد فخر الدين الرازي (ت .)٠٠١‏ يوجد من هذا 
الكتاب ثلاث طبعات قاهرية: بولاق» ٦‏ مجلدات» ٠۲۷۹‏ _- 4۸۹ الأميرية» ۸ 
مجلدات) ٠۳٠١‏ (طبع مرة ثانية ۱۳۲۴١‏ - ۲۷)؛ الحسينية» ۸ مجلدات» ۲۷١۱؛‏ 
واسطنبول ۷١۱۲ء‏ ۸ مجلدات» مع طبعة هامشية من «إرشاد العقل» لأبي السعود 
(انظر رقم .)٠٤‏ 

يتصف الرازي بأنه متناقض في معالجة القراءات. فمرة يقم صياغات مشهورة 
وشاذة شبه كاملة» ومرة أخرى يكتب فصولا كاملة من دون أن يذكر قراءة واحدة. 
وينقل إلى حد بعيد عن الزمحشري (أو ربما عن مصادره)» ويستشهد بعض المرات 
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بقراءات مهمة لا نجدها عند الزمخشري. ولا يذكر الرازي مصادر قراءاته» لكنه 
عند بحثها يسجل آراء الزمخشري وغيره من المراجع . 

)٥‏ «إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جامع القرآن» 
لأبي البقاء العكبري .)٦1١١(‏ توجد من هذا الكتاب طبعات كثيرة منها شرف» 
القاهرة ١١١٠ء‏ في جزئين؛ الميمونية» مجلدان» ۲١٠١٠؛‏ طبعة على الهامش 
لتفسير الجمل الكبير (للجلالين)» طهران ١٠۱۸؛‏ ونسخة منه طبحت حديثا في 
القاهرةء تقدّم» ۱۳۲۸ ٤‏ مجلدات. 

كتاب العكبري ثري بالقراءات الشاذةء لكنه نادرًا ما يذكرء للأسف القرّاء. 
ولا يذكر بدا المصادر التي يأخذ منها معرفته. 

.)٦۸١ «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لأبي سعيد بن عمر البيضاوي (ت‎ ١ 
مجلدان»‎ «(H. L. Fleischer) ږںڎر‎ .J من بين الطبعات الكثيرة تبرز طبع ھ.‎ 
ومن بين الطبعات الشرقية نذكر الطبعة الحديثة التي آخرجها‎ . ٤۸ - ۱۸٤١ لايبتسغ‎ 
. مع التفسير الكبير للكارّروني‎ ٠١١ مجلدات.‎ ٠ الحلبي في‎ 

يتصف البيضاوي بالتبعية للزمخشري» حتى وإن كان لا يأخذ بكافة قراءاته. 
وهو يستشهد أحياتًا بقراءات لا توجد عند الزمخشري أو الرازي. وأحيانا يذكر 
قراءة لا توجد لدى العكبري. رغم ذلك» لا يمكن وصف مادته بانها غنية 
بالقراءات. وهو يذكر إلى جانب السبعة يعقوب باستحباب كبير. 

۷ «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي بركات النسفي (ت .)۷٠١‏ وتوجد 
من هذا الكتاب نسخة هندية»ء بومباي» 1۲۷۹ء وطبعات مصرية» مجلدان» 
٦؛,؛,‏ ومجلدان» سعادة ۱۳۲۲ء وطبعة على هامش بعض طبعات تفسير الخازن. 
وثمة طبعة جديدة» نسخة سعادة» ٤‏ اأجزاء»ء ١۳٣٣۳‏ . 

والكتاب تفسير قصير جداء يذكر عادة القراءات الرئيسية للسبعة» وأحيانا 
احدى القراءات الشاذة مع اسم القارئ. 

۸ «البحر المحيط» لبي حيان النحوي الأندلسي (ت »)۷٤١‏ مطبوع في ۸ 
مجلدات. القاهرة» ۱١١۸‏ على نفقة سلطان المغرب. وطبع على الهامش تفسير 
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«التهر الماد» لأبي حيان» و«الدر اللقيط من البحر المحيط؛ لتلميذه القيسى "" 

يمثل أبو حيان تقاليد الغرب في الأندلس على الرغم من دراسته في مصر 
ومکة. وکتابه ٹري للغاية بالقراءات الشادذة التي يجتهد كثيرًا في بحثها. ويوجد لديه 
عدد من القراءات التي لا يعرفها الشُرَّاح السابق ذكرهم. ويتميز أبو حيان أيضًا 
بطريقة خاصة به عند استشهاده بمصادره. في المقدمة يستشهد بكتاب «الإقناع لأبي 
جعفر بن الباذش كأحسن مرجع عند السبعة» وبكتاب «المصباح؟ للشهرزوري 
كأحسن كتاب حول العشرة. كما يستشهد بكتاب «الكامل» للهذلي» و«كتاب 
التحرير» و«كتاب الروضة» لأبي علي الحسن ابن محمد بن إبراهيم البغدادي» 
و«الكشاف» للزمحشري» و«إعراب الشواذ» لابن خالويه» واكتاب التبيان» لأبي 
الفتح الهمذاني» و«كتاب العين» للخليل بن آحمد» و«كتاب اللوامح في شواذ 
القراءات» للرازي» و«الكامل» لأبي القاسم الجبّاري» و«المحكم» لأبي سِيدَة. عدا 
عن ذلك» يأخذ مادته من أبي عبيد» ومن أبي حاتم»ء وأبي علي الفارسي› 
والطبري» وأبي البقاء» والعكبري» والمهداوي» وابن عطية» والداني» والقرطبي› 
ومكيٌ» والزجَاج» والشاطبي» وأبي علي الآهوازي» والمبّرد» وابن قتيبة 
والقشيري وغيرهم. 

على هامش «النهر» نجد إزالة للغموض الذي يرد أحيانًا في النص» وفي بعض 
الأحيان تصحبحات للأغلاط . کتاب «لدر» إزاءه قليل القائدة. 

4 «التفسير لابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر (ت .)۷۷٤‏ وهو مطبوع 
على هامش «فتح البيان في مقاصد القرآن» للقنوجي» ٠۰‏ مجلدات» بولاق ٠١٠١‏ _ 
۲“ وكذلك كطبعة على هامش كتاب البغوي» مطبعة المنارء القاهرة ٠١١١‏ . 
والنسخة الأولى أفضل باشواط . 

ابن كثير عشوائي في إيراد القراءات. فهو طورًا يورد عددا كبيرًا من القراءات 
الشادّة» وتارة» عكس المتوفّم» تغيب قراءات السبعة تمامًا. ومن النادر أن يورد 


طباعة النص سيثة وخاصة المجلدين ۷ وء ويبدو أنهما طبعا بتعجل كبير. ولا يحتوي النص على أخطاء 
مطبعية كثيرة فقطء بل أيصّا وعلى حذق واضح ليعض المواضع. 
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ابن كثير قراءات لا توجد عند أبى حيان أو العكبري. وأحيانًا يستشهد بأحد القَرَّاء 
لقراءة لا توجد أبدا فى الشروحات الأخرى. والقراءات عادة بدون تعليل» لكنه 
يورد هنا وهناك مصادر مثل الزمحشري والداني والقرطبي وابن عطية وأبي بكر ابن 
داود وابن مردویه وکتاب أبى عبيد «فضائل القرآن» . 

٠١‏ اغرائب القرآان ورعائب الفرقان» للقمئً النيسابوري (ت ($V‏ وهر 
طبعة هامشية لطبعتي الطبري (رقم .)١‏ عدا عن ذلك طبع مرتین» ۱۲۸۰ و ۳١١٠ء‏ 
فى طهران. انظر أعلاه الحاشية ٠١١‏ . 


يضع الكاتب مقدمة قصيرة في القراءةء يوضح فيها أنه يلتزم بالقراءات 
المشهورة التي يعترف منها بعشرة» وفي الحالات الخاصة بغيرها. الكتأاب مفيد» 
لانه يورد أحياتًا الاختلافات الصغيرة بين العشرة (من الروايات غير المعروفة). 
وفي بعض الأحيان يستشهد بقرّاء غير مشهورين عندما يتوافقون مع القراء 
المشهورين. ويذكر أن مصدره الرئيسي هو كتاب «التفسير» الكبير للرازي (انظر رقم 
(٤‏ 

١‏ «تفسير الجلالين» الذي بدأه جلال الدين المحلي (ت )۸1٤‏ وأنهاه جلال 
الدين السيوطي (ت .)41١‏ وتوجد من الكتاب طبعات لا تحصى مع الشرح الكبير 
أو بدونه. والكتاب ليس ثريًا بالقراءات والصياغات» إِنّما يذكر فقط القراءات 
السائرة من دون المصادر. 


۲١‏ «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي في ٦‏ مجلدات طبعت في 
غير معروفة في المؤلفات الأقدم. ويفضل الكاتب إيراد الإسنادات لقراءاته 
والاستشهاد بعدد کبير من المراجع القديمة. ومن مصادره ابن الانباري› بو داود». 
الترمذي» الوكيع » أبو عبيد» الفريابي» الخطيب» عبد بن حميد» الثعالبي وغيرهم. 
ويعتبر الكتاب فى بعض الأحيان مفيدًا لضبط البيانات الغامضة فى الشروحات 
الأخرى القديمة. 

۳ «السراج المنير» للخطيب الشربيني (ت 4۷۷)» ٤‏ مجلدات) القاهرةء 
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۱ وعلی الهامش شرح البيضاوي . طبعاتان قدیمتان في عام ۱۲۸۵ و ۱۲۹۹ . 

ل يخرج الكتاب إلا نادرًا عن القراءات المهمة للسبعة. ويستشهد بها بدو 
بيانات عن المصدر. 

(1٤‏ «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لبي السعود العمادي (ت 
۲) مجلدان. بولاق» ۱۲۷١‏ و ١۱۲۸ء‏ وأيضا على هامش الطبعتين القاهريتين 
للرازي . يستند الكتاب بالأساس إلى الزمخشري والبيضاوي» ويستشهد بالقراءات 
من دون القراء. 

٨٥‏ «عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي» المعروف باسم 
«حاشية الشهاب» لشهاب الدين الخفاجي (ت )۱۰٦1۹4‏ ۸ أجزاء في ٤‏ مجلدات مع 
تفسیر البيضاوي على الهامش»› بولاق ٠۲۸۳‏ . 

الكتاب ثري بالصياغات الشاذة ومفيد بسبب العناية التي يبديها المؤلف في 
عرض المادة التي جمعها. وهو يساعد على مراجعة المواضع المشكوك فيها في 
الكتب الأخحرى. وفي بعض الأحيان يذكر المؤلف مصادره: الزمحشري وابن جني 
(المحتسب) والداني وابن الجزري (النشر) وأبو حيّان والسجاوندي وأبو حاتم 
وغيرهم . 

(۱٦‏ «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» أمحمد بن 
علي الشوكاني اليماني »)۱۲٠۰(‏ ۵ مجلدات» القاهرة ٠١٤۹٩‏ . 

الشرح عبارة عن جمع لنصوص» بعضها مطبوع . والمؤلّف عربي من 
الجنوب» وكان في وسعه الاطلاع على كمية من المواد التي لا يحصل عليها 
الكتاب في الغرب. وهو يستشهد دائما عند استعراض القراءات بعدد من المراجع 
كأبي عبيد وأبي حاتم والزمخشري وابن الانباري والترمذي والوكيع (تفسيره) 
وسعيد ابن منصور وابن أبي داود وعبد الرزاق (التفسير) والقرطبي والطبري وعبد 
بن حمید وغیرهم . 

۷ «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الآلوسي 
البغدادي (۱۲۷۰)» ٩‏ مجلدات. بولاق ١٠١١١‏ ١٠١٠ء‏ طبعة حديثةء المنيرية» 
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٠١‏ جزءاء القاهرة» من دون تاريخ . يتصف الكتاب بأنه جمع لشروحات مطبوعة 
ومخطوطة . وهو ثري بالقراءات ومساهماته من المصادر النائية ليست كثيرة. 

۸ وجدتٌ بعض الكتب الجديرة بالاعتبار» كتبها شراح قرآن شيعة: (مجمع 
البيان في ت تفسير القرآن» (هذا هو عنوان الكتاب في نسخة الطباعة الحجرية» وفي 
مقدمة الكتاب يوجد عنوان مختلف هو «كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن») لأبي 
علي الفضل بن حسن التبريزي (ت )٥٤۸‏ (ألّف الكتاب في العام ١". )0۳١‏ 
وتوجد من الكتاب طبعة حجرية» طهران ١۱۲۷ء‏ في مجلدين»ء يضمان ٠٦٠‏ و 
صفحة (غير مرفّمة). وحسب ما ذكره سركيس في البيبليوغرافيا العربية 
۷؛ء توجد طبعة حجرية من عام "۱۳٠٤‏ 

من الواضح أن قدوة كتاب التفسير هذا هو كتاب «الحجة» لأبي علي الفارسي 
(انظر أعلاه ص )٠٤١‏ الذي يستشهد به كثيرًا. وكما «الحجة»» كذلك امجمع 
البيان» يبرز فروع شروح القرآن: القراءات» والحجج» واللغة» والإعراب» 
والمعاني . لكنه على العكس من قدوته يراعي غير السبعة (في بعض الأحيان بأكثر 

من الراويين لكل منهم) وقراءة أبي جعفر ويعقوب» واختيار خحلف وأبي حاتم 

السجستاني . إلا أن بياناته حول السبعة تتصف غالبًا بعدم الدقة وعدم تصنيف 
الروايات. ويجد المرء الكثير من الشواذ في القراءات» وتعليل ذلك في الإيراد 
المتكرر لكتاب ابن جني (انظر صفحة )٦٠١‏ والزجاج (انظر أدناه ص .)٦۷٤‏ 
ويتفادى الكتاب ذكر شواذ القراءات التي نجدها عند ابن جني» لكنه يهتم بها أكثر 
من ابن جٽي . 

ما عدا كتاب «الحجة» الذي تعرّضنا له أعلاه على صفحة ٠٤١‏ نتعرّض في ما 
يلي لكتب التفسير التي وصلتنا في مخطرطات» والتي تعتبر مصادر مهمة لتاريخ نص 
القرآن. 


۱) «کتاب معانی القرآن) لأّبى بكر بحيى بن زياد بن عبدالله الفرّاء (ت 


۳ قارن بروکلمان ۱ء .٤ ۰٥‏ 


(TY) 


نود التآكيد على ان ما سبق نکره لا يضم کل ما اورده سركيس من الطبعات والشروحات. 


YY 


تاریخ افون 


i sS (¥‏ ما»ء هما نسخة اسطنبول» 
وهبي افندي رقم ٠١‏ (تنقص بعض الاوراق في نهاية الكتاب) ونورو عشمانية 
""".)٠4(‏ وربما كان الأمر بتعلق بنسختين مختلفتين لهذا الكتاب» قام المؤلف 
نفسه بكتابتهما للوقوف ضد طمع تجار الكتب. ""'" إلا أن الاختلاف بين 
النسختين ليس جسيمًا» كما قد يلمح إليه هذا الافتراض . 

يعد هذا الشرح أهم مصدر لمعرفة قراءة القرآن الكوفية باعتباره اتيا من مدرسة 
الكات اة ويجعل من النص المقدّم غالبًا مع تعليل نصًا لا تعكره الرواية 
الشفوية. وكثيرًّا ما يستشهد للأسف بالقراءات الأخرى من دون ذكر المراجع» لكنه 
E‏ که ها بون فاعدة أك انا للحصول فل 
قرآنهما» اکثر مسا توفُره المصادر المتأخرة»ء التي تختلف غالبًا فيما بينها. ويعترف 
العرب أنفسهم لتوضيحات الفراء النحوية بأنها أكمل جه بُذِل في علوم القرآن. 

۲) «كتاب معاني القران» لتلميذ المبرد المشهور أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
بن الساري الرَّجَّاج (ت .)۳١١‏ والكتاب موجود بعضه في حالة سيئة جدًا 
كمخطوط في اسطنبول» عمومية .۲٤۷١‏ ويعتبر مخطوط ولي الدين ٤۳‏ امتدادا له 
(في حالة أحسن» مؤرّخ في .)۳١۸‏ وتحت اسم «تفسير ٠٦۴۲‏ تملك المكتبة 
Sa‏ > لكني لم أشاهد هذا الكتاب. وهر 
ری تالا نات عن اواد کن ا ورد الو ا ا 0 

۳) «كتاب إعراب القرآن وتبيين ما فيه من النحو وذكر القراءات» لأبي جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنخاس (ت ۳۳۸). ويوجد من الكتاب 
رط خن جد ا مرل عر ١‏ 

زا الكات هع الات الى ادا بها عاو( ١‏ ل 
جزل الر ف اع ارو خاو ا خا لقال ال الفدتاءم كاف الا امات 


(YT) 


.0ie Wissenscha#ا‎ der Koranlesung 'lslamica 6, 1933/4, p. 16)‏ مخطوط المكتية المصربة؛ 
تقسیر؛ رقم شش E‏ هو بحسب ملاح #غراعغ» تسخة عن سن ط تورو - عثمانية. 


(GYTE)} 


.G. Flügel, Die grommatis. ar # انجلر 131 .م ,(1862 وأzمp اھا‎ 


VE 


تاریخ نص القرآن 


حول حجج القراءة. ومع أنه لا يراعي في كل مكان بانتظام الشوادٌ الا انه يورد 
قراءات ليست معروفة تمامًا. ويركز الحتاب على الفروف بين المدارس البصرية 
والكوفية» وكاتبه تلميذ للزجاج المذكور أعلاه» وهو يستشهد به بكثرة ملحوظة . 

؛) ويوجد في المكتبة المصرية» تفسير ۳۸١‏ كتاب للمؤلّف نفسه يحمل 
عنوان «معاني القرآن». 
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تاریخ نص القرآن 


الفصل الثالف: مخطوطات القرآن 


)١‏ الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات 


يظهر عند تأمل العلاقة الحعضوية الوثيقة بين قراءة القرآن ونص القرآن العثماني 
أن دراسة المخطوطات لا تقدّم جديدًا عن كتب القراءات» وأنٌ الاظلاع على كتب 
القراءات الشواد قد يكفي للحصول على معرفة حول المخطوطات غير العثمانية. 
والواقع أن مخطوطات القرآن فقدت منذ القرن الرابع أي دور لها في علم القرآن 
الإسلامي . أما معرفة خصائص هجاء النص العثماني المعتمد» والتي تعتبر ضرورية 
للتلاوة ولانتاج المخطوطات القرآنيةء فيمكن الحصول عليها من المصادر الثانوية 
التي تبحث في القرآن» والتي تعرّضنا لها آنفا (ص ٤٦1و).‏ وقد يشعر العلماء 
الغربيون بدورهم للوهلة الأولى بأنهم معمَّون من مهمة بذل الجهد للمقارنة بين 
المخطوطات. والواقع أن معرة الاعتبار النسبي الذي يحظى به علم القراءات تظهر 
مدى فائدة بحث مخطوطات القرآن القديمة وتعد» على الأقل إذا لم تظهر فعلا نسخ 
القرآن غير العثمانية  »‏ "" بمراجعة الرواية الاسلامية المحصورة وزيادة معرفتنا 
للفترة التي سبقت الأخذ بالمنهجية في علم القرآن. وبناء على اقتراح من 
ع بر غشۃتر سر )erصãٽBergsr(‏ أقرّت الآأكاديمية البافارية للعلوم في ميونیخ حطة 


كثيرًا ما سمعت شائعات حول ذلك من علماء مشارقة ومغارية. لكن لم تتح لي حتى الآن الفرصة لتتبَّع 
آثارها. ما يبدو مهمًا هنا هى الخبر الذي أعلن عنه عدة مرات بالّه وُجدت في دمشق قبل الحرب نسخةٌ إاصلها من 
حمص» تعود لمخطوط يتضمن مصحفًا غير عثماني. وکان محمد كرد علي كتب في كتابه «خطط الشام»» المجاد 
السادس» صفحة ٩۱۹۹ء‏ ان ١١‏ صندوقًا تحتوي على كتب قَيّمة جِدًا من بينها مخطوطات قديمة جدا للقرآن أبعدت 
من دمشق اثناء الحرب. وليس صحيكًا ان هذه المخطوطات وصلت إلى المانياء كما يزعم. وللأاسف لم توضع هذه 
المخطوطات حتى الآن في تصرف البحث العلمي. 


YY 


تاريخ القرآن 


لجمع أكبر قدر ممكن من مصورات مخطوطات القرآن القديمة التي وصلتناء 
ومهدت بذلك لأول مرة لبحث مادة هذه المصادر المهمة. ولما كان مشروع 
الأكاديمية هذا لا يزال في بدايته» يجدر النظر إلى البيانات المدونة أدناه على آنها 
ليست نتائج» بل مجرد مقدمة عامة للموضوع ولمنهح البحث في 
المخطوطات “١‏ 


قادت الجهود الضخمة التي بذلها غروهمان (”١٠٣٣هء6)‏ في العقود الأخيرة 
إلى تقدّم كبير في أبحاث علم المخطوطات العربية القديمة في مجال 
البرديات . ”"""" إلا أننا لا نزال نفتقد حتى للأبحاث التمهيدية المتعلّقة بمخطوطات 
القرآن القديمة.”" '“ كما لا توجد إلا فقهارس قليلة جدًا للمصاحف القديمة 
الموجودة لدينا. والمجموعة الثريّة التي عثرت عليها حتى الآن هي تلك الموجودة 
في السراي في مدينة اسطنبول» وقد أضيفت إليها منذ عام كافة المصاحف الكوفية 


(1 Y1} 


G. BergstraBer, Plan eines Apparatus Criticus zum Koran, Sitz.-Ber. d. Bayer. Akad. d. انظر‎ 
O. Pretzl, Die Fortführung des Apparatus رظ¡نl تلك‎ Je aوڵle‎ Wiss., Phil.-hist. Abt., 1930, H. 7. 
Crificus zum Koran, ebenda, 1934, fH. 5. 


انظر على وجه الخصوص. 

Corpus Papyrorum Raineri, Ill, Series arabica, ed. Ad. Grohmann, Vindobonae MDCCCCXXIY. 
راجع المقال القيم ل ب. موريتزء (الخط العربي) 5۸۴# ٠۸ءءاطات مه قي الموسوعة الاسلامية ۱/ ۳۹۹ ۔_‎ 
BergstrûBer, Zur öltesten Geschichte der kufischen Schrift, Zeitschrift des deutschen agg 41° 
وي جد المرء نسكًا المصاحف فى‎ Vereins fÜr Buchwesan und Schriffentum (1910), p. 49 - 66. 
وللأاسف تنقص في هذا الكتاب ارقام المصاحف في‎ .8. Moritz, Arabic Palaeography, Caro 1905 
المكتبات واحجام الالواح المستنسخة. كما لا توجد إشارات حول تقديرات العمر. ويعد مخطوط سمرقند نسخة‎ 
قَيّمة (انظر اعلاه الحاشية ١)ء ومن المصادر التي أعرفها حول الموضوع:‎ 

Landsdell, Russian Centrol Asia, London, 1885, |, 582; Chauvin X Nr. 94; Bericht Ober die Kgl. 
Bibliothek Petersburg, p. 346; Materiarly... Statistica turkestanskago Kraja... ed. Maev. Ill, 401. 


وتوحد اعداد ڪبيرة من المستنسخات عتد: 
I. H. Möller, Palãographische Betrûge aus der herzoglichen Sammlung in Gotha, 1844.‏ 


وتوجد بعض العينات عند: 
Palaeographical Society, Oriental Series, London 1875 - 1883; Silvester de Sacy, Paldographie‏ 
universelfe |, Paris 1839.‏ 


وحول المصاحف المزينة انظر 37 - 26 .ص ,1925 .Kühnel, Islamische Kleinkunst, Berlin‏ 


TYA 


تاریخ نص القران 


الموجودة في مكتبات تلك المدينة. وتوجد مجموعة أخرى في متحف الأوقاف» 
کانت تضم في الأصل ٦‏ نسخة› وأضيف إليها محرا بعض موجودات مكتبات 
المدينة . وتضم المكتبة الوطنية في باريس مجموعة قَيّمة من أجزاء القرآن القديمة 
التي تتميز بتعدد أنواع خطوطها. كما توجد مجموعة من المخطوطات القديمة جذا 
في المكتبة المصرية في القاهرة وفي جامع الأزهر. وأثناء الرحلة التي قمت بها في 
ربیع عام ۱۹۳١‏ إلى المغرب عثرت بشكل غير متوفّع على نسخ قَيّمة من القرآن. 
وأخيرًّا تضم مكتبات غربية مختلفة مجموعات كبيرة وصغيرة (غالبًا أجزاء) من 
المصاحق . 


) خط المصاحف القديمة 


)١‏ كانت المصاحف في القرون الأربعة الاولى تكتب في الغالب بحروف 
تختلف عن الحروف العربية المائلة المعتادة التي حملت في وقت مبكر اسم 
الحروف «الكوفية». ولا يُعرّف بالضبط مصدر هذا الاسم (انظر أدناه ص .)٦۸۳‏ 
ولا شك بأد المقصود بهذا الوصف هو الخط المقتضب. وتتصف الحروف 
المختلفة لهذا الخط بضعف عناصرها الفنيةء واقتصارها على علامة بسيطة معقوفة 
د »لدا لمجموعة الحروف «ب» ت»ء ث» نء ي» (ينطبق ذلك على هذه 
الحروف في بداية الكلمة وداخلهاء أما شكل الحرف في نهاية الكلمة فهو مختلف 
في هذه الحروف وحروف المجموعات اللاحقةء وأحيانا يكون الاختلاف في كتابة 
الحرف نفسه)» وعلى شكل دائرة في مجموعة الحروف ١م»‏ و» ف» ق»» وعلى 
موازيات طويلة لمجموعة الحروف «د» ذ> ص» ض» ط» ظ» ك». وفي الأزمنة 
القديمة لم يكن لبعض الحروف شکل موځد» فکان يظهر حرف «حا خا مائلاً 
ينزل من اليسار إلى اليمين تحت خط السطر ويتقاطع معه» آو في شكله الحالي 
حيث يقع على خط السطر بزاوية حادة تتجه نحو اليمين. وتكتب الألف مع شرطة 
أفقية تتجه نحو اليمين أو بدونهاء والعين« ع تقع على خط السطر وبزاوية مفتوحة 


1۷4۹ 


تاريخ القرآن 


إلى أعلى «عد» أو كنصف دائرة يحملها ساق «=1. والهمزة التي تبداً بها الكلمة 
لها شكل نصف دائرة مفتوحة إلى اليمين» وتصل أحياتًا (في مخطوط سمرقند 
وغيره) إلى ارتفاع الألف» لكنها تظل غالبا ذات حجم صغير. ولأن هذا النوع من 
الكتابة يتطلب معرفة فنيّة عالية» تأرجح الخط في كل الأزمنة والاستعمالات لكتابة 
القرآن بين الخط ذي النوعية الفنية العالية والتقليد الناقص . ولا يمكن وضع التشكل 
الفني للخطوط في نهاية فترة تطوّر معينةء خاصة وتنا نجد شكلاً نهائيًا في الخط 
المكتوب على قطع النقد والصب القديمة. ونجد الأشكال الأساسية مجددا في 
وثائق متأخرةء ما يدعونا لعدم الحديث عن أي تطوّر . ""'"" إلا أنه يمكننا بالنظر 
إلى تغيرات بسيطة في الأشكال»” "" وبالذات بالنظر إلى نهايات الحروف ذات 
الأشكال المختلفة كثيرًاء أن نصتّف عدا من المخطوطات المختلفة في مجموعات 
اسلوبية صغيرة تظهر استمرارًا معنا في الحجم وعدد الأسطر والهجاء. ويمكن 
تأريخ الإفراط المضرٌ المتأخر (بعد القرن الثالث» عندما بدأ يكثر تأريخ المصاحف) 
في الخط الكوفي المنمَق أو «اليانع!» على سبيل المثالء المبالغة في التشديد على 
الاطرال العليا بالمقارنة مع جسم الخط› وتزيين الاطوال العلياء وأيضًا الخطوط 
النستقيمة الواقعة على خط السطر بزخارف ورق الشجر» ابتداء من القرن 
الخام ١١۳١‏ 


يأخذ العدد الأكبر من المصاحف المكتوبة بالخط المقتضب على رقوق الشكل 


|) 


لتطور الوحيد الذي يستحق الذكرء كما ارى» هو وضع الميم على السطر خلاقًا لما كانت عليه الحال قي 
السابق» حيث كان نصفها فقط هو الذي يوضع تحته (إذا لم يكن ذلك غير ممكن بسبب الربط ممع غيرهاء قارن 
أدناه الصورة رقم (١‏ 


يرتبط بذلك تغبير دائرة الميم والواوء وأندر من ذلك القاء والقاف» لأنصاف دوائر ونصف إجاصة ودائرة 


إهليلجية (قارن ادناه الصورة رقم .)١‏ ويبدو لي ان إنشاء الدوائر كمشلثات ومربعات لم يحدث إلا في كتابة 
المصاحف المتأخرة جدا. وأقدم وثيقة أعرفها في هذا المجال هي مخطوط وقفيةء متحف الأوقاف رقم ٠٤١٤‏ من 
العام ۳۳۷! ويقدُم القرآن رقم ٠٠١‏ من المكتبة المصرية مثالا جميلاً جذا لكيفية تحوًل اليد نفسها إلى اسلوب 
آخر: فبينما كانت النون في البداية تدوّر تدويرًا جميلاء ظهرت فجاة بسن في أعلى اليسار» وهي تصل في النهاية 
إلى شكل إجاصة. 


(TTY) 


بعد مخطوط السراي» ريفان > ٠‏ ١١ء‏ المؤرّخ بعام ۹٠ء‏ من آروع مخطوطات هذا النوع. 


TA 


تاريخ نص القرآن 


الأفقي . ومن أقدم النسخ المعروفة لدينا نسخ مربعة الشكل تقريبًا» كما في نسخة 
الأوقاف ۳۷۳۳ (بالحجم الضخم ٠٦ :٦۳‏ سم و۲٠‏ سطرًا على الصفحة) التي 
تطابق فى خطها وإخراجها نسخة المكتبة المصرية التى صرّرها موريتس )M0†z(‏ 
على الصورة رقم .١‏ وهذا الحجم يطابق حجم مخطوط سمرقند ومخطوط باريس 
٤‏ ويوجد فى كل منهما ١١‏ سطرًا على الصفحةء لكن بمسلك مختلف 
للخطوط . ولدينا من الزمن القديم شهادات على عدم قبول الحجم الصغير و حجم 
الكراريس الذي كان مستعملاً للكتب. ويروى عن إبراهيم النخعي (انظر أعلاه ص 
۷ وغیره ما يلى:""'' «كانوا يكرهون أن يكتبوا المصاحف فى الشىء 
الصغيرء [كان] يقول: «عظمَّوا القرآن»». ويروى”  '"‏ عن الضخاك انه «كان يكره 
الكراريس» يعني المصاحف تكتب فيها؛ء وأيضًا قوله: «لا تتخذوا للحديث كراسة 
كبير فقط . إلا أن النسخ ذات الحجم الكبير الضخم» التي أشرنا إليها أعلاهء 
تتصف بالندرة» ولم تصلنا الأ بسبب تفاستها. 


العليا التى غالبًا ما تصل إلى السطر السابق» تتصف هذه المجموعة بهيكل للخط 
مزدحم . وتميل الاطوال العليا إلى اليمين. وبصرف النظر عن بعض الأشكال 
الانتقالية المتأخرة كان لهذه المخطوطات دائمّا شكل عال» وهی تكتب باستمرار 

م ِ OTD‏ ا 
المواضع في فهرست ابن النديم وصف کاراباسیك (kعcهطه۲ه»)‏ هذا الخط 
بأنه حجازي . وعلى حد علمي» يشير تقسيم الآيات وغير ذلك من الصفات فعلاً 


(YY)‏ اين أبي دأود؛ «کتاب المصاحف» (انظر أعلاه س 11 في الجرء الرابع» بدانة یاپ تعظيم وتصعير 
المصاحف. 


7“ المصدر نفسه» قبل ذلك بقليل. 
تحقيق فلوغل» ص 1ء سطر : «قأما المكى والمدنى ففى القاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع وفى 
شکله انضجاع يسيزه. ويترجم كارابيسك هذه الجملة بقليل من الدقة. 


1A1 


تاریخ القرآن 


إلى انتماء هذا الخط إلى الدائرة الضيقة للمخطوطات المدنية - الدمشقية. أما فيما 
يتعلق بالهجاء فهذه المخطوطات تمثل درجة من درجات التطوّرء أقدم . مما هي عليه 
أقدم المخطوطات المقحَضصبة المعروفة لدينا. وهي ترتبط من ناحية أخرى بأقدم 
المخطوطات المقتضبة الخط الضخمة الحجم المذكورة أعلاه (مخطوط الأوقاف 
۳ ومخطرط المكتبة المصرية) بواسطة خصائص إنشائية معينةء» منها على سبيل 
المثال ما يوجد فيها من امالة الاطرال العليا إلى اليمين وفي طريقة كتابة ياء الختام 
(انظر أدناه الصورة ۸ السطر »)٠١‏ وهذا ما يوجد أيضا في مخطوط باریس ٠۲١‏ 
وبصفة عامة تكب فيها كلمة «شىء» على شكل «شاى». ‏ "" كما تشترك هذه 
المخطوطات بنقص في كتابة الألف. 
لكي نستطيع إظهار مدى النواقص التي تشوب الكتابة في هذه المجموعة من 

المخطوطات» سنستخدم مخطوط المكتبة الوطنية في باريس رقم ۳۲۸» ومخطوط 
اسطنبول» سراي المدينة ١‏ اء لسورة آل عمران ۳: ۳۷/ ۳۲ _ ۳۷/٤١‏ (المكتوبة 
في نسخة القاهرة على الصفحة 14). والملاحظ في هذا الموضع تطابق مجموعة 
المصاحف المقتضبة بشكل عام في الكتابة الناقصة م النسخة القاهرية. كما يلاحظ 
أن المواقع التي كتبت هناك بشكل ناقص لم ترد مجدَدًا. علاوة على ذلك فإن في 
المخطوطتين ٠١‏ كتابة أخرى ناقضة التصريف وبالذات ۸ مرات «قل» و«قلت» بدلا 
من «قال» و«قالت»» «نبتا» (الآية ۳۷/ ۳۲) بدلا من «نباتًا»ء (الآیة ۳۷ و ٠۲/۳۹‏ 
و٣)‏ «المحرب» بدلا من «المحراب»» (الآية ۳۹/ )١١‏ «هنلك» بدلاً من «هنالك»› 
افندته» بدلا من «فنادته»» (الآية )١١ /٤٠١‏ «امرتي» بدلا من «امرأتي»» «عقر» بدلا 
من «عاقر» . ” """ وقد كَتبت الألف فى هذا الفصل كاملة فى الكلمات التالية: 
(الآية ۳۷/ ۳۲) «حساب» (الآية (FY f۸‏ ادعا؛ء «الدعاء» «قاثجٌ»» (الاآية 
)١ ١‏ «يشاء»ء (الآية )۳٦/٤١‏ «الناس»» ایام وهذا العدد من الكتابة 


(Yre) 


توجد کلمة مشيءء في مخطوط سعرقند احياتا مگتوبة مع الف وهي ا تجوز حسي ۽ «المقنم» ٠‏ (طبعة 
(YT)‏ 


الموضوعان الأآخيران مشوشان في مخطوط سصرقند نضا الذي يعاني من فجوة حثى الآبة ۹ 


منها ثلاث مواضع حيث تتبع همزة الآلف. 


TAT 


تاريخ نص القرآن 


الاقصة يعد كبيرًا بالمقارنة مع المخطوطات الأخرى. وينسب مؤلف ابن أبي داودء 
«اكتاب المصاحف». “"" إدخال الكتابة الكاملة للألف إلى الوالي عبيد الله بن 
زياد (ت 1۷) الذي حفزه إلى ذلك كما يقال» کاتبه يزيد الفارسي  .‏ "' وروی 
في هذا الكتاب أن عبيد الله زاد المصحف بألفي حرف: «وكان الذي زاد عبيد الله 
في المصحف كان مكانه في المصحف «قالوا» قاف لام" و«كانوا» كاف نون 
واو» فجعله عبيد الله «قالوا» قاف آلف لام واو ألف» وجعل «كانوا» كاف ألف 
نون واو ألف». فالموضوع» اذاء هو موضوع ألف الفصل وآلف المد. وحول 
النقد الموجه إلى هذه الرواية يمكن القول إنه لو أدخل عبيد الله ألف القصل فإن 
رقم ۲٠٠١‏ لزيادة الحروف التي حدثت على يده لن يكون كافيًا . وبالمقابل فإِنَ 
الرقم قد يناسب الفرق في الكتابات الناقصة بين المصاحف المكتوبة بالحروف 
المائلة وبالحروف المقتضبة. وربما يذكر التقرير بالحقيقة التي تتوافق مع ما يوجد 
في المخطوطات» عن حصول تحوّل عميقق للهجاء في العراق. حدوث ذلك في 
الوقت ذاته الذي حدث فيه تغْيّر كتابة الخط يدفع بنا إلى الظن بأثه جرت العادة 
هناك على كتابة المصاحف بالخط المقتضب فقط . وربما يفسر ذلك وصفَ الحرف 
المقتضب بأنّه خط «كوفي». وكان الخط المقتضب دخل أيضًا إلى الحجاز بدليل ما 
بين أيدينا من مخطوطات حجازية مؤگدة مكتوبة بهذا الخط . وعلى أي حال يجدر 
النظر إلى المجموعة الثانية من المصاحف المكتوبة بالخطوط المائلة والمتّجهة إلى 
اليمين على أنها المجموعة الأصليةء وأنها تقترب أكثر من غيرها من الهجاء 
العثماني . وقد ظلٌ الخط الحجازي الأصلي قيد الاستعمال» حتى بعد إدخال الخط 
المقتضب. ويدل مخطوط سراي مدينة ١‏ أ (انظر الصورة رقم )٠١‏ الذي يضم 
خحطوطا تختلف عن بعضها البعض» ويندر ميلها نحو اليمين لكنها تتطابق حتى في 
التفاصيل الصغيرة مع المجموعة الحجازية» على نها من آخر ما يمثّل هذا النوع من 


(YTA)‏ انظر أعلاه ص ٠٦١‏ ويوجد الموضع قي نهاية الجزء الثالث عند نهاية باب اختلأف خطوط المصحف. 
(۲۲۹) انظطر حوله اأ قلاتي» «تهدذیب التهذيب»: حیدر آباد ANTYY‏ المجلد a‏ س VE‏ 

(Yé)‏ هكذا المخطوط؛ لکن ينبغى إكمالها فى ما بلى بواو. عدا عن ذللاء لا بد من انه کُب فی المرة الارلى (على 
حلاف المخطوط) «قلو» ر «كنوء. 


TAY 


تاریخ القرآن 


الخطوط . المخطوط رقم ۲ شبه الكامل والمحفوظ في المتحف البريطاني*"“"' هو 
الأهم في هذه المجموعة. 

۳) توجد مجموعة ثالثة من المصاحف القديمة مكتوبة بالخط المغربي. يدل 
شكل هذا الخط وقسماته وخصائصه على تبعية هذه المجموعة للمصاحف المدنية. 
وقد بقيت صفات هذه الحروف مع هجائها القديم على حالها تقريبًا حتى الوقت 
الحاضر. أقدم نسخة من هذه المجموعة هي نسخة متحف الأوقاف في اسطنبول» 
وهي مخطوط ضخم يحمل الرقم ۳۷۳١‏ مكتوب بسبعة أسطر على حجم »٦۳ : ٥٦‏ 
اي في حجم مخطوط المدينة رقم ۳۷۳۳ (انظر أعلاه ص 1۷۹و). 


۳. تزويد المصاحف بعلامات القراءة والأجراء وعناوين السور 


كانت المصاحف تكتب بالحروف الساكنة التي تحتمل معاني عديدة» ولم يكن 
بها حروف مد ولا عناوين أو تقسيم للآيات› ما سبّب صعوبات في الاستعمال» 
تمت إزالتها تدريجًا بإدخال علامات القراءة وتقسيم الآيات وكتابة أسماء رئيسية» 
وفي بعض الأحيان» كتابة أسماء فرعية للسور. ويُروى عن يحيى بن أبي كثير أنه 
عدد هذه التجديدات كما يلي“ "": «فأول ما أحدثرا فيه النقط على الياء والتاءء 
فقالوا لا بأس به» وهو نور له» ثم أحدثوا فيه نقطًا عند منتهى الآي» ثم أحدثوا 
الفواتح والخواتم. ويتفق هذا عمومًا مع تطور المخطوطات القرانية. 

.١‏ يبدو أن استعمال النقط لم يلق أيّة معارضة. وكانت النقط لا تستعمل إلا 
نادزا في المخطوطات القديمةء لكنها كانت معروفة قبل العصر الإسلامي» كما 
نستدل من قطع النقد القديمة . وفي طريقة الكتابة المقتضبة كانت النقط تكتب دائما 
على شكل شرطة تقريبًا . وقد حدث تمييز الحروف بالنقط أو بالشرط بالطريقة نفسها 


(Té ( 


Palaeographical Society, Oriental Series, london, عند‎ qin يوجد مستنسخ لصفحة وأحدة‎ 
.1۹٩ لوحة‎ ۸4۸۸ _ ٥ 
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لداتی» «کتاب البيان» (تحقبق خالص افندی (YY‏ الرقاقة TA‏ وحه cY‏ س SF‏ 


1A 


تاریخ نص القرآن 


المتبعة حالبًا. مع ذلك ثار خلاف بشأن الرسم على حرفي الفاء والقاف . فالقاف 
عليها غالبًا شرطتانء والفاء عليها شرطة واحدة. كما يحدث أيضاء كما في الكتابة 
المغربيةء ان تكتب شرطة فوق القاف وشرطة تحت الفاء وأيضًا بالعكس» أي 
القاف بشرطة تحتها والفاء بشرطة فوقهاء أو بدون شرطة (انظر الصورة رقم ٠١‏ 
السطر ٤‏ وه). ويبدو أن تنقيط التاء المربوطة حدث في وقت متأخر جدًا (كما في 
مخطوطات النسخي). وتكتب النقط في معظم المخطوطات القديمة بنفس الحبر 
الذي تكتب به الحروف السواكن» وفي وقت متأخر بدأت كتابة السواكن وحروف 
المد بألوان حبر مختلفة (انظر ادناه ص 1۸۸و). ٠‏ 


ص 


۲. يبدو أن تقسيم الأجزاء لم يجد معارضة أيصًا. وكانت الأجزاء في الأصل 
مفصولة عن بعضها بشرط مختلفة . وتتحدث المصادر عن ثلاث نقط تفصل بين 
الآيات. أحد هذه المصادر هو يحيى بن كثير الذي يُروى أنه قال: «ما كانوا يعرفون 
شيمًا مما أحدث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث عند رؤوس 
الآي».”“" وفي وقت متأخر فُصلت الآيات عن بعضها برسم وردة ملوّنة. ولا 
توجد إشارات الآيات في المخطوطات كلهاء وهي توضع أحيانا عشوائيًا في 
المخطوط نفسه» أو لا توضع أصلاً. وتوجد مصاحف غير ممَسّمة فيها الآيات 
المفردة» بل على أساس خمس آو عشر آيات. ويُنسب هذا النظام الخمسي أو 
العشري لنصر بن عاصم الليثي (ت )۹١ /۸٩‏ (انظر ص .)٥۹۷‏ وهذا النظام قاومته 
مراجع قديمة من بينها إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن سيرين و(بالكاد 
يُصدّق!) ابن مسعود. ويُروی عن ابن مسعود قوله: «جرّدوا القرآن ولا تخلطوه 
بشيء». وهذا ما ينمل أيضا عن الحسن البصري وإبراهيم» ويقصد به كذلك رفض 
نظام التعشير والتخميس وأسماء السور (انظر أدناه) . *“"" وكانت الهاء (حسب 
الأبجدهرز) هي الإشارة المعتادة للنظام الخمسي»› کما استعملت إشارات أخرى 


(AYET)‏ الداتيء «کتاب البيان» 3 تحقیق خالص افندي (YY‏ الرقاقة TA‏ وجه ۲ س ۹ .بشکل مشابه اين ابي دأودء 
«کتاب المصاحف»: «بقرون» بدلا من «يعرفون». 

(ft)‏ ابن أبي داود» «كتاب المصاحف»ء باب كتابات العواشر في المصاحف. ويوجد بعض منها في «الإتقان» 
السیوطیء نوع ٦۷ء‏ فصل فی آداب کتابته (تخقیق شبرنغر: 1۸٦۸ء‏ القاهرةء ۱۳۱۸ء ۲ء ١‏ ۱۷). 


1A0 


تاریخ القرآن 


مثل الألف الكبيرة الحمراء والسوداء أو الدوائر والورود الكبيرة. وكانت الأجزاء 
العشرية تفصل بورود ملوّنة”“"' أو لتمييزها عن نظام التخميس - بمربعات ملوّنة 
مع كلمة عشر أو بدونهاء أو بترقيم أبجدي (انظر الصورة رقم 9 السطر . 


۳. تناول التجديد الآخر عناوين السور التي كانت تكتب في الأصل في أسفل 
السورة» ثم كتبت في أعلاها مع اضافة «خاتمة سورة كذا» أو «فاتحة سورة كذا»» 
أو من دون هذه الإضافة» وغالبًا مع إضافة عدد الآيات : وهي . . أية». ولا نجد 
في المصاحف القديمة أسماءٌ للسورء وييدو أ اتور من كتابة الأسماء استمر وقًا 
طويلاً. مع ذلك يُروى عن مالك (ت ۱۷۹)“"' أنه رأى مصحمًا لجدهء كُتب أيام 
عثمان» وكان به أسماء للسور في ختامهاء تكتب بالحبر على زخرف المجلد على 
طول السطر: «فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر» ورأيته 
معجوم الآي» (أي مقَسّم الآيات). وفي بعض الأحيان كان يترك بين السور بقية 
السطر (انظر الصورة رقم )١‏ وغالبًا يترك سطر آخر. وهذا الفراغ كان يملا 
بالزخارف أو بتزيينات أوراق الشجر والنقوش العربية ومعها اسم السورة (انظر 
الصورة رقم ۷). كان ذلك هو المجال الوحيد لزخرفة المصاحف”“"" وكان 
جوازها موضع خلاف في بادئ الأمر .“"" وقد رينت الصفحات الاولى والأخيرة 
للمصاحف لاحمًا بالنقوش» وأحيطت بإطار مذهّب» وفْسّمت إلى دوائر ومربعات 
صغيرة» تورّع عليها حروف السور الأولى والأخيرة. وتوجد مصاحف مُقَسّمة إلى 
سبعة أقسام (انظر أدناه)» تبرز الزخارف آخر كل قسم منها. وفي المصاحف الكثيرة 


بلون اخضر وخاصة في النسخ الحجازية. 

7" الدانيء» مكتاب البيان» (تحقيق خالص افندي رقم ۲۲) الرقاقة ۳۸» وجه ۲» س ۲. 

E. Kühnel, Islamische Kleinkunst, Berlin, 1925, p. 26. قارن‎ (Ye) 

(t۸)‏ ابن ابي داود» «كتاب المصاحف»» باب في تخلية المصاحف. يُروى أن مسعود أجاز بعد ذلك تزيين القرآن. 
ويعالج ابن ابي داود في فصل سابق بعنوان «كتابة المصاحف بالذهب» موضوع جوان تزيين المساجد أيضًا. 
عثمانية .۸ .0). وفي الختام يوجد قصل صغير بعنوان ءفي تطييب المصاحق» يذكر فيه ان مجاهدًا اعترض على 
تطييب القرآن بالمسك. والموقف نفسه نجده عند الداني في كتاب ء«البيان» (تحقيق خالص افندي ۲۲) الرقاقة ۳۷ء 


وجه ۱. 


1A1 


تاریخ نص القرآن 


التزيين تبرز الدوائر المزخرفة على الهامش النظام العشري للآيات والمواضع التي 
تحتوي على سجر ۲٣۹١‏ 


.٤‏ اما تقسيم القرآن لأجزاء فيعود» بشكل شبه أكيدء إلى الحجاج بن يوسف 
الذي يروى أنه:*"" «جمع. . . الحُمَاظ والقراء. . . فقال أخبروني عن القرآن 
کلّه» كم هو من حرف؟ فجعلنا نحسب حتى أجمعوا أن القرآن كله ثلاثمئة ألف 
حرف وأربعين آلف وسیع مائة ونيف وأربعين حرفا . قال فاخبروني إلى أي حرف 
ينتهي نصف القرآن؟ فحسبوا وأجمعوا أنه ينتهي في «الكهف» #وليتلطف) في الفاء» 
(سورة الكهف ۱۸: .)۱۸/٠۹‏ قال فأخبروني بأسياعه على الحروف». بحسب ذلك 
وصل أول سَبّع إلى حرف الدال في #من صد عنه) في سورة النساء 0۸/٠١ :٤‏ . 
والسُبّع الثاني إلى حرف التاء في #حبطت) في سورة الأعراف ۷: ٠٤١/١٤١‏ . 
والسبع الثالث حتى آخر ألف في «أكلها) في سورة الكهف ۱۸: .۳٠/۳۳‏ والسبع 
الرابع حتى آخر (؟) ألف في لكل أمة جعلنا منسكًا» في سورة الحج ۲۲: /١۷‏ 
٦‏ والسبع الخامس حتى حرف الهاء في وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة. . .€ في 
سورة الأحزاب ۳۳: .۴١‏ والسبع السادس حتى حرف الواو في لظن السوءٍ# في 
سورة الفتح :٤۸‏ 1. والسبع السابع حتى نهاية القرآن. إضافة إلى ذلك حسبت 
الأثلاث والأرباع. ويوجد مأثور آخر لتقسيم الأجزاء يعود لعاصم الجحدري (ت 
الذي يبدو أنه لم يكن دقيقًا بالمقارنة مع تقسيم الحجاج» لأنٌ الأجزاء تجتمع 
فيه غالبا مع ختام السورةء وبعد ذلك تذكر أخماس القرآن وأثمانه وأعشاره. ولم 
أجد في المصاحف القديمة إلا التقسيم إلى سبعة أجزاء. وتوجد تقسيمات متأخرة 
مؤشرة على الهامش» منها بالأخص التقسيمات العشرية والثلاثينية . وهذا التقسيم 
الأخير بات في مصاحف النسخي هو القاعدة. أما في المصاحف الحديثة (كما في 


)14۹( يمنع الببهق (ت (foA‏ علامة دسجل ». («الرتقان»» تحقيق شبرنغر: * AN‏ القاهرة ATIY¥‏ ۲ ص 4 
س ۲۰) نوع ١۷ء‏ فصل في آداب کتابته. 

اين ابي داودء «كتاب المصاحف»» باب تجزئة المصاحف, الذي آخذت منه الاستشهادات التالية. قارن حول 
ذلك کتاب ابي القاسم ين عید الكاقي› اعلڈ د ص ۵ 17 ونُذکر في «شهرست» أبن النديم (تحقيق فلوغل» ص eT‏ 
۸( کتب أقدم حول الأجراء. 


TAY 


تاريخ القرآن 


اللسخة القاهرية الرسمية) فصار من المعتاد وجود التقسيم الستيني على الهامش. 
وبينما كان هدف التقسيم الذي أمر به الحجاج المحافظة إلى سلامة موجرد الحروف 
السواكن أو تسهيل مراجعتها (أشير هنا على سبيل المقارنة إلى الرواية الوجيزة 
العبرية للعهد القديم) كان هدف التقسيمات اللاحقة دينيّا» هو تقسيم القرآن إلى 
واجبات الصلاة اليومية. ولم تعد التقسيمات تسمّى أجزاءٌ بل أحزابًاء وهو الاسم 
الذي انتقل فيما بعد من القرآن إلى الأدعة "° 


ه. لا يوجد اتفاق على المسائل المتعلقة بإدخال حروف المد. ٠‏ ويروي*"' 
أن الذي أدخل هذا التجديد هو أبو الأسود الدؤلى (ت 1۹)ء لكنّه اقتصر على المد 
والتنوين. أما وضع علامات الهمزة والتشديد والرؤم والإشمام فينسب إلى الخليل 


بن أحمد رت ۷۰ وبقال ايشا إن وأاضعها هو نصر بن عاصم (ت 
۸4/ 4°( أو تنسب إلى أحد تلاميذ آبى الأسود» وهو یحیی بن یعمر (توفی قبل 
عام )٩١‏ الذي كلفه الحجاج بن يوسف بذلك في عهد عبد الملك بن مروان (ت 


1" وقد عارض هذا التجديد قتاده وعبدالله بن عمر وإبراهيم النخعي 


¢ 


التشكيلء” ‏ "وأ ابن سيرين كان بحوزته مخطوط مقط ليحيى بن يعمر. أما 
مالك (ت ۱۷۹) فمنع وضع الإشارات على كافة المصاحف الأمهات التي تستعمل 
استعمالاً رسميًاء وسمح بها في المصاحف الصغار التي تخدم التدريس. والواقع 
ننا نجد نسخ القرآن الضخمة القديمة (المخطوط السمرقندي ومخطوط الأوقاف 


قارن مقال «حزب» في الموسوعة الاسلامية (342 ,2 ۴1). 


YoY} 


( المأثورات التى عولجت هتا موجودة بالغالب شند الدائى»ء «کتاب النقط» (تحفيق بریتسل» Islamische‏ 
ا iothekاBib)‏ ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۲۳ء انظر أیضًا ابن آبی داودء «کتاب المصاحف» (انظر اعلاہ ص )٦٦٦‏ ومعظم ما 
نکر يجله المرء فی «الإتقانه؛ اتظر آأعاڈ د الحاشية NEE‏ 


(Ter) 


يرى راي لا برهان عليه لكنه صادق جدًا أن الحركات الجديدةء التي ما زالت مستعملةء تعود للخليل (قارنء 
«الإتقان»» ص س ).ولا تقدم المصادر أو المخطوطات أدلة على وجود علامات للروم والإشمام (بمعنى 
نطق وقف خاص» انظر آعلاه ص 1۲۷و). 

المراجع كافة التي يُنسب لها إدخال العلامات هي من البصرة. 


7د1۳( ا 


تنسب إليه أيضًا إدخال حركات التشكيل. 


TAA 
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۳ والمخطوط القاهري الكبير» انظر أعلاه ص )1۸١‏ خالية من التشكيل . وفى 
اللسخ الأخرى أضيف التشكيل في وقت لاحق. وبقصد المحافظة على الحروف 
السواكن بدون تغيير» اعتاد الكتّاب على كتابة التشكيل بألوان أخرى تختلف عن 
لون الحرف المكتوب.” " وبينما كانت الحركات تكتب بالخط الاحمر كانت 
تكتب الهمزة بالأصفر والأخضر (انظر أدناه ص .)٦۹١‏ وكانت الألوان الأخرى 
مثل الأزرق والبرتقالي وأيضًا الأصفر والأخضر تستخدم لرسم الكتابات المختلفة» 
وهو الإجراء الذي استنكره الداني."  ""‏ لكته ساد في كثير من 
المخطوطات . "" وكان الأزرق يُستخدم دائمًا عندما يُراد توضيح الإمالة. وفي 
هذه الحالة كانت توضع نقطة حمراء (أي فتحة) على الحرف الساكن ونقطة زرقاء 
(أي كسرة) تحته. 


وصلا حول استعمال علامات القراءة مصدراك هما «کتاتب المصاحف») لابن 
ابی داود السجستانى (ت ۲ ولاكتاب الط » للدانى (ت AT (EEE‏ 
وتوجد اختلافات كبيرة بين الكتابين يمكن إرجاعها من ناحية إلى اختلافات التنقرط 
العراقي» ومن ناحية أخرى إلى اختلاف التنقيط المدني - المغربي . وبينما لا يعرف 


(e1)‏ الداني» «كتاب النقط» ([تحقيق بريتسل,ء الببلوغرافيا الاسلاميةء» ۴) ص ١۱۲۶ء‏ س :١‏ «لا استجيز النقط 
بسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم». 

۳ س‎ ٤ المصدر نقسهة؛ ص‎ (ev) 

انظر الصورة رقم »١‏ السطر الثالث من اسفل حيث شكلت طلا خوف عليهم بالاحمر و طلا خوف 
عليهم) بالاخضر. وفي مخطوط مراكش (انظر الصورة رقم ۳) تكتب لاحقة مهُم» بانتظام محدودة مشكلة مع 
نقطة ضمةء وكصياغغة أخرى كتابة علامة السكون (غالبًا مع التشديد اللاحق) مما يلمح إلى أن النطق «هُحء. 

انظر آعلاه ص 11ء باب كيق تنقط المصاحف. باب قصيرء وفي حالة سيئةء وه يبدا ما يلي: «قال ابو 
حاتم السجستاني ونقطه بيده هز! کتاب يستدل به على علم النقط ومواضعهاء. وما يتبع هو بياتات من «كتاب قي 
النقطء للكاتب المشهور أبي حاتم (ت )٠٠١‏ الذي يذكر كتابه هذا فهرست ابن النديم (تحقيق فلوغل» ص .)١‏ 
ويذكر «الفهرست» من المؤلفين لكتب أقدم حول الموضوع؛ ولكنها لم تصاناء الخليل واليزيدي وابن عيسى الذى 
اصدرہ 1. بریتسل مع کتاب «المقنع» للمرْلٌّف تفسه (ا١|‏ هءاصه‌اوا ١٤۲٣1هتاطا8).‏ ويشير المؤلف في 
المقدمة (ص ٠۳۳‏ السطر الأخير) إلى كتاب اكير كتبه حول النقطء لكنه لم يصل إليتا. ورغم ثرائه الكبير 
تمامًا قراءة ورش المعتادة في المغرب (بتسهيل الهمن). 


1A4 
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ابن ابي داود إلا الشكلات بما في ذلك التنوين (في العادة يعبر عن الهمز بشكلة في 
وضع معین)ء يقدّم الداني نظامًا معُقَدًّا لعلامات القراءة يحاول فيه مراعاة کل دقائق 
قراءة القرآنء ويستند حسب قوله إلى قواعد مراجع القرآن القدماءء مثل قالون 

غيره. والواقع أن طريقته متَبعة فعلاً في مخطوطين موجودين في المغرب هما 
6 فاس (انظر الصورة رقم »)١‏ ومخطوط مراكش بن يوسف (انظر الصورة 
رقم ۳)» وفي مخطوطات أخرى مكتوبة بالحروف المغربية. ولا يفي عمل الداني 
تعد المخطوطات حقّه. ثمة فرق آخر بين الكتابين قوامه أن ابن أبي داود يقتصر 
على وضع الإشارات الضرورية» فيما يشترط الداني التنقيط الكامل . 

أ) شكل الحركات: ترسم حركات الفتح والكسر والضم بواسطة النقط . 
فتوضع نقطة فوق الساكن الذي يليه حرف المد وتحته في حالة الكسرء وفي وسط 
الساكن أو خلفه على اليسار في حالة الضم .""'" ويختلف عن هذه الطريقة 
المعتادة مخطوط المدينة ١١‏ في السراي (انظر الصورة رقم »)٤‏ إذ پر سم الضم على 
شكل شرطة طولية صغيرة بعد الحرف الساكن مباشة ١"١‏ 

ب) يرسم التنوين بتضعيف حركة التشكيل . ويضع الداني (انظر «النقطا» ص 
٠‏ النقط فوق بعضها البعض (تراكب) عند إظهار التنوين كاملاء» وتوضع النقط 
إلى جانب بعضها البعض (تتابع) عندما يلحق الإدغام أو الإخفاء التنوين بالحرف 
اللاحق.""" وهذا الاختلاف لم بُطبّق دائمًا في المخطوطات .۶" 

حسب «كتاب المصاحف»» لا ترسم النقطة الثانية في نهاية المذكگر المفرد؛ 


(1) الداني: «فوق؛ تحت» في وسط» الحرف أو أماأمه . وعتد بي داود تنجد بدلا من «أمأم» تحبیر «قدام» آی «يين 
يدي» وایضا «في جيه جبهة الحرفء . والساس شد د التعبيرات أن الخط يسير من اليمين إلى الشمالء ٠‏ ما يجعل الحرف 


7" إنظر السطر الثالث من اسفل: «يْصْحَبُونَ» والكلمة الاخيرة قي السطر قبل الأخير «العمْرٌ.. 
j TY)‏ 


نظر اعلاهء ص 1۲٤١‏ وادتاه ص .1۹٤‏ 


- )۲٣۴٤( 


يتضح ذلك تمامًا فى الصورة ۳ بء السطر ١‏ سسقوقا مِن»» وفى السطر ٣‏ «شُرورًا عليه». وفى مخطوط 
سراي المدينة ١‏ ب (الصورة رقم )٤‏ تبتعد النقط فى الحالة الثانية عن بعضها البعض» على سبيل المثال سطر ٠‏ 
«بغتةٌ فه» حيث توجد إحدى النقط على «التاء المربوطة» والأخرى على السطر مباشرة قبل الفاء. وكتلك في 
السطر ۷ «برسول من» حيث توجد نقطة تحت اللام (مسحوبة بعض الشيء جانبًا) والأخرى قبل الميم مباشرة. 


14۰ 
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لأنّها تحدّدت بما فيه الكفاية بالألف. أما الدانی (ص ١۳٠۱ء‏ س ۸۲) فيورد ان 
بعض الكلّاب الجاهلين يضعون نقطة على الحرف الساكن السابق والنقطة الثانية 
على الألف. 

ج( عند مد الحرف تكتب حروف المد (ألف» ياء» واو) بحرف أحمر صغير 
مع الحرف الساكن. وفي مخطوط السراي ٠٠۳۸١‏ ضعت ألف صغيرة كإشارة 
م ال" والواو. وليس من النادر إبراز حرف المد (الواو) في اللواحق 
اكمو»» «هُمو» إلخ. . بوضع نقطة على السطر وعليها خظاف (يشبه التشديد» انظر 
أدناه ص 1۹4۳). ويعرف الداني (ص ١٠ء‏ س )٠١١‏ وجود إختلاف بياني 
للإشباع (نطق عادي لحرف المذ) وللاختلاس» وينصح في المثال الأول برسم 
ألف صخرى منطرحة"""' أو ياء أو واو صغرى» وفي المثال الثاني وضع النقطة 
العادية لحرف المد . وهذه التفرقة ليست موفقةء ولم أجد لها حتى الآن تطبيقًا في 
المخطوطات . 


د) الهمز: لا يعرف ابن أبي داود إشارة خاصة بالهمز فى بداية الكلمة 
ونهايتهاء سوى نقطة التشكيل» لكلّه يشترط كتابة نقطتين للهمز فى داخل الكلمة: 
نقطة «في قفاء الآلف»» قبل الألف» لإغلاق الحلق ونقطة بعد الألف (فوقها) 
للفتح» ومثل ذلك في الوسط أو الأسفل للكسر أو الضمَّ. ويسمي ابن أبي داود 
النقطة الثانية مقيدة. وينصح المؤلف باستعمال نقطة خضراء في حالات نطق الهمز 
على طريقتين» أي مع تسهيل أو من دونه . أما القاعدة الأساسية عند الدانر "° 
فهي رسم الهمز بنقطة صفراء» ورسم حرف المد بشارة خاصة به. ويهتم الداني 
بمراعاة الحالات حيث يسهل الهمز (ص ۷۸٠وو).‏ ويتم اظهار تسهيل الهمز عنده 
بكتابة حركة الهمز فقط من دون شارة الهمز. وعادة يُشار إلى همزة الوصلل بشرطة 
أفقية حمراء» وذلك حسب موقع الحرف» أي فوق في حالة الفتح» وفي الوسط في 


٠ انظر الصورة ۷ا السطن الأخير؛ «الذي انفده‎ (1Y) 
يماثل نلك حركة الفتعح فى التشكيل الجديد.‎ 
۸ ,النقط»» ص ۲۳۶۲ء السطر‎ 
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حالة الضم» وفي الأسفل في حالة الكسر. ‏ "' ويمكن التلميح للحرف المتحرّك 
الذي له همزة وصل في بداية الكلمة بواسطة إشارة مد حضراء . "'"" وكذلك يعبر 
عنها تسهيل ورش للهمز بتعبير «النقل؟ في مخطوطات كثيرة. وحسب الداني توضع 
في الحالتين دائرة حمراء على الألف للدلالة على عدم وجود همز (أنظر أدناه ص 
٤و).‏ 

وحسب «كتاب المصاحف» تكتب «أ» مع نقطة قبل الألفء و ٠1۶١‏ مع نقطة 
بعد الألف (أعلى قلیلا» ولاترفعها قليلاً إلى رأس الألف»). وهذا الاختلاف يوجد 
في كثير من المخطوطات "٠‏ 

يختلف مخطوط سراي مدينة ١‏ ب عن الطريقة المعتادة لكتابة الهمز. ففي هذا 
المخطوط يُرسّم الهمز على شكل خظاف أحمر مفتوح من الاعلى. "" ' وفي 
مخطوط سراي آمانة ٠١‏ نجد رسم الهمز على شكل ثلاث نقط حمراء موضوعة 
فوق بعضهاء على سبيل المثال: «:أدرلم » = «أنزلناه» أو على شكل مثلث 
«دشوموں» = «يؤمنون»» «سشا» = «شيئًا». والغالب هنا أن لا تكتب حروف المد 

ه) إشارة السكون هي شرطة أفقية صغيرة فوق الحرف الساكن""" («جر 
بالحمراء»» «النقط»» ص ۱۳۷ س .)٥١‏ ويبدو أن هذه الاشارة لا توجد بتاتا في 
المخطوطات العراقية وبشكل نادر في غيرها. ويعرف الداني الدائرة الصغيرة كإشارة 
للسكون» وهي الإشارة التي ما زالت مستعملة في الوقت الحاضر. وبحسب الداني 


(TTA) 


انظر الصورة ١ء‏ سطر ١‏ «ما اللة»» الشرطة على نهاية الالف العلياء وايضًا السطر ١‏ «ويخشى التاس»»ء 
وعكس ذلك السطر التاسع ءآمرٌ اللوء حيث الشرطة في وسط الألف. وانظر أيضًا السطرين ۲ و 1. والأوضح من 
ذلك ما يوجد في الصورة ۳ أ س ۲ «من القريتين»» س ٤‏ «في الحياة الدنياء و س ٤‏ ب «متاع الحياة.. 

7" هذه هي الحال على سبيل المثال في الصورة ١ء‏ السطر ٩‏ ء«أمرٌ الله» ولكن ليس في السطر ۲ عند «اللة» 
التي تتبع «واق.. 

إانظر الصورة رقم ١‏ 1 السطر ٠‏ «انزلناه»» و1 بء السطر ۳ «من آل»» وأيضًا الصورة رقم ١ء‏ السطر ٠١‏ 
«آمنوا» و ۱۲۳ «أجرهم». 


(VY)‏ انظر الصورة رقم ٤ء‏ السطر ۸ «يستهزئون». «يكلوٌکم». 
انظر الصورة ۲ ١‏ السطر «القريتين» [فوق الراء و الياء) 


(YY) 
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تعني هذه الاشارة: )١(‏ عدم نطق حرف موجود في الكتابة» (۲) غياب التشديد في 
الحروف المخقفةء (۳) ونقص حركة في الحروف المسكتة. وهو يُرجع في السطر 
٦‏ هذا الاستعمال إلى قالون: «قال في مصاحف أهل المدينة ما كان من حرف ٠‏ 
مخمّف""' فعليه دارة بالحُمْرةء وإن كان حرفا مسا فكذلك أيضًا». انظر أدناه 
حول وضع إشارة السكون (ص٤14و).‏ 

و) يرسم التشديد على شكل نصف دائرة صغيرة مفتوحة إلى الأعلى أو إلى 
الأسقل أو على شكل زاوية حادة. وحسب الداني (ص ۳۷٠۱ء‏ السطر ۷) يكون 
التشديد مع إشارة المد المطلوبة دائمًا فوق الحرف الساكن مع وجوب الإشارة 
باستقلال إلى الحرف المتحرك. عكس ذلك تضع المخطوطات المغربية والمدنية 
التشديد حيث ينبغي أن يكون الحرف المتحرّك المعني مع الاقتصاد بنقطة 
تشكيل . “"""“ آما الإشارة المستعملة حاليًا ( ) والتي جاءت من حرف «ش» فإتّنا 
لا نعثر عليها إلا في المخطوطات الحديثة . 

يمكن تضعيف الحرف الساكن في قراءة القرآن وعند تأثير حركة على حركة 
أخرى بواسطة إدغام أو إضافة حرف ساكن مسكن أو (في قراءة أبي عمرو) حرف 
ساكن مُشكل من الكلمة السابقة في الكلمة اللاحقة."" وفي هذه الحالة يُوجد 
لاستعمال التشديد والسكون قواعد خاصة: في حالة الإدغام الصحيح يحصل 
الحرف الساكن المضكّف على تشديد» ولا يحصل الحرف المسكن على سكون. 
أما إذا كان الإدغام والإضافة ليسا كاملين (هذا هو الحال في الإخفاء للنون 


7 پبدى مما لا شك فيه أن «مخفّف» استعملت بالاصل كمضادة لكلمة «مثقل» » (مشکل) ولیس باعتبارها عکس 
کلمة «مشدد». وهذا القول يناقضه قول قالون في التص المذكور: «وان کان حرفا مُسكتًا». واعتقد ان هذه إضافة 
من الملف» تأتي من اعتباره «المخفّف» نقيضًا «للمشدّده بدلا من «المثقل». وبينما توجد الدائرة الصغيرة كعلامة 
السكون (غالبًا باللون الازرق) إلى جانب الشرطة في مخطوط مراكش (الصورة رقم ۳)» على سبیل المثال 
الصفحة 1 السطر الاخيرء ملِمّن» وفي السطر الذي قبله «ان يكونَ»» فإنّنا لا نجدها في «وإِنْ» على الصفحة بء 
السطر ٤‏ . ويبدو انها قد اضيفت في وقت متآخر. 
انظر الصورة رقم ١‏ أ السطر ١ء‏ لرل السطر ٣‏ من أسفل سمًاء» ۲ ب السطر ۲ من اسفل 
«لیصدونهم» . قارن السطر ٤‏ على نفس الصفحة «كل» مع التشديد فوق اللام. وقي الحالتين الأخيرتين نجد حركة 
التشكيل للضمةء ولا نجدها للفتحة ولا للكسرة. 


انطر آعلاه ص ۰۱۲٤‏ «النقط» ۱۳۹ _ .١٤١‏ 
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والميم» انظر أعلاه ص )1۲٤١‏ فإ حرف النون والميم غير المشكل لا يحصل على 
سكون» ولا يحصل آيضًا الحرف الساكن اللاحق على تشديدء ما عدا إذا لحقت 
بالنون واو أو ياء» فعلى هذين الحرفين يمكن وضع التشديد» لكن مع وضع حرف 
السكون على النون لتمييزها عن الإدغام التام. وهذا ينطبق بالطبع على التنوين الذي 
يوضح بنقطتين قرب بعضهما البعض (انظر أعلاه ص 1۹0). أما إذا تبع التنوينَ 
حرف الباء فيجوز إبدال النقطة الثانية للتنوين بميم صغيرة (للإشارة إلى القلب» انظر 
أعلاه ص )٦۲٤‏ . 

ز) حروف ناقصة أو زائدة. يقدم الداني قواعد خاصة للحروف الساكنة التي 
تنظق» لكنها لا تكتب في الرسم العثماني . والحالة الاكثر ورودا هي ترك ألف 
المد وأقل منه ترك حامل الهمز عند التقاء همزتين» على سبيل المثال «أأنذرتهم» 
(تكتب «انذرتهم»)ء «أإذا» (اذا)ء «أأنزل» (انزل). وكقاعدة تكتب ياء واحدة أو واو 
واحدة إذا اجتمعت ياءاإن أو واوانء على سبيل المثال «النبين» أو «داود». وفي کل 
هذه الأصول يمكن تكملة الحرف الساكن الناقص بلون أحمر. كما يوجد في القرآن 
بعض المواضع التي يكتب فيها حرف لا ينظق. وتتكرّر مثل هذه الحالة في الف 
القطع» وغالبًاء للتفرقة عند كتابة كلمات متشابهة» كما في «اوليك» (أولئك) 
و«اليك» (إِليكّ). وهذه الحروف يؤشر عليها بنقطة حمراء صغيرة كعلامة حذف 
(انظر أعلاه ص 141و). وفي كافة هذه الحالات يثور الشك حول أي حرف هو 
حامل الهمزء وبالتالي فإ وضع إشارة الهمز ودائرة الحذف يختلف من حالة 
لأّخری. 

جح( استعملت في الأزمة القديمة إشارة (لا) للدلالة على لام ألف. وعند 
التشكيل كان للسؤال حول أي شرطة من شرطتي هذه الإشارة هي اللام» وأي 
شرطة هي الألف أهمية عملية. فحسب الداني (ص (٠١١‏ الشرطة على اليمين هي 
شرطة الألف التي تحمل الشكلة أو إشارة الهمزء وهو ما يتناسب مع الاستعمال 
العام للكتاب في الابتداء بالإشارة من الشمال وإنهائها في اليمين. ومع ذلك رأى 
الأخفش عكس ذلك» وهو ما طبّق في مخطوطات النسخي . 

ط) لم أتمكن حتى الآن من تحديد إشارات الوقف (انظر أعلاه ص ٦٦۲‏ - 
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) في المخطوطات المقتَضصَّبة» مع أن من الثابت أن استعمالها بدأ في القرن 
الثاني . ويروي أبو بكر بن الأنباري عن الكسائي (ت ۱۸۹4؟): «وهم (أي العامة) 
يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمباوئ» ٠۴۷۲‏ وقد منع البيهقي (ت )٤0۸‏ 
وضع إشارة للوقف . """"'“ لك استعمالها سائد في مخطوطات النسخي المتأخرة. 


(f‏ تأريخ المخطوطات وتحديد آُماڪن ڪتابتها 


نادزا ما توجد مخطوطات قرآن تحمل تاريضًا أكيدًا. وتكثر المخطوطات 
المؤرّخة ابتداء من القرن الرابع . ما عدا النسخ المذكورة عند موريتس (zااه)‏ في 
الموسوعة الاسلامية» مج ١ء‏ ص ٠٤٠١٦ - ٤٠٩‏ لم أستطع التأآكد إلا من تاريخين› 
أحدهما من عام ۲۹۸ للورقة الاخيرة الوحيدة المتبقية من مصحف دمشقي (محفوظة 
الآن في متحف دمشق)ء وثانيهما تكملة المخطوط التي يزعم أن عليًا كتبه» وتحمل 
تاريخ العام "۳٠۷‏ وهي محفوظة في السراي» أمانة» رقم 1. وكثيرًا ما توجد 
تواريخ مزؤرة للمخطوطات المقتضبة التي تنسب كتابتها غالبًا لعثمان أو علي أو 
حسن البصري ٠۷9‏ 

توجد صعوبة أخرى لا تقل عن سابقتها تحمل في تحديد مكان نشأة 
مخطوطات القرآن. من ناحية نظرية ينبغى ي أن تتوزع أماكن نشأة المخطوطات على 
مراكز الحضارة الإسلامية» كما هو مذكور في المؤلفات التي تبحث موضوع كتابة 
القرآن» وتحتوي على قوائم بصيغ الهجاء والنص المختلفة في كل صر من 


١٣ أبن الجزڑری؛ «طبقاتہ ١ء 2۴۳۸ء‎ (Tv) 
السيوطيء «الإتقان» (الطبعة المصرية ۱۳۱۸ء ۲ ۱۷۱ س ۴)» نوع ١۷ء فصل في آداب كتابته..‎ 


(۷۸) . 1 ملا حظه © الغراع: «وهذة التتمة أي الرقاقات ا الأاخيرة) تاریخها سئة سیم وثلائمئة» واما کاتيه 


Gg O™™‏ رن اعلاه الحاشية ٥‏ يحتوي مخطوط سرای» سلطان أحمدء رقم ۲ على التحريف: «كتيه علي بن ابي 
طالب في شهر رمضان سنة تسع وعشرين». 


142 


تاریخ القرآن 


الأمصار. " '" لكن الواقع العملي يشير إلى عدم أمانة مثل هذه المعايير. 
فالأبحاث التي أجريت على المصاحف الكاملة المحفوظة في السراي أظهرت أن 
كافة هذه المخطوطات تقريبًا تتكرّن من نصوص مختلطة . وقد تمكنتٌ من التعرف 
على مصحف في السراي» ٥۰۳۸١‏ له الخصائص نفسها المذكورة في قائمة الداني 
للمصحف المدني. وحتى هذه النسخة تحتوي في سورة الحديد ۲٤١ :٥۷‏ على 
صيغة غير مدنيّة . ”*"'“ ويدل ذلك على أنه من الخطأً منهجيًا تحديد مكان نشأة 
المخطوط على أساس صيغ مفرّدة في المصاحف. ولكي نبيّن مدى الاختلاط في 
النص نورد في ما يلي أمثلة من مخطوطين محفوظين في السراي. فالمخطوط رقم 
٥۵9‏ له على وجه العموم صفة الكتابة المدنية الخاصة» لكن في موضعين»› سورة 
آل عمران ۳: ۱۸١/۸١‏ وسورة الأنعام 1/١۲ : ٦‏ يظهر المخطوط نصا دمشقيًاء 
وفي موضعين» في سورة المؤمنون ۲۳: ۰۸۹/۸۷ ٩۱/۸٩‏ نصا بصريًاء كما أن 
سورة البقرة ۲: ٠۲١/١١١‏ لا تتبع الرواية المدنية - الدمشقية. ويحتوي مخطوط 
سراي» مدنية» ١‏ آ» على نص دمشقي في سورة البقرة ۲: ۱۲۲١/١١۱؛‏ آل عمران 
۳ ۷۳ پونس :۱١‏ ۲۳/۲۲ غافر 6 ۱ الرحمن /١۲ :٥١‏ 
۱ ۷۸ الحدید ۵۷ : ٠١‏ وفي المواضع التالية على نص مدني - دمشقي : سورة 
آل عمران ۳: 4۱۲۷/۱۳۳ المائدة 0۸/٥۲۳ :٥‏ ٤٥/۹٥؛‏ التوبة ۹: ۷١٠/۸١۱؛‏ 
الکهف ۱۸ : ١۳/٤۳؛‏ الشعراء :۲١‏ ۲۱۷؛ الشوری :٤۲‏ ۲۹/۳۰؛ الزخرف 
۳ ۷ الحديد ۵۷ : ١۲؛‏ الشمس 41: .٠١‏ وتوجد صفة مدنية خاصة في 
سورة الكهف ۱۸ : 0 وريما صفة كوفية في سورة الأنعام 1 : 1/1 
وبالمقابل توجد كتابة دمشقية في ستة مواضع: سورة النساء :٤‏ 1۹/77؛ الأنعام 
:٦‏ ۳۲ الأآعراف ۷: ۱۳۷/۱٤۱١ ۷۳ /۷١ ٤۱/٤۳‏ الزمر ۳۹: .1٤‏ والكتابة 
المهمَة في سورة الأنعام ٠۳۸/۳۷ : ١‏ لا تظهر في المخطوط لأنه لا يتضمّن 


NTA 
و ص 11 1ي.‎ ٤٥۰ قارن ص‎ ) 


لم تشهد هنا وفي المواضع اللاحقة بالصياغات المختلفةء خاصة ونه يمكن التثبت منها من القائمة 
الواردة على الصفحة ١١‏ ٤وو.‏ 
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«شركايهم» (دمشقية) ولا (شركأوهم» (الكتابات الأخرى)» با ل «شرکاهم». ولذا 
يمکن الول ا تمي الى الدائرة الخيقة اي تكن من مجموعة المي ودمشی 


يمكن أيضًا الاستعانة» لتحديد موطن المخطوطات بترقيم الآيات الذي 
يختلف بين الأمصار» ووصلتنا أخبار عنه من الروايات الإسلامية . "“"' الصعوبة 
الأولى في هذه الطريقة ترتبط بعدم القدرة على التأكد تمامًا في عدد من 
المخطوطات مما إذا كان ترقيم الآيات حدث في الوقت نفسه مع كتابة المخطوط 
أو لا. وفي مخطوطات كثيرة أضيف الترقيم في وقت متأخر بواسطة الكشط . وكما 
هي الحال في قوائم الكتابات» فإِن الروايات نفسها ليست أمينة وكاملة تمامًا. 
وكثيرًا ما نجد في المخطوطات خواتم للآيات» لا نجد لها ذكرًا في الروايات . كما 
نجد في عناوين السور عددا للآيات لا يتفق مع أنظمة العدّ في الأمصار. ولیس من 
النادر أن نجد عدد الآيات في سورة ما متفقًا مع نظام مصرء وفي السورة اللاحقة 
مع مصر آخر. وما يزيد من صعوبة مراقبة العدد النهائي للآيات عدم وجود إشارات 
لها في عدة صفحات من النص . 

الطريقة يقة الأخرى التي يمكن الاستفادة منها لتحديد موطن المخطوطات هي 
الاستعانة بتشكيل المخطوطات كلما كان ذلك ممكتًا. يقلّل من قيمة هذه الطريقة 
ا التشكيل في وقت كتابة النص الساكن وفي المنطقة 
ذاتها . ويشترَط لاستخدام هذه الطريقة الحصول على معرفة دقيقة بالقراءات الشاذة» 
یجب الوصرل إليها من خلال أبحاث موسّعة للمصادر الموجودة. ويمكن النظر إلى 
التشكيل بعد انتشار القراءات المعروفة خارج حدود أماكن نشأتهاء والتي يمكننا 
تتبعها للقرنين الثالث والرابع الهجريين (انظر أعلاه ص ١٠1وو)ء‏ وبالذات في 
وقت ظهور مخطوطات كثيرة مشكلة بوفرةء على أنه أحد المعايير التي تساعد على 
تحديد موطن المخطوط . 


A. Spitaler, Die Verszüûhlung des Koran nach islamischer Uberlieferung, Sitz.-Ber. d. (A) 


.١1٤ اتظر الصفحة‎ .Bayer. Ak. d. WY. 1935, 1. 1 
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يكن الاستفادة من نيئ الخظ لتأريخ نوع المخطوط ومعرفة مكان نشأته كما 
ذكر في «الفهرست»”" ٠‏ عن محمد بن إسحاق” ': «فأول الخطوط العربية 
الخ المكن بعد المدنيّ ثم البصري ثم الكوفي». والاختلافات الكثبرة في كتابة 
القرآن المقتصب تمنع من البتَ في نسبة سلوب واحد إلى مصر معين. والخط 
الذي قد يوصف بأنه مدني - مکي (انظر اعلاه ص 1۸۱و) قد یکون کُتب في دمشق 
(انظر ص 147و)ء وهو أمر مفهوم بسبب العلاقات في العهد الاموي بين الحجاز 
وسورياء التي انعكست أيضا على قراءات القرآن. كما يمكن الجزم» على العكسء 
بوجود أنواع مختلفة من الكتابات» کانت تستعمل في مصر واحد. هکذا نلا حظ في 
الصور المدرجة أدناه رقم ۵ و۷ و۸ ٠١‏ خطا مختلمًا تماما ذا أصل مدني على 
الأرجح» ما قد ينطبق أيصًا على الصورتين ١‏ و٣.‏ وبسبب طغيان التفوذ الحجازي 
على سوريا وشمال افريقياء» يرك البتُ في المسألة للصدفة. هکذا ينبغي ان یکتفي 
البحث في المخطوطات بجمع أنواع المخطوطات في مجموعات صغيرة جاءت من 
كاتب معين أو مدرسة خط معينة» على أمل أن تنتج بهذه الطريقة علاقات زمنية 


ه( نسح القرآن الحد 


نجح التصنيف المنهجي لقراءة القرآن في المخطوطات المقتضبة القديمة إلى 
حد بعید» وساد كلبًا في مخطوطات النسخي . بهذا فقدت هذه المخطوطات كل 
أهمية لها بالنسبة لتأريخ النص القرآني. بصرف النظر عن المخطوطات المغربية 
المحافظة» ابتعدت المصاحف المخطوطة والمطبوعة طباعة حجرية أكثر فأكثر عن 
الهجاء العثماني. لكن قبل ٠١‏ سنة بدا إصلاح كتابة القرآن في القاهرة» عندما تشر 


(YAY) 


تحقيق فلوغل» ص 1. 


ابن الندیم نفسه؟ قد يكون المسيّبي (ت )۲۳١‏ (ابن الجزريء «طبقات»» ۲۸۶۷) ای ایا ربیعه (ت ۲۹۶) 
(«طبقات» «(YA‏ 
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المصحف القاهري الرسمي في المطبعة الأميرية (في عام ٠١١٤١‏ ه الموافق 
20( 2 منذ ذلك الحين أعيدت طباعة هذه النسخة مرات عديدة من جديد 
(مع تغيير سنة النشر وإجراء تصحيحات غير جوهرية فقط). والطبعة تعيد تركيب 
نص الحروف الساكنة على أساس قصيدة الرجز «مورد الزمان» التي سبق ذكرها 
أعلاه (ص ٦٦1و)‏ وتسعى بواسطة نظام شديد التعقيد لعلامات القراءة (بالارتباط 
مع تشكيل المخطوطات المقتضبة المشروح أعلاه ص )٦۹١‏ إلى تقديم قراءة حفص 
عن عاصم بأكبر قدر من الدقة البيانية. ترقيم الآيات في هذه النسخة كوفي. وقد تم 
إعداد هذه الطبعة بعناية فائقة جدّا» وهي من وجهة النظر العلمية ثمرة جهد مدهش 
بذله فقهاء القرآن الشرقيون. لكن هذه الطبعة» كونها مخصّصة للاستعمال العملي 
فقط» لا تنصف تعدّد جوانب القرآن» والمعترّف بها في الإسلام نظريًا . الغريب أن 
العلماء الغربيين اكتفوا لأكثر من قرن بالنسخة غير الوافية التي أصدرها غ. فلوغل 
(ا#وتا۴ .6) وطبعت في عام ١1۸۳ء‏ من دون أن يدخل عليها منذ ذلك الوقت 
تحسّن يذگر. وقبل وقت قصير ظهرت محاولتان» مستقلتان عن بعضهماء تهدفان 
إلى المساعدة على اشباع حاجة العلم إلى نسخة علميّة للقرآن. يعمل البروفسور في 
الجامعة الامريكية في القاهرة أً. جيقري (آه؟؟٠ل‏ .۸) على أساس نص حقص على 
وضع حواش نقدية للنص» تقدّم» ما أمكنء صورةً كاملة للرواية الإسلاميةء 
مأخوذة من شروح القرآن وكتب القراءات وغيرها من المصادر الأدبية. والمحاولة 
الثانية تقوم بها الأكاديمية البافارية للعلوم في ميونيخ (انظر أعلاه ص 1۷۷و) بهدف 
الببحث» بواسطة دراسة مخطوطات القرآن» عن النض القرآني الأقدم الذي يمكن 
العثور عليه» والذي لم يُخّد تركيبه بعد. وهي تسعى أخيرًا» بواسطة الحصول من 
المخطوطات على حواش نقدية» تضم أيصًا صياغات القراءات المختلفة (مكمُلة 
بالرواية الأقدم المغربلة نقديا)ء إلى إظهار تاريخ نص القرآن في القرون الأولى . 
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الفهارس 


ابن أبي داود السجستاني» كتاب المصاحف» 
مخطوط دمشق الظاهريه» الحديث ٤٨١‏ (انظر 
فهرس الأعلام): ۳۳۸+ ٦2۹7ء‏ ۲۹۷+ A۳؛‏ 
IAQ FIYEA IAT $YTEE (1A0‏ 104 
وفي مواضع مختلفة 

ابن الاثير [مجد الدين]ء النهاية: ۷۲ء ١۲۳؛‏ 
TF CTIA SAIT 14۹P‏ 

ابن الاثيرء عزالدين أبوالحسن علي» الكامل 
cC. J. Tornberg jaazî « Chronicon =‏ 1€ 
جزءًا» لآيدن ۱۸۷١.۱۸١١‏ (انتظر فهرس 
A Yo AF 4۹° ° (pal‏ 
Y4 TET eTVYY oY TTY OVA +1۱۹‏ 
وفي مواضع مختلفة 

JAY $Y AY EY (EFT أسد الغابة:‎ 
وفي مواضع مختلفة‎ 

ابن الانباري (عبد الرحمان بن محمد)ء كتاب 
الالنصاف» تحقیق اأم6.W: ۳۲١‏ 7٥0٤ء‏ 
T41 «20 CTY <41 PVA‏ 


TOV CO1 نزهة:‎ 


ابن الجزري› محمد بن عبدالله الإصبهاني› 
النشر = كتاب النشر في القراءات العشر» 
تحقیق محمد احمد دهمان» جزآین» دمشق 
,.٥‏ مخطوطات برلین 170¥ ؛ 1 Peterman”‏ 
459 382 gerوSpren؛‏ غوتا مولر ٦١‏ (انظر 
فهرس الأعلام): ۳٤‏ ۱۰۴+ ۳۳۷+ 4۳۸4 
10٩ 19۷ ۰‏ وفي مواضع مختلفة 

غاية النهاية في طبقات القراءء القاهرة 
۲۳ و ۱۹۳۵. ب لن cod. simu.‏ 00 
[مخطوط القسطنطينية نورو عثمانيه ]۸٥‏ (انظر 
فهرس الأعلام) : +1۱١ 0٤٩‏ ۵۹د 
COTY 4TOA TOY COT +a‏ 4114 
۸ ۷ ۳ وفي مواضم 
الجزرية: ۳٤‏ ٤١1؛‏ ١ار‏ 

منجد المقرئين» القاهرة ٠٠١‏ [مخطوطا 
القسطنطينية رجب باشا ١٠٤١‏ و ]٠١‏ (انطر 


المواضع التالية من الكتاب: الجزء الثانى: صفحة ETT _ TAS TV7 _ ۳7۹ 10 _ ۳2١۷‏ الجرء الخالتث: صفقحة 
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تاريخ القران 


؛۸٤٥‎ 04۱ +۸۳۹ ۰0۹۰ فهرس الاعلام):‎ 
V1 (Avo «AVF cT A۹4 TY! 

هرامش لمقدمة الدانيء مخطوط فيناء .۸ 
‘QF.‏ ب = 1630 FE :Flügel‏ 14+ 
TAo «TTT‏ 

)80۲ ابن الصةراوي > ابن العبري‎ 
: Bruns-Kirsch jazi «خıراتll‎ «Hebraeus) 
Oo «o01 ITE 

ابن المتَيّر» كتاب الانتصاف على هامش 
طبعة القأهرة من الكشأف: ٦04 01١‏ 

ابن النديم الفهرست. تحقیق اوت۴ .6 (انظر 
فهرس الأعلام): ١٥؛ YET $IAE oY‏ 
O11 COTA $E1 clo TIA + YET‏ 
وفي مواضع مختلفة 

ابن بدرول» تحقيیق رە 0: ۱۲١‏ ۵۱۷+ 
1Y‏ 140 

ابن جني» المحتب» مخطوط القسطنطينية 
رجب باشا ٠۳‏ (انظر فهرس الأعلام و 
(BergstraûBer, Nichtkanonische Lesarten‏ : 
Of OAT OY ¢OTE (OPV‏ 041+ 
14٩ 0171 011 4114 ۲‏ وۋ 
مواضع مختلمة ۰ 
ابن حبیش» مخطوط برلین: ۲٤۲‏ ۱۸ 

ابن حجر أبو الفضل محمد بن عليء 
الاصابة في تمييز الصحابة (انظر فهرس 
الآعلام والعسقلاني): ۲۲ ۳٥؛‏ ۳۳ ٩٩؛‏ 
٥۹ ۱۳۰ +۲۰۰ ۳‏ وفي مواضع مختلفة 
ابن حزم» أبو عبدالله محمد الملل والنحل. 
أنظر أيضا TTY :{l. Friedlander)‏ ۳11+ 
FIV <TTE PIE TTT‏ 


V1 


- كتاب الناسخ والمنسوخ» على هامش 
الجلالين القاهرة :1۳١۲ ۱۳١۱‏ ١١۲؛‏ 
۱ 441 40 404 ۹11 ۳ وفی 
مواضع مختلفة 

ابن خالويهء المختصر في الشراذ» تحقيق .6 
ferتrاsوBer»‏ المكتبة الاسلامية الجرء 
السادس» ۱۹۳٤‏ (انظر فهرس الأعلام) : 
ATT CTI V2 AVÊ‏ 

۸0٩7٩ أبن خحطيب الدهشه» التبحفةء تحقيق‎ 
+oO\Y IYI IVT «<01 :14°0 ڻٽ‎ 
AF YAY 

۳٤ :۱۸۸7١ ابن حلدون» المقدمةء بیروت.‎ 
cTA TT CTIY 
cild ITT ETE LETE ITT OTE 


e\AV O04 ¢0 


۲۸ 

+۱۷٥١ ۲۷۹ :۱۲۸٤ العجبر...› بولاق‎ 
TA TTA 14 CTA: 

ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أيناء 
الزمانء برلاق ۱۳۹۹: ٤٤٣۳ ؛٤۲۲ ۳١۱‏ 
AV‘ COAA 4T1Y coo: YY (O۹ 4T‏ 
ابن درید. تحقیق : لاہ هەاءناW‏ (انظر فھرس 
الآعلام) : ١۱ء A ۲۱ +۱٤‏ 

ابن رسته» المكتبة الجغرافية العربية ۷: ١٠ء‏ 
ATT FoTrE‏ 

ابن سعد» تحقیق uاهطءه؟‏ واخرين (انظر 
فهرس الآعلام) : ۱٤ ٩‏ (۱۰)؛ ۱۲+ ١۳‏ 
٤١ ٠۲١ ۱ ۰۲۰ ۹‏ وفي مواضع مختلفة 
مخطوط غوتا: ۱07١‏ 1۷۷ (و ۱0۸)؛ 
TAA 1°‏ 


ربه» العقد الفريده ٣‏ أجزاءء القاهرة 


4 TT A Ye 9 


ابن عساکر. التأریخ الکبیر» دمشق ٠١۲۹‏ 
(انظر فهرس العلام): ٥۳۲‏ ۸۰۲ 

ابن عطيه» عبد الحق بن أبي بكر بن عبد 
الملك المحاربي الغرناطي» مقدمة لكتاب 
الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير 
القرآن العزيزء مخطرط ٣مو٣مءم؟‏ ۸١٠٤ء‏ رقاقة 
۱۔۹۲ آ (انظر فهرس الأعلام): ۲۹» ١۸؛‏ 
ÇO lOF CET IIA l2 e f‏ 
TOY ¢EY TEA FE EV‏ وفي 
مواضع مختلفة 

ابن قتيبة» أبو عبدالله محمدين مسلم 
الدينوري« كتاب المعارف = «Handbuch der‏ 
Geschichte»‏ › تحفین dاWiüstenfe»‏ غرتنغن 
٠‏ إعادة طبع في مصر (انظر فهرس 
الأعلام) : 1°« 1£ fe PY AV‏ 
N ۰ ۳‏ ۹ قفي 
مواضع مختلفة 

(Liber Poësis et ء‎ lal كتاب إلشعر‎ 
لاأیدن‎ KM. J. de Goeje مين‎ »Poêtarm) 
IE £ CFT AA oY 148 
EO CIEV ° 

ابن ماجهء السنن (انظر فهرس الأعلام): 
I0 TTY TTT CAA eTEE At‏ 
VV TTY‏ 

«F. Dietericj jaz «ةيفلاJل! ابن مالك«‎ 
١٤ £ : 1۸61 لايبتسغ‎ 

ابن هشام› السيرة« Wüsftenfeld jaz‏ : 
جزان» غوتنغن ۱۸۵۸ حتی ۰۱۸١۰‏ ترجمه 
الى îJ1أiquiln (Das Leben Muhommeds) G.‏ 


فهرس المصادر العربية 


۷6ء شتوتغارت ۱۸7٤‏ (انظر فهرس 
الأعلام): eT AV CNV IY E .٠١‏ 
AT T° +O TF +4 (YY‏ وفي مواضصع 
ابن واضح (أحمد بن أبي يعقوب العباسي) 
اليعقوبي تاریخ {qui dîicitur al-Jla’qUbî,‏ 
cM. Th. Houtsma gaia < Historiae)‏ جزان 
لايدن ۱۸۸۳ (انظر فهرس الأعلام): ٦٥؛‏ 
TTT TTA YAY £51 NAA TY‏ 
٤0١ ۴٤١‏ وفي مواضع مختلفة 

أبو تمّام» الحماسة (انظر فهرس الأعلام): 
AY +14 Fo QF FY EY oY‏ 
۰٩٩ ۰‏ ۳۲۲ وفي مواضع مختلفة 

أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط» القاهرة 
۸ (انظر فهرس الأعلام): ٦7٥٦ء ۱١١۲۳‏ 
أبو داودء السنن (انظر فهرس الأعلام): 
EAA OV ¢EiE (Ol CTIA lor‏ 
TT 14°‏ 

۳۲۲ ۰٩۰ +۱۲٦ ۰٤١ ابو زید» نوادر:‎ 

أبو شامةء أبو القاسم عبد الرحمان بن 
اسماعيل الدمشقي» إبراز المعاني (شرح 
الشاطبية) القاهرة ۱٤۹‏ (انظر فهرس 
الأعلام(: 04۱« ATI (OE AE «AEE‏ 
VT (T10 +4414 IE‏ 


أبو عبدالله محمد بن حزم أبو عبيد القاسم بن 
سلام» كتاب فضائل القرآن» مخطوط برلين 
١‏ (انظر فهرس الأعلام) : ١٠۲؟‏ ۴۳٤٤ء‏ 
û1 EAT PI EEA EEA e‏ ¢4 
۲ ۲ ۷ ۳ 0 ۰ وفي 
مواضع مختلفة 


vV\0 


تاریخ القران 


۲٤١ : أبو الفداء» تاريخ» تحقيق )أ‎ 
CFO $A: TAS To TT YEY 4۹4 
{10 EY 

أبو القاسم القاسم بن فره > الشاطبي 

أ الا المر دى تمر انظ ورمن 
عتم( CEE 4AN Y۹ +A +o «YY‏ 
١ 0 ۸ ۰۹ 7‏ وفي مواضع 
أبو المحاسن بن التغريبردي» تحقيق 
IA CYA‘ +441 <Y! : Juynboll‏ 04<« 
11۱+ تحJıa :Popper‏ ۳41« 11۰ 

أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي» كتاب 
المقصد بولاق ۱۲۸۱ : ١۲ء +٤۷‏ 4۹71ء 
Yo¥‏ 

- کتاب في الوقف والابتداء بولاف ۱۲۸١‏ : 
۳, ۳۷۹ وفي مواضع مختلفة 

الاتحاف > البناء 

الإتقان > السيوطي» الإتقان 

احمد بن فارس» كتاب الإتباع والمزاوجة» 
Orientalische Studien, « R. Brünnow jaza‏ 
Theodor Nöldeke zum 70. Geburtstage‏ 
ewidmetو»‏ (دراسات شرقيةء لذكرى عيد 
لاد تيودوز نولدگه:السغین) غین ۲ ۱۹٩‏ 
ITV f TEAYToO o1‏ 

Bergstrûğer < ٽlمںlll كتا‎ _ 

خمد ين حل أتو عالل الت 
أجزاء» القاهرة ۱۸۹١‏ (انظر فهرس الأعلام): 
OV ¢+EAO CFIA eTIVY eT TEY‏ 


TV +OQA 


Y17 


أحاسين الأخبار في محاسن السبعة الأخيار»ء 
مجھول المؤلف› تحقیق اعtعPr: 1۱٥‏ ۹۷۷ 
الأزرقي» أخبار مكة: ٤۲ء ٤٦ +٦١‏ ١۵٠؛‏ 
CTYA VY $TYV VY Ye Yee TY‏ 
٨۱‏ ۷۲ وفي مواضع مختلفة 

أسد الغابة > اين الاثر 

الأغاني = أبو الفرج الأصفهاني»ء كتاب 
الأغاني» بولاق (انظر فهرس الأعلام) : 
cAI SAV TT AT FY ETT NY 4۱¥‏ 
۷4١‏ وفي موأاضع مختلفة 

امرؤ القيس » المعلقة: ۷۸» ۲١٣۵١‏ 

ct“ ¢(f°) 10 o4 :Ahlward ajaaحت‎ - 
TAA (EV eVT CYOV TO TEY 417 
أمية بن أبي الصلت» القطع الشعرية التي‎ 
صدرت تحت اسمه» جمعها وترجمها‎ 
لایہتسغ ۱۹۱۱ (انظر‎ »۴riedrich Schultheۇ‎ 
AEE TT Og 
Toff £1 CYA +P 

إنجيلل (مراضع) > متى الخ (انظر أيضا 
فهرس المصادر الأجنبية تحت Evangelium‏ 
وفهرس المراضيع) 

الأهوازي» الإقناعء مخطوط دمشق ظاهرية 
٤‏ (انظر فهرس الأعلام): ١1١٦ء‏ ١4۹۸ء‏ 
E1 CTTVY ITY AAT‏ 


وس بن حجر» دیواك : 413 V1 YOAV‏ 
البحتري» الحماسة (انظر فهرس الأعلام): 
1Y2 ۳۹‏ 

البخاري» أت دالا 


الصحيح أو المد" 1 آجزاءء 


ء٠١ (انظر فهرس الأعلام):‎ ٠۳١۳ القاهرة‎ 
TT $o YY TT NV IA NYT $¥ 


۱٤١ 6٤ ۵ ۳‏ وفي مواضع مختلفة 


بر جلي < تقي الدين محمد 

البغدادي»ء عد القاهر بن طاهر: > مخطوط 
0û :Petermann |‏ 0 

البغوي. أبو محمد الحسين الفراء» معالم 
التنزيل (انظر فهرس الأعلام): ۳٤ء‏ ١١٤٠؛‏ 
eTVE TITY Yel CYTY STH LAY‏ 
$1A4 «o10‏ 04%1 وفي مواضع مختلفة 
البكر « «{(Geographisches Wörterbuch)‏ 
تحفیق fe!‏ eاWüs‏ › غوتنغن ۱۸۷71/ ۱۸۷۷ : 
TY ¥‏ 

البلاذري» احمد بن يحيى» فتوح البلدان» 
تحفيق Gee‏ مل .[ .۸ء لاأيدن 1١1۸ء‏ إعادة 
الطبعة في القاهرة (انظر فهرس الأعلام): 
VY coo 414 YoY ¢aY EY oY 410‏ 
وفي مواضع مختلفة 

البتاءء احمد بن محمد الدمياطي» إتحاف 
فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر» القاهرة 
۷ (انظر فهرس الاعلام): ۰٤٤۸‏ ۲۹؛ 
«EOV 4O04 fof OY «O1 E71 f0)‏ 
۷١ ۰۵۸ ۸۵ ۳‏ وفي مواضع مختلفة 
البيضاوي» تفسير القرآن (انظر فهرس 
الأعلام): 11 1°+ 19< HT cfl $AY‏ 
OQ IIT EA VET CLE‏ 7 وفي 
مواضع مختلفة 

البيهقي (ابراهيم بن محمد) محاسن» تحقيق 
«V4 +E F1 :14° ¥ ja Fr. Schwally‏ 


فهرس المصادر العربيّة 


TEQ AV EEA MIT eT 

التبريزي > محمد بن عبدالله التبريزي 

تحقة > ابن خطيب الدهشة 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى» السنن 
أر الجامع الصحيح» جزان» دلهي ٠١٠١‏ 
(انظر فهرس الآعلام) : ۲۱ء +٤١‏ ۲۲ء 
c1 AT CTI 4E COVE OY OTT +۹4‏ 
٠١‏ وفي مواضع مختلمة 

؛٤۸‎ ۲١ : الشمائل (انظر فهرس الأعلام)‎ 
IE TY ITY oT IY AA TT 
وفي مواضع مختلفة‎ ٩ 

تشکوبروزاده» مفتاح السعادة = مخطوط فينا 
Fle) N. ۴. 2‏ ۱» ۲۵وو) (انظر فهرس 
lع—ام(: NAY IY (TT + oEEF‏ 
١ ۳ ۳ ۹ ۷ 1‏ وفي 
مواضع مختلفة 

- مفتاح السعادةء حیدر اباد ۱۳۲۸ (انظر 
فهرس الأعلام): »0۷١ +۲ »٤٤۳‏ ١1٦۷؛‏ 
CAT“ O4 ¢Adû cûAF ¢4A‘Y voOAY‏ 
A71‏ 

تقي الدين محمد بن بير علي البرجوي 
(البرجلي)» کتاب تعليم ديني› مخطوط 
غوتنغخن .chىھ:‏ 110 1171+ ۷ 6 
IPI CITY IFT AO‏ 

: Wright Opuscula Arabica < تلقیب القوافي‎ 
1 1 

التلبه > الشيرازي 

تاج العروس» تحقیق ۱۳۹۵: ۷۹ء ۱١۲؛‏ 


“11 24 


YY 


تاريخ القرآن 


الشعالبيء فقه اللغة» القأاهرة :1۳١۷‏ ١4ء‏ 
۷ 

_ لطائف المعارف: ۹٦۲۰ء‏ ۹۳۳ 

: 6G. van V|o†e ٢ الجاحظ. الأضدادء تحقيی‎ 
۰ 

الجرجاني» (في طبعة الترمذي» المقدمة): 
YY 04‏ 

كتاب التعریقات» تحقيق اعونا۴ .6 » لايبتسغ 
TEO0 TAA £4 o YT CIAO‏ 

جرجي زيدان» الهلال ۳١ء‏ عدد ۲ء القاهرة 
VT NVI 4€‏ 

الجزرية > ابن الجزري 

الجصاص» أبو بكر احمد بن علي الرازي» 
أحكام القرآن» القسطنطينية »٥6١ :۱۳۳١‏ 
LOA‘ 4V4 LOVVY 4T CAEA tog‏ 
YA‏ 

الجعبري» أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان» كنز 
المعاني (شرح الشاطبية)» مخطوط 
القسطنطينية فاتح ٥۲‏ (انظر فهرس الأعلام): 
‘TY C14 ¥40 LOA! ro7‏ 

الجلالين = تفسير الجلالين» جزآنء القاهرة 
۱ (انظر فهرس الأعلام): ٤۹۳‏ ۱۲۲؛ 
VIY co¥* Ifa YY‏ 

جمپرة آشعار العرب بولاق ۱۳۰۸: ٣۳‏ 
CA Se‏ 

الجوهري» الصحاح > الصحاح 

حاتم طي [او طيء]» تحقیق Shu ٤ne8‏ .۴ : 
AQ 144 4AY <!‏ 

۳۵١ :6G. حاجي حليغفة» تحتیق امونا۴‎ 
CTS PAT F42 ort TV EY 


A 


٨۸‏ وفي مواضع مختلفة 

الحريري» درة الغواص › تحميق )مه۴ : 
coo 44 VY‏ 141 

حسان بن ثابت» دیواك» تونس ۱۲۸۱؛ طبعة 
-حجرية هنديةء بومباي ١۱۸؛‏ القاهرة 
Gibb Memorial cH. Hirschfeld ¢ 14۰ &‏ ¥« 
۰ ا(انظر فهرس الأعلام): ۳۰ ۹۰؛ 
۳۴ ۳ ا ۹ ۳ ۳ و في 
مواضع مختلفة 

الحلبي (علي بن ابراهيم)ء القاهرة 1۲۸۰١‏ = 
الحلة: IVY «1071 ۳۲۲ C4‏ 414 
الحليي» برهان الدين ابراهيم بن محمد» غنية 
المتملي» تقسير منية المصلي (انظر فهرس 
الأعلام): ۹۳١ ٦۰۸‏ 

الحماسة > أبو تمام 

الخازن > علاء الدين علي بن محمد 

خزانة الآدب لعبد القادر البغدادي» برلاق 
e F4!‏ 

خلاصه = خلاصة تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال للخزرجي» القاهرة ۱۳۲۲ : ١٠٦۲ء‏ 
TAA ¢ FU HEY oo 1°‏ 
TAT CEA Te‏ 

الخميس = الديار بكري» تأريخ الخميس»› 
القاھ17AToj: CEA II FY VY oY‏ 
٩ 1۹ ۵٩ 6‏ » ۱۷۹ وفي مواضع 
مختلفة 

الخنساء۔ دیوان بیروت ۱۸۸۸ : ۳۹ ۱۲۵ 
الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد» التيسير› 
تحقیق: اعاه۴۲ .© («كتاب تعليم قراءات 
القرآن)ء المكتبة الاسلامية ٠۲‏ طبعة حجرية› 


حیدر اباد ٩‏ ودلهي مجتباي ۱۳۲۸ (انظر 
فهرس الأعلام): ٤٤٩‏ » ۱۹+ ۸۸٨٤ء‏ ۳٤۲؛‏ 
$OAA OEY‏ ۷ وي 
مواضع مختلفة 

المقنع» تحقيق أعاه۴۲ .0 المكتبة الاسلامية 
¢TV1 Sprenger تطbgطbin‎ .4Y «¥‏ 
ardtرwاAh ٤١۹‏ ؛ القسطتنطينية» وقف ابراهيم 
۳۱ (انظر فهرس الأعلام): ۰۲۸۸ ۲۱۹+ 
CTIA ¢$OTT COYA TI CEA ¢0!‏ 
٠۰ “۹‏ وفي مواضع مختلفة 

كتاب النقط [مع المقنع] تحقيق أعإه۴۲» 
المكتية الاسلامة ۳: +۸٩ +۱1۲2۲ 1A۸‏ 
Vo TAY ITY «(14 1O (1A4‏ 
رفي مواضع مختلفة 

جامع الييان» مخطوطات القسطنطينية» نورو. 
عثماني ٦۲‏ والقاهرةء المكتبة المصريةء 


قراءات م ۳ (انظر فهرس الأعلام): 0۸٠‏ 


YA 

: ۲۲ : Halis Eff. hgوطbiخn‎ «ùاينلا كتاب‎ 
CTIAT SITET AMA OLITEY TAL 
YEA CITE 


: ۳۰۹ الدميري› کتاب الحبوان› القاهرة‎ 
ror YTT TTY Ao 444 TY 


الديار بكري > الخميس 
ديوان الهذليين » تحقيق :Wellhausen‏ 4°« 
TTT (Qi TAV LACE STA“ CAY IA‏ 
EO NEV EPVY ole‏ 

„¥ :KosegOrên دیوان هدذيل»› تحثى‎ 
{LE ITO CTIA VT CYOV ¥0 


الذهبي»ء تأريخ الاسلام مخطوطات باريس 


فهرس المصادر العربيّة 


414 A1 ¢6 | وغوتا:‎ 
۹۹ ۹ 

- تجريد أسماء الصحابة» حيدر آباد ٠١١١‏ 
ھ: 1۷7(« EYY Fo! VTE‏ 

تذكرة الحفاظ»› حدر آباد: ١٣۲۲ء‏ ١٦١1؛‏ 
ONY «|‏ 0 6 وفى 
مواضع مختلفة 

طبقات القراءء طبعة غير كاملة في مجلة 
الهداية الاسطانبولية السنة )۱۹۳١( ٤‏ (انظر 
فهرس الأعلام): ۹٤ء ٦١١‏ وفي مواضع 
كتاب معرفة القراء الكبير على الطبقات 
والأعصارء مخطوطات برلين ۹۹٤۳‏ وبرلين 
Ms. or. Fo.‏ ۳۱۲۰ (انظر فهرس الآعلام) : 
SVT «oV +I «074 A EEA‏ 
A1۹ cCAOAY $A‘ COAT £VAA COA!‏ وفي 
مواضع مختلفة 

۔ میخطوط لایدن ۴۲۵: ۲۱ ٤۸‏ 

الرازي > فخر الدين الرازي 

الزرقاني > مالك بن انس الموطاً 
الزمخشري» الكشاف القأهرة ۸١۱۳ء‏ 
کلکوتا ۱۸١١‏ (انظر فهرس الأعلام): ١١ء‏ 
Sl CEY ITs CEY AY CYA 910‏ 
۱۸١ ۰0٩ ٩ ٤‏ وفي مواضع مختلفة 
المفصل » تحقيق طعها8ء الطبعة الثانية: 
CAY EOV $104 oV oT If oFE‏ 
PIT cor TV CEQV AA‏ 

زهيرء الديوانء تحق لاء ساط .W.‏ لندن 
Fo CTIA CEY Ye AY‏ 


Ab 


تاریخ القرآن 


السبڪي› تاج الدين» جمع الجوامع : E‏ 
Af cOoQ1 4ALEY‏ 

السجاوندي» كتاب الوقف والابتداءء مخطروط 
فنا .۸ ۷۱۷ (انظر فهرس الأعلام): ۳١٠٠ء‏ 
TY YA‏ 

السخاوي»ء شرح العقيلة (انظر فهرس 
الأعلام): £۷« 4۲۸+ £01« 1( 

سعد الدين التفتزانيء التلويح» القاهرة 
oY co 1Y‏ 

٥۵١ 11١ 0٤۹4 السمعاني» انساب:‎ 
AY 1° (001) T17 

۲۱۳ السهيلي› شرح سيرة ابن هشام:‎ 
£171 9QAAY CAAT AAûê AAEL AAI 
°64 EA YYY $10 YY 
سیبویه» بولاق ۱۳۱۸ (انظر فهرس الأعلام):‎ 
SOV ¢$YY EET 4V FO rf (FE 
وفي مواضسع‎ ۳ ٩ ۷۰ ۷ 
السيوطي الاتقان في علوم القرانء القاهرة‎ 
(انظر فھرس‎ ۱۸۵ ٤ ۱۸١۲ کالکوتا‎ _ ۹ 
EYA $AY T۹ +o ctf «Y1 الأعام(:‎ 
وفي مواضع مختلقه‎ ١١ ۲ 

أسباب النزولء على هامش تفسير 
الجلالين› القاهرة 4١ ؛۳٤٤ ۹٤:۱۳۰١‏ 
ITT SEAT ITY EFE AIT Fo!‏ 
٤۹۹ ۰٤۹4۷ 7‏ وقي مواضع مختلفة 
الiغaة: ET} $° CEEA $Y cE‏ £4 
TOV cA 1° EY‏ 

- اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء 
القاهرة ۱۳۱۷ : ۳۹۸ 1٤١‏ 


V۰ 


المزهر»ء بولاق ۱۲۸۲: ٤١‏ ۱۲۷ 

تدريب الراوي» القاهرةء الخيرية ٠١١۷‏ : 
AY TEV‏ 

حسن المحاضرة» القاهرة 1۳۲۷: 1۷١‏ 
yo‏ 

- كتاب الناسخ والمنسرخ: ۹۷١1ء ۷١١‏ 
کتاب عن سورتي أَينَ > مخطوط و۲طل ها 
Er‏ 

الشاطبي» أبو القاسم القاسم بن فره» عقيلة 
أتراب القصائد في أسنى المقاصد أو الرائيةء 
مطبوعة في "مجموعة في القراءات " القاهرة 
۹ (انظر فهرس الأعلام): ۰۲٤۱‏ ۲۹؛ 
CTA cEEVY 414 CYTAA IAV TAY‏ 


OY E1 cO TY EEA‏ وفي مواضسع 
ا 


- حرز الاماني ووجه التهاني المدعو الشاطبية 
(انظر فهرس الأعلام): ۵۷۹+ 10١.1٤۷‏ 
شرح الشواهد التي ترد لدى الزمسخشري : 
AY «(1۹7‏ 

ء۱۷۸:١۳١۷ الشعرانيء الميزانء القاهرة‎ 
1V4 TTY VY 

الشمائل > الترمذي 

الشنفرى اللامة: ۳۹ ٠١١‏ 

الشهرستاني» الملل والنحل» تحقين ١٥0اعاCu‏ 
(انظر ایشا cT +14 .¥° :Haarbrücker‏ 


۷۳ ۲ ۱ ۳۵ وفي مواضسع 
مختلفة _ طبعة القاهرة ۱۳۱۷۔١۲١١‏ على 


هامش ابن حزم : OV‏ 04۹4 وغضي مواضع 
ا 


الشوشاوى: ۸٤ء‏ £1711 £0۸ 1771 ¥$ 


٩ ۷٢ ۹۰۹ ۳ SANÊ IA‏ وفي 
مواضع منختلمة 

الشيرازي› أبو اسحاق. التتبيه (وںل 
vA. W.T. Juynboll jaa «(Shafiiticum‏ 
لايدن 2۷4 ۹ ۹4 

الصحاح للجوهري» بولاق ۱۲۸۲ و۱۲۹۲: 
TTI CTE $e LAA oT FAY Y۹‏ 
صدر الشريعة الثاني» عبيد الله أبن مسعود» 
التوضيح : Al* (OAD $VAO (OA‏ 

الصفاقسي» غيث النفع في القراء!ات السبع»› 
القاهرة ١١1۳ء‏ على هامش شرح ابن القاصح 
للشاطبية (انظر فهرس الأعلام): 7۷٦٥ء ۷١۲‏ 
الصفراوي» التقريب» مقتطع من مخطوط 
برلين ٦1۳‏ (انظر فهرس الأعلام): ٥۷١‏ 
VEY COVY EVTEÊ‏ 

الطبري» آبو جعفر محمد بن جريرء التاريخ› 
تحقيق Go|‏ ِل .ل e».‏ لایدن 1۸۷۹وو: 
AYE eTYY Ar eT NE HY MY‏ 
Olo IFFT OA‏ 1 ۷۷ وښي 
مواضع مختلفة 

- تاريخ (فارسي)ء مع ترجمة فرنسية وضعها 
vA +14 A’ TT «¥4 :H. Zotenberg‏ 
I1 Of IFT EYI CVI‏ 
٨۸‏ وفي مواضع مختلفة 

- تاریځ» (فارسي)ء مخطوط لایدن: ۲۲۱ 
۳۰۹ 

التفسير او: جامع البيان في تأويل القرآنء 
٠‏ جزءاء القاهرة ۱١١١‏ (انظر فهرس 
الأعلام) : TY +EF cEY «T° +10 c1‏ 


فهرس المصادر العربيَة 


١ ۴٣ ۱ oT TY TE +E‏ وفي 
مواضع مختلمة 

ء0٦1۸‎ :)۸ه۲١ احتلاف المقهاءء تحقیق‎ 
AYY cCOAA V1 

Tüsy’s List of Shy ah = الطوسي› فهر ست‎ 
: 1۸0۳ کالكوتا‎ Sprenger تحقیق‎ Books 
SIT ATA ITY CTA 4A1 CTY 
VY EIA $111 TAA 

عبد الرحمان بن الجوزي» مخطوط غوتا 
Oof ETI!‏ 

عبد القاهر البغدادي < مخطوط Petermonn‏ 
01 000 

العسقلاني» تهذيب التهذيب» حيدر آباد 
۷ (انظر ابن حجر): 1۸۳ ۱۲۳۹ 

عطية > ابن عطية 

العقد > أبن عبد ربه 

العقيلة > الشاطبي 

Mémoires de l'Académie des شرح فسي‎ - 
«TV4 ¢۹ cE :0°* eid «Inscriptions 
وقي‎ ۹ CA A CAY ۷ 
مواضع مختلفة‎ 

العكبري› إعراب القراءات الشاذة (انظر 
فهرس الأعلام): ٤7٦٥ء‏ 1۸۲ 

علاء الدين علي بن حسام > المتقي الهندي 
علاء الدين علي بن محمد البغدادي الخازنء 
تفسیر القرآن» ٤‏ أجزاءء القاهرة ۱۳٠۹‏ (انظر 
فهرس الأعلام): ۸۳ ۲۸۱+ ۸۵ ۲۹٤‏ 
E E NE CAA‏ 7 فى 
مواضع مختافة 


٤٣ ء۲٢ علتمة:‎ 


AR 


تاريخ القرآن 


علي بن إبراهيم القَمّي» تفسير القرآن > 
مخطوط e۲و٣‏ ٥۲م ٤١٦‏ (انظر فھرس الأعلام) 
علي بن محمد الجرجاني» الرسالة في فن 
'أصول الحديث (في بداية الجامع للترمذي): 
TY!‏ 40 

عمر بن محمد بن عبد الكافي (انظر فهرس 
الأعلام) > مخطوط لايدن ٦۷٤ W0۲7.‏ 
عنترةc‏ المعلaة :Ahlwardt = (Arnold)‏ °« 
o CTA +E‏ 

الغزالي» إحياء علوم الدين: ٤٠٦1 ٥٠٤‏ 
الفارسي» أبو علي» كتاب الحجة (انظر فهرس 
الأعلام): 110+ TEY $I10V IFA +A‏ 
الفتاوى الخانية» بولاق ١٠١١ء‏ على هامش 
الفتاوى العالمجيرية: ٦٠٦1 0٤۸‏ 

فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب او التفسير 
الکبیرء ٦‏ اُجزاءء بولاق ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۹ (انظر 
فھرس الاسماء): 1۲ ۱۷+ ۰۱۵ +۲۵١‏ ٤۲ء‏ 
e1 OTYTY TTY OVI T° CEY 10‏ 
۵۳٣ ۳‏ وفي مواضع مختلفة 

فخر الدين الرازي > ودنا اه۴ في فهرس 
المراجع الأجنبية 

الفراء» آبو بكر يحيى» معاني القران» 
مخطوطات اسطنبول وهي افندي عدد 11 
ونورو عثماني +٤0۹4‏ صورة عنه في ٣٠ا86‏ 
cod. sim. r.‏ ۳۷ (انظر فهرس الأعلام): 
COTA TTT TT? TI 1°‏ :4( 
١ ٣ ۷۸ ۸‏ وفي مواضع 
الفهرست > ابن النديم 

القاموس: ۲۹ 4۸۱ ° 44 ۷۹ ۳ 


VY 


القرطبي› محمد بن احمد»ء جامع أحكام 

القرآن» مخطوط إمو”٠امS ٤۳١١‏ الرقافة ۲ 

الوجه أ الرقاقة الوجه أً. طبعة القاهرة 

٤وو‏ (۱۹۳۵وو) (انظر فهرس الأعلام): 

co’ HIP oY A oT AY 1۹ 

۹ ۸٩؛‏ ۲۸۳ وفي مواضع مختلفة 

القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب 

المرجودات (ەhiمraوKosmo»‏ تحقيى 

q4 „TT : (Wüstenfeld 

القسطلاني» المواهب اللدنيهء القَاهرة 

TY $Y TY IE HIV CI ITA! 

۰ ۲ ۸ ۳۹۵ وفي مواضع مختلة 

- شرح البخاري (انظر أيضا مسلم وفهرس 

YY 414 IA AY 4Y «11 :(مiyلعألا‎ 

o0 YE1 $o YY +£OF (OY OYY E 

وقي مواضع مختلمة 

قطب الدين»ء تاريخ مكة» تحقیق لا ؟ Wüs† er‏ : 

(1€) 44° (17 

الكاساني» بدائع الصنائع› القاهرة ۲۳۲۷ : 

040 01 

الكشاف > الزمخشري 

الكشف > مکي 

الكلبي (انظر فهرس الأعلام) > مخطوط 

& ° £ Sprenger 

كمال الدين محمد» موسوعة العلوم» 

cité eT oY oT :1۳1۳ الققسطنطنة‎ 

110 EMT QE oie ET CEE eA 

وفي مواضم مختلفة 

5 #بدالله بن اسماعيل الهاشمي 
اسحاق... ورسالة عبد 


المسيح إلى الهأشمي . . .» (eأوoاApo)‏ لندنٰ 


EEA VA oL cEEY IAAO g AA: 
04*۰ Off $0711 OFA FTO (EEA 

کنز لبیده الدیوان. تحقیق خالدي» فیتا ۱۸۸۰ 
(انظر فهرس الأعلام) : ١۱؟ ٤)١ ۲١‏ ؛ 
To YEY $140 ۹‏ 

الديران» من تر کہ 8۲ں A‏ .0۲ تحقیق €٥.‏ 
Brockelamnnn‏ لآیدن ۱۸۹۱ (انظر فھرس 
الأعلام): ° 01°71 1۰4+ Eo NEV‏ 
ITO CTIA VT cYOV 1T CTIYV‏ 
مالك بن أنس» الموطاًء مع تعليق للزرقانيء 
٤‏ أجزاءء بولاق ۱۲۸١‏ (انظر فهرس 
الأعلام(: NEV cto 4F (FY +07 cT‏ 
٤ 010 A EA ۱‏ وي 
مواضع مختلفة 

- مدؤنة» القاهرة ۱١۲١‏ (انظر فهرس 
الأعلام): TO (OA‏ 
المباني = كتاب المباني لنظم المعاني» 
«YE ¢0 oF :4€ «1 Wetzstein babi‏ 
O0 $104 LEV AIT EY Qe of +10‏ 
وفي مواضع مختلغة 

المبرد.ء الكامل» تحقيق وا۷ لايبتسغ 
4. ۱۸۹۲ ؛ إعادة طبع في القاهرة ۱١١۸‏ : 
A’ ¢Y00 VA IVT ON IV (1۲‏ 
9Y ITT +YTY‏ وفي مواضع مختلفة 
المتقي الهندي؛ یا ۽ الدين علي بن حسام» 
كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال› حدر 
آباد ۱۳۱۲ ٠۳٠١‏ (انظر فهرس الأعلام) :. 
CTIY 4A1 CAAT TIE ۲‏ ¢1 
۸ ۱۵١٠ء ٠٠۲١‏ وفي مواضع مختلفة 


فهرس المصادر العربية 


؛١١ المتلمس» ديوان» تحقيقءءءاا۷0:‎ 
VT o Yo¥ 

محمد بن أبي بكر بن سيد الناس» عيون 
الآثار» مخطرط لايدن ٤١‏ مخطوطا برلين 
ETT cot Toff QOVA ({OVY‏ 
محمد بن الجزري محمد بن جعفر انخزاعي» 
المنتهى» مخطوط القاهرة تيمور باشا تفسير 
AT TIT EFE‏ 

محمد بن سعد محمد بن عبدالله التبريزي› 
ولي الدين» مشكاة المصابيح [ترجمة N.‏ .۸ 
cMatthews‏ کالکوتا ۱۸۰۹ _ ۱۸۱۰[ (انظر 
فھرس الأعلام): ۱۲ں ۱۷+ ۱۳ ۱۸ ۱۹؛ 
٥٩ ۲ {1 ¥1 £0 No0‏ وفي مواضع 
محمد بن مرتضى الكاشي» الصافي في تفسير 
القرآن (انظر فهرس الأعلام) : ۵٣۳۳؛‏ ۳۳۸ 
محمد عابد» هداية الناسك على توضيح 
المناسك» القاهرة ۱۳۰۲: ٥۳۷ ١۳۲‏ 
محمد عارف الحفظي بن السيد ابراهيم» 
تراجم رجال كتاب النشر من نقلة القراءأات 
العشر» مخطوط برلین .¢ M6. ٥۲.‏ ۲۱۹۲ : 


A04 «o۹ 
\YYTO VY : محمد کرد علي » خطط الشام‎ 
مکي.‎ > ٥۵ میخطوط اسطنبول نورو عثمانيه‎ 


التبصرة ' 

مخطوط باريس المكتبة الوطنية عدد ٠۲۸‏ 
[قرآن] : 1۸۲ 

؛۱١١‎ ٤۷١ : [قرآن]‎ ۳۰١ مخطوط برلین‎ 
3A 


VT 


تاریخ القرآن 


مخطوط برلین ۰۳ [قران] : ٤۷١‏ ۱۵۰؛ 
TTY CEAY‏ 
مخطوط برلین ٠۰١‏ [قرآن] : 


Te" oTef CEAI 4£IAY CEVA ENVY 


IVT CEVT 


TTY LEAVY TTT EAT 


٠١١ ٤۷١ : [قرآن]‎ ۳*٦ مخطوط برلین‎ 
۷۹؛‎ 4٤۵٩ : [قرآن]‎ ۳١۷ مخطوط برلین‎ 
YA cEAY 

مخطوط برلین ۳۰۸ [فرآن] : £۷۸ » ۱۸۲؛ 
TI «EAE‏ 


۱١۰ ٤۷١ : مخطوط برلین ۳۰۹ [قرآن]‎ 
۲۳۷ ٤۸۷ : [قرآن]‎ ۳۱١ مخطوط برلین‎ 
ء٤۸۰0‎ +٤۷١ : مخطوط برلین ۳۱۳ [قرآن]‎ 
Y10 EAE ¢TeY CEAY +144 

مخطوط برلین ۳۱١‏ [قراآن] : +٤۷١‏ ٥٩۸٤ء‏ 
۲۰ 

۱٥١۰ ٤۷١ : [قرآن]‎ ۳۱١ مخطوط برلین‎ 
؛۲٠۵‎ ٤۸٤ : [قران]‎ ۳۱١ مخطوط برلین‎ 
YYY LEAD 

مخطوط برلین ۳۱۷ [قرآن] : ٤۸٤‏ ۲۱۵ 
مخطوط برلین ۳۲۳ [قران] : ٤۷۷‏ 

۲۰٣ ٤۸۲ : [قرآن]‎ ۳۲١ مخطوط برلین‎ 

مخطوط برلین ۳۲۷ [قرآن] : 
مخطوط برلین ۳۲۸ [قران] : 1۸٦٤ء ۱٤۳٩‏ 
مخطوط برلین ۳۳١‏ [قران] : +٤۷١‏ ۹٩۸٤ء‏ 


YA AY 


EY 

مخطوط برلین ۲۳۳ [قرآن] : ٤۷۷‏ 
مخطوط برلین ۳۳٣١‏ [قرآن] : 4۸۷٤ء‏ ۲۳۸ 
مخطوط برلین ۳۳۷ [قران] : ٤۷٦1‏ ۱۷۳ 


VTE 


مخطوط برلین ۳۳۸ [قران] : ٤۷١٤ء‏ ١٦۱؛‏ 
YA cEAV‏ 

مخطوط برلین ۳۳۹ [قرآن] : ۰٤۸1‏ ۲۳۰ 
مخطوط برلین ۳٤١‏ [فرآن] : ۰٤۸٤‏ ۲۱۹ 
مخطوط برلین ۳٤١‏ [قرآن] : ٤۸٩‏ » ۱۹۷ 
مخطوط برلین ۳٤١‏ [قرآن] : ٤۸۵ +٤۷۷‏ › 
Y4‏ 

۲۱۳ » ٤۸۳ : [قرآن]‎ ۳٤۸ مخطوط برلین‎ 
٤۷١ ؛٤۷١‎ : [قرآن]‎ ۳٤۹ مخطوط برلین‎ 
IV EAE YII EAT oY 

مخطوط برلین ٠۰‏ [قرآن] : ۱٥۲ ٤۷۱‏ 
میخطوط برلین ۳٥١۱‏ [قران] : ۱٥١۲ ٤۷١‏ 
مخطوط برلین ٥۲‏ [قران] : ٤۷۲‏ ۲٥۳؛‏ 
۹4 

؛۱۷١‎ ٤۷١ : [قرآن]‎ ٥١٤ مخطوط برلین‎ 
140 CEA EVV 

مخطوط برلین ٠۵‏ [قرآن] : ٤4۸٤ء ۲٠۵‏ 
مخطوط برلین ٣١‏ [قران] : ۲٣۵ ٤۸٤‏ 
مخطوط برلین ۳٣۹‏ [قرآن] : ۸4۲٤ء‏ ۲۰۸ 
مخطوط برلین ۳٣۲‏ [قران] : ٤۷۷‏ 

میخطوط برلین ۳٦۳‏ [فرآن] : ۱١۱ ٤۷٤‏ 
میخطوط برلین ۳٦٤‏ [قران] : ٤۸۲‏ ۲۰۸ 
مخطوط برلين ٤١١‏ [خط قراني] : ›٤1٤‏ 
۲۵ 

مخطوط برلين ٤٥١‏ > أبو عبيد 

مخطوط برلين ٤۹4‏ > الموضح 

مخطوط برلین ٥۷۸‏ > مکي 

مخطوط برلين 1١۳‏ > الصفراوي 

معخطوط برلين 19۷ > ابن الجزري» النشر 


مخطرط برلین .اه ٥۲.‏ .× ۲۱۹۲ > محمد 
عارف 

مخطوط برلین ۴۴۵۲۳۵۸١‏ > مخطوط 
Petermann‏ 

مخطوط ہرلينj Sprenger bjطbخ < Sprenger‏ 
مخطوط برلين ”أعائإمW‏ > مخطوط 
Wetzstein‏ 

مخطوط سراي ٥۰۳۸۰‏ [قرآن] : ٦٩۹٩‏ 
مخطوط سراي ٩۳۸٦‏ [قرآن] : ٦٩۹٦ +1٩۹۱‏ 
مخطوط سراي السلطان احمد عدد ۲ [قرآن] 
TVA 140 £11 To ;‏ 

مخطوط سراي المدينة ١‏ أ [قرآن] :1۸1 ؛ 
T47 TA‏ 

مخطوط سراي المدينة ١‏ ب [قرآن] : ۰٠1۹ء‏ 
AY $14‏ 

مخطوط سراي امانة ۱۲ [فرآن] : 1۹۲ 
مخطوط سراي امانةء رقم ٦‏ [قرآن] : 14٩‏ 
میخطوط سمرقند [فرآن] : ٤٤۸‏ ۳۵؛ 1۸۰ 
مخطوط غوتا ٤۲۷‏ [قرآن كوفي] : »٤۷١‏ 
14 

مخطوط غوتا ٤۳۳‏ [قرآن] : ١۷٤؛‏ 1٦۸٤ء‏ 
۳۰ 

مخطوط غوتا ٤۳۷‏ [قرآن] : ٥۸٨٤ء‏ ۲۲۲ 
مخطوط غوتا ٤٤١‏ [قران] : 24۰ ۲٠۰‏ 
مخطوط غوتا ٤٤١‏ [قرآن] : ٤۷٩‏ 

مخطوط غوتا ٤٤۳‏ [قرآن] : ١۸۱٤ء‏ ۲۰۰ 
مخطوط غوتا ٤٤٥‏ [قرآن] : 
مخطوط غوتا ٤٤٦‏ [فرآن] : ٤۸۷ + ٤۷۹‏ 


AY CEVA 


TTY 


فهرس المصادر العربيّة 


ء٤۸٥۵‎ +٤۷۷ : [قران]‎ ٤)٤۷ مخطوط غوتا‎ 
٥ 

مخطوط غوتا ٤٥١‏ [قرآن] : ۱٤١ ٤٦٩‏ 
مخطوط غوتا ٤٥۷‏ [قرآن] : ١۷٤و‏ 

مخطوط غوتا ٤٥۸‏ [قرآن] : ٤۷۷‏ 

؛۱١۵‎ ٤۷۲ : [قرآن]‎ ٤٦١ مخطوط غوتا‎ 
EVV SITY EVE 

مخطوط غوتا ٤٦۲‏ [قران] : ٤0٦‏ ۷۸ 
مخطوط غوتا 1١۷١‏ > عبد الرحمان بن 
الجوزي 

مخطوط غوتا ١#ااق×‏ > ٠١‏ ابن الجزري› 
التشر 

مخطوط فاس [قران] : ٦٩۰‏ 

مخطوط فیتا .۸.۴ ۳٠۹‏ ب > ابن الجزري 
مخطوط فيتا اموت ا۴ = A. F. 377 c‏ 1۳7 
[شرح الجزرية] 

مخطوط فينا مخطوط فيناN.۴.12‏ > 
تشکوبروزاده 

مخطوط فینا 4742 ۸٥۷0‏ .50۲ [قرآن كوفي › 
اiز¡ۈj‏ !يض YEA «EV :[Karabacek‏ 

مخطوط القسطنطينية فاتح ۷۳ [خط قرآني] : 
Y0 E4‏ 

مخطرط 40 وإ#المها > المزي 

مخطوط و۲۲طهہ‌ها ۳٤١۳‏ [كتاب للسيوطي عن 
سورتین في مصحف أبی] : »۲٦٦‏ ۹١ء‏ 
TY IT“ MYO TW IY 1°‏ 

< Warn. 2 Gol. < YY مخطروط لايدن‎ 
النويري‎ 

»۲١۲ : [البخاري]‎ ٠٠٠١ مخطوط لايدن‎ 
AAA AAT CAAT TIT 1 


A 


تاریخ القرآن 


ميخطوط لايدن ٤١١‏ > هة الله 

مخطوط لايدن W0٠١. ٠٥۳‏ [تمسير قرآن] : 
lief cT VQ Io CET HITT 7۹‏ 
٩ ۳ 6 8 ۷ ۹‏ وفی 
مواضع مختلفة 
مخطوط لايدن Worn. 1۷ ٤‏ [شروح هامشية 
من نهاية القرن الخامس لعمر بن محمد بن عبد 
الكافي (انظر فهرس الأعلام)] : ۲۷ء ۷۷؛ 
YAf AO £TAYT CAT $IAX coû4 cot‏ في 
مواضع مختلفة 

۱۰٤ ۳٤ : ٤1 مخطوط لایدن .ام‎ 

مخطوط المتحف البريطاني ۲ [قرآن] : 1۸4 
مخطوط مراکش بن يوسف [قرآن] : ۹٩1۸ء‏ 
YY TAFT £141 IY OA‏ 

م خط وط |1 Peterman‏ ۱0۹ > اپىن 
الجزري» النشر 

01¥ «1Y7 : 04 «Petermann 1 ظط‎ jطiم‎ 
[تفسیر شیعی‎ ٥۵۳ Peter ٣٣ 1 مخطوط‎ 
CTE 4Y YEY Not ET للقرإان]‎ 
TIA FYE eT FIO oTYT EA 
وفي مواضع مختلفة‎ ١ 

مخطوط 1 وم۴ ٥٥١‏ [عبد القاهر بن 
طاهر البغدادي» كتاب الناسخ والمنسوخ]: 
O1 oY2° 4\0 YYYT 4111 2۹‏ 

: تسیر القرآن]‎ [ ۱۷ »›Petermann 2 مخطورط‎ 
oTO’ £FA TEA TT oTO TT YEY 
TAT TAY EPFTA +20 

مخطوط موہ ۲6م ۱۰۳ [ابن سعد] ٦1:‏ 
۸۹ 


AT." «14F ;:1۰¥ Sprenger طjطiم‎ 


۲٦ 


«VY ¢EA c1 :TAY Sprenger bhgطb‎ i a 
AT IAT T14 


مخطوط مو۸ ۲م ۳۸۲ > ابن الجزري› 
النشر 

مخطو ط ۲هو۸هام؟ ۳۹۷ > هبة الله 

bisطbhg Sprenger‏ 4‘ [أجزاء من تفسير 
القرآن للكلبي (انظر فهرس الأعلام)] : ۲۷ء 
clo ¢4IVE «1O1 FIA «<4 +4۹‏ 
TAY TYA 104 VY‏ 


ميخطو ط مو٣‏ هام5 ٤١١‏ [تفسير القران لعلي دن 
ابراهيم القمي (انظر فهرس الأعلام)]: »۲٤۳‏ 
TTI STTY ofYO0 TIT oFYTYT FY‏ 
TEY FAA T4‏ 

مخطوط 8۲وہ مام ٤٩۸‏ > ابن عطة 

jhi‏ طض Sprenger‏ 4*4 < التعلبي 

مط ط Sprenger‏ 1 < القرطبي 

مخطوط ہاعایعاW6‏ ۰۱ ٩٤‏ > المباني 
المستطرف [للابشیهي] : ۲٠۹ ۰1٩‏ 

المسعودي» آبوالحسن علي بن حسين» مروج 
Les prairies d'or, texte ef = ai Jl‏ 
traduction par C. Barbier de Meynard et‏ 
٩ »Pavet de Courteille,‏ اجزاء» باریس 
1 ۷ (انظر فهرس الأعلام) : 1۷ 
1A1 c14 1A CY FAQ TY +‏ 
۲٠۰ ١۳ ۷‏ وفي مواضع مختلفة 
كتاب التنبيه والاشراف» تحقيق هل .ل .۸ 
مإم Go‏ المكتبة الجغرافية العربيةء ۸: >١۷‏ 
AQ 1 TT‏ 


مسکویه»ء تجارب. تحتیق 2٥r0ل Ame‏ : 21> 
1 


مسلم» صحيح» على هامش شرح القسطلاني 
لصحيح البخاري» ٠١‏ أجزاء» بولاق ٠١١۴‏ 
(انظر فهرس الأعلام): ۲۱ء +٤١‏ ۲۲ء ١۵؛‏ 
٩ cE FAA TT TI +07 IF‏ وفي 
مواضع مختلمة 

مسلم بن الوليد» تحقين eەG‏ مل : ۲١‏ › 4 
مشكاة > محمد بن عبدالله التبريزي 

مطهر بن طاهر المقدسي › 

de la Création et de Histoire‏ ivreاء‏ تحقیق 
Cl. Huart (Publications de Ecole des‏ 


langues orientales vivantes, Paris 1899- 
TAA ci *A T7 «YA :1903) 

مقاتیح الغيب > فخر الدين الرازي 

المفصل > الزمخشري 

1۲o «4 :Thorbecke ۃڌaحت المقضليات›‎ 
eA ETVY Nae 

› المقدسي (المقدسي) (انظر فهرس الأعلام)‎ 
de jaa «Descriptio imperii Moslemici 
SVT «014 +014 ۲ «14°۰7 « Goeje 
وفي مواضع مختلفة‎ ٤ 

المقريزي› النزاع والتخاصم [Kãmpfe und‏ 
»Streitigketen]‏ تحتيێ ¥05 6G.‏ لآیدن 1۸۸۸ : 
1۹ 4 

مكي بن ابي طالب القيسي» أبو محمد 
الآبانةء مخطوط برلین ۵۷۸ : ۲۷١ ٤4۹۷‏ 
cO +A OQ tay Ai YY‏ 
٩ 04 ۳ 0 ۷ ۹2‏ وفي 
مواضح ممختلفة 

- التبصرة» مخطوط اسطبول نورو عثمانيه 0۵ 


فهرس المصادر العربية 


(انظر فهرس الأعلام) : »٤٩۹۷‏ ۲۷۱؛ 0۸4۹ء 
MEO ATE‏ 1*41 

كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها 
وحججهاء مخطوط برلین ٥۷۸‏ [والاسکوریال 
٥‏ (انظر فهرس الأٌعلام): ۰٤۹۷‏ ۲۷۱؛ 
CFEA (OY TTY (ort TAY (0‏ 
E OE +A OEY +14‏ وف 
موأاضع مختلفة 

- معاني القراءات (ملحق للكشف)ء مخطوط 
برلین ۵۷۸ : ٤۹۷‏ ۲۷۱ ۲۷۲ 

المواهب اللدنية > القسطلاني 

الموسوعة > كمال الدين 

الموضح»ء مجهول المؤلف» مخطوط برلين 
TET toe CATT gg : ۹۹‏ 

الموطاً > مالك بن انس 

: الميداني» مجمع الأمثال» تحفيق فرايتغ‎ 
TTY cIol ETEV NEV EY T° 

النسائي» السنن (انظر فهرس الأعلام): »۲١‏ 
7 ۲ + 6 1 وفي مواضم 
النسفي» أبو البركات» مدارك التتريل وحقائق 
التأويل» على هامش علاء الدين الخازن (انظر 
فهرس الآعلام): ۸۱+ ١١ ؛۲۹٤ ۸٩‏ 
۷ ۹ ۷ 7 6 ۳ وفي 


تهاية > ابن الا ير 
نورالدين الحلبى»› انسان العيوت» القاهرة 


AA 1۹۱1 VTA 


YY 


تاریخ القرآن 


آداب حملة القرآن» مخطرط موہ م۲م؟ ٤۳‏ : 
YIAE cTo04 TAY ofTT‏ 

التهذيب» تحقيق لاء؟٢‏ هاون W‏ (انظر فهرس 
الأعlام(:‏ |« lo TE) HEY cEF EA‏ 
وفي مواضع مختلفة 

TF EEA تراجم:‎ 

Warner. 2 ۲Y النريري»ء مخطرط لايدن‎ 
TTT TT CYAO IA TA* :Gol. 
TAV TAO 

النيسابوري القمي» غرائب القرآن ورغائب 
الفرقانء على هامش تفسير الطبري» القاهرة 
١‏ (انظر فهرس الأعلام) : ١١‏ ١٠؛‏ 
VEY COVY 4H\IV1 EV TAO AY‏ 
٩‏ ۹۸۳ وفي مواضع مختلفة 

- فروق» مخطوط لايدن ١1۸1ء‏ حلله.ل 
Schacht‏ في محلة )1926( 2 «OLA :tslamico‏ 
17 

هبة الله بن سلامةء أبو القاسم» كتاب الناسخ 
والمنسوخء على هامش اسباب النزول 
للواحدي» القاهرة .1١١١‏ مخطوطات لايدن 
Sprenger ¢ 11‏ ¢4 لايبتسغ»› كاتالوغ 
تحقیق ٣۹۸۸‏ ںہ" صفحة ۳۹٦۹‏ (انظر فھرس 
العلام): ۸7 41« E1 «111 A2‏ 
۲۱٢۱ ۲‏ رفي مواضع مختلفة 


VA 


الراحدي»ء علي بن احمد» اسباب النزولء 
القاهرة ١١١١‏ (انظر فهرس الأعلام): ١٤ء‏ 
e1 A 161 cé ITY EY 19!‏ 
۲ ۱۹۲+ ۱۳۰ وفي مواضع مختلفة 

الوافدي» محمد بن عمرء كتاب المغازي»› 
تحقیق A. v. re۴۴۲‏ مکتبة کلکوتا ۰۱۸٥٩‏ 
طبعة المlنıة‏ مختصر ة (Muhammed in Medîna)‏ 
آعدھا ہھوںہهط!اW6ء‏ برلین ۱۸۸۲ (انظر 
فهرس الأعلام) : +٣٣ ؛٥۳ ۲۲ +۲۷ ٠١‏ 
١ ۳ ۲ ۳١ ۵ ۳‏ وفي مواضع 
ياقوت › معجم البلدانء Wüstenfeld Jae‏ « 
٦‏ اجزاءء لایبتسغ ٤۳ :۱۸۷۳ ۱۸17١‏ 
٠١١ ٤١ ٠‏ وفي مواضع مختلمة 

(O1۸ +111 064 +۳ £٤۸ الارشاد:‎ 
وفي مواضع مختلفة‎ ۷۱١ »٥1۸4 ۱ 
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(انظر فهرس المصادر)‎ 

ابن قديد» آبو القاسم علي بن الحسن: ۵۳۸» 
a 1Y‏ 

ابن قيم الجوزية: 14 ۲۲١‏ 

: ابن كثير الكناني» أبو معبد عبدالله القرشي‎ 
CEVYT ¢EF cide SAN Ys CEY oN 
çToeY CEA IIE AIT CEVE 
TIT cO TEY CEAA Yé CEAY 
$V17 COTA ¢4TTY «OOYY £14 cool 
SOAA ¢4ATY $040 ¢OQAA $OVY ONY 


TTY IY cg TY SAVY cCOAQA 


٥وو‏ 
ابن کثبرء أبو الفداء اسماعيل بن عمر: ٦1۸‏ ؛ 
۷ 

ابن الكلبي: ۳۸۱ 


ابن کیسان: 01٤‏ £ 1۸؛ 11۰ 11۹۰ 

ابن ماجه: ۳۷١‏ (انظر فهرس المصادر) 

٠١٤ ۳٤ أبن مالك:‎ 

ابن مجاهد» أبو بکر: 0۰۲ ۳۱۰+ 0۳۸ ؛ 
«OY +01 +O «OT $04 «00‏ 
$OVE $V CVA COTA +o 11¥‏ 
OA ¢$OAY ¢OATI 4OAY eVVT COVA‏ 
ITT TIO IE TIP eM Te‏ 


0۸ ¢0 £100 


Yor 


تاریخ القرآن 


ابن محيصن السهمي» محمد بن عبد الرحمن: 
VV COVA ¢IOY «004 ITA cE1Y‏ 
TTY £11۹ !O4AA‏ 

این مردویه: 1۷۱ 

3 ۵0 ۰۱۰۸ ابن مسعود» عبدالله:‎ 
STAY eTA’ 4V4 eTVO eV YTV 
CHUA LEAVY TAY £TTA TeV FTAA 
«oT* +4014 OIA TAA cAû\Y +4۹4 
¢OTVY cof $otE oTO ¢OoNY +i 
«Ol $o’ (OfO0 Of OTT COTA 
¢OA0 ¢SOAY $OOA $OfA OV fOQAY 
TY 

١1١١ 107٦ ابن المعتز:‎ 

ابن مقسم» أبو بكر محمد بن الحسن بن 
يعقوب ين الحسن العطار: ١٦۵؛ 0٦٠‏ 
TTY COTY IY cO ¢0 of‏ 
TOA $Ê £VIT OTA +077‏ 

أبن مقَلةَ: ٠٥١‏ 

ابن المنادي» أبو الحسن (أو الحسين) أحمد 
بن جعفر : 0٩۹۳‏ 

ابن مهران ‏ أبر بكر أحمد بن الحسين بن 
مهران 

ابن السنديسم : 04< TAA $OQY SATA‏ 
4 (انظر فهرس المصادر) 

+۱۷ ۱۲ (۱۰)؛+ 1۲ء‎ ۱٤ ٩ ابن هشام:‎ 
TT SAY Fe OT YT EQ OYY ¥ 
IT ¢+oY IFA CET FIO ofr AV 
+111 EAI ETTV oV TYO oV Yee 
+é TIE TOT +FoY FET +110 
(انظر فهرس المصادر)‎ ۸ ۹ 


Vo 


ابن واضح: ١۳۳؛ ۳٣١١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو إدريس الخولاني: ۲۲١‏ 

ایو اسحاق: ۰۱۰۹۸ ۳۹۵ 

أبو اسحاق ابراهيم بن عشمان الجعبري ه 
الجعبري 

أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن علي القواسي 
المرندي: 1٥۷‏ 

أبو اسحاق اسماعيل بن جعفر بن ابي کثير 
الانصاري: 1٠٦1‏ 
بو اسحاق اسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين 
القسط : 71۱۷ ۹۸٦‏ 

أبو اسحاق عمرو بن عبدالله الهمداني 
السبيعي : ۲ 0۹۹4 

أبو الاسود الدؤلي» ظالم بن عمرو: ۵۹۷ ؛ 
TAA AAO 1+۲۳‏ 

ابو امامة بن النقاش : ۷۸ ۲١۹‏ 

أبو امامة صدَيٌ الباهلي: ۳۸١‏ 

بو ایوب: ۲٤١‏ 

أبو بحرية عبدالله بن قيس الكندي السكوني 
الحمصي: 1٠١‏ ؛ 1٠٤‏ 

بو البختري: ۳۵۹ ٤٥١‏ 

٩۹۲۸ ۰٦۰۸ آہو البرکات أحمد بن طاووس:‎ 
۲4۹ +۲٤۳ 1٤٤ بو بکر: ۵؛ ا‎ 
YoY ceYToOY Tos YEA EY TEA 
EFTAIA T14 eTIVY PIE LTA’ Yoo 
TIV EYE COON 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهرانء آبو بكر 
بن العربى: 0۷۹؛ 11١1 4+۷ ٠٠٠١‏ 
4Y‏ 4 


اہو بكر شعبةً: ١11؛‏ 11۸+ 1۲١‏ 

أبو بكر عبدالله بن سليمان السجستاني» ابن 
اٻي داود ج ابن ابي داود السجستاني 

أبو بكر محمد بن السري بن السراج: 1٤١‏ 
أبو بكر محمد بن القاسم الانباري ج ابن 
الانباري ) 

أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن شبيب 
الاصبهاني: ٠٠٦‏ 

أبو بكر محمد بن عبدالله بن اشته الاصبهاني : 
eof ITE EY cl 4TAE‏ 
أبو تمام (انظر فهرس المصادر): ٤٠۸‏ 

أبو الجارود زیاد بن المنذر: ۳۹۷ 

أبو جعفر (عيسى بن عبدالله) الرازي: ٥٣٦‏ 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفامي 
الفيل: 1٦1۸‏ 

أبو جعفر الرؤاسي : ٠۷۵ +0٥۷١‏ 

› ٤۷٤ : أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي‎ 
«OVO ¢V17 COTA £TEY CEAA 41€ 
«10 +4O0QA +40471 SAIT «940 1۲ 
) TT TY ° 44°71 

11٦1 ۱١۲ ابو جهل:‎ 

؛٠۳١‎ : أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني‎ 
¢VAû OA roy FT cE TAV 
YY ITF egTY TA ETT 4Y 
0۹4 1A4 

أبو حاتم محمد بن حبان البستي : ٤1‏ 

أو الحارث الليث بن خالد البغدادي: ٦1۹‏ 
أبو الحارث عيسى بن وردان: ٠1۹‏ 


بو حذيفة: ٤۵ +417 ٤1‏ ۲؛ ۵۳+ 1۷۹ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


٦٤١ الانطاكي:‎ 

أبو الحسن الرازي السعيدي: ٩۷۹ ٦1٦‏ 
أبو الحسن بن مرة النقاش: 5۲ء ۱١١۷‏ 

أبو الحسن زرعان الدقاق: 11۸ 

أبو الحسن طاهر بن غلبون: 1٤٥‏ ؛ ٠٥١‏ 

أبو الحسن علي بن جعقر السعيدي الشيرازي : 
1o‏ 

أبو الحسن علي بن عمر (ليس عثمان!) 
الكتاني القيجاطي: ۲٤٦؛ ٠٠١‏ 

أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي : 
1۸ 

أبو الحسين نصر بن عبد العزيز القارسي 
الشيرازي: ٠٥۳‏ 

أبو حفص عمر بن علي بن منصور: ٦1١‏ 
ابو حفص : ١١١ ٤1‏ 

أبو حمزة ثابت بن دنار بن ابي صفية: ۳۹۷ 
بو حتيفة: 04٦‏ 040؛ 11۳ 

أبو حيان الاندلسي» أبو عبدالله محمد ين 
يوسا : ۳41؛ ۹٤1؛¢‏ 101؛ 10¥؛ 114۹ 
أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي: 1٠٤‏ 
أبو خحزيمة بن اوس بن زید: +۲٤۸‏ ۸١٤۲ء‏ 
3 

ابو داود: ۳۷° ؟ ۳۷1 ؟ 2471 47¥ £0 
٤‏ ۲۷ ۸ (انظر فهرس المصادر) 
آبو الدرداء: 1۸١‏ 

.؛١١‎ ء٤١ أبو الدرداءء عويمر الخزرجي:‎ 
OQ Oi $i «Ol E0’ VEY 
OAT 4OAY 

۲۱۳ ۹77 e۲۱۲ ! ٤۸۸ ۱۲١ آمو ذر:‎ 
۰ ۸۲ 


C09 


تاریخ القرآن 


أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري : 
1T +114‏ 


أبو رجاء عمران العطاردي: ٥۹٩‏ 

أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي: 0۹٩‏ 
ابو زید (سعید بن أوس): ۱۲١ ۰٤١‏ 

أبو زيد الأنصاري: ۲٤١١‏ 

أبو سرار الغنوي: ٥۹۱ »۵٤٥‏ 

٤٤۸ +۲٤ ٤٤۷ أبو السرایا:‎ 

أبو السعود العمادي : 1Y‏ 

أبو سعيد الخدري: ١١٠۲ء ٩٥۲‏ 

بو سفیان بن حرب: ۸۳» ۲۸۵ 

أأبو سلمة: ۷۸ 

آبو السمًّال: ۵٤٥‏ ۵۹۱؛ 0۸7 ۸۱۷ 

أبو شامةء شهاب الدين أبو القاسم عبد 
الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي : 
SAT c04 4ATT OA +i ¢7‏ 
cTllO ATI! cOQf 4A c<oO04\ 04۹1‏ 
1٤4 ۲‏ ؛ 19۸4 (انظر فهرس المصادر) 
أبو شعيب السوسي: 11۸ 

أبو صالح الكلبي: ١ه‏ 

بو صالح باذام: ۳۸۲١‏ 

أبو صالح منصور بن نوح: ۳٣۳‏ 

بو طالب: +1٥‏ ۶۱۱۳ ۱۱۷؛ ۶۱۱۸ ۲٠۲؛‏ 
T4‏ 

أبو طاهر أحمد بن علي بن سوار البغدادي : 
10 

أبر طاهر اسماعيل بن خلف الانصاري: 
T64 1E!‏ 


أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن ابي 


Y2 


$A £111 071۹ 1Y 01۲ ھاشم:‎ 
1۳۸ 

أبو طعمة الظفري: ۸٠۳ »٠۱۸۲‏ 

أبو طعمة بشیر (بشیر) بن أبیرق: 1۱۸۲ء ۸٠۳‏ 
بو طعمة بن ابیرق: 1۱۸۲ء 4۸۰۳ ۲۰۷ 

أبو الطيب (عبد المنعم بن عبيدالله) بن 
غلبون: 1٤°‏ £1°7€ 140 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي: ٥۳٦‏ ؛ 
04¥ 

أبو عامر (حنيفة): ٥٦٦‏ 

أبو العباس: 11۳ ٠‏ 

أبو العباس أحمد بن سهل الاأشناني: 11۸ 
أبو العباس أحمد بن عبدالله الطنافسي : 
VE (110‏ 

أبو العباس المراكشي: ٤٦۳‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي»ء عبد الله بن حبيب : 
T4 £OAV 4A1" OAT OAY‏ 

أبو عبدالله بن مندة: ۳۷٤‏ 

أبو عبدالله فضل بن عبد الرحمن: ۴١۹‏ 
tor‏ 

أبو عبدالله محمد بن سفيان القيرواني: ٦٤١‏ » 
114 
أبو عبدالله محمد بن محمد الخراز(ي): 
1V +E‏ ) 

بو عبدالله محيي الدين الكافيجي : ٤٠٣‏ 

أبو عبدالله» جعفر بن محمد > جعقر بن 
محمد 

أبو عبيد القاسم بن سلآأم: ٤٤۷ +۲ ٤٤۳‏ ؛ 
«a11 TIT (OY £EO0Y 40° EEA‏ 
$O01* cos $EQAV coF4 OYY TA‏ 


$OIY f01! ¢£OAV cf{40 4O0 OFA 
(OVE 4$OV1 ç$oV¥s $OI4 $VeA COTA 
HIT IT ATI cOoAf O4 4VOA 
(انظر فهرس المصادر)‎ ٠ 

ATTY (IAF +¥ +۸4 ° أبو عبيدة:‎ 
۹ 

أبو عثمان (أحمد بن محمد بن عبدالله) 
الطلمنكي : \eVVY TEY‏ 

أبو عثمان بكر بن محمد المازني: 1٠۹4‏ 

أبو العز محمد بن بندار ج القلانسي 

أبو علي الحسن المالكي : 10٤‏ 

أبو علي الحسن بن علي بن ابراهيم الهذلي 
المصري: 10۷ 

أبو علي الحسن بن محمد بن ابراهيم 
البغدأادي : ٦۷١‏ 

بو علي الفضل بن الحسن الطبرسي: ٠۷۳‏ 
أبو علي محمد البلعمي: ۳٠٣۳‏ 

أبو عمر الدوري > الدوري 

› ٤٤١ أبو عمرو بن العلاء التميمي المازني:‎ 
CEAT $17 CEVYT AO CA’ foV +414 
H0 +ITY1 (O01 £OAA cOfV YY 
cO ¢4 OY oor 4ITYT «oo 
$VVO COVA 4OVYT ¢4VYTA COV 4Y 
COAV $AIA COAT AY COA OA 
yy TTT TIT TA +40۹4 +۸14 

أبو عمرو سعد بن إياس الشیباني: ٥۹۷‏ 

٤٤١ أبو عمرو يحيى بن الحارث الذماري:‎ 
$11 CEVT $A ofoOV 4EM! +4 
IT cooY ¢41TYT «cooY ¢TYY «EAT 


1° ¢£OA! 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


أبو عيسى سيم بن عيسى الحئفي: ›٦١۹‏ 
TE £44۰‏ 

أبو الفتح الهمذاني: 1۷١‏ 

أبو الفرج الاصفهاني: ٠۸‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

أبو الفضل جعفر بن محمد النصييي: 11١‏ 
أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي : 
1T1* ¢0 4AVO (110 AVY T10‏ 
أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي: »٠٠٦‏ 
۹1۷ 

أبو القاسم الجباري: ٦۷١‏ 

أبو القاسم عبيدالله بن ابراهيم العمري: ٠٤١‏ 
أبو القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي + 
عمر بن محمد 

أبو الكرم المبارك الشهرزوري > الشهرزوري 
بو لباية: ۱۹۸ ۲۰۱ 4۰۰ ۲۳١‏ 

آہو لھب: ۸۱ں ۲۷۱ ۲٣۲۷ء‏ 4۱۱۳ ۳1۸ 
أبو الليث السمرقندي (انظر فهرس المصادر) : 
IT cl ETA ¢O!Y YY‏ 0°« 4114 
TAY 4VE $1۸1 «0۹4‏ 

أبو محمد الغازي بن قيس - الغازي بن قيس 
أبو محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي : 
TEY‏ 

بو محمد عبدالله بن حامد الاصبهاني: ۳۹۲ 
آبو محمد فضل بن شاذان: ٩1 ۰۲٦۲‏ 

أبو محمد يعقوب بن اسحاق الحضرمي > 
يعقوب الحضرمي 

أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك شيذلة: 
۳ 


أبو معشر عبد الكريم الطبري؛ 1۳۷ ؛ 15۲ 


Vo¥ 


تاریخ القرآن 


بو معشر: ۳۸۷ 

؛۲٠١‎ ؛٩٥۲‎ ۲۱۱ أبو موسی الأشعري:‎ 
TVA ¢TVY eT cg TO 
AY cOoAY T4 

أبو موسى الموصلي : 10۸ 

أبو موسی محمد بن ابي بکر بن ابي عیسی : 
VE‏ 

أبو نشيط أبو جعفر محمد بن هارون: ٦۰٦1‏ 
أبو نصر منصور بن أحمد العراقي + منصور 
بن أحمد 

ابو نعيم أحمد بن عبدالله: ۳۷٤‏ 

؛١۲‎ +۹۰۵۲ ۲۱۱ آُبو هريرة (الدوسي):‎ 
e1 OA FAT TAT eT TEA 
OT TEA CoO Y E1۲ 

أبو واقد الليثي: ۲٠١‏ 

بو یحیی زكريا الانصاري: 1٦۳ ؛۳٥۷ ٩۹٦‏ 
آبو القظان: ۳۹۸ 

أو يوسف عبد الرحمن بن محمد القزويني : 
۳< ۹4 

أبو يوسف عبد السلام القزویني : ٩۳۹؛‏ 
Ao (a۹‏ 

۲٠۲ الآبواء:‎ 

1۲١ ؛٤٥‎ +۱٤۳ ء٤۳ ابی بن كکعب:‎ 
TOT ceTEI £11 eYIY TINY EAA 
ÇYVO eTVE ¢0 EY TY o04 
«0° ¢EAA TTI TAA TAT TAY 
£01 rOFAATT ¢osT FQ (44 
TY 4+OEV 4144 (O17 +0 (O7 
4134 TY AP ITT +1° أ جد:‎ 


Ae SAVVY HIVE IVY HI¥Y 


YA 


YoV +o 414۰ 

أحمد (كاسم للنبي): ٩‏ 

آحمد بن حنبل: ۳۹۷ ؟ ۳۷۱+ 44٤ ٤٦۰١‏ 
A ۷‏ ۵ 4۷ ¥ (الظر 
فهرس المصادر) 

أحمد بن فارس: ١٤ء‏ ۱۲۷ 

أحمد بن محمد الدمياطى (انظر ايضا البتاء) : 
100 ۰ 

أحمد بن محمد بن آوس: 11۳ 

أحمد بن محمد بن عبد الكريم الاشموني : 
TY‏ 

آحمد بن یحیی ثعلب: ۰٠۰٠ء‏ ۳۷۲ (١١۱)؛‏ 
110A 100‏ 

أحمد بن يوسف الكواشي: 1٦۳‏ 

الأخفش. أبو عبدالله هارون بن موسى 
الدمشقي : TeY £TO (EEV‏ 

1۳١ 1۷١ أخميم:‎ 

احنس بن شریی: ۸۳» ۲۸۵ 

TV1 TIT eTVY (1 °۲ : اخنوخ‎ 

ادريس الحداد: 11۹ 

ادوم: ۱۲۲» ۵۱۷ 

اربد ہن قيس : 1٤٦‏ 

۸٩۹٤ 11۳ الاردن:‎ 

الازرف» بو يعقوت يوسف بن عمرو: 1٩٦‏ ؛ 
11¥ 

٦ ء۲٤ الأزرقي:‎ 

اسامه بن زید: ۱۸۳ 

VY (1Y +16٤1 £۳771 اساننا:‎ 

١١ : إسحاق‎ 


إسحات الوراق: 1۹“ 


اسد ‏ افندي› مهتي : ۲۲۷ 

اسد (بن حزيمة): ١١١ ٤¥‏ 

YA £110 17۳ +1۹ ۳ : اسراٿيل‎ 

اسرائیلیون ج یھود: ۱۸ ۳۷+ ۲۰۸ ۲۳۷ 
إسرافیل: ٤١ ۲١‏ 

1۷۸ 4+1۷٤ +411۸ اسطنبول:‎ 

0١۷ 1۲١ ؛1١۲١ الاسكندر الكبير:‎ 

۲۸٦ +۲۸٤ اسماء:‎ 

۱۳۲١ : اسماعیل‎ 

اسماعيل القاضي أبو اسحاق بن اسحاق 
المالكي الازدي البغدادي: ۹٤۵؛‏ 0۸7 
TTT $A1¥‏ 

اسماعيل بن جعقر المدائني: ١5٥٤؛ 1۳٤‏ 
اسماعیل بن عبدالله بن المهاجر: ۸۷٤ ٦۰۰‏ 
الاسماعیليون: 1۸ ۳۷ 

الاسود (رحمان اليمن) ‏ عبهلة بن كعب 
الاسود بن عبد يغوىٹ: ۲٠٣١‏ 

السود بن يزيد بن قيس النخعي : 0۹¥ 

۲۳۱ : سید‎ 
۲٦۰ اشعر:‎ 
اشعباء:‎ 
PVT CTIT Ve 110 

۲۷٤ اصفهان:‎ 

الاصفهاني - آبو بكر محمد بن عبد الرحيم 
بن شی : 4۷۲٤:2۷۰0‏ 11۷ 


oT AFT EAA ITY 4¥E 


الأصمعي : - 
أضبط بن قریع : ۸۱ء ۲۷۱ 
الاعرج حمید بن قیس: ٥۹۸‏ 
الاعشي : +٣٣‏ 0 14+ ۷¥ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


CEAA $\Ve (EIYO AE » ٤0۷ بن مهران:‎ 
TT ETI ¢0 AIT coo TEY 
Toft 41YE 


ام كحة: ۱۷٦‏ 

ام کلثوم: ۱۸۷+ ۳۷۸ 

آم مکتوم: ۰۸۵ ۲۹۸+ ۴۳۷۸و 

eTIV FYE TYE +11۲ “10 الامامية:‎ 
o 

امرؤ القيس (انظر فهرس المصادر: امرؤ 
القيس): +1۲٥ ٤١‏ ۷۸ ۲00+ 44¥ 
امية» بنو أمية» الامویون: ۲۱۹+ ۳٤۲؛‏ 
TAY eTYTe eFIVY eETAY 4YAN TED‏ 
TAA TF TAA‏ 

امية بن ابي الصلت: ۱۸+ ۳۳؛ ۴٤۱؛‏ ۲۱۸» 
CECE LEA CLOV IFO CTIA eT‏ 
> (انظر فهرس المصادر) 

امیة بن خحلف: ۸۳» ۲۸۵ 

امية بن عبدالاه بن خالد بن اسید: ۲٦٦‏ 
الاتنباري: 2٤۳‏ ۲+ 1۲؛ £۹71« TY‏ 
TY FAIT 11 COTO TAIN (O0‏ 
1۹0 

٦۷١ +41۷ 1٤71 ؛1٠٦ الأندلس:‎ 

انس بن مالك الانصاري الخزرجي» أبر 
حمزة: 1°( STI $EAA «11 e40‏ 
SIAYT TAY YAY eTIT r4Y oI‏ 
«ICT $04 TAT PAY FI FEA‏ 
c21’ SOA +04000 +09 IAT‏ 
12¥ 041 


YY +E +140 17۳ الأنصار: 1۳۹؛‎ 


2۹ 


تاریخ القرآن 


الاهرازي» أبو علي الحسن بن علي : ۹۲٥؛‏ 


TOV £4700 £0 4TY AAI 117‏ 
1۵٩ +۵۸‏ (انظر فهرس المصادر) 
اوس بن الصامت: ٠۹۰‏ 

أوس بن ثابت الانصاري: ۱۷۷ 

أوس بن حجر: ١١‏ 

وس بن خالد : ۲٤۲‏ 

أوس بن سويد: ۷۷ 

أوس بن عامر الراهب: ٠١١‏ 

أوس بن مالك: ١۷۷‏ 

؛ا0٣‎ ء0١‎ +٦0۷ ء10٥١‎ ؛1٤۹ الأوس:‎ 
) ۲ 

ه١‎ ١۱۳١ الاأيكة:‎ 

ایلیا: ۳۱۳ 

V۲ 1°1 ۰ 17 أيوت:‎ 

c\Ao ¢£V£71 1۷۳ £104 بشرمعونة:‎ 
YY sSAYTY 

باریس : 1۷۹ 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: »4١‏ 
A74‏ 

البالويء حامد بن عبد الفتاح: 1٤۹4 +1٤٦‏ 
بجالة (ابن عيدة): ۲۲٠١‏ 

البحترى: ٤۰۸‏ (انظر فهرس المصادر) 
البحرين: ٣۳١‏ 

بحيرة: 1¥ 1۷ 

بحیی بن أشر: ٤٠١‏ 

o 10 41A c1۳ +1۷ 1۲ البخاري:‎ 
TI YT col CTY ET oTY TT ¥۷ 
ITT EY fl TF 4T CTY 4Y 
4 TTA TIT IEE CEE NEY EF 


V1 


eTAA eFVI TTA TIT £0 TEY 
لر‎ N 4 ۰ 
فهرس المصادر)‎ 

؛۱١۹ ؛ ۱۱۳؟‎ ۱۱١۰ بدر (انظر وقعة بدر):‎ 
VIE AY 04 14 I11 +۹۹ 
S\IVT IVT IVY IV 411 11A 
sToQ\ TY +A CY AF ۹4۲ 
ETN ¢$ETY $EeT £TOV PIA YT 

بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي: ٤٤٤‏ ؛ 
AEE «o41‏ 

۷١١ 1٤۷ بدر الموعد:‎ 


EL 


بریی: ۱۰۰۹ء ۳۷۲ 

البزي» أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن ابي 
برة: 1£ ؟ ¥ 

٠۲١ ۳۹ بشامة:‎ 

بشر بن ربیعه: ۲٤۲‏ 

ہشیر بن بیرق : ۰1۸۲ ۸۰۳ 

PY البصرة: ۲71؛ ۲۷۷؟ 4۲۷۹ ۳۳71ء‎ 
«(0094 ¢OQOA +00: FAT 4TIA T4 
+044 +OAV +040 4VVE COVA Tor 
Yo TAA 

؛0٥٦0‎ 1۷4 01۳ بصري› بصريون:‎ 
TIT £VVO COVA 

ساٹ : ۱۹ 

£064 TOA Toff °71 o£) بخداد:‎ 
1€ +04۷ 

البخوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء: 
PYVE TITY TN CAY NEY EF‏ 
TIA +041 4AQA «0710 TAT +PVY‏ 


(انظر فهرس المصادر) 


البكائي > زياد بن عبدالله البكائي 

بکر: ۸ 

بلاد العرب: ۸ 

بلاد ما بین النهرین: ٦۳۳؛ ٠٠۲‏ 

البلاذري: ٥1ء +٤۲ ۳٢‏ 0۲؛ 0۳ 41۹ 
۳٣۰ +۷۲ “٥۵‏ (انظر فهرس المصادر) 
بلال : ۷7 ۲٤٤2‏ 

EE 41 ؛‎ ۱١ بلعام:‎ 

البلفيقي» جلال الدين (محمد بن ابراهيم) بن 
الحاج : 04°« ALY‏ 

البناء (انظر فهرس المصادر): ٤٦٤‏ ؛ ۵٦۸‏ 
۷۱۱ ۰ 

ينات الله: 11 ۲۱۲ 

بنت سفيان بن عبد الأسد: ۹٣٣ ۲٠٠‏ 

بنو المصطلی: ۱۷۹+ ۱۸7؛ ۱۸۸+ 1۸۹؛ 
۹A۸ 441‏ 


بنو النضير: 174 ١۷۲؛‏ ۱۷۲؛ ۱۷۹4ء 
EY °۸4‏ 

بتو أمية بن عبد شمس (انظر امية): 1١١‏ ؛ 
TT eTIV ETA TAO‏ 

بنو تمیم + تمیم 

ينو خحرأعه: ۱۸۸ 

TI $Y : بنو سالم‎ 

بنو سليمة: ١١۷‏ 

بنو ظفر: ۱۸۳ 

بنو عاد: ۱۲۳۲+ ۱۸ 

بتو عامر + عامر بن صعصعة 

بنو عبد الدار: ۰0۹۸ ۸۷۱ 

بنو عمرو بن عمیر: ۲۸۲ 


YY CTT  شیرق بنو‎ 


فهرس أمماء الأعلام العربية والمعرّبة 


٤)۲١ 4۹6۱ ۲۰۸ +۲۰۷ +۱٦۸ بنو قريظة:‎ 
۷۱۸ ۰۱٦۸ بنو قینقاع: 171۳ 1۹۵ ؟‎ 
FeV ToT IVY FIV! £114 

بنو هاشم : A‏ 

٠۷۹ الیداء:‎ 

١١ البيضاوي. عبدالله بن عمر أبو سعيد:‎ 
SINET cE AIT (EY AY F4 10 
IY 4IYY AY FIAY cûQA +111 24 
£141 «o10 +94 TA TAY EY 
؛ 11۹ (انظر فهرس المصادر)‎ ۷ 

ء۵١‎ ؛٤٤‎ ٠۴١ البيهقي (أحمد بن الحسين):‎ 
cIAV EIA clINY TTY VA NY 
140 +4 

التبريزي -+ محمد بن عبدالله التبريزي 
تبوڭ: 1۸4۹! 1۸4« $AOT «141 ¢4A2°‏ 
TOF ETA $AVS 14o‏ ° 

ا٤‎ ۱١ تدمر:‎ 

؛٤4‎ ٣٤ ٤۹ ۲۲ +٤1 ۲١ الترمذي:‎ 
cC IT cEY TT oT AF o1 
| $FOAV NT oYEONY £TIY ¢TYY +17 
(انظر فهرس‎ 6 ۵ ۳۹۰ ۷۱ 
المصادير)‎ 

۱١ ۸ تغلب:‎ 

۱١ ۲٤۲ +۲٤۲ +۱١ ء۲٤١۱ تمیم الداري:‎ 
AV 1V۹ 1T EV FA : تمیم‎ 

تنوخ: ۸ 

ثابت بن الدحداح: ۱٦٤‏ 1۹۷ 

ثابت بن رفاعة: 1۷7+ 1۷۷ ۷٦۸‏ 

ابت بن فیس : ۱۷۷ 

CoY AFT Yo 1Y ›٤١ العالبي:‎ 


Va 


تاریخ القرآن 


الثعالبي» أبو اسحاق أحمد بن محمد: 
VI ¢EeY yA‏ 

ثعلب + أحمد بن يحيى 

٣٤ ٤٤۸ الثغر:‎ 

تیف بنو تقَيفا: ۷٤؟ 4١۲۳ ء۱٦۲۰ ٤۷‏ 
33 

تمود: ۱۸ 

الثوري : ۰۵۸۱ ۷۹۵ 

جایر بن زید: ۵۷ 

جابر بن عبدالله: 4۷۸+ ۱۸۳ 

٦1١ الجايية:‎ 

1۲١1 » ٤١ جالوت:‎ 

1*٤ ؛٥14 جبال:‎ 

۱٣۳۳ +۱٦ جر‎ 

جبریل (المَلّلف): ۲۰+ ۶۲۱ ۲۲+ +۲٣‏ ۲۷؛ 
OV ¢$TAA 4£VV ¢4VY 4EV slo cE‏ 
جبیر بن مطعم : 1°A‏ ۳۹0 

الجحدري - عاصم بن العجاج 

الجحفة : ۱۳۸ 

1۹۰ 11٠ الجرمي:‎ 

(VeFY 1A : جرهم‎ 

۸۸V » 1*۲ الجزيرة:‎ 

الجعبري» أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان: 
TTY ¢1 CTEA TEA IT E1‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

جعرانة: ۲۳۱ 

جعقر (مجهول) ۳۵۸ 

جعفر بن محمد الصادق» أو عبدالله: +٠٠٠‏ 
04A +To4‏ 


V1 


جلال الدين (جمال الدين) البلقيني: ٤٠۳‏ 
جلال الدین الرومي: ۳۹۹ 

جلال الدين السيوطي - السيوطي 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (انظر 
الجلالين): 1۷١‏ 

الجلالين (انظر فهرس المصادر): 1٩۴۹؛‏ 
1V1 TT TAT‏ 

1٦۹ الجمال:‎ 

جمیل بن عامر : ۸۳ ۲۸۵ 

\\E 4Y (¥ ¢¥* £710 £1۸ الجن:‎ 
Eo £ETY CTIA £yIIA +ETV 


جهیتة: ۰۱۸۱ء ۷۹۸ 


جوبیتر» عمون: ۱۲١‏ ۵۱۷ 
حاتم طي : 1 ۲ 

الحارث (بن اسد) المحاسبي: ۲۸۸ ۲۲۰ 
البحارث بن خحزمة: ٤۲ ۲٤۸‏ 

حارث بن زید (او بن یزید): ۱۸۱ 

الحارث بن سويد: 2۱۳ +٤١١‏ 0۴۳۸ء ۵٦7٦‏ 
الحارث بن عبدالله الهمداني: ۹۷د 

حاطب بن ابي بلتعة: ۱۹٩‏ 

حامد بن عبد الفتاح البالوي - البالوي 
الحبشة: ۸ 4۹ 1۷ 41۳۹ £۳١ +٤1‏ 
{Y۲‏ 

حجاج بن محمد الاعور: A:‏ 

؛٥٤7‎ +۵11 ›۵۳۸ الحجاج بن يوسف:‎ 
TAA ¢ AV IVE coy 

cCEiVE EVE ¢EOV STA «164۹ الحجاز:‎ 
STA $T*T OVO EAA SEV 2171 
VAA TAT 


١١٤ ٤۷٤ الحجازيون:‎ 

£41 £YAV $TA‘ $VYA «(OV حذيقة‎ 
۳۰۸ 

VA +414 VY VY :eljح‎ 

۱۹٤ ۲۸۳ حرة:‎ 

1٤۳ الحرميان:‎ 

cTIY SEAT «11° +444 CT حزقيال:‎ 
TIT £1 

حسان بن ثابت: ٤۳ ء٣۳ ء۸٦ ۳١‏ 1 
٩ ۳ ۱۱۳ ۹‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

الحسن (بن علي) : $11۹ TIA‏ 

الحسن البصري» أبو سعيد بن ابي الحسن 
يسار : STAY $ITE +PIYY 44E ¢TAI CAF‏ 
Ol PVT (Ol: PITA CEW‏ $04 
¢$OAE ¢OVY OVI +004 +04‏ £044 
AA 1۸0 TTY 1‏ 

الحسن بن ابي الحسن : ۵0 

الحسن بن علي بن سعيد العماني: 1٦۳‏ 
الحسین (بن علي): ۱۱۰؛ ۲۹۸ 

حسين بن ابي حسين: ٤٠۰‏ 

الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادي: ٠٤۷‏ 


الحسين بن وافد: ۵ه 

الحصري: ٥۷۹‏ 
حطان بن عبدالله (الرقاشي او السدوسي): 
۵۹¥ 

١١ الحطيغة:‎ 


$A‘ {OV حفص بن سليمان» أبو عمر:‎ 
cOVVY 4ITPTY (OY IO AY (O2 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعربة 


SAYTY IA CIE ETAIT TY OV! 
1Y 

+0۹ 00 +0۲ £4۹ 1۹0 حفص‎ 
TAA ¢4 ¢TAV 4YAN TVA 4IVo 
A1 COAG TVA eTET EFTTA TT e 
1٤١ الحكم الثاني المستنصر بالله:‎ 

الحليي: 11۹ 

الحلبي» برهان الدين ابراهيم بن محمد (انظر 
فهرس المصادر): 1٠۸‏ 

الحلواني : 10 

حمراء الاأسد: ١۷٤‏ 

0۹٩٩ حمران بن اعيان الشيباني» أبو حمزة:‎ 
ء٠٠١۳ حمزة بن حبيب التيمي» أبو عمارة:‎ 
«0° +440 IIT +ITT T° ¥4 
cCEVT ¢$ETY $QAY CEOA $A cEoOV 4E 
4V4 CIVA CEVA SIV CEVE IT 
$OAT ¢OVT £7104 «o! TEY CEAA 
TTT £T £1 YY TY +2۹4 
TE TTY 

AV (1° 12۹5 +۷4 حمص: 11؛‎ 
SAA AE Te eT FAA T۲ 
ITY CTVY 

حمید بن زیاد: ۳۱۲۳ء ۲۷٤‏ 

: حميد بن قيس الاعرج» أبو صفوان الاسدي‎ 
TV +AAYT (TY +OQA $ATY 040 
۱٦۰ ٤۷ ء٢١‎ ٦ حمیر!‎ 

1A +۲۰۱ 4AAF «(1۹¥ : تين‎ 

٠١١ ء٤١ الحيرة:‎ 

حيوة بن شريح الحمصي: ٠٠٤‏ 

الخازن ج علاء الدين علي بن محمد 


VY 


تاریخ القرآن 


الخاقاني (موسی بن عبيد الله): ۲۲٦؛‏ 1۲۳ ؛ 
وو 

خالد (بن عثمان): ٤٤۸‏ 

خالد بن سعد: 1۰۰ 

خحالد بن معدان الكلاعي الحمصي» أبو 
عىداللە: 04۵ A1۳؛‏ **1 

(IVA) ¥¥0 «(1¥¥ isl 

YA $Y۲ +710 : ديج‎ 

۱۸۸ +٤۷ خزاعة:‎ 

اللخزرج: 164؛ ١١ا‏ 10۷؛ ١١٠؛‏ 
YAO +\VY!1o0‏ 

خزيمة (بن ثابت): ۲٤۸‏ 

الخطيب الشربيني : 1Y1‏ 

1۷١ الخطيب:‎ 

خحلادء أبو عيسى الشيباني : ٦1۹‏ 

»40٤ خحلف بن هشام البزار» أبو محمد:‎ 
cols FAY cONY Ire CEY 1Y 
TeV £OAY ¢OVY $o ¢(0714) 10۹ 
TT T1 11۲ 

٦1١ +1۸٤ ء٥٦1٤ الخليل (بن أحمد):‎ 
0۹4 TAQ TAA $Y P4 

الخنساء: ۳۹ء ١١١‏ 

الخوارح: ۳۸۹ 

خولة: ۱۹۰ 


الداجوني: ٠۳١‏ 
دارقطنى. أبو الحسن على بن عمر: ١٤٦؛‏ 
140 


CEA 4EVA ¢4EIMY ¢+ETY E0 + 


V1 


HOE FOAA COV TEY (EAA +1۹ 
STO £04 OA’ VEE cOVY LON 
fgylO1 ETE eT NeYe T7 
CIAO +4111 U9 +104 TOA +107 
(انظر فهرس‎ ۹۱ 1۹۰ 1۸۹4 ۳ 
المصادر)‎ 

داود (في العهد القدیم): ۰۱۸ ۳۷؟؛ ٤۲۸؛‏ 
1é0 TEY TEY‏ 

داود الظاهري: ٥٦١‏ 

دحية بن خليفة الكلبي : 11¥ 

دریاس» مولی ابن عباس : ۵٩۹٦7‏ 

۱۳٤ درعا:‎ 

؛٩۹۳‎ ء۲٠٣۱ دمشق (انظر سوریا والشام):‎ 
£1 ¢OQO0 OAT £OVA ¢£OO0A +gFTT 
STY° STA ETA EAQAEÊ CTY gy 
140 

دمشقي»› دمشقیون: ۲۱۱+ 4۲۷۹ 1۱١‏ 
الدميري: ۳۳ ۹4۹+ ۲۲۳ ۱۰٥۳‏ 

الدوري» اہو عمر: 11۸ و؛ ٦۳١‏ 

دومه الجندل: ۰۱۸۸ ۸۲۳۵ 

ذات الجیش : ٠۷۹‏ 

ذات الرقاع: ٠۸۲‏ 

الذماري»ء يحيى بن الحارث + أبو عمرو 
يحيى بن الحارث الذماري 

الذهبي٬‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد: cO $° «EEA TV0 ¢£1 u۱‏ 
ق N C0‏ 7 لظ ر 
فهرس المصادر) 

ذو قرد: ۰۱۸۱ ۷۹۸ 


ڏو نواس : ۸۷ء ۳۹۸ 

الرازي ‏ فخر الدين الرازي 

الراعي هرماس: ۷۳ء 0۹٤ 0٤٩ +۲۳٣‏ 
الربيع بن أنس: o٦‏ 

الربيع بن خثيم الئوري› بو یزید: ٥۹۷‏ 
الرحمن: ۵۱؛ ۱٤۷ +۱۰۸ +1١۹۷‏ 

رفاعة بن زید بن سائب (تابوت): ۰۱۸۰ ۷۸۹ 
رقاعه بن عمرو: ۱۷۳ 

رفاعة بن وقش : ۱۷١‏ 

1۷٦ رقاعة:‎ 

روح بن عبد المنعم: 11۹4 

الروم سه البيزنطيون: ٤1؛‏ 171۷ ۷١٤‏ 
روما: 4۲١‏ ۵1۷ 

رویس» محمد بن المتوکل: 11۹ 

٥۳١ الري:‎ 

ریحانه: ۱۸۷ 

الربیر: ۳۸۲ 

الزجاج» أبو اسح ابراهيم بن محمد بن 
السري: 1۷٤‏ 

الرركشي ج بدر الدين محمد: ٠٠٤‏ 

١١١ زكريا (في العهد الجديد):‎ 
الزمخشري»ء جار الله أبو قاسم محمد بن‎ 
S\°9¥ fo A! (6۹ +10 o11 i: 
<94 IT cE EY EY HAT of 
STVY TIT VYY AT ITY A7 
P04 AV LET EQ Fo TAY 
S1 IIE cENMY !EOV ET «fol! 
cEIAA SIV eI EAE 4T0 LEAT 
cO\Y TEN cOoe¥ TTA (Orf Y1 
£0771 OFA +oOYY ¢El1 «010 TAA 
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«1A* «010 TAY CONE +04! O0 
(انظړر‎ ۸ ۱ 0 ۸ ۹۱ 
فهرس المصادر)‎ 

زندیی : ۳۸۱ 

الرهاد المسيحيون: ٩‏ 

الزهري» (أٻو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله 
بن عبدالله) بن شهاب القرشي: 1۲ء ۱۷ ؛ 
OT YY £01 TY ET oY 44 1F‏ 
IY TY Ol VET cE FAA FT‏ 
CYA I ¢eTAI eYA TET 4ATY “1۸2‏ 
OA +E Tor ¢Tor TET IAT‏ 

1۳0 CA +٤۳ ٢ زھیر:‎ 

زياد بن عبدالله البكائي : +FoY‏ 0۹ 

زید (ابن محمد بالتبني): ۱۸۲؛ +۳۱٣۸‏ ۳۷۸ 


زید الخیل: ۲٠٤‏ 

زید بن اخزم: ۳١۸‏ 

زيد بن اسلم العدوي» آبو اسامة: 0٥۹۸‏ 

؛1٤١‎ ء٤٤‎ +٤ +1٤۲ c٤٣ زید بن ثأابت:‎ 
¢1 TEY CTEY YE PTA oOTYTA 
STAT TA‘ 4IVO $e fy“ TET 
$YIY CYFAA eYTAO ¢4YAÊ 414E TAF 
TAT COT TY cE ¢ol4 «TAT 

زيد بن علي أبو حسين زين العابدين بن 
الحسین : ۵۹۸ 

زید بن عمر بن تفیل : ۱۷ 

زید بن وهب: ٤٥‏ 

الزیر بن حبيش الاسدي» آبو مریم : ٥٩۷‏ 
زینب بنت جحش: 1۸1و؟ ۱۸71 ۸۲۷ 


TYA eTIA 


زینب: ۱۸۷+ ۳۷۸ 


Y0 


تاریخ القرآن 


الزينبي» محمد بن موسى أبو بكر: 1٠٤‏ 
سارق الدرعین: ۰۱۸۲ ۸۰۳ 

؛۲٤١‎ !۲٤۲ +۱٦ ۲٤١ سالم بن معقل:‎ 
VA YoY 

سبط الخياط » أبو محمد عبدالله بن علي بن 
أحمد (ابو عمرو) : 101+ ۳٥٦؛ 0٥٤‏ 

سبط سمعان: ۱۸ ۳۷ 


COVE 410 OIA السبكى› تقى الدين:‎ 
VOY 


سبيع بن المسلم بن قراط : 1٠۸‏ 

سجاح : 01 

السجاوندي» محمد بن طيفور: 11۳ (انظر 
فهرس المصادر) 

السخاوي› أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الصمد: CONE EY TA cE EY +E‏ 
A ۴‏ 2 1 ۰ ال قر 
فهرس المصادر) 

سراج الدين (أبو حفص عثمان بن قاسم) 
الانصاري النشار: 1٤1‏ 

سطيح : 14 1۹ 

سعد بن بکر: »٤۷‏ ۱۹۰ 

سعد بن ابي وقاص: ۹ 1۷4( YY‏ 
3 

سعد بن الربيع : ٠۷۷‏ 

سعد بن عبید: ٤۲ +۲٤۲‏ ۲» ۱1 

سعید بن العاص: ۲۵۰ ۲۲۰+ ۲۷۹؛ 
TT 4 gTAT fTAO $TAE gTFAY YA‏ 
سعيد بن المسيب القرشي المخزومي» أبو 
محمد: 00؛ 0۹7 ۰ 


V7 


OAV 4A cE TAT IO c4 

سعید بن منصور: 1۷۲ 

السعيدي ‏ أبو الحسن علي بن جعفر 
السعيدي 

۳A۸ : السفاح‎ 

٦۹٥ »۱٦۳ السفریانيون:‎ 

سفیال بن عیبنة: ۳۸۸ 0۳۷ ٥٦٤‏ 
سلافة بشنت سعد: 1۸۲ A۳‏ 

۱۳۴۳ +۱٦ سلمان:‎ 

سلمة بن الفضل: ١١۴۳ء ٤٦١‏ 

سلیم - أبو عيسى سليم 

۳1١ +۲۸٤ 41۲۵ ؟1١‎ ٤ سلیمان:‎ 

سليمان بن حسين الجمزوري : 111 
سليمان بن يسار الهلالي» أبو ایوب: ۵٥۹۸‏ 
السمرقندي -ه أبو الليث 

سمعان من بیت ارشام: ۸۷ء ۳۰۸ 
سمعان» سبط : 1۸ ۳۷ 

السنةء الستیون: ۱۲+ 1۷۸ ٦۷۷؛‏ ۳۹۹ 


۳٣ ۰۲٤۷ سواحلي:‎ 

1٠۸ السودان:‎ 

السودي -+ محمد بن مروان السودي 
السودي» اسماعيل بن عبد الرحمن 

؛۲١١ سوريا (انظر الشام ودمشى): ۱۷؛‎ 
cgTeY fETY TAT eYFTVY TTT TYA 
TAA $IOY $T1Y PTA 4AQEÊ TY 
۱۷١ ۳۷۹ +۲۷۹ ء۲۳٣۱ الس وریون:‎ 
OO0A TTY 

سوید: 1۷۷ ۷۷5 
سويد بر VY ole‏ 


eT vi 4۹¥ «2 . سمو يه‎ 


¢4 cCOMY 4OYY TEY O07 EON 
COVA 4OVA $OVO $V'A COTA +0717 
(انظر فهرس المصادر)‎ ۸۱۷ ۵۸٩ ۷ 
٠١۹۰ ۰٦1۰ السیرافي:‎ 

سيل العرم : ۸ 

٠١١ ٤2 ٤١ السيلحين:‎ 


(Y* $F (11 السيوطي› جلال الدين:‎ 
TE $A T° EAI TA EE oN EY 


SITY FAN £4OV LIV (fe oof 
TAZE ¢TAT TIN lO YET $Y 
TAQ TAV TAY eFAY +o fT 
Te CELIA LY LET Ciel Cio cE 
(انظر فهرس المصادر)‎ ٩۷١ ؛‎ ۷ 

شأس بن قيس : ۱۷۲؛ ۱۷۳ 

الشاطبي» أبو القاسم القاسم بن فره: 4۸٤٤ء‏ 
۳۲ ۳ ۹ ۷ 1 (انظر فهرس 
المصادر) 

Y40 COA! TVA 1, : الشافعي‎ 

الشافعيون. الشافعية: ۳۰۹ ۲٣٤‏ 

الشام (انظر سوریا ودمشق): ٩۳ ۲٦۱‏ 

شبه الجزيرة العربية: ۸؟ ١١ء‏ ٤١؛ 0١‏ 
شرحبیل بن سعد: ۳۲۵٣۱‏ 

شريح ج أبو حيوة شريح 

شريك (سريك) بن السحماء: ۱۸۹ 

شعبة بن الحاج: ۳۸۸ 

الشعبي؛› أو عمرو عامر بن شراحیل 
الحميري : 44۹4۹ 

شعلة» محمد بن أحمد بن محمد: TEA‏ 
11° 


۱٤۳ +۱۳١ +۱۹ شعیب:‎ 
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شی : ۹٩۰1ء ۲١۱۹‏ 
شمس الدين بن الصائغ: ۳۸ء ٠١١‏ 
الشنفرى: ٣۳‏ 

شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الرحمن 
البلبيسي : 0۰ 

شهاب الدين الخفاجي : 1۷۲ 

شهر بن حوشب: ۲۸ 

٥٥۳ ۱۳٤ شهربراز:‎ 

الشهرزوزي» أبو الكرم المبارك البغدادي : 
VY 1o‏ 

۲۲ +۷۴ ۳۱۲ ۱٤ ۱۰ الشهرستاني:‎ 
044 cotv TTo T11 

ا۵١‎ ۲۷۳ +0۸ ؛17١‎ ٤۸ الشوشاوي:‎ 
$0 $OAA $ATY (049 : شيبة بن نصاح‎ 
1° CTT EVA 10 

شيعيون» الشيعة: +٤٦ +١۲‏ 1۷۸ )“۷۷ء 
COTA tgyTAV TT TTY EYVA TEE‏ 
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4۲١ ؛۱٥۷‎ ٩ الصانئة:‎ 

صالح (النبي): ۱۸ء ۳۷؛ ۱۹+ ١٤۳ +۱۳١‏ 
صرمة بن ابي أنس: ٦۳‏ 

٠١١ الصعا:‎ 

الصفاقسي» علي النوري: ٥٦1 +٦٤٦‏ (انظر 
فهرس المصادر) 
الصفراوي» عبد الرحمن: 
۲ ۷۳ ۳ 0 (انظر فهرس 
المصادر) 

صفران بن المعطل : ۳۷۸ 

صموئیل : ۸ 

۱1١ ٤¥ ضة:‎ 


VVE CON 


VY 


تاريخ القرآن 


الضحاك (ابن مزاحم): ۱۲۰+ ۱۳۸ 0۸۰؛ 
IA FAQ ETAT YEY TY +410۹‏ 
ضرار ین عمر : 0٤۷‏ 

ضنجان: ۱۸۱ ۷۹۸ 

+۱۳٣١ 1۱۸و؛‎ ء1٥‎ +1٥0 ۲٤ الطائف:‎ 
۰ YEY 41AY 

١١١ ء٤١ طالوت:‎ 

طاووس بن كيسان اليماني الجندي» أبو عبد 
الرحمن: 40۹۸ ٦۰0۰5‏ A۹۷؟‏ 1۲۰ ۹4۲ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (انظر 
فهرس المصادر): 1 £10 cT IV (AY‏ 
ci $A TT AY CFA £24 OYY +E‏ 
CV ¢4TY ¢$OY ¢O\ ITT cE 127‏ 
ToY ¢VYOo ATA AY eV +TYO‏ 
cT TAY TA TIE TT‏ £4 
EA ¢EQAV ¢EEV HAY EET EIA‏ 
¢$TAA «O1 4PTYYT corf 4YAY OFA!‏ 
+IV۹ OTT TOE (OTs +00 o4‏ 
0ش 14<« (OV VIF COTA +14Y‏ 
SETV COVE OOTY +E 4T Vo‏ 
TIY $OEA $OV Of co‏ 

٠١١ 0٤۷ الطحاوي:‎ 

۳٤ ۰٤٤۸ : طرسوس‎ 

٤١١ طرفة:‎ 

طعمة بن آبيرق : ۳۷۹ 

طلحة (مدعي النبوة): YY ۵١‏ 

طلحة بن مصرف الهمداني الايامي او اليامي : 
TV SAY TY TY 0۹4‏ 


طليحة الأسدي: ۰۱+ ۰1٩‏ ۲۱۹؛ ۷۹ء ۲٦١‏ 


VTA 


TET Yet £71: EY طيء: ۸ ؛‎ 

۲٠۹ ۰.٦٩ ظريفة الكاهنة:‎ 

VY IEE EE ¢TY +11 41 عاتشة:‎ 
4A VAY (I¥4 4AV eTOYT OVA ¥1 
TT TEY PTY 4YAE Yoo TY 
Al‘ cOA0!1° EEE TAT TVA 

عاد: ۸ 

عاص بن وائل: ۸۲؛ ۸۳ء ۲۸۵ 

عاصم بن ابي نجود بهدلة الاسدي» أبو بكر : 
0۹۹ 

عاصم بن العجاج (او ميمون) الجحدري» أبو 
المجشر: ٤٥‏ £10 1٤٤؛‏ 26۸+ 44۸ 
ior EY céior TN EE TE‏ $04 
COAT ¢YTY LEAT LEVA 4A’ ofoOV‏ 
$A. 4040 AYA cOAA eA\Y‏ 044+ 
AVE (110 £14‏ 

عاصم بن عدي : Î‏ 

عامر بن الطفيل : ٠٤١١‏ 

عامر بن صعصع: ٠١١‏ 

عامر بن لؤي: ۸٩‏ ۲۹۸ ` 

عاموس: ¥ ۲ 

١٦ ء۲٤١۲‎ +۲٤۲ عبادة بن الصامت:‎ 
٤0۹ ۳٣۱ 4۱٦7٦ +۱۱۳ العباس:‎ 

عبد الاحد بن محمد الحنبلي الحراني: ٤٦٣‏ 
عبد الرحمن بن ابي الزناد : ٠١۲١ 1۳٤‏ 
عبد الرحمن بن ابي بکر: ٣٠٤‏ 

عبد الرحمن بن اسماعيل» أبو شامة ه آبو 
شامة 

عبد الرحمن بن الحارٹ: ۲۸۰+ ۲۸۳+ ۲۸7٦‏ 


عبد الرحمن بن ثابت : YY‏ 


عبد الرحمن بن عبدالله بن ابي عمُار: ٥۹٩‏ 
AY‏ 

عبد الرحمن بن علي الجوزي: ٦٤؛ ٤٠۳‏ 
عبد الرحمن بن عوف ؛ 1۷4 VV‏ 

عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الهاشمي» أبو 
داود: 9۹۸ 

عبد الرزاق بن حمام: ۳۸۸ 

عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي : ٦٠٦‏ 
Yo 411¥ ۹1¥‏ 

عید العزی بن عبد المطلب: ۸۱؛ ۳٠۹‏ 

عبد الملك بن مروان: ٥٤١‏ ) 

عبد الملك بن هشام ج ابن هشام 

عبد الواحد بن أبي هاشم ت أبو طاهر 

عبد بن حمید: 1۷۱و 

عبد شمس : ۰۸۵ ۲۹۸ 

عبدالله بن ابي اسحاق - ابن ابي اسحاق : 
VV COVA‏ 

٠٥۲ ۱۵۱ عبدالله بن ابي بن سلول:‎ 
ETeV £440 YoY Y1 PAA T1 
۳۷۹4 

عبدالله بن ابي سرح: ۰۱۵۲ +٩7٦7‏ ۶۱۸۸ 
qo YoY °1‏ 

عبدالله بن ادریس : ٩۱۲‏ 

عبدالله بن الزبعری: ٤١٦‏ 

عبدالله بن الزبیر: ۲۱۲+ ۲۸۰ ۲۸۱؛ 
YYT <TA* TAT TAG‏ 

عبدالله بن السائب المخزومي: ٥٩۹٦‏ 

عبدالله بن المبارك: ۳۵۸ 

عبدالله بن جحش : ۱۹٤‏ 

عبدالله بن حفص بن غانم: ۲۵۳ 
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عبدالله بن رواحة: ۱۱۳+ ۱۷۲ 

عبدالله بن زریر الغافقي : C7‏ 1°+ 14 
عبدالله بن سبا: ۳۱۳ 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح: ۳٤؛ ٠٤١‏ 
عبدالله بن سلام: 0۹+ IEA ¢TY0 NEE‏ 
TTT IO0‏ 

عبدالله بن عامر: 1۰۰ 

عبدالله بن عباس ج ابن عباس 

عبدالله بن عبد المطلب: ۳۳۴٤ ۳۳٤‏ ۳۷۷ 
عبدالله بن عمر ٩‏ ابن عمر 

عبدالله بن عمرو بن العاص: ۲۸۱ 

عبدالله بن قيس السكوني ج أبو بحرية 
عدالله 

عبدالله بن كثير القرشي (انظر ابن كثير) 
عبدالله بن مسعود ‏ أبن مسعود: ٤١‏ 
TEY 4$I1VY o44 f04 EV ¢+fEo0 ۹|‏ 
HV £ +O YOY TEY 17‏ 
TTY‏ 

عبهلة بن كعب الاسود اليمني› ذو الخمار: 
إ0 ¥< TTI‏ 

عبید الله بن زیاد: ٦۰ ٤)٥۳‏ 

عبید الله بن عبدالله بن عتبه: ٣٤٦‏ 

عبید بن الباق: ۲٤٦‏ ۲۸ 

عبيد بن الصباح النهشلي : 11A‏ 

عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليثي : 
۹٦‏ 

عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن الضحاك : 
4۲ 

عبيد بن نضيلة الخزاعي» أبو معاوية: 0۹۷ 
عبيدة بن عمرو (او بن قيس) السلماني: ٥۹۷‏ 


V4 


تاریخ القرآن 


عتبة بن ربيعة: ٠١۹‏ 

PATTY AAT EY (EF +۹° ° عڻمان:‎ 
YT eT’ TO EY COYEA RE 
¢YTAYT ¢eYTAY $YTA‘ eFV4 4YVO 14 
STAA TAF +TAY TA’ YAO 4TAE 
ETTE TT ETI PAY Te PeY 
¢0) EEA ¢EEVY LEET To) FAN 
HOOA OV 4O04 SOE fOFT E1 
OAT +o 

عدي بن حاتم : Yt‏ 

عدي بن زید: ۲٤٣٣۳‏ 

٣۵١ ۲٤۷ عذرة:‎ 

TTY TAV +¥ +101 c0 العراق:‎ 
$SVVE COVA $OOA ONE OPV {Pi 
TAI Te TTF 

عراقي» عراقیون: ۳۳۷+ ٦1٩‏ 

)۱۷۸( ۷۷۵١ ۱۷۷ عرفطة:‎ 

عروة بن الزبير بن العوام» أبو عبدالله: ۷۲؛ 
For To!‏ 04 

۲١۲ ء٦1 العرة:‎ 

العزيزي» علي بن أحمد: ۳۷۳ ٤٠٠ا‏ 
عسقان: ۱۸۱ ۷۹۸ 

عطاء ٻن ابي رباح القرشي اليماني الجندي»› 
بو محمد: ۵9 ۲۱۳ ۳۸71+ ۳۸۸+ 40۹۸ 
AVA T۹‏ 

عطاء بن يسار الهلا لي : 0۹٦‏ 

العطار» أبو العلاء الحسن > الهمذاني 
عطية بن قيس الكلابي الحمصي» أبو يحيى : 
5 


عقبة بن عامر الجهنى: 0۳۸ 21۷ 


VV 


عقبة بن معیط : ۸۲ 

0۷ 1۵١ العقَبة:‎ 

عشرباء: ۲۵۳ 

عکاظ: ۱۱۸ 

العكبري» أبو البقاء: ۵۷٦؛‏ 114و (انظر 
فهرس المصادر) 

۸۳ عكرمة البربري. أبو عبدالله: ۵۵؛‎ 
slo LEVY £TAY TAY. YY TEY 
OAA E1 TAQ FAT 

علاء الدين علي بن محمد البغدادي» الخازن: 
{eT ETAT ETVY IY OYE TAI LAT‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

٤٠٤۷ ؛)٣‎ ۲١ علقمة (الشاعر):‎ 

علقمة بن قيس النخعي» أبو شبل: ۵۲۲ 
04V tor‏ 

علم الدين البلقيني : ۳ 

علم الدين علي بن محمد السخاوي أبو 
الحسن ‏ السخاوي 

SAT OPT FY 1 على (بن ابي طالب):‎ 
VET $I oOTEY VY of OY ۵۵ 
SYTI TAI YAY TVA !eYTVA +E 
SETA 4FTTYT TIE OFYT ETT +A 
TOA TTY 1° EE 

علي النوري الصفاقسي ‏ الصفاقسي 

علي بن ابراهيم القمي: ١٠۲؛ TAA +TTo‏ 
(انظر فهرس المصادر) 

علي بن الحسين الطريشثي: 10۷ 

علي بن المديني : ٤١‏ 

علي بن محمد البري : T0۸‏ !11¥ 

علي بن محمد الجرجاني: ۲۷۱ ٤4۵‏ 


علي بن محمد الضباع : TEA‏ 

عماد الدين الواسطي: ٤٠١‏ 

؛٤۲‎ ؟7٤‎ ء٣٤‎ ۵ عمر (بن الخطاب):‎ 
IY SIT ETT CNIY FNNY E 
çol ¢YOY +o’ TEA TEV TEY 
TEA £TIY £TAL £YTAT YI 4o00 
00¥ TAA 

عمر بن ابي ربيعة: ۲۳٣ ۰٤۸۷‏ 

عمر بن الحكيم: ٤۵‏ ؛ 3 

عمر بن ظفر: 10۷ 

عمر بن عبد العزیر: ٩۸٤٤ء‏ ٤۳؟؛ 9٩۹7٦‏ 

عمر بن قاسم الانصاري: ٠٥۰‏ 

0٩ +٥٤ عمر بن محمد بن عبد الكافي:‎ 
¢7 CAA eTAE LA ¢YAT CAF 1A٠ 
(اتنظر فهرس‎ ٩ ۰ ۲ ٤ 
المصادر)‎ 

عمران بن عثمان الزبيدي» أبو ابراهيم: ٦٠٤‏ 
عمرة بلت حزم : VT (VY‏ 

عمرو بن الصباح البغدادي : 11۸ 

عمرو بن المسبح : ۵9 

عمرو بن جحاش : ۲۲۹ 

عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الهمداني : ٥۹۷‏ 
عمرو بن عبید: ۲۸۷ 

عمرو ین معدي کرب : ۲٤١‏ 

عمرو بن میمون الآودي: 0٩۹۷‏ 

0V $I TTA ¢ ۴° عنترة:‎ 

عوف بن ربيیعة: ۷۹ ۲١۱‏ 

عویمر بن حارٹ: ۱۸٩۹‏ 

عیاش بن ابي ربیعه : ۱۸١‏ 

عياض» القاضي : 64٤9ء ٦1١‏ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعربة 


عیسی بن عمر الاسدي الهمداني» ابو عمر : 
0۹۹ 

عیسی بن عمر الثقفي» أبو عمر: ۵۵۹+ ۵۹٩٩‏ 
عیسی بن مریم (انظر یسوع): ۱١١ ۶۱۹ ٩٩‏ ؛ 
(Yo 1° ATA oV‏ 

الغازي بن قيس الاندلسي» أبو محمد: ٦٠1؛‏ 
TTT +E‏ 

ا۲٤ ۹1و؟‎ ۳۲۲ ٩۹۰٩ +4٩ : غرانیق‎ 

غطفان: ۱۸۰؟ ۱۸۲+ ۱۸٩‏ 

۱۳١* غقار:‎ 

الفارسي» أبو الحسن علي بن محمد: 19۲١‏ 
الفارسي» أبو عبدالله نصر بن علي + نصر 
بن علي 

الفارسي» أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغفار الفسوي: ٦٤١‏ ؛ ٦۷۳‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

الفاسي» أبو عبدالله محمد بن حسن بن 
محمد : 1٤۸‏ 

4۹ $TA1 +1A¥ +11 :aمطاأف‎ 

٠١ فخر الدين الرازي» محمد: 1۲ ۱۷؟‎ 
TTY VI eT CEY Cf COTE ¥0 
COLA OTT OTT e41 FY oY 
(انظر فهرس المصادر)‎ ۸ ٤ 

الفراء» أبو بكر يحيى بن زياد بن عبدالله: 
SAN cEOV ETA cE EAT 1T‏ 
fEVY COTO ITV CEY cs CET]‏ 
OIA +41714 cOTY £000 fA COTA‏ 


۸ ۵۷۱ ؛ ۷۳ (انظر فهرس المصادر) 


TEE : الرس‎ 


فرعون: ۳۲۹ 


V1 


تاریخ القرآن 


الفضل بن ابراهيم» أبو العباس: »۵٦۳‏ 
OV IVY‏ 
الفلا سفة: ۱۰١۸‏ ۳4۹۵ 


ا 


فلس: ۲۰۵ 

فلسطین: ۱۲۳؛ ۱۳١‏ 

۲٤۲ القادسية:‎ 

قارون: 1۳۸ ؛ 11۷ 

٠٠۲ » 0٤۷ القاضي الفاضل:‎ 

14 .00۲ +)€۸4( ۲2۳ £۸۸ قالون:‎ 
4T cleo CITE TTY TAV °7 
14۳ 

القاهرة: ۸٤1؛‏ 171۷+ 1۹۸و 

1١ قباء:‎ 

۲٣۱ قیرص:‎ 

1A۸ +۳۹۱ 4۸٩ ۳۰ قتادة (ابن عطیة):‎ 
>۸۳ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب:‎ 
£441 c40 AF PTA TAI 
044 oYY FAI 4TAY 

FAY +ofY «A1 ¢TA) +1°4 القدرية:‎ 
؛٠١١ القدس» بيت المقدس› أورشليم:‎ 
TVY IOA 1T0 

1٤4١ فرطبة:‎ 

ء٠١‎ +۸۱ »۲۹ القرطبي» محمد بن أحمد:‎ 
$TAY ¢4OAN SIT (o HAT CY ° 
(انظر فهرس المصادر)‎ ٤١١ +۳۹۵ ۷۶٤ 
٤۷ ؛٤۷ قریش» قرشیون» بنو قريش:‎ 
eI 4TVE CAY TIT AT FAY 
çe $(1o0\} TTY co: PIV E 


VV 


¢YTAA $YTAY 4IQAA PIA IA 11E 
VT 

۱۸٦ +1۸۰ قریظة:‎ 

القسطلاني» شهاب الدين: ۱۲» ۱۷+ ۲۲ء 
SIE CEE AA PT P1 co YY +01‏ 
۲ ۳ 1 ۵ ۳ ۵ (اتظر 
فهرس المضصادر) 

القشيري (أبو القاسم عبد الكريم): 1۷١‏ 
قضاعة: ¥> 11١‏ 

قطرب» محمد بن المستنير: 0٦٤‏ ٤۸٦؛‏ 
CTT1* TTA‏ 114° 

القلانسي» محمد بن الحسين بن بندارء أآبو 
الpعj:‏ 1۱171« 4¥۹< TOY 4AAE «A۱‏ 
IITA TOV +4TOV‏ 

قنبل» أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن بن 
مەجمل: 001۹ 411۲ £ 1°+ cTY £TIY‏ 
CTI +5 AA1‏ 1°14 

۸٩4٤ 1٥۳ قنسرین:‎ 

Ye : القنوجي‎ 

قيس بن الخطيم: ٤٠٦‏ 

۱١۰ » ٤۷ قیس:‎ 

TAY * TEY : القيسي‎ 

الكازروني : 114 

الكاهن الخزاعي : 14 14 

کثير بن افلح : TAY 4YA!\‏ 

TA f*0 : الكرخي‎ 

الكسائي» علي بن حمزة: ۸٤ء +۴١‏ £44 ؛ 
4O00 OFVY TTY EAT f1 CEY‏ 
CTY eq £TeV 4OAN £4VTT CoV‏ 
+TTO TT TNA AVE (YO YF‏ 


To VE TE IPY YY 

۹ ٠: الکسائيين‎ 

)٠١١( ۴۷۲ ۱٠۰۰ الکساي:‎ 

کعب الأحبار: ۳۸٤‏ 

كعب القرظي: ۳۱۲ ۲۷٤‏ 

۰۱۸۰ ۱۸۰ +۱٤٤ ۸۲ کعب بن الاشرف:‎ 
AYY Ao $VA1 YA: 

کعب بن زهیر: ۳۰ء 1٨۷ ۸٦‏ 

كکعب بن مالكف: ۲۰۹ ۲٤ء‏ ۱۱۳؛ ۲٣1۷ء‏ 
۰۱ ۹1 

؛۳١‎ ء1٣۳۲ الكعبة (كعبة مکة): ٤؛ ۱۸ء‎ 
r £144 +10 IOV 14 8P 
۳1٦ 

٤٤۷ کلاب:‎ 

کلب: ۸ 

الكلبي» محمد بن السائب (انظر فهرس 
المصادر): ۲۷؛ ۹٩۹٩ء +۴١ ١١٤ +۳١۸‏ 
TYE c10 FTTA «of‏ 

٤۷ كنانة:‎ 

کنعان: ۵۷۷ 

۲۹١ 4۲۸۵ ۲؛ ۲1۰و؛ ۲۷۹؛‎ ٤۳ الكوفة:‎ 
yT fg TET c4 +۳7٩ 
«OVA +04 V1 OTA +OOA TIA 
SOV $ATY «040 +040 ¢£OAY e¥VE 
gy UY +1۷ 9۹ش‎ 

٦١ ع۷٣ ۲۸۰؛‎ +۲٦۹۱ الکوفیون:‎ 
SVT «O14 OAV COT $¥ EVO 
SQFT (T14 eVVA COVA EVITA «OY 
° CTT gg 


اللات : 11ء ۲۱۲ ۹۳ 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


+٠١١ ١ +٤۳ ۴١ +۱١ لبيد (الشاعر):‎ 
{AV 4I0 CTIA $° EF 10 T۹ 
(انظر فهرس المصادر)‎ 

لبيد (يهودي من المدينة): ۹۷+ ٠٤١‏ 

٠٤١١ لقمان:‎ 

لقيط بن مالك العماني: ١ه‏ 

لوط 1۹ 

ليلة الإإسراء: ۲١‏ 

مؤۇتة: °۸ 

مؤمن بن علي بن محمد الرومي القلكاباذي : 
٤‏ 

ما وراء التهر: 11١‏ 

۱۲١ : ماجوج‎ 

1۲١ ›2* مأروت:‎ 

ماريا (الامة القبطية): ٠۹١‏ 

الغازني ‏ أبو عثمان بكر 

۲٤ ء٤٤٤۷ مالطا:‎ 

مالك بن أنس: ۳۷۲ ؛ +٤1١ +٤٤۸‏ 4۸٤0ء‏ 
1٠١ +۵۸ +٠٥‏ (انظر فهرس المصادر) 
مالك بن صیف: ۱۸۰ ۷۸۹ 

مالك بن عبد الرحمن بن المرحل: 1٤۹4‏ 
المانويون : ۳١٦1ء 1۹١‏ 

ماني : 0۹ 1)1( 

14 +071۰ 41۷۳ C۵1 ٩1۷ >1۲ المبرد:‎ 
۱۱۹۰ 11۰ مبرمان:‎ 

المتقي الهندي» علاء الدين علي: ۴۷۳ 
+٤‏ ۳ ۳ انظر فهرس المصادر) 
المتلمس: ١١‏ 

٠٠٣١ المتوکل:‎ 

۱۰۲۸ 1۳٤ +4۳۰ 14۸ المتولي:‎ 


VYT 


تاریخ القرآن 


مجاهد بن جبر» آبو الحجاح: ۱۳۳+ ۳۸۹؛ 
ciQA¥Y £10 fo eFA TAA TAY‏ 
T4» £041 O1 +1۹‏ 

مجمّع بن جارية: ۲٤۲‏ 

محین فاني : ۲۲۸ 

محمد أحمد دهمان: ٠١٤ ۳٤‏ 

محمد الالوسي البغدادي: 1۷۲ 

محمد الامین بن عبدالله: ۱١۹۷ ٦٤٦‏ 
محمد بن ابراهيم الثعلبي : ۳۸۷+ ۳۹۲ 
محمد بن ابي : coPY‏ 9710 

محمد بن اسحاق بن ابراهیم المروزي: 1٦1۳‏ 
میحمد بن اسحاق : ۱٥۵٣ء‏ 1۹۸ 

محمد بن السائب: ۳۸۸ 

محمد بن النعمان بن بشير: 0٥1‏ 

محمد بن بير علي البركوي: 1٦1‏ 

محمد بن خليل القباقبي : ٠٥١‏ 

محمد بن طيفور السجاوندي > السجاوندي 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى - ابن 
ابي لیلی 

محمد بن عبد الملك الانصاري: 0۳۷ ٥ه‏ 
محمد بن عبدالله الانصاري: ۰۲۹۲ ٩1‏ 
محمد بن عبدالله التبريزي (انظر فهرس 
المصادر): ۳ 41۸ 10 ۲۵+ ۲ 0 
YY IT «TA AA FFT ¢1 oY‏ 
۳Y٦‏ 

محمد بن عبدالله بن ابي مرة: IFV «To‏ 
محمد بن علي الشوكاني اليمنى: ٦۷۲‏ 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب الباقر» بو جعفر: ۳۹۷ 

محمد بن عيسى الاصبهاني: 111 


VV 


محمد بن کثیر: ۳۵۹ ٤٥۳‏ 

محمد بن كعب القرظي : ۲۸۷ 

محمد بن محمد بن نعمان بشیر: ۱۲+ 0٦‏ 
محمد بن مرتضی الکاشي: ۲۲۵+ ۳۳۸؛ 
۹ (انظر فهرس المصادر) 

محمد بن مروان السدي: ۳۸۹+ ۸۹ء 
94+ ۳۹1 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري > الزهري 
محمد بن موسی الخوارزمي: ٠۵۹‏ 

محمد بن وضاح : IVY T7‏ 

محمود آفندي: ۰1۳ ۱۹۹٩۹‏ 

محيي الدين بن العربي: ٤٠٠‏ 

۲٤١ ء٤٤١۷ المختار:‎ 

TAT ¢TAA Ao : مخزوم‎ 

المدنيونء أهل المدينة: +١١‏ ۵14؛ ١٦٠٦ء‏ 
۰4 

٥1٩ »۱۲۳١ : مدین‎ 

¢YAY +Yo0 TEA +414۲ +7) :aةنيدملا‎ 
$o ¢TIO0 TIE CF4 TAY A4 
YI TY gg 10 +OAA +g040 +04 
q1 1 : مرارة بن الربيع‎ 

۲٣۸ مرو‎ 

مروان بن الحكم : A‏ 

١٦١ المروة:‎ 

مریم (بنت عثمان): ۲۸١‏ 

مريم (في العهد الجديد): ١١١‏ 

مريم (ماريا الامة القبطية): 1۹1 ١۸۷؛‏ 
TYA‏ 

مسافر بن الطيب البصري: ٠٠۹‏ 

۳٠١ : المستعين‎ 


مسجد الجن (في مكة) : 11۹ iY‏ 

مسروق بن الاجدع الهمدانيء أبو عائشة: 
QV $A «o48‏ 

المسعودي: 1۷ ۳۴۳+ 7 ۸۹ ٣‏ 
۲ ۹٥۳۵؛‏ ۳۹۳ (انظر فهرس المصادر) 
مسلم بن الوليد: ET o‏ 

مسلم بن جندب الهذلي › أبو عبدالله: ٥۹٩٥ء‏ 
OA AY‏ 

مسلم بن حبیب : ATT «oo‏ 


مسلم: ٤۱۲ ۳٤۷ +۱۱ ۲٤١‏ (انظر فهرس 
المصادر) 

مسلمة (مدعي النبوة) انظر مسيلمة: ١۷۳ ٠٥١‏ 
مسلمة بن مخلد الانصاري: ۲۱۸و؛ ۲١۹‏ 
¥ 

FEY SATA YoV TITY TT FT : المسيح‎ 
14ء‎ +٥۲ +۳۸ 1۹ مسيلمة (مدعي التبوة):‎ 
¢0 CIT IE eETVY Nere 4 
TIT TE" 

مسيلمة التميمي: °١‏ 

TY TTT +TAYT £17! +1۷1 مصر:‎ 
1104 TOT £T0° LAV 1° g0 
۲۸۳ مصعب بن سعد:‎ 

۲٣۹ +۱۱۰ ٤۷ مضر:‎ 

المطرّعي (الكوفة): ٤۹٤‏ 

معاد (بن الحارث الانصاري النجاري): ٥۹٦‏ 
معاذ بن جبل : ١٤۲؛ +٦٠۰‏ 1۰۳ 
المعافري» أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
محمد: 1٤1۹‏ 

STI +IEY CET EY (۲° 41۲ معاوية:‎ 
TAY YAT 


فهرس أسماء الأعلام العربية والمعرّبة 


۲٦۸ 4۹۷ +۳۹۴٤ المعتزلة:‎ 

المعدل» أبو اسماعیل موسى: ٦۱٦‏ 4۹۸۳ء 
TET ATTY £QAT OOTY * AAL‏ 

٩ المعمدانيون:‎ 

معمر بن رشید: 2٦‏ 

+۹1۹٩ 1۰71 وو؟؛‎ ٣٥۵ ؛٤1٤ المسخرب:‎ 
IT1°* CTIA ¢IOY 1¥ COA 

المغيرة بن ابي شهاب عبدالله المخزومي» آبو 
هاشم: ٦۰۰‏ 

١۱٣۲۳ ء٤۳۴١‎ ۱۱٤ مقاتل (بن سلیمان):‎ 
TA! E1 (A0 

المقداد (بن عمرو ....) بن الاسود: ۲9۹؛ 
Aqo eT TT TVA TTY 1‏ 
المقدسي: STF VT «O14 EA‏ 
٩ 1 ۰‏ 1 (انظرفهرس 
المصادر) 

۷۳١ ء1۱۷١ المقوقفس:‎ 

ST eT fle OF EV $V $A ةة‎ 
çIVo IVY e\AY +o HITT ef 
çQ Te LY HIAA 14¥ 1471 
+040 +4¥1Qq «014 £VAEO0T7T 4A4 
STV yT +OAA £041 4ATY 040 
۷وو‎ 

: مكي بن ابي طالب أبو محمد القيسي‎ 
cO $OOV SIV cCiAV +71 cfolا‎ 
«OQ VA OIA +OIY OTT TAÊ 
STE TA ¢4OAA 4OAV SOV ¥14 


٩ ۸ 2 ۱‏ (انظر فهرس 
المصادر) 


المکیون: ۱۰۳ ۳۷۹ 


VV o 


تاريخ القرآن 


متاة: 1٦ء‏ ۱۲ ۲؛ ۹۳ 

المناوي: ۳۷۳ ٤٠٠ا‏ 

المنذر الثالث (اللخمي): ١١1۲ء ٥١۷‏ 

المنذر بن ساوی: ۷۳٦ ۱۷١‏ 

المنصور: ۳۹۷ 

منصور بن أحمد: 4٩۹۸۰ 11٦‏ 1۵۲ 

٩۳ منی:‎ 

٣٣۲٣۳ ؛۱١۰ المهاجرون:‎ 

المهدوي» أبو العباس أحمد بن عمار: ١1٦1ء‏ 
eT «TE* rAVo‏ 

موسی ین عقبه: ۱۸۸ ۸۳۰۵؛ ۳۵١‏ 

موسی بن عمران (انظر موسی) 

01۷ ۲1 ء1۲7١‎ +1١7 موسى: 1۹+ ۳۲؟ِ‎ 
+01 AFT 4Y +o 14 4(۷) 
{Y0 4TTT fgyTTA TY TIT +P 
f (° : الميداني‎ 

ميرزا علي محمد: 0° V1‏ 

Y1 $A* cEOV ¢OV ¢1 ۲° مىكال:‎ 
۲٣٣ میمون بن مهران:‎ 

٠۲۲ الميمونية:‎ 

النابغة (الذبياني): ۴۳؛ ۷ء٤‏ 

: نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم الليثي‎ 
$A‘ {OV (LOT) VT i00 EF fo 
TET CEAA IU CITE CEVE +E 
¢OV0 ¢4 cO1Y TY «coor ¢(EA4) 
COVY ¢$VIA COV ¢4OVT £VTIY OVO 
g10 ¢£OQAA SATY «040 4OAI Y1 
cT TV £441 ToT £4 C0 
14 ITY TTT TT IVY AVE 
IVI TOA YoY PE 


YY 


نبو (إله الكتاب البابلي): ٤١ ۲١‏ 

النبي : 1۲ 

النبيه سجاح : 0۱ 

نجاشي الحبشة: ١١١‏ 

V1 <1¥1 41A «104 +164۹ نجرانڻ:‎ 
٦۸۰ ء10٩۹‎ +۱۰۹ النجرانیون:‎ 

النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بسن 
اسماعیل: 1۷٤ +1٦۲‏ 

11٤ خَلة:‎ 

النسائي: ٤7 ۲١‏ ؛ ۲۳ء 01؟ ٤٤ء‏ ٦٤؛‏ 
٠١‏ (انظر فهرس المصادر) 

نسطوریوس: ۱۷ 

النصاری: ۱۳۸+ 0۳ ۱؛ ۷٥1؛‏ 104+ ۱۷۲+ 
۰1 


نصر بن عاصم الليثي او الدۇلى: ٤٥۳‏ 9؛ 
TAA 4IA0 +o4¥‏ 


نصر بن علي القارسي»› أبو عبدالله: 1٦11ء‏ 
TOY +154 +1۲ +۹۹‏ 

نصر بن يوسقف؛ 11٦٤ء ٠١١‏ 

٦۱۱ نصیبین:‎ 

نصیر بن یوسف: ۱١۱ »٤٦١‏ 

النضير - بنو النضير: ۱۸١‏ 

النقاش» أبو بكر محمد بن الحسن: 1٠۲‏ ؛ 
11 


VV $\ET $17 £11۰ £1۹ : توح‎ 


النووي› يحیيى: ۲۱ء 1٤۲ › E4٤۸‏ 


EEA! oY!‏ ۳ (انظر فهرس 
المصادر) 


4۳۹۹ النیسابوری القمی: ۸۳ ۲۸۵+ ۳۷۰؛‎ 
OEA EFTTA EAT $\TE CETL efe 


cTl!Y £AfE O41 ¢VEY coVY ¢ 
(انظر‎ ۷١ ۳ ۷۹ ١ ۱ 
فهرس المصادر)‎ 

الهاحادا: ۹ 

۱۲١ >٤١ هاروت:‎ 

> ٤4۸ هارون (بن موسى) الأعور الازدي:‎ 
VVT COVA £$OVY OY EON 

هارون الرشيد: 11١‏ 

هارون بن ابي عیسی الشأمي: ٣۵۷‏ 

هارون بن موسى الأخحفش الدمشقي “ 
الأخقش 

٣٣٣ ء٣٣‎ £1۹ ھارون:‎ 

TVYO AY 4V o9 : هاشم‎ 

هانئ البربري: ۲۸۲ 

هانئ الیزدي: ٥۴٣۳‏ 

هبة الله بن سلامةء أبو القاسم: ٤4 +٤۸‏ ؛ 
c11 TOA «A7 AT AFT £1714 0‏ 
۲١١ ۱٤۲ ۱‏ (انظر فهرس المصادر) 
الهذلي» أبو القاسم يوسف بن علي: ٥٩۹۲‏ ؛ 
»۷ 

٤٤٤ +۲۹۸ ۱٦1۰ ء٤۷ هذیل:‎ 

هرقل (القيصر): ٠۷١‏ 

هشام بن الحكيم: ٤۷ +٤٥‏ 

هشام بن عمار السلمي الدمشقي» أبو الوليد: 
IF 4T0 TIA TT 4Y «ooY‏ 
1Y0 11۹‏ 

هلال بن امیة: ۱۸۹؛ ۱٢۲۰ء ٩۰۱‏ 
الهمذاني» أبو العلاء الحسن بن أحمد 
العطار: 0۹۳« TOA foOV +o AY‏ £ 
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EY TTA +“ £ ٤١ الهند:‎ 

۱٦۰ »٤۷ هوازن:‎ 

هود: 1۹؟ ١۳١١‏ 

الواحدي»ء علي بن أحمد: 1٤ء‏ ١۱۳؛‏ ۲٤ء‏ 
EAT AY IIT CEA $VET cE 41‏ 
AT ۷۹ ۰‏ ۳۲ 4 (ا ظر 
فهرس المصادر) 

وادي محسر: ۱۳۲» 0۲۷ 

cT ٣ +0۳ ۳۳ +۲۵ 10 الواقدي:‎ 
SV T° 414° OY 1° TF +4۳ 
ETE PTY TT TOV FOE TAY 
C14 ¢4EIA E FA FA 4PVY 
(انظر فهرس المصادر)‎ 

الوتنيون الوئنية: ۹ 

۱۳A : وحشي‎ 

Vo : ورش عثمان بن سعيد القبطي‎ 
(OVO TET EAA LIVE CEIVY NY 
eTIV PAIV TT TT TO VT} 
VTA ITE ITE TTY PTY Y0 
۵0 +0٣ وقعة بدذر:‎ 

وکیع (بن الجراح): ۳۸۸ 

الولید بن المخیرة: ۸۳ء ۲۸۵+ ٩)٣۳ ۲۰٦‏ 
الوليد بن عقبة بن ابي معيط : AY‏ £1۹۸ 
T41 1¥‏ 

ياجوج: 1۲1 

$\201 cO $l EY ÊY «(° ياقوت:‎ 
۳۳ EEA 

H164 ET £11 £1TY A ڻت‎ 
TIA IAT £IVY £11۹ +10 


یشرو 1۹ 


VVY 


تاریخ القرآن 


یحی بن ابي کثیر: IA $A‏ 

يحيى بن الحارث الغساني الذماري» أبو عمرو 
أبو عمرو يحي بن الحارث الذماري 
یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب: ٤۸ ۲٤۹‏ 
یحیی بن عیسی : 0۲۷ ۵1٥‏ 

یحیی بن معین : ٦۱۲‏ 

یحیی بن وثاب الاسدي: ٥۹۷‏ 

يحيى بن يعمور القيسي الجدلي العدواني» أبو 
سلیمان: 0۸71ء ۸171+ 0۹۷ 

البرموك: ۲۸۳ 

يزيد الأول: ۷١٤٤ء‏ € 

۸٩۳ 04٥ یزید البریدي:‎ 

يزيد الفارسي : AY‏ 

یزید بن ابي سفیان: ۸٩٤ ۰1٩۳‏ 

يزيد بن قتيبة السكوني الحمصي الشأمي : 
TE 4ATIY (040‏ 

یزید بن هأارون: ۳۸۸ 

32 : اليزيدي› أبو محمد يحيى بن المبارك‎ 
TY IA OVI TET CEAA $1 
94 (TA4 ITE 1Y 

۱۳۳ +۱٦ بسار:‎ 

يسوع الناصري (انظر عیسی): ۳+ ۸+ ۳۱۳ 
TEY FYY1‏ 


VVA 


يشوع بن لاري (الاموري) : O1VY IY‏ 
ر يعقرب الحصرمى : CEVA $171 EY‏ 


114 4T4 +1A! 


يعقوب بن عتبه: ۳٤٦١‏ 

يعقوتب: 1۳۲ 0۳7؛ 41۹¥ 410٩‏ 1171 
11۰ 

اليعقوبي: ٩٥٦1‏ 1۱ء ۱۸۹؛ ۲۵۱+ ۲۹۲ 
TTA‏ 

10 ٤ يعللا:‎ 

یعیش : ۱٦‏ ؛ ۱۲۲۳ 

o1 +ToT +44 +71 +٤۲ الیمامة:‎ 
EYI PTT ¢YEYT ¢+171° 2۷ 4۸ : اليم‎ 
1» 

۷٤ بهوه:‎ 

یوحنا (قائد پوناني): ٥٥۳ ۱۲٤‏ 

يوسف ‏ افندي ‏ زاده» ابو محمد عبدالله بن 
محمد: ۵A۸‏ 

يوسف (المصري): ۱۳۷ 

يوسف بن مهران: ٩٩٩ ۰٤٩٩‏ 

۱٤١ ۷۰ : يونس‎ 

يونس بن بکیر: ۳۷٤‏ 


يونس بن حبیب : TAÊ «OE‏ 


;313 ;689 ,161 ;657 ,150 ;149 ;91 ;90 
(انظر ثبت 273 ,497 ;423 ;412 ;345 
الملصادر) 

Carlyle, T.: 4, 4 

Caussin de Perceval, A. P.: 71, 227 ; 
415 ; 423 (انظر ثبت الصادر)‎ 

Dozy, R. P. A.: 75, 242; 366; 411; 419 
(انظر ثبت المصادر)‎ 

De Goeje: 20, 43; 74, 236; 127, 518 
De Sacy: 34, 103; 462; 463; 660 
Efrem: 9, 14 (10); 100, 372 (101) 
Erpe, Thomas van (Erpenius}: 381, 542 
Eusebius: 9, 14 (10) 

Ewald, H.: 3, 3; 34, 104; 68, 217 

Fell, W.: 395, 627 

Fischer, A.: 228, 10830; 427, 760 
Fleischer, H. O.: 14, 19; 16, 30; 171, 
736; 395; 669 

Fraenkel, S.: 20, 43 ; 29, 82; 126, 517 
Gagnier, J. : 415; 423 (انظر ثبت الصادر)‎ 
Geiger, A.: 7, 10; 102; 137, 568; 424; 
432 (انظر ثبت المصادر)‎ 

Gerock, K. F.: 424 

Goldziher, |.: 11; 91; 102; 111, 417; 
114, 437; 126, 517; 163, 695; 237,27 


Ahlwardt, W.: 40, 125; 268, 135; 462;‏ 
(انظر ثبت 1105 ,648 ;640 ,556 ;111 
المصادر) 

(انظر ثبت 430 ;277 ,313 Andrae, T.:‏ 
المصادر) 

Arnold, Th.: 268, 135; 432‏ 
(انظر ثبت الصادر( 4 ,4 Baluainivlliers‏ 
Barsalibi, Dionysios: 541; 543, 584‏ 
(انظر ثبت المصادر) 

Barthélemy, E.: 171, 736 

Bayerische Akademie der Wissenschaf- 
ten: 677f.; 699 

Bergstrãğer, G.: 446, 22; 545, 590; 
549, 509; 576, 767; 585, 809, 811; 
605, 908; 6413, 966; 614, 968; 624, 
1007; 633; 633, 1021, 1022; 634; 638, 
1055; 648, 1108; 656, 1159; 664, 
1207; 677; 678, 1228; 699, 5 
Bethge, Fr.: 313 (انظر ثبت الصادر)‎ 

Brünnow, R.: 40, 127 

Brockelmann, C.: 69, 221; 326, 329; 
345; 358, 450; 365; 443, 2 

(انظر ئت 422 ;324 ,90 ;2171 ,66 Buhl, F.:‏ 
المصادر) 

Caetani, L.: 52, 175; 63, 199; 71, 227; 


Y4 


تاریخ القرآن 


(انظر بت الصادر) 429 ;342 Meyer, E.:‏ 
Muir, W.: 66; 70; 71; 71, 227; 90; 92;‏ 
;671 ,155 ;438 ,114 ;111 ;97 ;96 ;94 
(انظر ثبت المصادر) 418 ;410 ;677 ,157 
(انظر ثبت 433 ;429 ;420 ;86 Müller, A.:‏ 
المصادر) 

Mûüller, D. H.: 40; 86; 114 (انظر ئہت‎ 
المصادر)‎ 

Möller, Joh.: 25 

Nöldeke, Th.: 7, 11; 18; 91, 328; 126, 
517; 127, 518; 152, 665; 263, 104; 
288, 217a; 303; 313; 378, 534; 406, 
684; 412; 419; 479, 186, 187; 4971, 
254; 509, 366; 543, 584; 573 (انظر ئت‎ 
المصادر)‎ 

Obbink, H. Th.: 426f. 

Palmer, E. H.: 433, 778 

Pautz, O.: 20, 40; 426 

v. Ronke, L.: 419 (انظر ثبت المصادر(‎ 


Pisareff, S.: 448, 35 


Reland, H.: 414 

Renan, E.: 4, 4 

Roberts, R.: 427 

Rodwell, J. M.: 433, 778 

Rückert, F.: 86, 299; 110, 416; 118,‏ 
;433 ;616 ,143 ;139 ;504 ,124 ;468 
(انظر ثبت المصادر) 776 ,433 

(انظر ٿىت 531 ;345 ;44 ,249 Sachau, E.:‏ 
المصادر) 

(انطر ثبت 433 ;432 ;487 ,121 Sale, 6G.:‏ 
المصادر) 

Schachner, A.: 546, 594 

(انظر ثبت المصادر( 424 :.| Schapiro,‏ 

SchultheB, F.: 18, 31, 92; 33, 100; 444, 
6 


;423 ;413 ;411 ;366 ;345 ;310 ,322 
;504 ;500 ;273 ,497 ;35 ,448 ;2 ,1 ,443 
;566 ,538 ;524 ;519 ;518 ;514 ;506 
;633 ;841 ,590 ;611 ,549 ;604 ,548 
(انظر ثبت الصادر) 1033 ,635 

Grimme, H.: é6, 211; 67; 90, 324; 420 
(انظر ثبت المصادر)‎ 

Grünert, M.: 40, 127; 475, 170; 475, 
170; 478, 178 

Grohmann, A.: 678 

Hammer, J.: 4, 4; 53, 178; 266 

Haas, Hans: 414, 774 

Hauf leiter, H.: 667 

Hirschfeld, H.: 27, 71; 68; 74; 86, 404;‏ 
;308 ;941 ,208 ;125 ;118 ;430 ,112 
(انظر ثبت المصادر) 427 ;424 ;313 

Hottinger, J. H.: 414 (انظر تبت الصادر(‎ 
Houtsma, M. Th.: 52, 174; 244, 25 
Huart, M. Clément : 18 

Jeffery, A.: 667 

Jong, P. de: 360, 455 

Juynboll, Th. W.: 239, 9; 261, 91; 352, 
422 

Karabacek, J. v.: 470, 148; 486, 230: 
681 (انظر ثبت المصادر)‎ 

Kasimirski: 433, 778 

Kowalski, Th.: 406, 685 

Krehl, L.: 369, 490; 419 

Lammens, H. S.J.: 152, 664; 237; 380; 
413; 428 (انظر ثبت المصادر)‎ 

Leszynsky, R.: 428 

Margoliouth, D. S.: 422; 470, 149 (انظر‎ 
ثبت المصادر)‎ 

Marracci, L.: 414; 431 (انظر ثبت الصادر)‎ 
NMauricius: 134 


Vollers, K.: 30, 36, 117; 476, 170; 575, 
760 

Wahl, S. F. G.: 432 

Weil, G.: 23; 26; 44; 58; 66, 213; 71,‏ 
497 ,111 ;97 ;95 ;88 ;237 ,74 ,73 ;227 
,122 ;122 ;118 ;443 ,115 ;430 ,112 
;34 ;313 ;137 ;135 ;132 ;123 ;491 
(انظر ثبت المصادر) 432 ;415 ;319 ;316 
Wellhauvsen, J.: 8, 12; 15; 51, 172; 70,‏ 
,128 ;4771 ,119 ;382 ,104 ;261 ,79 ;224 
;56 ;74 ,256 ;665 ,152 ;659 ,150 ;519 
(انظر ثيت المصادر) 430 ;426 

Wensinck, A. 1.: 158, 677; 427; 497,‏ 
(انظر ثبت المصادر) 273 

Wherry, E. M.: 432, 769 

Wright, W.: 34, 104; 35, 106; 76, 245; 
126, 517; 470, 1 


قهرس الأعلام الأجنبية 


Schwally, F.: 10, 14; 21, 44; 82, 279; 
111, 418;114, 437; 241, 14; 600 
Smith, J.: 429 

Snouck Hurgronje, Ch.: 4, 4; 66, 211; 
91, 327; 109, 402; 136; 159, 681; 24 
(انظر ثبت المصادر)‎ 

Sommer, R.: 24 

Sperber, J.: 356 

Sprenger, A.: 10; 15; 16; 17; 21; 26;‏ 
,243 ;3 ,237 ;674 ,156 ;90 ;89 ;73 ;30 
;33 ;304 ;73 ,256 ;27 ,26 ,245 ;21 
(انظر ثبت 423 ;417 ;416 ;410 ;366 ;377 
المصادر) 

TaŠköprüzade: 266; 273, 151; 443, 2‏ 
(انظر ثبت المصادر) 

Torrey, Ch.: 427; 553 (انظر ثبت الصادر)‎ 
Ullmann, L.: 432 


YA 


فنهرس المواضيع 


(تم توسيعه عما هو عليه في الأصل [ج. ت.]) 


TOF «(004 ¢+g000 OLA 4O71 +04۹۲ 
SAET LOA: ¢OAV ¢OV4A +OVE ot 


VT 110 

حتاف : ٩‏ 
أخذ ر: 0۷۲ 
اللإخفاء: ۹4۰٦ء‏ 1۹۳ 
إخلاص الفتح: 1۲١‏ 


ÇAKE OQ! 4A4 «(04° +0۸4 :clد‎ 
1o1 

آداب حملة القرآن: ٠0۹‏ 

٦۳ أربعون:‎ 

أساطير الأولين: ١٠؛ ٠١‏ 

أسباب النزول: ١٠٤وو‏ 

ET CITY $14 4A4 ¢0 :clڙإ‎ 
F4 14 IE oI: A EV +71 ¢ إسلام:‎ 
{Y1 VT 

اسلہ: ۰۱۹ ۳۹ 

Tos ¢4 TEA TEY +A! iii 
TAA TV TOA ¢TOIV TOT Fo! 
H0 Of COTY OF eT EET 
SIOVVY TEY EET TE Ele OAT 


VY 


٦۲١ إبدال:‎ 

إبليس» ابالسة: ۷۰ ۲۷۲٤‏ 

اثر : ٩۵۸۹ء‏ ۸۳۳ 

نی : ۲۹۸ 

إجماع أصحاب المصاحف: ٤0۹‏ ۹۳ 
إجماع الكتاب: ٤2۹‏ 

+1071 071١ +1 0۷ +£ الإجماع:‎ 
OV ¢£VTI cûV eVI171 OTA OY 
OVV $oO¥YT 

؛٥٦١‎ 0۳١ الآحاد (انظر آيضاخبر):‎ 
AE coOAs OY 

c1 4 1Y ؛٠٠١ أحد وقعة أحد:‎ 
SAVY VT «1714A +411 YAY AY 
SAT IA: 4IVNV ¢\VO0 IVE IVY 
TOV 414° AYY 1A2 

٠١۳ الإحرام:‎ 

حرف کے حرف: +٤۷ £٦‏ ۲۸۸ ۲۱۹؛ 
OV TE Tao‏ 

٤۷ +٤٦ الأحرف السبعة:‎ 

أحرف» خمسة حرف : ٤٦ +٤2‏ ٣١ا‏ 
أحرف» سبعة أحرف أو سبع قراءات: ٥٤وو؛‏ 
cot +414 Eo +E FAY PTAA‏ 


VAY 


تاریخ القرآن 


1۹١ إشباع:‎ 

TAA £104 +4 TTA +1° c۲4 إشمام:‎ 
Tor AA 

٤۹۸ ۳۷۱ أصح:‎ 

۲٤٤ ۷٦ الأصنام المكية:‎ 

أصول الْفقه: ٥۹۰‏ 

أصول مطردة: ۳۲ 

؛و1۲٤‎ 411٤ ۶7۱۲ +1۰۸ +۵۷۳ أصول:‎ 
TEY TE ITT YY 

٦۲١ : إضجاع‎ 

أضلاع (ضلع): ۲٤۸‏ ۳۷ 

إظهار: ٤٤1٦ء‏ ۱۰۸۸ 

إعجاز القرآن: ٠١‏ 

1۷٣ إعراب:‎ 

أقسام (صيغ القسم): ٦١‏ ؛ 414 4A‏ 11 
أکتاف (کتف): ۲٤۷‏ 

آل محمد: ٣۲۹٣‏ 

ألف القطع : ٦۹٤‏ 

ألف مقصورة: ١٥۷٤ء 1١۷‏ 

آلف ممدودة: ٤۷٥‏ ۱۹۷؛ ٤۹1‏ 

آم القری: ۰۳۱۸ ۲۹۲ 

أم الکتاب: ۰۹۸ ۳٠٣٦٣‏ 

إمالة شديدة: ٦۲١‏ 

إمالة قليلة: ٦۲١‏ 

إمالة متوسطة: 1۲١‏ 

إمالة محضة: 1۲١‏ 

إمالة نحو الواو: ٤۷4‏ 

إمالة نحو الياء: ٤۷٥‏ 

(EV) 1Y° «1714 2۷0 +2۷0 إمالة:‎ 
404 CEQ $EAA EVA IVT EVV 


VA 


Toff £11 CTY TTT TIT org 
T10 +104 

ء۳۲٤١ الإمام (مصحف عشمان): ۲۹۸؛‎ 
PV uf Yo ClEiY ¢EEV TTY 
TEQ cE: TTY CEAT $EIVA +E 
014 

TE TTY إمام:‎ 

أمصار -ه مصر 

أمنية: ۱۹۳ 

آمهات : 1۸۸ 

مي : ۳و E‏ ° 

آنيياء إسرائيل : ٦۸‏ 

٠١١ +۲١۲ ء٦٦ الأنبیاء:‎ 

إنجیل (عموما): ۷؛ +٤۸‏ ۰۹۸ ۳۹۹ (4۹)؛ 
٤‏ ۲۳۸ ۸ (انظر فهرس الأعلام) 

۷١١ 0٦۸ أهل الاسلام:‎ 

آهل البیت: ۳۹۸ 

؛٤0١‎ +٠٤١ ء١۱۳١‎ ؛۷٣ أهل الحتاب:‎ 
çETo ¢TEY Sle TIT NVI 10° 
00A 

أهل الكهف: ٠۲۷‏ 

TAA «1۰¥ ¢ «۴° أوحى:‎ 

أوراق لويس (أنظر فهرس المصادر): ٤۹۱‏ . 
4۵٥‏ 

أول الوحي: ٠٤‏ 

أيام ‏ أخبار الأيام: ٠۵۸‏ 

آية الرجم > رجم 

آية الصيف : ٤1۱۸ء‏ ۸۱۵ 


آية الكرسي: ١٦1٠ء ۷٠۲‏ 


e0 417 ۳۷0 1۹۲ آي آیات:‎ 
YE4 (T0 

آیتام» تشریعات الأيتام: ٠١۷۸‏ 

اللإيمان بالله 1٥:‏ 

الإيمان بقيامة الأموات: ٠١‏ 

٦٦۳ الابتداأء:‎ 

ابن آدم: ۲۱۱وو؛ ۲۷٣‏ 

١١۷ ء٤١ الاتباع:‎ 

اتفاق المصأاحف: ٤٦١‏ 

0٦۸ الاتفاف:‎ 

OTA : الاجتماع‎ 

cOoV¥ ¢çoVF +100 01° +04 الاجتهاد:‎ 
AY‘ (OAV 4VEA 

1۹1 1۲۷ +41۸۲ 01٤ : اختلااس‎ 

اختلاف المصأحضف: ٤٦١‏ 

0٦4 +014 +0٤0 أختباأرء اخحتيارات:‎ 
çÇOVYT ¢VTYT COVN ¢4OVNN OV VV 
$O9AY ¢$OA!Y 4AVA ¢OVY $VTT cOVY 
. TIT TIT FOAQ ¢$OAA 

1۲۳ +٦۰۸ اذغام:‎ 

الادغام التام : 14٤‏ 

الادغام الصحيح : 14 

؛1٤4٣‎ +1١١۹ 1۳۱ +1۲۴٤ الادغام الکبیر:‎ 
142 

٥٦١ : ارتجال‎ 

ازدواجية الرواية: ٤1١1ء‏ ۳۸٦و؛‏ 0۳او؛ 
1Y۲‏ 

£١ 0۷؛‎ 471 +420٩۹ استشاء:‎ 

استحباتب : 0۷۲ 

1٤٤ أستعادة:‎ 


فهرس المواضيع 


استكثار القراءة: 1۲۲ 

اشتقاق التحقيق: ٠٦۲۳‏ 

انخطاف إشعاء: ۸۹ء ۳۲۱؛ ۱۲۲ A4‏ 
انفلای القمر: ۳۸١‏ 

باقون: 1۳ 

بانت سعاد: ٤١۷‏ 

٣٤ الببحر:‎ 

£14 SIT 41° FIA £40 ps 
VI AMIY £104 4100 TA 7 
e14 IVT IVY 41V 41714 11A 
CFI SETYT ET TOV YY +1۹ 
11۳ +271 بدعة:‎ 

)۲۰۰( ۸44 1۹4٩ براءة:‎ 

١٤١ ٠١ البرافليط:‎ 

برحاء: ۲۳ 

بسم الله الرحمن الرحيم (انظر البسملة): 
TEY SIEV TV oT +E‏ 

eYVV 414 +1° ¢۹ «1°۴۳ البسملة:‎ 
TI T4 

٦ البشرية:‎ 

؛٤١‎ ٤٤4 البصرة (مصحف البصرة):‎ 
gyiOl PTE CEO f0 

البصري : 114 

٠۲١ : بطح‎ 

qT V۹ +VV +¥ + 1£ :ةغعبoلا‎ 

بعض القراء: 071۸ ۷١١‏ 

بغداد (مصحف بغداد): ۴۳٣١ ٤٤۸‏ 

بلاد العرب: ۳١‏ 

بنو قریش : ۱۵؛ ۹۱؟ 11۷؟ ١١٤‏ 


البیزنطيون: ۲۳ 


YAS 


تاريخ القرآن 


بین بین : 1۲۵و 

۳۸٤ تأویل:‎ 

التابعون: £ 04 ATT «040 +040 4A1‏ 
تام: 11و 

تبدیل: ۳۲۲ ۳۱۲ 

تبوك»› غزوة تبوك: ۳۵۳ ٤٣١‏ 

٠۹١ تتابع:‎ 

1٠۳ تجربد:‎ 

١١۷ » ٤١ التجنيس:‎ 

تجويد: 1۲١‏ وو؛ 101؛ 194 وو 

۲٠١ +۱٦۰ +۱٤٩ تحريم الأطعمة:‎ 

+۱۷۹ +14۵ ۱٦۹۳ تحریم الخمر: ۵۲؟‎ 
VV OVVY 1۷۹ 

تحريم الربا: ٠١١‏ 

1۲٤ : تحرین‎ 

تحفيق: ٣1۲و؟؛‏ ۳ 1۹۹0 £07 
104 


۷۳١ »۵۷۱ : تخیر‎ 

تخییر : ۵۷۱» ۷۲۹+ ۵۸۱ 

تدویر: 1۲۲ 

تراکب : 1۹4۰ 

ترتیل : 0۷۹ 1۲۲ و؛ ۳٤1؛‏ 104 
الترجوم: ۳۲ ٩٦‏ 

1۲٤ ترعید:‎ 

ترقيق : 1٤‏ ؟ 1۲1 ؛ 111 

14٩ +14٦ و؛‎ 11٤ : ترقیم الآیات‎ 
۷۷۹ ۵۷4٩4 ترکیب:‎ 

1Y £ : ترنم‎ 


1۸0 01٤ : تسکین‎ 


YA“ 


1٣ +۳١۹ +۱۰٤ التسمة:‎ 

TTT AYO FATE (O40 £O\A : تسهيل‎ 
1° 1A4 

تشدید: 1۲۸+ 4٩۸ +41٩۸٩‏ ۹۳و 
تشيم : 4 

۵٦۱ +۵۲۸ : تصحف‎ 

التصرّف اليهودي: ٠٠٠١‏ 

تصوف» صوفي: ۲۹۹٩‏ 

٦۲٤ : تطریب‎ 

تعدد معاني النص: ۳۹۹و 

تعشیر» نظام عشري: 1۸٥‏ وو 

Tor $IEY ¢A*7 (OA تعليل : &^0؟‎ 
٤۷۹ : تغلظ‎ 


تسیر : ۷1 وو؟ 406۸ 4000 £۵70 401 
g۷‏ 


٦۲١ : تقلیل‎ 

تقويم» التقويم الإسلامي: ۲٠٠١‏ 
نکبیر: 1٤٤‏ 

٠4۹0 ۳۰ ټلاوة:‎ 

1۲٤ : تلحین‎ 

٦۲٦1 : تلطف‎ 

11٤ : تلفيق‎ 

تلقيب القوافي: ۳۲ء ٠١١‏ 
تلقین : 0۸۰٩‏ ۷۸۵+ 11۱ 
التلمود: ١۱ء‏ ٤1؟‏ 17 ۳۴۲+ ۳ 1۹۹ 
التمطط : ٦۲۳‏ 


تمنی : 1۹۳ 


تنزيل القران: ۷٣‏ 

٤٤١ ۱۱١ +٤٥ : تنزیل‎ 

1۲٤ تنغم:‎ 

تنقيط مدني - مغربي : 1۸٩‏ 

IAA +104 EY +1°: ٤ تنوي:‎ 
TE 14° 

تهجد: ۸ 

041 A۳٩ 04۰ تواتر: 40۷1 04۰و؛‎ 
A٤ 

)۲٠١( ۸۹٤ ۰۱۹۹ التوبة:‎ 

1٤٤ (44)؛‎ ۳٦1 ٩۸ التوراة:‎ 

تیمم: ۱۷۹ 

٠٠١١ ء۲٦٣۲ التين:‎ 

ثاأر: ۱۲۳ 

11٤ جائر:‎ 

1° 1T C101 4۱ ۱۸ جاهلية:‎ 
{eV Tov o۹ 

جت ۳۹۸ 

AA £TTA «A' £ $0 : جيم‎ 

٤٤٦1 جرح:‎ 

جز اجزاء: ۲۳۸+ ۲۵۱+ ۲۵۷؛ 1۸۵و؛ 
۷و 

0٦۸ الجماعة:‎ 

+۲۲ ۲٤۳ +۱١ ۷٤١ ؟۲٤١ جمع القرآن:‎ 
VV TOV EE T24 

جمع : 0۷4 

AY «0۸A +07۸ جمھور:‎ 

جن : 41۸+ 11۹4+ ١٤ا‏ 

AA (1*۳ حند:‎ 


YY +۲° +414۳ +14۲ جھاد:‎ 


قهرس المواضيع 


TTA A: : جهنم‎ 
. AA ۹4 : جوار‎ 


T0 ITY £104 ET 1A حج:‎ 
TY TAA TYA °۹ 

حجاب» آية الحجاب : ۰۱۸۹ ۸۲۹ 

؛٠١١‎ +1١۳ حجة الوداع (انظر الحج):‎ 
PTVVY CVaeV eYTef PIA 

V1 07۸ ححة:‎ 

حجح (القراءة): 10۸+ ۹۷۳+ 1۷٥‏ 

حدر: 1۲۲وو؛ 104 

۱۷١ ؛٠٠٦١‎ : حديبية» حجة الحديبية‎ 
REH حديبية» صلح الحديبية:‎ 
£144 4141 clo H1 rO 41۲ 
oq Yen 

حدیٹ (أحادیٹ): ۶۱۱ ۱۲+ ١۲۳۰ء ۳٤١‏ 
وو؛ 10 ۳وو؟؛ ۳7¥ ؟ ۷۲وو؟؛ ¥1 وو؛ 
eg" +ggl1°* +0 Aq _ ۷۹4۹‏ 
۳وو 

حديث إلهي: ۲۲۰ 

حدیث فدسي: ۲۲۰+ ۲٣۲‏ 

حدیٹ نبوي : 1 

حراق المصاحف! ۳۲۱+ ۳۲۱ ٣۲۰۸‏ 

٤۷1 4٤۷۵ حرف المد:‎ 

حرف واحد: 1٤ء ۱٥۳‏ 

حرف» أحرف (انظر أيضا القراءات) 
حرکات : 1۸۸ وو»ء ۱۲۵۹۳ 

حركات» التحريك (التشكيل) : oo‏ 

٠١١۹ 1۲٦ حروف الھجاء:‎ 

حروف زائدة: ٦۹٤‏ 


حروف ميخففة : 1۹ 


YAY 


تاریخ القرآن 


حروف مستعلية: 1۲۷ 

حروف مسكنة: 1۹۳ 

حروف ناقصة: 1۹٤‏ 

حزب. أحزاب (ورد»ء آوراد): 41۸۸ »٦۸۸‏ 
101 

اللحساب في يوم الدين: 1١‏ 

حسن الأداء (انظر أيضا أداء): ٠٥4‏ 
حسن صحیح : ۳۷۱ ٤۹۸‏ 

4A TY! : حسن غریب‎ 

حسن : ۳۷۱ 14۹۸+ ۳۷۲ 1۲و 
الحفاظ (حماظ القرآن): ٩٤۲؛ ٥۹۲‏ 
حفل: ۲۳ 1۹0+ $710 17 

A4: : کم‎ 

حلقة: 10۳۸ء 1 

Y0 $Y +۲۲ +۲١ حلم:‎ 

)44۹( ۳۹٦ ۰٩۹۸ الحمد:‎ 

Ye ePFVY «1°° +¥ 44 الحمدللهة:‎ 
۳A۰ 

11٤ الحمصي:‎ 

٠١ ۲٤١ +۲٤۲ حملة القرآن:‎ 

۲۷٣ ۲۱۹۸ء‎ ٤۲۱۷ الحنيفية:‎ 

الحوامیم: ۲۹۹ ۲۳۷ 

الحياة الأبدية: ١ه‏ 

حیث وقع : 1Y‏ 

خاتم النبیین: ٠۹‏ 

خاتمة سورة كذا: ٦۸1‏ 

خاص (= مصحف عثمان): ٤٤۷‏ ۲۷ 
خبر الآحاد: 0۹۹ 

حبر الواحد: 0۹۰ 


حتمة ˆ ۹و 


VAA 


۳۹٤ ۳۹۳ ۳۳۸ : حرق‎ 

خط الوحي : ٤٣‏ 

خط حجازي: 1۸۳ 

٩۸۰ +1۳۱ +۱۳ ٤٤٤ خط کوفی:‎ 

خط مغربي: ٤1۸؛ 41۸٩‏ 41۹۰ 1۹۳؛ 
14A‏ 

٦۰٦ ء0۵٤۸ خطاً:‎ 

TIT YI If CTI + : خلع‎ 

لق الأولين: ٠١‏ 

°31 ITA ¢A*T «(OA خلفة:‎ 

o۳٦ ۰.۱۳۲ : خلیل‎ 

1۹۰ ۱A۸ :1۷7 +171۷ الىخندقى:‎ 

خواتم البقرة: 111 ۷٠١‏ 

دثر» المدثر: ۷۸وو 

YET EAA : درج‎ 

1 «OA TIA +7771 :ءlعد‎ 

دعاء التعوذ: ٤٠١١‏ 

دعاء الفجر: ۲٠٣١‏ 

دعاء القنوت (صلاة القنوت): ٤٣۱؛‏ ۵٣٠۲؛‏ 
TYE TTA TIA‏ 

٤۲ دفتان:‎ 

دلائل النبوة: ٥۷‏ 

دمشق (مصحف دمشی): ۷٤ء ۲٤‏ ۲۵؛ 
۳ وو روم خطرطات 
دمشقية: ۸۲ 

دیباج : ¥۲ 

دین: ۱4ء ۳۹ء ۷١‏ 

دروا القرآن: ٥٦۲‏ 

ذو الحجة: 111 1۸۹ 

ذو الخمار: ۷۹ء ۲٣١‏ 


دو النون: ٣١١‏ 

الذين امنوا: ۸۷ 

الذین هادوا!: ١۹۲‏ 

٥۷۲ رأي:‎ 

AQ ¥0 +¥ +41 "۲ : رۇ‎ vءاiیۇر‎ 
ET FIO IIA £TYT* CFIA ASA 

OAT $OAY £OTT To : راو‎ 

رب الصباڙوت: 1 

رب العالمین: ۱۹ء ۳۹+ 44 ١۴۷؛ ٠١١‏ 
YT‏ 

٥۲١ ۰۱۲۸ ربي:‎ 

راء ل٤٤‏ 

IT CTT 4111 fo +1° CF۳ رجز‎ 
STYTO 410¥ (I00 CYTE 4TYY رجم:‎ 
TV EON foe Td 

¢TVT le TV1 «(44 £21 : ر جم‎ 
fIEV CFA’ CAaV ¢glr¥Y FVD Ne 
Tel ty 

(IY ¢TVY cg1°° 4۳۷1 044٩ رحىيم:‎ 
IV TN LETY IIT Egle FV 
٤۲١ +۳۲۵١ +۱۲ رسائل محمد:‎ 

رشم : ۳ رو 

۲٤٣١ ۰٤۸۸ رسمي»› وقفا:‎ 

رسول الله: ۲١؛ ۷١‏ 

۹٩۹ رسول:‎ 

رضاع» آیات الرضاع» الرضعات: ۲۲۳ 
YTV TTT $10‏ 

١١۷ ء٤٩‎ : رفع‎ 

رف: ۷۳ 


رقاع (رقعة) : TEY‏ 


فهرس المواضيع 


رمضان: ¥+ ¥0 171۰(« 1A۹‏ 
رواية»ء ررایات : 0۰+ 4۳۷71 £۰4 ۵۷۲ 
4OAA $OAT OA SOA 4$VEY‏ 34 
رواية حفص عن عاصم (انظر ايضا عاصم 
وحفص): ٥۳‏ ٥؛‏ 4۵۷۸ 11۰+ 11۲ 

٣٤۳ 4۸٩ +۲۱ +۲۰ روح القدس:‎ 

٠ : الروح‎ 

IAA IAA 4104 414 E ig 
Yor 

A1۲ 1۹۳ +۹ زبور:‎ 

زخرفة نسخ القرآن: ٦1۸و‏ 

£110 SIETETEY CITE CVV lSj 
GTO SET 4T! 

زل المرمّل: ۷۸+ ۷۹ء ۲۹۰+ ۸۷ ۳۱۰ 
زمن ما قبل الاإسلام: ١١‏ 

۱۰۵۵ ۲۲٤ +۱۸۹ زنی:‎ 

yTTY $A $gYAT PIYA I8 : زواج‎ 
۹٤¥ °4 سۋال:‎ 

سیحان الله عن : ٩٤‏ 

السيع المثاني : ۲وو 

۱۲٤۹ 1۸۷ سجد:‎ 

eTA 411° Fo IE TE FE : سجع‎ 
14 oY 4 1Y 


Oru 7 س‎ 


۲۹۸ e۸٩ : سعیر‎ 

۲٤٦1 : سقر‎ 

سقر: ۸۰ 

٦٤6 1۲۷و؛‎ +1٥ +٤۷۲ سکت:‎ 


1٤٤ : سکوت‎ 


VA4 


تاریخ القرآن 


سکون: +10٩4‏ 1711+ 1۸4 ۱۲0۸+ 1۹۲وو؛ 
VT 14‏ 

4£ AF oF +۳١ سلام» تحية السلام:‎ 
Tir (VE 

سلسلة الکذب: ۰۳۸۹ 0٥۹٩۹‏ 

السماء السفلى: ۷٣۳‏ 

(OA $VAQG (OA* 4VEA (OV سماع:‎ 
AYY 


٤)١١ +071 24 +1۲ ستة:‎ 


سور القسم: ٩۸ +٩۲‏ 
سورة الحقد ه الحقد 

سورة الخلع ‏ الخلع 

سورة القنوت» سورتا القنوت: ٠٠١‏ 

سورة النورین: ۳۲۷ وو؟ ۳۹۸ 1٤٤‏ 

سورة يوسف: ٣٣۲۲‏ 

سورة: ۹وو 

سيسرة: 41 ٤۵ 4۰ 1٤‏ ۳؛ ٥١‏ وو؟؛ 
٤وو‏ 

شاذ عن القاس : ٥۷۳‏ 

شاذ عن قراءة الامصار: ٥۷۳‏ 

0۷6 £0۷ £ 44¥ شاد شوادً: £4°؟‎ 
Tot TTT +OAEL  O$¥O% (VOA 
gyTVY fg $YIOA 100 TOVT00 
1۷0 +114 £11۳ شاعر» شعراء: 1°0؛‎ 
۷07 

TT : الشامي‎ 

۱٤۸ شاهد:‎ 

شرب الخمر: ١١‏ 


٠١۹ شرك:‎ 


۹۰ 


الشريعة اليهودية: +٤۸‏ ۲۴۳۸ ۸ 

الشعب الإأسرائيلي: ٣؛‏ 1 

الشعر الجاهلي: ٤١‏ » ۱۲۷؛ ۷ء٤‏ 

A۱ ۲۹ +٤۲ e۲۰ شعر:‎ 

۳۹٤ ۳۹۳ ۳۳۸ : شق‎ 

۳١۷ ٣۲١ +۳۲۱١ شقاق المصاحف:‎ 

٤۱۳ شمائل:‎ 

الشهادة: ۷؛ 1۹+ 0١*۸‏ 

شهید: ۱2۸ 

شواذ + شاد 

٤٨۹ ۲۹۰ شواهد:‎ 

شيعة: 1۲+ £27 TYo +TYTY ¢YTVA‏ 
شيعية» تفاسير شيعية للقرآن: ۳۹۷وو 

صاحب الحوت: ٣١١۱‏ 

صالح : 11 

‘gyTYYT TIA +4۹۱ +1۹۲ ¢٤]¥ صحابة:‎ 
OV 

صححة اللغة: 1١‏ 0وو؛ 0٦۷‏ 

صحف (صحفة): ۲٤۹‏ ٣٤؛‏ ۲۵۷+ ۲۵۷ 
۷ ۸ر 

صحف ابراهیم : ۱١‏ 

Tof $EAA TV1 : صحیح‎ 

صدفة» صدقات : 41۱1۷+ ٤۲٢۱‏ ۳۹۸؟ 4۲۰ 
صرأط مستقيم: 0484 FVII cI PV‏ 
(1۰۲( 

صغار: 1۸۹ 

صفین » معرکة صفین : 00۸ ؛ 0۸۳ 

صلاة الخوف ۱۸١:‏ 

EYI TAA TTA LIYE COTY ¢A :ةuص‎ 


OVS Se TT (TO LOEA 


صلاةء أوقات الصلاة: ۲٥۵؛ ٠١١‏ 
صلصلة الجرس: ۲١‏ 

الصلوات اليومية التلاث: ۲ه 

الصلوات اليومية الخمس: ١۲؛‏ 0۲ ١۷٤‏ 
صیام: ۲۵+ ۲۲۹ ) 
الضالین: ۹٩۹٩ء ۳٠۹۸‏ 

"Y۲ +٤۹۸ ¥1 : ضعف‎ 

ضل: ۱۰۰ ۳۷۲ (۱۰۲) 

طاغوت : ۳۹۸ 

٠۵١ ٤1 الطحاوية:‎ 

طريق السيلحين : ٤١‏ 

۹۸۵ 1۱1۷ طریی› طرق: 1۷٤؛ 1۱۷وو؛ِ‎ 
TT TOE CIIYA TO TYE +1° 


طريقة: 1۳۷ 
طه: °۲ £۲ 
ظهور الملك: ۷۲ 


٩۳ +٤٥۹ عادة الکتّاب:‎ 

عام (= نسخة مدنية من القرآن): ٤٤۷‏ ۲۷ 
عامة: 91۸ وو؛ 1 

عبادة الأصتام: ۱۷+ ٠١١‏ 

۲٤٤ ۷٦ عبد‎ 

٩٩ ۰۲٦۲ : عبس‎ 

1۹ +۹ : عئمان» نسخ مصحف عثمان‎ 
OF EO CLEA TTT YA 

عثمان» نص مصحف عثمان: ۲۸۸؟ 
IVY $OfY ¢eOFYT OIA £EO fgg‏ 
وفي مواضع أخرى 

عدل: ۳۹۸ 

عدم شرب الخمر: 0٥۲‏ 

٤5۰ عرای:‎ 


فهرس المواضيع 


عراقي› تنقيط عراقي : 1۸۹4 

۷٣ ء٤٥٥۵ عراقية» مخطوطات قران:‎ 
TAY $EAE ¢EAI s04 4(0) 

۱١ عرب:‎ 

عرضًا: ۵۸۰ ۷۸۵ 

العرضة الأخيرة: ٥٤۷‏ 

A٩۲ ۵۸۳ : عریف‎ 

٤۳١ ١١۳ العزیز:‎ 

۳۵ ۲٤۷ عسب:‎ 

عفة: ۵۲ 

عقاب أبدي: 1٦‏ 

٤١۲ علامات:‎ 

علل: ١٤1و؛‏ 19۲ 

على قياس [أو مذاهب] العربية: ٥۵۹‏ 

T1 (117 : عليم‎ 

AT «< 144۹ +17۳ +1717 العمرة:‎ 

عمرة القصاص: ۲١1١ء‏ 1۹1 

عمرة القضاء: 1٨۲‏ 1۹1 

عمرة القضية: >1١‏ 1۹1 

عناوين السور: ٤٠٠؛‏ ٤1۸وو‏ 

٠١٤ +۹٦ ۳۲ ٩٩ ۸ العهد الجدید:‎ 
TEY 4117 FTA! 

¢Ve¥ I10 4A £۹ 4A العهد القديم:‎ 
3 

د٤‎ +1١ إا‎ +١٤ ١٠١ عهد الملينة:‎ 
ETA 

غار حراء: ۷۳؟ ۱۲۳ 

غريب المصاحف + غريب 

411 ۳۷۲ +۹۸ ۳۷۱ +۲٤١ غریب:‎ 


٤١١ ٠٥۳ غزوة المَرّیصع:‎ 


۹1 


تاریخ القرآں 


غسیل فلب محمد: ۳۸۰ 

غموض وجه الأداء: 0۸۹ 

فأتحة سورة كذا: 1۸٦‏ 

“4A4 eT (AA AE «(0V الفماتحة:‎ 
$TVA ole eTVO ole Nes TA 
IVT 4I4 PTV EPA NoV ref 
VE +o 

فاصلة الآي: ٣٤‏ 

¢\l04 (EV 4E eFA +T" ¢ TE :aلأ فاص‎ 
TA $4AY AV 4A: 

فان قلت .. . قلتٌ: ٦۲۰ ۳۹٤‏ 

الفتح الشديد: 111 11° 

الفتح المتوسط: ١٠٠و‏ 

فتح مکة (الاستیلاء على مکة): ۱۲۴۳+ ۱۳۳ ؛ 
SAV 4141 414Y 4Y PIV 1Y‏ 
TQ YT cT QA‏ 

الفتح : ۵و 

فترة: ۷۷ 

الفرس : ۳٦ء‏ ۱۹۹ 

ء٣۳‎ ٦۲۸ +1۲۷ فرش الحروف: ؟11؛‎ 
of £14 Eo 

الفْرْش : 1*۸؛ 1٤١‏ 

فرضن (فروض)! ۷؛ 9۷۷ 

۳٣ ٤۸ المرقان:‎ 

1۲٣ فصاحة:‎ 

فضصائل : ۳٣۷٣۳و‏ 

¢OAA $OVYT 4OVT +407 FAY i: ف‎ 
۰ ToQ TY 
؛۳١‎ ۲٤١ قارئ قراء (قرّأء القران):‎ 
CEVS 4E f0: EFE IV (YF 


V4 


¢OIA 4O ¢OOAN £001 4o01 11 
04۲ 

(To ¢0 FTE FE ¢EY «(° قافة:‎ 
A 1°71 

القاهرة» مصحض القاهرة: 14۹۹ 

القبائل العريية: ١٠ء ١٤‏ 

14۳ ؛1٥0‎ +41٤۸ قبل الهجرة: 1۲+ ۸71؟‎ 
s\oV +(g10¥) VY «107 +107 القيلة:‎ 
(IT) TAQ <11 41V (104 g0۸ 
TT CTY TIT 1Y : قبیح‎ 

۹1 ۸٩ ۰ ۳ر؛‎ ٢ +۲۲ 1£ قراً: ۳او؛‎ 
41۸1 41۸٩ ۵؟‎ 4٤۸ قران سمرقند:‎ 
AQ ITT c1F TAY ITA YA 
ب٣١‎ ا٣۳‎ +1١ +١٤ 1١ ٩ +7 القرآن:‎ 
1 OTTV PTTY AQ 

القراء الخمسة عشر: ٦۲١‏ ۹۹۲ 

VT coy TT «oo القراء السبعة:‎ 
cggTIVY ¢TUYY Te 040 VT (¥0 
0وو‎ ۱ 

قراءات (عامة انظر أيضًا حرف وقراءة): 
f00 Slo 4TTV Tel PTAA TTT‏ 
القراءات الثلاث بعد السبع (قراءات» انظر 
بصا عشر): 007 0۷٤‏ 4۷04 344 
Hg fyTV AT COAL AY CAY‏ 
TEV TIA STITT A1۲‏ 

القراءات الثماني» النظام الثماني: 1١١‏ ؛ 
1Y 1T1‏ 

القراءات الخمس:؛ +1١١‏ ٤ااو‏ 

o£ o0! القراءات السبع:‎ 

القراءات الشادة الخارجة عن المصحف: 


۹ ۹ توو 0وو 

قراءات محلية : 1۱۳ وو 

قراءات» القراءات الاربع عشرة»ء القراء 
الاأربعة عشر: 0۷4 ۷04+ 0۸4+ 1۷ ؛ 
TET fggTY +1۱‏ 

قراءات القراءات العشر القراء العشرة: 
00 

قراءات» درس : 0۷۹ ۔ ٥۸٤‏ 

قراءة الحمصيين: 1٠٤‏ 

قراءة القرآن (درسه): ۵۷۹ _ ٥۸٤‏ 

القراءة المجمع عليها: 0۸۲ 

القراءة بالشواذ: 0۷٤‏ 

1*٦ » 0٤۸ : قراءة بالمعنى‎ 

قراءة» علامة: 1۷۹+ 1۹٤‏ 

قرطاس: ۷۳ 

القریتان: ۰۳۱۸ ۲۹۲ 

قرينة السجع: ۳٤‏ 

۳١ ؛٣٤ القرينة:‎ 

قسم» أقسام: 1۹ 

٠٠١١۹ 1۲٦ القصر:‎ 

قصص الأنبیاء في القرآن: ۷؛ ۳۹ 

٠١١ ۹٩ قصص:‎ 

1١١ ٣١ قصدة:‎ 

قطع أديم: YY‏ 

1۹٤ قلب:‎ 

قياس قول فلان: ۵۸۸ 

؛o¥ قياس: 004+ 011 744+ 0۷¥۲؛‎ 
TYo ATT COA ¢AYTY cOAA + gOAA 
YY القامة: 71ء ۲١۲؛ 14+ 14ء‎ 

کافي : ۳و 


فهرس المواضيع 


كاه (كلمة فارسة): ۲٥ء ١۷٤‏ 

کاهن؛ کهان: ۷۰ ٤۲۲؛ +1٠٩‏ ۱۱4 

۱۳١ ۲۹۸ کر‎ 

؛۷٤‎ +۷۲ ؛٠١‎ ؛١٤‎ ؛٩4‎ : الکتاب المقدس‎ 
(ITV) OV ATT +1 If 4Y 
To TET ¢AY TOA !£TOV AE 
{¥ TAS 

كتاب الوحي: ۳٤ء ۱٤١‏ 

کتات: ۷۳+ ۲۳۷ 1۷ 

كتابات سريانية: ١١‏ 

كتابة القرآن: ٠1١‏ ٠وو‏ 

كتب القراءة عن : 1۳٤‏ 

کتب تفسیرية: ٣۳۷؛‏ ۳۸۹ وو 

٠١١ الكرسي:‎ 

۹٩ الکسائیین:‎ 

٠١١١ 1۲١ الکسر:‎ 

VY (AO E4 1E 411 ك عة‎ 
I1 T° 414¥ +104 (IOV) 

4٤ ¢۸ كنىسة:‎ 

الكهان القدماء: ٠٤‏ 

الكوفي (تعداد الآيات): ٠٦٤‏ 

كوفية» قراءة القرآن الكوفية: 1۷٤‏ 

كوفية» نسخ قرآن: ٤٥٤؛‏ 6٦٤؛ ٤۷١‏ ؛ 
(0t0) 04° Off ¢4 EV EVV‏ 
TVA ¢oOVo‏ 

٦٦٤ اللازم:‎ 

اللازمة: ۳۹+ ۹71؛ ۲۳۸ 

۱1۰ ٤1۲ لامات:‎ 


CIIAV TT ° +11 +10۹ لأحن› لحون:‎ 


1۱۸4 


y4 


تاريخ القرآن 


۲٤١۷ لخاف:‎ 

لظی: ۸۰ ۲۹۸ 

لوح: ۷۳ 

٤١ لوحان:‎ 

۲٣۷ +٩۹ لبتورجیا:‎ 

ليلة القدر: ١۷ء‏ ١١٦١ء‏ 1۸4 )١١١(‏ 

؛وو١1١‎ +7٦1۹ د٦۲‎ ؛٥٤۳ مبدأً التقليد:‎ 
TIF $OAY $OVA OVE OV 

ميدأ الغالبة: ٥۷٤.21۷‏ 

متصدر: 1۳۸ ۱۰۹۱ 

متعة (زواج المتعة): ۷۸ 

۳٣۷ +۳٤۸ : متن‎ 

CAY CATA «04۰ +04۰ +027 متواأتڙ:‎ 
1o SAET 

مشتّل : 1۹۳ ۱۲۷۳ 

۹۸ ۲٦۲ المجادلة:‎ 

٥۷۳ مجتهد:‎ 

ATT cOAQ $oAY : مجمع عليه‎ 

مجوسية: ۲۱۸ ۱۰۱1۸ 

٠١١١ ء۲۲٢١ المحرم:‎ 

مسحفظة : ۲۵0۸ ۷۹ 

۷٤١ 0۷۲ مختارون:‎ 

41۸۱ 4۹۷٩۹ +1۷٤ :۳۷ ۳۳ مخطوط أوقاف‎ 
TAQ 4IAY TAY 

مخطوط أوقاف ۳۷۳۵: 1۸4 

مخطوط القرآن من المكتبة المصرية = 
مخطلوط القاهرة: ٤1۷؛‏ 1۷۹+ ٦۸١9‏ 


IAI IT 


مخطوط القرآن» باریس +٦1۸۱ :۳۲٤‏ 1۸۲ 


y4 


مخطوطات غير عثمانیة: 1۷۷ ۱۲۲١ ٩۷۷‏ 
مقف : ۰1٩۳‏ ۱۲۷۳ 

TIA «ONY IAT «¥۹ +£Y*° الم:‎ 
TEE £14 CTY gg 1او‎ 
AE 11° 

المدني الاخير: 1٦٤‏ , 

المدني الاول: ٠٦٤‏ 

مدنيةء مخطوطات مدنية: 1٦1؛‏ ۹۸۲ ؛ 
TAA $A‏ 

مدينة العلم: ٠١‏ 

مدينة» حصار المدينة: ۴۳٥۳ء ٤١١‏ 

مدينة» مصحف المدينة (انظر ايضا الإمام) : 
:1 

مر خص (ضرورة): ٦1٤‏ 

مرسوم الخط: ٤٦۲‏ 

٤)۲۹ +٤۲۲ مرمونية:‎ 

VV +YTY +۲° +17۷ المسحات:‎ 

1٥٤ 0٦١ : مستفيض‎ 

مسح الارجل : ONY‏ 

مسح على الخفين : VV۰ ONY‏ 

مسلم» مسلمون: ۷ 4٩‏ ۱۲؛ ۰۱۹ ۳۹؟ 


1۲ 

مسند» کت المسند: ۷٣٣و‏ 

مسا ١١ء‏ ٤ا‏ 

؟٩۸‎ ٩۷ ؟٤‎ : مسيحية» مسيحي » مسیحیون‎ 
S1 OY AT CTT FIT VY oe £۹ 
STIA TOA IPT! 4Q TeA AV VE 
SEY SEV TEY STV TTY 


۸۳۴۳ »٥۸٩ : مشافهة‎ 


۱۲۷۳ 1٩۳ مشدّد:‎ 

مشرڭ» مشرکون: ۱۲ 11 1٦‏ ۲۱۲؛ 
AY 4111 +o EEE cO 4Y‏ 

۸٤۳ 0٩4۰ +1۱1۷ مشهور: 0۸۹ و؟‎ 

مصحف مصاحف: ۲۵۰ ۵۱+ ۲۵۷و؛ 
co TO FE CLEA eV YOY‏ ¢1 
$VOV LOVL $V COTY VO 0۳‏ 
S1 CIA TVA £(TOT) YI0A 100‏ 
٤وو‏ 

المصاحف التي سبقت مصحف عثمان: 
TY o4‏ 

وو٤‎ 0 ٣٤ ٤۷ مصحف مکه:‎ 


VA{A0 COA! OA : مصحفی‎ 
۱۰۹۱ 1۳۸ مصدر:‎ 


مصطلح : ۷۲٥و‏ 

مصنف » کتب المصنف: ۹۸١٣و‏ 

٦٦٤ المطلقى:‎ 

1٤۸ المعاني:‎ 

ء0٥٦٦‎ +٥٦1 معاييرء ثلاثة » معياران:‎ 
OAV ¢OTY 4140 

٠۲١ معجزات:‎ 

$11 $11۸ +۸4 +10 +۲۵ +۳ معراج:‎ 
{FT TOY ET $VeO I7 

٩: معمدانیون‎ 

١١ ۲۷۳ +۹۸ +٩۹۷ المعوذتان:‎ 

مغازي» کتب المغازي: ۲۵۱؛ ٤٥٣؛ ٣٣۸‏ 
معردات: +٦٠۹‏ 10۷و 

مقاطع خحمسية: ٩1۸0ء‏ 1۸1 


TAA $ALE IA! PIA: : bz >» مقتضب‎ 


تهرس المواضيع 


مقتضب»› مخطوط : 41۸۲ 145 ؛ 1۹۸ 
مقرئ»› مقرئون: 000 0٦٤ +٦۳٤‏ 1۸۳ ؛ 
TIF £041 tOAY ¢o¥۹‏ 

المقطوع والموصول: ٤٦١‏ 

٦۲ مکٹ:‎ 

11٤ : المكي‎ 

YÊ ¥ 4Y TA :a&ئالم‎ 

ملة (دیین) إبراهیم: ۱۳۱؛ ۵۹١۱؛‏ ۱۷۲؛ 
1A‏ $ ۵ 

ملة: 1۹ ۳۹ 

۸٩ +۷۲ +۲۱ ٩۲۰ ملك:‎ 

ملك السماء: ۵۲؛ ٠١٠١١ ۴١١‏ 

CYA £(1°1) TVY ٠٠١ ملك يوم الدين:‎ 
Y۳ 

٠١١ ۲۷١ +۲۷١ : الممتحنات‎ 

+۹۵ ۲۹۷ ۸۰ +٩۸۰٩ منافق» المنافقون:‎ 
£141 4$IVA 4V clot HIoY +10! 
TY STTT PTO PTO PIA Yel 
TAA TTY 

مناقب : ٣۷٣و‏ 

المندائيون: ۹ 

؟وو٤۸ منسوخ»› منسوخات (انظر نسخ):‎ 
SOV TYT QAO T1 LEVA A 
TY «OY 

المهدي القائم: ۳۲۳ 

a41 : موالي‎ 

YEQ o¥f : موضوع‎ 

مولد النبي: ۰٦۱‏ 1۹۱ 


۷۹ ۵ 


تاريخ القرآن 


1A0 4A1 «1۸8 +41۸۳ +1۷۸ : میراث‎ 

٤١ ۰۲۰ میکال:‎ 

میلاد عیسی : ٩‏ 

£1 411A FY : تار‎ 

٥٦۸ الناس:‎ 

الناسخ : ۹ 

۱٤ : ناموس‎ 

نبي» نبوة: وو 

نسخ (انظر النسخ والمنسوخ) 

STE TAY TAO £0۹ EY : نسخي‎ 
1۹A +14۵ 

نص معياري (أنظر أيضًا التص العثماني) 
النصرانية» النصارى (انظر أيضًا المسيحية) : 
Y*1 $IVYT £IO0V f10 ETA‏ 

نظام الدرجات الثلاث : ۲٣‏ 

نظام الدرجات الخمس: ٦۲٣‏ 

نقد النقل : OA‏ 

١۲١١ ۸٩۹ النقط:‎ 

+۳٦۹ ۵۱۰ +۲۹۲ +1۹۲ +۵٩4 النقل:‎ 
OA* ¢$OV1 $TOT (O £OOA o1 
VY (¥0 £ نور ۳۲ ۳وو‎ 

نوران -+ سورة النورين 

هاء السکت: ٦۲۸‏ 

V1 0۷0 +11۳ ٤۷٤ هاء الكناية:‎ 
1A4 o4 

11١ ء٤۲‎ : هاءانت‎ 

٤٦٠ الهيجاء:‎ 

الهجرة: ٥؛‏ 1£؛ 10+ ٥ا‏ 

٠٤١ ء1۳۴١‎ +١۱١۷ +٦٠ الهجرة إلى المدينة:‎ 


۷۹٦ 


؛۱١١ ۹۲؛‎ ٩۹۱ +1٤ الهجرة الى الحبشة:‎ 
TY o44 1۳4 41 

)۲٤۷( ۳۱ ۰۲٤٩ هربذ» هرابلة:‎ 

هلاخا (الشريعة): ١۱ء ٣۲‏ 

الهمزةء اللهمسز: ۷٤ء +٤۷١‏ ۷0٤؛‏ 
۰وو ۳ وو وو 6وو 
TAOAA TTT TEE Fg‏ 


وٹنی» ونتیون: ۱۷ 1ء ۲١۲‏ 


وجد: ۲۵ 

الوحي المتلو: ۲٣١‏ 

الوحي المروي: ٠٠۳١‏ 

FY EY eYY Yo IV FA £Y وحي':‎ 
SAO ¢$Vo $VY VY 4T4 NE EP YE 
IY TT TTY YT! 

وصل: ۹ء 1۲۷+ ۳4ء 1 

TTE ePYY To TY» : وصي‎ 

وضوء: ۱۷۹ 

£144 AAV ofo 1° CTE i: وة‎ 
¢ 01° PEA’ PTET CEAA EVE 
g1 وو‎ YY TY 00۲ 

۲5 cEA¥ ¢ ٤۳ ٤۸ وقف حمزة:‎ 

الوقف على مرسوم الخط: »٤٦٥‏ ۲١١٠؛‏ 
ATA coAA‏ 

ولاية: 1۹4۹ء ۸۹٤‏ 

ولد (الله): ٦٦ء‏ ۲۱۲ 

یا أیها الذین آمنوا: +۱۸٩ ٩۵۹‏ ۱۸۸؛ 
TTY T4‏ 

یا آیها الناس: ۵۹+ ۱۲۹+ ٤٥۱؛ ۲١۷‏ 

يا يها النبي: 1۸١‏ ) 


ياءات : 140 

۲٤۳ ۳۰۲ ياسین:‎ 

۳۲ ء۱١ يزرا (من كتب التصوف اليهودي):‎ 
4٩ 4۸ ٤۷ ؛٤ يهودية» يهودي؛ يهود: ۳؟؛‎ 
TT AT CTY N VE FN VE o1 
S\EYT $I ITE 4NIY EA’ VE 
EIA ¢TeA £104 £Iof ¢IoY 1E 
fyEYY eo fgg YT ۷ 
ETY EYA +EYE 


فهرس المواضيع 


يوم الحشر: ۳۳۲ 

يوم الدين» اليوم الآخر: ١٤ء‏ ۷۷؛ ۳٩ء‏ 
TTT e1۸ F4‏ 

يوم الفصل: ۰٩۳‏ ۳۳۹ 

اليوم الموعود: 14 


يوم عاشوراً: 171° < A\‏ 


4۹%۷ 


فهرس السور والآيات القرانية 
(تم توسیعه عما هو عليه في الأصل [ج. ت.!) 


+A 4Y ¢9¥ +07 +00 : | سورة الفأتحة‎ 
cIeY S1 TTA <44 4۹4 TT AA 
CTIA O $YEO $VeVY  gInfl PVE 
fe TAY YI o4 +TAALTVE 


TE 

e FV A4 1/1 
VE +1°) 

PAY Nel fle _Y/F :\ 
TA" oF 9V 
AQ <18 

4V4 COMA Ene FE :1 
S۳ ¢4ATY DAA 
A <1 

$000 OfOo oY ٤/0 1 
OY LofY 

EAA IY f 2:١ 
£1 04 

PEA HITE  iVE T/۷ :۱ 
l0 (01۹ 


1١۳ +0۷ +00 سورة البقرة ۲ ۳۷؟؛‎ 
$100 $o AIF EOF IIT TYA 


¢TEY ¢eYTA eTYA ¢4\IY eTVY o\lod 
TA’ TALE ¢ToeA +44 TAA ۹Y 


CTIA EAE ePAV We FAT TY 
TET TEE EVTY (OVO 


¢TOYT fetl 0 f ۲ 
۳۹۸ 

TE T/6: 

A4 TEE 4/0 ۲ 

AQ 4¢ TV +۲ 

10٦ ¥ /A :۲ 

144 -۸/۹ :۲ 

YY 1014 - 4/۰ ۲ 

A7 «<0۹ 1/۱ ۲ 

0۹4۹4 A4 _F/NE ۲ 

WV Molt gg 1/1¥ ۲ 

100 IAT «04  _14 fg ۲ 


014 EAA ¢0 
Ç0 COT +2 
E CfEIAS uo 
(OF 4$OFû of 

OOA «OTT +o 


«0*' +A oq +4 T/T 
۷1 

LEA COTY +4۹4 Y/Y ۲ 

EFE AIA +4۹ _ 4/1 :1 
«(Or +o +E 
۰ olf 


7⁄۹۹ 


تاريخ القرآن 


_TY/TE :Y 
T/T : 
_ F0 VY : 
“TY : 
- £7۹ : 
_ 0* |0۳ : 
0/1: 
_ OA : 


tt‏ چ چ ا 


1 
سي‎ 
e“ 
4 
€ 
e چس(‎ 


1 
E‏ 
چ 
“س 
لے 
ج 
£ + € € س € س ~~ ° 


VTY «(OVO 

46 <04 4 

VI COTA 

TY «EAY 

£41 01۹4 ۹ 

۲ 

۰ YY 
HETA (OIA +4۹ 
ONY ¢0 ۵15° 
97 

ç\o¥ TTA 140 


AOA ۹4۲ 

441 01۹ 4۹ 

VY 

10A 

AIT AF +E 
Y1 «O1A 
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و) طبيعة التفسير الإسلامي للقرآن Sees‏ 


ط) تفاسير الشيعة س 


ي) أعمال خاصة حول أسباب النزول س س س 


ك) المداخل إلى القرآن sss‏ 


ل) الأشعار بوصفها مصدرًا تاريخيًا . الشواهد الشعرية 


في مصادر التراجم والتفسير ا 


esasen sass sree sateen أ( نقد الروايات‎ 


ج) دراسات منفردة في التاريخ والتفسير س 


r ا‎ o 


الفصل الأول : الرسم س 


١‏ - أخطاء النص العثماني سس 
۲ - صياغات النسخ العثمانية سس 


ب) أهم خصائص ضبط الكتابة في النص العثماني س 
ج( ضرط أوراق زıy (Lewis’sche Palimpseste)‏ ا 8" 


٤‏ - الصياغات والقراءات غير العتمانية سس 


الفصل الثاني: القراءة 


د) نص اوراق لويس Sess‏ 
ه) الترجمة السريانية المزعومة لنص قرآن غير عثماني ... 
و) انتصار النص العثماني Sse assesses‏ 


)١‏ مسائل أساسية 


و( توحيد القراءات Sesser sesame‏ 


ز) تدریس القران والقرا ءات eases‏ 
ج( تقد الروايات Sassari‏ 


acess sesane reese nsan ط( المذهب السلفى‎ 


(Y‏ القراء والقراءات 
أ( المصادر .... 


ب ( أمحة عن لرا القدماء Sees essa nesne ern‏ 


6 نظام السبع وال ر والأربعم عشرة قرأعة ...... 
ھ) خصائصس القراءة المشهورة واختلافاتها 0 


۰ | الحقبة القديمة... 
ب) شأ کتب القراءة المشهورة ..... 


ج) تطور نظام القراءات السبع الكلاسيكية ..... 
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تة ودود و قو و 


suman anamaa PREHEAT 


O Û SSSSSSSSSSSasssssasasssesesseeneeseenette assesses د) توسيع نظام السبعة‎ 

ه) المصادر حول القراءات الشاذة O O esses‏ 

YO WV Ss. SSSSSSsssssssasesseanstseeneetketkes eastern و) كتابات حول المفردات‎ 

ز) كتابات حول التجويد E‏ 

ح) الكتب الخاصة پال ژآ TY sss‏ 

ط) کتابات حول تعداد الآيات TE sss‏ 

ي) أعمال حول كتابة القرآن YT essa‏ 

ك) كتب تفسير القران كمصادر لعلم القراءات DV ees‏ 

الفصل الثالث: مخطوطات القرآن A‏ 

VY SSS الوضع الراهن لأبحاث المخطوطات‎ ١ 

۲) خط المصاحف القديمة ... a oo‏ 

۳) تزويد المصاحف بعلامات القراءة والأجزاء وعناوين السور TA f assesses‏ 

CL تأريخ المخطوطات وتحديد أماكن كتابتها‎ )٤ 

QA esase نسخ القرآن الحديثة‎ ٥ 

ملحق: نماذج من مخطوطات قرآن قديمة Ve N Sass‏ 

VN N sss الفهارس‎ 

VN Sse astan attested etat: فهرس المصادر العربية‎ 

فهرس المصادر الا جتبية س 4 
ثبت بأهم الدراسات القرآنية التي صدرت خاصة باللغة الألمانية 

بعد ظهور كتاب «تاريخ القرآن» YE Susser‏ 

فهرس أسماء الأعلام العريبّة والمعرية س o1‏ 

فهرس الأعلام الأأجنيية س ۷۹ 

VAY uses فهرس المواضيع‎ 

فهرس السور والآيات القرآبية س .4۹4 


ص * ۷۳ع 1< س 1۸: Ahmad‏ 
ص ۰۷۳۰ع ١ء‏ س ۲ من ۍىت: bڑMuhtasa‏ 

Rahman :î ۲ A ص‎ 

ص Tabarî :" < N‏ 
ض ١۷۳٣ع‏ اس ja‏ ۍت: Porphyrogennetos‏ 
ض ۲٣۷٤ع‏ ۱ء س ۸ من ځخںت: al-Baladurî‏ 

ص Ve‏ ۲ س ۱۹: وتطءا 

ص ۹١۷۳ء‏ ع ١ء‏ س ٦‏ من تحت: Ramadan‏ 


ص ١٤۷٤ع‏ س ۱1۰ مj‏ >ۍت: Mohammad‏ 


